غيد كدعل 


.م 


اا" ا ه 


رقم الاب في المكتبة الشاملة: 8 .لام 
الطابع الزمني: 48 -لاه-3١-/8-11١-5051‏ 
المكتبة الشاملة رابط الكّاب 


5112111613: 


الختويات 
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3 2 

قوم الى 

تعريف الشام للاقدمين: ال ل ا ا ا ا ل ل ل ل الى ف كه 
معنن الشام وجمعه: #ا«ه# # ا اه هه هج ا و و ٠١‏ 
حد الشام قديا: ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال ا ا ل ا ا الك 


6 مم هق 


الشاه: 
حقيقة حد الشام: ٠‏ ..26.6.65.5.5 6620م م ممه 


مدا ع ني ل الا ا ا ا ين 
مساحة الشام وصورتة: ...6666.66.56 مره 


مدخل الفاتحين إن الشام: ال ل ا ل ا ل ال ل ل ل لك 
مدن الشام وقراه: ال ااال ااا اا 41 اال ال ال الم ال الم الم الي لا 
طبيعة الشام: الا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ال ال ال ل ل ل 
خيرات الشام: الا ا ا ا ااا ا ا ا ال ا ال ال ال ل ل كه 


هواء الشام وماوة: 5.5.٠.‏ ...... .ثم ثيه 
خصائص الشام: ٠‏ .6..6.5.5.5.. .مم مره 


سكان الشام 

الكو واللوداقهة ا سم ع عع مه نع ذا عه 4 
الأراعيوف والمداضر الأشهووية ع عع م 44خ 
النامير_القيلة والريطاء عه وعد غ4 3 
قول العني الألسهةة ع دع 4 عا ذه 4 1 + 
سليح وغسان والضجاعم: ٠.‏ .6.6.666.6..5.5.6.. 


أأ يك ذه 
عحيول: و وا ودود و واوا وا ود ود واوا ود وا واف اماف 


المهاجرات والايطوريوك: 6.5.٠.‏ ...د تف ق.ه 
سليح وعاملة وقضاعة: ...5 .066.06.6.6.6.5. م مره 


نلحم» جذام» عاملة» ذبيان» كلب: 570 
جهينة» القين» ببراء» تنوخ: لالط أ 14 و 
إياد وطبىء وكندة وحمير وعذرة وزبيد وهمدان 7 .6.. 
مس را ل و ا ل 


الفرس والرطة 66.0.٠‏ مم .و6 ءم.ي... 
الأخلاط والسامرة وجذام وعذرة ونبد وجرم والأزد: 
قيس ويمن واحصاء السكان: حو لتاق وج فد نهد اها 8 
المردة والجراجمة والأرمن والروم والموارنة: ..656٠ ٠‏ 
التركان والأتراك وال كاد والشركس وغيرهم: . ٠.‏ . 
اليابيروة وافتكون اليرد والأيمة عه وح + 


عوامل الغو . 5٠6‏ ...مهنم ممم فقن 
العرب ني الشام والااختلاط: هاه هه جه و و6 ٠١ ١‏ 
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.> 
3 
م 
3 


اللغة الآرامية والسريانيية والعبرانية والفينيقية 


5 
والعربية: ٠.‏ ...6 ...6 ثم مه ةم ففاقة 
ج40 


الحثية والآرية واليونانية واللاتينية: 


تمازع السريانية مع العربية: . .٠‏ 
رأف ولأقةع وض من .د 
آراء أشرف: ثاقافاةا ةد قا فاه 
انتشار العربية: . ...6 ..ه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


كيف انتشرت العربية: ٠‏ .٠ه‏ 
اللغة الصفوية: ٠.5.5.٠. ٠.‏ .. 


الصليبيون ولغاتهم والعربية ولبنان: 


اللغة التركية: ل ا ا 1 ل ل لذ كى 
السواد الأعظم والعربية: ٠.‏ . . 
رمرم اللغة: ل ل د فد ليذ لا 


٠ 


٠ 


٠ 


الشاميون أمة واحدة لسائهم العر 


تاريخ الشام قبل الإسلام 

أول شعب غزا الشام والحثيون 
تعدد الحكام والحكومات: .. 
الفراعنة والاشوريوك: ..٠5.٠‏ 


الفينيقيون واستقلالهم التجاري: 


حروب الفرس والإسكندر: . 
دولة السلاقسة وملك الأرمن: 
فولة الرومان: عد ده .: 
غبلكة ميودا واتراضن الييرة ٠‏ 
الإيطوريون والنبطيون: .٠.٠‏ 
دولة تدم 6.6.٠‏ 6 .امه 
زينب أو زنوبها أوالزباء: ٠‏ . 
آخر عهد الرومانين وسياستهم: 
بنو غسان والعرب في الشام: ٠‏ 
الشام في الإسلام 

مين .سئة 5 إلى سبنة 18 لليجرة 
حالة الشام قبيل الفتح: 0 


صلح دومة الجندل وغزوة ذات السلاس 
والجرباء وأذرح وممّنا وجيش أسامة: ١ ١‏ و ١و ٠‏ 


: 
ها 
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3 


3 


3 
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٠ 


٠ 


٠ 
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٠ هه‎ ٠ 
٠ © 
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٠ 8 © 
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اتويات 





وى 
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جيوش العرب وجيوش الروم نصيحة أبي بكر 606 
الصديق لقوادة: . ...6 ...ثم هه ق امه 
مبدا الحرب بين العرب والروم: لالم مله 
وقعة البرفولةة ١‏ موه يح وو اوها عه مواقا 
فتح كل وأجنادين وييسان: 6.٠‏ .6.5..... 
الأردن وفلسطين وجبل اللكام: ٠.‏ .5.6.06.5... 
فتح دمشق والأحكام العسكرية: ...0..... 
فتح حمص وشيزر والمعرة وبعلبك وصيدا وبيروت 
وجبيل وعرقة: ...62 ث مايه 
قنسرين وحلب وإنطاكية وكور الشمال: ..65٠٠‏ 
وقعة مج الروم وقيسارية: ..6.5.6.6.6.5... 
سر نجاح المسلمين وقتال أساتهم يوم اليرموك: . . . 
وداع صاحب الروم وآخخر سهم في كانتهم: ..٠.٠‏ 
منزلة ابي عبيدة وبعد نظر عمر: ٠6.6666665.ه‏ 


الدولة الأموية 

فق عيحة 14 إل 177 و نه د بتي ع 4 4 
إمارة غطاوية بن ا سفهانة؟ + + سه + + + 
مقتل عثمان بن عقان: ٠.‏ .2.6.6.5 ...ممه 
اعالحغل بن الى طالبي قي القلافةا ٠‏ + مده .+ 
اتفاق معاوية وعمرو بن العاص على المطالبة بدم .٠‏ 
ماق عدم ميد شاه نه موداف هد بع عه ص م قا لك أ 


صلح الحسن مع معاوية: ...5 66665655.. 
جلانة د ورا أن عادوم ع غم 
طزوات ناويا وا#الك ووسيفة مه + مع : 
خلافة يزيد ومقتل الحسين ووقعة الحرة: ٠.٠.٠5٠‏ 
عهد معاوية الصغير: ٠. ٠ ٠‏ .3ت ثثة ة امه 
قيام ابن الزبير وخلافة مروان بن 
باللططام حي محاين نويد وه ضع الوه او اواو 
خلافة عبد الملك بن مرواك: ١٠5.6.......ه.‏ 
الإراهة ارك ل عمل لقاش ع ب 1 
فيه القققه م ع عم اح اع ل : 
سليمان ن عيل اللللقن ٠.‏ نو مص و عاو ف 
عهد عمر بن عبد العزيز وسيرته: ٠‏ 6.666566.ه. 
يزيد بن عبد الملك وهشام والوليد بن يزيد: ٠.056٠‏ 
يزيد بن الوليك: .66 .66م ممم مم ممه 


(0 
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1 


ىوان ان خمّل: ©« هه اه اه هه و و و جه ٠١ ٠ ٠١‏ 
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أن اموي هه اواو و ووم 
دولة بي مروان وحسناتها: ٠‏ و و و ٠‏ 
قواد الأمويين وأسباب انقراضهم: .. 


دور الدولة العباسية 


إلى ظهور الدولة الطولونية من سئة 132 
مبدا الدعوة العباسية: . . .6.5 ...٠ه‏ 
فتح العباسيين عاصمة الأمويين: ٠.٠‏ .. 
فتح فلسطين واهلاك رجال الأمويين: . 
انتقاض الجنوب والشمال والاعتقاد بالسفياني: 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ م‎ ٠ © 
٠١ ١ ٠١ © 
٠١ ٠١ ٠١ © 


تقاض العباسيين على أنفسهم: © « ا ٠١ ١ «٠‏ 


تزع اللبنانيبن والفلسطينيين طاعة العباسيين: 


قيس وين واقنتخ الداهلية واتفاربية .. 
اخصيون وفتنة السشياف: :. ل ل ل ل لد كنا 
فتنة نصر بن شبثت: ا ا ا ل ل لك 


المأمون وحككه على قيس ويمن: ..٠6.٠.‏ 


سبب تباغض النزارية والهانية وحكمة حكيم: 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


قيس وين وفتنة المبرقع: .6 .6.6.5.5.5.5.. 


فتن اهلية وعصبيات حمصية ولبنانية ود مشقية 


وفلسطيئية ومعرية: . ...6.6.25 ...مه 
الحم على الدور الأول للعباسيين: ..6506٠.٠.‏ 


ظهور الدولة الطولونية وانقراضها 


من سئة 254 إلى 292 .3.6 .. ...مه 
بداية الطولوتيين: 6 6.066 ...6 ممه 


أحمد بن طولون وسعا الطويل وأسواك أخري: 


عهد ابي الجيش خمارويه وجيشه: ووو و٠ ٠‏ 
عهد جيش بن خمارويه وظهور القرامطة الطولونية: 


دور الدولة الفاسية الأرسط 


الإخشيدية واحمدانية والفاطمية 292 


الدولة الإخشيدية: 6 ا 
الجوزة اعاواتيةة واو و ٠١‏ 
مغازي سيف الدولهت: ..٠.٠.‏ 
محاسن سيف الدولة ومقاحه: 
ابتداء الدولة الفاطمية: . .٠. ٠.‏ 


دور الفاطميين 
من سئة 364 - 6.6.394 .. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 
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الدول الثلاث وغزوات الروم: .....٠.٠‏ 
تجاذب السلطة بين العباسيين والفاطميين: ٠.‏ . 
سوء حالة دمشق واضطراب الأحكام المصرية: 
خوارج على دولة الجنوب ودولة الشمال: . . 
حملة الفاطميين على المدانيين واستتجاد هؤلاء 
بالروم: ...6606م ممم نة 


الحوارج على الفاطميين واستنجاد أمراء المسلمين 


بالروم: .6206.6 ممم ممم نة 
تقة دور الفاطميين من سنة 394 - 463 . . 
خوارج ومذاهب جديدة وفتن:٠6506.6...‏ 
تقسيم الأقاليم بين القبائل ودولة بني مرداس: 
اغرة الفاطويوق ا مع ع مه عفن وو ل ام 
دور السلجوقيين 

فخ سق 63قسا 90لي وروي بون لع و 
أصل السلجوقيين والتركان والفتح السلجوقي: . 


07 م صاء. 
لف ل ال ل لل ا ل ا ا 


ع 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


أول جمهورية عر بية ومقتل آخر امير عرلي: ٠٠.٠‏ 


الدولة الأباركية وطعتكن ويب اركف ل ل ا ل ل كه 


الحروب الصليبية 

همقلا 10للد < قافا وي م بن من عه عن 
انه السائية الأئل؟ د كناه نمم ع 
الصليبيون في شال الشام: ...6.5.٠. ٠...‏ 
فتح الصليبيين القدس والساحل: ...5.٠.٠‏ 


تداول أراء الللين ويلاد دكن وان مان 


٠". 3 4‏ . 
حرب طفتكين للصليييين: ...ته ث.ء.ه 


حروب الصليبيين ودولة طغتكين 
وبقايا السلجوقيين من سئة 500 إلى 522 . . 
هدنة طغتكين للصليبيين وشدته عليهم: ٠‏ 4 


٠ 


اجتماع كلمة أمراء المسلمين وانجاد بغداد الشام: 


ارات المسليينة وغارات الصابي: عن ل 30 


ا #اه. 
كيه الفارالقة ‏ ممصم مم سن له 
. 


وزايا ح طغتكين: خا خا هل :47 اا ار ا ا ا 4 4 


الدولة التورية 
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مل ينه 5-0 إلى بيده 569 هوا و وا و و و و٠‏ 
فتنة الإمماعيلية ووقعة دمشق او و و و و6٠‏ 
دخول ال زتى الشام: اج ل ل ٠١0١‏ 


استنجاد بعض الصليبيين بالمسلمين واستقرار حال 


م صا. 


د مسق : 


بعالا عاشي ومقى ول امه له .د 
توحيد الحكم على يد زنك وقضاوه على إمارة . 


ضلينية: 


د 


٠ه‏ « ا هج اه ا و وه و ا ةا و ا و و ٠١ ١ ٠١ ٠١‏ 


الخال بعل نصف قرن ص تؤوك ١‏ لصليبيين: ٠ "١‏ 


صفات عماد الدرين زنك وتولي ابنه نور الدين: 


احملة الصليبية اقانية وغزوتها دمشق: ووو ٠‏ 


النحلال دولة مجير الدين وتوفيق نور اللدين: 


مقاصد نور الدين وفتحه دمشق: ..٠.٠.٠. ٠.‏ 
الداعي لنور الدين على فتح دمشق: وو و و ٠‏ 


مرض نور الدين وابلاله وتقة فتوحه وهزيمته في 


المشبعة: 


حملة نور الدين على مصر: 6.5.5.0 .6.6.66.6.. 
بعض غزوات نور اللين: ٠.‏ .6.06.66 ...مه 


قيام بفي شباب من حوران وحربهم الصليبيين: 


الفتور بين نور الدين وصلاح الدين: والوا و واه 
وفاة نور الدين وصفقاته الطيبة: . .5.6.5 .٠.ه.‏ 


الدولة الصصالاحية 


من سنة 569 إلى سنة 589 ...6.06.2 .6.. 
أولية صلاح الدين والملك الصالح: ٠.٠.‏ .... 


اختلاف الآراء واستيلاء صلاح الدين على الشام: 


© ا« ا« اه اه« اه اه هه« و و و ٠١ ٠١ ٠١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


# ا« ا« اه اه« اه هه اه« ا و ةو و ٠١ ٠١ ٠١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


فتوح صلاح الديبن ووفاة الماك الصاح: 


وقعة حطين وفتح فلسطين: و" ٠‏ 


فتح القكدس والرهلة 57 
بقية الفتوح الصلاحية: .٠٠.‏ 
احملة الصليبية الثالثة: ٠.‏ .. 
زايا صلاح الدين ووفاته: ٠.‏ 


الدولة الأيوبية 
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٠ 
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أبغاء صلاح الدين واختلافهم ودهاء مهم العادل* 
استكار العادل بالملك العااسي: ...م .د .. 
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امحتويات 
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١59٠ 
١3٠6 
١3٠6 
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١ءا/٠.‎ ٠ 
١م.‎ 
١5٠.٠ 


١ 

١ة”‎ .٠ 
١ةهه‎ ٠.5 
١ةك٠ء.٠‎ 
١ةهك٠ء.‎ ٠ 
١ةهىمع‎ ٠ 
١59.٠ 
١56 ٠.6 
١١١٠٠ 
١١١٠ 


١31 

© رما 
١7٠.‏ 
١٠.0‏ 
© للملا 
١/٠. ٠‏ 
١5٠.‏ 
٠.6‏ هلما١‏ 
٠.٠‏ "م١‏ 
١/٠.٠٠‏ 
١5٠.٠‏ 


١ /ا/ا‎ 

١ا/ال‎ ٠. ٠ 
١ا/ال‎ ٠. ٠ 
١مم‎ ٠.٠ 
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١5.7‏ 
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وا 
ه.و١‏ 
١55‏ 
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١‏ 
١.‏ 
١9.٠‏ 
١.١١‏ 
للها 


ا 
6م 
.0 
.م" 
0 
6 
0 
ا 
0 
0 

راسم 


" 
0 ؟* 
ا 
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الأحداث فى عيد الناذل واععبابه غريب المابيبية: 


الله السلبية البافييةة ب مدع مو م ان 
وفاة العلفلة عه مم ع وعم سه نه اا 
فتح الصليبيين دمياط وذلتهم بعد العزة: . . . . 
اختلاف بين أبناء العادل وتقدم الكامل عليهم: ٠‏ 
الطيله العرلبية السلفسيفة ود ع مه + 1م 
اعدلاقات مفيدة بن أل العلولة + 
وفاة الملك الكامل وحال الشام بعده: ٠.٠.‏ ... 


انقراض الأيوبيبن وظهور دولة المماليك البحرية 


ظهور اخوارزمية: ه « ا هج ا و واو ا و و و م ٠١ ١ ١ ٠١‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


اختلااف بي أبوا واعتضاد بعضهم الفرنح وعودة 


اخوارزمية: ٠‏ هه « « هه ا« هه هه هج هوه و ةو وه و ٠ ه١ ١‏ 
وفاة الملك الصالح ومبداً دولة المماليك: ٠...‏ 
هولا كو التتري « « ا« ا« هه و هو اه ةو ٠ ١ ١ ٠ ١‏ 
مقتل المظفر قطر وسلطنة الظاهر بيبرس واحداث 
وفاة الملك الظاهر وسلطنة ابنه الملك السعيد ثم . 
سلطنة المنصور قلاووك: ٠‏ .2.5.5 ...ف ..ه 
وفاة قلاوون وسلطنة اببه الأشرف خليل واشخانه 
فرح الساحل: ٠‏ « ا« ا« ا« هه و هو ا ةو ١‏ و ٠ ٠١ ١‏ 
اخملة الصليبية السابعة وانتباء الحروب الصليبية: ٠‏ 


دول المماليك 

من سئة 690 إلى 790 .بوث ماف مامه 
فتوح أرميثية وعصيان الموارنة بعوامل صليبية: ٠‏ 
وقائع الثشر: ...00066.66 مم ممه 
غلوة الارمن والكسروانيين وتعيةم السلطنة: . 
خلع الملك المنصور ومقتل غير واحد من اخوته ٠‏ 
اللين خلقوة: ٠. ٠‏ ...ف . ...ته ةف فد فده 
قتل الاشرف شعبان والاحداث بعده: ..٠6 ٠.‏ 
ماطة قوق وبيالة البالك السرية والقراقية 
وقائع "يمورلنك 

من سئة 790 إلى 803 ...ثم مامه 


بداءة تعمورلنك ومناوشة جيشه: ٠.‏ ...6 .06..ه. 


القتال على الملك: © ©« و ا و وا و ا و و م ٠١ ١ ١ ٠١‏ 
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56 
من 
امن 
3 من 
56 
54 
51٠٠‏ 
"1٠١‏ 
ان 
وان 
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9 
ف 
يكف 
4 
0" 
ين 
ف 
ف 
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لشف 

ا 

ا 

اام 
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يف 

نك 
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١ 
ألم‎ 
يف‎ 
عب‎ 
ا‎ 
مم‎ 
ام‎ 
كف‎ 


مواق اللرانهة الس دارو ده يمه جه : 
الوارج على ملوك مصر: ع ب نو اخ م ع 2 
وفاة برقوق وسلطنة ابنه الناصر فرج واللخوارج : 
عل اللك: ...6 ثث ...ثم ةم قمة 
0 


تهورلنك على أبواب حلب: ٠.‏ 0 7 7 0 00 00 0 0000 
يمورلنك على حماة وسليمة وحمص: ل ل ل ل ا 
ابرراتك عل + مشق: اه هه هه و و و و ٠١‏ 


ميات أنال بير الل مق ٠‏ و١٠‏ 


اراب الأعظم وأخلاق عور 5 5 منه: 


فريك دياك الأخير 

من سئة 803 إلى 922 .ل 6 اث مامه 
وقائع التركيان 3 الناشزين على السلطان: ١‏ ةو ٠‏ 
للك السكين وققلهة ,اح مع مع مع ده 
الخليفة السلطان وسلطنة شيخ: ...66.6565٠‏ 
هلاك المؤيد شيخ وسلطنة ابنه في القماط: . 3 
وفاة ططر وسلطنة ابنه ثم تولي الأشرف برسباي: 
المنصور والأشرف والمؤيد والظاهر خشهقدم 
والظاهر لبان والأشر ف قايتباى: ووو و و6٠‏ 
مصائب القطر الطبيعية 9 السياسية؛ ١‏ م وه ٠ ١‏ 


ع 
وقعة مشؤومة واحداث: . 5.٠.‏ ...6 ...مه 


و مناوشة مع الأتراك العثمانيبن: ١‏ م وه ٠ ١‏ 
وفاة الأشرف قايتباي وتولي ابنه ناصر الدين ممد: 


الملوك المتأخرون وآخرهم الغوري: 506 
بلطلة طرياة واقي اب م م حم م لاحي ع 0 
القضاء عل مملكة ذي القدرية وطبيعة دولق ٠‏ 
اكباناك السرية والوبية ع ع ده .ب 


الدولة العثمانية من سئة 922ه إلى 1000ه 

حالة الشام ق, قبيل الفتح العثماني: واعاقاقاقاقة 
مقائل الغوري ومقدمات النسم: واقاقاةاقاقة 
صلات العثمانيبن مع المماليك ووقعة يج داق 
قرة الغالل والمغلوب: ٠.5. ٠.‏ ...6.6 ...مه 
دخول السلطان سلم حلب ودمشق: تققاقة 


3 


3 


٠. 


٠ 


مقابلة أمراء البلاد سلطائهم الجديد وتغير الأحكام: 


السلطان في دمشق شق وفي الطريق لفتح مصر: د25 
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٠.6‏ آاه"» 
٠.٠‏ آه" 
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لكف 
ا" 

كيف 
اسيك 
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ااام 


م 
ممم 
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؟ 
.4 
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1 
م 
ا 
0 
8 

50 

| لك 

يك 


هه 

"5.١ 
5” 
رذحن‎ 
5 
ه.ءه؟‎ 
انين‎ 
/ا.ة؟‎ 
لين‎ 
58 
5.٠ 
؟ه.١١‎ 
.هه"‎ 7 


فرق وغارات وتأذى السكان: ٠‏ + ٠ه‏ .ء 
محاسن السلطان سليم ومساويه ومبلكه: 0-0 
شار قلق أدلا ولاهاة و جه عمس ده 
ليد الرزلة الكطية ب د ع نس 
راق وانسلية وامر له اللاطعاهة + . . ..» 
مبلك السلطان سليمان وتولي سليم السكير: . . 


عهد السلطان مراد الثالث وحملات على أرباب 


5 
الدفايقة تعد وده ع ا للع عد وده 8 متية 


بنو عساف وبنو سيفا وابن فريخ وخراب البلاد: 


حالة البلاد في الح العثمالي: ....٠.٠.٠‏ 


العهد العثماني من سنة 1000 إلى 1100 

عهد محمد الثالث وامراء الإقطاعات وفتن: . . 
عهد أحد الأول وفتنة ابن جاتيولاذ وغيرها: . 
الأمير نفر الدين المعني وآل شباب وفتن: 3 
عهد مصطنى الأول وعثمان الثاني: . . . . . 
عداء على الفرنج وفتن داخلية: ....٠.5..‏ 
حملات على الأمير فر الدين المعني وغيره: ٠‏ . 
القضاء هل الأمير عقر الدين المع ...+ ١‏ , 
فتن في الساحل: 50 
إبراهم الاول وسفاهتة: ٠‏ .6.5.6.5.5.... 
افلتيال أفيق إل سطابية جح م مه ١‏ 
مد الرابع وصدارة كويرلي: ...6.6555٠‏ 
عهد سليمان الثاني والح على الحوارج: . . . 
العهد العثماني من سنة 1100 إلى 1200 

حال الشام أول القرن الثاني عشر: ....٠.‏ 
دور احمد الثاني وفتن: ٠.‏ .5.56.5 .6.6.6.6.6.ه 
دور مصطفى الثاني وانقراض دولة بني معن: 


غبين أعيون الثالث وسياسة الدولة مع من يكر الظلم 


ووقعة عين دارة: .6.626.626 ...مه 

فتن ومظالم مستجدة وظهور آل العظم: ..٠.‏ 
فهك يذ الأولطيي» > مع عدي يا عه 
فتن ومشاغب: ٠.٠. ٠. ٠.‏ ...ثم تعد مامه 


سيرة ظاهرة العمر الزيداني وسياسته: ٠ ١ ١١‏ 
اماي جني كل اللا جا ل ارا 
عهد عبد اليد الأول وتقة اخبار ابى الذهب: 
شاقة ظاهر العمر وولاة حلب: ٠‏ ل ا ل ل ل كه 
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أولة الجزار: ©« جه ا« ا و ا و و ا و و و و ٠١ ٠١ ١ ٠١ ١‏ 
الحم على القرن الثاني عشر: ٠‏ « « ا« ا م ٠١ ٠١ ٠١ ١‏ 


العهد العثماني من سنة 1200 إلى 1247 

الجند أداة الظلم والتدمير: .66665.655... 
حوادث الجزار وفتن الإتكشارية وغيرها: 5 ..٠6.‏ 
عهد سل الثالث وفتن وكوائن: ٠.‏ ..6.5.6.6... 
مظالم الجزار واختلال الإدارة: ٠.6.6.665٠‏ 
محاولة نابوليون فتح الشام واستيلاؤه على غرة ٠٠‏ 
ويأقاً:ة ي. ةوه .هه وه وه هه ةفق فاقة 
وقائع نابليون على عكا وفي مرج ابن عامس: ٠.٠.٠.‏ 
خطيئات نبليون في الشام: ٠. ٠.‏ .5.6.6.655.... 
حال الشام بعد رحيل تابليون عنه: ...656565٠‏ 
مساوئ أحكام الجزار: ...66.6.2666 ..ء 
تفئن الجزار في إهراق الدماء وحكم المؤرخين عليه: 
المتغلبة على الأحكام بعد الجزار: ...5.5.5.٠‏ 
مقتل سليم الثالث ومصطفى الرابع وتولي مود . 
الكاقية يعسن خم وعم سعد عي ها لوده و نوق جها ‏ اه 
في كلو برس ولاك ادي حدم د د 
بلدا انا وى البواقيا ول عظية دمص 
وقعة المزة واستسلام الدولة لوالي عكا: .... 
سياسة الأمير بشير في لبنان وتقاتل الولاة وارتباك 
لذن ا و اديع ساماد ا ا 
محاولة الدولة قثل التضارى وفتنة ابلس ١ ٠‏ . . 
مقتل سلم باشا ولي دمشق: ...6.6.6.5.655.٠‏ 
الحم على الموقف السياسي في نصف قرن: ٠.‏ .. . 


دور الحكومة المصرية 

من سنة 1247 إلى 1256 فور عا رهز لوا هر به لقا اإقاباة 
حالة الدولة العثمائية عند إذلال جيش محمد على . 
لمكيو شا ع 6 طح من ف ايمر اه بل بورفي اق أ كيه 
ثاذا ترابضح الدولة الكمايةة » + + د + .1 
حملة مد عل على الشام وهزية الأتراك: ...٠.‏ 
تقدير مؤرخين وشاع لغلبة مد عل: ٠.6.56٠‏ 
سقوط الأناضول وتضاؤل السلطان العثماني أمام . 
المدا الضووية حم 4ع مايه الا ا د 
أعمال إبراهيم باشا في إصلاح الشام: ٠.6.5.5٠‏ 
فتوق وفتن وحصار الفلسطينيين لإبراهم: ..٠.٠‏ 
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خطأ إداري لإبراهيم باشا ووقائعه في الجاة ووادي 


التيم: هه« هه ا وه هو و و ةو ٠١ ٠١ ١ ١‏ 
بابة اكه والدول مع حمد علي: ٠‏ 
انفراط عقد الحم المصري: ...5.0٠.‏ 
رأي الغرباء في حكومة مد على: . . . 
سكتباعل اشكا ول فينة . . + . : 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


العهد العثمانى من سنة 1256 إلى 1277 
0 الشام إل سالف بؤسبا على العهد العثماني 
وفتن الدروز والنصارى ف و و و و و و و١٠‏ 
فتن أهلية في الجبال والمدن: .6.6.6.5.6... 


حرب القريم منشؤها في الشام وكوائن درزية 


٠ م‎ ٠ © 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠‏ ع 
وتصير يه و٠‏ و و و و و و و و و وا و 6 6 6 06م 


مبدأ المذابع المعروفة بحادثة سنة الستين وحادثة 


بيت هري ودير القمر: 6666.66.6٠‏ .مه 


مذابح حاصبيا وراشيا وراي إنكليزيين في اصل 


5 
المذايم: ا ل الل ل ا ا شد ا مذ تا شا تا ذا ها 


مذابح دمشق وراي الغريب والوطني في تعليلها: 


ضحايا مذابح دمشق وتخريبها: 56... 
بل الدولة والدول عقى الخوادك:ة:. : 
من المسؤول عن هذه الفتنة الشعواء: ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


بوه أكر واو الشام في الدولة ومنازعة 


٠. 
ا‎ 

فى سلطانها: ©« ا« اه« اه و و ٠١ ٠ ١ ١‏ 

4 


٠ 


العيد العقماق من سنة 1377 إلى 1300 


بعك فتنة سنة السكين: عه وق ٠.‏ 
السلطان عبد المجيد وخلفه عبد العزيز: . 
خلع عبد العزيز وتولية مراد اتخامس: ٠‏ 
عهد عبد اميد الثالي: ٠‏ .6.6.6.56... 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تلا الى يد ا 


الدول لهل 


تلا الى د ا 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


انسيال الدروز على جبل حوران ووقائعهم: ٠‏ 
المصلح مل حك باشا وطبقته من العمال: ٠.١‏ 


العيف النعباق مخ منئة 1506 إلى قوط عبد 


اميد الثاني 


الحالة في مبدإ القرن الرابع عشر واصلاح جبال 


النصيرية والسبب في خرابها: اه جه وه و و ٠‏ 


فتن درزية وفتن ارمئية: ٠.‏ .6.0.6 ...0.6.6 مه 


٠ 


٠ 


اتويات 


لبرين 
نين 


لكي 
واعمم 
ما 
ايد 
كعم 


رضن 
برضن 
برضن 
لكرضن 
ارين 
كردن 
ل ل فيضن 
ل ل فيضن 
ل ل فيضن 
ل فيضن 
فين 
فتن 
رين 
عن 
فين 
فين 


لمحن 
دين 
دين 
لكين 
لكين 
احمين 
ل كين 


اه 


"ه١‎ 

٠.٠‏ آاه” 
٠.٠‏ آاه” 
ثيه" 
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506 
انين 


١ 
م‎ 
سا‎ 
ل لاس‎ 
نا‎ 
سم‎ 
.سم‎ 
ا‎ 
01 
ين‎ 

سم 

اعنام 
لم 
ام 
كرت 
سم 
سم 


د 
اقلق 
يف 
ل لاسي 
يف 
كيف 
عد 
اس 
يكن 
لاس 
اس 
الاسام 
ساس 
تبحس 
م 
عم 
نام 


راي في دلال الدروز والنصيرية على الدولة: 30 
العهد العثماى من سنة 1326 إلى 1336 
الدستور العثماني وثورته: 5.٠‏ .6.6.6.6.5.6..ه 


إعادة الدستور وحال الدولة بعده: ٠‏ ووو و و6٠‏ 


ميد اليك وميايقة و اهلاق وو ع نت 
رأي مؤرخ ترك في عبد اميد وذكر حسناته: . 
الأحداث في أيام مد رشاد وحرب طرابلس . 
والبلقان وحزب الإصااح: ٠.‏ .٠.6.6.....ه.‏ 
الصبيونية ومنشؤها: ٠.٠. ٠.‏ ...6 . . .د ث.ه 
خلع شريف مكة طاعة العثمانيين وتأثيره في 7 
لاطا و من مج مح ع عد ها ع م دو ا 
اما ارال حوري يي 


عمل الجيش لعي ا و و ل و وه 
سقوط حوران ودمسق ق بيد الجيوش البريطانية: ٠‏ 
سقوط يروت 0 والحدنة: ١و‏ و و و وه 
سبب سقوط الشام بش الخلفاء: ١و‏ 06و ٠‏ 
رأي مؤرخ ترك في انقراض الدولة العثمانية: . 
العهد الحديث 
من سئة 1336 1343 000000200000 3ك 
تجرئة الشام بين فرنسا وإنكلترا: ل ا ل الى ىا الى ل نه 
فتنة اللأرمن واعتداؤهم على العرب: ووو و6 ٠‏ 


أعيال اللكرية الدربية وكرية الصبيوية + : 


المؤتمر السوري ومبايعته فيصلا ملكا على الشام: . 
العصابات بين الساحل والداخل: ا ل ل ل شد نا 
الاسعفتاء قٍ الدولة المنقدية: اا ل ل ٠١ ٠١ ١ ١‏ 


تقار عمل والبك بالبيايةة » م 4ه مث 


حملة فرنسا على المدن الأريع: ...6.655.6.٠.‏ 


وقتل الهود في فلسطين: ©« اه # ا او و و ةو و ٠١ ٠‏ 


تقسيم الشام وخرابها واستقلال لبنان والعلويين ٠‏ 


ومجاس فلسطين ودولة شرثي الاردن ودولة جبل 
الدرون ٠.‏ وه و وه وه و و ةو و ةق قاقفه 
متاعب لبريطانيا وفراسا واعتداءات: ٠ ١ ه١ ٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تعريف الانتداب وسياسة الأتراك فيما يتعلق بالشام: 
تاثر الحورانيبن بعوامل الفيصليين ومقتل وزيرين ٠.٠‏ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠. 
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ث. 5ه" 
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لحان 
د عثكه”_ 
٠‏ ءلاهة”_ 
0 عمه" 
ايان 
ليان 
0 ليان 
رين 
حآيان 
حايان 
550 
ل © وين 
ل ل افلين 
ان 
٠.٠6‏ الا” 
رفن 
مدن 


نمض 
6 ميض 
6 ميض 
ل لين 


ا24 دن 
ل لحن 
ل لضن 
0 الليكن 
ل رين 
رين 
ل كاين 
ل ل الملين 
ل © مين 
لل 


ل مين 
لين 
ل ل أفليكن 
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اكيس 
كيف 
لكيس 
اس 
اي 
بفلقق 
نفس 
0 
عام 
كس 
ا لاسو 
لاسو 
اي لاسي 
ىلا 
سام 


55 
ان 


لف 
وال 
ا 
ع 


دن 
ان 
لحان 
ان 
نل 
١‏ .6غ 
؟ غ5 
غ5 
+5 
لمان 
حددن 
قا 
56 
قن 
ان 
سن 


١ 


توحيد حكومات سورية وعدم رضى الاهلين: 


غزوة النجديين عبر الأردن واستيلاؤهم على مكة 


وشؤوك: ٠.‏ و .و و و وو وهف اف ةف قافا قة 
صاحب الوعد للصهيونيبن ومطالب الفلسطينيين ٠‏ 
والسوريين وكوائن: ..606.6.6.5.٠6.‏ مله 
تارية الصهيونية وعملها الأخير: ..5.5..... 
الأمضام السووقة حم مدع و فب فم : 
الصورية إل القينيية متا د مده عه قرع ع عاب 
العو ولاومة الشركة جع ني د عع ف دع 


ثورتا القدس وثورة يافا: اا ل و و و ٠١0١‏ 


المهاجرة: ا ل ل ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل ا لها 
الاقتصادية: ا ا ا ا ا ل ال ل ل ل ل ل ل كه 
نظرة ف نجاح الصبيونية: ا ا ا ل ل ل ال ل ا له 


حوادث وغوائل: 5٠.٠. ٠‏ ...6.6.6 ممه 


التقاسيم الإدارية الحديئة 

لي لات 
أجناد الشام وتقسي العرب: 6666.٠. ٠.‏ .مه 
انقسي في عصر الصليين والمدليك: 57000 
تقاسم فلسطين: ٠.‏ ..06060066.666.6.06..6.ه 
تقاسيم الشرق العربي أي شرقي الأردن: ٠...‏ . 
دولة سورية: 6.٠.‏ و مث وم ام اماف اقاقه 
دولة جبل الدروز: واواوا و ود و واو ف 6 ما 6ه 
دوز لدان الكيرقة + .د نه متها م و 6 
دولة العلويين: . 6.٠.٠. ٠.‏ ...ةد فاقه 
الطيد والحيوة الأطيية” ح جه عع ده 
اللميللة لكوي ١‏ بابد ودين ب د مز د 116 
الإشالة القايية مدو و و عه ا 
ارسالكاقالية ‏ ممح عه مه 0 


5 اياف .و 

سخة مختصرة ااه اه اه هه ا ل ٠١ ١‏ 
5 5 

لمحا 5 الملكية والشرعية ٠‏ .6.6.6.5.6.5.5... 
7 :7 


بعض مواد عامة . .6.2.4.6 ...مث ف مه 
النافدة الورطاية اللرشية + +ع م د 
صك الانتداب الفرضي على سورية ولبنان ٠.٠.‏ 
صك الانتداب على فلسطين 56.6.٠.‏ .6.6.6..ه 
بيك الانداب عل شرل الأروقش ددغ 


3 


0 احليكن 
0 للحن 
للحن 
رن 
يتن 
لان 
ل ل فحن 
٠66‏ 5844 


غ١ط١٠‎ 


٠غ‏ 
٠غ‏ 
ا شلك 
شلك 
ا غلك 
1*٠‏ 
ارالك 
.5غ 
لك 
.5غ 
.5غ 
نالك 
0 ملك 
فلك 
”5 
نرت 
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ىعس 
رونم 


ف 
م 
م 
١‏ 
ام 
م 
عم 
ا 
ا 
اس 
لس 
ايام 
ام 
يم 
1 
دم 
لش 
مض 
لض 
لض 
م 
م 
ام 
ينض 
م 
ويم 
يدم 
نيش 
م 
وس 
ا 


ا 


مذكة العضو البريطاان ٠‏ ©« هه هج و ١‏ ةو ٠١‏ 
3 3 
عهد انقرة ٠ه‏ ©« « ا هه و هه ١‏ و و هه ٠١ ٠ ٠١‏ 


التاريخ المدني 


العلم والأدب 


مايراد بالعل والأدب:. ٠.6.6.55.‏ 


العلم والآاذنة عتك اقدم شعوب الشام: 
قْ القطر قديا: ه؟ « ٠ ١‏ 


مواطن العلم 


ما حمل العرب من العلم إلى الشام: . 
جمع القران وأشره في الشام: ٠ ١ ١‏ 
العلم والأحب قٍ القرن الأول: ٠6 ١‏ 
العلم والأدت قْ القرن الغالثك: و و و و١٠‏ 


الأدب في القرن الرابع ونبضته على عهد سيف 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الدولة وأبي العلاء المعري: ا و و و١‏ 


الآدائب ف القرن الخامس» ٠.٠‏ 
العلم والأدب فى القرن السادس: 
العلم والأدب في القرن السابع: . 


العلوم المادية في منتصف القرن الثالث 


المعاصرون من اللياء والأدياه: . 
تأثيرات الأجائب فى الثربية .... 
الآداب في القرن الرابيع عشر: . 
الامدات والكلياكة .د .. 
الإخصاء: 
الصحافة العربية: . . .5 .065.٠.ه‏ 
الطباغة والكتي: . ٠.1...‏ 


هه « ا« هج و ةو ٠١ ٠١ ٠١ ٠١‏ 


الفنون اجخميلة 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ١ «٠ © 


تا الى ىد لذ لذ 


٠١ ١ م‎ ٠ ١ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠» ؟٠‎ 


٠ ©؟‎ 


والأدب والعلم في 
القرن الثامن: 0.4.٠. . ٠.‏ ...تت ممه 
الطروي اقرا الام ا ل ل ل ل كن 
انحطاط العلم والآدب في القرن العاشر: 
الآدذاب فق القرن الخادى عشر: . ١‏ . 
العلوم والآداب في القرن الثاني عشر: ٠‏ 
العلم والأدب في القرن الثالث عشر: . 


3 


٠. 


٠. 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


2 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


يذ ا 


٠ «؟‎ 


يذ ا 


يذ ا 


٠» ©؟‎ 


٠» ؟٠‎ 


عسر: ٠ ٠‏ .٠ه‏ 
العلوم والآداب في أواخر القرن الثالث عشر وأوائل 
الرابع عشي 6606..06...6.569٠.‏ ...2ه 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠» ؟٠‎ 


د ا 


٠» ©؟‎ 
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مضت 
6 برت 
9٠0‏ 
ال ترفرت 
ا ترذرت 
خترت 
نرت 
رت 
آرت 
آرت 
٠غغغ6‏ 
ارقف 
6غ 


اك 
2/6٠0‏ 
60 هع 
.”هه 
0.ث”هغة 
٠56‏ هه 
٠6‏ 5ه 
٠‏ ءل/اهة 
ع/ىهةة 
65.قمهةة 
504.565 
6٠١١اغ‏ 
ريف 
نامف 
نامف 
٠‏ ادلاكع 
.ولا 


لاع 


5112161208 


امحتويات 
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0 
لاس 
كيبام 
اس 
ا 
0 


/5 
ان 
لدان 
تدان 
201 
نينا 
الاين 
ان 


لك 
01 

اليك 
مارم 
ام 
كس 
ل 
امم 
ارم 
ا 
1 
1 
ا 
ام 
اا 
لش 
ا 
ارم 
شدلكد 
فس 


١5 


تعريف الفنون اجميلة: ٠٠.‏ 
ا موسيقى والغناء: ١و١ ٠ ١‏ 
التصوير: ا وو و و6٠‏ 


الئف* 

6ه ف هف م 5 ٠١0‏ 
البتاء: 

لل لل لد ل ل الى فى ل كن 


الشعر والفصاحة: . ٠.‏ .. 
الوقن عدن ع د د .د 


بت 


مىّ ترتققي الفنون اجميلة: ٠‏ 
الزراعة الشامية 

العاص والعامرا ل ف ف ف ف 
قلةت العناية بالانبار: ل الى نا 
عوامل اتخراب: ووو ٠‏ 


ا اي ا ا ا د ا الى 


آفة ا هجرة على الزراعة: . 


شن الببرل اله : 


من الذين أدخلوا الطرق الجديد 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


درس الزراعة: ووو و و و٠‏ 


نقص شير ل ا ل ل د نا 
التحسين الأخير: ٠ ٠١ ١ ١‏ 
عناية القدمين بالزراعة: . 
اصناف الزروع والاتجار: 

الأنجار غير المثمرة: اذ ا 


الصناعات الزراعية القديعة: 


فعاو الشام وحماتها: و٠‏ 
اخات الشامسة: . . .ء. 


نظرة فى الفلاحة الشامية الحديثة 


أقاليم الشام: ١‏ و ٠ ٠١ 6١‏ 
ريه الشام: د ل د يذ نا 
حراج اام ل ل ل ل د نا 
اأري ف الشام: ١ ١‏ و ٠ ٠١‏ 
زروع الشام واتجحارها: ٠.‏ 
الأثجار المثمرة: ٠.٠.٠.٠‏ . 


الحيوانات الدواجن في الشام: 


٠ 


٠ 


٠ 


٠١ ةو‎ «© ٠ 


٠ هو‎ « © 


95 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الصناعات الزراعية في الشام: . © ٠١ ١ ١‏ 


زراعة الشام من الوجهتين المالية والاقتصادية: 


٠ 


06 "لاع 
0 "لاع 
٠‏ د لالاع 
كايك 
المليث 
ل لفلفت 


٠غ‏ 
رليف 


د.ا ممه 
.ث. امه 
ث9 .“امه 
6.6 مه 
م عثكامهة 
. ع ممه 
6 . ١٠٠أاهة‏ 


.”اه 
٠.06‏ *؟اه 
٠‏ .”اه 
.هاه 
6 .كاه 
٠‏ ءل/ااه 
٠‏ .ماه 


٠١‏ ”مه 
٠‏ . “امه 
, . هسمه 
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ااا 
0 
ا 
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وا 
.8 
وم 
لحف 
وم 
وم 
.وم 
ا 
م 
.واس 
الكل 
الوم 
وم 
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وموم 
وم 


هع 
لمع 
لاع 
لليف 
دك 
»ةع 
يك 
17 
* 1ع 
كت 


١ا/‎ 


الشراقب الإراعية- .. 


طرائق استثمار الأرض: 


إقراض الزراع: . . . 
الخلاصة: 


٠١ ١ ٠ ٠ © 


الصناعات الشامية 


٠ 


٠ 


٠ 


مواد الصناعات: ..٠. ٠‏ 
الفذل والليا 55 والتساعة: 
الدباغة وصناعات الجلود: 
تربية دود الخرير: ..٠6. ٠‏ 
الفعليةة + عام ماي 
القيانة والحدادة والنحاسة: 
النجاجة: . ..6.6.5.٠. ٠‏ 


الدهان: ٠.‏ ....ه. 
الفخارة والقيشاني: . 
الوراقة: 
الأراياة .د عدهء. 
السياقة 0 0ن 


٠١ ٠١ ٠ ٠ « ٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


السجاد وا لحصير: ٠.١٠‏ 
الصناعات الحدثة: . . 


تأثير الصناعات فى الماديا 


التجارة الشامية 


٠ 


٠ 


00 


ب 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


والأخلاق: 


موقع الشام من التجارة وكارة القدماء: 
قارة العرفيدة ٠ه‏ اسه عد به م + 
التجارة في القرون الوسطى: ل ف ل ا ف 


التجارة في القرون الحد 


4 


بثه: 
. 
7 


5 


التجارة والاقتصاديات ق | 


الحواجن اجمركية: ف 
العامل الاقتصادى: ٠‏ 
الواردات والصادرات: 


٠ 


٠ 


٠ 


3 


٠ 


صناعة البلاد فى سنئة 1925: . 


- 


تجارة فلسطين في الدور الجديد: . 


تجارات الأمم الختلفة فى 


- 


رأي ف ازدياد الثروة والتجارة: . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


الحديث: 
الورق النقدي والعوامل في تدني الاقتصاديات: 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


0 عثلا”هة 
© الريك 
0 دىمىه 
0د مىه 


ارين 
٠.٠65‏ 5ه 
٠.٠65‏ 5ه 
٠‏ . "ولاه 
٠‏ . لاهن 
© ترضريك 
ىه 
”ىه 
6.65 »8ه 


هئ5١‎ ٠. ٠ 
”2ه‎ ٠606 
”2ه‎ ٠606 
0.ث“”ئه‎ 
90.ث“”ئه‎ 
655 ٠.6 


, . هةةئه 


0.5 
م .ث5قكؤةه 
. . ووه 


, . اموه 
., . لاهه 
٠. ,‏ موه 
٠.٠‏ أكثكه 
. أكثكه 


ث٠‏ . ظأثاهة 
٠‏ . “ااه 
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البيع والككائس والأديرة 

بيوت العبادة عند الاقدمين 
منشأ الأديار والبيع: . 5 
أعظم الكائُس وأقدمبا: 
هيدا هدم الكاسن: . . 
5 دمشق: ٠.٠.‏ .. 
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مساجد الساحل وجوامعه: 
جوامع المدن الداخلية: . 
جوامع العاصمة وضواحهها: 
المدارس 

قاذ للدايقى ٠‏ + 
دور القران بدمشق: ٠.‏ .. 
دور الحديث بدمشق: ٠.‏ . 
مدارس الشافعية بدمشق: 
مدارس الحنفية بدمشق: ٠‏ 
مدارس المالكية بدمشق: 
مدارس الحنابلة بدلمشق: ٠‏ 
المدارس الحديقة: . . .. 
مدارس الطب بدمشق: ٠‏ 
مدارس حلب: واواوامام 
مدارس القدس: امام 
بقية مدارس القَطر: .٠. ٠‏ 
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عن الاب 

المؤلف: محمد بن عبد الرزاق بن محمد» "د على (المتوفى: 10/7اه) 
الناشر: مكتبة التورى» دمشق 

الطبعة: الثالثة» "1غ هد 1988م 

عدد الأجزاء: 5 (الجزء رقم ه ساقط في هذه النسخة) 

[ترقيم الاب موافق للمطبوع] 
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امحتويات 
عن المؤلف 
عمد كرد علي 98 - مله ح ثلاىم1 - مهواام) 
دين ع لزان د 5 علي: رئيس المجمع العلمي العربي بدمشق» ومؤسسه» وصاحب مجلة (المقتبس) والمؤلفات الكثيرة. 
وأحد كار الكّاب. أصله من أكراد السليمانية (من أعمال الموصل) ومولده ووفاته في دمشق. تعلم في المدرسة (الرشدية) الاستعدادية. 
وتوفي والده» وهو في الثانية عشرة من عمره» فابتداً حياته الاستقلالية صغيرا. وأقبل على المطالعة والدروس الخاصة» فأحسن التركية 
ولق اسيئة اقلق المارسية خف ا 6 شعر المتنبي ومقامات الحريري» ثم كانت مفردات المقامات» تضابقه حين يكتب. وتولى 
تحرير جريدة (الشام) الأسبوعية الحكومية» سنة ه1١‏ - ١81‏ ه وكان يلتزم بها السجع في مقالاته. 
ووالى الحّابة في مجلة المقتطف جمس سنوات» ابتدأت بها شبرته. وزار مصر (سنة ١819‏ ه - ١1١0١‏ م) فتولى تحرير جريدة الرائد 
المصري عشرة شهورء وعاد إلى دمشق. 
ورفعت إلى واليها التركي وشاية به قفتش بيته» وظهرت براءته. وهاجر إلى مصرء فأنشأ مجلة (المقتبس) (سنة غ "1 ه - 1905 م) 
وقام بتحرير جريدة (الظاهر) ثم التحرير في (المؤيد) اليوميتين. وعاد بعد الدستور العثماني (سنة ١10‏ م) إلى دمشقء فتابع إصدار 
مجلة (المقتبس) وأضاف إليها باسمها جريدة يومية كانت قبل الحرب العامة الأولى مسرحا لأقلام كار الحّاب» وناوأت دعاة الرجعية 
وحاربت جمعية (الاتحاد والترق) التى كان يستتر وراءها حزب (تركيا الفتاة) العامل على تتريك العناصر العثمانية. واتهمه أحد ولاة 
املك التترطن: لالطالا اللطانية ود إحدى' بق الات قفر إلى ممير فأ وان بوعاة عبرا :وي واقلك فى نه أخرى فرك الترينة 
اليومية إلى أخيه (أحمد) أبي بسام» وانقطع لمجلة. واشتد جزعه بعد إعلان الحرب العامة الأولى وابتداء حملة الانتقام التركية من 
أحرار العرب» فأقفل الجريدة وامجلة» وكان يساق مع إخوانه شكري العسلي وعيت الوعانية الإدكليزي ورشدي الشمعة - انظر تراجمهم 
- وسواهم» من نقدة نظام الحم العثماني» ودعاة التحررء إلا أنه أنقذته (خلاصة حديث) وجدت في القنصلية الفراسية» بدمشق» 
كتهها أحد موظفى اللخارجية الفرنسية» قبل الحرب» وكان قد زار صاحب الترجمة في بيته وأراد استغلال نقمته على (الاتحاديين) 
ليصرفه إلى موالاة السياسة الفرنسية في الشرق» نفيب عرد على ظنه» ونصحه بتبديل سياستهم في الجزائر وتونس» ومثلها (أشرة رسعية 
سرية) كان قد بعث بها سفير فرنسة في الآستانة إلى قناصل دولته في الديار الشامية» يحذرهم بها من كرد على ويقول: إنه لا يسير إِلّا 
مع الأتراك» وأوراق أخرى من هذا النوع أظهرها تفتيش القنصليات في أوائل الحرب» فدعاه أحمد جمال باشا (القائّد الطاغية التري) 
إليه» مستبشراء واعلمه بباء وانذره ان عاد إلى المعارضة ليقتلنه هو بيده» بمسدسه (اخبرني بذلك يوم حدوثه) وامره بإعادة الجريدة» 
ومتحة مشاقدة ماليةة. وأعاةاهاء ثم ولاه تحرير جريدة (الشرق) التى أصدرها الجيش. وأمضى مدة الحرب مصانعا بلسانه وقلبه» وظل 
يخشى شبح (جمال) حتى بعد الحرب. وني مذكراته ما يدل على بقاء أثر من هذا في نفسه إلى آخر أيامه. وانقطع إلى الجمع العلمي 
العربي» بعد إنشائه بدمشق (سنة )١519‏ أيام الحكومة العربية الأولى» فكان عمله فيه بعد ذلك أبرز ما قام به في حياته. وولي وزارة 
المعارف مرتين في عهد الاحتلال الفرفبى. 
وكان ينو في كثير بما يكتبه منحى ابن خلدون في مقدمته. من مؤلفاته (مجلة المقتبس) مانية مجلدات وجزآن» و (خطط الشام - 
ط) ستة مجادات» استخرجه من نحو +٠٠‏ كاب» و (تاريخ الحضارة - ط) جزان» ترجمه عن الفراسية» والأصل لشارل سنيوبوس» 
و (غرائب الغرب - ط) مجلدان» و (أقوالنا وأفعالنا - ط) و (دمشق مدينة السحر والشعر - ط) و (غابر الأندلس وحاضرها - ط) 
و (أمراء البيان - ط) جزان» و (الإسلام والحضارة العربية - ط) مجلدان» وهو أجل كتبه» و (القديم والحديث - ط) منتقيات 
من مقالاته» و (كنوز الأجداد - ط) في سير بعض الأعلام» و (الإدارة الإسلامية في عن العرب - ط) و (غوطة دمشق - ط) و 
(المذكات - ط) أربعة أجزاءء كب بعضبا وقد تقداضت )نه السن + فلم تخل من اضطراب في أحكامه على الناس والحوادث. أضف 
إل هذا أن حياته 'السياسية وقفنت عبد إعللان الخرب العامة الأوقع فقد انصرف بعدها عن المغامرات» فلم يدخل جمعية» ولم يعمل في 
حزب معارضء فابتعد عن روح ابمهور» ولتبع حفايا الأمون” أما'يغيانة: العلية فكانث ملبناة متعئلة الخلقات عن :يد لوه واتضيالة 


الحتويات 


بالشيخ (طاهر الجزائري) إلى يوم وفاته. وكان من أصفى الناس سريرة» وأطيييم لاحي عقة: وأحفظهم ودا. ما كتبه في 
وصف نفسه: (خلقت عصبي المزاج دمويه؛ محبا للطرب والأنس والدعابة» أعشق النظام وأحب الحرية والصراحة» وأكره الفوضى» 
وأتألم للظلم» واضادف التعصب» وامقك الرياء) 

نقلا عن: الأعلام للزركلي 


صدر الخطط 

لدم الله الرحمن الرحيم 

عونك اللهم يا لطيف 

شرت عام 11اه 1899م في جلة المقتطن أسعة فصول في عمران دمشق صادفت استحسان بعض من قرءوها من خاصة 
الباحثين» وجمهور المطالعين» فوقع في النفس يومئذ أن أتوسع في هذا البحث» وأدرس عمران الشام كله لأن صورة العامة وحدها 
لا تكفني للدلالة على حالة القطرء ومن الإشراف على الأطراف» قد تعرف صحة الجسم عامة والقلب خاصة» ومن اهتم بالجزء كان 
حزيا أن بيضاعق العناية بالكل 

فشرعت من ثم أتصفح كل ما ظفرت به من الخطوطات والمطبوعات باللغات العربية والتركية والفرنسية» وقصدت دور الكتب 
الخاصة والعامة في الشام ومصر والمدينة المنورة والآستانة ورومية وباريس ولندرا واكسفورد وكامبردج وليدن وبرلين وميوخ ومجريط 
والإسكوريال. وكنت كما استكثرت من المطالعة» تتجلى أمامي صعوبة العمل» هذا مع ما قام في سبيل نشر هذا امجموع من العقبات» 
منذ وطدت العزم على وضعه» وما نالني من الكوارث في العهد الماضي. ولكن الشقاء قد يأتي إسعادة» ورب ضر أعمب خيرا. فإن 
التضييق ٍُ نشأ منه اضطراري إلى الارتحال غير مرة» فأخذت أستقري المعالم وامجاهل في هذا القطر» ونزات على 

أمم كثيرة في بلاد الغرب» فاستفدت من تتقلي بعض ما عندهم هق أسقارنا واثارناء وقابلك تعن أمم بين عمراننا وعمرانهم» وجمودنا 
اليوم وحركتهم. 

رحلت إلى أوروبا ثلاث رحلات»؛ أبحث في دور كتيبا عن المخطوطات التى يرجى أن يكون أصحابها قد تعرضوا لحوادث هذا القطرء 
وزرت أصقاع الشام ْ 

لأقابل بين حاضره وغابره» ولما نسجت بآخرة ما جمعت» قدمت له مقدمة في بيان ما تشترك فيه بلاد الشام عامة من المظاهر والأوضاع» 
وسميته خطط الشام وأعني بالشام الأصماع التي ثتناول ما اصطلح العريه عل تعيينة ذا الاممء وهو القطر الممتد من سي النيل 
إلى سقي الفرات» ومن سفوح طوروس إلى أقصى البادية» أي سورية وفلسطين ف عرف المتأخرين. ويراد باتلخطط كل ما ,بتناول 
العمران» والبحث في تخطيط بلد بحث في تارييخه وحضارته. 

أول من صنف في اللخطط واستقصى فيبها على ما علمنا الحسن بن زولاق المصري المتوى سنة 810" وقال المقريزي المتوفى في سنة 
إن أول من صنف فيها أبو عمر بن يوسف الكنديء ثم القاضي أبو عبد الله يمد بن سلامة القضاعي 454 والذي اتتبى إلينا 
كاب خطط مصر للمقريزي المنوه به» وهو أجمل مثال في باب الإجادة في التأليف. ول نعلم أن أحدا من المتقدمين كتب على الشام 
وخططه» وكتب بعض المتأخرين في موضوع خاص وبلد معين. وما خطط الشام في الحقيقة إلا زبدة الوقائع والكوائن» وأخبار 
الصعود والتدلي» والمظاهر الغربية التي ظهرت بها هذه الديار» في غابر الأعصارء مقتبسا ذلك مما أبقته 

الأيام مكتويا أو مطبوعا على ورق» أو مز بورا على حجر واجر ربدي ورقه ‏ ر 

لا جرم ان موضوع اللحطط موضوع جليلء ثتعين الإحاطة به على كل من يحب أن يعرف أرضه ليخدههاء ويستفيد منهاء واحق الناس 
بمعرفة بلد أهله وجيرانه. ومن لم يرزق حظا من الاطلاع على ما حوى موطنه من اللحيرات» وما أتاه أجداده من الأعمال» لا ينبض 
عا يحب علية ليكثر الأثر النافع في الحال والمال» ومن أجدر من الأبناء والأحفاد» بالرجوع إلى سجلات الآباء والأجداد» وكيف يحب 
المرء بلدا لا يعرفه» ويحرص على سعادته ليسعد هو فيه» وهو لا علم عنده بما تعاقب عليه حتى صار إلى ما صار إليه؛ وهل يفهم الحاضر 
بغير العابر» 

وهل تنشأ في الأمة روح وطنية إذا ل تدرس تاريخها حق الدراسة. 

كتب الغرييون ف آثار هذا المطر وعمرانه وتاريخه واقتصادياته وعادياته أجالا من الكتب بلغا تم وقاما شرت كتب جامعة لأحد 
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أبنائنا بلغتنا وعللى نبجنا. واستنفض الغربيون كل بقعة من بقاعناء ومدينة من مدنناء وبادية من بواديناء ومنهم من أجاد وأفاد» مما 
يسجل ويا للأسف علمهم بناء وجهانا حتى بأرضناء ويكفي أن يقال إن علماء الغرب وسياحهم صنفوا بين سنت 18٠١8‏ - 1908م 
خمسة وتسعين كابا فققط في آثار سلع أو البتراء وادي موسى على حين قل جدا في الشاميين أنفسهم نازوا ناه ادر اتتي المينكة 
ومنهم من لم إسمع باسعها. 

أخذت مما ظفرت به من الكتب الإفرنجية» وعنيت أشد العناية بالرجوع إلى ما كتبه الأسلاف في هذا الشأن» على تفرقه» واعتمدت 
على مؤلفى العرب خاصة لأن كل أمة أعرف على الغالب بحالتها من غيرهاء فإن بحث علماء الإفرح في تاريخ هذا القطر قبل الإسلام؛ 
نا ا ومصائعه» وحلوا لغاته ولمجاته» فتاريخه بعد هذا العهد أقرب إلى أن يكون علماؤنا مرجعا فيه» فقد قيل قتل أرضاً عالمها. 
جاء الكلام ناقصا في بعض الأدوار المتأخرة» وعمي ع يعن 

مواضع مبمة ذات صلة بمدنية الشام» والسبب فيه أن المتأخرين زهدوا في التاريخ حتى كادوا لا يفرقون بينه وبين أقاصيص العجائزء 
وموضوعات الخرفين والوضاعين» وعنيت بتجريد هذا الاب ما أمكن من المبالغات» ونخل لباب الوقائع المهمة الثابتة وحذف ما فيه 
شية شبهة» أو شائبة غلو» وإن كان منها ما يروق بعضهم ويتفكهون بسماعه» ويطربون لترداده. نفاطبت ما استطعت العقل أكثر من 
العاطفيقةه وضيك في قسم التاريخ السياسي أن أبين عال الحوادث» وتسلسل الكوائن» ودواعي الأحوال القربية أو البعيدة» واستخراج 
النتائجم واستنباط القواعد. 

والتاريخ ربيب الحرية لا يتصرف على هوى من يكتبه ويقرءوه ولا على أذواق أهل العصر وأهوائهم. وما دام موضوعه الاعتبار باللحاللي 
لمعرفة ا حالي والآتي فهو جدير بأن يتحرى فيه الحق ولا يدون سواه. قال أحد العلماء: عندما نريد أن نصل إلى الحقائق التاريخية» يجب 
أن تصح همتنا على إِرَالة الأوهام» ونزع الزوان من الأساطير التي تعلق بالوقائع الثابتة القليلة التي وصلت إليناء 

كان المؤرخون بعد الققرون الوسطى بين عاملين قويين» إما أن يكذبوا فيغضبوا الحق» أو يصدقوا فيغضبوا الحلق» والعمال والأعيان منهم 
خاصة. فقد ألف مثلا ابن زوجة أبي عذيبة المقدسي المتوفى سنة 807 تاريخين مطولا ومختصراء ولما توفي أطلع بعضهم على الكبير 
منه» فوجد فيه أشياء توهمها في ثلب أعراض الناس فأتلفه» وصنف عبد الله البصروي من أهل القرن الثاني عشر تاريخا لهذه الديار» 
فبلغ أعيان دمشق خبره» ولما هلك دخلوا داره والو أن لا يأذنوا بدفنه أو يأخذوا التاريخ الذي وضعهء فضبطوه وأحرقوه على أعين 
القوم» مخافة أن تتكشف سيئات بعضهم ٠‏ والذي ضاع من مدونات المتقدمين والتاضرية يعد بالعشرات» لكثرة الجوائحج الأررضية 
والسماوية التي أصابتها. وإذا كتب البقاء لشيء ما كتبه المتأخرون فيكون في الغالب إلى الركاكة لا تسقط فيه على حقيقة. وكثيرا 
ما كان العقلاء يعلقون على حواشى 

تمن الكت قنالين درت نرت وأمور اهتم لها الناس وشغلت مجتمعهمء ومن مثل تلك الأوراق ومن العهود والصكوك ضم 
هذا السفر جاتا. ‏ , 

بحثت جد البحث عما دون في التاريخ العام أو الخاص بتاريخ بلد من أرض الشامء فرأيت يد الضياع قد غالتها إلا قليلاء وقد أهمني 
منها الاطلاع على تاريخ صفد للعثماني وتاريخ البرزالمي وتاريخ حلب الكبير لابن العديم وتاريخها لابن أبي طي وتاريخ حمص لابن عيسى 
ولعبد الصمد بن سعيد واخبار قضاة دمشق للذهبي 

وتاي ابن أبي الدم اموي وتاريخ قنسرين وتاريخ إنطاكية وتاريخ المعرة لابن المهذب وتواريخ كثيرة في سير مشاهير الاين كتبها 
امثال ياقوت اموي وابن شداد وابن واصل وابن حبيب وابن الداية وابن عبد الظاهر وابن تمية والجبريفي والعسمّلاني» فلم اظفر إسوى 
ورقات من بعضهاء أو مختصرات ومنقولات لا تيل غلت» حرفت بلقلل فنشوهت محاسنها. 

ولقد وددت لما تيسر وضع خطط الشام على هذه الصورة لو ساغ لي أن اصبر عليه زمنا اخر حتى يتم التحقيق فيه على ما يجب عملا 
بالحكمة التي تمثل بها الثعالبي في اليتيمة قال: وكلما أعرته على الأيام بصري» وأعدت فيه نظري» تبينت مصداق ما قرأته في بعض 
الكتبء أن أول ما يبدو من ضعف ابن آدمء أنه لا يكتب كّابا فيبيت عنده ليله إلا أحب في غدها أن يزيد فيه أو ينقص منهء 
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هذا في ليلة فكيف في سنين عديدة. ولكن رأيت بعد طول التأمل أن من الحزم الاكتفاء بما تبياً في هذه السنين» والقحيص بحر لا 
ساحل له» ولطالما ذكرت وأنا أغورص في الكتب الختلفة التي طالعتها قول المؤرخ فوستيل دي كولائ ليس التاريخ من العلوم السبلة 
فلأجل يوم واحد يصرف في التركيب بغي قضاء أعوام طويلة في التحليل. على أَني لما راجعت مسودات ما صنفت ورأيتني قد 
تذوقتها فهضمتباء أيقنت أنه لا يفقل على القراء في اجملة» فأبرزته خائفا حوادث الأيام» ونزول داعي المام» وأنا موقن بأن فوق 

ما طالعت وبحثت غايات» " يمكني الزمان والمكان من بلوغهاء وعببى 3 يوم غيري بعدي فيتم هذه اتلخطوط التي رمعتهبا من بنيان 
كانه ال ويصاح بما يتوفر له من المواد ما ربما وقعت فيه من الغلط والشطط» اع اااي م روني 
مادته خمسا وعشرين سنة» وكلف تعبا وأشباء فهو غاية ما أتطالٌ إليه» والا فهو جهد المقل» والكال له وحده. 

وكتب في دمشق بم في اليوم الرابع من شعبان من شهور سنة ثلاث وأربعين وثلامائة وألف بعد الحجرة بموافقة شباط من شهور سنة 
مس وعشرين وتسعمائة وألف للميلاد. 

١‏ تعريف الشام للاقدمين: 

كوم الهم 

تعريف الشام للأقدمين: 

الشأم والشأم والشام والشام هو اسم هذا القطر العزيز على ما عرفته العرب» وهو يتناول عامة الأقاليم الداخلة اليوم في فلسطين وسورية 
بحسب الاصطلاح الحديث. وسورية اسم غلب إطلاقه على القطر الشامي على عهد الإسكندر مقتضبا مع تخفيفه من اسم أشوري لغلبة 
الأشوويين عليه :والسين 'والشنين تتغاوران :في 'اللقات السامية» 'قال اليكري: سورية بضم أوله وكسر الراء المهملة وتخفيف الياء أخت 
الواو وفتحها اسم للشام. وقيل: إن سبب تسميته إسورية أسبة لصور ثغر الشام القديم وخرج الصاد والسين واحد. وقالا أتعرون: إن 
اليونان لما فتحوا الشام رأوا الآشوريين يتولون أمره فسموه أشورية. قال المسعودي: سورية هي الشام والجزيرة وكان الروم «سمون 
الصقع الذي سكانه المسلمون في عهده هغ#ه من الشام والعراق سورياء والفرس كانوا يسمون العراق والجزيرة والشام سورستان 
إضافة إلى السريانيين الذين هم الكلدانيون وأسميهم العرب النبط. 

ويقال إن فلسطين مععيت بفلسطين ٠‏ ن سام أو بفلسطين بن كلثوم» أو بفليستين بن كسلوخيم من بني يافث بن نوح ثم عربت فليشين. 
وجوزوا في اسم الشام التذكير والتأنيث والمشهور التذكير. وللغويين 


1" معنى الشام وجمعه: 


والجغرافيين في سبب تسميته شاما آراء مختلفة فقيل: سمي لتشاؤم بني كنعان إليه وقيل: بل سمي بسام بن نوح لأنه نزل به واسعه 
بالسريانية شام !شين معجمة. وقال بعضهم: إن سام بن نوح لم يدخل 

الشام قط وقيل: لأن أرضه أي أرض الشام مفتلفة الألوان بالمرة والسواد والبياض فسمي شاما لذلك» كأ يسمى الخال في بدن 
الإنسان شامة» وقيل: سمي شاما لأنه عن شمال الكعبة. والشام لغة في الشمال» وقيل: سعيت الشام شاما لكثرة قراها وتداني بعضها 
من بعض فشيبت بالشامات وجوزوا فيه وجهين أحدهما أن يكون من اليد الشؤمى وهي اليسرى والثاني أن يكون فعلا من الشؤم. 
معنى الشام وجمعه: 

واختصرت العرب من شامين الشام وغلب على الصمّع كله ياقوت وهذا مثل فلسطين وقنسرين ونصيبين وحوارين وهو كثير في نواحي 
الشام. وذكروا أن معنى الشام الطيب» ويقال للشام اللماعة واللماعة بالريان تلمع بهم أي تدعوهم إليها وتطيبيم» وقد تمع الشام على 


؟ تعويم الشام 


شامات وتسمى الشام بذلك» ومن الناس من لا يجعله إلا شاما واحداء ومنهم من ده امات جل باذ فلسطيق والآرطن 
المقدسة إلى حد الأردن شاماء ويقولون الشام الأعلى ويجعل دمشق وأرجاءها من الأردن إلى الجبال المعروفة بالطوال شاما ويجعل 
سورية وهي حمص وما ضمت إلى رحبة مالك شاماء ويجعلون حماة وشيزر من مضافاتها ويجعل قنسرين من إقليمها وحلب ثما يدخل 
في هذا الحد إلى جبال الروم والعواصم والثغور. فأما عكا وطرابلس وكل ما هو على ساحل البحر وكل ما قابل شيء منه شيئا من 
الشامات فيحسب منه. 

واطلاق الشام على دمشق من باب إطلاق العام على اللخاص والعرب نالينو كثيرا ما إسمون المدن القواعد بأسماء أقالبهها فكانوا يقولون 
بلا فرق دمشق أو الشام - الفسطاط أو القاهرة أو مصر - شام أو 


64 حميقّة حد الشام: 

حضرموت - صحار أو عمان - الأندلس بدلا من قرطبة - صقلية عبارة عن بلرم. 

حد الشام قديا: 

وحد الشام من الغرب البحر المتوسط أو بحر الروم أو بحر الملح أو بحر الشام» ومن الشرق البادية من أيلة إلى الفرات. وأيلة مدينة 
قديمة على البحر الأحمر أو القلزم وهي على مقربة من العقبة اليوم. ثم يذهب الحد من الفرات إلى حد الروم أو آسيا الصغرى وشمالا 
إلى الروم وجنوبا حد مصر وتيه بثي إسرائيل. وأوصلوا الحد من الغرب إلى طرسوس قرب آاذنة إلى رخ في أول الجفار بين مصر 
والشام. واوسع من هذا التعريف انه يحيط بالشام من جهة الجنوب حد يمتد من رخ إلى تيه بغي إسرائيل إلى ما بين الشوبك وايلة 
إلى البلقاء» ويحيط به من جهة الشرق حد يمتد من البلقاء إلى مشاريق صرخد آخذا على أطراف الغوطة إلى سلمية إلى مشاريق حلب 
إلى بالس. ويحيط به من جهة الشمال حد يمتد من بالس مع الفرات إلى قلعة نجم إلى البيرة إلى قلعة الروم إلى سميساط إلى حصن 
منصور إلى ببنسي إلى رعش إلى سيس إلى طرسوس. وهذا الحد للعرب قال به كاتب جلبي في القرن الحادي عشر. 


6 مم هن 


وبموجب الاتفاق الفرضبى التركى الأخير جعلت الحدود في قرية قطمة على طريق السكة البغدادية على أربعين كلومترا من حلب. 
ودخلت "بيرج 2 حدود الروم وليس هذا هو الحد الجغرافي الطبيعي للشام من الشمال. بل حد الشام رشتّي إسفوح جبال طوروس 
المعروفة بالدروب عند العرب آخذا إلى ما وراء خليج الإسكندرونة لجهة أرض الروم وكان جبل السياح بفتح السين وتشديد الياء 
حدا بين الشام والروم ولا نعرف هذا الجبل ببذا الاسم اليوم. ويقول الإدرسي: ومن السويدية إلى جبل رأس الخنزير عشرون ميلا 
وعلى هذا الجبل دير كبير وهو أول بلاد 

ه."“» حلوده مع مصر: 

الأرمن وآخر بلاد الشام. فا كان من جهة الشام على ضفة الفرات فهو 

شام؛ وما كان على الضفة الأخرى من الشرق فهو عراق. فصفين مثلا في الشام وقلعة جعبر في الجزيرة الفراتية وبينهما مقدار فرع أو 
أقل وتدخل بالس أي مسكنة بالشام لأنها من غرب الفرات وتدخل البيرة بيره جك في الجزيرة لأنها على الشق الآخر من الفرات. 
وما كان من دير الزور على الفرات إلى جهة الشام فهو من الشام؛ وما كان على الشاطئ الآخر إلى الشرق فهو من العراق. وكذلك 
يقال في الرقة. وتدخل دومة الجندل المعروفة اليوم بالجوف في الجنوب في جملة هذا القطر. ”ا أن أيلة هي آحر الجاز وأول الشام. 
فالعرش او 2 او الزعقة هي حد الشام الجنوبي الغربي. ومعان نصفها للشام ونصفها للحجاز» فيقال معان الشامية ومعان الجازية. 
جك وده مع :مر 

وقد اتفقت الحكومتان العثمانية والمصرية سنة ١ه‏ - 1505م على تعيين الحد بين مصر والشام من رأس طابا على الساحل 
الغربي ليج العقبة ممتدا إلى قة جبل فورت مارا على رؤوس جبال طابا الشرقية المطلة على وادي طاباء ثم من قة جبل فورت يتجه 
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إلى الخط الفاصل إلى نقطة المفرق على قة جبل فتحي حيث ملتقى طريق غزة إلى العقبة بطريق نخل إلى العقبة. ومن هذه النقطة 
إلى التل الذي إلى الشرق من مكان ماء يعرف بقيلة الردادي والمطلة على القيلة» بحيث تبقى القياة غربي اللحط. ومن هناك إلى قة 
رأس الردادي ثم إلى رأس جبل الصفرة» ومنه إلى رأس القمة الشرقية بجبل قم قف ثم إلى سويلة شماللي القيلة» ومنها إلى غرب 
الشمال الغربي من سعاوة ومنها إلى قة التل الواقع إلى غرب الشمال الغربي من بر المغارة في الفرع الشمالي من وادي مايين» ومنها 
إلى غرربي جبل المقراة فإلى رأس العين إلى نقطة على جبل أم حواويط إلى منتصف المسافة بين عمودين قائمين في الجنوب الغربي من 
نر رخ» ومنها إلى 
نقطة على التلال الرملية في اتجاه +7 درجة أي 7٠١‏ درجة إلى الغرب وعلى 


5 مساحة الشام وصورته: 

مسافة ٠غ‏ مترا في خط مستقيم من العمودين المذكورين ثم يمتد اتلحط مستقيما من هذه النقطة باتجاه ”*. ع درجة من الشمال 
المغنطيسى أعنى 7 درجة إلى الغرب إلى شاطئ البحر المتوسط مارا بل خرائب على ساحل البحر الأحمر. وتقرر في أيلول ١97١‏ 
أن تكون حدود حلب شمالا التخوم الشمالية للواء الإسكتدرونة والتخوم الشمالية للمنطقة الغربية القديمة آخخر نقطة منها تلتقي باللفط 
الحديدي شري محطة هملن» ثم خط الحديد وهو داخل التخوم حتى تل أبيض»ء ثم خط ينع بين تل أبيض والحابور شرقا ونبر اللحابور 
حتى مصبه في الفرات» ثم بر الفرات حت البو كال جنوبا وهو اللخط المعروف بخط البوكال إلى تدمى ثم إلى الحدود الغربية الشمالية. 
وهذا الحد موضوع غير طبيعي. ولعل هذا القطر لن يعدم حده الطبيعي من الشمال فإن الصخور التي تفصل الشام من الشمال عن 
آسيا الصغرى ليس لما مثيل في التخوم الطبيعية يا قال نابليون. وجعل الجغرافي اليزه ركلو حد الشام من جبال أمانوس اللكام إلى 
طورسينا وقال: إن طورسينا وان ضم سياسيا إلى مصر فهو جزء من أجزاء الشام. وقال بوليه: إن حد سورية شمالا اسيا الصغرى. 
اك بورض إن سورية أن سيوورة اال راق بلتدنها عمال اليا ترس روقاك يدك إن حل الشاف نمل طرروس: إلى معن وزاك 
رأينا أن الشام يحيط به من الجنوب رمال من الجفار وتيه بني إسرائيل وجزء من البحر الأحمر فالبادية. ومن الشمال جبال شاعخة 
صعبة المسالك وهي جبل أمانوس أحد سلاسل جبال طوروس. ومن الشرق الفرات ومن الغرب البحر. أي رمال وجبال ونمر 
0 الشام وصورته: 

قدر القدماء طول الشام من العريش إل الفرات بمسيرة نحو شبر وعرضه من 

جبلي طي أجل وسلمى من القبلة إلى بحر الروم نحو عشرين يوماء وجبلا أجإ وسلبى جنوب الشراة وراء البتراء المعروفة عند الرومان 
باسم بروفنسيا أرابيا أو أرابيا بترا - وقال شيخ الربوة: حد الشام طولا من ملطية إلى العريش ومسافته سبعة 


٠10‏ مدخل الفاتحين إلى الشام: 

وعشرون يوماء وعرضه الأعرض من منبج إلى طرسوس. وعد ياقوت من الشام الثغور وهي المصيصة وطرسوس وأذنة وجميع العواصم 
من هرعش والحدث وغير ذلك. 1 

وقال علماء الإفرنح: إن معدل طول الشام نحو الف كلو متر وعرضه نحو مائة وخمسين كيلو مترا ومساحته 18 الف كلو متر مس بع 
وقال بعضهم: إن مساحته السطحية نحو 7١‏ ألف كلو متر» وأبلغه غيرهم إلى ثلاثمائة ألف وأنزله آخر إلى ماثة وتسعة وخمسين ألف 
كلو متر» وبالغ في تصغيره بعضهم فقال: إن مساحته مائة ألف كلو متر مربع فقط» ومنهم من قال مائة وخمسة عشر. وقال آخر: إن 
طوله نيف على أربعمائة ميل وعرضه يختلف كثيرا ومعدله نحو مائة وعشرين ميلا. ومساحة الشام خمسون ألف ميل مربع. وذكر 
آخر أن طول الشام المتوسط من الشمال إلى الجنوب نحو سبعمائة كلو متر وعرضه من الغرب إلى الشرق نحو أربعمائة وخمسين ياو 
متراء وأكد بعضهم أن طوله من طوروس إلى طورسينا لا يقل عن ألف وماثة كلومتر» وقال غير واحد: إنه لا يقل عن ٠٠١‏ إلى 
هذا إذا تركت منه البادية ولم يحسب غير الأراضي القابلة للزرع. وقدرت الأرض القابلة للزراعة في الشام بمائة وخمسين ألف 
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؟ تقوم الشام 
كور برع واختاد ل حك لكام توما كه رن يا ب راف | اليد أكثر ما بين علماء تقويم البادان من العرب الأقدمين. 
وقد شبه بعضبم الشام في هيئّته الطبيعة بشكل مستطيل طوله ثمانية أضعاف عرضه. وشببه آخر بأنه شكل مربع الأضلاع مستطيل 


ث0 . 
مدخل الفاتحين إلى الشام: , | 
جاء الفاتحون الشام بحرا وبرا بل جاء وها من جهاتمها الاربع لها ءها الفراعنة من البحر والير» والبابليون والفرس من الشرق والشمال» 
والاسكندر والصليبيون والعثمانيون من الشمال» وغازان وهولا_كو وعورتك من الشرق» والعردب الفاتحون من الشرق وال حنوب» 
ونابوليون من الجنوب ومن الغرب حرا وإبراههم باشا المصري 1 ورا أي من الغرب وال جنوب 


ملدن الشام وقراه: 


الغربي» وجيوش الحلفاء من الإنكليز والفرنسيين والعرب من الجنوب والغرب. وكانت على اعتزالما وراء حدودها الطبيعية مطمح 
الطامحين» وطعمة الطامعين» لم تدفع عنها حصونها التي فصلتها عن الجاز بصحار مقفرة» وحرار معطشة» وعن العراق بنبر عظيم وبادية 
قاحلة» وعن أسيا الصغرى بجبال عالية» وعن مصر وعن بر إفريقية برمال محرقة. وداست تربتها اجخميلة سنابك خيل الفاتحين» وعبثت 
ميل محياها سهام النوائب» وأوردتها موارد العذاب الحون» ولم تأمن عادية العادين» على ما فيها من الجبال الشم» ومضايق تضل فيها 
العدى: 

ا وقراه: 

في الشام مدن كثيرة منبا ما دثر وانحط بعد أن كان له شأن مم في الأزمان الغابرة» مثل قيسارية والمعرة وأنطاكية وقنسرين وأفامية 
وجرش والبتراء وبصرى وصيدا وصور وتدمى وبعلبك وجبيل وسبسطية وأم قيس وصرخد والسويداء وشهبة وعرقا وعمان وبانياس 
في الحولة وعسقّلان» ومنها ما ثبت على صدمات الأيام والليالي وكان له من موقعه وملاءمة الطبيعة له ما أبقى عليه» كأن يكون وسط 
ريف خصيب» وماء دافق» كدمشق وحمص وحماة وطرابلس. ودمشة ملق اهم مدن الشام وعاصمته في الإسلام وعلى عهد الترادء 
وكانت إنطاكية عاصمته على عهد الروم والرومان. وتجي ء العم بعد دمشق مدينة حلب ثم بيروت ثم القدس وسكان دمشق نحو 
أويحيانة القه ومثلهم سكان حلب» وبيروت نحو ثلاثمائة ألف» والقدس أقل من ذلك. وفي الشام عدة مدن تزيد على خمسين ألف 
نسمةء مكل يافا وحيفا وحاة وحمضن .ودير الذور وفيا عدة هدق تفلف بين العشرن والأربعين الف سم مكل اللاذقية: عردة: 
صفد. زحلة. صيدا. إدلب. إنطاكية. وعشرات من القرى هي أشبه بمدن أو مدن أشبه بقرى تكون نفوسها بين العشرة آلااف 


والعشرين الفا مثل صيدا وانكليل وَالرْمَلة والإد والناضرة وطيرية والذاموق وبعلبك» وبخاضييا .وراشيا والصلت ودومة وقازيا: وجوين 
ويبرود ودير عطية وحارم وادلب وسامية والشويفات 


8 طبيعة الشام: 

”58٠‏ خيرات الشام: 

وشريق واهدن والبترون وغيرهاء ولا تقل قرى الشام عن ثانية اللاف قرية ومرعة وبليدة ومدينة وسكانها نحو سبعة ملايين يدخل 
فهم العت الرعااة وقدروق ستماتة إلى متئانة الن: 

طبيعة الشام: 

قطر تأَخذ فيه الفصول الأربعة حكمهاء وتتم في قيعانه وجباله أسباب النعي» معتدل الأهوية» متباطل الأمطار والثلوج» ممرع التربة» فيه 
الغابات والمعادن» واحمامات المعدنية والأخبار الجارية» والبحيرات النافعة» والأكراء الببجة» والرباع المنبسطة» والمناظر المدهشة» فيه 


من الجبال الشراة والخليل وعامل وسنير وحرمون ولبنان وكسروان وحوران وجرش وعجلون وعكار واللكام والأقرع والكلبية والآ كراد 
والقدموس وبير والمنيطرة وصنين والكنيسة والباروك ونيحا والريحان وطابور والجرمق والكرمل وبلودان والنبك والصلت ومؤاب 


؟ تعويم الشام 


وأنطاكية والقصير وريحا. ومن البحيرات العمق والغاب وأفامية والمطخ والمونة والعتيبة والحيجانة وطبرية والحولة ولوط. ومن السبول 
كر رن 

والجيدور والغوطة والمرج والبقاع والبقيعة وحمص وأنطاكية واللاذقية وطرابلس والشويفات وصيدا وصور والطنطورة وبيسان وأريحا. 
ومن المروج مرج ابن عامى وشارون سارون والبلقاء. ومن الأنهار النبر الكبير والأردن واليرموك والعاصي والفرات وقويق والساجور 
وعفرين والأسود وبردى والبارد وإبراهيم وقاديشا والليطاني والحاصباني والزرقا والعوجا والأعوج والأولي والزهراني والكلب والموجب 
والدامور والذهب وقنديل وصنوبر وقرشيش وبرغل والمضيق والسن أو الأبتر وحريصون أو مرقبة والجوز والكابري ونعمين والمقطع 
والأرّرق والأخضر وأبي زابورة. ومن المناظر البديعة صنين وظهر القضيب واهدن والبياضة واصطبل عنتر والصبر والنبى يوشع وقاسيون 
وحرمون وا صو والهرمل والكرمل. 


خيرات الشام 


وفيه تنبت 5 والبقول والأشجار على اختلاف أنواعها. ففى 
601” هواء الشام وماؤه: 


جنوبيه وشرقيه النخيل. وفي سواحله الموز والبرتقال. وفي أواسطه السرو والأرز. ويجود فيه القطن والقنب والكان والحرير والنيل 
والدخان وقصب السكر والعسل وج الأرز والفوة والسماق والسوس. وتصلح مراعيه لتربية ضروب الماشية. وفي أرضه ومياهه أنواع 
الطيور والأسماك وتعيش فيه امال كا تعيش البغال وتسمن فيه الجواميس كا يفو الغنم والمعزى فيه زهاء مائة وثلاثين منجما لم ستثمر 
منها إلا القير والفوسفات والجر على أن فيه الذهب والفضة والنيكل والحديد والفحم الخجري والرصاص والمغرة والنحاس والكروم 
والزئيق والكبريت والسنباذج والجبس والنفط والإعغٌُد والزاج والمرس. ومن احمامات المعدنية حمام طبرية وه سمخ وحمة أ رباح 


وحمة ضير وحمة معلولا وحمة إنطاكية والمرقب وزرقاء معين ويحلون ولا كلها من اخواص الصحية ما 1 ص 0ه 
6 الشام وماؤه: 


صقع حوى غرائب الطبيعة شبد فيه بردا قارسا بل شتا مستوفى في قان جباله وسفوحه في حين تشبد في أغواره كغور بيسان وغور 
الصافي وطبرية وأريحا ربيعا تاما بل صيفا معتدلاء وبينما تذيب شمس الصفاة واليجاة رأس قاصدهماء إذا به في ريم بليل عليل إذا 
قصد الجبال وما إليباء ووبمطاتا وم و مشتى في أن واحد. وفيه ما لا يكاد يوجد له مثيل في الأرض: نحيرة طبرية تحت 
سطح البحر على 11 قدما وفيها أسماك كثيرة» وبحيرة اوط لا يعيش فيها حيوان فكأن نبر الأردن الذي يجري من بحيرة طبرية 
وبنتبي بحيرة لوط هو في أوله حياة وفي آخخره موت» وهذا لا نظير له في العالم. 

ومن حجائب طبيعة الشام إن تنبجس في بعض أصقاعه عيون طيبة ثرة في بقعة ضيقة. ففي الجديدة على مقربة من الحولة عشرات 


من العيون على هضبة سميت بها البلدة مرج عيون وفي جبل ريحا من عمل حلب عيون لطيفة دارة في الأعاللي تكاد تخلو منها السبول 
المنخفضة المجاورة. ومياه الشام على اجملة طيبة لذيذة. 


0 خصائص الشام: 

قطر هذه مواهبه قامت فيه في الأزمان الغابرة النصرانية والهودية. وانبعث من أرجائه مجد الإسلام» فكان مباءة أول دولة عربية 
إسلامية» 9 أو إليه الشيع الغريبة من التحل والمذاهب التي له مثيل لما قٍ غيره» كالدرزية والامعاعيلية والنصيرية والسامرة بل 
معظم المذاهب الإسلامية والنصرانية والإسرائيلية وتبلغ سبعة عشر مذهبا وجملة من العناصر القوية ذات المدنية التي استحالت عرربا. 
رأى الشام طلعة موسى وعيسى من النبيين» والإسكندر وابن ا:لحطاب وخالد بن الوليد وموسى بن نصير ونور الدين وصلاح الدين وسليم 
وإبراهيم من الفاتحين. 
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م سكان الشام 


وعمر بن عبد العزيز والمامون وابن تعية من المجددين. وبختنصر وهولا كو وجنكيز وغازان وتيمور من المخربين» وقل في الممالك كا قال 
كورتيوس ما اندمح فيه كثير من التواريخ في بقعة ضيقة كهذه. 

الشام مبوى أفئدة الشعوب النصرانية واليهودية» ومجاز حجاج المسلمين إلى الأماكن الطاهرة القدسية والجازية» بل نقطة الاتصال القريبة 
بين آسيا وأفريقيا واسيا وأوروباء بل بين القارات الثلاث القديمة آسيا وأوروبا وافريقية» وأحمل مصيف ومشتى للأقطار ا حارة المجاورة 
كاخاز والعراق ومصر. والشام في أواسط الأقطار التي يتك أهلها بالعربية وهو بلد اللحيال والشعر» والهمم العلياء واستقلال الفكر, 
وارضة أبذا باضة طرة كسمالة: 

مصحة أبدان ونزهة اعين ولو نفوس داتم وسرورها مقدسة جاد الربيع بلادها فنفى كل أرض روضة وغديرها. 


سكان الشام 


”.١‏ الأمو واللودانو: 

سكان الشام 

الامو واللوة الوه 

من الصعب الك على أصول السكان في الشام قبل أن يعرف التاريخ» وتعيين أول من نزها في القبائل قبل أن تبنى المدن والحواضر 
وتعرف المزارع والدساكر. وأقدم ما عرف منها قبائل كانت تعرف بالامو ورد ذكرها في الآثار المصرية ومعناها الشعب باللغة السامية 
اختلطت على ما يظهر بذرية لاوذ» أو بغيرها من القبائل التي كانت تسكن شهالي الشام» وسعي هذا القبيل بالرؤثاتو أو اللوداتوه ويتسمون 
إلى روتان المغرب ويراد بهم سكان دمشق وأرض كنعانء وإلى روتان المشرق أو الأعلى وهؤلاء كانوا ينزلون في شمالي الشام وجزء من 
غربي ما بين النهبرين ولعل ذلك كان قبل الطوفان» طوفان نوح أو بعده بقليل. وقد حدث الطوفان قبل المسيح بحو ألفين وخمسمائة 
سنة» ول يعم الكرة الأرضية ولا برا من برورها المعروفة» بل ا محصر في بقعة صغيرة من آسيا على الأرح أي إنه كان في الجزيرة على 
ما ذَكره أهل الإدراك من المفسرين. 

وظهرت بعد الطوفان أمم كثيرة سكنت الشام» بعضها من أصل ساي وبعضها لم يعرف عنه شيء» ومنها ما عرف أنه أنى من الأصقاع 
المجاورة ومنها من لم كت أضلك» فقد ظهر بعد الطوفان الآراميون في دمشق والجيدور والجولان والبقاع وحممص ولبنان» وارام هو 
الاسم الذي اطلقته 

التوراة على الشام وبين النهرين» وكان يسكنها أبناءُ آرام الابن اللحامس لسام. وأقام الأموريون في الأرض الواقعة بين البحر والأردن» 
والعمونيون في أرض جاعاد أي في شرفي الأردن» والموابيون في الجنوب الشرقي من بحيرة لوط» والإسماعيليون من نسل إسماعيل جد 
العرب في سلع والبتراء وما جاورها. وانتشر الأدوميون من وادي العربة إلى حدود العقبة عقبة أيلة والفينيقيون في صورا وصيدا 
وجبيل» وتفرعت من هذه .ا 

القبائل فروع كثيرة في قرون مختلفة. ولا تعرف أصول أكثر هذه القبائل. وقد قال رولنسون: إن أصل الفينيقيين من سكان البحرين 
في الحليج الفارسي ظعنوا من هناك إلى ساحل الشام منذ نحو خمسة آلاف سنة وأنهم عرب أُصوهم وان هناله مدنا فيقية اساقها 
أسماء فينيقية مثل صور وجبيل. وذكر مكالستر أنه سكنت فلسطين شعوب من غير الساميين وربما عني بهم الحثيين والأموريين. 
والحثيون جنوبيون وشعاليون وكان الجنوبيون في جهات فاسطين ونزل الشماليون أولا جبل اللكام امانوس ثم انتشروا بكرور الأيام من 
الفرات إلى حماة وحمص ومن دمشق وتدمى إلى كبدوكياء ولم يكن لحم ملك واحد بل كان لكل فصيلة منهم ملك. ول يعرف شيء 
عن الحثيين الشماليين قبل أن يمر الرحالة بروكهارت عماة سنة ١181١‏ ويرى على جدار أزْقتها خطوطا قديمة باللخط المسند المصري أي 
الهيروغليفي تختلف عن الآثار المصرية وعثر على كثير من مثل هذه الآثار في حماة و مص وحلب ومرعش وكيش وغيرهاء وقد عم 
من سعنات الحثيين الشماليين على ما رسموا في الآثار المصرية أنهم الوق إلى الرومان منهم إلى سكان فلسطين ولون وجوههم ا 
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م« سكان الشام 
ضارب إلى امرة. 
ومن أقدم شعوب الشام شعب كان ينزل منذ الزمن الأطول في السقي الأسفل من نبري الفرات وقزل إيرمق ويعتصم في مضايق 
جا طوروفي+ عرف جه ليوات ١‏ الوسر ا ا ورا ااه لجر رك 
وعرقة المت روزت بالحثيين» وهو شعب غير ساهي مجهول اللسان. وَأضل العبراتيين اف لوف مي من الساميين الذين نزلوا من جبال 
ازفيتة إل موك الفرات على عهد تملكة الكلدان 


ادب : الآزاموون والغناضى الأخرى: 

الأولى وضربوا نحو الغرب خازوا الفرات فالبادية فالشام حتى انتبوا إلى عبر الأردن وراء فينيقية. وتعرف هذه الأسباط بالعبرانيين 
يعني أهل ما وراء النهر. قال هشام الكلبي: ما 

أخذ على غربي الفرات إلى برية العرب يسمى العبر وإليه .بنسب العبريون من الهود لأنهم لم يكونوا عبروا الفرات حينئذ. والعبرانيون 
كعظم الساميين شعب من الرعاة الرحالة ولم يحرثوا الأرض» ولا سكنوا الدور والمنازل» وقد دعيت ديارهم أركن: المجعاد :او ارهن 
كنعان أو فلسطين. ودعاها الييود أرض إسرائيل ثم دعيت بعد اليهودية ودعاها أهل النصرانية الأرض المقدسة» وكان عدد الإسرائيليين 
أيام عزهم 7٠٠١ ١‏ رجل مل السلاح منقسمين إلى اثني عشر سبطاء 

الاراميون والعناصر الاخرى: 

وبعد انقراض دولة الحثيين في القرن الثامن قبل الميلاد عم اسم آرام هذه الديار فأصبح القسم اقوس سور لدي ارام كان 
الآراميين وقد ورد اسم آرام في التوراة مضافا عدة مرات مثل آرام رحوب وآرام معكة وآرام صوباء وقيل إن إرم الواردة في القرآن 
مضافة أيضا (إرم ذات العماد) هي دمشق بعينها. وللمفسرين في ذلك أقوال كثيرة ليس هذا محل إيرادها. وفي الشام عناصر منوعة 
من نسل حام بن نوح وسام بن نوح ويافث بن نوح. أي إن فيها الدم الآري والقَاني القافقاسي والعربي والتركي وبعبارة أصرح فيها بايا 
من الشعب الآشوري والبايلٍ والكلداني والكنعاني والفينيقي والعبراني والمثي والفارسي والروماني واليوناني والتتري والعربي. وكانت 
منذ عهد بني إسرائيل موطن العصبيات وفهها على رأي ابن خلدون قبائل فلسطين وكنعان وبني عيصو وبي مدين وبي اوط والروم 
والإوناة رتالف ة براك كا والبط امن ناتف القزيرة والويتل ما لاتضمى 14 رعق التضيية» ولوك كدو رد كل اين 
إلى جنسه اليوم بعد هذا القازج الذي دام أكثر من 


.”3 العناصر القديمة والعرب: 

ستين قرنا في هذه البوتقة ابنميلة مضافة إلى الأصول التي كانت فيها من قبل ونعني ببذه البوتقة الديار الشامية. 

العناصر القديمة والعرب: 

كل أمة عظيمة عرفت في الشام طال عمرها بضعة قرون ثم فنيت في غيرها وأدعم الضعيف في القوي وتمثل المغلوب في الغالب 
مع توالي الأيام والليالي. وهكذا يقال في السريان والعبران واليونان والرومان. ويمكن أن يقال في اجخملة إنه كان في الشام منذ القرن 
السادس عشر قبل الميلاد شعوب كثيرة أضهم الكنعانيون النازلون في الجنوب والوسط والشمال والآراميون» وما وراء ذلك من 
الشمال يسكنه الحثيون. ولم تطل حياة عنصر في صعة بالشام يا طالت حياة العرب فإنهم فها على أم الأقوال منذ زهاء ألفين 
وخمسمائة سنة وأوصله بعضهم إلى نحو أربعة آلاف سنةء وهم الذين اند فيهم عامة الشعوب القديمة واستعربت فلم تعد تعرف غير 
العربية لسانا ومنزعا. ولذلك كان من المعقول أن يدل الشامي بعربيته أكثر من إدلاله بفينيقيته وروميته وسريانيته وعبرانيته. وفي 
تاريخ فلسطين أن العرب دخلوا فلسطين قبل الإسلام بقرون. والدليل أن نرحم سين ابن سرجون غزا فلسطين سنة 88٠١‏ ق. م. 
وصادف في سينا حكومة عرربية ثم حارب قبيلة معان العربية وأسر أميرهاء وقد ظهر من آثار بابل ما ,ثبت ذلك. ومنها أن سرجون 


م سكان الشام 


الثاني غزا عرب البادية الذين اعتدوا على السامرة وأخضع قبائلهم ومنها ود ومدين ومساكنهم شرق الأردن وحارب عباديد وأخذ 
منهم طائفة وأسكنها في السامرة. ولما جاء الإسكندر إلى غزة وحاصرها كانت حاميتها عربا فقاومته أشد مقاومة» ومنها أن أحد 
تلامذة المسيح بشر بلغات عديدة منها اللغة العربية يا ورد في أعمال الرسل» ومنها أن الحارث حا ىم دمشق كان عرربيا لما دخلها بواس 
الرسول ا ورد في رسالته إلى أهل مدينة كورنثوس» ومنها أن تيطس لما جاء لفتح القدس كان معه الحارث ملك العرب يقود فرقة 
عر بية» ومنها أن هركانوس المكابي التجأ إلى الحارث ملك العرب فأنجده وساعده 

على أخيه 


عونا" “كول |الغرت الأقدمية: 
و" سليح وغسان والضجاعم: 


ارستوبواس» ومنبا أن فيلبس الروماني الذي صار إمبراطورا في رومية سنة غ4١‏ كو 6ن عويا من سرف فق حوران: 
والغالب أن في العرب خاصية القثيل إذا جاوروا شعبا قربوه من مناحيهم وأدخلوا عليه لغتبم» وهم المادة العظمى التي ما زالت تفيض 
على الشام. وأهل الوبر والمدر أو البادية والحضر منهم» فق عدن الأمم على الحروب والأسفار الطويلة والاكتفاء بميسور العيش» 
لكتهم لا يصبرون على الضيم والأذى. ولطالما غزوا من جزيرتهم العراق وفارس والجزيرة والشام» ولم يسمع أن حكتم أمة وقد 
تمكنوا ا قال جويدي من غزو الأعداء. ولهم المفازة التي ينهم وبين العراق والشام أي بادية الشام والنفود» ومن مجم عليهم في 
ديارهم ل تدم سلطنته عليهم كاوك الآثوريين أو رجع بالحيبة والافتضاح كغالوس. 

دوك العرت: الا فلمك 

كانت العرب تختلف إلى الشام قبل الإسلام بقرون طويلة» قامت لمم فيها وفي جوارها دول عظيمة خلقت من آثارها ثما دل على 
عظمتهاء فنها دولة النبط ويغلب في أسماء ملوك النبطيين اسم ال حارث وعبادة ومالك وهم عرب من بقايا العمالقة» والعمالقة قوم من 
عاد وهم القوم الجبارون في الشام. ولم تخلف البتراء غير تدمى وأصل ملوكها من سلالة عربية أيضا. وقد أبقت هاتان الدولتان من 
أصولهما وحاميتهما جندا كثيرا أصبحوا بعد من جملة سكان الشام والمادة الأولى للعربية فيه. قال نالينو: النبط أو النبيط في اصطلاح 
العرب في القرون الأولى للهجرة اسم أهل الحضر المتكامين باللغات الآرامية الساكنين في الشام وخصوصا في الصمّع الواقع ما بين 
النبرين» وليسوا النبط أو الأنباط الذين اتسعت مملكتهم في أرض الخجاز الشمالية إلى حدود فلسطين ونواحي دمشق. 

سليح وغسان والضجاعم: 

وقد ذكر المؤرخون أن نزول العرب في ديار الشام أقدم من ذلك 


55” التنوخيون: 

شُرون فإن ككل قلايز اعد علولة أشووهرا الشام مرارا من سنة «4/ إلى 7 "/ا ق. م. وأخضع في خلال ذلك السامرة ودمشق 
وصور وحماة وعرب البادية بين فلسطين ومصر وكانت علبيهم يومئذ ملكة اسمها حبيبة. وقيل: إن أول من دخل الشام من العرب 
وملك عليها ملك الروم رجلا منهم يقال له النعمان بن عمرو بن مالك فلا خرج عمرو بن عامى مزيقيا من المن في ولده وقرابته ومن 
تبعه من الأزد أتوا أرض عك في امن ثم أرض الخاز وصار منهم قوم إلى الشام» منهم آل جفنة ملوك الشام فكتب سليح إلى قيصر 
يستأذنه في إنزالهم فأذن لهم على شروط شرطها عليهم. 

وبنو غسان في الحقيقة حي من الأزد على رواية المسعودي من القحطانية قال أبو عبيد: وهم بنو جفنة والحارث وهو ثعلبة والعنقاء 


م سكان الشام 


وحارثة ومالك وكعب وخارجة وعون بن مرو بن مزيقيا. وذكر المداني أن في البلقاء طائفة منهم وباليرموك الجم الغفير وص منهم 
جماعة. وحم ملوك غسان حوران والبلقاء والغوطة وحمص ودمشق. قال المسعودي: وكانت ديار ملوك غسان باليرموك والجولان 
وغيرهما بين غوطة دمشق وأعمالماء ومنهم من نزل الأردة وق ا حورت غسان من الشام سليحا وصاروا ملوكهاء وأول من ملك جفنة 
جفنة من آل غسان اثنان وثلاثون ملكا لبثوا في ملكهم سقائة وست عشرة سنة وقيل أربعمائة سنة. 

التنوخيون: 

هذا في الجنوب أما في الشمال فقد نزل التنوخيون قبل الإسلام بقرون» وسموا تعوخيين لأهم حلفوا على المقام بالشام» والتتنخ والتنوخ 
إلى تتوخ يستنجدهم 


لا المهاجرات والايطوريون: 

على ملك الفرس فأنجدوهء وقاتلوا معه قتالا شديداء ثم سألوا ملك الروم أن يتولوا حرب الفرس منفردين عن جند الروم لتظهر له 
طاعتهم وغناؤهم فاجابهم إلى ذلك فقاتلوا الفرس وظفروا ببم» فاعجب ببم ملك الروم وفرق فبهم الدنانير والثياب وقربهم وأدناهم 
وأقطعهم سورية وما جاورها من الأصقاع إلى الجزيرة. وسورية مدينة بقرب الأحص على جانب البرية. قال ابن العديم: هذا منتتى 
أمرهم في الجاهلية. 

ولم يعرف الزمن الذي كان فيه التنوخيون» وبعضهم يقول: إنبم كانوا في أواخخر القرن الثالث للمسيح ويقول المسعودي: إن قضاعة 
بن شالك فين اولك من نزل الشام وانضافوا إلى ملوك الروم فلكوهم» بعد أن دخلوا في دين النصرانية» على من حوى الشام من 
العرب» فكان أول ملوك تنوخ النعمان بن عمرو بن مالكء ثم ملك بعده عمرو بن النعمان ابن عمروء ثم ملك بعده الحواري بن النعمان 
ولم يملك من تنوخ غيرهم. ثم وردت سليح الشام فتغلبت على تتوخ وتنصرت فلكتها الروم على العرب الذين بالشام. قال: وغلبت 
غسان على من بالشام من العرب فلكها الروم على العرب وإن من ملكته الروم من المن بالشام تتوخ والضجاعم من سليح بن حلوان 
المهاجرات والايطوريون: 

والغالب أن معظم مباجرات العرب إلى الشام كانت تقع عقيب حوادث طبيعية في 

أرضهم من جفاف وطوفان وجدب وموتان» فيستبومبم بخصبه» وينتجعون هناءة العيش في أرجائه. وفي الأغاني لا را سي 
العرم على أهل مأرب قام رائدهم فقال: من كان منكم يريد اخثمر واخمير» والأمى والتأمير» والديباج والحرير» فليلحق ببصرى والحفير» 
وهي من أرض الشام فكان الذين سكنوه غسان. 

ومن الدول العربية التي اشتبرت زمن دخول الرومان إلى سورية دولة الإإيطوريين ومعنى الإيطوريين بالعبرية الجبليون» وهم شعب 
عرلي جاءوا 


0 سليح وعاملة وقضاعة: 

من ايتورة أي الجيدور مالي حوران واشتهروا برمي النشاب فاستولوا بمضائهم الحربي على جبل الشيخ حرمون والبمّاع إلى فينيقية» 
نكن سا الجنود الجيدوريين التي جاءت في الكمابات اللاتينية باللغة الآرامية وبعضها باللغة العربية. قال دوسو: لم تكن ممجرة العرب 
إلى سورية مما ينسب لإدارة الرومان كا يظن بعضهم بل إن الأحوال قد سبلت طرقها في ذاك العصر وضمنت لهم رسوخ قدمها في 
ظل السلام. فقد كانت مدينة مص في يد حكومة عربية قبل وصول القائّد بونبيوس إلى سورية وأن الأقيال الذين تولوا أمى تلك 
الديار لتطلق علييم ألقاب عربية صرفة» كا يفهم من آثار الصفا. ولما جاء الإسكندر إلى الشام كان العرب يحتاون لبنان. 
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سليح وعاملة وقضاعة: 
ومن يبحب عدهم في المهاجرة الأول من العرب إلى الشام سليح الذين أشرنا إلهم آنفا فقد قال البكري: سارت سليح بن عمرو بن 
الحاف ابن قضاعة يقودها الحدرجان بن سلمة حتى نزلوا ناحية فلسطين على بتي أذينة بن السميدع من عاملة وانتشر سائر قبائل قضاعة 
في القطرء يطلبون المتسع في المعاش ويؤمون الأرياف والعمران» فوجدوا بلادا واسعة خالية في أطراف الشام قد خرب أكثرهاء 
واندفنت آبارهاء وغارت مياههاء لإخراب بخت نصر لاء فاقترقت قضاعة فرقا أربعا ينضم إلى الفرقة طوائف من غيرها .تبع الرجل 
اعناوف واخوالة فسار ضجعهم ابن حماطة ولبيد بن الحد رجان السليحي في جماعة من سليح وقبائل من قضاعة إلى أطراف الشام 
ومشارفها وملك العرب يومئذ ظرب بن حسان بن اذينة ابن السميدع بن هزبر العمليقي فانضموا إليه وصاروا معه فانزلهم مناظر الشام 
بين البلقاء إلى حوارين إلى الزيتون جبال فلسطين فلم يزل ملوك العماليق يغزون معهم المغازي ويصيبون المغانم حتى صاروا مع الزباء 
بنت عمرو بن الظرب المخمي واستولوا على الملك بعدها وظلوا ملوكا حتى غابتهم غسان على الملك» قال بعض آل سعد بن ملكيكوب 
يذكر منازل 


ان الحم » جذام» عاملة» ذبيان» كلب: 


بن خرج هن المن وقد ذم غسان وقضاعة وكبا: 

ياد ا مره واخيوفيه يد رو التاق نور ارتم 

قن نلق هنا قضاعة مول .م بعيداً قأمست في بلاد الصنوبر 

وكلب لا ما بين رملة عالج ... إلى الحرة الرجلاء من أرض تدص 

وعالح رمال معروفة في البادية» والحرة الرجلاء في ديار بي القين في أطراف الشام بين حوران وتهماءء والشاعى يقول إنها من أرض 
تدمس. وفي تاريخ الأمم الإسلامية: إن الضجاعمة ملوك اصطنعهم الرومان لمنعوا عرب البرية من العبث وليكونوا عدة على الفرس 
وولوا منبم ملكا ومن أشبر ملوكهم زياد بن المبواة. 

تلخمء جذام» عاملة» ذبيان» كلب: 

ذكر الحمداني مساكن من تشاءم من العرب أي دخل الشام فال أما مساكن نحم فهي متفرقة وأكثرها بين الرملة ومصر في الجفار 
ومنها في الجولان ومنها في حوران والبثنية» ومدينة نوى» وبها خلف بن جباة القصيري وابن عزير الخمي مسكنه طرف جبال الشراة» 
وأما جذام فهي بين مدين إلى تبوك فإلى أذرح ومنها 

نفذ مما بلى طبرية من أرض الأردن إلى اللجون واليامون إلى ناحية عكاء وأما عاملة فهى في جبلها مشرفة على طبرية إلى نحو البحر» 
وأما ذبيان فهي من حد البياض بياض قرقرة - والقرقرة الأرض الملساء - وهو غائط - والغائط كالغوطة المطمئن من الأرض - بين 
تهاء وحوران لا يخالطهم إلا طي وحاضرهم السواد ومرو والحيانيات - والحيانية كورة بالسواد من أرض دمشق وهي كورة جبل 
جرش قرب الغور - وأما كلب فساكنها السماوة - والسماوة الأرض المستوية لا حجر بها وهي البادية بين الكوفة والشام - ولا يخالط 
بطونها في السماوة أحد. ومن كلب بأرض الغوطة عامى بن الحصين بن علب وابن رباب المعقيلٍ ومن بفي الحارث بن كعب بيت 
كتوق بالفاحة عن أرط دمشق والفلجات في شعر حسان بالشام كالمشارف والمزالف بالعراق والمشارف جمع مشرف قرى قرب 
حوران منها بصرى. 


وم 511216120 
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”.٠‏ جهينة» القين» مبراء» تتوخ: 
”0١‏ إياد وطبىء وكندة وحمير وعذرة وزبيد وهمدان 
0 ويحصب وقيس: 
جهينة» القينء مبراء» تنوم : 
ثم خم ومن يخالطها من كانة ما حول الرملة إلى نابلس وحم أيضا ما جاز تبوك إلى زغى - قرية بمشارف الشام - ثم البحيرة الميتة. 
ولخم أيضا الجولان وما يليها من الارجاء نوى والبثنية وشقص من ارض حوران» ويخالطهم في هذه المواضع جهينة وذبيان ومن 
القن وعن أيسر جبال الشراة مدائن قوم لوط قال: وني الحيانيات وما يلها ديار القين حيث كانت بقية من جديس إخوة طسمء 
فإذا جزت جبل عاملة تريد قصد دمشق وحمص وما يليها فهى ديار غسان من آل جفنة وغيرهم» فإن تياسرت من حمص عن البحر 
الكبير وهو بحر الروم وقعت في أرض ببراء» ثم من أيسرهم ثما يصل البحر تتوخ وهي ديار الفضيض سادة تتوخ ومعكودهم المقيم 
الملازم» ومنها اللاذقية على شاطئ البحر ثم تقع في نصارى وغير ذلك إلى حد الفرات» وما وقع في ديار كلب من القرى تدص 
وسلمية والعاصمية وحمص وهي حميرية» وخلفها ما يل العراق حماة وشيزر وكفر طاب لكثانة من كلب. 
إياد وطبيء وكندة وحمير وعذرة وزبيد وهمدان 
وبخصب وقيس: 000 0 
يوْخْذْ ما قاله اليعقوبي ان اهل حماة قوم من يمن والاغلب عليهم ببراء وتتوخ وصوران - كورة منص - وببها قوم من إياد» وأهل 
حمص جميعا يمن من طبيء وكندة وحمير وكلب وهمدان وغيرهم من البطون» واهل القّة من اقايم حمص كلب» واهل سلدية من ولد 
عبد الله بن صالح الحاشمي وموالهم وأهل تدعس كلب» وتلمنس مساكن إياد وتل منس حصن قرب المعرة» ومعرة النعمان أهلها تتوخ 
وأهل البارة ببراء وفامية عذرة وبهراء» وأهل مدينة شيزر قوم من كندة ومدينة كفر طاب والأطميم» وهي مدينة قديمة وأهلها قوم 
من يمن» من سائر البطون واكثرهم كندة واهل اللاذقية قوم من يمن من سليح وزبيد وهمدان ويحصب وغيرهم» واهل مدينة جبلة 
مدان» وما قوم 


00” الفرس والزط: 

من قيس ومن إياد» ومدينة بانياس وأهلها أخلاط» وأهل مدينة انطرطوس قوم من كندة. 

قال: وكانت دمشق منازل ملوك غسان والأغلب على أهلها أهل البمن وبها قوم من قيس» وأهل الغوطة غسان وبطون من قيس وبا 
جماعة من قريش» وجبال ومدينتها عرندل - قرية من أرض الشراة - وأهلها قوم من غسان ومن بلقين وغيرهم ومآب وزغى وأهلها 
أخلاط من الناسء والشراة ومدينتها أذرح وأهلها موالي بني هاشم وبها الجيمة منازل علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 
وولده. والجولان ومدينتها بانياس وأهلها قوم من قيس أكثرهم بو مرة» وبها نفر من أهل الهن» وجبل سنير - أي لبنان الشرقي 
ويدخل فيه جبل قلمون 

ووادي التيم - واهلها بنو ضبة وبها قوم من كلب. 

واختلف الباحثون في الغسانيين إذا كانوا حكموا دمشق أم لم يحكوها وكون منازلهم كانت بجلق صحيح نقله ثتقات العرب وورد في 
شعر حسان وقال نولدكه: إن بني غسان ل يتولوا الم إلا على قبائل حوران وشرقيٍ الأردن. وقد قال الأخنس بن شباب من شعراء 
الجاهلية: 

حا زط ف سام د امي متب كان 

وببراء حي قد علنا مكانهم ... لهم شرك حزن ل عرافة لا ني 


ع« سكان الشام 
معناه هم ملوك ولم يكونوا كثيراء وكانت الروم توليهم وتقاتل عنهم فعزهم في غيرهم» وكانوا نزولا على قوم من العرب. والمقنب اجماعة 
والشرك اللاحب الطرق المدمثة. 
الفرس والزط: 
وبعلبك وأهلها قوم من الفرس» وفي أطرافها قوم من المن» وجبل الجليل وأهلها قوم من عاملة ولبنان وصيدا وبا قوم من قرش 
ومن المن» وكورة عرقة - شرقي طرابلس - ولها مدينة قديمة فيها قوم من الفرس ناقلة وبها قوم من ربيعة من بي حنيفة» ومدينة 
طرابلس واهلها قوم من الفرس نقلهم إليها معاوية بن أبي سفيان» "ا نقل منهم إلى جبيل 


غ1" الأخلاط والسامرة وجدام وعذرة ومبد جرم والأزد: 


وصيدا وبيروت. وقد نقل معاوية قوما من فرس بعلبك وحمص وانطاكية إلى سواحل الأردن وصور وعكا سنة 47 ونقل من أساورة 
البصرة والكوفة وفرس بعلبك وحمص إلى إنطاكية جماعة. والغالب أن الفرس عند دخول العرب المسلمين إلى الشام كانوا أصحداب 
مكانة حق جرى ذكرهم بالتنصيص في العهد الذي أعطاه أبو عبيدة إلى أهل بعلبك رومها وفرسها وعر بها. 

وقال البلاذري: نقل معاوية في سنة 49 أو سنة “مسين إلى السواحل قوما من 

زط البصرة والسبايجة وأنزل بعضهم إنطاكية» وكان الوليد بن عبد الملك نقل إلى إنطاكية قوما من الزط السند. وكثرت مجرة الناس 
على اختلاف عناصرهم إلى هذا القطر لأن قصبته أصبحت عاصمة الدولة الإسلامية الكبرى. 

الأخلاط والسامرة وجذام وعذرة ونهد وجرم والأزد: 

وأهل مدينة طبرية قوم من الأشعريين هم الغالبون عليهاء وأهل صور وعكا وقدس وبيسان وفل وجرش والسواد أخلاط من العرب 
والعجم. وأهل الرملة أخلاط من العرب والعجم» وذمقا سامرةة .واه :مدة ابلس الال من العرب والعجم والنناخرة4 واه 
كورة جبرين قوم من جذام» وأهل جند فلسطين أخلاط من العرب من نحم وجذام وعاملة وكندة وقيس وكانة. وذكر القلقشندي 
أن بني كلب كانوا ينزلون في الجاهلية دومة الجندل الجوف كا نزلوا تبوك وشيزر وحلب وبلادهاء وفي تدمى والمناظر أقوام منهم» ومن 
بفي عذرة أقوام بالشام» وكذلك من بتي نهد وفي غزة جرم طبىء وللأزد بقَايا في زرع وبصرىء ولغسان بقايا بالبلقاء واليرموك وحمص 
وهلا في القرن الثامن للهجرة» وكا غسان وجذام وكلب وشحم وغيرهم من القبائل يعدون من المستعربة» »يما قال ابن البطريق» 
استجلبهم هرقل لما سمع أن المسلمين فتحوا فلسطين والأردن وصاروا إلى البثنية. ولما وصل أبو عبيدة بن الجرا ح فل الشام إلى حاضر 
حلب وهو قريب 9 جمع أصنافا من العرب من تتوخ وغيرهم» وكانوا ا طلا إلى خالد بن الوليد أنهم عرب وأنهم إنما حشروا مع 
الروم ولم يكن من رأهم حربه فقبل منهم وتركهم. 


وها.م قيس ويمن واحصاء السكان: 


15.” المردة والجراجمة والأرمن والروم والموارنة: 

قيس ويمن وإحصاء السكان: 

رأينا في ما تقدم من النقول أن كل كل إقلي بل كل بلد ناله حظ من نزول العرب في أرجائه وذلك قبل الإسلام وبعده: 

بها غرر القبائل من معد و قطان ومن سروات فهر وجموع أصوهم يرجع إلى قيس ويمن» وهم الذين كان يطلق عليهم اسم العشران. 
وكثيرا ما كانت تقع بينهم حروب أهلية تسيل فبها الدماء وينادي فيها يا للثارات. انتشروا من الجنوب إلى الشمال ودام ذلك إلى العهد 
الأخير» وكانت بقايا هذه النغمة في لبنان إلى القرن الماضى فدثرت. وآخخحر حرب أشبت بين قيس ويمن الحرب التى وقعت في قرية 
خربثة بفلسطين والحرب التي أشبت في قرية عن دارة في جبل لينان سنة 0٠‏ م. ويتعذر الآن الحم على أجيال العرب التي نزات 
الشام لما طرأ على القطر من ضروب البلاء كالوباء والجدب والزلزال والظلم والخلاء. :وقد 5ك لامنين أن" العرب: المبلمية' لما انتنوا هك 
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أم الجابية وعمواس ودابق أي لما فتحوا الشام برمته أنشعوا ينزلون المان والقرى وقد دخل منهم قبائل برمتبا قدرها من مائة إلى مائتي 
الف ونظن هذا التقد ير أقل من الحقيقة لأن المسجلين بديوان العطاء في دمشق فقط كانوا في الصدر الأول خمسة وأربعين ألما فا بالك 
بسائر من كان يجري عليه العطاء في البلدان الأخرى وغيرهم من التجار وأححاب الزرع والضرع؟ قال: فلو فرضنا أن نصفهم قتلوا في إٍ 
الحروب فيبقى النصف الآخخر أمام السكان الأصليين وكانوا من أربعة إلى خمسة ملايين» وكان في الشام على عهد الرومان نحو سبعة 
ملايين. وقال بعض الباحثين من الإفرخ: إن الشام على عهد الإسكندر أي قبل المسيح بثلاثة قرون كان يسكنها عشرون مليونا من 
البشر» ولما جاءت العرب في القرن السابع كان سكانها قد نقصوا حتى بلغوا عشرة ملايين وفي عهدنا بلغ عددهم نحو سبعة ملايين. 
المردة والجراجمة والأرمن والروم والموارنة: ٍ 

لقب اهل لبنان بالمردة اي العصاة لعصيانهم ام ملك الروم في عدم 

التعرض للعرب. والمردة هم المعروفون في كتب العرب بالجراجمة أسبة لمديئة جرجومة 

كانت على جبل اللكام بالئغر الشامي عند معدن الزاج فيما بين بياس وبوقة قرب إنطاكية وقد صا الجراجمة المسلدين على أن ونا 
أعوانا هم وعيونا ومسالح ف جبل اللكام» ودخل معهم من كان ف مد ربنتهم من تاجر وأجير وتابع من الأنباط من أهل القرى ومن 
معهم في هذا الصلح فسموا الرواديف لأنهم تلوهم وليسوا منبم. وكانوا إستقيمون للولاة مرة ويعوجون أخرى فيكاتبون الروم يمالئونهم 
عل المبيلمين» ع2 
أخذ يوستنيانوس ملك الروم اثنني عشر ألف مقاتل من المردة أو الجراجمة على رواية الدومبي إرضاء لخليفة عبد الملك الأموي. وأمكن 
أبو جعفر المنصور بعض العشائر في الأرض الخالية الجاورة منازل المردة في لناقة ركان. المردة يعتدون عل أبناء السبيل بين دمشق 
وبيروت. وما جاء المنصور إلى دمشق قدم عليه الأمير أرسلان بن مالك من المعرة ومعه جماعة فشكوا إليه تواللي القحط عليهم فأقطعهم 
جبال بيروت الحالية وعهد إلههم بحفظ الطريق فنزلوا في عشائرهم بحصن اك الحبيش ثم نزلوا جبل المغيشة ظهر البيدر ومنها امتدوا 
إلى سن الفيل» وصارت بينهم وبين المردة وقائع. وفي أوائل 5 العباسيين أخرج صالح بن علي قوما من الأرمن واللان ممن كانت 
الروم تسيرهم مق أرفيلية مع جائليقهم وأسكنهم الشام» ومن هذا اليوم امتنع ملوك الروم أن يسكنوا في سلطائهم أحدا من الأرمن 
ولا سيا في المواضع القريبة من التغور أي ثغور الشام أو بلاد قيليقية. وفي سنة ١189‏ أرسل هارون الرشيد منشورا إلى ثابت بن نصر 
االحزاعي أمير الثغور الشامية ومناشير أخرى إلى باقي عمال الشام أن يطلقوا التنبيه في البلاد بالرحيل إلى لبنان لتشتد قوة أمرائه. ومثل 
ذلك وقع منذ خمسة قرون» فهاجرت مئات من الأسر المسيحية في القرن الرابع عشر وبعده من حوران وما إليها إلى لبنان» واعتصمت 
في معاقله ولا سبها بعد الفتح العثماني» وذلك تفاديا من قوة 

الشيعة في تلك الديار» ‏ أن الموارنة انتقلوا من أرجاء حمص وجبل سنير وظلوا ينتشرون في شمابلي لبنان حتى وصلوا إلى كسروان 
والمتن والشوف وأقصى لبنان في جزين» كم انعقل الدروز في 


ل.” التركان والأتراك والأكاد والشركس وغيرهم: 


الأعصر الثلاثة الأخيرة من الشوف ووادي التي وغيرهما إلى جبل حوران الذي كان يسمى جبل الريان وجبل بني هلال أو امالدانوس 
وأصبحوا فيه الأكثرية المطلقة. وكا هاجر النصارى الشرقيون إلى القدس من أرض البلقاء وعمان وعرفوا بالمشرقبين ومحلتهم بالمشارقة. 
وعكانرا نا أن المجرة من صمّع إلى صمّع من أصقاع هذا التقطر والحجرة من القاصية والحجرة إلى القاصية ل تمقطع في الإسلام كا 
أنها كانت كذلك منذ جلاء بني إسرائيل إلى بابل بل قبلها مما لم تبلغنا بالتفصيل أخباره. 

التركان والأتراك والا كراد والشركس وغيرهم: 

نزل التركان على عهد دولة بني مرداس العربية في شمالي حلب» وسير الأتابك زنك طائفة من التركان الإيوانية مع الأمير اليارق إلى 
الشام وأسكنهم في ولاية حلب وأمرهم جهاد الإفرخ وملكهم كل ما استنقذوه منهم جعله ملكا لهم. ولم يزل جميع ما فتحوه في 
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هم إلى نحو سنة سقائة. وأسكن صلاح الدين كثيرا من التركان والأكراد في لبنان وساحله. والتركان والأكراد كثروا جدا في 
0 على عهد الدولتين النورية والصلاحية» وكان قسم عظيٍ من جند المسلمين إذ ذاك منهم» فتديروا الأقاليم واستعربوا. ولم تجيء 
دولة المماليك حتى كثر الشراكسة ف هذه الديار واستعريوا هم وحكومتهم مع الزمن. وفي عهد العثمانيبن نزل قبائل من التركان 2 
بغراس بيلان وما إليها وعادت هذه فتعربت بمن كان نزهها من الا معاعيلية العرب النين احيرا لسلطائهم تلك الجبال» جبال اللكام 
وما إليها. 
جاء القرن الحادي عشر وفي الشام يا قال كاتب جلبي أنواع الآلستة كالعربية والتركيّة الك دية:والفارضية وامئندية والأفغانية والسليهانية 
وهذا كله 2 دمشق 
قال: وهناك مغاربة وسريان وعربء وني الإسكندرونة وطرابلس وصيدا والقدس اليونان واللاتين والطليان والفرنسيون والأسبان 
والإنكليز واللنمساويون والبولونيون والروس والموسكوف والقبط والحبش والأرمن وجميع طوائف النصارى اه. 


.م" المهاجرون والمحدثون اليود والارمن: 

ومن أعظم شعوب أفزونا عراقة ف هذه الديار البناد قة والبيزان والجنويون والطوسقانيون من أهل إيطاليا وكانت أهم تحارة البحر 
ا متوسط ف أيديهم من المرن اتلخامس إلى القرن التاسع للهجرة ومنهم من توالد ف ديارنا وملك الدور والتجارات الواسعة. 

المهاجرون والمحدثو نَ الييود والأرمن: 

وفي أواغي المرن الماضي جاء الشام قبائل كثيرة وجاليات مبمة من الطاغستان والبشناق والششن والشركس والمغارية فنزلوا بعض 
القرى في فلسطين مثل قيسارية» وبعض بلاد الجنوب مثل عمان وعين صويلح وناعور ووادي السير» وبعض القرى في إِقام الجولان 
ومنها القنيطرة وما إليها من القرى» وبعض قرى حمص وحلب» فلم يأت علهم بطن حتى استعربوا محتفظين بلغاتهم الأصلية» ا 
استعرب من قبل التراكة والأكراد. وهناك بقَايا من موظفي الترك سكنوا بعض مدن الشام على عهد العثمانيين وامتزجوا بأهلها 
وتعر بوا. 5 : 

ومن اهم المهاجرين المتاخرين مباجرو الصهيونيبن من الإسرائيليين إلى فلسطين» واكثرهم من اضطهدوا في روسيا وبولونيا ورومانياء 
ومنهم من كانوا من العنصر الجرماني وهؤلاء يتعاصون على التعرب وقد جعلوا من لغاتهم الأصلية واللقة العرية ألسنهم المدنية والدينية» 
ويقدرون الإسرائيليين عامة في فلسطين بنحو مليون ونصف مليون كان الألمان كثرتهم الغامرة» وقل عدد العرب فيها بعد أن طردهم 
الييود من أرضهم وقدر عدد النازحين من المسلمين والنصارى بتسعمائة ألن تشردوا ف الأقطار المجاورة» وما ندري هل يعلم عأ 
إسرائيل 

العرب لسائهم أم يخضع العبرانيون بحكم الطبيعة إلى التعرب بعد جيلين أو ثلاثة كما جرى في كل مكان وطثتها أقدام العرب. وكذلك 
يقال ف مباجرة الأرمن والروم ف الشام» فقك قذفت الحوادث الأخيرة ف قيليقية وأنسترد يفا لوعائة وعانين ألف ايه أكثرهم من 
الأرمن» نزلوا حلب ودمشق وبيروت وغيرها من البلدان الصغرى. وقد عاد قسم عظيم منهم خلا عن الديار الشامية» قصد بعضهم 
إلى أمريكا 


49 عوامل المو: 
العرب في الشام والاختلاط: 


والآخر إلى ملكتم الجديدة. وما يدرينا أيضا إذا كان من نزلوا الشام يستعربون كا تترك أجدادهم في آسيا الصغرى. وأصبح الأرمني 
والروٍ لا يعرف غير التركية يتكلم بها في داره ويفهم بها صلواته» آم يؤلفون كّلة جديدة في وسط هذا المجموع العربي الكبير. 
عوامل الغو: 
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ولولا أن مضى على الشام إلى قبيل الحرب العامة الأولى خمسون سنة وهو يرسل من أبنائه كل سنة إلى الهن زهاء عشرة آلاف مجند 
يبلك أكثرهم ا أكد لي الثقة لقانا ما زالت جزيرة العرب إلى اليوم ترسل إلى الشام من أبنائها أناسا يسكنونها ويمتزجون بأهلها 
كأن هذه الجزيرة العظيمة بعض ولايات الشام تعطيها أكثر بما تأخذ منبا ك1 تعطي المدن الصغيرة للعواصم وقلما تعطي هذه لغيرها من 
أعمالها. ولولا اعتدال المناخ والرضا بالدون من العيش وتعدد الزوجات في الطبقة النازلة من الشعب والاعتقاد بالقدر وترك الأبوين 
الجال للتوالد لظهر مز كبير في عدد السكان خصوصا بعد أن منيت الشام بالمجرة على مقياس واسع وغفل عن العناية بالأسباب 
الصحية. والأمم يكثر سوادها على قول سكريتان بأربعة عوامل وه الهجرة والاستيطان والولادات والوفيات وبنقيضها تقفز الأرض 
ويقّل ساكتوها. وقد كان أبناء الشام منذ عهد الدولة الرومانية في كل مكان ا تراهم الآن وكان منبم في جيش جرمانيكوس القائد 
الروماني عدة كائب 

عندما حمل حملته على الرين. والبشر في فطرتهم التنقّل ولاسلطان الأرضي والسلطان الطبيعي آثار في ذلك مسطورة مشهورة. 

العرب في الشام والاختلاط: 

وما زالت إلى اليوم سحنات بعض سكان الأصقاع الشامية كوران والبلقاء تتم عن زرك عربية صرفة على ما نرى ذلك مائلا في 
الطوائف التى 

اسفطة أننانا العربية ولم يدخلها دم جديد كسكان الشوف ووادي التم وجبل حوران وجبال الكلبية. وما طول القامات واتساع 
الصدور ومتانة العضلات واجملة العصبية والأدمغة في الأفراد إلا أدلة ناصعة على ما ورثه الشاميون من الدم العربي. وفي الشام جميع 
الأمزجة يكثر الدمويون مثلا في داخل القطر كالقدس ونابلس وصفد ودمشق وحمص وحماة وحلب وأنطاكية» كا يكثر الصفراويون 
العصبيون في يافا وحيفا وصيدا وبيروت وطراباس واللاذقية والإسكندرونة من مدن الساحل. وان ما في تركيب أدمغة السوريين من 
أشكال الرؤوس كالشكل البيضوي المستطيل المعروف عند الإفرنح ب دوليكوسفال - الشكل المدور المنبسط المعروف ب براكيسفال 
ليدل كل الدلالة على مبلغ الشاميين من الذكاء والمضاء فمّد قال فوليه: إن اتساع الجبهة يشعر باستعداد الحواس العمّلية» وامتداد القذال 
ينم عن استعداد للشبوات الجسمية. وفي وجوه السوريين تقر بعض أصوهم القديمة وما امتزجت به من الدم الحديث فسود الشعور 
والعيون والبشرة إجمالا هم هخ أضك عربي» وشقر الشعور وزرق العيون وبيض البشرة فيهم الدم القافقابي. وفي تراكييهم دم العبيد 
والزنوج كا فيهم دم العرق الأبيض. قال جلابرت: إذا خصت الصور المكتشفة في صيدا تحققت أنه كان يدخل في خدمة السلوقيين 
رجال من كل ل وصوب» منهم يونان كأهل لقديمونة واقريطش» ومنهم أسياويون كأهل قارية وبيسيدية وليقية وليدية» وان العقل 
ليحار باختلاط كل 

هذه الجنسيات في جيوش السلوقيين. 

وشكاة الخرلة واركا والغور ويمّال لهم الموارنة لا يشبهون بالطبع سكان اللبنانين الغربي والشرقي وجبال اللكام لمكان المواء واختلاف 
البعد والقرب عن سطح البحر. وابن ضفاف العاصي وبردى ليس في طبيعته كالنازل على ضفاف الأردن والفرات. والاختللاف 
ما بين من نزل البطون وبين من نزل الحزون وبين من نزل النجود وبين من نزل الأغوار مشبود ف كل أمةء ومع هذا تساوى سكان 
هذا القطر من حيث اجملة كما قال الجاحظ في العرب: في التربة وفي اللغة والشمائل» وفي الأنفة واحمية» 

وق الأخلاق والسحية» فسكرا سكا واتعدأء وأفزغوا إفراغا اذا :وكات القالن والحداء نانيك الأحذاه رفاضت الأعللاطل حق 
صار ذلك أُشد تشابها في باب الأعم والأخص وني باب الوفاق والمباينة من بعض الأرحام. وبعد فإن من نراهم من أبناء الشام على 
اختلاف أرجائه وهوائه هم سلالة أوائك الجدود ظهروا على الزمن بمظهر آتحر فكانوا كأبدع الفسيفساء في الرقعة ابميلة. 
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3 لغات الشام 
١‏ اللغة الآرامية والسريانيية والعبرانية والفينيقية 
0 والعربية: 


اللغة الآرامية والسريانيية والعبرانية والفينيقية 
والعربية: 


اللغات الت انتشرت في الشام قبل الإسلام كثيرة أهمها اللغات السامية أخوات اللغة العربية وهي السريانية والعبرانية والفينيقية. وقد 
قسم جويدي اهل اللغات السامية إلى قسمين اكبرين شرفي وهم أهل اثور اي اهل بابل واشور» وغر بي وهو إما شمالي واما جنوبي» 
فأما الشماللي منهما فينقسم قسمين كبيرين أحدهما الكنعاني ويشمل العبراني والفينيقي وغيرهما والآخر آرامي. وأما الجنوبي فهو نوعان 
النوع الأول العربية المعهودة أي لغة القبائل التى سكنت النواحي الشمالية من جزيرة العرب» والنوع الثاني عر بية القبائل الجنوبية كسبا 
وحمير ويشبه هذا النوع لغة الحبش القديمة. وقد يسمى النوع الأول لسان العرب المستعربة ويسمى النوع الثاني لسان العرب العاربة. 
فالعبرانية من لغات كنعان ومن اللغات الكنعانية لغة مواب ومن لغات الكنعانيين لغة الفينيقيين وقال: إن اللسان الآرامي هو النوع 
الثاني من القسم الشمالي في اللغات السامية» وفي هذا اللسان قسمان أحدهما غربي وهو لسان الهود المتخلفين في فلسطين وفي مصر 
وهو لسان عدة أمم كالسامرة 


.ع البابلية والكنعانية والكلرانية: 

4 الحثية والارية واليونانية واللاتينية: 

والنبط واهل ل ص 6 والقسم الثاني شرقي وهو لسان الييود قٍ بابل ولسان السريان وكيرهمء 

قال: ومن اللغات الآرامية الغربية لغة الكابات النبطية وكان الأنباط أمة عربية الأأصل ولغتهم لا فس العربية في التكلم وا محاورة بين 
الناس. والأحرف الحجائية لم تكن معروفة عند العرب. 

البابلية والكنعانية والكلدانية: 

كان اهل الشام منذ الزمن الأطول قبائل سامية من البابليين ولم يزل يباجر إليها أجيال من الناس سموا الكنعانيين فغلب الكنعانيون 
البابليين» وباللغة البابلية كتبت رسائل تل العمارنة التي وجدت في مصر سنة 1848م وهيٍ رسائل صدرت عن عمال الشام إلى ملوك 
مصر قبل موسى وهارون فاستدل علماء الإفرث أن اللغة البابلية كانت في ذلك العهد لغة الحكومة بين الدول الراقية» وارتأى بعضهم 
أن الشام كانت تتكلم إذ ذاك بالبابلية» وكان اللسان الكنعاني أخذ يمتزج بلغة بابل» فتغلب بفرعيه العبراني والفينيقي فل النة. شور 
وبابل. وكان الكلدانيون يتكامون بالآرامية على رأي بوست وفما لعادة ديوان الحكومة ولكنها لم تكن لغتبم الخاسة ول اليه اماد 
الكلدانيين الأصلية فالكلدانية القديمة وهي لغة أكدء وقد استعملها سكان بابل الأصليون إلا أنبا كانت على وشك الاضمحلال في زمن 
يحْت نصر وقد جرتها الألسنة لذلك الحين» وكان ظهور اللغة المسماة الآن بالسريانية في القرن الثاني بعد المسيح وحجر أهلها استعمالها 
نحو القرن الثاني عشر. 

الحقية والاونة واليوتانية.والاذ بية: 

امأ اللغة الحثية فكانت على قول يروفرد في القرن الرابع عشر والثالث عشر قبل التاريخ المسيحي لغة مستعملة من اللغات الهندية 
لوقه أي اللغات لذ ووويية المشامبة للاتينية والارية الإيرانية والأرفقية اث الحثيين أنفسهم من ساد اد ارنة وي ولكن 
اف لي دلوك 
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غ لغات الشام 


غير الدم الآري الأوربي أي إن الحثيين من أصل غير سامي ولم تنتشر لغتهم كا قال حتى بين العامة ول يتوفق البحاثون إلى حل رموزها 
حتى الآن. فاللغة البابلية كانت منتشرة في الشام منذ زهاء ثلاثة آلااف سنة قبل المسيح» ثم تغلبت الكنعانية التي تشمل العبرانية 
والفينيقية» ثم تغلبت الآرامية على الكنعانية وهما متشاببتان. ولما صار الأعى إلى الفرس بعد البابليين في الشام بقيت اللغة الآرامية 
اللغة الرمعية. 

وفي دولة الروم السلوقية بث خلفاء الإسكندر المدنية اليونانية في سكان سواحل البحر المتوسط» وكانت مع هذا إلى ضعف ولا سها في 
لبنان إذ دام أهله على استعمال الآرامية ممزوجة باللغة الفينيقية» وكانت اليونانية اللغة الرسعية ولغة العلماء على عهد الروم والرومان أيضا 
منتشرة في كثير من الأرجاء. وكانت مدرسة الفقه في بيروت تدرس باللاتينية مدة أربعة قرون. ولكن اليونانية على تأصلها بالنسبة 
للاتينية لم تشع في العامة. ولما استولى الإيطوريون على لبنان لم يغيروا شيئًا من لغته ولا شك في أن لغتهم كانت العوية ل رامية آنا 
البدروم من أقارب الإ يطوريين وجيرتهم فإن لغتهم ل تكن سوى لحجة آرامية. 

وذكر أحد الباحثين أن الرومان لما جاءوا الشام واستعمروه انتشرت اللغة اليونانية في المراك الكبرى حتى نبي كثيرون اللغة الفينيقية 
واللغة الآرامية ولا سعا في طبقة الأشراف وأصحاب الثروة» وبقيت اللغة اللاتينية لغة الحكومة» وحافظ العامة على اللغة الفينيقية 
والسريانية» وكان الفقهاء يكتبون باللاتينية لغة الفقه والقضاءء والأدباء والفلاسفة باليونانية» وهي اللهجة العامة في الشرق» واللغة 
الآرامية هي اللغة الرسمية في دولة تدمس. وظل الشاميون يتكامون اليونانية على عهد انتشار النصرانية وكذلك عمال الحكومة ورجال 
القضاء» وكاث: الاراميوة أو الأياظ؛ كا كان يسميهم العرب» في كل محل ما عدا المان التي كانت مزيجا من عناصر مختلفة. 

تتازع السريانية مع العربية: 

كانت السريانية لغة عامة في الشام لم تدثر إلا تملك الرومان على 


٠65‏ راي رنان: 


الشرق ونشرهم لغتهم فيه» فدثر مجد السريانية ولم يبق إلا القليل حتى جاء الإسلام وأدخل 

العربية. وكانت السريانية على عهد المسيح اللغة العامة في سورية وفلسطين ممزوجة بقليل من العبرية. وراى دي فوكويه أن جميع 
الكّابات التى وفق العلماء إلى اكتشافها لا تتجاوز القرن الأول قبل الميلاد واللغة التى كان شعوب سورية يتكامون بها إلا ما ندر هي 
اللغة الآرامية وجميع الككابات التي عثروا عليها في تدس وحوران وأرض النبطيين كتبت ببذا الفرع من اللغة السريانية. واللغة التدمرية 
واللغة اليونانية هما الغالبتان على الككابات المكتشفة في تدمس. وكانت اللغة اليونانية بمنزلة اللغة الرسمية في جميع الأقاليم الشرقية الخاضعة 
لنولة الرومان» واما لان أهل تذمن: فهو لجة ارامية على غاية الشبه بالسريانية. وقال بعضهم: إن التدمرية من اللغات الآرية الغربية 
تشبه النبطية وفى بعض هذه الحّابات اسم ملكهم أذينة. ومن اللغات الكنعانية لغة مواب فى شرق فلسطين. وفى متحف باريز كابة 
قديمة في هذه اللغة وضعها ملك اسمه ميشع يذكر فيبا حروبه مع عمري ملك الأسباط أسباط بتي إسرائيل ويقال لهم في كتب العرب 
ملك الأسياظط: 

راي رنان: 

وذكر رنان أن الفينيقيين كانوا الواسطة الوحيدة بين العنصر السامي وسائر العالم» وكثيرا ما عرفوا بأنهم الختوضوا امور عا كانوا الا 
نقلة. وما الفينيقيون سوى سماسرة مدنية كانت بابل مقرهاء وظاهر الحال يدعو إلى الاعتقاد بأن بابل التي علّت العالم أصول المقاييس 
والموازين قد اخترعت حروف الف باء كبة من اثنين وعشرين حرفاء قال: وكانت اللغة العبرية لغة الشعوب ف فلسطين عندما 
دخل بنو إسرائيل إلى الشام وقد ذكرت أسماء الشعوب المذكورة في الإصحاح العاشر من سفر التكوين بجلاء ووضوح الأمم المجاورة 
لفلسطين» وجعلت اسم كنعان رابطة من روابط القربى بين جميع شعوب الساحل ولبنان» من مدينة حماة 

وأرفاة ف الشمال إلى جرار في فلسطين والبحيرة المنكنة ف ال حنوب» 
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؛ لغات الشام 


اوقد أراف احرص 

وهم ججموعة الشعوب التي كان اليونان يطلقون علوهم اسم الفينيقيين. 

آراء أخرى: ر ٍ ٍ 00 ٍ 

وذ يوسف داود أن لسان أهل فلسطين ولا سعا أورشليم في عصر المسيح الآرامي أي السريانية» فكانت اليونانية لغة أجنبية عكر 
بها كثير من الغرباء النازلين في الشام وهي لغة الحكام والحكومة في عهد تلك الدولة. وكثيرا ما كانوا يكتبون بعض المقدسات على 
ذاك الدور بالعبراني أو السرياني اللاتتيني واليوناني» وكان يحرم على الييود في فلسطين ولا سا الرجال أن يتعلموا اللغة اليونانية ويباح 
للنساء تعلمها من باب التزين الجائز لحن. قلت: وهذا من التحكات الباردة مثل الأعى الصادر عن أحد خلفاء بني العباس من أخذ 
أهل الذمة بتعلم اللغة السريانية والعبرانية وترك العربية ولكن أمره ل ينفذ لأنه غير معقول. 

وقيل: إن الآرامية كانت لغة العامة في عهد المملكة الآشورية 0 الآشورية اللغة الرسمية» وكان الموظفون في العهد البيزنطى القادمون 
إلى الشام يعتمدون على التراجمة مع الأهليين المتكامين بالآرامية. وما اتقضى العصر البابلي الآشوري حلت اللغة الآرامية محل البابلية 
في السياسة والتجارة» وأصبحت اللغة الرسمية لملوك فارس وآرام وتدمى والبتراء. وكانت اللغة الفينيقية تختلف عن السريانية في القرن 
الأول قبل الميلاد ثم تمازجتا حتى أصبحتا شيئا واحداء وكانت اللهجة العامة عند يبود فلسطين وهي أقرب إلى الآرامية منها إلى 
العبرية» يطاق عليها بين الييود أنفسهم اسم اللغة العبرية وهي تختلف عن لغتهم المقدسة. وذكر رنان أن اللغة السريانية الكلدانية كانت 
أكثر اللغات انتشارا في أرض الجليل وأن المسيح كان يتحدث بها إلى الناس» وأن الأناجيل كتبت لأول أمرها باليونانية وأصبحت 
هذه في الشام لغة عامة ولغة علم» وكان من نتاتٌ ذلك دخول الألفاظ اليونانية في 

اللغة السريانية بكثرة زائدة حتى إن اللغة اللاتينية لم يكن ها تأثير البتة ؛ بين الشعوب السامية» فن القواعد العامة أن الفتح الروماني ل 
إستطع ان يقضي على استعمال اللغة اليونانية في القطر وقد راها متأصاة فيه» 


اتتشار العربية: 

على حين كانت اللغة اللاتينية تنتشر في أرجاء الغرب انتشارا هائلا. 

وبعد انقراض دولة الحثيين في القرن الثامن قبل الميلاد عم اسم آرام بلاد الشام» فأصبح القسم الأكبر منها يسمى آرام» وسكاها 
يدعون بالآراميين وهم الذين اختطوا حلب أو حلبون وعادت اللغة الآرامية إلى شيوعها في جهات حلب تمازجها اللهجة البابلية بدليل 
ما يشاهد في أرجائها من أعلام الأمكنة التى ما زالت تلفظ على أصلها بالفتح إلى اليوم» وسادت اللغة اليونانية بظهور الدولة السلوقية 
وكانكة لغة الكافية والحلياء ورحاله الدولف ربلا تقلص ظلها عادت السريانية إلى ازدهارها يخالطها فرعها التدمري الذي انتشر إذ ذاك 
في سورية الشمالية على عهد سيادة تدم في صدر النصرانية.٠‏ ومن الأقلام التي بقيت في لبنان الككابة الكرشونية وهي عربية بأحرف 
سريانية وقد كتب كثير من كتب الموارنة بالكرشوني. 

انتشار العربية: 

هذا ما كان من أمى اللغات السامية واللاتينية واليونانية في الشام. أما اللغة العربية فكان يتكلم بها قبل الفتتح الإسلامي بزمان طويل لما 
ثبت من انتشار الغسانيين والتنوخيين والنبطيين والسبأيين وغيرهم في الشمال والجنوب وكانت حوران والبلقاء والشراة من الأصقاع 
الي سبقت غيرها في هذه السبيل. بدليل ما بشاهد من امعاء بعض قراءها العربية مثل جرش» جاسم » تبنة» اذرعات» اذرع» محجة» 
السويداء» البتراء» نجران» القسطلء القناطر» الحفير» امم وذلك لأن هذه الأقالي الثلاثة كانت أقرب إلى الاتصال بالعرب من الجنوب. 
وكان السابقين إلى نشر 

العربية في ديارنا الوثثيون من العرب أولا ثم نصارى العرب ويرجع إلههم الفضل في أشرها بادئ الأمر» فلم تلبث اللغة ستين أو سبعين 
سنة للفتح الإسلامي أن عم انتشارها في الشام ونقلت الدواوين زمن عبد الملك من اليونانية إلى العربية ونازعت اللغة العربية السريانية 
فبذتها على صورة مدهشة» وإن كان الضعف قد دب في هذه قبل الإسلام. وتغلبت العربية لغناها وسلاستهبا وضبط قواعدها وشدة 
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لغات الشام 
احتياج الناس إلييا في مصالحهم. قال ابن خلدون: ولما 
9 العربية لغة كاملة وفصاحة الشام: 


ثجر الدين اللغات الأعمية وكان لسان القَائْين بالدولة الإسلامية عربيا مجرت كلها في جميع ممالكهاء لأن الناس تبع للسلطان وعلى 
دينه فصار استعمال اللسان العربي من شعائر الإسلام وطاعة العرب. ومجر الأمم لغاتهم وألسلتهم في جميع الأمصار والممالك وصار 
اللسان العربي لسانهم حتى رمخ ذلك لغة في جميع أمصارهم وصارت الألسنة الأعمية دخيلة فيها وغريبة اد. 

العربية لغة كاملة وفصاحة الشام: 

يقول رئان: من أغرب ما وقع في تاريخ البشرء وصعب حل سرهء انتشار اللغة العربية. فد كانت هذه اللغة غير معروفة بادئْ بدء 
فبدت خْأَة على غاية الكال» سلسة غنية وأي غنى» متقنة بحيث أنها من ذلك العهد إلى يومنا هذا لم يدخل عليها أدنى تعديل مبم» 
فليس لا طفولة ولا شيخوخة» ظهرت لأول أمرها تامة» ولا أدري إذا كان وقع مثل ذلك للغة مخ لغات الأرض دون أن تدخل 
في أطوار وأدوار مختلفة. قال: وما عهدت فتوح قط أعظم عن البساط ظل العريية ولا أقد شرغة متا فإن الحربية ولا عذال قد 
عمت أجزاء كبرى من العالم» لم ينازعها الشرف في كونها لغة عامة أو لسان كر ديني أو سيابي أسعى من اختلافات العناصر إلا 
لغتان اللاتينية واليونانية» ولكن أين مجال هاتين اللغتين في السعة من الأقطار التي عم انتشار اللغة العربية فيها. 

قلنا: وربما ذهب الشام بفضل هذا الشرف الأعظم» ولعله سبق العراق ومصر في الأخذ بمذاهب العرب. لقرب أهلها من خطط 
العرب ولا سها أهل الجاز وبعدهم عن بلاد العجم» حتى إن كَّابٍ الدولة الأموية استعملوا من الألفاظ العربية الفحلة والمتينة الجزلة 
ما لم تستعمل مثله الدولة العباسية» لأن كاب الدولة الأموية قصدوا ما شاكل زمانهم الذي استفاضت فيه علوم العرب ولغاتها حتق 
عدت في جملة الفضائل التي يثابر على اقتنائبا. وليست استفاضة لغة العرب في العراق كاستفاضتها في أرض الاز والشام. وقال اليزه 
ركلو: إن أهل دمشق أكثر السوريين عراقة في 


0٠‏ كيف النتشرت العربية: 

١.ة‏ اللغة ١‏ لصفوية: 

العربية وذلك لعلاقتهم المتصلة بالتجارة مع مك2 واللهجة العربية فيها أجمل من سائر لحجات الشام. وكان حمد عبده يقول: إن الفصح 
"كيف النشر تك العوية: 

واذا أردنا استقراء الطرق في ذشر العربية في الشام لم نرها حاربت لغة القطر الأصلية على رسوخها فيهاء بل سارت في نشرها سير تعقل» 
وراعى دعاتها سنن الطبيعة والنشوء» وعملت قاعدة الانتخاب الطبيعى عملها في اللغة ما عملت بي العناصر» فبقى ما هو مفيد للناس في 
على هذه الديار تستعمل اللغة العربية في مفاوضاتها وسجلاتهاء على أن منها الكردي والتري والشركسى إلا الدولة العثمانية في حر عهدها 
فإنها ألغت الديوان العربي من مرا الحكومات السورية والفلسطينية واكتفت بالدواوين التركية» وعلى كثرة عنايتها بلغتها في الغانين 
سنة الأخيرة لم توفق إلى نشرها إلا بين الموظفين فقطء فكان شأنها هنا شأنها في رومانيا وصربيا وبلغاريا ويونان وألبانياء امتد سلطانما 
عليها قرونا ومع هذا لم تستطع أشر لغتبا بين سكانها اللهم 

إلا بعض ألفاظ شاعت في المصطلحات اليومية. والعرب أجدر من غيرهم بأ يحرصوا على لسانهم وهو انان قدي ود مماء رات 
لا بتخذوا عنه بديلا وهو متأصل في هذه الديار قبل الإسلام. 

اللغة الصفوية: 
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إلى الجنوب الشرقي من دمشق في مدخل بادية الشام حول الصقع الإركاني المسمى بالعنقاء يعر البااحث عل كابات: كثيرة زيرت :على 
الصخر البركاني والشعب الذي خط هذه الكابات ف القرون الأولى للميلاد هو من اصن عر بي» ولغته من اللهجات العربية» وخطه 
من فصيلة خطوط ذيار العززت ا حنوبية. وبفضل هذه الكابات تعردف إحدى اللغات التي كان 


الصليبيون ولغاتهم والعربية ولبنان: 


يتكلم بها في بادية الشام قبل الإسلام؛ ونقف على مقام رحالة من العرب كانوا على وشك أن .ينتقلوا إلى اتخاذ البيوت وعيش الحضارة 
في الشام. أما الصفويون فلم يكونوا أول من قصد إلى أرض الميعاد ولا آخرهم» بل هم وحدهم الذين عرفتاهم قبل أن يتحولوا تحولا 
كليا أي عندما كان لهم لسائهم وخطهم وأربابهم وعاداتهم. فن الحطأ الاعتقاد بأن دخول العناصر العربية إلى الشام يرجع فقط إلى 
النتح الإسلامي واختراق المسلمين صفوف الروم في وقعة اليرموك ومباجمتهم الشام» ثم انتشارهم في الشرق حت أواسط آسياء وفي 
الغرب حتى أقاضي شمالي إفريقية ثم إلى أسبانيا. هذا الحجوم قد دل على بلوغ دولة العرب غاية مجدهاء فإذا ظهر أن الفتح الإسلامي 
قد كان من الحوادث الشاذة فهو في الحقيقة نتيجة حركة عادية طبيعية نشأت من اختلاط العرب على الدوام إسكان الحضر ودخولهم 
أصماعهم» هذا رأي دوسو وقال: لا ينبغي أن يفهم من لفظة العرب سكان جزيرة العرب فقط بل إنه .يتناول أهل الظعن الذين 
0 جزيرة العرب وشمالها وجميع بادية الشام. 

الصليبيون ولغاتهم والعربية ولبنان: 

وما برحت العربية تتأصل القرن بعد القرن في هذا القطر» حتى كانت الحروب الصليبية خفشى عليها أن تنازعها الأولية لغات الصليبيين» 
خصوصا بعد أن طال مقامهم في إنطاكية والساحل نحو قرنين يتكلمون بلهجات منتلفة أهمها الطليانية والفرفسية. بيد أن اللغة الفرذسية 
كانت لغة جميع الغربيين النازلين في الشرق» وكان معظم فرسان الصليبيين من الفرنسيين ومنهم جميع الأسر الحاكة في الشامء على أن 
بعض أمراء الإفرئج من الصليبيين كانوا تعلموا اللغة العربية ومنهم صاحب قلعة الشققيف» وجاء منهم من ضرب النقود بالعربية مثل 
أصراب عكا وصور وبيروت وطرابلس ورسموا عليها حروفا كوفية على شبه النقود الإسلامية» مع رموز نصرانية كالصليب وايات من 
الاب المقدس. وأصبح نساؤهم ينتقين كالمسلمات ويلبسن ثياب المسلمات مثلما كان رجالمن يلبسون ثياب الوطنيين. 


الور لك ل ا ا وقل اثنشار العربية في في أعالي لبنان وظل 
السكان في عدة قرى يتكامون بالسريانية وذلك لقّلة الخطوطات العربية ولا ممما بين الموارنة. وكان أهل كر وحصرون والقرى 
امجاورة لهما إلى قبيل مائة سنة يتكامون بالسريانية» كم بقيت إلى اليوم ثلاث قرى في جبل قلمون أي سنير وهي جيعدين ومعلولا 
بخعة يتكلم المسلمون من أهلها والمسيحيون مع العربية باللغة السريانية» وسريانيتهم أفصح من السريانية العامة اليوم في اثور والجزيرة 
والعراق على ما قاله العارفون. 
اللغة التركية: ١‏ : 
وبينا كان جبل لبنان الشرقي والغربي يحفظان في مغاورهما بقايا اللغة السريانية التى انحصرت في الأديار والبيع» بعد أن انبزمت أمام 
العربية» كانت بعض أرجاء جبال اللكام وما إليها تؤوي من اللغات اللغة التركية أو التركانية. وعندما رحل الأشرف قارتباي سنة 
ه من مصر إلى أقصى الشام كان الأهلون من اللاذقية إلى البيرة ييره جلك يتكلمون بالتركية. قال مؤلف رحلته: وأهل البيرة 
بتحدثون بالعربي اللطيف أكثر من التري بخلاف ما تقدم من البلاد» فإنه من حين توجهنا من اللاذقية والى البيرة لم يكن كلامم إلا 
التري. 
ول نعرف العهد الذي انتشرت فيه التركية في الحدود الشمالية من الشام معرفة أكيدة» والمتكلمون بالعربية في بعض الجهات أكثر 
من المتكامين بالتركية. ومن شأن أقاليم التخوم على الأغاب أن لتك بلغتين ومنهم من يتكلم بغلاث. ونزول الأتراك في جزء صغير 
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من شهالي الشام اقدم من زمن العثمانيبن وربما كانوا من زمن السلجوقيين والأتابكيين. ومدينة حلب بررخ بين الديار العربية والديار 
التركية. وعلى نحو أربعين كلومترا من شماللي حلب يقل المتكامون بالعربية وتصبح الاقالم إلى التركية أقرب ونتكلم بعض قرى كليس 
بالعربية والتركية والكردية» وجميع السكان عرب من شرق حلب وغر بباء ما عدا بعض قرى من عمل حارم فسكانها من 


05 «السواد الأعظم والعربية: 


الشركس. وسكان العمق أكراد. وفي قضاء الباب قليل من التركان والأتراك وال كراد والشركس. وأهل قضاء منبج شركس وفيهم 
عرب» وتغلب التركية على أهل عمل الإسكندرونة. ومن أهل إنطاكية من بتكم بالتركية ومنهم من يتكلم بالعربية. فيصح أن يقال 
فيهم: إن تركيهم تعرب وعر بيهم تترك. وبعض أهالي قضاء بيلان بغراس يتكامون بالتركية وكذلك ناحية أردىو والعربية غالبة عليم» 
يتكلم نحو نصف سكان مدينة إنطاكية بالتركية ولكن أصولحم عربية على الأكثر وثمانون في المائة من أهل عملها هم عرب لسانا 
وجنساء وهكذا يقال 

في بيلان وكليس وأردوء ولا يمكن أن نثبت بإحصاء صحيح أن الأتراك يؤلفون في الشام كمّلة واحدة ووسطا واحدا ا أن التريان 
والشراكسة والطاغستان والششن والبشناق وال كراد والمغاربة لم يؤلفوا شيئا من ذلك» وتراهم تقازجون كلهم بالبوتقة العربية ويندمجون 
ق العرفك» “أن سكان قرثينا وألمائيا وابطاليا'وغيرها م الممالك .القن كانت جافعةا لساتهاء ولا يزالون "فى الخذود وأواسظ القطر 
يتكلمون بغير لغة الدولة التي يظلهم علمهاء 1 ْ 

السواد الأعظم والعربية: 

ليست العبرة ببقعة مخصوصة وإنما هي مجموع القطر الذي يراد أن تعزى إليه جنسية أو قومية معروفة وإلا فقد لزم من ذلك أن تعد 
ولاية أذنة اليوم أو جزء عظم منبا عربية لأن نحو مائة ألف من سكانها عرب بأصوهم» ولسانهم عربي على تأصل الدول التركية 
والتركانية في صمّعهم» وهم في بعض الأنحاء المتاخمة للشام من جبال اللكام يؤلفون أكثرية السكان. وإذا كان يغلب على بعض سكان 
الجهة الشمالية من الشام التكم بلغات متعددة فإن ذلك نتيجة طوارئ تاريخية ودولية» بل نتيجة ح الغاال على المغلوب وميل هذا 
إلى التفيه كاله .ومن النايق أت سكاق الحلود الحذون أنفسهم بح الضرورة بتعلم لغات السكان امجاورين ليتمكنوا من التفاهم وإياهم 
في المصالح المشتركة المتبادلة ولا سها الاقتصادي منها يا هو المشاهد في كل تملكة من الممالك. وما الترك في إنطاكية واسكندرونة 
إلا مباجرون 


ه١.:‏ وسو اللغة: 


مثل هباجرة السوريين في نيويورك وسان باولو ومن يحاول أن يلبس إنطاكية والإسكندرونة ثويا تركيا هو كالواقف أمام البداهة» 
والأولى أن ينظر إذ ذاك إلى عرب مرسين وطرسوس ويردوهما إلى الشام. وما هما من حيث الجغرافية واللسان إلا شاميتان. وبعد 
فإذا أردنا أن نحصي المتكامين فقط بغير اللغة العربية في الشام بحدوده الطبيعية لا نراهم 

يزيدون على سهائة ألف من عناصر مختلفة وسط سكان يربي عددهم على سبعة ملايين. والعربية مع هذا تأخذهم فتعربهم وأكثزريتهم 
بود ثم أرمن وسريان والباقون مسلمون يرون تعلم العربية فرض عين علههم أو نصارى من أصول عر بية يحرصون على لغتهم م حرص 
المسلمون عليهاء 

رسوخ اللغة: 

إذا عرفت هذا فقد ساغ لك أن تقول: إن اللغة العربية دخلت واسعة النطاق إلى الشام من الجنوب منذ حمسة وعشرين إلى ثلاثين قرنا 
وزادت بالإسلام رسوخا وانتشارا. ولم بمض القرن الأول حتى استعربت وامتزج العرب الفاتحون والمهاجرون بالسكان من السريان 
متدرا الكارة مع الزمن وغلبت على الكافة الصبغة العربية غلبة الإنكليزية على أهل كندا والولايات المتحدة الأميركية في القرون 
الأخيرة. وما أهل كندا وأميركا الشمالية إلا مباجرة من إنكلترا وفرفسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وأسبانيا والمجر وروسيا وغيرهم من 
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الأمم غدوا أمريكاناً بقوميتهم إنكليزا بلغتهم ومناحيهم. وليس في الأرض فيما نعل صقع تكون أهله من عنصر واحد وخلا من عناصر 
دخيلة امتزجت فيه؛ بل إن الأمم الكبرى في الغرب وهي خمس أمم أو ست مؤلفة من بضعة أجناس من الناس جمعتها لغة واحدة» 
وليس عمر أقدم لسان من ألسنة العالم المتمدن اليوم أكثر من عشرة إلى اثّني عشر قرناء على حين أن عمر العربية في الشام أكثر من 
ذلك بضعفين على أقل تقدير. وكاما دخل هذا الجسم جدم جديد تلقح به وأدغم في جموعه فزاده قوة ومضاء. 

لم ترام اللغتان اليونانية واللاتينية في هذه الديار رسوخ السريانية أولا 


5 الشاميون اع لسانهم العربية فقط: 


والعربية ثانيا وذلك لأن اليونان والرومان كانوا فيها مستعمرين ولم يكونوا من أهلها يما كان السريان. ومن أجل هذا لم يؤثر حم 
الروم والرومان هنا على طول عهدهما 

في قلب لغة السكان» بل تعليها بعض أفراد كا يتعلم بعضنا التركية والفرفسية والإنكليزية وغيرها من اللغات التي حكم أهلها الشام أو 
كانت لنا باريانا علاقة حازية اوسياسية أو علمية» بل كا كان بعضهم يتعلم في القرن الماضي اللغة الطليانية لقلة مدارسنا ومدارس 
الامم الاأخرى يومئذ. 

الشاميون أمة واحدة لسائهم العربية فقط: 

قلنا من محاضرة في سكان الشام ولغاته: مبما قيل في كثرة عدد المتكامين بالفرنسية في بيروت وبالعبرية في القدس وبالتركية في حلب» 
ومبما اختلفت درجة العواطف من حيث حب العربية» فالبلاد عربية صرفة والسكان عرب «بما ضعفوا وضعفت مشخصاتهم. ولا 
50 ولا يدعون إلا لآبائهم. يقولون: إن من تعلم لغة قوم أحبهم فا أحرى أن يحب المرء أولا أرضاً أنبته» وأهلاً تجعه 
وإياهم جامعة الوطن والجنس واللسان. نحن في الشام أمة واحدة مبما حاول المحاولون أن يجعاوا بيننا فروقا. والمذاهب ما كانت ولن 
تكون معيارا في هذا الباب. الماروني والكاثوليكي والأرثوذكسي والإنجيل والعلوي والإسعاعيل والعبري وغيرهم تربطنا بهم رابطة أجمع 
من كل الروابط» .رابطة المضلحة الواحدة والوطن المشترك» وقرابة الجنسن. وأواصر اللغة: 

إن كنف حي يق افا أولان أن أشن سكلف ]3 كنك لا أرى عدن ق قدو غير أ افا وان أن أرعن قمادباء :وق 
مشخصاتهاء وأول المشخصات في شعب هو لغته. ومعظم الأمم الحديثة تكونت تحت رايتهاء وسادت وشادت بتأثيرها. من اللغات 
يا قوم ما لا ينطق به أكثر من بضعة ملايين كالداتمركية والسويدية والفنلندية» مع هذا تجد بين أبنائها - من الصلات على اختلااف 
في المذهب - ومن التناغي بحب قوميتهم ما لا يقل عن تغالي الإنكليزي والألماني والفرنبي والطلياني 

والسلافي بحب لغته وقوميته وهو ابن أمة عظيمة. 

ليست العربية من اللغات الميتة حتى يزهد بعض أبنائها فييا. بل هي لغة سبعين مليونا من البشر نازلين في أجمل أقطار الأرض في 
فرق اواتياة ولمان تدك افلاقانه وبي ملبوناامن اسيك :لبن مقافن أهلها دوك أرق أمم الكهارة القدعه عقر وذكها 
فتاريخنا موضع الدهشة على توالمي الأحقاب» وإنا إذا عرانا بعض الضعف فقّصرنا عن الحاق بالسابقين» لا نلبث بتماسكا وتفائينا بحب 
قوميتنا ولغتنا أن نساوي غيرنا قريباء وم من أمم عراها أكثر بما عرانا من ضعف الملكات» وضياع المقدسات والمشخصات» فنفضت 
عنها غبار امول يوم حت إرادتها على أن لا تموت بصنعهاء وقامت تجادل وتجالد في معترك المدنية فأتت بالعجب العجاب. 

فين أمل العام أمه وتلق :ولا خرن لأجك الولطلق: الرألعد لاا مق أنشينزه »ادق رتم أغنا بلا يدق :سن إلى أمركا وهريها و ليون 
مخ أحانا وها زلا مداق البيواة الأعظم هنا نتم لحم أكثر من اهتمامنا لأمة لا تربطنا بها جامعة اللسان والجذس. وهم على شاكلتنا 
يبتمون ببلادهم ولغتهم وما يقومبا. وما ننس لا ننس يوم كانت اللغة العربية يحفظ تراثها في الأعصر الأخيرة في بيع لبنان وأدياره» 


/اء 511216120 


أكثر من حفظه ف جوامع دمشق وحلب ومدارسبما» ويوم كان ف اللبنانيين الغيورون على بحدها العالمون بما يصلحها الساعون إلى 
وها 

لا يفلح قوم لا .بتساندون. وكل شعب وضع قوميته في الذروة العليا من الكرامة يوقر وييجل. ومن لي يوم الكريبة غير حمى أخي 
وجاري الجا إليه. المرءُ كثير بأخيه. ولن تضام آمة عرفت نفسها. نحن عرب قبل أن نكون مسيحيين ومسلمين» نحن شاميون قبل 
أن نكون أمويين وعباسيين وسلجوقيين وعثمانيين. 

سعادتنا مناط الاحتفاظ بأصولناء ولا تمثلنا إلا قوميتناء وأعظم قوة لها لغتناء والسلام. 


ه تاريخ الشام قبل الإسلام 

ذكر أهل الأخبار والسير أن الشام كانت يوم عرف تاريخها مغشاة بالأثجار. ولا سما في اللبنانين الغربي والشرقي» خاءها من بلاد أشور 
رعاة نزلوا القسم الشمالي منها وما زالوا يتقدمون في فتوحهم حتى بلغوا معظم سواحل الشام واستولوا على عكا. وانقسم هؤلاء الرعاة 
واسمهم عمو أي الشعب إلى قسمين: قسم أقام على تربية الماشية في السبول» واحترف القسم الآخر بالاحتطاب في الجبال» أو بالصيد 
على شواطئ البحر وضفاف الأنبار. وقيل: إن ذلك كان في القرن السادس عشر قبل الميلاد ولعله يرد إلى أكثر من نحمسة آلااف 
سنة» ولم يعرف من كان سكان القطر يومئذ. والغالب أن من أقدم الشعوب التى استولت على الشام الحثيين في الشمال والكنعانيين في 
الجنوب. والحثيون لم يعرف عنهم إلا أنهم كانوا وراء جبال طوروس بادئْ بدء يسكنون الحوض الأعلى من :بري الفرات وقزل ايرمق 
خضعوا أولا للكلدانيين» ثم توسعوا ف ملكهم» واستولوا بقيادة ملكهم سابا لواو على الشمال» وامتدوا إلى وادي العاصي فاستصفوه 


برمته» وبنوا ملنا مدل 5 كيك جرابلس على الفرات وقادس على العاصي» وربا كانت مدينة حلب أيضا من بنائهم. وفي رسائل تل 
العمارنة التي وجدت في صعيد مصر بيان واف في اجملة لحالة هذه الدولة الحثية 


/اءه تعدد الحكام والحكومات: 


التي حاربت فراعنة مصر أربع عشرة سنة فل يظفر بهم الفراعنة حتى جاء سي الثاني خفاربهم وقهرهم. 

كان الكنعانيون ينزلون في جنوب الشام وفي وسطه. ونسبتهم لكنعان جد القبائل التي سكنت غربي الأردن» قتل الإسرائيليون 
أكثرهم واستعبدوا معظم من لم يقتل منهم. وكانت حدود أرض كنعان الأصلية من مدخل حماة شمالي لبنان إلى البادية» ولم تمتد 
إلى ساخل البحر لآن الفلسطيتبين ماازالوا إلى أن انقرضوا سكنون :ذلك 

الساحل» وقد سكن أرض كنعان عدة أسباط ورد ذكرهم ف التوزاة كاللفين: (البرسيين والأمورين والزهاتتيين والشونين والفردين 
والعرقيين والسينيين والارواديين والصماريين واحماثيين. وكان في أرض كنعان ١١8‏ أو 9 مديئة ورد ذكرها في جدول عثر عليه 
في هيكل الكرنك من صعيد مصر يظن أنها المدن التي افتتحها تحوتمس الثالث من ملوك الفراعنة قبل أيام إشوع. 

وف معجم لأروان: أن أرضن: فاق أو باذ كان ككدها من الغرى اليد لتزمطة نووم القرق عن الأردةه وق الشهال خط 
آخذ من الأردن إلى البحر» ومن الجنوب خط يسير من البحر الميت إلى البحر المتوسط. وي التوراة أن المولى تعالى وعد بني إسرائيل 
بهذه الأرض ومن ذلك جاء اسمها أرض الموعد. وفي أسفار موسى وسفر يشوع أن بني إسرائيل استولوا دفعة واحدة على هذه الأرض 
بقيادة إشوع» ولكن تبين من الوثائق التي عثر عليبا أن الأم لم يكن كذلك وأن فتتح أرض كنعان لم يكن ببذه السرعة تاما كاملا 
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على ما جاء في التوراة» فقد تمكن بنو إسرائيل من الاستقرار بصورة دائمة بالحرب والحيلة على هذه الأرض التى كان يسكنها قبائل 
مستضعفة من اليبوسيين والجرجاشيين والفرزيين وغيرهم من اصل كنعاني او اموري حى خراب تملكة يبوذا على ايدي الكنعانين 
في سنة //ه ق. 8 

تعدد الحكام والحكومات: 

وعلى كثرة عناية علماء النصرانية بتارية الأرض المقدسة أو فلسطين أو 


#.ه الفراعئة والاشوريون: 

أرض إسرائيل أو أرض الموعد لم يبرح تاريخها غامضا بعض الشيء لقلة المصادر التي يركن إليها وأكثرها أشبه بتقاليد وأساطير منها 
بتاري. وهكذا يقال فيما عرف من تاريخ وسط هذا القطر وشماله في العهد القديم. وكان أكثر إماراته مستقلا متعاديا شأن الشطر 
الجنوبي منها. وإذا لم تكن البلاد ا قال بوست تحت حكم 

القضاة والملوك حكومة واحدة كثرت فيها التغيرات وتعددت القضاة كشمشون وجدعون ويفتاح إل أن اعسييت: لد سن 
إسرائيل على إقامة ملك» ولما انقضى ملك سليمان وقام ابنه رحبعام انقسمت المملكة إلى تملكتين ملكة إسرائيل ومملكة يبوذاء وبعد 
أن تقلبت الأحوال على هاتين المملكتين أخذتا بالا نحطاط إلى أن سبي الآشوريون الإسرائيليين والبابليون يبوذاء وجملة الزمن الذي 
مضى من ملك داود إلى سبى بابل نحو خمسمائة سنة. 

الفراعنة والآشوريون: 22 : 
كانت الشام بين عاملين بل بين سلطانين قويين العامل» الأول دولة الآشوريين والبابليين إذا قويت إحداهما يمتد سلطانها على الشام أو 
تكتفي من أهله بالجزية وتجنيد بعضهم. وإذا كانت القوة لفراعنة مصر حكموا الشام أو اقتنعوا من سكانها بالجزية وبعض الجند. وقد 
ظلت الشام تابعة لمصر وأحيانا كانت تبعيتها اسمية نحو أربعة قرون. فد فتحها تحوتمس الأول وتحوتمس الثالث» وفي أيام تحوتمهس 
الأول تجلت حدود الشام على الفرات. وظل الشام في حكم الفراعنة إلى عهد رعمسيس الخامس. ولما خلص من المصريين داهمه 
الآشوربين فاستولوا عليه واعترف الشام كله إسلطة أشور وتجلت سلطة الشام على عهد تغلت فلاسرء وكان المصريون يحتاون بعض 
القلاع مثل غزة ومجدو تل المتسلم في الداخل وجبيل وصيدا في الساحل على ما ثبت ذلك بالاثار. 

كان الفراعنة على الأر يداهمون الشام من طريق صعراء التيه والجفار لقلة سفنهم بسبب قل الأثجار عندهم كا هي قليلة في وادي 
دجلة والفرات» وربما كان وجود الأتجار في الشام من جملة الأسباب التي حملت 

امع ناب وشو ومصر على مد سلطائهم على الشام. قال أحد الباحثين: كانت الشام في الألف الثالثة قبل المسيح يقطنها خليط من 
سكان ساميين وهم العموريون والحثيون وهم 

غير ساميين فهجموا على بابل. وفي أوائل الألف الثانية لتجم الساميون من سكان الشام وربما كان بإيعاز الحثيين على مصر وحكوهاء 
وهذا العهد هو عهد الرعاة الميكسوس. وما برح ملوك الأشوريين والكلدانيين في القرون الأخيرة يحسنون صلاتهم مع الفراعنة ويرضون 
بسلطانهم الضئيل على الشام» حتى ثارت الفتن في مصر فاغتم ولاة الشام من عمال الفراعنة هذه الفرصة ونحرجوا عن الطاعة» وجع 
أخن وؤساء القن :قبائله اسمن دولة قوية الشكمية وقاتل المصريين؛ فل بكس ازعسينين "الأول وستي الأول مخ الآأسيرة التاسعة 
عشرة تقويض دعاتم تلك الدولة» بل إن رعمسيس الثاني المعروف عند اليونان باسم سيزوستريس اضطر بعد حرب عشرين سنة إلى 
الرضا بما وقع وعامل ختساروا أمير الحثيين معاملة الأكفاء والأقران. ومن ذلك الحين زال حك مصر عن فينيقية والشام الجنوبي 
وقامت في الشمال دولة مستقلة فاصلة بين مصر وأشور» وكان ذلك في حدود سنة ١5٠‏ ق. م. . 

ضعفت دولة الحثيين وعادت أشور تقوى بملوكها على الأطراف أمثال سالامنزار وتغلت فلاسر وسنحاريب يغيرون على الشام فيلتى 
منهم المصائب وكانوا يريدون إخضاعه ليكون لهم مجازا إلى الاستيلاء على تجارة مصر والحبشة وليبيا طراباس وبرقة والبحر الأحمر 
والمتوسط. ولما سققطت نينوى سنة ه50 ق. م. وفي رواية سنة 51 باستيلاء ملوك المملكة الكنعانية الثانية خضع الشام زمنا قليلا 
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الفراعنة ثم عاد بعد انبزام نيخو وخلفائه إلى سلطة ملوك بابل» وكان العهد الكنعاني عهد اللخراب والدمار لأن بخت نصر ملك الكلدان 
فعل في ببيت المقدس 5ه ق. م. أفعالا مدهشة من الحمجية وأجلى . في إسرائيل إلى بابل. ا ا 
كيش استولى على كل ما كان ذا الملك بين النبرين والشام وأخذ أورشلي وسبى بعض أهلها وساق الأسرى إلى بابل من 

الهودية وفينيقية وسورية ومصر. والبهودية اسم جزء من فلسطين سكنه الراجعون من 


.مه الفينيقيون واستقلاهم التجاري: 


سبي بابل وسميت في العهد القديم يبوذاء وني العهد الجديد قد تطاق الهودية على جميع فلسطين وعلى بعض أرجاء شرق الأردن» ويرى 
امحققون أن الهودية كانت أشمل غربي الأردن وجنوبي السامرة. 

الفينيقيون واستقلاهم التجاري: 

وا كن فلك لحكل سانيا وتر امكل للج ادليه فينيقية الصغيرة ة التي قامت في أرض الشام واشتهر ت أكثر من غيرها من الدول 
الرافيةه لخن كانت ؤؤلة ضريية عل اعانت: مق الحضارة المتقرية عد المعتويق والاشورين والبابليين» ومعرفة زائْدة بطرق البحار 
والتجارة في القاصية» فكان الفيزيقيون في عهد عظمتهم كالبنادقة في القرون الوسطى بحريتهم وانساع تجارتهم 3 أو الاريظ ابي في القرنين 
الأخيرين بأساطيلهم وتجاراتهم» مع مراعاة النسبة بين الأقطار والعصور. 

والفينيقيون من القبائل السامية التي نزلت أرض ارام أي الشامء وإقليمهم ضيق النطاق طوله خمسون فرتخا وعرضه من ثمانية إلى 
عشرة فراخ بين بحر الشام وأعلى سلسلة في جبل لبنان» وتدخل فيه صور وصيدا وأرواد وجبيل وييروت» ومنهم من أدخل فيه البترون 
وطرابلس. ول تكن ف فينيقية تملكة قائُة برأسبا بل كان لكل ناحية مدينة صغيرة تستقل بباء ل 0 
وتبعث بنوابها إلى أعظم. مدينة فينيقية لفض المصالح المشتركة. وكانت صور محط رحال النواب منذ القرن الثالث عشرء ولما لم يكن 
الفينيقيون أمة حربية خضعوا لسطوة الفاتحين من المصريين والآشوريين والبابليين والفرس وأدوا إلهم الجزية عن يد وهم صاغرون. 
هذا رأي سنوبوس وقال مسبيرو: إن تحوتمس الثالث تعب في إخضاع بعض 

الفينيقيين وقد استكانت مدائن الوسط والجنوب وهي جبيل وبيروت وصيدون وصور من غير قتال» وأخلص أهلها الطاعة لموالهم 
الأجانب إلى ما بعد رعمسيس الثاني وكان هذا عين الحكمة والصواب. فقد ترتب على رضاهم بالعبودية أن توصلوا إلى احتكار جميع 
تجارة مصر مع أمم آسيا والبحر المتوسط ثم نالوا استقلالهم في أواسط القرن الثاني عشر قبل 


60.6 حروب الفرس واللإإسكندر: 


الميلاد لما كف فراعنة مصر عنبم. ولكن حدث في حدود سنة 171١‏ ق. م. أن أقلع من عسقلان أسطول فلسطيني ولتي أسطول 
صيدا فل هسه فانتقلت العظمة إلى صورء. وما ملكها حيرام الأول من سئنة -55:5ة ق. . عقد 2 داود وسليمان علاقات 
ال والرخاء. 

قال: ثم ظهر الآشوريين على الفينيقيين ورضيت صور بدفع الجزية لهم» ثم قام ملكها إيلولي من سنة 758 إلى سنة 797 كارب 
شلمناصر الثاني وسرجون وسنحاريب حرويا انتبت ببلاكه وانقراض دولته» فتبعث فينيقية الأشوريث» وما سقطت تينوى عاد إليها 
استقلالها ففازت من دفاع بخت نصر بمعاونة الفراعنة الصاويين» واحتملت الحصار ثلاث عشرة سنة وحدثت في فينيقية ثورات في 
أوقات مختلفة فقمعت وفي سنة لاهه أعيدت للكلدانيين» ولما خربت بابل سنة ,8ه دخلت صور في قبضة الفرس من غير حرب ولا 
قتال. ومن أهم الأسباب" الى حالت:دون الفينيقيين وتأسيس ملك خفمة مؤلقة أولا من جميع أصقاع الشام ثم من الأقطار الجاورة 
صعوبة التوغل في الديار الشامية لما فيها من العقاب والشعاب» وهم في قلة وغيرهم في كثرة» فصرفوا نظرهم إلى البحار ونوا أعظم 
تجار وسفار. 

حروب الفرس والإسكندر: 
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تخلصت الشام من عوامل كثيرة كانت تتنازعهاء منها ما هو داخلى كالفتن الأهلية 

والحروب الداخلية: ومنها ما هو خارجي كأن يحكها المصريون تارة والآشوريون أو البابليون أخرىء ولما تراجعت هذه الأمم قامت 
دولة الفرس فاستولت على الشام وكانت دمشق وحماة وإرفاد أهم مدنها. ولما فتحها تغلت فلاسر سنة 8#/ ق. م. عاد الفرس 
ففتحوها على عهد كسرى. 

وعلى عهد دارا من ملوك الفرس جعلت صيدا عاصمة القطر وما برح في قبضة الفرس إلى سنة #*" وقد اجتاز به الإسكندر المكدوني 
بعد أن قرض مملكة فارس وأباد بين الإسكندرية وجبال اللكام امانوس جيش دارا ملك الفرس وأحرب مدينة صور بعد أن حاصرها 
سبعة أشبر #9. وكان بخت نصر حاصرها ثلاث عشرة سنة 8ه - 0107 ول يستطع 


5م دولة السلاقسة وملك الأرمن: 

فتحها. واستبسل الصيداويون وعرضوا أنفسهم للهلاك مرات في حصار الإسكندر صور» وعمل الإسكندر سدا وبدونه كان يتعذر 
الدنو من البلد لبعدها عن اليابسة؛ وبعث السامريون له بثانية آلاف رجل نجدة» وأبى البهود الخضوع له بادئ بدء. وفي سنة ١ه‏ 
ق. م. خربت صيدا عقيب انتقاضها على ملك فارس وقتل وحرق فيها أربعون ألف أسمة. 

ولما انخذل دارا في وقعة ايسوس على خليج الإسكندرونة إلى الشمال منباء وقع الرعب في قلوب الفينيقيين والسوريين فدان أكثرهم 
للاسكتدر طائعين» ولما وضل إلى جبيل تلقاه أهلها بالبشر والحفاوة:. وكان الإسكتندر قد أرسل برمنيون إلى دمشق ليستحوة ل 
خزائن دارا التي أرسلها إليها لما سار إلى قيليقية لحرب الإسكندر فاستولى عليها وكان فيها من الذهب والفضة والآنية والجلي والحلل 
الفينة ما لا يعد ولا يوصيق» فاك عنا كان لبعض أعيان الفرسءفى دمشى من المتاع والأموالء وخيزبت الديار الى استرى علييا 
الإسكندر بأيدي الفرس» وكان من عادتهم أن يحرقوا المدن والقرى قبل أن تسقط في أيدي عدوهم. ْ 

دولة السلاقسة وملك الأرمن: 

ولا هلك الإسكندر اقتسم المملكة قواده الأربعة المعروفون بالسلاقسة فكانت الشام من حصة سلوقس. وكان من أشبر مدن مملكته 
إنطاكية التي جعلها عاصمته وساوقية السويدية وأفامية قلعة المضيق واللاذقية. واستولى بطليموس والي مصر من دولة البطالسة على 
أرض الهودية وفينيقية وجزيرة قبرس والمدن الساحلية من الشام. وفتح انتيغونس من خلفاء الإسكندر صور ويافا وغزة» ولم يفتح 
وز ايعان دارع ااتقمه عدر ا تعاصت عليه مع أنه لم يكن مضى على فتحها سوى آسع عشرة سنة» فأعادها أهلها إلى حصاتتها 
الأولى وعادت قطب التجارة في الشرق والغرب. وجد بطليموس في صنع أسطول له في جبيل وطرابلس. وجرت وقعة مهمة بين 
بطليموس وسلوقس وبين دبمتريوس انجلت عن خمسة الاف قتيل وثمانية الاقف أسير من جيش دكت ربوس »2 ولا رأ بطليموس أن 
ليس 

/ا.ه دولةالرومان: 

في قدرته محاربة انتيغونس عاد إلى مصر وهدم قلاع عكا ويافا والسامرة. 

كانت الدولة السلوقية اليونانية دولة حرب ونزاع» فغدت الشام في حالة بؤس وندس» رومية تطالبها ببسط سلطانها عليهاء ومصر تحار بها 
لتضمها إليهاء وأهل فارس يجتاحونهاء حتى قررت لمم السيادة الاسمية عليهاء فنيت الشام بضعف الحال وقلة الرجال؛ وضاق ذرع 
الشاميين بالحروب المتصلة بين ملوكهم من اليونان وعسفهم وإعناتهم وانقساماتهم وقتلهم أولادهم وأبناءهم واخوتهم» فعزموا أن 
يختاروا ملكا عليهم من الأجانب فكتبوا إلى تغران ملك أرمينية وأرسلوا إليه وفدا يفضون إليه بما عزموا عليه ويكاشفونه في قبوله» 
فأجابهم إلى طلبتهم وأنى الشام سنة م ق. م ولبس تاج ملكها واسمّر ملكه فيها ماني عشرة سنة إلى أن جاءها الرومان سنة 0+ 
ق. م واستخلصوها منه. 

ددلة الروفان: 
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كان بومبيوس أول قائْد روماني استولى على الشام وجعله ولاية رومانية وجعل إنطاكية عاصتها. ٠‏ ول تجح الشام لقره هق ارين 
على نحو ما كان من سائر أقطار المملكة الرومانية. ثم انفصلت مدة عن رومية أعطاها أنطونيوس إلى أحد أولاد الملكة كلوبطراء 
وعادت فضمت إلى مملكة الرومان على عهد ا وتعقات بها الأحوال الإدارية على عهد الإمبراطورين فيسباسين 
ون وم تكد تطمئن من ناحية البارثيين بفضل الوقائع التي كتب فيها النصر للقائدين تراجان وسبتيم سيفير وانعظمت حاهها 
وانبسط ظل عمراتها وقام كا اع أطيرة: شاميون فتعيا عل :قاد المملكة الرومانية من عهد الإمبراطور سبتيم سيفير إلى إسكندر 
سيفير حتى كان من عهد تأسيس مملكة الفرس الثانية على انقاض مملكة البارثيين ما جلب المصائب والنوائب لو لم يقم أمثال القواد 


هرا وض ودي وكلسيانوس ويوستنيانوس ويردوا تلك الغارات. 
ذم مومسن أن البدو واليبود والنلبطيين كانوا على عهد بومبيوس الرومانيٍ أصحاب السلطان قٍ الشام» فإن الصحاري الرملية الحافة التي 


مءة "ملكة جيودا واتفزاضن!البيود: 

لا تسكن من حدود شبه جزيرة العرب آخذة في الغرب إلى جبال الشام والشواطئ الواقعة من الجهة الشرقية إلى البادية من الفرات 
الأسفل المخصبة. هذه الصحراء لم تبرح موطن أبناء إسماعيل العرب» ينصبون فيها خيامم ويرعون أتعامهم ويطاردون على خيوهم 
المطهمة القبائل المعادية لهم ةروث التجار الآتين مع القوافل. ولما كان الملك تيغران قد أخذ بأيدي أبناء البادية لحاجته إلهم في 
التجارة اهتبلوا الغرة في هذا الاضطراب الذي جعل أمور الشام فوضى ليتوسعوا في الشمال» وكان للقبائل القريبة من الشام ممن كانوا 
على شيء من الحضارة القدح المعلى في هذا الشأن. 

وكان زعماء قبائل البادية أشبه بعصابات منفردة يساوون أبناء البادية ويفوقونهم 

في قطع الطرق والإضرار بالسابلة. وهكذا شأن بطليموس بن مينوس» وربما كان أقوى هؤلاء اللصوص وأغنى أهل عصره. وكان 
يحم إقليم الإيطوريين» أي الجبليين» وهي كور الدروز اليوم في أودية جبل لبنان» وحكه نافذ من الشطوط إلى بعلبك» وهكذا حال 
ديونيزوس وكنيراس صاحبي مدينتي طرابلس وجبيل. ومثل ذلك كان شأن الهودي سيلاس في قلعته على مقربة من أفامية على 
العاضون: 

تملكة يبودا وانقّراض اليهود: 

حاول الييود ف جنوبي الشام توطيد سلطانهم السيابي» فأنشأً المكابيون وهم يبود حترمون عبادتهم ويقدسونبا» حى توصلوا بذلك إلى 
إنشاء تملكة وراثية؛ جمعت إلى الرئاسة الدينية الرئاسة الدنيوية» ثم فتحوا كورا في الشمال والشرق والجنوب. ولما مات الشجاع جاني 
الكسندر سنة 1/8" كانت مملكة يبودا ممتدة نحو الجنوب إلى جميع أرض الفلسطينيين حتى التخوم المصرية» ونحو الجنوب الشرثي إلى 
ملكة النبطيين في البتراء» وإلى الجنوب إلى ما وراء السامرة والمدن العشر إلى بحيرة طبرية. فكانت الشواطئع بأيدي الييود من جبل 
الكومل إلى العردش وني جملتها مملكة غزة. وكانت عسقلان مدينة حرة. وأصبحت ملكة الههود مرا حرة للصوص البحار بعد أن 
كانت مفصولة عنها فيما غبر من الأيام. 


49 الإيطوريون والنبطيون: 

ولذلك اضطهد الرومان اليهود كثيرا فنالههم في أيام هيرودس من الاضطهاد وإهراق الدماء ما نالهم» وفي أيام فلورس الوالي الروماني 
لحقهم في كثير من مدن فلسطين ضروب الأذى والقتل. ونكل السوريون بالههود عملا بإشارة الوالي الروماني. وأحرق الرومان 
أورشلي ودمروا المدن وسبوا الييود وثار هؤلاء على الرومان سنة ١”‏ فقتل الرومان منهم مه ألفا واسترقر| ودمروا لسعمائة قرية 
عدا الخحصون» وأسروا كثيرا منهم بعثوا . مهم إلى رومية حق انقطعت شأفتهم من 


فلسطين مدة خمسة عشر قرناء 
قالوا: لما دخل المسلمون أرض الهودية م يجدوا يبودا لأن حروب فسباسين وتيطس وتراجان وأدريانوس واضطهادات ملوك النصرانية 
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لم تترك حجرا على حجر من الههودية السياسية والوثنية» أمعنوا في القضاء علبها وذروا رمادها في الرياح الأربعة» ففقدت في فلسطين جميع 
التقاليد المهودية وجماع الهود الذين تراهم هم من الطراء على فلسطين مؤخرا نزلوها بعد أن بادوا منها مدة خمسة عشر قرناء 
الإيطوريون والنبطيون: 

ذكر مومسن في كلامه على الاضطرابات والمنافسات بين الرؤساء في الشام أن المدن الكبرى مثل إنطاكية والسويدية ودمشق هي 
التي كان يناها الأذى من جراء ذلك» فيصاب الزراع بزراعتهم» والتجار بتجارتهم البرية والبحرية. ولا يستطيع سكان جبيل وبيروت 
حماية حولم وسفنهم من مجمات الإيطوريين وكنوا استولوا على اللبنانيين عرو والغربي ونزلوا فينيقية ند 
الأول ثم اتخذوا طرابلس عاصتهم الأخرى» وغدوا يطيلون أيدي التعدي على البر والبحر من حصونهم العالية. ويحاول سكان دمشق 

أن يدفعوا عن أنفسهم عادية الإيطوريين والبطالسة» وذلك بخضوعهم لوك القاصية مثل النبطيين واليهود. وتدخل سامسيكراموس 
وازوس "فى إنطاكية ى اعخلافات الملاية بين الوطنييخ فأصريعدت .هذه المرنة اليوتاتية عاصة امي عرو 

خضع سكان دمشق للنبطيين أصحاب البتراء أو سلع لأنهم أصيحوا ١‏ | 

اصحاب الحول والطول ف الشام ومصر لما دب فيهما من الضعف نحو سنة ٠١١‏ إلى ١٠١‏ ق. م. بالحروب المتأصلة. وقد كان النبط 
يغيرون على أرض مصر والشام بعصاباتهم خاربوا الأدوميين وأسسوا ملكا بالبتراء. ول تبرح دمشق ملكا للنبطيين 

والأولى أن يقال: إن هذه المدينة أعطاها كاليجولا الروماني إلى الحارث صاحب البتراء 48 ق. م وتراجع أمى النبطيين بسرعة على 
عهد مالتوس الثاني نحو سنة 8 إلى ٠١‏ ق. م فأضاعوا دمشق. ثم فقّد النبطيون استقلالهم في سنة ه١٠‏ م عقيب حملة كرنيليوس 
بالما حا كم الشام الذي استولى على البتراء» وأصبحت جرش إلى سنة ١7‏ خاضعة لولاية الشام ثم للبتراء» ثم ضعت فينيقية إلى الشام. 
وكانت لمملكة النبط القديمة بلدتان مبمتان بصرى و«البتراء. 

وروى بعضهم أن بومبيوس لما فتح الشام واستولى على دمشق وما جاورها أبقى لهذه العاصمة بعض استقلالها وكذلك لبصرى وجرش 
وعمان» وبعد فتح البتراء وجعلها ولاية رومائية غدت بصرى عاصمة حوران مقر الفيلق فعمرت الأقاليم وكانت ميدان السلب والنبب 
من -قبل» وازدانت المان باثار تدهش عرائها وأطلاهاء.. وغنا أنطوخيوس النبطيين سنة ١7‏ ق. م فلم ينل منهم ثم حاصرهم 
دكث ربوس ٠.‏ : 

كانت مملكة النبط على عهد المكابيين ممتدة بين فلسطين وخليج العقبة ووادي ار والبحر الرومي» وهي عبارة عن مملكة أدوم قديما 
ويسميها اليونان مملكة العرب الخرية وعاصتها مدينة سلع أو البتراء في وادي موبى» وسماها بعضهم مدينة الرقي لا انه عن مدي 
أصحاب الكهف. واسم القراة أقزثه إلى الاسم الذي عرفها به اليونان وإن كانت البتراء على ما ورد من وصفها في كتب العرب هي 
في أرض الجاز. قامت هذه الدواة العربية على حين غفلة من دولة البطالسة والسلاقسة في مصر والشام وقوي سلطاءما في القرن الثاني 
قبل الميلاد. ولقب الحارث الثالث نحو سنة 5 تحب اليونان وهو الذي فتح البقاع سنة 8٠5‏ واستولى الحارث الرابع على دمشق وفي 
أيامه حدث المصافٌ الأول بينه وبين الرومان فاضطر الحارث أن يؤدي إليهم الجزية. واضطر التبطيون على عهد 

الإمبراطور بومبيوس 

0٠‏ دولة تدص: 

وأخلافه أن يقدموا جنداً من خا ثم الحين بعد الاعر لمعاودة الزومات بطرت مملكتهم حرة قوية. امتعةة تملكة النبط ولاية مستقلة 
57 نحو سنة ,8" تحت أسم 1 لمعن أو فلسظن المسالمة. وحمل الإمبراطور تراجان على النبطيين فبدد شملهم وقضى على 
مدنيتهم سنة ١١م‏ فاندمجوا في غيرهم وعدد ملوكهم أربعة عشر ملكا منهم من اسمد الحارث ومنهم عبادة ومنهم مالك وبينهم بعض 
الملكات من النساء. 


دولة تدص: 
ولا تراجع اهم تملكة النبط ف نحو منتصف القرن الثااك للمسيح» لارتقاء ملك تدص ومملكة فارس اللتين نازعتاها التجارة» اخذدت 
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تدعس ترتقي غارة ار اسست رونا هي ومملكة النبط مركزي التجارة في الشام ونقطة اتصال الشرق بالغرب. وانضمت مملكة تدم إلى 

قالك الزوعات. خر الستة الننادسة والدلاقية “قبل ليلخت .وتكان القاتد عقيل اتطرييوس عائذا من هري الملولة الأرشكين يفا 

الاستيلاء على تدعى فقاومه أهلها على الفرات وتغلبوا عليه. وبعد ذلك توطدت العلائق الحسنة بين تدمى وتملكة الرومان ونالت حقوق 

مستعمرة رومانية بفضل بعض إمبراطورة الرومان. 

ويرى رنزفال أن العهد الذي فيه ارتقت حاضرة زينب أي تدمى إلى أوج القدن هو نفس الزمن الذي به تواتر على عرش رومية 
بعض الملوك الشرقيين كسبتيميوس ساويرس واسكندر ساويرس وفيلبوس العربي» اه الأول على خلع السلطة 

الرومانية واقامة دولة مستقلة تضم البادية وديار العرب الشمالية. وكان هذا الرجل ابن خيران ابن وهبلات بن نصور من بن السميدع 

انتيز الفرصة وادعى الملك سنة ٠ه‏ "م فقتله القيصر الروماني. 0-0 وأخلافه الفرس غير مرة كانوا فيها يستظهرون عليهم 

ويحرزون رضا 

الإمبراطورية الرومانية. 

ولقد خرج على أذينة قائّد روماني اسمه كاتوس لفاصره أذينة في مصء فلما ضاقت به الحال خانه قائده كاليستوس وقتله» ففتحت 

أبواب مص ثم قتل كاليستوس» فأقر إمبراطور الرومان لأذينة بحق الرئاسة ودعاه 


١ه‏ زينب أو زنوبيا أو الزياء: 

إمبراطورا على جميع أنحاء المشرق أي على الشام والجزيرة وآسيا الصغرى خلا بعض نواح في الشام» ودعي ملك الروم. وأول ما سعى 
له القضاء على الاضطهاد الذي أصاب النصارى في بعض مدن الشام كإنطاكية وحمص ودمشق وقيسارية» فأطاق الحرية الدينية 
لكل الطوائف» وأوعن إلى الوثنيين ألا يتعرضوا للنصارى في قضاء فروض عبادتبم» ورخص لم في إقامة البيع والككائس» وأدب 
العصاة من بقَايا جيوش كاليستوس وكانوا انتشروا في الأرجاء وعكروا صفوها باعتداءاتهم. وقاتل ملك الفرس مرة ثالثة وظفر به ثم 
ييف ان ايض مع ابنه هيروديس وبويع معنى. إلا أن أهاللي حمص ثاروا به بعد أيام وقتلوه. 

زينب أو زنوبها أو الزياء: 

ا راي راط اوها عه أذينة الثاني» فولدت له ثلاثة أولاد أكبرهم وهبلاات ثم خيران ثم تيم الله» فلما قتل أذينة 
أخذت زوجته بأزمة الملك بالنيابة عن وهبلات بكرهاء وكان لما مجلس شيوخ ترجع إلى رأيه ولها من الحم وحسن الإدارة والسياسة 
والكرم ما عدت به من أعظم الملوك والملكات. وكانت نفسها تحدثها على ما يقال بالاستيلاء على المملكة الرومانية. وعمّدت مع سابور 
ملك الفرس معاهدة وكان يخشى بأسبا. وغصت عاصعتها بأجناس الشعوب والعناصر وكان سوادهم الأعظم من العرب والنبط. 
وكان بنو السميدع يسكنون بادية الشام في أوائل النصرانية ولهم دولة في تدمى ونواحيهاء ا كانت دولة النبطيين في شرق جنوب 
الشام. فظهر بنو غسان بعد 

خراب سد مأرب وسيل العرم» واستولوا على أرجاء فلسطين ودمشق» وكانت سبقتهم قبيلة بني سليح من قضاعة وسكنت البلقاء 
فانتشروا في القطر أواخر القرن الثاني للمسيح. وفي خلال تلك المدة قدمت فرقة من بتي للحم إلى جنوبي فلسطين وامتدوا في غربي 
بحيرة لوط وبرز قوم من مضر يعرفون بيني كلب امتدوا من أنحاء اجاز إلى جنوبي العام 

ونزلوا فٍ جوار دومة الجندل الجوف فأذعنت بقايا هذه القبائل لزينب فاستأجرتهم وأدخلتهم فٍ جملة جيشبا. وخاف غاليافس قيصر 
عافية ولت وقد علق هور يه مالعوب فرع جينا لخالما فقلية جيشها وانهزم فل الجيش الروماقء ثم خداقها نفسها أن تسيو 
على تملكة يتين يثينية فقهرتها وبلغت خلقيدونة فدعا سكانها القيصر اوريلياذس إلى نصرتهم ففاجأ التدمريين في بيثينية نحو ١/؟‏ - اا" 
ره ب ثم واصل فتوحاته فتغلب على غلاطية وقبادوقية حتى بلغ مديئة أنقرة ففتتحت له أبوابها. 

وكانت زنب في سنة 71/1 أمدت عاملها فيرموس على مصر بالقائد زبدا لصد محمات الرومان الذين قدموا مصر بقيادة بروس» 
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فنشب بين الفريقين قتال انهزم فيه التدمريون تاركين مصر إلى الأبد» وعاد زبدا مع بقايا عسكره. وكانت زينب أعدت جيوشها 
لمقاتلة الرومان وقسمتها ثلاثة أقسام بقيادة زبدا وزباي. وجهت القسم الأول إلى طريق حلبء والثاني إلى طريق حممصء والثالث 
إلى القريتين وهي نتقدمهم بنفسبا. وجاءها جيش الرومان من الشمال ففتحوا مدينة طيانة ومدائن جبال طوروس حىّ قربوا من 
إنطاكية» فأمرت زنك قوادها أن يناوشوا الرومان القتال فشتت عسا كرها عسكر الرومان في الوقعة الأولى» ثم ارتد عسكر الرومان 
على التدمريين فكسروهم» فلك اوريليانوس إنطاكية وذهبت زينب إلى حمص فتأثرها الجيش الروماني ففتح في طريقه عدة مدن 
على ضفة العاصي مثل أفاميا وشيزر لاريسا والرستن وبلغ ريض حمص٠‏ 

والتعيلانت :زيلب التتال. القاك الزوماق,ى شيعن القاء وكاذ ده سيقةا أقن ذن يفنا إلا أنه اكت مانا قل لقره ب وأسرعدى 
لوو لا ا ا عظيمة واستولى على حمص. فم يسع زء: ذا إلا أذ قتع إن تي لإزناء حا رمعت 
اوريلياس إلى حصان تدص. وتخل عن نصرتبا حلفاؤها من الفرس والأرمن والعرب ثم وقعت زنب في مه القيصر الروماني» 
وفتح التدمريون ابواب مدينتهم للرومان في أول سنة 27101 فوضع اوريليانس حامية قليلة واخذ معه زرينب وأسرى التدمريين إلى 
اسيا الصغرى» فبلغه في طريقه إلى رومية أن التدمريين ثاروا 


»امه ائحر عهد الرومانيين وسياأستهم: 


بالحامية التي خلفها عندهم ف ا علهم وأغمل السبيف فههم أياما وقوض اليه اليا كل ودك سوال والقلاع» نفربت تدص 
حرابا " تنتعش منه. 

تحر عهد الرومانيين وسياستهم 

كثرت الفتن على عهد دولة السلاقسة خلفاء الإسكندر واستقلت فلسطين في عهد المكابيين ١4‏ ق. م لاشتغال السالاقسة بحروبهم. 
وامقد ملطافنا :ماكر اللتوقيظ إلى القرانقم بو فدات ري اجو بار والأم القااد سيوس الزوها ل “وقيدلة ملطاة دوانه 
دئة 8ك<ق. وما أراد الروسان'إضافة فلسظت إلى ولاية الشام الروماية قار اليوة فأدى ذلك إلى حضاز بيت المقدس وغراب معد 
سليمان على يد تيتوس سنة 77 ب. م وثار الهود في فلسطين بقيادة باركوخبا ١+‏ - 1م لغخاربهم ادريانوس الروماني وأخضعهم 
بعد حرب هائلة قتل فيها قائدهم» وامفعة سورية ولاية رومانية سنة 54 ولما وقعت الفتن بين اليبود والرومانيين في فلسطين سنة 
لم يبق من مملكة اغر بيا وهي الجولان أحد من أهلها. لأن اغربيا مضى لزيارة غلوس والي سورية في قيسارية وأناب عنه رجلا 
اله فاكوش نقا ىق الله وحهاء يفقن امك عن الود لها لوه أت 

يرسل إليهم جنودا يسبرون على راحتهم» فبدلا من أن يحسن ملتقاهم بعث قوماً قتلوهم ليلا عن آخرهم. ثم لم يدع جورا ولا اعتسافا 
إلا وأقدم عليه. ولما بلغت اغرربيا أخبار ظلمه عزله ول يقتله لاتصال أسبه بأحد ماوك العرب. 

وزحف غلوس إلى زابلون فقر أهلها إلى الجبال فانتهيها وأحرق بيوتها التي لم تكن أبذية صور وصيدا وبيروت أحسن منهاء ونبب وأحرق 
القرى المجاورة لما وعاد إلى عكاء فنشط البهود لعودته وطاردوا السوريين فقتلوا م: منهم ألغي رجل أكثرهم من بيروت» ثم سار غلوس 
إلى قيسارية وأرسل كائب من جيشه إلى يافا فباغتوا أهلها وقتلوهم عن آخرهم ونببوا المدينة وأحرقوها وكان عدد الفتلى ثمانية آلااف 
واربعمائة. , 

وأرسل غلوس أيضا حملة إلى السامرة قتلت كثيرين من أهلها ثم 

أرميل فزيقا أعر ]يق الكليل :قفدت :مدينة صفورية أضافزرسن" أبوانا تود الروماتبيع واقتدئ يبا غيرها ع امدق واعتزل. المشاعيون 
في جبل عرقون المقابل لصفورية» فسار إليهم الجند فظهروا عليهم وقتلوا منهم أكثر من مات رجل» وأحدقوا بالجبل من كل جهة 
فقتلوا منهم نحو ألف إنسان ثم أحرق أفيق فقوعة والفولة والقرى الجاورة لا. 

وتسلسلت هذه الوقائع الرومانية في هذا القطر» فسار فسبسيان الروماني إلى الكرك تاريكا فقتل منهم وانبزم كثيرون في سفنهم وأبعدوا 
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في بحيرة لوط فكان عدد القتلى من اليهود في البحر والمدينة ستة آلاف وخمسمائة رجل. وبعد أن قهر الرومانيون "رك وجفت - 
وجفت غربي قانا الجليل على مقربة من جبل كوكب كاران - استسليت باقي المدن وهلك من أهل كامالا شرق البحيرة خمسة 
آلاف» ثم خضعت بعض مدن فلسطين وقتل في القدس مانية لاف وخمسمائة سنة 5 وجعلت القدس مستعمرة رومانية ١5‏ 
باسم ايليا كابيتوليناء ثم انقضت قرون في 

سلام على اجملته ولم يدخل الشام في حرب خارجية. 

كانت معاملة الرومان للشاميين باديء بدء عادلة حسنة مع ما كانت عليه مملكتهم ف داخليتها من المشاغب والمتاعب. ولما شاخت 
دولتهم انقلبت إلى أتعس مما كانت عليه من الرق والعبودية. ولم تضف رومية بلاد الشام إليها مباشرة» ولم يصبح سكانها وطنيين 
رومانيبن» ولا أرضهم أرضا رومانية» وظلوا غرباء ورعايا وكثيرا ما كانوا رببيعون أبناء هم ليوفوا ما علهم من الأموال. وقد كثرت 
المظالم والسخرات والرقيق وببذه الأيدي عمر الرومان ما عمروا من المعاهد والمصانع في الشام. 

وفي سنة 04٠‏ جاء ملك الفرس خسرو الأول واسمه عند العرب أنوشروان في جيوشه الضخمة ودخل الشام وظل فيه ثلاث سنين» 
وطرد بليزير الروماني الفرس سنة 547 وعادوا إليها بعد وفاة يوستنيانوس بزعامة خسرو الثاني» والتحم القتال مع ملوك الساسانيين 
وطردهم الإمبراطور هرقل 


.مه بنو غسان والعرب في الشام: 


إلى ما وراء عبر الفرات. وفي هذه الحقبة خربت إنطاكية بفتح الفرس لما وقتلهم أهلها. وكانت مدة ثانية قرون من قبل مهد المدنية 
الشرقية. 

7 الرومان الشام سبعمائة سنة كانت فيه ميدانا للنزاع والشقاق والاستبداد والأنانية وقتل الأنفس. وحكم اليونان الشام 759 سنة 
سادت في عهدهم الحروب الطاحنة والمظالم وظهرت المطامع اليونانية بأعظم مظاهرها وكان حكهم من أشد الويلات وأشأم التجات 
على الشاميين في التاريخ العام: نرى العوامل الرومانية والبيزنطية قد أثرت في عرب الشام أخلاف العمالقة القدماء» وكانوا يتقوون 
كل مدة بمن يباجر إلههم من الهن والجاز» فكانت المملكة الرومانية محتاجة لمعاونتهم منواء. كان ذلك بيه أبناء جنسهم النازلين على 
ضفاف الفرات» أو لإملاء فراغ الشام وكان يتبدده البارثيون ثم الفرس. ومعلوم كيف قاومت أرملة 

أذينة واسمها زينب أو زنوبيا القوى الرومانية في الشرق. ولما انحات مملكة تدم عهدت الإمبراطورية الرومانية إلى أسر أخرى بالحكم 
في تلك الأرجاء وثبتت الإمارة في الغساسنة. ودامت فيهم ثلاثة قرون. ودان رؤساء الغسانيين بالنصرانية فاشتركوا في حرب فارس 
من القرن الرابع إلى القرن السادس» وكان أحدهم الحارث الحامس من قوام مقام القائد بليزير في حملة آسياء 

بنو غسان والعرب في الشام: 

اختلفت روايات مؤرخي العرب في بني غسان وكانوا أقيالا وعمالا لملوك البيزنطيين في هذه الديار. وقد عهد إليهم الدفاع عن تخوم 
الشام من اعتداء الفرس ورد غارات الخميين أصعاب الحيرة. وكانت سلطة الغسانيين كا قال شلفير ثتناول الولاية العربية أو معظم 
قلي حوران والبلقاء وفينيقية ولبنان وفلسطين. وقال حمزة الأصفهاني وأبو الفداء: إن عدد ملوك الغسانيين في الشام أحد وثلاثون 
ملكا على حين لم يبلغ عددهم في أكثر من عشرة في رواية ابن قتيبة والمسعودي. ويقول الأصفهاني إن الحارث بن جبلة هو من أشهر 
ملوكهم لم يطل حكه أكثر من عشر سنين» ويقول مؤرخو الروم: إنه حك نحو أربعين سنة وهو المحقق. وكان 

للغسانيين تمدن فاقوا به اللخميين لاختلاطهم بالروم البيزنطيين. ولم تكن لحم عاصة معينة بل كانوا ينزلون الجولان والسويداء والجابية 
وجلق. وكان الغسانيون يؤدون الجزية عندما هاجروا من المن إلى الشام إلى رؤساء الأسباط من الرومان» ثم امتنعوا من أدائها عندما 
نالوا من الضجاعم واستولوا غلى' امن دونهم» فاضطر الروم أن يقروا الغسانيين على أمرهم لحاجتهم إليهم في رد عادية اللخميين سكان 
الحيرة. وربما كان ذلك في أواخر القرن اللحامس للميلاد. 

وفي سنة 579 عهد الإمبراطور يوستنيانوس إلى الحارث بن جبلة - وكان الحرث يدين بالنصرانية على مذهب القائلين بطبيعة واحدة 
في المسيح متحمسا لهذا 
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المعتقد ذابا عنه - بزعامة جميع القبائل العربية في الشام ونال لقب رئيس الأسباط وبطريق. وكان هذا اللقب في مملكة البيزنطيين إذ 
ذاك أرق لقب بعد الإمبراطور. وفي تلك السنة اشترك مع البيزنطيين في ع ثورة السامريين وانقضى معظم عهده في حروب المنذر 
الثالث ملك الحيرة» وف يواه شي عر التو ويه ضر عدر تيوق اوج النافنة يكددونية اللناذرة عل أقنها سين أراضي 
التخوم الواقعة بين دمشق وتدمس إلى 8 وكان كل واحد منهما يدعيها. قال هوار: إن الحارث الغساني كسر المنذر ملك الحيرة 
سنة 7ه وانه لما كان واللي فلسطين اشترا 5 إعادة السامريين إلى الطاعة فوهبه يوستنيانوس لقب الملك ليقضي على العرب النين 
كانوا إقطاعا لملوك الساسانيين من الفرس» وكان كثيرا ما يجتاز دجلة ويخرب المعمور وحمي قبائل العرب الأرلة في برية تدص من 
اغتذاء المناذرةه وكلوا عختاولون أن يعوا م: منهم الجزية وحاربهم على الطريق الحربي الذي كان ممتدا من دمشق إلى تدمر. 

حارب الحارث مع الرومان في العراق» ثم فر هاري اندر اظاريشة وأسرا ابنة بزقدعة شن العر له وفي سنة 4هه ظفر الحارث بالمنذر 
في جهات قنسرين فهلك المنذر في المعركة. وخلف الحارث ابنه المنذر وتغلب على العرب الفرس الذين هاجموا منازل الغسانيين وظفر 
علكهم قابوس في عين أباغ على الأغلب. وحاول ملك الروم قتل المنذر فرفع لواء العصيان ثلاث 

سنين» ولما عصى العرب والفرس على بيزنطية اضطرت هذه أن تعمّد الصلح مع المنذر» ثم حمل هذا إلى القسطنطينية أسيرا واتقطعت 
الأموال التي كانت تعطيها له تملكة الروم فثار أولاده الأربعة بقيادة النعمان بكر أولاد الحارث وهاجموا أراضي الروم وخحربوا فيهاء 
فأخذ النعمان أسيرا أيضا. ولكن الفوضى انتشرت في بادية الشام وأخذت كل قبيلة تختار لها زعيما خاصا وهواهم مع الفرس. ولما 
سقطت دمشق والقدس في يد 

ملك الفرس كسرى ابرويز 51 - 514 اهارت مملكة الغسانيين. وقيل: إن جبلة بن الأيهم كان آخر ملوكهم. هذا ما يعرف عن 
الغسانيين في اجخملة نقلا عمن حقق أمرهم من مؤلفي الغرب. 

ولما حاصر كسرى مدينة القسطنطينية خلت أرض الشام من جند الروم. وكان في مدينة صور أربعة آللاف بودي فكتبوا إلى إخوانهم 
ببيت المقدس وقبرس ودمشق وجبل الجليل وطبرية أن يجتمعوا كلهم في عيد فصح النصارى ليقتلوهم بصورء ويصعدوا إلى بيت 
المقدس فيقتلوا كل نصراني بها ويغلبوا على المدينة» فبلغ احبر بطريق صور فأخذ المود وقيدهم وجنيم وأغلق أبواب صور وصير عليها 
المنجنيقات والعرادات» فلما كانت ليلة الفصح اجتمع الروة عق كن .يلد إلى مون وكاتوا زهاء عديريك ألفك رجل» خاربوهم حربا 
شديدة من فوق الحصون» فهدم الييود كل كنيسة كانت خارج صور فكانوا كلما هدموا كنيسة أخرج أهل ضور عزن البيوذ المقيلين 
عد مائة رجل وأوقفوهم على الحصن وضربوا أعناقهم ورموا قوسم إلى خارج» فضربوا أعناق أنفي رجل ثم انبزم اليهود. 

ك5 نخب التوسع ف سرد وائم تلك الدول لولا االحوف من نقل ما لا يقره المحققون. والتعرض الععير لات يدي إلى السقوط ف 
غلطات ومتناقضات. ولعل بحث عماء العاديات يوصلهم إلى اكتشاف ما كان مجهولاً من تاريخ هذه الديار التي طالما شرقت يدماء 
الغابين والمغلوبين وسارت على أدبمها دول كان الناس في ظلها ظالمين ومظلومين» وقتل أهلها بالألوف والمثين في سبيل شبوات 
فا نحين. 


31 الشام في الإسلام 


0 من سنة 5 إلى سنة 18 للهجرة 

لا . ينا ا" الشام قبيل الفتح: 

الشام في الإسلام 

من سنة ه إلى سئنة ١8‏ للهجرة 

حالة الشام قبيل الفتح: 

دعا الداعي إلى الإسلام في جزيرة العرب وكثر من دانوا به» فكان الشام من أول الأقطار المجاورة للحجاز التي فكر الرسول العربي عليه 


/اه 511216120 


5 الشام ف الإسلام 


الصلاة والسلام في فتحها لنشر كلمة التوحيد» وكانت تحت حكم الرؤقنا ناعتد سيعة زوق توملكيا اشع قلكة بونطية أو ليه 
الروم الشرقية ويعرف عند العرب باسم هرقل. وكان سكان هذه الديار من سريان وعرب وروم وفرس أصءاب علاقات مع لجاز 
بالتجارة» ك! كانت علائق عرب الجاز في الجاهلية كثيرة جداً بأهل هذا القطرء وأهم ما كان يرجى منه تيسير الفتح أن كانت قبائل 
عر بية كثيرة تنزل الشام وتشارك دولة الروم في الأحكام» وأشبرها غسان في الجنوب وتتوخ في الشمال وتغلب في الشرق. وكانت 
هذه القبائل العربية دانت بالنصرانية وتركت عبادة الأصنام والأوثان. فقّويت الروابط بينها وبين البيزنطيين فكانوا يؤدون لزعمائهم 
الرواتب ليقفوا في وجه البادية في الجنوب حت لا يباجموا الشام» وفي وجه الفرس في الشرق حتى لا يبددوا آسيا الصغرى. 

وكان الفرس قبل الهجرة النبوية يمان سنين فتحوا م سنة 511 - 4١51م‏ فدافع هرقل عنها سنة 57 وانتصر على كسرى 
ولكنه فقد بانونيا ودلماسيا من أجزاء مملكتهء سقطتا في أيدي الحرواتيين والصربيين وخوى نجم المملكة وساء طالعها وظهرت عليها 
أعراض الا نحطاط» فارتأى هرقل أن يلقي بقياده إلى البطريرك سرجيوس القائل بطبيعة واحدة ومشيئة واحدة في المسيح عليه الصلاة 
والسلام. وكانت النصرانية تشعبت إلى مذاهب مفتلفة كنحلة النساطرة واليعاقبة» ويكره جميع أرباب هذه المذاهب حكومة الروم 
وكانت تضطهدهم باسم المذهب 00 

الأرثوذكسي وعداوتهم لها تزيد على الأيام تأصلا. 

كانت مصر والشام من جملة الأقطار التي تحاول الانفصال عن بيزنطية وشغل الإمبراطور وشعبه بالمسائل الدينية والحلافات المذهبية» 
انييف إلى قا واف عري ان لناعة العميت :«وزا ده ضيف شيخوخته واستسلامه لرجال الدين» مع أنه كان على ضعف إرادته 
تجاعاً عاملا بعيد النظر. وما حال ملك يغخر جسمه سوس الفساد في الداخل» وهل لمن ضعف جسمه واختلت قواه أن يرسل نظره 
إلى القاصية فيتقيها وهو على اتقاء ما لديه من المابكات أَع؟ فلا يجب أن أصبحت أحوال الشام من أشد ما يكون ملاءمة لفتوح 
العرب في تلك الحقبة من الزمن» وأسباب الظفر موفورة لهم من كل وجه. 

هذا وخزائن هرقل فارغة» ومرتبات الأمير الغساني التي كانت الدولة تجريها عليه منقطعة. والنفوس في الشام مستاءة من المظالم 
والمغارم» سمت الحروب والغارات وهي عرضة لمطامع الفرس أو سوء إدارة الروم» والناس ,تحدثون بقرب انفراج الأزمة على أيدي 
الفاتحين من العرب» وكان يبلغهم من أخبار عدهم ما نثلج له الصدورء وتود لو ترى قبل ساعة طلعة الدولة الجديدة التي انك هخ 
الأعمال ما صعب على الفاتحين أن يأتوا مثله في باب العدل والرحمة والتساخ. 


وى صلح دومة الجندل وغلوة ذات الشالاس» وموتة 


6 والجرياء وأذرح ومقنا وجيش سام 

صلح دومة الجندل وغزوة ذات السلاس ومؤتة 

والجرباء وأذرح ومقنا وجيش أسامة: 

لما انتشر الإسلام في جزيرة العرب ججازها ويمنها ونجدها أخذ الرسول يغزو الروم في الشام غزوات قليلة ويرسل سرايا ضثيلة تزيد 
بحسب الحاجة حتى يتعرف المسلمون طرق الشام وأمصاره ويسبروا غور الروم واستعدادهم. وكانك أول غرواتةا عل رأسن. تشغة 
وأربعين شبراً من مباجره. ليد الامديية اين 

عع ا وأنهم كدان رسن إلضايعه وأنهم يريدون أن كرا الا وهي طرف من أفواه الشام» بينها وبين دمشق 
مس ليال» وبينها وبين المديئة مس عشرة أو ست عشرة ليلة. فندب رسول الله الناس واستخلف على المدينة وخرج في ألف من 
النتلديق فكاق سين اللي يكن النباره ومعه دليل له من بني عذرة فأخذ نعمهم وشاءهم ورجع ل يلق كيداً. 

وفي سنة ست ندب الرسول عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل وقال له: إن استجابوا لك فتزوج ابنة ملكهم» فدعاهم إلى 
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الإسلام فأسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي» كان نراق وان رأسهم» وأسلم معه ناس كثير من قومه» وأقام من أقام على إعطاء الجزية» 

وتزوج عبد الرحمن بتقاضر بنت الأصبغ. وكان صاحب دومة أكيدر بن عبد الملك في طاعة هرقل ملك الروم يعترض سفر المدينة 

وتجارهم» فصا حه الرسول على الجزية على كل حالم في أرضه ديناراً وكتب له ولأهل دومة كَاباً وهو: 

5 الله الرحمن الرحيم: ف كفن وعول الك لأكيدر دومة حين أجاب إلى الإسلام وخلع الأنداد والأصنام مع خالد بن الوليد سيف 

الله في دومة الجندل وأكافها أن لنا الضاحية من الضحل والبور والمعائي وأغفال الأرض والحلقة والسلاح وال حافر والحصن» ولك 

الضامنة من التخل 

والمعين من المعمور» لا تعدل سارحتم» لزأ تيك ادلخ ولا يحظر النبات» تقيمون الصلاة لوقتباء وتؤتون الزكاة لحقهاء عليكم بذلك 

عهد الله والميفاق» ولح به الصدق والوفاء» شبد الله ومن حضر من المسلمين. 

وأرسل الإشرك كنا إن هرقل والحارث بن أبي شمر يدعوهما إلى الإسلام وهذا نص الاب الذي بعث به مع دحية الكلبي على بد 

عظيم بصرى ليدفعه إلى هرقل وهو بالشام على ما جاء في الصحاح: بسم الله الرحمن الرحيم. من ممد رسول 

الله إلى هرقل عظيم الروم. سلام على من اتبع الحدى. أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسل وأسل بذ تك الله أجرك مرتين» 

وإن توليت فإن عليك إِثم الإريسيين. ويا أهل الاب تعالوا إلى كلمة سواءٍ يننا وبيكر أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاء ولا يد 

بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشبدوا بأنا مسلمون اه. وكتب الرسول إلى الحارث بن أبي شمر الغساني أمير دمشق 

وبدك إليه بشجاء بن وهب :ونا قروة بن عرو داق عامل لقيصر عل عنان من أرض البلقاء قد أسم وأشلة إل الر سول رد 

يقال له مسعود بن سعد من قومه» وأهدى الزبيوك قله يقال كا فضه وحماره يفون وؤسا يقال له "الارب وأثواياً مق كان وفنا مر 

سندس مخرصاً بالذهب» فقبل رسول الله كابه وهديته وكتب إليه جواب كابه 

اا وسو لعرذا بأثنتي عشرة أوقية ونش وبلغ قيصر إسلام فروة ابن عمرو خبسه حتى مات فليا مات صلبوه - قاله ابن سعد. 

وفي السنة الثامنة للهجرة بعث الرسول سرية كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح من ناحية الشام وهي وراء وادي القرى بين 
توك واذوفاف وكان ينزلما قوم من قضاعة» ورأسهم رجل يقال له سدوس» فرج ف خمسة عشر رجلا فوجد ا كثيراً فدعاهم 

إلى الإسلام فأبوا أن يجيبوا وقتلوا أسحاب كعب جميعاء وتحامل رجل منهم حتى بلغ المدينة. وفي هذه السنة استنفر الرسول الناس 

إلى الشام فكانت غزوة ذات السلاسل» والسلاسل ماءٌ بأرض جذام - فوجه عمرو بن العاص في ثلاثمائة مقاتل ثم اسقّده فأمده بأبي 

عبيدة بن الجراح على المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر وعمر في مائثين فكان جميعهم خمسمائة» والغالب أنهم رجعوا من هذه الغزاة على 

غير جدوى. 

ومن السرايا التي أرسات إلى الشام سرية زيد بن حارثة إلى جذام بحسمي وراء 

وادي القرى مما يلي فلسطين من أرض الشام. وسبيها أن دحية بن خليفة الكلبي كان أقبل من عند قيصر وقد أجاره وكساه فسابه 

أهل حسمي فغزاهم ريد بن حارقة ثم .رد الرسول علييم أسلابيم. وفي تلك السنة بعث الرسول جيشاً مؤلفاً من ثلاثة آلاف مقاتل 

007 البلقاء فلقيتهم جموع هرقل ومعهم العرب المنتصرة بقرية من قرى البلقاء يقال لها مشارفء فانحاز المسلمون إلى قرية يقال لها 

مؤتة وجعلوا على ميمنتهم رجلا من عذرة يقال له قطبة بن قتادة» وعلى ميسرتهم اذ من الأنصار يقال له عبادة بن مالك» فلقيتهم 

الروم في جمع عظيم فقتل من الأمراء زيد ابن حارثة» ثم جعفر بن أبي طالبء ثم عبد الله بن رواحة» فلما لع المسلمون بثلاثة قواد 

عظام منهم» وكان خالد بن الوليد من القواد في ذاك الجيش» 

رأى المصلحة أن يعود إلى المدينة بمن معه. وكان سبب هذه الغزوة أن النبي بعث الحارث بن عمير رسولاً إلى ملك بصرى عاصة 

حوران بكتاب كا بعث إلى سائر الملوك» فلما نزل بمؤتة عرض له عمرو بن شرحبيل الغساني فقتله» ول يقتل لرسول الله رسول غيره. 

وقيل: إن هرقل نزل ماب من أرض البلقاء في فاثة الف من الروم وانضمت إليه المستعربة من نحم وجذام وبلقين وببراء وبل ف 
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مَائة الس منهم ٠‏ 
كانت أخبار الشام عند أهل المدينة كل يوم لكثرة من يرد علهم من الأنباط فقدمت علييم قادمة فذكروا أن الروم قد جمعت جموعا 
كثيرة بالشام» وأن هرقل صاحب الروم قد رزق أصحابه لسنة» واستنفر العرب المتنصرة فأجلبت معه نحم وجذام وغسان وعاملة 
وببراء وكلب وسليح وتنوخ من عرب الشام وزحفوا وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء وعسكروا بها» وتخلف هرقل منص وضرب الروم 
على العرب الضاحية البعوث. فرأى الرسول إن م 05 الروم لقتال ب بدءوه به فأعلم في سنة أسع بالتجهيز لغزو الروم والطلب بدم 
جعفر بن ابي طالب الذي استشهد 
في مؤتة في السنة الفائعة. وكان الروك ]إذا آراة غرقة وري بغيرها إلا في هذه لقوة العدو وبعد الطريق والجدب والحر والناس 
عسرة. وكان معه ثلاثون ألفا والخيل عشرة آلافء وابمال اثما عشر ألفا ولتي اخيش حرا وعطهاء :وقد أنفق أبو يك الصد 
تجهيز هذا الجيش جميع ماله» وأنفق عثمان بن عفان نفقة عظيمة. 
خرج المسلمون في غزوة تبوك الرجلان والثلاثة على بعيره وخرجوا في حر شديد فأصابهم يوماً عطش شديد حتى جعارا يرون إبلهم 
فيعصرون أ كراشها ويشربون ماءهاء فكان ذلك عسرة من الماء وعسرة من الظهر وعسرة من النفقة وإذلك سمي جيش العسرة. 
وبلغ الجيش الخر أرض مود فنباهم الرسول عن مائه» ووصلوا تبوك فأقام بها عشرين ليلت» وسميت هذه الغزوة غزوة تبوك» ولم يلق 
المسلمون في هذه المعركة كيدا. وأقى يحنة بن رؤبة 5 أله على البحر الأخر فصالحه الرسول على الجزية. وكتب له تكابا صورته: 
5 الله الرحمن الرحيم: هذا أمنة من الله وسمد النبي ليحنة بن رؤبة وأهل أيلة أساقفهم وسائرهم في البر والبحرء لهم ذمة الله وذمة 
الي ومن كان معهم من أهلٍ الشام وأهل المن وأهل ابح فن أحدث منهم حدثا فإنه لا يحول ماله دون نفسه وإنه طيب لمن 
أخذه من الناس. وانه لا يحل أن يمنعوا ما يريدونه ولا طريقاًيريدونه من بر أو بحر. هذا كاب جهم بن الصلت وشرحبيل بن حسنة 
بإذن رسول الله صلى الله عليه وس وكان ذلك في سنة أسع من الحجرة. 
وصالح الرسول أهل جرباء وأَذْرح من أرض الشراة» صالح أهل أَذْرح على ماثة دينان وصالح أهل مُفْنا على مقربة من أيلة على ثلاثماثة 
0 ربع عروكهم وغزوهم وربع اواعهم وحلقتهم وعل دبع ثارهم وكانوا يبودأ وكتب 

هذا الكاب: يسم الله الرحمن الرحيم. برد زيزل الله إلى بني حبيبة وأهل مقنا سل أنتم فإنه أنزل يس أنكم راجعون إلى 
يوخي ال ير ص ابراه اتبعتم به لا شريك 
لك في قريتك إلا رسول الله أو رسول رسول الله. وإنه لا ظل عليك ولا عدوان» وإن رسول الله يجيرم مما يجير به نفسه فإن لرسول 
لله بتكم ورقيقكم والكراع والحلقة إلا ما عا عنه رسول الله أو رسول رسول اللهء وأن عليكمٌ بعد ذلك ربع ما أخرجت نيلم وربع 
ما صادت عر وك وربع ما اغتزلت أساوم وأكم قد ثريتم بعد ذلك ورفعم رسول الله عن كل جزية وتفرة» إن سمعتم وأطعتم فعل 
رسول الله أن يكرم 
كريم ويعفو عن مسيدك» ومن اكقر في ببني خية رامل عتعا تت المملمن هيا فهو خير لك» ومن أطلعهم بشر فهو شر له» وليس 
عليك أمير إلا من أنفسك أو من أهل بيت رسول الله وكتب علي بن أبِي طالب في سنة 5. 
وفي السنة الحادية عشرة ضرب الرسول على الناس بعثاً إلى الشام أيضاً وأمى عليه أسامة بن زيد ندبه إلى البلقاء وأذرعات وموّتة ثائراً 
بأبيه ولأسامة يومئذ ماني عشرة سنة. وفي رواية أن الرسول أمره أن يوطئ الحيل تخوم البلقاء والداروم» وأن يبلغ .ببنى وأشدود من 
أرض فلسطين» وقيل: أمى أن يوطئ من آبل الزيت بالأردن من مشارف الشام» ودعا الرسول عليه السلام أسامة بن زيد فقال: سر 
إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الحيل؛ فد وليتك هذا الجيش فأغى صباحاً على أهل ,ببنى وحرق عليهمء وأسرع السير تسبق الأخبار. 
فإن ظفرك الله فأقلل اللبث فيهم وخذ معك الأدلاء وقدم العيون والطلائع أمامك. وبينا الناس يتأهبون للغزاة ابتدأ الرسول شكواه 
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التي فخنة للد عن وجل فبها. وكان يقول في علته: جهزوا جيش أسامة. ثم سار أسامة إلى فلن عليها الغارة وقتل قاتل أبيه ول 
يصب أحد من المسامين. وبلغ هرقل وهو مص ما صنع أسامة فبعث رابطة يكونون بالبلقاء» فلم تزل هناك حتى قدمت البعوث إلى 
الشام في خلافة أبي بكر وعمرء 

فأول غزوات الشام دومهة 3 الجندل والثانية مور تة والثالثة ذات السللاسل والرابعة تبوا ك واتلحامسة ابل الزيت وجملة غزواتهم سبع غزروات. 
وكلها مقدمات لفتح هذا القطر وأمى قطعي عن صاكي الزسالة إلى أحابه بن يكلوا العمل الذي وضع أساسه بنفسه الشريفة. عن 
لو ا ا ال ا و ل اله 
الخيل وعطلوا السلاح وقال: قد نقَيل وضعك ثرت أوزارها فقال .وول اللدن كينا لان ساء:الققان: الآن' ساء' القعال»: لا يال 
الله يزيغ قلوب أقوام تقاتلونهم ويرزقك الله عل وجل منهم حق بأ آم الله وهم على ذلك وعقر دار الإسلام بالشام. 


6 جيوش العرب وجيوش الروم نصيحة أبي بكر 

م الصديق لقواده: 

جيوش العرب وجيوش الروم نصيحة أبي بكر 

الصديق لقواده: 

توفي الرسول عليه السلام فارتدت بعض قبائل العرب فقاتلهم ابو بكر الصديق حق جمع شملهم بالإإسلام فلما امن من ناحيتهم كت 

إلى أهل 39 والطائف والون 3 العرب بد وكا سوم ليجهاد ف الشام» ويرغمم فيه وفي غناكم الروم؛ فسارع الناس إليه 

بين محتسب وطامع فعقد ثلاثة ألوية لثلاثة رجال» وهم يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل ابن حسنة وعمرو ابن العاص. وكات عاض 

عمرو بن العاص أن يسلك طريق أيلة عامداً لفلسطين. وأمى يزيد وشرحبيل أن يسلكا طريق تبوك» فقصد الجيش فلسطين في الجنوب 

وقسم منه قلب الشام. 

وكان العقد لكل أمير في بدء الأ على ثلاثة آللاف رجل فل ا يتبعهم بالإمداد حت صار مع كل أمين سبعة الات وتوسمائة 
نم نام جمعهم بعد ذلك أربعة وعشرين ألفا. كان جرش الروم ربعت وماني الك كيم امسلل ابوت واتريوظ بالعمام والترشان 

ارجات جتع خردل من أهل الشام والحزيرة وارمينية» وولى عليهم رجلاً من خاصته وبعث على مقدمته جبلة بن الأميم الغساني 

ل ٠‏ وأنجد أبو بكر جيوش الشام بخالد بن الوليد من العراق في أسعة وقبل في عشرة آلاف فصار المسلمون ستة وثلاثون 

زر يوراة كه رأرون اف 00 0 ا 0 فأ وجيش الوم من 

ومبما من فبر ا جهن فالعرب كانوا أقل من الروم. ٠‏ وتقدير مؤرخي العرب ايش الإسلامي بستة وثلاثين ألفاً وجيش الروم 

بزهاء مائق أل أقرْتِ إلى الصحة» وهو تقدير معقول لا سها إذا عرف أنه كان سكان الشام إذ ذاك نحو سبعة ملايين» وَأن العرب 

على بعد امجاز عن الشام لا يستطيعون أن يجهزوا أكثر من ذلك لأنهم كانوا يحاربون في جهات أخرى. 

ينا ائفد اوبكر الأعراء إي لهام #انفيها أوضئ ميري إن اي تينتيان وخر شيع 4: إذا قدمت على أهل عملك فعدهم احير وما 

بعده» وإذا وعدت فأنجن ولا تكثر عليهم الكلام؛ فإن بعضه ينسي بعضا وأصلح نفسك يصلح الناس لكء وإذا قدم عليك رسل 

عدوك فم مثواهم » فإنه أو خيرك إلههم» وأقال حبسهم حتى يخرجوا وهم جاهلون بما عندك» وامنع من قبلك من محادثتهم » وكن 

أنت الذي تلي كلامهم» ولا تجعل سرك مع علانيتك فَيُمِرجَ أمرك» وإذا استشرت 

فاصدق احبر تصدق لك المشورة» ولا تكتم المستشار فتؤق من قبل نفسك» واذا بلغتك عن العدو عورة فاكتمها حتى توافيها» واستر 
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في عسكرك الأخبار» وأذك حراسكء وأكثر مفاج اهم في ليلك ونبارك» واصدق اللقاء إذا لقيت» ولا تجبن فيجين من سواك. 

قد شيع أبو بكر يزيد بن أبي سفيان راجلا إلى ما بعد ربض المدينة فقال له يزيد: إما أن تركب وإما أن أنزل. فقال: ما أنت بعازل 
وما أنا براكب. إني احتسب خطاي هذه في سبيل الله ثم قال: إنك ستجد قوماً حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما حبسوا أنفسهم له يعني 
الرهبان. وستجد قوماً خصوا عن أوساط رؤوسهم فاضرب ما فصوا عنه بالسيف. ثم قال: إني موصيك بعشر: لا تغدر» ولا تمثل» 
ولا متتل هرما ولا اعرأة ولة وليداء :ولا تعقرن بشاء وللا بعيراً إلا ما أكلتم» ولأ شرق غلك ولا رين اغامر أ نولا مغل ولا تين 
وصل الجيش العربي إلى مشارف الشام فنزل في أبل وزيزاء والقسطل» وكان جيش الروم من دون زيزاء بثلث. وطلع ماهان قائد 
الروم وقدم قدامه الشمامسة والرهبان والقسيسين يحضون جيش الروم على القتال. وكان هرقل وهو من عظام القواد أدرك اللخطر 
ورأى لما أتاه اللخبر بقرب جيش العرب أن لا يقاتلهم وأن يصالحهم. وقال لقومه: فو الله لأن تعطوهم نصف ما أخرجت الشام 
وتأخذوا نصفاً وتقر ب5 جبال الروم خير لك من 


/3 هيدا الحرب بين العرب والروم: 

أن يغلبوم على الشام ويشاركوك في جبال الروم» فلما راهم طوبه ا ورزفوة عليه يعرف اكاك تاد وا توا لامر ان 

مبدأ الحرب بين العرب والروم: 

وأول وقعة كانت بين العرب والروم بقرية من قرى غزة يقال لها دائن ١ه‏ كانت بينهم وبين بطريق غزة ة فاقتتلوا فيها قتالاً شديداً 
فهزم الروم» وتوجه يزيد بن أبي سفيان في طلب ذلك البطريق لفك أنه بالعوية عو أرطى فليظر خهاً 

للروم فأوقع مهم وقتل عظيمهم» وانتبى إليه أن ستة من قواد الروم نزلوا العربة في ثلاثة آلاف فسار إليهم المسامون في اح منهم 
فهزموهم» وقتل أحد القواد فصار الروم إلى ال فهزمهم المسلمون وغنموا غنماً حسناً. وأول صلح كان بالشام ملح ماج عن أبن 
عبيدة بهم في طريقه فقاتلوه» ثم سألوه الصلح فصالحهمء وقالوا: إن أول حرب كانت بالشام بعد سرية أسافة بالمرية ع لبوا دان كم 
كانت مج الصفرة ال مدينة فتحت بصرى قصبة حوران. 

لما سار خالد بن الوليد من العراق مدداً للمسلمين في الشام وقد ضاق المسامون فيه لكثرة جيوش الروم فتح في طريقه ما اجتاز به من 
شرق الشام» مثل أرك ودومة الجندل وقصم وتدمى والقريتين وحوارين وماج راهط» ووجه أحد رجاله إلى غوطة دمشق فأغار على 
قرى من قراهاء وصار خالد إلى الثنية التى تعرف بثنية العقاب المشرفة على الغوطة» فوقف عليها ساعة ناشرا رايته وهي راية كانت 
اولان بين قات وا كام والعري ابسو راسف .واعار عل إلى عبتا قارو يدي : 

ثم سار خالد حت انتبى إلى المسلمين بقناة بصرى» ويقال: إنه أتى الجابية من حوران وبها أبو عبيدة في جماعة من المسلمين فالتقيا 
ومضيا جميعاً إلى بصرى. ولما فتحت بصرى توجه أبو عبيدة بن الجراح في جماعة كثيفة فأتى مآب من أرض البلقاء» وبها جمع العدو 
فافتتحها صاحاً على مثل صلح بصرىء ثم كانت وقعة أجنادين قرب القدس» شهدها من الروم زهاء مئة ألف سرّب هرقل أكثرهم 
وتمع باقوهم من النواحي 


وقعة 5 


0 ارا وجريب حنطة. د ام حوران د وك لسك 
وقعة اليرموك: 
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أهم وقائع العرب في الشام التي انبزم فبها الروم شر هزيمة ولحق هم بالشمال وقعة اليرموك - واليرموك نهر - فهي الوقعة الفاصلة 
التي هان بها الاستيلاء بعد ذلك على القدس ودمشق وما إليهاء ثم على حمص وحماة وحلب وما إلها من البلدان» وظهر فيا نبو 
العربي في الحرب بأجل مظاهره. وتبين أن تلك الأمة الفقيرة بمالهاء ليست فقيرة بعقل رجاها. وقراً العرب على الروم يومئذ وين 
من مضائهم وحسن بلاثهم» وأروهم راموزاً من تضامنهم واسهاتتهم» وأتوهم بمثال من طيب أخلاقهم وجودة فطرهم» خلافاً لما كان 
عليه أعداؤهم من الانقسام وتشتت الأهواء والخصام. 

لما قدم خالد بن الوليد مدداً للمسلمين في اليرموك وجد العرب يقاتلون الروم متساندين كل أمير على جيش: أبو عبيدة على جيش: 
ويزيد بن أبي سفيان على جيش» وشرحبيل بن حسنة على جيش» وتمرو بن العاص على جيش. فقَال خالد: إن هذا اليوم من أيام 
الله لا بنبفي فيه الفخر ولا البفي» فأخلصوا لله جهادكم» وتوجهوا إلى الله بعملكم. ٠‏ فإن هذا يوم له ما بعده» فلا تقاتلوا قوما على نظام 
وتعبئة وأنتم على تساند وانتشار» فإن ذلك لا يحل ولا ,بنبغي» وإن من وراء م لو يعلم عل حال بنك وبين هذاء فاعملوا فيما لم تؤمروا 
به بالذي ترون أنه هو الرأي من واليكم. قالوا: نما الرأي؟ قال: إن الذي أنتم عليه أشد على المسلمين مما غشيهم وأنفع التدركين مق 
أمدادهم. ولقد علمت أن الدنيا فرقت يكم والله» فهلموا فلنتعاور الإمارة» فليكن علينا بعضنا اليوم» وبعضنا غدأ» والآخر بعد غد حتى 
يتأ كلك» ودعوني اليوم عليك؟. قالوا: نعم. فأمروه وهم يرون أنها تكرجاتهم» فكان الفتح على يد خالد. وجاءه البريد يومكذ بموت 
أبي بكر وخلافة عمر وتأمير أبي عبيدة على الشام كله وعزل خالد» فأخذ الاب منه وتركه في 

كانته ووكل به من بمنعه أن يخبر الناس من الأمى لثلا يضعفوا. وهزم الروم وقتل منهم على الواقوصة ما يزيد على مائة ألف ثم دخل 
عل اي عبيدة وسلٍ عليه بالإمارة» وكانت من أعظم فتوح المسلمين وباب ما جاء بعدها من الفتوح» لأن الروم كانوا قد بلغوا في 
الاحتشاد فلما كسروا ضعفوا ودخلتهم هيبة. 

وفي كاب أب حذيفة أن المسلمين أوقعوا بالروم يوم باليرموك فشد خالد في سرعان الناس وشد المسلمون معه يقتلون كل قتلة» فركب 
بعضهم بعضاً حتى انتهى إلى أعلى مكان مشرف على أهوية فأخذوا يتساقطون فيها وهم لا يبصرون. وهويوم ذو ضباب - وني رواية 
ثارت فيه الرياح الموج - وقيل: كان ذلك بالليل وكان آخرهم لا يعلم بما صار إليه الذي قبله حتى سقط فيها ثمانون ألفا فا أحصوا إلا 
بالقضيب» وسعيت هذه الأهوية بالواقوصة من يومئذ لأنهم واقصوا فيها أي اقتربواء فلما أصبح المسلمون ول يروا أعداءهم ظنوا أنهم قد 
كنوا لهم حق أخبروا بأمرهم. 

وقال سعيد بن بطريق: بلغ ماهان قائد الروم أن العرب قد خرجوا من طبرية يريدون دمشق» جمع عسكره وخرج منها وسار يومين 
حت نزل على واد كبير يقال له وادي الرماد» ويقال للموضع الجولان ويعرف بالياقوصة» وصير الوادي بينه وبين العرب شبيه اللحندق 
وأقاموا أياماً والعرب بحذائهم. وبعد أيام خرج منصور العامل من دمشق يريد عسكر ماهان ومعه مال قد جباه من دمشق بالمشاعل» 
فلما قربوا من العسكر ضربوا وبوقوا وصاحواء وكان ذلك من منصور مكيدة» فلما نظر الروم إلى المشاعل 


5 فتح خل وأجنادين وبيسان: 


خلفهم وسمعوا صوت الطبول والبوقات» توهموا أن العرب قد جاءوهم من خلفهم وكبسوهم فوقعت فيبم الحزيمة فسقطوا كلهم في 
ذلك الوادي أعني وادي الرمادء وهو واد عظيم كبير فاتوا ولم بتخلص منهم إلا نفر قليل» ومنهم من هرب إلى مواضع شتى» ومنهم 
من تراجع 

إلى دمشق» ومنهم من هرب إلى بيت المقدس» ومنهم من هرب إلى قيسارية اه. 

وشبد اليرموك ألف حابي منهم نحو من مائة من أهل بدر» وتبافت في الواقوصة من الروم عشرون وماثة ألف» ثمانون ألف مقرن 
وأربعون ألف مطلق سوى من قتل في المعركة من الخيل والرجل. ويقول الطبري: إن قتلى اليرموك من الروم سبعون ألفاء وزعم 
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بعض المؤرخين أن جيش الروم تكامل يوم اليرموك أربعمائة ألف. 

فتح فل وأجتادين وبيسان: 

ذكروا أن أول كاب كتبه عمر حين ولى أبا عبيدة الشام: امك بتقوى الله الذي يبقى ويفنى ما سواهء الذي هدانا من الضلالت 
وأعريكاس< الظلبات إلى انور وقد استعملتك على جند خالد بن الوليد» فقم بأمرهم الذي يحق عليك. لا تقدم المسلمين إلى هلكة 
رجاء غنيمة» ولا تنزهم منزلاً قبل أن تستريده لهم وتعلم كيف مأتاهء ولا تبعث سرية إلا في كثف من الناس» وإياك وإلقاء المسلمين 
في الملكة» وقد ابتلاك الله بي وابتلاني بك» فغمض بصرك عن الدنياء وأله قلبك عنباء إياك أن #بلكك م أهلكت من كان قبلك» 
فقَد رايت مصارعهم أه. 

توفي أبو بكر الصديق قبل فتح اليرموك بعشر ليال وبعد أن أصيبت الروم بالهزيمة القاطعة على اليرموك» كانت وقعة فل من الأردن 
بعد خلافة عمر بن اللحطاب مفسة أشبر» ولما اتعصر المسلمون على اليرموك كان هرقل في البيت المقدس» جاءها للاحتفال بتخايص 
الصليب الذي استرده قبل ذلك 


٠‏ .م الأروق وفلسطين وجبل اللكام: 


فصار إلى إنطاكية واستنفر الروم وأهل الجزيرة وبعث عليهم رجالا من خاصته وثقاته فلقوا المسلمين بفحل فقاتلوهم أشد قتال وأبرحه 
حتى ظهروا عليهم» وقتل بطريقهم وزهاء عشرة آلاف معه وتفرق الباقون في مدن الشام ولحق بعضهم بهرقل. 

ولا سار المسلمون بعد أن فرغوا من أجنادين إلى كل نزلت الروم بيسان فبثقوا 

أنهارها وفي أرض. شبخة فكانت .وتطلة) وتزاوا تفل .وبيسأن» فلما غشيها المسلمون ولم يعلموا بما صنعت الروم وحت خيولهم» ولقوا فيها 
عناء ثم سلموا. وسميت بيسان ذات الردغة لما لتتي المسلمون فيباء ثم نبضوا إلى الروم وهم بفحل فاقتتلوا فهزمت الروم ودخل المسلمون 
خل ولحقت رافضة الروم بدمشق» فكانت وقعة خل في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة. قال الطبري: كان الروم في خل بعد أن 
رحلت حيارى لا يعرفون مأخذهم» فأسلءتهم هزيمتم وصيرتهم إلى الوحل فركبوه ولحق أوائل المسلدين بهم وقد وحلوا فركبوهم وما 
يمنعون يد لامس فونحزوهم بالرماح؛ فكانت المزيمة في خل» وكان مقتلهم في الرداغ فأصيب القانون ألفاً لم يفلت منهم إلا الشريد. 
وكان الله يصنع للمسلمين وهم كارهون: كرهوا البثوق فكانت عوناً لهم على عدوهمء وأناة من الله ليزدادوا بصيرة وجداً. 

الأردن وفلسطين وجبل اللكام: 

افتتح شرَحبيل بن حَسنّة الأردن عنوة ما خلا طبرية فإن أهلها صالحوه على أنصاف منازهم وكائبم» وفتحت جميع مدن الأردن 
وحصونها على مثل صلح طبرية فتحاًيسيراً بغير قتال» ففتح بيسان وسوسية وأفيق وجرش وبيت رأس وقدس والجولان» وغلب على 
سواد الأردن وجميع أرضها وعلى صفورية وعكا وصورء وبفتح هذين الثغرين من الساحل 

انقطع ما بين الروم في إيلياء وبين خط رجعتبم من البر مع إنطاكية وما وراءها من الدروب. وصال أبو عبيدة السامرة بالأردن وكانوا 
عزنا وأذلاء السيد اها فزي ف جيل اللكام بين بانن ووقا عل أناركريزا أعزاناً الاين وعيرناً وفنا واف يل اللكامة 
وفتح عمرو ابن العاص غرة ثم سيسطية ونابلس ولد دق وعمواس وبيت جبرين ويافا 6 ولت القدس وقيسارية محاصرتين» 
ولم تفتح القدس إلا سنة عمس عشرة أي بعد فتح دمشق إسنة ونيف» وطلب أهله من أب عبيدة أن يصالحهم 

على صلح أهل مدن الشام وأن يكون المتولي للعقد عمر بن اتغطاب» فكتب إليه بذلك فسار عن المدينة وخرج صفرونيوس بطريق 
يت القدس إلى رين الخطاب فأعطاه عبر أماناً وكتب لكل كوزة كاباً واحداً ماخلا أهل' إبلياء» وهذا نص عهد أل إيلياء: 
7 الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان؛ أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم ولكاشهم 
وصلبائهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتهاء أنه لا تسكن كام ولا تهدم ولا ينتقض منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء 
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من أموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منبم» ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود. وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية ي 
يعطي أهل المدائن» وعلهم أن يخرجوا منبا الروم واللصوت اللصوصء فن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم» 
ومن أقام منهم فهو آمن» وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية» ومن شاء سار مع الروم» ومن شاء رجع إلى أهله» فإنه لا يوخ 
منهم شيء حتى يحصد حصادهم» وعلى ما في هذا الاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الحلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم 
من الجزية. شبد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية ابن أبي سفيان وكتب وحضر سنة .١١‏ 


وكتب عمر إلى أهل لد ومن دخل معهم من أهل فلسطين أجمعين مثل شروط أهل إيلياء. واختلف القوم في صلح بيت المقدس 
فقالوا صالح الههود وقالوا النصارى» واجمع عليه أنه صالح النصارى. وفي كاب عمر صراحة في ذلك. واشترط فيه إخراج الروم الذين 
انوا مك أبناء القطر الأ طليوة د يواتاة عمتجن الأبههم رأس بني غسان وكان هذا أسلم ثم ارتد وقاتل المسلمين مع الروم فال له: تأخذ 
مني الصدقة كا تصنع العرب قال: بل الجزية وإلا فالحق بمن هو على دينك. فرج 

في ثلاثين ألفاً من قومه حتى لق بأرض الروم» وندم عمر على ما كان منه في أمره. 

فتح دمشق والأحكام العسكرية: 

كدن عو إل أن غيدة وكان كنتب الى اع الشام: أما بعد فابدءوا بدمشق وانهدوا لها فإنها حصن الشام وبيت ملكهم. وبعد 
أن 9 للمسلمين ما أرادوا من هزيمة الروم على اليرموك جمعت الروم جمعاً عظيماً وأمدهم هرقل بمدد فلقيهم المسلمون بمرج الصفر بين 
دمشق والجولان وهم متوجهون إلى دمشقء وذلك لحلال الحرم سنة ٠١‏ فاقتتلوا قتالاً شديداً وجرح من المسلمين زهاء أربعة آلاف» 
وولى الروم مفلولين لا يلوون على شيء حتى أتوا 0 وبيت المقدس. ولما فرغ المسلمون من قتال من اجتمع لهم بالمرح رجعوا إلى 
مديئة دمشق فأخذوا الغوطة وكشا عنوة» ونازلوا دمشق وحاصروها من الباب الشرقي وباب توما وباب الفراديس وباب الجابية 
والباب الصغير وفتح نصفها عنوة والنصف الآخر صلحاء فأجراها عمر كلها صاحاً. وكتب أهل دمشق كبا لأبي عبيدة هو هذا: 

سم الله الرحمن الرحير: هذا كاب لأبي عبيدة بن الجراح ممن أقام بدمشق وأرضها وأرض الشام من الأعاجم؛ إنك حين قدمت 
بلادنا سألناك الأمان على أنفسنا وأهل ملتناء وإنا اشترطنا لك أن لا نحدث في مدينة دمشق ولا فيما حولها كنيسة ولا ديراً ولا قلاية 
ولا صومعة 

راعت) ولاغده عا عريه من خاثننا وله شيعا مها ما كان :فى تخطط المسلدية؛ ولا منع كاسنا من المسلدين أن ينزلوها في الليل 
والنبار» وأن نوسع أبوابها للمارة وأبناء السبيل» ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوسا ولا نكتم فل عن حكن المتليك وغل أن: ا 
نضرب بنواقيسنا إلا ضرباً خفيفاً في جوف كااسناء ولا نظهر الصليب عليهاء ولا رفع أصواتنا في صلاتنا وقرا تنا في كالسناء ولا 
قرب ليبن ولا كابها ولانضرح باعزياً 

ولا شعانين» ولا نرفع أصواتنا بموتانا»ء ولا نظهر النيران معهم قٍ أسواق المسلمين» ولا مجاورهم بالخنازير ولا نبيع اعتمور» ولا 0 
في نادي المسلمين» ولا الف سلا ىدياه ولا ندعو إليه أحداً وعلى أن لا نتخل شيعاً من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين» 
ولا تمنع أحداً من قرابتنا إن أرادوا الدخول في الإسلام» وأن لزم ديننا حيثما كا ولا تنشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا 
نعلين ولا فرق شعر ولا في مرا كبهم» ولا نعكم بكلامم ولا نتسمى بأسمائهم وأن نجز مقادم رؤوسنا ونفرق نواصينا وأشد الزنانير على 
أوساطناء وأن لا نتقش في خواتهنا بالعربية ولا نركب السروج» ولا نتخذ شيئاً من السلاح» ولا نجعله في بيوتنا ولا نتقلد السيوف» 
وأن نوقر المسلمين في مجالسهم ونرشدهم للطريق» ونقوم لحم من المجالس إذا أرادوهاء ولا نطلع عليهم في منازلهمء ولا نعلم أولادنا 
القراة ولا شارك احذا مق المسلية إلا أن يكون للمسلم اص التجازة) وان نضيف كل مسلم عار شيل ,من للبلا ده روطع 
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فيا ثلاثة أيام» وعلينا أن لا نشتم مسلماء ومن ضرب مسالا ققد خاع عهده. ضمنا ذلك على أنفسنا وذرارينا وأرواحنا ومساكتناء وإن 
نحن غيرنا أو خالفنا عما اث شترطنا لك وقبانا الأمان عليه فلا ذمة لناء وقد حل لك منا ما حل من أهل المعاندة والشمّاق ٠‏ على ذلك 
أعطينا الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا فأقرونا في بلادم التي ورك الله إياها. شبد الله على ما شرطنا لك5 على أنفسنا وكفى به شهيداً. 
وكتب عمر بن اللخطاب على النصارى كَاباً في هذا المعنى أيضاً وهذان 


فتح حمص وشيزر والمعرة وبعلبك وصيدا وييروت 

“ا ىم وجبيل وعرقة: 

الكّابان هما من قبيل ما يقرره الفاتحون من الأحكام العسكرية أو الإدارة العرفية كا إسمونها اليوم وهي ”ا لا يخفى تختلف باختلااف 

الأمم والحالات وليست أصلا من أصول الدين لا يجوز تبديله. 

وهذا نص العهد الذي أعطاه خالد بن الوليد قبل أن يعلم بما صار إليه 55 

المسلمين في الشق الآخر من المدينة مديئة دمشق: 

لدم الله الرحمن الرحم: هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق إذ دخلهاء أعطاهم أماناً على أنفسهم وأموالهم وكْاشهم وسور مد ينتهم 

لا يدم ولا سكن شيء من دورهمء لهم بذلك عهد الله وذمة رسوله صل الله عليه وس والخلفاء والمؤمنين لا يعرض لهم إلا بخير 

إذا أعطوا الجزية. 

وذكر الطبري أن ابا عبيدة بن الجراح دخل دمشق في سنة ١4‏ فشتى بباء فلما ضاقت الروم سار هرقل بهم حتى نزل إنطاكية ومعه 
من المستعربة نحم ا وبلقين وبل وعاملة» ومن تلك القبائل من قضاعة وغسان بشر كثير» ومعه من أهل أرمينية مثل ذلك» 

وبعث الصقلار خصياً له فسار بماثة ألف مقاتل معهء من أهل أرمينية اثنا عشر ألفاً ومعه من المستعربة من غسان وتلك القبائل من 

قضاعة اثنا عشر ألفاً علهم جبلة بن الأيهم الغساني وسائرهم من الروم. ٠‏ وسار إلم المسلبون وهم اريعة وعشرون لف عليهم أبو عبيدة 
بن الجراح فالتموا باليرموك في ١١‏ رنجق: لبنة 3:8 +7 آلب > فاقتتل الناس قتالةً شديداً. وتدل عبارة الطبري على أن فتح دمشق 

كان قبل فتح اليرموك والمعقول المعول عليه أن فتح اليرموك كان قبل فتح دمشق 

فتح حمص وشيزر والمعرة وبعلبك وصيدا وبيروت 

وجبيل وعرقة: 01 

وبينا المسلبون على حصار دمشق» وقد حوصرت ستة اشهبر» اقبات خيل من عقبة السليمة ممرة بالحرير فثار إليهم المسلمون فالتقوا فيما 

بين بيت لهيا قرب دومة والعقبة التي أقبلوا منباء فهزموهم وطردوهم إلى أبواب حمصء فلما رأى أهل حمص ذلك ظنوا أنهم فتحوا 

دمسق ذال 

.م قنسرين وحلب وانطاكية وكزن الشهال: 


ما صاتم عليه أهل دمشق ففعلواء ولما فرغ أبو عبيدة من دمشق سار إلى حمص فاستقراها وأجرى صلحها على مثل صلح بعلبك» ثم 
مضى نحو حماة فتلقاه أهلها مذعنين» فضى نحو شيزر وبلغت خيله الزراعة والقسطل. ٍ 

ومس أبو عبيدة بمعرة النعمان نفرج اهلها يقلسون يلعبون بين يديه ثم الى فامية قلعة المضيق ففعل اهلها مثل ذلك» وبعث خالد بن 
الوليد إلى البقاع ففتحه بالسيف» وبعث سرية فالتقوا مع الروم بعين ميسنون وعلى الروم رجل يقال له سنان تحدر على المسلمين من 
عقبة بيروت» فقتل منهم يومثل جماعة من «الشيداءه فكاوا سمرق ف شستوة هن الشبداءواسغلق ابو عبيدة عل مش يزين بن 
ا سفيان شقيق معاوية يا وعده بها الصديق» فسار يزيد إلى صيدا وبيروت وجبيل وعرقة ففتتحها فتحاً بسيراً وبعث يزيد دحية بن 
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خليفة إلى تدمى في سرية لههدوا أمرهاء وبعث أبا الزهر القشيري إلى البثنية وحوران فصا أهلهما. 

قنسرين وحلب وإنطاكية وكور الشمال: 

وسار أبو عبيدة إلى قنسرين فصا حه أهلها على مثل صلح حمصء وغلب المسلمون على أرضها وقراهاء ثم سار إلى حلب وحاصرها 
ففتحهاء وبعث أبو عبيدة بعد فتح مص خالد بن الوليد إلى قنسرين فلما نزل بالحاضر زحف إليهم الروم وعليهم ميناس» وهو رأس 
الروم وأعظمهم فيهيم بعد هرقل» فالتقوا بالحاضر فقتل ميناس ومن معه مقتلة عظيمة لم يقتلوا مثلها. فأما الروم فاتوا على دمه حتى لم 
ببق منهم أحد» وأما أهل ال حاضر فأرسلوا إلى خاإد أنهم عرب» وأنهم إنما حشروا ولم يكن من رهم حربه فقبل منهم وتركهم. 
وسار أبو عبيدة إلى إنطاكية وقد لحق بها خلق من أهل جند قنسرين» فلا صار بمهروبة قريب فرعفين من إنطاكية لقيه جمع للعدو 
ففضهم وألجأهم إلى المدينة خاصرهاء ثم صالحه أهلها على الجزية والجلاء خلا بعضهم وأقام بعضهم. 

00-6 عبيدة ميسرة بن مسروق العبسي إلى 


6 وقعة مرج الروم وقيسارية: 


درب بغراس بيلان فلتي جمعاً للروم ومعهم مستعربة من غسان وتتوخ يريدون الحاق ببرقل فأوقع بهم وقتل منهم مقتلة عظيمة. وبلغ 
أبا عبيدة أن جمعاً للروم بين معرة مصرين وحلب فلقههم وقتل عدة بطارقة وفض ذلك الجيش» وفتح معرة مصرين على مثل صلح 
حلب» وجالت خيوله فبلغت بوقا وفتحت قرى الجومة وسرمين ومرتحوان وتيزين وعززاز وصاحوا أهل دير طبايا ودير الفسيلة؟ على 
أن يضيفوا من عنّ بهم من المسلمين» وأتاه نصارى خناصرة في سيف البادية فصا حهم» وفتح أبو عبيدة جميع أرض قنسرين وانطاكية 
واللاذقية. وورد عبادة بن الصامت السواحل ففتح مدينة تعرف ببلدة على فرخين من جبلة وانطرطوس ومرقبة وبانياس» ثم صالح 
أبو عبيدة أهل قورس وبث خيله فغلب على جميع أرض قورس إلى آخر حد نقابلس» وفتح منبج ودلوك ورعبان وعراجين وبالس 
وقاصرين» وبلغ أبو عبيدة الفرات واشترط على أهل رعبان ودلوك أن ييحثوا عن أخبار الروم ويكاتبوا بها المسلمين. 

وقعة مرج الروم وقيسارية: 

وفي سنة حمس عشرة كانت الوقعة بمرج الروم» وكان من ذلك أن أبا عبيدة خرج بخالد بن الوليد من لل إلى حمصء وانصرف بمن 
أضيف إلهم من اليرموك فنزلوا جميعا على ذي الكلاع» وقد بلغ احبر هرقل فبعث تيودرا البطريق حتى نزل بمرج دمشق وغربباء 
فنزل أبو عبيدة بمرج الروم فنازله يوم نزل عليه شنس الروميٍ في مثل خيل تيودرا إمدادا ليتودرا وردءا لأهل حمص فنزل في عسكر 
على حدة» فلما كان من الليل أصبحت الأرض من تيودرا بلاقع» وكاة' كاد بإزالة توابو هيده بار اه فقوف وان كال ادير أن 
تيودرا قد رحل إلى دمشق فأجمع رايه وراي ابي عبيدة أن ,بتبعه خالد وهم يقتتلون» فاخذهم من 

خلفهم فقتلوا من بين أيديهم ومن خلفهم» فأناموهم ول يفلت منهم إلا الفريدة اماي المنليوت ما شادوا فى طهر واذاة وعياف: 


وناهد ابو عبيدة بعد خروج 


خالد في إثر تيودرا وشنس وامتلاً المرج من قتلاهم فأنتتت منهم الأرض وهرب من هرب منهم فلم يفلتهم وركب أكافهم إلى حمص. 
هكذا تم ذ ل ا ل ل ل ل 
سبع سنين» وكان أهلها يزاحفون معاوية وجعلوا لا يزاحفونه مرة إلا هزمهم وردهم إلى حصنهم» ثم زاحفوه آخخر ذلك وخرجوا من 

صياصيهم فاقتتلوا في حفيظة واسّاتة فبلغت قتلاهم في المعركة ثمانين ألفا وكلها في هزعتهم مائة ألف الطبري. وكانت قيسارية من 
أعيان أمبات المدن قيل كان مقاتلة الروم الذين يرزقون فيها مائة ألف» وسامرتها ثمانون ألفاء ويبودها ماثة ألف ياقوت. وكان كاب 
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عمر إلى معاوية: أما بعد فإني قد وليتك قيسارية فسر إليها واستنصر عليهم وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله الله ربنا وثقتنا 
ورجاؤنا ومولاناء نعم المولى ونعم النصير. 

ومن المدن الى امتنعت وحوصرت زمنا طويلا مدينة عسقلان» كتب عمر بن اللحطاب إلى تخاونة بأغزرة التبع ما بقى من فلسطين 
ففتح عسقّلان سنة ١ه‏ صلحا بعد كيد. ويقال: إن عمرو بن العاص كان فتحها ثم فصن أغلها وأمدهم الروم» ففتحها معاوية 
وأسكنها الروابط ووكل بها الحفظة. 

بمثل تلك الجيوش القليلة النني ظهرت على جيوش الروم ومن والاهم فتح العرب هذا القطر العزيز» وكانت قوتهم في معظم الوقائع على 
مية اعلا إلى كلاثة أو اريسة مقر أعدائهم 00 قطعوا بوادي الخجاز والعراق والشام على جمالههم 

وخيوطم» قليل عتادهم» جليل جهادهم. وساروا في فلوات لا ماء فيها إستقون منه» ولا مراعي يرعون فيا انعامهم» ولا ميرة يمتارونها» 
وكل ما لديهم من الماديات قليل ضثيل» ولكن معنوياتهم كانت فوق معنويات من رحلوا إلهم وكان كل فرد من 

أفراد جيوشهم يعتقد بأنه إن مات مات شبيداء وان عاش عاش سعيدا. 

أما الروم فكانوا على كثرة جيوشهم» ووفرة أسبابهم من المؤن والذخائر في أرض عامرة هي وما وراءها إلى أرض الروم» والنجدات 
تأتهم أرسالا عل أسر سبيل» ومع هذا فقّد كثرت هزائمهم وعد قتلاهم بالألوف وقتلى العرب بالمئات» وتركوا أرضا عرفوا معالمها 
ومجاهلها فلم تغن عنهم كثرتهم ولا وفرة اسبابهم» فقهروا وغلبوا على امرهم» وهاموا على رؤوسهم لا يلومهم شيء» وذلك لأنهم كانوا 
متفسشن مكتة أهواؤهم» والناس هنا قد سوا من عدل الرومان في أواخخر أيامهم حت إنبم لما طلبوا مالا من منصور عامل هرقل 
بدمشق لاستئجار رجال يحاريون المسلمين نادى بأن ليس إديه مال» ليسمع الناس وييأسوا ويفتح السبيل للمسلمين. وكان هرقل كتب 
إلى منصور هذا أن يمسك عليه الرجال بالمال فأبى منصور وقال: إن الملك غير محتاج إلى هذا العسكر العظيم» وإن العرب قوم غزراة» 
وهذا العسكر يحتاج إلى مال كثير وليس بدمشق مال عظيم . قال ابن بطريق: راد بذلك أن يسمع الرجال ان ليس بدمشق مال 
يعطيهم فيتفرقوا ويسم دمشق إلى المسلمين. 

ولعل لتاليتف جيش الروم؛ وكان مؤلفا من اجناس واخخلاط دخلا ف ال مزيمة» وربما كان رجال الدين من الروم ف دمشق و6 الفتح 
العربي مستائين من القواعد التي سنها هرقل ليضع حدا للمنازعات الد.ينية» ولعلهم عاونوا على آسليم دمشق للعرب أو تركوا المسائل 
تجري في أعنتبا. ولكن من امحقق أن العرب المتنصرة في الشام عادوا بعد أن صاروا مع الروم فانضموا إلى العرب المسلمين وأخذتهم 
النعرة الجنسية فغلبوها على النعرة الد.ينية وأصبحوا للمسلمين عيونا على الروم وأن الهيود والسامرة كانوا مع المسلمين الفاتحين. قال هوار: 
توصل الإمبراطور أن جمع في مص ثمانين ألف مقاتل نصفهم فق اسحتدة والتينت الك فح عاونية أرموة كانت النيعدانث ترا 
عليه إلا أن الشقاق الداخلى كان يمزق أحشاء الجيش الروماني» وقد شغب الجنود من الأرمن وطلبوا أن يكون ماهان إمبراطورا قبيل 
لا جرم ان سلاح الروم كان امضى من سلاح العرب» ونظامم الظاهري كان اجلى. قال سيديليو: كان جيش الروم يفوق جيش 
العرب بلباسه» وخبرة ضباطه» ونوع سلاحه» وغنى دور صناعاته ومناعة حصونه» وسهولة المواصلات والقوين عليه. والروم يعرفون 
الخطط ويمسكون البحر وحم من ورائهم ولايات مأهولة مخصبة. أما العرب فكانوا جاهلين معدمين ليس لمم شبيء من الأسباب 
المادية» ولا يحسنون من ضروب الحرب غير حروب العصابات على أصول البادية» وقد يعمدون إلى الفرار أحياناء ويرى جيشهم لأول 
وهلة كأنه عصابات جموعة كيفما اتفق: الفرسان وسط المشاة» ومن اجنود من استرون بعص أجسامهم ومنهم العراة. وسلاح كل 
واحد كا يحب من قوس إلى حربة أو دبوس وسيف ورح. قال: ووجه الغرابة أن يضيف العرب إلى المفاداة احترام النظام يضاف 
إلهما عظمة العواطن» وهم طالما وصموا بأمهم متوحشون ظلما وتعنتاء 

قلنا: وهكذا كان شان العرب ف سائر فتوحاتهم في آسيا وافريقيا واوروياء كاينك معنوياتهم ف كل مكان ارق من معنويات من 
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رم على أمرهم» ودون ماديات أمم كانت راعفة القدم ف أرضياء عزيزة السلطان قٍ ربوعهاء وحاجياتها منها على طرف الام 

تأتيها بدون تعمل كثير. وكان العرب .يتبلغون ودوابهم بميسور العيش. حتى إن خالد بن الوليد لما سار في جيشه من العراق إلى الشام 

من طريق 

البرية لتخرج من وراء جموع الروم لانه كان يرى انه إذا استقبلها حبسته عن غياث المسلمين» سقى اججمال مرتين لقَلة الماء في الطريق» 

فكاما نزل منزلا نحر وجعل أكراشها على النار وشرب القوم. 

3 أعظم العوامل في غلبة المسلمين خوف اللدلة من الاحفي .وكات الدوعة او اليفلش نقه دياه ع أعظم العارء بل من الكجائر 

التي لا برحم فاعلها. فد ذكوا أن فل جيش موّتة لما رجع إلى المدينة جعل الناس يحثون عليهم التراب ويقولون: يا فرار فررتم في 

سبيل الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليسوا بالفرار ولكنهم الك او إن شاء 

الله هذا وكان في جملة أولئك الفرار خالد بن الوليد سيف الله وعن رأيه رجع الجيش. 

وكان للنساء يد طولى في نصرة العرب. فقد تطوع أبو سفيان بن حرب في حرب الشام وكانت له تجارات وأملاك في الجاهلية» وله 

قرية في البلقاء امعها نقذس. وكان شيخ مكة بل شيخ تجار قرش ورئيسهم» ومن أعظم أهل الرأي والمكانة فيهم» وهو كابنه معاوية 

من المؤلفة قلوبهم ثم حسن إسلامبماء وقد حارب الرسول كثيرا وقال له الرسول يوم أسل في فتتح مكة سنة مان للهجرة: من دخل 

دار أبي سفيان فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو آمن» ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. وجاء الشام في الإسلام في مشيخة من قرش 

يحارب تحت راية ابنه يزيد وكان له ولابنيه يزيد ومعاوية بل ولماعة من أسرته بل للنساء منبن اليد الطولى والكعب المعلى في فتح 

الشام. 

وجما قاله أبو سفيان للنساء اللاتي مع المسلمين» وكان كثير من المهاجرات حضرن يومئذ مع ازواحوق بواناعية وقن عدون علق 

صفوف المسلمين فأ بالجارة فألقيت بين أيديهن: لا يرجع إليكن أحد من المسلمين إلا رميتموه ببذه الجارة وقلتن له: من يرجوم بعد 

الفرار عن الإسلام واهله وعن النساء وهم 

أمام العدو. ولما حمي الوطيس واستقبل النساء سرعان من انبزم من المسلمين معهن بعمد البيوت أو عمد الفساطيط وأخذن يضرين 

وجوههم ويرمين بالجارة ويقلن: أبن عن الإسلام والأمبات والأزواج. ولد قاتل بعض النساء بالفعل يوم اليرموك مثل جويرية ابعة 

3 سفيان وكانت مع زوجها. قال البلاذري: وقاتل يوم اليرموك نساء المسلمين قتالا شديدا وفيين هند بنت عتبة أم معاوية بن أبي 

سفيان. وقال الطبري: وقاتل نساء من نساء قريش يوم اليرموك بالسيوف حتى سابقن الرجال منبن أم حكيم بنت الحارث بن هشام. 

وصف روحي العرب» وكان أسيرا في أيديهم فأفلت» وسأله هرقل عنهم فقال: أخبرني عن هؤلاء القوم» فقال: أحدثك كأنك تنظر 

إلهم فرسان بالنهار» رهبان بالليل» ما يأكلون في ذمتهم إلا بعن» 

ولا يدخلون إلا إسلام» يفون على من حاربهم حتى يأتوا عليه. فقال: ان كنت صدقتني ليرئن ما تحت قدي هاتين. 

ولا انتصر المسلمون بفحل وقدم المنهزمون من الروم على هرقل بإنطاكية دعا رجالا منهم فأدخلهم عليه فقال: حدثوني ويك عن 

هؤلاء القوم النين يقاتلوكم أليسوا بشراً مثلك؟؟ قالوا: بل. قال: فأنة تم أكثر أو هم؟ قالوا: بل نحن. قال: فا بالك؟؟ فسكتواء فقام شيخ 

منهم وقال: ألا 50 إذا حملوا صبروا ولم يكذبواء واذا حملنا لم نصبر وتكاذب» وهم باسؤوك سروف رن ا ورت 

أن قتلاهم في الجنة 06 قارو #العيمة زالا جه فقال: يا شيخ لقد صدقتني ولأخرجن من هذه القرية ومالي في صحبتم من 

حاجة» ولا في قتال اليوم من أزات: فقال ذلك الشيخ: أنشدك الله أن تدع سورية جنة الدنيا للعرب وتخرج منها ولم تعذر. وما زال 
حتى ثناه إلى المقام وأرسل إلى رومية وقسطنطينية وأرمينية 8 الجيوش وقاتل العرب. 

وبعث أخو ملك الروم لما تراءى العسكران في اليرموك رجلا عر بياً من قضاعة 

وقال له: ادخل في هؤلاء القوم فأقم فيهم يوماً وليلة ثم ائتنى بخبرهم فدخل في الناس رجل عربي لا يتكر فأقام فيهم ثم أناه فقال: ْ 


5 الشام ف الإسلام 


وراءك قال: هم رهبان بالليل فرسان بالنهار» لو سرق ابن ملكهم قطعوا يده» ولو زنى رجموه إقامة للحد. فقّال صاحب جيش الروم: 
كنت صادقاً لبطن الأرض خير من لقاء هؤلاء على ظهرها. 

وما أعانهم على تأبيد سلطانهم تساعهم مع أهل الذمة وحمايتهم لهم فكانوا كأنهم بين أهلهم وعشيرتهم» لا يرهبون من وراءهم ؟ 
أنهم لم يرهبوا من أماءهم. روى البلاذرى أن هرقل لما جمع للمسلمين ابنموع وبلغ المسلمين إقبالهم إلمهم لوقعة ة اليرموك ردوا على أهل 
حمص ما كانوا أخذوا منهم من حراج وقالوا: قد شغلنا عن نصرتكم والدفع عت فأنتم على أمرم» فقال أهل حمص: اولايتكم وعدلكم 
أحب إلينا ثما كنا فيه من الظل والعْشّْمء ولندفعن جند هرقل عن المدينة مع عاملكم 


.> وداع صاحب الروم وآخر سهم في كانتهم 

وبض اليهود فقالوا: والتوراة لا يدخل عامل هرقل مدينة حمص إلا أن نغلب ونجهد. 

قال غستاف لبون: لما دخلت العرب الشام كانت رومانية منذ نحو سبعمائة سنة» فأبانوا عن تساع مع كل مدن الشام ولذلك رضي 

السكان إسلطتهم مختارين» وانتبت بهم اناك أن اطرحوا النصرانية وقبلوا دين الفاتحين وتعلموا لسانهم. وقال دي توري: إن اللخطر 

الذي اندفع عن الشام من جهة الفرس على يد الإمبراطور هرقل عاد فداهمها من جهة جزيرة العرب» ولكنه خط كانت فيد نينتا 

من الا نحلال والاضمحلال» وذلك أن العرب هاجمتها وقد أصبح العرب أمة برسولهم فزعزعوا أركان المملكة الرومانية. وفي سنة 8+ 

فتحت دمشق وبعد سنتين فتحت القدس ول تدخل سنة 89> حتى فتح الشام كلهء وساد فيه السلام بدل الخصام» فن آمن عصم 

دمه وماله» ومن لم يؤمن دفع الحزية 

واعتصم في الجبال فتركه الفاتحون وشأنه اه. 

وداع صاحب الروم وآخر سهم ف كانتهم 

ادكل اليأس على هرقل من الشام سار عنه إلى القسطنطينية 50 فالتفت إلى الشام عند مسيره وهو على ذَشَرْ وقال: 0 

عليك يا سورية سلام لا اجتماع بعده» ولا يعود إليك رومي بعدها إلا خاتفاً حتى يواد الولد المشؤوم وليته لم يولد بها أجل نفعه وأمرّ 

فتنته على الروم. ولم يفسر المؤرخون النين نقلوا عبارة هرقل هذه معنى الوإد المشؤوم وقيل: إنه قال باليونانية سوزه سورية أي كوني 

إسلام. وقد أخذ هرقل أهل الحصون التي بين الإسكندرونة وطرسوس معه لثلا يسير المسامون في عمارة ما بين إنطاكية وأرض الروم؛ 

وشعث الحصون فكان المسلمون لا يجدون بها أحداً. ٍ 

وفي سنة ١1‏ قصدت الروم أبا عبيدة فص فضم ابو عبيدة إليه مسالحه وعسكروا بفناء حممص» وأقبل خالد من قنسرين حت انضم 
فيمن انضم من أمراء المسالح» وكتب أبو عبيدة إلى عمر بخروج الروم عليه 


6 فنزلة ابي عبيدة وبعد نظر عمر: 


وشغلهم أجناد الشام عنه» وقد كان عير اتخذ في كل مصر على قدره خيولاً من فضول أموال المسامين عدةً لكون إن كان. فكان 
بالكوفة أربعة آلاف فرسء فلما وقع احبر لعمر كتب بأن يسرح الجند منها إلى الشام مدداً لأبي عبيدة. ولما أحيط بالمسلمين جمع أبو 
غبيدّة الناس تقمد الله وأثنى عليه وقال: أيبا الناس إن هذا يوم له ما بعده أما من حبي متك فإنه يصفو له ملكه وقراره» وأما من 
مات متم فإنها الشبادة. فأحسنوا بالله الظن ولا يكرّهن إليك الموت أمس اقترفه أحدكم دون الشرك» توبوا إلى الله وتعرضوا للشبادة 
فإ أشبد» وليسن أوان الكدب» أي ممعت رشول الله صل الله عليه وس يقول: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وكأنها 
كان في الناس عمل تنشطت» نفرج بهم وخالد على الميمنة وعباس 

فل الميشرة وأو عييناة في القاب وعلى باب المدينة معاذ بن جبل فاجتلدوا بباء فإنهم كذلك إذ قدم القعماع متعجلا في مائة وانهزم 
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أهل قنسرين بالروم» فاجتمع القلب والميمنة على قلبهم» وقد انكسر أحد جناحيه وأوعبوا المدد» فا أفلت منهم مخبر» وذهبت الميسرة 
على وجههاء وكان آخر من أصيب منهم بمرج الديباج انتهوا إليه فكسروا سلاحهم وألقوا يلامقهم تخفيفا فأصيبوا وتغنموا. ولما ظفر 
المسلمون جمعهم أبو عبيدة نفطبهم وقال: لا تتكلوا ولا تزهدوا في الدرجات فلو علمت أنه يبقى منا أحد لم أحدككم ببذا الحديث. 
منزلة ابى عبيدة وبعد نظر عمر: 

ون أب عي ى ظاعوة عمواس سنة ١9‏ وكان من أعماله في الشام وعدله ما حببه إلى الروم حتى إنهم لما فتحوا له باب الجابية 
بدمشق سنة أربع عشرة للهجرة ودخل خالد بن الوليد من الباب الشرقي عنوة» قال خالد لأبي عبيدة: اسبهم فإني دخلت وشرحبيل 
بن حسنة عنوة» فأبى ايد وإذلك كان الروم يميلون إلى أبي عبيدة دون خالد 

ابن الوليد. ولما طعن أبو عبيدة بالأردن دعا من حضره من المسلمين فقال: إني موصيكم بوصية إن قبلتموها لن تزالوا بخير: أقيموا 
الصلاة» وتوا الزكاة؛ وصوموا شبر رمضان» وتصدقوا وحجوا واعتمرواء وتواصواء وانصحوا لأمرائكم» ولا تغشوهمء ولا تلهكم الدنياء 
فإن امرأ لو عمر ألف حول ما كان له بد من أن يصير إلى مصرعي هذا الذي ترون؛ إن الله تعالى كتب الموت على بني آدم فهم 
ميتون» وأكيسهم أطوعهم اربه» وأعملهم ليوم معاده والسلام عليكم ورتجة اش نا مناه ابن جبل صل بالناس ومات رضي الله عنه. 
وكان عهد بولاية دمشق لسعيد العدوي وسويد الفهري وكلهم من الصحابة الكرام. وكان عياض ابن غنم مع ابن عمه أبي عبيدة بن 
الجراح في الشام فلما توفي أبو عبيدة استخلفه بالشام فأقره عمر بن اللخطاب وقال: لا أغير أميرا أمره أبو عبيدة. 

ولا ولى أبو عبيدة معاذا قام هذا في الناس فقال: أيها الناس توبوا إلى الله من ذنوبك توبة نصوحاء فإن عبدا لا يلقى الله تعاللى إلا تائيا 
من ذنبه إلا كان حقا على الله أن يغفر له» من كان عليه دين فليقضهء فإن العبد مرتهن بدينه» ومن أصبح متك مباجرا أخاه فليلقه 
فليصالحه» ولا ينبغي لمسلم أذ عكر ااه فوق ثلاث» واللخطب العظيم ك5 عا المسلمون قد عتم برجل ما أزعم أ يرابت عبذا أبر 
صدراء وأبعد من الغائلت» ولا أشد حبا للعامة» ولا أنصح للعامة منه» فترحموا عليه رحمه الله تعالى» واحضروا الصلاة عليه. 

وأقام معاذ على إمرته ولم تطل مدته حتى مات في طاعون عمواس في هذه السنة واستخلف معاذ عمرو بن العاص. ولما قدم عمر إلى 
الشام بالجابية أمى عمرو بن العاص بالمسير إلى مصرء وبقي الشام ليزيد بن أبي سفيان» ول يطل أمد ولايته طويلا حتى هلك في طاعون 
واس أيضاء. وعمواش من الرملة عل أربعة أميال ما يلي بيت المقدس. والطاعون الذي عرفت به مات به خمسة وعشرون ألفا 
وطمع العدو في الشام إاسببه ٠‏ 

وا عبيدة بن الجراح أمين. هذاه الأمة كان عظيما بإخلاصه للإسلام» 

عظيما بنفسه وعدله وتجاعته» والشام مدين لفضله بفتحه وتمهيد أموره. ذكر أهل الأخبار عن عائشة أنها قالت: سمعت أبا بكر يقول: 
للا كان يوم أحد وري رسول لله في وجهه حتى دخلت في وجتتيه حاقتان من المغفر فأقبات أسعى إلى رسول الله وانسان قد أقبل 
من قبل المشرق يطير طيرانا فقلت: اللهم اجعله طاعة حتى توافينا إلى رسول الله» فإذا أبو عبيدة ابن الجراح قد بدرني فقال: أسألك 
باشديا أا © ألا تركتق فاوعه من ويعنة رسول: الله قال ابو 50 افتركة قشل أبوعيدة شخة حدى لفق المعقر فغها وسقطل 
على ظهره وسقطت ثنية أبي عبيدة» ثم أخذ الحلقة الأخرى بثبيته الأخرى فسقطت» فكان أبو عبيدة في الناس 

أثرم. 

هذا مثال من قوة نفس أبِي عبيدة وحبه لرسول الله. شهد أبو عبيدة واسمه عامس بن 0007 بارا وأبندا وال يوم جد مع الرسول 
حين انبزم الناس وواواء وشهد الحندق والمشاهد كلها مع سول نوكن عه ارت طلب أهل تقر انهه الول انيع 
معهم رجلا أميناً. قال: لأبعئن إليك5 رجلا أمينا حق أمين حق أمين حق أمين قاا ثلاث فبعث أبا عبيدة. قال أبو عبيدة وهو أمير 
على الشام: يا أمها الناس إن امرؤٌ من قريش وما متك من أحد أحمرٌ ولا أسود يفضلني بتقوى إلا وددت أني في مسلاخه. قال عمر 
بن اللخطاب لجلسائه: تمنوا فتمنوا فقال عمر بن اللخطاب: لكني أتمنى يتا غتائا رجالا مثل أب عبيدة بن الجراح قال سفيان فقال له 
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رجل: وما ألوت الإسلام فقال: ذاك الذي أردت. وقال عمر بن اللحطاب: لو أدركت أبا عبيدة بن الجراح لاستخلفته وما شاورت» 
فإن سئلت عنه قلت: استخلفت أمين الله وأمين رسوله» وفي رواية لو سألنى عنه ربي لقلت ممعت نبيك يقول: هو أمين هذه الأمة؛ 
وقال ارالك فلت ترشا الله لأسيرن فى الرعية حول فإني أعلم أن للناس حوائح تقطع دوني. أما عبالهم فلا يرفعونها وأما هم 
فلا يصلون إلي» فأسير إلى الشام فأقيم شبرين وبالجزيرة شهرين وبحصر 

شبرين وبالبحرين شبرين وبالكوفة شبرين وبالبصرة شبرين. وكان عماله على مثاله من العدل والزهد وحب الحق. قالوا: إنه ولى سعيد 
بن عاص ابن حديم مص وكان لا يقبض رزقه وعطاءه» ولما قدم كمر حمص اهس ان يكتبوا له فقراءهم فرفع الكْاب إليه فإذا فيه 
سعيد بن عاس» فبكى عمر ثم عد ألف دينار فصرها وبعث بها إليه فبكى سعيد وانتحب ثم اعترض جيشا من جيوش المسلمين فاعطاهم 
إياهاء ولامته زوجته على تمله وقالت: لو كنت حبست منها شيئا أستعين به فلم يلتفت إلى قوها. 

بمثل هؤلاء التوابغ الخلصين فتحت الأمصار وتمهدت» ودخل الناس في الإسلام أفواجا. وبمثل هذه الأمانة والعدل والإحسان اسمّال 
العرب القلوب فأصبح أعداؤهم أولياءهم» يعد أ شاهد وا عيانا ما اتطوت عليه تلك النفوس الكتيرة. قالواك إن الأقطار اكازة ضيفة 
بالنوابغ العاملين فأ كدب العرب في هذا المثال من فتوحهم ذاك النظر بمن أخرجوا من رجالاتهم الذين أدهشواء على قلتهم وفقرهم» 
العالم المعروف إ اذ ذاك عدم وصبرهم » وقناعتهم واخلاصهم» وتوجيه قوى الصغير والكبير منهم إلى مقصد واحد» أي إنمم كانوا 
موحدين ف عقائدهم» موحدين 2 مقاصدهم » وهذا غريب من نصف هيقن ليس هم ف المدينة قدم راخة. 
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67 إمارة معاوية بن أبي سفيان: 


الدولة الأموية 

من سنة ١8‏ إلى /ا/ا١‏ 

إمارة معاوية بن أ سفيان: 

لا هلك يزيد بن أبي سفيان واللي دمشق سنة ١8‏ ولى عمر بن اللحطاب أخاه معاوية بن أبي سفيان فلم يزل واليا لعمر حتى قتل عمرء ثم 
ولاه عثمان بن عفان وأقر عمال عمر على ع فلما مات عبد الرحمن بن علقمة الكثاني وكان على فلسطين ضم عمله إلى معاوية. وكان 
عمير بن سعيد الأنصاري في وكا مشق والبئينة وحوران وحممص وقنسرين والجزيرة» ومعاوية على البلقاء والأردن وفلسطين 
والسواحل وإنطاكية ومعرة مصرين وقليقية ا يا ا 
وقنسرين» وعلفنةاين عرز فلسظة: وعمير بن سعيد هو الذي قال على منبر حمص: ألا إن الإسلام حائط منيع وباب وثيق» خائط 
الإسلام العدل وبابه الحق» فإذا نقض الحائط وحطم الباب استفتح الإسلام» فلا يزال الإسلام منيعا ما اشتد السلطان وليس شدة 
التنلطان قلا بالنيفق ولا قربا بالسوظ:ولك قضاه بالق واهدا بالعدل: 

اجتمع الشام على معاوية لسنتين من إمارة عثمان» أي في السنة الخامسة والعشرين للهجرة أضاف عثمان إلى معاوية حمص وحماة 
وقنسرين والعواصم وفلسطين مع دمشق ورزقه الف دينار كل شبرء 

وبعث معاوية عمروبن العاص إلى مصر ومعه اهل د ع0 مشق عليهم يزيد 

ابن سي البجلي » وعل أهل ذ فلسطين رجل من عه ومعاوية بن حديج على الخارجة» وأبو الاطوو السلمى على أهل الأودة: فساروا 
حتى قدموا مصر فاقتتلوا بالمسناة وعلى أهل مصر محمد بن أب بكر فهزم أهل مصر بعد قتل ف فى الفريقين جميعا» 

قال عمرو: شبدت اربعة وعشرين زحفا فلم ار كيوم المسناة ول آر الابطال إلا يومئذ. فليا هزم أهل مصر تغيب مد بن ابي بكر فاخبر 
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معاوية بن حديح بمكانه فثى إليه فقتله. 

ومن الأحداث مع الروم غزوة معاوية بن أبي سفيان سنة ١‏ وصلح أبي هاثم ابن عتبة على قليقية وانطاكية ومعرة مصرين. وجاشت 
الروم 4" حتى اسقّد من بالشام من جيوش المسلمين من عثمان مددا فأمدهم بثانية آلاف رجل من أهل الكوفة» فدخلوا مع أهل 
الشام إلى أرض الروم وشنوا الغارات فأصاب الناس ما شاءوا من سبي وملثوا أيديهم من المغنم وافتتحوا بها حصونا كثيرة» وغزا قبرس 
8 فصالحه أهلها على جزية سبعة آلاف دينار كل سنة. وخخرج أهل الشام "١‏ وعليهم معاوية وعلى البحر عبد الله بن سعيد» وخرج 
عامئذ قسطنطين بن هرقل لما أصاب المسلمون منهم بإفريقية في جمع لم يجتمع للروم مثله قط مذ كان الإسلام خفرجوا في تمس مائة 
مركبء فربط المسلون سفنهم بعضها إلى بعض حتى كان يضرب بعضهم بعضا على سفن المسلمين وسفن الروم وقاتلوهم أشد قتال» 
زوقيك" البعال عل الزعال تخطراوة بالسيواف اه افق بوير اجا ون راسعاعر خف “زعت «الذقاء إلى الساهل ضرا الأمراعة 
وطرحت الأمواج جثث الرجال ركاما. ثم انتصر المسلمون وانبزم قسطنطين مدبرا فا اتكشف إلا لما أصابه من القتل والجرح. 
وافتتح معاوية جزيرة أرواد في السنة الثالثة لعثمان وهدم سورها وأحرقها وجلا أهلها إلى الشام. ووجه ملك الروم إلى معاوية إسأله 
الصلح» فأجاب إليه على أن يكون عنده من أهل بيته رهائن. وفي السنة الثامنة لعثمان وجه معاوية بجيوش إلى جزيرة رودس 
فأخذوها ورتبوا بها المسالح وجعلوها منظرة للعرب. وفي السنة الثالثة لمعاوية كانت غزوة بسر بن أرطاة الروم دفعة ثانية وسبى بها 
وهزمت الروم حتى بلغت القسطنطينية» وفي سنة /4 

سير معاوية جيشا كثيفا إلى القسطنطينية مع سفيان بن عوفء وتوفي في مدة الحصار أبو أيوب الأنصاري ودفن بالقرب من سورها. 
وفي سنة ثلاث عشرة لمعاوية غزا بسر بن أرطاة الروم فقتل وأخرج معه سبيا كثيرا. وني السنة الرابعة عشرة لمعاوية غزت العرب 
الروم في البحر وصاروا إلى لوقية خفرج إليهم ثلاثة بطارقة فقتل الروم من العرب ثلاثين ألفا ومن بتي منهم ركب البحرء فلا توسطوه 
لحقهم بعض الروم في سفينة فألقى النار في سفن فاحترقت كلها وفازت الروم وهم أول من أخرج النار وصارت لمم عادة. وفي السنة 
السابعة عشرة ركب الروم السفن وأقبلوا فيها في البحر حتى أتوا شاعل فوؤر وسيدا م تريعرا من اليمفن بواستواوا عل جل كار 
وكان الناس يسمونهم التزاحة واشكروا'مق جيل الخليل :إلى الين الأسودة وذلك أن قسطنطين دسهم ليشغلوا العرب عن الغزو. 
ولم يكد معاوية يتولل الأمى بالشام حتى أخذ بما أوتيه من عمّل وحلٍم يضع أساس الملك ويسير في رعيته سيرة حسنة حببته إلهم» وكان 
يتأنى الأمور ويداري الناس على منازلهم» ويرفق بهم على طبقاتهم» فأوسع الناس من أخلاقه» وأفاض علهم من بره وعطائه» وشملهم 
من إحسانه» فاجتذب القلوب واستدعى النفوس» حت آثروه على الأهل والقرابات وعد مربي دول وسائس أمم وداعي ثمالك. 
إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف ني ذكاء إياس ولطالما أفضل على أشراف قريش مثل عبد الله بن العباس وعبد الله ابن 
الزبير وعبد الله بن جعفر الطيار وعبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وأبان بن عثمان وناس من آل أبي طالب يفدون عليه بدمشق 
فيكم مثواهم؛ ومتهم عقيل بن أني طالب شقيق علي إن أ طالب. قدم على معاوية بالشام فأمى له معاوية بثلاثمائة ألف ديبار وقال 
له: هذه مائة الف تقضى بها ديونك ومائة الف تصل بها رحمك ومائة الف 

توسع بها على نفسك. وكان عقيل قدم من قبل على أخيه في الكوفة فشكا له الضائقة فوعده بأن يعطيه عطاءه إذا خرج فقال عقيل: 
وانما ششفوصي من الخاز إليك من أجل عطائك وماذا يبلغ مني عطاؤك وما يدفم من 

٠‏ مقتل عثمان بن عفان: 

حاجتي؟ وكان معاوية مدة حكمه في الشام أميرا نحو عشرين سنة» وخليفة مثلها يعمد إلى المال فينفقه إذا رأى هناك مصلحة» وما 
ينسم بالمال وحسن التدبير لا يحله بإهراق الدماء إلا بعد الإضطرار الشديد. 

مقتل عثمان بن عفان: 

وبينا كان معاوية في الشام مستقّلا بعض الاستقلال بعيدا عن كل شغب أخذ الناس ينقمون في لجاز وغيره على عثمان لست سنين 
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من خلافته وتكل فيه من تكل. فاجتمع ناس من أصعاب النبي عليه الصلاة والسلام كتبوا كبا ذكروا فيه ما خالف فيه عثمان سنة 
رسول الله وسنة صاحبيه؛ وما كان من هبته مس إفريقية لمروان وفيه حق الله ورسوله ومنهم ذوو القربى واليتامى والمساكين» وما 
كان من تطاوله في البنيان حت عدوا سبع دور بناها بالمديغة دارا لنائلة ودارا لعائشة وغيرهما من أهله وبناته» وبنيان مروان القصور 
بذي خشب وقازة الأموالة انمق امس الرا نع ناد ورسوله» وما كان من إفشائه العمل والولايات في أهله وبني عمه من بني أمية 
أحداث وغلمة لا صحبة لحم من الرسول ولا تجربة لم بالأمور. هذه خلاصة دعواهم عليه وقد دفع عن نفسه كل ذلك فا اقتنعوا ولا 
كفوا عن النيل منه. 

وما زال عثمان غل شيخوخته.مغلوبا لمروان وب أمية وأهم ]عدو افيه #راسيلاة الأمور لهم؛ حت قتل في المدينة وتولى الحلافة على 
بن أبي طالب. وكان معاوية على مثل اليقين من أن عليا لا يقره على الشام فكان ك! ظن» وهنا ظهر نبوغ معاوية السيابي حتى بلغ ما 
أراد وقسم الأمة شطرين له وعليه وكانت كفته 

الرااحخة. ولما بعث على عماله على الأمصار كان من جملة من بعث سبل بن حنيف إلى الشام» فأما سبل فإنه لما انتبى إلى تبوك وهي 
تخوم أرض الشام استقبلته خيول لمعاوية فردوه فانصرف إلى علي فعلم علي عند ذلك أن معاوية قد خالف وأن أهل الشام بايعوه. 
واختلفت الآراء في تبعة معاوية من مقتل عثمان فقّال فريق: إن عثمان كتب إلى معاوية: إن أهل المدينة قد كفروا وخلعوا الطاعة 
ونكثوا البيعة 


4 آمال على بن أبي طالب في الخلافة: 


فابعث إلي من قبلك من مقائلة أهل الشام على كل صعب وذلول. فتربص به معاوية وكره إظهار مخالفة أصعاب رسول الله وقد على 
اجتماعهم فأبطأ أمره على عثمان حتى قتل فيما قيل. 

آمال علي بن أبي طالب في الخلافة: 

ولم يتخلف معاوية عن مبايعة علي بن أبي طالب كم الله وجهه فقطء بل قام يطالب بدم عثمان ويتهم عليا بقتله لأن علياً كان يحتج 
على الصحابة منذ يوم البيعة لأبي بكر ويقول: أنا أجدر بهذا الأمى متك لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي حتى قال له أبو عبيدة بن الجراح: 
يا ابن عم إنك حديث السن وهؤلاء مشيخة قومك ليس لك مثل تجربتهم ومعرفتهم بالأمور» ولا أرى أبا بكر إلا أقوى على هذا الأ 
منك» وأشد احتمالً واضطلاعاً فس لأبي بكرء فإنك إن تعش ويطل بك بقاء فأنت لهذا الأ خليق وحقيق في فضلك ودينك 
وعلدك وفهمك وسابقتك ونسبك وصهبرك. وقد وقعت لعلي تأوهات في المطالبة بالخلافة وأنه بغي عليه في ذلك وخمط حقه في عهد 
الثلاثة الخلفاء» ولذلك كان في تساهله بالدفاع عن عثمان وجه عند بعضهم على حين ثبت أن علياً قرع عثمان على التفريط وأنذره بأن 
عاقبته تكون القتل بقوله: أحذرك أن تكون إمام هذه الأمة الذي يقتل فيفتيم عليها القتل والقتال إلى يوم القيامة. 

وذكر ابن حزم أن امتناع معاوية من بيعة علي كامتناع علي من بيعة أبي بكر 

فا حارب أبو بكر ولا أكرهه وأبو بكر أقدر على على من على على معاوية» ومعاوية في تأخره عن بيعة على أعذر وأفسح مغاراً من على 
واتاخره عو يكة انوكي لاه عن لزعنم مويمة أي > أعدين السللك قرم يعن أشربايعة النضار والزبير» وأما بيعة علي فإن 
جمهور الصحابة تأخروا عتها إما عليه وإما لا له ولا عليه» وما تابعهم فيه إلا الأقل سوى أزيد من مائة ألف مس بالشام والعراق ومصر 
والخجاز كلهم امتنع من بيعته» فهل معاوية إلا كواحد من هؤلاء في ذلك؟ إلى أن 
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5 عثمان: 


قال بشأن البيعة: فصح أن علياً هو صاحب المق الإمام المفترضة طاعته ومعاوية مخطئع مأجور مجتهد قال: ولم يقاتل علي معاوية 
لامتناعه من بيعته لأنه كان يسعه في ذلك ما وسع ابن عمر وغيره ولكن قاتله لامتناعه من إنفاذ أوامره في جميع أرض الشام وهو 
الإمام الواجبة طاعته» فعلي المصيب في هذا ولم ينكر معاوية قط فضل ع واستحقاقه الحلافة» لكن اجتهاده أداه إلى رأي تقديم 
أخذ القَوَد من قتلد عثمان رضي الله عنه على البيعة» ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان والكلام فيه عن ولد عثمان وولد الح بن 
ابي العاص أسنه ولقوته على الطلب بذلك. 

اتفاق معاوية وعمرو بن العاص على المطالبة بدم 

عثمان: 

اغتتم مارو تولك رض الإناعة و مقن اعقناة ارين الأ :جيك نظا وزمييعيا زر يق ادم عا كار[ كدان الداماية: 
وكان النعمان ابن بشير أتاه إلى دمشق من المدينة بقميص عثمان الذي قتل فيه مخضباً بدمه وبأصابع نائلة زوجته فوضع القميص على 
منبر دمشق» وكتب باللحبر إلى الأجناد» وثاب إليه الناس وبكوا سنة وهو على المنبر والأصابع معلقة في أردانه» وتعاهد الرجال 

من أهل الشام على قتل قتلة عثمان ومن عرض دونهم بشيء أو تفنى أرواحهمء وكان ستون ألف شيخ يبكون تحت قيص عثمان. 
وكان عمرو بن العاص لما نشب الناس في أمى عثمان في ضيعة له بالسبع من حيز فلسطين قد اعتزل الننةء فاستدعاه معاوية اشترشد 
برأيه ووعده بملك مصر إن هو ظفر بعلى. فارتأى تمرو أن يجلب معاوية شرحبيل بن السمط الكندي رأس أهل الشام» فسار هذا 
إستقري مدنها مديئة مديئة يحرض الناس على الأخذ بدم عثمان: فأجابه الناس كلهم إلا نفراً من أهل حمص ذساكا فإنهم قالوا: نلزم 
بيوتنا ومساجدنا وانتم اعم مناه 

وذكر المؤرخون أن معاوية قدم بيت المقدس وقدم عليه عمرو بن العاص فبايعه على دم عثمان وكتبا كاباً بينهما كانت صورته: يسم 
الله الرحمن الرحيم: هذا ما تعاهد عليه معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص 


٠ع‏ حرب صمين: 

ببيت المقدس بعد قتل عثمان وحمل كل واحد منهما صاحبه الأمانة أن بيننا عهد الله على التناصر والتخالص والتناصم في أمى الله 
والإسلام» ولا يخذل أحدنا صاحبه بشيء ولا يتخذ من دونه وليجة ولا يحول بيننا ولد ولا والد أبداً ما حيينا فيما استطعنا. 

وهكذا أخذ معاوية يحرك النفوس ويطالب بثأر عثمان وثما كتب به إلى على: ولكنك أغر يت بعثمان المهاجرين وخذات عنه الأنصار 
فأطاعك الجاهل وقوي بك الضعيف وقد أَبى أهل الشام إلا قتالك حتى تدفع إلههم قتلة عثمان. فأجابه علي: زعمت أنه إنما أفسد 
عليك بيعتق خطيئق في عثمان» ولعمري ما كنت إلا رجلا من المهاجرين أوردت كا أوردوا وأصدرت كا أصدرواء وما كان الله 
ليجمعهم على ضلال ولا ليضربهم بالعمى» وما أمرت فيلزمني خطيئته عثمان» ولا قتلت فيلزمني قصاص القاتل. . ٠‏ وأما قولك 
تدفع إليك قتلة عثمان» فا أنت وعثمان؟ إنما أنت رجل من بني أمية وبنو عثمان أولى بعثمان منك. 

حرب صفين: َ 0 

وما برحت الحزازات تشتد بن عل ومعاوية يريد الأول أن يبايع له الثاني» ويطالب الثاني بدم عثمان وهو مستقل بالشامء حتى التقيا 
سنة 81 في صفين من أرض الشام بجيشيهما وكانت بينهما وقائع سالت فيا الدماء كالأمار» فقتل من أهل الشام جيش معاوية 
لمسة وأربعون ألفا ومن أهل العراق والجاز جيش عل خمسة وعشرون ألفا وكان معاوية في مائة وعشرين ألفا وعلي في تسعين ألغاء 
وجسر على الجنود حتى قل من أبطال الإسلام في تلك المعارك ألوف ول يكترث بقتلهم وإن علياً ينغمس في القوم فيضرب إسيفه 
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حق ,نثني ثم يخرج متخضباً بالدم حتى يسوى له سيفه ثم يرجع فينغمس فيهم. ويقول الدينوري: كان أهل الشام أيام صفين إذا 
انصرفوا من الحرب يدخل كل فريق منهم في الفريق الاح فلا بترن أحد لصاحبه؛ وكانوا يطلبون قتلاهم فيخرجونهم من المعركة 
فيد قرايم” وروى ابن سعد قال: اقتتل انان رصفيت قناي" 

شديداً لم يكن ني هذه الأمة مثله قط حتى كره أهل الشام وأهل العراق القتال وملوه من طول تبادلهم السيف. قال حرو ين العاضن 
وهو يومئذ على القتال لمعاوية: أنت مطيعي فتأ رجلا لجر الضاحتة م كور يا أهل العراق الاعرة إلى القرآن والى ما في فاتحته 
إلى خاتمته» فإنك إن تفعل ذلك يختلف أهل العراق ولا يزيد ذلك أمى أهل الشام إلا استجماعاء فأطاعه معاوية ففعل» وأ عمرو 
رجالاً من أهل الشام فقرىء المصحف ثم نادى يا أهل العراق ندعوء إلى القرآن» فاختلف أهل العراق فقّالت طائفة: أواسنا على 
كاب الله وبيعقا؟ توفاك عزون كاهرا:القعال: افا إلى كاب اده فلما رأى علي عليه السلام وهنيم وكاهتهم للقتال قارب معاوية 
فيما يدعوه إليه واختلف بينهم الرسل فقال علي عليه السلام: قد قبلنا كاب الله فن يحكم بكتاب الله بيننا ويينك» قال: تأخذ رجلا 
منا نختاره وتأخذ متك رجلا 

تختاره» فاختار معاوية تمرو بن العاصء» واختار علي أبا موسى الأشعري. وجرت المهادنة بين علي ومعاوية على وضع الحرب بينهما 
ويكون علي العراق» ولمعاوية الشام» فلا يدخل أحدهما على صاحبه في عمله بجيش ولا غارة ولا غزوء فأقام معاوية بالشام يجبيها 
وكأن ذالك سنة 6. 7 ٍ 1 “ 7 

كانت حرب صفين من أشأم الحروب على الأمة» وهيٍ في أول شبابهاء التقى فيها المسلم بالمسلم بالسلاح» واقتتلا قتالا شديداء وهلكت 
من الفريقين نفوس ركية» فيهم الصحابة والقراء والعلماء» ولو لم إشغل بال معاوية بمقتل عثمان ثم بمدافعة علي لكان تفرغ للقضاء على 
الدولة البيزنطية آخر الدهر. خصوصاً وقد كان من أكبر همه أن يغادي الروم القتال ويراوحهم منذ استقل بإمارة الشام. يغزوهم براً 
وبحرا ويصيب منهم وقلما يصيبون منه» وربما توفق معاوية واله لولا هذه الغائلة الاهلية إلى استصفاء معظم اقطار الارض واشر الدين 
واللغة فيباء واضطرت حوادث عل معاوية أن يبادن صاحب الروم ويرضيه بمال عظم ريما يتفرغ له. وقال عمرو بن العاص لمعاوية: 
كا بدأت الفتنة اكتب إلى قيصر الروم تعلمه أنك ترد عليه جميع من في يديك من أسارى الروم وتسأله المواءمة والمصالحة تجده سريعا 
امنيا الشوفنك: 


د 5ه ا 

ومن أهم الأحداث في زمن معاوية قيام الحسن بن على في العراق عقيب مقتل أبيه على بن أي طالب» فسار معاوية إلى الموصل 
ويقال: إنه أرسل إلى عبد الله بن عباس وبذل له مثل هذا المال فصار إليه في ثمانية آلاف من أصعابه وهم من شيعة الحسن» وأقام 
قيس على محاربته حتى اضطر الحسن إلى صلح معاوية بعد أن رأى 

أصحابه تفرقوا عنه وصعد المنبر مد الله وأنى عليه وقال: أيها الناس إن الله هداك بأولنا وحن دماء كم بآخخرنا وقد سالمت معاوية 
وان أدري لعله فتنة لك ومتاع إلى حين. 

يقول الدينوري: لما رأى الحسن من أحابه الفشل أرسل إلى عبد الله ابن عامس بشرائط اشترطها على معاوية على أن يسم له اتحلافة» 
وكانت الشرائط ألا يأخذ أحداً من أهل العراق بإحنة وأن يؤمن الأسود والأحمر ويحتمل ما يكون من هفواة تم ويجعل له خراج 
الأهواز مسلياً في كل عام؛ كفل إلى اميه الحسين بن علي في كل عام ألفي ألف درهم» ويفضل بتي هاشم في العطاء والصلات 
على بني عبد شمس» فكتب عبد الله بن عامس بذلك إلى معاوية فكتب معاوية جميع ذلك بخطه وختمه بخاتمه وبذل له العهود المركبة 


ك/ا 511216120 


ب 'الدولة الأموية 


والأبمان المغلظة وأشبد على ذلك جميع رؤساء أهل الشام؛ ووجه إلى عبد الله بن عامى فأوصله إلى الحسن رض فرضي به وكتب إلى 
قيس بن سعد بالصلح ويأمره بتسليم الأمى إلى معاوية والانصراف إلى أعدائه» فلما وصل اكاب بذلك إلى قيس بن سعد قام في 
الناس فقال: أيها الناس اختاروا أحد أمرين: القتال بلا إمام أو الدخول في طاعة معاوية فاختاروا الدخول في طاعة معاوية. فسار 
حت وافى المدائن وسار الحسن بالناس في المدائن حتى وافى الكوفة ووافاه معاوية بها فالتقيا فوكد عليه الحسن رض تلك الشروط 
والأعاق: لقال الأ شف بن قيس :وقد آناه كان :لاسن وخ نعل .رطق اللد تعال ضيننها استتتض د قل راونا لسرن 


9 خلافة يزيد وراي ابن خلدون: 

وال الحسن فلم نجد عندهم إيالة الملك ولا صيانة المال ولا مكيدة الحرب. ولم يحبه إلى ما طلبه إليه. 

وما مات الحسن بعد شبرين وقيل أربعة أشبر من استيلائه على العراق صفا الجو لمعاوية وبايع له الناس فلك العراق والخجاز ومصرء 
وأجمعت القاوب على مبايعته طوعا أو كرها. وكان تمن مالأ معاوية على تحقيق رغائبه عمرو بن 

العاص عامله على مصر» والمغيرة بن شعبة عامله على الكوفة. 

أوض ععاوية سر إلى ولاة الأمسان أن يوقذوا الؤفوة اليه مون[ إعطاء. الغييد الأيعه ويد دق استرفق 4 كت اناس وبابحوة 
الصحابة أو بالفووع بيهم من يقع اختيارهم عليه » وجعلها كلملك يورثبا الأب ابنه واف بأ أهلا لها من خاحفةة: ا أو 
قيصرية على سنة كسرى وقيصر م قالوا. وبذلك نقم على معاوية بعض الصحابة والتابعين من الانصار والمهاجرين. 

والذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دوك من سواه 2 3 قال ابن خلدون - إغا هو مراعاة المصلحة ف اجتماع الناس واتفاق 
أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ من بن أمية» إذ بو أمية يومئذ لا يرضون سواهم وهم عصابة قرش وأهل الملة أجمع 
وأهل الغلب منهم» فآثره بذلك دون غيره مما يظن أنه أولى بها وعدل عن الفاضل إلى المفضول حرصا على الاتفاق واجتماع الأهواء 
الذي شأنه أهم عند الشارع» وإن كان لا يظن بمعاوية غير هذا فعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك» وحضور الأكابر لذلك وسكوتهم 
عنه دليل على انتفاء الريب فيه فليسوا ممن تأخذهم في الحق هوادة» وليس معاوية ممن تأخذه العزة في قبول الحق» فإنهم كلهم أجل 
من ذلك وعدالتهم مانعة منه» وفرار عبد الله ابن عمر من ذلك إِنما هو مول على تورعه من الدخول في شيء من 


٠‏ لزيا غزوات معاوية وأعماله ووصيته: 


الأموو فاضا كان أو عطورا. كا هو معروف عنه» ولم يبق في الخالفة لهذا العهد الذي اتفق عليه ابجمهور إلا ابن الزبير. وندور المخالف 
معروف. 
ثم قال: إنه وقع مثل ذلك من بعد معاوية من اللخلفاء الذين كانوا تحرون الحق 


ويعملون به مثل عبد الملك وسليمان من بني أمية» والسفاح والمنصور والمهدي والرشيد من بني العباس» وأمثالهم ثمن عرفت عدالتهم 
وحسن رأيهم للمسامين والنظر لهم ولا يعاب عليهم إيثارهم أبناءهم وإخوائهم وخروجهم عن سنن اللخلفاء الأربعة في ذلك فشأنهم 
غير شأن أولئك الخلفاء» فإنهم كانوا على حين لم تحدث طبيعة الملك. وكان الوازع دينياً فعند كل أحد وازع من نفسه» فعهدوا إلى 
من يرتضيه الدين فقط وآثروه على غيره. ووكلوا كل من إسمو ذلك إلى وازعه» وأما من بعدهم من لدن معاوية فكانت العصبية قد 
أشرفت على غايتها من الملك؛ والوازع الديني قد ضعف واحتيج إلى الوازع السلطاني والعصباني» فلو عهد إلى غير من ترتضيه العصبية 
لردت ذلك العهد وانتقض أمره سريعاً وصارت اجماعة إلى الفرقة والاختلاف. 

ومن جملة وصايا معاوية لابنه يزيد في أهل الشام: أنظر أهل الشام فليكونوا بطانتك ورعيتك» فإن رابك من عدوك شيء فانعصر بهم» 
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فإذا أصبتهم فاردد أهل الشام إلى بلادهم فإنهم إن أقاموا بغير بلادهم تغيرت أخلاقهم. وما قدم مشيخة أهل الكوفة على معاوية 
كان فيما سأهم عنه رأهم في أهل الأحداث من الأمصار فقَال أحدهم: وأما أهل الشام فأطوع الناس لمرشدهم وأعصاهم لغويهم. 
غزوات معاوية واعماله ووصيته: 

ونا بيجب أن يذك لمعاوية أنه مع اشتغال ذهنه بالملك لم يغفل قط عن إأشاء أسطول عظيم االن وغزا القسطنطينية غير مرة 
وأغزرى الروم مرارأ وكان يغزو الصوائف والشواتي أي غزوات الصيف والشتاء» وخص قوماً من رجاله بتولي هذه الغزوات وبلغه 
أن الروم سنة 4١‏ قد زحفت 

في جموع كثيرة نفاف أن يشغلوه عما يحتاج إلى تدبيره وأحكامه خصوصاً بعد خحروجه من وقعة صفين فوجه إليهم فصالحهم على مائة 
الف دار :وكان مغاوية أو مق صالح 

الرومء فلما استقام له الأمى أغزى أعراء الشام على الصوائف فسبوا في الروم سئة بعد سنة» وطلب صاحب الروم الصلح على أن 
بقعت املاظ عم بورسن سر يساح مانا الوررصل اند كر علدة من اهل بيت دورمن 

وحدث سنة 4" أن معاوية كان يستعد لقصد القسطنطينية ويعد السفن الكثيرة بمدينة طراباس وحمل من السلاح أز ا عظيها أن 
وي لرجل يقال له بقنطر» وكانا في خدمة العرب» نا ققاريها اعلدة معاوية احدكييا الغيرة فأتيا السجن ففتحاه ريا من فيه 
من الروم وقتلوا عامل البلد وأحرقوا السفن والعدة وركبوا البحر. فلما بلغ معاوية ذلك جهز جيوشاً كثيرة إلى الروم فافتتح أرضاً 
كثيرة. وسبي من أهلها مائة ألف إنسان وبعث أخاه على البحر فانهزم الروم بحراً أيضا ثم تعددت وقائعه مع الروم. ومن وقائعه وقعة 
سنة 1. ولولا النار التي اخترعها الروم لإحراق السفن» وبها حرقت سفن كثيرة للعرب وهلك ألوف من رجال بحريتهم» لامتدت 
الفتوحات ولسبل على معاوية فتح القسطنطينية كا سبل عليه غزو الروم لتحصينه سواحل الشام وإقامته الصناعة في صور وعكا وغيرها 
من مدن الشام. 

توفي معاوية سنة ٠٠‏ بعد أن وطأ أكاف الملك وابتكر في الدولة أشياء لم يسبقه أحد إليهاء منها أنه أول من وضع الحدثم للماوك ورفع 
الحراب بين أيديهم » ووضع الممصورة التي يصللٍ الملك أو الحليفة بها في الجامع منفردا عن الناس» وهو أول من وضع البريد» واخترع 
ديوان احاتم واستخدم النصارى في مصاح الدولة» فعهد بنظارة المالية إلى منصور وسرجون من نصارى العرب الشاميين. أوصى 
معاوية بني أمية فقال: إنه لما قرب مني ما كان بعيداًء وخفت إن يسبق الموت إل ويسبقك بي سبقته إليكم بالموعظة لأبلغ عدر وإن 
لم أرد قدراًء إن الذي أخلفه لك من دنياي أمى تشاركون فيه أو تقبلون عليه» وإن الذي أخلف لك من 


زان مقصور عليجم نفعه إن فعلتموه» موف علي ضرره إن ضيعتموه» فاجعلوا مكافآتي» قبول لوح وان قرشاً شاركتكم ف 
أنسايم» وتفرد تم دونها بأفعالك» فقدمك ما تقدمتم فيه إذا أخر غير ما تأخروا أه» ولد ل وفهم لي ففهمت؛ حتى كأني 
أنظر إلى أولاد بعد كنظري إل 1 نهم قبلهم» إن دولتم ستطول» وكل طويل ثملول» وكل مملول مخذول» فإذا انقضت ع كان 
أول ذلك اختلافم بينم واتفاق الختلفين عليكم؛ قنذين الأ يضدها أقذل به فلس 51 فظيما يآ ا ولا حرمة تنتبك لمء 
إلا وما أكف عن ذكره أعظم منهء فلا معول عليه عند ذلك أفضل م | الصَيره واحتسناب"الأجرة :فيا لا دولة أننت أهلها الدول فى 
الدنيا والعقوبة في الآخرة» ماد الترع دواتم تماد العنانين في عنق الجواد» فإِذا بلغ الأمى مداهء وجاء الوقت الذي حدهة رسول الله 
لم العاقبة إن كنتم متقين. 

خلافة يزيد ومقتل الحسين ووقعة الحرة: 
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تولى يزيد بن معاوية الخلافة بعد أبيه ثلاث سنين وستة أشبر» وسار على خطته في جهاد الروم وكان جلدا صبوراء ولم تمنعه فتن ابن 
الزبير وشيعة العراق عن قتالهم؛ وأهم الأحداث في زمانه قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما في كربلاء من العراق» وحمل رأسه 
الشريف إلى الشام» وإهانة أسرته الطاهرة» وقتل بعض رجالا. فارتكب ابن زياد 


60 عهلد معاوية الصغير: 

عامل العراق ليزيد من ذلك أمرا تكرا أكبره أأهل الإسلام وزادت بذلك شيعة علي وآله حنقا وشدة. ول يكن يزيد يريد قتل الحسين 
عملا بوصية والده له» فإن زحر بن قيس لا حمل من العراق إلى الشام اهل بيت الحسين ودخل على يزيد وبشره بذلك دمعت عينه 
وقال: 16 رف فق 

طاعتكم بدون قتل الحسين لعن الله ابن سمية يعني ابن زياد» أما والله لو أني صاحبه لعفوت عنه فرحم الله الحسين. ومن الأحداث في 
أيام يزيد تسييره بالجيش إلى نواحي حماة وتصدي أهل لبنان له وهزيمته. وغزا الروم في ولايته للعهد ثم غزاهم في خلافته وعد ذلك 
من مزاياه ومزايا ابيه. 

واتفق أهل المدينة سنة 57 على خلع يزيد فأخرجوا عماله وآله لفهز جيشا مع مسلٍ بن عقبة وأمره بقتال أهل المدينة فإذا ظفر بها 
أباحها لجند ثلاثة أيام» وأن يبايعهم على أنهم خول وعبيد ليزيد. فقاتل جند الشام أهل المدينة في الحرة واستباح مسل المدينة» وكان 
قتل الحرة سبعمائة من وجوه الناس من قريش والمهاجرين والأنصار وعشرة آلااف من وجوه الموالي» ثم بايع من قي من الناس. 
حنقت نفوس الأمة من وقعة الحرة لأن فتنتها التبمت بضع مئات من علية قرشء وكانت غلطة زياد في قتل الحسين وسبي آله 
الطاهرين ذريعة أكبر للنيل من يزيد وآل يزيد» فتقولوا عليه وحطوا من كرامته» مع أنه سار بسيرة أبيه في الملك من التوسع في الفتوح 
وقتال أعداء المملكة من الروم. أما وقعة الحرة فإن أهل المدينة استطالوا على يزيد وحاسنهم خفاشنوه وأحرجوه حتى أخرجوه. 

عهد معاوية الصغير: 

توفي يزيد بن معاوية سنة 54 وبويع ابنه معاوية بن يزيد ثالث خلفاء بف أمية» ولما استخلف لبث شبرين ولياللي محجوبا لا يرى» ثم 
خرج بعد ذلك لمع الناس فمد الله وأثى عليه ثم قال: أمها الناس إفي نظرت فيما صار إل من أمرم» وقلدته من إمارتك» فوجدت 
ذلك لا يسعني فيما بيني وبين رب أن أتقدم على قوم وفيهم من هو خير من» وأحقّهم بذلك وأقوى على ما قلدته» فاختاروا مني إحدى 
خصاتين إما أن أخرج منبا وأستخلف علي من أراه لم رضى ومقنعاء ولك الله 

علي لا الوم نصحا في الدين والدنياء وإما أن تختاروا لأنفسك وتخرجوني 


01 قيام ابن الزيير وخلافة مروان بن الحم ووقعة مرج 

راهط: 

منباء فأنف الناس من قوله» وأبوا من ذلك وخافت بنو أمية أن تزول الخلافة منهم وماج أمرهم واختلفوا. 

وقيل: إنه خطب الناس وقال: ما كنت أتقلدم حيا وميتا فو الله لثن كانت الدنيا مغنما فقد نلنا منبا حظاء وان تكن شرا سب 
آل أبي سفيان ما أصابوا منبا. فقال له مروان بن الحك: سنها فينا سيرة عمرية قال: ما كنت أتقلدم حيا وميتا. ولما حضرته الوفاة 
بعد خلافته بأربعة أشبر وقيل أقل من ذلك» وله عشرون سنة وقيل إحدى وعشرون سنة» لم يرض أن يعهد بالأعى من بعده. وقال: 
أتفوز بنو أمية بحلاوتباء وأبوء بوزرها وأمنعها أهلهاء كلا إني لبريء منبا. قال المسعودي: إنه أراد أن يجعلها إلى نفر من أهل الشورى 
ينصبون من يرونه اهلا لها. وقيل: إن معاوية بن .يزيد كان قدرياء لان عمر المقصوص كان عليه ذلك» فدان به وتحققه» فلما بابعه 
الناس قال للمقصوص: ما ترى؟ قال: إما ان تعتدل او تعتزل. نفطب الناس إستعفي من بيعتهم» فوب بنو امية على عمر المقصوص 
وقالوا: أنت أفسدته وعلمته فطمروه ودفنوه حيا. ويقول الطبري: وكان معاوية بن يزيد بن معاوية فيما بلغني أمى بعد ولايته فنودي 
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الصلاة جامعة خمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني قد نظرت في أمرم فضعفت عنه» فابتغيت لك رجلا مثل عمر بن اللخطاب 
الساي ‏ يوانم كر بج لاه ل اا 


قم : الزبير وخلافة را بن ا ووقعة مرج 
راهط: 


وكان عبد الله بن الزبير قد تغلب على مكة وتسمى بأمير المؤمنين ومال إليه أكثر النواحي. ابتدأ أمره في أيام يزيد بن معاوية فلما توفي 
يزيد مال الناس إلى ابن الزيير. وكان بفلسطين ناتل بن قيس الجذامي» وبدمشق الضحاك بن قيس الفهري» ويمقص النعمان بن بشير 
الأنصاري» ْ ْ 

وبقنسرين والعواصم زفربن الحارث الكلابي» وثب على سعيد بن بدل الكلبي واكانية منهاء ولم تبق ناحية إلا مالت إلى ابن الزبير خلا 
الأردن ورئيسها يومئذ حسان بن بحدل الكلبي بمعنى أن الناس افترقوا ثلاثا: فرقة بحدلية وهو اسم لبني حرب» وفرقة زبيرية» وفرقة لا 
يبالون لمن كان الأعس. 

وقدم مروان بن الخ وأمى الشام مضطرب ومعظم أجنادها مبايعة لابن الزبير» فدعا مروان إلى نفسه وهو من أعظم رجال أمية 
عملا ودهاء وسياسة وحنكة. واجتمع الناس بالجابية من أرض حوران فتناظروا في ابن الزبير وفيما تقدم من بتي أمية عندهم » 
وتناظروا في خالد بن يزيد بن معاوية» وفي عمرو بن سعيد بن العاص بعده» فكان روح ابن زنباع الجذامي يميل مع مروان فقام خطيبا 
فقال: يا أهل الشام هذا مروان بن الحم شيخ قريشء والمطالب بدم عثمان» والمقاتل لعلي بن أبي طالب يوم امل ديد - عشي فابقرا 
الكبير واستنيبوا للصغير. فلما عمّدوا البيعة جمعوا من كان في ناحيتبم» ثم تناظروا في أي بلد يقصدون فقال: نقصد دمشق فإنها دار 
الملك ومنزل الخلفاء» وقد تغلب بها الضحاك بن قيس فلقوا الضحاك عكرج راهط» وكان مع الضحاك من أهل دمشق وفتيتهم جماعة» 
وقد أمده النعمان بن بشير عامل مص بشرحبيل بن ذي الكلاع في أهل حمص» وأمده زفر بن الحارث الكلابي بقيس بن طريف 
بجيش من شمالي الشام» فكان في ثلاثين ألفاء ومروان في ثلاثة عشر ألفا أكثرهم رجالة» والتقوا بمرج راهط فاقتتلوا قتالا شديدا ودام 
القتال عشرين يوما فقتل الضحاك بن قيس وخلق من 

أصحابه» وهرب من بقى من جيشه. وبلغ احبر النعمان بن بشير وهو نص نفرج هارباء فتبعه قوم من حمير وباهلة» وقيل من أهل 
حمص فقتلوه في البرية» وكان من أخطب أهل الدنياء وهرب زفر بن الحارث الكلابي واللحيل تتبعه حتى أن قرقيسيا على اللحابور. 
وأقام مروان بن الحم بالشام في أيام ابن الزبير واجتمعت إليه بنو أمية بعد وقعة مرج راهط الت انقسمت بها الشام فرقتين قيسية 
وكانية» : 

وغلب الهانية وكان بنو أمية يبغضون المانية. قال المسعودي: وكانت هذه الوقعة سبب رد ملك بي أمية» وقد كان زال عنهم إلى 
بني أسد ابن عبد العرّىء ولذلك رأى قوم أن مروان أول من أخذ الخلافة بالسيف. وهذه الوقعة من الوقائع المشبورة التي تفتخر بها 
ابمانية على النزارية» وقد أكثرت شعراؤها الافتخار بذلك. ولما بويع لمروان بن الحم اشترط حسان بن مالك» وكان رئيس قطان 
وسيدها بالشام» على مروان ما كان لهم من الشروط على معاوية وابنه يزيد وابنه معاوية بن يزيد» منها أن يفرض لهم لألنفي رجل» 
لف ألنيخ» وان مات قام ابنه أو ابن عمه مكانه» وعلى أن يكون لهم الأأعس والنبي وصدر المجاس» وكل ما كان من حل وعقّد فعن 
رأي منهم ومشورة» فرضي مروان بذلك وانقاد إليه. وكان هذا أول قانون عربي وضع للتشريفات بروتوكول وضع أساسه القحطانية» 
وكانوا اصطلحوا على ذلك منذ عهد معاوية» أرضاهم بهذا التصدر فدخل مصطلحهم في طور الدساتير المعمول ببا. 

ولم يلبث مروان أن وجه جيشاً إلى اجاز نحاربة ابن الزبير ثم خرج يريد مصرء فلما سار إلى فلسطين وجد ناتل بن قيس متغلباً على البلد 
خاربه» فهرب ولحق بابن ارون وشا و عرو ان إن معد فساتله اهلها وارسيل فيد أشدين ؤيا؟ إل الدراق: لقال القيفة ولا سان 
مروان إلى الصتبرة من أرض الأردن 

منصرفاً من مصر بلغه أن حسان بن بحدل قد بايع عمرو بن سعيد بن العاص» فأحضره فأتكر وبايع لعبد الملكء ثم بعده لعبد العزيز بن 
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شروو نكرو كافك ولحي عرزو ان ةا يد وقيل ثانية وقيل ستة. وبايع أهل الشام بعده لابنه عبد الملك وكان مروان أول من أخذ 
الكالادة الميف: ها عل ها قل يفرط نمق عضية من النان دين كل: خر ها إلذا ده شين لخلوه كل وقريه هلها وقد كان 
غيره ممن سلف أخذها بعدد وأعوان. لا جرم أن مروان سيد بني عبد مناف في عصره كان من الرجال العظام وكان مولعا بالشورى 


في إمارته المدينة وكان مع في ولايته عليها أصعاب رسول الله يستشيرهم ويعمل بما يجنعون له عليه» ومثل هذا الرجل بطول تجربته 
10 


6" خلافة عبد الملك بن مروان: 

أده بالا راد السديدة بجح ولا شك ف عمله» فهو مفخرة من تفاخ الامو اق مدينة باتحلافة له. 

كان عبد الملك بن مروان بعد مبلك أبيه بعيداً عن دمشق فأقبل مسرعا خوفا من وثوب عمرو بن سعيد» وكان عمرو بن سعيد من 
احب الناس إلى اهل الشام سمعون له ويطيعون. واجتمع الناس على عبد الملك فقَال لهم: في أخاف أن يكون ف أنفسم منى شىء 
فقام جماعة من شيعة مروان فقالوا: واللّه لتقومن إلى المنبر أو لنضرين عنقك؛ فصعد المنبر وبايعوه. 

وتفرغ عبد الملك لاستصفاء العراق من شيعة علي فاستخلصها منهم بعد أن قتل من الطرفين جمهور كبير» وقتل أشراف أهل الشام 
وكان جيشهم ثلاثين ألفاء وذكر اليعقوبي وأكد روايته غير واحد من المؤرخين أن عبد الملك منع أهل الشام من الحج وذلك أن ابن 
الزبير كان يأخذهم إذا وا بالبيعة ووجه وجوه الناس إلى مسجد بيت المقدس فبنى على الصخرة قبة وعلق عليها ستور الديباج وأقام 
خااسدنة واخد اناس بالطواق خريما م تارق حول الكعية. قلناء وكذالك فل ينو 

هيه في الأنداس في الغرب» فإنهم منعوا الناس عن الحج مدة ملكهم أوائل عهد بن العباس غفافة أن يأخذهم العباسيون بالبيعة لهم. 
ومن الأحداث في ايام عبد الملك تجهيز يوحنا أمير جبل لبنان اثني عشر الف فارس وذهابه إلى البقاع ونزوله في قب الياس» وغزوة 
الجبل الشرفي وشنه الغارات عل اجاج حى ضاقت به الرعية وقطعت الطرق وخربت المسالك. وكان اهيز ناث مرتبطا مع صاحب 
الروم بعهود فسار قائّد جيوشهم لاون سنة 0" وضم إليه هنا ى اشن وعر| أرضن العرب واسترد منهم 5 كانوا ايدتومه قاصظ: 
عبد الملك بن مروان إلى تجديد الحدنة مع ملك الروم على أن يدفع له كل يوم ألف دينار وفرساً ومملوكاً 


م3 الإرابعه والمردة و جيل النداة: 

ويقاسمه على خراج قبرس وأرمينية على شرط أن يخرج اللبنانيين من جبلهمء فأجابه ملك الروم إلى ذلك. 

الجراجمة والمردة في جبل لبنان: 

ويؤخذ مما قاله ابن عساكر أن طاغية الروم لما رأى ما صنع الله للمسلمين من منعه مدائن الساحل» كاتب أنباط جبل لبنان واللكام 
نفرج الجراجمة وعسكروا بالجبل» ووجه ملك الروم قلقط البطريق في جماعة من الروم في البحر فسار بهم حتى ارسى ببم بوجه اجر 
وخرج من معه تق بعلا جيم عل تيل البناناء وبث قواده في اقصى الجبل حت بلغ إنطاكية وغيرها من الجبل الاسود» فاعظم ذلك 
وجبل الثلج وجبال الحولان» فكانتت بالسبل مسلحة لناء وفي الرقاد وعقريا الحولان مسلحة» حىق جعلوا ينادون عبد الملك بن ىوان 
من جبل دير مران من الليل» وبعث إلوهم عبد الملك بالأموال ليكفوا حتى يفرغ إلد #وكان مقفل بتعال أهل العراق ومضسي بك 
الزبير وغيره. قال: ثم كتب عبد الملك إلى سحيم بن المهاجر في مدينة 

طرابلس وكان اميرها يتواعده ويامره بالخروج إليهم» فلم يزل يم .نتظر الفرصة منهم ويسال عن اخبارهم وامورهم حتى بلغه ان 
قلقط في جماعة من أححابه» وتبياً ببيئة الروم في لباسه وهيئته وشعره وسلاحه» متشبها ببطريق من بطارقة الروم قد بعثه ملك الروم 
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إلى جبل اللكام في جماعة من الروم فخلب على ما هنالك» فلما دنا من القرية خلّف أعحابه فقال: انتظروني إلى مطلع كوكب الصبح 
فدخل على قلقط وأححابه وهم في كنيسة يأ كلون ويشربون» فضى إلى مقدم الكنيسة فصنع ما يصنعه النصارى من الصلاة والقول 
عند دخولهم كائهاء ثم جلس إلى قلقط فقال له: من أنت فاتقى إلى الرجل الذي يشبه به فصدقه» وقال له: نما جثتك لما بلغني عن 
جهاد يم وما اجتمع عنده من العساكر لخروج إليك» فأتيت لأخبرك به وأكفيك أمره؛ إياك أن 
تناول من طعاءهم. ثم قال لقلقط وأصحابه: إن لم تأتوا هنا للطعام والشراب» ثم قال لقلقط: ابعث معي عشرة من هؤلاء من أهل 
النجدة والبأس حتى نحرسك الليلة» فإني كثيب أن تأتيك بلية» فبعث معه عشرة وأمرهم بطاعته» نفرج بهم إلى أقصى القرية وقام 
بهم على الطريق الذي يتخوفون أن يدخل عليهم منه» فأقام حارساً منهم وأمس أصحابه فنانواء فأعى الحارس إذا هو أراد النوم أن يوقظ 
حارساً منهم وينام هوء فرس الأول ثم أقام الثاني ثم قام حي ثم قال: أنا أحرس فم فلما تقل نومهم قتلهم بذبابة سيفه رجلا بعد 
لاا ان فأصاب العاشر برجله؛ فوثب إلى تيم فأخذه وصرعه الرومي وجلس على صدره وأخرج حيم سكيناً ومقلها 
في نحره فقتله» ثم أتى الكنيسة فقتل قلقط وأصابه رجلا بعد رجل» ثم خرج إلى أصحابه العشرين خاء بهم وأراهم قتله وقتل الحرس 
وقلقط ومن في الكنيسة ووضعوا سيوفهم فيمن بق فنذر هم من بي منهم» وخرجوا هراباً حت أتوا سفنهم بوجه الجر فركبوهاء ولحقوا 
بأرض الروم ورجع أنباط جبل لبنان إلى 
قرأاهم. 
ورواية البلاذري في هذه الوقعة هكذا: وأقبل طاغية الروم يريد الشام وخرج أيضاً قائّد قواد الضواحي في جبل اللكام فاتبعه خلق من 
الجراجمة والأنباط وأباق عبيد المسلمين وغيرهم» ثم صار إلى لبنان فأقبل عبد الملك مغذاً السير حين أتاه كاب ابن أم الحكم بذلك» 
فلما ورد دمشق وجه حميد بن نخريث بن بحدل الكلبي ببدايا وألطاف إلى طاغية الروم وكتب إليه معه يسأله الموادعة على إتاوة وأعطاه 
إياها يا فعل معاوية حين أراد» إتيان العراق فقبل الطاغية الحدايا وما بذل له عبد الملك من الإتاوة وأعطاه رهناء من أبناء الروم 
وصيرهم ببعبلك» ووادع عبد الملك الذين خرجوا بلبنان وجعل لحم في كل جمعة ألف دينار فركنوا إلى ذلك ول يعيثوا بفساد» ثم دس 
تحيم بن المهاجر فتلطف حتى وصل إلى رئيسهم متذكراً فأظهر ممالأته وتقرب إليه بذم عبد الملك وشقه ووعده أن يدله على عوراته 
وما هو خير له من الصلح الذي بذل له؛ ثم عطف عليه وهو وأصحابه غارون غافلون يجيش من موالي عبد الملك وبني أمية وجند من 
ثقات جنده و5اتهم كان أعدهم لحاربته وأكنهم في مكان بالقرب منه خفي فقتل أولئنك اروم وبشراً من الجراجمة اه 
بالأمان فيمن بتي من الجراجمة ومن سواهم فتفرقوا في قراهم ومواضعهم» فلما أصلح عبد الملك أموره استخلف ابنه الوليد على دمشق 
ومعه سعيد بن مالك بن بحدل. قال: وأعى عبد الملك فنادى من أتانا من العبيد يعني الذين كانوا مع أولئك القوم فهو حر وله أن 7 
في الديوان» فانفض إليه خلق منهم كنوا ممن قاتل مع يم وقد وفى لهم وجعل لمم مالكل حدة فهم يسمون الفتيان إلى الآن. 
ولا كانت سنة 89 اجتمع الجراجمة إلى مد يلتهم وأتاهم قوم من الروم من قبل الإسكندرونة ومرسين» فوجه الوليد بن عبد الملك 
مسلية ابن عبد الملك فاناخ 
علهم في خلق فافتتحهاء على أن ينزلوا بحيث أحبوا من الشام» ويجري على كل امريء منهم ثمانية دنانير وعلى عيالاتهم القوت من 
القمح والزيت وهو مدان من قح» وقسطان من زيت» وعلى أن لا يكرهوا ولا أحد من أولادهم ونسائهم على ترك النصرانية» وعلى أن 
يلبسوا لباس المسلمين ولا يوْخْذْ منهم ولا من اولادهم وأساتهم جزية» وعلى ان يغزوا مع المسلمين فينفلوا اسلاب من يقتلونه مبارزة» 
وعلى أن يؤْخذ من تجاراتهم وأموال موس رجهم ما يؤخذ من أموال المسلمين» فأخرب مد ربنتهم وأنزلهم فأسكنهم جبل كران وسنح 
اللولون؟ وعمق تيزين وصار بعضهم إلى حمص ونزل بعضهم بطريق الجرجومة في جماعة معه من إنطاكية ثم هرب إلى الروم. قال 
ياقوت: واستعان المسلمون بالجراجمة في مواطن كثيرة في أيام بني أمية وبني العباس وأجروا عليهم الجرايات وعرفوا منهم المناصحة. 
قتل ابن الزبير في مك2 بعد أن كانت خلافته أسع سنين والفتنة .بينه وبين عبد الملك سبع سنين» فبويع لعبد الملك باجاز وابمن وصفا 


آله 510120 


1 'الدولت الأموية 


له ملك مصر والشام وامجاز والعراق والبمن وغيرها. وف سنة ه/ا وصل موريق وموريقان من قواد الروم إلى الشام وحملا بجيوشهما 
على دير القدويس مارون قٍ جهات حماة وقتلا منه تمسماءة راهب وهدما بثيانه » 9 تحولا 


606 عهد الوليد: 

من هناك إلى قنسرين والعواصم فتلا الأهلين ونهيا وخربا المساكن ول يعفيا أحداً من أتباع بطريرك الموارنة» ثم انتبى جيشهما إلى 
طرابلس نفضع لحم أهل الكورة» ثم قوي الجبليون على عسكر الروم ثم قتلوا أكثرهم وانهزم الباقون. دعا الروم إلى قتال الموارنة لوهم 
بالطبيعتين والمشيئتين ثم وفد وفد منهم مع لاون القَائْد رببيح أن يحارب الجيش الموجه عليهم» فلما عرف الجبليون واهل العواصم ببذا 
انبالوا على الأروام من أعالي الجبل فقاتلوهم حتى قتاوا أكثرهم وانهزم الباقون. قال الدويمي: وسبب هذه 

املة على يوحنا مارون ولا سيعا بسبب الوقعة ة التي جرت بين أهل الكورة وجبة بشري كان بدء التفرقة بين الموارنة واللكية ا لان 
الذين اتبعوا جيش الروم وانقادوا لرأمهم سعوا ملكية تبعاًللملك» والذين ثبتوا في الأمانة تحت طاعة البطريرك يوحنا مارون سموا موارنة. 
وقال ابن القلاعي: إن الموارنة في دخول المسلمين إلى الشام كانوا يسكنون جبل لبنان» ويتولون الجبال والسواحل التي تجاورهم» 
وبلادهم من حدود الشوف إلى بلاد الدريب» وأميرهم إسكن قرية بسكنتا نزل إلى البقاع في رجاله ونببها وقتل كفو ولت ألما 
ف قب الياس» فلما انتبى خبره إلى عبد الملك بن مروان أرسل اليه هدية ول يزل يعكر به حت قتله وقتل كثيرين من عسكره» وأحرق 
القرى وأبعد الموارنة من البقاع» ولم تزل الحروب منذ ذلك الحين ثائرة بين المسلمين والموارنة إلى نحو ثلاثين سنة ثم ابتتى الموازية حصنا 
فوق نبر الكلب جرت عنده موقعة هائلة. 

عيلااريه ِ ِ 3 

توفي عبد الملك في سنة 87 بعد أن ولي الحلافة منذ قتل ابن الزيبر ثلاث عشرة سنة واربعة أشبر» وكان من الحزم وسعة الصدر 
وجمال العلم والأدب على جانب عظيم» ويعد من فقهاء المدينة وهو أول من حولت الدواوين في أيامه إلى العربية» وفي عهده نقشت 
الدنانير والدراهم بالعربية 7 وكان قبل ذلك نقش الدنانير بالرومية ونقش الدراهم 

بالفارسية» .وه اول من تر عن الكلام بحضرة الخلفاء» وكان الناس قبل ذلك يراجعون ويعترضون عليهم. 

وبويع للوليد بن عبد الملك. وكانت أيامه من أبرك أيام ببني أمية عمر الجوا مع العظام» وكتب إلى الأمصار بهدم المساجد والزيادة فيهاء 
وبث في الأمة روح العمران» فكان الناس إذا التقوا في انه اك بعضهم 0 عن الأبنية 

والعمارات في كل مكانة "ركان أول عق غيل أعنارة جسيمة ابتدعها في الصدقات والقربات» هذا مع أن الحراج اتكسر في أيامه فلم 
يمل كثير ثبيء من العراق وغيره» فاضطر إلى إحصاء أهل الديوان» وألقى منهم بشراً كثيراً بلغت عدتهم عشرين ألفأ وأجرى الوليد 
على زمفي أهل الشام كاجدّمين والعميان وكساهم ف لكل منهم بخادم» وأخرج لعيالات الناس الطيب والكسوة» وزاد الناس جميعا 
في العطاء عشرة عشرة» ثم زاد أهل الشام بعد زيادة العشرات عشرة عشرة لأهل الشام خاضة وزاد حم وفك إليه من ليه بيته 
ف جوائرهم ‏ الضعف» وكان وهو ولس عهد» يطعم من وفد إليه من أهل الصائفة قافلا ويطعم من صدر عن الحج بمنزل زيزاء في 
البلقاء ثلاثة أيام» ويعلف دواء بهم» ولم يقل في شيء إسأله: لا. ٠‏ فقيل له: إن في قولك العا ماء يقيم عليها الطالب فقَال: 0 
لساني شيئاً لم أعتده وقال: 

ضنت لى إن لم تعقني عوائق ... بأن سماء الضر عن ستقلع 

ميرقاك] حاف فعا وؤياةة مجو ا قفلة مني عليك تبرع 

رمك ديوانكم وعطاوَم ٠.٠‏ به يكتب الكتاب شهراً وتطبع 

وقد بلغ بو أمية في عهد الوليد أقصى درجات عزهم» واعتز بحكمه الإسلام والمسلمون» وفتتحت الفتوح العظام وتغلغلت جيوشه 
في أرض الترك والروم والهند» وفتيحت الأندلس وجاء فاتحها موسى بن نصير إلى دمشق يضع بين يدي الخليفة الأموال والجواهرء 
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ويعرض أبناء ملوك البربر والجزائر والروم والأسبان والإفرج يلبسون تيجانهم» ويقف أبناء ملوك أوروبا في باب الخليفة الأموي بحالة 
الأسر وريفف الرليك أغاه سنالة 


سليمان بن عبد الملك: 

689 عهد تمر بن عبد العزيز وسيرته: 

لغزو الروم فقتل منهم أربعين ألف رجلء وغزا قلقية وفتح فيها حصونا كثيرة بالأمان» وحمل أهلها إلى الشام وفتح أمسية وحصونا 
كثيرة. 

سليمان بن عبد الملك: 

توفي الوليد سنة 47 فبويع و سليمان بن عبد الملك سابعهم» وكان حسن السيرة فصيحا مفوهاء أنته بيعة الأجناد وهو بالبلقاء 
فأ القدس وأئته الوفود بالبيعة» فلم ير الناس وقادة احسية عنناء علي لدقنة ان المنتيكه وقد نيلت التسظ ‏ إدلهوالفارق علبيا 
والكرابى» خلس وأذن للناس أن يجلسوا على الكراسى والوسائد» والى جانبه الأموال والكساوي وآنية الذهب والفضة والدواوين» 
فيد خل وفك الحند ويتقدم صاحهم فيتكم عنهم وكمن قدموا من عنده ويقول: إن من جندنا كنا ومن حاجتهم كنا وكذ] ومما 
يصلحهم كذ قياض يمان ذلك 26 

رد المظالم وعزل عمال الجاج» وأخرج من كان في سجن العراق» وأعتق سبعين ألف ملوك ومملوكة وكساهم» وكانت أيامه ذات فتوح 
متوالية» جاء احبر إلى سليمان بن عبد الملك أن الروم حرجت على ساحل مص»2 فسبت أراة وجماعة» فغضب سليمان وقال: والله 
لأغزونهم غزلوة ة افتتتح مها القسطنطينية وذ موك دوك ذلك» فأغزى جماعة أهل الشام والحزيرة وال موصل ف البر في نحو مائة وعشرين 
ألذاء وأخزى أمل ا ف البحراني ال 00 3 جماعة 0 مسلية سن عبد الملك» » وأخرى داود بن مياد 42 
عمر بن عبد العزيز وزيراً وأوصى له سليمان بالخلافة» 00 سليمان مفتاح اللحير لاستخلافه عمر بن عبد العزيز. 

عهد عمر بن عبد العزيز وسيرته: | 

لما تولى الحلافة عمر بن عبد العزيز أوائل سنة تسع وتسعين أبطل سب على رضي الله عنه على المنابر» وكان من العادة سبه عقيب كل 
منذ عهد 

معاوية بن أبي سفيان الذي قدم الخطبة على صلاة المعة» لأن الناس كانوا يكرهون سماع اللعن» فكانوا إذا أدوا الصلاة خرجوا من 
المسجعد. أراد. معاوية من ذلك قال ابن أبى الحديد: تقنييد الملك. وتأ كيد.ما فعله الأسلاف» وأن يقرر فى أنفس.الناس أن بى 
هاثم لاحظ لحم في هذا الأمر» وأن سيدهم الذي به يصولون» وبفخره يفخرونء هذا حاله وهذا مقداره» فيكون من ينتمي إليه 
ويدلي به عن الأعس أبعد» وعن الوصول إليه أشحط وأنزح. على أن الطالبين كانوا يقنتون عقيب كل صلاة ويلعنون أيضا بن أمية. 
كعك عرو عد العورة إل توا وإنطا الف وكانراعتولرت» لعن الله أبأ تراب. ولا خطب يوم ابمعة» أبدل السب في الخطبة بقوله 
تعالى: (ربنا اغفر لنا ولإخواتنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل ف قلوبنا عاد للنين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحم). وقيل: بل جعل 
مكان ذلك قوله تعالى: (إن الله ا بالعدل والإحسان وابتاء ذي القربى ويغى عن الفحشاء والمنك والبغى يعظم لعل تذكرون). 
فاسمّر اللخطباء على قراءتها إلى هذا اليوم» وشكر سعيه كل عاقل. ورد تمر بن عبد العزيز المظالم» وسار سيرة عمر بن اللحطاب جده 
امد واستعمل أصلح من قدر عليه» فسلك عماله طريقته» واستدعى الجيش الإسلامي من حصار القسطنطينية ساعة ولي الحلافة 
حقنا لدماء المسلمين» وكان قد بلغ منبم الجهدء ولم يغفل مع ذلك عن غزو الروم عند الاقتضاء الشديد. ولو طال أجله لأجلى المسلمين 
عن الأندلس لأنه رأى مقاءهم فيها غير طبيعي لإحاطة الأعداء بهم» ورد جيوش المسلمين من الشرق ومنعهم من التوغل فيه قائلا: 
يكفي ما فتح الله على المسلمين من الفتوح. 
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ويرجع الفضل في العهد لعمر بن عبد العزيز إلى سليمان بن عبد الملك الذي عرف بحكمته أن ابن عبد العزيز أعدل رجل وأعقل رجل 
في بنى أمية» فعهد إليه 

بالحلافة فأحسن للأمة وأي إحسان» وحنق عليه بعض المتلاعبين من أهل بيته فسقوه السم فيما قيل فهاك سنة 411 وخلافته 
يزيد بن عبد الملك وهشام والوليد بن يزيد: 

سنتان و“خمسة اشبره وكانت سيرة عمر بن عبد العزيز مضرب الأمثال في القاصية والدانية» وقدوة السلف لكلف في كل عصر ومصر. 
قال عمروابن ميموك: كانت العلماء مع عمر بن عبد العزيز تلامذة. 

بعث عمر بن عبد العزيز وفداً إلى ملك الروم في أمى من مصال المسلمين وحق يدعوه إليه؛ فلما دخلوا إذا ترجمان يفسر عليه» وهو 
جالس على سرير ملكه والتاج على رأسهء والبطارقة عن يمينه وشماله» والناس على مراتههم ا قاد له ما قصدوا له فتلقاهم 
ينيل وأجابهم بأحسن جواب وانصرفوا عنه في ذلك اليوم» فلما كان في غداة غد أتاهم رسوله فدخلوا عليه» فإذا هو قد نزل عن 
سريره ووضع التاج على رأسه» وقد تغيرت صفاته التي شاهكوه علينا كان في مصيبة فقّال: هل تريدون لماذا دعوت ؟ قالوا لا: قال: 
إن صاحب مسلحت التي تلي العرب جاءني كابه في هذا الوقت أن ملك العرب الرجل الصالح قد مات» فا ملكوا أنفسهم أن بكوا 
فقال: لا تبكوا له وابكوا لأنفسك ما بدا ل5. فإنه قد نخرج إلى خير ما خلف. قد كان يخاف أن يدع طاعة الله فلم يكن الله ليجمع 
عليه غنافة اليا والأخرة لقن يلغق :مق بره وفظيله وصد قنهاما او كان :اد بعد عسى ح اموق لقع أنه حي الموق» :ولق كانت 
تأتيني أخباره باطنا وظاهرا فلا أجد أمره مع ربه إلا واحداء بل باطنه أشد حين خلوته بطاعة مولاه. ول أعجب لهذا الراهب الذي قد 
ترك الدنيا وعبد ربه على راس صومعة» ولكنى عبت ذا الراهب الذي صارت الدنيا تحت قدمه فزهد فيها حتى صار مثل الراهب» 
إن أهل احير لا يبقون مع أهل الشر إلا قليلا. 

يزيد بن عبد الملك وهشام والوليد بن يزيد: 

تولى الحلافة يزيد بن عبد الملك تاسع الأمويين» وقد لقب الوليد وسليمان ويزيد وهشام أبناء عبد الملك بالأكبش الأربعة» ولم يل 
الحلافة من بني أمية ولا من غيرهم أرعة انغرة إل ملكت فول يتخال عر تكعيد العزرة كيعا وافاه سب علي على المناببه ودام 
ذلك إلى 

انقضاء اس بف هروان» يربو عليها الصغير ومبرم الكبير. ولم يكن يزيد بن عبد الملك باتدليفة الذي تمد سيرته كثيراء» وتوفي بعد أن 
تولى الخلافة أربع سنين وشبرا وعهد بها إلى أخيه هشام وهو عاشرهم؛ وكان هشام يحب جمع المال وعمارة الأرض واصطناع الرجال 
وتقوية الثغور واقامة البرك والقنئى في طريق مكة وغير ذلك. وكان لا يدخل بيت ماله مال حتى شبد اربعون قسامة لقّد اخذ من حقه 
وأعطى لكل ذي حق حقه. وظهر في أيامه بخراسان سليمان بن كثير اللخزاعي وأححابه يدعون إلى بني هاثم سنة ١١١‏ فانتشرت 
دعوتهم وكثر من يجييهم» وارادوا خلع بي امية وبيعة بي هاشمء فقاتلهم وقاتل الحوارج على ملك ف اقطار اخرى» وكان قل بلغ 
ملاك 2 هيه فارس والسند وشمالي إفريقية وال دلسن: 

وغزا هشام وهو من احزم بي امية الروم مرات واسر قسطنطين ملكهم وحارب الترك 3 حاربهم من قبله من الخلفاء وتوفي سئة 
فبويع بعده للوليد بن يزيد فاضطربت المملكة في عهده» لأنه كان مهملا قليل العناية بأطرافه وقيل: إنه كان صاحب ملاه وظم 
ذلك إلى ما ارتكبه من إغضاب أكابر أهله والإساءة إلههم وتنفيرهم فاجتمعوا عليه مع أعيان رعيته وتجموا عليه وقتلوه بعد سنة وخمسة 
أشبر من ولايته وكانت نتابعت منه فعال أنكرها الناس عليه فدب يزيد بن الوليد في الدعاء إلى خلعه فأجابته الهن بأسرها وعاضدوه 
ووثبوا معه على عامل الوليد بدمشق فأجابوه وبايعوا يزيد ثم ساروا إلى الوليد فقتاوه. 

وكان اجتمع من بأقطار الشام من المانية فرج إلههم الوليد بمضر واقتتاواء 

وأششت:الفانية القغلى مظير فزعت عطر واحذوا و دمهق» ودنهل الرليد ققره تحصن فيه افبايقوا تيد بن الوليد: وبائعه أشراف 
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المضريين طوعا وكرها وخلعوا الوليد بن يزيد فلبث مخلوعا أياما كثيرة وهو خليع بفي أمية ثم قتلوه. 
وفي سنة ١75‏ اضطرب أمى بن أمية وهاجت الفتنة» فكان من ذلك وثوب سليمان بن هشام بن عبد الملك بعد قتل الوليد بعمان» 
وكان قد حبسه الوليد بباء نفرج من الحبس وأخذ ما كان بها من الأموال وأقبل 


إلى دمشق. وفي هذه السنة أمى الوليد بن يزيد على جيوش البحرء الأسود بن بلال المحاذي وسيره إلى قبرس ليخير أهلها بين المسير 
إلى الشام اوإلى الروم» فاختارت طائفة جوار المسلبين فسيرهم إلى الشام» واخعار الخرون الروم فسيرهم إل واسكاهم الماحوز على 
ساحل البحر بين صور وصيدا. 

يزيد بن الوليد: 

وكان من أمى يزيد بن الوليد وهو ثاني عشر خلفائهم أن نقص الناس من عطائهم فسمي يزيد الناقصء وكان اللحليفة من بني أمية إذا 
مات وقام اخر زاد في ارزاقهم وعطاياهم عشرة دراهم فيقولون: عير بعير وزيادة عشرة. 

اضطربت البلدان على يزيد ولما قتل خرج أهل حمص وأغلقوا أبواب المدينة وأقاموا النواتٌ والبواكي عليه وطالبوا بدمهء وقتلوا مروان 
بن عبد الله بن :غك املك وكان عامل الوليد على حمص حمص وهو من سادة بني مروان : نبلا وما وعملا وجمالاء» ولا أجمع المصيون على 
محاربة يزيد بدمشق جهز جيشا قاتلهم قريبا من ثنية العتّاب فائهزم المصيون واستولى على المدينة وأخذ البيعة علهم. قال الدينوري 
معللةً سر قيام المصيين: إن المضرية تلاومت فيما كان من غلبة الهانية عليهاء وقتلهم الخليفة الوليد بن يزيد فدب بعضهم إلى بعض» 
واجتمعوا من أقطار الأرضن» وساروا حىق وافوا مدينة حمص وما ىوان بن خمد بن مروان 

ابن الحم وكان يومئل شيخ بي امية وكبيرهم وكان ذا ادب كامل» وراي فاضل» فاستخرجوه من داره وبايعوه وقالوا له: نت شيخ 


و07 وان بن حمد: 


قومك وسيدهم فاطلب بثأر ابن مك الوليد بن يزيد. فاستعد مروان بجنوده في مم وقيس وكانة وسائر قبائل مضر وسار نحو مدينة 
دمشق ٠١‏ 

ا يزيد بن الوليد خطب وذكر الوليد بن يزيد فال على رواية ابن الطقطقي: إن سيرته كانت وكان خبيثة منتبكا لحرمات الله فقتلته 
ثم قال: يبا الثاس إن لك علي أن لا أضع جرا فوق حجر ولا لبنة على لبنة» ولا أكري نبراء ولا أكنز مالاء ولا أنقل مالا من بلد 
إلى بلد حت أسد ثغره» وخصاصة أهله بما يغنيهمء فا فضل منه نقلته إلى البلد الآخر الذي يليه» ولا أغلق بابي دوت؟» ولك أعطياكم 
في كل سنةء وأرزافكم كل شبر» حت يكون أقصا ؟ كأدنا ى» فإن وفيت لك ما قلت فعليك بالسمع والطاعة وحسن المؤازرة» وإن 
لم أف فلكم أن تخلعوني» إلا أن أتوب» وإن كنتم تعلمون أن أحدا ممن يعرف بالصلاح يعطيك. من نفسه ما قد بذلت لك5» وأردتم أن 
تبايعوه» فأنا أول من يبايعه مع إنه لا طاعة لخلوق» في معصية الخالق. 

ورج على يزيد بن الوليد بشر بن الوليد بقنسرين وعمر بن الوليد ويزيد بن سليمان بفلسطين» ووجه إلى الأردن أخاه إبراهيم ولي عهده» 
وق أمرووا علوهم محمد بن عبد الملك فاسقال الثائرين بالمال فتفرقواء وكانت ولايته حمسة أشبر والفتنة في جميع الملكة عامة» وقتل أهل 
خص عاملهم عبد الله بن شجرة الكندي وكانوا انتخبوه واليا على جندهم» وما توفي يزيد بن الوليد ملك إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك 
فامتنع أهل حمص من البيعة لخاءهم الجند من دمشق شق وحاصرهم. 

عروان بن همد: 

وقدم مروان بن محمد بن مروان من ارمينية خالعا ليزيد بن الوليد» فلما صار 

بحران دعا إلى نفسه فبايع له أهل الجزيرة سر وأقبل في جموع من أهل الجزيرة» فلتي بشرا ومسرورا ابني الوليد بن عبد الملك معسكرين 
بحلاب فهزم عسكريهما وأسرهماء ثم مضى حت أنى حمصء وبلغ إبراهيم احبر فوجه إليه سليمان بن هشام» وكان سليمان في ماثة 
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وعشرين ألفاء 

فلتي مروان وكان في ثمانين ألفا ومن معه من أهل الجزيرة وقنسرين وحمص فالتقوا بعين الجر فتناوشوا القتال ١1‏ وانصرف بعضهم 
عن بعضء فلدا كان من الغد هزم سليمان بن هشام وأححابه فلحقوا بإبراهم وأقبل ىوان فبايع له أهل دمشق ودخلها نفلع إبراهيم 
نفسه وبايع لمروان. وقد قتل في وقائع عين جر وما تقدمها وتأخر عنها ثمانية عشر ألف مقاتل. وروى الطبري أنه لما قيل قد دخات 
جيل عروان مف هرب إبراهيم بن الوليد وتغيب» فأنهب سليمان ما كان في بيت المال وقسمه فيمن معه من الجنده وخرج من 
المدينة» وثار من فيها من موالي الوليد بن يزيد إلى دار عبد العزيز بن الاج فقتلوه» ونبشوا قبر يزيد بن الوليد وصلبوه على باب ا 
ودخل مروان دمشق فنزل دير العالية من ضواحيها. ا 0 

ولا ملك مروان بن تمد كتب إلى عمال البلدان فأئته كتيهم بالسمع والطاعة» ولم يلبث إلا ثلاثة أشبر حتى أتاه احبر أن أهل حص 
مقيمون على المعصية» فسار إلهم خاصرهم حت فتح المدينة» وقاتل الثائرين وقتل خمسمائة او سهائة صلبوا حول مدينة حمص» وهدم 
من حائطها نحواً من غلوة. وثار أهل الغرطة فولوا عليهم يزيد بن خالد القسري وحصروا دمشق وأميرها رامل بن عمرو» فوجه إلههم 
مروان من حمص أبا الورد بن الكوثر في عشرة آلافء فلا دنوا من المدينة خرج عليهم من فها فانهزموا واسقباح أهل مروان عسكرهم 
والهفرا المزة وقرى من العانية» واخل يزيد بن خالد فقتل» وخرج ثابت بن نعيم الجذامي بناحية الأردن فوجه إليه جيشا وكان مروان 
عند دخوله دمشق ترك لأهل كل جند من 

أجناد الشام أن يختاروا عمالهم فوقع اختيارهم على هؤلاء العمال الذين ثاروا بهم بعد على مروان» وبمن ثار سليمان بن هشام في أهل 


مص وقنسرين» وقصد حمص لفصنها فبايعه أصابه باللحلافة» وخرجوا 17 مروان وكنوا له في طريقه في قرية تعرف بتل مير من 
عمل معرة النعمان فالتقى العسكران وقتل منهما خلق كثير فانبزم سليمان إلى حمص. خاء مروان 


37.0 إدبار الأمويين: 


إلها وحاصرها ثانية عشرة أشبر ثم صالحها وتسلمهاء وكان سليمان بن هشام في سبعين ألفاً وقتل زهاء ثلاثين ألفاء 

إدبار الا مويين: 0 

وما زالت ال حال على ذلك حتى استقامت لمروان الشام كلهاء ثم قوي أمى أبي مس الحراساني صاحب الدعوة العباسية بخراسان» ودعا 
عا بخ هام وقتل عسكر الأمويين. وما بايعوا باللحلافة في الكوفة لأبي العباس سراً وجه عمه عيد الله بن علي لقتال مروان» وكان 
مع مروان مائة ألف مقائل ولا يكون مع عبد الله بن علي إلا الأقل من ذلك» فلقيه بالزاب قرب الموصلء خاربه عبد الله بن علي 
فهزمه» ثم لم يزل في إثره وهو منبزم لا يلوي على شيء جح احرعة إل لقره ثم أخرجه من الجزيرة إلى الشامء عل مروان لا يمر 
بجند من اجناد الشام إلا انتببوه» فليا اجتاز بقنسرين وحاضر حلب وفعت تتوخ القاطنة بقنسرين إساقته ووثب أهل حمص وقالوا: 
مرعوب منبزم» فاتبعوه بعدما رحل عنهم فلحقوه على أميال فناشدهم فأبوا إلا مكاثرته وقتاله» فنشب القتال وأثار كينين من خلفهم 
وكان قد نصبهما فهزمهم وقتلتهم خيله. 

وسار مروان إلى دمشق فوثب به الحارث بن عبد الرحمن الحرشي» ثم أ الأردن فوثب به هاشم بن حمر العنبي والذّحجيون أي لهانم 
جميعا ثم منّ بفلسطين فوثب به الحكم بن ضبعان بن روح بن زنباع لما رأوا من إدبار الأمس 

عنه. قال الدينوري: جعل هروان إستقري مدن الشام فيستنبضهم فيروغون عنه ويبابون الحرب فلم يسر معه منهم إلا قليل. قالوا. وما 
صار مروان إلى دمشق وهو مضمر أن يتحصن بها لولا ما انتببه أهلها ووثب عليه من بها من قيس فدخلها عبد الله بن علي العباسسي 
عنوة» ومضى مروان إلى فلسطين هاري حك جاء مصرء فقاتل مروان في قرية بوصير قرب القاهرة حتى قتل وذلك في ذي الخجة 
9 وبموته انقرض ملك بي أمية في المشرق وهو الرابع عشر من خلفائهم. وكان من ريه أن 
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+" دولة بي موان و حسناتها: 
يقطع الدرب وينزل بعض حصون الروم ويكاتب ملكها ومع عليه رجاله وشيعته إلى أن يرت في أمرهء ولكن حم القضاء ولا راد 


لمكه. 

دولة ببئي مروان وحسناتها: 

انقضت دولة بي مروان» وكانت دولة عربية صرفة سارت مع المدنية أشواطاً مع انشغالما بالفتح وقيام اللحارجين عليهاء ولم يبطلوا في 
كل دور غزو الروم؛ وكانوا على الأ كثر يسبون ويقتاون ويغنمون ويخربون حصونهم» والروم يغزون الشام واسيا الصغرى وقد يصلون 
إلى إنطاكية ودلوك مرعش. وكان أكثر ملوك الأمويين من الحزم والعلى وحسن السياسة والإدارة على جانب عظيء والسواس منهم 
معاوية وعبد الملك وهشام» وليس كالوليد في باب الاضطلاع بإقامة المصانع» ولا مثل عمر ابن عبد العزيز في تطهير المملكة من المظالم 
واحياء سنن العدل والمراحم ولا كسليمان بيعد النظرء وما منهم إلا العالم والشاعى واللخطيب والسياسبي» وقد فتحت علييم الأقطار 
فنشروا فيها اللغة والدين على أيسر سبيل» وهذا مما لم يوفق إلى مثله غيرهم» ووشيعرا اسن النظام في الممالك التي دوخوها وعرفوا ما 
يصلحهاء وكانت إرادتهم أشبه باللامركدية في عهدناء يبعثون بالعامل فيحل المسائل باجتباده على رأي أهل الشرف والمكانة في القطر 
الذي يتولاه» ولا يفاوض مقر الخلافة إلا في عويص الأمور» وقد نصب ص الأمويين الأبيض في المشارق والمغارب» نصب في 
الصين ا نصب في بواتيه في فرأساء هذا وقد كثر الخلصون لدولتهم إلى أواخر أيامهم وقل المنتقضون علهم المتوثبون على 00 
للدول ا للأفراد أعمار طبيعية. وملك بني أمية لم يطل أكثر من ألف شير كاملة لأنهم ملكوا تسعين سنة وأحد عشر شهراً وثلاثة 
عشر يوم يوضع من ذلك أيام الحسن بن على وهي نحمسة أشبر وعشرة أيام» وأيام عبد الله بن الزبير إلى الوقت الذي قتل فيه وهي 
سبع سنين وعشرة أشهر وثلاثة أيام. فيصير البافي بعلا ذلك قلانا وقاين سقة وأريعة أشتررء 

ذهب بنو أمية بالفضل في جمع الشمل» واولا قياءهم هذا القيام 

المحمود يحدوه الانتباه لكل ما يعلي أن دولتهم. لما ثبتت الدولة الإسلامية هذا الثبات الذي لوغري ليه | در والخبر. قال المقريزي: 
أظهر الرسول بن أمية جميع الناس بتوليتهم أعماله ثما فتح الله عليه من البلاد» فقوي ظنهم وانبسط رجاؤهم وامتد في الولاية أملهم» 
وفعت اع بني هاشم وانقبض رجاؤهم وقصر أملهم. قال: وقد ظهر لي أن ولاية رسول الله بني أمية الأعمال كانت إشارة منه إلى 
أن لمن سيصير إلهم. قال: إنه عليه السلام توفي وثلاثة أرباع عماله منهم. 

وطد مؤسس ملك الأمويين السلطان بالشام وبجند من أهله قاتل هو وأخلافه» واشتهر جند الشام بالطاعة حتى تمنى على بن أبي طالب 
لو يقايض على عشرة من جنده بواحد من جند معاوية» فقال في إحدى خطبه: لوددت اش أن معاوية جارف :)5 صرف الديئار 
بالدرهم؛ فأخذ مني عشرة منكر وأعطاني رجلا منبم. فتحت هذه الفتوح بنفس قوية وعقول رابجحة وسياسة حازمة» وقاتل زعماؤهم 
وأبناؤهم بل بناتهم وأساؤّهم حتّى فتحوا الشام. وكان من جملة توفيق معاوية أنه 

عرف طبائع هذا القطر وخصائصه من أبيه وآله وكانت لهم به علا ثق كثيرة في الجاهلية» ثم درس أحواله بنفسه فكان يعرف قوته 
معرفة حقيقية» وإذلك ل يل منه علي بن أَبي طالب منالاً لأنه كان أخذ لهذا الأمى عدته وتدبره ودبره كان يأخذ بآراء أشراف القوم 
والنزول على حكم وفود الأرجاء؛ وكانت وفودهم آشبه ما يسميه الإفرح يجالس الولايات. وكان لمعاوية وآل بيته مجالس يعقدونها في 
المسجد الجامع تدور حول سياسة الأمة في الأكثر» وخطاب الخليفة يوم اللمعة بمثابة ما نسميه في عرف سياسة اليوم خطاب العرش» 
ومجالسهم أشبه بجالس النواب والشيوخ والولايات» فل يكونوا إلى الاستبداد بالرأي في معظم حالاتهم. 

وفي الحق أن معاوية بن أبي سفيان أورث الإسلام مجدأء وأولى العرب عدّة ومتعة» وكان العربي حيث نزل من الأرض محترماء 
مرعي الجانب آمناً على نفسه وحقهء ول يوفق إلى ذلك إلا بحسن السياسة وصائب التدبير. ذكر المسعودي» وهو من المنحرفين عن بني 
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ه07 قواد الانورية واسلات انقراضهم: 

المسلمين غزوا في أيام معاوية فأسر جماعة منهم» فأوقفوا بين يدي الملك فتكلم بعض أسارى المسلمين» فدنا منه بعض البطارقة من كان 
واقفاً بين يدي الملك فلطم حر وجهه فآلله» وكان رجلا من قريش فصاح: وا إسلاماه» أبن أنت عنا يا معاوية إذ أهملتناء وضيعت 
ثغورناء وحكت العدو في يازا ووماما :وأعرراضناء فنمي الخبر إلى معاوية وغضب وأقام الفداء بين المسلمين والروم وفادى بذلك 
الرجل» فلما صار إلى دار الإسلام دعاه فبره والتشع إلله..وابعك إلى رتل من ساحل .دمن من مدينة صور وكان به عارفاً كثير 
الغزوات في البحر» صل من الرجال مرطان بالرومية» وأعطاه كل ما طلبء وهيأ له مركا وأوعن إليه أن يتظاهر بأنه يتاجر مع روم 
القسطنطينية» وما زال على ذلك سنين حتى أسر الصوري البطريق الرومي الذي كان لطم القرثي وأ به إلى معاوية في قصة طويلة. 
فقال معاوية: علي بالرجل 

القرثي فأتى به وقد حضر خواص المسامين وقال له: قم واقتص من هذا البطريق الذي لطم وجهك على إساط معظم الروم فإنا ل 
نضيعك ولا ابحنا دمك وعرضك» فقام القرشي ودنا من البطريق فقال له معاوية: انظر لا نتعد ما جرى عليك منه. وانقاب القرشي 
على يدي معاوية وأطرافه يقبلها وقال: ما أضاعك من سودك» ولا خاب فيك أمل من أُمُلكء أنت ملك لا تستضامء تمنع حماك 
وتصون رعيتك. وأحسن معاوية إلى البطريق وحمل معه هدايا إلى الملك وقال له: ارجع إلى ملكك وقل له: تركت ملك العرب 
يم الحدود على بساطك» ويقتص لرعيته في دار مملكتك وسلطانك؛ فقال ملك الروم: هذا أمكر الملوك وأدهى العرب. ولهذا قدمته 
العرب عليها فساس أمورها واللّه لوهم بأخذي لقت له الحيلة علي. 

قواد الأمويين وأسباب انقراضهم: 

نشأ للأمويين رجال عظام في الحرب والسياسة والحك.» مثل زياد بن 

أبي سفيان وعتبة بن أبي سفيان ومومى بن نصير وطارق بن زياد وقتيبة بن مسلم وعقبة بن نافع الفهري وبسّربن أبي أرطأة وشرحبيل 
بن السمط وحبيب بن مسلمة ومسلمة بن عبد الملك وأسد بن عبد الله وعبد الرحمن بن أم الك الثقفي ومالك بن عبد الله الذي 
كان أميراً على الجيوش في غزوة الروم أربعين سنة أيام معاوية وقبلها وأيام يزيد وأيام عبد الملك بن مروان ولما مات كسر على قبره 
أربعون لواء لكل سنة غزاها لواء. وروح بن زنباع وزفر بن الحارث الكلابي والجراح بن عبد الله الحكمي يقل بن دلجة القبني 
وحسان بن مالك بن بحدل الكلبي وميمون بن مبران وخالد ابن عبد الله بن خالد بن أسيد وعمر بن عبيد الله بن معمر وخالد بن عبد 
لله القسري وعثمان بن الوليد ويزيد بن المهلب والمهلب بن أبي صفرة وعمرو بن هبيرة الفزاري وعبد الله بن أبي بكرة والقاسم بن مد 
الثقفي والعباس بن الوليد ومروان بن الوليد وخالد بن كيسان وعبد الله ابن عقبة 

بن نافع ومعاوية بن هشام وعبد الرحمن بن معاوية بن خَدَيم وإتحاق بن مسل العَمّيلٍ ونصر بن سيار وعبد الله بن سعد بن أبِي سرح 
ومعاوية بن حديج وعبد الرحمن بن حبيب وزهيربن قيس البهلوي وحسان بن النعمان وميسرة بن مسروق العبسي وعبد الله بن قيس 
ومالك ابن هبيرة السكوني وفضالة بن عبيد الأنصاري وسفيان بن عوف وعبد الله اغسعدة الفزاري وجنادة بن أمية الأزدي وخمد 
بن مالك وعمرو بن مرة الجهني وعلقمة بن يزيد الأنصاري والضحاك بن قيس ويزيد بن شجرة وعياض بن الحارث والمخارق بن الحارث 
الزبيدي وزامل بن حمر العذري وأبو الأعور السلبي عمرو بن سفيان وسبيع بن يزيد الأنصاري ويزيد بن ال حر العبسي وعلقمة بن حكيم 
الكخاني ويوسف بن عمر وحمد بن القاسم الثقفي ومالك بن عبد الله المئعمي وحمزة بن مالك الحمداني وغيرهم. 

دوخ هؤلاء القواد الأقطار على 7 المواصلاات مع مركا الحلاافة وفتحوا الفتوح العظام بهمة لم تعرف المال» وأدخلوا فيها نظامهم 
وعاداتهم وأداروها أي إدارة» فامتد ملك الأمويين كا قال أحد كاب الإفرج من أقاصي جبال هملايا في الشرق إلى أداني جبال 
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الألب في الغرب. ثم انحلت هذه 

المملكة المساوية ل لمملكة قياصرة رومية على وجه غريب من السرعة. 

وكان مروان بن مد الجعدي الذي لقب بالجار لصبره على الحرب من أمثل خلفائهم وكان سديد الرأي ميمون النقيبة حازماء فليا 
ظهرت المسودة ولقهم د ازا إلا كان فيه خلل. فا السريا ترى في انحلال هذا الملك الضخم والقوة تدعمه وفيه أفراد 
أفذاذ مثلوا النبوغ العربي أجمل تمثيل لا تستطيع دولة من دول الحضارة الحديثة أن تقوم بأحسن منه» مع اعتبار الفرق بين عصر 
الدولة الأموية وهذا العصر؟. نظن السر في ذلك أن بثي العباس كانوا قد أجمعوا رهم وقكوا عات قيام دولتهم على صورة متينة 
جداء وكان منشؤها من خراسان 

والعراق وهما القطران اللذان خش القتل فيهما الجاج بن يوسف الثقغي حتى قتل من أهل العراق مائة وعشرين ألفاً مدة حكه: 
واشمأز الناس من بتي أمية بسببه وسبب من يستسبلون من قوادهم إهراق الدماء فكثرت الأحقاد والحفائظ ونغلت نيات الأمة» 
واختلف الأمويون بيهم وأصبحوا في هرج يقتل بعضبهم بعضاء. 

وقد أسب اللحضري اسباب سقوط دولة بي امية إلى استيلاتمم على الخلافة بالقهر والغلبة لا عن رضا ومشورة» فإِن معاوية بن ابي 
سفيان استعان بأهل الشام الذين كانوا شيعته» على من خالفه من أهل العراق وامجاز حتى تم له الأمى ورضي الناس عنه» والقاوب 
منطوية على ما فيها من كاهية ولايته» وكان في الأمة فريقان لا يرضيان عنه: اللحوارج وشيعة بي هاشم» واستعمل ضروب السياسة 
مع رؤساء العشائر وكار الشيعة فألان شكيمتهم وأسكن ثورتهم. ومن رأيه أن معاوية زل زلة كبرى قللت من قيمة عمله وهي اهتمامه 
بالغض من علي بن "أن طالب عل هنا الأمصسار هو وآغزاق حيق تأجث التيرات: ق«صدور عيححه .وآن هده نعيونيه كانت سسنباً 3 
القضاء عليهم. الأول: مسألة ولاية العهد» فإن بني مروان اعتادوا أن يولوا عهدهم اثنين بلي أحدهما الآخرء فائشق يم على نفسه. 
الثاني: إحياء العصبية الجاهلية التي جاء الإسلام مشدداً النعي عليها. الثالث: تحكيم بعض اللخلفاء من بن أمية أهواءهم في أمى قوادهم 
وذوي الأثر الصالح من تجعان وام ففسدت قلوب الناس» حتى كانوا ,ينتظرون من مع كليتهم على م من بي د 
وعلل رفيق العظم سقوط الدولة الأموية بارتكاب الأمويين أغلاطا منها المبالغة باضطهاد العلويين» وتسميم أبي هاشم بأمى سليمان بن 
عبد الملك» ومتها أنهم فتدوا أعاظم الرخال" ازنية 26 كذدشرق بالحاكصن» فا حرجر ا عازن بن غيل الله 

وقتيبة بن مسلم ويزيد بن المهلب وموسى بن نصير ففقدت الدولة 00 وفقد أمثالهم جانبا لا يقدر من قيمتها وانحطت هيبتهاء ومنها 
تباعد أطراف مملكتهم حتى تعذر ضبطها مع صعوبة المواصلات» وأن الأمويين حافظوا على خشوتتهم إلى خلافة هشام» وأخذ الخلفاء 
بعد الوليد بن يزيد يميلون إلى الترف ولاح يضاف إلى ذلك انقسام العرب في خراسان إلى مضرية ية وانية وتتازع رؤسائهم. قال: إن 
ما يقوله بعض المؤرخين من ظلٍ الدولة الأموية ويعزى إليه دمارها فبالغ فيه وما كان منه صحيحا فهو في نظر المؤرخ نوي والحقيقة 
اا طقاء اد مويف اننا اداه على خصومهم دون سائر الناس» وكانوا في منزلة من العناية بالرعية والاهتمام بالعدل بين الناس فوق 
منزلة كثير من الحكومات المطلقة. 

سكل بعض شيوخ بن أمية عقيب زوال الملك عنهم» ما كان سبب زوال ملككم؟ فقال: جار عمالنا على رعيتنا فتمنوا الراحة مناء 
وتحومل على أهل خراجنا لوا عناء وخربت ضياعنا نفربت بيوت أموالناء ووثقنا بوزرائنا فاثروا مرافقتهم على منافعناء وامضوا امورا 
دوننا أخفوا علمها عناء وتأخر عطاء جندنا فزالت طاعتهم لناء واستدعاهم عدونا فظاهروه على حربناء وطلبنا أعداونا فعجزنا عنهم لقاة 
أتضارناء :وكان استتار الأخبار عنا من أوك أسبات زوال ملكاء 

قد يغتر بعض من لم إساعدهم الوقت أن يحصوا الحقائق ليصاوا إلى لباب التاريخ الصحيحء فيأخذون روايات بعض المؤرخين الذبن 
كتبوا بعوامل المذاهب السياسية أو نقلوا الأخبار على علاتها كا رأوها في مصادر ضعيفة وأخذوها قضية مسلمة» من ذلك الطعن في 
أخلاق يزيد بن معاويةء فإن الروابات المنقولة فى .هذا الشآة “لوقت قدا اضيا اراها أنبا مد حولة 

على الأكثر أملتها أهواء اللخصماء» ولطالما رأينا انأش إذا أرادوا النيل من أحد العظماء بتخدعون بأقوال 
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يلفقها عليهم خصومهم» وربما نسبوا لبعضهم الفسق والفجور وأكل الأموال بالباطل» وهم من أكل الناس أخلاقا وفضلا. إذا سلمنا 
أن معاوية أخطأ بحسب ما يقوله الفريق المعتدل بتوسيده اللحلافة إلى يزيد وفي العرب يومئذ من هم أفضل منه فإنه كان يعتقد أن 
ابنه يصلح لخلافة وأن قوة الأمة مجتمعة على آل أبي سفيان. والدليل أنه كان إذا عرض المعاوية مشكلة من المشكلات بعث إلى يزيد 
يستعين به على استيضاح شبهاتها واستسبال معضلاتهاء فلم يكن يزيد إذاً بالصورة التي صورها بها أعداؤه. خطب معاوية فقال: اللهم 
إن كنت إِما عهدت يزيد لما رأيت من فضله فبلغه ما أملت وأعنه» وإن كنت إثما حملني حب الوالد لوده وأنه ليس لما صنعت به 
أهلاً فاقبضه قبل أن يبلغ ذلك. 

قال الطبري: إن يزيد كان صاحب رسله أي كسل وتباون» وإنه كف عن كثير ثما كان يصنع أي لما وسدت إليه اتخلافة. وقال 
غيره: إن يزيد كان يحب الصيد ويربي القرود والكلاب مما عدوه عليه. وهذا لا يقدح في العدالة» بل ربما كان مما يعين على الجهاد 
لترويضه الجسم والذهن» أما الفسق والفجور فل ثبت من طريق مؤتمن» فإذا فرضنا أن معاوية أخطأ في إعطائه ولاية العهد لابنه 
بطرق تسمل .فيا عضن القدة وان وين ردكي عباله مق قثل: اك بيك الرسون مرا 3 فلا يجوز من ذلك الطعن بشخصيات 
كبيرة» والعقل يستبعد التصديق با قاله خصوم بني أمية عنهم» ولو كان يزيد شري مير كا يزعمون أو يرتكب أموراً لا تسمح بها 
الشريعة ولا تليق بشأن الملك» والدين» وأصحاب أصحاب رسول الله اماه وأعداؤهم من العلويين بالمرصاد» لقتلته أسرته نفسباء كج 
فعلت بالوليد بن يزيد بعد ستين سنة من هبلك يزيد بن معاوية. والغالب أن يزيد أدخل ف العادات كأبيه أشياء أنكرها بعضهم» ووجدوا 
السبيل إلى الطعن فيه؛ وكان تعلمها من عشرته بعض أبناء الروم في الشام. 

سل عبد الله بن عباس عن معاوية فقال: ما بشيء أسره واستظهر عليه بشييء أعلنه» فاول ما أسر بما أعلن فناله» وكان حلمه قاهراً 
لغضبه» وجوده غاباً على منعهء يصل ولا يقطعء ويمع ولا يفرق» فاستقام له أمره وجرى إلى مدته. قيل: فأخبرنا عن ابنه قال: كان 
فين سبياه» وكات أبوه قك أحكه وأمره وناه فبعلق بذلك وسلك طريقاً مذلا له وسئل علي رض عن بتي أمية فمال: أشدنا حرا 
عر راظنا الأى لا يئال فينالونه. 

لحلاف بين الأمويين وخصوهم من من العلويين ما زال يقوى ويضعفء وما هو إلا خلاف سياسي أشا من النزاع على الملك» وليس 
من الدين في شيء. فليس إذاً من العقل أن لتسلسل هذه الأحقاد في الأمة وتشزق شيعا تفلي قاين الطلب أو التشيع» ويزي 
فريق من يحههم حت يخرجهم عن طور البشرء ويطعن في آخرين حتى يسلخ عنهم كل ما يمتازون به من الصفات الكاملة ويخرجوهم 
عن الملة. أهل الام يحبون الخليفة الرابع» ويعرفون له صفات غرّاً يفاخرون بها على غابر الدهر» ولكن من تحبه لا يجوز لك أن 
تغضي عن هفواته» أو أن تذكر للحصمه مزاياه. 

أريد أن أقول: إن مسألة الخلافة بين على ومعاوية قد مضى عليها الزمن» وكان لكل منهما اجتباده» وهي من المسائل المؤلمة في تاريخنا 
يذيغي لنا أن ندرسها بإنصاف لا أن نقول مع القائلين وذسكت عما شجر بينهم» ولا أن نبالغ فيما وقع ونتعصب لفريق على آخر فالأمة 
يحب عليها أن تعرف مواطن الضعف والقوة من جسمهاء وتكشف حقائق ماضيها لأنها ابنة حوادث ماضية؛ والواجب في البحث أن 
لا يثير في النفوس أحقاداًء ولا نشيء في أجزاء الأمة فرقة متلفة» ولا يرتكب معه سوء أدب مع عظماء أسسوا مجد الأمة على أمتن 
الدعائم» ووضعوا بناءها على القومية العربية» وكانوا مثال التساهل مع أبناء الأديان الأأخرى. 

أهل الإسلام في الشرق جديرون بأن يكونوا كأهل النصرانية في الغرب» تحاربوا حروبا درينية سالت فيها الدماء أنماراً بين البابوي 
والرساني 6م 

جاءت القرون الحديئة فضت على التحزبات» وصاروا في المسائل الوطنية والقَومية متلازمين تلازم اللام للألف» وإذا ذكروا ما ارتكبه 
أجدادهم في هذا الشأن لوا ووجموا. الأمويون كالعلويين بشر يخطئون ويصيبون» فلا يليق بنا أن نغض من الأمويين لأنهم لم _يتنازلوا 
عن ملكهم للعلويين» ولا نتكر أن إصابتهم كانت كثيرة جداً في جنب خطيئاتهم؛ وأهل الشام قبل كل شعب عربي يجب علييم أن 
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اا ا 

اتطيك المتشيعون 0 1 يوفقوا من قبل ولا من بعل إلا أن يدلوا 0 الأمة إشرفهم » 0 خير من أمية قٍ الجاهلية 0 وَأنّ 
الواجب على المسلمين أن يخضعوا لحم مبما كانت عم لشرف هذه النسبة فقط» ولقد قامت لهم عدة دول في أقطار *: مختلفة وكان 
مصيرها كلها الانحلال» ولذلك كان من المعقول أن لا بغض من قدر العاملين خصوصا من كانت حسناتهم تربو على سيئاتهم » إن 
اتصف مها صاحبباء الملك ييحتاج - كان الا فوزة إل يذل وتساح وتماسك وجمل نافع بعيك عن الدعوى. ف الصفات الأولى تقثل 
حالة العلويين» وفي الثانية تقثل حالة الأمويين. 


4 . :ون الذولة العياسية 
1 إلى ظهور الدولة الطولوتية مخ سنة 132:- 254ه 


.1 07 الدعوة العباسية: 

دور الدولة العباسية 

إلى ظهور الدولة الطولونية من سنة 15 - 8ه 

نذا الدعوة الجاسية: 

كانت دولة الأمويين الشرقية» كدولة الخلفاء الراشدين» عر بية إسلامية صرفة» لم تعتشر كامتباء ولم نتوزع سلطتباء أما الدولة العباسية 
فكانت دولة عناصر» والحا كم فيها العنصر العربي أو من دخل في خدمته وطاعته من الفرس والترك والديلم والموالي» ولقد قال المؤرخون: 
في دولة بني العباس افترقت كامة الإسلام؛ وسقط اسم العرب من الديوان» واستولت الديلم ثم الأتراك» وصارت لهم دولة عظيمة؛ 
وانقّسمت مالك الأرض عدة أقسام» وصار بكل قطر قائم يأخذ الناس بالعسف» ويملكهم بالقهر. 

كان أهل البيت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام يعتقدون أنهم أحق بالأمس» وأن الخلافة لرجالهم دون سواهم من قرش» 
فكانوا يرون 42 بي أمية غاصبين حقهم في الحلافة» فبدأوا يد عون 7 لذلك منذ وقعت الحرب بين عل ومعاوية في صفين وتتازل 
الحسن بن علي لمعاوية بن بي سفيان على الحلافة. فكان معاوية على ما رزق من صدر رحب يروض من شماس أهل البيت» ويساخهم 
في دعوى تقدمهم باجعا ولا مبيج أحداً منهم بالتثريب عليه في ذلك. ٠.‏ وكان 

خلفاؤه من صابه أو من بني مروان يعمدون إلى القسوة على القَائمُين بالدعوة لآل البيت تارة وإلى الإغضاء زمن العجز طوراء وكان 
شيعة علي مقهورين» وأقاموا على شأنهم وانتظار أمرهم والدعاء لحم في النواحي» يدعون للرضا من آل مد ولا يصرحون بمن يدعون 
له حذراً عليه من أهل الدولة. ٠‏ ٍ 

وكان شيعة مد بن الحنفية أكثر شيعة أهل البيت يرون أن الأمى بعده لابنه أبي هشام عبد الله وكان كثيراً ما يغدو على سليمان بن 
عبد الملك في الشام. ٠‏ فرفي 

بعض أسفاره محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ملذاة باحيمة فنزل عليه بوأدركة المر طن عنده قات وأوضى 'لهدبالا مه وقد كان أعل 
يجمه بالغراق ينف اسان أن الامج ضار إن ولد محمد ابن علي هذاء فلما مات قصدت الشيعة مد بن علي وبايعوه برا ويقة لدف 
منهم إلى الآفاق فأجابه عامة أهل خراسان» وبعث علهم النقباء وتداول أمرهم هنالك» وتوفي مد سنة أربع وعشر ومائة وعهد لابنه 
إبراهي وأوصى الدعاة بذلك» وكانوا إسمونه الإمام وهو الذي دعا إليه أبو مسم اخراساني صاحب الدعوة. 
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عند تمام المائة سنة حت نية بني العباس على تأليف جمعية سرية تدعو لهم» وبنت في الآفاق بغض بن مروان وبلفظ أعم بن أمية. 
وكانت الدعوة مقبولة في العراق وخراسان عند كل من تعرض عليه. ورأس الدعوة في أرض الشام عبد عصبية الأمويين وفروعها في 
خراسان. فانيثت دعوة العباسيين من قطر وسط بين الأقطار العربية وهو الشام لقرب اتصالها مع الأقطار الأخرى ولا سبها بالعراق 
ثم بخراسان» وم تقم الدولة من الخاز لأنه بعيد عن القاصية تحيط به من جهاته الثلاث صحار وبواد محرقة» والاستناد على أهل الجاز 
كالاستناد على أهل العراق لا يخلو من أخطار. فقّد أراد أهل المدينة أن لا يبايعوا يزيد بن معاوية بالخلافة» فضربهم ضربة قاضية» 
ول إستطع أن ينجدهم أحد من العراق أو الإمن لبعد الشقّة. وخذل أهل العراق عليا وابنه الحسين» فلم تمكن أهل اخاز والبمن أن بنجدوا 
آل البيت فوقع ما وقع. 

كان دعاة آل البيت يغدون من الميمة وقيل: من كرار من جبال الشراة في الشام وبنو أمية غافلون عنهم وخليفة المستقبل الذي يدعى 
له على أيام من دار ملكهم كبعض الرعية» والناس في خراسان يصدرون عن أمره ويقدسون خلافته» وكأن الأقدار خصت الشام 
بقيام دولتين عظيمتين فيه الأموية والعباسية» وكانت عصبية 

الأمويين أهل الشام وعرب الجاز وايمن» وعصبية العباسيين أهل خراسان والعراق وقيس» ومن أهم العوامل في نجاح بني هاشم 
في دعوتهم الجديدة» اتفاقهم مع الطالبيين على هذا المقصدء وهو نزع اللحلافة من بن مروان» فكان البيتان لأول الأمى كأ:بما بيت 
واد ولدلك أغرت الدعوة سريعاٍ ٍ ٍ 

بعد نيف وثلاثين سنة من الدعوة لابناء العباس وربما قبل ذلك بقليل انتبه الآمويون في الشام إلى مقاصد اعداهم» وأنهم في صدد 
تأسيس دولة للقضاء على دولة الأمويين» وني ذلك دليل ظاهر على ضعف أححاب الأخبار في أيامهم» وعلى تساهلهم وعنايتهم بتدويخ 
الأقاصي والغفلة عن أحوال الدواني» أبلغ ذلك مروان بن حمد الجعدي آخر خلفاء بني أمية عامله على خراسان نصر بن سيار وقد 
كتب إليه: 

أرى تحت الرماد وميض جمر ... ويوشك أن يكون له ضرام 

فإن النار بالعودين تذكى ... ون الشر مبدؤه الكلام 

وقلت من التعجب ليت شعري ... أيقاظ أمية أم نيام 

فإ يقفلك طناك بقعا ملك +1. وإن وقدت فإ للا ألام 

فإن يك اصبحوا وثووا نياما ... فقل قوموا فقد حان القيام 

فكتب مروان إلى عامله بدمشق الوليد بن معاوية يأمره بتوجيه أحد ثقاته إلى اميمة أو كار ليأتيه بإبراهيم الإمام» فمله إلى مروان 
خبسه في امحرم من سنة ١7‏ وقتل في محبسه بعد شبرين» وعهد بالأمى بعده إلى أخيه أب العباس عبد الله بن مد وهو ابن الحارثية 
أول خلفاء بني العباس نسبة إلى جده الأعلى علي أبو مد السجاد بن عبد الله بن العباس عم النبي صل الله عليه وسل. قتل إبراهي 
الإمام فكان قتله داعياً إلى التعجل بالمناداة علناً بالحلافة العباسية. وذلك أن إبراهيم الإمام لما قبض 


.4 فتتح العباسيين عاصة الأمويين: 

عليه مروان نعى إلى أهل بيته» وأمرهم بالسير إلى 

أهل الكوفة مع أخيه السفاح وبالسمع له والطاعة» وأوصى بالخلافة إلى أخيه السفاح وأوصاه بالقيام بالدولة والجد والحركةء وأن لا 
يكون له بعده بالجيمة لبث ولا عرجة حتى يتوجه إلى الكوفة» فإن هذا الأمى صائر إليه لا محالة» وأنه بذلك أتتهم الرواية وأظهره على 
ا الدعاة بخراسان والنقباء» رسم له ني ذلك رسما أوصاه أن يعمل عليه ولا يتعداه. فسار السفاح بأهل بيته منهم أخوه أبو جعفر 
المنصور وغيره إلى الكوفة فأقام فيها شهراً مستخفياً ثم ظهر وسلهوا عليه باللحلافة وعزوه في أخيه إبراهيم الإمام ودخل دار الإمارة. 
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وفي خلال ذلك زاد نفور المتطلعين إلى العباسيين من أهل خراسان والعراق» وذكر الناس شدة بني مروان في الضرب على أيدي كل 
من خالفهم» كان اناس مك هك طويل ينون لو يديلهم الله بغيرهم وإن كانوا دونهم؛ فكيف بيني العباس ومنزلتهم من الشرف 
منزلتهم. والبشر ميال إلى التجدد ولكل جديد طلاوة. 

ومن الغريب على ما قال الطقطقي أنه لما قدر انتقال الملك إلى بني العباس» هيئْت لهم جميع الأسباب» فكان إبراهيم الإمام بالجاز أو 
بالشام جالسا على مصلاه مشغولا بنفسه وعبادته ومصالح عياله» وليس عنده من الدنيا طائل» واهل خراسان يقاتلون عنه» ويبذلون 
نفوسهم وأموالهم فون وأكثرهم لا يعرفه» ولا يفرق بين اسمه وشخصه» لا ينفق علييم مالا ولا يعطي أحدهم دابة ولا سلاحاء بل 
يجبون إليه الأموال» ويحملون إليه الخراج كل سنة» ولما خذل مروان وأشرف ملك بن أمية على الانقراض» كان مروان خليفة مبايعا 
ومعه الجنود والأموال والسلاح» والدنيا بأجمعها عنده» والناس يتفرقون عنه» وأمره يضعف» وحبله يضطرب» فا زال يضمحل حتق 
قرع بل 

والثوب إن انيج فيه البلى ٠‏ اعبى على ذي الحيلة الصانع 

فتح العباسيين عاصة الا مويين: 

اضطرب نظام المملكة الأموية على عهد مروان بن حمد» وكانت 

كلما عراها الضعف والانحلال» يزيد خصوم الأموييت شدة وقوة. ولما بويع باحلافة 5 العباس بالكوفة كانت جيوش خحراسان 
تطارد جيوش الأمويين مطاردة» وينتثر سلك الملك على صورة مستغربة. ول يكد العراق يدخل في طاعة العباسيين» حتى ولى أبو 
العباس عمه عبد الله بن على الشام فسار من حران إلى منبج وقد سود أهلهاء وبعث إليه أهل قنسرين ببيعتهم ثم سار حتى نزل حمص 
ثم سار إلى بعلبك ثم جاء عين جرء وكان مروان بن مد آخخر الأموبين لما انبزم على الزاب أتى من حران إلى حمص بأهله» لفاء عبد 
لله بن علي إلى ممص فرحل مروان عنها إلى دمشق» فتبعه فهرب إلى فلسطين في بايا جيشه» وهناك جيش جيشاً آخرء وكان اجتمع 
للأموبين في دمشق جيش قدر مفسين ألف مقاتل. وكان جيش عبد الله بن علي لا بمر ببلد إلا ويخرج أهلها مسودين أي حاملين 
شعار العباسيين وهو السواد يبايعونهم عن رضى» هذا وجيشه أقل من ثلث جيش مروان المنهزم وربما كان الربع. فلما جاء عبد الله 
بن علي دمشق من ناحية المرّة نزل بها يومين» ثم جاءه أخوه صالح بن علي في ثمانية آلاف مدداً من السفاح على طريق السماوة» فنزل 
صالح بمرج عذراء ثم نزك على باب الجابية» ونزل عبد الله تاغل عل اناب الخرق» وتزل ابن عون على باب كيسان» وإسام على 
الباب الصغير» وحميد بن خطبة على باب توماء» وعبد الصمد 9 ابن صفوان والعباس بن يزيد على باب الفراديس» فاصروها أياماً 
ثم افتتحها يوم الأربعاء لعشر خلون من رمضان 2187 أي بعد ستة أشبر من مبايعة أبي العباس السفاح بالحلافة في مدينة الكوفة. 
أباح الفاتم د مشق ثلاث ساعات» وقيل: أنهبها ثلاثة أيام» ووضع السيف في أهلهاء ول يزك جماعته يحزون الرؤوس في الطرق والمنازل» 
ون الأموال» 1 ٠‏ 

حت جاء الظهر فأمى برفع السيف» وقتل والي المدينة فيمن قتل من الأمراء والعلماء في المسجد الجامع. وه ميان يك اللسين عند 
اطيان وذتهات اباعن الساين إل عون 8 اعرد وقل إفيظلة لدمايم وجماهم سر تعن رون اررق مره فوا 

المنبجي من النصارى واليهود خلق كثير» ونبشت قبور بفي أمية في دمشق وغيرها 00 بالنار» ول يبقوا على غير قبر عمر بن عبد 
العزيز في دير سمعان» اعترافاً بنفضله وتقواه» وققروا سرون وق كدر عراز 

قيل: إن أهل د مشق لما حاصرهم عبد الله بن عليء اختلفوا فيما ينهم ما بين عباسي وأموي» وقيل: رفنت يي عيضن 
الإهن على نزار» ونزار على الهن» حتى اقنتلواء فقتل بعضهم بعضأء وذكوا أنه قتل فيها في هذه المدة نحو من تحمسين ألفاً. ولما جاءها 
عبد الله ابن علي وحاصرها فضيق حصارهاء بلغ بالناس الجهد فاستغاثواء ووجهوا إليه يحبى بن بحر يطلب لمم الأمان» نفرج إليه فسأله 
الأمان» فأجابه إليه فدخل فنادى في الناس بالأمان» ثم قال له يحبى بن بحر: اكتب لنا أيها الأمير كاب الأمان» فدعا بدواة وقرطاس» 
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ثم ضرب ببصره نحو المدينة» وإذا بالسور قد غشيه المسودة عسكر بني العباس فقال له: قد دخلتها قسراً. فال يحبى: لا والله ولكن 
عار فقال عبد الله: لولا ما أعرف من مودتك لنا أهل البيت لضربت عنقكء إذ استقبلتني بهذاء ثم ندم فقال: يا غلام خذ هذا 
العلم فأركاه في داره» وناد من دخل دار يحبى بن بحر فهو آمن» فانحشر الناس إليباء فا قتل فيهاء ولا في الدور التي تليها أحدء ونادى 
المنادي بعد أن قتل خلق كثير: الناس آمنون إلا خمسة: الوليد بن معاوية» ويزيد بن معاوية» وأبان ابن عبد العزيز» وصالح بن حمدء 
وحمد بن ركريا. 

وصار عبد الله بن على إلى المسجد نفطبهم خطبته المشبهورة» التي ينكر فيها 

بني أمية» وجورهم وعداوتبم» ويصف ما استحلوا من المحارم والمظالم والمآثم» قال ما يقوله العدو في عدوه. وأي عداوة أعظم من 
عداوة المتنازعين على الملك والسلطان» وبينهم الطوائل والأحقاد القديمة والجديدة؟ وهذه اللخطبة أشبه بكلام العلويين في الأمويين» 
والأمويين في العلويين» يقصد بها إثارة النفوسء لينزع منبا حب الدولة السالفة» ويفسح مجال الأماني للناس ويرغبوا في الدولة اللخالفة. 


4 قتح فلسطين واهلاك رجال الأمويين: 


فتح فلسطين وإهلاك رجال الأمويين 

أقام عبد الله بن علي في دمشق خمسة عشر يوم رويت خلاطا سيوفه من أعداء دولته» ثم سار وراء مروان بن مد في خمسين ألف 
مقاتل» وأخذ الوليد بن معاوية بن عبد الملك وعبد الجبار بن يزيد بن عبد الملك» فملهما إلى أبي العباس السفاح» فقتلهما وصلبهما 
بالحيرة» وأعس أبو العباس عمه عبد الله بن على أن يجد السير نحوهاء وهناه بما أصاب من أموال بني أمية» فسار يريد فلسطين فتزل نبر 
الكسوة ووجه منها يحبى بن جعفر الحاشمي إلى المدينة» م ارتحل إلى الأردن فأتوه وقد سودواء ثم نزل ببيسان» ومنها سار إلى مرج 
الروم فنهر أبي فطرس» ولا قدم فلسطين أظهر للناس أ أمير المؤمنين وصاه بي امي وأهررة بصلتهم والحاقهم ف 0 ورد أمواهم 
علييم» فقدم عليه من أكابر بني أمية وخيارهم ثلاثة وثانون رجلا وفي رواية الطبري أنهم كانوا اين وسيعين زعا وقد أعد لحم 
بجلساً على نبر العوجاء فيه أضعافهم من الرجال ومعهم السيوف والأجرزة» فأخرجهم علهم فقتلهم وتحبواء وطرحت عليهم البسط 
وجلس عليهاء ودعا بالطعام فأكل وجماعته» وما زال بعض القتلى يئن» وقال: يوم كيوم الحسين بن على ولا سواء. وكان في جماة 
قتلاه عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك» وكان قد بذ العابدين في زمانه» وسبق الجتبدين في عصره» واتخذ أموالاً معجبة» تطرد فيا 
مياه والعيون» فقتله» ثم استقصى ماله ومال من قتل من سادات بني 

اه وصناديدهم» ومنهم من قتلوا لأنهم اناق وا أموالهم إلى السفاح. وقد قتل في قلنسوة شمالي العوجاء بعض بن أمية. 
وقصارى القول أن فال الشام للعباسيين بطش في الأمويين ومن والاهم هق أهل .هذه الذباز طون انايند وسار من الور سيرة 
لم بسرها أعداقاة: 

لتبع العباسيون بتي أمية في الجاز والعراق فقتلوا منهم أناساً كثيرين ولم يفلت إلا أفراد» منهم عبد الرحمن بن معاوية الذي فر إلى 
الأندلس وهناك أقام الخلافة الأموية الغربية» فدامت ماتتين وثماني وستين سنة» 


وم تطل إليه ولا إلى آله ايدي العباسيين حتى انقرضت دولتهم. ومنهم من فر إلى الحبشة» وبقى فيها هو وذريته إلى خلافة المهدي 
العنائق ويعد مققل يق أمية واشتداد خوفهم» ونشتت شملهم» واختفاء من قدر على الاستتار منبم» أصدر السفاح إلى سليمان بن 
علي كايا عاماً إلى البلدان يعطي فيه الأمان للأمويين. فكان هذا أول أمان بني أمية. وكان سليمان بن علي كتب إلى السفاح أنه وفد 
وافد من بنى أمية عليناء وأنا نما قتلناهم على عقوقهم لا على أرحامبم؛ فإننا معنا وإياهم عبد مناف والرحم يمل ولا تقطع» 
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وترفع ولا توضع. 

انتقاض الجنوب والشمال والاعتقاد بالسفياني: 

ا أفنى بنو العباس بن أمية في فلسطين ندمت عرب الشام على ما فعلت لما ركبهم من العارء وتسليط العجم من أبناء خراسان عليهم» 
يازلون منازهم» دوق أمواهم» فهاجت إذلك واضطربت» وامتنعوا من البيعة. وفي السنة التي دخل فيها العباسيون أرض الشام» 
ا حبيب ابن 3 ان وأها حوران والبثنية ومد.ينتها أذرعات» أي لبس عار اوري وهو البياض» ونصب رجلا من بي 


أمية» فقاتلهم عبد الله ابن على بأرض البلقاء والبثنية وحوران» وكان بينه وبينهم وقعات. وحبيب بن مرة من قواد مروان وفرسانه. 
وكان سبب تبييضه 


الحوف على نفسه وقومه» فبايعه قيس وغيرهم من يليهم من أهل تلك الكورء فلما بلغ عبد الله بن علي تبييض أهل قنسرين في الشمال» 
دعا حبيب بن مرة إلى الصلح وأمنه ومن معه. 

وكان الداعي إلى خلع قنسرين طاعة بتي العباسء قائد من قواد مروان أيضاً امه أبو الورد الكلابي وكان دخل في طاعتهم؛ ثم نز 
الطاعة لما قدم أحد قواد عبد الله بن علي إلى بالس والناعورة» وألشأ يعبث بولد مُسَلَمَة بن عبد الملك ونسائهم» فشكا بعضهم ذلك إلى 
أبي الورد» وكان قد اجتمع معه جماعة من أهل قنسرين وكاتبوا من يلم من أهل مص وتدمر» فقدم منهم ألوف عليهم أبو يمد زياد 
بن عبد الله بن 

خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان ودعوا إليه. وقالوا هذا السفياني الذي كان يذكر. 

والغالب: أن أنضان الأموبين :وضتعوا يط مقوط: دوليم -ملخطة زعروا هيا آم يعرفون عفدف فى السستل يمن الزمان والاي من 
الأيام» من ظهور أمرهم ورجوع دولتهم» وظهور السفياني في الوادي اليابس من أرض الشام» في غسان وقضاعة ونحم وجذام 
وغاراته وحروبه» ومسير الأمويين من بلاد الأندلس إلى الشامء وأنهم أصحاب الخيل الشبب والرايات الصفرء وما يكون لحم من 
الوقائع والحروب والغارات والزحوف» على ما نقله المسعودي. والاعتقاد بظهور السفياني كا قال صديقنا أحمد تهور باشا يشبه الاعتقاد 
بظهور المهدي ويروون فيه أحاديث وأقاصيص الله أعم بها. وني البدء والتاريخ أن الروايات بشأن السفياني فيها حشو كثير ومحاللات 
مردودة. ومسألة السفياني تدبير للأمويين حت لا ينقطع الأمل من رجوع دولتهم ويخيفوا أعداءهم على الدوام. وربما كانت دعوى 
قرب ظهور السفياني أيضاً واسطة لفتك العباسيين بكل من توهموا فيه شيئاً من الرائحة السفيانية ولم تكد تنقطع هذه النغمة في الشام. 
وفي سنة غ9؟ زعم 

رجل أنه السفياني مل هو وجماعة معه من الشام إلى باب السلطان فقيل إنه موسوس. 

كان أتباع زياد في نحو أربعين ألفاً فعسكروا بمرج الأخرم بنواحي سلمية ودنا منهم عبد الله بن علي ووجه إلهم أخاه عبد الصمد بن علي 
في عشرة آلاف. وكان أبو الورد هو المدبر لعسكر قنسرين وصاحب القتال. فناهضهم وكثر القتل في الفريقين» واتكشف عبد الصمد 
ومن معه وقتل منهم ألوف» ولحق ايه عبد الله فأقبل عبد الله معه وجماعته القواد» فالتقوا ثانية بعرج درم فاقتتلوا قتايةً شديداً 
وثبت عبد الله فانيزم أصحاب أبي الورد وثبت هو في نحو من مسمائة من قومه وأصعابه فقتلوا جميعاء وظرمع أب كوم عه سق 
لحقوا بتدس» وأمن عبد الله أهل قنسرين وسودوا وبايعوه ودخلوا في طاعته» ثم رجع إلى دمشق وكان قد خرج من بها عن الطاعة 
أيضا ونببوا أهل عبد الله بن على» فلما 


اتنتقاض العباسيين 1 0 


يقتلون رجالهم يه وينبشون عن قبورهم فيحرقونهم» فن ثم معي عبد الله ده 0 00 وفيه 3 الشاعى: 
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وكانت أمية في ملكها ... تجول وتظهر طغياتها 

فلما رأى الله أن قد طغت ... ولم تطق الأرض عدوانها 

رماها بسفاح آل الرسول ... خِرْ بككفيه أذقانما 

انتتقاض العباسيين على أنفسهم: 

هذا ما كان من أمى من خلعوا طاعة بني العباس من عصبية بني أمية في الجنوب والشمالء ول يكن أثر تلك العصبية قد زال على 

شدة العباسيين في قطع شاف الامويية» نا شللث أن العباس السفاح» قام عمه عبد الله ابن علي عامل الشام» 

يدعو إلى نفسه باللخلافة» وقد اسقال من معه من جنود خراسان فالوا معه» وكان صالح بن على بمصر على طاعة أَبي جعفرء فلما بلغه 

أن عبد الله بن عليء قد خلع أبا جعفر وأنه قد عزرم على حربه أقبل بمن معه من أهل خراسان» متكا تفعل عبد الله بن علي» حت لقي 

الحم بن ضبعان الجذامي» ومع المحم خلق كثير من أهل الشام في طاعة عبد الله بن علي فهزمهم صا بلجون وقتل منهم ناس كثراً 

وأفلت الحم حتى أخذه بعد يزيد بن روح الخمي بأرض بعلبك؛ وكان يزيد عاملاً لصالح بن علي بيعابك؛ فضرب عنق الم وبعث 

ا إلى صالح بن علي» ونقل يزيد بن روح عند قتله الحم بن ضبعان إلى ولاية دمشق. هذه رواية ابن عساكرء وقال غيره: إن صالح 

بن علي لما جاء فلسطين من مصر طلب أحياء العرب» وجعل يذبحهم حتى أن على آخرهم وانتهب ب أمواللهم ومواشيهم 

وعلل صاحب البدء والتاريخ خوج عبد الله بن علي على أبي جعفر بقوله: إنه لما مات أبو العباس» ادعى الحلافة عبد الله بن علي 

وبايعه أهل الشام والجزيرة» وذلك أن أبا العباس لما ظهر أمره» وضع 0 

وقال: من تقلد هذا السيف وسار إلى مروان فقاتله فله الحلافة بعدي» فتحاماه الناس وقام عبد الله بن علي فتقاده» وسار فقاتل 

مروان فقتله» فلما مات أبو العباس قام بالخلافة وبايعه الناس على ذلك» وكان أجلدهم وأتجعهم» فهال ذلك أبا جعفر واستشار أبا 

5 فقال: الرأي أن تعاجله ولا تتأنى به» وكان عبد الله بن علي في ماثة ألف مقاتل ومائة ألف من الفعلة» وحفر الحندق من جبل 
نصيبين إلى نبرهاء وجعل فيه ما يحتاج إليه من العدة والآلته ونصب الجانيق والعرادات وبث الحسكء وسد الطريق على من يقصده 
من العراق» وجعل اللحصب والقرى وراءه. 

ولا وجه أبو جعفر المنصور أبا مسا اللحراساني قال له: أيبا الرجل إما هو أنا 

أو أنت. فإما أن تسير إلى الشامء فتصلح أمرها أو أسير أنا. قال أبو مسل: بل أسير أنا. فاستعد في اثني عشر ألفا من أبطال جنود 

خراسان» حتى إذا وافى الشام انحاز إليه من كان بها من الجنود جميعهم» وبقي عبد الله بن علي وحده» فعفا أبو مس عنه» ول يؤاخذه 

بما كان منه وقيل: بل أسيره وحمله إلى أبي جعفر» نفلده الحبس إلى أن مات» وهذا هو الأصم وأبو مسلم من أقرب الناس إلى سفك 

الدماء» وقد قتل في دولته سقائة ألف إنسان» ولكنه تحامى أن يقتل عم الخليفة» واكتفى من عقوبة الثائر بالاستيلاء على خزائه» 

وكانت عظيمة» لأنه استولى كا تقدم على ذخائر خلفاء بني أمية ونعمتبم» وذلك بعد حروب كثيرة في أرجاء نصيبين في الموضع 

المعروف بدير الأعور» وصبر الفريمان شهورا على حروبها. ومع هذا تعاقب على حلب كثير من ولد عبد الله بن علي بن العباس نحو مائة 

سنة. وكان هوى أهل الشام مع عبد الله بن علي يوم قام على المنصور» فلما هزم عبد الله عا المنصور عن الشاميين» وكان العباسيون 

كالأمويين يولون في مبدا أمرهم الولايات لال بيهم وأولياء عهد الخلافة. 


/ا06/ تزع اللبنانين والفلسطينيين طاعة العباسيين: 

نزع اللبنانيين والفلسطينيين طاعة العباسيين: 

ومن كوائن هذا الدور ما وقع في سنة ١5‏ من نبب المقدم الياس ني لبنان البقاع ونبب قراها واهلهاء فارسل والي الشام من قبل 
أبي العباس إليه رسلا لعقد الصلح» ثم هاجمه في قرية المرج وقتله» وبعد رجوع عسكر الشام» رجع أححابه ودفنوه بقرب الجامع الذي 


/ا4 51102112 
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في القرية. ثم أقيم مقدما على الجيش سمعان ابن أخت المقتول فسارت إليه عساكر الشام» وكانت الحرب بينهم في قرية الشوير» فانكسر 
العسكر الشامي وارتد راجعاء ودام القتال على ما في تواريخ الموارنة بين عساكر المسلمين ونصارى تلك الكورة مدة طويلة. 

ويقول البلاذري: إنه خرج قوم بجبل لبنان شكوا عامل خراج بعلبك» فوجه صالح 

بن علي من قتل مقاتلتهم وأقر من بي منهم على دينهم» وردهم إلى قراهم» وأجلى قوما من أهل لبنان. له الأوزاعي 
إلى صالح رسالة طويلة في تخطثته في طريقته التي سار عليها في مقاتلة اللبنانيين» حفظ منها ما يأتي: وقد كان من إجلاء أهل الذمة من 
ل ل ل ل ل ل ل تؤخذ عامة 
بذنوب خاصة» حىق يخرجوا من ديارهم وأموالهم؟ وحم الله تعالى أن لا وار وزر أخرى زكر أح نن فت عنده» واقتدي 
به وأحق ق الوصايا أن تحفظ وترعى وصية رسول الله صل الله عليه وس فإنه قال: من ظل معاهدا وكلفه فوق طاقته فأنا ججيجه. م 
ذم كلاماء 

روف أبن تعسا 5 أن الروم دخلوا طرابلس في زمان واليها رباح بن عثمان لصالح بن علي أمير الشام ومصر» ثم ظهر رجل من أهل 
المنيطرة» وذلك في سنة اثنت ثنتين أو سنة ثلااث وأرعك ومائة» ومعى نفسه الملك» ولبس التاج وأقلين ا لغبلين واجتمع عليه اال جبل 
لبنان وغيرهم» ثم استفحل أمرهم فسبوا بعض قرى البقاع» فقتلوا المسلمين وأخذوا ما وجدوا وكتب بندار 


6م فيس ويمن والفتن الداخلية واتحارجية: 

الملك إلى أهل بعلبك يعلسهم بمصيرهم ويأمرهم بقتالهم» فتأهبوا وقاتلوهم في أسفل جبل لبنان» ثم أظهروا المزيمة فأمعنوا في الطلب» 

فلما بعدوا عن الجبل كرت علبهم خيل بعلبك» فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وانهزم بقيتهم» ثم هاجموهم في قلعتهم فظهروا عليهم وامتلكوها 

منهم» وهرب بندار إلى ملك الروم» فكتب حينئذ صالح بن على يامى بإخراج من بقى في الجبل» وتفريقهم في كور الشام. وصالح بن 

علي من أعظم رجال العباسيين هو الذي كسر الروم في نوبة مرج دابق وكانوا في مائة الف أو يزيدون. وبعد صالح بن علي وجه ابو 

حبر اللقور عتوكين الأكعة إل الشامء وكتب إليه أن يخرج عمال صالح بن علي» هزه وعقد له وضم إليه من 

قواده جماعة» وكتب أمير اللؤمنين إلى صالح بن علي أن يسم دمشق إلى مد بن الأشعث» فأتاها فأقام بها مدة» ثم أتاه كاب أمير 

المؤمنين ا أن يسير إلى الأرذثٌ وومخرج عمال صا بن عل من الأردث والبلقاء وفلسطين فأخرجهم. 

قيس ويمكن والفتن الداخلية واتخارجية: 

وفي سنة ١57‏ نض الروم الصلح» فوجه علي بن سليمان وهو يومئذ على الجزيرة وقنسرين يزيد بن بدر في سرية ة إلى الروم؛ فغلموا 

0 و يغفل العباسيون عن غزو الروم الصوائف وغيرها على مثال بي امي وفي هذه النينة 3 نيدت ديوان أهل بببته من 

مشق إلى المدينة. ومن الفتن فتنة سنة ك/ا١ا‏ هاجت بد مشق رو والعانيين» 3 على د مسق عبد الصمد» فسعى الرؤساء 

في الصلح فأجاب بنو القين» واسقهات الهانية ثم ساروا إلى بني القين وقتلوا نمو سقائق» فاستنجدت بنو القين قضاعة وسليحا فأبواء 

فاستتجدوا قيسا فساروا معهم إل الصواليلكه م . رضن البلقاء» فقتلوا من الهانية ثمائمائة» وكثر القتل منهم» ثم عزل الرشيد عبد 

الصمد عن دمشق» وولاها إبراهيم بن صالح» وكان هواه مع العانيين» واستخلف إبراهيم على دمشق ابنه إحاق خبس جماعة من قيس 

وضرببم» ثم وثبت غسان برجل من ولد قيس العبسي فقتاوه» واستنجد 

اوه بالزواقيل اللصوص من حوران فاحدوم وقتلوا من العانية نفراء. قال ابن كثير في حوادث سنة ك/ا١ا‏ إنه وقعت فتنة بين النزارية 

والجانية» وهذا كان بدء العشران بحوران وهم قيس ويمن» أعادوا ما كانوا عليه في الجاهلية في هذا الأوان» فقتل منهم بشر كثير» 

فلما تفاقم الأز بع !الركيك من تحهنة عومى ين من :ومعة جماعة من القوادورؤوس:الكان» تأصلحوا ين التاسن. وهدات الفقنةة 

5 أ )0 وملوا لوسرم الفتنة إلى مدينة السلام» فرد أمرهم الرشيد إلى عامله خااد فعفا عنهم وأطلقهم ففي 


510120 1/ 


_دور الدولة العباسية 


وصب موسى عليها ٠.٠‏ بخيله وجنوده 

فدانت الشام لما ... الى أسيج وحيده 

دامت هذه الفتنة نحو سنتين» وسبيها فيما قيل أن رجلا من بني القين قطع بطيخة من حائط بالبلقاء لرجل من نحم أو جذام. وفي رواية 
أن الفتنة لما هاجت بالشام بين النزارية والهانية» وولى الرشيد سنة ١175‏ موسى بن يحبى الشام جميعه» أقام به سنتين حت أصلح بهم 
قال ابن الأثير: : إن سبب هذه الفتنة , بين المضرية والعانية» ا المضرية أبو الحيذام عام بن عمارة أحد فرسان العرب 7 أن 
عاملا للرشيد إسجستان قتل أخاً لأبى الحيذام مرج أبو الحيذام بالشام وجمع جمعا عظيماء وهذا السبب أرح إذ ايقل أن تذكت 

الفتنة بين قبيلين من أجل بطيخة قطعت من بستان. أما أبو الميذام فاستولى على دمشقء وقاتل في قومه فهزم أكثر الجيوش الت قابلته» 
وكان معه فريق كبير من اعراب الشام. 

وفي سنة 1١‏ تفاقم أمى هذه الفتن» فعقد الرشيد» أيام عصيبة أبي لميذام؛ لجعفر بن يحبى البرمكى على الشام» فأتاهم وأصلح ينهم 
وقتل المتلصصة متهم 2 و يدع مها حاريا ولا فارساء» فعادوا إلى الامن والطمانينة وقال بعص الشعراء ف ذلك: 


9 المصيون وفتنة السفياني: 

لقد أوقدت بالشام نيران فتنة ... فهذا أوان الشام تمد نارها 

إذااضائ» فوع الحرمن آل جتنن :+ :عليا يخنت شيباتها وقرازها 

رماها أمير المؤمنين بجعفر ... وفيه تلافي صدعها وانجبارها 

رماها بميمون النقيبة ماجد ... تراضى به -قطائها ونزارها 

وفي سنة ١41/‏ ثارت قمر أيضاً بالشام بين المضرية والنزارية وجمعوا جموعاً كثيرة» وكانت بينهم في ذلك فتن قتل فيها من المضرية 
نحو من 

“مسماثة؛ والوالي على دمشق شعيب بن حازم» فال اهيا تتودووا عه فيا فزني ادن اتسين ارقي دين موي تناد 
إلى أهل دمشق» وأمره بدعاء الفريقين جميعاً إلى الرجوع عما هم عليه؛ على أن مل من بيت ماله ما كان بينهم من الدماء ويعفو 
عنهم ويولي من 56 الفريقان» فاطفئت الفتنة. وفي سنة 801١‏ كان غزو إبراههم بن جبريل الصائفة» موت من درب الصفصاف 
فيما ذكر أربعون ألا وسبعمائة. 

المصيون وفتنة السفياني: 

وفي سنة ١5٠‏ وثب أهل حمص بوالهم خفرج الرشيد نحوهمء فلما صار بمنبج لقيه وفدهم يعطون بأيديهم فعفا عنهم. وفي سئة ١91١‏ 
خرج أبو النداء بالشام» فوجه الرشيد في طلبه يحبى بن معاذ» وعمّد له على الشام. وفيها نقض أهل قبرس العهد فغزاهم معيوف بن 
بحبى فسبى أهلها. وفي سنة ١94‏ اختلف أهل حمص مع عاملهم إسحاق بن سليمان» فانتقل عنهم إلى سلمية فعزله الأمين» واستعمل 
مكانه عبد الله بن سعيد الحرشي» فقاتل أهل حمص حق سانا انان فأمنهم» ثم هاجوا فضرب أعناق عدة منهم. وفي سنة ه9١‏ 
أي في أيام امخليفة الأمين» ظهر بالشام السفياني علي بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن معاوية الملقب بأبي العَميطر كسفرجل لأنه زعم 
أنها كنية الحرذون فلقبوه به. وكان من بقايا بني أمية بالشام» ومن أهل العلم والرواية» فدعا إلى نفسه وسمي خليفة» وكان أصحابه يوم 
ادعى اللحلافة يدورون في أسواق دمشق ويقولون للناس: 

قوموا بايعوا مبدي الله. وكان يفتخر بقوله: أنا ابن شيخي صفين يعني علياً ومعاوية» لأنه كان ينتسب لبن أمية من جهة أبيه ولآل 
أن طالب من جهة أمه» وكان أكثر أحعابه من كلب» 5200 له الجانية» وقاومه القيسية فنبب دورهم أرقي وقتلهم وفتك بأهل 
دمشق» وطرد منها سليمان بن ابي جعفر المنصور عاملها بعد حصره إياه» 

وكان عامل الأمين علهاء فلم يفلت منبا إلا بعد اليأس» وأعانه الخطاب بن وجه الفاس مولى بني أمية» وكان قد تغلب على صيداء 
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وقاومه مد بن صالح بن بيس الكلابي خفرج إلى قرية الحرجلة» فقتل من ظفر به من بتي سليم ونهبها وأحرقهاء وجعل يطلب من 
بدمشق من القيسية. وكان القرشيون وأصحابه من اليمن يرون بالدار من دور دمشق فيقولون: ريح قيسي ذثم من هذه الدار» فيضربونها 
بالنار» فهرب القيسية من دمشق»ء وكان من ل يبايعه سمر عليه بابه» وكان إذا خرج من اللحضراء وهو راكب يشي بين يديه خمسمائة 
رجل على رؤوسهم القلانس الشاميات وفي يدب بهم المقارع. 

كتب أبو العميطر إلى ابن بيس الكلابي: بسم الله الرحمن الرحي. أما بعد فالعجب كل العجب اتخلفك عن بيعة أمير المؤمنين» يعني 
نفسه وجخدانك نعم آبائه عليك» ولسست ولا أحد من سلفك إلا في نعمته» وأنت تعلى مكان حرمتك بقرية تلفيائاء وأن عشيرتك بالغوطة 
كش منثورة» وأمير المؤمنين يحلف لك بالله لن سمعت وأطعتء ليبلغن بك أقصى غاية الشرفء وليولينك ما خلف بابه» ولئن تخلفت 
وتأحرت ليبعثن إليك ما لا قبل لك به من الزحوفء التي نتلوها الحتوف» بشاهد السلاح المعد لأهل اللحلاف والمعصية. وقد بعث 
ايك أن القن شعرا كقرزة عدي في أسفل ابه : 

ل ل .بك الحين في أهوية غير طائل 

ع اجتماع الشام سمعاً وطاعة ... إلي وإذلاللي جميع القبائل 

وتوجوي العمال في كل بلدة ... وزحفي إليها بالقنا والقنابل 

رجوت خلافي أو تمنيت جاهلاً ... إزالة ملك ثابت غير زائل 

فإن تعط سمعاً أو تعلق بطاعة ... تقَّلُ من ملمات شداد الزلزل 

وان تعص لا تسلم وني السيف واعظ ... اذي الجهل ما لم يتعظ بالرسائل 

فلم يجبه ابن بهس على كابهء وأقبل أبو العميطر على طلب القيسية فكتبوا إلى ابن ببهس» فاقبل إلهم في ثلاثمائة فارس من الضباب 
ومواليه» واتصل احبر بأبي العميطر فوجه إليه يزيد بن هشام في اثني عشر ألفا فاقتتلواء فلم يزل القتل في أصحاب يزيد بن هشام حتى 
سوا روات دمشق» فبلغ القتتل ألفي يحل واسرتاكلة آلاف» فدعا بهم ابن بيس كلق رؤوسهم ولحاهم» وأحلفهم نهم بضوررة 
إلى باب أبى العميطر فيصيحون نحن عتقاء ابن. بهس» قاشتدت شوكته: وتوهن أس أي العميطر السفياني» -فعل ابن ببس يغير كل 
يوم على ناحية فيقتل ويأسر. ولما فرغ ابن بهس من حرب يزيد بن هشام» نزل قرية سكاء واجتمع إلى أَبِي العميطر وزراؤه فقالوا 
له: لا مبولنك محاصرة ابن بيس إياك فإن الحرب سجال» فكتب أبو العميطر إلى السواحل والبقاع وبعلبك وحمص فأتاه خلق عظيم» 
واشتبكت الحرب بين شبعا وقرحتا وتقاتلوا قتالاً طويلاً. واجتمعت غير على مسلمة بن يعقوب» وبذاوا له البيعة بالحلافة» فقبل منهم 
وجمع مواليه ودخل على السفيانيٍ أ العميطر في االحضراء فقبض عليه وقيده» وقبض على رؤساء بفي أمية فبايعوه وأدنى قيساً وجعلهم 
خاصته. 

وجمع ابن بيس رؤساء بني مير فقال لهم: قد كان من علت ما ترون فارفقوا ببني مروان بن الك وألطفوا بهم» وعليك بمسلمة بن 
يعقوب فبذل له بنو ثمير البيعة. وبعث مسامة إلى رؤساء بني أمية عن لسان أب العميطر يأمرهم بالحضور لعل كل من دخل يقال 
له: بايع» والسيف على رأسه فيبايع. وأدنى مسلمة القيسية» ولبس الثياب الر» وجعل أعلامه حمراء» وأقطع بني نمير ضياع المرج» 
وجعل لكل رجل من وجوه قيس عديئة دمشق منزلاً وولاهم» © ثم أقبل ابن بيس حتى نزل قرية شبعا وأصبح منها غادياً إلى دمشق» 
وصاح الديدبان بالسلاح» ورج مسلمة وحرجت معه القيسية؛ ل ذلك اليوم مع 

مسلمة قتالاً شديداً د الجراحات في الفريقين» وانصرف ابن بهس وخاف القيسية على أنفسهم» وذهبوا إلى ابن بهس وأحكوا 
الأ معه» وصبح دمشق بالحيل والرجالة والسلالم» ونشب القتال وصعد أصححاب ابن بهس السور بناحية باب كيسان فلم إشعر بهم 
أصحاب مسلية» واستولى ابن بهس على دمشق لعشر خلون من المحرم سنة كان وتسعين ومائة» ولريزك غارتك اهل اللزة وذاويا ريت 
ميا إلى أن صالحه اهل بيت لمياء وأقام على حرب اهل المزة وداريا وهو مقَيم بد مشق أغيرا قلا لياه إلى أ قدم عبد الله بن طاهر 
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دمشق سنة تمان ومائتين وخرج إلى مصر ورجع إلى دمشق سنة ست عشرة وماتتين» وحمل ابن بيس معه إلى العراق. وولى الأمين 
عبد الملك بن صالح بن علي على الشام» وأمره بالحروج إليها. وفرض له من رجالا جنوداً يقاتل بها طاهراً وهرئمة. وعبد الملك 
هذا هو الذي كان يقول في أهل الشام: قوم قد ضرستهم الحروب وأدبتهم الشدائد» وإن أهل الشام أجرأ من أهل العراق» وأعظم 
نكاية في العدو. ووقعت فتنة في عسكره بين الحراسانيبن وأهل الشام وكثر القتل» وأظهر عبد الملك النصرة للشاميين» وانعصر الحسين 
بن علي للخراسانيين وتنادى الناس بالرجوع» ففضى أهل حمص وقبائل كلب فانهزم أهل الشام واتصلت الحروب ١9/8‏ بين سكان الشام 
وجماعة العباسيين» وكان يعقوب بن صالح الحاثمي يحارب الحاضر حاضر حلب» فلم يبق منهم وافترقوا أيدي سباء فصار أكثرهم إلى 
مدينة قَنْسرين» وضرب يعقوب الحاضر وكان فيه عشرون ألف مقاتل. 

وذكر المسعودي أن عبد الملك بن صالح توفي بالرقة سنة 2١91‏ وكان العامل على الجزيرة وجند قنسرين والعواصم والثغور» واضطربت 
البلدان بعد وفاته» وتغلب كل رئيس قوم عليهم» وصار الناس حزبين» حزب يظاهر بحمد» وحزب يظاهر بالمأمون» فلم يبق بلد إلا 
وفيه قوم بتحاربون» لا سلطان يكنعهم ولا شيء 

يد فعهم . ولا أفضت الخلافة إلى المأمون كان بقورس وما والاها من كور العواصم العباس بن زفر اللالي» وبالحيار وما والاها من 
كور قنسرين عثمان بن عثامة العبسي» 

٠٠‏ أ فتنة نصر بن شبث: 

وبالحاضر الذي إلى جانب حلب منيع التنونخي. وقد كان يعوب بن صا الحاشمي يحارب الحاضر» فهرب أهل قنسرين» وكان بمعرة 
النعمان وتل منس وما والاها من إقلِم مص الحواري بن خيطان التنوخبي. وماة وما والاها حراق البهرائي» وبشيزر وما والاها بنو 
إسطام» وبمدينة مص بو السمط» وأقام بدمشق والأردن وفلسطين جماعة من رؤساء القبائل حتى ولى المأمون عبد الله بن طاهر. 
ول تكد الشام تستريح من فتنة أبي العميطر حتى قام في أول عهد المأمون بدمشق رجل من بني أمية أُيضِأ أسعه سعيد بن خالد الأموي 
العثماني الفديني» وادعى الخلافة» قام بعد أبي العميطر وأغار على ضياع بني شبيب شرنبث؟ السعديين» وتطلب القيسية وقتلهم» 
وتعصب بمن» لفهز له مد بن صالح ابن ببس أخاه يحبى بن صالحء فلما صار بالَرب من حصنه المعروف بالفدين هرب» فوقف يحى 
حتى هدمه وخرب زيزاء» وتحصن سعيد في قرية ماسوحء ثم إنه جمع عليه جمعا عظيما زهاء عشرين الفاء فلم يجد محاربه إلى ان اجلاه 
عن مكانه وصار بعد ذلك إلى حسبان وفيه حصن حصين» فأقام به وتفرق عنه أححابه . 

فتنة نصر بن شبث: 

وهكذا لم يخل عهد السفاح والمنصور والمهدي والحادي والرشيد والأمين والمأمون من خلفاء بني العباس من فتن في هذه الديار. 
وبقيت نار العصبيات تتأج. والمانيون مع الأمويين» والقيسيون مع العباسيين» والدعوة للسفياني الذي وعد بإرجاع ملك بتي أمية 
تبب وتنام» وقد ابتدأت أوائل خلافة المأمون بشيء من هذا القبيل. فقد عصى عليه نصر بن شبث العقَيلٍ» وكان يسكن كيسوم 
شهالى حلب» 

كن ف عنقه بيعة للأمين وله فيه هوىء» فلما قتل الأمين أظهر نصر الغضب وتغلب على ما جاوره من الكور» وملك معيساط واجتمع 
عليه خلق كثير من الأعراب وأهل الطمع وقويت نفسه» وعبر الفرات إلى الجانب الشرقي» 


وحد ثته نفسه بالتغال عليه ٠‏ فلما رأى الناس ذلك منه كثرت ججموعه وزادت عما كانت عليه وقوي ع ات ١‏ بالجزبرة وأتاه نفر من 
شيعة الطالبيين فقالوا: قد وترت بتي العباس وقتلت رجالهم» وأعلقت عنهم العرب فلو بابيعت لخليفة كان أقوى لأمرك فقال: من 
أي الناس؟ قالوا: نبايع لبعض آل علي بن أبي طالب فقال: أبايع أولاد السوداوات» فيقول إنه خلقني ورزقني. قالوا: فتبايع لبعض 
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0 أهية فقَال: أوائك قل أدير أمرهم والمدبر لا يقبل أبدا» ولو سل علي رجل مدبر لأعداني بإدباره» واثْما هواي قٍ بي العباس» واثْما 
حاربتهم محاماة عن العرب لأنهم يقدمون عليهم العجم. 

قوي 0 نصر فأرسل عليه المأمون أحد عظام قواده طاهر بن الحسين فلقيه نصر وكسرهء فسير إليه المأمون عبد الله بن طاهر القائد 
العظيم ابن ذاك القائد العظيم» خصره في كيسوم من مدن العواصم وده بعد وقائع كثيرة» واحتوى على الشام جميعه وهدم عدة 
أسوار من المدن المجاورة حلب ومنها كيسوم. وسار عبد الله بن طاهر يستقري الشام بلداً بلدأء لا يمر ببلد إلا أخذ من رؤساء القبائل 
والعشائر والصعاليك اللصوصء وهدم الحصون وحيطان المدن؛ وبسط الأمان للأسود والأبيض والأحمر وضهم جميعا ونظر في مصالح 
البادان» وحط عن بعضها الخراج» فلم يبق مخالف ولا عاص إلا خرج من قلعته وحصنه» وعاد عبد الله بن طاهر إلى مدينة السلام 
عمل معه المتغلبين على الشام؛ أمثال ابن السرج وابن أب امل وابن أبي الصقرء ودام عصيان نصر حمس سنين. 

لكا فون وضكة على قيس ويمن: ٍ 

لم يطفئ الفتنة التي أثارها نصر بن شبث في الشمال والتي أثارها غيره 

في الوسط والجنوب غير أعاظم قواد بني العباس» أطفئوها بالعقل والتؤدة» وقد رأينا أن عصبية الأمويين لم تمقطع على شدة العباسيين 
في استئصالهاء وكان كل حين يثور ثائر باسم السفياني» ويثور معه جماعته ولا سبها من أهل القرى والبوادي. وكانت الأحوال أخذت 
تبدأ على عهد الرشيد والمأمون» فتفرغا لإجراء الإصلاح. وكان الرشيد تولى شمال الشام أيام كونه ولياً للعهد» والمأمون زار الشام 
ثلاث مرات يق فيها نصاب العدل» ويوطد دعائم المدينة» وعد عهده أبيه من أجمل عصور التاريخ الإسلامي. المأمون اللحليفة العادل» 
وممثل التساع المحمدي العجيب» وحم العمل في أحكامه ومعتقداته» وقلما اجتمعت صفات كصفاته وعقل كعقله وعم كعليه مخليفة 
من خلفاء الإسلام. 

وكأن ما وقع في أوائل عهد العباسيين من الغوائل التي غالت أهل البوادي والحواضر في هذه الديار كان عقوبة لأهلها عما قدمت 
أيديهم من خيانة عهد بني أمية ونفض أيديبم من مروان بن مد لأول ظهور قوة خصمه وإدبار الأ عنه» حى قاتلوه وطاردوه» على 
مثل ما قاتله جيش خراسان العباسي وزيادة» فتعجاوا انقراض دولة الأمويين معلقين آمالهم على الدولة الفتية. ولذلك زعم بعضهم أن 
الملك في الشام لا يثبت» لعدم الثبات المغروس في فطرة أهله» ولتلون الطبائع فيه تلون أقالبمه ومعائه وهوائه. وكان من أثر العادة التي 
حملها العرب معهم من جزيرتهم» وهي عادة الغزو المتأصلة في غير سكان المدن» أن نشبت الثورات وكثر قتل الأنفس وغرست هذه 
الاضطرابات في أرض الشام فنمت» خصوصاً وجبالها أكثر من سبوها على الأكثرء وتصلح للدفاع والمزيمة والاسقرار على المشاكسة 
لصاحب الوه ع ءَُ - ع 

بالغ العباسيون في إهراق الدماء لأول أمرهمء وقضوا على آثار بني أمية» وهي 

ا ومع ذلك كان اسم الأموي والسفياني يرن في الآذان» والمستعدون للثورة يمتشقون الحسام عند أول داعية إسمعهم صوته» 
أو ثائر يستتبع الناس ويعدهم الوعود انخلابة. نعم إن التنازع بين القيسيين والهانيين كان في هذا القرن على أشد حالاته» وهذه العداوة 


5 سبب تباغض النزارية والهانية وحككة حكم: 


بين الفريقين العظيمين من العرب أضرت ضرراً بالغاً. وكان القيسيون حزب العباسيين على الأغلب والهاتيون حزب الأمويين والمنافسة 

بينهما على الملك والسلطان. 

تعرضص رجل للمأمون بالشام مراراً ققال له: قو اوسن وح اترداان ع اكرم حي اد ترادو مي أكثرت علي يا أخا 

أمل الشام» وإشها اولك قنها مره ليور ليان إلا نكن أنه " ببق من مالي درهم واحد» وما العن اددج ادوما ولا أحبتني 
5 قط. وأما قضاعة فسادتها تنتظر السفياني وخروجه فتكون من أشياعه» وأقآ ريع قي علة عل الحنة يدك يدا مو كيه ولم يخرج 
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اثبان إلا رج أحدهما ثائر» أعزب فعل الله بك. 

سبب تباغض النزارية والهانية وحكمة حكيم: 

تأصلت البغضاء بين النزارية والمانية منذ كان للعرب في الشام سلطان. وكثيراً ما تظهر بوادر هذه العداوة لسبب تافه. فقد ذكروا أن 
الكئيت الشاعى المعروف» مدح النزارية فأعفش في مدحه» ففخروا بذلك على المانية» وأغدق بنو هاشم الملل على الكيت مكافأة له 
وقام دعبل اللخزاعي بمدح الهانيين ويعيب غيرهم» فكان هذا أو الفا نين التؤارية والعائية» ؤمة ا خرن الناش] بالمناقت وقاررت 
فم ف البدو والحضرء إلى أن قام محمد الجعدي متعصباً لقومه» فانحرف الناس للدعوة العباسية وتقلقل الآ م إلى انتقال الدولة من 
بني أمية إلى بني ها: خر ول ببق معهم إلا من قر بيه مميتفيا. 

وكات رجال الإدازة والسياسة إذا أحبوا أشر العدل .بين هنين اين العظيمين من 

أحياء العرب يتعذر عليهم ذلك إلا بغمط حقوق الفريق الثاني» ولذلك عد من حسن سياسة إبراهيم بن مد المهدي المنبوز بأبن شكلة 
الماشعى أن الخليفة الرشيد لما ولي دمشقء ما اتخذه أو ابتدعه من طريقة 

ا ا فإنه لما جاء غوطة دمشق وافاه الحيان من مضر ويمن» فلتي كل من تلقاه بوجه واحدء فلما دخل المدينة 
ل حاجبه بإحضار وجوه الحيين 0 بنتسمية أشرافهم» أن يقدم من كل حي الأفضل فالأفضل منهم ) وأن يأتيه بذلك» فلما أتاه 
به 9 بتصيير أعلى الناس من الجانب الأمن 0 وعن ثماله ماني ومن دون الما مضري» ومن دون المضري يماني» حتى لا 
يتصق مضري بمضريء ولا يماني بماني» فلما قدم الطعام قال قبل أن يطعم شيئا. ل ا 
خعل مضر عمومتبا» وجعل يمن خؤولتها وافترض عليها حب العمومة والحؤولة» فليس يتعصب قرشي إلا لجهل بالمفترض عليه. ثم 
قال: يا معشر مضر كأني بكم وقد قلتم إذا خرجتم تم لإخوانكم من يمن: ا الا يد ل اسم يد 
قدمي عليناء وقد جعل بجانب الهاني مضرياء وبجانب المضري يانياء فقلتم: يا معشر مضر إن الجانب الأيمن أعلى من الجانب الأيسرء 
وقد جعلت الأبمن لمضر والأيسر لبمن» وهذا دليل على تقدمته إيانا عليك؟. ألا إن مجلسك يا رئيس المضرية في غد من الجاتب الأيسر 
ومجلسك يا رئيس الهانية في غد من الجانب الأيمن. وهذان الجانبان يتناوبان بينما يكون كل من كان في جهته متحولا عنه في غده 
إلى الجائب الآخر. فانصرف القوم وكلهم خامد» وهذ] من الطق أساليب السياسة واسغالة القلوبة بدون حسارة. 

فافتخر إبراهيم بن المهدي بقوله: ما أعلم أحدا ولي جند دمشق فسلِ من لقب يلقبه به أهل ذلك الجند غيري» وذلك أن كل ملقب 
ثمن ولي إمرة الشام» لم يكن إلا 

ممن يحرف عنه من المانية أو المضرية» فكان إن مال إلى المضرية لقبته الهانية» وإن مال إلى الهانية لقبته المضرية» فعاملهم إبراهيم 
معاملة واحدة في الاجتماع وقضاء المصالح. فكانت الحاجة تعرض لبعض الحيين فيسأل قبل أن يقضيها له» هل لأحد من المي الآخر 
حاجة آشبه حاجة السائل» فإذا عرفها قضى الحاجتين في وقت واحد. قال: فكنت عند الحيين ممودا لا أستحق عند واحد منهم د 


.م قيس وين وفتنة المبرقع: 

ولااعيبا ولا ينا أسشبه: وقال إبراهي: إنه ولي دمشق سنتين ثم أربع سنين بعدهما لم يقطع على أحد في مله طريق. وكير أن الام 
اكاحان قلع الصريق ب كل لعشي يمن زدثها مر دعامة والتعمان موليان لبني أمية» ويحبى بن أرميا من يبود البلقاء» وأنهم لم يضعوا 
أيديهم في يد عامل قطء ذ فكاتيهم فارعوى الاثنان وأبى الثالث أداء الجزية فقتل في معركة» وساد الأمن في القطر. 

ولكن هذه السياسة لم يجر العمل بها داتماء فقد ذكروا أن إبراهي ابن صالح والي دمشق في خلافة الرشيد لما خرج منها في الوفد الذي 
قدم به على الرشيد استخلف ابنه إسحاق على دمشق» وضم إليه رجلا من كندة يقال له اليثم بن عوف. فغضب الناس وحبس رؤساء 
من قيس » وأحذ اربعم رجلا من محارب فضرببم وحلق رؤوسهم ولحاهم» وضرب كل رجل ثلاثائة» فنفر الناس بدمشق وتداعوا 
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إلى العصبية ونشبت الحرب ورجعوا إلى ما كانوا عليه من القتل والنبب فلم يزالوا على ذلك أشيراً. 

قيس وبمن وفتنة المبرقع: 

ولي دمشق بعد إبراهيم بن المهدي سليمان بن المنصور فانتهبه أهل دمشق وسبوا حربمه» وولي بعده منصور بن المهدي» وكانت على 
رأسه الفتنة العظمى ولم يود القوم طاعة بعد ذلكء إلى أن افتتتح دمشق عبد الله ابن طاهر في سنة عشر وماتمين. ووقعت بدمشق فتن 
غل غهد الأمين» وسببها عل ما ذكووه أنه كان 

يعجبه البلور فدس عامله فأَخْدذ له قلة دمشق من جامعها فلما شعر الدمشقيون قالوا: لا صلاة بعد القلة فصارت مثلا وافتتن الناس 
وامتدت فتنتهم » ولما ولي المامون ارجع القلة إلى محلها. ولعل مسألة القلة أوجدها انصار المامون على الآمين حتى لا تبقى ناحية في 
المملكة إلا وتشعر بكراهة الأمين. وكتب المأمون في سنة 7١1‏ إلى عامله على دمشق في التقدم إلى عماله في حسن السيرة وتخفيف 
المؤونة وكف الأذى عن أهل محله. قال: فتقدم إلى عمالك في ذلك أشد التقدمة» واكتب إلى عمال خخراجك بمثل ذلك. وكتب 
بهذا إلى جميع 

عماله ف اجناد الشام جند حمص والاردن وفلسطين. 

وف أيام المعتصم م ريع درجال ومقق عل أن المغيث الرافعي واليها في طلبهم محمد بن أزهرء وكان قد عاث في مرج دمشق 
ونفر أهلها وأجلاهم عنباء خفرج رجل من بن حارثة اسعه يزيد في جماعة وغيرهم من يمن» واجتمعت قيس برج دمشق وأقبل مد 
بن أزهر» فلما صار إلههم خرجوا عليه وجرح وقتل من الجند خلق» ووثب ابن لمحمد بن صالح على بعض أمراء السلطان وأخذه في 
جماعة من قيس بحوران» وأقبل إلى مرج دمشق وصار مع يزيد وحاصر دمشق حصارا شديداء وغلقت أبواب دمشق ولم يخرج أحد 
إلا اختطف. ولما مات المعتصم 71 ثارت القيسية بدمشق وعلى رأسهم ابن بهس الكلابي فعاثوا وأفسدوا وحصروا أميرهم عم 
الوائق إلهم رجاء بن أيوب» وكانوا معسكرين بمرج راهط» فنزل بدير مران ودعاهم إلى الطاعة فلم يرجعواء فواعدهم الحرب بدومة 
فوافاهم فقاتلهم فهزمهم وقتل منهم 0 5 وخمسمائة» وقتل من أححابه نحو من ثلاائة وهرب مقدمهم ابن بييس وصلح ان 
دمشق. وقال ابن عساكر: إن الذين ثاروا هم أهل الغوطة والمرج» ومن قرى الغوطة الثائرة كفر بطنا وجسرين وسقبا وقرى جرش 
ومن انضوى إلهم» 

5 من ذلك جماعة كثيرة» وقاتلهم العامل في جمع عسكرهم بكفر بطنا وهي لقيس» وثار الناس من النواحي» وقتلوا الأطفال 
وجرحوا النساء وهزمهم. 

وسار رجاء إلى فلسطين لقتال تيم اللخمي» ويعرف بأبي حرب ويلقب بالمبرقع اللخارج بها في نحم وجذام وعاملة وبلقين» فقاتله فانهزم 
المبرقع وأخذ أسيراً سنة 2750 وكان المبرقع من أهل الغور خلع الطاعة ودعا إلى نفسه فتبعه خلق كثير من الحراثين وغيرهم وقالوا: 
هذا هو السفياني المذكور أنه يملك الشام» واستفحل أمره جدا واتبعه نحو مائة ألف فأنفذ المعتصم إليه جيشاء فلما قدم الأمير رأى أمة 
كبيرة قد اجتمعت حوله» نفشي أن يناجزه وال حالة هذه فانتظر حت جاء وقت حرث الأرض» فتصرّم عنه الناس إلى أرضهم» وبقي 
في شرذمة قليلة من 


ع 
4 فتن اهلية وعصبيات حمصية ولبنانية ود مشقية 
٠06‏ وفلسطينية ومعرية: 


أححابه فناهضه فأسره. وروى الطبري: أن سبب نخروج المبرقع على السلطان أن بعض الجند أراد النزول في داره وهو غائب عنها وفيها 
إما زوجته وإما أختهء فانعته ذلك فضربها بسوط أصاب ذراعها فأثر فيهاء فلما رجع أو عرب إلى مزل يكت وشكت إليةا ها فل 


بها وارته الاثر الذي بذراعها من ضربه» فاخذ ابو حرب سيفه ومشى إلى الجندي وهو غار فضربه حتى قتله» ثم هرب والبس وجهه 
برقعا كي لا يعرف» فصار إلى جبل من جبال الأردنء ولما كثرت غاشيته من الحراثين استجاب له جماعة من رؤساء الهانية وأرباب 


اا 511216120 
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البيوت منهم. وروى أيضا أن خروجه كان في سنة 775 بالرملة وصار في حمسين ألفا من أهل اهن وغيرهم» وآ القائّد العباسي قاتله 

بالرملة فقتل من أححابه في وقعتين خمسة وعشرون الاق ام 

فتن أهلية وعصبيات حمصية ولبنانية ود مشقية 

وفلسطينية ومعرية: ا 

في سنة 71 جرى بين الامير هانيء والمردة حروب في جبل لبنان» انتصر عليهم ولقب بالغضنفر بي الاهوال» وبلغ خبره خاقان 

التركي خادم الرشيد» فكتب كبا يشكره على ما فعل ويحثه على الحرب» ويخبره أنه بلغ حسن سلوكه إلى مسامع الحليفة. ومن أهم 

الأحداث في سنة 74١‏ وثوب أهل حمص بعاملهم» فوجه المتوكل مد بن عبدويه عاملا عليهم» فسكاهم وأقام بديارهم عدة شهور» 

نم وثبوا فشغبوا عليه» فسكنهم ومكر بهم وأخذ جماعة منهم» سفملوا إلى باب المتوكل ثم ردوا إليه فضربهم بالسياط حتى ماتواء وصلبيم 

على أبواب منازلهم» ولتبع رجال الفتنة فأفناهم. 

ووثب أهل دمشق بعامل المتوكل سالم بن حامد لظليه وعسفه فبهم وقتله جماعة من أشرافهم ورؤسائهم» فقتلوه على باب اللحضراء. 

قال ابن عساى: إن سالما كان سيوع السيرة أذل قوما من أهل دمشق» كان بينه ويينهم طائلة ودماء في أول دولة بني العباس وآخخر 

دولة بن أمية. وكان لبني بهس وجماعة من قريش دمشق وسائر العرب من 

السكون والسكاسك وغيرهم قوة ونجدة» فقتلوه على باب اللحضراء وقتلوا من قدروا عليه من رجاله» وسلطوا الموالبي على رجاهم وأموالهم 

تسلبرها: 

وغضب المتوكل لمقتل عامله وقال: من لدمشق وليكن في صولة الحجاج؟ فقيل له: أفريدون التري. فأمره وجهزه إليها في سبعة آلاف» 

وأحلّ له القتل والنبب ثلاثة أيام فتزل يبت لهيا فبات بباء فلما أصبح قال: يا دمشق إيش يحل بك اليوم مني. فقدمت له بغلة وهم 

ليركبباء فلما وضع رجله في الركاب ضربته بالزوج في صدره» فسقط ميتاء وبعد ثلاث سنين جاء المتوكل ليسكن دمشق هرباً نما كان 

يحاذره من شدته على العراقيين فتقّل دواوين الملك إليها ثم رجع بعد أشبر وهناك قكل: 

وفي سنة /4؟ شغب أهل حمص على عاملهم أيضاء فوجه الحليفة إلهم عاملا آخر فأخذهم وقتل منهم خلقاً كثيرأ وحمل مائة رجل 

من عيونهم إلى سامرًا. وفي هذه السنة غزا الصائفة وصيف» وكان مقيماً بالكغر الشامي ثم دخل أرض الروم وفتح بعض الحصون. 

وفي السنة التالية كان غزو جعفر بن دينار الصائفة» فافتتح حم اطي ثم غلب وقتل جماعة كثيرة من جيشه. وفي سنة 55٠‏ 

وثب أهل حمص بعاملهم فقتاوه» فوجه إليهم المستعين من حاربهم فهزمهم بين مص والرستن» وافتتح حمص وقتل من أهلها وفهم 

خلق من نصارى المدينة ويبودهاء فقتل مقتلة عظيمة وأحرقها. وكان المتوكل أمى بإخراج النصارى من حمص» لأنهم 0 

الثوار. ووثب أيضاً أهل حمص بعاملهم مرة أخرى فقتلوه. وخافوا عامل دمشق فزحفوا إليه فوجه إليهم بعسكر من البابكية وغيرهم 

فهزموهم وانصرفوا إلى حمص. وثاروا مرة فأرسل عليهم الخليفة عاملاً آخر فدخل بلدهم عنوة وأباحها ثلاثة أيام وطرحت النار في 

منازلحا. وكان الوائب منص العطيف بن نعمة الكلبي ف خلق عظم من عشيرته وغيرهم. وكثر وثوب أهل حمصء وبعبارة أعم» 

00 أهل جند حمص بعمالهم» لأنهم يمانية نزاع إلى الثورة» ونار الإحن باهم وبين القيسية لا تزال موقدة» ثم إنه كان لحم من 
ل 

الأصليين من غير المسلمين من كانوا يتحرضونهم على شق عصا الطاعة» فلذلك كثرت ثوراتهم وما برحوا يقورون حتق أيام المهدي. فقد 

نازوا كنمن ب واف فرج هارباً ولحقه ابن عكارء فكانت بينهما وقعة قتل فيها ابن عكار» ورجع ابن إسرائيل على البلد. 

وفي أيام المستعين وثب بالأردن رجل من لحم ء فطلبه صاحب الأرذك فهرب» فقام مكانه رجل يعرف بالقطاي وكثف جمعه» شي 

اللخرا”- اج وكسر جيشاً بعد جيش أنفذهم إليه عامل فلسطين. فلم تزل هذه الحالة حتى قدم ماحم بن خاقان 

التري في جمع من الأ تراك وغيرهم» ففرق جمعهم ونفاهم. ووثب بالمعرة المعروف بالقصيص وهو يوسف إن إبراهم التنوخي جمع 

جموعاً من تتوخ» وصار إلى مدينة قنسرين فتحصن بباء فلم يزل بها حتى قدم ممد المولد مولى أمير المؤمنين فاسقاله» واستعمل عطيف 


51121120 ١٠١ه‎ 
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بن نعمة وصار إليه» ثم وثب بعطيف بن نعمة فمّتله» وهرب القصيص فصار إلى الجبل الأسود واجتمعت قبائل كلب بناحية ممص 
على الامتناع على المولد» فسار إليهم فواقعهم فكانت علهم» ثم ثابوا عليه فهزموه وقتلوا خلقَاً عظيماً من أصحابه» وانصرف إلى حلب في 
فلهء ورجع القصيص إلى قنسرين والتحم مع كلب» وعزل المولد وولي أبو الساج الأشروسي وكتب إلى القصيص يؤُمنه وصير إليه 
الطريق والبذرقة ثم ولاه اللاذقية ونحوها. 

وفي سنة 1ه" عقد لعيسى بن الشيخ بن السليل الشيباني على الرملة فأنفذ خليفته أبا الغراء إلها واستلى على فلسطين جميعهاء وتغلب 
على دمشق وأعمالها وامتنع من حمل المال إلى العراق» -فمل ابن مدبر» صاحب خراج مصر إلى العراق سبع مائة ألف وخمسين ألف 
دينار فنهبها عيسى بن الشيخ في الطريق. وفي سنة 765 عزل عيسى عن الشام» وولي ماخرو القام فسار واستولى عليه بعد قتال بينه 
وبين أصحاب عيسى على باب دمشق وانتصر أماجور واستقر» وكان عيسى يومئذ في زهاء عشرين. ألفأ» وأماجور في ماتحين إلى أربعمائة 
وقيل ل فتغلب قليله على كثير خصمه. وكان أماخور أعيرا 0 ضابطاً لعمله» نيا تجاعا 


5 الخ على الدور الأول للعباسيين: 


لا يتجاسر أحد على أن يقطع الطريق في جميع أعماله» وله في باب تأديب العصاة وسلبة الطرق حكايات أثرت عنه. 

الحم على الدور الأول للعباسيين: 

مضت اثنتان وعشرون وماثة سنة على الشام بعد انقراض دولة بن أمية» وهو لا يخلو من فتن وتسمع فيها اسم السفياني والأموي 
العثماني او غيرهم من ارباب 

العصبيات من العرب» قيس ويمن. فتن أهلية يثور بركانهاء ثم مد إلى حين» ونزاع إلى الملك والسلطان» ولم يسد السلام إلا على عهد 
الرشيد والمأمون وكانت الفتن في أياهما لا شأن لها لأنهما كان يوليان على الشام أقدر رجالهما. والشاميون يرضيهم من الخلفاء حسن 
سياستهم» والنظر بعطف على مصاحهم. 

ولقد كانت الشام أوائل الفتح العبابي قاوعا ينا عدا بن علي وصالح بن علي العباسيين وأولادهماء ثم أخذ عقلاء الخلفاء منيم 
يولون أولادهم واخوتهم شؤونها. فقد أن المهدي ولى ابنه هارون الرشيد أيام كونه ولياً للعهد ولاية قنسرين أو شمالي الشام» ورأينا 
الرشيد ولى أخاه | إبراهيم بن المهدي ذفشق 6 بورا جا الزشيك بدت أذ عظام رجاله يحبى البرمكي إلى دمشق» 5 رأينا ايع عهد إلى 
طاهر بن الحسين بولاية مصر والشام» وسوغه خراج مصر سئة وهو ثلاثة آلاف ألف دينار ففرقه على الناس وهو على المنبر» ولم ينزل 
منه إلا وقد اقترض عشرة آلاف دينار ليعطيها لرجل جاء متأخرا والمصلحة تقتضي بره. 

وقد رأيما حسن أثر السياسة التي اتبعها إراهم بن بن المهدي في وضع التوازن بين القيسيين والمانيين في الشام» فدل على عقل راح» 
وارادة هاشعية قوية» وكان إسياسته حائاةً دون المشاغبات الباطلة» واشر الأمن مدة ست سنين» وكانت الشام من قبل تأج فيها نيران 
العصبيات الجاهلية. ولكن المتوكل الخليفة المحمق» أوسع مجال الخلف بينه وبين رعيته» وأكبر أ فتنة حدثت في دمشق» فأباحها 
لعامله الترى» فأطل الشعب فى بغداد دمه للحرقه» وهلك عامله قبل أن يباشر يجبروته فتكه 

وس ركه كفل خرزها :روكب القنالة قلاف التر مي هل السدالتمق اهن دمن 

وأهم الأغلاط الي ارتكيها المعتصم إدخال الأتراك في جنده» فكان الاعتماد عليهم في الجيش العبابي كالاعتماد على أهل خراسان 
الأعاجم لأول الفتح من أهم 

الدواعي في إغضاب العربء فأدى هذا الإيغار إلى نزع الحكم من العباسيين» حتّى دخل الوهن بدخول الأتراك على الدولة» قآضت 
الحلافة العباسية بصنيعهم اسعية دبنية فقط لا نتعدى قرى بغداد إلا قليلا وغدا الحم الفصل لمن قويت شكيمته من الدخلاء 
واستجاش الأنصار والأعوان. وبعد أن كانت بغداد ترسل إلى الشام أولاد خلفائها وأعاظم قوادها من اللأصول أصبحت ترسل إليها 


511216120 ١٠6 
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من الفروع أفريدون التركك وخاقان التركي ومد المولد من الموالي فظهر الفرق في صورة الح لأن الك كان في الغالب فردياً لا 
علاقة لمجماعة به إلا إذا ا صاحب الأمن استقارة أهل الرأي استشارة خاصة ودية وله الحرية أن يعمل عا ارتاوهم» ولا اداه يكهه 
على قبول رأيه. فن ثم اقتضى أن يكون العامل في الغاية أصالة ونبالة وعلماً ونزاهة. 
أفضى هذا التساهل مع الأعاجم والاعتماد عليهم؛ إلى جر البلاء على الخلفاء من بتي العباس» وبعد أن كانت وصية إبراهيم الإمام 
الذي مات في سجن مروان الجعدي إلى يمام التراساي صاحب الدعوة: انظر إلى هذا الحي من المن فالزمهم» واسكن بين أظهرهم» 
فإن الله لا يتم هذا الأعى إلا بهم» واتهم ربيعة في أمرهم» وأما مضر فإنهم العدو القريب الدار» واقتل من شككت فيه وإن استطعت 
أن لا تدع بخراسان من يتكلم بالعربية فافعل» وبا غلام بلغ خمسة أشبار واتهمته فاقتله أصبحت تفتح للأتراك أبواب دار الخلافة 
ولكل دخيل على العرب ولم يعد حكم لقيس ولا يمن بل للأعاجم من الفرس والترك والديلم. وفي أيام المأمون أشأت الدعوة الشعوبية 
أي الحط من قدر العرب وتفضيل العجم عليهم» فتبدلت روح الدولة» وأخذ العربي يبغض العجمي والعجمي ينال من العربي» منذ 
كانت السلطة لأبناء خراسان» اها كل 
الاتراك فالمسالة بلغت اقصى حدودها اللحطرة» وكادت مقاليد الخلافة تخرج من ابناء ها شم بعد عصر المعتصم. 

كانت مسألة دخول الأتراك في الدولة بادئ بدء لا شأن لها في الظاهر وهي أن ا معتصم جمع ل وشراهم من أيدي مواليه فاجتمع 
له منهم أربعة آلاف فألبسهم أنواع الديباج» والمناطق والحلية المذهبة» وأباتهم بالزي عن سائر جنوده واصطنع قوماً من المن وقيس 
وسماهم المغاربة وأعد رجال خراسانٍ من افراعنة يرهم والأشروسية ات هذا كثرت شكية اناس أولً من إيذاء الأتال عام 
بغداد» وكلما زادت الشكاية توغل الأتراك في - جسم الجتمع العبابي. وحاول من جاء بعده مثل المعتز أن يتخلص منهم» ولكنهم كانوا 
تأصلوا في جدم الدولة وأفسدوا عليها أمرهاء ولكل أجل كاب. 


9 ظهور الدولة الطولونية وانقراضها 
١‏ من سنة 254 إلى 292 


٠.0‏ بداية الطولونيين: 
ظهور الدولة الطولونية وانقراضها 


من سنة 554 إلى 5937 
بداية الطولونيين: 
ظهرت بوادر الضعف فى العباسيين» وكادت تصبح سلطتهم امعية» وخلافتهم دبنية لا دنيوية» ساعد على ذلك اشتغال الخلفاء بعد 


1 أنفسهم » وتغلب كثير من الأمراء على الأطراف» وأصبحت البلاد رهن أيدي المتغلبة من العمال» وكان معظم الخلفاء الأول 
إلى ما بعد المعتصم على غاية من العلم والأخلاق وحسن السياسة» ومن النادر أن يتسلسل هذا الرق في الأخلاق في آل بيت واحد 
على اطراد جميل» كا تسلسل في بني هاشم لأول أمرهمء ولكن منهم من ساعدهم الطالع ومنهم من خانه» والسعادة أكثر من الشقاء 
في اجملة. 

وبيئما كانت دولة الأمويين في الأنداس في إبان عّها في القرن الثالث» كانت دولة العباسيين تضطرب وتضيق بقّعتها في هذا الشرق 
ار و في النصف الثاني من الماثة الثالثة» وعمال فارس ومصر والشام وغيرها يقطعون الحراج عن دار الملك» ويستبدون 
بالأأعم» وليس للخليفة العباسي إلا اللخطبة والسكة» وقد يقرن المتغلب على قطر اسعه إلى اسم الحليفة في الدعاء» ويضرب السكة باسمه 
ايه فد وكانت الدولة إلى هذا العهد لا تقوم لها قائمة إلا إذا جمعت بين السلطتين الدينية والدنيوية» فإذا ضعفت إحداهما في 
القاكم با المسلبين» اصاب القوة الثانية ضعف عطلها عن العمل النافع . 
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.و أحمد بن طولون وسها الطويل واعذات أخرى: 
وكاما اعتمد خلفاء بني العباس على الأعاجم» في ولاية عمالاتهم ومقاطعاتهم وقيادة جيوشهم» كانت الدولة العباسية تقترب من 
الانقراض» فسدت عصبية العرب كم قال ابن خلدون في بني العباس لعهد دولة المعتصم وابنه الوائق» لاستظهارهم بالموالي من العجم 
والترك والديم والسلجوقية أي التركان وغيرهم» 
ثم تغلب الأولياء على النواحي» وتقلص ظل الدولة» فلم تكن تعدو أعمال بغداد حتى زحف إليها الديلم وملكوها وصار اللحلائف في 
حكمهم. وقال المقريزي: اختص المعتصم الأتراك ووضع من العرب وأخرجهم عق الذيوان واسقط أسعاء هم ومنعهم العطاء» وجعل 
الأتراك أنصار دولته وأعلام دعوته» وكان من عظمت عنده منزلته قلده الأعمال الجليلة الخارجة عن الحضرة» فيستخلف على ذلك 
العمل الذي تقلده من يقوم بأمره وحمل إليه ماله ويدعى له على منابره م يدعى للذليفة» وقصد المعتصم ومن بعده من الخلفاء بذلك 
العمل مع الأتراك محاكاة ما فعله الرشيد بعبد الملك بن صالح والمأمون بطاهر بن الحسين» ففعل المعتصم مثل ذلك بالأتراك فقَاد 
اشناس» وقلد الوائق إ يتاخ» والمتوكل بغا ووصيف»ء وقلد المهتدي أماجور وغير من ذكرنا من أعمال الأقاليم + فععت: الذولة العاسسة 
بعد الاستفحال» وتغلب على اللحليفة فيها الأولياء والقرابة والمصطنعون» وصار تحت جرهم من حين قتل المتوكل فتغلب على النواحي 
كت 00" 
احمد بن طولون وسها الطويل واحداث اخرى: ش 
وكان من أهم من فتوا في عضد اللخلافة احمد بن طولون في مصر والشام» وكان في ظاهره يظاهر الخليفة» فهو اول متغلب ظفر حقيقة 
بالانفراد بالسلطة» فا وسع العباسيين إلا مصانعته بعد أن حاولوا محاربته فعجزواء كانت ديار مصر قد أقطعها بايككاك من قواد الأتراك 
وكان مقيماً بالحضرة أي في عاصة الملك فاستخلف بها من ينوب عنهاء وكان طولون والد أحمد بن طولون أيضاً من الأتراك ومن 
أنسبائه» وقد أشأ بعد والده على طريقة مستقيمة» وسيرة حسنة» فالقس بايككاك من يستخلفه بمصر فأشير 
عليه بأحمد بن طولون فولاه المعتز بالله سئة 704 مصر. وفي سنة 554 توفي أماجور بدمشق واستخلف ابنه على» فرك ذلك أحمد بن 
طولون على فتح الشام فكتب إلى علي يخبره بأنه سائر إليه ْ 
وأمره بإقامة الأنزال والميرة لعساكره» فرد علي بق اماتجور عدر جواب» ونخرج ابن طولون في المطوعة من مصر وفلسطين فبلغ 
الرملة فتلتقاه تمد بن رافع خليفة أماجور عليها وأقام الدعوة بها فأقره عليياء ومضى إلى دمشق فتلقاه علي بن أماجور وأقام له بها الدعوة 
واحتوى على خزائن أماجور وأقام بها أحمد حتى استوثق له أمرهاء ثم استخلف عليها احمد بن دوغباش» ومضى إلى مص فلقيه عيسى 
الكرخبي خليفة أماجور عليها فسلمها إليه ثم بعث إلى سبعا الطويل التركي وهو بإنطاكية يأمره بالدعاء له فل يجبه سيعاء فتحصن بإنطاكية 
فخيص من الأتراه وغيرهم» وامتنع» خاصره أحمد ورمى حصنا بالمنجنيق» وطال حصاره لما فاشتد ذلك على أهلها فبعثوا إلى أحمد 
بن طولون نخبروه بالموضع الذي بمكنه أن يدخل إليها منه فقصدهء وعاونه أهلها على سعا فدخلها في ا حرم سنة خمس وستين ومائتين 
فقتل سها واستباح أمواله ورجاله. وكان قبل نزول ابن طولون على إنطاكية 514" وقع اهمها وين العد لكين تدرو كيرة ادق 
جند قنسرين العام وكان سها قد عم أذاه أهلها فعاث ابن طولون ساعة بإنطاكية ثم ارتحل يوم الثغر الشامي» و بهذا استولى ابن 
طولون على الشام أجمع والثغور وامتد حكمه من مصر إلى الفرات» ومن مصر إلى المغرب» وكان ذلك مدة اشتغال لموفق أبي أحمد 
طلحة بن المتوكل بحرب الزلح. 
كان ان طولوت أول مك الع ا من المملكة الإسلامية عن الخلافة» وجمع بين ملك مر ولام ف اام فكان لمن بعده 
سِّ المستبدين بالنواحي قدوة ومثالا. وأخذ يستكثر من مشترى المماليك والديالمة حتى بلغت عدتهم أربعة وعشرين ألف مملوك وأربعين 
لفا من الزنج» واستكثر من العرب حتى بلغت عدتهم بنة اكع دوه يكن الؤركاق أناان طرلزق 364 أهد بأ التلهدعيفاً 
00 مائة ألف إنسان لقتال أحد الحوارج على الحلافة في الشام» وكانت 
هذه الكْلة من 
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الجند سببا في قوته وسلطانه فأخذ ملك الروم يباديه ويطلب رضاه لاتساع مملكته ومكانتها بين مملكة الشرق ومملكة الغرب الإسلاميتين» 
ول يلبث أحمد بن طولون أن أخذ على الجند والشاكرية والمواللي وسائر الناس البيعة لنفسهء على أن يعادوا من عاداه ويوالوا من والاه 
ويحاربوا من حاربه من الناس جميعاً. وانفرد يخراجهاء وأدرك رجال السياسة في بغداد أن ابن طولون التركي لم يض على دولة سبها 
الطويل التركي حباً بسواد عيون الخلفاء» بل ليستأثر بالأمى دونهم عندما تسح الفرص. 

وكان ابن طولون لعدله وحسن سياسته يفضله الناس على بعض الخلفاء» وفي الحق أنه كان على جانب من العدل» وحسن السيرة» وعلو 
الحمة وبعد النظر» والتفكر في عمران مملكته حتى زاد خراجهاء وكان هديه في ذلك هدي المعتصم العبابي» وكان هذا يحب العمارة 
ويقول ا و مودة اوقا عمران الأوضن التي يحبى بها العالم» و : يزكو الخراج» وتكثر الأموال» وتعيش ش البهاتم» وترخص 
الأسعار» ويكثر الكسب» وبتسع المعاش» وكان يقول لوزيره مد بن عبد الملك: إذا وجدت 55 م أنفقت فيه عشرة دراهم 
حادق ع سنة أحال حتكر درغي ولا توا مرق :فيه فاستعان ابن طولون بما تدر عليه مصر من الحراج على تقوية سلطانه وكثرت صدقاته» 
وما يجريه على القراء والفقهاء» حتى كان يرسل كل سنة مائة ألف ديئار لفقراء بغداد عدا كساوي الصيف والشتاء وعدا ما يرسل 
به إلى الثغور وإلى الحرمين. 

وجاء المعتضد إلى الخلافة وهو من أعقل خلفاء العباسيين فعرض عليه أبو الجيش حمارويه بن طولون أن يصبر إلى ولي عهد انحلافة 
ويزوجه ابنته قطر الندى» قال الحليفة: بل أنا أتزوجها وقال: ما قصدت ببذا الزواج إلا إفقار بني طولون لأمبم يضطرون أن يجهزوها 
بمجهاز لم تجهز به عروس من قبل» وكان 

الأمى يا قال» فإنها جهزت بما استفرغ خزائن صاحب مصر والشام. قيل: إنه كان في جهازها ألف هاون ذهبا. ٠.‏ وكانت قطر 
الندى من أجمل بئات عصرهاء وأكثرهن أدباً وفضيلة. وقد عقد لا على المعتضد سنة 4١‏ وشرط المعتضد على أبها أن مل كل 
سئة بعد 


القيام يميع وظائف مصر وأرزاق أجنادها مائتي ألف دينار. وفي رواية أن المعتضد جعل نمارويه الصلاو والفراج والصلاة وجميع 
الأعمال على أن عمل في كل عام مانت ألف دينار عما مضى» وثلاثمائة ألف للمستقبل» وأن وزير المعتضد عبيد الله بن سليمان سعى 
مع أبي الجيش حمارويه» على أن يقتصر على حمص ودمشق والأردن وفلسطين ومصر وبرقة وما والاهاء نجل عما كان في يده من 
ديار مضر وقنسرين والعواصم وسقي الفرات والثغور» فأجاب إلى ذلك وكتب سملا أشبد فيه على المعتضد وعللى حمارويه. 

دام ملك أحمد بن طولون في مصر والشام اثنتي عشرة سنة» ومات لست عشرة سنة من ولايته مصرء ولولا سفكه الدماء لعد بعدله 
وعمّله وتخائه من أفراد العالم. ومن الأحداث في عهده ما وقع من العصبية بفاسطين 701 بين للحم وجذام فتحاربوا حرباً أخذت 
من الفريقين. وما وقع بين الأمير نعمان الذي حصن سور مدينة بيروت وقلعتها وبين المردة في لبنان من قتال على نبر بيروت دام 
أياماً حتى اهزمواء وقتل بعضهم وأسر بعضأء فأرسل الرؤوس والأسرى إلى بغداد» فعرض الأمى على الخليفة وأكرموا رسلهء وكتب 
المتوكل إليه كاباً بدح قخاضه وخرضه عل القثال» وأقره عل وليه هو وةرهه» وأرشل 1ه سيفا ومنطقة وكاشا أسوة» ركفب إليه 
الموفق وغيره كتباً بمدحونه بها فاشتد أمره وعظم شأنه؛ وفي بعض الروايات أن القتال على نبر الكلب دام سبعة أيام» فانكسر عسكر 
المسلمين وقتل المقدم ممعان وأَقمِ مكانه خاله المقدم كسرى وهو الذي ذهب إلى 

القسطنطينية ثم عاد إلى بلاده؛ وكانت خربت من تواتر الغارات عليها فعمرها وسعيت باسمه كسروان. ومنها خروج رجل من ولد عبد 
الملك بن صا الحاشمي» يقال له بكار بين سَلمِية وحلب وحمص فدعا سنة 554 لأبي أحمد الموفق» خاربه ابن عباس الكلابي فاتهزم 
الكلابي» ووجه إليه اواو صاحب ابن طولون قائداً في عسكر كثيف» فرجع وليس معه كثير أحد. 

ومنها مخالفة لووْ غلام ابن طولون على مولاه سنة 59 وكان في يد ولو 
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4 عهد ابي الجيش خمارويه وجيشه: 

مص وقنسرين وحلب وديار مضر من الجزيرة وسار إلى بالس ونببها» وكاتب ابن طولون الخليفة المعتمد في المصير إليه» فنعه الموفق 
واشتد االحلاف بين الموفق وبل عهد اللحلافة وبين ابن طولون» نفلع ابن طولون الموفق من ولاية العهد في مدينة دمشق واقبل يلعنه 
على منابر مصر والشام والموفق يلعنه على منابر العراق وما إليهاء وابن طولون يوهم أنه ينصر الخليفة. 

وفي سنة 559 غزرا الصائفة من ناحية التغور الشامية خلف الفرغاني عامل ابن طولون» فقتل من الروم بضعة عشر ألفا وغنم الناس. 
وبلغ ابن طولون قدوم عرب من الجاز إلى حوران» فأرسل إلى صحراء أذرعات نحو تمسين ألفا فتلقاهم الأمير عام الملقب بالأذرعي 
مفسة عشر ألفا فكسرهم. والأمير عامى هو من نسل الحارث بن هشام المخزومي» الذي أرسله الخليفة الثاني إلى الشام مع أبي 000 
الجراح أميراً على بن مخزوم فسكن ولده حوران وتولوا الأعمال للأمويين» ثم للعباسيين وسموا بيني شباب أسبة للأمير شباب المخزوي 
والي حوران المتوفي سئة 11/8. 

عهد ابي الجيش خمارويه وجيشه: 

خلف أحمد بن طولون ابنه أبو الجيش حمارويه» وكان على قدم أبيه في الاستككار من العدد والعدد وترتيب الرواتب الدارة والمشاهرات 
والجرايات لجيشه وغيره. 

وقداة جيقة و الغا وغر عر الرعدااة الك كارا كل ا رولها يعون كعات السير» وهو عدد مبالغ فيه كثيرا والغال ان جيشه 
لم بتجاوز المائة ألفء ولا شك أن مثل هذا الجيش» وما يلحقه من الرجالة والمتطوعة تفتح به ممالك الخلافة العباسية كلها. وربما كان 
جيشه وجيش أبيه من قبله أول جيش جعل على الدوام تحت السلاح. 

ولا بايع الجند أبا الجيش جمارويه بن أحمد بن طولون بعد وفاة أبيه» أمى بقتل أخيه العباس لامتناعه عن مبايعته» وعمّد لأبي عبد الله 
أحمد الواسطى على جيش الشام؛ وعقد لسعد الأعسر على جيش آخخرء وبعث بمراكب 

في البحر لتقي غلم العواطل الشامية» ونال الراسطل الشط وت انف فق ازويه أن يوقع به لأنه. كان أشار عليه 'بقتل أحيه 
العباس» فكتب إلى أَبي أحمد الموفق يصغر أمى خمارويه ويحرضه على المسير إليه» فأقبل من بغداد وانضم إليه إسحاق بن كنداج وخمد 
بن أبي الساج» ونزل الرقة فتسلم قنسرين والعواصم وسار إلى شيزر» فقاتل أصحاب خمارويه وهزمهم ودخل دمشق» فرج جمارويه في 
جيش عظيم» فالتقى وأحمد ابن الموفق بنبر أبي فطرس واقتتلا» فانبزم أصحاب خمارويه وكان في سبعين ألفا وابن الموفق في نحو أربعة 
آلاف» واحتوى على عسكر مارويه بما فيه ومضى حمارويه إلى الفسطاط» وأقبل كين له عليه سعد الأعسرء ولم يعلم مبزيمة خجمارويه 
غارب ابن الموفق حتى أَزاله عن المعسكر وهزمه اثني عشر ميلا ومضى إلى دمشق فلم يفتح له» وسار سعد الأعسر والواسطي» فلك 
دمشق» وخرج خمارويه من مصر فوصل إلى فلسطين» ثم عاد إلى مصرء ثم خرج سنة 71/7 فقتل سعدا الاعسر ودخل دمشق. 
قال ابن عساى: وسعد الأعسر ويقال الأعسر الترى ولي إمرة دمشق من قبل أَبي الجيش خمارويه بن أحمد بن طولون 9/ا» ولما 
الرملة وبيت المقدس اضطرب الناس بدمشق. وكان سعد الأعسر قد فتح طريق الشام لحاج» لآن الأعراب كانوا قد تغلبوا على 
الطريق قبل ولايته» وكان قد بطل الحج من طريق الشام قبل ثلاث سئين »2 فرج سعد إلى الاعراب وواقعهم وقتل منهم خلقا 
عظيماً وفتح الطريق لحاج» وكانت وقائعهم في امحل المعروف بالقسطل» فأحبه أهل دمشق» واغتموا لقتله» فصاح الناس بدمشق 
وضجوا في المسجد الأموي ودعوا على من قتله» وافتتن البلد حتى وافاهم ابو الجيش ابن عازوية فهن الأمور وف إلى طريق الحاج 
من هيه وفرق 42 دمشق مالا عظيماً على الفقراء والمسا كين والمستورين وأهل العلم» ومال إليه أهل دمشق ولحو ولما تغالب 
الأعراب على بعض النواحي وجه 
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عهد جيش بن جمارويه وظهور القرامطة الطولونية: 

إلهم طباره جي» فقتل منهم مقتلة عظيمة. 

ثم سار أبو الجيش حمارويه لقتال ابن كنداج» ثم اصطلحا وتظاهرا وكاتب خمارويه أبا أحمد الموفق في الصلح فأجابه إلى ذلك» وكتب 
له كاباً بولاية مارويه وولده ثلاثين سنة على مصر والشامات» أي أنه ولاه من الفرات إلى برقة» فأمى تجمارويه بالدعاء لأبي أحمد 
الموفق» وترك الدعاء عليه بعد أن كان خلعه أبوه من ولاية عهد الحلافة. ثم بلغ حمارويه مسير مد بن أبي الساج إلى أعماله الشمالية» 
نفرج إليه وليه في ثنية العقاب من دمشق فاهزم أصحاب ابن أب الساج وثبت هو خاربه حتى هزمه أقبح هزيمة» واستبيح عسكره 
قتلاً وأسرأء واتبعه جيش إلى الفرات. وفي ذلك يقول البحتري: 

وقد تولت جيوش النصر منزلة ... على جيوش أَبي الجيش بن طولونا 

يوم الثنية إذ ثنى بكرته ... مسين ألفا رجالا أو يزيدونا 

عهد جيش بن خحمارويه وظهور القرامطة الطولونية: 5 

وف أيام خمارويه بن طولون استقامت شؤون الديار المصرية» ومع أن ايام 

المعتضد العبابي كانت أيام فتوق فقد حمدت سيرته. ولي والدنيا خرابء والثغور مبملة» فقام قياما مرضياً حتى عمرت ملكته» وكثرت 
الأموال» وضبطت الثغور» وكان قوي السياسة» شديداً على أهل الفساد» حاسماً لمواد أطماع عساكره عن أذى الرعية» محسناً إلى بني 
عمه من آل أبي طالب. وفي سنة 78 ذُي أبو الجيش جمارويه في دمشق على فراشه» ولما بلغ المعتضد ذلك قتل من خدمة الذين 
باشروا قتله نيفاً وعشرين خادماً. وكان مقتل خجمارويه في قصره إسفح قاسيونء بعد أن فتح الشام كلهء ولم يسع امخليفة إلا إقراره على 
عمله والاكتفاء بمال مل إليه في بغداد» وخلفه ابنه جيش بن خمارويه نفلعه طغج بن جف أمير دمشق سنة 7 واختلف جيش 
جيش عليه لتقريبه الأرذال وتبديده قواد أبيه» فثاروا عليه وقتلوه» ونببوا داره ونهبوا مصر وأحرقوهاء وأقعدوا هارون بن خمارويه في 
الولاية» وعصى هارون بن خمارويه على الخليفة» وبعد حروب ْ 
كثيرة عمد الصلح بين الخليفة العبابي وبين هارون سنة 2587 فبقيت حلب لذليفة وما زالت الدواة بالفعل بالشام ومصر لبني طولون 
وبالاسم لبني العباس حتى سنة 897» وقد بعث المكتفي العبابي» مع مد بن سليمان جيشاً فاستولى على دمشقء ثم سار إلى مصر 
وذيح بي طولون وهم عشرون إنساناه ذبحهم بين يديه هم وقوادهم ا تذبح الشيام» وأشخص من أبقى عليه من الهم وقوادهم إلى 
نغداده فاتقرضسة :ذلك الدولة الطولونية: 

لا جرم أن روح الطولونيين هي روح العباسيين تطورت بتطور الأقطار التي استولوا عليها. وعلى كثرة ما بذل الطولونيون من أسباب 
التقرب من خلفاء بغداد لم يسكت العباسيون عنهم. تقربوا إلههم بالصبر والأموال والطاعة فلم يرضوا عنهم. ولما قوي جيش العباسيين 
قرضوهم وقتلوا قوادهم. وني استيلاء الطولونيون على الشام شعرت الأمة أنها مستقلة عن العباسيين» وأن في 

استطاعتها إذا جهزت لا جيشاً عظيماً كيش أحمد ابن طولون وابنه جمارويه أن تَسقمل» لأن قوة بي العباس لم تعد ك1 كانت» بمعنى 
أن ابن طولون هتك ستر الحلافة» فطمع فيها عمال الأطراف. والدولة الطولونية دولة عمران» عمرت الأرجاء في أيامماء ورأت مصر 
والشام أنبما إذا ألفتا حكومة واحدة تصبحان دولة قوية يرهب بأسبا. وقد أكثر الشعراء من رثاء الدولة الطولونية ومما قاله بعضهم: 
فن يبك شيئاً ضاع من بعد أهله ... لفقدهم فليبك حزناً على مصر 

ليبك بن طولون إذ بان عصرهم ... فبورك من دهر وبورك من عصر 
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٠‏ دور الدولة العباسية الاوسط 
١‏ الإخشيدية والمدانية والفاطمية 292 - 364 
٠٠١.‏ | القرامطة والبوادي واللتوارج: 


كور الذولة العاسية الا وهيل 
الإخشيدية والمدانية والفاطمية «و” - عدص 


القرامطة والبوادي واللحوارج: 
اشتدت شوكة القرامطة 789 في الشام جاءوها من المطرق» وهزموا جيش طغج بن جف أمير دمشق للأموبين بوادي القردان 
والأفاعي ثم حاصروا دمشق فاجتمعت عليهم العساكر وقتلوا مقدمهم يحبى المعروف بالشيخ ٌّ في القرامطة أخوه الحسين وتسمى 
بأحمد وأظهر شامة بوجهه زعم أنها آيته فسمي بصاحب الشامة» ل أهل دمشق على مال دفعوه» وتقرمط أكثر من 
حولها من أهل الغوطة وغيرها وعاضدوه؛ ثم انصرف عن دمشق إلى مص فغلب عليها وخطبوا له من منابرها وتسمى بالمهدي أمير 
المؤمنين» ثم سار إلى حماة والمعرة وغيرهما وقتل أهلها حتى الأطفال والنساء وأخذ سلمية بالأمان فبداً بمن فيها من بتي هاشم وكانوا 
جماعة فقتلهم أجمعين» 9 قتل البهاكم واباد أخل بعليك» وعندها ححت ٍ ِ 
جماعة فقتلهم أجمعين» ثم قتل الببائم وأباد أهل بعلبك» وعندها سحت عززيمة الخليفة المكتفي فأرسل من العراق جيشاء والى الطولونيين 
فأرسلوا من مصر جيشاً آخر فواقعوهم في كار وكوكبء فأصبح القرامطة بين جيشين جيش الطولونيين من أماءهم وجيش اخليفة 
: من درائم: ٠‏ وكان من أمس جيش العراق أن وصل من طريق الموصل إلى وادي بطنان قرب حلب وفي جملة قواده أب الأغ فنزع 
فيما ذك جماعة من أححابه ثيابهم» ودخلوا الوادي رركن كانه نوات زيما شديد الحرء فبينما هم كذلك إذ وافى جيش القرمطي 
الله لك للق سوسلا ورج مارر الاك ار اا جا ماين اال شر على برا ا لا 
ألف رجل» وكان في عشرة آلاف بين فارس وراجلء وكان قد ضم إليه جماعة ثمن كان على باب السلطان من قواد 
الفراغنة ورجالهم» فلم يفلت منهم إلا اليسين ثم صار أصحاب القرمطي إلى باب حلب لخاربهم أي الام ومن بتي معه من أصحابه 
وأهل البلد» فانصرفوا عنه بما أخذوا من عسكره من الكراع والسلاح والأموال والأمتعة» ومضى المكتفي بمن معه من الجيش حق 
انتبى إلى الرقة فنزها وسرح الجيوش إلى القرمطي جيشا بعد جيش. 
وفي سنة 750 أيضا تحارب القرمطي صاحب الشامة وبدر مولى ابن طولون» فانهزم القرمطي وقتل من أصحابه خلق كثير ومضى من 
سل منهم نحو البادية فوجه المكتفي في أثرهم الحسين بن حمدان وغيره من القواد. 
ل ا ١‏ وصار هذا إلى مصر لقتال الحليجي الثائر» فواقعه بالقرب من العريش 
فائهزم أقبح هزيمة فطمعت القرامطة في دمشق شق لغيبة ابن كيغلغ عنهاء فتببوا فهيا وساعدهم أن بعض السكان دانوا بمذهبهم» ثم سار 
القرامطة إلى طبرية 597 وقتلوا أكثر أهلها رجالا ونساء وأولادا. وقال المسعودي: إن القرمطي الذي خرج يكنى أبا غائم وقد خرج 
في جمع من كلب وقوي أمره وكثر أتباعه» فوجه الخليفة إلى القرامطة الحسين بن حمدان بن حمدون خاربهم إلى أن ظفر بهم وأحضر 
رأس صاحبهم إلى بغداد» وكان القرمطي في طريقه إلى طبرية مى بمدينتي بصرى وأذرعات 
غارب أهلها ثم أمنبم» فلما استساموا له قتل مقاتلهم وسبى ذراريهم واستاق أموالهم» ثم بض إلى دمشق خفرج إليه من كان بقي جما 
مع صالح بن الفضل خليفة أحمد بم كيغلغ» فقتل صا حا وفض عسكره ولم يطمع ني دمشق إذ دافعهم أهلها عنبا. 
وبالحزم الذي أظهره المكتفي في قتال القرامطة بالشام وبالجيوش التى سرحها من بغداد وسرحت له من مصر اضمحل أمى الباطنية» 
ول ببق لهم أمل في ملك» وانقض عبم الأعراب والمتلصصة ومن قال بقولهم وشايعهم على قيام أمرهم: 


511216120 ١١1 


٠_دور‏ الدولة العباسية الأوسط 


ولولا الحزم لأوشكوا أن ينشئوا لهم ملكا بالشام» يا حاول الزن في العراق أن ينشئوا لهم دولة لولا قيام الموفق ولي عهد الحلافة 
العباسية ذلك القيام المحمود في هع شأفتهم. وكان ادعى القَاتمُون بالقرمطة الشرف وأنهم يمتون بالقرابة إلى آل البيت. قال بعض 
المؤرخين: إن القرمطي في الشام المكنى أبا القاسم كان ينتمي طالب 

وفي سنة 791 سار نائب طرسوس المعروف بغلام زرافة نحو بلاد الروم ففتح مدينة إنطاكية وقتل خمسة آلااف وأسر مثلهم وامعتتفك 
من الأسارى جحمسة الاف وأخل لهم ستين مرييا مل فيها ما غنم من الأموال والمتاع والرقيق وقدر نصيب كل رجل ألف دينار 
فاستبشر المسلمون بذلك. عاث بنو تيم في أعمال حلب وأفسدوا إفسادا عظيما وحاصروا واليها زكا ابن الأعور. فكتب المقتدر بالله 
إلى الحسين بن حمدان في إنجاد زكا بحلب» فكانت وقعة بين الحسين بن حمدان وأعراب كلب والفر وأسد وغيرهم 794 فاجتمعوا 
عليه وهزموه حت بلغوا به باب حلب ثم أسر منهم وقتل. وفي سنة 794 كان دخول الروم إلى ساحل الشام فافتتح صاحيهم حصن 
القبة بعد حروب طويلة وعدم مغيث يغيثم من المسلمين وافتتح مدينة اللاذقية فسبى منها خلقا كثيرا. 

و3 أهم الأحداث ما وقع من اليج بدمشق في زمن وصيف البكتمري الذي ولي إمارة دمشق في أيام المقتدر بعد هلال بن بدر 
5" وفي أيامه خلع المقتدر المرة الثانية ثم رجعت إليه اللحلافة فطلب الاولياء من 

٠9‏ الدولة الإخشيدية: 


البكتمري البيعة له بدمشق فامتنع علهم؛ فركبوا إلى داره بالسلاح والنفاطات. وكانت دار الإمارة في تلك الأيام خارج وْلوْة الصغيرة 
على تبر بائياس فأحرقوها وبقيت عرصته. وفي هذا الدور سار 19" طريف بن عبد الله السبكري اللحادم واللي حلب إلى بفي القصيص 
التنوخيين وحاصرهم في حصونهم باللاذقية وغيرها خاربوه حربا شديدة ثم نزلوا 

على الأمان. 

ومن أهم الكوائن في خاتمة القرن الثالث ظهور ابن الرضا وهو محسن ابن جعفر بن علي بن مد بن علي بن موسى بن جعفر بن مد في 
أعمال دمشق» وكانت له مع أبي العباس أحمد بن كيغلغ وقعة فقتل صبراء وقيل قتل في المعركة وحمل رأسه إلى مدينة السلام قنصب 
على الجسر الجديد بالجانب الغربي ذكر ذلك المسعودي. ولو تم الأمى لابن الرضا لقامت دولته قبل دولة الفاطميين. 


الدولة الإخشيدية: 

ظن بنو العباس أ:هم نجوا من ثائر يناصب دولتهم العداء في الشام ومصر يوم قضوا على أبناء طولون وقوادهم وقرضوا الدولة الطولونية 
آخخر الدهر» وقتلوا ابن الرضا القائم بتأسيس دولة علوية جديدة» كا قتلوا القرمطي القائم بدعوة متدرعة بالعلوية» وقضوا على صاحب 
الزن في البصرة» وما كانوا يظنون أن تظهر لحم في الحال دولة أخرى قامت على أنقاض الطولونية وإن ل تكن مثلها استعدادا وعدلا 
فليست دونها من أكثر الوجوه والاعتبارات. ظهرت لهم الدولة الإخشيدية أو دولة بني طغج. والإخشيد كلمة فارسية معناها ملك 
الملوك ومعنى طغج عبد الرحمن» ورأس هذه الدولة أبو بكر يمد بن طغج بن جف إن بلتكين بن فوري ابن خاقان. وكان جف جد 
الإخشيد قد سار من فرغانة إلى المعتصم العباسي» فأكمه وأقام معه إلى أن توفي المعتصم» فصحب ابنه الواثق إلى أن توفي» ثم حب 
أخاه المتوكل إلى أن توفي جف. وما توفي ابن طولون صار طغج مع ابنه أبي الجيش فولاه دمشق وطبرية إلى أن 

قتل أبو الجيش. ولا بويع هارون بن أبي الجيش» ولى طغج دمشق وطبرية» وتولى طغج قتال صاحب الخال القرمطي سنة آسعين 
ومائتين إلى أن ظفر به. وكان لطغج من الوإد سبعة ذكور الإخشيد أحدهم. 

ول يزل طغج على دمشق وطبرية وابنه مد المعروف بالإخشيد يخلفه على طبرية. وكان بطبرية أبو الطيب مد بن أبي حمزة العلوي» 
وكان وجه طبرية شرفا وملكا وقوة وعفافا. فكتب الإخشيد إلى أبيه طغج يذكر له أنه ليس له أمى ولا نبي مع أبي الطيب العلوي» 
فكتب إليه أبوه: أعن نفسك. فأسرى مد بن طغج على أبي الطيب في بستان له فقتله. ولم يزل طغج أيام أبي الجيش على دمشق 
وطبرية وأيام جيش وأيام هارون ابن أَبي الجيش إلى أن قتل هارون وانقرضت الدولة الطولونية. فات طغج في حبس العباس بن 
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ا محسن وزير العباسيين» ونجا من محبسه بعد مدة ابنه الإخشيد» وهرب إلى الشام قاصدا أحمد بن بسطام عاملهاء وبقى معه يخدمه ثم 
تقلد ابن بسطام مصر فسار معه الإخشيد» وكان معه إلى أن توفي سنة سبع وتسعين ومائئين» فصار مع ابنه أبي القامم علي وحضر 
الإخشيد مع تكين اخاص وقعة حسن فيها أثره» فولاه تكين عمان وجبل الشراة. واتفق له وهو على عمان والشراة في سنة "٠‏ أن 
حاج الشام» وفيهم جماعة من أهل العراق قعد له جمع من نحم وجذام لفمع عسكره ولقيهم ومعه أخوه علي بن طغج فهزمهم فصار له 
شأن في العراق وذاعت كفايته وأمانته. 

وتقاد مد بن طغج الملقَب بالإإخشيد مصر من جهة الراضي» وكان قبل ذلك تولى مدينة الرملة سنة 815 من جهة المقتدر وأقام بها 
إلى سنة 1" فوردت إليه كتب المقتدر بولايته دمشق فسار إليها وتولاهاء وكان حينئذ المتولي على مصر أحمد بن كيغلغ» فلما تولى 
الراضي عزل أحمد بن كيغلغ وولى ابن طغج مصر وضم إليها البلاد الشامية» فاستقر ابن طغج بها سنة 871 وما أشب - وهو يتولى 
أعمال المعاون في الشام علاوة على أعمال المعاون في مصرء وقلد بدراً الحرشني دمشق» وأحمد بن سعيد الكلابي شيخ قبيلة بني كلاب 
حلب» حقق كثر بذلك الكلابيون 

وزاد نفوذهم - أن خلع طاعة الكليفة العبابي» فندب الخليفة مد 

بن رائق إلى الشام واقطعه إياها على ان استخلصها من الإإخشيدية» فاستولى ابن رائق سنة 748" عليها وطرد بدرا نائّب الإإخشيد وول 
إمرة دمشق محمد بن يزداد الشبرزوري؛ فلم يزل عليها إلى ان قتل مد بن رائق بالموصل "١‏ فقدم الإخشيد محمد بن طغج فاستامن 
إليه مد بن يزداد فأقره على إمرة دمشق خلافة له. وبلغ ابن رائق العرش يريد مصرء :فرج إليه الإخشيد واقتتلا فانبزم ابن رائق 
إلى دمشق. ش 0 ْ 

ثم جهز الإخشيد إلى ابن رائق جيشا مع اخيه واقتتلواء فامبزم عسكر الإخشيد وقتل أخوه» فارسل ابن رائق يعزي الإخشيد في اخيه 
ويقول له: إنه لم يقتل بأمري» وأرسل ولده مراحم وقاك إن نايت فاقتل ولدي به. نفلع الإخشيد على مراحم وأعاذة إلى أبية. 
فاستقرت مصر للإخشيد إلى حد رملة فلسطين» والشام لابن رائق من طبرية. وي السنة التالية بعث الإخشيد من مصر قائده كافورا 
إلى الشام في جيش عظم» فهزم عامل ابن رائق واستولى على حلب» وأفسد أصحابه في جميع النواحي وقطعت الأثجار التي كانت بظاهر 
حلب وكانت عظيمة جدأ» ونزل عسكر الإخشيد على الناس بحلب وبالغوا في أذاهم. 

وبعد سنة عقّد الصلح بين الإخشيد وابن رائق» فاستأثر هذا بولاية حلب» وانفرد الإخشيد بدمشق يصادر أغنياءها ويستصفي أموالماء 
وكان ظالما مستبدا. وقد وجد بداره قبل مسيره عن مصر إلى الشام رقعة مكتوب عليها: قدرتم فأسأتم» وملكتم فبخلتم» ووسع عليكم 
فضيق ) وأدرت علي الأرزاق» فقطعتم أرزاق العباد» واغتررتم بصفوا أيامك.» ولم لتفكروا في عواقبك» واشتغلتم بالشبوات واغتنام 
اللذات» وتباونتم بسهام الا تحار وهن صائبات» ولا سعا إن خرجت من قلوب قرحتموهاء واكاد اجعتموهاء واجساد اعريموهاء ولو 
تأملتم في هذا حق التأمل لانتبيتم» أو ما علدتم أن الدنيا لو بقيت للعاقل ما وصل إليها الجاهل» ولو دامت 

من مضى ما :الها من بتّى» فكفى بصحبة ملك يكون في زوال ملكه فرح للعالم» ومن المحال أن يموت المنتظرون كلهم حت لا يبقى 

منهم أحد؛ ويبقى المنتظر به» افعلوا ما شثتم فإنا صابرون» وجوروا فإنا بالله مستجيرون» وثقوا بقدرتك وسلطانم فإنا بالله واثقون» وهو 
حسبنا ونعم الوكل. 

قالوا: وقد بقى الإخشيد بعد سماع هذه الرقعة في فكرء وسافر إلى دمشق فات فيها سنة 94" ولم تطل دولته غير سنتين» فهو في الحقيقة 
مؤمسيا مثئة م100 وأيام حكه من حديث'الجموع: كانت |حداى اعنشزة ننئة سافن فيا تمس هرات من مع إل أعداء يقاتلهية للا 
زحف عليه سيف الدولة بن حمدان :فض إليه واقتتلا بقنسرين ثم اصطلحا وتصاهرا وتقاربا. 

وفي أواخر أيام الإخشيديين ٠ه"‏ خرج في برية الشراة خارجي من بني سايم يسمى عمد بن أحمد السلمي» واجتمع إليه خلق كثير من 
العرب ومن غيرهم ومن أهل الطمعء وقوي أمره وكثر جمعهء فبلّْ كافور الإخشيد خبره وكان الشام يومئذ بيدهء فأنفذ عسكراً خوفاً 
من حادث يحدث» وتقدم إلى أصابه أن لا يبتدئوه بحرب ولا قتال» وطال مقامه وإياهم على تلك الحال» فأسرى إليه في بعض 
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للياللي رجل من العرب يعرف بثال الحفاجي من بني عقيل وأخذه أسيراً وحمله إلى مصر فشهر بها راكياً فيلا واعتقل مدة ثم عفي 
عنه عنه وخلي سبيله. 

ولما تفرد كافور بالأى وه جعل جعل الحسن بن عبيد الله بن طغج على الشام متتخلفاً مق قله وكان في بيت المقدس وال يعرف 
تحمد ابن إسماعيل الصنباجي اضطهد بطريق القدسء وكان أبي مقابلته فهجم عليه الوالي في أشياعه وأحرق أبواب كنيسة القيامة» 
وسقطت قبتبا» ان ور وها قال ابن بطريق: واهدم الييود وخحربوا 1ن من المسلمين» ثم قتل البطريق ولما مات 
كافور 5 ونصب مكانه أجمد بن على الإخشيد» وكان عمره إحدى عشرة 

سنة» على ك3 يخلفه ابن عم أبية اللسيرة ارخ طبلا الله بن طغج وكان بالشام» فوقع لحلاف بين الإخشيدية» وصار كل واحد يتسمى 
بالأمير وكثر التحاسد» فكتب جماعة منهم إلى المعز الفاطمي صاحب المغرب إستدعون منه إنفاذ 


٠6+‏ الدولة احمدانية: 

جيشه إلى مصر ليتسلمهاء وضمنوا له المعونة» وعلى هذا انتبت أيام الإخشيديين. 

الدولة الدانية: 

بعث الخليفة العباسي مد بن رائق لينقذ الشام ومصر من الإخشيد مد بن طغجء فلم يضرب ابن رائق ابن طغج ضربة قاسية» وا كتفى 
أن ترك له مصر إلى الرملة» رملة فلسطين 89" وقعد في القسم الأكبر من الشام - مقابل جزية سنوية قدرها مائة وأربعون ألف 
دينار - أميراً يحاول أن يقي له فيه دولة» عصى بالشام فقّام يناجزه ناصر الدولة ابن حمدان القتال» وكان هذا استأثر بالموصل والجزيرة» 
فقتل ابن رائق .“" وكتب بالأمس إلى الخليفة المتقى بالله» خل ذلك من نفسه محلا عظيماء ولقبه ناصر الدولة ولقب شقيقه عليا 
سيك الدولة وقلاتهو ماح :الل ول الى اشر أدررها في حلب وما إلييا. وبنو حمدان بطن من بني تغلب بن وائل من العدنانية. 
شار سيق الدولية 60 إل حلب :قلتق فها يان المؤنى»ففازقها يأفس» واستأمن إليه في قطعة من الفيشن 6 فاستول :ظليا سيق 
الدولته وسار إلى دمشق وأقام الدعوة للمستكفي ولأعنة افيف نفلع المستكفي على سيف الدولة وعلى الإخشيد لأن هذا أقام الخطبة 
له بمصر وما تحت حكه من الأصقاع. ولما بويع للمطيع بالخلافة سار مع الإخشيد وابن حمدان إسيرة المستكفي على قدم التوازن 
السيابى» فكتب إلى الإخشيد بالتقليد» فتكافاً الإخشيد وسيف الدولت» وهدأت الفتن واستقامت الطرق. 

ولانام لفن اذسيف! درل باز لرتحس بويد عي ا كيرا رما اه 

أربعة قواد» فساروا إلى دمشق وعبوا عسا كرهم» ثم ساروا إلى حمصء فالتقوا مع سيف الدولة بالرستن من أرض حمص فهزمهم سيف 
الدولة» فعادوا إلى دمشق ثم خرجوا عنها يريدون الرملة» ثم قصدوا إلى مصر وسار سيف الدولة في إثرهم يريد دمشق» وكتب إلى 
جماعة الأشراف والعلماء والأعيان والمستورين كابأ قرىء على منبر جامعها وفيه: 

وقد علمتم أسعدى الله تشاغلي يجهاد أعدائي وأعداء الله الكفرة» وسبههم وقتلي فيهم» وأخذي أموالهم» وتخربي ديارهم» وقد بلك خبر 
القوانين؟ في هذه السنة» وما أولانا الله وخولناه» وأظفرنا به» واستعملت فيهم السنة في قتال أهل الله فها أتبعت مدبرأء ولا ذففت على 
جريح» حتى سم من قد رأيتم» وقد تقدمنا إلى وشاح بن تمام بصيانتكم وحفظك» وحوط أموالك.» وفتح الدكاكين» وإقامة الأسواق» 
والتصرف فى المعاشء إلى حين موافاتنا إن شاء الله. 

كتب الرجحان لجيش سيف الدولة غل جيش الإخشيديةة وسار كافور سار ولا إلى مصرء فأقام سيف الدولة بدمشق وجى 
خراجهاء وجعل يطالت اهلها بودائع الإخشيد واسالف؟ وكاق )جنات دمشق قد نهبوها في يوم موت الإخشيد» وظن اق جف دان أن 
الأمى تم له لمع إلى ملكه في الجزيرة ملك الشام» وربما تطال بعد ذلك ل له الأقدار حتى زحزحته عن 
ملك دمشق» واقتصرت دولته على حلب وما إليها. وذلك أنه اتفق أن كان يسير هو والشريف العقيقي بضواحي دمشق» فال سيف 
الدولة: ما تصلح هذه الغوطة إلا لرجل واحد. فال له العقيقي: هي لأقوام كثيرة فقال سيف الدولة: لئن أخذتها القوانين السلطانية 
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ليتبرءوا منها. 

م العقيقي أهل دمشق بذلك» فكاتبوا كافوراً إستدعونه من مصرء خاءهم ومعه أنوجور بن الإخشيد نفرج سيف الدولة إلى البجون» 
وأقام أياماً قريباً من عسكر 

الإخشيدية بقرية أكسال وكان في جمسين ألفء وتفرق عسكر سيف الدولة في الضياع لطلب العلوفة» فعلم به الإخشيدية فرجعواء 
وركب سيف الدولة فرآهم زاحفين في تعبية» فعاد إلى عسكره فأخرجهم فنشبت الحرب فقتل من أصحابه خلق وأسر كذلك» وانهزم 
سيف الدولة إلى دمشق وسار من حيث لم يعلم أهل دمشق بالوقعة 80 وجاء إلى مص وجمع جمعاً لم يجتمع له قط مثله من بني 
عقيل وبق ثمير وبي 

كلب وبي كلاب» وخرج من حمصء» وشخص عسا كر الإخشيدية من دمشق» فالتوا مرج عذراء على ساعتين من دمشق» وكانت 
الإقعة أول لسيف الدولة ثم آخرها عليه» فانهزم وملكوا سواده» وتقطع أصحابه فهلكوا وتبعوه إل لحان فى ارق 

لم يستطع سيف الدولة بعد وقعة أكسال ومرج عذراء أن ينال من الإخشيدية» وبقيت لهم دمشق وما وراءها حتى مصر لأن أهل 
دمشق خافوا من مصادرات سيف الدولة» يوم طالبهم بودائع الإخشيد وأحب أن يملك غوطتهم» فقلبوا له ظهر المجن» ول يغنه جيشه 
العظيم لانصراف القاوب عنه» فاقتضى له أن يقاتل جيشين: جيش الطامعين في تلك الديار وجيش البلاد نفسهاء وظلت حلب لسيف 
الدولة لأنه لم يأت فبها باديء بدء ما أتاه من أفعال الظلم. ٠‏ وحلب أقرب إلى مبد عصبيته وهي الثغور الشامية والجزرية وديار مضر 
وديار بكر. واصطلح سيف الدولة والإخشيد وصاهره وتقرر لسيف الدولة حلب وحمص وإنطاكية» ومن الأحداث في هذه الحقبة 
أن شبيب بن جرير العقيلي تقلد عمان والبلقاء وما بينهما من البر والجبال - على عهد كافور فعلت منزلته واجتمعت إليه العرب وكثرت 
حوله وسولت له نفسه أخذ دمشق والعصيان بهاء فسار إليها في نحو عشرة آلاف وقاتله أهلها وسلطائها واستأمن إليه جمهور الجند الذين 
كانوا بها وغلقت أوانيا ا و الأبوانة التي تل تل المصلى إشغلهم ببمء ودار هو 

حتى من اميريين على القنوات حت انتهبى إلى باب الجابية وحال بين الوالي وبين المدينة ليأخذها فهاك وانهزم أصحابه لما رأوا مصرعه 
خالفوا إلى ا موضع الذي دخلوا منه فأرادوا الخروج منه فقتل أربعماثة فارس وبضعة عشر. وكانت علائق الإإخشيديين كصلات 
امدانيبن اسمية مع خلفاء بغداد» واشتبر الإخشيديون وهم عم إشحهم؛ وامدانيون العرب بكرمهم» وكان الإخشيديون من أهل السنة» 
والخدانيون يرون رأي الشيعة. 


٠‏ مغازي سيف الدولة: 
مغازي سيف الدولة: 
كان نسقت الور ب مده فقا عظيمة» ولطالما حارب الروم وغزاهم» ومن الأحداث في أيامه إحراق حصن فامية سنة 
8" نازله الدوقس في ثلاثين الفا وحاصره سبعة اشبر واشرف على اخذه فدفعه عنه صعصامة واللي دمشق فقتل الدوقس وقتل من 
عسكره أربعة عشر ألفا وأسر منهم خلق كثير وكسروا بعد أن ظهروا. ومنها أخذ سيف الدولة حصن برزويه من الأكراد بعد أن 
قاتلهم مدة. وني السنة التالية خرج بسيل ملك الروم إلى الشام وفتح شيزر بالأمان لقَلِه رجالها. وفي سنة ه84 سار سيف الدولة إلى 
الروم فَغنم وسبى وفتح عدة حصون ورجع إلى أذنة فأقام بها ثم ارتحل إلى حلب. ومن غزواته غزوة سنة 849» أوغل في الروم 
وفتح 00 فلما أراد اللخروج من أرضهم أخذوا عليه الدرب الذي أراد الخروج منهء فقطعوا الأنجار وسدوا بها الطرق ودهدهوا 
الصخور في المضايق على جيشه» والروم وراء الناس مع الدمستق يقتلون ويأسرون. وكان مع سيف الدولة أربعمائة أسير من وجوه 
الروم فضرب 00 وعقر جماله وكثيراً من دوابه. وأحرق الثقل وقاتل قتال الموت ونجا في نفر يسير قيل في ثلاثمائة من غلمانه» 
واستباح الدمستق أكثر الجيش وأسر الأمراء والقضاة» ووصل سيف الدولة إلى حلب ول يكدء وكان جيشه ثلاثين ألفا. وأرسل 
الدمستق إلى سيف الدولة يطلب الهدنة فلم يجبه إليها مع ما حل به منهء ثم جهز سيف الدولة جيشاً فدخلوا بلد الروم من ناحية 
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حران فغنموا وأسرواء وغزا أهل طرسوس أيضا في البر والبحر» ثم سار سيف الدولة من حلب إلى آمد ديار بكر كارب الروم ورب 
الضياع. قال مسكويه في وقعة 49": وخرج أهل طرسوس من طريق آخخر فسلمواء والسبب في 0 ومصاب سيف الدولة» 
أن هذا الرجل كان 07 يحب أن أمتنا رابده: وال عدت فسان أنه عل وأي قف وكا شار عابه أهل طرسوس أن يخرج 
معهم ) لأنهم علموا أن الروم قد ملكوا عليه الدرب الذي يريد اللحروج منه 
وشنوه بالرجال» فلم يقبل منهم وى فأصيب المسلمون بأرواحهم» وأصيب هو بماله وسواده وغلمانه. 
وأغار الروم مرة على أطراف الشام فسبوا وأسرواء فساق وراءهم سيف الدولة ولحمهم فقتل منبم كلل تواشتره هآ اح وو انكو 
الروم سنة #5١‏ على حلب دون قلعتبا وعلى الحواضرء وحصروا المدينة وثلموا السور» وقاتل أهلها الروم أشد قتال فتأخر الروم إلى 
جبل جوشنء ثم وقع بين الحلبيين ب نر يبق على السور أحد» فهجم الروم على البلد وفتحوا أبوابه وأطلقوا السيف وسبوا بضعة 
3 صبي وصبية وغنموا كثيراً راضيقا ما بق ٠ ٠‏ وكان سيف الدولة غائياً وقاتل الدمستق عند عودته فقتل غالب أححابه» وظفر 
الدمستق بدار سيف الدولة في الدارين من أرض حلب فأَخذ منها ثلاثمائة وخمسين بدرة من الدنانير ما عدا السلاح والدؤاته وكاقة 
عدة عسكر الروم ماقي أل رجل منهم ثلاثون ألفاً بالجواشن» وثلاثون ألفاً للهدم واصلاح الطرق من الثلج» اريف الاف بغل مل 
الحسك الحديد. وني رواية أن جيش الروم كان ثمانين ألف فارس ما عدا السواد وهو كثير جدأء وأن سيف الدولة نادى في حلب 
من لحق بالامير فله دينار» وأنه انبزم إلى ناحية بالس بعد ان قتل من جيشه من أهل حلب مدة ستة أيام جملة 
0 من الناس. قال الذهبي: وقتلوا الأسرى ثم عادوا إلى القلعة فإذا طلائع قد أقبات نحو قنسرين» وكانت نجدة للروم» فتوهم 
مرخ ا اكيدة النيل؟ الو مدل حانها. 
وفي سنة هه 8 سار صاحب الروم إلى الشام فعاث وأفسد» وأقام به نحو مسين يوم فنزل على منيج وأحرق الربض ورج إليه أهلهاء 
فأقرهم ولم يؤذهم» ثم سار إلى وادي بطنان وسار سيف الدولة متأخراً إلى قنسرين» وقد ضيق رجاله والأعراب الحناق على الروم» 
واخذت 
الروم أربع ضياع بما حوت» فراسل سيف الدولة ملك الروم وبذل له مالا يعطيه إياه في ثلاثة أقساط فقال: لا أجيبه إلا أن يعطيني 
نصف الشام» فإن طريقي إلى ناحية الموصل على الشام. فقال سيف الدولة: لا أعطيه ججراً واحداً. ثم جالت الروم بأعمال حلب» 
وتأخر سيف الدولة إلى ناحية شيزر» وأنكب العرب في الروم غير مرة وكسبوا كثيراء ونزل عظم الروم على إنطاكية يحاصرها ثمانية 
أيام ثم رحل عنها. ٍ 
قل المنتقضون على سيف الدولة لبطشه» وممن خالفه بنو كلاب #غم خاربهم وكان اصطنعهم حت استطالوا على العرب» وأوقع بيني 
عقيل وقشير وبي العجلان وبني كلاب حين عاثوا في عمله وخالفوا عليه. وهذه الغزوات تعد في باب المناوشات لا الحروب مثل 
غزوة سيف الدولة للمبرقع الذي دعا الناس إلى نفسهء والتفت عليه القبائل» وافتتح مدائن من أطراف الشام وأسر أبا وائل تغلب بن 
داود بن حمدان» وهو خليفة سيف الدولة على ص والئفة شراء نفسه بعدد من الخيل وجملة من المال» فأسرى سيف الدولة من 
حلب حتى لحقه في اليوم الثالث بنواحي دمشق فاوقع به ووضع السيف في أححابه فم ينج إلا من سبق د وعاد سيف الدولة إلى 
حلب ومعه أبو وائل وبين يديه رأس الخارجي على رخ. وممن خالفه أهل إنطاكية سنة 4 هلم وعلهم ر شيق النسيمي فسار إلى جهة 
حلت وحاصر قلخا فلاقة اشير وصفرزة آيام» وقاتل قرعويه غلام سيف الدولة وعامله قتالةً شديداً» وكان هذا بميافارقين» أ مل عسكاً 
مع خادمه بشارة فقتل رشيق وهرب أصعابه إلى إنطاكية» ولما عاد سيف الدولة اجتمع على حرب ابن الأهوازي والديلمي اللذين قاما 
مقام رشيق» فقتل هذا الثائران» وقتل من ولاتهما وقضاتهما وشيوخهما خلق. ٍ 
وذهب قرعويه إلى إنطاكية رت بينه وبين الديلمي وقعة انبزم فيها قرعويه وعاد إلى حلب» وسار الديلبي في اثره إلى حلب» فلقيه 
أصحاب قرعويه ودفعوه إلى إنطاكية. قال ابن قاضي شببة في حوادث سنة هه#: إن أهل إنطاكية خرجوا عن طاعة سيف الدولة 
لاشتغاله بنفسهء فتفرغ لهم وقاتلهم قتالاً شديداً ثم انتصر وأسر خلائق من أهلهاء فصادر أعيانهم 
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٠6‏ اسن سيف الدولة ومقابحه: 


وأخذوا خطوطهم بأموال عظيمة وقتل خلقاً منبم» حت قيل: إنه قتل نحو مسة آلاف رجلء وكتب إلى ولده أبي المعالي كاب ببشره 

بذلك وقال فيه: ما شاهدت عسكراًء على كثرة مشاهدي لحرب» استولى على جميع رؤسائه وأتباعه مثل هؤلاء» ولا غنم عسكر مثل 

_ 39 در ع ع 3 2 

وسار ملك الروم يجيوشه إلى الشام هه" فعاث وأفسدء وقيل: إن أهل إنطاكية راسلوه وبذلوا له الطاعة وأن ملوا إليه مالاء وكان 

الذى مم كد :واستقه إندراق.يئة القدس ركان البطريق كن إلى كاقور ناحيب مم اشكر قصون بذعو البقفاء تحقوق البيخة؛ 

لخاءه من الناس ما لم يطق دفعه وقتل البطريق» وأحرقت البيعة وأخذوا ز.ينتباء فراسل كافور ملك الروم بأن يرد البيعة إلى أفضل 

ما كانت فقّال: بل أنا أعيدها بالسيف. فلما خرج ملك الروم أصعد سيف الدولة أهل المدينة إلى قلعة حلب» وانجفل الناس وعظم 

الخطب» وأخليت نصيبين» ونزل صاحب الروم على منبج وأحرق الربض» وخرج إليه أهلها فأقرهم ولم يؤذهم» وأنكت العرب في 

الروم غير مرة وكسبوا ما لا يوصف» وحاصر الروم إنطاكية ثمانية 

أيام ليلا ونهارً» وبذل الأمان لأهلها فأبوا فقال: أنتم كاتبتموني ووعدتموني» فردوا عليه رداً قبيحاً وحاربوه أشد حرب. 

محاسن سيف الدولة ومقابحه: : 1 

توفي سيف الدولة بن حمدان سنة 5ه" بعد أن غز! الروم أربعين غزوة له وعليه» ففظ بغزواته بيضة العرب والإسلامء ولولاه لتقدم 

0 وربما استصفوها كلها بعد ما ثبت من ضعف العباسيين. مواد عع بن نكن الغار ادي جيم عله او غزوات 
شيئا وعمله لبئنة بقدر الكف» ا أن يوضع خده عليه في لحده فنفذت وصيته في ذلك. ترجمه الأزدي بقوله: كان 006 رأف 

با للفخر والبذخ» را في السخاء والكرمء شذيد الاحتمال لمناظريهة والعجب بآرائه» 

سعيداً مظفراً في حروبه» جائراً على رعيته» اشتد بكاء الناس عليه ومنه. 

نعم كان سيف الدواة جائراً على رعيته يخرب قرية ليجيز شاعراً» ولما تربع في دست الملك بحلب استكثر من القصور له ولآله وقواده» 

وجعلها كضرة بني العباس كعبة العم والأدبء فوافاه الشعراء والعلماء من الأقطارء وكان كرا مفضلاً خصوصاً على مداحه. ينفق 

نفقات طائلة على علماء بغداد ومباداة وزرائها وأرباب النفوذ فيهاء فكان حماته في دار الحلافة كاراً اسقال بهم الرأي العام البغدادي» 

فرضي الخلفاء ولم يخالفوه لأنه أبتى لمم الخطبة وإن ضرب السك باسمه. 

ولقّد استحل سيف الدولة للقيام بهذه الأببة الضخمة في مملكته الصغيرة مصادرة رعيته» فكان قاضيه أبو الحصين يقول: كل من 

هلك فلسيف الدولة ما ترك ولذلك كثرت مصادرة كل غني من التجار وغيرهم» خفربت الأصماع الشمالية في أيامه. وذكر المؤرخون 

أن أبا الحصين الرقي قاضي حلب قتل في إحدى المعارك» فداسه سيف الدولة بحصانه وقال: لا رضي الله عنك فإنك كنت تفتح لي 

ات 03 3 ع2 ع 

الظلم. على أن هذا لا ينجي سيف الدولة من المؤاخذة لأنه كان يتيسر له صرفه عن القضاءء وليس أبو الحصين من أرباب العصبيات 

حتى يخافه. ومن كثرة مظالم سيف الدولة أن بتي حبيب وهم أبناء عم بثي حمدان» كانوا ينزلون نصيبين فأكبٌ عليهم بنو حمدان 

بصنوف الجور» حتى نحرجوا بذرراءهم في اثني عشر ألف فارس إلى الروم. وتنصروا بأجمعهمء ثم عادوا إلى بلاد الإسلام على بصيرة 

بمضاره» وعل بأسباب فساده وقلوبهم تضطرم حقّداً على ما قال ابن حوقل» وأخذوا يخربون القرى في الجزيرة والشام وأطمعوا صاحب 

الروم بإنطاكية وحلب. 

وكانت لسيف الدولة طرق غريبة في الرحمة» من ذلك أنه سار مرة بالبطارقة الذين في أسره إلى الفداء» وكان في أسر الروم ابن عمه 

أبو فراس وجماعة من أكبر الخلبيين والمصيين فأخذ بالفداءء ولما لم يبق معه من أسرى الروم أحد اشترى الباقين كل نفس باثنين 

وسبعين دينارا حي نفد ما عنده من المال» فاشترى الباقين ورهن علهم بدنته درعه الجوهر المعدومة 


511216120 ١١8 


٠_دور‏ الدولة العباسية الأوسط 


٠٠.‏ ابتداء الدولة الفاطمية: 

المثل ثم لما لم يبق أحد من أسرى المسلمين كاتب نقفور ملك الروم على الصلح. قال ابن الوردي: وهذه من محاسن سيف الدولة. 
ومن حسناته أنه أنفق في سنة هه" على فداء الأسرى تمسمائة ألف دينار» وكان ورث هذا المبلغ من. أخحتة: 

وذكر المؤرخون أنه كان يقف على مائدة سيف الدولة أربعة وعشرون طبيباء لينصحوا له بتناول ما ينفع مزاجهء وأنه كان من أهل 
الأدب وغيرهم من بتناول رزقين وثلاثة. وفي باب كرمه وإسرافه غرائب» منها أنه أنفق تسعماثئة ألف دينار في جهاز ابنته وعرسهاء 
وضرب دنانير في كل دينار ثلاثون ديناراً وعشرون وعشرة. قال الأزدي: ويقال إنه جاد بما لم يجد به أحد. قالوا: إنه كان لا يملك 
نفسهء ويجود بكل ما لديه إذا قصده من يريد ! كرامه» كل هذا على ما فيه من 

المفاخر يمل ني مطاويه الظل وإعنات الرعية. فسيف الدولة ممن خلط عملا صالحاً وآخخر سيئاً وحستاته أكثر. 

ابتداء الدولة الفاطمية: 

كان كأقرن اع مارك الاغفيي عار عنقي ذا عقل ودراية وحسن إدارة» استولى بالفعل على زمام الحكم. في مصر والشام على 
عهد أبي القادم الا ور وأبي الحسن علي ؛ وإدي خمد بن طغج الإخشيدي رامن الدولة الإخشيدية» ثم ثم تولاه مستقاداً بنفسه » 
وقام بالأمى بعده أبو الفوارس أحمدء بمعنى أن الدولة الإخشيدية امتدت أربعاً وثلاثين سنة من سنة 88” إلى #1 ولما آذنت شمسمها 
بالأفول انتشرت الفوضى في المملكة» فرأى عقلاء مصر أنه لا ييجيها ثما صارت إليه إلا إِلتقاوها في أحضان دواة قوية فتية تنقذ الأمة 
من بلائهاء وكان للقاتم بالدولة الفاطمية أو العبيدية التي نشأت في المغرب وامتد سلطانها هوى في هبوط مصر ففاوضوه في أمرهاء 
وكان حاول غير مرة أن ستول عليها فرده عنها جيش بتي العباس. 

وبلغ المعز الفاطمي اختلاف الأهواء وتفرق الآراء» لخهز العسكر 

إليها بإشارة المصريين» فهربت العساكر الإخشيدية من القائد جوهر الذي جاء مصر في مائة ألف محارب وألف وتجمسمائة جمل تمل 
الذهب والفضة» واتفق أن ورد القرامطة إلى دمشقء وأتوا عليها وعلى سائر أعمالماء وساروا إلى الرملة ولقههم الحسن بن عبيد الله بن 
طخج» ووقع بيهم حرب عظيمة بظاهر الرملة في ذي الجة سنة /اه"» فائهزم ابن عبيد الله من الشام ودخل إلى مصرء فاستولت 
القرامطة على الرملة واستباحوهاء فقاطعهم أهلها على ماثة وتسة وَعَكرَيق الى دينان شروا بها أنفسهم منهم وأخذوا من أعمالهم بشرأ 
كثيراً. وإذ رأى الروم أن مصر قد عبثت بها الفوضى» وأن الشام في ضعف ووهنء أغاروا على الشام 

8" فقتلوا وسبوا في مص والثغور وقتلوا خلائق وسبوا نحو مائة ألف إنسان» وخاف المسلمون» ولم يشكوا في أن الروم يملكون الشام 
ومصر والجزيرة وديار بكر للحلو اجميع عن المانع. ٠‏ فأقام جوهر اللحطبة للمعز الفاطمي. قال المسبحي: لما استقر المعز بمصر انفرد بها ول 
يدخل تحت طاعة الخلفاء العباسية وادعى الخلافة لنفسه بمصر وقال: نحن أفضل من الخلفاء العباسية لأننا من ولد فاطمة بنت رسول 
الله ولا استقرت قدم جوهر بمصرء سير جمعاً كثيراً مع جعفر بن فلاح إلى الشام فبلغ الرملة وبها الحسن بن عبيد الله بن طغج» 
وجرت بينهما رب 0 طغج واستولى جعفر على فلسطين» وجبى أموالها ثم سار إلى طبرية» فوجد أهلها قد أقاموا الدعوة 
للمعز قبل وصوله» لخهز منبا من اسقال من بن مرة وفزارة لحرب بن عقيل بحوران والبثنية وأردفهم بعسكر من أحابه» فواقعوا بني 
عقيل وهزموهم إلى أرض حمص» وسار هو من طبرية إلى دمشق» فقاتله أهلها فظفر بهم وملكها بعد فتن وحروب ونبب بعضها 
وأحرق الآخر. وأقام الخطبة للمعز سنة وه" وقطعت اللحطبة العباسية» واستقرت دمشق للمعز الفاطمي. وأصبح بنو عبيد الفاطميون 
خلفاء مصر والشام والمغرب. 

وكان رئيس الثورة بدمشق سيدها وصدرها في عصره أبو القاسم بن أبي يعلى الحاشمي العبابي. فأخدة جعفر بن فلاح وهده عل عمل» 
وفوق رأسه قلنسوة» وفي لحيته ريش» وبيده قصبة وبعث به إلى مصر. وضرب الفاطميون على د مشق دية عم الناس البلاء في جبايتهاء 
وتطلب حمال السلاح فظفر بقوم “م رغرب أعناقهم وصلب جثثهم» وعلق رؤوسهم على الأبواب. 

وفي سنة أنفذ جعفر غلامه فتوحاً على عسكر إلى إنطاكية» وكان لها في أيدي الروم نحو من ثلاث سنين» وسير ان أغنال: شق 
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وطبرية وفلسطين لمع منها الرجال» وبعث عسكراً بعد عسكر إلى إنطاكية» وكان الوقت شتاء فنازلوها 

حتى انصرم الشتاء وهم حون في القتال» فلم يظفر بطائل» وانهزم عسكره آخخر الأ وقتل منهم كثيرون. وبلغ جعفر بن فلاح 
مسير القرامطة إلى الشام وقد أمدهم صاحب بغداد لقتال جيش الفاطميين فاستبان بهم وواقعهم. فائهزم منهم قرب دمشق وقتل في 
المعركة» وملك القرامطة دمشق وأمنوا أهلها ثم ساروا إلى الرملة فلكوها واجتمع إلهم كثير من الإخشيدية. قتل القرامطة جعفر بن 
فلاح مخافة أن يفوتهم حمل المال الذي كان تقرر بينهم وبين ابن طغج» وهو ثلاثمائة ألف دينار في السنة» وساروا يريدون الرملة» وعليها 
سعادة بن حيان فالتجاأ إلى يافاء ونزل عليه القرمطي» وقد اجتمعت إليه عرب الشام فناصبها القتال حتى أكل أهل المدينة الميتة وهلك 
أكثرهم جوع وسير جوهر من مصر نجدة إلى أصحابه امحصورين بيافاء ومعهم ميرة في خنسة عشر مركأ فأرسل القرامطة مرا كبهيم 
إليها فأخذوا مراكب جوهر ولم ينج منها غير مركبين غنمتهما مراكب الروم. 

اصطلح قرعوية 8٠‏ مويل سيف الدولة بن حمدان متوللي حلب وأبا المعاللي شريف بن سيف الدولة» تقطن [ه قزعوية لي وخطيا 
ف معاملتيهما لإمام المعز الفاطمي نحلب وحمص. بمعنى أن بفي حمدان وهم شيعة أسرعوا فى في نزع يدم من أيدي العباسيين» ووضعوا 
أيديهم في أيدي الفاطميين الشيعة» بيد أن الفاطميين لم و ا ا في الشام» لأن السواد الأعظم من أهل السنة واماعة كانوا 
يخالفونهم في مذهبهم» وقد بلغهم ما صارت إليه مصر من تغيير مذهب أهلها و 5 

اذانهم وصلواتهم » فشق علهم ذلك وعزموا ان يقفوا للفاطميين بالمرصاد. ومن ذلك ما وقع سنة 51١‏ من التقاء سعد امير عرب 
الذام انا بن راج الطائي في عربه؛ والفقاعل آنا ينزها عع مسرن العام ء وكان جيش المعز حارب عرب الشام في حوران 
01 دامية» فأرسل المعز إلى حسان ووعده بمائة ألف دينار إن خذل أمير الشام. ولما دارت الحرب بينهما 

اميزم حسان بالعرب فضعف جانب سعد وقوي عليه المعز وكسره. وقطعت خطبة المعز من دمشق أيام القرامطة وبقيت إلى أن 
استردها سنة 851 وأرسل المعز قائده ظالم بن موهوب والياً على دمشق فعظم أمره وكثرت جموعه ثم وقع بينه وبين أهلها فتن دامت 
إلى سنة 54 5-7 

وتفصيل ذلك أن المعز سير القائّد أبا مود يتبع القرامطة فنزل بظاهر دمشقء وامتدت أيدي أصعابه بالعبث والفساد وقطع الطرق» 
فاضطرب الناس وخافواء فوقعت فتنة عظيمة بين عسكره وبين العامة» وجرى بين الطائفتين قتال شديد وظالم بن موهوب مع العامة» 
فأحرق جانب من المدينة وهلك جماعة من الناس» وعادت الفتنة بعد أن اصطلح المتقاتلون إلى شدتها بينهما +5" واتفقوا على إخراج 
ظالم من البلد» ووليه جيش بن الصمصامة» وعاد المغاربة أي جيش الفاطميين وعاثوا وأفسدوا فثار العامة وقاتلوهم» ثم زحف جيشه 
في العسكر إلى البلد وقاتله أهله فظفر بهم وهزمهم» وأحرق من المدينة ما كان سلء ودام القتال بينهم أيافا:فاصتط رب الأهلون: وهاقنا 
وخربت المنازل وانقطعت المواد» وانقطع الماء والميرة عن البلد» وهلك الفقراء على الطرقات جوعاً وبردأ ووصل احبر إلى المعز فأككر 
ذلك واستبشعه» فأرسل إلى القائْد ريان الحادم والي طرابلس يأمره بالسير إلى دمشق لمشاهدة حالها وكشف 0 أهلها. 

واتفق أن أفتكين غلام عضد الدولة انبزم في خلال هذه الأيام من المدائن فنزل على حمص في طائفة من الترك والأعراب» وكان 
الأحداث قد غلبوا على دمشق وليس للأعيان معهم حكم» نفرج أشرافها وشيوخها يظهرون السرور بمقدم أفتكين ويبايعونه على الطاعة 
لينقذهم من المصريين» فنزل على دمشق وأخذها من ريان الخادم. وأقام العدل في الناس وكفٌ 

أيدي الأعراب الذين كانوا عاثوا في الأرض فساداً وأخذوا عامة المرج والغوطة» ودخل الباد وخطب للطائع العباسي» وأبان 

في جميع مواقفه عن تجاعة وقوة نفس وحسن تدبير» فأذعنت له العرب» وأقطع الأرضين» وكثر جمعه» وتوفرت أمواله وثبتت قدمه» 
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١١‏ دور الفاطميين 


394 - 364 من سنة‎ ٠١ 

٠6‏ الدول الثلاث وغزوات الروم: 

فون نا سني 

من سنة 514" - ع وم 

الدول الثلاث وغزوات الروم: 

تقلبت على الشام ثلاث دول في مدّد متقاربة» وهي الإخشيدية والجدانية والعبيدية. انبثتقت الدولتان الأوليان من أصل الدولد 
العباسية» بمعنى أن الإخشيديين والمدانيين كانوا كالطواونيين من عمال العباسيين» قوي أمرهم فاستبدوا بالشام. وأنشئوا لحم ملكا لم 
يتعاقب فيهم عدة بطون وأجيال. أما دولة العبيديين فعلى خلاف هذاء كانت دولة شيعية قامت سنة 795 بالمغرب» وأول من ولي 
منهم أبو حمد عبيد الله بن تمد بن عبد الله بن ميمون بن مد بن إسماعيل بن جعفر بن مد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنبمء دعا الدعاة أولاً بالمغرب إلى مد والد المهدي عبيد الله وكان أولاً بسَلِميّة من الشام» ولما توفي أوصى إلى ابنه عبيد 
الله المهدي وأطلعه على حال الدعاة. وشاع ذلك في أيام المكتفي فطانيا فوزرض عيبي الله وابنه أبو القاسم حمد الذي ولي بعد المهدي 
وتلقب بالقاكم» وتوجها نحو المغرب ونزل تاهرت» وعظم شأنه في القبائل واستجابت لدعوته» وملك ومن بعده معظم شمالي إفريقية 
وجاك الجر المتوشط مكل صقلية وساردنية ومالطة وغيرها. والخليفة المعز الذي فتح مصر والشام هو رابع خلفائهم. 

نشأت الدولة العبيدية أو الفاطمية أو العلوية كالدولتين الأموية والعباسية 

بالشام» وقامت بالمغرب» وثمت في مصرء وماتت فيها. وم تكن على أسبة تينك الدولتين بقوة سلطانها وتأثيراتهاء ولذا ظلت دولة أخرى 
في أقصى الشام تقامعها السلطة» وه الدولة المدانية» اتفقت معها سياسة اتفاقها معها مذهباً. 

وفي سنة وفاة كافور لاه جرت بين فنك بن عبد الله مولى كافور الإخشيدي» 

وكا جهزه مولاه لأخذ دمشق ثانية» وبين أهل هذه المدينة مناوشة وقتال واحراق ونبب» وبلغه خبر الروم وأخذهم حمص فنادى 
في دمشق بالنفير إلى ثنية العقاب بسبب الروم فرج الناس إلى دومة وحرستا وانتهز الفرصة في خلو دمشق ورحل عنها وتوجه بأثقاله 
نحو عقبة دمى متوجها إلى الساحل» فنبب أهل دمشق بعض أثقاله وقتلوا من بقي من رجاله. 

نا هلك كافور وهلك سيف الدولة وتولى الفاطميون أمى مصر وفتحوا الشام بتى سعد الدولة 05" ابن سيف الدولة في مملكة حلب» 
ولم يكن كأبيه عقلاً وتديراً فعصى عليه جند حلب سنة 1ه" فنازها وبقي القتال عليها مدة واستولى الرعيلي على إنطاكية» وجاءت 
الروم فنزلوا عليها وأخذوها وهرب الرعيلٍ من باب البحر هو وتخمسة آلاف إنسان ناجين أنفسهم من الروم» فأسر هؤلاء أهل إنطاكية 
0 أكبرها. وقال عظم الروم لما ضيقوا عليه: أرحل وأخرب الشام كله وأعود إليكم من الساحل» ورحل في اليوم الثالث 
وتازل معرة مصرقء :فادها وغدر بهم وأسر منهم أربعة آلاف وماق نسمة» ثم سار إلى عرقة فافتتحهاء ثم سار إلى طرابلس فأخذ 
ربضهاء وأقام في الشام أكثر من شبر ورجع فأرضاه أهل إنطاكية بمال عظيم. وأحرق حمص وقد أخلاها أهلها وملك مانية عشر 
منبرأ» وعاد إلى بلاده بالأسرى والأموال. 

وقال الإنطاكي: إن نقفور لما توجه إلى الشام» خافه سعد الدولة» نفرج عن حلب إلى بالس» واستخلف فيها قرعويه الحاجب» ونزل 
الك على إنطاكية وأقام يومين ورحل في اليوم الثالث» ونزل على معرة مصرين وأمن أهلها من القتل» وكانت عدتهم ألفاً ومائقي نفس 
وسيرهم 

إلى بلد الروم» وفتح معرة النعمان وحماة وحمنص» وأخذ منها رأس القديس يوحنا المعمداني» ونزل على طراباس» وأحرق ربضها 
وحاصر مدينة عرقة تسعة أيام» وكان لها حصن منيع ففتحه بالسيف 
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وأحنهم انا ذا التجئوا إليه من الأقاليم اخارية وقد سل كرا وكان في الحصن أمير طرابلس أحمد بن تحرير الأرغلي» 
وكات اهز طرابلس قن طرد وه طورهه. ركان مأسورا ومعه مال جزيل» فأسره وأخذ جميع ماله» ورجع إلى بلدان الساحل فأتى عليباء 
وحصل ف يده من السبي ما لا يحصى عدده» وفتح حصن انطرطوس ومرقبة وحصن جبلة» وصالح اصحاب اللاذقية عليبا» وخرب 
كثيراً من القرى» وعبر بإنطاكية وميز السبي الذي معه وأعتق عليهيا من الشيوخ والعجائز زهاء ل نفس» وى حصن بغراس مقابل 
إنطاكية في فم الدرب ورتب فيه رفسا يقال له ميخائيل البرجي» ورسم لسائر أصحاب الأطراف طاعته ورتب معه ألف رجل ورجع 
إل اقسطنطينية. . ْ ' 
وفي تاريخ العلوبين أن الهود كانوا يقطنون في القرن الرابع في أرجاء صبيون» وينزل النصارى في اللاذقية» والنصيرية في الجبل» وما 
استولت الروم على أرجاء اللاذقية في سنة 8017 شعر العلويون - أي النصيرية - بالتنظيمات الإدارية والعسكرية وأعلنوا الثورة على 
الروم وكان يرأسهم حسين ابن إسحاق الضلعيني العلوي ففاز واستقل باللاذقية سنة 254 ثم حكم عمد بن إسحاق التنوخي ثم أخوه 
إبراهم . 
وفي سنة 59" ملك الروم إنطاكية بالسيف» وقتلوا أهلها وسبوا وقصدوا حلب قتتحصن قرعويه بالقلعة» وملكوا المدينة بعد حصارها 
/االا يوم ثم اصطلحوا على مال عله قرعويه كل سنة وقدره ثلاثة قناطير ذهب عن حق الأرضء وسبعة قناطير ذهب عن خراج 
حلب وقنسرين وحمص وحماة وجوسية وسلءية وال معرةٍ وكفرطاب وأفامية وشيزر وجبل السماق ومعرة مصرين والأثارب وغيرهاء» 
وعن كل حالم دينار في السنة سوى ذوي العاهات» وأن يكون لملك الروم صاحب يقوم بحلب يستخرج أعشار الأمتعة الواردة إليهاء 
فرحلت الروم 
ومعهم الرهائن على ذلك» 
وقد عقدوا هدنة مؤبدة وصارت الكور سائبة لا مانع للروم عنهاء فطمع نقفور ملك الروم في ملك الشام جميعه» ول يعتروف سعد 
الدولة بالمعاهدة التي جرت بين قرعوية وبين الروم؛ وظل في معرة النعمان» فأخرب الروم ممص حتقى يضطروه إلى الإذعان» ولكن 
جاءته نجدات فعمرهاء وفي سنة 078 سار أبو مود بن جعفر بن فلاح إلى الشام» في عسكر يقال إنه عشرون ألفاً ودخل دمشق 
وتمكن بباء وغادر الروم أرض الشام سنة 74" بعد أن فتحوا بعلبك وأخربوها وأخذوا جماعة من أهلها وصالحتهم صيدا وافتتحوا 
بيروت عنوة وسبوها ونببوها» وجرى مثل ذلك على جبيل. وقاطعوا أهل دمشق على جتن الك دينار حملونها إلهم في كل عامء 
وكتبوا عليهم بذلك كاباً وأخذوا فيه خطوط أشرافهم وأخذوا جماعة منهم رهيئة وأنفذوا إلهم صليباً بالأمان فتلقوه بالإكرام. ثم انقطع 
حمل المال المفروض على الشام للروم» فأغضوا عن ذلك لاشتغالهم بالحرب في آسيا الصغرى. 
وفي سنة 70 وصل بارقطاش مولى سيف الدولة إلى شريف ابنه وهو حماة من حصن برزويه وخدمه وعمر له حمص بعد خراب 
الروم» وتقوى بكجور مولى قرعويه ونائبه»ء وقبض على قرعويه بحلب وحبسه بالقلعة واستولى على حلبء فكاتب أهلها أبا المعالي شريفاً 
0 وأنزل بكجور بالأمان وولاه حمص واستقر أبو المعالبي بحلب. ومن الأحداث في هذا الزمن أن وشاح السلمي ولي إمارة 
مشق من قبل الحسن بن أحمد القرمطي المعروف ان وكان الواللي إذ ذاك با صالح بن عمير العقيل البدوي نفرج صالح عنهاء 
فلما رجعت القرامطة إلى الأحساء رجع صالح بن عمير إلى دمشق وتعصب له أحداثها فأخرجوا وشاحاً عنها قهراً وسلبوها إلى صا 
04 وهنا أن بسيل الملك رد ولاية اللاذقية إلى يزمروك لشنه الغارة على طرابلس انلها وقتله واسيره مق 
أهلها ومن المخارية خلقاً كثيراً. وورد عسكر المغاربة إلى عمل إنطاكية مع أمير لهم يعرف بالصنهاجي» فاستظهر عليه كامروك وقتل 
جماعة من أهله» فسار نزال وابن شاكر من طراباس إلى اللاذقية ٠/ام‏ 0 
وسار الدمستق الدومستيقس إلى حلب 07١‏ ووقع الحرب 0 باب البهود في اليوم الثاني من نزوله. وطالب سعد الدولة بمال الحدنة 
على أن يمل للروم في كل سنة أربعمائة ألف درهم فضة نقية صرف كل عشرين درهما بدينار. 
وخالف مفرج بن دغفل بن الجراح على العزيز ز بالله وجاهر بخلع الطاعة فسير إلى الشام رشيقاً العزيزي "1/١‏ فطرده عنها وهزمه. وسار 
ابن الجراح بعد هزيمته يريد الجيج ليقطع علييم الطريق عند رجوعهمء فأنفذ العزيز مفلح الوهباني في عسكر ليلقاهم ويدفع عنهم» فأوقع 
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به ابن الجراح بأيلة وقتله وجميع من معه» وعاد اليج إلى مصر فعاود ابن الجراح الشام فلقيه رشيق المداني دفعة ثانية وهزمه ودخل 
إلى البرية والتجأ إلى بكجور في مص فأجاره» وقصد إنطاكية ملتمساً من بسيل الملك النجدة فأطاق له صلة ودفعه إلى الشام والتقس 
مخ العزين الأمان فأجابه إليهه 

ولا تفرغ الروم من مشاكلهم قصدوا إلى الشام سنة ١لا‏ فاضطر سعد الدولة إلى تمديد الهدنة معهم 000 هم بالسيادة» ومتعهداً 
2 الجزية ليتخلص من حم الفاطميين */ا". ثم عاد فأبى أداءهاء فاستولوا على كليس وأوقعوا يجناعة من المدانية وحاصروا أفامية 
وقاتلوها أشد قتال» وجاءوا إلى حلب» وسار قرعويه إلى دير سمعان خاصره ثلاثة ايام وفتحه بالسيف وقتل جماعة من رهبانه» وسبى 
خلقاً التجئوا إليه من إنطاكية ودخلوا بهم إلى حلب وأشبروا بها وأنفذ الدومستيقس سرية من عسكره إلى كفرطاب فأوقعت بماعة 
العرب واحمدانية» واستولى المغاربة على حصن بانياس ولم يقبل الروم بالصلح مع صاحب حلب 

سنة /ا" إلا على شرط أن يدفع ما تأخر عليهم من الجزية لهم» ورحل بسيل ملك الروم إلى الشام خاصر حلب وفتح حمص وشيزر 
وأقام على طرابلس» ودامت معاهدة صاحب حلب مع الروم إلى حين وفاته سنة *#9. وهكذا أصبحت الدولة الجدانية بعد عزها 
على عهد سيف الدولة» ذليلة خاضعة لسلطان غيرها في عهد خلفه. 


0٠6‏ 0 تجاذب السلطة بين العباسيين والفاطميين: 

تجاذب السلطة بين العباسيين والفاطميين: : 

هلك المعز الفاطمي وتولى ابنه العزيز 5 فقصد أفتكين المستولي على دمشق سواحل الشام وعمد إلى صيدا فاصرها وبها ابن الشيخ 
ومعه رؤوس المغاربة ومعهم ظالم بن موهوب العقيل فقاتلهم» وكنوا في كثرة فطمعوا فيه وخرجوا إليه فاستجرهم حتى أبعدوا ثم عاد 
علهم فقتل منهم نحو أربعة آلاف» وطمع في أخذ عكاء فتوجه إليها وقصد طبرية ففعل فيها من القتل والنبب مثل صيدا وعاد إلى 
دمشق٠.‏ 


ثم أرسل العزيز القائد جوهراً في العساكر إلى الشام» فليا سمع أفتكين بمسيره جمع أهل دمشق وعاهدهم فبايعوه على الطاعة وبايعهم 
على الذب عنبم» فوصل جوهر إلى دمشق 58" ورأى من قتال أفتكين ومن معه ما استعظمه» ودامت الحرب شبرين قتل فيها عدد 
كثير من الطائفتين» فلما رأى أهل د مش مشق طول مقام المغاربة علههم أشاروا على أفتكين بمكاتبة الحسن بن أحمد القرمطي ملك القرامطة 
واستنجاده؛ خؤاءهم القرمطي واجتمع إليه من رجال الشام والعرب نحو من مسين ألفأه فرحل جوهر من دمشق خوفاً من أن يبقى 
عدوت وقعة أشكية والقرمطي والتقوا بيافا وحصروه في عسقلان فعاين الحلاك هو وأححابه من الجوع نحو سبعة عشر شبرأء فبذل 
لأفكر مالا ين عليه ورطلقة فريفل أسكق عثه وسار عتوقر إلى مضيرة أعم العزيز با حال» فسار العزيز بنفسه إلى الشام 

في سبعين ألف مقاتل» ووصل الرملت» فقاتله أفتكين والقرامطة بظاهرها قتالاً شديد» فنصر العزيز وقتل وأسر كثيراً حرم 1" وقد 
قتل من المغاربة جيش الفاطمي نحو من عشرين ألفاء 

وجعل العزيز لمن يحضر أفتكين مائة ألف دينار» وطلب أفتكين في هزيمته بيت صاحبه مفرج بن دغفل الطائي» فأسره مفرج في 
ببته وأعلم العزيز به فأعطاه الجعل» وأحضر أفتكين 78" فأطلقه العزيز وأصحابه» وبتي عنده معظماً حتى مات بهاء وبعث العزيز إلى 
الأعصم زعي القرامطة وهو منبزم فأدركه بطبرية وأعطاه عشرين ألف دينار فسار إلى الأحساء. 


٠64‏ سوء حالة دمشق واضطراب الاحكام المصرية: 
ودل العزيز بكفه عن قتل أفتكين على بعد نظره» وانه أثر فيه ما أسداه من اميل لقَائّده جوهر في نوبة عسقّلان بإطلاقه سراحه وسراح 


من معه» فقابل العزيز أفتكين على جميله بمثله. خصوصاً وأن أفتكين ل يقصر منذ استولى على دمشق يجاملة خليفة مصر العلوي» وان 
كان من جهة ثانية نزع خطبته وأرجع الخطبة العباسية في كثير من مدن الشامء وأكم العزيز ملك القرامطة الذي ندبه الدمشقيون 
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على لسان أفتكين أن يعاونهم على اللحلاص من الدولة المصرية لظم عمالما ومخالفتها لهم في المذهب» وذلك ليستميل قلبه حتى لا يعود 
انية إلى نصرة احد من اهل بلاده عليه. 

سوء حالة دمشق واضطراب الأحكام المصرية: 

لل فارق أفتكين دمشق إلى فلسطين قدّم على أهلها رجلا امعه قسام ا حارثي من الأبطال المعروفين» وقيل: من أرباب الدعارة العيارين» 
كان أصله من قرية تلفيتا في سنير» يعتاش بنقل التراب على امير» وتنقلت به الأحوال حتى صار له ثروة وأتباع» وغلب على دمشق 
وما إليها من الأصقاع» بحيث لم يبق معه لنوابها من الفاطميين أص ولا نبي ودام ذلك سنين. وكان القائد أبو مود بن إبراهي المغربي 
قد عاد إلى البلد واليا عليه للعزيز فلم يتم له مع قسام امء وامتدت ايدي 

اصعاب ابي مود بالعيث والفساد وقطع الطرق فاضطرب الناس وخافواء وانتزح اهل القرى منها لشدة نبب المغاربة اموالهم وظليهم 
لهمء ووقعت فتنة عظيمة بين عسكر أبي مود وبين العامة» فألتّى عسكره النار من باب الفراديس فأحرقوا تلك الناحية» وكانت فيها 
أجمل قصور دمشق» وحرق كثير من أحياء البلد» وهلك فيه جماعة وما لا يعد من الأثاث والأموال» ثم صالحوا القائد أبا مود ثم 
انتقضوا ول يزالوا كذلك إلى سنة 4*". 

ولما خاف الفاطميون عاقبة قسام ال حارثي؛ إذا استلذ طعم الانتصار غير مرة» سيروا لحربه الأمير الأفضل لخاصر دمشق وضاق بأهلها 
الحال» تفرج قسام متنكراً فأخذته الحرس فقال: أنا رسول. فأحضروه إلى 


ه.٠١١‏ خوارج على دولة الجنوب ودولة الشمال: 


الأفضل فقال له: أنا رسول قسام إليك لتحلف له وتعوضه عن دمشق بلداً يعيش به وقد بعثني اليك سرأ لكلف الأفضلء فلما توثق 
منه قام وقبل يديه وقال: أنا قسام. فأعب الأفضل ما فعله وزاد في إكرامه ورده إلى البلد وسلمه إليه؛ وقام الأفضل بكل ما ضمنه 
روط و عاش بهء فلما بلغ ذلك العزيز أحسن صلته. ذكر هذا القفطي وأورد الذهبي رواية أخرى في أعى قسام قال: إنه تقدم 
لقتاله سليمان بن جعفر بن فلاح إلى دمشق فنزل في ظاهرها ولم يمكنه دخوها فبعث إليه قسام بخطه أنا مق على الطاعة» وبلغ العزيز 
ذلك فبعث البريد إلى سليمان يرده فترحل سليمان من دمشق وولى العزيز عليها أبا مود المغربي ولم يكن له أيضاً مع قسام أمى ولا 
حل ولا عقّد. قال ابن تغري بردي: ولعل الذي ذكره الذهي كان قبل توجه عسكر أفتكين والأفضل» فإن الأفضل لما سار بالجيوش 
أخذ دمشق من قسام وعوضه بلداً آخر وهو المتواتر. 

وكان من سياسة قسام ال حارثي أن كان يدعو للعزيز باللّه العلوي على المنابر. وقبل أن يحاربه المصريون وصل إليه أبو تغلب بن حمدان 
سام الموصل ع ع ع ع 

وحط رحاله في حوران» فنعه قسام من دخول دمشق» فاستوحش ابو تغلب وجرى بين أصحابه واصحاب ابي تغلب ثبيء من قتال» 
فرحل أبو تغلب إلى طبرية» وورد من عند العزيز القَائّد الأفضل في جيش فقاتله وجماعته حتى قتل في الرملة 9" وخلت الدياره 
امك بنو طبىء على الناس وشملهم البلاء منيم. 

خوارج على دولة الجنوب ودولة الشمال: 

كان مفرج بن الجراح أمير ببني طبىء وسائر العرب في فلسطين قد كثرت جموعه وقويت شوكته» وعاث في فلسطين وخحربهاء وهلك 
من فيها فكان الرجل يدخل إلى الرملة يطلب فيها شيئاً يأكله فلا يحده» ومات الحلق بالجوع ونحربت الأعمال» نفاف العزيز عاقبة أمره 
بعد أن رأى ما أتعب دولته من أمى اللحوارج أفتكين والأعصم وقسام وابن حمدان» لخهز العسار لحربه مع قائده بلتكين التركي فسار 
إلى الرملة» واجتمع 

إليه العرب من قيس وغيرهم» ولتي ابن الجراح وقد كن لهم بلتكين من ورائهم» فانهزم ومضى إلى إنطاكية فأجاره صاحبها. وصادف 
خروج ملك الروم من القسطنطينية إلى الشام فاف ابن الجراح وكاتب بكجور عامل حمص لأبي المعالي بن سيف الدولة ولج إليه 
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فأجاره. وكان بكجور واي مص يمد دمشق أيام هذه الفتن والغلاء وحمل الأقوات من حمص إلبها. وكانت دمشق في هذا العهد قد 
خربها العرب وأهل العيث والفساد» وانتقل أهلها إلى مص فعمرت. وربما كان هذا القرن أَشأم القرون السالفة في الشام ودمشق 
خاصة» وكان كل أذى ينزل بها وبأهلها. قال ابن بطريق: سار بكجور إلى أبي المعالي بن سيف الدولة من حلب وهو يومئذ ب#مص 
فلع عليه أبو المعالي وولاه حلب» وعاد بكجور إلى حلب وأقيمت له الدعوة فيها وفي سائر أعمالهاء ووافق بكجور سائر غلمان الدولة 
على القبض على قرعويه» وسار أبو المعالليي إلى حلب وأخرجه من مص وقبض عل قرعويه» وسار أبو المعللي من حلب وفتح 

المعرة وما يليها في شوال سنة 27 ونزل إلى حلب ومعه بنو كلاب» ووقع القتال بينه وبين بكجور» واستظهر أبو المعالي عليه واستقر 
الأمى بينه وبين بكجور على ولاية حممص. ثم عصى بكجور على سعد الدولة واستدعى جيوش العزيز فسارت معه ونزل على حلب 
وتحاربوا يومين» سار الدمستق إلى حلب» وورد خبره على بكجور فرحل إليه» فوقع القتال وجرى بينه وبين سعد الدولة مراسلة واستقر 
الحال بينهم على ان حمل إليه سعد الدولة مال سنتين اربعين الف دينار» وسار الدمستق وقصد حمص وسبى اهلها» واحرق بها جماعة 
اعتصموا في المغاور وسار بكجور إلى دمشق وتقلدها. 5 
وكان بكجور يكاتب العزيز الفاطمي بما يقوم به من الخدم فاستنجز وعد العزيز إياه بولاية دمشق فولاه إياها سنة 7 إلا انه اساء 
السيرة في أهلها وقتل أناساً وصادر آخرين وجمع الأموال لنفسهء فهزت العساكر عليه من مصر مع منير اللحادم وكتب إلى ترا عامل 
طرابلس بمظاهرته. وجمع بكجور العرب وخرج للقائه فانبزم» ثم خاف من وصول نزال 

فاستأمن إليه» وتوجه إلى الرقة فاستولى عليهاء ودخل منير دمشق واستقر في ولايتها وأحسن السيرة في أهلهاء وارتفعت منزلته عند 
العزيز وجهزه لحصار سعد الدولة بحلب١٠ ١‏ 

وكان يبكجور بعد انصرافه من دمشق سأل سعد الدولة العودة إلى ولايته حمص فنعه لآنه كان نزع يده من الدولة احمدانية ووضعها 
في يد الدولة الفاطمية» فليا أخفق عاد إلى دولته الأولى فرفضته وأجلبت عليه» فاستنجد بكجور الملك العزيز لحرب سعد الدولة فبعث 
إلى نزال بمظاهرته» فسار إليه بالعساكرء وخرج سعد الدولة من حلب للقائه وقد أضمر نزال الغدر بيكجور» واستعد سعد الدولة للقائهم» 
وقد اسمّد عامل إنطاكية للروم فأمده بجيش كبير» وداخل العرب الذين مع بكجور في الانبزام عنه وكانوا وعدوه ذلك من أنفسهم » 
فلما تراءى امعان وشعر 

بكجور بخديعة العرب اسقّات وحمل على الصف بقصد سعد الدولة فقتل ولا الكبير مولاه» ثم حمل عليه سعد الدولة فهزمه» فسار 
إلى بعض العرب ثم حمل إلى سعد الدولة فقتله» وسار إلى الرقة فلكها وقبض جميع أمواله وكان شيئًا كثيرا. 

وزاد مسكويه في تفاصيل هذه الحادثة ما يلى: كان لبكجور رفقاء بحلب يوادونه فكاتبوه وأطعموه في الأمر» وأعلموه تشاغل سعد 
الدولة باللذات» فاغتر بأقوالهم وكتب إلى صاحب مصر يبذل له فتيم حلب» ويطلب منه الإنجاد والمعونة» فأجابه إلى كل ملتمس» 
وكتب إلى نال الغوري والي طرابلس بالمسير إليه متى استدعاه من غير معاودة. وكان نزال هذا من قواد المغاربة وصناديدهم, فتلكاً 
نزال» وكاتب سعد الدولة بسيل ملك الروم يعلمه عصيان بكجور عليه» وسأله إنجاده بالبرجي صاحبه بإنطاكية فسار إليه» وبرز سعد 
الدولة في غلمانه وطوائف عسكره» ولم يكن معه من العرب إلا خمسماثة فارس إلا أنهم أولو بأس. وتقارب العسكران ووقع الطراد» 
وكان الفارس من أصحاب سعد الدولة إذا عاد 


٠6‏ حملة الفاطميين على المدانيين واستنجاد هؤلاء 
/ا١٠٠ ١‏ بالروم: 


إليه وقد طعن أو جرح خلع عليه وأحسن إليه. وكان بكجور تميحاً فإذا عاد إليه رجل من رجاله على هذه الحال أعى بأن يكتب اسمه 
لينظر مستأنفا في أمره. فققضى شم بكجور عليه حتى أسلبه إلى خصمه فقتله. 

وقد أعطى سعد الدولة سلامة الرشيقي عهدا بالإبقاء على آل بكجور وأموالهم على أن إسلمه حصن الرافعة» وهو بلد متصل بالرقة» 
تفرجوا منها ومعهم من الأموال والزينة ما كثر في عين سعد الدولة» فإنه كان إشاهدهم من وراء سرادقه» وبين يديه ابن أبي الحصين 
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القاضى. وقال له: ما ظننت أن حال بكجور انتبت إلى ما أراه من هذه الأثقال والأموال. فقال ابن أبي الحصين: إن بكجور وأولاده 
ماليكك وكل ما ملكه وملكوه فهو لك» لا حرج عليك فيما تأخذه منبم» ولاسية 

في الإيمان التى حلفت بباء ومبما كان من وزر واثم فعلى» فليا سمع هذا القول أصغى إليه» وغدر بهم وقبض جميع ما كان معهم. 
قال مسكويه: فا كان أسوأ محضر هذا القاضي الذي حسن لسعد الدولة تسويل الشيطان» وأفتاه بنقض الأيمان» ثم لم يقنع بما زين 
له من غدره» ولبس عليه من اهس ه 6 حتى تكفل له يمل وزره» وهل احد حامل وزر غيره» اما جمع قول الله تعالى ف اهل الضلالة: 
(وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولتحمل خطايا م وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون). 

بالروم: 

مات سعد الدولة فقام بعده ابنه أبو الفضائل ووصيه لوْلوْ فأخذ هذا العهد على الأجناد لأبي الفضائل» وتراجعت العساكر إلى حلب» 
فرأى العزيز أن الوقت قد حان لاستصفاء الشام بأسرها وانقاذها من هذا التذبذب بين الدولتين» جنوبها للعزيز وشمالها للحمدانيين» ولا 
يفتأ كل فريق يدس للآخرء فسير جيشا كثيفا على حلب وعليه منجوتكين أنفق عليه ألف ألف دينار ونيفاء فلما وصل إلى دمشق تلقّاه 
أهلها وقوادها وعسار الشام كلهاء فأقام بها مدة ثم رحل إلى حلب. قال ابن ميسر: 

بل كانت بينه وبين أهل دمشق حروب آلت إلى ظفره. وقد استعد واحتشد ونزلها في ثلاثين ألف رجل» وتحصن بها أبو الفضائل 
ولؤلؤ. 

ف جميع جوانب المديئنة ودخل إلى أعمال اأروم بسبب اعتقال البرجي لرسوله» ونزك على حصن عم ضيعة البرجي ف بلد أرتاح فقاتله 
وفتحه وسبى وقتل وسار إلى إنطاكية 

فرشقّه الإنطاكيون بالنشاب وعاد منجوتكين إلى منازلة حلب وراجع القتال. وعصى المسلمون في اللاذقية فسار البرجي إلههم وسباه 
وحملهم إلى الروم» وعاد منجوتكين من دمشق ونزل على أفامية فسامها إليه وفاء خادم سيف الدولة 8" ورحل إلى شيزر وقاتلها 
وتسلمها من سوسن غلام سعد الدولة وعاد إلى منازلة حلب. 

وكان أبو الفضائل كتب إلى بسيل ملك الروم إستنجده وهو يقاتل البلغار» فأرسل بسيل إلى نائبه بإنطاكية ميخائيل البرجي يأمره 
بإنجاد أبي الفضائل؛ فسار في خمسين ألفا حتى نزل على الجسر الحديد بالعاصي» فليا سمع منجوتكين احبر سار إلى الروم ليلققاهم قبل 
اجتماعهم بابي الفضائل» وعبر إلههم العاصي واوقع بالروم فهزْمم وولوا الأدبار إلى إنطاكية وكثر القتل فيهم» وجمع من رؤوس قتلاهم 
نحو عشرة الاف واس و حملت إلى مصره. قال الإنطاكي: قتل من الروم ف هذه الوقعة الى دعيت بوقعة الخاضة عمم زهاء “خمسة 
آلاف ويهم مجركن إلى 'إنظا كيه ونس وشاقفها وأسرفياء ركان رقت إدراله الله فاتقل 91و وا حرق انها رمعا حلب هنا أخترانا 
بالعسكر المصري. وعاد منجوتكين إلى حلب -فصرها وأقام عليها ثلاثة عشر شهرا. فلت الأقوات فيها وعاد صاحب حلب إلى مراسلة 
ملك الروم والاعتضاد به» فلما قلت الأقوات إلى العزيز على نفسه أن يمد عسكره بالميرة من غلات مصر» فمل مائة ألف تليس في 


4 الحوارج على الفاطميين واستنجاد أمراء المسلمين 
9 بالروم: 


البحر إلى طرابلس ومنها على الظهور إلى أفامية. فكان يوقع للغلمان بجراياتيم وقضيم دوابهم إلى أفامية على خمسة وعشرين فرخا فيمضون 
ويقبضونها ويعودون ببا. وبنى وأصحابه المامات والخانات والأسواق. 

وعاد منجوتكين إلى منازلة حلب وحاصرتها وفتح حصن إعزاز وملك سائر اعمال حلب وولى عليها وبق حصنا مقابل حلب» وأنجد 
وكال فل استتجد»ه وأرسل إليه ملكوثا السرياني» فقطع المسافة من بلاد البلغار إلى حلب وهي ثلاثمائة فرع في بضعة أيام. ولا أقبل 
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الروم أحرق منجوتكين الحزائن والأسواق والأبنية التي كان استحدثها ورحل في الخال منبزما ووافى إسيل فنزل على باب حلب» وخرج 
إليه أبو الفضائل وؤْلوْ ولقياه» ثم عاد ورحل في اليوم الثالث إلى دمشق وفتح حمص ونبب» ونزل على طرابلس فنعت جانبها منه» 
فأقام نيفا وأربعين يوما فلما أيس منها عاد إلى الروم؛ وعاد منجوتكين غازيا إلى إنطاكية» ثم سار إلى حلب ورحل عتها إلى أنطرطوس» 
وقاتل الحصن أياما وسار عامل الروم إلى أنطرطوس ليدفع عنباء وأرسلت مصر أسطولا مؤلفا من أربعة وعشرين مركا مشحونا بالرجال 
فكسر الأسطول بريح عاتية» وخرج رجال المراكب إلى البر» فاميزم منجوتكين وجميع عسكره وخرج المقيمون في أنطرطوس وأخذوا 
ما سل من المراكب وأسروا من رجاهم خلقا. 

الحوارج على الفاطميين واستنجاد أمراء المسلمين 

بالروم: 

ظن بعد انصراف ملك الروم عن الشام ورجوع الخدانيين إلى حلب أن الدولة الفاطمية يطمئن بالحاء وما كان يجول في الفكر أن ينقلب 
عليها أحد قوادها الذي كانت اصطفته ليدفع عن القطر ما يتبدده من الشر وأعني به منجوتكين. فقّد عصى على خليفته وأراد أن 
يستنجد الروم فلم ياتفتوا إليه» فندب الخليفة العساكر من مصر لقتاله وقدموا أبا يم بن جعفر عليهاء وأمدوه من الأموال ما أسرفوا 
فيه» وسار أبو غم من مصرء ورحل منجوتكين من الرملة بعد أن ملكها. والتقى الجيشان بعسقلان وتواقعا فأجلت الوقعة عن هزيمة 
منجوتكين وأصحابه» فأسر وحمل إلى : 

مصرء وسار ابو ثم فنزل طبرية وانفذ اخاه عليا إلى دمشق» فامتنع 

فليا عليه ومتعؤة الدخول» وكاعن اهاة بعصيائهم» واستأذنه في قتا هم» فكتب أبو تيم إلى متقّد مييم من الأشراف والشيوخ» وحذرهم 
عواقب فعل سفهائهم» خفافوا وخرجوا إلى علي مذعنين بالطاعة ومتكرين لما فعله أهل الجهالت فلم يعبا بقَولهم وزحف إلى البلد فلكه» 
وأحرقٍ وقتل وعاد إل معسكره. ا ١‏ 

ووافى أبو تمبم في غد فأتكر على أخيه ما فعله» وتلقاه وجوه الناس فشكوا إليه ما أظلهم» فأحسن لقاءهم وأمنهم» فسكنوا وعادوا إلى 
معايشهم. وركب أبو تيم إلى المسجد الجامع في يوم اجمعة بزي أهل الوقار» واجتاز في البلد بسكينة» وبين يديه القراء وقوم يفرقون 
الدراهم على أهل المسكنة» وصلل المعة وعاد إلى القصر الذي نزله بظاهر دمشق» وقد اسثّال قلوب العامة بما فعله» ثم نظر في 
الظلامات وأطلق من الحبوس جماعة من أهل الجنايات فازدادوا له حباء واستقرت قدمه واستقام أمره» وعدل من بعد إلى النظر في 
حال الساعل قود برا وول أكاة ظرا لبي و انا عن مون المتتصامة: 

ذر كل هذا مسكويه» وزاد أن أبا عم كان مع سياسته مستئترا باللذات» فل يشعر إلا ببجوم المشارقة والعامة على قصره نفرج من 
دمشق هارباء ونهبوا خزاتمه وأوقعوا بمن كان معه من كّامة» وعادت الفتئنة واستولى الأحداث على دمشقء وثار أهلها مع ما كان فيا 
من الأولياء المشارقة على ابن فلاح نفرج عن البلد هاربا إلى مصرء وتغلب الأحداث ورأسهم رجل منهم يعرف بالدهيقين» فسارت 
جيوش الحا كم إلى دمشق مع محمد بن الصمصامة للقاء الدمشقيين والدهيقين» فسار الدهيقين إلى مصر وطلب الأمان. وقال ابن ميسر 
في حوادث سنة 17/#: إنه كانت وقعة بين منجوتكين وبين ابن فلاح في الرملة قتل فيها نحو مئة ألف كذا من أصعاب منجوتكين 
وانبزم ابن الجراح. 

وفي سنة 884 وقعت النار في أفامية واحترق ما كان فيها من القوت فسار أبو 

الفضائل بن سعد الذولة ضاحن علي. ىق هبك الخلين» 

وقائلها ملدة :رسع غنبا ما اسان ليها دوفن إنطاكية؛ وحاصرها هذا أشد حصارء فاستتجد الملايطي المقبم بها يميش بن الصمصامة 
بدمشق» فسار إليه في عساكر ضخمة» وانتشبت الحرب بينهم» واستظهر عليه الدوقس» وقتل منهم مقتلة عظيمة وأخذت البادية سواد 
عسكر المغاربة» وبلغت الهزيمة إلى بعلبك» وقتل الدوقس فعادت الهزيمة على الروم فقتل منهم زهاء ستة آلاف وأسر أبناء الدوقس 
ونجاعة مق زؤساء عسكة» .وتجلوا إلى عضر وأقاهرا بها عشر سنين ثم فودي بهم. 
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وسار جيش بن الصمصامة إلى شيزر نفف ملك الروم بنفسه ففتحها وتحنبا بالأرمن» وسار عنها إلى حصن أب قبيس فأخذه بالأمان 
وسار إلى حصن معنيات»: فلك أيضاً وأخوية وسار إلى رفنية فأحرقها وسبى أهلها وتوجه حرق ويسبي إلى أن بلغ مص فنزها و تحصن 
منها نفر في كنيسة مار قسطنطين تحرماً با فلما علم الرؤوس من أهل عسكره أحرقوهاء وكانت كنيسة معجزة وحمل نحاسها ورصاصباء 
وسار الملك إلى قرب بعلبك واستصرخ جيش من دمشق إلى مصر بكتبه ووصف كثرة اجموع التي للروم جردت إليه العسا كر وكوتب 
كل وال بالشام بالمسير معه» فساروا حتى اجتمع بدمشق من العساكر يم قال الأنطاكي ما لم يجتمع فها للإسلام مثله» ورجع ملك 
الروم عن طريق الساحل وأحرق عرقة وهدم حصنا ثم نزل على طرابلس 889 وحاريها برأ وبحرا ثم رحل إلى إنطاكية» وافتتح 
حصن أبي قبيس بالأمان. 
وأمادك'ولاية مركن ىإ الحيزفن القنامنة إلى نا هد ننه" اجر ركان ظانا جار بناات سر ى ولاه حدق رفن 
وكثر ظلبه. ووللي إمرة 0 إشارة الإخشيدي من قبل برجوان الحادم الحا كي وكان ولي بوي كن أن يل دمشق مدة 
تينع ير كاة اهل عير ثفن لصتا ارا علهم 
رجا ملاح يعرف بعلاقة. ضرب السكة باسعه وكتب عليها عن بعد فاقة الأمير علاقة فأرسل عليه الفاطميون أسطولا فاستجار علاقة 
بملك الروم فأنفذ إليه عدة مراكب مشحونة بالرجال والمقاتات» والتقت هذه المراكب بمراكب المسلمين فاقتتلوا فظفر المسلمون 
لكر ريا من عا كبهم» وقتلوا من فيه وانبزمت بقية المراكب. وهكذا استنجد بالروم في هذه الحقبة أميران على بني جنسهما 
ودينهما ليستمتعا بالملك وهما أبو الفضائل في حلب وعلاقة بصور. 
وكان المفرج بن دغفل قد نزل على الرملة وعاث فساداً في أرضهاء وانضاف إلى حادثته وحادثة علاقة نزول الدوقس صاحب الروم 
في عسكر كثيف على حصن أفامية» فاصطنع برجوان جيش بن الصمصامة وقدمه» وجهز معه عسكرأ وسيره لل مك واسط يده 
في الأموال ونفذ أمره في الأعمال» وسار جيش بن الصمصامة ونزل على الرملة وعليها وحيد الحلالي والياً فتلقاه طائعاً وصادف أبا 
يم بها ققبض عليه قبضاً جميلاء وندب الحسين بن ناصر الدولة بن حمدان في عسكر إلى صور بعد أن كان أنفذ إليها مرااكب في الببحر 
تكيغوتة بالربحال فألطاظطة العسا؟ عا برا وهر وضعف أهل صور عن القتال وأخذ علاقة لحمل إلى مصر فسلخ وصلب بها وأقام 
ابن حمدان واليا عليباء / 
ارا التمفاءة مسار 2 وت ففرا من بد كيه وماد الم فكت ونان يضند وعاد سائرا إلى عسا كر الروم 
النازل على حصن أفامية» فلما وصل إلى دمشق تلقاه أهلها في أشرافها ووجوه أحداثها مذعنين له بالانقياد» راغبين في استصحابهم 
لجهاد» لؤزاهم كيرا فأقيل يش غل. روساء الأنهداتك وبذل لهم اجميل» ونادى في البلد برفع المؤن» وإباحة دم كل مغرب يتعرض 
لفسادء فالجتمعت الرعية وشكوةء وسألوة دخول البلد والنزول ينهم فلم يفعل» ثم سار ونزل نص واجتمعت العسا كر وتوجه إلى 
حصن افامية» فوجد 
أهلها وقد اشتد بهم الحصار» فنزل بإزاء عسكر الروم بينه وبيهم بر العاصي. ثم التقى الفريقان من بعد» وكان المسامون يومئذ في عشرة 
آلاف من الطوائف وألف فارس من بني كلاب» خملت الروم على المسلمين فزحزحوهم عن مصافهم» وانبزمت الميمنة والميسرة» 
واستولى الروم على كراعهم وعطفت بنو كلاب على أكثر ذلك فنهبوه» وثبت إشارة الإخشيدي 
في خمسمائة فارس» ورأى من في حصن أفامية من المسلمين ما أصاب إخوائهم فأيسوا من نفوسهم. 
قالوا: وكان الدوقس عظمٍ الروم في هذه الوقعة بعك اث تراجع المسلمون على رأسه راية وبين يديه ولداه وعشرة خيالت فقصده أحمد بن 
الضحاك الكردي على فرس جواد» فظنه عظي الروم مستأمنا فلما قاربه طعنه الكردي فقتله فانهزمت الروم وتراجع المسلمون فركبوا 
أقفيتهم قتلاً وأسراً وألجئوهم إلى مضيق في الجبل وأسروا ولد الدوقس» وحمل إلى مصر من رؤوسهم عشرون ألف رأس وألف أسير. 
وعاد جيش إلى دمشق فاستقبله أهلهاء فلع على وجوه الأحداث وحملهم على لحيل والبغال» ووهب لمم الجواري والغلمان» وعسكر 
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بظاهن البلك اوأخلوا اله قرية بيت :يا يكون مقامة عا :وتوف "عل امتتعمال* العدل: وفيت" الفقلن«فاتععن :روساء الأحداك 
واستحجب جماعة منهم» ثم ثم أوقع بهم كلهم ودخل البلد ضشِ السور من كل جانب» واستغاث الناس به ولاذوا بعفوه» فك عنهم 
واستدعى الأشراف استدعاء حسن ظنهم فيه» فللا حضروا أخرج وقساء ال حداك ا بضرب رقابهم بين أيديهم» م صلب كل 
واحد في محلته. وجرد إلى المرج والغوطة قائداً وأمره بوضع السيف فيمن بها من الأحداث فقال: إنه قتل ألف رجل منبم» حتى إذا 
فرغ من ذلك كله قبض على الأشراف وحملهم إل عم زايا من أموالهم ونعمهم) ووظف عل البلد خمسمائة ألف دينار. وكان 
عدد مه 

لهم ثلا آلاف رجلء واحتال للقضاء على هؤلاء الأحداث بأن جعل ,ببسط الطعام كل يوم لحم ولمن يجي معهم من أصحابهم» 
فكان يحضر كل إنسان منهم في جمع من أصحابه وأشياعه» وأمرهم إذا فرغوا من الطعام أن يحضروا إلى حجرة يغسلون أيديهم فيهاء 
وأى أضابة 'إذا دخل روساء الأحدات اخيرة أن يغلقَوا بابها عليهم ويضعوا السيف في أصحابهم» فليا كان الغد حضروا الطعام» وقام 
اكاك إن 0 فأغلقت الأبواب علهم وقتل من أصعابهم نحو ثلاثة آلاف رجل. 

تولى جيش نيابة دمشق غير مرة» وكان ظالماً سفاكا للدماء ظل الناس كثيراً. قالوا: وعم الناس في ولايته البلاء من القتل وأخذ المال 
حتى لم ببق بيت في دمشق ولا بظاهرها إلا امتلاً من جوره؛ خلا من كان ظاماً يعينه على ظلمه. لي مشق للمصريين وساءت 
سيرته ختكين القائد ثم القائد طرملة بن بكار البربري؛ وكان عبداً أسود» خار على أهلها كا جار خد ا وأخذ أموالهم» وفر 
ا ا ا 0 ؛ وم ثم صرف عنها بخادم 
من خدم ا حضرة. 

463 - 394 >تة دور الفاطميين من سنة‎ ٠ 

٠١‏ خوارج ومذاهب جديدة وفتن: 

تقة دور الفاطميين من سنة غ4 وم - 5#ع 

خوارج ومذاهب جديدة وفتن: 

ظهر في أعمال حلب سنة ه89 رجل اسعه احمد بن الحسين ويعرف بالأصفر تزيا بزي الفقراء وتبعه خلق من العرب وسكان القرى» 
وصحبه رجل من وجوه العرب يعرف باحمليء تار شيو وا سرع ف جماعة من العرب وغيرهم من اجتمع إليه ولي عسكر الروم 
وكبس والي أرتاح وسار نحو جسر الحديد يريد 

إنطاكية» في مبروية على فرتفين من إنطاكية بطريق يقال له بيغاس في عسكر كان معه» فقتل الي وانبزم الأصفر إلى سروج» ونزل 
قرية كفر عزون وكانت حصينة» ففتحها العامل الرومي وأسر منها اني عشر ألف أسير وأخذ غنائم كثيرة» وكان قد اجتمع عرب 
بني مير وبني كلاب مع وثاب بن جعفر صاحب سروج في زهاء ستة آلاف فارس على الرومي فلقيهم وهزمهم» وتوسط لؤْلؤْ صاحب 
حلب أن يعتقل الأصفر بقلعة حلب فأخذ واعتقل؛ وبقي فيها معتقلا إلى أن دخلت حلب في حك الفاطميين 05 4. 

وأص الحام 04+ باروح التركي الملقب علم الدولة على جيوشه ولقبه أمير الأمراء وولاه الشام وسيره إلهها وحمل باروح معه زوجته 
وهي ابنة الوزير يعقوب بن يوسف بن كلس وحملا معهما أموالهما ف قافلة مع التجار» فاعترضهم ظاهر غزّة المفرج بن دغفل بن 
الجراح وأولاده فأوقع بهم وحاز جميع ما كان معهم وأخذ باروح أسيراً وقتله. وسار ابن الجراح 

إلى الرملة ودخلهاء وأباح للعرب نبيها وصادر الأموال وأقام الدعوة لأبي الفتوح الحسن بن جعفر الحسني أميز م25 يومكة :وا مناه 
أمير المؤمنين ولقبه الراشد إدين الله» وضرب له السكة واستحوذت العرب على جنوب الشام وملكوه من الفرما إلى طبرية وحاصروا 
حصون السواحل مدة طويلة ول يمكنبم أخذ شيء منبا. 

واستدعى ابن الجراح أ الفتوح الحسنى من مكة فسار إلى الشام ووصل إلى الرملة ودخلها راكاً فرساً ونزل في دار الإمارة بهاء وأنشأ 
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كاباً قرىء على الناس بأن لا يقبل له أحد الأرضء وأن هذا شيء ينفرد به الله عن وجل؛ وجلب معه أموالاً كثيرة من المجاز فأ كلها 
العرب وججزوا عليه وأشرف على ضعف أمره. وقد كان الحا بذل فيه أموالاً جسيمة لحسان بن المفرج فأشار على أي الفتوح 
بالرجوع إلى طاعة الخليفة العلوي وأوصلوه إلى مأمنه» فلما عاد إلى مكة 
أقام الدعوة لحا 0 الرسم الدالك تمد أن كان أقانيا لفن تكن إل اام عدر فقبل ظذره ووصله وأحسن إلية: 
وحصل الشام في أيدي بني الجراح وأقاموا متغلبين عليه إلى المحرم سنة أربع وأواشهائة وعظمت مصادرتهم للتافر مره ابعل كر 
وعسفهم إياهم» فهرب من النصارى خاق كثير توجهوا إلى الروم وقصد أكثرهم اللاذقية وإنطاكية وقطنوهما. استقل ابن الجراح 
سنتين وخمسة أشهر في الشام ول يرسل الحاك عليه عسكراًء ثم سير القائد علي بن فلاح في جيش كبير جمع فيه معظم رجال مملكته» 
وكوتبت الجيوش في دمشق والسواحل بلقائه» وسارت العساك من الجهتين نحوه فاتفق في الحال أن مات المفرج بن دغفل بن الجراح 
واتصل بأولاده» قصد العساكر إلييم فذهبوا مع العرب إلى البرية وتخلوا عن الرملة وغيرها من الأقاليم التي غلبوا عليها 
ْ 00 القاسم عبد الرحمن بن الياس وجعله الخليفة بعده 4٠١4‏ ودعي له على المنابر ونقش اسمه على السكة» وحصل 
مشق وفسح لأهلها في شرب القهوة وسماع الأغاني فأحبوه ومقته الجند 
0 وأذاع بعض الدرزية دعوته في قوم من المسلمين في وادي التبم؛ فتجاهر الذين استجابوا لدعوته بمذهيهم» فغزاهم أمير الأكراد 
بن الشليل فقتل منهم وسبى وأحرق وأهلك خلقا. واستشعر ولي العهد بعد ما جرى في أمرهم إنكار الحا م ما فعل بهم» وحذر أن 
يحنق عليه إسببهم» فأنفذ صاحباً له يعرف بابن اللحرقاني إلى حسان بن المفرج بن الجراح ليقرر له معه أن يكون من جهته» فشغب 
عليه الجند وقتلوا اللحرقاني بدمشق ونببوا دار ولي العهد» فاستغاث بالدمشقيين والغوطيين» فاحاطوا بالقصر الذي ينزله بظاهر دمشق 
فانتقيت اللرب بيهم ورين اللند واندضالرمشقيون نه وتيت :اتلد القعيرك وكان عند مواصل الأخبان' إلى ]ا ؟ يعطياك ول العهن 
ندب صاعد بن عيسى بن نسطورس لخروج إلى الشام» وأعطاه من العدد السلطانية والآلات الجليلة ما لم يعط لغيره» وتقدمت مكاتبة 
الحا م إلى ولي العهد يأمره بالحضور إلى مصر فبادر بالرحيل وسار العسكر معه إلى الرملة وما أيقن الحا كم امتثاله أمره زالت الشبهة عنه 
من نفسه» وكتب يرسم له بالرجوع إلى دمشق وقلد تقليداً ثانيا. 
وثار بدمشق بعد مسير ولي العهد عنبا رجل من أهلها يعرف تحمد بن أب طالب الجزار» واجتمع إليه جمع كثير من أحدائها ومن 
رعاع أهل حوران امتعاضاً لولي العهد» وحاربوا الجند» وطرح العسكر النار في المدينة فأحرقت منبا قطعة كبيرة» ولما عرف حمد بن 
أبي طالب الجزار عودة ولي العهد سار للقائه واجتمعوا في لد وسار مد بن أي طالب إلى دمشق» وقد اجتمع إليه خلق كثير ودخل 
دمشق بغتة» وراجع الحرب واستظهر على الجند وأخرجهم من المدينة» وأرسل إليه ولي العهد في تسكين الفتنة فلم يطعه وقتل قاضي 
دمشق وتسلط هو والأحداث عليهاء وقتل أيضاً جماعة من الناس ونهيبمء وتوقاه أهل السلامة وخافوا منه» وغلت الأسعار بقيام الفتنة 
فاجتمع على الناس الجوع والحريق والنبب والقتل. وكان مد بن أي طالب قد سد الباب الشرقي» فوجد الدمشقيون فرصة وفتحوه» 
وقبضوا عليه وقتلوه وصلبوه على باب الجابية» وقتلوا جمعاً تمن كان على رأيه» واستقام أ ص دمشق وصلح حال ولي 


ع ١١.١‏ تقسيٍ الأقاليم بين القبائل ودولة بي مرداس: 


العهد وأطاق يده في مصادرة جماعة من الدمشقيين والمتبمين بقيام الفتنة فتدكروا عليه وأبغضوه واجتمع أهل البلد والجند على كاهيته. 
تقسيٍ الأقاليم بين القبائل ودولة بني مرداس: 

كان وز علام ابن حمدان وولده منصور بن لؤُلوُ قد استوليا على حلب بعد موت أبي الفضائل بن سعد الدولة» وضيق منصور بن ولو 
على ابفي أبي الفضائل 

فقصدا الحا م في مصرء وهرب أبو الحيجاء بن سعد الدولة من حلب أيضاً في زي النساء والتجأ إلى بسيل ملك الروم ومات وْلوُ في 
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حرم سنة 95 وآلت الإمارة لولده الصغير منصور بن لوْلو وكرهه كثير من الحلبيين ورغبوا في أب الميجاء» وكذلك أمراء بني كلاب 
المدبرون بلد حلب» وسار أَبو الميجاء إلى ميافارقين فأنفذ معه حموه ابن مروان صاحياً له في دون المائقي فارس وسار إلى الجزيرة» 
ولقيه جماعة أمراء ببني كلاب وضمنوا له أن يعاضدوه» وخافه منصور بن لوْلوْ فاستصلح بتي كلاب وشرط لهم أن يعطهم الإقطاعات 
الكثيرة ويجعلهم مساهمين له في الضياع والأعمال ظاهر حلب» واستنجد بالمغاربة جيش الفاطميين» فأسرع إليه علي بن عبد الواحد 
بن حيدرة قاضي طرابلس في عسكر منيع» فاتفقت موافاته حلب مع نزول أب الحيجاءء فائهزم هذا وذهب إلى القسطنطينية» ومات 
فيها عند صاحب الروم» وعاد ابن حيدرة إلى طرابلس» وأقام منصور بن ؤْلوْ خطب لصاحب مصر ولقبه الحا ثم مرتضى الدولت ثم 
فسد ما بينه وبين الحا بم وعاد الكلابيون يلتمسون من منصور بن ؤْلوْ ما شرط لهمء لخضر منهم زهاء سبعمائة رجل فيهم جميع أمراء 
ني كلاب وذوي الرئاسة والشجاعة جميعاً وأمى ببذل السيف فيهم؛ وحبس متهم جماعة» وكان في جملة الحبوسين صالح بن مرداس 
فتوصل في الحبس إلى أن صعد من السور وألقى نفسه من أعلى القلعة إلى تلهاء فسار إلى أهله وجمع ألنفي فارس وأسر ابن لوو وقيده 
بقيده الذي كان في رجله ولبته الحديد. 

وكان لابن لواو أخ فنجا وحفظ المديبة» وبذل ابن لواو لصالح 

ابن مرداس مائقٍ ألف دينار فأطلقه على شرط أن يطلق كل أسير عند ابن لواو من بني كلاب. وببو كلاب بطن من عام بن 
صعصعة ملكوا حلب ونواحيهاء وأول من ملك منبم صالح بن مرداس هذاء وكان لمم في أيام سيف الدولة بن حمدان شأن» 
وغزاهم غير هرة بعد أن اصطنعهم واصطفاهم من بين قبائل العرب. 

انقرضت دولة بي حمدان سنة 405 واخرهم في حلب المنصور» وقد دامت حكومتهم في حلب وحماة وحممص والمعرة وانطاكية زهاء 
سبعين سنة عزيزة مستقلة في أوهاء ذليلة خاضعة لسلطان غيرها في اخرها. وفي شوال 4١١‏ سم مد بن خليد النبراني إلى الروم حصن 
الاق فى جبل عبراك وقديبةمرقبة عن سال البحروكانت غزاياً وأحدن إليه سيل الملك. وتسم نواب الفاطميين الشام حتى موت 
الحاك بأعى الله ١ه‏ - ١8١1م‏ وعندها اجتمع حسان أمير بني طبىء؛ وصالح بن مرداس أمير بني كلاب» وسنان بن عليان أمير 
بني كلب» فتحالفوا واتفقوا على أن يكون من حلب إلى عانة لصالح بن مرداس» ومن الرملة إلى مصر ل+سان» ودمشق لسنان» فقصد 
صالح حلب وبها رجل يقال له ابن ثعبان يتولى امرها للمصريين» فس اهل البلد لصالح لإحسانه إليهم ولسوء سيرة المصريين معهمء 
وسلمت القلعة إليه سنة 4١14‏ وملك من بعلبك إلى عانة وأقام بحلب ست سنين. 

افنتيح حسان بن المفرج بن الجراح أمير الطائيين مدينة الرملة ١٠‏ 4 وأنى عليها حريقاً ونبباً وأسراً. وحاصر سنان بن عليان مدينة دمشق 
5 وجرت بينه وبين اهلها حرب شديدة وخرب داريا واعمالها. وبقيت حال الشام على هذا إلى سنة 64١9‏ وقد مات سنان بن 
عليان أمير الكلبيين» ودخل ابن أخيه رافع بن أب الليل بن عليان إلى الظاهر الفاطمي فاصطنعه وعمّد له الإمارة على الكلبيين وسير 
0000 وانضافت إليه العساك المقيمة في الشام» واجتذب إليه جماعة من العرب» وقصدوا بأجمعهم حرب حسان بن المفرج بن 
الجراح وورد إليه صالح بن مرداس وبنو كلاب لمعاونته» واتفقا على لقاثهم وتصافوا للحرب في طبرية في 

موضع يعرف بالأ-قوانة ٠‏ وقتل صالح ومع عل حسان والعرب بقتله 

ابزموا بأسرهم إلى الجبال وقتل منهم جماعة» ولما عرف أصعاب صا المقيمون في بعلبك وحمص وصيدا ورفنية وحصن ابن عكار 
قتله تخلوا عن جميعها واستعادها أصحاب السلطان. واستوللى نصر وثمال ابنا صالح على حلب وأعمالها وعلى الرحبة وبالس ومنبج. 
وكان بإنطاكية عامل للروم فمع جيشاً وسار قاصداً حلب بغير أمى ملكه؛ فتلطف معه ابنا صالح بعد أن كبست العرب معسكره وقتات 
منه جماعة» ثم سار ملك الروم بنفسه 471 إلى غزرو حلب واتصل بحسان ابن الجراح ما عزم عليه ملك الروم من غزو الشامء فأنفذ 
إليه جماعة من اهله برسالة يقوي بها عزمه على ما هم به ويبذل له الخدمة في غزاته والمسير بين يدي جيوشه بعشيرته واصحابه» وانفذ 
أيضاً نصر وثمال ابنا صالح بن عرداس مع آل جراح ابن عمهما مقلد بن كامل بن مرداس يبذلان مثل ذلك عن نفوسهما وعشيرتهما 
واصحابهماء وان يعطي جميعهم رهائنهم على مناصحتهم إياه» وصحة وفامهم بما بذلوه» ووفد جميعهم إلى الملك فنزل هذا بجيشه على تبل 
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من بلد أعنزاز فطاردهم العرب وانهزم أكثر المقاتلة وثبت بعضهم وقتل من الفريقين جماعة» وأسرت العرب من الروم المنهزمين عدداً 
00 وعاد الباقون إلى معسكرهم» ثم اضطر الملك إلى د إلى دياره؛ وكان معه جماعة كثيرة من الأرمن فوضعوا أيديهم في النبب 
وزادت الفتنة» ثم كتب نصر بن 1ن ارسي معطفه ورعنة و لبة يلين نه أذ رشعل .ما : كان بوه خليف.وغيرة )مخ 
ملك حلب مع من تقدمه من أسلافه الملكين الماضيين بسيل وقسطنطين. 

قال ابن الأثير: ل ا ل ل ل ل ألف مقاتل» فلما بلغ قريب حلب نزل 
على يوم منهاء ولحقه عطش شديد فهلك كثير من جيشه عطشاء فعاد وجماعته أدراجهم. ٠‏ وقيل في 

عوده: إن جمعاً من العرب ليس بالكثير عبر على عسكره وظن الروم أنها كبسة فاهزموا لا يلوون على شيء. وذكر ابن 

المهذب المعري أن خروج أرمانوس ملك الروم إلى حلب في سنة إحدى وعشرين وأربعماثة» وكانوا سقّائة ألف» ومعه ملك البلغار 
ولك اروس والألمان 'واتذور: والا رمن والبلجيك والفرنح وغمم المسلمون منهم مالا حفن وأسرت جماغة من أولاة ماوكهم. وفي 
قول ابن المهذب نظر. لأن هذا الجيش 0 1 الأمم التي عدها استحيل أن تسير مع ملك الروم إلا إذا كان دعاهم باسم حماية 
النصرانية في الأرض المقدسة» وستحيل أن تقترب منها أو أن تفتحها وفي الشام أمامبا دول وإمارات. 

وملك الروم قلعة أفامية» وسبب ملكها أن الظاهر الفاطمي سير إلى الشام الدزبري وزيره فلكه؛ وقصد حسان بن المفرج 
الطائي» فألح في طلبه فهرب منه ودخل بلد الروم؛ ولبس خلعة ملكهم وخرج من عنده وعلى رأسه عل فيه صليب» ومعه عسكر 
كثير» فسار إلى أفامية فكبسها وغنم ما فيها وسبى أهلها وأسرهم. 

وفي سنة 477 اجتمع في جبل السماق جماعة من الدرزية وجاهروا بمذهبهم وأخربوا المساجد» وتحصن دعاتهم وكثير من عوامهم 
في مغاور شاهقة منيعة» وقصدهم وانضوى إلهم خاق كثير من أهل نحلتهم» وتوفر عددهم واستضاموا المسلمين المجاورين لحم من 
أهل بلدات خلب» ووعدوا أنفسهم يكرا عوامهم بقوة أيديهم وكثرة استيلائهم على الأعمال القريبة والبعيدة. فرأى قطبان إنطاكية 
مبادرتهم قبل تفاقم أمرهم وتخطيهم إلى الفساد والعيث» ورمم لمن يجاورهم من طراخنته قصدهم برجاله وأصابيم» » فتلطفوا في أن 
قبضوا على دعائهم وأمائلهم وقتلوهم» وحاصروا باقييم في تلك المغاور» فنصبوا عليها القتال اثنين وعشرين يوماً إلى أن القسوا الأمان 
وخرجوا منها هاربين» ولتبع الروم المسلمين في أعمالههم وأخذوهم واضمحلوا ودثروا. وهذه ثاني وقعة للدروز في الشام والوقعة 

الأولى في وادي التبم بعد قيام دعوتهم على عهد الحا بأعى الله الفاطمي. 

وكان الحا كى هذا في جملة تحكاته الباردة على سكان مملكته أن أمى بهدم الكْائّس» فهدم كنيسة في دمشق وكنيسة القيامة بالقدس 
وغيرها من لكا العظمى» ونقض بعض الكائس بيده» وأعى بأن تعمر مساجد للمسلمين» وأمى بالنداء: من أراد الإسلام فلسل. 
ومن أراد الانتتقال إلى الروم كان آمناً إلى أن يخرج» ومن أراد المقام على أن يلتزم ما شرط عليه فليقم. وبعد أن مضى الماك لسبيله 
اشترط ملك الروم على الظاهر 454 في الحدنة التي عقدها معه أن يعمر الملك كنيسة القيامة ببيت المقدس ويجددها من ماله ويصير 
بطريركاً على بيت المقدسء وأن تعمر النصارى جميع الككامّس الخراب التي في مملكة الظاهر. 

بغي شبل الدولة مالكاً حلب إلى سنة 478 فأرسل إليه أنوشتكين الدزبري العساك المصرية» فلقهم عند حماة فقتل في المعركة» وملك 
الدزبري حلب» وصفت له 0 بأجمعهاء وأباد المفسددين ومبد الأمور» حتى أمنت السبل» وعظم أمره وكثر ماله» وأرسل إستد عي 
الجند الأتراك» فبلغ المصريين أنه عازم على العصيان فتقدموا إلى أهل الشام باللخروج عن طاعته ففعلواء فقصد حماة فعصى عليه أهلهاء 
فكاتب مد ابن منقذ الكفرطابي -فضر إليه في نحو ألفى رجل فاحتمى به وسار إلى حلب 48 وتوفي بعد شر واحد. وكان أنوشتكين 
نائب الشام اللستتضي تجاعاً مقداما عظيٍ الطيبة» 0 السياسة» طرد الأعراب من الشامء وأباد المفسدين ومبد أحوال القطر وفسد 
بموته الشام وزال النظام» وخرجت العرب في الأقاليم» فرج أبو علوان ثمال بن صالح بن مرداس الملقب بمعز الدولة بالرحبة وجاء 
عل فلكي نعلا هن أهلياء وسار +24 اضر الدولة بن دان" أمين:دمشق وتجاع الدولة جعفر بن كلشيد والي حمص ماعة من 
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الجند وقبائل العربان من الكلابيبن وغيرهم إلى حلب» لقتال متوليها ثمال بن 

صالح بن مرداسء خفرج أهل حلب فهزمهم واختنق تنق بالنهر منهم جماعة فرجع بغير طائل» ثم قلد قطز الصقّلبي د مشق وقبض على ابن 

حمدان وصادره واعتقله بصور ثم بالرملة» وقبض على 

راشد بن سنان أمير بني كلاب وحمله إلى صور فاعتقله بهاء وخحرج أمير الأعراء رفق اللحادم على عسكر تبلغ عدته نحو ثلاثين ألفاً بلغت 

الققدكريه أريفتالة التددها يريد الغاء:رعاريطيق ردانق » خاريه اخليوة فانهم”السريوة واس ردق بزماقة و سانت فآن 

ابن ميسر: وتقدم المستنصر إلى جميع ولاة الشام بالانقياد لرفق» فوافى بالرملة رسول ملك القسطنطينية واصلا بالصلح بين المستتصر 

وبي مرداس فقتل رفق» وجرت بالزيلة ودمشق أمور الت إلى حرتين السك مدة أيام بباب توماء من دمشق. 

وجهز قا إل دشعرة اليضات واليا أشاء انين اجرف عنه القوم واله أمرة إل أشنت قادر تعيف امير من :ره إلى لمر 
بنفسه ولقيه مقلد بن كامل بن مرداس فأوقع به وقتله وشبر رأسه بحلب. وحصر ثمال امرأة الدزبري وأصحابه بالقلعة أحد عشر شهراً 

وملكها سنة 44. وكان ثمال جمع للمصريين خمسة آلاف فارس وراجل فقاتلهم ثلاثة أيام» فلما رأى المصريون صبر ثمال وكانوا 

ظنوا أن أحداً لا يقوم بين أيديبم» رحلوا عن المدينة. والسبب في قتال ثمال أنه كان قرر على نفسه أن حمل كل سنة عشرين ألف 

دينار ما في يده ويد عشيرته إلى صاحب مصرهء فتاخر امل سنتين. ثم أرسل اطدايا إلى المصريين وأصلح امره معهم» ونزل لهم عن 

حلب فانفذوا إليها الحسن بن علي ابن ملهم فتسلمها من ثمال سنة 445 بعد حروب طويلة. 

وفي سنة 445 نقض الروم الحدنة مع الخليفة الفاطمي وكانوا تعهدوا بأن يطلقوا له أربعمائة ألف أردب من الغلال بسبب الغلاء في 

مصرء ول يوفوا بالعهدء لخِهز المستنصر عسكراً قدم عليه ابن ملهم لقصد اللاذقية» تفرج في عساكر 

جمة وحاصرها وأتبعهم بعسكر ثان وعسكر ثالث» ونودي في الشام بالغزو إلى الروم» وحاصر ابن ملهم قسطون بالقرب من أفامية» 

وضيق على أهله» وجال في أعمال إنطاكية ونبيها وسبى منبا. 

وفي سنة 441 سير المستنصر فقبض على جميع ما في كنيسة القيامة بالقدس» لأن صاحب الروم أذن لرسول طغرلبك السلجوقي أن 

يصلي في 

جامع القسطنطينية» نفطب للقَائم العبابي» فغضب الخليفة الفاطمي. قال انن ميت وكان: هذا مم الأسبات الموجبة لفساد ماين 

المصريين والروم. وفي هذه السنة تمع كثير من التركان بحلب وغيرهاء فأفسدوا في أعمال الشام. 

حدئت فتنة بين بعض السودان وأحداث حلب» فسمع ابن ملهم أن بعض الأحداث من سكانها قد كاتب مود بن شبل الدولة 

ليساموا إليه البلد» فقبض على جماعة منهم فاجتمع أهلهاء وراسلوا مموداً وهو منهم على مسيرة يوم يستدعونه» وحصروا ابن ملهم» 

بيرك رص ذافن الو دق دان امير شق لقتال من بها لأجل قطع خطبة المستنصر» فلما قارب البلدة خرج مود عن حلب 

إلى البرية» واختفى الأحداث جميعهم» ولم يمكن ناصر الدولة أصحابه من دخول حلب ونبيهاء وسار في طلب مود فالتقيا بالفنيدق» 

فائبزم أصحاب ابن حمدان وثبت هو نفرج وحمل إلى مود أسيراً فأخذه وسار إلى حلب فلكها وملك القلعة في سئة 401+ لخهز 

المصريون مال بن صالح إلى ابن أخيه» -فصره في حلبء فاستنجد مود خاله منيع بن شبيب الفيري صاحب حرانء خاء إليه» فلما 

بلغ ثمالا مجيؤه سار عن حلب إلى البرية 401 وعاد منيع إلى حران» فعاد ثمال إلى حلب وخرج إليه مود ابن اخيه» فاقتتلوا وقاتل 

ممود قتالاً شديدا» ثم نمزم ممود» فضى إلى أخواله بني ثمير بحران. وتسم مال حلب وخرج إلى الروم فغزاهم. وذكر ابن ميسر: أن 

البازوري وزير مصر سير أموال الدولة جميعها 

لفتح بغداد» وكان ذلك سيباً لخروج الغز إلى الشام وملكهم إياه. وقال في حوادث سنة 40١‏ إن حادثة قتل البساسيري وقطع 


خطبة المستنصر من بغداد واعادتها للقائمء كان ان سفادة الدولة المصرية» فإن الشام خرحت ما أبدء يهم بعدها بقليل ولم ب ببق لهم 
نوق عاك صر ع ع ع ع ع 
ولما توفي ال غه؛ اوصى بحلب لابن اخيه عطية بن صالح فلكهاء ونزل به قوم من التريان فقوي بم فاشار اححابه بقتلهم فاص 


ايذييلا 51121120 


١١‏ دور الفاطميين 


أهل البلد بذلك» فقتلوا منهم جماعة ونجا الباقون» فقصدوا موداً بحران» 

واجتمعوا معه على حصار حلب -فصرها وملكها. وفي سنة ه40 تدب بدر اجمالي لولاية دمشق على حربها وندب معه على الخراج 
أبو الحسين الزيدي» ولم يلبث بدر أن انصرف عن ولاية دمشق هرباً من أهلهاء فولى المستنصر عليها حصن الدولة حيدرة» ثم ولاه 
الشام بأسره /هغ. 

وف سنة 459 بعث المستنصر إلى مود بن الروقلية المتغاب على حلب يطالبه مل المال وغزو الروم وصرف ابن خاقان ومن معه من 
الغز فلم يجبه وقال: إنه لا مال له وأنه هادن الروم وأعطى ولده رهينة على مال اقترضه منهم فندب المستنصر بدرا اجمالي إلى محاربته 
فدخل ابن عمار صاحب طرابلس بينهما وأصلح الحال. وفي سنة 47٠‏ كانت حرب دمشق بين أمير الجيوش وبين عسكريته. 

وفي سنة 451 وقع الخلف بدمشق بين العسكرية وبين أهلها وطرحت النار في جاتب منها فاحترقت» واتصل الحريق بالمسجد الجامع 
من غربيه ولم يبق منه إلا حيطانه الأربعة. واستولى في هذه السنة على دمشق معلى ابن حيدرة الاي من غير أن يوم له بذلك عند 
خلو دمشق من متول بعدما هرب أمير الجيوش بدر الأرمني» فأساء السيرة في أهلها وصادرهم وبسط العقوبة علهم» إلى أن خربت 
أعمال البإد وجلا كثير من أهلهاء ووقعت بينه وبين حامية البإد وحشة خاف منهم على نفسه فهرب إلى بائياس فصور فطرابلس فأخذ 
واعتقّل ومات من الضرب. 

وفي سنة 488 استولى القفي على دمشق وطرد نواب أمير الجيوش واستولى على صور ابن أبي عقيل» وعلى طرابلس قاضيها ابن عمار» 
وعلى الرملة والساحل ابن حمدان» ولم يبق غير عكا وصورء ونزل هذه السنة أمير الجيوش في العسكر المصري على صور خاصراً ع 
أبي عقيل القاضي الغالب عليه» فاستنجد هذا الأمير ترلو مقدم الأتراك بالشام» فأنجده بستة آلاف فارسء فرحل عنها أمير الجيوش 
ثم عاودها وحاصرها من البر والبحر سنة بدون طائل. وفتح الروم منبج وأحرقوها وبقيت معهم سبع سنين. 


١١٠١‏ آئحرة الفاطميين: 

آأخرة الفاطميين: 

كان على حلب عند هلاك الحا م عززيز الدولة فاتك الوحيديء وقد استفحل أمره وعظم شأنةوسدك نفسة بالصيان والاطفه سيت 
الملك عمة الظاهر لإعزاز دين الله وكفيلته» وه التي قامت بتدبير بملكة الفاطميين بعد مبلك الحا.ى» وساست الناس أحسن سياسة 
أربع سنين» أعادت الملك فيها إلى غضارته وعمرت اللبزائن بالأموا ال واصطنعت الرجال - فلاطفته وبعثت إليه باللخلع واخيل بمراكب 
الذهب وغيرهاء ولم تزل تعمل عليه حتى أفسدت غلاماً له يقال له بدر فقتله وحفظ اللحزائن ووهبت له جميع ما خلفه وقلدته حلب. 
ولولم يقبض الله للك الفاطميين مثل هذه السيدة بعد الأحوال التي تمت على عهد الحاك لكان الانقراض إلى دولتهم قريياً جداً. ثم 
جاء ابنه الظاهر لإعزاز دين الله وكان حسن السيرة فرفع أيدي المتغلبين على الملك» المتوثبين على سلطان الفواطم» واستقام له الأمى 
مدة. أما أيام الخليفة المستنصر بالله خامس خفائهم الذي بقي في الخلافة ستين سنة وأربعة أشبر فقّد كانت على هذا المنوال من 
التسرع في نصب العمال وصرفهم والشام 

تشكو وتئن. والبؤس أكثر من السعادة» والمتغلبة منذ الثلث الأول من القرن الرابع كل يوم في شأنء تارة يقوم فيها مثل سيف الدولة 
الذي كان يلبس على علاته» وتارة يقوم ابنه وتملوكه يستنجدان بالروم على المسلمين. ويرضيان بإعطاء الجزية لهمء ويدلانهم على عورات 
الجيران» بعد أن كان مؤسس دولتهم سيف الدولة يقاتلهم» ويظهر لهم من الشمم حتى يوم هزيمته ما .ببيض وجه العرب والمسلمين. 
كان الفاطميون زمن المعز والعزيز على جانب من القوة» فتح المعز مصر فدخلها من الغرب في مائة وقيل في مائة وأربعين ألف مقاتل» 
واستكثر من العسا كر من كامة وروم وصقالبة وبربر ومغاربة» حتى قيل ليطأ الأرض بعد جيوش الإسكندر بن فيلبس الرومي 
الكبير أكثر من جيوش المعز الفاطمي» وربما فاقت بعددها الجيوش التي جمعها أبو الجيش 

عماروية بق اعون طرلرت صاحن مضي والقام فق الزن الاج 


511216120 ١ 


١١‏ دور الفاطميين 


فبمثل هذه الجيوش استقام أمى الفاطميين لأول عهدهم في مصر والشام» فكوا إلى الفرات ومكة والمدينة والقدس والحليل وصارت 
مصر والمغرب مملكة واحدة» والخلفاء من بفي العبامن محكون من الفرات إل بغداد وأعالها إلى سائن المدرق» ويخطب لكل خليفة 
منبما في الجهات التي تحت حكه باسمه فقطء ولما ضعف أمرهم أصبح يحكم د مشق حمال التراب» ويحكم صورا الملاح» وثلاثة من 
البدو يتقاعون ملك الشام» والعباسيون في الشرق والفاطميون في الجنوب لا يبدون ولا يعبدون» بستكم القواد والأجناد» وللاحدانة 
أي فتيان العامة في حلب ودمشق القول الفصل» يرفعون ويضعونء» ويتحكمون ويعبثون بالناس وأموالهم» ويا بؤس بلاد يكون القول 
الفصل فيها لفوضى العامة. 

كان حكام الشام يأتونها من الاز والعراق» فأصبحوا يكتسحونها في هذه 

الأعصار من مصر والشمال» وكان العمال والقواد عربا من بني أمية وبي هاشم ومن والاهم» فصاروا مزيجا من العجم والتركان» 
وكلهم سواء في ارتكاب المظالم والمغارم» متى قوي سلطان الجار مباجم جاره؛ فتطل دماء الأبرياء على غير طائل. ولم تستقر المملكة 
على حالة معينة بضع سنين فكانت العوامل الجنسية والمذهبية تتنازعها وأهلهاء وبعد أن كانت الشام في القرن الأول وثلث القرن الثاني 
مصدر الحياة العربية» ومنبعث القوة الحربية» أمست في القرون التالية ألعوبة أهواء الدخلاء؛ وطعمة الطامعين من أهل البوادي ومن 
جرت عليهم أحكام الرقيق من العبيد والبرابرة» وبعد أن كان للعصبيات فيها شأن في القرنين الأولين أصبحت في القرون الثلاثة التالية 
ضعيفة ضئيلت لا يتعدى تأثيرها المصالح اللخاصة» ولا يفكر القائُون بها في غير السلب والاعتداء. 

إن تسا العباسيين بإدخال أهل غير عصبيتهم فيهم أدى إلى اننشار كلمتهم وتمزيق جامعتهم؛ وما كل القواد والعمال كإبراهيم بن 
المهدي وجعفر بن يحبى وطاهر بن ال حسين وعبد الله بن طاهرء ولا كل المتوثين على الملك في عقلهم وسياستهم كأحمد بن طولون 
وسيف الدولة بن حمدان. ١‏ 

دثرت تلك الطبقة الممتازة الختارة» وخلف من بعدها خلف من القواد والرجال ليسوا في الا كثر على شىء من حسن السياسة والإدارة. 
إذا كان لهم جيش عظمٍ رهيهم الناسء وإلا فالحك للصعاليك والسلبة» وهم أول الطامعين في السلطان» العاملين على نقض بنيان 
الأوطان» والناس بين مظلوم وظالم» ومتتخوف وعخيف. والمنافسة بين الأمراء على أشد حالاتهاء والشام مقسم الأجزاء بين كثيرين في 
سياسته الداخلية والخارجية» مصر من الجنوب آشده» وبغداد من الشرق تريد أن تسترده» والطامعون فيه من الترك والتركان والروم 
والقرامطة والعبيد والخدم والمماليك يسطون عليه فيدمرون عمرانه» ويبلكون أهله وسكانه» والناس في الواقع لا 

يعرفون لحم سيدا معينا لتفرق قاوبهم» وتباين منازعهم. وصاحب حمص غير صاحب حلب» وصاحب دمشق غير صاحب صور أو 
الرملت» ملكة هذا حالها تموت بحك الطبيعة» ولا تستريح من الغوائل نحال. والجسم يعيش بروح واحد وتعدد الأرواح إستلزم تعدد 
الأجسام. 

بعد أن قتل القرامطة الباطنية أهل مدن برمتها من هذا القطر استنجد أهل أعظم مدينة فيه بهم» فوافوا يحوسون خلال ديارهم لينقذوها 
فى تقولة الفاطسية المسلكة رعذ أناعيف أن الروم هم أعداء الشام بلا مراء» أصبح أمراؤه إستغيثون بهم على أبناء ملتهم ليصفو 
لهم ملكهم الذي يريدون أن يعيشوا فيه قيد الأسر لعدوهم اللخارجيء ويستكثروا من القصور والجواري والمماليك والحاشية والغاشية 
ليكون كل صاحب مقاطعة في أببته تكليفة الوقت وزيادة. يسلبون نعمة الرعية لينعموا بما سلبواء كن يحاول نقض أساس بيته» مل 
غارهه إطان جين ة ان يذهب شرفته» وجدرانه. وبينما كان العزيز الفاطمي ببث دعاته لنشر التشيع في الأقطار التي انضوت إلى 
علمه» ويقتل هو وآله علماء المالكية لتشددهم في التسنن» كان جمهور المسلمين غاضبين في مصر والشام لأنة وليك لامر عضي ارجا فخ 
الأقاعل اسه :نطو رفو قال أموناك الشام لإسرائيل اسعه منشا معان الأموال» يوليان أبناء نحلتهما الأعمال» ويعدلان عن الاب 
واتصرون من اديع معمله كيم ينا القاهرة إل مبخرة 

من علي امنا ثياب النساء وزينها بإزار وشعرية» وجعل ,يلاها فهنه عل جريدة» وكتب فيها رقعة ليراها العزيز عند مروره 
وهي: بالذي أعل جميع النصارى ,بشسطورس واغل جميع اليود بمنشا اذل ع لمحي بك إلا ما رحمتهم وانعف عنهم هذه المظالم 
فتوسطت: شت الماك أبنة العزيز لتستظاورش بالعقو :تمق" إلى إكلتوانة #الاغافة آلت دياق وأعاده إلى ما كن اتاعل 1 فيه :وشتوط: عليه 


511021120 ١مو‎ 


٠١٠١‏ دور السلجوقيين 


استخدام المسلمين في 

ذواويته وأعاله. أها منشا فقتل إذ ل يستشفع فيه أحد. تناقض في التساح غريب في بابه» وأصول في الإدارة لم يلاحظ فيها نزع 
العلة التي يشتكئي منهاء بل كان بنظر فيا لمنفعة اللحزانة» اما الرعايا فامرهم لله » وحسابهم على سواه. ٍ 
ولقّد جاء في الفاطميين وزراء عمّلاء مثل الوزير ابن كلس المتوى سنة "8٠١‏ الذي نصح للعزيز في مرض موته بقوله: سالم يا أمير 
المؤمنين الروم ما سالموك» واقنع من المدانية بالدعوة والسكة» ولا تبق على المفرج بن دغفل بن الجراح متى عرضت لك فيه فرصة 
وكان ذلك غاية الغاية ف سياسة الملاك لأن الروم أمة قوية عليزة له خنع لجيرانبا خلفاء مصر ولا تخلفاء بغداد» وي تراهم +تلفة 
كامتبم جد الاختلاف متعبين في داخليتهم» مشتغلين بالمنتقضين على سلطائهم» فد أجاب العزيز الروم سنة /ا/ا" إلى الصلح واشترط 
قتروظا شديدة التزموا فيها كلها. منها أنهم يحلفون أنه لا يبقى في مملكتهم أسير إلا أطلقوه. وأن يخطب للعزيز في جامع قسطنطينية 
كل جمعة» وهاد :هم سبع سنين. أما الدولة المدانية فإنه على ما يظهر لم يعجل انقراضها إلا اعتصامها في آخخر أمرها بالروم» ونفضها 
وأما المفرج بن دغفل أمير بني طبىء وسائر العرب بأرض فلسطين» فإنه كان عدوا إدودا للفاطميين» قريبا من دار ملكهم يبددهم 
كل يوم وربما استطاع أن يستنجد بملوك الشرق على نقض عرى الملك الفاطمي. فهو بدوي والأعراب أي البادية ما دخلوا بلدا إلا 
أسرع إليه 

الخراب» وقيام الملك يحتاج إلى حمق اتقين قدي أ كاد هن البعطش والجبرية» ولذلك تتم لأعراء بي طبىء ف ال حنوب» ولا لببى 
هداس الكلابيين في الشمال دولة تعاقبت عليبا بطون كثيرة في الشام وكيف في الشام وكيف كأن حال هذا الدول فإن قاعدة الحكيم 
ابن خلدون في أن للدول 

أعمارا طبيعية كالأشخاص لا تنتقض في الدول الت يحكمها الأفراد حك استبدادياء وسعادة الدولة لا تدوم كالأفراد أكثر من أربعة 
بطون: الأول يفتح ويمع» والثاني ينظم ويرتب» والثالث ينعم ويقتع» والرابع يفرق ويخرب» تعالى الله. 


١٠‏ دور السلجوقيين 


490 - 463 من سنة‎ ١٠٠١ 


6 أصل السلجوقيين والتركوان والفتح السلجوق: 

دور السلجوقيين 

من سنة 51 - 59٠١‏ 

كانت الشام في معظم دور الفاطميين ككرة الصوالجة ثتقاذفها القوات امختلفة. وقد قام الفاطميون بعقب انقراض الدولة الإخشيدية 
ف مصر» وورثوا ترائهم قٍ قسم من هذه الديار» 9 انقرضت دولة المدانيين ف الشمال» وكانت في تحر أمرها تفزع إلى دولة الروم 
البيزنطية لتحميها بأس خلفاء المصريين من بن عبيد. وقامت دولة بني مرداس ودولة بني الجراح ودولة بني سنان أي دول بني 
كلاب والطائيين وبني كلب إلى غيرهم من الدول الجديرات بأن يطلق على القَائْين بها خوارج على الفاطميين» وكلهم أمراء عرب 
اناق اعفها المدن لسلطائهم مدة» وكان قيامهم دليلا على ضعف الدولة وسوء سياسة عمالما. 

انقضى عهد الفاطميين أو كاد وكانت معظم أيامهم فتوحا وفتوقاء ولم يخفق علمهم على الشام كله مدة طويلة» بل كان إذا خضع 
الساحل خاصم الداخل» وإذا أطاع الجنوب ذشز الشمال. وهكذا كان الشقاء في أيامهم أكثر من السعادة» والأهواء مشتتة» والآراء 
مزقة» ولئن كان أول خافائهم من ملك الشام المعز ثم العزيز يحبان العدل والإنصاف» ولهما من الحزم قسط وافرء إلا أن الولاة الذين 
تولوا الشام على عهدهما أيضا كانوا في الأكثر ظلمة إسفكون الدماء ويستحاون أموال الرعية. خفرب القطر 


٠١٠١‏ _دور السلجوقيين 


في أياهما وضعف أهله وغلت الأسعار ولا سا على عهد العزيز» وكانا يبادران حالا إلى إبدال العمال مخافة أن ينزعوا إلى العصيان. 
أما عهد الحا كم فكان الخال المطلق» لحلل في عقله وخرق في سياسته» وكانت الشام بعده تختلف باختلاف العامل الذي ترسله مصر. 
وبينا القطر متقلقل في سياسته أقبلت من الشرق قوة عظيمة لا قبل له بدفعها. قوة 

الدولة السلجوقية التركانية الجديدة جاءت لتقضي على الدولة الفاطمية العربية التي نزل بها الحرم أو كاد. والسلجوقيون أسبة لسلجوق 
من صغار أمراء الترك في أرجاء بخارى» يقسمون إلى ثلاثة فروع» فرع العجم وهذا الذي استولى على العراق والجزيرة» ثم على الشام 
والجاز والمن» وفرع الروم أي آسيا الصغرى» وفرع كرمان. والتركان قبائل كانت لأول أمرها تنزل بين بحيرة آرال وبحر الخزر» وهم 
من أول الأتراك الذين دانوا بالإسلام وخدموا بي العباس» هاجروا إلى فارس والعراق وآاسيا الصغرى. وهم أصل الترك العكمانمين 
سكان الأناضول» وأعظم الشعوب التركية. والفرق طفيف بين لسانهم ولسان اويغور أي الجغتاي. وتتقسم الألسنة التركية إلى خمسة 
أقسام وهي الجغتاي أو اويغور والنوغاي أي التتري والقرغيز والياقوت واللسان العثماني. فإذا أطلق اسم الترك فالمقصود منه الجنس 
الجامع هذه الشعوب الخمسة» وإذا قيل التركان أريد به أعظم شعب في الثرك» وكلا الإطلاقين جائر. والتركان على جانب عظيم من 
الشجاعة والفروسية» أظهروا من الجلادة منذ وطئوا هذا القطر ما خلدوا به أعظم المفاخر» وأسسوا في الشام حكومات منها المحمود» 
ومنهبا دون ذلك. 

ما سار السلطان آلب أرسلان ثاني ملوك السلجوقيين بجيوشه إلى الشام» كانت مملكته تمتد إلى الصين شرقاء ومن أقصى ديار الإسلام 
شمالاء إلى أقصى المن جنوبأه وجاء إلى حلب وأقام الحصار عليها وعظم القتال بين عساكره وحامية حلب لصاحبها مود بن نصر بن 
صالح بن مرداس» ثم استسم هذا وخلع عليه السلطان آلب أرسلان» وأعاده إلى بلده فبعث إليه مالاً جزيلاً. وفي تلك السنة ع 
قطع خطبة المستنصر العلوي 


١ 3”.‏ فتح دمشق: 

وخطب للقَائم العباسي» وبدأ ظل الدواة الفاطمية يتقلص» وكان ال حامل لآلب أرسلان على فتح الشام أن ناصر الدولة بن حمدان 
الحاى المتحكم في الدولة المصرية أرسل يسأله أن يسير له عسكراً من 

قبله ليقيم الدعوة العباسية وتكون مصر له» فتجهز آلب أرسلان من خراسان في عساكر جمة» وكآن جيقة فسا قيل :لا يقل عن أ ريحماثة 
الف. .8 ع ع ع ع 

وخلف آلب أرسلان في الشام طائفة من عسكره مع أَنسْ بن اوق من أمراء السلجوقيين الأتراك الغزه وسارإلى فلسطين ففتح الرملة» 
وسار منها إلى بيت المقدس وحصرهه؛ وفيه عسكر المصريين ففتحه» وملك ما يجاوره ما عدا عسقّلان» وقصد دمشق غفصرها وتابع 
نبب أعمالها حتى خربها وقطع الميرة عنباء فضاق الأمى بسكانها فصبروا ولم يمكنوه من ملك البلد فعاد عنه» وأدام قصد أعماله وتخريهها 
كل سنة حقق قأت الأقوات عندهم » فكان يعد الغللات عند إدرا كها فيقوى بها هو وعسكره ويضعف أهل دمشق وجندهاء 

وما ملك السلطان ملكشاه بن آلب أرسلان 40 سير أخاه تاج الدولة نتش إلى الشام؛ وقرر معه فتح ديار مصر والمغرب واستخلاصهما 
من العلويين» وأ مملوكيه بزان صاحب الرهما وآق سئقر صاحب حلب أن يطيعاه على هذا الغرض. وكان ملكشاه الملقب بالسلطان 
العادل وأبوه آلب أرسلان من قبل المثل السائر في آل سلجوق بعدحمماء ولم يكن لخليفة العبابي معهما سلطان في الحقيقة» على نحو 
مهأ كان العباسيون في الدهر السالف مع سلاطين بني بويه الأعاجم. عرفت الشام ذلك وكان مما يفتح القلوب لكك السلجوقيين أنهم 
من اهل السنة يخطبون اسم بي العباس. وجميع هذه المزايا كانت مفقودة في الدولة العلوية المصرية. 

فتح دمشق: 

وفي سنة /451 حاصر السلاجقة ثغر عكا وقتلوا واليها وساروا عنها إلى طبرية» وسار أَنَسر إلى دمشق -فصرها وأميرها المعلى بن حيدرة 
من قبل الحليفة المستنصر ول يقدر عليها فانصرف عنهاء وكان المعلى أساء 

السيرة مع الجند 
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واائهة وظليهم» » فكثر الدعاء عليه وثار به العسكي. وأعانهم الفامة فيوك قا عقروة وققق وأعالما ولد هنا أخلياء وهان علههم 
مفارقة أملاكهم وسلوهم عن أوطائهم» بما عانوه من 1 وخلت الأماكن من قاطنيباء والغوطة من فلاحيبا. ولما رحل المعلى 
عن :دفشق اجتيعت المضامد ةالفاظميوق :وولوا عم اتتصار بن يحبى امي وغلت بها الأسعار حتى أكل الناس بعضهم سن 
ووقع اللحلاف بين المصامدة وأحداث البلد» وعرف أَنْسِر ذلك فعاد إلى دمشق لخصرهاء فعدمت الأقوات وبيعت غرارة القمح إذا 
وجدت بأكثر من عشرين دينارً» فسلموها إليه بالأمان وخطب بها للخليفة العبابي» وكان آخر ما خطب فيه للعلويين المصريين. وتغلب 
على أكثر الشام ومنع الأذان بحي على خير العمل» ففرح أهلها فرحاً عظيماً وظل أهلها وأساء السيرة فييم. 
قال ابن عساكر: إن أَنْسز التركاني لما دخل دمشق وكان حاصرها دفعات» أنزل جنوده دور الدمشقيين» واعتقل من وجوههم جماعة» 
وشمسهم بمرج راهط حت افتدوا نفوسهم بمال أدوه له» ورحل جماعة منبم عن البلد إلى طرابلس إلى أن أريحوا منه بعد. وقال ابن 
الأكفاني: نزل تسر محاصراً لدمشق ثم انصرف عنباء ثم عاد إلى منازلتها» ثم رحل عنباء ثم رجع إليها فاصرهاء ثم إنه فتح البلد صلحأ 
ودخلها هو وعسكره سنة 478 وسكن دار الإمارة وخطب بها للمقتدي العباسى» وكتب إليه يذكر له تسليمها إليهء وغلو الأسعار بهاء 
وروت أهلهاء:وأن غرارة النمين نت قات د بارغا يعهد "مثلد»: وأ أثند طرفي أمود دمشئ ها بده بصلات أعاطاةبوأطاق 
لفلاحي المرج والفرظة الغالات الثرافات"كسلحت ‏ الأججوا نووست الاسعاره 
ولا فتح أشمز دمشق شق وأقام الخطبة العباسية طمعت نفسه في ملك مصرء فسار 459 من دمشق فيمن استطاع من الأحداث والجند 
ورجع خائياً بعل أن قل من 
جنده جملة كثيرة جدأ 3 ثم أقام بدمشق وجاءه الترمان من الروم ولم يستخدم غيرهم» وعصى عليه الشام وأعيدت خطبة صاحب 
مصر في جميع الشام» قام بذلك المصامدة والسودان. وكان أَتَسز وأصحابه تركوا أموالهم بالقدسء فوثب القاضي والشبود ومن بالقدس 
على أموالهم ونسائهم فتببوها واستعبدوا الأحرار» نفرج من دمشق فيمن انضوى إليه» ودخل القدس فقتل ثلاثة آلاف إنسان» واحتمى 
قوم بالصخرة والجامع فقرر عليهم الأموال ان م يقتلهم ا مالا كثيراء وسار إلى الرملة فلم وفيا من أهلها ألهداءاء إلى عدة 
وقتل كل من فيها فلم يدع بها عينا تطرف» وجاء إلى العريش فأقام فيه وبعث سرية فنبيت الريف وعادت» ثم مذ فطق إلى افا خصْرها 
وهدم سورهاء ثم عاد إلى دمشق ولم يبق من أهلها عشر العشر من الجوع والفاقة» بل لم يبق من أهلها سوى ثلاثة آلاف إنسان بعد 
عييماة الت أفناهم الوباة حو القاذع وكقاقى وكات جنا ماكان وا ربعن كنا ذا فعبار نا خيازان بو لاسو اق خالية» والدار التي كانت 
شاوق علاثة الات دهاز ينادى علا بعشرة دتائير فلا إشتريبا أحد» والركان :الى كان ساوئ ألقك دهار'ما إشترع بدينان وأكلت 
الكلاب والستانير والفيران» وكان الناس يفون في الأزقة الضيقة فيأخذون امجتازين فيذبحونهم واشوونهم. 
وعاد الفاطميون يحاولون فتح دمشق وعليهم ناصر الدولة الجيوشي فاصروها مدة 40١‏ وترحلواء ثم حاصروها مرة ثانية واستولوا 
على أعمالها وأعمال فلسطين» فاضطر صاحبها أُنَسز إلى الاستتصار بتاج الدولته فلما عرف ناصر الدولة اللحبر رحل عن دمشق وقصد 
الساحل. وكان ثغرا صور وطرابلس في أيدي قاضييهما قد تغلبا عليهماء ولا طاعة عندهما لأمير الجيوش الفاطمى» ويصانعان الأتراك 
بلهدايا والألطاف. ووصل تاج الدولة إلى عذراء في عمكره لإنجاد دمشق فرج تمر إليه وخدمه ثم قبض عليه وقتله وملك تاج الدولة 
مشق» واستقام له الأمى وأحسن ن السيرة في أهلها بالضد من فعل أَتسز وملك أعمال فلسطين» ثم قصد حلب وملك حصن بزاعة 41١‏ 
0 جميع من فيه» وملك البيرة وأحرق ربض عززاز وغيرها من الحصون مع ما غلب عليه من القلاع امجاورة. 


64 أول جمهورية عر بية ومقتل آخر أمير عر بي: 


أول جمهورية عر بية ومقتل آخر أمير عر بي: 
وفي سنة ا/ا؛ انقضت دولة بي هس داس بحلب» وكان قصدها د نش ابن آل أرسلان لخاصرها أو ا ونصفاء» 9 رحل عنبا 
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قنازها مسلم ابن قرش صاحب الموصل» وتعهد لملكشاه السلجوقي أن حمل إليه كل سنة ثلاثمائة ألف دينار فكتب له تقليداء وعادت 
رياستبا شورى في مشيختها وطاعتهم لمسلم بن قريش. ومعنى أن حلب أصبحت رياستها شورى في مشيختها أن الحلبيين لما نفضوا 
أيديهم من حام تي بلدهم ألفوا جمهورية من شيوخهم أدارت شؤونهم زمناء وجعلوا ملكهم صاحب الموصل. وذكر المؤرخون أن 
الحلبيين أحسنوا في هذه الحكومة ول يختلفوا ونفذت قواعد العدل واستقر الأمى في نصابه. وسبب ميل الحلبيين إلى مسلم بن قرش أن 
قن تن الب أ رسلةن حصر مد ينتهم المرة بعد المرة واشتد عليها الحصار» فكان ابن قريش يواصلهم بالغلات وغيرهاء ولما دخلها حصر 
القلعة واستنزل منها سابقا ووثابا ابني مود بن مرداسء وأنفذ إلى السلطان يخبره بملك البلد» وأنفذ مع الرسول شهادة فيها خطوط 
المعدلين بحلب بضمائهاء وسأل أن يقرر عليه الضمان» فأجابه السلطان إلى ما طلب. وفي سنة 41 ملك جلال الملك ابن عمار قاضى 
طرالمسن وفاع ]تكن جاه ركان ان غناو عل دعل فاك الاصتا مدو رعو وال التإاطنيق يدر الحال عن فقاوسا. ‏ . 
وفي سنة 41 جمع تاج الدولة تتش جمعا كثيرا وسار عن بغداد وقصد بلاد 

الروم إنطاكية وما جاورهاء فليا سمع شرف الدولة صاحب حلب اللحبر خافه لمع أيضا العرب من عقيل والأكراد وغيرهم» فاجتمع 
معه خلق كثير» فراسل الخليفة بمصر يطلب منه إرسال نجدة إليه ليحصر دمشق فوعده بذلك. فلما سمع تاج الدولة اللحبر عاد إلى 
دمشق وحصرها وقاتله أهلها. وفي بعض الأيام خرج إليه عسكر دمشق وقاتلوه» وحملوا على عسكره حملة صادقة فانكشفوا وتضعضعواء 
وانهزمت العرب وثبت شرف الدولة وأشرف على الأسر وتراجع إليه أصحابه. فلما رأى ذلك 

ورأى أن مصر لم يصل إليه منبا عسكر وأتاه من بلاده اللحبر أن أهل حران عصوا عليه» رحل عن دمشق إلى بلاده وأظهر أنه يريد 
بلاد فلسطين. رحل أولا إلى مرج الصفر فارتاع أهل دمشق وتاج الدولة واضطربواء ثم سار من مرج الصفر مشرقا في البرية»؛ وجد 
في مسيره فهلك من المواشي الكثير مع عسكره وانقطع خلق. 

وكان مسلم بن قريش الذي أحبه أهل حلب وأطاعوه من جملة عمال آلب أرسلان» وكان سليمان بن قتلمش السلجوقي صاحب قونية 
وأقصرا وملاطية ومن عمال السلجوقيين وأنسبائهم أشار إليه ملك السلجوقيين الأكبر السلطان ملكشاه أن يستولي على إنطاكية /ا/ا4 
قفعل» ولا استقر فيها بعث إليه مسلم بن قريش يطلب منه المال الذي كان مله صاحب إنطاكية الرومي إليه فأبى وقال: أنا لا أدفع 
الجزية لأني مسل» فنبب مسلٍ بن قريش إنطاكية» ونبب سليمان بن قتلدش حلبء ثم جمع مسلم ابن قريش ابجموع من العرب والتركان 
ومعه أمير التركان جبق في أصحابه وسار إلى إنطاكية ليحصرهاء فسار إليه سليمان بن قتلدش فالتقيا على نهر سبعين في موضع يقال 
له اسل واقتتلا» فال تركان جبق إلى سليمان فانبزمت العرب وتبعهم مسلم بن قريش منهزماء فقتل بعد أن صبر وقتل بين يديه 
أربعمائة غلام من أحداث حلب» وسار سليمان إلى حلب لخصرها 478 ولم يبلغ 

منها غرضا. 

وني هذه الوقعة التي قتل فيها سليمان بن قتلمش التركي مس بن قريش العربي انتقل ملك الشام من أيدي العرب إلى الثرك ولم يحم 
في الشام بعده إلا أمراء وملوك من التركان والأتراك والشراكسة والأكراد. وكان الأتراك يأتون الشام منذ أوائل القرن الثالث عمالا 
للعباسيين» فلم تكن مقاتلهم بادية للعيان لأنهم كانوا يحككون باسم الدولة التي يعملون لما وكان أكثرهم قل عاق وده ين لاد 
والآدارة شأوا ضساة عريية وها قن جاء دون يع الأتزاكتفيه أخراراً لحساب أنفسهم بعد أن ختم الحم العربي بمقتل مسلم بن 
قرش العقيل. 

وعاد سليمان بن قتلدش في السنة التالية وقصد حلب فبلغه أن تاج الدولة 


لتتش قد تأهب لقصده فرحل عنهاء والتقى عسكره وعسكر تاج الدولة في موضع يعرف بعين سيل على ثلاثة أميال من حلب» فكسر 
جيش تاج الدولة عمكر سليمان وقتل هذا في المزيمة وملك تاج الدولة عسكره وسواده ونزل على حلب فتسلبها. ثم وصل ملكشاه 
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وانمزم أخوه تاج الدولة من حلب وملكها ملكشاه 3 إنطاكية. أي إن سليمان بن قتلمش أحد عمال السلطان ملكشاه السلجوق» 
قتل بأص مولاه مسلم بن قريش ليأَخذ بلادهء ققام !2 لش أخو ملكشاه فقتل سليمان؛ ثم قام نش يريد الاستئثار بالملك دون أخيهء 
وقد فاته أن ملكشاه تبتز الدنيا من جيوشه» وأخوه في الشام لا يخرج عن كونه واليا من ولاته» والغالب أن تاج الدولة عرف هذا 
من نفسه فلم إسعه إلا أن يخدم احا 

ولا نزل ملكشاه بحلب دخل ابن منقذ صاحب شيزر في طاعته» وسلٍ إليه اللاذقية وكفرطاب وأفامية» فأقره السلطان على سيزر وسلم 
حلب إلى قسم الدولة آق سئقر جد البيت الأتابوي أصعاب الموصل والشام» ووالد عماد الدبين زنكي» وجد نور الدين مود بن زنكي. 
الي ل 

العدل في أهلهاء وحمى السابلة ولتبع المفسدين ع ٠‏ وكان ملكشاه في سنة 4109 ملك حران وقلعة جعبر على الفرات» ثم ملك 
منبج وحلب» أما دمشق فكانت بيد تاج الدولة نتش منذ سنة 41/١‏ أقطعه إياها أخوه السلطان ملكشاه مع ما يفتحه من بلاد الخليفة 
العلوي:. :وكانت: جنيوش-الفاظميين” تتزو يعضن.- المدن الناتخلية وتستردها من التركان أحياداء وسلطة الفاطميين نتقلص اللهم إلا من 
فلسطين» فإنهم بعد أَنَسرْ اللحوارزمي أخذوا يستردونها وخرج 478 أمير الجيوش بدر ابجمالي بجيوش مصر فصر دمشق وبها تاج الدولة 
لنتش وضيق عليه فلم .يظفر بشيء فارتحل عائدا إلى مصر. 

تنازع السلجوقيين والفاطميين وانقسام السلجوقيين: 

لم يتقطع أمل الفاطميين من ملك الشام بعد أن قطعت خطبتهم من أهم 

مدنها مرات ثم عادت إليهاء وبعثوا سئة 48٠‏ جيشاً قصد الساحل وفتح ثغر صور» وكان تغلب عليها ابن أبي عقيل وامتنع عليهم 
ومات فوليها أولاده ودخلوا تحت راية تاج الدولة نتش» فلما حصرهم عسكر المصريين سلموها إليهم» ثم فتح الجيش الفاطمي صيدا 
5 وجبيل٠‏ 5 5 5 

ونزل تاج الدولة 48 على مص ومعه آق سنقر وبزان وفيا خلف بن ملاعب الكاني» فضايقوها إلى أن ملكوها بالأمان. وخرج ابن 
ملاعب وسافر إلى مصرء ثم عاد وأعمل الحيلة حتى ملك حصن أفامية» واستخلصه منه قسيم الدولة آق سئقر في السنة التالية. وقيل: 
إن القتال كان على بعلبك وإن من حاربوا خلف ابن ملاعب قالوا له: أنت خطبت للمستنصر العلوي» فلما أخافوه طلب الأمان. 
وفي سنة 4/84 فتح تاج الدولة عرقة وقلعة أفامية» ثم سار إلى طرابلس لفصرها وبها صاحبها ابن عمار ابن أخي القاضي أبي طالب بن 
عمار قاضي طرابلس 

والمتغلب عليباء وكان معه آق سنقر وبزان ونصب عليه الجانيق. فاحتج علبهم ابن عمار بأن معه منشور السلطان ملكشاه بإقراره على 
طرابلس فلم يقبل منه تش ذلك وتوقف آق سئقر عن قتاله فقال له نتش: أنت تبع لي فكيف تخالفني؟ فقال: أنا تبع لك إلا في 
عصيان السلطان. فخضب تش ورجع إلى دمشق. وذكر ابن الأثير: أن ابن عمار لما رأى جيشاً لا يدفع إلا بحيلة أرسل إلى الأمراء 
الذين م تاج الدولة وأطمعهم ليصلحوا حالهء فلم ير فهم مطمعاء وكان مع آق سنقر وزير له اسمه زر بن كر فراسله ابن عمار فرأى 
عنده ينا فأتحفه وأغطاة فسعى مع ايد ا0 سنقر في إصلاح حاله ليد فع عنه» وحمل له ثلاثين أل دينار 0 بمثلهاء وعردض 
عليه المناشير التي بيده من السلطان. 

وفي سنة 485 خرج من مصر عسكر كثير إلى صور لما عصى واليها منير الدولت» وكان أهل صور أنكروا عصيانه فين اشتد القتال نادوا 
بشعار المستنصر بالله العاوي» فهجم العسكر المصري على البلد وأخذهاء وفرض على أهلها ستين ألف دينار» وفي هذه السنة تحرك نش 
من دمشق لطلب السلطنة بعد موت أخيه ملكشاه الذي توفي في السنة الماضية» واتفق 

معه آق سنقر صاحب حلبء وباغي سيان صاحب إنطاكية» وبزان صاحب الرهاء وسار معه آق سنقر فافتتح نصيبين والموصل وديار 


سان إل أذريجان» وكان بركارق بن ملكشاه قد استولى على جانب كثير منهاء فلما رأى آق سنقر ذلك تخلف عن معاونة تش 
وقال: نحن إغا أطعنا :7 نش لعدم قيام لد مق ألاد السلطان ملكشاه» ام إذا كان بركارق بن السلطان قد تملك فلا نكون مع غيره. 
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وخل آق سنقر لدتش ولحق بيركارق فضعف تش لذلكء وعاد من أَذْريجان إلى الشام وأخذ في جمع العسا وكثرت جموعه 10/غ 
وجمع آق سئقر العسكر بحلب» وأمده الأمير بركارق بالأمير كربغا صاحب الموصل» فاجتمع عربغا مع آق سنقر» والتقوا مع تش عند 
بر سبعين 8 8 ا لد 2 

على ستة فرائخ من حلب واقتتلواء نفام بعض عسكر اق سنقر مع لتش وانهزم الباقون» وثبت اق سنقر فأخذ اسيرا واحضر إلى 'تش 
فقَال نتش لآق سنقر: لو ظفرت بي ما كنت صنعتء قال: كنت أقتلك» قال لتش: فأنا أحك عليك بما تحكم على به. فقتل آق 
سنقر وسائر أحعابه صبرأء وسار نتش إللى حلب فلكها. 

ورحل تاج الدولة عن حلب بعد أن ملكها وحصونها إلى الفرات» واستولى على حران وسروج والرها وكاتب ولده فر الملوك رضوان 
بدمشق يأمره بالمسير إليه في من بقى من الأجناد في الشام فسار إلى حلب ومنها إلى العراق فالرتي» واستصحب معه بجماعة من أمراء 
العرب وأتراك حلب القسيمية» نسبة لقسيٍ الدولة آق سنقر» رت وقعة بين السلطان بركارق بن ملكشاه وبين عمه تاج الدولة تش 
على عانة من عمل الجزيرة» فانفل عسكر هذا وتفرق و:بب سواده» وأسر أكثر جنده وقتل منه خاق كثير. واغتال يعطق أكذايه اق 
سنقر تاج الدولة نش فقضى عليه. ولما بلغ احبر نفر الملوك رضوان في دمشق ما تم على أبيه تاج الدولة أغذ السير إلى حلب ففتحت 
له أبوابباء ووصل إليه أخوه شمس الملوك دقاق من ديار بك وراسله الأمير ساوتكين اللحادم المستناب في قلعة حلب والبلد» وقرر له 
ملك دمشق سرأء نفرج في الخال من حلب»؛ وجلس على سرير أبيه في دمشق» واستقام له الأمى واسقرت على السداد 


الدولة الأتابكية وطغتكين وبنو أرتق 

الأحوال. وفي سنة 44٠‏ قدم على الأفضل بمصر رسل نفر الملوك رضوان بن نتش صاحب إنطاكية» يبذل له الطاعة في إقامة خطبة 
المستعلي بالشام» فأجيب بالشكر والثناء وخطب للمستعلي. 
تطال نتش إلى ملك أخيه ملكشاه فصده عنه ابنه بركارق وقتله. وقتل تش آق سنقر لأنه لم يوافقه على رغائبه من نزْع الملك 
السلجوقي من ابن ملكشاه» وحنق نش على آق سئقر منذ قال له يوم طرابلس وهو يريده على قتال صاحيها: نحن نطيعك إلا في 
عصيان السلطان. فقتل آق سنقر وجوزي نتش بأن قام من صنائع 

قتيله من يأخذ بثأره فقتاه أيضاً واستراح آل ملكشاه من تصدي نتش لاملك وهو الذي لم يقنع بملك الشامء وكان فيه الملك الأعظم 
بعد مقتل آق سنقر. وتصرفت الأقدار بأن تسل زمام الأمى في هذا القطر ذرية تاج الدولة نتش» ريما ينتقل منها الحم إلى مماوك 
آخر اسمه طغتكين» وهو يسمه إلى حفيد آق سئقر نور الدين مود بن زتكي. 

الدولة الأتابكية وطغتكين وف ار 

كان اق مر زان صاحبا حلب وإنطاكية من مماليك السلطان ملكشاه» وكان من أمرهما ف الغناء والوفاء ما كان ف لكام حتقى 
مضيا لسبيلهما. ثم قام ملوك آخر طالت مدته أكثر منهما وكان له في الدوة بالشام اليد الطولي والكعب المعلى» ونعني به أبا منصور 
ظهير الدين أتابك طغتكين؛ من مماليك تاج الدولة نتتش بن الب أرسلان ملك الشام» ومعنى أتابك مربي أولاد الملك أو قائد الجيوش. 
قال ابن القلانبي: حظي هذا الأمير وهو في حداثة سنه عند السلطان تاج الدولة فقدمه على أبناء جنسه من خواصه وبطانته» وسكن 
إلى شبامته وصرامته» وسداد طريقته» لؤعله مقدم عسكره» واستنابه ف ان دمشق» وحفظها أيام غيبته » فأحسن السير فيها» 
وأنصف الرعية من أهلهاء وبسط المعدلة في كافة من بباء فكثر الدعاء له والثناء عليه» فعلت منزلته وامتثلت أوامره»ء ولم يلبث أن شاع 
ذكره بنجابته» وأشفقت 

النفوس من هيبته» فولاه ميافارقين وديار بكر وشي أول ولايته؛ وس إليه ولده شمس الملوك دقاق واعتمد عليه في تربيته وكفالته» 
فساس أمرها بلميبة والتديير» وأصلح فاسدها وقوم منادها. 

قال وعقلت دار عراله امات توجه مع تاج الدولة إلى الري وشهد الوقعة التي استشهد فيها تاج الدولة» وحصل في قبضة الاعتقال 
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مع من 4 المقدمين» 

وأقام مدة إلى أن أفرج عنه 484 فتلقاه شمس الدولة دقاق بدمشق وعسكره وأرباب دولته» وبولغ في إكامه واحترامه» ورد إليه 
النظر في قيادة الجند» واعتمد عليه في تدبير المملكة» وسياسة البيضة» واقتضت الخال فيما بينه وبين الملك وأمراء الدولة العمل على 
0 ساوتكين والإيقاع به» وتمم عليه الأ وقتل» ع الوجلة ينه ورين ليو النة: أنابك يوريخ "انون سيقزة الماك والذة 


هس الملوك دقاق ودخل مها» واستقامت له الخال 3 مشق وأحسن السيرة فيبا» وأجمل ف تدبير أهليهاء وسكنت نفس سن الملوك 
ا 


فانظر إلى غرائب التوفيق في الأرض كيف ينشأ مملوك» ربما كانت يد النخاس مرت على رأسهء يكفل ابن السلطان ويربيه ويتزوج 
بأمه ويتصرف في ملكه ويدبر أمره» ثم يصبح بتجاربه وعقله ملكا ترغب الملوك في التقرب منهء ويخاف العدى بأسه وسطوته» ويظهر 
في مظهر من طيب الأخلاق لا يضاهيه من تسلسل فيهم المحم والملك» وتنقلوا في السلطان كبرا عن كبره لكن هي التربية إذا حسنت 
أن صاحبها بالعجائب» والنفوس إذا صفت جبل الحلق على احبهاء والإرادات 3 سلمت اسفّات الناس دوتبهاء وببذا كان الناس 
ولا .يزالون يم كارهم ممم ويضيح المملوك لطاع والمسود اتلحامل دا ايها و من عصاهي أفلح» ومن عظاهي أحفق: 
قد يدرك الشرف الفى ورداؤه خلق وجيب قيصه مرقوع 

ومن المماليك حكموا في الشام فأصبحوا ماوكا في 34 الدوواها : 1 أسبة لجدهم 1 بق أكنك وقيل أكتب الروان وض 
اليك علكفامين الب أرسلان. تغلب أرتق على حلوان والجبل 

وكا ملعو 1 نعية بحري إلا وكان الظفر له» ثم أمره مولاة ملكشاه سلة بأباء أن يذهب مع نفر الدولة بن جهير لضبط الموصل» 
وبينما كان مس بن قرش محصوراً في امد راسله أرتق وأخل 

منه مالا وافراً وفتح له طريقاً سار منه فأمبى ابن جهير ذلك إلى ملكشاه خفاف أرب تق وذهب إلى دمشق والتحق بصاحبها تاج الدولة 
تتش» وعاونه على الاستيلاء على حلب» وساعده ف كثير من الواقفة فأقطعه فلسطين» أخذها من أصحاب أنسز آرت تق اللحوارزمي 
4 فلما توفي صارت القدس وعملها لولديه ايلغازي وسمّمان ابئي أرتق» حتى خرج عسكر خليفة مصر فاستولوا على القدس بالأمان 
في سنة 489 بعد أن بقيت في حك الأرتقية ثلاث عشرة سنة وأياما. وسار سقمان وأخوه إيلغازي من القدس فاجتاز سقمان 
بدمشق وكان صاحبها متغيباً عنبا فقاتله أهلها ومن فيها من الأجناد. 

وفي سنة 45٠١‏ برز الملك رضوان صاحب حلب وياغي سيان صاحب إنطاكية إلى ناحية شيزر وعزما على معاودة دمشق لفتحهاء 
فوقع الخلف بين مقدهي ارم ملك حلب» وورد عليه كاب المستعلي الله الفاطمي يريده على الدخول 2 طاعته» واقامة الدعوة 
لدولته» وكذلك كاب الأفضل يتضمن مثل ذلك» فأجاببما إلى ما القساه وأمى أن يدعى للمستعلي على المنبر وللأفضل بعده» ثم يدعى 
له بعدهما» ودامت الحطبة على ذلك أربع جمع . ٠‏ وكان الملك رضوان قد بى الأم في ذلك على الاجتماع مع العسكر المصري والنزول 
على دمشق لأخذها من أخيه الملك دقاق. فأنكر سقمان بن أرتق وياغي سيان على الملك الدخول في 0 واستبدعاه من فعله» 
وأشارا عليه بإبطاله واطراح العمل به فقبل ما أشير عليه وأعاد اللحطب إلى ما كانت عليه أي للعباسيين. وجرى الاتفاق على أن 
يخطب في دمشق لرضوان قبل أخيه دقاق» وذلك بعد أن يخطب لخليفة ثم للسلطان» وفي هذه السنة خرج العسكر من مصر ونزل 
على صور بعصيان واليه المعروف بالكتيلة» ول يزل منازها إلى أن فتحها بالسيف قهراً وقتل فيها خلق كثير» ونبب منها المال الجزيل» 
وأخذ الوالي فقتل. 
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١٠‏ الحروب الصليبية 

500 - 490 من سنة‎ ٠.١ 

١.17‏ الملة الصليبية الأولى: 

مروت الصليبية 

من سلة 49 - ٠‏ 

املة الصليبية الأولى: 

اطراارة لدان بارتب قة وأتباعهم في الشام زمناً طويلاً بعد مقتل مسلم بن قريش العربي» فكانت المدة بين مقتله وورود 

الأخبار بخروج عسكر الصليبيين إلى الأرض المقدسة ثلاث عشرة سنة يا مضى مثل هذا العدد من السنين بين استيلاء أول تركي 

واستيلاء أول إفرنجي. وكان القطر خلال ذلك في هرج ومرج» يتطاحن أعراوه بمزق بعضهم عضا تتعاوره أيدي ملكشاه وأخيه 

تش بن آلب أرسلان ثم أولاده رضوان ودقاق والمماليك آق سنقر وبزان وطغتكين وأولاد أرتق ايلغازي وسقمان» والسلاجقة هنا 

بميلون إلى الخلافة العباسية» وإذا رأى بعضهم القّوة لأحعاب الحلافة المصرية يغمضون الطرف عنبم» والفاطميون لا يملكون غير 

بعض الساحل» و صبح القطر للتران» ويصعب على عرب الجزيرة إنجاده لبعد المسافات» وبغداد مهد العرب مشتغلة بنفسهاء. 

ربما كان في استيلاء كان اشام سي تعرس 6 ا د ده وهو قيام دولة فتية لها جيش جرار اشتبر بالشجاعة حق 

قيل: إن الب أرسلان لما جاء المرة الأولى إلى شمالي الشام كان في أربعمائة ألف مقاتل» ومثل هذا الجيش لا تستطيع العراق والشام 

واطديرة أن هيده لدفع جيوش الفرنج الجرارة» هذا على فرض أن قواها موحدة» وروحها 

في الدفاع واحدء فالشام | إذاً اعتز بالترىان. ثم إن السلجوقيين كانت يديهم الدروب أو المنافذ إلى سيا الصغرى أو طريق الإفرح من 

أوروبا إلى الشام على طريق البر» فتولي دولة 00 القيادة العامة جمع بالطبيعة حولم العرب من سكان هذه الديار وما إليها. إن حيم 

التركان الشديد عل على ما يظهر في خروج الصليبيين إلى الشام. وإليك البيان: 

نحن بو سلجوق أصحاب آسيا الصغرى في جيش صاحب قسطنطينية بإيعاز السلطان ملكشاه» وضايق الأمير برسق الروم» حتى قرر 

على القسطنطينية في كل سنة حمل ثلاثمائة ألف دينار للسلطان» وثلاثين ألف دينار له» جزية يؤديباء نفاف ملك القسطنطينية كثيراً 

على ملكته م من مجوم المسلمين» 5 يستنبض ملوك أوروبا أن يأتوا لمساعدته» ورضي بطريرك القسطنطينية بأن يقدم خضوعه باب 

رومية» إذا كانت ممالك أوروبا تجهز جيشاً لتخليص المملكة اليونانية ما يتددها من جوم التركان والمسلمين» فكاتب ملوك أوروبا بذلك. 

قال صالح بن يحبى في سبب استيلاء الصليبيين على ديار المسلمين: إنه لما قويت دولة بني سلجوق ضعفت حال الخلافة ببغداد» فلما 

مات ملكشاه السلجوقي سنة حمس وثانين وأربعماثة وقع الخلف بين ولديه مد وبروارق» ودام الحرب بينهما نحو اثنتي عشرة سنة 

فاضطربت ممالك الشرق إذلك» ووافق هذا خلافة الآمى بأحكام الله بمصر وكان صغيراًء ولما كبر كان مستبتراً بالمملكة نفلا للصليبيين 

28 

العام أن حجاج النصارى كانوا يرمون إلى أخذ القبر المقدس من أيدي المسلمين» وان كان هؤلاء يتركونهم وشأنهم رفوك 

بعباد ” ا ولكن كان يتراءى للنصارى أن و المسيح يرضى عن عملهم إذا أنقذوا قبره من غير المؤمنين بدينه.٠.‏ وروى 
بعض المؤرخين أن الفاطميين هم الذين فاوضوا الصليبيين وأرادوهم عل غزو الشام لينجوا من السلجوقيين الذين كانت قويت دولتهم. 

5 نما إستبعد» وان كان العقل لا يستبعد شيعاً ق:السياسة». ولكن ظين أن الفاطميين حاولوا غير مرة رد الصليبيين عن السواحل 

واتفق أن بعض زوار الاوروبيبن في الارض المقدسة شاهدوا شيئا من العنف في 

بيت المقدس لم يكن لهم عهد به في أدوار الحكومات العربية القوية» وانقابت سماحة العرب يجفاء من خلفوهم من التركان» فعاد 

الزوار إلى مالكهم يقصون ما لقوا من الشدة في الشام ويعظمون الأمر» وكان التعصب الديني يومئذ على أشد حالاته في الغرب» 
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ومعظم حكوماته تدين بدين البابا وتخضع لسلطانه القاهر» ولم يكن ظهر إذ ذاك المذهب الإنجيل» وكان مذهب الروم الأرثوذكس 
آخذاً بالضعف ليس له روابط الكنيسة البابوية ولا سلطتبا على الأرواح والأشباح» فأوعن البابا إلى أمم النصرانية في الغرب لييبوا 
كلهم إلى إنقاذ القبر المقدس من أيدي المسلمين. وقد ذكر أهل الأخبار من الأوروبيين في تعليل الحروب الصليبية» أن المسيحيين 
والمسلمين كانوا حتى القرن الحادي عشر للميلاد على صلات سابية إلا قليلآ يمل العرب إلى مصر والقسطنطينية حاصلات مختلفة 
من بلاد الهند والشرق الأقصى» فتستبضعها من المدن الإيطالية باري وبيزة وجنوة وأمالفى والبندقية فيبيعونها في أوروبا. وكان العرب 
اسمخوق للؤواز: أن راتوا زرافات :إلى فلمنطية» فيشسصن إلا امي عليه من رعامة نصارق' الغزب سيد ون أمام :القبر. المقدان» 
وتضاعفت الماسة الد.بنية في ذاك الزمن وتداعى 2 العربي القائم على التساع في قارة اسياء وقام مقامه ا محاربون من الترك المعروفين 
بتعصبهم وإسالتهم. ٠‏ فاستولى السلجوقيون على أرهيلة نية والشام ونيقية ودانت هم ف سنة 459ه - 5/ا١ام‏ القدس فاختلت العلائق 
الاقتصادية بين اسيا وأوروباء وخافت المدن التجارية في البحر المتوسط أن يغلق الأتراك أمامها أسواق الشرق. 

م نشأت الملة الصليبية الأولى من احماسة الدرينية بصنع البابوية التي كانت إذ ذاك الحا كمة المتحكمة في كل شي ء. ولقّد تأثر البابا 
أوربانوس الثاني بشكاوي الزوار القادمين من فلسطين. وقلق للارتقاء المخوف الذي بلغه المسلمون في الأندلس» ولا سها عقبى وقعة 
الزلاقة سنة 4ه - 81١1م‏ وقد أثئبت العرب 

فيها كفاءتهم الحربية» 6 أ: بتوا من قبل ومن بعد كفاءتهم المدنية» واغتنم فرصة اجتماع المجمع الديفي العظيم الذي التأم في مدينة 
كلرمون وحضره ألوف من الفرسان» ليحرض المؤمنين من النصارى على حمل الصليب لفتح القبر المقدس. فوعد جمهور كبير من 
جميع طبقات الشهويه ان هارا إلى فلسظن و اعد وا مار تاد الصليبية صليباً من القماش الأحمر يجعل على الكتف الأيمن. وكثر 
المشتركون ببذه املة في إيطاليا وإنكثترا ولا سمها في فرنساء ومنحهم البابا غفراناً عن جميع خطاياهم» وشيمب كل من يمس أموالهم 
مدة سفرهم. ولم ينتظر العامة ريعًا تمع الجيوش المتحدة التي أبطأ تنظيمهاء بل سافروا بدون سلاح» غير آخذين بالحزم في التأهب 
للرحلة. وكان هذا شأن عصابات البائّسين الذين جمعهم بطرس الراهب وغوتيه المعدم سانزافور ومن لم يبلك من هذه العصابات في 
الطريق أهلكه الترك. ٍ 

وفي أواخر سنة ٠494ه‏ - 95١1م‏ اجتمع في القسطنطينية اربعة جيوش متحالفة من اللورين والالمان بقيادة بودوين دي هينوء 
وفرأسيين من الشمال بقيادة القومس فرماندوا ودوق نورمندياء وبرفنسيون بقيادة قومس طولوز» ونورميون من إيطاليا بزعامة بوهيموند 
دي ترانت وتتكري ول يكن مع هذه الأمم ملك من ملوكهم» ولم يتفق رأي الغزاة على نصب ملك يرتضونه ويرجعون إليه. وكان 
الأمير الكسيس كومنين ملك الروم يرجو استخدام الجيوش الصليبية لفتح آسيا الصغرى» واسترجاعها من أيدي المسلمين» فصانعوه 
ولكن ما لبث البيزنطيون واللاتين أن تباغضوا واحتقر بعضهم مضا ويه ينكين رتست مطاف المضاتت المائلة والجبدال الحيقة 
استولى الصليبيون في طريقهم على نيقية لحساب الإمبراطور» وكسروا جيش سليمان في دوريليوم أمكيقين وانكرو] قل الها /1و. 


وعلى إنطاكية /5 دس ور سد واه ٠م.‏ وربما هلك في هذه 
املة نصف مليون من 


.0 الصليبيون في شماللي الشام: 


الرجال حتى تبياً الصليبيين أن ينشئوا أربع إمارات: إمارة القدس وإمارة إنطاكية وإمارة الرها وإمارة طرابلس» قسمت أقطاعاً على 
الفرسان الغربيبن. أما المدن الكبرى في الساحل الشامي فقسمت مستعمرات أوروبية أنشأت فيها مارسيليا والمدن الإيطالية أحياء 
00 

وبذاارآينا أنذوغا إلى الات الصلبقة مي أورويا الذدق » :حب الغارة والتحازة» والأسياني "القع داعت إليا توافية لالض قال 


أحد كاب روسيا: كان في الإمكان اجتناب وقوع الحروب الصليبية» وساعد على حدوثها الجهل والأوهام الدينية والسياسية ومصلحة 
البابوية. وم من أحزان وآلام وجرائم جديدة كان يمكن أن نتوفر على الإنسانية لولم يوقف شارل مارتل العرب سنة ٠‏ للهجرة فإن 
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المدنية الزاهرة التي كان حملها أوائتك الذين دعاهم الصليبيون في حال مخطهم وبغضهم بأبناء إسماعيل عبدة الأصنام والكفار والوثنيين» 
كانت هذه المدنية تؤثر في أوروبا الغربية وتعمل عملها في المدنية الفرنجية والرومانية. 
الصليبيون في شمالي الشام: 
هذا ما كان من جهة الغرب وسر الملة الصليبية الأولى على هذا الجزء الصغير من الشرق» ولو كانت كلمة القابضين إذ ذاك على زمام 
الأمى في آسيا الصغرى وأرض الشام متحدة» وحكوماتهم قوية منظمة» لتعذر كل التعذر على الصليبيين أن يزحفوا على إنطاكية» ثم 
إسير جيشهم موت 0 الال - البيت المقدس على كثرة عدده» فمّد قيل: إن الملة الأولى كانت مليون محارب ومحاربة» لأن 
بعض الصليبيين كانوا يصحبون معهم أزواجهم وأولادهم. وفي رواية ميشو أن املة الأولى كانت سقّائة ألف محارب على حين كان 
جيش الإسكندر الذي فتح نه سيا ماني لقا فقط. ومع هذا فإن الشام كان في ذاك العهد بحالة من تجرْؤٌ الحم 
بحيث لا تستطيع أن تجهز نصف جيش الفر» وهي تحتاج إلى حاميات عظيمة في الثغور والحصون والمدن الكثيرة. وكان المسلمون 
إذ ذاك كنصارى الأوووييت مشتتة أهواؤهم غير منظمة قواهم. ومع 
هذا فقد روى مؤرخونا أن الأخبار لما وصلت سنة 40 4ه إلى الشام بظهور عسكر الفرنح من بحر القسطنطينية في عالم لا يحصى عدده 
كثرة» شرع الملك داود بن سليمان بن قتلمشء وكان أقرب إليهم داراً في المع والاحتشاد» واستدعى التركان فوافاه منهم مع عسكر 
أخيه العدد الكثير وعادوا إليه» واستظهروا عليه» وكسروا عسكره فقتلوا منهم وأسرواء ونهبوا وسبواء وانهزم الترمان واشترى ملك 
الروم من السبي خلقاً كثيراً وحملهم إلى القسطنطينية 
وما اتصلت هذه الأنباء بأمراء الشام قر رأي أصعاب إنطاكية وحلب ودمشق وغيرهم من صغار الأمراء على الاستصراخ والاستتجاد» 
وتحصين إنطاكية واخراج النصارى منهاء ولم تلبث عساىر الفرث أن نزلت على حصن بغراس وأعادوا الكرة على أعمال إنطاكية فعصى 
من كان قُ الحصون والمعاقل المجاورة لماء وقتلوا من كان فيها ورب من هرب منبا» وفعل أهل حصن ارتاح مثل ذلك واستدعوا 
المدد من الفرنخ. وكان :بض من عسكر الفرع فريق يناهز الثلاثين ألفاً فعاثوا في الأطراف ووصاوا إلى حصن البارة وفتكوا بأهله» 
وكان عسكر دمشق وصل إلى ناحية شيزر لإنجاد ياغي سيان» فقتل الفرنح منهم جماعة» وعاد الفرث إلى الروج بين حلب والمعرة» 
وتوجهوا إلى إنطاكية وجعلوا بينهم وحاحددنا لكثرة الغارات علبهم من عسكرها. 
وكان الفرنح عند ظهورهم عاهدوا ملك الروم ووعدوه بأن إسلموا إليه أول بلد يفتحونه» ففتحوا نيقية فلم يسلموها إليه على الشروط 
المقررة» وافتتحوا في طريقهم بعض الثغور والدروب وفتحوا الرها وما إليها وجاءوا إنطاكية 
كامررها ع مين بق واطأهم قوم من الزرادين ومنهم أرمن على تسل إنطاكية إلهم» وذلك لإساءة صدرت من صاحبها ياغي 
سيان إلى الأرمن فصادرهم وأرهقهم» ووجدوا الفرصة في برج من أبراج الباد ثما يل الجبل فباعوه من الفرئحج وأطلعوهم إلى البلد 
منه. فانهزم ياي سيان بعد أن ظهر من تجاعته وجودة رأيه وحزمه واحتياطه ما لم إشاهد من غيره» وخرج في خلق عظم فلم يسم 
منهم تخفصء ولما حصل بالقرب 
من أرمناز قرب معرة مصرين سقط عن فرسه فات. وقد قتل في إنطاكية وأسر وسبى من الرجال والنسوان والأطفال خلق كثير. 
ولما سقطت إنطاكية عادت عساكر الشام فتجمعت» وحاصر المسلمون إنطاكية حتى عدم القوت متباء وأكل الفرن الميتة» فزحفوا 
وهم على غاية من الضعف إلى عساكر الإسلام؛ وهم في الغاية من القوة والكثرة» فكسروا المسلمين وفرقوا جموعهم. والسبب في هذه 
الهزيمة أن كربوغا صاحب الموصل كان في عسكره على حصار إنطاكية مع أمراء دمشق وحلب حمص وغيرهم» فأساء السيرة فيمن 
اجتمع معه من الملوك والأمراء وتكبر علهم» فت نياتهم عل ريغا فهزمهم وهم وهو في ضعف وهم في قوة. قال صاحب 
التاريغ العام: وكان الجيش الإسلامي الذي دافع فى إنظاكنة وأضن احا مولقاً من مائت ألف محارب» ولو استطاع هذا الجيش 
أن يصل كله إلى إنطاكية لقضى على الصليبيين جملة» ولم تلبث الحرب أن أشبت بين الصليبيين فاختلف البرفنسيون والنورميون» حتق 
إن الفرسان هددوا المتحاربين من الفرنج أن يخربوا المدينة التي كانوا يتنازعون ملكها. وظلت الحرب على إنطاكية أربعة أشبر ففتحت 
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بعد مذبحة هائلة قتل فيها من الفريقين ألوف. 

وما ابزم المسلمون أمام الفرثح على إنطاكية» سار هؤلاء يملتهم إلى المعرة 

وضوا إلهم الأرمن الذين كانوا في طاعتبم وبعض النصارى الشاميين» فاستولوا عليها ووضعوا السيف في أهلهاء وقتلوا منها ما يزيد 
على مائة ألف إنسان فى أكثر الروايات» وسبوا مثلهم وأقاموا بالمعرة أربعين يوماء ثم زحفوا عنها بعد أن قتلوا أهلها وقطعوا أتجارها. 
قال ميشو: إن الفرنحج قتلوا بيع من كان ف المعرة من المسلمين النين اعتصموا بالجوامع واختبئوا قٍ السراديب» فأصبيحت خاوية 
عل عروشباء» وفقك الفاتحون كل زاد وساءت حاطم» 9 وقع اللهللاف بيهم وصاروا 2 رواية يا كلون جنث الموق» وهدموا اسوارها 
ولراهياة وأحرقا المساجد وكسروا المنابر وهدموا الدور» 9 ساروا إلى عرقة وحصروها ارق أشبر ونقبوا سورها عدة نقوب» فلم 
يقدروا عليهاء ثم ساروا إلى حمص فصا حهم 


عغ.م | تح الصليبيين القدس والساحل: 


أهلها وراسلهم صاحب شيزر على الصلح وعصت طرابلس عليهم لما بدا من شم صاحبها ابن عمار واستنجاده بالملوك» فصالحه صاحب 
إنطاكية وهاداه على أن يكون للفرنج ظاهر طرابلس ولا يقطع الميرة والمسافرين عنهاء وبهذا تيسر للفرئج أن يحفظوا خط رجعتهم في 
طريقهم براً إلى القدس. وخرجوا على طريق النواقير إلى عكا فلم يقدروا عليها. 

فتح الصليبيين القدس والساحل: 

وبعد فتح الفرنج المعرة وغدرهم بأهلها ومن احتمى فيباء وقطعهم على أهل البلد القطائع التي لم يفوا بشيء ما قرروه فيهاء ومطالبتهم 
للناس بما لا طاقة لهم به» رحلوا إلى بيت المقدس على طريق الساحل فأجفل الناس» وكانت حلب على قيد غلوة من خطر استيلاء 
الفريج» ولكتبم أعلنوا يوم وصوهم أنبم لا يقصدون إلا الاستيلاء على ما كان للروم من المدن» ليصرفوا فكر حكام الشام عن نجدة 
أهل إنطاكية» ولكن أمراء الأقاليم لم يصغوا لهذه الدعوة» ونزل الفرح بعد أن اجتازوا معظم الثغور على الرملة فلكوهاء وانتقلوا إلى 
بيت المقدس فضيقوا عليه» خجاءهم 

الأفضل في العسكر الدثر من مصر للإيقاع بهم وانجاد البلد» فشدوا في قتاله ولازموا حربه» فانبزم الناس وملك الفرث البلد ولبث 
اقرع تارق ف السلين بالقدمن ابموءا توكل تن تاتون فى اليفك لفق ما ولي عل متمق القع تس ومع جداعة كتير عن 
َع المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم تمن جاور في ذلك الموضع الشريف» وغنموا ما لا يمع عليه الإحصاء. وجمع الفرن اليهود 
في الكنيسة وأحرقوها علهم» وهدموا المساجد وقبر الخليل» وأحرقوا المصاحف. 

قال ميشو: وقد ارتكب الصليبيون في فتح القدس أنواع التعصب الأعمى الذي لم يسبق له نظير» حتى شكا من ذلك المنصفون من 
مؤرخيهم» فكانوا يكيهون العرب على إلقاء أنفسهم من أعالي البيوت والبروج ويجعلونهم طعاماً للنار» ويخ رجونهم من الأقبية وأعماق 
الأرض ويجرونهم في الساحات» ويقتلونهم فوق جثث الآدميين. ودام الذيح في المسلمين أسبوعاً حتى قتلوا منهم كا اتفق على لك 
تورحو اشرق والغرب سبعين 00 500 : 

ألف نسمة» واليهود كالعرب ل ينجوا من الذبح أيضاء فوضع الصليبيون النار في المذبح الذي ا إليه أبناء إسرائيل وأهلكوهم كلهم 
بالنار. 

ذكر ابن خلكان أن الأفضل كات تسل القدس من سقمان بن أرتق وولى فيه من قبله فلم يكن من فيه طاقة بالفريح فتسلموه منهمء 
ولو كان في يد الأرتقية لكان أصلح لمسلمين. وكان الأفضل راسل الأمير سقمان وإيلغازي ابني رق لسلناف بيك فقن يدوت 
حرب فل يجيباه» فقاتل البلد ونصب عليها امجانيق وهدم منها جانباً فلم يجد بدا من الإذعان له فسلماه إليه» وكان الأمير أتسز بن أوق 
اتلوارزمي انتزع القدس من يد المصريين سنة نيف وستين وأربعمائة قبل ملكه دمشقء ثم لما كسر بمصر سنة 459 قام على أصحابه 
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ف فأخرجوهم 9 أعاد 

الدعوة العباسية» ول يزل القدس بيده إلى أن قتله تاج الدولة نتتش بن أرسلان سنة 477 ثم انتزعه تاج الدولة سنة 0غ ثم سلمه إلى 
الأمين ظيير الدنت ا أواخر سنة 1/8 فعمره وأسكن به ولدهء ول يزالوا به إلى سنة 491١‏ حتى تسلمه المصريون. وجاء الأفضل وقد 
فات الأمى فانضاف إليه عساكر الساحل» ونزل بظاهر عسقلان منتظراً وصول الأسطول في البحر» فنبض عسكر الفرئ إليه ومجموا 
عليه في خاق عظيم» فانهزم العسكر المصري إلى ناحية عسقلان ودخل افر إليهاء وتمكنت سيوفهم من المسامين» فأنى القتل على 
الرجالة والمطوعة وأهل البلد» وكانوا زهاء عشرة آلاف نفس و:هب العسكر الإسلاهمي» وتوجه الأفضل في خواصه إلى مصرء وضايقوا 
عسقلان فقتل من أهلها وغيرهم سوى أجنادها ألفان وخمسمائة نفس. 

ولما توغل الصليبيون في الشام» وكانوا في كل بلد يدخلونه يقتلون أهله» ويخربون عمرانه» ويحرقون كتبه ومتاعه وآثارهء هام الناس 
على وجوههم ني البراري ومنهم من قصد إلى داخلية الشام» ومنهم من فر إلى مصر على حالة رثة. وفي سنة 48 ملك الفرنح ما 
حول بيت المقدس مثل صور وعكا والرملة ويافاء أما بقية الساحل كطرابلس وبيروت واللاذقية فبقيت تقاوم إلى حدود سنة ٠٠ه‏ 
معتصمة وراء أسوارها محصورة في بقّعة ضيقة من أرباضهاء معتمدة على معاونة الفاطميين لما من البحر. 

وكان الفرئخ أول ما ملكوا من هذه الأرجاء الرها وما حولها من الحصون الفراتية قبل ملكهم إنطاكية والمعرة. وظلت بيروت في 
أيدي المسلمين إلى سنة ١ه‏ حتى فتحها بغدوين بعد أن حاصرها حصاراً شديداً وقتل من أهلها عالماً كثيراً. ودام ملوك الفاطميين 
بنجدون الساحل والداخل يجنودهم» ولولاهم لتيسر للفرثٌ اكتساح هذه الأرجاء تجرد سير جيوشهم ازاز عالت اسوان انان 
بينهم وبين ما كانوا يؤملون» وصحت نيات القائمين 

بالأمى فيباء ولا سيعا في المدن الداخلية» على الدفاع» فكانت يجمات العدو يبددها في الغالب دفاع السكان على ضعف قواهم وتشتت 
أهوائهم» وموقف المدافع أسبل من موقف المهاجم. 

ومن أهم الأحداث بعد دخول الفرح إنطاكية خروج صاحبها ببمند سنة 498 إلى حصن أفامية» فوصل الحبر إلى الداأشمند التركاني 
صاحب ملاطية وسيواس وعسكر قلج أرسلان بن سليمان بن قتلمش صاحب قرنية وأقصراء فقتل من عسكر الفرنخ عدداً عظيما 
وحصل بهند في قبضة الأسر مع نفر من أححابه» ونفذت الرسل إلى نوابه في إنطاكية يلتمسون تسليمها. قال صاحب الكامل: لم 
يفلت أحد من الفرئح في هذه الوقعة وكانوا ثلاثمائة ألف غير ثلاثة آلاف هربوا ليلا وأفلتوا مجروحين. ووصل كدفري صاحب بيت 
المقدس إلى عكاء وأغار علييم فأصابه سهم فقتله» وكان قد عمر يافا وسلمها إلى طنكري» فليا قتل كدفري سار أخوه بغدوين القمص 
فلغي الرذا ]لاقيف المتدسن بق خميوانة: فارمى وراجلك تقدم ا صانح ا مق وتتضن اقرع ولقياء «القرر من نروك قنارغ 
نحوه صاحب حمص في عسكره فظفر به وقتل بعض أححابه. وفيها افتتح الفرج حيفا على ساحل البحر وأرسوف بالأمان وأخرجوا 
أهلها منباء وفتحوا قيسارية وقتلوا أهلها ونببوا ما فيا وأعانهم الجنويون عليهاء وكان الجنويون والبيزيون يبعثون كل سنة بمراكب إلى 
0 

وأرسل عبد الله بن صليحة المتغلب على ثغر جبلة إلى صاحب دمشق؛ يلتمس منه إنفاذ من يراه من ثقاته ليسم إليه جبلة» فانتدب 
ولده تاج الملوك فتسلمهاء وأساء هو وأححابه إلى أهلها وظلموهم» فشكوا حالهم 

إلى ابن عمار صاحب طرابلس فأبض إلهم عدة وافرة من عسكره» فدخلت الثغر واجتمعت مع أهله على التركان فقهروهم وأخرجوهم 
مه وملتكرهة. .ناوا تاج الملوك إلى ظرا لامر 

فدمشق معززا. وفي رواية أن الفرنج استولوا على جبلة هذه السنة. وفيها خرج من مصر عسكر كثيف مع سعد الدولة المعروف 
بالقوامسي ووصل إلى عسقّلان لجهاد الفرنج ورحل عنباء فنبض من الفرح ألف فارس وعشرة آلاف راجل والتقى الفريقان فكسرت 
ميمنة المسلمين واستشهد سعد الدولة وعاد المسلمون على الفرنح وتذامروا علههم وتحاضوا على قتالهم» وبذوا النفوس في الكرة عليهم 
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فهزموهم إلى يافا وقتلوا منهم وأسروا. وفيها نزل صنجيل على طراباس» وكان جاءه أربعون مركا مشحونة بالرجال والمال» فعطب 
بالرياح أكثرهاء فكتب صاحبها إلى دمشق يستصرخ» فسار عسكرها مع صاحب حمص إلى أنطرطوس والتقوا بالفرج» فانيزم صاحب 
حمص وعاد الفرثج إلى قتال طرابلس وعاد ابن عمار إلى الاستصراخ بصاحبي حمص ودمشقء فدفعوا الفرح عنه بعد أن قتل من أهل 
طراباس سيغة الاف: رحل» وتازل متتجيل ‏ طرزايلس :وتحصرها وأتاه أهل ابل فأعاتوة عل تخضازهاة وكذلك أهل السواد وأكثرهم 
نصارى» ثم هاد:هم على مال حملة أهل طراباس إلى صنجيل» فسار إلى أنطرطوس ففتحها وقتل من بها من المسلمين» ثم رحل إلى 
حصن الطوبان وهو يقارب رفنية» ومقدمه يقال له ابن العريض فقاتلهم فنصر عليه أهل الحصن وأسر ابن العريض منه فارساً 3 
أكابر فرسانه» فبذل صنجيل في فدائه عشرة آلاف دينار وألف أسير فل يجبه ابن العريض إلى ذلك. ثم سار صنجيل وحاصر حصن 
الأكاد لجمع تاج الدولة صاحب حمص العسكر ليسير إليه فوثب به باطني واغتاله» ولما بلغ صنجيل ذلك رحل عن حصن الأكاد 
إلى مص ونازلها وملك أعمالما. وفي هذه السنة أطلق الداشمند صاحب سيواس بهند الفرنجى صاحب إنطاكية من الأسر وأخذ منه 
مائة ألف دينار» وما خلص من الأسر عاد إلى إنطاكية فقويت نفوس أهلها به 1 


مي اذك أدر انوا مسي تويلذهطعسكاة توا عبات 

ولم إستقر حق ايع إلى أهل العواصم وقنسرين وما جاورها يطالبهم بالأتاوة» فورد 

على المسلمين من ذلك ما طمس المعالم التي بناها الدالشمند. 

تاذل أمزاء المسلمين وبلاد طغتكين وابن عمار: 

جهن ماك مصر فق سنئة 95+ عسكا بقيادة اببدا شرق المعالى'وسين الأسطولاقى البحر فاجتمع بالعسكر الذي شرج سنة 480 وعليه 

سعد الدولة القوامسي بيازور على ساحل الرملة» والتقيا مع عسكر الفرحج فهزموهم ) وحاصروا شرف المعاللي قفيراً كان الأفشين قد بناه 

قريباً من الرملة وملكه قهر وقتل من كان به من الفرنج ضر في البحر عدة مراكب نجدة لهم وحاصروا عسقلان» فرحل شرف 

المعالي من الرملة إلى عسقلان» فارتحل الفرج عنها»ء وكتب الأفضل إلى تسن" الملوك اق صاحب دمشق ستنجده على الفرنج فاعتذر 
٠‏ ذلك. 

1 سنة /91 4 وصلت مراكب الفرث في البحر إلى ظاهر اللاذقية مشحونة بالتجار والأجناد والجاج وغير ذلك» فاستتجد بهم صنجيل 

لمنازل لطراباس في مضايقتها والمعونة على ملكهاء فاجتمعوا معها على منازلتهاء فقاتاوها أياماً ورحلوا عنهاء ونزلوا على ثغر جبيل» فقاتاوه 

وضايقوه وملكوه بالآمان ثم غدروا بأهله وصادروهم» واستنفذوا اموالحم بالعمقوبات وانواع العذاب. وفيها التتقى عسكر الآميرين 

سقمان بن أرتق صاحب آمد وجكرمش صاحب الموصل بعسك بهند وطتكري في عسكريهما من ناحية إنطاكية فاتتصر المسلمون. 

ونزل بغدوين صاحب بيت المقدس على ثغر عكا - ووالها من قبل المصريين زهر الدولة الجيوشي - ومعه الجنويون والمراكب في البحر 

والبر» وهم الذين كانوا ملكوا ثغر جبيل في نيف وتسعين 0 خصروه من جهاته» ولازموه بالقتال إلى أن عر واليه ورجاله عن 

حربهم؛ وضعف أهله عن المقاتلة وملكوه بالسيف قهراً. ونزل الفرئج على حصن بسَرفوت ورموه بالمناجيق قفتحوه بالأمان وأطلقوا 

من كان فيه» وكان من أمنع حصون جبل بن عليم من حيز حلب. وظهر 

ابن عمار صاحب طرابلس 1 

في عسكره وأهل البلد وقصد الحصن الذي بناه صنجيل عليهم» ومجم على غرة من فيه» فّتل من به ونبب ما فيه واحرق واخرب» 

وأخذ منه السلاح والمال والديباج والفضة؛ هذا وملوك الإسلام إذ ذاك مشتغلون بقتال بعضهم بعضاً وقد تفرقت الآراء وتمزقت 

الأموال. وقصد الفرج حران فاتفق صاحب الموصل وصاحب حصن كيفا وماردين ومعهم العرب والتركان واجتمعوا بالفرج على 

الحابور على نبر البليخ فهزم الفرح وأسر ملكهم القومص. 

وفي سنة 494 خرج صاحب حلب عازماً على قصد طرابلس لمعاونة صاحبها ابن عمار على الفرئ النازلين عليه» وكان الأرمن في حصن 
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ارتاح قد سلموا إليه الحصن لما شملهم من جور الفرنح ونزل عليها فوقع المصاف بين المسلمين والفرنح عند شيزر» فثبت راجل المسلمين 
المسلبين هريوا بأسرهم منبا فلكها الفرنج» 9 قصدوا حلب فاجفل اهلها منهم واضطربت احوال من بالشام. 

وفي هذه السنة خرج من مصر عسكر كثيف يزيد على عشرة آلاف فارس وراجل مع شرف المعالي ولد الافضل» و تب صاحب 
دمشق بالاستدعاء للمعونة فنزل هذا عل بصرى 9 قصد ظاهر عسقلان» فتجمع الفرنحج وقصدوا عسمّلان فالتقى الفريقان بين يافا 
وعسقّلان» واستظهر الفرنح على المسلمين وقتلوا وابلي عسقّلان» وانهزم عسىر مصر إلى عسقّلان» وعسكر دمشق إلى بصرى» وكان 
صاحبها أيتكين الحلبي راسل بغدوين ملك الفرن للاستنجاد به وتوجه أيتكين وأرتاش بن تاج الدولة نحو بغدوين» وأقاما عنده مدة 
يحرضانه وقومه على المسير إلى دمشق» ويبعثانه على الإفساد في أعمالها فلم يجبهماء فلما بنّسا توجها 

إلى ناحية الرحبة. 

وتوجه صاحب دمشق إلى بعلبك» وقرر أمورها وكف الأذى عن واليها كشتكين الحادم التاجي» وتوجه إلى حممص وقصد رفنية ونزل 
عليهاء ووفد عليه خلق كثير من جبل ببراء في عمل حمصء فهاجموا رفنية على حين غفلة من اهلها» وغرة من مستحفظيهاء وقتلوا من 
بمب 


٠.4‏ حرب طختكين للصليبيين: 

وبأعمالها وأحرق ما أمكن إحراقه من الحصن المحدث عليها من الفرثح وغيره» وملكت أبراج رفنية وهدم الحصن وقدم من كان فيه. 
وفي سنة 449 سار الفرخ إلى أفامية وحاصروها وملكوا البلد والقلعة وقتلوا القاضي المتغلب عليهاء وكان هذا كتب إلى صاحب حلب 
لإنقاذ البلاد من المستبد بها خلف بن ملاعب الكلابي الذي كان دأبه إخافة السبل» فقتله والتجأ اببه مصبح إلى طنكري صاحب 
إنطاكية وحرضه على العود إلى أفامية وأطمعه في أخذها لقلة القوت بباء فنبض إليها ونزل عليها وضايقها إلى أن تسلمها بالأمان. 
والقالت أن الإسماعيلية هم الذين ملكوا حصن أفامية باسم الملك رضوان صاحب حلبء وكان بنى لهم بحلاب دار دعوة وهو أول من 
عملها. وكان بأفامية رجل من دعاتهمء يقال له أبو الفتح السرميني فقرر ذلك نه أهلهاء فنقبوا السور وجموا على ابن ملاعب وقتاوه 
ونادوا إشعار الملك رضوان. وبي الحصن في أيديهم حق اهدده الفرنح منهم في سنة .5.٠‏ 

وفي سنة 49 ملك صنجيل مدينة جبلة» ثم سار وأقام على طرابلس -فصرها وب بالقرب منها حصنا وبنى تحته ربضاً وهو المعروف 
بحصن صنجيل» نفرج صاحب طرابلس فأحرق الربض وهلك صنجيل على أثر حرق بجسمه ودام الحرب بين أهل طرابلس والفرنح 
خمس سنين وظهر من صاحبها ابن عمار صبر عظيء وقلّت الأقوات بها وجلا الفقراء وافتقرت الأغنياء. قال ابن الأثير: 

وكانت طرابلس من أعظم بلاد الإسلام تملا وثروة» فباع أهلها من الحلي والأواني الغريبة ما لا حد عليه حتى بيع كل مائة درهم 
نقرة بديئار. 

حرب طتغتكين للصليبيين: 1 

خرج الفرثح إلى سواد طبرية 499 وشرعوا في عمارة حصن علعال بين السواد والبثنية» او بين الغور وجبل الشراة» وكان من الحصون 
الموصوفة بالمنعة» فلما عرف صاحب دمشق هذا العزم منهم مبضء فلك الحصن وقتلهم وأسرهم. قال ابن الأثير: وقد قال طختكين 
للمقاتلة يومئذ: 

من أحسن قتال الفرئح وطلب مني أمراً فعلته معه. ومن أتاني بحجر من حجارة الحصن أعطيته خمسة دنانير» فبذل الرجالة نفوسهم 
وصعدوا إلى الحصن وخربوه وحملوا حجارته إلى طغتكين فوفى لهم بما وعدهم» وأص بإلقَاء اجارة في الوادي وأسروا من بالحصن فاص 
هم فقتلوا كلهم واستبقى الفرسان» ثم سار إلى حصن رفنية خصره وملكه» وقتل به خمسمائة رجل من الفرخ. 

وفي السنة التالية 0٠٠‏ زاد عيث الفرنح في أعمال السواد وحوران وجبل عوف يلون» فنبض صاحب دمشق بالعسكر وخيم في السواد. 
ومجم عن الملك والي صور على ربض حصن تبنين في جبل عامل من عمل الفرح وقتل من كان فيه فنبض بغدوين من طبرية» وسار 
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صاحب دمشق إلى حصن بالقَرب من طبرية فيه جماعة من فرسان الفرن فقاتله وملكه وقتل من كان فيه. وأقطع صاحب دمشق 
الأمير الأصفهيد التركاني وادي موسى وماب والشراة والجبال والبلقاء» وكان الفرنح قد :هضوا إلى هذه الأعمال وقتلوا من فيها وسبوا 
ونببواء فلما وصل إليها وجد أهلها على غاية الحوف من الفرنج» ونبض هؤلاء لما عرفوا خبره من ناحية البرية وكبسوه على غرة» فانهزم 
واستولى الفرنح على سواده. 

ونتابعت المكاتبات من صاحبي دمشق وطرابلس إلى مد بن ملكشاه السلجوقي 

بعظيم ما ارتكبه الفرنج» وتملك الحصون والمعاقل» والفتك بالمسلمين ومضايقة ثغر طرابلس» والحض على تدارك الناس بالمعونة» فوقع 
خلاف بين الأمراء الذين انتدبهم صاحب حلب ودمشق وغيرهما في جهات الرحبة» والتقوا مع عسكر قلج أرسلان في أراضي الموصل» 
ونسوا الغرض الذي ندبوا إليه. وقلج أرسلان التركاني هو الذي أعان ملك الروم في القسطنطينية على ببمند ملك الفرخ» فاستظهر الروم 
والتركان على الفريج وكسروهم كسرة شنيعة أنت على أكثرهم بالقتل والأسر وتفرق الباقي منهم عائدين إلى ديارهم. 


1 حروب الصليبيين ودولة طغتكين 
١‏ وبقايا السلجوقيين من سنة 500 إلى 522 
١.‏ هدنة طغتكين للصليبيين وشدته عليهم: 


حروب الصليبيين ودولة طغتكين 
وبقايا السلجوقيين من سنة ٠ه‏ إلى عه 


هدنة طغتكين للصليبيين وشدته عليهم: 

انسلخ القرن الحامس» وأهم ما دهم القطر فأوقع الاضطراب فيه» انبيال جيوش الصليبيين عليه» وتبلج القرن السادس والصليبيون 
في الشام» منذ عشر سنين» استصفوا الساحل وبعض الداخلء والحرب بين أمراء الشام وبين الفرخ على أشد حالاتهاء وشعر أمراء 
المسلمين باللخطر المداهم لكن القوى لم توحد» وكيف يخضع صاحب آمد لصاحب دمشق أو صاحب حلب لصاحب الموصل؛ وكل 
منهم يدعي التفوق ويود لو ينال من جاره ليكون له الأمى كله» وكان طغتكين صاحب دمشق مل العبء الثقيل لأن مملكته نتاخم 
اومن فاتتطية ماوت الا راق ابعل قيار وكان همه قتال الأعداء من الجنوب والغرب» وحفظ الموازنة مع صاحب حلب حق 
لا ستخذي فتسقط دمشق بل الشام بأسره. 

وأهم الأحداث في العقد الأول من هذا القرن إقامة صاحب القدس على تل المعشوقة في صور ١‏ ٠ه‏ بناء» ومصانعة واليها على سبعة 
آلاف دينار» واشتداد الأعى بابن عمار في طرابلس لحصار الفرنج ومضيه إلى بغداد مستنجداء وقد استئاب ابن عمه أبا المناقب» فنادى 
بشعار الأفضل صاحب مصرء فقبض عليه وحمل إلى حصن الحوابي. وطال مقام ابن عمار في مدينة السلام على غير طائل» وأنفذ 
الأفضل من مصر إلى طراباس 

في البحر الغلة والميرة ووالياً من قبله فتسلم البلد. و وأطرى باحك نفع إلى طروي وقرق فنك دورش ناك اجداعا إل ملسطي: 
وأغار بالثانية على طبرية» وأحاطت اليل بصاحب طبرية وبأصابه فقتل أكثرهم. ومبض صاحب القدس إلى صيدا براً وبحرا ونصب 
برج الخشب عليه» ووصل الأسطول المصري فظهر على مراكب الفرئج وعسكر البر 

واتصل بهم نبوض العسكر الدمشقي حماية صيدا فرحلوا 0 

وتسم الفرج عرقة بالأمان ١‏ ه» وكان أنجدها صاحب دمشق فعاقته الثلوج والأمطار عن الوصول إليهاء فرجع إلى حصن الأكة 
مقاتلاء ثم رحل عنه شبه المنهزم إلى حمص. ونزل الفرنج على طراباس وشرعوا في قتالها ومضايقة أهلها زهاء أربعة أشبر» فشمل اليأس 
أهلها لتأخر وصول الأسطول المصري في البحرء فلكها الفرنح بالسيف ونببوا ما فيها وأسروا رجالها وسبوا نساءها وأطفانها وحصل ف 
أيديهم من أمتعتها وذخائرها ودفاتر دار علمهاء وما كان منها في خزائن أربابهاء ما لا يحد عدده ولا يحصرء ونزل بأهلها أشد البلاءء 
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وتقرر بين الفرنح والجنويين على أن يكون لجنويين الثلث من البلد وما نبب منه» والثلثان لرعند بن صنجيل وأفردوا لملك بغدوين من 
الوسط ما رضي به. وذكر النويري أن السبب الذي دعا أهل طرابلس إلى التسليم» أنهم ينا كانوا ينتظرون وصول النجدة بحرا من 
نش اقم ررك مها علس كب بطلاب فلل لابن اللي لاني جار جر كات وا ارا دن بعتي مد مشمش يصاح لعمل 
عود وغيره من الات الطرب. 

وبعد فتح طرابلس سار الفرخ إلى جبلة» وسار جاولي إلى بالس» فهرب من بها من أصحاب الملك رضوان صاحب حلب» لفصرها 
خمسة أيام وملكها بعد أن نقب برجاً من أبراجها. وافتتح السرداني المتغلب على عرقة حصن بائياس» ونزل على ثغر جبيل وفيه ابن 
عمار تفرج منه بالأمان» ووصل الأسطول المصري بعد أخذ طرابلس فأقام بالساحل مدة وفرقت الغلة في جهاتهاء وتمسك به أهل 
صور وصيدا وبيروت» وشكوا ضعفهم عن مقاومة الفرنج. وفيها كان المصاف بين جاولي وبين 

طتكري صاحب إنطاكية» وسبب ذلك على ما رواه ابن الأثير أن الملك رضوان كتب إلى طتكري يعرفه ما عليه جاولي من الغدر 
والمكر واتلخداع 

ويحذره منه ويعلمه أنه على قصد حلبء وأنه إن ملكها لا يبقى للفرن معه بالشام مقام؛ وطلب منه النصرة والاتفاق على منعه» فأجابه 
طتكري إلى منعه» وبرز من إنطاكية» فأرسل إليه رضوان سمائة فارس. ولما وقعت الحرب لم يبق غير هزيمة صاحب إنطاكية» ثم 
انبزم جاولي وبقية عسكره» وقتل من المسلمين خاق كثير» ونبب صاحب إنطاكية أموالهم وأثقالحم وعظم البلاء عليهم من الفرنج» 
وهرب القمص وجوسلين إلى تل باشر» والتجأ إلهما خاق كثير من المسلمين ففعلا معهم ابخميل وداويا الجرحى وكسوا العراة وسيراهم 
إلى بلادهم. 

وفيبا كانت حرب شديدة بين طغتكين والفرحج على طبرية» واشتد القتال فانهزم المسلمون» ثم نادى طغتكين بالمحاربين وتشجعهم ) فعاودوا 
الحرب وكسروا الفريج وأسروا ابن أخت ملك القدس» وحمل إلى طفتكين فعرض طفتكين عليه الإسلام فامتنع» وبذل في فداء نفسه 
ثلاثين ألف دينار وإطلاق خمسماثة أسير» فلم يقنع طختكين منه بغير الإسلام وقتله بيده. ثم اتفق طغتكين وبغدوين ملك الفرج على 
وضع الحرب أربع سنين. ولما انبزم طغتكين على طراباس ووصل إلى حمص بعسكره على أقبح حال أرسل إليه ملك القدس يقول له: 
لا تظنن أنني أنقض المدنة للذي تم عليك من المزيمة» فالملوك يتالههم أكثر مما نالك ثم تعود أمورهم إلى الانتظام والاستقامة» وكان 
تاكن سائفا أن لديل يعن كله الكهرة فال هو بيه كل ما أزافء 

وهادن صاحب دمشق ملك بيت المقدس على أن يكون السواد وجبل عوف أثلاث» للتركان الثلث وللفرئج والفلاحين الثلثان. وجاء 
ابن عمار إلى دمشق فأقطعه صاحبها الزبداني وأعمالها .٠ه‏ وكان لابن عمار البلاء الحسن بل الأحسن في دفع عادية الصليبيين عن 
بلده» لم يترك باباً من أبواب احلاص ليصدهم عن طراباس إلا طرقه؛ حتى دفعهم بعقله وحسن إدارته عن تملكها عشر سنين. وكان 
في طريق رجعتهم كالمسكة 

في الحلق» وني معاملة ملوك الأطراف تموذج الدهاء السياسي» وهو على صغر جرم مملكته يطاول ويحاول وينازل ويصاول ويلين 
وبمسوء ع 3 ع 

ونبض الفرنج "50 إلى رفنية وترددت بينهم وبين أمراء الشام مراسلات أفضت إلى تقرير الموادعة على أن يكون للفرجج ثلث مغل 
البقاع» ويس إل حصن المنيطرة وحصن عكارء وأن لا يتعرض لحصن مصياف والخوابي وحصن الأكراد وحصن الطوبان» وأن 
عمل إلهم مال عنبا وعن حصن الطوبان» وأقاموا على ذلك مدة ثم عادوا إلى الفساد» وخرج صاحب إنطاكية واستولى على طرطوس 
وقرر على شيزر عشرة الاف ديئار وتسم حصن الأكراد وعاد إلى إنطاكية» ونزل بغدوين صاحب القدس وابن صنجيل صاحب 
طراباس إلى بيروت» وسار إلهم جوسلين صاحب تل باشر لمعاونتهم واستتجادهم غل الأمير مودوة. أبن التوتتكيق: صاحب: الموضل؛ 
وجاء الأسطول المصري قاع ةاعرها وفيه الرجال والمرة دشار تق روس دوت فوس هلها انمق لد وي | السو 
في ثغر السويدية خاءوا في أرشن ترك وزهرا يرا ورا وفعلوا ما فعلوه في طرابلس من القتل والحرق والنهب وملكوا بيروت» ثم 
نزل بغدوين على صيدا فسلمها أهلها واسقهلوه مدة عينوها فأجابيم وأخل منهم إتاوة. وراسل وال بعلبك كشتكين الفرث بالقاس 
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المصافاة» وبعثهم على شن الغارات على الأطراف» فزحف صاحب 


1١4.‏ اجتماع كامة أمراء المسلمين وإنجاد بغداد الشام: 
دمشق عليه خنح المقاتلة إلى الدخول في الطاعة» واستولى على البلد وعوض واليها عن بعلبك بحصن صرخد. 
اجتماع كلمة أمراء المسلمين وانجاد بغداد الشام: 
اجتمع احم افده وميافارقين وصاحب الموصل وغيرهم على جهاد الفرنخ» وقصدوا الرها وضايقوها فأشرف من بها على الخلاك 
لقَلة القوات» فشرع 
أصحاب إنطاكية وطرابلس والقدس بالذود عنهاء وغبض صاحب دمشق في عسكره وخيم على سلمية» وظهر الفرح في رفنية فقاتلهم 
والييا شمس اللحواص» تبعل الفرح إلى قصد الرها نفف صاحب دمشق إلى الرقة وقلعة جعبر وقطع الفرات» وتلوم هناك إلى أن 
عرف خبر الفرنٌ وأنهم قد أججموا عن العبور لتفرق سرايا العساكر الإسلامية وطلائعهم في عامة المسالك إلى الفرات. ونا أدرك 
المشلنوق فرت الفرج منهم اتفقت الآراء على الإفراج هم ليتمكنوا من لقائهم في الفضاء من شرق الفرات» ورحاوا عن رفاولا 
ارم ما وخديعة» ففطن الفرئ لهذا التدبير فأجفلوا ناكصين على الأعاب إلى شاطئ الفرات» فنبض المسلمون في أثرهم 
وغنموا سواد الفرخ وأثقالهم» وأتوا على العدد الدثر من أتباعهم قتلا وتخريقاً في الفرات. وفي هذه الأيام تأكدت أسباب الألفة بين 
صاحب دمشق وملوك الشمال. 
لما تفرقت العساكر الإسلامية أغار بغدوين على الرهاء وكانوا رتبوا فييا جماعة من الأرمن لحفظهاء وبلغ ذلك صاحب حلب وما أصاب 
الفرنح من المزيمة فاستعاد ما كان غلب الفرخ عليه وأغار على إنطاكية. ثم جاء الفرنٌ عقيب ذلك فأفسدوا في أعمال حلب وقتلوا 
زاعروا غلنا كيرا وعاد طنكري على الأثارب وملكها بعد طول حصارها كا ملك زردناء واستقرت الموادعة بعد ذلك بين صاحب 
حلب وطتكري على أن عمل إليه الأول من مال حلب كل سنة عشرين ألف دينار وأن يفك الأسرى. 
ووصل بعض ملوك الفرثح في البحر في نيف وستين مركاً مشحونة بالرجال لقصد احج والغزو في ديار الإسلام» فاجتمع مع صاحب 
بيت المقدس ونزلا على صيدا وضايقاها برا وبحراء فلما عاين من بصيدا ذلك ضعفت نفوسهم واشفقوا ان يصيبهم ما اصاب بيروت» 
١‏ قتل الفرخ يوم أخذوها واليها وأعياماء عع 

قاضيها وجماعة من شيوخها وطلبوا الأمان» فأمنهم فاستحلفوه على ذلك» وخرجت الحامية وخلق من أهليا إلى دمشق» وقرر 
بغدوين على من أقام مها 0 وعشرين أل دينار فأفقّرهم واستغرق أموالحم. 
وأغار بغدوين على عسقّلان ؛ ١ه»‏ وكان صاحبها شمس الخلافة يراسله» فاستقرت ال حال بينهما على مال مله إليه ويرحل عنه» وانتهى 
احبر إلى الأفضل بمصر فأتكر ذلك» وجهز عسكراً كثيفاً إلى عسقّلان» فلما قرب منها أظهر شمس الحلافة على الأفضل فغالطه الأفضل» 
وخاف شمس الخحلافة من أهل البلد فاستدعى جماعة من الأرمن فأثبتهم في عسقلان» ثم وثب به قوم من كّامة وقتلوه. وسار إلى بغداد 
وغل قفن أشراف الحاشميين في حلب وجماعة من الصوفية والتجار والفقهاء» وانزلوا االحطيب في جامع السلطان عن المنبر وكسروه» 
وصاحوا وبكوا لما لحق الإسلام من الفرنج» ومنعوا الناس من الصلاة» وعملوا في ابمعة التالية مثل ذلك في جامع الخليفة» فأوعن 
القلطان إلى الآساءالقدمين بالتاهن للشين إلى ادياد: 
ووصل رسول ملك الروم بمراسلات للبعث على قصد الفرخ والاجتماع على طردهم قبل إعضال خطبهم» ويقول إنه منعهم من العبور 
إن امن المسلمين وحاربهم» وإذا ضعفت عزاتم قومه عن المقاومة» اضطر إلى مداراتهم وإطلاق عبورهم الديار الإسلامية» وبالغ ف 
الحث على حربهم» ونقض بغدوين الحدنة المستقرة ينه وبين صاحب د مشق» نفرج هذا إلى اللجاة وض الفرن في أثره إلى الصتمين» 
ففرق صاحب دمشق ئق العسكر من عدة جهات» وبث في المعير والمسالك خيلا يمنعهم من حمل الميرة إلهيم حت ألجأهم إلى المسالمة» 
على أن يكون لبغدوين النصف من ارتفاع جن عورف والستواد»واطرائة #فضاها إلى ما في يده من هذه الأعمال التي تلها في أيدي 


اها 51121120 


14 _حروب الصليبيين ودولة طغتكين 


العرب من آل جراح. 

لما قرر ملك بغداد إمباض العسكر عقيب استغاثة الشاميين بالخليفة والسلطان تقدم من الأعراء لإنجادهم على قتال الصليبيين صاحب 
الموصل» فافتتح تل مراد وعدة حصون هناك بالسيف والأمان. ووصل إليه الأمير أحمديل الكردي في عسكر كثيف»ء والأمير قطب 
الدين سقمان من بلاد إرمينية وديار بكر وصاحب همذان فنزلوا على تل باشر ره فأنفذ جوسلين صاحب تل باشر إلى الأمير أحمديل 
يلاطفه ويهاديه ويبذل له الكون معه والميل إليهء وكان أكثر العسكر مع أحمديل وسأله الرحيل عن الحصن فأجابه إلى ذلك على 
كراهية من باقي الأمراء» وعادوا عن 


+6 غارات المسلمين وغارات الصليبيين: 

تل باشر إلى حلب وعائوا في أعمالما وفعلوا أقبح من فعل الفرن» ووصل إلهم في حلب صاحب دمشق ومعه رجال حمص وحماة 

ورفنية وسائر المعاقل الشامية» فلم ير منهم عزيمة صادقة في جهاد ولا حماية بلاد» واستجرهم إلى المعرة فظهر له من سوء نية المتقدمين 

فيه ما أوحشه منبم؛ وجعل يحرضهم على قصد طرابلس فل يفعلوا وتفرقوا أيدي سباء فليا علم الفرنح برحيل العساكر نزلوا أفامية وفي 

رأسهم أصحاب القدس وطرابلس وإنطاكية» وقد صاروا بعد التبإين والمنافرة واللخلف يدأ واحدة على المسلمين» وكانت خيل هؤلاء 

مثل الفرخ إلا أن راجلهم أكثرء وناوشوا الفرخ على غير طائل. 

غارات المسلمين وغارات الصليبيين: 

وملك فرح إنطاكية حصن الأثارب وقتلوا منه ألفي رجل وأشرواً الباقين» ثم ملكوا زردنا ففعلوا كذلك وقصدوا منبج وبالس 

فوجدوهما خاليتين فعادوا أدراجهم. ووقع اللحوف في قلوب أهل الشام من الفرخ فبذل طم المسلمون أموالاً وصالحوهم؛ صالحهم 

صاحب حلب على اثنين وثلاثين الف دينار» واهل صور على سبعة الاف دينار» وصاحب شيزر على اربعة الاف دينار» وصاحب 

حماة على أنفي دينار. وذلك لأن الفرخ امتنعوا من مبادنة ملوك الشام إلا على قطيعة 

يأخذونها إلى مدة يسيرة. واو كان ملوك الشام إذ ذاك على شيء من الوحدة في الرأي» لما أقطعوا الفرخ القطائع» ولما هادنوهم» 

وي وقد خرق الفرنج مرات قانون المهادنات والموادعات» وبعض المكرين يعذرونهم على عملهم الفظيع في تلك العصور لأنهم 

كانوا دون المسلمين في كل أمى من أمورهم العلمية والحربية والاجتماعية. 

وفي هذا العقد ه0٠ه‏ جهز السلطان محمد عسكراء فيه صاحب الموصل وغيره من أصعاب الأطراف إلى قتال الفرح بالشام» فساروا 

تر على الرها فلم يملكوهاء ووصلوا إلى حلب نفافهم صاحبها ولم يفتح لهم أبوابهاء ثم ساروا إلى المعرة وتفرقوا. وفيها أنجد صاحب 

مشق أهل صورء وكان أغار علهم بغدوين» وسار وخيم ببانياس وبث سراياه ورجاله في أعمال الفرج» ونبض إلى حصن الحبيس في 

القواد فلك بالمبت وأغار عل هيدا بوأعزق عفر عرها من مر اكب الفرنج» وبعد أن عمل الفرنخ كاش كية انعاق :هل الفبور 

رماها أهل صور بالنفط والزيت مرات» وأقاموا على محاصرة صور أربعة أشبر ونصف»ء ثم قصدوا عكا وتفرقوا في أعمالهم. 

ذل أهل صور 505 عن بإدهم لصاحب دمشق لما أعيتهم الحيل في الدفاع فتسلمهاء وأقام الدعوة والسكة على ما كانت عليه لصاحب 
مصر ول يغير لهم رسماء مع أن سائر الشام كانت طاعتها للعباسيين له لهم» وذلك حباً بدوام الصلات مع صاحب مصر حق 

لا ينقطع مدده عن الساحل. وضبط صاحب القدس القافلة الدمشقية بينا كانت سائرة إلى مصرء بدلالة أناس من العرب البدوه 

واشمّل الفر على ما فيها من الأمتعة والبضائع» وحصل لبغدوين 3 خمسون ألف دينار وثلاثمائة أسير» ولم يبق بلد في الشام إلا 

أصيب بعض تجاره وأهله بأموالهم. 

وتواترت غارات بغدوين على عمل البثنية» وجمع صاحب الموصل عسكره من الأتراك وال كراد وقطع الفرات إلى الشام» وكذلك 

صاحب سنجار وصاحب ديار بكر وكان الصليبيون يكاتبون صاحب دمشق على أن يتركوا له حصن تبنين وجبل عامل ويعوضوا عن 

ذلك بحصن الحبيس حبيس جادك الذي في السواد ونصف السواد من البلقاء ويتركوا التعرض لشيء من أعمال دمشقء ولا يعرض 
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هو لشيء من أعمال الفرخ» فلم يجب إلى ذلك» و:بض في جيشه للقاء صاحب الموصل والاجتماع به على الجهاد» فاجتمعا بمرج سليمة 
واتفق رأيهما على قصد بغدوين» وسارا وقد استصحب صاحب دمشق جميع العسكر ومن كان مص وحماة ورفنية» ونزلا بقدس 
فعين الجر بالبقاع فوادي التبم ثم نزلا على بانياس» ونبضت فرقة من العسكر فقصدت ناحية تبنين» فلم يظفروا منها بمراد» ووصل إليها 
بغدوين» وقد كان لما نُس من إجابة صاحب دمشق إلى 

الموادعة واصل الغارات والفساد» ثم بض صاحب دمشق ونزل على الأقوانة على بحيرة طبرية» فنشب الحرب بين المسلمين والفرنخ 
غربي جسر الصنبرة مقابل عقبة أفيق» فانتصر المسلمون بعد ثلاث كرات وغرق من الفرنج خلق كثير في البحيرة» وقتل نحو ألفي 
رجل من أعيائهم وأبطالهم» وأقام المسلون على الجبل وطلع الفرنح إليه وتحصنوا به وهو من غر بي طبرية» واستنفر أمير دمشق العرب 
الطائيين والكلابيين والحفاجيين فوصلوا بخاق كثير بالمزادات والروايا والإبل حمل الماء» وصعدت الطلائع إلى الجبل من شماله» وعلم 
المسلمون أن الظفر قد لاحت دلائله» والعدو قد ذل» وأغارت بعض سرايا المسلمين على أرجاء القدس ويافا ونببت بيسان ولم يبق 
بين عكا والقدس ضيعة عامرة. ثم تفرق المسلمون وعادوا إلى كورهم. 

وارسل ملك القدس إلى واي صور ٠ه‏ يريده على المهادنة والموادعة لتتحسم 

أسباب الأذية عن الحانيين فأجابة إلى ذلكء :وأمنت السابلة والتجار والسفار» واستقرت الخال بيتهما عل المهادنة فأمنت المسالك 
وصلحت الأحوال» بعد أن ذاق الفرثخ بأس ملوك الشام والجزيرة على الأقوانة. وكان صاحب القدس من أعظم ملوك الفرخ بالشام 
جيشاً ومكانة. وكان من جملة من حضر في هذه الوقعة عند طيرية الأمير مودود بن التون تكش صاحب الموصل. وفي سنة .٠ه‏ 
قتل آلب أرسلان بن رضوان درالحدن: قلئزة لطن" ناو طلنانة .اك وا فاهوا وكقته: عن سلطانشاه بن رضوان» وكان لما ملك حلب 
جرى على قاعدة اع ف اه الإسماعيلية» وكان بنى 2 نحلب دار دعوة» 0 مي أن يعطيهم القلعة فأجاء بهم إلى ذلك» فقبح عليه 
القاضي ابن اللحشاب فعله» فأخرجهم بعد أن قتل منهم ثلاثمائة نفس وأسر ماتتين وطيف برؤوسهم في الباد. 

وأ التلطاتة وى ملكفاء + ه الامراء 0 الأطراف 00 سنقر البرسقي لقتال الفرثح بالشام» وجرى بين 
البرسقي وايلغازي بن أرة تق صاحب ماردين قتال اننتصر فيه إيلغازي وهرب البرسقي» 9 خاف إيلغازي من السلطان» فسار إلى 
00008 ق فاتفق 

ه.١‏ قّية الغارات: 

معه وكاتبا الفرخ واعتضدا بهم. قال ابن الأثير: وكان طغتكين قد استوحش من السلطان لأنه نسب إليه قتل مودود» فاتفتا على 
الامتناع والالتجاء إلى الفرخ والاحتماء بهم فراسلا صاحب إنطاكية وحالفاه» ضر عندهما على بحيرة قدس في حمص وجددوا 
العهود» وعاد إلى إنطاكية وعاد طغتكين إلى دمشق 

وأرشل اللظان عن كماو مو يك هنا لقال ناي لقف وهنا خى ١‏ مارفية: قدروا القرات هخ الرقة ر قضدوا ملت 
فعصت عليهم» ثم فتحوا حماة عنوة ونهبوها ثلاثة أيام ثم سلموها إلى قيرخان ابن قراجة صاحب حمص» واجتمع بأفامية طغتكين 
وايلغازي وملوك الفرج صاحب إنطاكية وصاحب 

طراباس وغيرهم» وأقاموا بأقامية ينتظرون تفرق المسلمين» ثم تفرق وسار طغتكين إلى دمشق وإيلغازي إلى ماردين. 

وفتح المسلمون كفرطاب وقتلوا من بها من الفرنح وساروا إلى المعرة © م إل علب فكسم ساحب | إنطا كية في الطريق فانبزموا» ووضع 
الفريج السيف في المسلمين فهرب من سل منهم. واستولى الفرئج على رفنية فاسترجعها منهم صاحب دمشق وقتل من بها منهم» وهادن 
الأفضل مدبر تملكة الآمى الفاطمى بغدوين صاحب القدسء وكان قد أخذ قافلة عظيمة من المسامين بالسبخة فرأى الأفضل مبادنته 
لعجزه عنه. وجمع صاحب طرابلس 5٠١‏ جموعه ونبض إلى البقاع لإخرابه» تفف إليه صاحب الموصل وصاحب دمشق في بعض 
عسكرهماء وسارا إلى البقاع» والفرنج غارون في مخيمهم» فأطلق السيف فيهم قتلا وأسراً ففقد منهم ما يزيد على ثلاثة آلاف وعاد 
صاحب الموصل إلى بلده بعد استحكام المودة بينه وبين صاحب دمشقء والموافقة على الاعتضاد في الجهاد» متى حدث أمى أو حزب 
خطن: 
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بقية الغارات: 1 

وفي العقد الثاني من القرن السادس هادن 0١١‏ المتولي أعمال حلب 

الفرنج ووادعهم وسلٍ إليهم حصن القبة» ومجم الفرج على ربض حماة وقتلوا من أهلهاء وخاف أهل حلب من الفرنح فسلموا البلد إلى 
نجم الدين إيلغازي» فليا تسلمه لم يجد فيه ماله وذ عر أن االحادم ولا الذي كان مستولياً على صاحبها سلطائشاه بن رضوان كان 
فرق كل ما فيياء وسار طغتكين 015 عن دمشق شق لقتال الفرخ» فنزل بين دير أيوب وكفر بصل خففيت عنه وفاة بغدوين ملك القدس» 
حتى مع اللحبر بعد ثمانية عشر يوماً وبينهم نحو يومين» فأئته رسل ملك الفرنح بطلب المهادنة فاقترح عليه طغتكين ترك المناصفة التي 
بيهم من جبل 

عوف والحيانية والصلت والغور فلم يجب إلى ذلك واظهر القوة» فسار طغتكين إلى طبرية فنبيها وما حواء وسار منها نحو عسقّلان 
وس بنو أخي القاضي شرف الملك بن الصليعة حصن بلاطنس لروجار صاحب إنطاكية فأقطعهم في أعمال اللاذقية عوضاً منه وسكنوا 
ةر ِ - 5 ِ 
وبرز ١ه‏ صاحب إنطاكية فيمن حشده من طوائف الفرنح ورجالة الآرمن في ثلاثة الاف فارس واسعة الاف راجل سوى الاتباع 
إلى سرمد وقيل دانيث البقل بين إنطاكية وحلب وقيل تل عفرين» فطار إلهم المسليون بقيادة صاحبي حلب والموصل في عسا كر 
التركان والأكراد والعرب في عشرين ألفا فقتلوا الفرنج بحيث لم يفلت منهم غير من يخبر خبرهم» وقتل ملوكهم روجر وبقيت إنطاكية 
شاغرة من حماتهاء 9 فتح المسلمون الاثارب وزودناء 

وعاد إيلغازي إلى حلب وقرر أمرها وأصلح حالما بعد أن أخربها الفرثح ونازلوهاء وكان في جملة الأسرى نيف وسبعون فارساً من 
مقدميهم حملوا إلى حلب فبذلوا في نفوسهم ثلاثمائة ألف دينار فلم يقبل منهم. قال ابن الأثير في وقعة الفرنج في تل عفرين وكانوا يظنون 
أن أحداً لا يسلك إلهم لضيق الطريق فأخلدوا إلى المطاولت» وكانت عادة لهم إذا رأوا قوة من المسلمين. 

وسار جوسلين صاحب تل باشر ليكبس بن ربيعة» فوقع بينهم قتال انتصر فيه أمير بني ربيعة» وأسر من الفرخح عدة كثيرة. وجمع 
ا وغيرهم والتقى مع الفرح عند دانيث البقل وجرى بينهم قتال شديد انتصر فيه صاحب ماردين وانهزم الفرنج.٠‏ ووصل 
كندهري ملك الفرنح في المراكب» وملك أكثر المعاقل» ووقعت الهدنة بين صاحب حلب وبين الفرنح وتقررت المسالمة» وقيل: إن 
جوسلين أغار على العرب والتروان اثازان ب بصفين قرب قرية جعبر على الفرات وعم منهم وفي عوده رب حصن بزاعة. 

وأغار كندهري على أذرعات وأطراف د 00 ساخبا بالبنية فبعك بزلذة وري مم الجيش وأقام هو موضعه ردءً له فالتقوا 
فظهر الفرج فل بوزي» قاد إلى أبيه وذخلا دسقق» ومقى:ملفتكين إلى حلب مستضرحاً نجم الدين إيلغازي وكان أول ما ملكها 
فأقام عنده وشرع مع العساكرء واغتئمت الفرج غيبته فقصدوا دمشق» ووصلوا إلى حوران فالتجاً أهله إلى الجاة» فتأثرهم الفرج 
إلى وعرة الجاة فقتلوا وأسرواء ولما بلغ أهل إنطاكية هذا جمعوا وحشدوا وقصدوا حلب في خمسة آلاف فارس وثمانية آلاف راجل 
فرج إيلغازي وعمل كينا فلما التقى الفريقان ظهر الككين وضربوا البوقات والطبول فظنوه صاحب دمشق قادماً من انهم وكان 
نجم الدين إيلغازي أشاع أن طغتكين واصل من دمشق وما كان إلا جريدة عنده فائهزم الفرنج وحمل فههم السق قلا وأمراء 

وف مله 8:14 عضن الأمين معن من ع بعشيرته ورهطه ونزل في جبل الشوف» وكان قفراً ايا من السكان» وجعل له مودة 
مع آل تتوخ أمراء عرب جبل لبنان» وكان أميرهم إذ ذاك الأمير بحتر التنونبي فبنى له ونخاصته دوراً ليستعيض بها الأمير معن عن 
المشارج» والهد تقطن دان اهل كل ديار استولت عليها الفرنج وبقي أميراً فيه نحو ثلاثين سنة وهو أصل الأعراء آل معن وإليه 
ينتسبون. وصار الجبل بنسب إلبهم فيقال جبل بيت معن كا يقال جبل بني عوف وجبل بني هلال. 

وكان بين نور الدين بلك بن أرتق 6١ه‏ وبين جوسلين على | ٍ 

الرها حرب انتصر فيها بلك وقتل من الفرنخ» وأسر جوسلين وأسر معه ابن خالته وأسر جماعة من فرسانه المشهورين عند سروج وبذل 
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جوسلين في نفسه أموالاً كثيرة فلم يقبلها بلك وسجنه وأصحابه في قلعة خرتبرت؛ وفي سنة ٠٠‏ ه عصى سليمان بن إيلغازي بن أرة تق عل 
د بحلب» حسن له ذلك إنسان من حماة من بئي قرناص» وكان 

قدمه إيلغازي على أهل حلب» وبلغ إيلغازي ذلك فسار مجداً من ماردين ومجم حلب وقطع يدي ابن قرناص ورجليه وسعل عينيه 
وهرب ابنه إلى طغتكين بدمشق واستنئاب ابن أخيه عبد الجبار» وخرج صاحب حلب ١5‏ في عسكره وقطع الفرات وصادف الفرخح 
فأتلف ما ظفر به في أعمالهم. وتوفي إيلغازي بن أرتق وكان بحلب ابن أخيه سليمان بن عبد الجبار فبقي فيها إلى أن أخذها ابن عمه» 
فسل سليمان قلعة الأثارب إلى الفريج» فعظم ذلك على بلك بن ,برام وعلم مزه عن حفظ بلاده فقوي طمعه في ملكهاء فسار إلها 
ونازلها وضايقها ومنع الميرة عنها وأحرق زروعهاء فس إليه ابن عمه البلد والقلعة بالأمان سنة 117ه. 

ووصل الأسطول المصري إلى صور» وحمل والي صور سيف الدين مسعود إلى مصر» وكانت عاقبة خروجه منها خروجها بالأمان من 
أيدي المسلمين إلى الفرن بعد سنتين. ونبض بغدوين 0107 في عسكره إلى ناحية حلب» وصاحبها منازل حصن ككر» فالتقيا بالقرب 
من منظرة فكسره وأسره مع جماعة من وجوه عسكره» واعتقله في جب قلعة خرتبرت مع جوسلين وكادي الفريج الذين كان أسرهم 
قبل عامين» واستنجد صاحبا دمشق ف :ولت باخليقة الس ق مغير خهن أسطرلا مذلا من أربعيت + فيا فيا كرون أميرا وهدايا قفار 
العسكر إلى يافا وأقام عليها ستة أيام ورحل عنهاء وقد تخاذل عنه ملوك الشرق ورجع إلى مصرء ا الفرنح على رببنى» فاتكسر العسكر 
المصري من غير مصاف. وملك الأمير بلك حصن البارة وأسر أسقفها. وهرب بغدوين وجوسلين وغيرهما من مقدمي الفرن من أ 
الأمير بلك في خرتبرت وملكوا الملعة فاستعادها الأمير من الفرنح الرائن اعلهاء: وهزم ممدشن الفرج جيش 

المسلمين» وفهم جيش دمشق على قلعة عززاز» وتفرق المسلمون بعد قتل من قتل وأسر من أسر. 

قلنا: إن الفريج ملكوا مدينة صور 018 بالأمان بعد حصار طويل» وكانت للخلفاء 

العلويين أصعاب مصرء وقد ثبت أهل صور نحو خمس وعشرين سنة على قتال الفرثح مع قلة المنجد لحم من مصرء يقول ابن تغري 
بردي: إن سبب سقّوط صور خروج سيف الدين مسعود منها» وكان قد حمل إلى مصر وأقام الواللي الذي بها في البلد» وهذه زيادة في 
النكاية للمسلمين من صاحب مصر فإن سيف الدين المذكور كان قائماً بمصالح المسلمين» وفعل ما فعل مع الفرح من قتالهم وحفظ سور 
المدينة هذه المدة الطويلة» فأخذوه منها غصباً ودخلوا البلد مع من لا قبل له تحاربة الفرنج» فكان حال المصريين في أول الأعى أنهم 
تقاعدوا عن نصرة المسلمين والاآن بأخذهم سيف الدين من صور صاروا نجدة للفرنج. وكانت صور آتحر ما ملكه الفرنح من الساحل. 
وفي سنة 014 ملك أق سئقر البرستقي حلب وقلعتها وسبب ذلك أن الفرنج لما ملكوا مدينة صورء طمعوا وقويت نفوسهم» وتيقنوا 
الاستيلاء على الشام كلهء ثم وصل إلييم دبيس بن صدفة صاحب الحلة فأطمعهم طمعاً ثانياً لا سما في حلب وقال لهم: إن أهلها 
شيعة وهم بميلون إإلي لأجل المذهبء فت رأوني سلموا البلد إلي» وبذل لهم على مساعدته بذولاً كثيرة» وقال: إنني أكون ههنا نائئاً 
عكم ومطيعاً لك ؛ فساروا معه إليها وحصروها وقاتلوا قتالاً شديدأء ووطنوا نفوسهم على المقام الطويل. 

ود فرج في بناء بيوت لهم ظاهر حلب فعظم الأمى على أهلهاء وم بنجدهم صاحبها تمرتاش بن إيلغازي بن أرتق لإيغاره الدعة 
والرفاهة» فكاتب أهل حلب آق سئقر البرسقي صاحب الموصل فسار إليهاء فأجفل الفرئج منهزمين» ثم صلحت أحوال حلب وعمرت 
أعمالها بعد أن حاصرت مدة ولقي أهلها شدة حتى أكلوا الميتة» ولم يكن عندهم أمير» وإنما تولوا حفظ الأمن بأنفسهم وأبلوا بللا 
فين حنديف زه الناقةكر عد ارسق 


5 هزايا حكم طختكين: 


8 كفرطاب من الفرثح وسار إلى 
عزاز» فاجتمعت الفرخح لقتاله فاقتتلواء فائيزم البرسقي وقتل من المسلمين خلق كثير وانبزموا راجعين أدراجهم. وقصد صاحب بيت 
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المقدس حوران للعيث فيها نفرج إليه صاحب دمشق في التركان وأحداث دمشق والغوطة والمرج وأحداث الباطنية فاتهزم المسلمون 
ولتبع الفرنج المنبزمين حتى وصلوا إلى عقبة حورا وقربوا من شرحوب مع بعد المدى. وقصدت الفرح رفنية ل نه من المسلمين. 
واجتمع المسلبون والفرنح في مرج الصفر عند قرية شفحب من عمل دمشق واشتد القتال فانيزم صاحب دمشق ق وانخيالة وتبعهم 
الفريخ» ونبب بعض الجند مخ الفرنج وأثقالحم» ورجع الفرثح في أثر المنهزمين ورأوا رجالتهم قتلى وأموالحم منبوبة وظلوا منهزمين لا 
يلوي الأخ على أخيه؛ وكان هذا من الغريب أن طائفتين تنبزمان كل واحدة منهما من صاحبتها. 
مزايا حك طغتكين: 
كان الفرنح منذ وطئوا تراب الشام أوائل العقد الأخير من القرن اللخامس إلى أواخر العقد الثاني من القرن السادس يتساندون وقل أن 
بِقَع شغب بينهم» وربما تقاتلوا ثم اجتمعوا على سلام» وتواكلوا وتانسوا لأن موقفهم يدعوهم إلى جمع الكلمة» ولئن ألفوا أربع إمارات 
متحدة فهي إمارة واحدة في الواقع» والنجدات تأتههم بحراً على مراكب أهل بيزة وجنوة مرة ومرتين في السنة» لتعذر قطع البحار إلا 
في فصل الصيف. فرجال الملة الصليبية الأولى هي التي كانت افتتتحت ما افنتتحت من الأصمّاع ومادتها القليلة من الزوار والتجار 
من البحر. وملوك الشام يأتم تههم المدد وت يعي والغراق والطؤيزة بوذهان بك دياز مضو وار كدت القبال أن يكون في عاصمته حلب 
رجل عاقل 5 كتب لدمشق اه يكون فيها مثل طغتكينء لتيسر إنقاذ البلاد والإجهاز على أعدائباء ولا استطاع الفرخ أن يجبوا إتاوة 
من حلب وحماة وحمص ولنجت م نحت دمشق من 
إرضاء الفرنج بالمال على عهد طغتكين. 
حك طغتكين د مشق منذ سنة /491» وحكه كان في الحقيقة قبل عشر 
سنين من تاريخ حكومته» حكها بصورة شرعية بعد وفاة الملك دقاق ابن ثتش بن آلب أرسلان وكان خطب أولاً لابن دقاق» وكان 
دقاق خلف طفلاً له سنة واحدة» فقطع طغتكين وخطب لبكاش بن نتش عم هذا الطفل» ثم قطع خطبة باش وأعاد خطبة 
الطفل» وهو آخر من خطب له بدمشق من بني سلجوق» واستوحش باش من طغتكين خوفته والدته منه وقالت: إنه زوج والدة 
دقاق وهي لا نتركه حتى يقتلك ويستقيم الملك لولدهاء نفاف وحسن له من كان يحسد طغتكين مفارقة دمشق وقصد بعلبك وجمع 
الرجال والاستنجاد بالفرنج» وكان باش ف الثانية عشرة من عمره ومعه ايتكين الحلبي صاحب بصرى. 
اسمّر طغتكين في ملك دمشق شق نمسا وعشرين سنة حت مضى لسبيله سنة 085 وكان على غاية العدل والبعد عن الظلمء أعاد إلى 
الرعية كثيراً من أملاكهم التي اغتصبها منبم ولاة الجور» وجرت عليها أحكام المقامعة» وأرجعها إلى خراجها القديم» وأحيا الأراضي 
معطا ولاس الات دود مده ل له يايد المرتبين لمجهاد» فعمرت عدة ضياع وأجريت 
عيون» وحسنت بإيالة طغتكين د مشق وأعمالحاء وعمرت الأقاليم ييل سياسته وحسن تدبيره» وكثرة إحسانه» وانبسطت الرعية ف 
عمارة الأملاك في باطن دمشق وظاهرهاء ولذلك اشتد حزن الدمشقيين عليه» و تبق محلة ولا سوق إلا والماتم قائمة فيه عليه. قال 
انق بعتا كب كان طشتكين قيما ديا تؤثرا لمنازة ولآرنه» ديداً عل أهل الفييك والقساد» وال او أومقه: إنه لذ يشب عيزه من 
ملوك الطوائف» وكان على شيء من التدين حتى إنه لما عاون أهل صور على دفع الصليبيين سنة 5٠08‏ ول يفوا له بما كانوا بذلوه له من 
تسليم البلد 
قال: إنما فعلت ما فعلت لله تعالى وللمسلمين لا لرغبة في مال ولا مملكة. 
وكأن طغتكين كان مبشراً بظهور آل زكي وآل أيوب في هذه الدياريردون حملة الغرب عن الشرق» ويكفونها معرة التفرق» وجمعون 
كامتبا على الحق والمطالبة به فتصبح مملكة برأسهاء تأتمر الأقطار امجاورة 
بأمرهاء وتسير معها إلى الغاية التي هي تنشدها من رد عادية الصليبيين. وكان في حذقه بسياسته يا قيل يستخدم الفضائل والرذائل 
في الناس كأ تستخدم الطبيعة فضول الأغذية فتجعلها في أشياء تنتفع ببا. ولقد أوقف طغتكين سير الصليبيين عن التوغل في أحشاء 
المملكة؛ وقصر حكمهم على الساحل وعلى إنطاكية والقدس وطبرية» ولولا قيامه ذاك القيام المحمود لفتح الصليبيون دمشق وحلب» 
وكثيراً ما كانوا يغزون ربضهما وضاحيتهماء واكتفى المسلمون والفرح بإضعاف قوى بعضهم بعضاً تارة» وعد المهادنات طوراً و 
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تسف دمشق إلى دفع الغرامات للصليبيين على عهد طغتكين معتبرة نفسها الأم والعاصمة أكثر من غيرها من حواضر الشام» ولو أخذدت 
دمشق لاستصفي الشام كله ولا نقطع ما بين مصر وهذا القَطر من الاتصال» وصعب بعد ذلك إخراج الفرنج منه» فبقاء الرابطة مع 
مصر من البر ومن البحر إلى أن سقطت صورء حصر الفرن في بقعة معينة لا نتعدى الطريق إلى بيت المقدس عن طريق الساحل. 
ولو كان جميع أمراء الشام على مثل سيرة طغتكين؛ نخلفت وطأة الفرنح كثيراً في هذه الثلاثين سنة» وماذا يرجى من خير الأمراء إذا 
كان صاحب بعلبك يطلعهم على عورات المسلمين» وصاحب أفامية يقطع السابلة وابنه يحث الفرج على قصد بإد أبيه» وصاحب حمص 
شارك قطاع الطريق وكذلك ابنه خير خان» وبأمثال هذه الطبقة لا تخلص الرعية ويتعذر سوق القوم إلى طريق اللحير» وهم لا يزالون 
مختلفين لأنهم يروك من تملهم أن يستبعدوا من صاروا إلهم وينعموا ولو 

بإهلاكهمء لا أن يحافظوا على ملك ويدافعوا عن ذمار. ولذلك كان ظهير الدين إسياسته الحسنة مع ملوك الأطراف المرجع في الشام؛ 
اطلق الخليفة العبابى يده فيه منذ سنة 0٠9‏ حربا وخراجاء وجعل ارتفاعه على إيثاره واختياره» لما بان من حسن بلائه وجميل سيرته 
في رعيته. على حين بدلت حلب عدة ملوك خلال دوره» وكان بعضهم بتنازعون ويتفاشلون ويتقاتلون. 

كانت أخبار المسلمين تصل إلى الفرئح بسرعة» والغالب أن هؤلاء برعوا في التقاط الأخبار أكثر من الذين نزلوا عليهم» فكان الفرج 
عندما 


.غ١1‏ مؤاخذة الفاطميين وتوقيف سير الفرح: 


يبلغهم حادث في المسلمين يغيرون خططهم الحربية» وبالطبع كانوا يستخدمون إذلك أناساً من أبناء نحلتهم من الأرمن وغيرهم» وربما 

كان للمسلمين أيضاً شأن في ذلك طمعاً في مال أو انتقاماً من سلطان» ولعل الصليبيين وفوا إلى إمساك بعض ما كان ملوك الطوائف» 

يطيرونه من حمام الزاجل» ويحلون البطائق الصادرة عن بعض الأمراء والقواد» فتنتكشف لهم أسرار خصوعهم. فقّد ذى المؤرخون أن 

صاحب إنطاكية الصليبي أرسل إلى عن الدين مسعود صاحب حلب يخبره بقتل والده قسيم الدولة آق سنقر البرسقي صاحب الموصل 

بيد الباطنية قبل أن يصل إليه الحبر» وكان قد سمعه الفرنح قبل لشدة عنايتهم بمعرفة الأحوال الإسلامية. 

مؤاخذة الفاطميين وتوقيف سير الفرن: 

ولقد آخذ المؤرخون الدولة الفاطمية على تباونها في الغزو والجهاد حت روى ابن تغري برديء أن الآمى كان يتناهى في العظمة ويتقاعد 

عن الجهاد» حتى استولت الفرثج على غالب السواحل وحصونها في أيامه» ولئن كان وقع لأبيه المستعلي أيضاً فأخذ القدس في أيامه» 

فإنه اهتم لقتال الفرخ وأرسل بدراً مالي بالعساكر فوصاوا بعد فوات الوقت أما الآمى فإنه لم ينبض لقتال الفرخ البتة» وإن كان أرسل 

مع الأسطول عسكراً فهو كلا شيء. قال: ول ينبض أحد من المصريين 

لقتال الفر لما دخلوا الشام» فعلمت الفرئج ضعف من بمصرء وظهر عدم اكتراث أهل مصر بالفرئج من كل وجه. الأول من تقاعدهم 

عن المسير في هذه المدة الطويلة» والثاني لضعف العسكر الذي أرساوه مع أسطول مصرء ولو كان لعسكر الأسطول قوة إدفع الفرج 

عن البحر والثالث عدم خخروج الوزير الأفضل بالعساكر المصرية يا كان فعل والده بدر اجمالي في أوائل الأمرء هذا مع قوتهم من 

العينا؟ لاما ل.ل لسعم 

ويغلب على الظن أن الفاطميين دهشوا لغزو الفرخ الشام ول يريدوا أن يثيروا حفائظهم اثلا يحصروا وكدهم بفتح دار ملكهم» وفتح 
مصر أسهل من الشام» لأنها سبول ليس فيها حصون طبيعية» وأفضل للبيت 

العلوي أن تبقى له الديار المصرية ولو ذهب الشام بما فيه» ولذلك كان الفاطميون بنجدون 0 ف الأحايين لأول عهد دخول الفرخ 

إلية اذا معيفاء وأكثز نجداتهم وحلاتيم لم تقر المّرة المطلوبة بل خففت جزءاً صغيراً من الشر مدة» وقوى ذلك قلوب بعض 

أهل الأرعفاء اللحصورة» ونفس خناقهم» وأوهمهم 3 وراء هم قوة الفاطميين عند مسيس الحاجة ستصرخون با فتنجد هم . والحقيقة 

َك الفاطميين على قوتهم من العدد والعدد لم إستطيعوا أن يذبوا حقيقة عن عسقلان» ولا عن صور وصيدا وبيروت وطرابلس دع 
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الأصقاع الأخرى» وإذا عرفنا أن الدولة الفاطمية كانت في أواخر أيام ضعفها هان علينا أن لا نطلب منها أن تعمل عمل الشباب. 
وقد أنجدت الدول الجاورة الشام نجدات مبمة على بعد المدى وقلة المواصلات. وأبل جند التركان وال كراد مع عرب الشام والموصل 
البلاء الحسن في هذه السبيل» ولكن كانت القوى الصليبية عظيمة جداً لا قبل لهم بدفعهاء فكان موقف المسامين على الأغلب موقف 
الدور غيرة شديدة ف الجهاد» و1 يكن وأخلي الفساد الذي يدخل على البيوت والدول» ولو كانتت الآراء متجهة إلى مقصد واحد 
لاستطاع المسلمون أن يدفعوا الفريج عن هذا القطر على كثرة جيوشهم الجرارة قبل أن يتأصلوا فيه» ويطلعوا على ع قوات لك 
ويتعليوا 0 اليجاورة ما كان ينقصهم من أعتوك ال حرب» وبعص الصناعات وأعمال المدنية التي وجدوها ف الشام يومئل على حصة 
موفورة» فاقتبسوها ونقاوها بعد إلى أثمهم غنيمة نافعة من الشرق. 

وقد حرص الفرح أن يستولوا على قرى حلب والبقاع وحوران والسواد والبلقاء في الأكثر ليتقووا بغلاتها لأن معظم القرى في فلسطين 
كانت ساحات حرب لا تقوم بإطعام جيوشهم. وكان الفرسان في حصون الفرنج يملكون القرى ويحبون الأموال من أهلها الأصليين» 
وبسلابون قوافل المسلمين. وفي التاريخ العام: كانت الحرب في الشرق م هي ني الغرب تجارة رابحة» يقوم فرسان الفرنح ويغزون ارض 
المسلمين» ويغبود 

وعلى اجملة فإن أمراء المسلمين في هذا الدور ل يتلكثوا في الحقيقة عن تخفيف بلاء المهاجمين عن الشامء وقاتلوا فانهزموا وهزمواء 
وطاولوا وراوغواء» وهادنوا وعاهدواء» وقاريوا وسادواء ولكن الشام والحزيرة» ومعهما العراق ومصر على قَلة» له أستطيعان دفع جيش 
مزات من أكثر أمم وردنا ومى كانتت قوة قطر صغير» توازي قو كوه ومن أين لامر أء صغار لا تربطهم رابطة محكمة» أن 
يقفوا وجوه ا قوة الباباوية» وناهيك بها من قوة في ذاك العصره 

ويليه لموء الثاني واوله الدولة النورية. 


ه١‏ الدولة النورية 

١م٠١‏ من سنة 522 إلى سنة 569 

ففتنة الإسماعيلية ووقعة دمشق 

الدولة النورية 

من سنة 0857 إلى سنة 9ه 

فتنة الإسماعيلية ووقعة دمشق 

يكت الشام تفرق كلمة أعرائه واستصفاء الفرنج لسواحله في الربع الأول من القرن السادس» حتى مي بعدو داخلي يقاتل أهله 
ف عقر دارهم ويستتجد بالفرثح على إرهاقه» ونعني ببم الباطنية الذين كانوا هسمون القرامطة قديماً ويدعون في هذا الدور بالباطنية أو 
الإسماعيلية. فقد انتشر مذهيهم في كل بلد وكثر الدعاة إليه» وكانت دار الدعوة في حلب ودمشق» موطن التنفيذ والعمل. فإن أَبناءً 
هذا المذهب ودوا لو يؤسسون دولة في العراق أو الشام؛ ولكنهم أكفقزا قوهرةه ولا روا يعت حرا الشام وتشتتهم» واشتغال 
قلوب معظمهم بقتال الصليبيين» أيقَنوا أن الفرصة قد سنحت فسار داعيتهم ببرام من العراق إلى الشام» ودعا بدمشق إلى مذهبه» 
فتبعه خلق كثير من العوام وسفهاء الجهال والفلاحين» ووائقه الوزير المزدقاني فأظهر دعوته عاناء بعد أن كان يختنفى ويطوف المعالم 
وامجاهل ولا يعلل به أحدء فعظمت به وإشيعته المصيبة. وسكت عن هؤلاء الباطنية العلماء وحملة الشريعة خوفاً من بطشهم» ولا 
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استفحل أمرهم في حلب ودمشق اضطر صاحب دمشق د شق طفغتكين أن يسلمهم قلعة بانياس دفعاً لشرهمء ليسلطهم على الفرنج ويقطع 

تسلطهم على المسلمين» فعد الناس ذلك من غلطاته. 

عظم أمى بمرام بالشام وملك عدة حصون بالجبال وقاتل أهل وادي التيم» وكان سكانه من النصيرية والدروز والمجوس وغيرهمء واسم 

أميرهم الضحاك بن جندل» “فل برام وقام مقامه في قلعة بانياس رجل منهم اسعه إسعاعيل» وأقام الوزير 

المزدقاني عوض ببرام بد مشق رجلا اسمه أبو الوفاء وعظم أبو الوفا حت 

صار الحكم له بدمشق» فكاتب الفرنج ليسم إلههم دمشق» ويعوضوه بصور» وجعاوا موعدهم يوم امعة ليجعل أححابه على باب الجامع» 

وعلم صاحب دمشق بالأمى فقتل الوزير المزدقاني وأس الناس فثاروا بالإسماعيلية فقتل بدمشق ستة آلاف إسماعيلي 7ه وقال سبط 

ابن الجوزي: وكان عدة من قتل من الإسماعيلية عشرة الااف على ما قيل ولم يتعرضوا رم ولا لأموالهم» ووصل الفرخح في الميعاد 

وحصروا دمشق شق فلم يظفروا بشيء» واشتد الشتاء فرحلوا كالمبزمين» وتبعهم صاحب دمشق بالعسك فقتلوا عدة كثيرة منهم» وس 

إمعاعيل الباطني قلعة بائياس إلى الفرنج وصار معهم. 

قال ابن الأثير: وما بلغ الفرنج قتل المزدقاني والإسماعيلية بدمشق عظم عليهم ذلك وتأسفوا على دمشق إذ لم يتم لهم ملكهاء فاجتمعوا 

كلهم صاحب القدس وصاحب إنطاكية وصاحب طرابلس وغيرهم من الفرج وقامصتهم» ومن وصل إلهم من البحر للتجارة والزيارة 

ف 3 م نحو ألفي فارسء وأما الراجل فلا يحصى. وروى ابن القلانبي أنهم كانوا يدون عل سعين الفا فارها وراعات وساروا 
مشق ليحصروهاء ولما سمع تاج الملوك بذلك جمع العرب والتركان فاجتمع معهم ثمانية آلاف فارس» ووصل الفرئ فنازلوا البلد 

1 إلى أعمال دمشق بجع الميرة والغارة على الكورء فليا سمع تاج الملوك أن جمعاً كثيراً قد سار إلى حوران لنهبه وإحضار الميرة» 

كا نبب صاحب القدس 08١‏ وادي موبى وسبى أهله وشردهمء سير إلههم اكير أمرائه يعرف بشمس اللحواص في جمع من 

المسلمين» فلقوا الفرئح فواقعوهم واقتتلوا وصبر بعضهم لبعضء فظفر بهم المسلمون وقتاوهم فلم يفلت منهم غير مقدمهم ومعه أربعون 

رجلاء وأخذوا ما معهم وعادوا إلى دمشق لم يمسسهم قرح» فلما على من عليبا من الفرئج ذلك داخلهم الرعب فرحلوا عنها شبه منهزمين» 

فتبعهم المسلمون 

يقتلون كل من تخلف منهم. 

وما استولى الفرن على قلعة بانياس بنزول صاحبها الباطني عنها وانضمامه إلهم وسقطت بأيديهم أيضاً قلعة القدموس وكانت للباطنية. 

وبإحراز هاتين القلعتين قوي أص الفرج وان عظمت خسائرهم المادية» وعاد الناس فأمنوا وخرجوا بعد فشل 


١6.‏ دخول آل زتكى الشام: 


الصليبيين في فتح دمشق وأيقنوا أن الفرخ لا يكاد يجتمع لهم بعد هذه الكائمة شمل لفناء أبطاللهم واجتياح رجالهم وذهاب أثقالهم . 

اس سب زر ساك :ونا ناف لسو ان :اراق كنف سج ا 31 بحلب وسار إلى الموصل ثم استخلف على 
حلب قتلغ أيه السلطاني فأساء السيرة ومك يده إلى اماك الناس له سي التركات» وتقرب | إليه الأكرار تفرك قلوب الناس مله ٠‏ وكان 
سليمان بن عبد الجبار ابن رق الذي كان صاحبها أو 06 بحلاب» ابيع إليه غنات وملكوه المدينة وقتلغ ف الملعة) واعع 
الفريح اختلافهم خاءهم حودان انس لظا كن فصافره مال فرسل بعك أن خندق الحلبيون حول القلعة» فنع الداخل والخارج 
إلهها من ظاهر البلد» وأشرف الناس على الحطر العظي» وأرسل ماد الدين زتكي صاحب الموصل عسكراً مع القائد قراقوش إلى حلب» 
ومعه توقيع السلطان مود بالشام فأجاب أهل حلب إليه» وتقدم عسكر زنك إلى سليمان وقتلغ بالمسير إلى زني فأجاباء فليا وصلا 
الموصل أصلح زنك بين سليمان وقتلغ ول يرد واحدا منهما إلى حلب» وسار زنك إلى حلب وملك في طريقه منبج وبزاعه وتلقاه أهل 
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حلب ودخل ورتب الأمور وملكها وقلعتبا ؟57. قال ابن الأثير: ولولا أن الله تعالى قد من على المسلمين بملك أتابك لبلاد الشام 
لملكها الفر لأنهم كانوا يحصرون بعض البلاد الشامية. 

ثم عزم عماد الدين زتكي على الجهاد وأرسل صاحب دمشق يلتمس منه المعونة على حرب الفرح» وبادر إلى تجريد وجوه عسكره. 
وكتب إلى ولده بهاء الدين سوثم عماة يأمره بالخروج في عسكره والاختلاط بالعسكر الدمشقي» نفرج من حماة إلى مخيم عماد الدين 
أتابلك فأحسن لقاءه ثم غدر به وقبض عماد الدين على سوئح وعلى جماعة المقدمين واعتقلهم في حلب» وزحف من يومه على حماة وهي 
خالية من حماتها فلكهاء ورحل إلى حمص» وكان صاحها قيرخان بن قراجه معه» وطلب منه أسليم حمص فراسل نوابه وولده فيها فلم 


يلتفتوا إلى مقاله» 
غ.ة ١‏ استنجاد بعض الصليبيين بالمسلمين واستقرار حال 
ه.ءةه١ا‏ دمشق: 


فأقام عماد الدين عليها مدة طويلة يبالغ في محاربة أهلها فلم يتبياً له ما أراد فرحل عا ل الوص 

وطلب صاحب دمشق إلى صاحب الموصل أن يطلق ولده ومن اعتقلهم من الامراء والمقدمين فطلب عنهم خ“مسين الف دينار» 
فأجاب تاج الملوك إلى تحصيلهاء ولم يطلق عماد الدين ابن تاج الملوك سونح ومن معه من الأمراء إلا في سنة ؟ه. ومات اللخصي 
صاحب صرخد فاستولت سسرِيته على قلعتباء وأرسلت إلى دييس بن صدقة صاحب الحلة تستدعيه من العراق للتزوج به وتسليم صرخد 
بما فيها من مال وغيره إليه» فسار دبيس إلى الشام فضلّ به الأدلاء بنواحي دمشق فنزل بناس من كلب كانوا شرقي الغوطة -فملوه 
إلى صاحب دمشق تاج الملوك» ولما سمع عماد الدرين زنك بأشود يش أرسل إلى تاج الملوك يطلبه» ويبذل له إطلاق ولده سونثج ومن 
معه من الأعراء فأجابه تاج الملوك إلى ذلك وأطلق عماد الدين سوث ورفاقه. 

وفي سنة 4ه جمع عماد الدين عساكره وسار من الموصل إلى الشام؛ وقصد حصن الأثارب» وكان أهله على اتصال بالفرثم يقاسمون 
الحلبيين على جميع أعمال حلب الغربية» فالتقوا وعسكر عماد الدين واشتد القتال واتعصر المسلمون 

وانبزم الفرثح ووقع كثير من فرسائهم في الأسر وكثر القتل فييم» وأَخذ المسلمون الأثارب عنوة وقتلوا وأسروا كل من فيها ثم خربها 
لي امش ملم ران 

دمشق: 

50 دمشق مغتبطة بتاج الملوك بوري لشجاعته» وقد سد مسد أبيه في كفايته وكفاحه» ناداه الاج سنة 077 عقيب جرح 
كان دمن الاطتة» وومن تاملك تندده اوادة سن الملوك اع .ووه بيغليك أوأغماها لوارة فين الدؤلة خفن .ونا أستفر 
إسماعيل بن بوري في ملك دمشق» واستقر أخوه في بعلبك استولى مد على حصن الرأس وحصن اللبوة» فكاتب إسماعيل أخاه في 
إعادتهما فلم يقبل» فسار صاحب دمشق وفتح حصن اللبوة ثم فتح حصن الرأس وقرر أمرهماء ثم حصر أخاه في بعلبك فسأله الصلح 
فأجابه إليه» واعاد عليه بعلبك واعمالمها واستقرت امورهما. 

ودخلت سنة 1ه فسار إسماعيل صاحب دمشق على غفلة من الفرنج إلى حصن بانياس وفتحه» وذلك لما بلغه من عزءهم على نقض 
الموادعة المستقرة» وهال الفرث ما وقع لقلعة بائياس وأكثروا التعجب من تسبل الأعس في فتحها مع حصاتتها وكثرة الرجال فيها في 
أقرب مدة. وفتح إسماعيل حماة وقلعتها وقتل من كان بباء وحصر قلعة شيزر فصانعه صاحبها بمال حمله إليه. وفي هذه السنة اجتمعت 
الترا كين وقصدوا طرابلس» نفرج من بها من الفرئ إليهم واقتتلوا فانبزم الفرنج» وسار القومص صاحب طرابلس ومن في صعبته 
خصرهم التروان في قلعة بعرين وهرب القومص منها. ثم جمع الفرنح جموعهم وقصدوا الترمان ليرحلوهم عن بعرين فاقتتلوا وانحاز 
الفرح إلى نحو رفنية وعاد 

التركمان عنهم. 

وقع لحلاف بين الفرئج من غير عادة جارية لهم بذلك» ونشبت الحرب بينهم وقتل منهم جماعة» والسبب في ذلك اختلاف طفيف 
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نشأ بين أمرائبم حدا بصاحب يافا على أن يستتجد بالمسلمين في عسمّلان فساعدوه حتى خربت تلك الأرجاء إلى حدود مدينة أرسوف» 
وعمّد صاحب يافا معاهدة مع المسلمين خاء صاحب القدس وحاصره؛ ولكن المسلمين اهتباوا الغرة لخاسوا خلال ديار الفرثح وأخذوا 
يناوشونهم القتال» نفاف صاحب بيت المقدس العاقبة وأراد مشاغلة المسلمين فأغار على أطراف حلب» فنهض إليه الأمير سوار النائمب 
في عسكر حلب ومن انضاف إليه من التركان وتحاربوا أياماً وتطاردوا إلى أن وصلوا إلى أرض قنسرين» خمل الفرخ عليهم فكسروهم 
كسرة عظيمة» فعاود سوار النبوض إليهم في من بقي من عسكره والأتراك» فلقوا فريقاً من الفرخٌ فأوقعوا به وكسروه» فانكفأت 
الفر إلى أرضها مبزومة» وانتبى إلى سوار خبر خيل الرها فنبض هو وحسان البعلبكي فأوقعوا بهم وقتلوهم عن آخرهمء وأغار سوار 
على الفرج في تل باشر فقتل منهم ألف فارس وراجل وقاتلهم أيضاً في موضع يعرف بنوار في عسكر حلب وما انضاف إليه من الترمان» 
وكانت الحرب بين الفريقين سجالاً. واشترى الإسماعيلية قلعة القدموس من صاحبها لبن عمرون وصعدوا إليها وقاموا بحرب من يجاورهم 
من المسامين والفرنخ» وكانوا كلهم يكرهون مجاورتهم. 

وفي سنة 074 سار صاحب دمشق إلى شقيف تيرون وانتزعه من ابن ضحاك ابن جندل التيمي المتغلب عليه. وانتبى إليه أن الفرنج 
اعتزموا على نقض المستقر 


67 خيانة صاحب دمشق وقتل أمه له: 


تن احدنة بؤقوه أغال عق » وشرهرا بإقرات أمانك الضياع في حوران» فوقع التطارد بين الفريقين عدة أيام» ثم أغفلهم صاحب 
دمشق وقصد بلادهم عكا والناصرة وطبرية وما جاورها فظفر وغنم وسبى ورجع سالماً في نفسه وجملته» 

فذل الفرج وطلبوا تقرير الصلح بينهم. 

خيانة صاحب دمشق وقتل هه له: ا 

وما خدم عماد الدين زد ان شمس الملوك إسعاعيل صاحب دمشق كان لاول جلوسه على عرش ابيه اقر الولاة على حالهم وسار 
بسيرته مدة» فنفس من خناق الأهلين وساعده اختلاف الصليبيين ثم تغيرت نيته وكثرت قبائحه ومصادرة المتصرفين» والأخيار 
المستورين» بفنون قبيحة في العقوبات» وأضمر السوء لأصحاب أبيه وقبض على خواصهم وأركان دولته فنفرت القلوب منه. وكان 1ه 
وثب عليه أحد مماليك جده طغتكين وهو في الصيد بناحية صيدنايا وجبة عسال فأخطأه؛ وقرره شمس الملوك فقال: ما أردت إلا 
راحة المسلمين من شرك وظلمك ثم أقر على جماعة من شدة الضرب فضرب شمس الملوك أعناقهم من غير تحقيق» وقتل أخاه اللأكبر 
سوح صاحب حماة الذي كان في أسر عماد الدين» قتله بالجوع في بيت» فعظم ذلك على الناس» ونفر من ظليه المساكين والضعفاء 
والصناع والمتعيشون والفلاحون وامتبن العسكرية والرعية. 

وأهم ما قضى عليه على ما يظهر اضطهاده رجال الدولة فتآمروا عليه ورأوا السبيل إلى النيل منهء خصوصاً لما بعث إلى عماد الدين 
زنك حين عرف اعتزامه على قصد دمشق لنازلتها يحثه على سرعة الوصول إليها ويمكنه من الانتقام من كل من يكرهه من المقدمين 
والأمراة. والاعيان بإهلاكهم واد أموالهم واخراجهم من منازلهم» وكدن الله أنه إذا كاعد استدعى الفرح وس إليهم دمشق بما 
فيهاء وأسر ذلك في نفسه ولم يبده لأحد من وجوه دولته وأهل بطانته» وشرع في نقل المال والمتاع إلى حصن صرخد. فاجتمع أعيان 
الدولة وأنهوا الحال إلى والدته اللحاتون صفوة الملك» فدبرت عليه من قتله من غلمانهاء» غير راحمة له ولا متألمة لفقده» لما عرفت من 
قبيح فعله وفساد عمّله وسوء سيرته. ونودي بشعار 

أخيه شهاب الدين مود بن تاج الملوك. وجاء عماد الدين زتكي وخيم بأرض عذراءء فليا طال الأعس 
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0 توحيد الحم على يد زتكى وقضاؤه على إمارة 
١‏ صيبية: 


راسل في طلب الصلح على أن يخرج شباب الدين مود إليه اوطء إساط ولد السلطان الواصل معه ويخلع عليه ويعيده إلى بلده» فلم 
يحب إلى ذلك» وتقررت الحال على خروج أخيه تاج الملوك ببرام شاه. 

قتل شمس الملوك باتفاق رأي والدته مع أرباب الدولة في دمشق لا بدا من ظلمه واستصراخه الإفرخ بعد يأسه من معونة عماد الدين 
زتكي» وكان جده طختكين مثلاً سائراً في غزوة لهم المرة بعد المرة» ومداراتهم أحياناً بالحيلته وجمع أمراء الشام على قصدهم أبداًء 
ومصانعة خلفاء بغداد وخلفاء مصر طلباً لنجدتهم» وو بالقليل من قوتهم المادية والمعنوية» ولكن ابن ابنه سلك غير طريقته فقتلته أمه 
ورجال دولته. وكانت هذه الأعمال المنكرة من بعض صغار الملوك الذين لا يحرصون إلا على مصلحتهم الخاصة» وإذا تأثرت أقل 
تأثر مدوا إلى وضع أيديهم في أيدي أعدائهم من موجبات بقاء الأف نح في ثغور الشام وانطاكية والرها وطبرية والناصرة والقدس 
واستيلائهم على كثير من المعاقل. ولو لم يكن تر الحلاف بين موك الفرنج في هذا الدور لسبل علييم ملك المدن الأربع دمشق وحماة 
وحممص وحلبء بالنظر لحلل الدول المستولية عليها واضطرارها إلى قتال أعدائها من المسلمين وأعدائها من الصليبيين» بل وأعدائها في 
الداخل أمثال شمس الملوك. وللناقد البصير بعد هذا أن يقول إن دولة أتابلك طغتكين كانت عززيزة الجانب في أولها فأصبحت ذليلة 
وعبئاً ثقّيلاً على الشام بعد بطنين من مؤسسها. 

توحيد الحكم على يد زنك وقضاوؤه على إمارة 

صليبية: 


بعد تقلقل أس آل طغتكين أخذت روح آل زتكىي تسري في القطر» فنبض سوار 

نائب زتكي في حلب سنة 0٠‏ فيمن انضم إليه من التريان» وجرد جيشه على الأعمال الفرنجية فاستولى على أكثرهاء وغزا اللاذقية 
وأعمالها بغتة» وعاد من هذه الغزاة إلى شيزر ومعه زيادة عن سبعة آلاف أسير بين رجل وامرأة وصبى وصبية ومائة ألف دابة؛ 
واجتاح أكثر من ماثة قرية كبيرة وصغيرة فامتلأت الشام من الأسارى ورجعوا بهم إلى حلب تر 

هذا ما وقع من الأحداث في العقد الثالث من القرن السادس» وأهم ما حدث ظهور دولة عماد الدين تك صاحب الموصل في حلب 
وإيقانه انه لا سبيل إلى دفع 

الصليبيين عن الشام إلا إذا رجع امي المسامين إلى ملك واحدء وانه إذا تقدم يجيشه قليلا بعد اخذه حلب إاستولي على دمشق» وينقذ 
الأمة من فوضى آل أتابك طغتكين وضعفهم» وكثر مجوم عماد الدين على حمص .0 فتسلمها صاحب دمشق من أولاد قيرخان بن 
قراجه وعوضهم عنها تدس» فتابع عسكر زتكى بحلب وحماة الغارة على مص لما رأوا خروجها إلى صاحب دمشق» فأرسل هذا إلى 
عماد الدين في الصلح فاستقر بينبما. وكف عسكر عماد الدين عن حمص وحدثت فتنة بدمشق بين صاحبها والجند وعاد عماد الدين 
فنازل حممص ١ه‏ وبها صاحبها معين الدين أَنَسرْ فلم يظفر بهاء فرحل عنها إلى بعرين وحصر قلعتها وهي للفرنح وضيق عليهاء مع 
الفرنح ملوكهم ورجالهم وساروا إلى زنك ليرحلوه عن بعرين» فلما وصلوا إليه جرى بينهم قتال شديد فانهزمت الفرنخ» وعاود عماد 
الدين حصار الحصن فطلب الفرخ الأمان» فقرر عليهم تسل الحضن وتمسين ألق ديار فأجابوا إلى ذلك» وكان زكي مدة مقامه على 
حصار بعرين قد فتح من الفرنج المعرة وكفرطاب» ومنع زتكىي في هذه الوقعة عن الفرنح كل شيء حت الأخبار» فكان من بحصن 
بعرين منهم لا يعلم شيئاً من الأخبار لشدة ضبط الطرق وهيبته على جنوده. وملك تك حصن المجدل 9ه وكان لصاحب دمشق» 
ودخل مستحفظ بانياس إبراهيم بن طرغت تحت طاعته» وسار إلى ممص وحصرها ثم رحل عنها إلى سلبية إسبب نزول ملك الروم 
على حلب» ثم عاد إلى مص فسلمت إليه المدينة وقلعتباء وكان شرع أهل حلب في تحصينها وحفر خنادقها والتحصن من الروم بباء 
وأغارت خيل الصليبيين على أطراف حلبء وتملكوا حصن بزاعه ثم نصبوا خيامهم على :بر قويق نفرجت إلهم فرقة وافرة من أحداث 
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حلب فقاتلتهم وظفرت ببم» ونبض سوار في عسكر حلب وأدرك الصليبيين في الأثارب» فأوقع بهم وقهرهم ونزل ملك الروم هذه 
السنة ,8ه على بزاعة وحاصرها حتى ملكها بالأمان وأسر من فيها ثم غدر بهم» ونادى مناديه من تعصر فهو آمن ومن أبى فهو مقتول 
أو مأسور» فتنصر منبم نحو أربعمائة إنسان منهم القاضي والشبود ثم رحل عنها إلى شيزر وترك فيها والياًيحفظها مع جماعة وأقام عشرة 
أيام يدخن على مغارات اختفى فيها جماعة فهلكوا بالدخان وكان سكان بزاعة خمسة آلاف ومامائة نسمة» وعاد زتكي وحاصرها حتى 
ملكها وخرب الحصن والبلد عامى. وفي ش ش 

سنة 7ه سار من مصر عسك إلى وادي موسى خاصر حصن الوعيرة ثمانية ايام » وعاد بعد ما توجه إلى الشوبك واغار عليها وترك 
هناك أميرين على الحصار. وتزوج عماد الدين أم شباب الدين مود صاحب دمشق زمرد خاتون بنت جاولي وهي التي قتلت ابنها 
شمس الملوك إسماعيل وذلك طمعاً من عماد الدين في الاستيلاء على دمشق لما رأى من نفوذ هذه المرأة في الدولة. وكثيراً ما كانت 
الكلمة النافذة للنساء من آل بيت الدولة والغيرة الصادقة فى وقايتها من السقوط. 

ركان فسملاك: الروم رج فى الندة الفائتة واشت ,يتتال الأرمق وما حل إنطاكية ويه من التارع :وغب و قينا الاسكتدروية ف تبان 
إلى بزاعة وملكها وغدر بأهلها ثم رحل عنبها إلى حلب» لخرى بينه وبين أهلها قتال كثير فعاد عنها إلى 

الأثارب وملكها وسار نحو شيزر وحاصرها أربعة وعشرين يوماً فأنجدها عماد الددين حتى اضطر متملك الروم إلى الرحيل فظفر عماد 
اللدين بكثير ثمن تخلف منبم. وكان يرسل إلى ملك الروم وقذران 39 الشام خائفون منه» فلو فارق مكانه تخلفوا عنه» ويرسل إلى 
فر الشام يخوفهم من ملك الروم ويقول لهم: إن ملك بالشام حصناً واحداً ملك بلاد اما ا ستشعر كل من صاحبه فرحل ملك 
الروم عنباء ومبض هذه السنة الأمير بزواج في فريق وافر من العسكر الدمشقي والتركان إلى ناحية طرابلس فظهر إليه قومصها والتقيا 
فكسره بزواج وقتل منهم جماعة وافرة وملك حصن وادي ابن الأحمر وغيره. ونبض ابن صلاح والي حماة في رجاله إلى حصن الخربة 


3 دولة عماد الدين زنك بعد استيلائه على حلب وحماة وحمص 00 وكفرطاب وبعلبك وغيرهاء وإلخاشه القتل في الفرخ 
واستيلائه على بعض معاقلهم» فل ع شاب الدين مموداً صاحب دمشق إلا مبادنته على قاعدة أحكنت بينهماء وأصبح القول 0 
لعماد الدبن دون شباب الدين في شؤون الشام. أما الفرن في إنطاكية فليا ارتاح بالهم من جهة ملك اللوم 0 عل عا خرن 
عادوا هذه السنة فنقضوا الحدنة مع عماد الدين وقبضوا على إنطاكية على خمسمائة رجل من تجار المسلمين وأهل حلب والسفار. 
وبينا كان عماد الدين يدبر ويفكر وميتم لأخذ دمشق نعى الناعي «ه شهاب الدين مود بن تاج الملوك بوريء قتله غلمانه في فراشه 


فتولى بعذه و جمال 
الدين تمد صاحب بعلبك فبعثت والدته الحاتون صفوة الملك والدة شباب الدين إلى زوجها عماد الدين زتكي» وهو على الموصل» تبعث 


همته على النبوض لطلب الثأرء لخاء وفتح الأثارب وبعلبك. وقال بعض المؤرخين: إن زتكي أمن قلعة بعلبك وتسليها ثم غدر بأهلها 
فأم ببعضهم فصلبوا فاستقبح الناس ذلك منه. 

وار ع ين دولة عماد الدين رتك ستكون لا الغلبة على دولته اعتضد بالفرنج على مال مل إلههم ليدفعوا عن دمشق 
عادية عماد الدين» فسار هذا طالا للقاء الفرنح إن قربوا منه ثم عاد إلى الغوطة ونزل بعذراء فأحرق عدة ضياع من المرج والغوطة إلى 
حرستا التين ورحل متثاقلاً. وكان الشرط بين الفرنج وصاحب دمشق أن يكون في جملة المبذول لهم انقزاع ثغر بانياس من يد إبراهيم بن 
طرغت» فاتفق أن :بض هذا إلى ناحية صور للإغارة علبهاء فصادفه ريمند صاحب إنطاكية واصلا في الفرح على إنجاد أهل دمشق» 
فالتقيا فكسره وقتل في الوقعة ومعه نفر يسير من أصحابه» وعاد من بي منهم إلى بانياس فتحصنوا بها وجمعوا إليها رجال وادي التي 
فنبض إليها معين الدين أَنَسر في عسكر دمشق وحارب بانياس بالمنجنيقات» ومعه فريق وافر من عسكر الفرنج ففتحها وسلمها إليهم. 
وجاء عماد الدين بعسكره هذه السنة أيضاً إلى دمشق وقرب من السور» وكان قد فرق عسكره في حوران والغوطة والمرج وسائر الأطراف 
الغارة» ونشبت الحرب بينه وبين عسكر دمشق» ثم سار عائداً على الطريق الشمالية بالغنائم الدثرة. وسار عماد الدين إلى أرض الفرخح 
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فأغار عليها واجتمع ماوك الفرثح وساروا إليه. وفي الروضتين أنه لمهم بالقرب من حصن بارين وهو للفرج» فصبر الفريقان صبراً لم 
يسمع بمثله» فاصره حصراً شديداً فراسلوه في طلب الأمان» وكان حصن بارين من أضر كور الفرن على المسلمين» فإن أهله كانوا قد 
خريوا ما بين حماة وحلب .من الأرضين وتببوها وتقطعت السبل» كان عماد الدين استولى عل هذا الحصن سئة 1ه وأعطى الأمان 
لمن فيه وقرر عليهم تسليمه» ومن المال خمسين ألف دينار حملونها إليه. وظهرت عسكرية عسقّلان على خيل الفرنج هه الفائزين عليها 
فعادوا مفلولين. وملك الباطنية حصن مصياف» وكان واليه 

كاوكا لق ينقد أحناب تيون فالجتال عله الاسماعلية ومكوا ية :ست معدو اليدرو تازه 


4 الحال بعد نصف قرن من نزول الصليبيين: 

وأغار الأمير لجه الترككي "ه النازح عن دمشق إلى خدمة عماد الدين على بلد الفرنخ وظفر بخيلهم وفتك بهم فقتل منهم سبعماثة 
رجل. وظهر 1ه صاحب إنطاكية في ناحية بزاعة فثناه عنها النائب في حفظ حلب وحال بينه وبينبا. وظهر متملك الروم في الثغور 
دفعة ثانية وبرز إليه صاحب إنطاكية وأصلح أمره معه. وفي سنة /الاه حرجت فرقة وافرة من الفرنح إلى ناحية بعلبك للعيث فيها 
فقتل المسلمون أكثرهم وعادوا إلى بعلبك سالمين. وظفر عسكر بفرقة كبيرة من التجار والأجناد خارجين من إنطاكية تريد أرض 
الفرنج فأوقعوا بها وقتلوا من كان معها من فرسانهم. 

وفي سنة 9ه فتح عماد الدين زكي الرها من الفرخ ثم تسل مدينة سروج وسائر الأماكن لبتي كانت بيد الفرنج شرقي الفرات. وكان 
لع عمل من أعاما ولا معقل من معاقلها فينزل عليه إلا سل إليه في الحال» وهزم التركان الفرخ الذين انتدبوا من إنطاكية لإنجاد 
أهل الرها شر هزيمة» وتمكن السيف في أكثر الراجل وتفرقوا في أعمالههم ومعاقلهم مفلولين. أي أن عماد الدين أنى بيأسه على إمارة 
الشمال الصليبية برمتبا وهي إحدى الإمارات الأربع التي أقامبا الصليبيون في الشام؛ فلم يبق لهم إلا إمارة إنطاكية وهي تمتد إلى 
قيليقية وإمارة طرابلس وإمارة القدس. 

الحال بعد نصف قرن من نزول الصليبيين: 

نصف قرن مضى على دخول الصليبيين الشام وهي إذا ما خلا فيها سيد قام سيد» يشتد في دفعهم أو يحافظ على الحالة الحاضرة» وكلما 
رأى من يعتد بعقلهم وغيرتهم من أمراء المسلمين عدم وفاء الصليبيين للعهود زادوا في قتالهم وأمعنوا في تخريب حصونهم وأرضبم» 
وهذه الأراضي أي القرى والمزارع كانت ملك 

الفلاحين من المسامين والمسيحيين» والويل لمن كان صعمّهم في طريق المهاجمين والمدافعين فإن مزرعته وداره إلى بوار» ولا سها في 
أعمال حلب وطرابلس لقربهما من إمارتين إفرنجيتين قويتين وأعمال حوران والسواد والبلقاء وجبل عوف وجبل الشراة فإن المتكفل 
بغزوها صاحب القّدس وهو اقوى ملوك الفرح ف الشام. واليه يرجع 2 المهمات والقضايا العظيمة» وهو بنجد اصحاب الرها وانطاكية 
وطرابلس يوم الشدائد. 

وكان آل تتوخ وآل معن ازا في أعالي سواحل لبنان بين أملاك الصليبيين وأملاك صاحب دمشق ولهم الأثر المذكور في ذلك» ولذلك 
كان يتنازعهم المستولي على دمشق والمتولون للساحل ولكن خدمتهم للمسلمين أكثر بالطبع وهواهم مع 9 دينهم وعلى نحو ذلك كان 
الدروز وقد قاتلوا في صفوف المسلمين فأظهروا من الشجاعة والنجدة ما تقر به العيون. ومن الغريب أن شيعة جبل عاملة كانت مع 
الصليبيين على إخوانهم المسلمين إلا قليلاء وكأنهم اضطروا إلى ذلك اضطراراً لأن أرضهم في قبضة الصليبيين» يا كان هوى الموارنة 
لكان الدين مع الصلينيين» ومن الموارتة أدلاء ولاء وعمال وتراجمة؛ وكان بطاركة أهل الصليب ينتقلون في قرى لبنان الساحلية ولهم 
السلطان الأكبر على أمراء الفرنح. 

وكانت قوى فريق المسلمين وفريق الدخلاء متعادلة في الغالب» ينال كل منهما من جاره ويغزوه في عقر داره» ويعود وقد ملئت أيدي 
المتحاريين بالغنائم والأسرى. والفرئج يأتهم المدد كل سنة على طريق البحر» والبحر لا يمل الناس كالبر» والمسلمون تأتييم النجدات 
من مصر في الجنوب ومن العراق في الشرق ومن ديار بكر وديار مضر واسيا الصغرى. والفرج مؤلفون بحسب عناصرهم من طليان 
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وفراسيين وألمان» وجيوش المسلمين مؤلفة من تروان وأكراد ل ١‏ 1 

وما غفل فريق عن فريق سنة واحدة خلال هذه المدة. ولم يكتب لأحد عظماء الأمراء من أهل الإسلام أن يطول عهده وترمذ 
قدمه في الملك والسلطان حتى يمل حملة رجل واحد على الفرنخ» فإن دمشق وحلب وعليهما في الجنوب والشمال المعول في الحرب 
لما لكان العلنيات: كثيرا ها كتقاا انها ووذ و سائن التق بتريضوة الدوائن ملو كهماء والفرقة الباطنية الى -#ان التصين 
من الإغضاء عنها أن تقف سداً في وجه الأعداء لما عرف به أربابها من الغنة والضاء أصكت الدشر يعن السلدين 1 هم في أكثر 
الأحيان» و يخلصوا من انشمّوا 0 55 وان ١‏ ينشقوا عنهم قرفي 

فاقتضت الحال أن يتولى هن الأمة بعد نتش واق سنقر وبزان وابن عمار وابن منقذ ومسعود وطغتكين وبوري وزكق أعاوا ف 
عيار أرق وإسلطة أعظم» تكون اجزاء حكومتهم أكثر تجانساً من ذي قبل» وليس الزمن زمن ملك وإمارة» ولا عهد سكة مضروبة» 
وخطبة مخطوبة» بل العهد عهد عمل بالقَرائٌ والعقول» 


٠‏ صفات عماد الدين زنك وتولي ابنه نور الدين: 


وعمل بالسلاح والكراع» وعمل باالحطط العسكرية واللخدع الحربية» وقت كله جد في جدء وإلا فالعدو يتقدمء والإسلام يبلك ويعدم» 
وحمل عظيم كهذا متوقف على قيام زعي كبير ياتف الناس حوله عن رضىء ويجذب قلوبهم بصالح أعماله لا بيرج مقامه ولطف 
مقاله» ويببرهم بلامع إخلاصه؛ لا ببريق الذهب على كرسيه وتاجه. 

صفات عماد الدين زنك وتولي ابنه نور الدين: 

ا ل اللين زنكي على قلعة جعبر بيد جماعة من ماليكه. وكانت صفاته صفات حربية 
راقية اشتبر إشجاعته ونجدته» اشتهاره ببطشه وشدته» وكان يحب التوسع ف الملك وال عن حوزة ة الإسلام» ويدرك بغاقب نظره أن 
الأعداء محيطة بمملكته لا ينها منهم إلا القضاء على إحدى إماراتهم في الزها وما إليهاء ولا يتقى بأسهم بمناوشات وحروب تستصفى 
معها بعض القلاع والحصون ثم يستعيدونها وبالعكس» وما دامت دمشق لم تدخل في سلطانه لا يقوى ملكه بالشام الإسلامية مع 
ملكه الموصل على رد أعوادي الدهر ودف غوائل العدو. توفرت في شخصه شروط التوسع في الملك» وعرف إدارة الممالك بالعمل ورثها 
مق أبية أق: ستقز ويه فياة فكان عربيا فاضاد شنا مشيوداً له بذلك» دفع إليه السلطان مود لما تولى الموصل وإديه آلب أرسلان 
وفروخ شاه المعروف باللحفاجي ليربههما فلذا قيل له أتابك. 

ومن صفات عماد الدين أنه كان ينبى أصحابه عن شراء الملك ويقول: إن الأقطاع تغني عنهاء ومتى كانت البلاد لنا فلا حاجة إليهاء ومق 
ذهبت البلاد منا ذهبت الأملاك معهاء ومتى كان لأصعاب السلطان ملك تعدوا على الرعية وظلموهم» على حين كانت الاقطاعات 
في عهده للأمراء والقواد وأرباب الدولة شائعة غير متكرة عند المسلمين وعند الصليبيين في هذه الديار. قيل للشبيد أتابك زكي: إن 
هذا كال الدين ؛ و اللبرزيري صل إن كن ننه مك ما بطي عل قرع الات ديار أموةاوظره رقع مك لاله دياز 
فال لحم: بهذا العقل والرأي تدبرون دولتي؟! إن كال 1 نافدر مضو 16 كانه ذوانة كاك شفلذ انيد يقوم 
به كال الدين خير من مائة ألف دينار. وكان كم 

قال. وهذا ا كبر دليل على حرصه على رجاله وإيقانه ان الدولة لا تقوم إلا بامثال الوزير الشبرزوري٠‏ 

وكانت لعماد الدين عناية بأخبار يتنشدها ويغرم عليها الأموال الطائلة» فيقف على أخبار الملوك ساعة بساعة» وإذا جاءه رسول لا يمكنه 
بم ليق مع أحد الرعية لثلا ينتشر احبر في البلد. وكان يفرق الأموال في القلاع والبلدان فلا يجعلها في مكان واحد ويقول: إذا 
كانت الأموال في موضع واحد وحدث حادث وأنا في موضع آخخر وذهبت ل انتفع بها» وإذا كانت متفرقة لم يحل شيء بيني وبينبا 
رتعدت !لل ينعا كانت انملك فيل "أن علاكها رايا ب الظلم وتتقّل الولاة ومجاورة الفرنج فعمرها وامتلأت أهلاً وسكاناء وقبل 
أن يجيء زتكى إلى الشام اشتدت صولة الصليبيين واتسعت مملكتهم من ناحية ماردين وشيحان إلى عريش مصر وانقطعت الطرق إلى 
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دمشق إلا على الرحبة والبر» وجعلوا على كل بلد جاورهم راجا واتاوة يأخذوتها منهم ليكفوا أذيتهم عنهم. وكان مبيباً شديد الوطأة 
عل من يعبثون بحياة الأمة. بلغه أن بعض الولاة تعرض لامرأة فقلع نف وحن نذا كترو ةف فك اولاقو ريدو وكام ديلا العيرة 
ولا سا على نساء الأجناد. وكان يقول: إن لم تحفظ نساء الأجناد وإلا فسدت لكثرة غيبة أزواجهن في الأسفار. ترجمة العماد 
الكاتب بقوله: كان زتكى ابن آق ارا عسوفاً بعكاء اللككات عضوف نمري الحلق» أسدي الحنق» لا ينك العنف» ولا يعرف 
العرف» قد استولى على الشام من سنة 8ه إلى أن قتل في سنة ١‏ 4ه وهو مرهوب لسطوه اه. وبعض هذه الصفات تنزهت منبا 
نفس ابنه نور الدين مود وهذا الرجل الذي كان ينتظر لإنقاذ الشام ما حل به من الويلات» فإنه جمع الصفات الحسنة في أبيه وتجرد 
عن الصفات الرديئة فيه. 

كان نور الدين في قلعة جعبر يوم مقتل أبيه عماد الدين بيد المماليك فسمي الشبيد» فأخذ في الحال خاتمة وهو ميت من إصبعه وسار 
إلى حلب فلكهاء وأرسل كبراء دولة زتكى إلى ولده سيف الدين غازي بن زنك يعلمونه الحال 

وهو إشبرزور» سار إلى ال موصل واستقراي ملكها. قال بن عساى: وسير نور الدين الملك الب أرسلان بن السلطان مود بن محمد إلى 
الموصل مع جماعة من أكابر دواة أبيه وقال لهم: إن وصل أي سيف الدين غازي إلى الموصل فهي له» وأنتم في 


١‏ احملة الصليبية الثانية وغزوتها د 

خدمته» وإن تأخر فأنا أقرر أمور الشام وأتوجه إلي5. ولما انتبى نعي عماد الدين إلى صاحب دمشق خف في الحال إلى حصن بعلبك 
وحصره وكان متوليه نجم الدين أيوب بن شادي والد صلاح الدين يوسف» نفاف أن لا يتمكن أولاد زنك من إنجاده بالعاجل فصالح 
صاحب دمشق وسل القلعة إليه» وأخذ منه إقطاعا ومالا وملكه عدة قرى من عمالة دمشق 

ول يكد نور الدين يتربع في دست الحكم بحلب حتى بدت آيات فضله» وصحة حكه وعمّله وحزمه» وباستيلائه على الأعمال ظهر نبوغه 
فدخلت الشام في حياة سياسة جديدة» بعد تقلقل أمى الدولة الأتابكية بدمشق» ودخول الوهن على فروعها بزوال أصلها الثابت ظهير 
الدين طغتكين. وسار نور الدين على قدم أبيه عماد الدين في التقرب من ملوك الأطراف نفطب ابنة معين الدين أَنّسز الملك الحقيقى 
لدمشق» والحا م المتحكم في سياستها لبتم له بالصبر والقرابة ما كان أبوه يرمي إليه بزواجه أ شاب الدين مود فلم يتم له» وتزوج 1 
الدين بعد ذلك بابئة صاحب قونية واقصرا فأمن ببذا الزواج من غارة يغيرها صاحب آسيا الصغرى على الشام» ونم تسرب عسكر 
الصليبيين عن طريق الروم إلى تملكته. 

يعدا اعت احرانان متحت الرها اتريو شمر إإبازام يل سات عل قاد لفق ان ٠‏ تيع الفرح من كل ناحية وقصد مدينة 
الرها على غفلة بموافقة النصارى المقيمين بها فاستولى عليها وقتل من بها من المسلمين. فنبض نور الدين عمدو امات دين 


التركان فاستعاد البلد وقتل كثيراً من أرمنهاء ومحق السيف كل من ظفر به من نصاراها. واستنجد صاحب دمشق 
بنور الدين على قتال واللي صرخد الذي كان خوج إلى ناحية الفرج للاستنصار ببم» لخاء نور الددين في م فاجتمع الجيشان 


على حلب» وبلغ صاحبي حلب ودمشق أن الفرنج احتشدوا قاصدين بصري فال عسكر المسلمين بينهم وبين الوصول إليبا» واستظهر 
عسكر المسلمين على الفرئح فولوا الأدبار فتسم صاحب دمشق حصني بصرى وصرخد. 

املة الصليبية الثائية وغزوتها دمشق: 

وفتح نور الدين في السنة التالية ؟4ه مدينة ارتاح بالسيف وحصر ثامولة؟ 

وبسرفوث وكفرلاما من أعمال الفرنخ. قال صاحب الكامل: كان الفرخ بعد قتل والد نور الدين قد طمعوا وظنوا أنهم بعده يستردون 
ما أخذهء فلما رأوا من نور الدين هذا الجد في أول أمره علموا أن ما أملوه بعيد وخاب ظنهم وأملهم وبينا كان نور الدين مع شمله 
لضرب الفر في مقتل من مقاتلهم للقضاء على قوتهم التي ظهر له ضعفها يوم استرد أبوه منهم الرهاء وردت الأخبار من قسطنطينية 
أن حملة عظيمة قادمة من بلاد الفرثم وه المعروفة باملة الصليبية الثانية ار بقيادة لويز السابع» وألمان بزعامة كونراد 
الثااكث» وفي الجيش إنكليز وفلامنديون وطليان» ومن هؤلاء البنادقة والجنوية والبياسنة البيزيون وذلك لإنجاد الصليبيين ف الشام» إذ 


51121120 ١5ا/‎ 


١٠٠‏ الدولة النورية 


ساءت حالهم فد سفرظ الرها وقل فارسهم وراجلهم لأن سيوف التركان وال أ كراد والعرب قد حصدتهم» وعلى كثرة ة تعاسلهم مدة 
نصف قرن اصبحوا في قلد وأ صبح أعداؤهم في كثرة. 

تجمعت هذه املة بتحميس القديس برناردوس في الغرب» وكان له ا لرؤساء اللدين السلطان الأكبر على النفوس يصرفها كا إشاء. 
وذ الؤرخرن أن عدد هذا الجيش كات الك اله عنان من الرجالة والفرسان وقيل أكثر من ذلك. وي التاريخ العام أن كلا من 
الجيش الألماني والجيش الفربي كان لف ور سبعمائة 

ألف فارس ما عدا الرجالة الذين لا يحصى عددهمء وأن الروم قدروا جموعه سبعمائة ألف رجل. قال وهو تقدير ظاهر المبالغة. واختار 
هذا الجيش طريق البر وعردض عليه ووس :مناجي يوليه وعقلية أن إسافن كرا الأيه كان ينوي الاستعانة بجيش الصليبيين ليدفع 
المسلمين عن دياره» وكانوا احتلوا سركوزة» فلقى جيش الصليبيين من صاحب القسطنطينية وأمراء بني سلجوق في آسيا الصغرى 
فروت النور و الوه قال مركا رامق اقل فهم أي في الصليبيين إلى أن هلك العدد الدثر منهم» وحل بهم من عدم القوت 
والعلوفات والمير وغلاء السعر ما أفنى الكثير منهم 

وصلت مراكب الفرنح 4ه إلى ساحل البحر 0 وعكاء وأجمع من كان بها من الفرح بعدما فني منبم أي من القادمين من 
طريق البر بالقتل والمرض واخوع نحو مائة ألف إنسان أن يقصدوا بيت المقدس. ولما قضوا مفروض حجهم عاد من عاد بعد ذلك إلى 
أوطائهم في البحر» وبقي ملك الألمان أكبر 

ملوكهم ومن هو دونه» وصلى الصليبيون في القدس صلاة 0 وعادوا إلى عكا وفرقوا المال في العسكر وكان مقدار ما فرقوه سبعمائة 
ألف دينار ولم يعينوا لهم وجهة وما كانت وجهتهم إلا فتح د مشق فوروا بغيرها وهربوا المسامين بين أيدي مم٠‏ وم إشعر أهل دمشق 

وملك الاوسا مو ماس ميات و يداه الأحديء وكان الفرنج في نحو حمسين ألفاً هن اليل والرجل وقيل 90 
قو ذلك وقول أبن تنفد إن غلك الأنان لا وصل إلى الشام اجتمع إليه كل من في أرجاء الساحل من الفرخ» فقصدوا أولة 
لازال اللعروف متازل القن فسا دنا امام تطرعا حكه كتصلصا العية المزة ووصلت طلائعهم إلى المدان الاح وفيت خرن 
بين الفريقين» واجتمع عليهم من الأجناد والأتراك والتركان وأحداث البلد والمطوعة والغزاة الجم الغفير» وكانت المكاتبات قد نفذت 
إلى ولاة الأطراف بالاستصراخ» وأخذت خيل التركان نتواصل» فلما ضاق الأعى بالفرثح بعد أربعة أيام ورأوا شدة عزيمة المسلمين 
في قتالهم رحلوا مفلولين. 

ويرى مؤرخو الحروب الصليبية من الفرث أن جيش الجلة الصليبية الثانية كان أكثر نظاماً وقيادة من جيش احملة الأولى» ليس فيه 
المتشردون والأشقياء» وكان مؤلفاً من فرسان وبارونات وغيرهم أخذوا باخماسة الد.ينية وساروا في قيادة ملكين عظيمين. وني التاريخ 
العام أن هذه الملة الصليبية الكبرى لم تجد نفعاً البتة حتى استغربت حاها أمم النصرانية فبحث بعضهم عن الخطايا التي استحقت 
بارتكابها هذه الكارثة» ونسبت أخرى هزيمة اخملة تلخداع الروم أو حيانة نصارى الشرق وذكروا أن الصليبيين في القدس قد اراشوا من 
أمير دمشق بمبلغ ماتين وخمسين ألف دينار وأن الأمير أرسل المال زيوفاً أو نحاساً طلي بالذهب. 

انكسر الجيش الذي قاتل دمشق بقيادة كونراد الألماني ولويز السابع الفرنسوي وبودوين الثالث ملك القدس في بساتين الزة و 
لهم بالساحل» بعد أن قطعوا أتجار الحدائق التحصن بها وأحرقوا الربوة والقبة المهدوية. وقد وصف أبو الخ5 الأندلسي جيش الفرنجة 
على دمشق في مخيمه ومعتركه ومجتلده ومنهزمه وصفاً ميلا قال: 

إشطى مود اريا :18 أمور .ما تاقينا 

وأقام رأُوا سفك ال ... دما في جلّق دينا 

أتانا مائنا أن 62000000 


و م و 
فبعضهم من اندلس ... وبعض من فلسطينا 
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ومن عكا ومن :صو .ومن فيذاتويننا 

اذا أبصرتهم أبصر ... ت أقواماً مجانينا 

ولكن حرقوا في عا ... جل ا حال البساتينا 

وجازوا المرج والتعدي .ل أيضاً والميادينا 

تخالهم وقد ركبوا ... قطائرها حراذينا 

وبين خيامم موا ال ... خنازر والقرابينا 

ورايات وصلبانا ... على مسجد خاتونا 

وم توفع كاحت مق يوك وهر شين ارين أت نقد ون لباك كاذ لعن اندر أن عارك هذ سكي بركان عاقلا ديا 
محسناً لعسكره فاستتجد بصاحب الموصل سيف الدين غازي وصاحب حلب نور الدين ممود» لخاء الشقيقان في جيش لجب» وانضم 
جيشهما بل روحه وروح أببهما إلى روح مملوك طغتكين مؤسس الدولة الأتابكية؛ مع تمس الأمة ومعرفتها حق المعرفة أن الفرح إذا 
أخندوا دمشق سقطت الشام كلهاء وربما تعدوها إلى الخجاز وهناك الطامة العظمى على المسلمين» وكان اجتماع آل زكي الأقو ياء مع 
صاحب دمشق الضعيف في سلطانه فاتحة لعمل عظي يتوقع منهم في الشامء وأن ملكها سيؤول إليهم بحكم الطبيعة. ولم برض سيف 
الدين ولا نور الدين أن يناقشا مجير الدين ومعين الدين الحساب عما قدماه وقالاه» بل مرا بالأحقاد منّ الكرام» وجعلا الأقاويل دبر 
اذامهما وعند الشدائد تذهب الأحقاد. 

ذكروا أن معين الدين أَتّسز كان قد كاتب سيف الدين غازي صاحب الموصل قبل نزول الصليبيين على دمشق» «ستصرخ به ويخبره 
بشدة بأسهم ويقول له أدركاء فسار سيف الدين في عشرين ألف فارس ونزل في إقلبم مص وبعث إلى معين الدين يقول: قد حضرت 
بجند طم وم أترك ببلادي من يمل السلاح» فإن أنا جئت الفرنج وكانت علينا الحزيمة وليست دمشق لي ولا لي بها نائب لم يسلم منا 
أحد وأخذت الفرنج دمشق وغيرها فإن أحببت أن أقاتلهم فس البلد إلى :هن اتقنيدة .وان أخلت: لكان كانت الصرة نا عليهم أنني 
لا ادخل إلى 

دمشق وأرجع إلى 

بلادي فطله معين الدين وبعث إلى السواحل يقول: هذا ملك الشرق نازل على حمص وليس لمم به طاقة» فإن رحلتم وإلا سامت 
دمشق إليه وهو بيد وأنا أعطيك بانياس أي إن معين الدين أَنْسز آثر أن بتخى عن بانياس مفتاح دمشق الأكبر من جهة الفرن» ولا 
يحعل لسيف الدين غازي إصبعاً في بلده» لعلمه أن دولة آل زتكي في عنفوان أمرها غضة الإهاب ودولتهم هرمة» والفتى يغلب الهرم 
ويخلفه 0 الطبيعة. 

تقدم نور الدين في فتوحه: 

وما رحل الفرج عن دمشق كتب القومص صاحب طرابلس إلى معين الدين وإلى نور الدين يستنجدهما على ولد ألفنس صاحب 
صقلية الذي أخذ منه حصن العربمة» ويريدهما على أخذه خوفاً منه على بلده» وكتبا إلى سيف الدين يطلبان منه المدد فأمدهماء خصروا 
الحصن ونقبوا السورء فأذعن الفرث واستسلموا وألقوا يديهم » قإكَ المنبلون الخصن واعريوه وأهذوا كل من فيه 

وعاد عسكر سيف الدين إلى الموصل وعسكر نور الدين إلى حلب وأخذ هذا مع أطرافه وتوجه إلى ما دانى أرضه من أرض الفرخج 
وظفر بعدة وافرة منهم» وجمع صاحب إنطاكية رجاله فصد نور الدين على حين غفلة منه» ونال من عسكره حت اضطر نور الدين أن 
يبرب بنفسه وعسكره إلى حلب. وفي هذه السنة 4ه نادى منادي نور الدين في حلب بإبطال الأذان بحي على خير العمل في أواخر 
أذان الغداة» وأعاد أذان أهل السنة ففرح الناس وأبطل بذلك أثراً عظيماً من آثار الدولة العلوية الفاطمية. 

م تثبط هزيمة نور الدين يوم إنطاكية من عنزيمته» وقصد الفرنج فكان بينه وبينهم مصاف بأرض يغري من العمق فانهزم الفر إلى 
حصن حارم وكانوا هزموا المسلمين أولاً بهذا الموضع» وقتل منهم وأسر جماعة كثيرة فأرسل منهم جماعة 
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مع غنائم كثيرة إلى أخيه سيف الدبن صاحب الموصل. وفي هذه السنة سار نور الدين إلى بصري وقد اجتمع الفرنح قضبم وقضيضبم» 
فالتقى بهم هنالك واقتتلوا أشد قتال فهزمهم نور الدين. 

وكثر عيث الفرج في صور وعكا والثغور 4 4ه بعد رحيلهم عن دمشق 

وفساد شروط المدنة المستقرة بين صاحب دمشق وبينهم» وكانوا يعيثون في حمل دمشق» ويفحشون في التخريب وبمعنون في الغارة» 
فأغار علهم العسكر الشامي والتركاني والأعراب إلى أن اضطروا إلى تجديد الهدنة مع صاحب دمشق سنتين. وأغار صاحب إنطاكية 
على الأعمال الحلبية فدفعه نور الدين صاحبهاء وكان عسكر نور الدين يناهز الستة آلاف فارس سوى الأتباع والسواد» والفرنح في زهاء 
أريغماثة'فازمن:طفانة.والمك: ال مقائلة سوق ا ا نفر إسير ثم نزل نور الدين في العسكر على باب إنطاكية وقد 
خلت من حماتها فاسمال أهلها في التسليم فأمبلواء ثم بض إلى أفامية فل الفر إليه البإد بعد حصارها واجتمع من بالشام من الفرنح 
وساروا نحو نور الدين ليرحلوه عنهم» فلم بعلرا إل وقد عاك عضن أنابية قاذم ذخان ويافها وويالك رقف اكاك ذلك 
مبادنة من في إنطاكية وتقرر أن يكون ما قرب من الأعمال الحلبية لنور الدين» وما قرب من إنطاكية لحم. وقد عاون نور الدبين في 
هذه الوقعة الأمير بزان في عسكر دمشق وعسكر أخيه سيف الدين غازي والجزيرة» وقتل من الفرح ألف وجمسمائة وأسر مثلهم» وقتل 
اللرس و راسه الل ور اللين'. قال العماد: وكانت هذه الكسرة على إنب» وإنب حصن من أعمال عزاز. 

وظهرت الفرخح في الأعمال الدمشقية للعيث فيها واتصل بنور الدين إفسادهم في الأعمال الحورانية بالنبب والسبي فعزم على التأهب 
لقصدهم فسار وكنف أيدي ا عن العيث والفساد في الضياع» ١‏ هى بإحسان الرأي في الفلاحين 

والتخفيف عنهم. وكتب إلى دمشق يستدعي منهم المعونة على ذلك بألف فارس» وقد كان روساوُها عاهدوا الفرنح أن يكونوا يدا 
واحدة على من يقصدهم من عسا كر المسلمين فاحتج عليه وغولط» فلما عرف ذلك رحل ونزل بمرج يبوس وبعض العسكر ييعفور ثم 
رحل من منزله بالأعوج ونزل على جسر اللحشب المعروف بمنازل العسكرء وراسل مجير الدين والرئيس بدمشق بأنه لم يقصد حاربتهم 
وإئما دعاه إلي ذلك كثرة شكاية المسلمين من أهل حوران والعربان وعجز أمراء دمشق عن حفظ أعمالها واستصراخهم بالفرج على 
محاربته» وبذهم لحم أمواك السشقاء رواسا كن من" الرعية ليا لهم» فكان الجواب عن هذه الرسالة ليس بيننا وبينك إلا السيف 
وسيوافينا من الفرنج ما يعيننا على دفعك إن 


5 الحلال دولة مجير الدين وتوفيق نور الدين: 


قصدتنا ونزلت علينا فلما عاد الرسول ببذا الجواب أكثر التعجب منه والإنكار له وعم على الزحف إلى دمشق. وما ندري إذا كان 
ذلك الجواب صدر قبل وفاة معين الدين أَنّسر والي دمشق وصاحب أمرها نيابة عن أولاد طغتكين» وكان أَنْسِرْ صاحا عادلا محسنا كافا 
عن الظل متجنباً لمآئمء حباً للعلماء والفقراء» بذل مجهوده في حفظ بيت سيده طغتكين فلما مات أخذ ملك مجير الدين في الانحلال. 
انحلال دولة مجير الدين وتوفيق نور الدين: 1 
آذنت شمس دولة أبناء طغتكين بالمغيب» لهلاك الرجال الغيورين عليهاء ولأن أربابها أخذوا يتقوون بالفرنج على أبناء نحلتهم حبا بأن 
يبقوا في ملكهم ورفاهيتهم. ولكن دولة نور الدين التي أصبح ا المقام الأسنى في الشام بعد أن حالف التوفيق أعلامها أكثر من مرة 
في سنين قليلة أخذدت النفوس تتطلع إليهاء وتعاق الآمال الطيبة عليها. وقد كانت دمشق التي عراب وق لد ذا قراف الف 
أشبت فيها هذه السنة فتنة بين الأجناد والمقدمين والرعاع والفلاحين وذلك لاستيحاش الرئيس في دمشق من مجير الدين صاحبهاء ول 
تك الفضة فائرة إن ان اد “من الهس إبعاده من خواص مجير الدين وسكنت الفتنة. 

ولكن هذه الفوضى في دمشق يصعب دواماء وليست المسألة مسألة تقريب رجل أو رجال من أركان الدولة أو اصطلام تار وغار 
على اجماعة» وقد سرت روح الغضب حت إلى أقرب الناس من الآل الملوي» وقوة نور الدين تشتد وشاتئجهاء ودعوته تؤداد انتشاراً 
اليوم بعد اليوم» فلم إسع أولي الأمى في دمشق سنة ٠6ه‏ إلا تقرير الصلح بيهم وبينه» فأقيمت الحطبة لنور الدين على منبر دمشق 
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الصوفي خاعة الوزارة فبذلا له الطاعة وأعادهما إلى عملهما وطيب قلوبهما ورحل إلى حلب والقلوب معه لما غمر العالم من خيره. عمل 
مجير الددين وابن الصوفي هذا العمل مكرهين أمام قوة قاهرة» عملاه وهما يسران حسراً في ارتغاء» على أمل أن ينتقما من نور الدين 


باعتصامهها بالصليبيين حتى اضطر في السنة التالية 45 ه أن يسوق عسكره إلى دمشق فنزل أوائل جنده على أرض عذراء؛ وقصد فريق 


والنيرب في سفح قاسيون» وكنوا عند الجبل لعسكر دمشق» ثم وصل نور الدين في جنده ونزل على عيون فاسريا بين عذراء ودومة» 
وامتد عسكره إلى ضمير ونزلوا في أرض جيرا وراوية في خلق كثير» ثم نزل ُُ أرتين مشهد القدم وما والاه من الشرق والعري 
وكان منتبى انيم إلى المسجد الجديد قبل البلد أي أن العسكر النوري أحاط بدمشق من أطرافها الأربعة فنزل كا قال المؤرخ منزلا ما 
ذه اعد من مقّدهي الغيدا اقيم ملف من السدية رارسا ,رتور الدين انك فين الذي تقول كف شك م وحافت لك5) والآن 
قد صم عندي أنك ظاهرتم الفر فإن أعطيتموني عسا كم لأجاهد في سبيل الله رجعت عتم فلم يرد : لسرم نين أوائل الفي” 
وبين من ظهر إليه من البلد مناوشات ولم يزل نور الدين مبملاً للزحف على البلد إشفاقاً من قتل النفوس وإخان الجراح في مقاتلة 
الجهتين حتى انطلقت أيدي المفسدين من الفريقين في العيث» وحصدت زراعات المرج والغوطة وضواحي البلد» وخربت مساكن 
القرى ونقلت أنقاضها إلى بلد» وزاد الإضرار بأربابها من التناء والفلاحين وتزايد طمع الرعاع والأوباش في التناهي والفساد» ثم رحل 
العسكر النوري ونزل في أراضي فذايا وحلفبلتا المصاقبة للبلد» ونشبت المطاردة وكثرت الجراح في خيالة البلد ورجالته» ثم رحل نور 
الدين إلى ناحية داريا لتواصل الإرجاف بقرب عسكر الفرن من البلد للإنجاد ليكون قريباً من معابرهم» وبعد ذلك رحل إلى ناحية 
الزبداني استجراراً لحم وجعل من عسكره أربعة آلاف فارس ليكونوا في أعمال حوران مع العرب لقصد الفرح ولقائهم» ونزك الفرج 
على نبر الأعوج» وخرج مجير الدين ومؤيده في خواصهما واجتمعا بملكهم وما صادفوا عنده شيئاً ما مهس في النفوس من كثرة ولا 
قوة» وتقرر بينهم النزول بالعسكريين على حصن بصرى لقلكه واستغلال أعماله. ثم رحل عسكر الفرخ إلى رأس الماء ولم يتبيأ خروج 
العسكر الدمشقي إلييم لعجزهم واختلافهم؛ وقصد من كان بحوران من العسكر النوري ومن انضاف إلههم من العرب ناحية الفرح 
الإيقاع بهم فالتجأ 

عسكر الفرخ إلى اللجاة للاعتصام بباء ثم زحف نور الدين على دمشق وقد رأى خيانة صاحبها وبماشاته للفر حرصاً على هذه العاصمة 
من السقوط في يد العسكر النوري البالغ ثلاثين ألفاًيزداد كل يوم قوة وعسكر دمشق ضعفاً. وتحرج نور الدين من 


١‏ مقاصد نور الدين وفتحه دمشق: 


قال المتلين ونا زال غيل إلل تحت الدماه لعليه نيبأت تخيانة مشكومتيا لذ مكون. وان يكرك تسيا العيث بالعرصنالمقدس: اللا ير 
إليه من إنقاذ الأمة ولطالما قال: إني أرفه المسلمين ليكون بذل نفوسهم في مجاهدة أعدائهم. 

وما تجلت مجير الدين غلطته في مفاوضة الصليبيين للخلاص من نور الدين لم إستطع حفظاً لملكه إلا قبول الشروط الت وضعها نور الدين 
عليه» ودخل مجير الدين على نور الدين في حلب فبالغ هذا في !امه وقرر معه تقريرات اقترحها. 

مقاصد نور الدين وفتحه دمشق: 

كانت همة نور الدين منصرفة في كل أطواره إلى توحيد الإمارات الإسلامية وهذهء كأ في التاريخ العام» كانت على عهد الحروب 
الغزلزية الك وتقزق على الدوام بحسب طوالع الحروب والدسامس التي تقوم ثورتها بين الأمراء» وبحسب اتتقال الملك وتقسيمه» 
وامتيازات الأسر. وكان في جبال الشام 0 لحار من لم تكن أرضهم تجاوز ربض قلاعهم وضاحيتهبا كصاحب شيزر» 
ولذلك عامل نور الدين مجير الدين صاحب دمشق على ما بدر منه من الأغلاط النابية عن حد الوطنية والقواعد الشرعية معاملة رفقر 
واغضاء» لأن المقصد جمع الشمل والسؤدد مع السواد. وما أفاد في هذا العمقد وصول الأسطول المصري إلى الساحل في معة 
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5 النحلال دولة مجير اللدين وتوفيق نور الدين: 


نحويا مايحوياً بالرجال واقترابه من يافا فقتل وأسر وأحرق واستولى على عدة وافرة من مراكب الفرنح والروم» ثم قصد ثغر عكا وصيدا 
وبيروت وطرابلس وفعل فيها مثل ذلك. قال ابن ميسر: وظفر الأسطول المصري ماعة من حجاج الفرح فقتاوهم عن آخرهم؛ وبلغ 
ذلك نور الدين ظ 1 

مود بن زتكي ملك الشام فهم بقصد الفرنح في البر ليكون هو في البر والأسطول المصري في البحر فعاقه عن ذلك الاشتغال بإصلاح 
دمشق» ولو اتفق مسيره مع الأسطول لحصل الغرض من الفرن» وكان من جملة ما أنفقه العادل بن السلار على هذا الأسطول ثلامائة 
الف دينار. 5 

لم تقف همة نور الدين عند هذه الغاية بل اهتبل الغرة وش امحتلين في الساحل بما نزل عليهم من بلاء الأسطول المصريء فغرا الشمال 
وأمر جوسلين صاحب تل باشر وملك قلاعه وهي تل باشر - وكان الأمير حسان المنبجي قد فتحها بأسم نور الدين وهو على أبواب 
دمشق 5ه - وعينتاب ودلوك - وكان القتال على هذه قلايداً جد - وعنزاز وتل خالد وقورس والراوندان وبرج الرصاص وحصن 
البارة وكفرسود وحصن بسرفوت بجبل بف عليم وكفرلاثا ومرعش ونبر الجوز وذلك في أيام إسيرة. وهذا الفتح والفتح الذي تم على 
يده في السنة الفائعة ه04 من تسل قلعة أفامية جعل نور الدين صاحب الشام. وكان جوسلين فارس الفرثح غير مدافع قد جمع الشجاعة 
والرأي؛ سار في عسكره نحو نور الدين فالتقوا واقتتلوا وانبزم المسلمون وقتل منهم وأسر جمع كثير» وكان في جملتهم سلاحدار نور الدين 
فسيره إلى الملك مسعود بن قلج أرسلان صاحب قرنية وأقصرا وقال له: هذا سلاحدار زوج ابنتك وسيأتيك بعده ما هو أعظم منه. 
فلما علم نور الدين الحال عظم ذلك عليه وأعمل الحيلة على جوسلين ومجر الراحة ليأخذ ثأره. وأحضر جماعة من الأعراء التركان وبذل 
هم الرغائب إن هم ظفروا بجوسلين وسلموه إليه لأنه علم بعجزه عنه في القتال فيما قيل» -فعل التركان عليه العيون خفرج متصيداً فظفر 
به طائفة منهم وحملوه إلى نور الدين أسيراً. وقال ابن الأثير: وعظمت على الفرئح المصيبة بأسر جوسلين» 

وخلت بلادهم من حاميها وثغورهم من حافظهاء وسبل أمرهم على المسلمين بعده» وكان 

جوسلين كثير الغدر والمكر» لا يقف على يمين ولا يفى بعهد» طالما صالحه نور الدين وهادنه» فإذا أمن جانبه بالعهود والمواثيق نتكث 
وغدر» فلقيه غدره» وحاق به مكرهء ولا يحيق المكر السبئ إلا بأهله. فلا 0 تيسر فتح كثير من بلاد الفرثح وقلاعهم. وعني نور 
الدين بتجهيز ما فتح من الحصون بالميرة والسلاح» وكان كلها فتح حصنا نقل إليه من كل ما تحتاج إليه الحصون خوفاً من نكثة تلحق 
المسلمين من الفرح فتكون بلادهم غير محتاجة إلى ما بمنعها من العدو. وكان نور الدين وأبوه إذا فتحا قلعة جعلا فيها من المؤنة والذخائر 
ما يكفيها عشر سنين. 

واغار هذه السنة فريق وافر من التركان على ظاهر بيسان فقتلوا من الفرنح واسروا ولم يفلت منهم غير الواللي ونفر إسير. وقصد الفرح 
ناحية البقاع فاستباحوا عدة وافرة من الضياع من رجال وأسوان وشيوخ واطفال فلحقهم صاحب بعلبك واسترجع منهم بعض ما 
اخذوا وعادوا على اقبح صفة من الخحذلان. 

وافتتح نور الدين 1 4ه حصن انطرطوس وقتل من كان فيه من الفرنج وطلب الباقون الأمان» وملك عدة من الحصون بالسيف والسبي 
والإحراق واتحراب والأمان ومنها دلوك ويحمور» بعد أن اقتتل مع الفرنخ أشد قتال رآه الناس وصبر الفريقان ثم انهزم الفرنخ» وتوجه 
مير الدين في العسكر إلى .ناحية حضن يصرئ: ونزل عليه. حاصراً واليه لخالفته وبجورهء نوما زال:بة حق نؤل عل حكه: وأراد مير 
الدين المصير إلى حصن صرخد لمشاهدته فاستأذن مجاهد الدين واليه في ذلك» إذ لا سبيل إلى استقرار حالة دمشق إذا كان المستولون 
على بصرى وصرخد يمتون إلى الفرن بصلة من الصلات للاحتفاظ بمعاقلهم في أيديهم كا فعل سيف الدين الطنطاش نائب صاحب 
بصرى وصرخد واستعان بالفرنح على 

المسلمين فاضطر معين الدين أَنسز إلى قتاله ونازل القلعتين فلكهما. وقوي عزم نور الدبن 4ه على جمع العساكر والتروان من البلدان 
الغزو ونصرة أهل عسقّلان على الفرنٌ» وكان هؤلاء شغلوا بأ عسقّلان منذ السئة الغابرة لإمداد صاحب مصر فظفر المسلمون بمن 
كانوا مجاورين لهم» ووصل الأسطول المصري إلى عسقّلان فقويت نفوس من بها بالمال والرجال والغلال وظفروا بقوة وافرة من 
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5 النحلال دولة مجير الدين وتوفيق نور الدين: 


مراكب الفرنج ثم مجم الفرخ على عسمّلان وداهموها من جوانب سورها فهدموه وقتل من الفريقين خلق كثير» وألجأت الضرورة إلى 
طلب امال فأجيبوا إليه شفرج أهلها في البر والبحر إلى ناحية مصر فلك الفرنج مدينة عسقّلان» وكانت مخلفاء مصر والوزراء يجهزون 
إلها المؤن والسلاح» ولو لم تختلف أهواء أهل الدولة المصرية ويقتل العادل ابن السلار لما جرأ الفرنج على حصر عسقلان والظفر بمن 
فيها والتحكٌ في ضرب غرامة عليها. 

وملك نور الدين /4ه حصن أفليس وقتل من كان فيه من الفرح والأرمن ونبض عسكره طالباً بانياس. وفي سنة 49ه وصل 
نور الدين في عسكره لإمداد أسد الدين شيركوه وكان أرسله إلى دمشق في كتيبة» وخبم بناحية القصب من المرج. ونزل نور الدين 
بعيون فاسريا ورحل في الغد ونزل بأرض بيت الآبار من الغوطة وزحف إلى البلد من شرقيه» وخرج إليهم من عسكره وأحدائه اللماق 


الكثير» ووقع الطراد بينهم ثم عاد كل من الفريقين إلى مكانه» ولم يبرح نور الدين يزحف يوماً بعد يوم حتى افتتح دمشق على أيسر 
وجه» والنفوس فيها متطلعة 


٠‏ الداعي لنور الدين على فتح د 


إلى طلعته لما كان يبلغ القاصي والداني من عدله وحسن سيرته» ولما أحس صاحب دمشق مجير الدين أبق بالغلبة انمزم في خواصه إلى 
القلعة فأنفذ إليه وأمنه على نفسه وماله تفرج إلى نور الدين فطيب نفسهء ونادى نور الدين بالأمان وخرجت دمشق ا أحفاد 
الأتابلك طغتكين آتحر الدهر بعد أن دانت لسلطانهم اثنتين 

وخمسين سئةء 1 

الداعي لنور الدين على فتح دمشق 

ا شو لقان اي وق شق بعد ملكهم عسمّلان حتى استعرضوا كل مملوك وجارية بدمشق من 
التضاوف وا طلقا قهراً منهم كل من أراد الخلاص» نفشي نور الدين أن يملكوا دمشق» فاسمّال أهلها في الباطن ثم حاصرها وفتحها. 
وفي الكامل أن سبب حرصه على ملكها أن الفرثج لما ملكوا في العام الماضي مدينة عسمّلان ولم يكن لنور الدين طريق إلى إزعاجهم 
عنهبا لاعتراض دمشق بينه وبين عسقّلان» فلما ملك الفرئح عسقلان طمعوا في دمشق. وعلل هذا الفتح سبط ابن الجوزي بما ظهر 
من مجير الدين من الظلى ومصادرة الدمشقيين وسفك دمائهم وا أموالهم» وقبضه على جماعة من الأعيان واستدعى سيف الدولة بن 
الصوفي الذي ولاه رئاسة دمشق لما أخرج أخاه وجيه الدولة منها فقتله في القلعة ونبب داره وأحرق دور بني الصوفي ونبب أموالهم. 
وتكاثرت مكاتباته إلى الفرج ستنجدهم ويطمعهم في البلاد. وكان مراد نور الدين من أخذ دمشق إنقاذ القدس من الفرئج والساحل 
وكانت دمشق ني طريقه. وطمع الفرنح في مجير الدين وكان قد أعطاهم بائياس» فكانوا إشئون الغارات إلى باب دمشق فيقتلون 
ويأسرون ودسبون» وكان مجير الدين قد جعل للفرنح كل سنة قطيعة يأخذونها منه» وذل الإسلام وأهله في أيامه» وساءت سيرته وكثر 
فساده» فكان الأمراء والأعيان بدمشق أصحاب نور الدين يقولون: الغياث الغياث وقالوا: إن شئت حصرناه في القلعة. فرأى نور الدين 
أخذ مجير الدين باللطف وقال: إن أخذته بالقوة استغاث بالف وأعطاهم البلاد فيكون وهناً عظيماً على الإسلام. 

وكن من أشد الأمور على الفر أفنيا حك نون الدين ذمف' لان كان أرق 

قلوبهم وحرق أرضهم» وكان في كل وقعة يغني غناء حسنا هذا ودمشق ليست له 

فكيف إذا أصبحت في حكه» لا جرم أنه يتقوى بها وتقوى كمته وإذا عدل إلى ملاطفة مجير الدين ومكاتبته وبعث إليه مدلا قأنس 
به وصار يكاتيه ولسنشيره فكان نور الدين يكتب إليه إن فلانا يكاتبني فتارة يقبض بجير الدين علهم وتارة ييقهم) لكات دمشق من 
العام و ببق عنده غير عطاء بن حفاظء» وكان صاحب بعليك قل رد إليه بجير الدين ل دولته وكان ظالما فكتب نور الدين إلى 
مجير الدين يقول: قد نفر عليك عطاء بن حفاظ قلوب الرعية فاقبض عليه لعلم نور الدين أنه لا يتم له أمى في دمشق مع وجود عطاء 
فقبضه مجير الدين وأمى بقتله فقال له عطاء: لا تقتلنى فإن الحيلة قد تمت عليك وذهب ملكك وسترى» فلم يلتفت إليه وقتله وحينئذ 


511216120 ١/1 


5 النحلال دولة مجير اللدين وتوفيق نور الدين: 


قوي طمع نور الدين في دمشق» وأرسل إلى أحدائها وأعيانها فأجابوه» فسار إليها ونزل عليها وكتب مجير الدين إلى الفرينح إستتجد بهم 
وبذل لهم بعلبك وأموالاً كثيرة» وبلغ نور الدين فأرسل إلى الأحداث ففتحوا له الباب الشرتي فدخلها وحصر مجير الدين في القلعة» 
وبلغ ذلك الفرح فتوقفوا وللا دخل نور الدين صاح أصحابه نور الدين يا منصور وامتنع الأجناد والرعية من القَتال لما هم عليه من بغض 
مجير الدين وظلمه وعسفه للرعية ومحبتهم لنور الدين لعدله وخيره. 
سمت النفوس في دمشق من سوء إدارة المتغلبين على أحكامها أمثال الوزير حيدرة ومجاهد الدين بزان وعطاء وغيرهم» تمن لم يكونوا 
بمتمون بغير إملاء بطونهم وجيوبهم من دماء الرعية» ولو أصبحوا عبيداً أرقاء لأعدائهم. أما مجير الدين آخخر ماوك الأتابكية في دمشق 
فإن نور الدين لما غلبه بذل له إقطاعا من جملته مدينة حممص» فس مجير الدين القلعة إلى نور الدين وسار إلى حممص فل يعطه إياها واعطاه 
عوضها بالس فلم يرضها مجير الدين وسار عنها الى العراق وأقام ببغداد حتى مات بها. وهذا من غريب ما يحكى في باب العدل فإن 
الملوك 
جرت عادتهم في تلك العصور إذا أخذوا ملكا أن يقتلوه فلم يفعل ذلك نور الدين تحرجاً من إهراق الدم الحرام واستحكام الطوائل 
والثارات والأحقاد في أمة أشد ما تكون إلى التضافر. أعطى نور الدين حمص أقطاعاً مجير الدين حتى لا يقطع له أمله ثم عوضه عنها 
ببالس لأن حمص على مقربة من كور الصليبيين. 
ومن خان أمته وهو في عهد عزه أقرب إلى خياتها في دور شقائه وذله» أما بالس مسكنة فبعيدة عن حركة التطاحن بين الشرق 
والغرب. وماء الفرات أسوغ للعاصي مجير الدين من ماء بردى والعاصي. والمقصد في الحقيقة من الفتح توحيد كامة الإسلام» وهذا 
قد تم لنور الدين بفتح أبواب دمشق لعدله العمري» ونخروج آخر الأتابكيين من أولاد طغتكين منها إسلام. 
لم .تبدل شيء بفتح نور الدين دمشق إلا إبطال المظالم والمغارم» ورفع اليف عن الضعاف؛ وجمع ا الست وا اع يل 
بالتردد والدسائُس» كانت معظم 0 نور الدين يحالفها التوفيق وفي السنة التي وصفت الديار له أخذ من الفرن تل باشر. وفي سنة 
-هة “قرت الموادعة بين تون الدين .وبين ملك افر مده كا قشو و لين على ضحاك والي بعلبك وتسل القلعة وفي السنة التالية 
١هه‏ ظفر عسك نور الدين بالفرئح الذين عاو يعاذا خا شرت الموادعة والمهادنة بينه وبينهم مدة سنة وان المقاطعة المحمولة إلهم 
من دمشق ثمانية آلاف دينار صورية» ثم نتقض الفرخ الحدنة لوصول عدة وافرة من الفرنج في البحر وقوة شوكتهم بهم» ونبضوا إلى 
العكراء الجاورة هم ووقع من المندوبين لحفظ أهل القرى من الأتراك تقصيره فانة تمز الفرج الفرصة واستاقوا مع واف ايا 
أهله منه مع ما أسروه من تركان وغيرهم. وأغار الفرنج ده على أرجاء ممص وحماة وأطلقوا أيديهم بالنبب» وأغاروا على بانياس» 
فاتتصر المسلمون» ومحقت السيوف عامة رجالة الفرنج ومسلمي جبل 
عاملة المضافين إلهم؛ وملك الفرثح جبلة وكانت في أيدي المسلمين منذ سنة 4٠‏ وثب عليها قاضيها ابن ضليعة التنوخي واستعان بابن 
عمار صاحب طرابلس فأخرج منها الروم» وكانت بيدهم منذ سنة /اه"» وظفر أسد الدين في جماعة من تجعان التركان بسرية وافرة 
من الفرثج في ناحية الشمال فانبزمت. وافتتح نوو امد اباس فهر عسكره في ناحية هونين بسرية من أعيان مقدمي الفرخح وأبطالهم 
فلم يفلت منهم إلا اليسير» وعسكر الفرئج على الملوحه بين طبرية وبانياس فنبض إلههم نور الدين في عسكره من الأتراك والعرب فكتب 
له النصر عليهم؛ وشاغل نور الدين الفرنج هذه السنة للزلازل التي حدئت في الشام ولكنهم قغلوا ينا 
0 مرض نور الدين وإبلاله وتقة فتوحه وهزيكته في 
٠4‏ البقيعة: 
بما أصابهم من أضرارها في الساحل. وملك نور الدين بعلبك وقلعتهاء وكانت بيد الضحاك البقاعي فامتنع يب خاصرته 
امود الى لص بيانتي يلكي وفيها كان انفساخ الحدنة بين الفرنج وملك مصر فبعث بسرية إلى غززة نبت أطرافها وسارت 
إلى عسقلان فأسرت وغنمت وعادت بالغناكم إلى مصر» ثم سير عسكر آتر فضى إلى الشريعة فأبل بالاء ا وندب راكب في 
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البحر فسارت إلى بيروت وغيرها فأوقعت بمرااكب الفرنج فأسرت منهم وغنمت» وسير عسكر إلى الشوبك والطفيلة فعاثوا في ارعائيما 
وجرا مر الحقائب حملون الأسرىء وسير الأسطول المصري إلى عكا فأسر من أهلها نحو سبعمائة نفس بعد حروب» وندب سرية 
أردفها عا فوصلت غاراتهم إلى أعمال دمة مشق فغنموا وعادواء 

وملك الفرخ حصن حارم هه وشنوا الغارة على الأعمال الشامية وأطلقوا أيديهم بالنبب والإخراب في أعمال حوران والإقلي؛ 
وقصدوا داريا وأحرقوا منازنها وجامعها وتناهوا في إخرابهاء نفرج إلهم من سي والأحداث العدد الكثير فهموا بالرجوع. وأغار 
عسكر نور اين على أعمال 0 وما قرب منهاء 

فغنموا أحسن غنيمة وخرج إل من كان بها من خيالة الفرنح ورجالتها وقد كنوا هم فغنموهم وقتل أكثرهم وأسر الباقون. وتجمع 
الفريج فنبض نور الدين للقائهم فانم هذه المرة 0 لتفرق عسكره وسار عسكر مصري إلى بيت المقدس فعاث وخرب» وجرت 
وقعة هل بطلارية ا لفرج وأقلعت مس شوان من مصر فدوخت ساحل الشام وظفرت بمراكب الفرئج وعادت بالغنئم 
والأسرى. وفي سنة 4هه حشد ملك الروم ووصل إلى الشام وجمع نور الدين عليه العساكر فعادوا من حيث أتوا وغتمهم المسلمون. 
مرض نور الدين وابلاله وتقة فتوحه وهزيمته في 

التغة 

من أعظم البلاء على ثمالك الإسلام قدياً مسألة وراثة الملك» فلم تكن قائة على قاعدة ثابعة لا نتصل فيها إلا القوة» وصاحبها قد يحرم 
غيره ممن هم أقرب أسباً من السلطان المتوى» فلقد مرض نور الدين 4ه عرضاً شديداً وأرجف بموته بقلعة حلب لمع أخوه أمير 
ميران بن زتى جمعاً وحصر هذه القلعة وكان 

شيركوه ,فص وهو من أكبر أمراء نور الدين فسار إلى دمشق ليستولي عليها. وبها أخوه نجم الدين أيوب» فأتكر عليه أيوب ذلك وقال: 
أهلكتنا والمصلحة أن تعود إلى حلب فإن كان نور الدين حياً خدمته في هذا الوقت» وان كان قد مات» فإنا في دمشق نفعل ما نريد 
من ملكهاء فعاد شيركوه إلى حلب مدَأَء وجلس نور الدين في شباك يراه الناس» فلما رأوه حياً تفرقوا عن أخيه أمير ميران. ولما أبل 
ور الذ هو عرطه وامتقامة الاخواله جد حزان عي الخد لطمع هذا في ملك نور الدين عندما كاد الناس ييأسون من سلامته. 
وقصد صاحب صيدا 505 من الفرئج نور الدين محوداً ملتجثا ليه فأمنه وسير معه عسكاً بمنعه من الفرثج أيضاً فظهر علدهم في الطريق 
كين للفرنح فقتلوا من المسلمين جماعة وكان زهر الدولة بن بحتر التنوخي والياً عل وروت ونيا حصن س رحمور فولاه نور الدين 
القنيطرة وثعلبايا بالبقاع وظهر الأحمر من وادي التم وبرج صيدا والدامور والمعاصر الفوقائية وشارون ومجدل بعنا وكفرعميه ورتب له 
علائف نحاربة الفرنج» وكان أبوه شرف الدولة قاطناً ف عمو الغرية قرايط: لد«طريق :الداهور عل فرج 

نازك نور الدين /اهه قلعة حارم وه للفرنح مدة فاجتمع الفرحج وراسلوه ولاطفوه وكانوا خلقَاً عظيماً فرحل عنهاء ومن أعظم الوقائع 
التي أصيب بها نور 

الدين بالفشل أكثر من كل وقعة له مع الفرح هزيمته /05 يوم البقيعة بينا كان نازلا تحت حصن الأكواد فلم يشعر نور الدين وعسكره 
إلا وقد أطلت عليهم صلبان الفرنح وقصدوا خيمة نور الدين فركب نور الدين فرسه بسرعة وفي يده السبحة فنزل إنسان كردي فقطعها 
فنجا نور الدين وقتل الكردي وسار نور الدين إلى بحيرة مص فنزل عليها وتلاحق به من سل من جيشه. وقد نقل سبط ابن الجوزي 
في تعليل هذه الكسرة بأنه لم يكن للمسامين برك أثقال ولا طليعة ظناً من نور الدين أمهم لا يقدمون عليه قال: وكان ذلك من قلة الحزم 
حيث غفلوا عن العدو ول يستظهروا بالبرك والطلائع قال: وكان من عزم الفرنج قصد حمص فلا بلغهم نزول نور الدين على البحيرة 
قالوا: ما فعل هذا إلا عن قوة» وتوقفوا ثم تفرقوا وخاطبوه بالصلح فل يجبهم وتركوا عند حصن الأكراد من يميه وعادوا إلى أرضبم. 
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حملة نور الدين على مصر: 

ونا" أصلت نور الدين يوم البقيعة استنجد أصحاب الموصل وماردين والحصن وذكر لحم ما تم عليه قل وه : خيوش طفمة وكات سنة 
كلها فتوحاً نافعة كان فيها مبداً سعادة نور الدين» فتح فيا حارم وقتل بالقرب منها عشرة آلاف وأسر ألوفاً ومن جملتهم صاحب 
إنطاكية والقومس صاحب طرابلس والدوك مقدم الروم وكثر الأأسرى من الفرنحج حىّ بيع الواحد بدينار ث مم نور الدين.٠‏ وكان 
قد استفق الفقهاء فقال قوم: يقتل اميع وقال آخخرون: يفادى بهم. فال نور الدين إلى الفداء فأخذ منبم سؤّائة ألق د ينار معجلة 
وخيااً وسلاحاً وغير ذلك. فكان نور الدين يحلنف بالله أن «قبيع ما بنأه من المدارس والربط والمارستانات وغيرها من هذه المفاداة 
وجميع ما وقفه منها وليس فيها من بيت المال درهم واحد. 

قال المؤرخون: وكان الصليبيون جاءوا لنجدة حارم 2 حك جم وحديدهم وملوكهم 

وفرسائهم وقسوسهم ورهبانهم وكان الصليبيون استولوا على حارم سئة 49١‏ وزادوا في تحصيها وجعلوها ملجأ لحم إذا شنوا الغارات 
لخاصرها نور الدين سنة ١هه‏ وسنة /اهده ثم فتحها هذه السنة» وكانت قلعة حصينة في نحور المسلمين. وفي سنة 059 فتح نور الدين 
قلعة بانياس بعل عودته من حارم وكان الفرنح والأرمخ عل حارم ثلاثين ألفا ووقع كلك ف ا وباعه نفسه بعال عظيم أنفقه 2 
الجهاد. 

حملة نور الدين على مصر: 

فتح نور الدين تلك الفتوح ورايته منصورة وسطوته محذورة» استصفى من ضعاف اعراء المسلمين ما اتصل إلهم بالإرث من الاقالم 
فنزلوا له عنها طوعا أو كإهاء واقتصد في إهراق دماء المسلمين وأسرف في إزهاق أرواح الصليبيين» واسترجع من الأعداء و 
مبمة جعلت إماراتهم الثلااث الباقية اعطبابياء وتخاف أن جرلاته وغن واته» و يخامرهم شك وهم إستنشئون أخباره أنهم ابتلوا 
برجل وحد قوى الشام وجمع القاوب ووجهها إلى قتالهم واسترجاع القطر منهم. 

ولما تم له هذا وقع خلاف في مصر بين شاور وضرغام من وزراثها وده 

وكانت غدت الوزارة في دولة الفاطميين أشبه بالوزارة في دولة العباسيين يتولاها من يستطيع أن يستجيش له أنصاراً وأعوانا. وما 
بعد رزق جندها إن هو أعاده إلى الوزارة. فرأى نور الدين أن معاونة الوزير المستنجد به لا تخلو من فائدة عظيمة أقلها أنها تفتح له 
سيا إلى الكل فى + شؤون مصر ربما أعمب استيلاءه عليها وضمها إلى مملكته أو تقاضي ما وعد به شاور من الأموال ينفقها في وجوه 
المصالح 

والمرافق في الدولة. فإرسال حملة على مصر حسوسة الفائدة ارر اا ير ساد ون 0 

اقتضى رأي نور الدين بعد تدبر أ مصر أن يندب لما رجلا من أعظم رجاله دهاء وحتكة» فأرسل أسد الدين شيركوه بن شاذي 
وأصحبه بابن أخيه صلاح الدين يوسفء وكانت كفاية هذا أخذت تبدو لرجال الدولة واستخصه نور الدين وألحقه أي صاحب شرطتها 
بخواصه فكان لا يفارقه في سفر ولا حضر وكان في تلك السنة شحنة دمشق فأخاف اللصوص وقضى على نائره الفتن وفي تلك الفتن 
8 0 الشاعى: 

ذهبت الملة إلى 0 اف الى كوه زوين ان إل وزارة العاضد العلوي» ولما قبض على زمام الوزارة لم يف انور الدين 
لشي ء م شرط على نفسه » فشق ذلك على اسد الدين» وسار فاستولى على بلبيس والشرقية فارسل شاور واستنجد بالفرنحج على إخراج 
اسد الدين شيركوه من الديار المصرية فسار الفرنح واجتمع معهم شاور بعسكر مصر وحصروا شيركوه ببلبيس ثلاثة أشبر. وبلغ الفرخ 
ما أصابه نور الدين في الشام من التوفيق وأنه أخذ حارم فراسلوا شيركوه في الصلح وفتحوا له طريقا نفرج من بلبيس يمن معه من 
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العسكر وسار بهم ووصلوا إلى الشام سالمين. 

هذا ما كان من مبد! دخول الجند النوري إلى مصر وما لقيه من الشدائد بمبدأ أن قائدهم عرف أمراضها وخللها واطلع على مداخلها 
ومخارجهاء فكان إنجاد 

ثور الدين شاوراً واستنجاد هذا بالفرثح درساً نافعاً لدولة نور الدين أدركت به أنه لا 

سبيل إلى إِنقاذ الشام إلا بالاستيلاء على مصر خصوصاً والفاطميون كانوا يخافون الفرح خوفاً شديداً ولا يطيقون مقاتلتهم. كان هذا 
أيام كان لهم شبيء من السلطان على النفوس وقوة على التناحر والتغادر فا بالك بم وقد دب الضعف في كيان دولتهم وعبث العابثون 
بعزتها ومنعتها. وإلا كان نصيب خطته المرسومة في قتال الصليبيين 0 لأن الروح الحبيث سرت لصغار الأمراء من المسلمين في 
الاعتصام بأعدائهم إذا ضاقت بهم حاهم وأتاهم سلطان أعظم من سلطانهم» ولئن كانت الشام قد تطهرت من جرائيم هؤلاء العمال 
فق دوه 0 فصر إذا استبانت بمقدساتها أيضاً يصبح البقاء في اء خطراً دائاًء 

وبينا كان نور الدين يحرق الأرم على شاور وني نفسه منه حزازات لأنه لم يف له بما وعده» واستعان على قتال جيشه بالصلبيين» عاد 
شاور على عادته يظم ويقتل ويصادر ول يم ببق للعاضد معه أمص ولا نبي فبعث إستنجد بنور الدين على شاور» فا عتم نور الددين أن جهز 
أسد الدين شيركوه ثانية 057 إلى مصر بعسكر جيد عدتهم الفا ارس تواعن رضنا أن يخرج معه ابن أخيه صلاح الدين يوسف إلى 
مصر فامتنع صلاح الدين وقال: يا مولانا يكنفي ها القينا عن الكذائم فقالة ليدم خوك قا امكنه خالفة تون اللي .ركان 
في ذهاب صلاح الدين إلى مصر سعادته وسعادة أمته إذ فيح مصر وأصبح بعد ذلك ملك مصر والشام على ما سنل به في الصفحات 
المقبلة. قال المؤرخون: أحب نور الدين مسير صلاح الدين إلى مصر وفيه ذهاب الملك من بيته» وكره صلاح الدين المسير وفيه سعادته 
وملكه. ورب زارع لنفسه حاصد سواه. فاستولى أسد الدين على الجيزة وأرسل شاور إلى الفرنح واستنجدهم فساروا في أثر شي ركوه 
إلى جهة الصعيد فهزمهم واستولى شيركوه على إِقليِ الجيزة واستغلها ثم سار إلى الإسكندرية وملكها. 

وجعل أسد الدين ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب في الإسكندرية وعاد إلى الصعيد فاجتمع عسكر مصر والفرنج وحصروا 
صلاح الدين بالإسكندرية ثلاثة أشبر» فسار شيركوه إلهم فاتفقوا على الصلح على مال يحملونه إلى شيركوه ويسل إلمهم الإسكندرية 
ويعود إلى الشام» فتسلم المصريون الإسكندرية وعاد شيركوه إلى دمشق» واستقر الصلح بين الفريج والمصريين على أن يكون للفرخ 


5 بعض غروات نور الدين: 

بالقاهرة شعنة وتكون أبوابها بيد فرسائهم» ويكون لحم من دخل مصر كل سنة مائة ألف دينار. 

ولكن الحال في مصر لم يسر سيراً حسنا لأن الفرثح لم يخلصواء ومن الخطأ الفاحش استنجاد شاور وزيرها بهم واستعانته بهم على 
إخراج أسد الدين شيركوه منها فأرسل الخليفة العاضد إستغيث بنور الدين 554 ثانية وكان الفرنح ملكوا بلبيس وحصروا القاهرة» 
فأحرق شاور مصر ثلا يملكها الفرخ وأمى أهلها بالانتقال إلى القاهرة وبقيت النار تحرقها أربعة وخمسين يوماء وصانع شاور الفرج 
على ألف ألف دينار. 

ولما قارب شيركوه مصر لامرة الثالثة هرب الفرنح وخلع عليه العاضد وأجرى عليه الإقامات» وماطله شاور فيما كان بذل لنور الدين 
من تقرير المال وافراد ثلث خراج مصرء وعم شاور أن يقبض على شيركوه فقبض العسكر النوري عليه وقتل» ودخل شيركوه القصر 
فلع العاضد عليه خلع الوزارة ولقبه الملك المنصور 0 الحجيوش وتولى شي ركوه الأأعس شبرين و“مسة أيام 9 هلك» احص الحاضك 
صلاح الدين وولاه الوزارة ولقبه بالملك الناصرء وثبتت قدم صلاح الروك فهر الوناني نون الدى» وفك هنا وفعت أسى الناضد 
فكان لا بحري في القصر صغيرة ولا كبيرة إلا بأمى صلاح الدين» وأصبح يدعى له على منابر مصر بعد نور الدين. 

بعض غروات نور الدين: 

ولم يغفل نور الدين في غضون ذلك عن الإتخان في الفرنح وارهاف الحد في قتا هم» وقويت عرزيمته بعد أن اخذ حارم وبانياس وده 
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على التقدم في فتوحه وكان كما طالت أيامه أيقن أن القوة القليلة المنظمة أفعل من القوة الكبيرة المبعثرة. ولم ينغصه في عمله سوى 
مقاومة أحد اخوته أمير ميران له حتى اضطره إلى حربه فضى أخوه أمير ميران إلى صاحب الروم وعفا عنه نور الدين. كأن السعادة 
الني أقبلت على هذا الفاتح من كل وجه أبت الطبيعة إلا أن تكدرها عليه بمشاكسة أحد اخوته له» وكان بالأمس ار يت ون 
الدين في حلب قام يطالب بمملكة أخيه خاربه» واليوم يمل أخاه على دفع عاديته ثم يتجاوز عما بدر من سيئاته. 


0 قيام بي شباب من حوران وحربهم الصليبيين: 

وفي سنة 551١‏ فتح نور الدين حصن المنيطرة وخرب قلعة اكاف في البرية وفتح العريمة وصافيتا وحاصر حلبة وخخربها وحاصر عرقة 
وعصا عليه غازي بن حسان صاحب منبج فأعطاه الرقة. واجتمع بأخويه 571 قطب الدين وزين الدين اة للغزاة وساروا إلى بلاد 
الفرنٌ نفربوا هونين. وفي سنة ه”ه سارت افر الدقتاط ريررها مدن روما وها 0 الدين بالرجال والسلاح والذخائر 
وغرم على ذلك أموالة عظيمة» وخرج نور الدين فأغار على كورهم بالشام فرحلوا عائدين على أعقابهم ىف يظفروا بشيء منها. وفيها سار 
نور الديين إلى الكرك وحاصرها جْمع ملوك الساحل لخاءوه فتأخر إلى البلقاء وقال بعضهم: إن الفرج أغاروا على حوران وهم في جمع 
غلبت كثرته اللحبر والعيان» ونزلوا في قرية شمسكين فركب نور الدين وهو نازل بالكسوة ثم نزلوا بالشلالة ونزل نور الدين في عشترا. 
وبينا هو في البلقاء حدثت زازلة هائلة في الشام نفربت معظم أسوار الحصون ففرق عساكره في القلاع خوفاً عليها من العدو وكانت 
قلاعهم المجاورة لبعرين ولحصن الأكراد وصافيتا وعريمة وعرقة في 

بحر من الزلازل غرق ولا سا حصن الأعراد» فإنه ل ببق له سور وأغارت سرية لنور الدين 56ه في بعلبك فانهزم الفرج وعمهم 
القتل والأسر لم يفلت منهم إلا من لا يعتد به وقتل فيمن قتل رأس مقدم الاسبتار صاحب حصن الأكراد وكان من الشجاعة بحل 
كبير وى في حلوق المسلمين. 

وغزا نور الدين 5ه الفرخح قرب عسقلان وعاد إلى مصر ثم حصر أيلة في العقبة المصرية بحراً وبراً وفتحها. وغزا عرقة 1ه 
وفتحها وغنم الناس غنيمة عظيمة. واستولى نور الدين على صافيتا وعريمة عنوة» وقارب طرابلس وهو ينبب ويخرب ويحرق ويقتل 
وفعل جيشه في أرجاء إنطاكية مثل ذلك» فراجعه الفرنج وبذلوا له جميع م[القد وو نيف الر يق الالنق خريما هتدم البيدة مر مم إلى 
اللاذقية وأخذهما الفرنح وهما مملوءان من الأمتعة والتجارة» وكان بينهم وبين نور الدين هدنة فنكثوا وغدروا فلما خربت عمالتهم أذعنوا. 
قيام بفي شباب من حوران وحربهم الصليبيين: 

وفي سنة 554 كان قيام آل شباب من حوران إلى وادي لتم قال الشبابي: 

وكان الكبير منهم في ذلك الوقت الأمير منقذ» ولما عزموا على القيام جمع الأميق منقلة لآم لوعن .يف فيان واوياره اناه وفال 
لهم: أنتم تفهمون النفور الكائن بين السلطان نور الدين سلطان الديار الشامية والحلبية والسلطان صلاح الدين سلطان الديار المصرية ولا 
بد أن السلطان نور الدين يم ما ينويه وقد دس العساكر في حوران وتعلمون ما لنا عند السلطان صلاح الدين من المحبة والمنزلة الرفيعة 
وأنا أرى أنه يلزم علينا القيام من حوران قبل ظهور حال من تلك الأحوال» فليا ممع الحاضرون ما قاله الأمير منقذ قالوا له: هذا هو 
الصواب وليس فينا احد يخالف مقالك» ثم عزموا على القيام وشدوا ظعونهم وحملوا احمالهم» ورحلوا من حوران بعشائرهم وقصدوا 
غربي الديار الشامية ونزلوا حذاء الجسر اليعقوبي. 

وما سمع السلطان نور الدين بقيام آل شباب من حوران أرسل يسألهم عن السبب الداعي لقيامهم» وأرسل لمم الخلع والعطايا النفيسة» 
وطلب منهم أن يرجعوا إلى أوطانهم آمنين» فأبوا الرجوع إسبب خراب ديارهم» وطلبوا أن يسمح لمم بالذهاب إلى مكان آخر فسمح 
لهم بذلك» فنزلوا في وادي التم وكان نزوهم في بيداء الظهر الأحمر من الكنيسة إلى الجديدة وكانوا في مسة عشر ألفاً والأرض التي 
نزلوها تحت استيلاء الفرخ» فلما سمع هؤلاء بنزول آل شباب جيشوا علييم نحو مسين ألفاً بين فارس وراجل. وكان بطريقهم الكبير 
يقال له قنطورا اسقد من صاحب قلعة الشقيف فأمده عفسة عشر ألفاً فالتقوا مع عسكر الفرنج ودام القتال ثلاثة أيام قتل من الفرخ 
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5 النحلال دولة مجير اللدين وتوفيق نور الدين: 


ثلاثة آلاف ومن آل شهاب ثلاثمائة» ونقب بنو شباب حيطان قلعة حاصبيا مدة عشرة أيام وأخذوا قنطورا وجماعته» وكانوا ثلاثمائة 
وقتلوهم وأرساوا رؤوسهم إلى نور الدين فسر كل السرور وأعطى ذاك الإقلي لآل شباب ملكا لهم. ولما سمع صاحب قلعة الشقيف 
ما حل بالفرنح في حاصبيا أرسل للأمير منقذ يطلب منه الصلح. 

وهكذا أدى بنو شباب خدمة عظيمة للدولة» قاموا لما شعروا بجفاء بين السلطانين نور الدين وصلاح الدين» والغالب أن صلاح الدين 
كان اسمّال قلوب رؤساتهم حتى لا يسبلوا لنور الدين طريق اخملة على صلاح الدين في مصرء فلما رأو أنهم لا قبل لهم بنور الدين 
عرجوا على وادي التبم فكان في ذلك خيرهم وخير دمشق خاصة لأنهم وقفوا في غى بها وقفة مودة وردوا 0 عادية الصليبيين. 


6 الفتور بين نور الدين وصلاح الدين: 

الفتور بين نور الدين وصلاح الدين: 

قلنا إنه حدث جفاء بين السلطانين والسبب فيه أنه لما قويت سلطة صلاح الدين في مصر وولي ملكها بعد مبلك عمه أسد الدين شيركوه 
وأصبح الآمى الناهي أرسل نور الدين إليه يأمره بقطع الخطبة العلوية وإقامة اللخطبة العباسية» فراجعه 

صلاح الدين في ذلك خوف الفتنة» فلم يلتفت نور الدين إلى ذلك وأصر عليه فأمى صلاح الدين اللخطباء أن يخطبوا للمستضيئ العبابي 
فامتثلواء وكان العاضد قد اشتد مرضه فل يعلمه أحد من أهله بقطع خطبته وما هلك جلس صلاح الدين للعزاء واستولى على قصر 
الحلافة وعلى جميع ما فيه وكان شيئاً كثيراً جداً فقَويت بذلك شوكته وأصبح ملك مصر حقّاً وصدقاً. 

وضيق عل آل الخليفة الفاطمى حي لا يتطال أحدهم لدعوى الخلافة بعد العاضد واستدعى من الشام أباه واخوته» وكان نور الدين 
مع هذا لا يخاطبه توا بل يخاطب أمراءه بمصر ومن جملتهم صلاح الدين» واي تو عات بعر لصاح اللخ واعخطية إن فيا يمك 
نور الدين يدعى لهذا بعد الحليفة العباسي» وكيا مط شوو واف نون درن استحافاً من صلاح الدين مع أن صلاح الدين سد أبواب 
الك على نور الدين؛ فقام جنيع رسوم التعظم أهء» وكان معه كمّائد مع سلطانه» وكان صلاح الدين نازل الشوبك وي للفرح ثم رحل 
عنه خوفاً أن عله نور الدين» واعتذر بأنه ريما نشبت الفتنة ف تعيبه عن مصر ودعا دعاة العبيديين إلى إرجاع دولتهم. 

وما جاء نور الدين الوك من قابل وحصرها 5ه كان قل واعد نور الدين أن يجتمعا عل لكر وسار نور ادن من دمشق حى 
وصل إلى الرقيم بالقرب من الكرك» نفاف صلاح الدين من الاجتماع بنور الدين واعتذر بمرض أبيه وأنه يخثى أن يموت فتذهب 
مصر» فقبل نور الدين عذره ف الظاهر» وفي الواقع أن ا والد صلاح الدين قضى نحبه في تلك المدة. كان ف نفس 13 من نور 
الدين وصلاح الدين شيء على صاحبه؛ فلم يخرج صلاح الدين بعساكره إلى الشام لحصار الكرك والشوبك ونهب أعمالها إلا لما أيقن أن 
نور الدين ابتعد عن سمت الشمال وقصد بلاد قليج أرسلان ملك الروم لفتح مرعش وببسنا حتى لا 


9 وفاة نور الدين وصفاته الطيبة: 

3 : ! 
به. والسبب الذي دعا صلاح الدين إلى حصار الكرك والشوبك وقتل بعض العربان ونبب ديارهم هناك أن جماعة من الأعراب 
النازلين بأرض الكرك كانوا ينقلون الأخبار إلى الفرن وإذا أغاروا على البإد دلوهم على مقاتل المسلمين. وكان الكرك والشوبك طريق 
الديار المصرية ويغير أهلها على القوافل منها فققصد تسهيل الطريق لتتصل البلاد بعضها ببعض»٠‏ 0 

وكان صلاح الدين منذ تأيد سلطانه في مصر يخاف واله من نور الدين» وكان استقدمهم إليه فاتفق رأمهم على تحصيل ملكة غير مصر 
وإذا قصدهم نور الدين في مصر قاتلوه» فإن هزمبم التجثوا إلى تلك المملكت» خهز صلاح الدين أخاه توران شاه إلى النوبة فلم تعجبهم 
ثم سيره بعسكر إلى المن ففتحها واستقرت امن في ملك صلاح الدين يخطب فيب للخليفة العباسي ثم لنور الدين ثم لصلاح الدين على أن 
صلاح الدين لم إستطع إرسال العسكر من مصر لأول مرة إلا بعد استئذان نور الدين. فهذا وغيره من الأسباب التي أفلقت نور الدث 
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5 النحلال دولة مجير الدين وتوفيق نور الدين: 


على ملكه وحاذر أن تكون عاقبة هذا الأدب واللحضوع انتزاع ملكه منه أو إنشاء صلاح الدين مملكة جديدة أعظم وأغنى من ملك 
نور الددين القديمة. 

وفاة نور الدين وصفاته الطيبة: ل 

بينا صلاح الدين يحاذر من نور الدين وهذا بتجهز للدخول إلى مصر لآأخذه ألى نور الدين اليقين» ومملكته الحقيقية لم نتعد الشام والجزيرة 
وخطب له بمصر والبمن والحرمين» ففرق الموت شمل من كان يتخوف أحدهما من صاحبه» وبكت الأمة الملك العادل نور الدين أبا 
القاسم مود بن عماد الدين أتابك لما ظهر من عدله وحسن سيرته بحيث قلّ في الملوك الغابرين أمثاله. قال ابن الأثير: قد طالعت تواريخ 
الملوك المتقدمين قبل الإسلام وفيه إلى يومنا هذا فلم افق القلناة الزاشيى وعرين تعن العو اقيق ميزه مرو الملك العاد ل رن 
الدين» 

ولا أكثر تحرياً العدل والإنصاف منهء قد قصر ليله ونباره على عدل ينشره» وجهاد بتجهز له» ومظلمة يزيلهاء وعبادة يقوم بهاء وإحسان 
يوليه» وإنعام إسديه» فلو كان في أمة لافتخرت به فكيف ببيت واحدء أما زهده وعبادته وعلمه فإنه كان مع سعة ملكه وكثرة ذخائر 
بلاده وأموالهاء لا يأكل ولا يلبس ولا يتصرف فيما 

يخصه إلا من ملك كان له قد اشتراه من سبمه من الغنيمة ومن الأموال المرصدة لمصالح المسلمين. أحضر الفقهاء واستفتاهم في أخذ 
ما يحل له من ذلك فأخذ ما أفتوه بحله ولم يتعده إلى غيره البتة. وأسقط كل ما يدخل في شببة الحرام فا أبقى سوى الجزية واللراج 
وما يحصل من قسمة الغلات وكتب أكثر من ألف منشور بذلك. وأطاق المظالم بحلب ودمشق وحمص وغيرها وأسقط من دواوينه 
عن المسافرين الضرائب والمكوس وحرهها على كل متطاول إليهاء فكان مبلغ ما ساخ به في حلب وما إلبها فقط في السنة 155 ألف 
دينار وما وقفه وتصدق به مانت ألف دينار» وتقدير الحاصل من ارتفاعه في كل سنة ثلاثون ألف دينار» وأقطع أمزراء العرف قاذ 
يتعرضوا لاج وجدد قني السبل ووقف الكتب الكثيرة» وأجرى على العلماء والقراء. ولد رأى أححابه على ما روى ابن الأثير كثرة 
ري 1 أحدهم: إن لك في بلادك إدرارات وصدقات كثيرة على الفقهاء والفقراء والصوفية والقراء فلو استعنت بها في هذا 
الوقت لكان أصلح فغضب من ذلك وقال: والله إني لا أرجو النصر إلا بأوائك فإما أنتم ترزقون وتتصرون بضعفاتمٌ. كيف أقطع 
صلات قوم يقاتلون عني وأنا نائم على فراشي بسهام لا تخطيء وأصرفها إلى من لا يقاتل عني إلا إذا راني بسهام قد تصيب وقد تخطيء. 
وهؤلاء القوم لحم نصيب في بيت المال كيف يحل لي أن أعطيه غيرهم؟ 

وكان يأخذ مال الفداء ويعمر به الجوامع والبيمارستانات وأخذ من أحد ملوك الفرئج ثلاثمائة ألف دينار وشرط عليه أن لا يغير على 
ديار الإسلام سبع سنين 

وسبعة أشبر وسبعة أيام وأخذ منه رهائن على ذلك وبنى بالمال المستشفى النوري بدمشق» ولما بلغ الملك الفرنجي مأمنه هلك. وكان 
كت عا سيل شعي هذا ١‏ وعيركا إل القاطن اميه و رعس :ما اعد لكر ل ارك متدكيناء وام ا حعاء وراك اي 
فأحصيت مائة مسجد فوقف الأوقاف عل جميعهاء وكانت وقوفه في الشام سنة وفاته ٠١.‏ آلاف ديار صورية ليس فيها ملك فيه 
كلام بل حق ثابت بالشرع باطناً وظاهراً صحيح الشراء. وكان آية الرحمة على الفقراء والعدل في الرعية غضيضة عن الشر عينه ثقياة 
عن الباطل قدمه. حضر جماعة من التجار عنده وشكوا أن القراطيس كان ستون منها بدينار وتزيد وتنقص فيخسرون فسأل الملك 
العادل عن كيفية الحال» فذكروا أن عقّد المعاملة على اسم الدينار 

ولا يرى الدينار في الوسط وإنما يعدون إلى القراطيس بالسعر تارة ستين بدينار وتارة سبعة وستين بدينار» وأشار كل واحد من 
الحاضرين على نور الدين أن يضرب الدينار باسمه وتكون المعاملة بالدنانير الملكية وتبطل القراطيس بالكلية» فسكت ساعة وقال: إذا 
ضربت الدينار وأبطلت المعاملة بالقراطيس فكأني ضربت بيوت الرعية. فإن كل واحد من السوقة عنده عشرة آلاف وعشرون ألف 
قرطاس» أي كئ + يعمل ايه فيكون نيا زاب ينه 

م ان إن نور الدين جدد للملوك اتباع سنة العدل والإنصاف» وترك المحرمات وعاقب من يأتيهاء فإنهم كانوا قبل ذلك 
كالجاهلية همة أحدهم بطنه وفرجه» لا يعرف معروفاً ولا يكر متكرء حتى جاء الله بدولته فكانت مصباح الحق ومنار العدل» وقف 
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1 الدولة الصلاحية 


مع أوامى الشرع ونواهيه» وألزم بذلك أتباعه وذويه فاقتدى به غيره منهم» وكان يروي الحديث ويرويه» وقد ألف ابا في الجهاد» 
وكان يباشر الإشراف على خيل الجند وسلاحهم بنفسه» ولا يتكل على خواده» ولا يقطع أذرا قن "ان ساون لزن ينداف ركان 
ف السياشة بوالندفاء 

1 جانب عظيء تجلى ذلك يوم خيانة مجير الدين صاحب دمشق ونا أخذه أغضى عنه» وكان يكره إهراق الدماء والحرب على غير 
طائل» مع شجاعة ليس بعدها مزيد ومعرفة بالرماية تضرب بها الأمثال» ومن جيد الرأي ما سلكه مع مليح بن قيون ملك الأرمن 
صاحب الدروب فإنه ما زال يخدعه وستميله حتى جعله في إدمته سفراً وحضراً؛ وكان يقاتل به الفرنج ويقول: إنما حملني على اسهالته 
أن بلاده حصينة وعرة المسالك» وقلاعه منيعة وليس لنا إليها طريق» وهو يخرج منها إذا أراد فينال من الإسلام» فإذا طلب انحجر 
فيها فلا يقدر عليه» فلما رأيت الحال هكذا بذلت له شيئاً من الأقطاع على سبيل التآلف حتى أجاب إلى طاغتنا وخدمتنا وساعدنا عل 
الفرخ. ٠‏ وكان متملك الروم خرج من القسطنطينية وتوجه إلى الشام افا في تسل إطاكية فقون عو نردافه بالزاطتلة إلى أن نوصل 
أخوه قطب الدين في جنده من المواصلة وجمع له الجيوش والعساكرء فأيس الرومي من بلوغ ما كان يرجو وتمنى منه الصلح فاستقر 
رجوعه إلى بلاده. 5 5 ا 

وقال مترجموه: إنه كان يكثر إعمال الحيل والمكر والخداع مع الفرنح وأكثر ما ملكه من بلادهم ببذه الأساليب» أما أعماله في رد 
المظالم وتخفيف المغارم 

فسيرته فيها سيرة عمرية» وأما ناوه المدارس والجوامع وعمارة الطرق والجسور ودور المرضى والباثسين والحانات فمما لنم إسبق إليه» 
أقام الأبراج على الطرق بين المسلمين والفرح جعل فيها من يحفظها ومعهم الطيور الحوادي أي الزاجل فإذا رأوا من العدو أحداً أرسلوا 
الطيور فأخذ الناس حذرهم واحتاطوا لأنفسهم» وبنى مكاتب للأيتام وأجرى عليها وعليهم وعلى معلميهم الجرايات الوافرة فصارت 
الشام بعد خلوها من العلم وأهله مقر العلم ومباءة الفقه. 

هذه حال ملك القرون الوسطى وحسن بلائه في خدمة أمته وهو يقاتل الأعداء في الغرب والجنوب» وقد فتح نيفاً وتمسين حصناً 
وأقام المعالم وهو مشتغل حفظ 

الأوطان» لم يدخل اليأس على نفسه ول يخامه الهك أن الغاقة امنود تكرت له والسلس فروانة سيظهر على عدوه فيدفعه عن حماه. 
مع أن مدة ملكه في الشام لم تتجاوز أربعاً وعشرين سنة. لا جرم أن ظهور بني زنكي نعمة أنعمت بها الأقدار على هذه الدياره رجت 
بها من انقسام الكلبة وتشتت الأهواء والآراء» ومن خيانة الملوك والأعراءء والاعتضاد بالمحارين من الأعداء إلى تماسبك وتعاضدء 
ومن ظلية الجهل والغرور إلى ضياء العلم والنور» ومن سلب أموال الأمة إلى إمتاعها بالعدل الشامل والأمن الكامل. بسقت فروعها 
في أبسر زمن وأحرج العصورء خفطب الناس ودها في كل مكان وودوا او كان لما الحم عليهم» ورجا أولياؤها أن تطول أيامها لأنها لا 
تسوق الناس إلا إلى طرق فلاحهم وسعادتهم. 


1١/‏ الدولة الصلاحية 

١./ا١‏ من سنة 569 إلى سئنة 589 

5 أولية صلاح الدين والملك الصالح: 

الدولة الصلاحية 

من سئة 559 إلى سئة 9/ه 

توفي نور الدين ممود بن زنك وكان له السلطان الأكبر على القلوب تحبه رعيته ويخافه أعداؤه وحترمونه» وبعدله وسيرته وجميل سياسته 
واداراته» وطد انان ملك ووحد كلمة الشام ومصر والحزيرة» وأنشأ عظماء ف دولته كانوا ساعدهة الأمن وعصده الأقوى ففتحوا 
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الفتوح باسعه وكن نقيبته»؛ وصدروا كلهم عن رأيه ومشورته» ومن أعظمهم بل أعظمهم صلاح الدين يوسف بن نجم الدين أيوب. 
وأصل صلاح الدين من دوين بلدة في آخر عمل أذريجان من جهة إيران وبلاد الكرج وهم أكراد زوادية وهي قبيلة كبيرة تعد من 
أشراف الأكراد» وانتقل أهله من هناك إلى العراق ثم عين نجم الدين أيوب والد صلاح الدين محافظاً لقلعة تكريت وفها ولد ابنه هذاء 
وكان نجم الدين أيوب بن شاذي حسن انخلق عادلاً تجاعاً كرياً ديناً حسناً ربي في الموصل ونشأ تجاعاً باسلاً وخدم السلطان مد بن 
ملكشاه السلجوق» فرأى منه أمانة وعقّلاً وسداداً وشهامة» فولاه قلعة تكريت فقام في ولايتها أحسن قيام» حتى عمرت أرضها وأمنت 
نيلها أعيفح إليه ولاغ اه وكان م اررق خظيماً في أنقسن :لكان بالبين:واظين ومن السياسة» واتضل ينور اللخ :تود : كان 
من جملة قواده ونوابه. وهذا الرجل العظيم هو الذي أولد رجلا أعظم وهو صلاح الدين. 
وكأن الزمن العصيب الذي ظهر فيه ظهير الدين ثم نور الدين ثم صلاح الدين كان يتطلب ملوكاً كفا أثبتوا بالعمل مقدرتهم السياسية 
والحربية» وأبرزوا 01 / 
من آثار نجدتهم وجلادتهم ما تطأطىء أمامه الرؤوس فلا يصفق الناس لحم زوراً ورياء ولا يدعون لهم على المتابر بما لا يقبل ولا 
إسمع إن لم يكن بين جنوبهم نفوس 
0 ممتازة قل في طبقة قواد الأمم مثلها. وم ببق في الحقيقة بعد نور الدين من يصلح هذا الأ مثل صلاح الدين لأنه أبغ 00 
وأكبرهم مقاماً وشأناً وأقربهم إلى قلوب الأمة» وهو ملك مصر حقأ ومن ملك مصر كان حرياً بأن يملك الشامء خصوصاً والشام 
يحبه» لما بدا من غنائه ومضائه في نصرة الملة والدولة. 
ولكن نور الدين قد خلف وإداً يتقضى قانون الوراثة في الملوك في تلك الأعصر بأن يرث الابن ملك أبيه م يرث قصره ومزرعته مهما 
كافك تسته» ويترق برجال الذوله مزه ويكفله .مو يعطفوة طل «دولفه وم فقوا يامة أيه ولد ين أن لاله السياسية العام فصر 
وما إلهما من الممالك كانت بحيث يقتضي الشذوذ عن هذه القاعدة ولو إلى حين» فيوسد الملك إلى من جمعت أثخاصبم الكفاءة قبل 
كل شيء لتخرج المملكة من مأزقها الحرج» وهذا لا يتيسر أن ينبض به ولد يافع بلغ من العمر إحدى عشرة سنة» ونعنى به ابن نور 
لين الملك الصالح إسماعيل. فانظر كيف تصرفت الأقدار بما فيه الحير» ولم نترك مصاح الدولة للأصول السخيفة في توسيد الملك 
للكبير والصغير على السواء. 
توفي في دمشق نور الدين في سنة 559 وبال حال ملك ابنه الصالح إسماعيل وحلف له العسكر بدمشق وأطاعه صلاح الدين وخطب له 
عضر وضرب السك باممه» ودين دولته مسن الدرن بن المقدم من أعظلم أمراء أبيهء واستولى سيق الدين غازي شقيق تور الدرن مود 
على الديار الجزرية وه لنور الدين» وكان صلاح الدين في مصرء عل الملك للملك الفتى أ كان لأبيه من قبل. كانه من المتعذر 
إدارة المملكة في ذاك العصر إذا لم يحكمها رجل عظيم استوفى شروط ال5» فيصدر عن رأي واحد يحضه أولاً بمشورة رجال دولته 
ويكون هو المرجع فيه والمسؤول عنه» متم لملكه اهتمامه بابنه وابنته» وهل يتيسر ذلك إذا تشعبت الآراء. وكان صاحب الملك الرسمي 
قاصرا واوصياؤه يدبرونه وربما 
كان فهم من تطمح نفسه إلى الاستكثار بالسلطة» وم كان الول كالأصيل» والمتنفل كالمكلف: 
مالك لم يدبرها مدبرها 0 إلا برأي خصي أو بعقل صبي 


.1 اختلاف الآراء واستيلاء صلاح الدين على الشام: 
اختلاف الآراء واستيلاء صلاح الددين على الشام: 


وما بدأت نواجذ الاختلاف تبدو بين الأمراء في الشام شعر صلاح الدين وهو بمصر أن هذا الفراغ الذي حدث بموت نور الدين إستلزم 
أن يملأه رجل تمع القلوب على حبه» وأن يصل السلساة المقطوعة بمهلكه وإلا انفرط العمّد كله» وتصبح الديار فوضى وتفتتح أبوابها 
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على مصاريعها لدخول الدخلاء يستصفونها وتصبح بالشقاق الداخلي أبشع صورة ما كانت على عهد أواخر الدولة الأتابكية أخلاف 
الأتابك ظهير الدين. | 

واتفق نزول الفرئج بعد وفاة نور الدين على الثغر وقصدهم بانياس نرج إلهم شمس الدين بن المقدم وراسل الفرثح وخوفهم بقصد 
طلبناه إلى بلادم لا يمتنع» فعلموا صدقه وصالحوه» وتكاموا في الحدنة وحصلوا بقطيعة استعجلوها واستطلقوا عدة من أساراهم وقت 
المصالحة. وفي تبديد ابن المقدم للفرخ بصلاح الدين أعظم دليل على مكانته في قلوب رجال الدولة وأن الصليبيين عرفوا أنهم ابتلوا 
بداهية لا يقل عن نور الدين بحسن تدبيره وتجاعته. 

بلغ صلاح الدين ما تم بين ابن المقدم والفرخ فأتكره ولم يعجبه» وكتب إلى جماعة الأعيان كبا يقرعهم فيه ويلوهم» ويقول إنه تجهز 
وخرج وسار أربع مراحل ثم جاءه اللخبر بالحدنة المؤذنة بذل الإسلام فعاد إلى مقره. وقد استصغر أمى أهل الشام وعلم ضعفهم وقال: 
الجتمعة» وضاقت المناثح المتسعة» وانفردت مصر عن الشام. قال ابن شداد: لما تحقق صلاح الدين وفاة نور الدين وكون ولده طفلا 
لاحفن باضه الملك» ولا يستقل بدفع العدو عن البلاد تجهز للخروج إلى الشام إذ هو أجل بلاد الإسلام. وقد كان صلاح الدين 
ينوي أن يتولى تربية ابن مخدومه نور الدين وكتب: إن الوفاء إِنما يكون بعد الوفاة» وامحبة إنما تظهر آثارها عند تكاثر أطماع العداة. 
ولكن الامزاء ف الشام أخذ كل منهم يعمل على شا كلته» يريد أن يستاثز بالاض دونه و يق منهم وك 

ثم إن شمس الدين بن الداية مقدم العسا المقيم بحلب ورضيع نور الدين وأكبر أمرائه أرسل سعد الدين كشتكين إلى دمشق إستدعي 
إلى حلب الملك الصالح بن نور الدين ليكون مقامه بباء ولما استقر بحلب وتمكن قشتكين قبض على ثمس الدين بن الداية واخوته 
وعلى الرئيس ابن اللحشاب واخوته» واستبد سعد الدين بتدبير الملك الصالح مخافة ابن المقدم وغيره من الأمراء الذين بدمشق» وكاتيوا 
صلاح الدين في مصر واستدعوه لبملكوه عليهم 5٠٠١‏ فسار صلاح الدين جريدة في سبعمائة فارس فوصل إلى بصرى وكان صاحبها 
استحثه على القدوم» ولا بلغ دمشق خخ كل من كان مها من العسكر والتقوه وخدموه» وعصت عليه الملعة وكان فيها من جهة الملك 
الصالح خادم اسعه ريحان فراسله صلاح الدين واسقّاله فسلم القلعة إليه» فصعد إليها صلاح الدين وأخذ ما فيها من الأموال. ثم كتب 
إلى الملك الصالح بن نور الدين كَاباً يتواضع له فيه ويخاطبه بمولانا وابن مولانا ويقول: إغما جئت من مصر خدمة لك لأؤدي ما بجحب 
من حقوق المرحوم» فلا تسمع ممن حولك فتفسد أحوالك وتختل أمورك» وما قصدي إلا جمع كامة الإسلام على الفريج. فعرض 
الملك الصالح ذلك على أمراء دولته فأشاروا عليه بأن يكاتبه بالغلظة فكتب إليه منكراً عليه» وينسبه إلى كفر النعمة وبحد إحسان والده 
ووعده 

وهدده فساء ذلك صلاح الدين واغضى عل المذى وكظم غيظه. 

ولا قرر صلاح الدين أمى دمشق استخلف بها أخاه سيف الإسلام طغتكين بن أيوب وسار إلى حمص وكانت حمص وحماة وبارين 
وسلمية وتل خالد والرها في إقطاع نفر الدين مسعود بن الزعفراني فلما مات نور الدين لم يمكن نفر الدين المقام بخص وحماة لسوء 
سيرته مع الناس» وكانت هذه العمالة له بغير قلاعها فإن قلاعها كان فيها ولاة لنور الدين وليس لفخر الدين معهم ف القلاع حم 
الإبارين» فلك صلاح الدين مدينة ممص وعصت عليه القلعة فترك عليها من يضيق علبها ودكوها ورحل إلى حماة فاستغاث صاحيها 
بالإمماعيلية وأعطاهم ضياعاً ومالاً ليستعين بهم على صلاح الدين» فل يلبث أن ملك مدينة حماة وكان بقلعتها عن الدين جرديك أحد 
المماليك النورية فامتنع في القلعة فذكر له صلاح الدين أنه ليس له غرض سوى حفظ البلاد املك الصالم إسماعيل وإنما هو نائبه» 
وقصده من جرديك المسير إلى حلب في رسالة فاستخلفه جرديك على ذلك 
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6 تملك صلاح الدين ومحاولة اغتياله وسر نجاحه: 


وسار إلى حلب برسالة صلاح الدين واستخلف في قلعة حماة أخاه» فلما وصل جرديك إلى حلب قبض عليه كشتكين وسجنه» فلما علم 
ووه بذلك سم قلعة حماة إلى صلاح الدين» ثم سار هذا إلى حلب وحصرها وبها الملك الصالح إسماعيل» لمع أهل حلب وقاتلوا 
صلاح الدين وصدوه عن مدينتهم» وأرسل سعد الدين كشتكين إلى سنان مقدم الإسماعيلية أموالاً عظيمة ليقتلوا صلاح الدين فأرسل 
سنان جماعة فوثبوا بصلاح الدين فقتلوا دونه» واسقّر صلاح الدين محاصراً لحلب ورحل عنها إسبب نزول الفرخ على حمصء فعاد إلههم 
فرجعوا أدراجهم» ووصل صلاح الدين إلى مص لخصر قلعتها وملكها ثم سار إلى بعلبك فلكها. 

تملك صلاح الدين وحاولة اغتياله وسر نجاحه: 

ونا استقر ملك صلاح الدين أرسل الملك الصالح إلى ابن عمه سيف الدين غازي 

صاحب الموصل يستنجده على صلاح الدين لفهز جيشه» وطلب أخاه الأكبر عماد الدين رتك بن مودود صاحب سنجار ليسير في 
النجدة أيضاً فامتنع مصانعة لصلاح الدين» ووصل عسكر الموصل وانضم إليه عسكر حلب وساروا إلى صلاح الدين» فأرسل صلاح 
الدين يبذل حص وحماة وأن تقر بيده دمشق» وأن يكون فيه نائباً للملك الصالحء فلم يجيبوا إلى ذلك وساروا إلى قتاله» واقتتلوا عند 
قرون حماة فانيزم عسكر الموصل وحلب» وحينئذ قطع صلاح الدين خطبة الملك الصالح بن نور الدين وأَزال اسمه عن السكة واستبد 
بالسلطنة فراسلوا صلاح الدين في الصلح على أن يكون له ما بيده من الشام» ولاملك الصالح ما بتي بيده منه» فصالحهم على ذلك ورحل 
ثم ملك قلعة بارين ا صالح بني رزيك على أن يكون له إلى حد المعرة ولهم ما يلي ذلك فنتقض الحلبيون الصلح الذي كان بيهم وبين 
صلاح الدين وجاء سيف الدين غازي في عسا كر الموصل وديار بكر وحلب وعدتهم عشرون ألفاً بين فارس وراجل» وعسكر صلاح 
الدين ستة آلاف عدا ما جاء بعد من مصر. وقال رسول سيف الدين لصلاح الدين إنه رأى صلاح الدين في خيمة صغيرة على بساط 
لطيف وتحته جادة وبين يديه مصحف وهو مستقبل القبلة والى جانبه زرديته وسيفه وقوسه وتركاشه جعبته معلق في عمود الحيمة» 
فلما رأيته وقع في خاطري أنه المنصور لأنني فارقت سيف الدين والأمراء وهم على طنافس ال حرير واممور تراق والطبول تعمل» وليس 
في خيامهم خيمة إلا وفيها أنواع المحرمات» فأديت إليه الرسالة وجاء وقت الظهر فضج العساكر بصوت الآذان وفي كل خيمة إمام. 
قال سبط ابن الجوزي: إن صلاح الدين لما هزم جيش سيف الدين عاد إلى خياممم ترهه بدن شري الم قر اي 


والمغنون جلوس في انتظاره» والخمور تراق ومطابخه بقدورهاء وفيه أقفاص الطيور فيها أنواع من القماري والبلابل والهزارات» فأرسل 


بما كان في السرداق من المغنين والمخور والطيور إليه وقال للرسول: قل له اشتغالك هذا البق هن اهرك طروت ولا عد إلى متليا: 
وكان هذا المصاف بين السلطان صلاح الدين وسيف الدين غازي في سنة ١ه‏ فهرب سيف الدين والعساكر التي كانت معه وكان 
استنجد بعد هزيمته في قرون حماة بصاحب حصن كيفا وصاحب ماردين وغيرهما ثم سار صلا الدين إلى بزاعة -فصرها وتسلمها 
وقصد منبج خصرها وافتتحها عنوة. ولما جلس يستعرض أموال صاحبها وذخائره كان في جملة أمواله ثلاثمائة ألف دينار ومن الفضة 
والآنية الذهبية والأسلحة ما يناهز ألفى ألف دينار» لخانت من السلطان التفاتة فرأى على الأكاس والآنية مكتوباً يوسف فسأل عن 
هذا الاسم فقيل له: ولد يحبه ويؤثره امعه يوسف كان يدشر هذه الأموال له ققال السلطان: أنا يوسف وقد أخذت. خبيء فتعجب 
من ذلك رواه ابن أبي طي. 

ثم سار السلطان إلى عراز ونازلها وتسلمها فوثب إسعاعيلي على صلاح الدين في حصاره عزاز فضربه بسكين في رأسه خرحه فأمسك 
صلاح الدين يدي الإسماعيلٍ وبقي يضرب بالسكين فلا يؤثر حتى قتل الإسماعيلٍ على تلك ال حال ووثب آخخر عليه فقتله أيضا وجاء 
التلطاة إلى تيمعه مدعوراً وعرض جنده وأبعد من أنكره منهم. وهكذا فإن صاحب حلب أو نائبه أو جماعة دولته» وصاحب حماة أو 
نائبه أو حملة غاشيته صمعموا على اغتيال صلاح الدين بأيدي اللحوارج حرصا على ملك قد يس لحم فيستمتعون به زمنا أو لا إستمتعون» 
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ولو وفقوا إلى قتله لقتلوا به أمة بأسرها حتى يعيشوا سنين في دعة ومجد» وما أكثر الأدعياء في كل زمن في حب دينهم وقوميتبم» فإذا 
لم ينالوا رغائيهم ساروا على العمياء لحظ أنفسيم ع 

وبعد أسليم عراز لصلاح الدين جاء حلب لخاصرها وبها الصالح بن نور الدين 

فسألوا صلاح الدين في الصلح فأجابهم إليه وسألوه قلعة عزاز فسلمها إلهم» ورفع على حلب عله الأصفر» ورحل عنها في الحرم 01/٠‏ 
ورجع من كورة الإسماعيلية وحصر قلعة مصياف» فسأله خاله شباب الدين الحارمي صاحب حماة الصفح عنهم إسؤال سنان فرحل 
عنبم إلى مصرء وسنان هذا هو أبو الحسن سنان بن سليمان بن مد الملقب راشد الدين صاحب قلاع الإسماعيلية ومقدم الفرقة الباطنية 
بالشام وإليه تنسب الطائفية السنانية وهو الذي كتب إلى صلاح الدين جواب كاب كان هدده فيه على ما نقل ذلك ابن خلكان 
وافتتحه بقوله: 

يا ذا الذي بقراع السيف هددنا ... م يمر بح حا فرح 

1 الجام إل الباي عبد ده »1ه واسترتقات الأسود البر أضبيعة 

ل ٠٠‏ يكفيه ما قد تلافي منه إصبعه 

ثم أردف هذه الأبيات باب كله تبديد لصلاح الدين وقد كتب إليه مرة أخرى: 

بنا لت هذا الملك حتى تأثلت ... بيوتك فيها واشمخرٌ عمودها 

فأصبحت ترمينا بنبلٍ بنا استوى ... مغارسها منا وفينا حديدها 

وفي ذلك بيان لقوة الإسماعيلية في عصر صلاح الدين وكانوا يتبددونه كم يتبددهم وإذلك كانينضي ف الغالي ع بونوإن حاولوا اغتياله 
غير مرة. ولما بلغ عسقلان 010 وشن الغارات على الفرثح طلعوا عليه وهو في بعض العسكر فقاتلهم أشد قتال» وقاربت حملات الفرج 
السلطان فائهزم إلى مصر على البرية ومعه من سل» فلقوا مشقة وعطشاً وأسر الفر العسكر المتفرق في الإغارة» وأسر الفقيه عيسى من 
أكبر أسحاب صلاح الدين فافتداه بعد سنين بستين ألف دينار هذا مع أن جيش صلاح الدين كان نحو عشرينٍ الماك الكو 
عليهم لأنهم كانوا متفرقين في الغارات وكسروا ومعظمهم ل يع بالهزيمة. وفي هذه السنة حصر الفرنح حماة طمعاً ببزيمة صلاح الدين 
وبعده وكادوا يمكلونها خِد 

المسلمون في القتال ثم رحلوا عنها إلى حارم. وفيها قبض الملك الصالح على كشتكين متغلباً على الأمى وكانت له حارم فعذب كشتكين 
واصحابه ليسلموا 


وء/ا١ا‏ فتوح صلاح الدين ووفاة الملك الصاح: 


قلعة حارم فأصروا على الامتناع حتى مات من العذاب» ووصل الفرنج من حصار حماة» وحصروا حارم أربعة أشبر فداراهم الصالح 


مال فرحاوا عنها ؛ بعد بلوغ أهلها الجهدء ثم أرسل الملك الصالح عسكراً غصروها وملكوها. 


أل صلا اين +اه مس امنب قد لبس بعك إلى ترا شا سى جا روه صلا لين ةأشبر عوض 
عنا وسلنها آل فزران غاة ونه .رست السبرانا: والغازات إلى ارمق الفريج بعد موت ملكهم» وكان هذا يريد أن يغير عل دمشق 
فأغلاه رجال صلاح الدين وار وغنموا ما مع جماعته» وفتح صلاح الدين فا كان بناه الخ عند مخاضة الأحزان 0 من 
بانياس» وكان الفر انتبزوا فرصة مقام صلاح الذيق هل تعلباك واشتحاله رأمررها فدوا حصنا 9 ةديرف الكواة ونه وبي 
مشق مسافة يوم وبينه وبين صفد وطبرية نصف يوم» فراسل السلطان الفرنج في هدمه فأجابوا أنه للا ميل إلى هدمه إلا أن يعطيا 
7 0 عليه فبذل لهم السلطان ستين ألف دينار فامتنعوا فزادهم إلى أن بلغ مائة ألف دينار» وكان الداوية أصعاب الحصن يقطعون 
هناك الطرق على القوافل خفربه المسليون» وكانت الحرب بين عسكر صلاح الدين ومقدمهم ابن أخيه تفي اللدين عمر وبين عساكر قليج 
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أرسلان يبن مسعود صاحب الروم» وسبيها أن حصن رعبان كان بيد شمس الدين بن المقدم فطمع فيه قليج أرسلان وأرسل إليه 
عسكراً كثيراً يحصروه وكانوا قريب عشرين ألفاً فسار إلههم تقي الدين في ألف فارس فهزمهم وكان تقي الدين يفتخر ويقول هزمت 
بألف عشرين ألفاً. وفي هذه السنة أحرق الإسماعيلية أسواق حلب وافتقر 

أهلها بذلك وكانت إحدى الجواتٌ التي أصابت الشبباء وسكائها. وسار صلاح الدين 0/5 إلى مملكة قليج أرسلان صاحب الروم 
ووصل إلى رعبان ثم اصطلحوا فقصد صلاح الدين ولاية ابن ليون الأرمني وشن فبها الغارات فصالحه ابن ليون على مال حمله وأسرى 
اطلقهم. 

وفي سنة لالاه عزم صاحب الكرك الفرنجي على المسير إلى المدينة المنورة للاستيلاء على تلك النواحي» وسمع ذلك عن الدين فرخشاه 
نائب عمه صلاح 

ارين بدمشق فقصد الكرك وأقام علهاء ففرق صاحب الكرك جموعه وانقطع عزمه عن الحركة. وفي هذه السنة توفي الملك الصالح 
إسماعيل بن نور الدين وتمره نحو ١9‏ سنة واوصى بملك حلب إلى ابن حمه عن الدين مسعود صاحب الموصل فسار إليها بعد موت 
الصاح ومعه مجاهد الدين قيماز واستقر في ملكها فكاتبه أخوه زنكى بن مودود صاحب سنجار على أن يعطيه حلب ويأخذ سنجار 
وأشار قيماز بذلك فأجاب وعاد إلى الموصل. 

قال ابن الأثير: إن بعضهم قال للملك الصالح وهو يوصي بالملك بعده: إن عماد الدين ابن عمك أيضاً وهو زوج أختك وكان والدك يحبه 
ويؤثره وهو تولى تربيته وليس له غير سنجار فلو أعطيته البلد حلب لكان أصلح ولعز الدين من الفرات إلى همذان ولا حاجة به إلى 
بلدك فقال له: إن هذا ل يغب عني ولكن قد علمم أن صلاح الدين قد تغلب على عامة الشام سوى ما بيديء ومتى سلمت حلب إلى 
تماد الدين فعجز عن حفظها ملكها صلاح الدين ولم يبق لأهلنا معه مقام» وإن سليتها إلى عن الدين أمكنه حفظها بكثرة ة عسا ده 
وأرضه 007 قوله وتحبوا من جودة فطنته 0 شدة 0 ا 


ان فانتبز فرخشاه 


نائب صلاح الدين بدمشق الفرصة وفتح بعسكر الشام الشقيف وأغار على ما يجاوره وفتح دبورية وجاء إلى شقيف حبس جادك 
بالسواد من اعمال طبرية وهو حصن إشرف على ارض المسامين ففتحه. ونزل صلاح الدين قرب طبرية وشن الغارات على بيسان 
وجنين واللجون والغور من مملكة الفرح حت بلغت عسا كره ريج ع فغنم وقتل وحصر بيروت وأغار عل تلك الأرجاه ونيب يلها 
وكان قد أمى الأسطول المصري بالمجىء في البحر ]ليا فناووا ونازلوها وأغاروا غلا :ول زاوها كان عازماً قل مللازمها إلى أنيفيكها 
فأتاه احبر وهو عليها أن البحر قد أُلقى إلى دمياط بطسة للفرخ فيها جمع عظي منهم كانوا قد خربوا لزيارة بيت المقدس فأسروا من 
بها بعد أن غرق منهم كثير» فكان عدة الأسرى 15175 أسيراً. ثم عبر السلطان الفرات إلى البيرة فصار معه مظفر الدبن كوك بوري 
صاحب براق واشكان يلوك الأط اف فصان سمعه قور الديض خد بق 

قرا أرسلان صاحب حصن كيفا وحاصر الرها وملكها وسلمها إلى كوك بوري ثم أخذ الرقة وقرقيسيا وماكسينٍ وعر بان :وا نخابور 
جميعاً ثم ملك نصيبين وقلعتها ثم حصر الموصل وبها صاحبها عن الدين مسعود وبجاهد الدين قيماز وقد شعنت رجالا وسلاحاً وحاصر 
سنجار وملكها وأتاه احبر أن الفرج قصدوا دمشق ونهبوا القرى ووصلوا إلى داريا وأرادوا تخريب جامعها فأرسل النائب بدمشق إلههم 
جماعة من النصارى يقول لحم: إن أخربتم الجامع جددنا عمارته وأخربنا كل بيعة لك, ف أرضتتا ولا تمكن اذا من عمارتها فتركوهه 
قصد الفرئ المقيمون بالكرك والشوبك المسير لمدينة الرسول لينبشوا قبره الشريف وينقلوا جسده الكريم إلى بلادهم ويدفنوه عندهم 
ولا بمكنوا المسلميع من زيارتة إلا جعل.فأنشأ البرس أرناط صاحب الكزك أسطولا في بحر أيلة العقبة وجعله فرقتين فرقة بحصرت 
حصن أيلة وفرقة سارت نحو عيذاب يفسدون في 

السواحل بغتة» ولم يعهد بهذا البحر فرنح قطء فعمر الماك العادل أبو بكر بن أيوب نائب الناصر بمصر أسطولاً في بحر عيذاب وأرسل 
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به مع حسام الدين ولو الحاجب متولي الأسطول بمصرء فأوقع لواو تحاصري أيلة فقتل وأسرء ثم طلب الفرقة الثانية وقد عزموا على 
دخول المدينة ومكة فبلغ رابغ» فأدركهم بساحل الحوراء وقاتلهم أشد قتال فقتل أكثرهم وأمدو البافق وارشاة بعضهم إلى منى لينحروا 
بها وعاد بالباقين فقتلوا عن اخرهم بكصر. 

وملك صلاح الدين امد 9ه وكان وعد بها مد بن قرا أرسلان صاحب حصن كيفا وسقط فيها على نخزانة كتب فيها ألف ألف 
وأربعون ألف كاب فوهبها لوزيره القاضى الفاضل فانتخب منها حمل سبعين جملآء وكان فيها من الذخائر ما يساوي ثلاثة آلاف ألف 
دينار» فوهيها لابن قرا أرسلان هذاء ا له في ذلك قال: لا أضن عليه بما فيها من الأموال فإنه قد صار من أتباعنا وأصحابنا ونحن 
إنما نريد أن يسير الناس معنا على قتال الأعداء فقطء وليس قصدنا من الفتح البلاد بل العباد» هذا وبعد مدة قل المال لنفقة الجند 
فاستدان صلاح الدين من أخيه العادل ١6٠١‏ ألف دينار لإطعامهم. وقتح صلاح الدين تل خالد من أعمال حلب ثم عينتاب ثم تس 
بعد امحاصرة حلب من زتى بن مودود وأعطاه سنجار» وشرط عليه الحضور إلى خدمته بنفسه وعسكره إذا 

استدعاه» ولا يحتج بحجة عن ذلك. ومن الاتفاقات العجيبة أن محبي الدين بن الري قاضي دمشق مدح السلطان بقصيدة منها: 
وفتحكم 50 في صفر ... مبشر بفتوح القدس في رجب 

فوافق فتح القدس في رجب سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة. ثم سار صلاح الدين من حلب بعد أن تسم حارم ونظم أمروقاك ا رجاه 
وتجهز من دمشق فأحرق بيسان وشن الغارات على تلك النواحي وأرسل إلى أخيه العادل بمصر أن يلاقيه 

إلى الكرك فاجتمعا عليها وحصراها ثم رحلا عنها. وسار في السنة التالية ١ه‏ من دمشق فنازل الكرك وكتب إلى مصر فسار إليه 
عساكرها فضيق على من به وملك ربض الكرك» ول يتيسر له الاستيلاء على قلعتها فرحل عنها لامتناعها عليه» فسار إلى نابلس وأحرقها 
ونبب ما بتلك النواحي وقتل وأسر وسبى فأكثر ثم سار إلى سبسطية فاستنقذ من بها من أسرى المسلمين. وفي 0 حصر 
الموصل مرة ثانية فسير اتابك عن الدين صاحبها والدته ومعها ابنة عمه نور الدين مُمود وغيرهما من النساء وجماعة من اعيان الدولة 
يطلبون المصالحة وكل من عنده ظنوا أنبن إذا طلبن منه الشام أجابين ن إلى ذلك لا سبعا ومعهن ابنة مخدومه وولي نعمته نور الدين فليا 
وصلن إليه اعتذر بأعذار غير مقبولة وأعادهن خائبات فأسف العامة لرده النساء» وندم صلاح الدين بعد ذلك على ردهن» وجاءته 
كت القاضي الفاضل وغيره يقبحون فعله وينكرونه. وسار صلاح الدين عن الموصل إلى خلاط وملك ميافارقين. وغزا صاحب 
الكرك ١8ه‏ وأسر قافلة من المسلمين فطلبهم السلطان بتك الحدنة فأبى فنذر صلاح الدين قتله بيده. وكان أرنلط من أغدر الفرنجة 
وأنتقضهم للموائيق المحكمة والأيمان المبرمة. وكان كفيل القومص صاحب طراباس قد حنق على جماعته الفرج لأن زوجة ريمند بن 
ربمند الصنجيلٍ هويت رجلا من الفرن اسمه كي وأخرجت كفيل ابنها من ملك طرابلس وكان طمع فيه» فراسل صلاح الدين وانقى 
إليه واعتضد به» وطلب منه المساعدة على بش غرضه من الفرنج» ففرح صلاح الدين والمسلمون بيذلك ووعده النصرة والسعي له في 
كل ما يريدء وضمن له أن يجعله ملكا مستقلا للفرنج قاطبة» وكان عنده جماعة من فرسان القومص فأطلقهم» خل ذلك عنده أعظم 
حل» وأظهر طاعة صلاح الدين ووافقه على ما فعل جماعة من الفرثخ فاختلفت كلهتهم. قال صاحب الكامل: 

5 وقعة حطين وفتح فلسطين: 

وكان ذلك من أعظم الأسباب الموجبة لفتح 

بلادهم واستنقاذ البيت المقدس منبم. 

وقعة حطين وفتح فلسطين: 

كانت سنة 88 ه سنة مباركة جداً على صلاح الدين وعلى المسلمين» كا كانت عليه سنة 054 بفتح مصر وإنقاذها من أيدي الفاطميين. 
ضرب صلاح الدين الفرئ ضربة لم يتلهم مثلها منذ وطثوا أديم الشام سنة ١‏ فبداً بمضايقة الكرك ,ره خوفاً على اجاج من صاحبها 
فأخرب كا قال من رسالة إلى أخيه سيف الإسلام عماراتها وأحرق غلاتهاء وقطف ثمراتهاء وأزع ساكنيهاء وأخاف آمنيهاء وأجلى 
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عنها فلاحيهاء وأقام النوائح عليها في نواحيها. وأغار بعض عسكره على عكا وغنموا ثم حصر مدينة طبرية ومعه الجاندارية والحراسانية 
والمخارون والنقابون ففتحها بالسيف وكانت للقومص صاحب طراباس» وكان مبادن السلطان فاجتمع إلى الفرنج لغرب - وكانت 
طبرية تقاسم على نصف مغل الصلت والبلقاء وجبل عوف والحيانية والسواد وتناصف الجولان وما ف اخ كدر دروا 
واجتمعت ملوك الفرح فارساً وراجلا وساروا إلى صلاح الدين فركب إلههم من طبرية» والتقى امعان واشتد القتال ينهم وأحدق 
المسلمون بالفرح من كل ناحية وأبادوهم قتلا وأسراً على قرية حطين بالقرب من طبرية وأسر في جملة من أسر ملك الفرج الكبير 
وصاحب الكرك وصاحب جبيل وغيرهم من اقامصتهم وأمرائهم. وكان افر في حطين خمسة وأريعين ألفأ م يسلم منهم سوى الفل 
وقتل الباقون واستأسروهم فقتل منهم أربعون ألفاً وقيل أقلّ من ذلك» وما انتقضى المصاف جلس السلطان خيمته وأحضر ملك الفرنج 
وأتدلنية إل انط ركان اعد والعطك رن بتشدرنا قيقاء الأفلظان ماه موسا وسقى ملك الفرثح منه البرنس أرنلط صاحب الكرك ققال 
له السلطان: إن هذا الملعون لم يشرب الماء بإذني فيكون أمانا له» ثم كلم السلطان البرس وويخه على غدره غير مرة وعلى قصده الحرمين 
الشريفين» وقام السلطان بنفسه فضرب عنقه فارتعدت فرائص ملك 

الفرنٌ فسكن جأشه. 

قالوا: وقد عرض السلطان الإسلام على الداوية والإسبتاره فن أسلم منهم استبقاه» ومن لم يس قتله فقتل خلق عظيم» وبعث بباقي 
الملوك والأسارى إلى 


0 فتح القدس والرملة: 


دمشق. ثم عاد السلطان إلى طبرية وفتح قلعتها بالأمان» ثم سار إلى عكا وحاصرها وفتحها بالأمان وكان فبها ثلاثون ألف إفرنجي وأربعة 
آلاف أسير مسل» وأرسل أخاه الملك العادل فنازل مجدل بابا وفتحه عنوة بالسيف»ء ثم فرق السلطان عسكره ففتحوا الناصرة وقيسارية 
وحيفا وصفورية ودبورية والفولة وجنين وزرعين والطور والمجون والقيمون والزيب ومعليا والبعنة واسكندرونة ومنواث وارسوف 
وعقريلا وارحا سنجيل والبيرة وقلونية وصرفئند وبجدل الحباب وجبل الحليل وتل الصافية والتل الا حمر وقريتا وصويا وهرمس والسلع 
عدا ما تخالها من القرى والأبراج والقلاع. ٠‏ فتح كل ذلك بالسيف وفتح عسكه :. سبسطية ونابلس وقلعتها بالأمان» وفتح العادل يافا 
عنوة ثم فتح السلطان تبنين» وتسم صيدا خالية ثم بيروت بالأمان بعد حصارها. وكان من جملة الأسرى صاحب جبيل فبذل جبيلا 
فاطلق. وحضر المركيس في سفينة إلى عكا وهي للمسلمين واقلع إلى صور فاجتمع عليه الفرن الذين بها وملك صورا. وذكر المؤرخون 
حصر السلطان عسقّلان وأسلمها ثم فتح الرملة والداروم وغزة وبيت لحم وبيت جبريل وتبنين والنطرون ومشهد الخليل ولد وغيرها 
ثم نازل القدس وبه من الفرن عدد لا يحصى وضايقه بالنقابين واشتد القتال» وطلب الفرث الأمان فقال: اخذها مثل ما أخذت من 
المسلمين بالسيف فعاودوه فأجاب لشرط أن يدي كل 

رجل عشرة دنازير وكل امراة خمسة وكل طفل دينارين ومن حجر اسر وأسلم المدينة في رجب وكان فيها بالضبط ستوك الف رجل 
ما بين فارس وراجل سوى من تبعهم من النساء والولدان قال ميشو: إنه كان فيها مائة ألف صلييى وكان عددهم لا فتحوه . 
فارس و48 ألف راجل ول يكن فيها لما فنتحها صلاح الدين سوى ربان واحد من اليهود وكان يدفع إتاوة كبيرة في السنة للملك حتى 
قال ابن الأثير في معنى ارتضاء صلاح الدين بالفداء من الفرخ في القدس: إن الفرخ لما رأوا شدة قتال المسلمين وتحك المنجنيقات 
بالرمي المتدارك» وتمكن 

النقابين من النقب أرسلوا باليان بن نيرزان صاحب الرملة إلى صلاح الدين يطلب الأمان فأبى السلطان وقال: لا أفعل علا م 
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فعلتم سلب نر لكتر ينه | عدي امسن وا ربعا من القتل والسبي فقال له باليان: أيها السلطان اعلم أننا في هذه المدينة 
في خلق كثير» وإئما يفترون عن القتال رجاء الأمانء فإذا رأينا أن الموت لا بد منه فوالله لنقتلن أولادنا ونساءنا ونحرق أموالنا ولا 
نتركك تغنمون منا ديناراً ولا درهماً ولا تسبون وتأسرون رجلا أو امرأة» فإذا فرغنا من ذلك أخخربنا الصخرة والمسجد الأقصى. ثم 
نقتل من عندنا من أسارى المسلمين وهم تخنسة الاق أسيرة ولا تثرك لنا .دابة ولا حيواناً إلا قتلناه» ثم خرجنا د ليم كنا وحينئذ لا 
يقتل الرجل منا حتى يقتل أمثاله» ونموت أعزاء ونظفر كرماء» فاستشار صلاح الدين أصحابه فأجمعوا على إجابتهم إلى الأمان وأن لا 
ييحرجوا وحملوا على ركوب ما لا يدري عاقبة الأمى فيه» فأجاب صلاح الدين حيئئذ إلى بذل الأمان للفرح. 
وكان رأي صلاح الدين أخذ الفداء فتغلب رأيه على ما كان يراه بعض جماعته أولة من إهراق دماء الفرخ كا أهرق أجدادهم دماء 
المسلمين» وهذا التبديد من 
سفير الصليبيين في الصلح لا شأن له مع صلاح الدين» وهو في تلك القوة والمنعة» ولكن صلاح الدين يري إلى مقصد أعلى من جميع 
مقاصد جماعته وجماعة الصليبيين» كان يريد بما فعل من قبول الفداء تعليم الصليبيين درساً في سماحة الإسلام» وأن لا يغير الحفائظ وهو 
على يقين من أن أوربا ما جيشت إلا قليلاً لفعح القبر المقدس فإذا قتل من فيه وفيهم الأمراء والسادة والقادة وغيرهم يق في كل 
دار في الغرب مأتماً وتزيد الطوائل ؛ بين الفريقين» ويبب الفرثح في الغرب إلى جمع شملهم» أكثر نما جمعوا في القرن الماضي ومنتصف 
هذا القرن وتعود الشام إلى خرابها. 
وما الفائدة من القتل إذا كان يجلب الويلات على فاعله وعلى ذويه. على أن صلاح الدين لو قتل فرنح القدس لما كان خرج عن 
مألوف عادة تلك العصور وما عد عمله شيئاً فر إذ يكون قد كال لحم بالكل الذي كالوا به لأمته. بيد أن السماحة التي بدت منه 
أكسبته وقومه في الغرب اسماً عطراً لا يزال يردد بالخحير على كور الأيام؛ ودب الفشل في نفوس القابضين على زمام الأمى فل 
يعودوا كا كانوا في القانين السنة الأخيرة يأتمرون في ال حال بأوامى الكنيسة البابوية» ويحسمون الناس ليسيروا بهم على العمياء إلى 
الأرض المقدسة. وببذا العمل انحلت العقّدة المهمة الأولى من حروب الصليبيين» وكان الحطب سبلا بعد ذلك في عهد صلاح الدين 
وأخلافه فصدق في وصفه شاعره عبد المنعم الجليان حيث قال من قصيدة: 
وفيت لهم عق أخبوله ساطيا ... بهم ووفاءٌ العهد قيد اخاصم 
نفانوا نهابوا فانتدبوا فتلاوموا ... فقَالوا خذلنا بارتكاب الجراكم 
وخص صلاح الدين بالنصر إذ أتى ... بقلب سليم راحما للمسالم 
تقطوا با رحفاء اميا كل «طيوزة 00000 الأقانم 
لونلا دن بوره رمم ان ويكتبه يشفى به في العائم 

مى الرحالة ابن جبير الأنداسي بالشام وضادج الدين محاصر للكرك فتعجب من أن نيران الفتنة تشتعل بين الفئتين مسلمين وافرجح وربما 
يلتقي امعان ويقع المصاف بينهم» وأرفاق المسلمين والنصارى تختلف بينهم دون اعتراض علبهم. واختلاف القوافل من مصر إلى 
دمشق على بلاد الفرنح غير منقطع» واختلاف المسلمين من دمشق إلى 252 كذلك» وتجار الصليبيين أيضاً لا يمنع أحد منبم ولا 
يعترض» وللنصارى على المسلمين ضريبة يؤدونها في بلادهمء وه من الأمنة على غاية» وتجار النصارى أيضاً يؤدون في بلاد المسلمين 
على سلعهم والارتفاق بينهم والاعتدال في جميع الأحوال» وأهل الحرب مشتغلون بحربهم» والناس في عافية والدنيا لمن غلب. قال: 
وهذه سيرة أهل هذه البلاد ف حربهم» وفي الفتنة الواقعة بين أمراء المسلمين وملوكهم كذلك ولا تعترض الرعايا والتجار» فالأمن لا 
يفارقهم في جميع الأحوال سلما أو حربا. وقال بعد أن ذكر استيلاء صلاح الدين على ناباس وإطلاق أيدي جيشه في جميع ما احتازته: 
وتحرجنا نحن إلى بلاد الفرخ وسبيهم يدخل بلاد المسلبين» وناهيك من هذا الاعتدال في السياسة. 
وودد افقرو الملظاف نوو قلقي ا مويف 17 والمدارس الشافعية» رحل عنها ول يبق معه مما أخذه من مال الفداء شيء 
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وكان مائقي أل ذهار وغكزين ألفاً ففرقها غل الأمراء: والعلناء. والفقراءة وأطلق كثيراً من الفقراء« يدون قذاء» وأدى أحن السلطان 
الملك العادل فدية عن ألفى صليبى» واقتدى به 

السلطان نفسه» وعفوا عن كثيرين» فلم بيق سوى ريع عشر ألفاًيخرج منهم الصبيان والبنات الذين أدى الصليبيون فداءهم» وأغضين 
عن جواهر الصليبيين وناضهم من الذهب والفضة» فكان يخرج من القدس حرا بدون منازع» وعامل النساء من الفرث معاملة لا تصدر 
عن أرق رجل مبذب في القرون الحديثة. ذكروا أنه كانت 

بالقدس ملكة رومية متعبدة مترهبة استعاذت بالسلطان فأعاذهاء ومن عليها وعلى من معها بالإفراج» وأبقى عليها من مصوغات صلباتها 
الذهبية المجوهرة ونفائها وكرائم خحزائتهاء وكذلك حرجت زوجة الملك الور 3ق وهي ابنة الملك أموري وكانت مقيمة في جوار القدس 
مع مالما من الخدم والحول والجواري فاستأذنت بالإلمام بزوجها وأقامت عندهء وكان مقيماً في برج بناباس أسيراً رسف في قيده. 
وخرج البطرك الكبير الذي للفرنح» ومعه من أموال اببيع والمطانج عا الصخرة والأقهى والقيامة وغيرها ما لا بعلن لذ الله امغالى 
وكان له من المال مثل ذلك فلم يعرض له صلاح الدين» فقيل له ليأَخذ ما معه يقوي به المسلمين فقال: لا أغدر به ولم يأَخذ منه إلا 
عشرة دنانير إلى غير ذلك من مززاياه العالية التي علم بها أعداءه كيف تكون مكارم الأخلاق. 

رحل السلطان إلى عكا ومنها إلى صور» وقد حصنت بالرجال وحفر خندقها من البر إلى البحر» ونزل على صور وحاصرها وضايقها 
وطلب الأسطول فوصل إليه في عشرة شوان فاتفق أن الفرنخ كبسوهم في الشواني وأخذ خمسة شوان ولم يسلم من المسلمين إلا من 
سبح ونجا وأخذ الباقون» وطال الحصار عليها فرحل السلطان عنها في الشتاء وأقام ؛ عكا نوا عط الفنما ١‏ الدسفر و فساو كن وا ل 
بلده وبقى السلطان بعكا وقد قنع الفرج بصورء وأرسل إلى هونين ففتحها بالأمان كا فتح قلعة أبي الحسن من عمل صيدا وشقيف 
أرنون وأقام رجالاً على صفد وكوكب يحاصرونهما وهما حصنان عظيمان للداوية والاسبتارية وكان شديداً على رجال هاتين الرهبنتين 
لما عرفوا به من الشجاعة والمكر ويقتلهم في الغالب إذا وقعوا في يده فلم يبق للفرنج من كل ما كان لهم في فلسطين من المدائن والثغور 
سوى صور استصفيت كلها. ولما انسلخ الشتاء 84ه سار السلطان من عكا بمن معه بعد أن ولى أعمال الخليل وعسقلان وغزة 
والداروم وما والاهاء وأمى بنقل 

الغلات من البلقاء لتقوية الفلاحين وإعانة المقطعين وكذلك أمى بنقل الغلات من مصر إلى 


أعمال عسقلان ليعيد إليها الزراعة والعمران. ومن كاب فاضلي يصف فيه بعض مدن فلسطين في الفتح الصلاحي: وهذه البلاد مدن 
ما كان عزم قبل منها مدنياً وعمارات ما كان أمل إليها مفضياً. بل طال ما كان عنها مغضياً. مثل بيسان وكفربلا وزرعين وجينين 
كلها بلاد مشاهير لها قرى مغلت» وبساتين مظلة» وأنهار مقلة» وقلاع مطلة» وأسوار قد ضربت على جهاتهاء وأحاطت بجنباتهاء واتخذتها 
المدن سياجاً على قصباتها. 

بقية الفتوح الصلاحية: 

اتجهت همة صلاح الدين العالية إلى فتح ما بقي في أيدي العلين هن تور الساعمل 'وقضك إلى دمقق .ولا شعت الغا من 
الأطراف سار منها فنزل على بحيرة قدس غربي حمص وأئته العساكر بها فرحل ونزل على أنطرطوس فوجد الفرج قد أخلوها فأحرقها 
وا البسية وهي بيعة عظيمة عندهم حجوج إلها من أقطارهم. ٠‏ وسار إلى مرقبة فوجدهم قل أخلوها أيضاً وسار إلى المرقب وهو 
للإسبتار فوجده امام وتسم جبلة وبلدة من غربي النبر على شاطئ البحر وسار إلى اللاذقية ولما قلعتان فصر القلعتين وزحف إليهما 
فطلب أهلهما الأمان فأمنهم وتسلم القلعتين وعمر البلد وحصن قلعتها. 

وما كان على اللاذقية طلب مقدم اسطول صقلية من السلطان الأمان ليحضر عنده فأمنه وحضر وقبل الأوض نيف ونيف وقان نا 
معناه: إنك سلطان رحيم 21 وقد فعلت بالفرنج ما فعلت فذلوا فاتركهم يكونون ماليكك وجندك تفتح بهم الممالك وترد عليهم 
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بلادهم» وإلا جاءك من البحر ما لا طاقة لك به» فيعظم عليك الأمى ويشتد الحال فأجابه صلاح الدين بنحو من كلامه من إظهار 
القوة والاستهانة بكل من يجيء من البحر وأنهم إن خرجوا أذاقهم ما أذاق أصحابهم من 

القئل والأأسر ورحل السلطان إلى صبيون فتسلمها بالأمان فلم يجبيم إلا على أمان أهل القدس فيما يؤدونه فأجابوه إلى ذلك وتسل قلعة 
صبيون» ثم فرق عسكره في تلك الجبال فلك حصن بلاطنس وكان الفرح قد أخلوه» وملك حصن العيذو وحصن اجماهيرية» ووصل 
إلى قلعة بكاس فأخلاها أهلها وتحصنوا بقلعة الشغر غخصرها ووجدها منيعة فضايقها فطلب أهلها الأمان» وحصر ابنه الملك الظاهر 
غازي قلعة سرمين وضايقها وملكهاء واستنزل أهلها على قطيعة قررها علهم وهدم 

القاعة وعفى أثرها. وكان في هذه القاعة وفي الحصون المذكورة من أسرى المسلمين الجم الغفير» فأطلقوا وأعطوا الكسوة والنفقة» ثم 
سار من الشغر إلى 3 وملكها بالسيف وسبى وأسر وقتل أهلها وأسر السلطان صاحب برزية هو وأضخابه .وام رأته وأولادة ومنهم 
بنت له معها زوجها فتفرقهم العسكرء فأرسل صلاح الدين في الوقت وبحث عنبم واشتراهم وجمع شمل بعضهم ببعض» فلما قارب 
إنطاكية أطلقهم وسيرهم إلهها. وكانت امرأة صاحب برزيه أخت امرأة بمند صاحب إنطاكية» وكانت تراسل صلاح الدين وتهاديه 
وتعلمه كثيراً من الأحوال التى تؤثر فأطلق هؤلاء لأجلها. 

2 سار رن ها مكي لفد رن وكظه ]لما ور نالك :انلها اللأماقه قل فلأ050 عو أحدعم إلا" تاه قط وسار إلى نيران 
وتقضرها وتسلبها بالأمان على حك أمان دربساك. وأرسل بمند صاحب إنطاكية إلى السلطان يطلب منه الدنة والصلح وبذل إطلاق 
كل أسير عنده فأجابه إلى ذلك واصطلحوا ثمانية أشبر» ثم عاد إلى دمشق فأشير عليه بتفريق العساك ليريحوا وإستريحوا فقال السلطان: 
أن العمر قصير والأجل غير مأمون. وكان صلاح الدين لما سار إلى الشمال قد جعل على الكرك وغيرها من يحصرهاء وخل أخاه 
العادل في تلك الجهات يباشر ذلك فأرسل أهل الكرك يطلبون الأمان فتسلمها صلاح الدين مع 

الشوبك وما إليهاء ثم سار السلطان إلى صفد -فصرها وضايقها وتسلمها بالأمان وشخص إلى كوكب فضايقها وتسلمها بالأمان وسير أهلها 
إلى صور. 500 
ولا سقطت القدس واستولى صلاح الدين على جميع الأقاليم التي كانت بيد الفرخ ول يبق لهم إلا يافا وصور وطرابلس تمع أهل الأقالي 
التي أخذها صلاح الدين في ثغر صور فكثر جمعهم» وأرسلوا إلى الغرب ستصرخون وصوروا صورة المسيح وصورة عرب يضربه وقد 
أدماه وقالوا: هذا نبي العرب يضرب المسيح. تفرجت النساء من بيوتهن. ووصل من الفرئح في البحر عالم لا يحصون كثرة» وساروا 
إلى عكا من صور ونازلوها وأحاطوا بسورها من البحر إلى البحر ووقعت وقائع على عكا قتل فيها من الفرن نحو عشرة آلاف ومن 
المسلمين ألوف أيضاء وعاد السلطان في السنة التالية 8ه إلى قتال الفرخ على عكا. 


9 الحملة الصليبية الثالثة: 

املة الصليبية الثالثة: 

بينا كان صلاح الدين على عكا يغادي الفرخ القتال ويراوحهم» جاءت الأخبار من الروم أن ملك الألمان قام لنجدة الصليبيين في 
الشام في مائة ألف محارب» فدخل اليأس على الناس وهذه هي الملة المعروفة عند الفرخ باملة الصليبية الثالثة» ولكن سلط على ملك 
الألمان الوباء والغلاء وغرق في بر كان يغتسل فيه في الروم» ولم يصل مع ابنه سوى ألف مقاتل فقط. ردس النس لأنهم ذهبوا 
ان الفرخ لا تقوم لهم قائة يعد .وقعة يحطي بل .بعد اسنتضفاء أكثز المدن والمعاقل التي كانت لهم ولا سها القدس العلة الأولى 
في هذه الغزوات الت ألبسوها لباس الدين» وكانت هذه الملة الثالثة مؤلفة من ثلاثة ملوك: فريدريك باربروس ملك ألمانياء وفيليب 
أوقيدت ملك كلقا سور لقا ردس قل ابتك ملك إنكلترا. خفف الأول إلى نجدة فر الشام قبل صاحبيه فكان من أمره ما كان أما 
الآخران خاءا إلى عكا في البحر» وبعد أن فتح ريشاردس جزيرة قبرس تمكن الصليبيون من 

أخذ عكا وقتل من المسلمين جمهور كبير. 
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قال ميشو: إن الوقعة التي حارب فيها ربشردس في بحر صور سفينة كبرى للعرب» كانت من أول الانتصارات ومقدمة الغنائم للبحرية 
الإنكليزية» وقال أمغلطاي: إن الفرج حاصروا عكا من البر ومن البحر» وكانت عدتهم مائتي القع وار يفيك الناء وتضووا علا لايق 
من كل جهة» وفتحوا فبها مواضع كثيرة حى حيبت ودثرت وصارت مثل الطريق» فعلب المسلمون وطلبوا الأمان. وقال غيره: 
إن السلطان كن مر فى يروت بطنة ونا بالعده والآلات: .وفيا تو سيعماتة رجل مقائل» فلنا توسطت فى البح صادقها ملك 
الإنكليز وأحاطت بها مرا كنة:وتحضل :القعال بين الفريقين» قلنا رأئ مقدعيا اشتذاد الأمر» تزل تقرقها حئ غرقت»:وكانت:هذه 
الحادثئة اول حادثة حصل بها الوهن المسلدين. 

ثم رحل الفرنٌ عن عكا نحو قيسارية» والمسلمون إسايرونهم ويتحفظون منهم» ثم ساروا من قيسارية إلى أرسوف» ووقع بيهم وبين 
المسلمين مصاف أزالوا المسلمين عن موقفهم» ووصلوا إلى سوق المسلدين فقتلوا منهم خلقاً كثيراً» ثم 

سار الفر إلى يافا وقد أخلاها المسلمون فلكوهاء ورأى السلطان تخريب عسقلان مصلحة نفربها وخرب الرملة وكنيسة إد وكان 
هدم سور طبرية وهدم يافا وأرسوف وقيسارية وهدم سور صيدا وجبيل ونقل أهلهما إلى بيروت» وكان معظم أهل صيدا وبيروت 
وجبيل مسلمين وكانوا في ذلة من مساكنة الفرن. وسار إلى القدس وقرر أموره وعاد إلى مخيمه بالنطرون. ثم تراسل الفرئح والسلطان 
في الصلح على أن يتزوج الملك العادل أخو السلطان بأخت ملك إنكلترا ويكون لاملك العادل القدس ولامرأته عكاء فأتكر القسيسون 
عليها ذلك إلا أن ينتصر الملك العادل فل يتفق بينهم حال. 

وذكر بعض المؤرخين أن ملك إنكلترا هو الذي عرض عل العادل أخته» وكانت 

أرملة ملك كبير من ملوكهم وهو صاحب صفلية توفي عنهاء ورغب أن يتزوجها العادل ويجعل له الحم على الساحل» وهو يقٌطع 
الداوية والاسبتار من المدن والقرى دون الحصونء وتكون أخته مقيمة بالقدس وأن الإنكليز لما عنفوا المرأة واتهموها في دينهاء اعتذر 
ملك إنكلترا بعدم موافقتها إلا أن يدخل العادل في دينها فعرف أنها خديعة كانت منه. 

قال ابن شداد في وصف ريشاردس ملك الإنكليز: وهذا ملك الانكار شديد البأس بينهم» عظيٍ الشجاعة» قوي الهمة» له وقعات 
عظيمة» وله جسارة على الحرب؛ وهو دون الفرنسيس عندهم في الملك والمنزلةه لكنه أكثر مالا منه» وأشبر في الحرب والشجاعة, 
قال: وكانوا ملوكهم يتواعدوننا به فكان المستأمنون منهم يخبروننا عنه أنهم موقنون فيما يريدون أن يفعلوا من مضايقة البلد أي عكا 
حين قدومه» فإنه ذو رأي في الحرب مجرب» وأثر قدومه في قلوب المسلمين خشية ورهبة. وقال بعد أن ذكر كيف كان ملك الإنكليز 
يكرر الرسائل إلى الملك لتعرف قوة النفس وضعفهاءٍ وكيف كان يوهن المسلمين على تعرف ما عنده من ذلك أيضاً فانظر إلى هذه 
الصناعة في استخلاص الغرض باللين تارة واللحشونة أو وكان مضطراً إلى الرواح وهذا عمله مع اضطراره» والله الولي في أن يقي 
المسلمين شره» ها بلينا بأعظم حيلة وأشد إقداماً منهه 

بتي صلاح الدين في كل يوم يقع بينه وبين الفرخ مناوشات فلقوا من ذلك شدة شديدة واستولوا سنة 8ه على قلعة الداروم وخخربوها 
ورا فيا 


٠٠مم/ا١ا‏ مايأ صلاح الديئن ووفاته: 


عرض للك انكلترا ما إشغل قلبه من جهة بلاده فأحب أن يصالح صلاح الدين» فرضي السلطان بالصلح بعد الذي أصاب جيشه من 
الفشل على عكاء وفشل عكا هو الوحيد الذي أصابه» وذلك لتكاثر جيوش الصليبيين عليه» وقد مل الجند الحرب التى دامت أعواماء 
وخرج المسلمون من عكا وأخذوا أمان الفرثح على أن ْ 

يخرجوا بأموالهم وأنفسهم على تسليم البلد ومائتي ألف دينار وألف وجمسمائة أسير من الجهولين ومائة أسير من المعروفين وصليب 
الصلبوت» وعشرة آلاف دينار للمركيس وأربعة آلاف دينار لجابه» وعدت بين الصليبيين والمسلمين هدنة عامة في البحر والبر جعت 
مدتها ثلاث سنين وثلاثة أشبر على أن إستقر بيد الفرج يافا وعملها وقيسارية وعملها وأرسوف وعملها وحيفا وعملها وعكا وعملهاء وأن 
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تكون عسقّلان رابا واشترط السلطان دخول عمالة الإسماعيلية في أرض الهدنة» واشترط الفرنٌ دخول صاحب إنطاكية وطرابلس 
في عقّد هدنتهم» وأن تكون إد والرملة مناصفة بينهم وبين المسامين» فاستقرت القاعدة على ذلك. واتفقت وفاة السلطان بعد الصلح 
بيسير» فاو اتفق ذلك في أثناء وفاته كان الإسلام على خطر. 

وفي التاريخ العام أن صلاح الدين لما فتح القدس ببت المسيحيون في أوربا فأخذ أوربانوس الثالث يدس الناس في الغرب. وأن 
إمارات الصليبيين لم تقاتل مدة نصف قرن سوى صغار أمراء سورية والموصل. وكان مسلمو مصر يعيشون إسلام معهم» وهذا كان 
عهد نجاح تلك الإمارات» ولما قضى صلاح الدين على الدولة الفاطمية وقامت مقامها دولة حربية من المماليك» لم إستطع المسيحيون» 
ومصر تهاجمهم» أن يقاوموا زمناً طويلاء على ما ظهر من انتصارات صلاح الدين» وإذا احتفظوا ببقايا الإمارات قرناً آخر فذلك لأن 
ملوك الإسلام لم يرضوا أن يقضوا عليها. لا جرم أن هذه الحرب كانت حرباً مقدسة في نظر المسلمين والمسيحيين اه. 

مزايا صلاح الدين ووفاته: 

ولا مجب إذا انتثر سلك الإمارات الصليبية في الجنوب والغرب جملة إن تنظيم الجيش الصلاحي كان آية الآيات» والنجدات كانت 
تأتيه سراعا درا كاء 

ال ع 

متجه إلى مقصد واحد. اسمّات المسلمون في تأييد سلطائهم» وحاربوا بكل ما لدمهم من ضروب الكر والفر وصنوف الدهاء والخديعة» 
وما الحرب إلا خدعة - قاتلوا يا قال شاهد العيان من المؤرخين» مرة بالأبراج» وأعرض الت ضاف با ان 
بالمكاشى توائنة باللوالك» يريما بالنشيا» وليلا بالشرابانت + وطورا بطم لخاد ق )وان خطيتن السلالم» ودفعة بالزحوف في الليل والنهار» 
وحالة في البحر بالمراكب» ولكن الحرب جال والدهر دول» وما كل يوم يكتب النصر للغزاة» ويحالف التوفيق أعلامم» وما كل 
خطة يقررها صاحب الأمى بادئ الرأي تكون سديدة من كل وجهء فمّد انتقدوا على صلاح الدين بعد وقائعه مع الصليبيين وظفره 
الباهر بهم في الأردن والجليل وبيت المقدس كيف فتح لأعدائه السبل ليذهبوا إلى صور» ويجتمع هناك فل جيوشهم عى تالفت 
بو لاك ارقا بن لمر ارود رايا ا اين بار ور كن 2ك ولو كان حيا لدافع عن نفسه 
فاع 00 07 فيما نحسب» ولعل ذلك يدخل ف باب مر امه التي تجلت فيبا نفسه العظيمة يوم فتح القدس» فم يعامل أعاءة 
إلا بما اقتضته سياسته وسيرته. 

كان صلاح الدين 58 بجنده ويتعهده ويسأل عن صعة أمرائه ومن دونهم في راحتبم ومنامم وأكلهم وشربهم» يحارب المحارب 
ساعات مخصوصة من النهار أو الليل ثم سترخ أو يحارب مدة معينة ثم يذهب إلى ذويه» على أرق الأصول المتعارفة في الحروب 
الحديثة. والغنائم تقسم بين امحاربين بحيث يغتني أفرادهم وجماعاتهم دع ما لحم من الأموال الدارة من أموال الجباية والرسوم على التجار 
وما خصوا به من الحرمة ورفعة الشأن» يأخذون إما رواتب أو إقطاعات» ولم تكن إقطاعاتهم كإقطاعات الغرب تورث على الأغلب 
بل تزول عن صاحبها بعوته أو يعدا ولذلك كان امحاربون متعلقين أبداً إسلطائهم وأميرهم» متفانين 

في إحسان الخدمة ل بدافعون عن بيوتهم وأطفالهم. 

جاء صلاح الدين إلى دمشق بعد عقد الصلح مع الفرئج في فلسطين» وكان يحب دمشق ويؤثر الإقامة فيها. فلقي الأهل والولد بعد 
تغيب بع سنين وذهب يتصيد مع أخيه الملك العادل خمسة عشر يوماً فكان عمله كأنه وداع لأهله وأولادة ومرابع زهة والسف م 
ورف أياماً توهللة سين الأثر فحت الأمة لفقدة) 

وبكت العيون» وانتحبت النفوسء لأنه لم يحي مصر والشامء بل أحيا بعمله المسلمين والإسلام» وكان كا ذكره ابن شداد: رؤوفاً رحيماء 
ناصراً الضعيف على القوي» يجلس للعدل في كل يوم اثنين وخميس» في مجلس عام يحضره الفقهاء والقضاة والعلماءء ويفتح الباب 
لمتحا كين حت يصل إليه كل أحد من كبير وصغير» ووز هرمة وشيخ كبير» وكان يفعل ذلك سفراً وحضراً» على أنه كان في جميع 
زمانه قابلا جميع ما يعرض عليه من القصص في كل يوم؛ ويفتح باب العدل وكان يجلس مع الكاتب ساعة إما في الليل أو في النهار 
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ويوقع على كل قصة بما يجريه الله على قلبه» ولم يرد قاصداً أبدأء وما استغاث نك إله أحن حد إلا وقف وسمع قضيته وكشف ظلامته واعتنى 
بقصته ٠‏ 

مات صلاح ادك ذقك ماك فر ريما وعشرين سنة والشام تمع عشرة سنة» وملك الجزيرة والهن» ولم يحفظ ما تجب عليه الزكاة» 
فإن صدقة النفل استنزفت جميع ما ملكه من الأموال» فاك ما ملك ول يخلف في خعزاته من الذهب والفضة إلا سبعة وأربعين درهاً 
ناصرياً وكين رالا رن ول يخلف ملكا ولا ذآرا ول خقاراً وله فيهانا ولكقرية ول عتردة ة ولا شيئاً من أنواع الأملاك؛ وكان رحمه 
الو لم ويعطي في وقت الضيق "أ يعطي في حال السعة» وكان نواب خزائه يخفون عنه شيئاً من المال حذراً أن يفاجئهم 
مم لعلمهم بأنه مق عم ها لوحف كان كت مقرل إن مرادنا من البلاد انا اونا وشوكتها لا 

زهرتها ومناظرتها للعدو لا نضرتها. وقد ذكر القاضي ابن شداد وعماد الدين الكاتب من خلال صلاح الدين ومواظبته على القواعد 
الد.ينية وملاحظته للأمور الشرعية» وعدله وكومه وتجاعته» واهتمامه بأمى الجهاد وصيره واحتسابه» وحليه وعفوه ومحافظته على أسباب 
المروءة» ما هو العجب العجاب» وبعضه إذا جمع في شخص كان مفخراً من المفاخر على توالي الأحقاب. 

ملأت خيرات صلاح الدين جميع الأقطار التي خفق عليه عليها» وملأت أوقافه مصر والشام وهي غير منسوبة إليه. قال ابن خلكان: 
ولقد أفكرت في نفسى في أمور هذا الرجل وقلت إنه سعيد في الدنيا والآخرة» فإنه فعل في هذه الدنيا هذه الأفعال المشبورة من 
الفتوحات الكثيرة وغيرها ووتب هله الأوقاق الفقليمةورولس افيا قو توا ادق الظاهر الله 

بل قن د لبايك وتعواصه أوقافاً سبيت إلهم ولم نسب إليه إلا لل وكان ثماليك صلاح الدين وخواصه وأمراؤه وأجناده أعف 
من الزهاد والعباد» والناس على دين ملوكهم. ومن ,رم صلاح الدين أنه أخرج في مدة مقامه على عكا ثانية عشر ألف دابة من فرس 
وبغل سوى اجمال» وأما العين والثياب والسلاح فإنه لا يدخل تحت حصرء وما كان يركب فرساً إلا وقد وعد بأن يعطيه لطالب من 
جماعته» وقد فرق من ذخائر الفاطميين لما فتح مصر ما يفوق الإحصاء ولم يبق منه قليلاً ولا كثيراً. ومن رسالة له إلى الديوان العزيز 
يغداد: فقد عل أ لخادم بيوت أمواله» في بيوت رجاله» وأن مواطن نزوله» في مواقف نزاله» ومضارب خيامه؛ أكنة ظلاله» وأنه لا 
يذخر من الدنيا إلا شكته» ولا ينال من العيش إلا مسكته. كان صلاح الدين يعيش عيش المتوسطين» وينفق بحيث تكاد تعده إلى 
الإسراف» ويكتفي من اللباس بالككان والقطن والصوفء ومجلسه منزه عن الهزء 8 حافلة بأهل الفضل» وكان لمداومته الكلام 
مع الفقهاء 

ومشاركته القضاة في القضاء أعم منيم بالأحكام الشرعية؛ وكان من جالسه لا يعلِم أنه مجالس السلطان» بل يعتقد أنه مجالس أخ من 
الإخوان. كان من عظماء الشجعان» قوي النفس» شديد البأس» عظيٍ الثبات» لا يبوله أمر. وصل في ليلة واحدة من الفرئج نيف 
و ل نا عكا وهو لا يزداد إلا قوة نفس» وكان يعطي دستوراً أن يسرح عسكره في أوائل الشتاء ويبقى في شرذمة يسيرة في 
مقابلة عدتهم الكثيرة» إذ كان عدد جيشهم لا يقل عن “مسماثة إلى سقائة ألف فيما قالواء ومع هذا تراه صابراً هاجراً في محبة الجهاد 
00 أهلفد و ولاه متووطنة .ركه وش ل فلادهه قانفا مك لزنا بالسكون في ظل خيمة تضربها الرياح ينة ويسرة» وكان لا 
بد له من أن يطوف حول العدو كل يوم مرة أو مرتين إذا كان قريباً منهم» وإذا اشتد الحرب يطوف بين الصفين» ويخرق العساكر 
من الميمنة إلى الميسرة» يرتب الأطلاب ويأمرهم بالتقدم والوقوف في مواضع يراها وكان يشارف العدو ويجاوره. 

اميزم المسلمون في يوم المصاف الأكبر بمرج عكا حتى القاب ورجاله» ووقعت الكوسات والعلم وهو ثابت القدم في نفر إسير» فانحاز 
إلى الجبل مع الناس ويردهم ويخجلهم حت يرجعواء ولم يزل كذلك حتى عكس المسليون على العدو 

في ذلك اليوم وقتل منبم زهاء سبعة آلاف ما بين راجل وفارسء ول يزل مصابراً لهم وهم في العدة الوافرة» إلى أن ظهر له ضعف 
المسلبين فصالح وهو مسؤول من جانبهم» فإن الضعف والحلاك كان فيهم أكثر» ولكنهم كانوا يتوقعون النجدة» والمسلمون لا يتوقعونهاء 
وكانت المصلحة في الصلح. 
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سثل ابن بيرزان يوم انعاد الصلح عن عدة الفرخ الذين كانوا على عكا وهو جالس فال للترجمان: قل له كانوا خمسمائة ألف إلى 
سئّائة ألن قتل منبم أكثر من مائة ألف وغرق معظمهم. وكان صلاح الدين يدور على الأطلاب أي الككائب 

ويقول وهل أنا إلا واحد منك. 

وذكروا من مراحم صلاح الدين أنه كان للمسلمين لصوص يدخلون خيام الفرثح في الليل ووسرقونهم» فسرقوا ليلة صبياً رضيعا فباتت 
أمه تبعي طول الليلة فقال لها الفرن: إن سلطانهم رحمٍ القلب» فاذهبي إليه خاءته وهو على تل اللخروبة راكب فعفرت وجهها وبكت 
فسأل عنهاء فأخبروه بقصتها فرق لحاء ودمعت عيناه» وتقدم إلى مقدم اللصوص بإحضار الطفل» ول يزل واقفاً حتى أحضروه» فليا 
رأته بكت وأخذته فأرضعته ساعة وضمته إليهاء وأشارت إلى ناحية الفرح فأمى أن تمل على فرس وتلحق بالفرنح ففعلوا. 

قال سبط ابن الجوزي: ويقّال إن صلاح الدين فتح ستين حصنا وزاد على نور الدين بمصر والجاز والمغرب والمن والقدس والساحل 
يلاد افرع تإذياق كر ون عافن لفت الرنيا قرفا وعر با قناة رف نايف اله انالف تلاح الرت يوست كان ف آمل ولاه لديا 
ودنياها. 


«الدولة الا وؤبية 

60 من سنة 589 إلى سنة 637 

ما عا صلاح الدين واختلافهم ودهاء مهم العادل: 

عن اه إلى سئة اود 

أبناء صلاح الدين واختلافهم ودهاء عمهم العادل: 

اهتزت أعصاب المملكة لمهلك صلاح الدين يوسف بن أيوب صاحب مصر والشام والهن والبلاد الشرقية لأنه الفاتح الثاني لبيت 
المقدس يا كان عمر بن الحطاب الفاتح الأول. وقد خلف صلاح الدين سبعة عشر ذكاً وابنة واحدة» وناب بعض أولاده عنه في 
اكت أقاليه وغلق كاه الاك الساذل آنا بكر» وكان ينوب عنه في مصر والشام في حياته فوقع الخلف بين بنيه وعمهم في الباطن أولاء 
ثم أعلن كل واحد لصاحبه خصومته. وكان كثير من ربوا في نعمة الدولة الصلاحية ورأوا من عدا ما لم يكد يسبق له مثيل إلا 
في دولة نور الدين» بتخوفون أن تصير حال الدولة بعد صلاح الدين إلى الشمّاق والنزاع» ومن الذين أوجسوا خيفة من ذلك القاضي 
الفاضل وزير صلاح الدين الأكبر فقّد كتب إلى ولده الملك الظاهر ساعة موت السلطان من كاب إن وقع اتفاق فا عدمتم إلا شخصه 
الكريمء وإن كان غير ذلك فالمصائب المستقبلة أهونما موته وهو امول العظيم. 

وكان الملك الأفضل نور الدين علي أكبر أولاد صلاح الدين قد حلف له الناس عندما اشتد مرض والده فاستقر في ملك دمشق وما 
إلهاء وبالديار المصرية الملك العزيز عماد الددين عثمان» وبحلب الملك الظاهر غياث الدين غازي» وبالكرك والشويك والأقاليم الشرقية 
الملك العادل أبو بكر بن أيوب» وبناة وسلمية والمعرة ومنبج وقلعة نجم الملك المنصور ناصر الدين مد بن الملك المظفر تق الدين عمر 
وببعلبك الملك الأمجد مجد الدين ببرام شاه» ومص والرحبة وتدس شيركوه بن 

ممد» وببصرى الملك الظافر خضر بن صلاح الدين» وكان في 

خدمة أخيه الملك الأفضل» وبيد جماعة من أمراء الدولة مدن وحصونء منهم سابق الدين عثمان بن الداية وبيده حصن شيزر وحصن 
أبي قبيس» وناصر الدين بن كورس وبيده صبيون وحصن برزية» ودلدرم بتكا الدو اروف موده كل باكر واساقة الحلبي وبيده 
كوكب ومجلون» وإبراهيم بن شمس الدين ابن المقدم وبيده بعرين وكفرطاب وأفامية. وما ألقي للملك الأفضل زمام السلطنة بعهد 
أبيه استوزر ضياء الدين بن الأثير الجزري فسن له طرد أمراء أبيه ففارقوه إلى أخويه العزيز بمصر والظاهر بحلب» ولما اجتمعوا بمصر 
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حسنوا للملك العزيز الانفراد بالسلطنة» ووقعوا في أخيه الأفضل -فصلت الوحشة بين الأخوين الأفضل والعزيز واستحكم الفتور ٠ه‏ 
بينهما فسار العزيز في عسكر مصر وحصر أخاه الأفضل بدمشق عشرة أشبر وقطع الماء عتباء فأرسل الأفضل إلى عنه: العادل واخية 
الظاهر وابن عمه الملك المنصور صاحب حماة يستنجدهم» فساروا إلى دمشق وأصلحوا بين الأخوين وعاد كل ملك إلى بلذه. قال 
العماد الكاتب: ولما انفصات العساكر عن دمشق شرع الأفضل في اللهو واللعب» واحتتجب عن الرعية وانقطع إلى إذاته» فسمي الملك 
النوام» وفوض الأعس إلى وزيره الجزري» وحاجبه امال محاسن بن العجمي» فأففدا غلية: الأحوال وكانا سعيا زوال دولئه وامكدل*؟ 
أراذل الناس بكبراء الأمراء والأجناد ففسدت أمور العباد. وفي هذه السنة استعادت الفرئٌج حصن جبيل وأخذ الأفضل من الفرخح 
جبلة واللادقية: ءِ ِ ءِ 

وفي السنة التالية عاود الملك العزيز عثمان صاحب مصر قصد الشام ومنازلة أخيه الملك الأفضل» فسار ونزل الفوار من أرض السواد 
فاضطرب بعض عسكر العزيز عليه وهم طائفة من الأمراء الأسدية وفارقوه فعاد العزيز إلى مصر. وكان الأفضل استنجد بعمه العادل 
لما قصده اخوهء فلما رحل العزيز إلى مصر رحل 

الملك الأفضل وعمه العادل ومن إليهما من الأسدية» وساروا في أثر العزيز طالبين مصر فنزلوا على بلبيس» وقصد الملك الأفضل مناجزة 
من فيها من جند العزيز فنعه مه العادل وقال: مصر لك متى شئْت. وكاتب العادل العزيز وأمره بإرسال القاضي الفاضل ليصلح بين 
و بن وكان القاضي الفاضل قد اعتزل عن ملابسة أولاد صلاح الدين لما رأى من فساد أحوا الحم على ما رواه 

المؤرخون - والقاضي الفاضل هو الذي كان صلاح الدين يقول في ملا من الناس: لا تظنوا أني ملكت البلاد بسيوقكم بل بقلم الفاضل 
وكان يستشيره في أموره - فدخل الملك العزيز على القاضي وشا أن يتوجه من القاهرة الى الملك العادل ففعل واجتمع به واتفا على 
أن يصاحا بين الأخوين فأصاحا بينهما وأقام العادل بمصر عند العزيز ابن أخيه ليقرر أمور تملكته وعاد الأفضل إلى دمشق وأموره بيد 
الجزري يدبرها برأيه حتى كثر شاكوه وقل شاكروه. وكان الاعتماد على مشورة الوزير الجزري الذي زين للملك الأفضل إقصاء أمراء 
أبيه ليخلو له الجو أول خطوة نحو خراب بيت بي أيوب» وبعبارة أحم أبناء صلاح الدين يوسف. وقوة الدولة على أسبة عمل القائمين 
بهاء الدافعين عن حوزتهاء الغيورين على بقائبا» وقد خالف الملك الأفضل سيرة أبيه فأقصى العقلاء وكان أبوه يفادي بكل مر تخص 
وغال لاسقّالة قلومهم وكان لسان حال العادل وقد رأى اختلاف أبناء أخيه المثل المأثور لم آمى بها ولم تسؤني. قال سبط ابن الجوزي 
ما عاد الأفضل إلى دمشق ازداد وزيره الجزري من الأفعال القبيحة وآذى أكبر من الدولت والأفضل إسمع منه ولا يعدي أحداً ولا 
يخالفه» فكتب قيماز النجمي وأعيان الدولة إلى العادل يشكوته» فأرسل العادل إلى الأفضل يقول: ارفع يد هذا الأحمق السبئ التدبير 
القليل التوفيق فلم يلتفت» واتفق مع العزيز على النزول إلى الشام فسار إلى الشام فاستشار الأفضل أصحابه فكل أشار عليه أن يلتغي عمه 
واخاه ولا يخالفهما إلا الجزري 

فإنه أشار غلية بالعصيان فانستعد لمتصار وحلف الأمراء والمقدمين وفرقهم في الأبراج وعلى الأسوار. 

اتفق العادل مع العزيز على أن يأخذا دمشق وأن يسلمها العزيز إلى العادل لتكون اللخطبة والسكة للعزيز في جميع المملكة كا كانت لأبيه» 
ترجا وسارا من مصر فأرسل الأفضل إلبيما فلك الدين وهو أحد أمرائه وهو أخو الماك العادل لأمه ونزّل الغادل والعؤين عل دمشق 
وقد -حصنها الأفضلء فكاتب بعض الأعراء من داخل البلد العادل وصاروا معه وأنهم افشليون' المهة البداهتقة حق: الغا دل «والتوية 
فدخل الأول من باب توما والثاني من باب الفرج» فأجاب الملك الأفضل إلى تسليم القلعة وانتقل منها بأهله وأصحابه» وأخذت بصرى 
من الملك الظافر خضر أي الأفضل وكان معاضداً له» وأعطي الأفضل صرخد 

٠‏ استثئثار العادل بالملك الصالاحي: 

فسار إليها بأهله» واستوطنها وأخرج وزيره الجزري في الليل في جملة الصناديق خوفاً عليه من القتل فأخذ أموالاً عظيمة وهرب إلى 
بلده. 

سس الأفضل دمشق لعمه العادل على حك ما كان وقع عليه الاتفاق بينبماء فتسلمها العادل على أن يكون ثلث البلاد للعادل والثلثان 
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للأفضل وهو السلطان» ورحل العزيز وأبقى له العادل السكة واتلحطبة بدمشق 
استثثار العادل بالملك الصلاحي: 
توفي الملك العزيز عثمان في مصر هوه وعمره سبع وعشرون سنة وأشبر وكان في غاية السماحة والكرم والعدل. والرفق بالرعية 
والإحسان إليهم ففجعت الرعية بموته لخعة عظيمة لأنه شبل من أسد» وكان الغالب على دولته نفر الدين جهاركس فأقام في الملك 
ولد العزيز الملك المنصور محمد واتفقت الآراء على إحضار أحد بن أيوب ليقوم بالملك» وعملوا مشورة بحضور القاضي الفاضل فأشار 
بالملك الأفضل يعحيلة بصرخد فأرسلوا إليه فسار مثا ووصل إلى 
مصر على أنه أتابك أي ع بي الملك المنصور بن الملك العزيز» وكان عمر الملك المنصور حينئذ تسع سنين وأشبراً. وكا وضل الأفضل إلى 
بلبيس التقاه العسكر فتذكر منه نفر الدين جهاركس وفارقه وتبعه عدة من العسكر وساروا إلى الشام» وكاتبوا العادل وهو محاصر ماردين» 
وأرسل الظاهر إلى أخيه الأفضل يشير عليه بقصد دمشق وأخذها من عمه العادل» وأن ,بلتهز الفرصة لاشتغال العادل بماردين» فبرز 
الأفضل من مصر وسار إلى دمشقء فبلغ العادل مسيره» ونزل الأفضل على دمشق وجرى بين العم وابن أخيه قتال» ومجم بعض 
عسكر الأفضل المدينة حتى وصل إلى باب البريد ولم يمدهم العسكرء فتكائر أصحاب العادل وأخرجوهم من البلد» ثم تخاذل العسكر 
فتأخر الأفضل إلى ذيل عقبة الكسوة» 9 وصل إلى الأفضل و الظاهر فعاد إلى مضايقة دمشق» ودام الحصار عليها وقلت الأقوات 
عند العادل وعلى أهل البلد» وأشرف الأفضل والظاهر على ملك دمشق» وعززم العادل على تَسليم ابلك ولاعا مين الأحوين 
الافضل والظاهر من اتخلف. 
روى سبط ابن الجوزي أنه لما اشتد الحصار على دمشق وقطعت أثجارها 
ومياهها الداخلة إليها واتقطعت عن أهلها الميرة وضجواء بعث العادل إلى الظاهر يقول له: أنا أسلم إليك دمشق على أن تكون أنت 
السلطان وتكون دمشق لك لا للأفضل» فطمع الظاهر وأرسل إلى الأفضل يقول: أنت صاحب مصر فاثرني بدمشق. فقال: دمشق 
لي من أبي وإنما أخذت مني غصباً فلا أعطيها أحداًء فوقع للف بيابما ووقع التقاعد. وكان إلقاء الخلف بين الأخوين من جملة دهاء 
ودخلت سنة 5ه والافضل والظاهر يحاصران دمشق» وقد احرق جمبيع ما هو خارج باب الجابية من الفنادق والحوانيت» واحرق 
النيرب وابواب الطواحين» 
0 الأنهار وأحرقت غلة حرستا في بيادرهاء وحفر على دمشق خندق من أرض اللوان إلى أرض يلدا شرقاً احترازاً من مباجمة من 
مشق لهماء ولما تغير الظاهر على أخيه الأفضل ترك قتال العادل» فظهر الفشل في العسكر فتأخر الأفضل والظاهر عن دمشق وأقاما 
برج الصمّره ثم سار الأفضل إلى مصر والظاهر إلى حلبء ولما تفرق تحرج العادل من دمشق وسار في أثر الأفضل إللى مصر» وضرب 
مع الأفضل مضافاً فاتكسر الأفضل وانهزم إلى القاهرة» ونازلها العادل ثمانية أيام» فأجاب الأفضل إلى تسليمهاء على أن يعوض عنها 
- وخاني ومعيساط» فأجابه العادل إلى ذلك ول يف له به» ثم سار الأفضل إلى صرخد وأقام العادل بمصر على أنه أتابك الملك 
المنصور مد بن العزيز عثمان مدة يسيرة» ثم أزال العادل الملك المنصورء واستقل العادل في السلطنة» فقطع أولاً خطبة ولد العزيز بعد 
أن جمع الفقهاء وقال هل يجوز ولاية الصغير على الكبير فقالوا: الصغير مولى عليه وقال: فهل يجوز لكبير أن يولي عليه وينوب عنه 
قالوا: لا لأن الولاية من الأصل إذا كانت غير صحيحة فكيف تصح النيابة. فققطع خطبة ابن العزيز وخطب لنفسه ولولده الكامل مد 
من بعده» وكان ذلك على الحقيقة مبدأ سلطنة العادل الكبرىء فإن استكثاره باللخطبة والسكة في مصر سهل عليه فيما بعد ملك الشام 
وما إليها من ديار الشرق. 
لما تم الأمى بمصر للعادل كاتب الظاهر صاحب حلب عمه الملك العادل عمه بالمعنيين شقيق أبيه وأبو امرأته وصالحه وخطب له بحلب 


وأقالمها وضرب السكد بأمعه» واشترط العادل على صاحب حلب أن يكون ينا ف من خيار 
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664 الأحداث فى عهد العادل واهتمامه بحرب الصليبيين: 


عسكر حلب في خدمة العادل كلما رج إلى الحرب والتزم الظاهر بذلك إلا أنه أخذ بتحصين حلب خوفاً من عمه العادل وأرسل 
المنصور للعادل يعتذر مما وقع منه من أخذه بعرين من ابن المقدم» فقبل العادل عذره وأمره بردها إلى 

صاحيها الأول. وسار 591 الظاهر وملك منبج وخرب قلعتها وملك قلعة نجم وأفامية وكفرطاب من ابن المقدم» وأرسل إلى المنصور 
صاحب حماة يبذل له منبج وقلعة نجم على أن يصير معه على العادل» فاعتذر صاحب حماة بالهين في عنقّه العادل» فلما أيس الظاهر 
منه سار إلى المعرة وأقطع إقليمها واستولى على كفرطابء ثم سار إلى أفامية وبها قراقوش نائب ابن المقدمء فل يسل هذا القلعة إلا بعد 
الحرب الشديدة؛ فرحل الظاهر وتوجه إلى حماة وقاتلها أشد قتال» فلما لم يحصل على غرض صا المنصور على مال مله إليه قيل إنه 
ثلاثون ألف دينار صورية» ثم رحل الظاهر إلى دمشق وبها المعظم ابن العادل فنازها الظاهر هو وأخوه الأفضلء وانضم إلهما ميمون 
القصري صاحب نابلس» ومن وافقه من الأمراء الصلاحية» واستقرت القاعدة بين الأخوين الأفضل والظاهر هما متى ملكا دمشق 
يتسلمها الأفضل ثم يسيران ويأخذان مصر من العادل ويتسلمها الأفضل» وتسم دمة مشق حيقل إلى الظاهن ححيت تبتى مض الأفضل» 
ويصير الشام جميعه للظاهر. 

وفي سنة 534 سار العادل من دمشق ووصل إلى حماة ونزل على تل صفرون وقام المنصور صاحب حماة ميع وظائفه وكلفه» وبلغ 
الظاهر صاحب حلب وصول عمه العادل إلى حماة بنية قصده وخحاصرته بحلب فاستعد لمحصار» وراسل عمه ولاطفه وأهدى إليه» 
ووقعت بينهما مراسلاات ووقع الصلح وانتزعت منه مفردة المعرة» واستقرت لمنصور صاحب حماة» ولخد من الظاهر أَيضِاً قلعة 
نجم» وسامت إلى الأفضل» وكان له سروج وسميساط» وسلم الغال كع ان وما مها اده الأشرفعويس وغيرة إل العرق» ونا 
استقر الصلح بين العادل وابن أخيه الظاهر» رجع العادل إلى دمشق وأقام بها وقد انتظمت الممالك الشامية والشرقية والديار المصرية 
كلها في سلك ملكه وخطب له على منابرها وضربت 

السكة فيها باسعه. 

الأحداث في عهد العادل واهتمامه بحرب الصليبيين: 

مضت آسع سنين على وفاة الملك الناصر صلاح الدين يوسف حتى استقر ملك الشام لأخيه العادل أبي بكر بن أيوب وتخلص من أبناء 
اخيه الأفضل 

والظاهر وغيرهما بل توفق إلى تقاضدة باسقتاء العلياء يأن: ملك مصر وأنقذها من نا عه صلاح النيقة كان أخذه مصر مقدمة 
لاستيلائه على غلك أخيه إلا قليلا ومقدمة لتسلسل الملك في لاد إذ ليس في كا أيه 9 يدانيه في الحقيقة بحسن السياسة 
وبعد النظر وكثرة التجارب والدهاء» وكان صلاح الدين بحبه ويحترمه ويستشيره في معضلات الأمور فيبين عن رأي وحنكة وسار 
بعض الأعراء الصلاحية الذين غذوا بنعمة صلاح الدين سيراً لا يدل على غمط نعمة وتكران جميل» ولكن كان الأفضل والظاهر 
والعزيز متخالفين متشاكسين» وكل منهم يطمع في الملك ورسر لأخيه وعمه حسواً في ارتغاء» فكان اختلافهم من حظ عمهم العادل 
وهو بتجاربه إشبه أخاه صلاح الدين من أكثر الوجوه. أما الأفضل فقد ركب هواهء وأخلد إلى اللذات والمنكرات لأول مرة واستسلم 
لوزيره ابن الأثير» وكان هذا صاحب دعوى عريضة؛ لا يراعي الحال ولا يعرف الزماةة :فكديت القلية للعادلء :ولو تزلة الأعوان 
الأفضل والظاهر وعانيها بدون أن يعدل عمهما من جماحهما لاشتد غزو وأحدهها لاعف وهلك الناس بسبببماء» وكثرت الغوائل 
والحصارات» هذا إن لم نقل إنه كان للعادل يد في توسيع شمّة اللحلاف بين ازلاد عيذ ققد ]د العادل سياسة غم يبة معهم يريد 
أن يوفق ينهم في الظاهر ولكن انتبى توفيقه بالاستيلاء على مصر والشام وبلاد الشرق» وذلك بأن أخذ بعض المشاكسين لحزبه وكان 
بعد ذلك يغتم فرصة حمل الأخ على أخيه فيملك الولايات على نحو ما ملك مصرء ويمخطب ب له فيها وتضرب السكة يامعه 

ويزاك اسم أبناء صلاح الدين. 


مثل أبناء صلاح الدين صورة من خلاف الإخوة بعد موت أبهم» والسبب في ذلك أن أباهم على بعد نظره لم يكتب لهم عهداً يبين 
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لكل واحد حقه من هذا الملك الذي فتحه ووطد أساسه» بل ترك الأعى للأقدار. وإذا خلف العسكر في دمشق لأكبر أولاده الأفضل 
فإن المملكة ليست عبارة عن دمشق» بل حلب والقاهرة تنازعانها فضل التقدم؛ ولو كانت أصول الوراثة في الملك متبعة في ذلك العصر 
لتوفر على الأمة وأبناء الدولة عناء كبير وشر مستطير» ولما تعب الفتح بفتوحه وخلف لأبنائه ميراثاً يورئه هماً وغماه ويجنون بعملهم على 
اللأمة المغانة اعد الأعرض: 

هذا وبقايا الصليبيين لم تبرح نازلة في عكا وصور وطرابلس» ومن حسن الطالع أنهم لم تحركوا للفتنة طول هذه المذة سوق من ة واعمدة 
4ه وقد وصل جمع عظيٍ منهم إلى الساحل واستولوا على قلعة بيروت» فسار العادل ونزل بتل العجول» وأئته النجدة من مصر ووصل 
اله كفن لكين من القدس وميمون القصري من نابلس» ثم سار العادل إلى يافا ومجمها وملكها بالسيف وخربها وقتل المقاتلة» وكان 
هذا الفتح ثالث فتح لماء ل ونازلت الفرنح تبنين فأرسل العادل إلى العزيز صاحب مصر فسار العزيز بنفسه بمن بقي 
عنده من عسا كر مصرء واجتمع بعمه العادل على تبنين فرحل الفرثج إلى صور ثم عاد العزيز إلى مصر وترك غالب العسكر مع عمه 
العادل وجعل إلية أن الحرب والصلح» فطاول العادل الفرح فطلبوا الحدنة واستقرت بينهم ثلاث سنين ورجع إلى دمشق 

ومن الأحداث على عهد العادل بعد أن صفا له ملك الشام ومصر وخضع أبناء أخيه صلاح الدين له ظاهراً وان لم يخضعوا باطنا 
حصار ابنه الأشرف ماردين وسعى الظاهر 59 في الصلح» فأجاب العادل إلى أن يمل إليه صاحب ماردين 

مائة وتمسين ألف دينار ويخطب له ببلاده ويضرب السكة باسعه ويكون بخدمته متى طلبه» على ]لما ذلك ونان التسوور ماع 
ان إن هين راطا للفرنخ» وكتب العادل إلى أميري بعلبك وحمص بإنجاده فأنجداه» واجتمعت اما وَطْرَا بلي 
وغيرهما وقصدوا المنصور ببعرين واتقعوا معه» فانهزم الفرح ل خرج الاسبتار من حصن الأ كراد والمرقب» وانضم إلهم جموع من 
الساحل والتقوا مع المنصور وهو على بعرين فانتصر عليهم ثانيا وأسر منبم عدة كثيرة وهادنهم ٠١‏ وأرسل العادل وانتزع ما كان 
بيد الأفضل وهي 0 عين وسروج وقلعة نجم ولم يترك بيده غير ميساط وتوسلوا إليه ا ما كان بيده فلم يجب إلى ذلك. 
وخرج الفرنج ٠٠١‏ لقصد بيت المقدس فهرع العادل من دمشق ونزل على الطور وجرت الحدنة بينه وبينهم وسلم إلى الفرنح ياف 
والناصرة ونزل عن مناصفات لد والرملة. جاءت الفرنج 501 إلى حماة بغتة وأخذوا النساء 

الغسالات من باب البلد على العاصي وامتلأت أيديهم من الغنائم وخرج إليهم المنصور بن تقي الزن وبل ابلا تحبدناء سير ع 
وحاصر الخلبيون المرقب وكادوا يفتحونها لولا قتل مقدمهم مبارز الدين» 1 هزمت فرح طراباس الحلبيين وقتل خلق من المسلمين 
وصالح العادل الفرئج» ووقعت الحدنة بين صاحب حماة وبينهم. وأغارت الأرمن *50 على أعمال حلب فتسارع إلهم العسكر فبيتوهم 
وهزموهم» وذهب الأرمن بالغنائم» ثم تتابعت الغارات من صاحب سيس ابن لاون الأرمني على الديار الحلبية وهابته العسكر. قال 
سبط ابن الجوزي: وبلغ الظاهر صاحب حلب إغارة ابن لاون على حلب خفرج من حلب ونزل مرج دابق» وجاء إلى حارم فهزم ابن 
لاون إلى بلاده وكان قد بنى قلعة فوق دربساك فأخربها الظاهر وعاد إلى حلب. ونازل العادل 5٠08‏ عكا فصالحه أهلها على إطلاق 
0 

الأسرى ثم سار إلى ممص واستدعى العساى فأئته من كل جهة ونازل حصن الأكراد وفتح برج اعناز وأخذ منه خمسمائة رجل» ثم 
ناز طرابلس وعاث العسكر في ربعها وقطع قناتها وأخذ بالأمان القليعات وخخربه» حتى وقعت المدنة بينه وبين الفرنح 04> واستولى 
الملك الأوحد أيوب بن العادل على خلاط» ووصل للعادل التشريف من الحليفة الإمام الناصر وتقليد بالبلاد التي تحت حككه 
وخوطب الملك العادل شاهنشاه ملك الملوك خليل أمير المؤمنين» وكثر هذه السنة الفرٌ الذين بطرابلس وحصن الأكراد وأكثروا 
الغارة على حمص وولايتبا فأنجد الظاهر غازي صاحب حلب صاحب حمص فنعوا الفرنحج عن ولايته. 

وقطع العادل 05 الفرات وجمع العساكر والملوك من أولاده ونزل حران ونازل سنجار ثم خامرت العساكر التي صعبته» ونقض 
الظاهر الصلح معه» فرحل عن سنجار واستولى على نصيبين واللحابور وعاد العادل 701 إلى دمشق وقصدت الكرج خلاط وحصروا 
الملل الود ينا وبعله أن نال ملكهم منه حمل ملك الكرج إلى الملك الأوحد فرد على الملك الأوحد عدة قلاع وبذل إطلاق خمسة 
الاق ابور ؤمائة الف دينار وعقد الحدنة مع المسلمين ثلاثين سنة وشرط أن يزوج ابنته من الملك الأوحد فتسلم ذلك منه 
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وتحالفاء وتوفي الملك الأوحد من قابل فسار أخوه الملك الأشرف وملك خلاط عاصمة إرمينية الوسطى» واستقل بملكها مضافاً إلى ما 
بيده من الارجاء الشرقية. 

وفي سنة 501 أرسل نساء دمشق إلى سبط ابن الجوزي الواعظ المشهور شعورهن لتستعمل في الأدوات اللازمة لجهاد فعمل منها 
شكالا لخيل وكرفسات ولما صعد المنبر في الجامع الأموي أمى بإحضارها فملت على الأعناق وكانت ثلاثمائة شكال فلما رآها الناس 
صاحوا صيحة عظيمة وقطعوا مثلها ثم المجاهدون ولحموا بالملك المعظم بنابلس شفربوا في الأقاليم الواقعة تحت حكم الفرنح وقطعوا 
أتجارها وأسروا جماعة منهم ول يجسر أحدهم أن يخرج من عكا وخاف الفرثح فأرسلوا إلى العادل وصاحهم. 

وقبض المعظم 505 على عن الدين أسامة صاحب قلعتي كوكب وعلون بأم العادل متهماً بمكاتبة الظاهرء فقال له المعظم بعد أن 
له سات فيارك توررنا ولك اباس د بك كر جك ل بلاواتت ومع 117 واب 
معنا مثل الوالد» فامتنع و شتم المعظم وذو كلاماً ا فلما لمن المعظم منه اعتقله في الكرك واستولى على قلاعه وامواه وذخائره 
وكيافة فكات اقيم ها لفن عق الك القت دينار. وحبس أسامة في الكرك إلى أذاعات» وأضن العاول غوين: كركن وتعفية انزيها 
تفربت» وأبقى عاون وملك المعظم عمالة جهاركس وه بانياس وما معها لأخيه العزيز عماد الدين» وأعطى صرخد مماوكه أبيك 
المعظمي» وأعطى العادل وده المظفر غازبي الرها وميافارقين» وفيها استولى البال القبرسي على إنطاكية فرميت تلك الأعمال منه بداهية» 
وتابع الغارات على تركانها فشردهم فتجمعوا وأخذوا عليه المضايق وحصل في واد فقتلوه وجميع رجاله وطافوا برأسه في أعمالهم ثم 
لوه ]المعو إلى العاد ل عسي 

00 الملك المسعود ابن الملك الكامل على اليمن واستولى ابن لاون الأرمني على إنطاكية من الفرنح وتوفي 5١1‏ الظاهر غازي 
ابن السلطان صلاح الدين صاحب حلب وأوصى بالملك لولده الصغير الملك العزيز مد لأنه من بنت عمه العادل وطلب بذلك أن 
يستمر الأمى له لأجل جده العادل وأخواله وأولاده وبعد ذلك يكون الملك لولده الكبير الصالح صلاح الدين 


هم الملة الصليبية التحامسة: 
أخندء وبعدهما لان عنهما المتضؤر مد بن عبد العزيز بن عتمان» وحلق الأمراء وال أكارعل ذلك؛ وجعل الحكر في الأموال والقلاع 
إلى شباب الدين طغريل الخادم» وكانت 
مدة ملك الظاهر لحلب إحدى وثلاثين سنة» وكان فيه بطش وإقدام على سفك الدماء ثم أقصر عنه» وهو الذي جمع شمل البيت 
الناصري الصلاحي ولكن اختلافه مع أخيه الأفضل كان من أهم الأسباب في زوال الملك من ذرية صلاح الدين وكان الظاهر ذيا 
فطناً. قال سبط ابن الجوزي: كان بيبا له راتت فلن ,كاتنت لو ان سدررة بالناء الف انيه ولسوا راج وكان كزين 


إلى الرعية قليداً 6 والغرباء 0 للملهوفين. 
احملة الصليبية انحا 


فنا كاتتق اك لنت والغزل وتقاتل أبناء البيت الواحد على الملك والسلطان» اجتمعت الفرنح من داخل البحر ووصلوا 
إلى عكا في جمع عظيم وهذه هي املة الصليبية اللخامسة ١819‏ - ١87١م‏ وكانت مؤلفة من ألمان ومجر أما املة الرابعة فكانت توقفت 
في طريقها إلى الشام واستولت ١٠١4‏ - 551١م‏ على القسطنطينية فانفسخت بذلك الحدنة بين المسلمين واللر ركع الجادل يمار 
مصر ونزل على نابلس فسارت الفرئح إليه» : يكن معه من العساكر ما يقدر به على مقاتلتهم» فاندفع قدامهم إلى عقبة فيق فأغاروا 
على أرض المسلمين وكانوا في عمسة عشر ألفاً ووصلت غارتهم إلى نوى ونهبوا ما بين بيسان ونابلس وبثوا سراياهم فقتلوا وغنموا من 
المسلنين .نيعا كبيراً وبلغوا خربة اللصوص والجولان ثم صعدوا إلى الطور ثم رجعوا إلى عكا ووصلت حملة منهم قدرها “مسمائة من 
صيدا إلى جزين فانهال عليهم الميادنة من الجبال فلم يفلت منهم سوى ثلاثة أثخاص. 

قال المؤرخون: لما قتل كند من أكاد الفرنح المشهورين على الطور أشاءموا بالمقام عليه» ورجعوا إلى عكا واختلفوا هناك فقال ملك 
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المتكر: الرأي أنا نمضي إلى دمشق ونحاصرها فإذا أخذناها ملكا الشام» فقال الملك النوام» قالوا: نما سمي 
بذلك لأنه كان إذ نازل حصناً نام عليه حتى يأخذه أي أنه كان صبوراً على حصار القلاع واسعه دستريج ومعناه المعلم بالرش لأن 
أعلامه كانت الرش فتال: نمضى إلى مصر فإن العساكر مجتمعة عند العادل 


وفاة العادل: 

وقشر خاليةة فأدق رهد الأخعلاف إلى اضراق ملك المنك مقافياً إلى بلده فتوجهت باقي عساكرهم إلى دمياط فوصاوهاء والعادل 
نازل على خربة اللصوص بالشام وقد وجه بعض عسا كره إلى مصر. وأقام العادل بعرج الصفّر وأرسل إلى ملوك الشرق مستحثاً 
لعساكرهم. ثم سار الفرخ إلى الديار المصرية ونزلوا على دمياط وسار الكامل من مصر ونزل قبالتهم» وال العادل العساكر التي عنده 
ادفعهم. 

وخرب المعظم قلعة الطور 518 بعد أن غرم المسلمون على بنائها أموالاً كثيرة واشتغلت فيها جيوش» وذلك غخافة أن تكون سبباً 
الاستيلاء على دمشق. وما مات الظاهر صاحب حلب وأجلس ابنه العزيز وكان طفلاء طمع صاحب الروم كيكاوس في الاستيلاء 
ناا طلن» راموك الاك وتطتي: طفن هق أحاله. متنا كرا لطمع أعداء المملكة بأخذها. فاستدعى الأفضل صاحب ممسياط 
واتفق معه كيكاوس أن يفتتح حلب وعمالتها ويسلمها إلى الأفضل» نم يفتح الأصقاع الشرقية التي بيد الأشرف بن العادل ويتسلمها 
كيكاوس» وتحالفا على ذلك فاستولى كيكاوس على رعبان وسليها إلى الأفضل» فالت إليه القلوب لذلك؛ ثم سار إلى تل باشر فأخذها 
لنفسه فنفر الأفضل منه وتغيرت اللخواطر عليه» ووصل الأشرف إلى حلب إدفع كيكاوس عن المملكة؛ ووصل إليه بها مانع بن حديثة 
أمير العرب في جمع عظم وكان كيكاوس سار إلى منبج وتسلمها لنفسه» واتقع بعض عسكر الأشرف مع عسكر كيكاوس فائهزمت 
مقدمة هذا فولى كيكاوس منهزما ثم حاصر الأشرف تل باشر واسترجعها مع رعبان وغيرها وتوجه الأفضل إلى سميساط. وفي هذه 
السنة ورد الامى إلى المعتمد واللي دمشق بالا هتمام والاستعداد 

واستخدام الرجال وتخريب دروب قصر حجاج والشاغور وطرف البساتين ونقل غلة داريا إلى القلعة وتغريق أراضيها بالماء فإن الفرح 
مظهرون قصدها. والتقى المعظم بالفرنج على القيمون فانتصر عليهم وقتل منهم مقثلة عفلية واسومن الذاونة: 

وفاة العادل: 

توفي الملك العادل في عالقين في الجيدور 51 وكان نازلا بمرج الصفر وقد أرسل العساى إلى مصر ووإده الكامل بالديار المصرية ومدة 
ملكه نحو ١9‏ سنة. وكان حازماً متيقظاً غزير العقل اد ذا مكر وخديعة» توصل بدهائه إلى أن يرشي نساء قواد الصليبيين 
بالجواهر والمصنوعات الدمشقية 00 

فيخدمنه مقابل ذلك بخدمات هبمة ويتجسسن له على قوممن. وكان صبورا حليما إسمع ما يكه ويغضي عنه» وائته السعادة وانسع ملكه 
وكرت قرف وشلت ةفر وا عدا البنات» ورأى في أولاده ما يحب ول ير أحد من الملوك الذين اشتبرت أخبارهم في أولاده 
من الملك والظفر ما رآه الملك العادل في أولاده وقد خلف آثاراً مبمة في الولايات التي تولاهاء لا يزال بعضها مائلاً وطهر جميع ولاياته 
من الكرخ إلى همدان والجزيرة والشام ومصر والجاز والبمن من النساء والخمور والحواطي والقمار والمخانيث والمكوس والمظالم» وكان 
الحاصل من هذه الجهات من دمشق على الخصوص مائة ألف دينار. واسمّتع العادل بالملك وخدم الدولة خدمة طيبة» وساعده على 
ذلك ضعف الصليبيين عن الحرب بعد إيقاع أخيه بهم وتشتت كلمة أبناء صلاح الدين. 

ولا هلك العادل لم يكن عنده أحد من أولاده حاضراً فضر إليه ابنه المعظم عيسى وكان بناباس وكتم موته» وأخذه ميت في محفة وعاد 
به إلى دمشق» واحتوى المعظم على جميع ما كان لأبيه من الجواهر والسلاح واللحيول وغير 

ذلك» وكان ف حزاضته سبعمائة ألنف ديئار» وحلف له الناس وكتب إلى الملوك من اخوته وغيرهم يخبرهم بموته» ولما بلغ الكامل 
موت أبيه وهو في قتال الفرخ عظم عليه جداً واختلفت العساك عليه» فتأخر عن منزلته» وطمعت الفرئج ونهبت بعض أثقال المسلمين» 
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وكان في العسكر ماد الدين المشطوب وكان مقدماً عظيماً في الأكراد المكارية» فعزم على خاع الملك من السلطنة» وحصل في العسكر 
اختلاف كثير» حتى عزم الكامل على اللحوق بالهن. وبلغ المعظم ذلك فرحل من الشام ووصل إلى أخيه الكامل وأخرج عماد الدبن 
ونفاه من العسكر إلى الشام فانتظم أمى الكامل» وقويت مضايقة الفرنج إدمياط وضعف أهلها بسبب الفتنة التي حصلت في عسكر 
الكامل من ابن المشطوب. 

وكان العادل قد قسم المملكة في حياته بين أولاده لعل بمصر الكامل حمداً وبدمشق والقدس وطيرية والأردن والكرك وغيرها من 
الحصون الجاورة لها ابنه المعظم عيبى» وجعل بعض ديار الجزيرة وميافارقين وخلاط وأعمالها 


/0 فتح الصليبيين دمياط وذلتهم بعد العزة: 


لابنه الأشرف موسى وأعطى الرها لولده شباب الدين غازي» وأعطى قلعة جعبر لولده الحافظ أرسلان شاه. فلما توفي ثبت كل منهم 
في المملكة التي أعطاه إياها أبوه واتفقوا اتفاقاً حسنء ولم يجر بينهم من الاختلاف ما جرت العادة أن يجري بين أولاد الملوك بعد 
آبائهم» بل كانوا كالنفس الواحدة كل منهم ؛ عق بالآخر ميك عغر عنده منقزدا من عسكه ولا يخافه. قال ابن الأثير: فلا جرم زاد 
ملكهم ورأوا من نفاذ الأمى والمتكم ما ل يره أبوهم» ولعمري إنهم نعم الملوك ١ه‏ فيهم الل والجهاد والذب عن الإسلام. 

ووخلك ينه إنة والأفيق مقي بظاهر حلب يدبر أمى جندها وإقطاعاتهاء والكامل بمصر في مقابلة الفرنج وهم محاصرون لثغر 
دمياط» وكتب الكامل متواصلة إلى اخوته في طلب النجدة» ثم سقطت دمياط في أيدي الفرنغ» فأرسل 

المعظم عييبى وخرب أسوار القدس منافة أن يصييبا ما أصاب ففزاطة ولا استزن الفرج على دمياط» عظم الأمى على آل أيوب فكتب 
المعظم إلى الواعظ سبط ابن الجوزي: أريد أن تحرض الناس على الجهاد وتعرفهم ما جرى على إخوائهم أهل دمياط» وإني كشفت 
ضياع الشام فوجدتها ألفي قرية منها ألف وسقائة أملاك لأهلها وأربعمائة سلطانية» وأريد أن تخرج 0 شقة ليذبوا عن أملاكهم 
الأصاغى منبم والأكابر. فأجابوا بالسمع والطاعة ثم تخلفواء فأخذ القن والنمس من أموالهم لتقاعسبم» ثم فتح المعظم قيسارية وسار إلى 
النهر ففتحه وهدمه وخرب بي بلاد الفرنح. وفي تاريخ العلويين أن النصيرية هدموا جبلة في الحروب الصليبية ولم يبق سوى تل التويقي 
قرب جبلة واتحد الإسماعيليون مع الأكراد في الحروب الصليبية على العلويين فاستنجدوا بالأمير حسن المكدون السنجاري ؤاءهم سنة 
اك من الغويين ونؤل على عن الكلاجه يكرت قلية أن قن وغل سطلح جيل الكلية تتعيم 'الإساعيلية 
مع حلفائهم الأكراد واجتمعوا في مصياف وأغاروا ليلاً على جناح الأمير وعساكره وغلبوه فرجع إل “معنا انا 

فح الصليبيين دمياط وذلتهم بعد العزة: 

وفي سنة 716 قوي طمع الفرحج المتملكين دمياط في مدينة المنصورة التي 


أو اعوللاف بين أبناء العادل وتقدم الكامل عليهم: 


بناها الكامل» وأشتد القتال بين الفريقين برا وحراً وكتب الكامل إلى اخوته وأهل بيته إستحثهم على إنحاده فسار المعظم عيسبى صاحب 
دمقق والأشرقت عاضن الولايات الشرقية واضاب حلي اوجماة ويلك وحض ‏ قرضلوا القطر المضرئ والقدال: مشتد بي الملين 
والفرئج» ورسل الكامل وأخويه مترددة إلى الفرثح في الصلح وقد بذل المسلمون لهم تسليم القس وعستلذن وطبوة واللاذقة رصا 
وجميع ما فتحه صلاح الدين من الساحل ما عدا الكرك والشوبكء على أن يجيبوا إلى الصلح ويسلموا دمياط إلى المسلمين» فلم يرض 
الفرئ بذلك وطلبوا ثلاثمائة ألف دينار عوضاً عن تخريب أسوار القدسء وقالوا لا بد من تسليم الكرك والشوبك. 

وبينا الأمى متردد في الصلح عبر جماعة من عسكر المسليين في بحر امحلة إلى الأرض التي عليبا الفرثج من بر دمياط ففجروا فرة عظيمة 

من بحر النيل» وكان ذلك في قوة زيادته» فركب الماء تلك الأأرض وصار حائلا بين الفرج وبين دمياط» وانقطعت عنهم الميرة 5 
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فبعثوا يطلبون الأمان على أن ينزلوا عن جميع ما بذله المسلمون لهم ويسلموا دمياط ويعقدوا الصلح. فنجت الشام ومصر من الفرثح في 
هذه النوبة بفضل فرجة من النيل دضتهم و يكونوا من المعرفة بحيث يقدرون منازهم» ومنازهم» نايت آمالهم وخذلتهم 0 وم 
فيها من كانوا إستطيلون علهم واشتطون في مطالبتهم وكانت مدة إقامتهم ف ديار الإسلام ما بين الشام والديار المصرية أريين شمر 
ووس عكر يوماء 

ولا اتكسر الفرنج على دمياط دخل الناس يا قال ابن أبي شامة كنيسة مريم بدمشق بفرحة وسرور ومعهم المغاني والمطريون فرحاً 
بما جرى وهموا بهدم الكنيسة قال: وبلغني أن النصارى ببعلبك سودوا وتخموا وجوه الصور في كط عامل ما جرى على الفرح 
فعلم بهم الوالي وأمى الييود بصفعهم وضريهم وإهانتهم. 

اختلاف بين أبناء العادل وتقدم الكامل عليهم: 

وقصد المعظم عيسى حماة» لأن الناصر صاحبها كان قد التزم له بمال مله إليه إذا ملك جماة فلم يف» وسرت وغلقت ارو ا سمهاة 
خرى بينهما قتال قليل. ثم ارتحل المعظم إلى سلمية فاستولى على حواصلها 

وولى عليهاء ثم توجه إلى 

المعرة فاستولى عليها. وبلغ الأشرف ما فعله أخوه المعظم بصاحب حماة فعظم عليه ذلك» واتفق مع أخيه الكامل على الإنكار على 
المعظم وترحيله فأرسل إليه الكامل ناصم الدين الفارسي فوصل إلى المعظم وهو إسلمية وقال له: السلطان يأمرك بالرحيل فقال: السمع 
والطاعة» وكانت أطماعه قد قويت في الاستيلاء على حماة فرحل عنبا مغضبأء وتسم المظفر سلمية من أخيه الناصرء واستقر بيد هذا 
حناة والمعرة وبعرين» ثم سار الأشرف من مصر واستصحب معه خلعة وسناجق سلطانية من أخيه الكامل العزيز صاحب حلب وعمره 
عشر سنين» ووصل الأشرف بذلك إلى حلب وأركب العزيز في دست السلطنة» ولا وصل الأشرف بالخلعة إلى حلب اتفق مع كبراء 
الدولة الحلبية على تخريبٍ قلعة اللاذقية فأرسلوا عسكراً أوهدموها ا رمن 

كان الأشرف أنعم على أخيه المظفر غازي بخلاط الأرمنية وهي مملكة عظيمة» وكان قد حصل بين المعظم عيبى صاحب دمشق 
وبين ايه الكامل والأشرف وحشة بسبب ترحيله عن حماة» فأرسل المعظم د لأخيه المظفر غازي صاحب خلاط العصيان 
على أخيه الأشرف»ء فأجاب المظفر إلى ذلك وخالف أخاه الأشرف» وكان قد اتفق مع المعظم والمظفر غازي صاحب إربل مظفر 
الدين كوكبوري فسار مظفر الدين وحصر الموصل 0 أيام ليشغل الأشرف عن قصد أخيه بخلاط» ثم رحل مظفر الدين عن 
الموصل لخصانتبا وسار الأشرف إلى خلاط وحصر أخاه شباب الدين غازي فسليت إليه مدينة خلاط» وانحصر أخوه غازي بقلعتها 
إلى الليل فنزل من القلعة إلى أخيه الأشرف واعتذر إليه فقبل عذره وعفا عنه وأقره على ميافارقين وارتجع باقي الإمارات منه. 

وذكر أبو شامة في حوادث سنة 770 أن الأشرف بن العادل عاد من مصر إلى الشام قاصداً بلاده بالشرق» فالتقاه أخوه المعظم ملك 
الشام وعرض عليه النزول 

بالقلعة فامتنع. ٠‏ وبعد أن ذكر كيف عصا أخوه عليه في خلاط قال: إنه كتب إلى أخيه شباب الدين غازي يطلبه فامتنع من المجيء إليه 
فكتب إليه: يا أخي لا تفعل أنت ولي عهدي والبلاد وانخزاء ن بحكلك فلا غخرب بيتك بيدك وتسمع كلام الأعداء فوالله ما ينفعوكء 
فأظهر العصيان مع الأشرف 

عساكر الشرق وحلب وتجهز للمسير إلى خلاط» وكان صاحب حمص قد مال إلى الأشرف فسار المعظم إلى ممص ووصل إلى حماة 
ونزل على بعرين وعاد إلى حمص وخرج إليه العسكر فظهروا عليه ونببوا أصحابه فعاد إلى دمشق ولم يظفر بطائل. 

وفي سئة 570 توفي الملك الأفضل نور الدين علي بن صلاح الدين يوسف وليس بيده غير سميساط» وكان حسن السيرة وتجمعت فيه 
الفضائل والأخلاق الحسنة وكان مع ذلك قليل الحظ وله شعر جيد. 

وفي سنة 77 كان بأيدي الإسماعيلية ثمان قلاع وهي قلعة الكهف والعليقة والقدموس واللحوابي والمينقة والمصياف والرصافة والقليعة 
فإن ابن صباح 1 عت حق. ملكا جبل :غاملة وتلك الحصون. قال ابن ميسر: إن الذين بالشام منهم يقال لهم الحشيشية» ومن كان 
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بألموت يقال لهم الباطنية والملاحدة» ومن كان بخراسان يقال لهم التعليمية وكلهم إسماعيلية. 

وفي سنة 5177 سار المعظم عيسى بن العادل ونازل حمص وكان قد اتفق مع جلال الدين بن خوارزم شاه ببلاده الشرقية» ثم رحل 
المعظم عن حمص إلى دمشق» وورد عليه أكيرة الأشرف طلباً الصلح وقطما للف فبتقي مكرماً ظاهراً وهو في الباطن كالاسير مده 
وما رأى الأشرف حاله مع أخيه المظفر وأنه لا خلاص له منه إلا بإجابته إلى ما يريد إجابة 784 كالمكره إلى ما طلبه منه وحلف 
له أن يعاضده ويكون معه على أخيهما الكامل» وأن يكون معه على صاحبي حماة وحمصء فلما حلف له على ذلك أطلقه المعظم. قال 
ابن الاثير: إن 

اتفاق الملوك أولاد الملك العادل أبي ارتم شيا نكل بلاد الإسلام وسر الناس أجمعون بذلك. وفي سنة 174 قدم 
وقوك الامو اماك الفرنج البحرية على المعظم بدمشق بعد اجتماعه بالكامل» يطلب منه الإمارات التي كان فتحها عمه صلاح الدين» 
فأغلظ له وقال: قل لصاحبك ما أنا مثل العزيز ما له عندي إلا السيف. 

ولا انكر الأشرف بارفة رجع عن جميع هأ تقول ننه وين تيد المعظم» وتأول في أبمانه الي حلفها أنه مكرهء ولما تحقق الكامل 
ساحن اقفر اعتطناد أخيه المعظم يحلال الدين خاف من ذلكء وكاتب الأنبرور ملك الفرنح 

في أن يقدم إلى عكا ليشغل أخاه المعظم عما هو فيه» ووعك الاتبرور ا نأبعظية لقم فسار الأنبرور إلى عكا فبلغ المعظم ذلك فكاتب 
حاف الأخرك وانتمطفة 

قال ابن الأثير: إن الكامل لما سار من مصر إلى دمشق خاف المعظم أن يأخذ دمشق منه» فأرسل إلى أخيه الأشرف يستنجده فسار 
إليه جريدة فدخل دمشقء فلا سمع الكامل بذلك لم يتقدم إليه لأن البلد منيع وقد عار شن جه وكفيةة وارهة إليه الأكرف 
يستعطفه ويعرفه أنه ما جاء إلى دمشق إلا طاعة وموافقة لأغراضه والاتفاق معه على قتال الفرح فأعاد الكامل الجواب يقول: إنني 
ما جئت إلى هذه البلاد إلا إسبب الفرنج فإنهم لم يكن في البلاد من يمنعهم عما يريدونه» وقد عمروا صيدا وبعض قيسارية ولم يمنعواء 
وأنت تعلم أن عمنا السلطان صلاح الدين فتح بيت المقدس فصار لنا بذلك الذكر اجميل على تقضي الأعصار وثمر الأيام فإن أخذه الفرح 
حصل لنا من سوء الذكر وقبح الأحدوثة ما يناقض ذلك الذكر اميل الذي أدخره عمناء وأي وجه يبقى لنا عند الناس وعند الله تعالى» 
ثم ما يقنعون حينئذ بما أخذوه ويتعدون إلى غيره» وحيث قد حضرت أنت فأنا أعود إلى مصر واحفظ أنت البلاد» ولست بالذي 
يقال عني اني 

قاناك: أخى أو مخصرته ماغنا لله صالى»«وتاخر عن يلين إلى الذيار المضرية: 

وانتزع هذه السنة الأتابك طغريل الشغر وبكاس من الصالح أحمد بن الملك الظاهر» وعوضه عنها بعينتاب والراوندان وفيها توفي المعظم 
عيسى ابن العادل» وكان شجاعاً عالماً وعسكره في غاية التجمل» يجامل أخاه الكامل ويخطب له ولا يذكر اسمه معه ولا يحب التكلف 
والعظمة. ذكر سبط ابن الجوزي أن المعظم كان في أيام الفتح من الفرح يرتب النيران على الجبال من باب ناباس إلى عكا وعلى عكا 
جبل قريب منها يقال له الكرمل كان عليه المنورون وبينهم وبين الجواسيس علامات» وكان له في عكا أصحاب أخبار وأكثرهم ا 
الحيالة فكانت طاقاتهم في قبالة الكرمل» فإذا عزم الفرنج على الغارة فتحت المرأة الطاقة» فإن كان يخرج مائة فارس أوقدت المرأة 
شهعة واحدة» وان كانوا مائتين شمعتين» وان كانوا يريدون قصد 


89 الحملة الصليبية السادسة: 

حوران أو ناحية دمشق أشارت إلى تلك الناحية» وكذا إلى نابلس» فكان قد ضيق على الفرنم الطرق وكان يعطى النساء والجواسيس 
في كل فتح جملة كثيرة. وترتب في بملكة المعظم وأعمالمما ولده الناصر صلاح الدين داود» وقام بتدبير مملكته مملوك والده وأستاذ داره 
عن الدين أيبك وكان لأييك صرخد. ولم يطل الأمى على الناصر داود في دمشق حتى طلب منه عمه الكامل صاحب مصر حصن 
الشوبك فم يعطه الناصر ذلك ولا أجابه إليه» فسار الملك الكامل من مصر إلى الشام ونزل على تل العجول بظاهر غزة وولى على نابلس 


ين 511216120 
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والقدس وغيرههما من أملاك ابن أخيه الناصر داود» فاستنجد الناصر بعمه الأشرف لخؤاءه من الشرق فوقع الاتفاق أن إسير الناصر 
داود والمجاهد شيركوه مع الأشرف إلى ناباس فيقَمم الناصر داود بنابلس» ويتوجه الأشرف إلى أخيه الكامل إلى غزة» شافعا في ابن 
أخييفا الناصر داوة:فقعلوا ذلك» بولا وضل الأشرف إلى أخية الكامل وقع اتفاقهما في الباطن على أخذ دمشق من ابن أخيهما 
الناصر داود». وتعويطيه غنبا زان .والرها والرقة من أملاك الأشرفة :وان تتقر دمشق لالأشرف ؤركوة له إلى عقبة فيق» ومأ 
عدا ذلك من بلاد دمشق يكون للكامل وأن ينتزع حماة من الناصر قليج أرسلان وأن ينتزع سلمية من المظفر مود وكانت إقطاعه 
ويعطي لشيركوه حممص. ووقعت سنة 570 وقعة بين المسلمين والفرئج على باب صور فل إسلم من الفرجحج سوى ثلاثة أنفس وكانت 
وقعة عظيمة وذلك اتحرك الفرنح في الساحل بسبب انقضاء الهدنة. 

احملة الصليبية السادسة: 

كانت احملة الصليبية السادسة ١١4‏ - 779١م‏ بزعامة الأنبرور فريدريك الثاني وكان سياسياً داهية فلم يدخل في حرب مع المسلمين 
بل فاوض الكامل وتسم القدس وبيت لحم والناصرة لمدة عشر سنين واليك ما قاله مؤرخونا في هذا الشأن: 

استولى الأنبرور فريدريك صاحب صقلية وبولية وانكبرديه على صيداء وكانت مناصفة بين المسلمين والفرنح وسورها خراب فعمر الفرخح 
سورها واستولوا 
عليهاء وتم لهم ذلك بسبب تخريب الحصون القريبة منها تبنين وهونين وغيرهما. وبينا كانت الرسل تتردد بين الملك الكامل وبين الانبرور 
رحل الناصر داود وهو بناباس إلى دمشق وكان قد لحقه بالغور عمه الأشرف وعرفه ما أمى به عمه الكامل» وأنه لا يمكنه الخروج 
عن مرسومه فلم يلتفت الناصر إلى ذلك فسار الأشرف في أثره وحصره بدمشق» وكانت الفتنة بين الملكين الكامل والناصر قبالة باب 
الجديد وني الميدان وما بين ذلك والنصر فيه لأهل دمشق» ووقع الحريق والنبب في باب توماء واحرقت بعض الطواحين ونببت الدور 
ووقع اجرح والقتل وخربوا بعد أيام قريات من قرى الغوطة وأخرجوا منها أهلها مثل جوبر وجدبا وزملكا وسقبا وغيرها. قال في 
الذزيل: وسمعت والدي وجماعة من المشايجخ النذين 

شاهدوا الحصارات المتقدمة في دولة أولاد صلاح الدين يحكمون أنهم ما رأوا أشد من هذا الحصار. وفي هذا الحصار أحرق الناصر 
للتحصن مدرسة اسد الدين وخانقاه خاتون وما يلييما من الخانات والدور والبساتين واحمامات واتحانقاهات. 

طال الأمى ولم يجد الملك الكامل بداً من المهادنة فأجاب الأنبرور إلى تسليم القدس إليه؛ على أن تستمر أسواره خراباً ولا يعمرها الفرنج» 
ولا يتعرضوا إلى قبة الصخرة ولا إلى الجامع الأقصى» ويكون الخكم في الرساتيق إلى والي المسلمين ويكون لهم من القرى ما هو على 
الطريق من عكا إلى القدس فقطء ووقع الاتفاق على ذلك وتحالفا عليه وتسم را القدس فقامت القيامة في جميع بلاد الإسلام 
واشتدت العظائم» وأقيمت المآتم وقال الوعاظ والعلماء: يا نمجلة ملوك المسلمين لمثل هذه الحادثة. قال ابن أبي شامة: جاءنا احبر بأن 
الكامل أخل البيت المقدس من المسلمين وسلمه إلى الفرنج فصا حهم على ذلك وعلى تَسليم جملة من القرى فتسلموه ودخلوه مع ملكهم 
الأنبرور» وكان هذا من الوصمات التى دخلت عل المسلمين» وكانت سبباً في أن توغرت قلوب أهل دمشق عل الكامل ومن معه وقد 
ذكر سبط ابن الجوزي نكتة في تساهل الغالبين والمغلوبين إذ ذاك قال ما نصه: كان الكامل قد تقدم إلى شمس الدين قاضي نابلس أن 
يأمى المؤذنين ما دام الأنبرور في القدس أن لا يصعدوا المنائر ولا يؤذنوا في الحرم» فأني القاضي أن يعلم المؤذنين وصعد عبد الكريم 
المؤذن في تلك الليلة في وقت السحر والأنبرور نازل في دار القاضي خغل يرا الآيات التي تختص بالنصارى مثل 


اختلافات جديدة بين آل العادل: 


قوله تعالى: ما اتخل الله من ولد. ذلك عيسى بن مريم ونحو هذا. فلما طلع الفجر استدعى القاضي عبد الكريم وقال له: إيش عملت 
السلطان رسم كذا وكذا قال: فا عرفتني النوبة فلما كانت الليلة الثانية ما صعد عبد الكريم المئذنة» فلما طلع الفجر استدعى ارون 
القاضى» وكان قد دخل القدس في خدمته وهو الذي سم إليه 
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القدس فقال له: يا قاضي أ ذاك الرجل الذي طالع البارحة المنارة وذكر ذاك الكلام» فعرفه أن السلطان أوصاهء فقال الأنبرور: 
أخطاتم يا قاضي تغيرون أنتم تعارم وشرعم وديكم لأجلي» فلو كنتم عندي في بلادي هل أبطل ضرب الناقوس لأجل؟ الله الله لا 
تفعلواء هذا أول ما تمقصون عندناء ثم فرق في القوام والمؤذنين والمجاورين جملة أعطى كل واحد عشرة دنانير ولم يقم بالقدس سوى 
ليلتين وعاد إلى يافا وخاف من الداوية فإنهم طلبوا قتله. 

اختلافات جديدة بين ال العادل: , ' 

بعد أن أحيط بدمشق من كل جانب وحل بها من الخراب والفساد العجائب. واشتد عليها الحصار عوض الناصر داود عنها بالكرك 
والبلقاء والصلت والأغوار والشوبك» وأخذ الكامل لنفسه البلاد الشرقية التي كانت عينت 0 وهي حران والرها وغيرهما التي كانت 
بيك الأشرف» 3 لم نزل الناصر داود عن 38 دل عمه الكامل ف قبولما فقبلها» وأسلم د مشق اللأشرف» وأسلم الكامل من الأشرف 
الديار الشرقية المذكورة» ولما سل الكامل دمشق إلى أخيه الأشرف سار من دمشق ونزل على جمع المروج ثم نزل على سلمية وأرسل 
عسكاً نازلوا حماة وبها صاحبها الناصر قليج أرسلان. وكان في العسكر الذين نازلوه شيركوه صاحب حمص فاستسل إليه وأخذه الى 
الكامل وهو نازل على سلمية فشتمه وأمى باعتقاله وأن يتقدم إلى نوابه عماة بتسليمها إلى الكامل» فأرسل الناصر قليج أرسلان علامته 
إلى نوابه ناة أن يسلموها إلى عسكر الكامل» فامتنع من ذلك الطواشيان بشر ومرشد المنصوريان» وكان بقلعة حماة أخ للناصر يلقب 
المعز بن الملك المنصور صاحب حماة فلكوه حماة» وقالوا للكامل» لا نملك حماة لغير واحد من أولاد تقى الدين. 

فأرسل الكامل يقول للملك المظفر مود صاحب حماة: اتفق مع غلمان أييك وتسم حماة وكان المظفر نازلا على حماة من جملة العسكر 
الكامل 

فراسل المظفر الحكام يماة -قلفوا له وواعدوا المظفر أن يحضر يماعته خاصة وقت السحر إلى باب النصر ليفتحوه له قدخل البلد 
وتسم القلعةة وفوطن دين عاذ إل الأمين ميف اللرين علي الحدباني» ولما استقر المظفر في ملك حماة انتزع الكامل سلمية منه وسلمها 
إلى شيركوه صاحب حمص ورسم الكامل لأخيه المظفر أن يعطي أخاه الناصر قليج أرسلان بعرين بكالهاء ولم يبق بيد المظفر غير 
حماة والمعرة» ثم رحل الكامل عن سلمية إلى الديار الشرقية التي أحذها فو أحيه الأدرف حورضا عن 'دمنفق» وأردل الأقرف أخاه 
صاحب بصرى الصالح إسماعيل بن العادل بعسكر فنازل بعلبك وببا الأمجد ببرام شاه ولما طال الحصار عليها سليها الأمجد» وعوضه 
الأشرف عنها الزبداني وقصير دمشق ومواضع 1" وقصد الفرنح حصن بارين ونببوا بلاده وأعماله وأسروا وسبوا ومن جملة من ظفروا 
به طائفة من التركان كانوا نازلين في ولاية بارين فأخذوهم ولم إسل منهم إلا النادر الشاذ. 

وفي سنة 511 شرع صاحب حمص شيركوه في عمارة قلعة شميميس فأراد المظفر صاحب حماة منعه من ذلك ثم لم يمكنه ذلك لكونه 
بأمى الكامل. وفيها جمعت الفرنج من حصن الأكراد وقصدوا حماة نفرج إلهم صاحبا المظفر مود والتقاهم عند قرية بين حماة وبعرين 
يقال لها أفيون وكسروهم كسرة عظيمة. 

وفي سنة 578 سار الكامل من مصر إلى دمشة مشق فسلمية واجتمع معه ملوك أهل بيته في جمع عظيم ثم سار بهم إلى آمد وحصرها 
وتسلمها من صاحها المسعود ابن الملك الصالح ممود» وكان سبب اذاع الكامل امد من المسعود لسوء سيرته وتعرضه لحريم الناس» 
وتطافن عكر بها مدني ها ١‏ خاو نا صو يعور ارا عا لم وا من أن يسلمها للفرخ لضعفه عنهمء وانتزعها منه وأكرمه وسأله 
الإقامة عنده يماة فسار إلى يد الكامل ف مصر. وسار الكامل من مصر 5١‏ إلى قتال كيقباذ ملك الروم وقد استصحب معه 
ستة عشر ملكا من ملوك الشام والجزيرة من أخوته وآل بيته في عسكرهم وقطعوا الفرات وائهزم العسكر الكاملٍ على خرتبرت» وذلك 
لأن الملوك الذين في خدمته 

حامر وا عليةقاتلوه وتقاعد وا ع الدرف لأن: شيركوه :ضاحب حصن سعى إلييم .وقال: إن السيلطان :55 أنة مق ملك يلاد الروم فرقها 
على الملوك من أهل بيته عوض ما بأيديهم من الشام» ويأخذ الشام جميعه لينفرد بملك الشام ومصرء فتقاعدوا عن القتال وفسدت 
نياتهم فرجع الكامل إلى مصر وعاد كل واحد من الملوك إلى بلده. وفي سنة 5 سار الناصر داود من الكرك إلى بغداد ملتجئا 
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إلى الخليفة المستنصر لما حصل عنده من اللحوف من عمه الكامل. وسار الكامل من مصر واسترجع ح انا ئوالرها فق كقاة ضرائفتن 
الروم؛ وكان استولى عليهما في السنة الماضية بعد رحيل الكامل عن أرضه. وبدت في هذه السنة طلائع الشر قال سبط ابن الجوزي: 
وكانوا في ماثة طلب كل طلب خمسمائة فارس. 

وتوفي العزيز صاحب حلب حفيد صلاح الدين يوسف بن أيوب» وكان حسن السيرة في رعيته عن ثلاث وعشرين سنة وستة أشبر» 
وتقرر في الملك بعده ولده الناصر يوسف وعمره نحو سبع سنين وقام بتدبير الدولة شمس الدين لولو الأرمني وعل الدين حمر بن مجلٍ 
وجمال الدين إقبال اللحاتوني» والمرجع في الأمور إلى والدة العزيز ضيفة خاتون بنت الملك العادل. وقويت الوحشة بين الكامل وبين 
أخيه الأشرف وكان ابتداؤها ما فعله شيركوه صاحب حمص لما قصد الكامل بلاد الروم فاتفق الملك مع صاحبة حلب ضيفة خاتون 
اع الكامل ومع باقي الملوك على خلاف الكامل خلا المظفر صاحب حماة» فلا امتنع تبدده الأشرف بقصد بلاده وانتزاعها منه 
فقدم خوفاً من ذلك إلى د مشق» وحلف املك 

الأشرف ووافقه على قتال الكامل وكاتب الأشرف كيخسرو صاحب بلاد الروم واتفق معه على قتال أخيه الكامل إن خرج من 
مصر. وتوجه عسكر حلب مع المعظم توران شاه عم العزيز فاصروا بغراس وكان قد عمرها الداوية بعدما قتحها صلاح الدين يوسف 
وخربها وأشرف عسكر حلب على أخذها ثم رحلوا عنها بسبب الحدنة مع صاحب إنطاكية» ثم إن الفرخ أغاروا على ربض دربساك 
وه حينئذ لصاحب حلب فوقع بهم عسكر حلب وولى الفرنح منهزمين وكثر فهم القتتل والأسر وعاد عسكر حلب بالأسرى ورؤوس 
الفرنج وكانت هذه الوقعة من أجل الوقائع. 


٠0١‏ وفاة الملك - وحال الشام بعده: 


توفي الأشرف ه58 وتملك دمشق بعده أخوه الصالح إسماعيل بعهد مئةه فال أبو الفتناءة وكان الأفرق مقرط الشعاء يطلق الأموال 
الجليلة النفيسة» وكان ميمون النقيبة لم تنهزم له راية» وكان سعيداً ويتفق له أشياء خارقه للعقل. وعلّل الأشرف سبب الوحشة بينه 
وبين أخيه الكامل ثم صاحب مصر أن الأشرف لم يبق بيده غير دمشق وعمالتها» وكانت لا تفى بما يحتاجه وما يبذله وقت قدوم 
أيه الكامل إلى دمشق» وما فتح الكامل آمد وما إلها ليده نا شيئاً وبلئه أ الكامل يريد أن ينفرد بمصر والشام وينتزع دمشق 
منه فتغير بسبب ذلك» ولما بلغ الكامل في مصر وفاة أخيه الأشرف سار إلى دمشق وكان الصالح إسماعيل قد استعد لحصار ووصات 
إليه نجدة الحلبيين وصاحب حمصء فنازل الكامل دمشق وأخرج الصاح النفاطين فأحرق العقيبة جميعها وما بها من خانات وأسواق» 
وفي مدة الحصار وصل من عند صاحب حمص رجالة يزيدون على خمسين رجلا نجدة للصالح إسماعيل» فظفر بهم الكامل فشنقهم 
بين البساتين عن آخرهمء وحال نزول الكامل على دمشق أرسل توقيعاً المظفر صاحب حماة بسلمية ثم سل الصالح إسماعيل دمشق | 
الكامل وتعوض عنها بعليك والبقاع مضافاً إلى 

بصرى. قال ابن أبي شامة في هذا الحصار: إنه كان أكثر خراباً في ظاهر البلد وحريقاً ومصادرة وأقل غلاءً ولم تطل مدته فإن الصلح 
جرى» ووافق اليوم الذي كسرت فيه الفرنج على دمياط اليوم الذي فتحت فيه آمد. 

وفاة الملك الكامل وحال الشام بعده: 

توفي الكامل بدمشق شق هذه السنة 70 بعد أن حكم في مصر نائبا وملكا نحو أربعين سنةء حك نائباً نحو عشرين سنة وملكا نحو عشرين» 
وكان 007 ا حسن التديير أمنت الطرق في أنامّة وكات بياش دير المملكة بفسف قال أبن خلكان: كان سلطاناً عظم 
القدر جميل الذكوء قا الاء مس بالسنة النبوية حسن الاعتقاد» معاشراً لأرباب الفضائل» ا ف ور لا يضع الشيء إلا 
في موضعه من غير إسراف ولا إقتار. وكان يخطب له بمكة: مالك مك وعبيدهاء والهن وزبيدهاء ومصر وصعيدهاء والشام وضنادايدها 
الم. 


وكان مع الكامل بدمشق الناصر داود صاحب الكرك فاتفقت آراء الأمراء على تحليف العسكر العادل أبي بكر بن الكامل» وهو حينئذ 
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نائب أبيه بمصر -فلف له جميع العسكر وأقاموا في دمشق الملك الجواد يوفس بن مودود بن العادل نائباً عن العادل أبي بكر بن الكامل» 
وتقدمت الأعراء إلى الناصر داود بالرحيل عن دمشق وهددوه إن أقام» فرحل إلى الكرك وتفرقت العساكر. وأرسل صاحب حمص 
فارتجع سليمة من صاحب حماة» وقطع القناة الواصلة من سلمية إلى حماة فييست بساتينباء ثم ععزم على قطع نبر العاصي عن حماة فسد 
مخرجه من بحيرة قدس بظاهر حمص فبطلت نواعير حماة والطواحين. 

ما بلغ الحلبيين موت الكامل اتفقت آراؤهم على أخذ المعرة ثم أخذ حماة من صاحبها المظفر لموافقته الكامل على قصدهم» ووصل 
عسكر حلب إلى المعرة وانتزعوها من يد المظفر وحاصروا قلعتها» وخحرجت المعرة عن ملك المظفر» ثم 

سار العسكر الحلبي ونازلوا حماة ونببوا أرجاءهاء ولما ل يبق بيد المظفر غير حماة وبعرين خاف أن تخرج بعرين بسبب قلعتها فتقدم بهدمها 
فهدمت إلى الأرض. 

وجرى بين الناصر داود صاحب الوك وبين الملك الحواد يواس المتولي على دمشق مصاف بين جينين ونابيلس» انتصر فيه الجواد يواس 
وانبزم الناصر داود هزبمة قبيحة» وقوي الملك الجواد بسبب هذه الوقعة وكان ف عسكر مصر والشام» وتمكن فزخ كامشق وعدن ع 
الناصر وأثقاله. واستولى الصالح أيوب بن الكامل على دمشق وأعمالها بتَسليم الخواف يونين واكك العرهن نعي استهان :والرقة وقافةه وها 
استقر ملك الصاح بدمشق وردت عليه كتب المصريين إستدعونه إلى مصر لملكهاء فذهب وجعل نائبه ف دمشق» ولده الملك المغيث 
فتح الدين عمر» وكان الجواد لما ينس من ملك الشام فرق الضياع على الأمراء وخلع عليهم» وفرغ الحزائن وكان فيها تسعمائة ألف 
دينار. وفي رواية أنه فرق من خزائن دمشق ستة آلاف ألف ديئار وخلع خمسة آلاف خاعة. 

وفي سنة /1"1> هاجم الصاح إسعاعيل صاحب بعلبك ومعه شيركوه 

صاحب حمص مدينة دمشق وحصروا القلعة تفربت بذلك دور ومدارس تحت القلعة ثم تسل الصالح إسماعيل القلعة وحاصر الصالح 
نجم الدين أيوب حمص. وما بلغ استيلاء عمه إسماعيل على دمشق رحل من نابلس إلى الغور» وكان هناك قاصداً إلى مصر للاستيلاء 
غليا قفابيلك .نات :عنينا و عليه 4 ون هنك الامراء ومن معه من الملوك يحركون نقاراتهم ويرحلون مفارقين الصاح أيوب إلى الصاح 
إسماعيل بدمشق» فل ببق عند الصالح أيوب بالغور غير مماليكه فأصبح لا يدري ما يفعل ولا له موضع يقصدهء فأمسكه الناصر داود 
صاحب الكرك واعتقله عنده مبجلاً. وقصد الناصر داود القدس وكان الفرنح قد عمروا قلعتها بعد موت الكامل 

لخاصرها وفتحها وخرب القلعة وضرب برج داود. وتوفي الملك المجاهد شيركوه صاحب حمص وكان عسوفاً لرعيته وملك حمص نحو 
ست وحمسين سنة ملك أياها صلاح الدين يوسف. 


ع 
١4‏ انقراض الايوبيبن وظهور دولة المماليك البحرية 
١‏ وظهور التتر من سئة 637 إلى سئة 690 
6٠‏ ظهور الحوارزمية: 
انقراض الأيوبيين وظهور دولة المماليك البحرية 
وظهوز تومن سه 101 إلى هده 13 
ظهور انخوارزمية: 
بينا كان ابناء ايوب يتقاتلون على الملك والصليبيون قد اخلدوا إلى السكون بعد هدنة صاحب مصر معهم واكتفوا بما ملكوه من مدن 
الساحل والقدس» جاء اللحوارزمية يعيثون في الديار الشامية ويروعون اهلها ويقتلون فيهم ويخربون العامى. اللحوارزمية عسكر جلال 
الدين منكبرتي أحد ملوكهم الذي استولى على إيران والعراق وأذريجان وكرجستان» وكانت عاصة ملكه تبريز. جاءوا سنة 584 إلى 
البلاد الشرقية فاستخدمهم الصالح أوكةين الكامل كاوق الك وحص #قا ونان وشرهانانا عن أمهد عدوا بنذ اوقا 
وانضموا إلى كيقباذ ملك الروم وخدموا عنده وكان فهيم عدة مقد مين » فليا مات كيقباذ وتولى أبنه كيخسرو وقبض عل ركيت خان 
أكبر مقدميهم» ففارقت الحوارزمية حينئذ خدمته وساروا عن الروم ونهبوا ما كان على طريقهم» فاسقّالهم الصالح نجم لين انب 
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بن الكامل واستأذن أباه في استخداءهم فأذن له واستخدمهم» فا زال هؤلاء العسكر يتقدمون حتى نازلوا حممص مع صاحب حماة الملك 
املق 

كثر عيث اللحوارزمية وفسادهم بعد مفارقة الصالح أيوب البلاد الشرقية وساروا إلى قرب حلب 778 نفرج إلهم عسكرها مع المعظم 
تورانشاه ابن صلاح الدين ووقع بينهم القتال فانهزم الحلبيون هزيمة قبيحة وقتل منهم 

خلق كثير» منبم الصالح بن الأفضل بن صلاح الدين» وأسر مقدم جيش المعظمء واستولى الحوارزميون على أثقال الحلبيين وأسروا 
منهم عدة كثيرة. وكانوا يقتلون بعض الأسرى ليشتري غيره نفسه منهم بماله فأخذوا بذلك شيئاً كثيراء ثم نزل الحوارزمية على حيلان 
وكثر عيثهم وفسادهم ونيهم في أرجاء حلب» وأحرقوا 

الأقوات في القرى» ودخلوا مدينة حلب واستعد أهلها للحصارء وارتكب اللحوارزمية من الفواحش والقتل ما ارتكبه التتره ثم سار 
الحوارزمية إلى منبج وفعلوا فيها من القتل والنهب مثل ما تقدم ورجعوا إلى حران وما معها. ثم قصدوا إلى الجبول ثم إلى تل عراز ثم 
إلى سرمين ودخلوا دار الدعوة الإسماعيلية ووافوا المعرة وهم ينببون ما يجدونه» وقد جفل الناس من بين أيديهم. 

وكان قد وصل المنصور إبراهيم بن شيركوه صاحب حمص ومعه عسكر من عسكر الصالح إسماعيل المستولي على دمشق نجدة لحلبيين؛ 
فاجتمع الحلبيون مع صاحب حمص المذكور وقصدوا اللحوارزمية واسمّرت اللحوارزمية على ما هم عليه من النهبب حتى نزلوا على شيزر 
ونزل عسكر حلب على تل السلطان» ثم رحلت اللخوارزمية إلى جهة حماة ولم يتعرضوا إلى نبب لانقاء صاحبها المظفر إلى الصاح أيوب» 
ثم سارت الحوارزمية إلى سلمية فالرصافة طالبين الرقة» وسار عسكر حلب من تل السلطان إلهم ولحقتهم العوقت وا لفك :انوا ووس ينا 
كان معهم من المكاسب وأطلقوا الأسرى. 

ووصلت الحوارزمية إلى الفرات ولحمهم عسكر حلب وصاحب حمص قاطع صفين فعمل طم الحوارزمية ستائر ووقع القتال بينهم إلى 
الليل» فطع اللحوارزمية الفرات وساروا إلى حران فسار عسكر حلب إلى البيرة وقطعوا الفرات منهاء وقصدوا الحوارزمية واتقعوا قريب 
الرهاء فولى الخوارزميون وركب صاحب حمص وعسكر حلب أقفيتهم يقتاون ويأسرون. ثم سار عسكر حلب إلى حران فاستولوا عليهاء 
وهربت اللحوارزمية إلى عانة وبادر صاحب الموصل إلى نصيبين ودارا وكانت لخوارزمية فاستولى عليهماء وخلص من كان بهما من 
الأسرى» وكان منهم المعظم توران اه أسيراً ف «اراامن حيق أسروه فق" كشرة اطلبييت» وانتعول عسي علب عل الرقة 


اختلاف بتي ايوب واعتضاد بعضهم الفرنٌم وعودة 

5 اللحوارزمية: 

والرها وسروج ورأس عين وما مع 

ذلك. واستولى المنصور إبراهيم على الحابور ثم سار عكر حلب ووصل إلهم نجدة من الروم وحاصروا المعظم ابن الصالح أيوب بآمد 
وتسليوها منه وتركوا له حصن كيفا وقلعة اليثم . 

اختلاف بن أيوب واعتضاد بعضهم الفرنح وعودة 


الحوارزمية: 
كان املك اللقراك يون ابن بمودوه: قن انتوق يعد ملك دعشق عل نتتجان وعانةة فاع هانة امن أظليفة المستتعر ال ليه :مته وسار 


لولو صاحب الموصل وحاصر سنجار ويونس غائب عنها فاستولى علبها ولم يبق بيد يونس من الملك شيء» فسار على البرية إلى غزرة 
وأرسل إلى الصالح أيوب صاحب مصر يسأله في المصير إليه فلم يجبه إلى ذلك» فسار يونس حينئذ ودخل عكاء وأقام مع الفرنح فأرسل 
الصالح إسماعيل صاحب دمشق حينئذ وبذل مالا للفرخ وتسم الملك الجواد من الفرخ واعتقاه ثم خنقه ”. 

وكان قد قوي خوف الصالح إسعاعيل صاحب دمشق من ابن أخيه الصالح أيوب صاحب مصر فسل الصالح إسماعيل صفد والشقيف 
إلى الفرنح ليعضدوه ويكونوا معه على ابن أخيه صاحب مصر مما لم يعهد له مثال في تاريخ بني أيوب اللهم إلا ما كان من مفاوضة 
الكامل صاحب مصرب للك الفرنح سنة 574 في أن يَقَدم إلى عكا ليشغل أخاه المعظم عما هو فيه ووعده له بإعطائه القدسء وكان 
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لحاس ا و ا م ا ا شبيء من ذلك. وقد أنكر على الصالح 
إسماعيل كل من شيخ الشافعية والمالكية بدمشق شق فعزلا من وظائفهما وجنا بقلعة دمشق 
وكان في سنة 54٠‏ مصاف بين الخوارزمية» ومعهم المظفر غازي صاحب ميافارقين» وبين 557 ومعهع المنصور إبراهيم صاحب 
حمصء» وذلك بالقرب من الحابور» فانهزم اللوارزمية وصاحبهم أقبح هزيمة» ونبب منهم غك حلب كيياً تراه وخريت-وظاقات 
الحوارزمية وأساؤهم. 
وتوفيت هذه السنة ضيفة خاتون والدة الملك العزيز وابنه الملك العادل؛ وكانت تصرفت في ملك حلب تصرف السلاطين وقامت بالملك 
أحسن قيام» وكان عمر ابن ابنها الملك الناصر يوسف بن العزيز نحو ثلاث عشرة سنة فأشهد عليه أنه , بلغ وحكر واستقل بمملكة حلب 
وما هو مضاف إليهاء والمرجع في الأمور إلى جمال الدين إقبال الأسود اللحصي اللحاتوني. 
وني السنة التالية قصدت التتر تملكة صاحب الروم السلجوقٍ فاستنجد با حلبيين فأرسلوا إليه نجدة مع ناصم الدين الفارسي فائيزم الروم 
والحلبيون. وسار الصالح وحاصر يحاون ول يقدر على فتحها. وفيها كانت المراسلة بين الصالح أيوب صاحب مصر والصالح إسماعيل 
صاحب دمشق في الصلح» واتفق الصالح إسماعيل مع الناصر داود صاحب الكرك واعتضدا بالفرنج وسلها أيضاً إلى الفرنج عسقلان 
وطبرية. فعمر الفرئج قلعتييما وسلها أيضاً إلهم القدس بما فيه من المزارات. 
ووصلت اللحوارزمية 547 إلى غزة باستدعاء الملك الصالح أيوب لنصرته على عمه الصالح إسماعيل» وكان مسيرهم على حارم لد 
إلى أطراف دمشق حتى وصلوا إلى غزة ودمروا بيت لحم» ووصل إليهم عدة كثيرة من العساكر المصرية» وأرسل الصالح إسماعيل 
عس؟ دمشق مع صاحب حمص ودخل عكاء فاستدعى الفرنحج على ما كان قد وقع عليه اتفاقهم ووعدهم بجزء من مصر وكان أعطاهم 
العقيف:مقرجت القرك بالفارش والراتل»:واجتمعوا أيضاً بضاحب 
حمص وعسكر دمشق والكرك ولم يحضر الناصر داود ذلك والتقى الفريقان بظاهر غزة فانهزم الفريج وولى عسكر دمشق وصاحب 
حمص والكركيون» وتبعهم عسكر مصر والحوارزمية فقتلوا منهم جنا مها قيل: إن القتلى زادوا على القائمائة وانه أسر من افر 
ماغائة. قال ابن أبي شامة: كسرت الفرنحج ومن انضم إلهم من منافقي المسلبين كسرة عظيمة في عسقلان وغزة وغنم منهم امراك 
عظيمة وأسر من الفرنخ خلق من ملوكهم وكبرائهم وقتل منبم مقتلة عظيمة. واستولى الصالح أيوب صاحب مصر على غزة والسواحل 
والقدس ثم أرسل باقي عسكر مصر مع معين الدين بن الشيخ» واجتمع إليه من بالشام من عسكر 
مصر واللحخوارزمية» وساروا إلى دمشق وحاصروها وبها صاحبها الصالح إسماعيل وإبراهيم بن شيركوه صاحب حمص ولما ضاق صاحب 
دمشق ذرعاً بحصار صاحب مصر له سير الصالح إسماعيل وزيره أمين الدولة إلى العراق مستشفعاً بالخليفة ليصلح بينه وبين ابن أخيه 
فلم يجب الخليفة إلى ذلك. وتسم عسكر الملك الصالح أيوب دمشق من الصالح إسماعيل بن الملك العادل على أن إستقر بيد الصاح 
]تعاعيل بعلنك ويصرى والسواة وشتعقر خض وهأ هو مضاف إلما بيد صاحبها. ثم إن الحوارزمية خرجوا من طاعة الصالح أيوب فإنهم 
كانوا يعتقدون أنهم إذا كسروا الصالح إسماعيل وفتحوا دمشق يحصل لهم من الإقطاعات ما يرضي خاطرهم» فلما لم يحصل لحم ذلك 
عرحوا قن رطلاعة 01 اواقية نوها دنا وام عير وانضم إلههم الناصر داود صاحب الكرك وساروا إلى دمشق وحصروها 
فقابى أهلها شدة عظيمة. قال الذهبي: واشتد البلاء بدمشق واحترقت العقيبة والحوانيق» ودام الحصار والويل خمسة أشهر» وهاك 
اكرام موتاً وحوعاء وقل الشيء بالبلد حتى بلغت غرارة القمح ألفاً وسوائة درهم 5 بيع الخبز كل أوقيتين بدرهم» ركنا الميتة 5 
الأملاك 
والأمتعة بالشيء ل بيع رطل الحم بتسعة دراهمء وأنقن البلد بالموق على الطرق» وعظم اللخطب وأُوائتك يقاتلون على الملك» 
واتور الفاحقة فطينة 2 والمكوس شديدة. وقال غيره: وقطعت اخوارزمية على الناس والطرق وزحفوا إلى البلد من كل ناحية 
5 لنيران في قصر جاج. ووو للا شق د كان وم عدا وبعث الصاح إسماعيل الزراقن فأخرقوا موسق العادل وزقاق الرمان 
إلى العقيبة بأسرهاء ونببت أموال الناس واحترق بعضها. وزاد سبط ابن الجوزي: إنه أحرق قصر حجاج والشاغور واستولى الحريق على 
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مساجد وخانات ودور عظيمة» ثم نصبت على دمشق المناجيق ورميت به من بابي اتقاية والصعيرة وتضناك متاجيع أرضا من .ذاعل 
البلد» وترامى الفريقان وأمى بتخريب عمارة العقيبة خارج باب الفراديس وباب السلامة وباب الفرج وأحرق حكر السماق وخارج 
باب النصر. وأرسل الصالح إسعاعيل تأسرق حتوق :والدة العادل» قال الكرشو3ةة» وجري يتمق امو شتجة اشنة عدا م يتم عليها 
مثلها قط. 

وفي هذه السنة أسلنست نواب المنصور صاحب حماة سلبية وانتزعوها من صاحب مص وفي سنة 5141 اجتمعت الفرح من بلاد 
الشقيف وبلاد عامل وقصدوا وادي التيم خجمع الأميو عاص الشبابي عسا ده وفرسان عشيرته وننبص للتقاهمء واستنجد الامو عد 
الله المعي مع أهاللي الشوف وسار لنجدة الأمير عامى» والتقى امعان في مرج ايام وصدمتهم الفرخ ودام القتال ثلاثة أيام» وهلك 
من الفريقين خلق كثير وفي اليوم الرابع عمف اهيا و الدفين وال شباب على الفرنح فتكسوا أعلامهم وولوا مدبرين» عظمت بعد 
ذلك :انان الامو عات #واشكيرت مولتة والقد قطائع في البقاع وأنشأ فيها مغارات عديدة. 

وف سنة 4 54 اتفق الحلبيون والمنصور صاحب حمص وصاروا مع الصالح 

ايوب وقصدوا الحوارزمية فرحلت الحوارزمية عن دمشق وساروا نحو الحلبيين وصاحب حمصء والتقوا على بحيرة قدس فانبزمت 
اللحوارزمية هزيمة قبيحة شتت شملهم بعدهاء ومضت طائفة من الحوارزمية إلى التتر وصاروا معهم وانقطع منهم جماعة وتفرقوا في الشام 
وخدموا به. ورحل حسام الديبن الحذباني عن عنده من العسكٌ بل مشق » ونازل بعليك وما أولاد الصاح إسعاعيل وحاصرها وأسليها 
بالأمان» وحمل أولاد الصاح إسماعيل إلى الصالح أيوب بديار مصر فاعتقلوا هناك» وكذلك بعث بأمين الدولة وزير الصالح إسماعيل 
فاعتقل» فم بميق قٍ دمشق وعملها من يدفع عنبا» فأرسل صاحب مصر عسكراً مع يوسف ابن الشيخ إلى الناصر داود صاحب الوك 
فاستولى نفر الدين على بلاده وحاصر الكرك وخرب ضياعها وضعف الناصر ولم ببق بيده غير الكرك» وصادف وفاة صاحب حاون 
سيف الدين بن قليج فتسلم الملك الصالح أيوب علون أيضاء 

وفتح ه54 ابن الشيخ قلعتي عسقلان وطبرية بعد محاصرةبما مدة وكان عمرها الفرج بعد استيلاتهم علهما سنة .54١‏ وس الاشرف 
صاحب حمص فلعة شميميس ابلك الصالح أيوب فعظم ذلك على الحلبيين لثلا يحصل الطمع للصالح في ملك باقي الشام. وفي سنة 
أرسل الناصر صاحب حلب عسكراً مع شمس الدين لولو الأرمني خاصروا الأشرف مص فسليهم إياهاء 


وفة الملك الصالح ومبداً دولة المماليك: 


وتعوظ تعن كل راف قافا إل عا يذ ونيق تدس زاليحية: وما بلغ ذلك الصالح أيوب شق عليه وسار من مصر إلى الشام لارتجاع 
حمص من الحلبيين وتصب عسكره عليها منجنيقاً مغريا يري حجر زنته مائة وأربعون رطلا الاب ات أخر ثم رحل 
عنها لمرض عرض له؛ والوصول الفرثح إلى دمياط ومجيء رسول الخليفة والسعي في الصلح بين الصالح أيوب والخلبيين وأن تستقر 
حمص بيد الحلبيين. ثم استولى الصالح أيوب على الكرك أعطاه مفاتيحها الأمجد فوهبه خمسين ألف دينار. 

وفاة الملك الصالح ومبداً دولة المماليك: 

توفي الملك الصالح أيوب في سنة 5417 وكان ملك مصر والقسم الأعظم من الشام. وصفه أبو الفداء بأنه كان مهيبا عالي الحمة عفيفا 
شديد الوقار والصمت جمع من المماليك الترك ما لم يجتمع لغيره من أهل بيته» حتى كان أكثر أمراء عسكره مماليكه» ورتب جماعة 
من المماليك الترك حول دهليزه دعوا بالبحرية لأنهم كانوا ينزلون في ثكخات لهم في جزيرة الروضة على البحر بحر النيل وكانوا أول كلة 
اسع من هذا كيل هت الناسن وألقوا دولة المماليك البحرية. مات الملك الصالح ولم يوص بالملك إلى أحد فأحضرت تجرة الدر» 
وهي جارية الملك الصالح» نفر الدين بن الطواشي وجمال الدين محسناً وعرفتبما بموت السلطان» فكتموا ذلك خوفاً من الفرنخ» وجمعت 
تجرة الدر الأمراء وقالت لهم: السلطان يأمرم أن تحلفوا له ثم من بعده لولده المعظم تورائشاه المقيم حصن كيفاء خاء وتسم ملك مصر 
إلا أنه مدته لم تطل أكثر من شبرين وأياماء فقتله المماليك البحرية الذين أنشأهم والده» وكان أول من ضربه ركن الدين بيبرس الذي 
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مان فنا قا د كيت بالملك الظاهرء والسبب في قتله أنه اطرح جانب أمراء أبيه ومماليكه واعتمد على بطانته التي وصلت معه 
من حصن كيفا وكانوا أرذال. وأقام رجال الدولة شجرة الدر زوجة الملك في المملكة وخطب لا على المنابر وضربت السكة باسمهاء 
وأرسل المصريون رسولاً إلى من بدمشق من الأمراء في موافقتهم على ذلك فلم يجيبوا إليهء وكاتب الأعراء القيمرية الناصر يوسف 
صاحب حلب فسار إلهم وملك 

دمشق وعصت عليه بعلبك ومجلون وشميميس مدة ثم سلمت جميعها إليه» ولما ورد اللحبر بذلك إلى مصر قبضوا على 

من عندهم من القيمرية وعل كل من انهم بالميل إلى الحابيين. 

ثم اتفق كبراء الدولة على إقامة صن من بني أيوب في السلطنة فسلطنوا الملك الأشرف مومى بن يوسف. وكان بغزة جماعة من 
عدك مَضر فشان إلليم :سك .ذمشق فاندفعوا إلى الصاية واتفقوا غل طاعة اللقيث صا حي الك لك وتخطبوا له بالضائلية» وذا جرى 
ذلك اتفق كبراء الدولة بمصر ونادوا أن المملكة للخليفة المستعصم» حدر الأمان للملك الأشرف موسى بالسلطنة ولأيبك التركاني 
بقيادة الجيش» ورحل فارس الدين أقطاي الصالحي مقدم البحرية يجيا هن مصر إلى غزة ومعه تقدير ألغي فارس فلا بلغها اندفع 
من كان بها من جهة الناصر بين يديه. 

وبعد مقتل المعظم تورااشاه بيد المماليك البحرية غضب معظم رجال الدولة في مصر والشام» وكاد الإجماع يقع على سلطنة احد من 
آل أيوب حت لا يخرج الأمى عنبم بالمرة» وهذا ما حدا ببعض بقايا الأيوبيين في الشام إلى أن يمعوا شملهم ويسيروا إلى مصر للمطالبة 
سلطنتهم وسلطنة آبائهم٠ ٠‏ فسار الناصر صلاح الدين يوشت بن العديز صاحب :دمشق بعسا كه من عاطنته وضيته من .ملوك أهل ينه 
الصالح إسماعيل والأشرف مومى تورانشاه وأخوه نصرة الدين والأمجد حسن والظاهر شاذي أبناء الناصر داود بن المعظم وتقي الدين 
عباس بن العادل قاصدين مصر لفتحها فاهتم المصريون لقتالهمء والتقى العسكران المصري والشامي بالقرب من العباسية فكانت الكسرة 
أولا جا عق معو روا لكب امغريوة تبعتهم العساكر الشامية ولم يشكوا في النصرء بقي الناصر تحت السناجق السلطانية مل 
المعز التركاني بمن معه عليه» فولى الناصر منبزماً طالباً الشام وأسر معظم أهل بيته من الملوك واستقر الصلح 50١‏ بين الناصر يوسف 
صاحب الشام وبين البحرية بمصر على أن يكون للمصريين إلى خبر 

الأرذن وللناصر ما وراء ذلك» وكان نجم الدين الباذرائي رسول الخلافة هو الذي حضر من جهة الحليفة وأصلح بينهم على ذلك ورجع 
كل منهم إلى مقره. 

ثم اغتال المعز أيبك المستولي على مصر خوشداشه أقطاي الجمدار» فلما علمت البحرية بذلك هربوا من ديار مصر إلى الشام» وكان 
الفارس أقطاي يمنع أييك من الاستقلال بالسلطنة» وكان الأسم للأشرف مومى فلما قتل أقطاي استقل المعز بالسلطنة وأبطل الأشرف 
موسى منها بالكلية» وبعث به إلى عماته» والأشرف آتحر من خطب له من بيت أيوب بالسلطنة في مصر. 

ولا وصلت البحرية إلى الناصر يوسف صاحب الشام أطمعوه في ملك مصر فرحل من دمشق بعسكر ونزل الغور وأرسل إلى غزة 
عسكراً فنزلوا بها وبرز المعز أييك صاحب مصر إلى العباسية» ومشى نجم الدين الباذرائي في الصلح بين المصريين والشاميين واتفقت 
اشال: أن يكون للناصر الشام جميعة إلى العرين .ويكوث: اليد بيخ الوزاذة والغريذن» وقتلت. تجزة الذى المعد أبيك التركاني الصالحي» 
وكانت امرأة أستاذه الملك الصالح أيوب ثم تزوج بهاء وكان سبب ذلك أنه بلغها أن المعز أييك قد خطب بنت بدر الدين لولو صاحب 
الموصل فقتلته في الجام» ونصبوا نور الدين علي بن المعز أييك ولقبوه الملك المنصور سلطاناً على مصر والشام. 

ونقل إلى الناصر يوسف صاحب دمشق أن البحرية يريدون أن يفتكوا به فاستوحش منهم وتقدم إليهم بالانتزاح عن دمشق فساروا إلى 
غرةه فأرسل عسكراً في أثرهم فكبس البحرية ذلك العسكر ونالوا منه. ثم إن عسكر الناصر بعد الكبسة كسروا البحرية فاتهزموا إلى 
البلقاء وإلى زعى ملتجئين إلى المغيث صاحب الكرك» فأنفق فيهم المغيث أموالاً جليلة وأطمعوه في ملك مصر لفهزهم بما احتاجوه. 
وسارت البحرية إلى جهة مصر وخحرجت عسا كر مصر لقتال هم» والتقى 

المصريون مع البحرية وعسكر المغيث» فانهزم عسكر المغيث والبحرية» وفيهم بيبرس البدقداري إلى جهة الكرك. وكان المغيث خم 
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بغزة وجمع الموع ومعه البحرية وحرجت عساكر مصر مع ثماليك المعز أييك فالتقى الفريقان فكانت الكسرة على المغيث ومن معه 
فولى منبزما إلى الكرك في أسوا حال. 


65 هولا كو التتري 

هولا كو التتثري 

وبينا كان آخخر ملوك الشام ومصر من بن أيوب .تنازعون مع المماليك البحرية وقد خرجت مصر عن حك الأيوبيين» وكانت دخلت 
في حكهم أولياً فأسسوا هناك بنياتها ولما انبار البناء كانت البنية الأول أول ما هدمت وبقيت بعدها الأطراف وه الشام وما إلبها 
مدة قليلة جاء هولاكو التتري 507 واستولى على بغداد وقتل الخليفة المستعصم باللّه وقرض اللحلافة العباسية» ثم أخذ التتر يتقدمون 
إلى الجزيرة فارسل الناصر يوسف صاحب دمشق ولده العزيز مد وصحبته زين الدين مد المعروف بالحافظي بتحف وتقادم هدايا 
إلى هولا كو ماك التتر» وصانعه لعلمه بعجزه عن ملتقى التتر» وكان بين البحرية بعد هزيمتهم من المصريين وبين عسكر الناصر يوسف 
صاحب دمشق ومقدههم مجير الدين بن أبي زكري مصاف بظاهر غزة انهزم فيه عسكر الناصر يوسف وأسر مجير الدين» وقوي أ 
البحرية بعد هذه الكسرة وأكثروا العيث والفساد» وسار الناصر يوسف» وقد عرف ما تم على جنده؛ ومعه صاحب حماة بعسكره إلى 
جهة الكرك» وأقام على بركة زيزاء محاصراً للمغيث صاحب الكرك بسبب حمايته البحرية» فقبض المغيث على من عنده من البحرية» 
وعم ذلك في الحال ركن الدين بيبرس البندقداري فهرب في جماعة من البحرية» ووصل بهم إلى اتام يوست فأحين اله توقض 
المغيث على من بقي عنده من البحرية وأرسلهم إلى الناصر فبعث بهم إلى حلب فاعتقلوا بهاء واستقر الصلح بين الناصر وبين المغيث 
ماع الك 

وقدم هولا كو 501 إلى شرفي الفرات ونازل حران وملكها واستولى على الديار الجزرية وأرسل ولده سموط إلى الشام فوصل إلى 
ظاهر حلب وكان الحم فيها المعظم توران شاه نائاً عن ابن أخيه الناصر يوسف» فرج عسكر حلب لقتالهم وخرج المعظم ول يكن 
من رأيه اللخروج إليهمء وأكن لمم التتر في باب الله فتقاتلوا عند بانقوسا فاندفع التتر قدامهم حتى تخرجوا عن البلد. ثم عادوا عليهم 
وهرب المسلمون طالبين المدينة والتتر يقتلون فيهم» اختنق في أبواب البلد جماعة من المنبزمين» ثم رحل التتر إلى عنزاز فتسلموها 
بالامان» ولما بلغ الناصر يوسف قصد التتر حلب برز من دمشق 508 إلى برزة وجفل الناس بين ايدي التترء وسار من حماة إلى 
دمكق المتصون صانحي حماة وتزل عله يرزة وكان هناك مع النامي تيوس يرس البندقدازي فاجتمع عبد الناضر هررة أمى عظيمة 
من العساكر والجفال» وبلخ الناصر أن جماعة من ماليكه قد عزموا على اغتياله والفتك به فهرب من الدهليز إلى قلعة دمشق» وبلغ 
ماليكه الذين قصدوا ذلك علمه بهم فهزموا إلى جهة غزة» وكذلك سار بيبرس البندقداري إلى غزة وأشاع المماليك الناصرية أنهم ل 
يقصدوا قتل الناصر إما كان قصدهم أن يقبضوا عليه ويسلطنوا أخاه الظاهر غازي» ولما جرى ذلك هرب الظاهر هذا خوفا من أخيه 
الناصر فوصل إلى غرة واجتمع عليه من بها من العسار وأقاموا سلطانا وكاتب بيبرس البندقداري المظفر قطز صاحب مصر فبذل 
له الأمان ووعده الوعود ففارق بيبرس الشاميين وسار إلى مصر فى جماعة من أصحابه. 

وسبب استيلاء النتر على حلب أن هولاكو عبر القرات موعه ونازل حلب وأرسل إلى الملك المعظم توراتشاه نائب السلطنة يقول له؛ 
إِنم تضعفون عن لقاء المغل ونحن قصدنا الناصر والعساكرء فاجعلوا لنا عندم بحاب شعنة وبالقلعة 

تحنة» ونتوجه نحن إلى العسكرء فإن كانت الكسرة على الإسلام كانت البلاد لناء وتكونون قد حقّنتم دماء المسلمين» وإن كانت 
الكسرة علينا كنتم عخيرين في الشحتتين» إن شم طردتموهما وإن شثتم قتلتمو ؛ فلم يجب المعظم إلى ذلك وقال: ليس لكم عندنا إلا 
السيف. فتعجب هولاكو من هذا الجواب وتألم» لما على من هلاك أهل حلب بسبب ذلك. 

وأحاط الثتر بحلب وقتلوا مقتلة عظيمة حتى لم يسم من أهلها إلا من التجأ إلى دار شباب الدين بن عمرون ودار نجم الدين أي 
مردكين ودار البازيار ودار عم الدين قيصر وخانقاه زين الدين الصوثي وكنيسة الههود وذلك لفرمانات كانت يديهم . وقيل أنه سل 
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ببذه الأماكن ما يزيد على مسين ألف نفس. ونازل الثتر القلعة وحاصروها وبها المعظم ومن التجأ إلييا من العسكر واسمّر الحصار 
عليها ومضايقة التتر لها نحو شهر ثم سلمت بالأمان» وأعى هولا كو أن بمضي كل من سل إلى دارة وأل لا هارفن: ومل النات 
حلب عماد الدين القزويق. 
قال ابن العديم: والعتون نواضة حلب وها أهل الأطراق والقواظن واتججمعا كلهم 'داخل اللذ» وكانت دلب في غاية الخطتانة 
والقوة لأسوارها المحككمة البناء وقلعتها العظيمة» ولم يكن في ظن أحد أنها تؤخذ بسرعة قال: وخرج العوام والسوقة واجتمعوا كلهم 
يحبل باتقوسا ووصل جمع التتر إلى أسفل الجبل» وكنوا على القرية المعروفة ببابلا ثم كر التتر منهزمين ثم رجعوا وقتلوا من المسلمين جمعاً 
كثيراً من الجند والعوام. وقتل هولاكو في حلب أكثر من قتل في بغداد. وقال ابن تغري بردي: إن هولاكو حاصر حلب ستة أيام 
ثم أوقع بها خمسة أيام حتى ل يبق بها أحد» ووصل إلى هولاكو على حلب الملك الأشرف ملحو عض بردي نا إراهم فأومه 
وأعاد عليه حممص»ء ثم رحل هولا كو إلى حارم وطلب آسليمها فامتنعوا أن إسلموها لغير نفر الدين والي قلعة حلب فأحضره 
هولا كو وسلموها إليه؛ فخضب هولاكو من ذلك وأص بهم فقتل أهل حارم عن آخرهم وسبى النساء» ثم رحل هولا كو إلى الشرق 
وجعل مكان عماد الددين القزويي بحلب رجلا أعمياً وأ هولا كو خراب أسوار قلعة حلب وأسوار المدينة تفريت عن آخخرها وأ 
الأشرف موسى صاحب حمص بإخراب سور قلعة حماة نفربت وأحرقت زردخاتهاء وم تخرب أسوار المدينة لأنه كان عماة رجل 
يقال له إبراهيم بن الفرنجية بذل للحسروشاه نائب هولاكو في حلب جملة كثيرة من المال وقال: الفرن قريب منا في حصن الأكراد 
وف ريك أسوان اللدلية لا يقد أهلها على المقام فيهاء فأخذ منه الماك و عرق علواتن الأمزان ركان :قف ابر بعر كر الاقرتف 
موسى صاحب مص بخراب قلعة حمص أيضاً فلم يخرب منها إلا شيئا قليلا لأنبا بلدهء وأما دمشق فإن نائب هولاكو قدم إلى أهلها 
بالفرمان والأمان فتلقاه كبراء المدينة وأنفذت مفاتيح دمشق إلى هولاكو. قال سبط ابن الجوزي: وكثرت الأراجيف بدمشق إسبب 
التتر فهرب كثير من الدمشقيين وباعوا اصلهم وخرجوا على وجوههم متفرقين في البراري والجبال والحصون» وصادف ذلك ايام 
الشتاء وقوة البرد فات كثير منهم ونبب آخرون. وقال القلقشندي في كلامه على البيت المولا كو هي: 
ولو تمكنوا من دمشق نحو آثارها وأنسوا أخبارهاء وأن ملكها يومئذ صاهر صاحب قبرس ليتقوى به. 
ولم يتعرض عسكر هولاكو إلى قتل ولا نبب وعصت قلعة دمشق عليه خاصرها التترء وجرى على أهل دمشق إسبب عصيان القلعة 
شدة عظيمة» ثم تسلموا القلعة بالأمان ونببوا جميع ما فيهاء وجدوا في خراب أسوار القلعة واعدام ما بها من الزردخانات والآلات» 
3 توجهوا إلى بعلبك ونازلوا قلعتبا وأخذوا نابلس بالسيف وتسلموا قلعة لون واستولوا على قلاع الصلت ويلون وصرخد وبصرى 
والصبيبة وهدموها ووقعوا على العرب عند زيزاء وحسبان فهزموهم» وغنموا 
أولادهم ونساءهم وأتعاميم واستاقوا ابميع» وهرب سلطان تلك الأرجاء الناصر يوسف بن مد إلى البراري فساقوا خلفه وأخذوه ثم 
قتلوه. واستولى التتر من أرض الفرج على صيدا ونببوها وأسروا 1 ثلاثغائة أسير. وعاثوا في حوران ونابلس وبلغت غاراتهم غزوة 
وبيت جبريل والخليل والصلت وما إليها وجاءوا بالأسرى إلى دمشق فنهم من افتدى نفسه ومنهم من هرب. 
لاسو لني مد للد د لح عع او الاي وال 
مشق في عسكره إلى الديار المصرية وفي صحعبته المنصور صاحب حماة» فلما رأى كبراء حماة تخلي ملكهم عنهم توجهوا أل علي 
ومعهي فاع بإدهم وحماوها إلى هولا كو وطلبوا منه الأمان لأهل حماة وتحنة تكون عدم فأمنهم هولا كو وارسل إلى حماة شهنة 
رجلا أعمياً اسمه خسروشاه فقدم حماة وأمن الرعية. واستولى الثتر 554 على ميافارقين بعد أن حاصروها سنتين حتى فنيت أزوادهم 
وفني أهلها بالوباء والقتل فقتلوا صاحبها الكامل مد بن المظفر ابن العادل أبي بكر بن أيوب وحملوا لت على رخ وطافوا به في الأرجاء 
قروا ان بوه ود سق ماني والطبول وعلقوه في شبكة بسور باب الفراديس إلى أن عادت دمشق إلى المسلمين. 
قال الذهبي: إن نصارى دمشق شمخت أثناء جيء هولا كو إلى البلاد ورفعوا الصليب في البلد وألزموا الناس بالقيام له من ال حوائيت» 
ونقضوا العهد 
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جاء احبر إلى دمشق ف الليل فوقع النبب والقتل ف النصارى واحرقة كنيستهم العظمى. وقال أو الفداء: إن النصارى استطالوا 
بدمشق على المسلمين بدق النواقيس وإدخال اخمر إلى الجامع. 

قال ف المذيل: إن النصارى بد مشق قل شهخوا اسبب دولة التثر وتردد ايل شبان وغيره من كارهم إلى كاسهم» وذهب بعضهم إلى 
هولا كو وجاء من عنده بفرمان لحم اعتناء منهم وتوجه في حقهم» ودخلوا به البلد من باب توما وصلباهم مرتفعة وهم ينادون حوطا 
بارتقاء دينهم دون دين الإسلام» ويرشون اخمر على الناس بأبواب المساجد» فركب المسلمين من ذلك هم عظيمء فلما هرب التثر من 
دمشق أصبح الناس إلى دور النصارى ينهبونها ويخربون ما استطاعوا فيها وخربوا كنيسة اليعاقبة واخربوا كنيسة ميم حت بقيت كوما 
والحيطان حوما تعمل النار في أخشابهاء وقتل منهم جماعة واختفى الباقون وجرى علهيم أ عظيٍ اشتفى به بعض الاشتفاء صدور 
المسلمين» ثم هموا بنبب البهود فنبب قليل منهم ثم كفوا عنهم لانم لم يصدر منهم ما صدر من التصارى أه. 

اجتمعت العساكر الإسلامية بمصر هربا من التتر» فلما اتتظمت أحوالهم واستجمعوا قواهم عزم المظفر قطز مملوك المعز أبيك على 
الخروج إلى الشام لقتال التتره وسار معه صاحب حماة المنصور وأخوه الأفضل علي حتى التقّى مع التتر في الغور» وكان كتبغا نائب 
هولا كو على الشام ومعه صاحب الصبيبة الملك السعيد فانهزم التتر هزيمة قبيحة عل عين الجالوت وقتل مقدمهم كتبغا واستؤسر ابنه 
وتفرقوا ف الارجاء ومنهم من قصد الشرق فافتاهم المسلمون» وجرد قطز ركن الدين بيبرس ف اثرهم فتبعهم إلى اطراف الاصماع 
الشرقية» وكان في صعبة الثتر الملك الأشرف موبى صاحب حمص ففارقهم وطلب الأمان من المظفر قطز فأمنه» وأقره على ما بيده 
وهو حمص ومضافاتهاء وأسرا صاحب الصبيبة وضربت عنقه» وأقر المنصور على حماة وبارين والمعرة وأخذ منه سلمية وأعطاها أمير 
العرب» ودخل دمشق فتضاعف شك المسلمين على هذا النصر العظيمء فإن القالوب كانت قد ,بست من النصرة على التتر 


0 مقتل المظفر قطز وسلطنة الظاهر بيبرس وأحداث: 

لاستيلائهم على 

معظم ديار الإسلام» ولأنهم ما قصدوا إقليماً إلا فتحوه؛ وما تواقعوا مع عسكر إلا هزموه. قال ابن أبِي شامة: ومن العجائب أن التتر 
كمروا“واهلكوا باجا جنسهم من الترك وقيل في ذلك: 

لب امهل اللاي موسر د عدون 

بالشام أهلكهم وبدد شملهم ... ولكل شيء آفة من جنسه 

وقد رتب المظفر قطز شمس الدين أقوش البرلي أميراً بالسواحل وغزة وجهز عسكراً إلى حلب حفظهاء وفوض نيابة السلطنة بدمشق 
إلى الأمير عل الدين سنجر الحلبي ونيابة السلطنة بحلب إلى الماك السعيد بن بدر الدين لولو صاحب الموصل وما استقر هذا في نيابة حلب 
سار سيرة رديعة وكان :دأبه التحيل عل أخد مال الرعية: 

متتل المظلفه قط وشلطتة الطاهن ينرس وا حذابك: 

سار الملك المظفر قطز إلى مصر بعد أن ظفر بالتتر ورد فلّهم إلى الشرق وكان اتفق بيبرس البندقداري وبعض أعيان الدولة على قتله» 
فساروا معه وقتلوه في القصير وتسلطن بيبرس البندقداري وتلقب بالملك الظاهر» ودخل مصر ففتحت له واستقرت قدمه في المملكة. 
ولا بلغ نائب السلطنة يدمشق عم الدين سنجر قتل قطز وسلطنة الظاهر جمع الناس وحلفهم لنفسه بالسلطنة» فاجابوه إلى ما ارادهم 
عليه» ولم يتأخر عنه أحد ولقب نفسه الملك المجاهد وخطب له بالسلطنة وضربت السكة باسمه وكاتب المنصور صاحب حماة في ذلك 
فلم يجبه وقال صاحب حماة: أنا مع من يملك الديار المصرية كائئاً من كان. أما السعيد نائب السلطنة حلب لفمله أمراؤها إلى الشغر 
وبكاس معتقلا لما اندفع العسكر الحلبي من بين أيدي التتر على البيرة» وقدموا عليهم حسام الدين الجوكندار العزيزي. ثم سار التثر إلى 
حلب وملكوها وأخرجوا أهلها إلى قرنبيا شرقي حلبء فأفنوا غاليهم بالسيف» واستولوا على اعززاز وخخربوا قلعتهاء واستولوا على حارم 
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وقتلوا أهلها عن آخرهم وسبوا النساء» وملكوا حلب وأعمالها نحو أربعة أشبر. وقارب التتر حماة خفرج منها صاحبها وبافي العسكر 
واجتمعوا بحص مع سائر الأجناد فوقع بين التتر 

وعسا كر المسلمين مصاف في حمصء وكان التتر أكثر من المسلمين فانبزم التتر وهاموا على وجوههم إلى أفامية ومنها إلى الشرق» ومنهم 
من دخل في خدمة المسلمين. وجهز الملك الظاهر 69 صاحب مصر عسكراً إلى الشام لقتال علم الدين سنجر المستولي على دمشق» 
فرج هذا لقتلهم فاتهزم إلى جهة بعلبك فتبعه العسكر وقبضوا عليه وحمل إلى الديار المصرية فاعتقل ثم أطلق واستقرت دمشق في 
ملك الظاهر بيبرس» وأقيمت له الخطبة بها وحاب وحمص وغيرهاء ثم استقر أيدكين البندقداري الصالحي في دمشق لتدبير أمورها. 
وفي سنة 5٠0‏ وصل من مصر إلى دمشق عسكر مقدمه الأمير عن الدين الدمياطي وقبض على علاء الدين 

طيبرس الوزيري نائب السلطنة بدمشق وقبض حواصله» وكان طيبرس قد أهلك أهل دمشق بإخراجهم من بلدهم والترسيم علدهم 
وإخراج عيالهم وإهانتهم» وضيق على الناس وخوفهم من التتر. 

ولا بلغ هولاكو وهو في بلاد العجم كسرة عسكره بعين جالوت وقتل نائبه كتبغا ثم كسرة عسكره على حمص ثانياً غضب من ذلك 
وأحضر الناصر ابن أيوب وأخاه الظاهر غازي وكانا في أسره وقال للناصر: أنت قلت إن عسكر الشام في طاعتك فغدرت بي وقتلت 
المغول فقّال الناصر: لو كنت في الشام ما ضرب أحد في وجه عسكرك بالسيف ومن يكون ببلاد توريز كيف يحم على بلاد الشام؟ 
فضربه هولاكو. فال الناصر: يا خوند الصنيعة» فنهاه أخوه الظاهر وقال: قد حضرت ثم رماه فقتله. ثم أمى بضرب رقاب الباقين 
فقتلوا الظاهر أخا الناصر والصالح ابن صاحب حمص واجماعة الذين كانوا معهم واسققها اعدف ع الناضر لكنستكان سغيا ركان 
الملك الناصر يوسف هو آخخر من ملك دمشق من بني أيوب. قبض عليه لما دخل دمشق جيش هولاكو لخهز وولده وأخوه ومعهم 
جماعة من أعيان أهل دمشق إلى مخبم هولا كو فأمى بقتلهم. 

والملك الناصر هو صاحب حلب تملك حران والرها والرقة ورأس عين 

وسضن رامق غلك والاغزاز والسواحل إلى غزة» وعظم شأنه وكسر عساىر مصر وخطب له بمصر وكان قد غلب على الديار 
المصرية لولا هزيمته وقتل مدبره شمس الدين لولو الأرمني ومخامرة ماليك أبيه العزيزية. وكان الناضر حليماً وتجاوز به الحلم إلى حد 
أضر بالمملكة فكان إذا حضر إليه القاتل عفا عنه وقال: الحي أفضل من الميت. فانتشرت اللصوصية وأصبح المسافر في أيامه من 
دمشق إلى حماة وغيرها لا يقدر على السفر إلا برفقة من العسكرء وكثر طمع العرب والتركان في أيامه. 

وبقتل الناصر والظاهر قل الرجال الذين يصلحون للملك من آل أيوب وضعفت عصبيتهم وأنصارهم من الأكراد وغيرهم» وكان 
انقراضهم بيد المماليك البحرية الذين غذوا بنعمتهم فلم يعرفوا لحم بيض أياديهم وبيد السفاك هولاكو وجماعة من التتر. وكان شأن بني 
أيوب في هذا المعنى شأن بني عباس مع الأتراك أدخلوهم في خدمتهم وأحسنوا إليهم ورفعوا منزلتيم وولوهم الأعمال» فا كان منهم 
إلا أن نقضوا بنيان تلك الدولة وقتحوا السبيل لعدوها يستبيح حماها ويستصفى أرضباء 

ولم إشبع المغول بما سفكوا من الدماء» وعادوا سنة 04 إلى حلب فائهزم جميع أهل القرى والمدن فتقدم قائدهم أن يخرج أهل القرى 
والمدن إلى ظاهر البلد ويبقى أهل كل مدينة وقرية بمعزل بحيث يعدونهم ويسيرون كل قوم إلى مكانهم وموطاهم» ويسلمهم المغول 
كأنهم يسيرون إلى ضياعهم وعندما يبعدون يقولون لهم: نتم لو كانت قلوبك معنا صافية لما انبزمتم من قدامنا فقتلوهم عن آتخرهم ولم 
يفلت منهم غير أهل حلب لأنهم لم ينتقلوا عنبا. 

حروب الظاهر وفتوحه: ١‏ 

وكان الملك الظاهر صاحب مصر والشام بين عاملين في خلال هذه المدة. عامل دفع المغول وعامل دفع الصليبيين» والغالب أنه ترح 
عنده معاناة الثاني فأفلح فيه. وقد جهز سنة 5ه من مصر بدر الدين الأيدمري فتسلم الشوبك من المغيث صاحب الكرك ثم سير 
حملة إلى حلب 570 وكان مقدمهم 

شمس الدين سنقر الرومي فأمنت بلاد حلب وعادت إلى الصلاح بعد إفساد المغول فيهاء ثم أوعن إلى صاحب حماة وصاحب حمص 
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وسنقر الرومي أن يسيروا إلى إنطاكية للإغارة عليهاء فساروا إليها ونهبوها ول يتيسر لهم فتحها. وقبض الظاهر على نائبه بدمشق علاء 
الدين طيبرس الوزيري وكان رديء السيرة في أهل دمشق حت نزح عنها جماعة كثيرة من ظلمه» وقتل الظاهر صاحب الكرك المغيث 
بتبمة أنه 
كتب إلى التتر يطمعهم في ملك مصر والشام وقيل: لأنه أكره امرأة الملك الظاهر لما قبض المغيث على البحرية وأرسلهم إلى الناصر 
يوسف صاحب دمشقء وهرب الظاهر وبقيت امرأته في الكرك» فانتقم الظاهر منه بأن أسلمه إلى زوجته في قلعة الجبل بحصر وأمرت 
جواريها فقتلنه بالقباقيب٠‏ 
وفي سنة 571 أرسل الظاهر وهو نازل على الطور عسكراً هدموا كنيسة الناصرة وأغاروا على عكا فغنموا وعادواء ثم ركب الظاهر 
بنفسه وأغار ثانية على عكا وهدم برجاً كان خارج البلد. وأغار صاحب سيس على العمق والمعرة وسرمين والفوعة. ومات هذه السنة 
الملك الأشرف صاحب حمص وكان آخر من ملكها من بيت شيركوه فانقرض بوته ملكهم» وأوهم شيركوه بن شاذي. وكانت 
بقيت في أيدي الإسماعيلية إلى آخر سنة 578 ثمان قلاع بالشامٍ وه الكهف والعليقة والقدموس والحوابي والمينقة ومصياف والرصافة 
والقليعة. وروى ابن ميسر أن التتر لما ملكوا الشام سموا إليهم أربع قلاع» فلما كسرهم قطز عادت الأربع قلاع إليهم فتسلمها رئيسيع 
وقتل أصحابه الذين سلموها للتتر قال: وكان الضرر على المسلمين وماوكهم منذ خرج ابن صباح وإلى سنة بضع وعشرين وسمّائة عظيما. 
وقد استخدمهم الظاهر في قتل صاحب مر قبة والأمير ادوارد من أمراء إنكلترا. 
وفي سنة 77 سار الملك الظاهر من مصر ونازل قيسارية وضايقها وفتحها من الفريج وأص بها فهدمت» ثم ثم سار إلى أرسوف ونازها 
وفتحها وفتح القليعات 5514 وحلبا وعرقة ونزل على صفد وضايقها وفتحها ثم قتل أهلها عن آخرهم. ٠‏ وجهز عسكراً خنماً من دمشق 
وقدم علههم المنصور صاحب حماة 3 امسو ل اه الأرمن فائهزموا واعتن بيات لصاحبهم وامتللأات 
أيدي العسكر الإسلامي من الغنائم. وعندما توجه الملك الظاهر من دمشق للتقى عساكره العائدة من غزوة 
سيس أصدر أمره لما نزل على قارا بين دمشق وحمص بنبب أهلها وقتل كارهم فنهبوا وقتل منبم جماعة» وكانوا نصارى يسرقون المسلمين 
و.بيعونهم خفية من الفرج. ٠‏ وأخذت صبيائهم مماليك فتربوا بين الترك في الديار المصرية فصار منهم أجناد وأمراء. وشن الظاهر الغارة 
على الفرنحج 6" من أطرافهم واستدعى بالمجانيق من دمشق. وفي سنة 575 توجه الملك الظاهر بعسا كره المتوافرة من مصر إلى الشام 
ففتح يافا من الفرئج وهدهها وقلعتبا وملك الباشورة بالسيف وعوض اهل القلعة اربعين الف درهم» ثم قصد قلعة الشقيف تيرون فنزل 
تحتبا في وادي العواميد بطبر نا طوس كاماد عبد إلى أعلاها وكشف ماءها وبعد هزيع من الليل ذبح في قناتها عدة 
من الغنم والبقر وقطع اوقا ووماها فياك فلا أمععر | كوا ماءهم منتناً وهودم عبيط فساموها بعد حصار عشرة أيام» ووجد با 
أريغهائة وقانة تريدله فأرسلهم إلى الفرنح في ضؤن :ورت عليه قزماً 3 جماعته وبي 3 على باب القلعة. 
9 ثم أغار الظاهر على طرابلس فقطع أثجارها وغور أتهارها وضرب أريعاً وعشرين من قراها. فانهالت عليه المردة من الجبال فذهب إلى 
حصن الأكراد» ومن هناك زحف على إنطاكية فنازلها بغتة» وبعد حصار أربعة أيام ملكها بالسيف فقتل أهلها وأحرق كائها وغنم 
منها أموالاً كثيرة» وأحصي من قتل بإنطاكية هذه المرة فكانوا نيفاً وأربعين ألفا ثم أطلق من كان بها م ن الأسرى» وفي رواية أنه 
قتل من حماتها بين 1١‏ و7١‏ ألف صليبي وأخذ مئة ألف أسير وأحرقها وقلعتباء ونال من غنائها ما لا يدخل تحت حصرء وخرج 
جماعة من أهلها يطلبون الأمان وشرطوا شروطاً لم يحب الظاهر إليها وزحف عليها فلكها. وكانت إنطاكية للبرنس بعند بن بهند وله 
معها طرابلس» ولما فتحت إنطاكية هرب أهل بغراس منها وتركوا الحصن خالياً فأرسل الظاهر واستولل عليه. 
ووقع الصلح بين الظاهر وهيتوم صاحب سيس الأرمني على أنه إذا أحضر 
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4 وفاة الملك الظاهر وسلطنة ابنه الملك السعيد ثم 
49 سلطنة المنصور قلاوون: 
صاحب سيس ستقر الأشقر من التتر» وكانوا أخذوه من قلعة حلب لما ملكها هولاكوء وس مع ذلك ببسنى ودربساك ومرزيان 
ورعبان وشيح الحديد يطلق له ابنه ليفون الذي كان ف أسر الملك الظاهر» فسلمه صاحب سيس البلاد خلا ببسنى ودخل صاحب 
سيس على أبغا ملك التتر وطلب منه سنقر الأشقر فأعطاه إياه» وتسم الظاهر بلاطنوس من عن الدين عثمان صاحب صبيون» وأغار 
على عكا وأسلم حصن مصياف من الإسماعيلية وفتح من حصونهم الكهف والقدموس والمنيقة والعليقة وامى علهم حسن بن 
المشغراني» وفرض عليه أن يرفع إليه في كل عام مئة ألف درهم. ونازل السلطان 9+ حصن الأ كراد فلكه بالأمان وملك حصن 
عكار بعد حصاره له بالأمان» فتذلل له صاحب طرابلس وبذل له ما أراد وهادنه عشر سنين وتسم حصن القرين بالأمان وهدمه: 
وأغارت التتر على عينتاب وعل الروج وقسطون إلى قرب أفامية 9 عادوا. فاستدعى الظاهر عسكراً من مصر وتوجه ببم إلى حلب 
ونازل الثتر على البيرة وأراد عبور الفرات إلى بر البيرة ونصبوا عليها امجانيق وضايقوها فقاتله التتر على المخاضة فاقتحم الفرات وهزم 
التتر فرحلوا عن البيرة. وشن الغارة 559 بفرقة من العسكر ومعه ولده الملك السعيد بفرقة أخرى على جبلة واللاذقية والمرقب وعرقة 
والقليعات وحلبا وصافيتا والمجدل وأنطرطوس. وفي سنة 717 توجه السلطان إلى ديار الأرمن ودخلها بعساكره المتوافرة وغنموا ثم 
عادوا إلى دمشق. وعاد التتر غ71 ونازلوا البيرة فتوجه الظاهر إلهم وبلغه رحيلهم وهو بالقطيفة فأتم السير إلى حلب وعاد التتر ه/1” 
فزحفوا على الشام وخرج إلهم الظاهر وقاتلهم فكسرهم وقتل منهم خلائق وتبعهم إلى نحو الابلستين فكانت بينهما هناك وقعة قيل إنه 
قتل فيها من الفريقين نحو مئة ألف إنسان. ثم سار إلى قيسارية 


واستولى عليها ووصل إلى عمق حارم فدمشق. 
وفاة الملك الظاهر وسلطنة ابنه الملك السعيد 9 


سلطنة المنصور قلاوون: 
توفي الملك الظاهر 517 بعد ان بطش البطشة الكبرى بالصليبيين ف الشام» ودفع عادية المغول عنه ما أمكن» وغزا الارمن الذين 
أصبحوا يبدون 


لدولته نواجذ الشرء نفرب ديارهم وأباد خضراءهم وغضراءهم. وكان ملكا جليلا تجاعاً عاقلا مبيباً وصل إلى الملك بقتل آخر ملوك 
بني أيوب» وما زال يتدرج في مراتب القوة حتى ملك الديار المصرية والشامية وفتح الفتوح الجليلة. أصله مملوك قبجاقي الجنس وقيل 
برجعلي وكان ذا همة شماء يتنقل في مالكه فلا يكاد يشعر به عسكره إلا وهو بينهم» ولولا أنه جد في قتال الصليبيين لما كفر عما أتاه 
من قتل ابن أيوب» وبنو أيوب أحييم الناس على علاتهم لغناء أكثرهم في خدمة الملة والدولة. 

ترجم سوبر هايم في المعلمة الإسلامية للظاهر بيبرس بقوله: إنه كان السبب بتوسيد ملك الشام إلى قطز لما أبى البلاء الحسن في وقعة عين 
جالوت فأقطع قطز الأمراء من بني أيوب الإقطاعات التي كانت لهم قبل غارات المغول» ولكن بيبرس الذي كان يرجو أن توسد إليه 
حلب مكافأة على شجاعته لم ينل شيئا فعزم على الانتقام لنفسه من هذا الظللء فقتل السلطان في الصيد ونادى به زعماء الجند وغيرهم 
سلطانء وكانت المملكة المصرية والشامية محاطة من كل جانب بالأعداء: في الشمال ملك أرمينية المسيحى» وفي الغرب الصليبيون 
ينزلون على جميع شاطيء الشامء وني الداخل الحشيشية الإسماعيلية الأشداء» ومن الشرق المغول الطامعون في الغنائم والانتقام» وفي 
جنوبي مصر اهل النوبة امجاريون» 

وفي الغرب البربر الصعب قيادهم؛ وكان يخشى أن ينجم له ناجم في الداخل من بني أيوب ويسمو إلى السلطنة» فيجد على دعوته أنصاراً 
على أيسر وجه» فرأى أن يبايع لأحد ذرية بن العباس باللخلافة بعد أن قرضها المغول من بغداد» فتوفق إلى ذلك وبايع له في مصرء 
لأن من مصلحته أن يظهر أمام العالم الإسلامي بأنه حامي الخلافة» وبذلك أصبح له نفوذ على حكومات مكة والمدينة» وعرف كيف 
يداري معظم أمراء الفرنح الشرقيين. 
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هادن الظاهر الاسبتار حصن الأكراد والمرقب سنة حمس وستين وسقائة لمدة عشر سنين متوالية وعشرة أشبر وعشرة أيام وعشر 
ساعات على أن يكون النصف من غلات قرى جميع المملكة المصية والشيزرية والخوية وبلاد الدعوة للملك الظاهر» والنصف لبيت 
الاسبتار. واستقرت الهدنة بين الملك الظاهر بيبرس أيضاً وبين ملكة بيروت ف سنة سبع وستين وسهائة 

حين كانت بيدها لمدة عشر سنين متوالية على أن يكون جميع المترددين من بلاد الملكة إلى بلاد الظاهر وبالعكس آمنين مطمئنين على 
نفوسهم وأموالهم وبضائعهم برا وبحرا ليلا ونهارا» وعلى أن الملكة لا تمكن أحداً من الفرئج على اختلافهم من قصد بملكة السلطان من 
جهة بيروت وما إليهاء وتمنع من ذلك وتدفع كل متطرق بسوء وتكون الأقاليم من الجهتين محفوظة من المتجرمين المفسدين. وعقدت 
هدنة بين الظاهر وواده الملك السعيد وبين الفرخ الاسبتارية على قلعة لد في سنة تسع وستين وسقائة على أن تكون قلعة لد والجهات 
الملكوزة إلى ال الزائد النلك الطاهر ولا يكون ليت الاسعار ول لأعد من 'الفرضحة فيا عاق ولا :طلب يوعة ولا سبي 

وعمّد محالفات مع الملك مانفريد دي هوهااستوفن» 9 عمد حالفة مع شارل دانجو وجاك داراغون والفوس دي كاستيل» وعقد 
معاهدة مع ميشل باليولوغ الرومي الذي طرد الصليبيين» وكانت له صلات حسنة مع ملوك السلاجقة في 

آسيا الصغرى ومع صاحب الهن. ثم إن الظاهر رأى في الصليبيين أشد الأعداء خطراً على المملكة واستفاد من تفرق كاتهم وكان 
المدد الذي يأتهم من أفزويا قد ضعنف» وكان 2 موت شارل ع إنقاذ بيبرس من أعظم خصومه من لمر وهكذا فإن الظاهر 
ظل ظافراً جنيع أعدائه» وم يتوقف عن شيء لبلوغ غايته» 1 ما كان يعد 00 كاذبة ويكتب كتياً مزورة ليحمل فيها قواد 
الحصون على الاستسلام له» وكان نجاحه مناط قريحته في التنظيم وسرعته وتجاعته المتناهية» وكان البريد يدور وبروح ف المملكة بسرعة 
حت ليصل الحبر من مصر للشام في ثلاثة أيام ركان اس ملظا من سلاطين المماليك وأقدرهم. وروى مس الدين سامي أن 
السلطنة الإسلامية صارت ذات مباء ف امه وات مات ونا بدمشق 

كان الظاهر قد حلف العسكر لولده بركة بن بيبرس ولقبه الملك السعيد وجعله ولي عهده إلا أنه خبط وخلط وأراد تقديم الأصاغي 
عل الأمراء الأكبر ففسدت نيات الكار عليه وقرروا خلعه من السلطنة» بعد أن دخل سيس 71017 وشن الغارة عليها وغنم» سفصره 
العسكر في قلعة الجبل بالقاهرة مفلع نفسه على أن يعطى الكرك فأجابوه إلى ذلك فلحق بها وهلك بعد قليل. 

واتفق الأمراء لما خلع الملك السعيد نفسه على إقامة بدر الدين سلامش ابن الظاهر بيبرس في المملكة» ولقبوه العادل» وعمره إذ ذاك 
سبع سنين وشهورء ثم خلعوه وأجلسوا على تخت السلطنة الملك المنصور قلاوون الصالحي. ولا اضطرب أمى المملكة استأثر بالشام 
سنقر الأشقر الذي كان الظاهر اشتر اك اح سن يتوسط إدى ملك التتر لإطلاقه من الأسر ففعل» وني سنقر هذه اليد 
للظاهرة وتعلسن: عل سرين النتلطتة يدمشق وحلف اله الأعراء والعسك وتلقيه الماك الكاملق عفن النين ستقن قهز المنضور فلاوون 
عساكر الديار المصرية مع علم 

اللدين سنجر» فبرز سنقر بعساكر الشام إلى ظاهر دمشق» والتقّى الفريقان فولى الشاميون وسنقر منبزمين» عل الأمير لاجين المنصوري 
نائب السلطنة بالشام» وهرب سنقر الأشقر إلى الرحبة وكاتب أبغا بن هولاكو ملك التتر وأطمعه في هذه الديار» وكان عيسى بن مبنا 
ملك العرب في الشام مع سنقر الأشقر وقاتل معه وكتب بذلك إلى أبغا أيضأء موافقة لهء ثم سار سنقر الأشقر من الرحبة إلى صبيون 
واستولى عليها وعلى برزيه وبلاطنس والشغر وبكاس وعكار وشيرز وأفامية وصارت هذه لقا له. 

وأحرق 510/7 عسكر الشام عمالة الغرب وجبيل وبيروت وذلك أن قطب الدين السعد بعد أن استقطع قرية كفر عمية من أمراء 
الغرب آل تنوخ وجد فيها ذات يوم مقتولاً فاتهم بقتله نجم الدين بن بححى وكان أبوه وذو قرابته معتقلين في مصر فتوجهت اليه العساكر 
والعشران من ولاية بعلبك والبقاع وصيدا وبيروت وأحرقت قراه» وتفرق التنوخيون أيدي سبا إلى أن أمنهم الملك فرجعوا إلى مساقط 
رؤوسهم. 

وجاء التتر إلى حلب 59 فعاثوا وقتلوا من كان بظاهرها وملكوا ضياعها ونببوا وسبوا وأحرقوا الجامع والمدارس المعتبرة ودور السلطنة 
والامراءد وأقاموا بها يومين وعادوا من حيث أتواء فهب الملك المنصور قلاوون إلى غزة لدفعهم فرحلوا قبل أن يوافيهم» قال ابن أبي 
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الحديد: وكانت للتتر مبضات وسرايا كثيرة إلى الشام» قتلوا ونببوا وسبوا فيها حتى انتبت خيولهم إلى حلب» فأوقعوا بها وصانعهم عنها 
أهلها وسلطانهاء ثم عمدوا إلى بلاد كي خسرو صاحب الروم لمع لهم هذا قضه وقضيضه وجيشه ولفيفه» 
واستكثر من الأكراد العتمرية من عساكر الشام وجند حلب فيقال إنه اجتمع مائة ألف فارس وراجل فلقيه التتر في عشرين ألفاء 
خرت بينه وبينهم حروب شديدة قتلوا فيها مقدمته» وكانت المقدمة 
كلها أو أكثرها من رجال حلب وهم أنجاد أبطال فقتلوا عن آخرهم وانكسر العسكر الرومي» وهرب صاحب الروم حت انتى إلى 
اي ل ا ل ل ا ل ا 
واستأذن نائب السلطنة بحصن الأكراد في الإغارة على المرقب لما اعتمد أهله من الفساد عند وصول التثر إلى حلب فأذن له السلطان في 
ذلك» جم عسا, الحصون فاتفق هروب المسلمين ونزول ا من المرقب فقتلوا من المسلمين جماعة. وترددت الرسل بين السلطاث 
0 بع السلطان لمصالحته لقوة الثتر وتفادياً من الاشتغال بالعدو الداخلي والعدو الحارجي» ووقع بينبما الصلح على أن 
يسم سنقر قلعة شين شيزر إلى السلطان وتسم سنقر الشغر وبكاسء وكانتا قد ارتجعتا منه وحلفا على ذلك واستقر الصلح ما 6 نه 
الصلح بين المنصور قلاوون وبين خضر بن الظاهر بيبرس صاحب الكرك. 
وبعد أن استقر الصلح بين الأميرين المتوثبين على السلطنة كان المصاف العظيم ٠‏ بين المسلمين وبين التتر بظاهر حمص» لمع 
قلاوون العسا م من مصر والشام ومن جملتهم عبك شقن الأكقة وجاء الأمزراء كلهم في جيوشهم؛ وكان التثر في ثانين ألف فارس 
وفي ا لهال اله منيم خمسون ألفاً من المغول والباقي حشود وجموع من اناس مختلفة مثل الكرج والأرمن والعجم وغيرهم) 
والمسلمون في خمسين ألفاً فانبزم التتر وتبعهم المسلمون يقتلون اهرون وعمّد قلاوون هدنة مع المقدم افرتر كليام ديباجون مقدم 
بيت الداوية بعكا والساحل وبين جميع الإخوة الداوية بأنطرطوس لمدة عشر سنين» لا ينال بلاده ولا بلاد ولده ولا حصونهما ولا 
قلاعهما ولا ضياعهما ولا عساكهما ولا عر بهما ولا تركانهما ولا أكادهما ولا رعاياهما على اختلاف الأجناس ضر ولا سوء ولا 
غارة ولا تعرض ولا اذية. 
وسارت العسا كر الإسلامية إلى فتح جببة بشري 781١‏ وحاصروا إهدن 
مار ا اك لي ملكوها فتببوا وقتلوا وسبوا وهدموا القلعة التي في وسط القرية والحصن الذي على رأس الجبل» 
وفتحوا بقوفا وقضوا على أكابرها وهدموها وضربوا حصرون وكفر حارون ونحربوا حدث البشري ايع ةا لاه مرا به 
عسكراً يكنون للعصاة وهدموا ابيع الأماكن العاصية وملكوا قلعة حوفا بتسليط الماء عليها من فوقها فلكوها بقوة الماء لأنها داخلة 
الشير. وتوجهت العساكر أيضاً إلى أرض الأرمن نفربت فبها وسبت عقوبة لهم عما أتوه من معاونة المغول على المسلمين. 
وففيك افك امسق م ير إلى وادي التي فأحرقوها وسبوا أهلها واوا نهم مسيعمالة ننس وملكوتها وفتح السلطان 
حصن المرقب 45 بعن أن نقَب جنده حصنا بسرعة» وكان هذا الحصن للاسبتار فنزل أهله بالأمان. في هذه السنة عقّد الملك 
المنصور وولي عهده الملك الصالح وولده الأشرف صلاح الدين هدنة مع دام مغر يت بنت سير هنري ابن الابرنبي مالكة صور جاء 
في كابها وليس للفرنٌ أن يجددوا في غير عكاء وعثليث وصيدا ثما هو خارج عن الأسوار في هذه الحهات الثلااث ورا لذ قلية ولة ررح 
ولا تنا قذها ولا مست دأ وغل أن شواق :اولان اللظات:وشواق ولده ]ذ! مرك وخريدت لا بمعرض :بأذية إلى 'البلؤةالشاسلية 
أ انعقدت الحدنة عليهاء وإذا قصدت الشواني المذكورة جهة غير هذه الجهات وكان صاحب تلك الجهة معاهداً للحكام بمملكة عكا 
فلا تدخل إلى البلاد التي انعقدت عليها الحدنة ولا تتزود منهاء وإن لم يكن صاحب تلك الجهة التي تقصدها الشواني معاهدا للحكام 
بمملكة عكا فلها أن تدخل إلى بلادها وتتزود منهاء وإن انكسر شيء من هذه الشواني والعياذ بالله في مينا من المواني التي انعقدت 
الحدنة عليها وسواحلها فإن كانت قاصدة إلى من له مع 
ملكة عكا أو مع من له عهد فيلزم كفيل المملكة بعكا ومقدمي البيوت بحفظها وتمكين رجالها من الزوادة وإصلاح ما انكسر منها 
والعود إلى بلاد إسلامية ويبطل حركة ما انكسر منها أو يرميه في البحرء فإن لم يكن للذي تقصده الشواني معهم عهد وانكسرت فلها 
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أن تتزود وتعمر رجاا من البلاد المنعقّدة عليها الحدنة وثتوجه إلى الجهة المرسوم بقصدها ويعتمد هذا الفصل من الجهتين. وفتح 
حصن الكرك 586 بالأمان وجهز عسكراً كثيفاً من العساكر المصرية والشامية إلى قلعة صبيون فتسلمها من سنقر الأشقر بالأمان. ثم 
سار جيش السلطان إلى اللاذة قية» وكان بها برج للفرئج يحيط به البحر من جميع جهاته» فركب طريقا إليها في البحر بامجارة وحاصروا 
البررج وتسلموه بالأمان وهدموه وفتح طرابلس 2588 وكان البحر يحيط بغالب أطراف هذه المدينة ولا تقاتل إلا من جهة الشرق» 
ونا نازنها نصب عدة منجنيقات كبيرة وصغيرة وألل عليها بالحصار ففتحها بالسيف» ودخلها العسكر عنوةٌ بعد حصار 7" يوم فهرب 
أهلها إلى المينا وركبوا في المراكب وقتل غالب رجالا وسبيت ذراريهم» وغَنم منهم المسلوة غتيمة عظيمة» واس "'السلطان :فهدمتك 
طرابلس ودكت إلى الأرض. وكان في البحر قريياً من طرابلس جزيرة وفيها كنيسة تسمى كنيسة سنطماس وبينها وبين طرابلس 
الميناء فلما أخذت طراباس هرب إلى الجزيرة المذكورة وإلى الكنيسة التي فيها عالم عظيم من الفرن والنساءء فاقتحم العسكر الإسلامي 
البحر وعبروا بخيولهم سباحة إلى الجزيرة» فقتلوا جميع من فيها من الرجال وغنموا من بها من النساء 0 - نقات معظم هذا 
من تاريخ أبي الفداءء ويقول ميشو: إن المسلمين لما استعادوا طرابلس أهلكوا ساكنيها من الصليبيين إلا قليلاً وأعى السلطان بإحراق 
المدينة وهدهها وكان فيبا مصادر الثروة والرخاء وكل ما يزهو به السلام ويستخدم في الدفاع زمن الحرب نفرب كل ذلك تحت الفأس 
والمطرقة قال: لما ٍ 
أنزل الصليبيون عسكرهم على سواحل الشام سنة 10م واستولوا على طرابلس أوقدوا النار فيها وكان حظ طرطوس واللاذقية وعدة 
مدن فينيقية مثل ذلك. 
ولا فتحت طراباس كتب محبي الدين بن عبد الظاهر كاباً يصف هذا الفتح قال فيه: إن الحصار اسقّر من مستبل ربيع الأول إلى يوم 
لثلاثاء رابع عشر ربيع الآخر فرحف عليها في بكرة ذلك النهار زحفاً يقتتحم كل طح زوك ول :ضلة وصيكة «وطلعت ساق 
الإسلام الصفر على أسوارها. وكان أخذها من ماثة سنة وثمانين سنة في يوم الثلاثاء واستردت في يوم الثلاثاء وفي رسالة أخرى أنها 
قامت بيد الإفرنح مائة سنة وستاً وعانين سنة. 


٠‏ .ةو ١‏ وفاة قلاوون وسلطنة ابنه الأشرف خليل واتخانه فى 

١‏ فرت الساحل: 

وقال"موركر لناقة إن الكيسزوانين والجرديين نزلوا من الجبال لنجدة الفرنج في طراباسٍ وقتلوا من عسكر السلطان خلقاً كثيراً فبرز 
الأ من حسام الدين باستئصاهم. ون ذلك الرقك خويت: كمووان لنت ملو امن اهلها تشتتوا في كل صقع. قالوا: ومن جملة 
أوا 0 الدين إلى عرزا غرب بيروت التنوخيين إذا توجهوا إلى كشروان وجرده بموعهماء» أن 0 من سى امرأة منهم كانت 
له جارية» 0 كان له مل وكا ومن أحضر منهم سن رجل فله دينار. وذكوا أن اتخراب استولى على الأقطار الشمالية مسبب 
تفلقل احخوا ملوك مصر والشام» وال حروب الثائرة مع التثر من جهة ومع الفرنج من أو فكان الناس برغبود قٍ سكنى الحبال 
العالية الصعبة المسالك وقدم إلى جبل لبنان في ذلك الحين خاق كثير ومنهم أهل وادي التبم وخلا هذا الوادي من السكان خمسة 
أعوام ولم يكن فيه بلد عامراً سوى حاصبيا وكذلك البقاع. ثم عاد الناس وعمروا بعض القرى في جبل حاصبيا فقط. 

وفاة قلاوون وسلطنة ابنه الأشرف خليل واتخانه في 

فرح الساحل: 

توفي المنصور قلاوون 5/4 وكان ملكا مبيبا حليما قليل سفك الدماء كثير العفو» تجاعا أقام منار العدل وأحسن سياسة الملك أحسن 
قيام وفتح الفتوح الجليلة التي لم يجسر أحد من الملوك مثل صلاح الدين وغيره على مثلها وهو الذي وطد حك المماليك على الشام 
وأصلح يا في المعلمة الإسلامية بالتدريج ما احدث المغول فيه من التخريب» وقام باعمال مبمة من مثل ترميم قلعة حلب وبعلبك 


511216120 "١ 
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ودمشق. وهو الوحيد من ملوك المماليك الذين تسلسل الماك في أعقابهم وألفوا دولة إن أعقابه حكوا إلى سنة 81/اه 118/87 م خمسة 
بطون. وقد عقّد معاهدات مع الدول التي يخشى نا ويمكن الانتفاع بحسن الصلات معهاء مثل المعاهدة التجارية مع جمهورية 
جنوة ومعاهدة دفاعية مع الملكين الفونس ملك قشتاله وجاك ملك صقلية. وعقّدت هدنة بين الملك المنصور قلاوون الصالحي وولده 
الملك الصاح على ولي 00 وبين حكام ا لل سواحل الشام في شهور سنة اثنت ثنتين وُانين وسهائة وهي يومئذ 
يديهم لمدة ع سد وعشرة 0000 أيام وعشر 

ساعات على أن لا يكون للفرنج من البلاد والمناصفات إلا ما شرح في هذه الحدئة وعين فيها من البلاد» وعلى أن الفر لا يجحددون في 
غير عكا وعثليث وصيدا ثما هو خارج عن أسواز هذه ديات العلات الملكؤرات' ل قلغة ولا ريما ول محمد ولا ممتهداء يوقا جاه 
فيها أن شواني السلطان وولده إذا عمرت وخرجت لا نتعرض بأذية إلى البلاد الساحلية وإن انكسر شيء من هذه الشواني في مينا من 
مواني البلاد ا 0 وسواحلها فإن كانت قاصدة من له مع مملكة عكا ومقدمي بيوتها عهد فيلزم كفيل المملكة بعكا 
ومقدمي البيوت بحفظها بحفظها وتمكين رجاها من الزوادة واصلاح ما انكسر منها والعود إلى 

البلاد الإسلامية» ومتى تحرك أحد من ملوك الفرنحجة وغيرهم من جَوا البحر لقصد الحضور لمضرة السلطان وولده في بلادهما المتفقة 
عليها هذه الحدنة فيلزم نائب المملكة والمقدمين بعكا أن يعرفوا السلطان وولده بحركتهم قبل وصوهم إلى البلاد الإسلامية الداخلة في 
هذه المدنة لمدة شهرين وإذا قصد البلاد الشامية عدو من التثر وغيرهم في البر وأغارت العساك الإسلامية من قدام العدو ووصل 
العدو إلى القرب من البلاد الساحلية الداخلة في هذه الهدنة وقصدوها بمضرة فيكتب إلى كفيل المملكة بعكا والمقدمين بها أن يدرأوا 
عن بيوتهم ورعيتهم وبلادهم بما تصل قدرتهم إليه. وان حصل جفل من البلاد الإسلامية إلى البلاد الساحلية الداخلة في هذه الحدنة 
فيلزم كفيل المملكة بعكا والمقدمين بها حفظهم والدفع عنهم ومنع من يقصدهم بضرر ويكونون امنين مطمئنين بما معهم. 

وعمّد الملك المنصور قلاوون صاحب الديار المصرية ودمشق وحلب مع الأشكوي صاحب القسطنطينية سنة 58٠‏ هدنة على أن لا 
يحارب أحدهما الآخر ويرعبا التجار في بلادهما. وكانت سفراؤٌه تغدو وتروح إلى أمبراطور بيزنطية والأمبراطور رودولف دي هاإسبورغ 
وملك المن وأمير سيلان وغيرهم من أمراء الشرق. وهذا السلطان آثار جليلة في العمران في القدس ودمشق وغيرهما من ربوع الشام 
تدل على بعد نظره وحبه للمصالح. 

وجلس في السلطنة بعد قلاوون ابنه الأشرف صلاح الدين خليل وسار على قدم أبيه في جهاد الصليبيين. وكان أول عمل اتجهت إليه 
همته بعد أن قدم تجار الفرح إلى عكا وقتاوا من كنرها كن افق قور أن عدن 


1.١7‏ الحملة الصليبية السابعة وانتباء الحروب الصليبية: 

من مصر لفتح عكا بالعساك المصرية والشامية فهرب جماعة من أهلها من الفرنح في المراكب لما هاجمها المسلمون 5 فعلوا في طرابلس 
على عهد والده واستنزل الأشرف جميع فزن تصق دزالا برسم التي كانت داخل البلد» وهي بمنزلة قلاع دخلها عالم 

عظيم من الفرج وتحصنوا بها فاستنزهم المبلطان وأعن يضرت أعناقهم عن آخرهم حول عكاء ثم أمى بالمدينة فهدمت إلى الأرض 
وكيا 6 وكانت ا قال الذهبي من أحسن المدائن بالعمارة والبناء الفاخر فلما فتحها الأشرف وهدم سورها هرب أهل المدينة 
مقا وا ره وصار الناس من حينئذ ينقلون منها الرخام الملون مدة طويلة. وما وجد مكتوباً على باب كنيسة من كانس عكا 
ابيات لابن ضاص الضبع: 

أم الكائس إن تكن عبثت بم ... أيدي الواوك امهالك 

فلطال ما جمدت على أبوابكم 35 شم الأنوف حا أبطال 

صبراً على هذا المصاب فإنه ... يوم بيوم والحروب جال 

ولا تحت عكا رعب الفرج في الساحل فأخلوا صيدا فأخربها السلطان وجزيرتها وقلعتها الجنوبية والشمالية. واستولى على بيروت 
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فهدم سورها ودك قلعتبا وكانت حصينة جداً واستولى على صور وكان أهلها مثل سائر الساحل. وكذلك عثليث وكانوا أوقدوا فيها 
النار. وسلمت أنطرطوس بالأمان وطرد السلطان الفرئج من جبيل وهدهها ودك قلعتبا. وهربوا من أنفة والبترون وصرفند وإسكندرونة 
بالقرب من عكا وذلك ف ملاة سبعة وأربعين يوماً وكان فتحا مبيناء 
خرب الساحل ا رأيت بهذه الضربة الأخيرة ولكن استقلت الشام ونجت من بقايا الصليبيين الذين كانوا ينغصون عيش الدولة والأمة» 
ولا يؤخذ على الأشرف استتصاله شأفة أعدائه وإهلاكه لهم عن آخرهم» فقد كان على الصليبيين بعد وقعة حطين وفتح القدس أن 
يغادروا القطر جملة واحدة وظنوا تساخ صلاح الدين يوسف معهم يومئذ ضعفا وأدرك كل من تولى زعامة الشام بعده أنه يستحيل 
الخلاص من الفرخح إلا بإفتائهم» وأ الدواء الكي. 
املد الصليبية السابعة وانتهاء الحروب الصليبية: ‏ _ 
دخلت اجون الصببية الشام سنة 491 وخرج منها آخخر المنهزمين سنة 

أي إنهم ظلوا مئتى سنة يحاربون الشام ومصر. تعاقبت فيهما عدة دول إسلامية على البلاد» وكلها حاربت هؤلاء الدخلاء بما 
وقنها أن شارية وربما قتل من الفريقين خلال ذينك القرنين ما لا يقل عن بضعة ملايين من الأنفس» واو لم تتقطع الرغبات في 
الغرب وتبطل النجدات بل الملات الكبرى التي أصبح الباباوات والملوك يوجهونها في وجهات أخرى لقتال المسامين لطال أمدها 
أكثر مما طال. 
قلنا: إن الملة الصليبية السادسة كانت بقيادة الأمير فريدريك الثاني» وهي املة التي عمدت معاهدة مع ملك مصر والشام تنازل فيها 
هذا عن القدس وبيت لحم والناصرة عشر سنين» فلما انتبت المدة عادت القدس إلى المسلمين وعندها عمد سان لوي ملك فرذسا أن 
إسترجعه منهم» د السبب في تأليت املة الصليبية السابعة والثامنة. جاء في دمل إلى دمياط وانبزم مع جيشه هزبمة فاضحة في 
لمنصورة بمصر وأسر هو وجميع من معه من الرجال وعدتهم ؛ ثلاثون ألفا فاضطر أن يدفع فدية عظيمة عن نفسه وعن جماعته ثم عاد 
إلى فرنسا فزين له أخوه أن يغزو توفس ومنها يذهب ليفتح مصر والشام فهلك في تونس بالطاعون ١٠17م‏ وبذلك انتبت الحروب 
الصليبية. نفأت فق فرنسا.واتبت ت بفشل ملكها ثم ببلاكه. 
ولقد عد الفرنج من الفوائد التي جنوها من الحروب الصليبية أنهم أوقفوا سير المسلمين عن التقدم» وتعلم ملايين منهم ةم 
يحلمون بوجودهاء وأخذوا عن الروم والعرب ما كان عندهم من أسباب المدنية التي لم يكن للفرنح عهد بها. فإن كثيراً من أصناف 
البقول نقلوها إلى أوروبا وشاعت هناك ولم تكن تعهد عندهم» وقد تعلم صناعة الورق رجلان إفرنسيان كانا أسيرين 2 دمشق» وأدخلا 
صناعته إلى فرذساء فكان للشام على فرنسا هذا الفضل» ومنها شاع صنعه في سائر مالك الغرب» وتعلموا صنع الأقشْة الدمشقية والسيوف 
وغيرها من الصنائع اجميلة. 
الامكييع يوري بارع قوري العام أقاء كلمعل إخفاق الله الفليبية الأول بها عرييهة ال كان ليان متحسيين تسا 
0 فقد كان ينقص هذه الستمائة ألن رجل وحدة القيادة والتجانس والامتزاج» 
وما كان لنواب البابا أدنى سلطة أدبية ولم تكن وحدة الغاية المراد بلوغها لتتعحول دون ظهور المطامع والمنافسات والدسائس. ويضاف 
إلى هذا السبب في الضعف أسباب اخرى مادية وه صعوبة الطريق وقلة أسباب القوين وتدني القوى الحربية بسبب تفوق الجيوش 
في المدن المفتوحة أو رجوع بعض الصليبيين إلى الغرب إلى ما هنالك من قط وأويئة وخسائر في الحرب. وقال في الملة الصليبية 
القانية: إن.قلة إتنان الكسيس وصعوية القوين وقلة المؤنة جعلت الل شوى- فقتل الثلاتمائة واتمسون آلف رجل النين كانت الف 
منهم قتلاً ذريعاً في مريسوان واركلي. 
ومع كثرة ما بذله أخلاف صلاح الدين من الجهد في قتال الصليبيين أمثال العادل والكامل وبيبرس وقلاوون وابنه صلاح الدين 
خليل» فإن الصليبيين كان يتعذر القضاء عليهم في الشام 0 ينقطع المدد عنهم من البحر وتتصرف وجهة الصليبيين إلى قتال العرب 
في الأندلس. وني الحق أن تلك الملات الصليبية كانت شعبة من شعب الجنون فقدت فيها أوروبا أكثر ثما ربحت من الأنفس 
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والأموالغة. روما تنرتنا أت تتقدم دولة السلاجقة في آسيا الصغرى على سمت الشمال وتقضي على مملكة الروم البيزنطية ثم نتقدم في 
فتوحها إلى أوروبا لو لم اشتغل ماوك المسلمين ببذه الملة قرنين كاملين. وكانت الشام من جملة ممالك السلجوقيين وربما تبعتها مصر 
ففتحها صلاح الدين أو غيره بامعهم بدلاً من أن 

يفتحها باسم نور الدين» وما نور الدين إلا صنيعة السلاجقة» وما جده وابوه إلا عاملان من عمالهم. 

شغلت أوروبا بمسألة إنقاذ القبر المقدس من أيدي المسلمين قرنين» وتطوعت شعوبها في هذه السبيل» ومن الأمم من لم ينلها إلا قتل 
رجالها وذهاب أموالها وكان الرابح على الأكثر أهل إيطاليا فإنهم اويا تجارية ربحوا من سفنهم وتجارتهم وخصوصاً البنادقة 
والجنويون والبيسيون. أما الألمان والبريطانيون والفرنسيون والمولانديون والسويسريون والنروجيون فإنهم خسروا خسارة كبيرة. 

ساق الفرنج إلى الحروب الصليبية الدين والتجارة فلما فترت نغمة الدين ببلاك من كانوا يحسنون هناك الضرب على أوتارهاء ول ير 
التجار في هذا 

الشرق ما يكفي لسد همتهم وأيقنوا أن الأمى يطول إذا أرادوا القضاء على جميع الممالك الإسلامية في آسيا فترت هممهم بالطبع؛ لكن 
الشام بعد ذلك وإن كانت الدول الأتابكية والنورية والصلاحية ودولة بيبرس وقلاوون وابنه يعمدون حالاً إلى ترميم ما تحربه الأعداء 
لإيقانهم أنها بلادهم ولا بدلحم من دفع أعدائهم عنباء وأنهم يسترجعونها لا محالة وسيدالون منبم» مهما طال مقّام من استصفوا بعض 
السواحل وبيت المقدس فكان الأ ا اعتقدوا. 

وكلما طال احتلال الصليبيين كانت الأمة تستمرىء طعم الموت لطردهمء وكلما رأت من ملك أو أمير تغاضياً عنم أو اتقاء عاديتهم 
بالمعاهدات والمهادنات كانت آستبين به وتدعو أن لا تدوم أيامه. وعلى ما بذل الصليبيون من اسقّالة جيرائهم ما عدهم هؤلاء قط إلا 
006 أرضهم» دخلاء على الملك الإسلامي. واولم يؤسس الدولة في الشام ومصر ملك عاقل عادل مثل نور الدين ويتم عمله عاقل 
عادل من طرازه أي صلاح الدين لما تم الفتح الأخير على يد الأشرف خليل» وما تم أخلافه بعده اللحطة المرسومة. ولو كان الملك 
لا يوسد إلا للكفاة من أبناء 

املك أو لأكبرهم سنا ولو لم يكن تر اللحلاف بين آل أيوب؛ لضرب الصليبيون الضرية القاضية الأخيرة بعد مبلك صلاح الدين 
بعشر أو بعشرين سنة على الأكثر» إذ كان يتأنى للمسامين أن يمعوا قواهم بعد فشل جيش صلاح الدين على عكا بما جاء الصليبيين 
من النجدات العظيمة في البحر. ولكن مات صلاح الدين قبل أن يطبق خطته» وشغل أخوه وأولاده بالتنازع على الملك» وعدوا 
المدنة الطبيعية التي مضت بين أَخذ عكا واستلام القدس ثانية من المسلدين نعمة عليهم لتشبع نفس كل طامع منهم بالملك والسلطان» 
وغفاوا عن أعدائهم الذين لم يكد يغفل عنهم نور الدين وصلاح الدين سنة واحدة إلا ريثا معان قواهماء وقد كنا لهذا الغرض يصانعان 
ملوك الأطراف ليسيروا معهما على قتال الأعداءء أما أخلافهم فكانت سياستهم في الأكثر موجهة إلى اختراع الطرق لقضاء بعضهم 
على بعض» أو لاستئثار قوءهم بملك مصر أو دمشق أو حلب أو الكرك والشوبك أو ماردين أو خلاط» فشغلوا بداخليتهم أكثر من 
اشتغاهم بأمور الجهاد وهي أهم وأعظم» هذا وأكثر أوائك الملوك كانوا قد تشبعت نفوسهم بالتربية العالية والعلم والأدفية القويرة 
وكانوا على معرفة تامة بفبتتح المعاقل والحصون» ومعرفة بعلل الحروب وقواعد السلرء وإعطاء العهد وعقد المدنة والصلح» ورثوها 
واقتبسوها من اخلاق البانيين جدهم نور الدين وصليعته صلاح الدين. 

ونا اخ القضاء عشرات من السنين على بايا الصليبيين في الساحل ظهور التثر في القطر بعد قضائهم في منتصف القرن السابع على 
الحلافة العباسية» فأصبحت الشام بين عدوين أَنى الأول من الغرب فأقام وطال مقامه» وجاءها الثاني من الشرق» والشر قد يأت من 
الشرق» فكان يخرب في أصقاعها ويغنم ويقتل ثم يذهب ثم يعاودها. ولكن ما حدث من حروب الحوارزمية ثم أخلاف هولاكو في 
هذا القطر يعد مناوشات إذا قيس بالحروب والحراب الذي حدث بعد ذلك فاهلك 

الاخضر والياس» وغدا القطر غرض النابل» وفريسة الصائل. 

وفي التاريخ العام أنه كان من نتائٌم الحروب الصليبية إذا صرف النظر عمن هلك فيا من ملايين اللخلق» إحداث إمارات كاثوليكية 


5101120 5 


9_انقراض الأيوبيين وظهور دولة المماليك البحرية 


في الشرق انتزعت من المسلمين والبيزنطيين واحتلها فرسان فرنسيون وتجار طليان. وقد طرد هؤلاء الأوروبيون لقلتهم بدون أن يتركوا 
سوى آثار معاقلهم في المواني وعلى سغور يونان والشامء ولكن هيا الصليبيون لنصارى أوربا أن يكونوا على صلات متصلة مع الشرق 
مدة قرنين اه قلنا: وهذه النتيجة من ربط الصلات مع الشرق كان يتأت لأوروبا الحصول عليها بدون إهراق هذه الدماء وإتلااف 
الأموال العظيمة وغرس البغضاء في نفوس من نزلوا عليهم. 

وف تاريخ الشعوب العام أن من جملة فوائد الحروب الصليبية أنها أوقفت سير المسلمين نحو أوروباء وقربت بين شعوب أوروبا وجمعتهم 
تحت لواء واحد واعودة قلوبهم حب الوحدة الأدبية وساعدت على إيجاد فكرة 0000 المسلمون والنصارى يعرف كل منهم 
الآخر ويعرفون كيف يحترم بعضهم خا وعقدت بينم المعاهدات والصلات خلال المهادنات والانقطاع عن استعمال السلاح. 
وقد جهز ريشاردوس فئة من العرب جعلهم فرسانء وعمد أنكحة بين الطائفتين ودخل التساع المتبادل في الأخلاق. وما خلت 
الصناعات والهندسة والفنون والأزياء واللباس والفنون الحربية من تأثيرات الشرق وقد دخلت المدنية الشرقية في مدنية الغرب دون 
أن استغرقها أه. ءِ ءِ ءِ ءِ 
وفي تاريخ فلسطين ان من اضرار الحروب الصليبية في الشام إيقاد جذوة التعصب الديي بين المسلمين والمسيحيين» وراى هؤلاء ان 
مسامي العرب أحسنوا إلهم يوم الفتح أكثر مما رأوا من هؤلاء افرح النين أنكروا أبناء دينهم. ومنها تخريب البلدان وقطع الأتجار حتى 
زادت الأسعار ستة أضعاف ما كانت عليه , 

ومنها تلطيخ الدين المسيحي والازدراء بتعالعمه» لان مسيحبي الصليبيين كانوا ابعد الناس عن دينهم. وقد اجمع المؤرخون على ان المسلمين 
تقيدوا بالفضائل الد.ينية وراعوا المصلحة الإنسانية أكثر من الفرخ الناكثي العهود والقائل الأسرىء والذين أغشوا في سفك الدماء لما 
دخلوا القدس وحقروا الديانة المسيحية اه. 

لا جرم أن الصليبيين افتضحوا ف هذا الشرق بأخلاقهم وقلة معرقيمء وعرفوا بعد أن أخفقت اخملة الثامنة واصطلموا من الساحل 
مبلغ قوة أعدائهم» بم وأنهم ف أرضبم» وهم ماعزة إل اليل أخيرا في البر وفي البحر. وذكر ميشو أن الفرنسيس والنور مانديين 
5 ل أوروبا المتوحشة في القرن الثاني عشر للميلاد كانوا في حالة البداوة وهذا ما ساعدهم على إعلان الحروب الصليبية 
في الشرق» فلما نشأت المدنية الحديثة في القرن السادس عشر وتسربت أولاً إلى الملوك أصبحوا لا يرون الاغتراب عن أوطائهم ولا 
الكفونية ان تفارق مساقط رؤوسهاء وعمت الصناعات وحسنت الزراعة وانتشر العلم» وغدا ذْكى كل مدينة وكل أسرة وتقاليد كل 
شعب وقطر والألقاب والامتيازات والحقوق المستحصاة والأمل في تغيتها» كل ذلك قد غير من أخلاق الفريج وبدل من ميلهم حياة 
التنقل والارتحال وجعلها صلات تربطهم بالوطن. وقد كتب التوفيق للملاحة في القرن التالي واكتشفت أميركا واجتاز الملاحون 
رأس الرجاء الصاح فنشأ من هذه الاكتشافات تبدل كثير في التجارة» وأخذت الأفكار نتجه وجهة جديدة وأنشأت المضاربات 
الصناعية التي كانت قائمة بالحروب الصليبية تسير نحو أميركا والهند الشرقية» ففتحت أمام الغربيين ممالك كبرى وأقطار غنية تسد 
مطامعهم وتشبع نهمة التائقين إلى الجد والثروة والوقائع. فأنست حوادث العالم الجديد ما في الشرق من جائب اه. 

هذا ما قاله مؤرخ ثقة من مؤرخيهم في القرن الماضي» وإليك ذا قاله أدايية كن 

من أدبائهم المحدثين كلود فارير: في سنة 78 للميلاد حدثت فاجعة ربما كانت من أشأم الفجائع التي انقضت على الإنسانية في القرون 
الوسطى» فغمرت العالم الغربي مدة سبعة أو ثمانية قرون إن لم نقل أكثر في طبقة عميقة من التوحشء لم تبدا بالتبدد إلا على عهد 
النيضة» وكاد عهد الإصلاح يعيدها إلى ثافتبا الأولى» وهذه الفاجعة هي التي يد أن أت حق :د اهاء وأعني با العلة الكوقة 
التي ظفر فيها على مقربة من بواتيه برابرة ا محاربين من الفرخح بقيادة الكاروانجي شارل مارتل على كائب العرب والبرير من لم بحسن 
الخليفة عبد الرحمن جمعهم على ما يقتضي من الكثرة فانهزموا راجعين أدراجهم. 

وفي ذلك اليوم المشئوم تراجعت المدنية ثمانية قرون إلى الوراء» ويكفي المرء أن يطوف في حدائق الأندلس أو بين العاديات التي لا 
تزال تأخذ بالأبصار ما يبدو من عواصم السحر واللحيال إشبيلية وغرناطة وقرطبة وطليطله ليشاهد والألم الغريب آخذ منه ما عساها 
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-؟. دولة المماليبك 


أن تكون بلادنا الفرنسية لو أنقذها الإسلام الصناعي الفلسفى السلي المتساع - والإسلام جموعة كل هذا - من الأهاويل التي لا 
أسماء لهاء وكان منبا أن أنتمت خراب غاليا القديمة التي اتقينيها أرلة لصوص أوسترازيا ثم اقتطع جزءاً منها قرصان النورمانديين ثم 
تجزأت وتمزقت وغرقت في دماء ودموع» وفرغت من الرجال بما انبعث في أرجائها من الدعوة للحروب» ثم انتفخت بالجثث بما دهمها 
من الحروب اللخارجية والأهلية الكثيرة» حدث ذلك على حين كان العالم الإسلامي من بر الوادي الكبير إلى بر السند يزهر كل 
الإزهار في ظل السلام تحت أعلام أربع دولات سعيدة: الأموية والعباسية والسلجوقية والعثمانية. 


٠‏ دولة المماليك 

061 من سنة 690 إلى 790 

٠‏ فتوح أرمينية وعصيان الموارنة بعوامل صليبية: 

دولة المماليك 

من سنة 9 إلى ٠‏ ولا 

فتوح ارمينية وعصيان الموارنة بعوامل صليبية: 

أصبحت مصر والشام بعد انقضاض الصليبيين من السواحل» ووضع السيف في بقاياهم؛ واعتصام جزء قليل منهم بالموارنة في لبنان 
ملكة واحدة لا يتخللها أرض لغير مالكهاء ولا ينازعها سلطان من غير المسلبين» وأصبحت حوادثها وطنية محلية يدور محورها على 
الاستئثار بالملك» والذهاب بفضل السبق» والتفكر فيما يدفع العوادي عن حدود القطر او يوسعها إلى المدى المقدر لحاء وبعد ان كانت 
الشام مصدر الأعمال والسياسة نازعتها مصر في هذا الشأن» فابتلع القطر المصري الشام وعده كا كان زمن الفاطميين جزءا متمما 
لمصر لا قطراً مستقلا بنفسه وسياسته. أي إن القوة أصبحت بعد عهد العادل تستمد في الشام من مصر لأنها مقر السلطان» شين 
بين أقطار تحيط بها الصحاري من أطرافهاء لا سبيل كل حين إلى غزوها يا تغزى الشام من أطرافها الأربعة» وليس في أمراء برقة 
وطرابلس وتونس والنوبة والسودان والحبشان من يستطيع 3 يغزو مصر ويحل بفتحهاء ولذلك كانت الشام بعل شيك ال مويين أشية 
بإمارة سلطانها الأكبر في مصر ويتولاها نائبه أو نوابه. 

ولم يكتب للشام أن تصبح دار ملك بعد عهد الدولتين النورية والصلاحية» وكان أهم عدو مجاور لما صاحب سيسء» فإن الأرمن 
كانوا قد جمعوا شملهم بعد أن قضت على سلطائهم الدولة الأيوبية» وانتزعت منهم خلاط أوائل 

القرن السابع» وكانت خلاط قاعدة أرمينية الوسطى أخذها بنو أيوب لمكانهم فيها من عصبية الأكراد» وهي قسم من أرمينية الكبرى 
وقاعدتها سيس» وقد ذهب الملك الأشرف سنة 591 في عساكره المصرية والشامية وقصد قلعة الروم وهي على جانب 

الفرات يقي بها خليفة الأرمن كيتاغيكوس فأخذه ومن معه أسرىء ورم ما تخرب من تلك القلعة الحصينة. 

تقدم أن فرنج الساحل لما أصابتهم الضرية القاضية اعتصم بعضهم بأهل جبل لبنان ونزلوا عليهمء وعاد آخرون إلى بلادهم في المراكب» 
وق انان ينا القسم اللاجئ إلى لبنان في نفوس بعض أهله فكره العصيان فعصواء فتوجست دولة الأشرف منهم خيفة فأرسلت عليهم 
حملة من دمشق 5531 بقيادة بدر الدين بيدراء فسار إلى جبل كسروان في العسكر وعدة من الأمراء فانخل عزمه لما تمكن الكسروانيون 
من بعض العساكر في تلك الجبال ونالوا منهم» وعاد العسكر شبه المكسور وحصل لأهل الجبل الطمع والقوة قأطلق محاييس لهم 
بدمشق من أرباب الجرائم العظيمة» وحصل لهم من جميع المقاصد ما ل يكن في حسابهم. قال مغلطاي: وكل ذلك من الطمع وسوء 
التديير. 

ا الحدنة التي عدت بين الملك الأشرف صلاح الدين خليل بن الملك المنصور سيف الدين قلاوون صاحب الديار المصرية 


والبلاد الشامية بين حاك الريدارغون صاحب برشلونة من بلاد الأندلس وار دوك وفلدريك ودوك بيدرو وبين صبريه دوك شانجه 
ملك قشتالة وطليطلة وليون وبلنسية وقرطبة وأشبيلية ومرسية وجيان والغرب الكفيل بمملكته أرغون وبرتقال دون ألفونس ملك 


ا دولة المماليبك 


برتغال في تاريخ ادحا اهس الملك دوك حا م واخويه وصبريه يفسح كل منهم لأهل بلاده وغيرهم من الفرج انهم لبون من الثغور 
الأسيوية الفدين .والبراعن, وأدسي.وقين: ذالكة وان اي أمعاك البضائع المتأخرة على اختلافها تستمر على حك الضرائب المستقرة 


وجاء الأشرف 517 اتجهيز العسكر لقصد سيس فوردت عليه رسل صاحبها يطلب الصلح ورضا السلطان عليهم» فرضي على أن يسلموا 
لنواب 
السلطان ثلااث 


قلاع وهي: +بسنى ومرعش وتل حمدون. وكانت ببنسى قلعة حصينة في فم الدربند وباب حلبء فلما انتقات من أيدي المسلمين إلى 
أيدي الأرمن وقت جيء التتر كان منها على المسلمين أذى» فلما فتح السلطان قلعة الروم وأخذ خليفة الأرمن حصل للأرمن خوف 
عظيم فصانعوا عن أنفسهم ببذه القلاع. قال مغلطاي: ورسم السلطان في هذه السنة للأمير عن الدين الأفرم بأن يسافر إلى الشوبك 
وأن يخرب قلعتها فراجعه في إِبِقَائها فنبره فسافر وأخربها وكان هذا غاية اللخطأ وسوء التدبير فإن هذا الملك كان طالعه يقتضى اللخراب 
فإ خرن فى قلعة الكل أكثراينياتها» وككلك فى قلعة دمكق أحرب فاغات كيزة ويظاه دهدق من بعد ايدان إلى قفنت القلمة 
وكان على يده خراب جميع الساحل وتعطلت بلاده من جميع الأصناف لبتي تجلب من البحر وبقيت الشام معطلة. قلنا: ولكن هذا 
السلطان وأبوه دفعا الصليبيين عن القطر واجتثا أصوهم وفروعهم وأدخلاه في عهدهما في دور عن وقوة ووحدة حقيقية.٠‏ واتسعت 
ملكة قلاوون حتى خطب باسمه في إفريقية تونس قال ابن إياس: وكان من أجل الملوك قدراً وأعظمهم 5 وأعراً وأكثرهم 00 
وراء روفن صبلاك القاوجو فل كيرا وتجهرا دوفن بعلت آثارا حبفة ومصانع خالدة في مصر وبعض الشام تدل على ذوق وحسن 
هندسة» وتسلسل الملك في أولاده وأحفاده لأن الرعية كانت تحبه فأحبت آل بيته» وخفت وطأة المماليك في أيامه ثم عادت تدريجيا 
إلى القوة والعرامة. 

اغتيل 598 الأشرف صلاح الدين خليل بيد بعض أعيان الدولة بمصر واتفق قاتلوه على سلطنة بيدرا وتلمّب بالقاهر» ثم اتفق الحزب 
القوي منهم فبايعوا للناصر ولد المنصور ثم تغلب 594 زين الدين كتبغا نائب السلطنة على سرير المملكة» واستحلف الناس على ذلك 
وخطب له بمصر والشام» ونقشت السكة باسمه 

وجعل الناصر في قلعة الجبل وحجب الناس عنه فتزعزعت أعصاب المملكة لهذه الحوادث المشئومة التي تورث النفوس كابة وأعمال 


ولما عاد العادل كتبغا من دمشق إلى مصر بالعسا ,ير “و ووصل إلى نهر العوجا تفرقت مماليكه وغيرهم فركب حسام الدين لاجين 
المنصوري نائب 


الملك العادل كتبغا ومعه فريق من الأمراء فهرب كتبغا إلى دمشق ودخل قلعتها واهتم في جمع العساك والتأهب لقتال لاجين فم 
يوافقه عسكر دمشق ورأى منهم التخاذل فلع نفسه من السلطنة وأرسل إلى لاجين يطلب منه الأمان وموضعاً يأوي إليه فأعطاه 
طرطدة وأما حسام الدين لاجين فإنه لما هزم العادل كتبغا نزل بدهليزه على بر العوجا واجتمع معه الأمراء الذين وافموه على ذلك» 
وشرطوا عليه شروطاً التزمباء منها أن لا ينفرد عنهم برأي ولا يسلط ماليكه عليهم كا فعل بهم كتبغا. فأجابهم لاجين إلى ذلك وحلف 
لهم فعند ذلك حلفوا له وبايعوه بالسلطنة ولقب بالملك المنصور حسام الدين لاجين المنصوري» ورحل بالعساك إلى الديار المصرية» 
وارسل إلى دمشق سيف الدين قبجق المنصوري وجعله نائب السلطنة بالشام. 

ومن أهم ما وقع من الحوادث في عهد هذا الملك دخول غازان من أحفاد هولاكو 595 دمشق ثم ارتجاعه عنها بعد أن بذل له 
أهلها مالا عظيماً. ثم تجريد السلطان العسكر الكثيف من مصر والشام 91 لشن الغارات على سيس فضاقت على الأرمن الأرض 
بما رحبت وهلكوا من كثرة ما قتل المسلمون منبم» وغنموا حتى اضطر ملكهم أن يبذل الطاعة لصاحب مصر والشام» والإجابة إلى 
ما يرسم به سلطان الإسلام» وإلى الاعتراف بأنه نائب السلطان في بلاده فطلب منه العسكر أن يكون :بر جيحان حدا بين المسلدين 
والأرمن» وأن يسم كل ما هو جنوبي نبر جيحان من الحصون والمدن» فأجاب عظيمهم إلى ذلك وأخذ حموص وتل حمدون 
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ا دولة المماليبك 


وسرفندكار ومرعش وجر شغلان وغيرها من الحصون والقلاع. وفي سنة 591 أيضاً وفد أحد مقدم المغول إلى المنصور لاجين 
وطلب نجدة ليعود إلى الروم جرد معهم من حلب عسكراً مقدمهم بكتمر الجلبي» وساروا مع المقدم سلامش المغولي حتى تجاوزوا بلد 
سيس فرجت عليهم التتر واقتتلوا معهم» فقتل الجلمي وجماعة من العسكر الإسلامي وهرب الباقون. 

وفي سنة 59/4 وحشت نفوس الدولة مما يأتيه منكوتمر من إمساك الككار وسقي بعضهم» وذهب نائب دمشق قبجق بالعساكر فنزلوا 
بأرض حمص وهناك بكتمر السلحدار بطائفة من المصريين فتكاموا في مصلحتهم» وأن 


وين وقائع التتر: 


منكوتمر لا يفتر عنهم فاتفمّوا على المسير إلى غازان ملك التثر لعلمهم بإسلامه فسارا إلى مض وتزلا ختواصبياة فأهذا عل ناحية سلبية 
وعديا الفرات فم يكن بعد عشرة ايام من مسيرهم إلا وقد جاء البريد بقتل المنصور حسام الدين لاجين المنصوري وقتل منكوتمر 
نائبه وعلم الأمراء امخامرون بقتلهماء فاتفق رأي أرباب الدولة في مصر على إعادة الناصر مد إلى تملكته لىء به من الكرك وجلس 
على سرير سلطنته للمرة الثانية. ووصلات هذه السنة إلى بيروت مرا كب كثيرة وهيٍ ثلاثون بطسة وفي كل واحدة سبعمائة مقاتل من 
الفرنٌ للطلوع إلى الساحل والإغارة على ديار المسلمين فأصابتهم عاصفة أغرقت سفنهم ورجع الباقون خائبين. 

وقائع التثر: 

لم تكد نازلة الصليبيين تحسم حتى كان المصاف العظيم بين المسلمين والتتر في سنة 5949 فسار غازان بن أرغون خان بن هولا كو بن 
تولي بن جنكيز خان» موع عظيمة من التتر والكرج والمزندة وغيرهم وعبر الفرات ووصل موعه إلى حلب ثم إلى حماة ونزك على 
وادى مع ا مروج» وسارت العسا ؟ صحبة 

الناصر إلى جهة الجمع) وكان سلار والجاشنكير متغلبين عل المملكة فداخل الأمراء الطمع ول يكلوا عدة جندهم فنقص العسك كثيراً 
مع سوء التدبير ونحو ذلك من الأمور الفاسدة التي أوجبت هزيمة العسكر. والتقوا بالقرب من جمع المروج شرقي حمص فولت ميمنة 
المسلمين ثم الميسرة وثبت القلب وأحاطت به الثتر وجرى ينهم قتال عظيم وتأخر السلطان إلى جهة حمصء فولت العساكر الإسلامية 
تبتدر الطريق وتمت بهم الحزيمة إلى ديار مصر وانبزم السلطان إلى نحو بعلبك بعد ان تلاق عسكر مصر وعسكر التتر على مرج راهط 
و عالق الك إنسان في بعض الروايات ومع غازان مثل ذلك أو أكثر. 

لتبع التتر المبزمين من المسلمين في وقعة مع المروج حتى بلغوا دمشق واستولوا علبها ونهبوا ضياعها وسبوا اهلها» وساروا في اثر الجفال 
إلى غرة 

والقدس والكرك. ولما استولى غازان على دمشق أخذ سيف الدين قبجق الأمان لأهلها ولغيرهم منه. وكانت قلعة دمشق عصت على 
غازان خاصرها وكان الأمير بها أرجواش المنصوري فقام في حفظها أتم قيام وصبر على الحصار ولم يسلمها - هذا ما قاله أبو الفداء 
وابن إياس -. ووصف مغلطاي ما حل بدمشق وضواحيها من التتر وما جرى على العسا كر المصرية والشامية» وما تم من تخريم الدور 
والمساكن بظاهر دمشق مثل الصا حية والحواضر البرانية من العقيبة والشاغور وقصر حجاج وحكر السماق وقد خرب منها واستبيح ما 
لم يصبه الحريق من الأماكن قال: نهم أسروا من الصا حية نحو أربعة آلاف نسمة وقتلوا نحو ثلاثمائة أو أربعمائة أكثرهم في التعذيب 
على المال. ودام التثر نحو أربعة أشبر. وكان عدد من دخلوا دمشق من التثر أربعة الاف مقاتل. وقد احترقت 

أماكن حول قلعة دمشق منها دار الحديث الأشرفية وما قبالتها إلى العادلية الصغرى والعادلية الكبرى وأحرقت ذار الشعادة وكانك 
مقر نواب السلطنة وما حولماء واحتاط التتر ببذه النواحي والأماكن التي لم يصل إليها الحريق فنببت ونقضت أخشابهاء وقلع ما فيها 
من الرخام وأخذ ما فيها من الأثاث» وكذلك فعل ينيع الصالحية. 

وعقيب أن تم كل هذا الحيف جاء رسول التثر إلى دمشق بالأمان وبما شرطه في تقليده وكان مكتوباً بالعربية؛ أن لا يتعرضوا لأحد 
من أهل الأديان على اختلاف أديانهم من اليهود والنصارى والصابئة» فإنهم إنما يبذلون الجزية عنهم من الوظائف الشرعية. وقال 
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ا دولة المماليبك 


صاحب التثر: إنه حارب حكام مصر والشام لأنهم خارجون عن طريق الدين غير متمسكين بأحكام الإسلام» ناقضون لعهودهم» 
حالفوق بالأعمات الفاجرة» ليس إديهم وفاء ولا ذمام» وشاع من شعارهم الحيف على الرعية» ومد الأيدي العادية إلى حريهم وأموالهم» 
والتخطي عن جادة العدل والإنصاف. قال مغلطاي: إنه حمل إلى خزانة غازان ثلاثة الاف الف دينار وسهائة الف دينار سوى ما 
لحق من التراسيم المقررات والبراطيل بالاسعراج لغيره من الأعراء والوزراء وغير ذلك. وقال الصفدي: وإلى شيخ الشيوخ الذي 
ل «العادلية 5 قيمته سمّائة ألى درهم وإلى الأصيل بن نصير الدين الطوبي 7 درهم. 

ولعلي الأوتاري امعد في هذه الموقعة من قصيدة: 

لخبي الله يا دمشق عززاك ... في مغانيك يا عماد البلاد 

وبرستاق نيربيك مع المز ... ة مع رونق بذاك الوادي 

نا ون بقاسيون وناس ... امييذرا م لأهل الفساد 

طرقتبم حوادث الدهر بالقّت ... ونبب الأموال والأولاد 

وبنات محجبات عن الشم ٠‏ تناءت ببن ايدي الاعادي 

وقصور مشيدات تقضت ... في ذراها الأيام كالأعياد 

وبيوت:فها التلاؤة والذك ..: .وغالى' اديت بالإسباد 

ع توه اوخويوها بور دشي بقضاء الزنه ريا العاد 

وكذا شارع العقيبة والقص ... ( وشا عورها وذاك النادي 

أقام غازان بمرج الزنبقية من ضواحي دمشق. ثم عاد إلى بلاده تبريز وقرر في دمشق قبجق ولم إستفد إلا التخريب وقتل بعض جيدشه 
وجيشي مصر والشام» فلما بلغ العساكر مسير غازان عن الشام خرجوا من مصر وخرج السلطان إلى الصالحية» ثم اتفق ا حال على مقام 
السلطان بالديار المصرية ومسير سلار وبيبرس الجاشنكير بالعساكر إلى الشام فسارا بالعساكرء وكان قبجق وبكتمر والالبكي قد كاتبوا 
المسلمين في الباطن وصاروا معهم» فليا رجت العساكر من مصر هرب قبجق ومن معه من دمشق وفارقوا الثتر وساروا إلى مصرء 
وبلغ التتر بدمشق ذلك خفافوا وساروا من وقتهم إلى الشرق» ورتب جمال الدين أقوش الأفرم في نيابة السلطنة بدمشق» وأقر سنقر 
في نيابة السلطنة بحلب» وقطلوبك في نيابة السلطنة بالساحل والحصونء والأمير كتبغا زين اللدين المنصوري ماة. وسار جمال الدين 
أقوش من دمشق وصحبته من الرجالة والفلاحين جمع كثير إلى جبال كسروان لقتال أهلها عقوبة لهم عما قدمت أيديهم ئما كانوا فعلوه 
مع اللي براه عددهم» فدخل الكسروانيون تحت الطاعة وقرر علهم جملة مستكثرة من المال فالتزموا به وحملوه وأقطعت ديارهم 


اميا 

وراصمهم 

وكان الآرمن لما وصل غازان جموع المغول إلى الشام طمعوا في الارجاء التي افتتحها المسلمون منهم ويحز المسلبون عن حفظهاء فتركها 
الذين مها من 


السك والرجالة فامعول ارهق علههاء ولم يبق مع المسلمين من تلك القلاع غير قلعة 

جر شغلان» واستولى الأرمن على غيرها من الحصون والعمالات التي كانت جنوبي نهر جيحان» لفردت مصر والشام عسكراً إلى 
سيس ونهبت وخربت. وعاد المغول لؤرد صاحيهم غازان 7٠١‏ مرة ثانية عسكراً على الشام بدعوى أن عساكر صاحب مصر والشام 
أغارت على ماردين وبلادها فطرقت القطر على حين غفلة من أهلها وهتكوا المحارم فأتاه أهل ماردين وما إليها مستصرخين ملهوفين 
خركته المية الإسلامية - وكان دان بالإسلام حدياً - فلاق العسكر وفرق شملهم»؛ وسبب رحيله المرة الأول عن الشام أن الرعية 
تضررت بقامه لكثرة جيوشه ومشاركتهم الرعية في الشراب والطعام» فرحل وترك عندهم من نحرسهم من تعدي بعضهم على بعض 
ويحفظ الشام من أعدائه المتقدمين وأكراده المتمردين. 

ولاقو المفول قاور الثانية جفل الناس منهم» ودخلوا حلب وعائوا في أرجائباء وسار نائب السلطنة بحلب إلى حماة ووصلت 
العساكر من دمشق واجتمعوا بظاهر حماة وأقام المغول بأرجاء سرمين والمعرة وتيزين والعمق وجبال أنطاكية وجبل السماق ينببون 


ا دولة المماليبك 


ويقتلون» وسار السلطان من مصر بالعساكر المصرية ووصل إلى تبر العوجا فلم يمكنه اطراد السير لكثرة الأمطار والأوجال فرجع | 1 
مصر. وأقام المغول تنقلون في الديار الحلبية نحو ثلاثة أشبر ثم عادوا إلى مواطةبم. والمغول هم والثتر ثبيء واحد رطفن آم 
الفزلمة قفون ارفك للقن أو الثتر من الألفاظ المترادفة تقريباً. 

وفي سنة 7١‏ فتحت جزيرة أرواد وه ليعقوب الطرطوسي وكان اجتمع فيها جمع كثير من الفرح وبنوا فيها سوراً وتحصنوا وكانوا 
يطلعون منها ويقطعون الطريق على المسلمين المترددين في ذلك الساحل» فأقلع أسطول من مصر خرى بين الفرخ والمسامين قتال شديد 
انتصر فيه المسلمون وملكوا الجزيرة وقتاوا 

واشتاوا جميع أهلها وخربوا أسوارهاء وكان القتل نخحواً من ألفين والأسرى نحو خمسمائة. وفي هذه السنة نزلت الفرثح على تبر الدامور 
بين صيدا وبيروت» ورفعت الشكايات إلى نائب دمشق الأفرم في الجرديين 

والكسروانيين - وكانوا أعواناً الفرنح والحكومة في دمشق تعمل جهدها منع الفريج عن الاجتماع بع كعترواة ع عورف و 
الشام لقائتهم» حمل الكسروانيون على الجهش الشامي فقتاوا أكثره وغنموا أمتعتبم وسلاحهمء وأخار أربعة آللاف رأس من خيلهم 
وقدمت الأكراد لنجدتبم» فصدهم كينان في الفدار والمدفور ذم يخلص منهم إلا القليل وخربوا بعض الغرب» وكان أمراء الغرب 
التنوخيون 8 جيش دمشق فعاد الجرديون فغزوا عين صوفر وشليخٍ وعين زيتونة وبحطوش وغيرها. ويقول صالح إن يحبى: إن السبب 
في قتالهم أن الهاربين من وجه الثتر من العسكر 9+ حصل لحم اذكو اتسين عضوي من أهل كسروان وجؤين وأكثرهم 
أذية للهاربين أهل كسروان فإنهم لقان ل أن هدك جف منهم وباعوهم للفرنخ» وأما السلب والقتل فكان كثيراً إلى أن عاملت 
الدولة الكسروانيين بما تقدم. 

وفي هذه السنة عاودت التتر قصد الشام وساروا إلى الفرات وأقاموا عليها مدة في أزوارها وسار منهم عشرة آلاف فارس» وكانوا كلهم 
خوا مق كنبية ألفاً عليهم خطلوشاه ناب غازان» وأغاروا على أحد أرجاء القربتين وكانت العساى قد تمعت في حماة بقيادة أسدص 
الكرجي نائب السلطنة بالساحل ومعاونة عسكر حلب وحماة فاقتئلوا مع التثر في الكوم قريب من عرض بين تدمى والرصافة فانهزم الثتر 
وقتلوا عن آخرهمء وكا السلون انا وسيالة فارس والتتر ثلاثة أضعافهم. 

ثم سار التتر جموعهم العظيمة صحبة قطلوشاه نائب غازان بعد كسرتهم على 

الكوم ووصلوا إلى حماة فاندفعت العساكر الذين كانوا بها بين أيديبم» واجتمعت عساكر مصر والشام بمرج الزنبقية ثم ساروا إللى مرج 
الصفر لما قاربهم التتر وبتقي العسكر منتظرين وصول الناصرء وسارت التثر إلى دمشق طالبين العسكر ووصاوا إلهم عند شقحب بطرف 
اج الصفر فالتقى الفريقان واشتد القتال فانهزم الثتر ولحق المسامون أثر المنهزمين إلى القريتين يقتلون فههم ويأسرون. ووصل التتر 
إلى الفرات وهو في قوة زيادته فلم يقدروا على العبور والذي عبر فيها هلك؛ فساروا على جانيها إلى بغداد فانقطع أكثرهم على شاطئ 
الفرات» وأخدذ العرب منهم جماعة كثيرة ورجع غازان من حلب 


5*٠.‏ غزوة الارمن والكسروانيين وزعرع السلطنة: 

5 ضيق صدر من كسرة أصحابه وتزقهم لبعد المسافة وتخطف أهل الحصون لهم. قال شرف الدين الوحيد في انتصار الثتر مرة 
وكسرتهم تارة ا 

وجاءت ا المغل كالرمل كثرة 0330 وقد فلك سبل البسيطة والوعرا 

فأنصفت الأيام في الحم بيننا ... فكانت له الأولى وكانت لنا الأخرى 

وقال هس الدين السيطى: 

يا مرج صفر بيضت الوجوه كا ... فعلت من قبل والإسلام يؤتيف 

ازهر روضك ازهى عند نفحته ... ام يانعات رؤوس فيك تقتطف 


-؟. دولة المماليبك 


قذوات أرضاك قل أضك“ لوازذها :ووس عياه الغل يغترفت 

دارت علهم من الشجعان دائرة ... فا نجا سال منهم وقد زحفوا 

ونكسوا منهم الأعلام فانهزموا ... ونكصوهم على الأعلام فانقصفوا 

ففي جماجمهم بيض الظبا زبر ... وفي كلاكلهم سمر القَنا قصف 

فروا من السيف ملعونين حيث سروا ... وقتلوا في البراري حيثما ثقفوا 

فا استقام لم في أعوج نبج ... ولا أجارهم من مانع كنف 

غزوة الأرمن والكسروانيبن وتزعزع السلطنة: 

ونا ارتاح ذهن صاحب مصر والشام من التثر عاد رد عسكراً من مصر وحماة وحلب ٠١‏ ودخلوا سيس وحاصروا تل حمدون 
وفتحوها بالأمان وارتجعوها من الأرمن وهدموها إلى الأرض. ووقع الاتفاق مع صاحب سيس على أن يكون للمسلمين من نهر 
جيحان إلى حلب وللأرمن حد النهروان. وكان من نتاتْ معاونة التنوخيين في غرب لبنان لجيش دمشق على قتال الكسروانيين أن 
تأصلت العداوة بين الفريقين حتى إذا كانت سنة ١4‏ أرسل أقوش الأفرم نائب دمشق إلى الجبليين والكسروانيين الشريف زين 
الدين عدنان» يأمرهم أن يصلحوا شؤو:هم مع التنوخية ويدخلوا في طاعتبم؛ ثم أرسل إليهم الأمام ابن تهية في صحبة بباء الدين قراقوش 
فم يحصل اتفاق» فأفقق العلماء حينئذ بنبب ديارهم بسبب اسقرارهم على العصيان وإبائهم الدخول في الطاعة» وفي الدر المنظوم أن 
أقوش فتح كسروان من جهتها الشمالية ولذلك دعيت فتوحا وقال آخر: إن الأفرم جمع رجال الدروز ٠٠١5‏ 

وكلرا عقر أعراءه بعشرة آلاف مقاتل والتقت الموع عند عين صوفر وجرى ,ينهم قتال عظيم وكانت الدائرة على الأمراء فهربوا بحرمهم 
وأولادهم وأموالهم ونحو ثلاثمائة نفس من رجاهم واجتمعوا في الغار غربي كسروان 7 بغار تيبية فوق أنطلياس فدافعوا عن 
أنفسهم» ولم يقدر الجيش أن يغال منهم. ثم بذلوا هم الأمان م بخرجوا تأس .ناب دمشق أن نوا عل 'الغار سداً من اير والكلس 
وهالوا عليه علا من التزاب: وجملوا قطلويك تخارساً عليهم و حت هلكوا داخل الغار» ثم أحاط العسكر بلك الجبال 
ووطتوا أرضاً لم يكن أهلها يظنون أن أحداً من خاق الله يصل إليهاء نفربوا القرى وقطعوا الكروم وهدموا البيع وقتلوا وأسروا جميع 
من صادفوا من الدروز والكسروانيين وغيرهم فذلت تلك الجبال المنيعة بعد عزتبا. 

ويقول مؤرخو لبنان: إن الأفرم في هذه املة كان في خمسين ألف فارس 

وزاتجل».ويقول: أبو الفداء وابن الوردي: إن هذه الملة 7١‏ كانت على بلاد الظنينين غيرهم من المارقين عن الطاعة وكانوا بتخطفون 
المسلمين ويبيعرنهم من أعدائهم ويقطعون الطرق. وفي تاريخ بيروت أن سيف الدين أسندمى نائب طرابلس كان فسب إلى مباطنة 
الكميروانوق فالشون د فيهم القتل لينغي عند هلاه التيمة اللاحقة: به :وآن. الكسروانيي بادوا وتشتكوا وأقطع هذا النائب بعضهم أملاكا 
من حلقة طرايلس 0 بعضهم بارواتب. 

وفي سنة 7١‏ أرسل نائب السلطنة بحلب مع طشتمر مماوكه في عسكر حلب للإغارة على سيس أُيضأَ وكان ضعيف العقل قليل 
التدبير» قفرط في حفظ العسكر ولم يكشف أخبار العدو واستهان بهم» لمع صاحب سيس جموعاً كثيرة من التتر وانضمت إلههم 
الأرمن والفرنج ووصلوا على غرة إلى طشتمر فالتقوا بالقرب من أياس فلم يكن لحلبيين قدرة بمن جاءهم فتولوا يبتدرون الطريق. 
وتمكنت التتر والأرمن منيم فقتلوا وأسروا غالهيم واختفى من سل في تلك الجبال. 

ولم يحدث بعد ذلك من الكوائن المهمة شيء إستحق التدوين حتى سنة 7١8‏ وقد خرج الناصر محمد بن قلاوون من مصر يظهر 
التوجه إلى الجاز» فلما وصل إلى الكرك أمى الأمراء الذين حضروا في خدمته بالمسير إلى الديار المصرية وأعلبهم الةا عسل السمن إن 
الخخاز ؤسيلة إلى لمقام بالكرك. وكان سبب ذلك استيلاء سلار وبيبرس الجاشنكير على المملكة واستبدادهما بالأمور» وتجاوزا الحد في 
الانفراد بالأموال والأمى والنبي» ول يتركا له غير الاسم فاشتور الأمراء فيما بينهم واتفقوا على أن تكون السلطنة لبيبرس الجاشتكير» 
خلين قل رين الننلطنة عل نز كوت سان مسرا عل نيا بنياء 


ضيض 511216120 
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وفي السنة التالية سار جماعة من المماليك على حمية من الديار المصرية مفارقين طاعة بيبرس الجاشنكير الملقب بالملك المظفرء» ووصلوا 
إلى السلطان بالكرك 

ا قليوة بم الناس عليه من طاعته وححبته» فأعاد السلطان خطبته بالك ووصلت إليه مكاتيات عس؟ دمشق امستدعونه وا نهم باقون عل 
طاعته» وكذلك وصلت إليه المكاتبات من حلب ثم جاء من الكرك إلى حمان» وعاد فرجع إلى الكرك واسمّرت المساءر عل طاعته 
وانحلت دولة بيبرس الجاشنكير وجاهره الناس بالحلاف بعد أن ساعفته الأيام» ولام أنه ستتخونه الأقدار» ولا تظنى أن ما بناه على 
شنا جوف هاه 

ولا تحقق الملك الناصر صدق العساكر الشامية وبقاءهم على طاعته وولائه عاود المسير إلى دمشق فسار إلى البرج الأبيض من أعمال 
البلقاء» فأطاعه جند دمشق وجند حماة والساحل» وطلب نائب السلطنة الأفرم الأمان فأمنه» ولما تكاملت العساكر الشامية عند 
السلطان بدمشق سار إلى مصر وبلغ بيبرس الجاشتكير ونائبه ذلك -فردا عسكراً ضما أقاموا في الصالحية بطريق مصر. ولما وصل 
السلطان إلى غزة قدم إلى طاعته عسكر مصر أولاً فأولاً ثم نتابعت الأطلاب والكتائب» وبويع له بالسلطنة للمرة الثالثة» وما تحقق 
يبرس الجاشنكير ذلك خلع نفسه من السلطنة وطلب الأمان وأعطاه السلطان صبيون ومئة مملوك ثم قبض عليه وقتل» وكذلك فعل 
سلان وأكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع. 

وف سنة 7١9‏ وقعت فتنة في حوران بين الهنية والقيسية وحشدوا وبلغت 


وم.٠؟‏ الغزوات في الشمال وظهور دعوة جديدة: 


المقتلة ألف نفس وكانت بقرب السويداء. وفي سنة 7٠١١‏ أقام السلطان ملكا على حماة إسماعيل بن علي الملقب بأبي الفداء وهو آخر 
من بقّى من سلالة الملوك الأقدمين في الشام. ولولا حسن سياسة أب الفداء ما وصل إلى هذا المنصب لأن الدور أصبح دور المماليك 
والدخلاء وجميع مواطن النيابة أصبح فيها مماليك السلطان أو ماليك والده أو ماليك مماليك والدهء وجميعهم مرتبون من الأبواب 
الشريفة. ولم يكن كل ملك أو قيل من هؤلاء الملوك والأقيال حراً بمملكته يا زعم بعضهم؛ بل 

كانوا ححتى من تساسل فيهم الملك في بلدان صغيرة من الشام أشبه بأصماب إقطاعات لا يزالون في حريهم وملك قت أن السلطاة: 
وإذا شذ في الأحايين بعضهم وعدوا على سلطائهم فإنهم لم يخرجوا عن كونهم ولاة أوتعبالا خريجوا عل السلطاق لئس إل 

الغزوات في الشمال وظهور دعوة جديدة: 

وفي سنة 1/١١‏ قصد قراسنقر كبير الأمراء في حلب أمير العرب مبنا بن عيسى وكان على مسيرة يومين من حلب يستنصره» وكان 
في مُائماثة مملوك على الملك وكان يريد أن يبطش به. فركب مهنا فيمن أطاعه من أهله» واستتفر من العرب قو تمنة وعشرين ألناء 
وقصدوا حلب وأحرقوا باب قلعتها وتغلبوا عليهاء واستخلصوا منها مال قراسنقر ومن بي من أهله ولم يتعدوا إلى سوى ذلك ودخلت 
سنة 7١‏ فأرسل السلطان مد بن قلاوون عساك الشام ومصر إلى ملطية ففتحوهاء وسبب ذلك أن حكومتها كانت تعتدي على 
أبناء السبيل ومن جاورها من سكان القلاع» وأن المسلمين كانوا بها يختلطون بالنصارى حتى إنهم زوجوا النصراني بالمسامة» وثيت 
أنهم كانوا يطلعون التتر والأرمن على أخبار المسلدين» ثم رجع الجيش إلى مرج دابق قرب حلب» وترددت الرسل إلى صاحب سيس 
الأرمني في إعادة ما في جنوبي جيحان من البلدان وزيادة القطيعة أي الإتاوة» لفعلها نحو ألف ألف درهم. وصدر أمى السلطان بأن 
لا تكون يماة حماية لدعوة الإسماعيلية أأهل مصياف» بل يتساوون مع رعية حماة في أداء الحقوق والضرائب الديوانية وغير ذلك. 
وأغار سليمان بن مبنا بن عيسى بماعة من التتر والعرب على الترا كين 

والعرب النازلين قريب تدمى ونببهم ووصل ف إغارته إلى قرب البيضاء بين القريتين وتدمى وعاد بما غنمه إلى الشرق. وجهز نائب 
السلطنة 117/ بحلب عدة كثيرة من عسكر حلب وغيرهم من التريان والعربان والطماعة ما يزيد على عشرة الاف فارس فساروا إلى 
آمد ونهبوا أهلها المسلمين والنصارى وبالغوا في النبب الحرام نفلت آمد من أهلها. 

وظهر في جبال بلاطنس من عمل اللاذقية رجل من النصيرية وادعى أنه مد بن الحسن العسكري ثاني عشر الأثة عند الإمامية» 
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وقيل: زعم تارة أنه المهدي 

المنتظر» وأخرى أنه علي بن أبي طالب» وطوراً أنه عمد المصطفى وأن الأمة كفرة. فتبعه خلق من النصيرية نحو ثلاثة آلاف» ويجم 
مدينة جبلة والناس في صلاة المعة فنبب أموال أهل جبلة» وجرد إليه عسكر من طرابلس فلما قاربوه تفرق جمعه وهرب واختفى في 
ا وس ا يه تور راد دو رساك 

وفي سنة /٠١‏ تقدمت راسي السلطان بإغارة العساكر على سيس فسار الجند الشامي من الساحل ودمشق وحماة وحلب فنازلوا قلعتها 
حتى بلغوا السور» وغنموا منها وأتلفوا الزراعات وساقوا المواشي ونهبوا وخربوا. وسار جمع عظم من العساكر الشامية والعرب في أثر 
آل عيسى» وكانت منازلهم في سليمة» حق قرا ال اسه فعانة فهرب آل عيسى إلى ما وراء الكبيسات» وأقام السلطان موضع 
مبنا تمد بن أَبِي بكر ثم رضي السلطان 7١‏ على الأمير فضل بن عيسى وأقره على إمرة العرب موضع مد بن أبي بكر أمير آل عيسى 
وجردت بعض العساك المصرية والشامية والساحلية إلى سيس و«نازلوا اياس فهربت الأرمن منها وأخلوها وألقوا النار فيها فلكها 
المسلمون» وخربوا ما قدروا على هدمه وعاد كل عسكر إلى بلده. وهدأت الأحوال في هذه الحقبة ولم يحدث سوى أمور طفيفة مثل 
قدوم مراكب فرنح جنوية 74 إلى بيروت» قاتلوا أهلها يومين ودخلوا البرج وأخذوا الأعلام السلطانية والمراكب. وكان السلطان 
يعتقل بعض الخوارج عليه أو من يرى في سيرهم ما يدعو إلى الشببة ثم يطلقهم وينعم عليهم؛ ا قي 

إهلاك من يخافهم على السلطنة مثل تتكذ نائب الشام عشر سنين ثم قتله» وكان قتل خلقَاً فارتاحت الناس» وما كانت أفكار السلطنة 
موجهة إلا إلى قتال الأرمن» فكانوا يغزون كل مرة ة واخخ ما نالهم من غزوة المسلمين غزوة عسكر حلب ه”/اء وكان الأرمن ملكوا 
مدينة سيس وطردوا من كان بها من 

المسلمين نفربوا في أذنة وطرسوس وأحرقوا الزروع واستاقوا المواثئي وغنموا وأسروا وما عدم سوى شخص واحد غرق في النبر» وكان 
العسكر عشرة الاف سوى من تبعهمء فليا علم أهل اياس بذلك أحاطوا بمن عندهم من المسامين التجار وغيرهم وحبسوهم في خان ثم 
أحرقوه وقل من نجاء فعلوا ذلك نحو ألفي رجل من التجار والبغاددة وغيرهم. وبعد مدة سار العسكر من مصر والشام بقيادة ملك 
الأمراء بحلب علاء الدين ألطنبغا إلى بلاد الأرمن 17 ونزلوا على مينا أياس وحاصروها ثلاثة أيام» ثم قدم رسول الأرمن من دمشق 
ومعه كاب نائب الشام بالكف عنهم على أن يسلموا المدن والقلاع التى شرق بر جيحان» فتسلموا ذلك منهم وهو ملك كبير ومدن 
كثيرة كالمصيصة وكوبرا والارونية وسرفدكار واياس وباناس ونجيمة والنقير وغير ذلك» خفرب المسلمون برج اياس الذي في البحر. 
قال ابن الوردي: وهذا فتيح اشمّل على فتوح» وترك ملك الأرمن جسداً بلا روح. 

وف سنة 74٠‏ وقع حريق بقيسارية القواسين والكفتين وسوق الحيل من دمشق دام يومين بلياليها فعدم فيها نحو مسة وثلاثين ألف 
قوس وعدم الناس أموالاً عظيمة منها للتجارة ما مبلغه ألف ألف وسقائة ألف دينار وخربت أماكن كثيرة فوقعت التهمة على بعض 
كاب النصارى وأقروا أن اثنين قدما من القسطنطينية ليجاهدا في الملة الإسلامية ومعابدها وقدما نفسيهما على ذلك وأ:بما يعلمان 
عقاعة اننظ ين اد عفر نيلت انه مرانقها مسن عل اقلم دقفي 2ك فل الشاري: اله إن ذلك اعزاء لأهل اللسطتسري: 
جاه المماليك مع أكبر عمالهم ووفاة الناصر وتولي المنصور: 

كانت حكومة المماليك تكثر من نصب الولاة وعزلهم ولا سيعا في دمشق فتولي في كل وقت نائباً جديداً وربما في كل شهر» ولم تطل 
مدة واحد من 

الولاة يم ٍ 

طالت نيابة تنك فإن ولايته دامت من سنة /١‏ إلى 7/4٠‏ قال الكتبي: وهابه الأمراء بدمشق ونواب الشام وامن الرعاياء و يكن 
اخ 5 الأمراء والخرازيانك اغاة نكن أن يظلم احا ا اوقد خوفاً من بطشه وشدة إيقاعه. قال: وكان الناس في اياف مني 
على أموالهم ووظائفهم. وهو صاحب الأبنية العظيمة في دمشق وغيرها من الشام وكان ممن ينشط الزراعة ولما أخذه ملك مصر وقتله 
في الإسكندرية تأسف عليه أهل دمشق 

وتوفي الناصر مد بن قلاوون سنة 74١‏ بعد أن خطب له بيغداد والعراق وديار بكر والموصل والروم» وضرب الدينار والدرهم هناك 
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باسمه كا يضرب له بالشام ومصرء وتألم الناس لفقده لأنه أبطل المكوس وأنشأ جوامع ومدارس وكانت أيامه أيام أمن وسكينة» فتولى 
الاك هده ابد المنصور أبو بكر وكان أسلطن' قبل موت .والدى وملك الناضر درن فلكرون اكات عر اناده للدت وا ريطو ابا 
واسعة اش ليه عشر يوما تملك المرة الأول ون ناه ا لخد الأشرف سنة كاملة» والمرة الثانية بعد قتل لاجين» ومدة ملكه ثانية 
عشر سنين وستة أشبر واثما عشر يوم والدولة الثالثة أقام بها ثنتين وثلاثين سنة وثلاثة شبور ومسة أيام» وكان في الثالثة حايا متصرفاً 
ليس له منازع يخالف أمره بخلاف المدتين الأوليين. وشأن ابن قلاوون قليل في الملوك» لأنه ندر من بتخلى عن الملك أو يخلع من 
الملوك أن يعود إلى دست السلطنة مرة ثانية فكيف بئلاث مرات. ومن غريب ما وقع لد أغاً أنه لفان غاية من أرلاده لصليةة 
وهذا مما يعد في باب سعادة آل قلاوون. 

وفي سنة 741١‏ فتح علاء الدين أيدغدي الزراق ومعه عسكر حلب قلعة خندروس من الروم» وكانت عاصية وبها أرمن وتتر يقطعون 
الطرقات» وفي السنة التالية 747 بايع المنصور أبو بكر الحليفة الحا كم بأعى الله أبا العباس أحمد بن المستكفي 

الله أبي الربيع سليمان وكان قد عهد إليه والده بالحلافة فلم يبايع في حياة الناصر فلما ولي المنصور بإيعه بمصر وجلس معه على كرسي 
الملك وبايعه القضاة وغيرهم» وكان الخليفة من أولاد العباس يقب في مصر كعامل كبير محترم من عمال السلطنة ويبايع السلطان عند 
جلوسه 

5 خنع الملك المنصور ومقتل غير واحد من اخوته 

ا الذين خلفوه: 

اع الملك المنصور ومقتل غير واحد من اخوته 

النين ا ع 3 2ح اع ع 

خلع المنصور ابو بكر فاحتج عليه قوصون الناصري ولي نعمة بيه بحجج ونسب إليه اموراء فأخرجه إلى قوص فقتله واليباء واقام الملك 
أخاه الأشرف ككك وهو ابن ثمان سنين. أي إن اللحوارج على السلطنة بعد أن سكنوا بحسن سياسة الناصر مد بن قلاوون مدة بعد 
خلعه نفسه ومكثه في الكرك حتى رجع إلى السلطنة وقد أطاعه عسكر الشام ومصرء ثم عادوا يبدون نواجذ الشر ويقتلون ملكهم» فقتل 
الملك الجديد ونصب أخوه الصبي ليكون الحم لقوصون الناصري كم وقع ذلك في أدوار مختلفة» ثم أرسل قوصون مع قطلبغا الفخري 
الناصري عسكراً لحصار أحمد بن الملك الناصر بالكرك» وسار الطنبغا نائب دمشق والحاج أرقطاي نائب طراباس بإشارة قوصون إلى 
قتال طشتمر بحلب» لأن هذا ألكر على قوصون ما اعتمده في حق أخيه المنصور أب بكرء ونبب الطنبغا حلب مال طشتمر وهرب هذا 
إلى الروم» واسمّال الناصر في الكرك قطلبغا الفخري» وكان ذهب لقتاله وحاصره أياماً فبايعه وبايع للناصر من بقى من عسكر دمشق 
المتأخرين عن المضي إلى حلب صعبة الطنبغاء ثم سار الفخري إلى ثنية العقاب وأخذ من مخزن الأيتام بدمشق مالا ولا بلغ الطنبغا ما 
جرى بدمشق رجع على عقبه فأرسل إليه الفخري لما قرب من دمشق القضاة» وطلب الكف عن القتال» فقويت نفس الطنبغا 
وأبى ذلك» وطال الأمى على العسكر فلها تقاربوا بعضهم من بعض لقت ميسرة الطنبغا بالفخري ثم الميمنة» وبي الطنبغا وجماعته في 
قليل من العسكرء فهرب الطنبغا ومن معه من القواد إلى جهة مصرء لخهز الفخري وأعل الناصر بالكرك وقد خطب له بدمشق وغزة 
والقدس» فلما وصل ألطنبغا إلى مصر وهو قوي النفس بقوصون تغير أمى قوصون. وكان قد غلب على الأمى لصغر الملك الأشرف» ثم 
قبض جماعة الأمراء على قوصون وأرساوه إلى الإسكندرية وأهلك بهاء وقبضوا على الطنبغا وحبسوهء وسافر الناصر أحمد من الكرك 
وعمل أعزيه لوالده وأخيه» وأص بتسمير واللي قوص لقتله المنصور وخلع الأشرف الصغير» وجلس الناصر على الكرسي هو وانخليفة ثم 
أعدم الطنبغا وغيره» وتواتر عزل الولاة والنواب بحلب» جرى كل هذا في مدة يسيرة. وجرى 

في هذه السنة 747 من تقلبات والنواب واضطرابهم ما لم جر في مئات من السنين على رأي ابن الوردي. 

ولم يصف جو السلطنة للناصر أحمد في مصرء وسافر إلى الكرك وحصتا واتخذها مقاماً له» ولما حصل بها وقتل بها طشتمر والفخري 
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قتلة شنيعة 4 أنقلب عليه عسكر الشام وهو بالكرك وكاتبوا مصر نفلع الناصرء وأجلس أخوه الملك الصالح إسماعيل» واستئاب آل 
ملك وحصر الملك الناصر بالكرك» واجتمع عليه أخوه الصالح بما أخذه من أموال بيت المال» وخرج بيبرس الأحمدي من مصر بعسكر 
لحصار الكرك وكذلك من دمشق» فاصروا الناصر بالكرك ووردت المراسيم إلى الأعمال الشامية بتجريد العشران وغيرهم إلى الكرك؛ 
فذهبوا إلها سنة 74 ووجدوا في القلعة مع السلطان أحمد خلقاً كثيرًء وقد نصبوا على القلعة في أعلاها خمسة مجانيق ومدافع كثيرة» 
وأغار التركان مرات على سيس فقتلوا ونهبوا وأسروا وشفوا الغليل بما فتكت الأرمن ببلاد قرمان» وعاد العسكر 

4 امجهز إلى سيس وما ظفروا بطائل» وكانوا قد أشرفوا على أخذ أذنة وفهها خلق عظم وأموال عظيمة وجفال من الأرمن» 
فارتثى أقسنقر مقدم عسكر حلب من الأرمن» وثبط الجيش عن فتحها واحتج بأن السلطان ما رسم بأعذهاءوواصر لها الاين 
بحلب قراجا بن دلغادر التركاني يجبل عسر إلى جانب جيحان فاعتصم منه بالجبل» وقتل في العسكر وأسر وجرحء وما نالوا منه طائلا 
فكبر قدره بذلك واشتبر اسمه وكانت هذه حركة رديئة من يلبغا ثم أوقع دلغادر بالأرمن وفتح قلعة كابان 4 وبعد فتحها قصد 
النائب بحلب أن يستنيب فيها من جهة السلطان فعتا ابن دلغادر عن ذلك» لخهزوا عسكراً لحدمها ثم أخذتها الأرمن. وفي سنة ه4٠‏ 
حوصرت الكرك ونقبت» وأخذ الناصر أحمد وحمل إلى أخيه الصالح بمصر فكان آخحر العهد به» وفي هذه السنة كانت الوقعة بين أهل 
البقاع ووادي التم وقتل من الفريقين خاق كثير» وأحرق ابن صبح قرية من وادي التبم» وانقطعت السبل. وتوثي الصالح إسعاعيل 
بن الناصر مد ابن قلاوون 747 وجلس مكانه أخوه الكامل شعبان. وفي سنة 1/41 خخرج نائب الشام يلبغا إلى ظاهر دمشق وشق 
عصا الطاعة وعاضد امراء مصر حتى 


أحدالف وكوائن وعصيان ومخامرات: 

خلع الكامل شعبان وأجلسوا مكانه أخاه المظفر أمير حاج» وساموا إليه أخاه الكامل فكان آخخر العهد به وكان هذا الكامل شعبان 
سبىء التصرف يولي المناصب غير أهلها بالبذل» ويعزلهم عن قريب ببذل غيرهم» وكان يقول عن نفسه أنا ثعبان لا شعبان. 

وفي سنة /74 سافر ناصر الدين بن المحسني بعسكر من حلب لتسكين فتنة ببلد شيزر بين العرب والأكراد قتل فيها من الأكراد نحو 
حمسمائة نفس. وفيها عزمت الأرمن على نكبة اياس» فأوقع بهم أمير اياس حمد بن داود الشيباني» وقتل من الأرمن خلقاً وأسر 
خلقا وأحضرت الرؤوس والأسرى إلى حلب واقتتل سيف الدين بن فضل أمير العرب وأتباعه مع أحمد فياض من الأمراء في جمع 
7 سلمية فانكسر سيف الدين ونهبت أمواله» وجرى على المعرة وحماة وغيرهما من العرب أصحاب سيف وأحمد فياض من النبب 
وقطع الطرق ما لا يوصف» وكانت هذه الحرب ضربة قاضية على بادية حماة فطفق البدو ينهبون القرى» ويغيرون على حماة والمعرة ففر 
الفلاحون ودرست القرى. وفي هذه السنة قتل السلطان الملك المظفر أمير حاج بمصر وأقيم مكانه أخوه الناصر حسن» وكان الملك 
المظفر قد أهلك أخاه الأشرف كك وفتك بالأمراء وقتل من أعيانهم و اوسن ا 

حداف وكوائن وعصيان ومخامات: 

ومن الأحداث أن نائب الشام يلبغا اليحياوي هرب فتبعه جماعة من عسكر دمشق فتقاتل معهم فقتل. وفي مصر سنة 5٠١‏ دخل 
جبغا نائب طرابلس مدينة دمشق في جماعة كثيرة» وكان أرغون شاه نائب الشام مقيماً بالقصر الأبلق فدخل عليه الأمير جبغا وهو 
ناتم بين عياله وقبضه» فلما اصبح الصباح طلب جبغا القضاة والامراء بدمشق واخرج لهم مرسوم السلطان بالقبض على ارغون شاه 
فسكن ما كان بين الناس من الاضطراب» وظنوا أن ذلك صحيح فسجنه واحتاط على موجودهء ثم وجدوا أرغون شاه مذبوحا في 
السجن فشاع بأن ذلك من فعل جبغا فوثب عليه عسكر دمشق وحاربوه فهرب فلم يتبعه أحد من العسكر وخافوا عقّبى ذلك» وكاتب 
أمزاء :دعقي 

السلطان بما وقع من جبغا فأنكر ما وقع لأرغون شاهء ورسم لأمراء دمشق أن يحاربوا جبغا نفرج عليه عسكر دمشق قاطبة» وحاربوه 
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وهو في طرابلس فانكسر وقبضوا عليه وشنقوه. وفي سنة 754 قدمت على رواية ابن سباط مراكب الفرئح إلى صيدا فقتلوا طائفة 
من أهلها وأسروا جماعة وقتل منهم خلق كثير وكسر مركب من مرا كيهم» فوصل الصريخ إلى دمشق» فاجتمعت العساكر من صفد 
ودمشق وأسرعوا إلى فك الأسرى» وأخذوا من ديوان 

الأسرى ثلاثين ألفاً وأعطوا عن كل رأس خمسمائة درهم. 

وذ اال للدي هر عل لمح معار يمه دناب اقلداء ا ا ل 
قد سرى من شرارته شيء كثير في هذه الحقبة مق الزمن + ومسألة | ليحياوي مع أرغون شاه مثال منها. ٠‏ ومن أمثلة الخال في تلك 
الدولة خروج بيبغا أروس نائب حلب عن الطاعة» وكذلك بكلمش نائب طرابلس» وأحمد نائب حماة» الطنبغا برقاق نائب صفدء ولم 
ببق غل الطاعة إلا نائب. دمشق أرغون الكاملي» فرطل يخبر السلطان في مصر بما جرى من النواب» ثم اضطر نائب تب الشام إلى الحرب 
تحت الليل هو وماليكه وتوجه إلى غزة» ليعلم السلطان والأمراء بما جرى» والتف على بيبغا أروس العربان والعشائر مع العسا كر الحلبية 
والشامية وكان معه نحو ستين أميراً لما فتح دمشق واستعرض العساكر بها ثم أرسل إلى نائب قلعة دمشق يطلب منه إطلاق أمير كان 
مسجوناً فيها فاعتذر عن ذلك إلا بمرسوم السلطان» وحصن القلعة تحصيناً عظيماء وركب عليها المكاحل بالمدافع» وأرسل يقول لأهل 
المدينة: لا تفتحوا دكاناً ولا سوقاً ولا تبيعوا عسكر حلب شي فلما بلغ بيبغا ذلك اشتد به الغضبء وأ عسكره بأن ينهبوا ضياع 
دمشق والبساتين ويقطعوا الأثجار» فليا سمعوا هذه المناداة ما أبقوا ما من 0 والفسادء “فتهبوا: عق الثساء والبنات :والقماش» 
وجرى على أهل د ونوا يناما عروعي بع ع فاراد اوقل ديشن 

م إن سلطان مصر جهز عسكراً عظيماً وجعل علييم من أمراء الطبلخانات 

والعشراوات نحو انين أميراً وكان صعبته القضاة الأربعة والخليفة الإمام أحمد الحا بأعى الله فأعى بقتال جماعة بيبغا فائبزم هذا ولحق 
بيلاد التراكة» وجيء جماعته في القيود يرسفون. 

وهذا السلطان هو الصالح صلاح الدين صالح وهو العشرون من ماوك الترك وأولادهم» والثامن من أولاد الناصر مد بن قلاوون. ثم 
قتل ناشب حلب بيبغا ونائئب عطر ا لس كلسل باتو اعاة نهد وكانوا هربوا إلى التركان. 

وخلع السلطان على أرغون الكاملٍ واستقر به نائئب حلب وجرد أرغون إلى قراجا بن ذي القدر امير التريان ف رعش وحواليها» 
وذنبه أنه وافق بيبغا أروس على العصيان» فلما وصل إليه أرغون هرب منه فتبعه إلى أطراف الروم فقبض عليه وأرسله إلى السلطان 
صر فسمرة على مله 

وفي سنة 7١‏ توجه بيدمى اللحوارزمي نائب حلب إلى سيس وحاصر أهلها فطلبوا منه الأمان فتسلمها وكذلك المصيصة» وفتح في تلك 
السنة عدة قلاع ثم رجع إلى حلب. وفي سنة 77 أظهر بيدمى اللحوارزصٍ نائب الشام العصيان وملك قلعة دمشق وقتل نائب القلعة 
وقد وافقه على ذلك جماعة من النواب فاضطرب السلطان بمصر لهذه الأخبار وخخرج قاصدا 3 ولا بلغ دمشق أرسل له أمانا 


اليا 2 وقيده. 


ا ملوك ا ا قبرس ا رودس 5 اتاد خاءوا ف ماقي ركب حربيي 0 0 ان | النائب غائياً 
عنبا قطمعوا في أخذها ثم 'عرج إلهم يعض عشكها فانكير عسكز طرايلمس :ود سمل الفرت المديئة وتببوا أسواقها وقتلوا بها من الممسلمين 
نحو ألني إنسان فقاتل الأهاون الفرنح وكسروهم فرحاوا عن طراباس. 


9 قتل الأشرف شعيان والأحداث بعده: 


وفي سنة /اكا/ا عصا على السلطان نائب دمشق بيك ص واجتمع إليه مقدموا البلدان فأرسل السلطان إليه كه حصار شبرين نسم 
دمشق وقبض على النائب 
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وقتله. وفي سنة 1/1١‏ تشاجر الأمير جبار من آل الفضل ونائب حلب طشتمر المنصوري :فرج هذا بالعسا الحلبية وقاتل الأمير جبار 
فقَويت العربان على نائب حلب فقتل في المعركة. 

قتل الأشرف شعبان والأحداث بعده: 

وفي سنة 774 قتل في القاهرة الأشرف شعبان» قال ابن إياس: وكان من محاسن الزمان في العدل والحل هلكا ها لا فنا 
للناس منقاداً للشريعة محسناً وكانت الدنيا في أيامه هادئة من الفتن والتجاريد إلى الديار الشامية فساد العرب وساس الناس أحسن 
سياسة. وتولى الملك بعده ابنه الصالح أمير حاج وله من العمر نحو إحدى عشرة سنة وهذا آعر من تولى السلطنة من ذرية بتي قلاوون 
وبه زال الملك عنهم وقد أقامت السلطنة في قلاوون وذريته مائة سنة وثلاث سنين وأشبرا. 

وفي سنة 1/17 خرج نائب حلب إلى سيس وفتحها وكانت في أيدي الأرمن. وفي سنة 9/ا خامى جميع نواب الشام وخرجوا عن 
الطاعة فساقت مصر تجريدة عليهم. وني سنة 78٠١‏ خرج نائب الشام بيدمى اللحوارزمي عن الطاعة وقصد الحرب إلى التركان ببركه 
ورجاله فقبضه عسكر دمشق وجنوه فأرسل سلطان مصر وأخذه منها وسجنه ثم أطلقة عن فلك سفن 0 إلى منصبه. وفي سنة 
نازل الفرنج طرابلس في عدة مراكب فالتقاهم يلبغا الناصري فهزمهم» ثم أمى العسكر أن يتأخروا فطمع فيهم الفرنج وتبعوهم إلى 
أن أبعدوا عن البحر فرجع عليهم بالعسكر فهزمهم وقتل منهم جمع كبير وقبض على أكثرهم وأقلع من بتي في المراكب. وثار أقبغا عبد 
له 41 وجماعة معه على نائب دمشق وكان قد تجرد مع نائب حلب في عسكر البلدين بسبب التركان فوقعت بينهم وبين أقبغا ومن 
معه وقعة فكسرهم نائب الشام وهرب أقبِغا إلى نعير أمير عرب الفضل. 

وفي سنة 787 نببت طائفة من التركسان بعد ضياع حلب وعاثوا وأفسدوا وعين لهم الأتابك برقوق في مصر تجريدة 

وخحرج إلههم ثلاثة من الأمراء امقدمين و:مسمائة مملوك فالتقوا مع التركان وكسروهم وقتلوا منهم جماعة كثيرة ونهبوا أموالهم وطردوهم 
إلى ملطية. 

وفي سنة 784 حضر إلى القاهرة رسول صاحب سيس ومعه كاب يخبر فيه أن الأرمن مات كبيرهم فأمروا علهم زوجته لكت 
فيهم مدة ثم عزلت نفسهاء فاتفق رأيهم أن يفوضوا أمرهم لصاحب مصر فيختار لحم من يوليه عليهم» فانتقى لحم ملك مصر أحد 
الأسارى الأرمن من يسكنون ظاهر المّاهرة ويبيعون الور فأخذوه معهم فلكوه عليهم» وفي السنة التالية جاءت رسل أحعاب سنجار 
وقيسارية وتكريت يسألون صاحب مصر أن يكونوا تحت حكمه ويطبوا باسمه فأجيب سؤهم وكتب هم بذلك تقاليد وخلع عليهم. وف 
هاتين الواقعتين دليل على أن صاحب مصر والشام في تلك الفترة كان أقوى من جاوره من الملوك خطب وده الأتراك والأكراد 
والأرمن من مجاوريه. 

وفي 0 5 وقعت بين قبلاي نائب الكرك وخاطر أمير العرب بها مقتلة عظيمة فاتكسر قبلاي. وفيها نازل الفرنح ييروت في عشرين 
مركا فراسلوا نائب الشام فتقاعد عنهم واعتل باحتياجه إلى مرسوم السلطان فقام إ ينال اليوسفي فنادى الغزاة في سبيل الله فنفر معه 
جماعة خال بين الفرنج وبين البحر وقتل بعضهم ونزل إليه بقية الفريج فكسرهم وقبض من مراكبهم ستة عشر مراً. وكان الفرند 
دخلوا صيدا فوجدوا المسلمين قد بدءوا بهم نفبئوا أموالهم وأولادهم بقرية خلف الجبل فوجد الفرنج بعض أمتعتهم فنببوها وأخذوا ما 
وجدوا من زيت وصابون وأحرقوا السوق وقصدوا بيروت فتداركهم المسلمون وانكسر الفرج ثم عادوا إلى مباهلة بيروت فتيقظ لحم 
أهلها خاربوهم. 

و شاكة موز وفيت لتقا برق تعن تدعا أسو لزني وق خسعهات ان قار اه تقنا ”ليها التامدرس عتما نوكس انقب وتيت 
اموا لمدتيؤقيا مناديلتها اتاصرف الما اننلينة ويف القافية إل قدهة كانه افا ذارا: لزنه رعانة ركان عبد امسر قن 
الفرات فكسر التركان دس ياه 
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" وقائع تيمورلنك 


سلطنة برقوق وحالة المماليك البحرية والشراكسة: 


سات واعه اود فوسطهم يلبغا الناصري» ثم تمع التركان وواقعوا الناصري عند أذنة فاتكسر العسكر وقلعت عين الناصري 
وجرح ثم تراجع العسكر ولم يفقد منه إلا العدد اليسير» فطردوا التريان إلى أن كسروهم فغدر الترمان بنائب حماة وبيتوه فاميزم ثم 
ا فهزمهم ٠‏ 
وفي سنة 1/1 توجه نواب الشام إلى قتال التركان فانكسر العسكر وفتك فيهم التركان وقتلوا سودون العلائينائب حماة وغيره. وكان 
السلطان أعى نواب الشام بالتوجه إلى قتال سولى بن دلغادر ومن معه من التران فوصلوا إلى طيون بين مرعش وابلستين فالتقى بهم 
سولى فقتل سودون نائب حماة في المعركة وكذا سودون نائب ببسنى فشق ذلك على السلطان ولم يزل يعمل الحيلة حتى دس على سولي 
من قتله وقتل اخأه. 
سلطنة برقوق وحالة المماليك البحرية والشراكسة: 
دخل الحرم في دولة الأتراك المصرية وزاد فساد العربان في البلاد» وخامى غالب النواب في الشام وخرجوا عن الطاعة» فاجتمع 
الأتابلك برقوق متولي الأأعس والقضاة مع الخليفة وسائر الأمراء في مصر فرأوا الحاجة ماسة إلى سلطان كبير تجتمع عليه الكلمة ويسكن 
الاضطراب فتك القضاة الأربعة مع الخليفة في سلطنة الأتابكي برقوق نفلعوا الملك الصالح أمير السلطنة وسلطنوا الأتابك برقوق ٠814‏ 
وهو أول ملوك الشراكسة بمصر والشام. 
وكانت هذه الدولة التركية الشركسية عباً في ضعف الإدارة وقيام الوارج لأن 
لملك على الأكثر كان ضعيفاً ينزاه عن عرشه كل من عصا عليه» واستكثر من المماليك وقد أن يتسلط على عقول السذج من العربان 
وادنات الدعارة والطمع من الناس والمماليك السلطانية الذين جرت العادة على أنهم تفعلوق' ال موق المشبورة عنهم من أخذ أموال 
الناس وهتك حربها. والقاهرة لا شان لما بعد ان بتقاتل المتقاتلون على الملك او يقاتل القواد العصاة ويظفر احد المتنازعين على 
السلطنة» أو الأمير الذي وسد إليه اجتثاث دابر العاصي» إلا أن تزين أسواقها سبعة أيام أو ثلاث أيام على الأقل. تفعل ذلك لأقل 
حادث ع حق ولو قبض جماعة السلطان و جد صعاليك المماليك تمن خاص 

عليه واستتبع أناساً من الغاغة. وكانت دمشق في أيام الأتراك م 2 أيام الشرا كسة أخلافهم تزين سبعة أيام لأقل شويع فيفرح 
السلطان وتدق البشائر. وكان من سلاطين المماليك أهل خير تغلب علبهم الرحمة وحسن السياسة» وكان ضعفهم آنياً من جماعتهم 
المماليك لأن لكل أمير منبم جوقة يتفانون في حبه إذا تغلب عليه خصمه سجنهم أو أقصاهم أو تكييم» فلا يزالون يعملون على إثارة 
االحواطر حتى يطلق سراحهم ثم يعودون إلى ما نبوا عنه وهكذا دواليك. والأمة من أجل هذا تخرب ديارهاء وتبلك أبناؤها وتذهب 
أموالها وعروضهاء حتى يسعد الطالع أحد المتخاصمين فيتغلب على من يريد التغلب عليه. وهناك خليفة في مصر يعتضد به السلاطين 
يوم الشدائد» ويبايعهم يوم تنصيبهم» وربما سجنوه وأقصوه عن أنظار الأمة إذا شعروا بأن هواه مع غيرهم أو يمكن أن يكون كذلك: 
اتخذوه آله كما كان خلفاء العباسيين مع المتغلبة من سلاطين السلجوقيين والبومبيين وغيرهم في بغداد. 


"١‏ وقائع تمورلنك 

٠٠؟‏ من سنة 790 إلى 803 

ع اء؟ بداءة تيمورلنك ومناوشة جيشه: 
وقائع "يمورلنك 

من سنة 79٠‏ إلى 6٠١‏ 


بداءة تبمورلنك ومناوشة جدشه: 
بينا كات امور الدولة في الشام ومصر مختلة معتلة» له استقر عل حال» والمتوثيون على السلطنة يكثرون ويقلون بضعف الملاك وقوته» 


يض 511216120 


" وقائع يمورلنك 


جاء تمورلنك من الشرق» بجيوش جرارة لا قبل للمالكين زمام الأمى بدفعها فأصبح الشام بين عدوين داخلي وخارجي» كا أصبحت 
ف أواسط القرن السابع بين عدوين أحدهما من الشرق وهم التتر والآخر من الغرب وهم الصليبيون. ويمور هوابن ترغاي بن أبغاي 
مؤسس مملكة المغول الثانية» ومعنى تهور الحديد واللنك الأعرج أو الكسيح بلغتهم. سمي بذلك لأن راعياً ضربه فيما قيل بسهم في 
نفذه أدخله به في زمرة العرجان» وفي رواية أنه أصيب بسبم في الحرب في صباه. واد تتمورلنك في قرية خواجه أيلغار من أعمال كش 
من مدن ما وراء الهر سنة لا“الاه 1805م ومات في اوترار سنة ١5٠ - 6٠17‏ بينا كان ذاهباً لفتح بلاد الخطا في الصين وجيء 
به إلى سمر قند فدفن فيها. 

كان رداك 2ت قر ابيط إن ال اللرنث لامكا تن لتر كرية كيو يهان حرلكة ترد حنياة: الأبالت انه وراسن 
أبوه قبيلة برلاس التركية وحم ولاية كش وقد تيم درا وسلبه جيرانه إمارته» فتوسل تور إلى أمير كشغر ملك الجغتاي فأنعم عليه 
بولاية ما وراء نبر جيحونء ثم نزع يده من يد أمير كشغر وانضم إلى عمه حسين» ولما ماتت زوجته» وقيل إنه هو الذي قتلها بيده» 
أصبح تهور في حل من أمره وداهم حسيناً وتغلب عليه واستولى على بلخ فاصبح ملكا على بلاد الجغتاي كلهاء 

ولما استولى على ما وراء النهر وفاق الأقران تزوج بئات الملوك فزادوه في ألقابه كوركان وهو بلغة المغول اللحتن 

وكان عهد تهور كله عهد حروب وفظائع يقتل الناس بالألوف وعشرات الألوفء إذا لم يخضعوا لسلطانه في الحال قال السخاوي: 
وكان يقرب العلماء والسمراء والشجعان والأشراف وينزلهم منازلهم ولكن من خالف أمره أدنى مخالفة استباح دمه» فكانت هيبته 
لا تدانى بهذا السبب» وما أخرب البلاد إلا بذلك» فإنه كان من أطاعه من أول وهلة أمن» ومن خالفه أدنى مخالفة وهى» أنجد تيمور 
د الحانات على اوروس خان ملك قسم من روسيا الجنوبية الشرقية ثم فتح خراسان وهرات وطوريس وقارص وتفليس وشيراز 
وأصفهان وكشغر ومازندران والعراق بأسره» وخرب حفيده محمد بولونيا وروسيا ودخل الهند فنازل مملكة المسلمين حتى غلب عليها 
وفتح أفغانستان وجلب من المند إلى مملكته المهندسين والنقاشين. ثم حارب السلطان بايزيد العثمانني ٠١‏ وغلبه. وباستيلائه على 
إزمير اضطر إمبراطور القسطنطينية أن يؤدي إليه الجزية. 

هذا الفاتح خرب عاصتي الشام حلب ودمشقء وك نحرب من مدن عامرة في آسياء وكان ملوك أوربا يخافونه وكثيراً ما أرسلوا الوفود 
لتبنته بانتصاراته. هذا الرجل الجبار لم يمل على الشام حملته المشثومة إلا بأسباب أوجدها النواب والأمراء والملوك على الأرح؛ فقد 
كان ذكر ابن حجر في حوادث سنة /794: أن اطلمش قريب تهورلنك قبض عليه قرا يوسف التركاني صاحب تبريز وأرسله إلى الظاهر 
فاعتقله» فكانت هذه الفعلة أعظم الأسباب في حركة تهورلنك إلى الديار الشامية. وقال في حوادث سنة 99 وصلت كتب من 
تهورلنك فعوقت رسله بالشام وأرسلت الكتب التي معهم إلى القاهرة ومضمونها التحريض على إرسال قرييه اطلمش الذي أسره قرا 
وشت تأ الملظان اليس الملكون أن كفي إلى قريية كارا يعرقة انناف سين نيوا اسان ليان الممورية» وا رسن 
ذلك السلطان مع أجوبته ومضمونها إذا أطلقت من عندك من 

جهتي أطلقت من عندي من جهتك والسلام. 

فالقَائمون بالآمى هم الذين فتحوا لتيمورلنك السبل للغزو فيما بعد» 

0٠.‏ القتال على الملك: 

64 عوامل اللحراب قيس ويمن: 

غزوة أذلت العزيز وأفقرت الغني وخربت العامس. قال ابن جر أيضاً لما رجع تهورلنك إلى الشرق وكان هذا دأبه إذا بلغه عن مملكة 


كبيرة وملك كبير لا يزال يبالغ في الاستيلاء عليها إلى أن يحصل مقصوده فيتركها بعد أن يخربها ويرجع» فعل ذلك بالمشرق كله 
وبالحند وبالشام وبالروم. 


أرسلت مصر في سنة 75٠‏ عسكرا على تهورلنك في سيواس فانكسر عسكر تهورلنك وهذه الوقعة من الوقائع الأول يق تقر ولتك وعيك 


" وقائع تيمورلنك 


الشام. 
القتال على الملك: 

خامى يلبغا الناصري نائب حلب 79١‏ وتخرج عن الطاعة وقتل سودون المظفري نائب حلب قبله» وأمسك حاجب الهاب بحلب 
وجماعة من أرائباء وأظهر يلبغا العصيان والتف عليه جماعة كثيرة من مماليك الأشرف شعبان» 00 جملة من التف على يلبغا 
قربغا الأفضل المدعو منطاش مملوك الظاهر برقوق» وعهد سلطان مصر إلى إ ينال أتابك العسار بدمشق ليكون نائب حلب وحلف 
السلطان الأمراء من الأكبر والأصاغى بأن يكونوا معه على يلبغا الناصري -ذفلفوا على ذلك جميعهم» وأرسل إلى يلبغا تجريدة. 
وانتشب القتال بين أهراء الغرب التنوخية وبين عشران البر أهل كسروان والأمراء أولاد الأعمى» وكان التتوخية ميالين إلى الملك 
الظاهر والكساروة مع أرغون نائب منطاش في بيروت» فاستظهر أهل كسروان على أمراء الغرب وقتلوا منهم حو ذا ثقرا وأمنيكرا 
جماعة فسمروا بعضهم ووسطوا اغوي واخرفرا عدة قرى من الغرب وتلقبوا بعشران البر. ثم إن العساكر الظاهرية زحفت على تركان 
كسروان وجرت بين الفريقين وقعة في الساحل فقتلوا منهم 

جماعة كثيرة» ولما استولى كشبغا على قلعة حلب لال هنا المنينة أحسن عمارة في أسرع وقت وكانت من وقعة غازان خراباًء 
فلما انتصر كشبغا على أعدائه قتل غالب أهل محلة باتقوسا وكانوا زيادة على أربعة آلاف نفس وقتل كبيرهم أحمد بن الحرامي وخربها 
إلى أل هلها 5 

عوامل الخراب قيس ويمن: 

ذكر الأسدي أن السبب في خراب الشام في القرن الثامن انتشار الشرور 

بين قيس ويمن ووقوع الحرب والقتال بينهم» والسبب في ذلك تغيير العوائد والتدليس على الملوك والحكام وولاة الأمور» بالإغراء 
والتسلط على الفلاحين بالظلم وطلب العاجل» والعسف في الحكم والميل مع القوي» وإنهاك الضعيف وعدم رد لمفة الملهوف» ومع 
تغيير العوائّد وقع التحاسد بينهم فاضطر كثير من أهل الزرع والضرع إلى القرد والتشرد وتسلطت العربان والعشران وتراكت الأهواء 
ووقع التحاسد والإغراء» فنببت الأموال وقتلت الرجال وتخلت العشائر وعظمت الفتن بين القبائل» وجلا أهل الزرع والضرع من 
الفلاحين عن أراضهم فأوجب ذلك الحراب في كثير من أرجاء الشام» وصارت دمناً يشبد لذلك الديوان من أسماء القرى التي 
صارت مزارع وتسمى باللخراب الدائر» والموجب لهذا جميعه سوء التدبير مع تقض القزة وشفراسية البدلء إلى :أن صار الحم لمقدي 
الفاكمين وروناء العقر ات دوسا الاعيات منهم بفليرؤزن الطلاعة الملطاة ويطتوق الخخالفة و العضيات»: واشتكرتهر ن: الأموال بالظلم 
والطغيان» ويرضون ببعضها من له في الدولة سلطة» وبما عملونه للأعوان من المدايا والأموال» فيسعى لحم ويلبسون التشاريف الملوكية 
بين يدي الملك والأمير والسلطان» فيصير كل واحد منهم في بلده وإقليمه إذا عاد إليه ذا قوة وسلظاق» ومنطوة واعوانة وإقطاءعات 
ونعم وديوان. 

قلنا: وهذا الاختلاف الدائم بين قيس وين كان يقوى ويضعف بحسب الوازع» فإذا وفقت الديار إلى حا م يسوي ,ينهم ويعدل فيهم 
أسكن نغمة القيسي والهاني» والا فيتقاتلون ويخربون العمران ويقتلون الإنسان. وكانت هذه النغمة شديدة في امن دون ع من 
أرض الشامء فقد كانت في القديم في حممص حتى ضرب المثل بها فقالوا: أذل من قيسي نص وذلك أن حمص كلها لليمن ليس بها 
من قيس إلا بيت واحد. ثم كانت ترى آثارها في حوران ولبنان وربما انتقلت نغمتها من حوران منذ جلاء كثير من الأسر المسيحية 
إلى جبل لبنان وبقيت في هذا الجبل إلى القرن الماضي ثم اضمحلت. 

وفي هذه الأثناء ركب عسكر طراباس على النائب وقتلوا من أمراء طراباس جماعة» وركب مماليك نائب حماة مع عسكر حماة وأرادوا 
قتله فهرب إلى دمشق» فوقعت الفتنة. ولا تحقق يزقوق أن'المملكة اشستترح .هاف :واض نائب القلعة بمصر بأن يضيق على الخليفة وبمنعه 
من الاجتماع بالناس» وكان مسجوناً بالقيد في برج القلعة» وأصدر أمره بالتضبيق على السادة أولاد السلاطين في دور الحرم» ووصات 
التجريدة من مصر إلى دمشق والتقى عسكر مصر مع عسكر يلبغا الناصري فأ وقعوا معه بظاهر دمشق واقعة عظيمة حتى جرى الدم 
بينهم وقتل من الفريقين كثيرون» فانكسر عسكر السلطان وانتصر عليهم يلبغاء ثم جيش يلبغا وساق جيشه إلى مصر فالتف أكثر أمراء 


6م 511216120 


" وقائع يمورلنك 


مصر عليه وقائل قليلاً حتى اضطر السلطان برقوق إلى ترك سرير السلطنة وأعيد الملك الصالك أمير حاج بن الأشرف شعبان سلطاناً على 
مصر والشام» وأخذ الظاهر برقوق إلى قلعة الكرك فسجن فيها ثم انتدبوا لقنتله رجلا فقتل الرجل» واستولى برقوق على القاعة بعد أن 
قابى من انحن أمراً عظيماء وأتاه تماليكة الذين كانوا بقوص وقتلوا واليها والتحموا بهء والتف عليه العربان وقصد دمشق لاءه نائب 
غزة في خمسة اللاف 
مقاتل فأوقعوا مع الظاهر برقوق وقعة عظيمة انكسر فيها نائب غزة» فنبب عسكر برقوق عسكر غزة فتقووا بتلك الغنيمة» وكان الظاهر 
كلما مى بقرية يخرج إليه أهلها ويلاقونه ومعهم العلف والضيافة» ولما بلغ برقوق قرية شقحب خرج إليه عسكر دمشق فتقاتلوا فقتل من 
ا دمشق نحة عقر أمرلدوين الكناليك عر مين علي وقتل من عسكر برقوق نحو ذلك. 
وصادف أن خرج عن الطاعة كشبغا اموي نائب حلب واستولى أبناء اليوسفي على قلعة صفد وهو من جماعة الظاهر فقويت شوكته 
ودخل الظاهر برقوق دمشقء ونزل في الميدان فكبس عليه أهل دمشق وأخرجوه من المدينة إلى ظاهر البلد» لأن بعض مماليكه عبث 
ببعض السوقة 0 شيئاً من البضائع بالغصب فاستغاث ذلك السوفي فضر إليه جماعة وتعصبوا له فاستطال ذلك المملوك وضربهم 
فرجمه أهل دمشق» فرم المماليك على عوام دمشق بالنشاب» وتكائرت على المماليك العوام بالجارة والمقاليع» 


الحوارج على ملوك مصر: 

فكسروا المماليك كسرة قوية فركب الظاهر برقوق ومن معه من الأعراء وخرجوا من دمشق إلى قبة يلبغا فدخل العوام إلى الميدان 
وقيرا لك وقرق لفاك أبواب دمشق» وكان برقوق أشرف على أخذ قلعة دمشق وراج أمره فتعطل بسبب ذلك. 

ثم جرد المنصور أمير حاج عسكراً من مصر وجاء الشام لينزع الملك من برقوق» فلما وصل العسكر إلى غزة سحب أكثر عسكر المنصور 
إلى برقوق لأن هواهم كان معه» ووقعت بين عسكر المنصور وعسكر الظاهر وقعة شقحب 947" فانكسر برقوق كسرة قوية وهرب 
برقوق في نفر قليل من العسكر وتوارى خلف الجبل الذي تحته الملك المنصور والخليفة والقضاة» فأتى إليه بعض العرب وأخبره, أن 
الملك المنصور تحت ذلك الجبل» وكان على يوم من دمشق فكبس عليهم برقوق بمن معه من العسكر وكانوا نحو أربعين إنساناً ع 
عب 3 ع ع 

المنصور وغلت أيديهم عن القتال» فنزل عليهم برقوق كالباز على الطائر واحتوى على كل ما معهم من البرك والأثقال والقماش والسلاح 
وخزائن المال» وتسامع بذلك الناس لخاءوا إليه أفواجاً من كل مكانء وبلغ ذلك ا وحضر ومعه عساكر دمشق وغيرهم فوقعت 
بينهم واقعة أعظم من الواقعة الأولى وقتل بها كثير فانكسر الأتابيي منطاش وعسكر دمشق فولوا هاربين وأقام برقوق عنزلة شقحب» 
ثم إن شفصاً من الصالحين يقال له الشيخ شمس الدين ن الصوفي مثى بين الظاهر برقوق وبين المنصور حاج في أن يخلع هذا نفسه ويسلم 
الأمى إلى برقوق» فأجاب المنصور إلى ذلك» وأحضر الخليفة المتوكل والقضاة الأربعة وخلع نفسه من الملك وأشبدوا عليه بذلك. ٠‏ فبايع 
الحليفة الظاهر برقوق بالسلطنة وذلك بمنزلة شقحب ثم رحل إلى مصر فد خلها بلا منازع» وكان مماليكه قد وطدوا له الأمن قبل وصوله 
وخطبوا له على المنابر فعاد واستولى على مصر والشام. وبرقوق هو الذي قرض جيش الماليك البرجية. 


اللخوارج على ملوك مصر: 
وملك منطاش 707 مدينة بعلبك والتف عليه جماعة من عسكر دمشق 


وصفد وطرابلس ومن عربان جبل نابلس ونبب عدة ضياع» وأرسل منطاش شخصاً يسمى تمان تمر الأشرفي إلى مدينة حلب» وكان 
نائب حلب كشبغا الجوي قد تمل أمره على أهل حلب فا صدقوا بهذه الحركة فاصروا نائب حلب أَشْد المحاصرة وتعصبوا لمنطاش 
فنقبوا القلعة من ثلاثة مواضع» فصار كشبغا نائب حلب يقاتلهم من داخل النقب على البرج» واسمّروا على ذلك نحو ثلاثة أشبرء 
فانتصر كشبغا نائب حلب على تمان تمر الأشرفي الذي ولاه منطاش على حلب فانكسر تمان تمر وولى هاربا ثم توجه منطاش إلى 
طرابلس غاصرها حتى ملكها وهرب من كان بها من الأمراء والنائب وهرب أكثر أهلها إلى دمشق» ثم حاصر 
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منطاش دمشق فاتفق عوامبها على أن يسلموه المدينة ليلا وكانوا يحبونه أكثر من برقوق. 

فا بلغ ذلك أمراء برقوق خرجوا إلى ظاهر دمشق وأوقعوا مع منطاش ومع عوام دمشق واقعة قتل فيها من الفريقين نحو ألف إنسان» 
ثم رجع عسكر دمشق إلى المدينة وتوجه منطاش إلى عينتاب فالتف عليه جماعة من التريان» فاصر المدينة حصراً شديداً فلكها وهرب 
نائيها» فلما دخل الليل جمع نائب عينتاب جماعة من الترمان وكبس منطاش فقتل من عسكره نحو مات إنسان وهرب منطاش نحو 
الفرات» ثم إن منطاش جمع قوته وخامس على السلطان أكثر التركان والعربان والتفوا على منطاش 8/ فتوجه إلى دمشق وحاصرها 
فرج إليه نائبها فهرب منطاش إلى جبل يقرب من طرابلس فتبعه نائب دمشق» خاء منطاش من وراء ذلك الجبل وجاء إلى دمشق 
فلم يحد بها أحداً من الأعراء ولا النائب» ففتتح له عوام دمشق باباً فدخل منه إلى المدينة ونبب الأسواق وأخذ أموال التجار واللخيول» 
والتف عليه جماعة من عسكر دمشق فقويت شوكته. 

بلغ السلطان في مصر ما وقع في الشام فقوي عزمه على الحروج إلى منطاش في دمشقء ونادى فيها الأمان لأن أهلها لما خرج الظاهر 
برقوق من الكرك ودخل مدينتهم رجموه وأخرجوه هائاً على وجهه ونببوا أثقاله وقاشه» فضح أهل دمشق له بالدعاء» وسكن ما كان 
عندهم من اللاضطراب» وما 

توجه إلى حلب جاء نعير بن جبار أمير آل فضل ونبب ضياع دمشقء وكان نعير عاصياً على السلطان وهو من أنصار منطاش وأخرب 
غالب إقليم دمشق ونبب ضياعهاء فليا بلغ نائب دمشق جيء نعير خرج إليه وأوقع معه واقعة قوية في قرية الكسوة فانكسر نائب 
دمشق وقتل من عسكره جماعة. أما منطاش فلما بلغه مجيء السلطان من مصر هرب إلى التركان. 

ولا عاد سلطان مصر إلى عاصمته 94 مجم نحو خمسة عشر مملوكاً وقيل خمسة أنفس على نائب قلعة دمشق وتوجهوا نحو السجن الذي 
بها وأخرجوا من كان به من المحاييس من عصبة منطاش وكانوا نحو مائة مماوك» فقويت شوكتهم بالسجناء ومجموا على نائب القلعة 
وقتلوه وملكوا القلعة» فقاتلهم عسكر دمشق وحاصروا من بالقلعة فقتل من عسكر دمشق جماعة ثم مجم العسكر على باب القلعة وأحرقوه 
ودخلوا إلهها وقبضوا على المماليك كلهم ووسطوهم أي قطعوهم نصفين نحت باب القلعة وأمسكوا الثائرين فلم يبق منهم إلا من هرب. 
وعاد منطاش 784 فاصر حلب مع التركان فرج إليه عسكرها وأوقعوا معه واقعة فكسروه ورجع هارباً إلى الفرات» ثم اتفق منطاش 


وهرب» فدخل منطاش ونعير إلى المدينة ونهبوا أسواقها وأخذوا أموال التجار» فلما بلغ ذلك نائب حلب ركب هو في عساكر حلب 
وكبس على بلاد نعير ونهب أمواله وأخذ أورده ونساءه وأحرق بيوته وقتل من عر بانه كثيرأء فأرسل نعير يطلب من نائب حلب 
أولأدة وساءة] لق أسرهم فأرهن قات ان اول ها أطلق لك أولادك ونساءك حتى تسامنا منطاش. وكان منطاش قد تزوج 
من بئات نعير واستنسل منهم . فلا راى نعير أن السلطان ونائب حلب عليه وقد نببوا امواله ومواشيه واسروا اولاده ونساءه» قصد ان 
يرضي السلطان بإمساك منطاش حت يزول ما عنده ما جرى منه في حق السلطان» فندب نعير إلى منطاش أربعة قبضوا عليه فلما وقع 
في أيديهم أخرج من تكته جراً شق به بطنه فغشي عليه فمله العبيد وأتوا به إلى نعير فقيده وأرسله إلى نائب 


٠65‏ وفاة برقوق وسلطنة ابه الناصر فرج واللحوارج 


حلب ثم حمل إلى القاهرة» وجعل الموكل مله يعاقبه ويعصره ويقرره على الأموال التي غصبها فلم يقر بشيء» ودخل عليه النزع فقطع 
رأسه ووضعه 


في علبة وحمله إلى السلطان في مصر ثم أرسل السلطان إلى نعير خلعة وأقره على عادته أمير آل فضل. 
قال ابن إياس» وعنه أخذنا هذه الحوادث: فا صدق الناس بأن فتنة منطاش قد مدت عنهم حتى استؤتفت لمم فتنة أخرى» فوردت 
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الأخبار بأن تهورلنك أخذ تبريز وشيرازء وركب برقوق إلى الشام وجاءه في حلب قاصد من عند ابن عثمان ومعه مطالعات مضمونما 
أن يكون هو والظاهر يدا واحدة على دفع تهورلنك فأجابه الظاهر إلى ذلك ورد له الجواب بما يطيب به خاطره؛ ثم حضر إليه قاصد 
طقتمش خان صاحب إسطام وعلى يده مطالعات نتضمن ما قاله ابن عثمان فأجابه الظاهر كا أجاب ابن عثمان. فليا أقام الظاهر 
بحلب بلغه أن أعلام عسكر تهورلنك قد وصلت إلى البيرة. ثم بلغه أن تهورانك رجع إلى مملكته» فلما تحقق ذلك عاد هو إلى مصر. 
وفي سنة 799 أخذ عسكر تهورلنك مدينة أرزنجان وقتل أهلها ونبب ما فيهاء فلما بلغ سلطان مصر والشام ذلك أرسل إلى نوابه في 
الشام أن يتوجهوا إلى شاطئ الفرات نفرجوا كلهم وأقاموا هناك» وكانت أرزنجان من جملة الأصماع التي خطب بها املك الظاهر 
برقوق ا خطب له في تبريز والموصل وماردين وسنجار ودوري» وضربت السكة باسمه في هذه الأماكن. 

وفي سنة 68١١‏ تحرك ابن عثمان ملك الروم على بلاد السلطان سكان معو والخام ووصلت طلائعه إلى الابلستين» وهو قاصد حلب 
فوقع الاتفاق ف مصر على محاربته واللخروج عليه » دَأن يؤْخْذ من ا الأملاك شبر واحد يتقوى بها العسكر على دفع العدو» 9 0 
أن ابن عثمان وصل إلى ملطية وملكها ولم يشوش على أحد من أهلها وأمى عسكره بأن لا ينبيوا لأحد من الرعية شيثء فأقام بملطية 

امأ ثم رجع إلى ملكته فبطل أمى التجريدة عليه. 

وفاة برقوق وسلطنة ابنه الناصر فرج واتخوارج 

على الملك: 

وفي سنة ٠١١‏ توفي الظاهر برقوق وتولى السلطنة بعده ابنه الناصر فرج 


4 الحرب الأولى مع تهورلنك: 


وله من العمر نحو اثنتي عشرة سنة فكانت وفاته من سوء طالع الشام» كثْر طمع القريب والبعيد في اكتساحها. وكان من ذلك الحظ 
الأككر اسيووادات بح نه ما يلعه موك الظاهر برقوق فرح وأعطى من بشره بذلك خمسة عشر ألف دينار» 8 للمسير إلى الشام خاء 
إلى بغداد وأخذها ثانية. 

وفي سنة 8٠١‏ خامى نائب الشام أظو العضيانة وطاق مين كان مسي ا عر اه بقلعة دمشق ثم جمع النائب وكان اسمه تن 
عسكراً عظيماً من الشام وقصد نحو الديار المصرية ووصل أوائل عسكره غزة» ليش الملك الناصر فرج وسار إلى الشام» فليا وصل 
كان أقبغا اللكاش نائب غزة خرج هو ونائب حماة ونائب صفد إلى قتال الملك فدهش النواب» فكان أول من دخل تحت طاعته 
نائب حماة ثم نائب صفد. فلما رأى عسكر الشام دخول النواب تحت طاعة السلطان - وكان مع تنم نائب الشام نواب طرابلس وحلب 
وحماة وصفد وكثير من العربان وظن نفسه أنه أصبح سلطانا - خامى اجميع على تنم نائب الشام وتوجهوا إليه في غزة فلك السلطان 
غزة وبلغ ذلك نائب دمشق نفرج منها هو وبقية الأمراء وأتوا إلى الرملة فصار السلطان في غزة وهم في الرملة» فراسلهم السلطان 
في الصلح فأبوا فتلاق العسكران على مكان يسمى الحبتين فكان بينهم وي نوها تنم وأمسك واحتاطوا على بركه ودوابه» 
وقبض الناصر فرج على جملة من الأمراء الذين خامروا عليه وقيدهم وحبسهم في قلعة دمشق. ودخلها في موكب عظيم وقدامه تنم 
تانب :دمشق.. وهو مقيد راكب غل. كديين أيلق بومعه عشرة امراء 

دمشق وهم في قيود خبسهم في القعلة» ثم قتل وخنق عدة أمراء منهم. 

الحرب الأولى مع تهورانك: 

وفي هذه السنة انكسرت طليعة جيش تمورلنك في وقنة فانضي يغذاد الفان ديق أويس وا رسك اسن التركات: فلما انكسر 
ان أنا:هلملتة وكانوا غيو سيحة الاق إننان فأرسلوا إلى زان يطلب يقولوك إناهين نا كنا نزله» فليا سمع نائب حلب بذلك ركب 
هو ونائب حماة فتوجهوا إلى عسكر تيمورانك فأوقعوا معهم وقعة عظيمة فانكسر نائب حماة وقتل من عسكر 

حلب جماعة فأمى السلطان نواب دمشق وصفد وطرابلس بأن معوا العساكر ويتوجهوا إلى حلب يقيمون بهاء فأرسل تهورلنك إلى 
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دمرداش نائب حلب يعده بأن يبقيه على نيابته بشرط أن يمسك سودون نائب الشام» فأطلع دمرداش على ذلك سودون فوثب على 
الرسول فضرب عنقه» فلا بلغ ذلك تمورلنك نازل حلب» ولكن تمورلنك إذا تظاهر الشراكسة بالقوة أمامه يعرف ما تند عليه 
نفوسهم وتصل إليه قرائحهم» وإذا انكسر له فياق صغير لم يكن إلا على أتم المعرفة بما عند من يريد فتح ديارهم» وكان له جواسيس 
وخيم انلام الى وكيا واي ارعلكيا فكانوا ينبون إليه الحوادث الكائمة على جليتها ويكاتيونه جميع ما يروم» فلا يتوجه إلى جهة 
إلا وهو على بصيرة من أمرهاء وبلغ من دهائه أنه كان إذا أراد قصد جهة جمع أكبر الدولة وتشاوروا إلى أن يمع الرأي على التوجه 
في الوقت الفلاني إلى الجهة الفلانية» فيكاتب جواسيس تلك الجهات فتأخذ الجهة المعينة حذرها ويأمن 0 فإذا ضربوا النفير 
مكنا سائرين ذات الشمال عرّج بهم ذات المين» فإلى أن يصل احبر الثاني يكون دهم هو الجهة التي يريد وأهلها غافلون. 
وذك ان جر أنه كان ابتداء حركة 0 إلى البلاد الشامية في دثة اتقوق_وقاقانة رامل ذلك أن ادبن فسن ساح تدان 
ساءت سيرته وقتل 
جماعة من الأمراء وعسف على الباقين» فوثبوا عليه فأخرجوه منهاء وكاتبوا نائب تهورلنك بشيراز أن يتسلمها فتسلمهاء وهرب أحمد إلى 
قرا يوسف الترىاني بالموصل فسار معه إلى بغداد فالتقى به أهل بغداد فكسروه» واسمّر هو وقرا يوسف منبزمين إلى قرب حلب» وقيل 
بل غلب على بغداد وجلس على تخت الملك» ثم صار صحبة قرا يوسف فوصلا جميعاً إلى أطراف حلب وسألا أن يطالع السلطان بأمرهما 
فكاتب أحمد بن أويس يستأذن في زيارته مصرء فأجيب بتفويض الأعى إلى النائب نفشى دمرداش نائب حلب أن يقصد هو وقرا 
يوست علي فسا رجانب نظن وظمه طاقة مياد توم داق سغاة يكيس حدق أبنب عبت دكات :القلية اكد وادكسار دمر داشن 
وقتل من عسكره جماعة» ورجع 5 حماة وفدي إستمائة أل درهم» 9 جمع نعير والنائب ببهنسي جماعة والتقوا مع أحمد 
بن اووس 


قيلم تيمورلنك على أبواب حلب: 


فكسروه واستلبوا منه 0 يقال له سيف الحلافة وصعفاً وأثاناً فرق لوصا اعبار إلى القاهرة فسكن اكاك ضفي إن كان 7 
السلطان بتجريد العساكر لما بلغه هزيمة دمرداش وأرسل بريد يآ إلى الشام بالتجهيز إلى حلب. 

تمورلنك على أيواب حلب: ' ٍ 

وصل تمورانك بعد فتح عينتاب إلى الباب وبزاعا بالقرب من حلب وأرسل إلى نائب حلب قاصدا ومعه المكاتبات من تمورلنك فيها 
غتار اوري اناف علو كام عر أن كاب تهورانك إلى نائب حلب جاء فيه: إنا وصلنا في العام الماضي إل البلظه الخلية لخد 
القصاص ممن قتل رسلنا بالرحبة م ثم بلغنا موته يعنى الظاهر» وبلغنا خرن المند وما عليه من الفساد فتوجهنا إلمم فأظفرنا الله تعالى 
بهم ؛ ثم رجعنا إلى الكرج فأظفرنا الله بهم» ثم بلغنا قلد أدب هذا الصبي ابن عثمان فأردنا عرك أذنه فشغلنا بسيواس وغيرها من بلاده 
ما بلعم ونحن نرسل 

الكتب إلى مصر فلا يعود جوابها فنعلمهم أن يرسلوا قريبنا أطلسش وإن لم يفعلوا فدماء المسلمين في أعناقهم والسلام. 

حنق نائب حلب وأمى بضرب أعناق قصاد تهورلنك» فاضطربت عند ذلك أحوال مدينة حلب وحصنوا سورها بالمدافع والمكاحل 
والمقائلين» وقد ارتكب نائب حلب خطأ فاحشاً بقتل الرسول» ظاناً وجماعته من الحلبيين أن لهم قوة تقاوم قوة تهورلنك. قال بعض 
المؤوسخين: لما كن أهل حلب وصاحبها يتشاورون في دفع عادية تور عنهم قال نائب طرابلس: إننا نطير إلى الآفاق أجنحة البطائق 
إلى الأعراب وال كراد والتراكة فيتسلطون عليه من الجوانب. وفي ذلك دليل آآخر على جهل أمراء الشام بقوة تمورلنك وعجزهم عن 
كشف أخبار جيوشه وتقدير مبلغ قوته. وذكر بعض المؤرخين أن عسكر تهورلنك كان لما أسر سلطان العثمانيين أربعمائة ألف فارس 
وسقائة ألف راجل وقيل: إن ديوان تهور اشمّل على ثماني مائة ألف مقاتل. 

ما بلغ تمورلنك ما فعله الحلبيون بقصاده زحف إلى قرية حيلان وأحاط بمدينة حلب ونبب ما حولها من الضياع خفرج عساكر حلب 
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وسائر النواب 

بعسا كرهم» واج لقتال مور حق النساء والصبيان من أهل حلب» اوقا مع يمور فكان بيهم ساعة أشيب منها النواصى» وقد 
دهمتهم عساكر تهور كأمواج البحر المتلاطمة» فل ثبت معهم عساكر حلب وولوا على أعقابهم مدبرين إلى المدينة» وقد داست حوافر 
لحيل أجساد العامة» وكان احتمى بالمزارات والمساجد الجم الغفير من النساء والأطفال» فدخل التثر إليهم وأسروهم وقرنوهم بالحبال 
وأسرفوا ف قتل النساء والرجال» وصارت الأبكار تفتض في المساجد واباؤهن إشاهدونبن» ولم يرعوا حرمة الجوامع وأصبحت كلجزرة 
من القتلى واسقّر ذلك أربعة أيام. 

وفي كنوز الذهب ان جيش تمورلنك لما دخل إلى حلب نبب واحرق وسبى وقتل وصاروا ياخذون المراة ومعها ولدها الصغير على يدها 
فيلقونه من يدها ويفعلون بها ما لا يليق ذكرهء فلج النساء عند ذلك إلى جامعها ظنا منهن أن هذا يقهن من أيدي الكفرة وصارت 
المراة تطل وجهها بطين أو بشيء حتى لا ترى بشرتها من حسنهاء فياتي عدو الله إليها ويغسل وجهها ويجامعها في الجامع. قال: وحكى 
بعض من حضر الوقائع بأن تور عرض الأسرى من ديار الشام ونواحيها فكانوا ثلاثمائة ألف أسير وستين ألف أسير. 

الأدمان؛ فلما مثلوا بين يديه خلع عليهم أقبية خخمل أحمر وألبسهم تيجانا مذهبة» وقال لهم: أنتم صرتم نوابي» ثم أرسل معهم جماعة من 
اعرأته يتسلمون المعلة» وكان فيها من الأموال والذخائر والجل والسلاح ما تعجب الفاتح من كثرته» حّ اخبر بعض اخصائه انه قال: 
الكت أن أن قي لديا قلع يهلم مدا ازء: واستؤارا ها كان ٠‏ ووم الى قود لالز يع .ييه أن اتيم بويد بيع يجا كان 
فيا من الاموال والمتاع 9 خرب الملعة واحرق المدينة. واسهر مقيما على حلب نحو شبر» وعسكاه يبود القرى الى حول المدينة 
ويقطعون الأثجار التى مها ويبدمون البيوت» وقد اسرفا قٍ القتل وإبب الأموال؛ وصارت الأرجل لا تطأ إلا على جثة إأسان لكثرة 
القتل» حىق قيل: إنه بى من روس القتل عشرة ماد دور كل مكذنة نحو عشرين ذراعاء» وصعودها 


٠‏ تبيمورلنك على حماة وسليمة وحمص: 

٠١‏ تمورلنك على دمشق: 

في الحواء مثل ذلك» وجعلوا الوجوه فبها بارزة تسفو عليها الرياح» وتركوا أجساد القتلى في الفلاة تنبشها الكلاب والوحوش. فكان 
عدة من قتل في هذه الواقعة من أهل حلب من صغار وكار ونساء ورجال نحواً من عشرين ألف إنسان» عدا من هلك من الناس 
المدينة وقت الهزيمة وهلك من الجوع والعطش أكثر من ذلك - هذا ما قاله ابن تغري بردي وابن حجر وابن إياس -. وقال ابن خر: 
إن أعظم الأسباب في خذلان العسكر الإسلامي ما كان دمرداش نائب حلب اعتمده من إلقَاء الفتنة بين الترمان والعرب حت أعانه 
بعض التركان على اموال نعير فنبيها فغضب نعير من ذلك وسار قبل حضور تهورلنك فلم يحضر الوقعة أحد من العرب. وقال بعضهم: 
إن دمرداش كان باطن تيمور لكثرة ما كان تيمورلنك خدعه ومناه. 

تيمورلنك على حماة وسليمة وحمص: 

ووصل تبمورلنك إلى حماة وسليمة فارسل جماعة من عسكره إلى نحو طرابلس فتاهوا عن الطريق فدخلوا في واد بين جبلين فوثب علههم 
جماعة من عر بان جبل نابلس فمّتلوا منهم جماعة كديزة بالنقاب اك زه فولوا روود ونا اشنانك رمضان أمير التركان جمع عساكره 
وجاء حلب بعد رحيل تمورلنك وطرد من بها من عساكره بحلب. وفعل تمورلنك بأهل حماة ما فعل بأهل حلب من القتل والنبب 
وأحرق معظمهاء ولم تطل يده إلى ممص فوهبها يا قال تخحالد بن الوليد. قال ابن حجر: وذكر بعض من يوثق به أنه قرأ في الحائط القبل 
بالجامع الأموي النوري عماة منقوشاً على رخامة بالفارسي ما نصه: إن الله يسر لنا فتح البلاد والممالك حتى انتبى استخلاصنا إلى 
بغداد» خاورنا سلطان مصر والشام فراسلناه تتم المودة فقتلوا رسلناء فظفرت طائفة من التركيان ماعة نأضلا فسجنوهم » فتوجهنا 
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لاستخلاص قرربنا من أيدي مخالفينا واتفق في ذلك نزولنا حماة في العشرين من شبر ربيع الآخرة. 

تيمورلنك على دمشق: 

وجاء تهورانك دمشق فنزل عند سفح جبل الثلج الشيخ في قطنا وإقليم البلان 

ميسنون وقوي عزمه على فتح دمشق لما بلغه أن الملك فر منها إلى مصرء فأرسل تهورلنك إلى نائب دمشق رسولاً من قبله فقتله قبل 
أن يسمع كلامه. جرى في ذلك على ما جرى عليه نائب حلب فزاد تهورلنك حنقاً. ومن الغريب أن نابي حلب ودمشق لم يقدرا قوة 
تمورانك حق قدرها وه منهما على قيد غلوة وظنا أنهما باعتصاءبما في قلعتي المدينة» وبالقايل من عندهما من العسكر وأحداث البلدين 
يستطيعان أن يتغلبا على جيوش تمورلنك المؤلفة يما قال عى لشأه: من وال تورات» وأبطال إيران» وغور تركستان» وفهود بلخشان» 
وصمّور الدشت واللحطاء وأسور المغول وكواسر الجتاء وأفاعي نجند» وثعابين أبدكان» وهوام خوارزم» وجوارح جرجان» وعقبان 
صغانيان» وضواري حصار شادمان» وفوارس فارس» واسود خراسان» وضباع الجبل» وليوث مازندران» وسباع الجبال وتماسيح 
رسقدار وطالقان» وأهل قبائل خوز وكرمان» وطلس أرباب طيالس أصبهان» وذئاب الري وغزنة وهمدان» وأفيال الهند والسند 
وملتان» وكاش ولايات اللور وتيران» وشواهق الغور» وعقّارب شبرزور» وحشرات عسكر مكرم وجندي سابور. 

قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لحم ... طاروا إليه زرافات ووحدانا 

مع ضيف إلهم من أعيار الخدم» وفواعل التراكة والأوباش والحشم» وكلاب النباب من رعاع العرب وهمج العجم وحثالة عباد 
الإنسان» وأنجاس مجوس الأمم» ها له ركتتفه وو انه وا ميملك دفر تحريا 3 انه 

غلطة ارتكيا تاتب دمشق المغرون بقوة سلطاتة ومن«معه من المتخضبة والمخلضصة وآريات: الدعارة' من الشتطار والأعيدات:الأغيان 
قضت على أعظم مدينة في الأرض كانت في غابر الأيام. كان بين أهل دمشق وبين عسكر تهورلنك في أول يوم واقعة فقتل من عسكر 
تهورلنك نحو ألفي إنسان» فأرسل يطلب من أعيان دمشق رجلا من عقلائهم؛ يمشي بينه وبين أهل دمشق في الصلح» فلما أنى قاصد 
تهورلنك ببذه الرسالة اشتور أهل دمشق فيمن يرسلونه فوقع الاختيار أن يرسلوا القاضي تقي الدين بن مفلح الحنبلي» فإنه كان إنساناً 
طلق اللسان يعرف بالتركي وباللسان العجمي» فأرخوه من أعلى السور بسرياق ضخمء ومعه مسة أنفس من أعيان دمشق» فغاب عند 


٠0‏ وصف افعال تيمورانك في دمشق: 


تهورلنك ساعة ثم رجع من عنده فأخبر بأن تمورلنك تلطف معه في القول وقال له: هذه بلد فيها الأنبياء وقد أعتقها لهم. وشرح من 
محاسن تهورلنك شيئاً كثيراً وجعل يخذل أهل الشام 

عن قتاله ويرغبهم في طاعته» فصار أهل البلد فرقتين فرقة ترى ما رآه ابن مفلح وفرقة ترى محاربته» وكان أكثر أهل البلد يرون مخالفة 
ابن مفلح؛ ثم غلب رأيه ورأي أصحابه» فقصد أن يفتح باب النصر فنعه من ذلك نائب قلعة دمشق وقال لهم: إن فعلتم ذلك أحرقت 
البلدة جميعهاء ولكن نائب القلعة لما رأى عين الغلب سل إلهم القلعة بعد ستة وعشرين يوماً قال: ثم قبض تمورلنك على ابن مفلح 
وأححابه وأودعهم ف الحديد. 

وصف أفعال تمورلنك في دمشق: 

ذكر ابن تغري بردي أنه لما قدم احبر على أهل دمشق بأخذ حلب نودي في الناس بالرحيل من ظاهرها إلى داخل المدينة والاستعداد 
لقتال العدو» فأخذوا في ذلك ققدم عليهم المنبزمون من حماة فعظم خوف أهلهاء وهموا بالجلاء فنعوا من ذلك» ونودي من سافر 
نبب فعاد إلهها من كل خرج منباء وحصنت دمشق ونصبت الجانيق على قلعتبا ونصبت المكاحل على أسوارها واستعدوا للقتال» ثم 
نزل تيمورلنك بعساكره على قطناء فلأت الأرض كثرة» وركب طائفة منهم كفت ادر فوجلاوا السلطان والااءر اق عكرا الميالء 
وصفت العسا كر السلطانية فبرز إليهم الققرية وصدموهم صدمة هائلة» وثبت كل من العسكريين ساعة فكانت بينهم وقعة انكسرت فيها 
ميسرة السلطان» وانهزم العسكر الغزاوي وغيرهم إلى ناحية حوران وجرح جماعة» وحمل تهورلنك بنفسه حملة عظيمة شديدة ليأخذ 
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دمشق» فدفعته ميمنة السلطان بأسنان المج حتى أعادوه إلى موقفه» ونزل كل من العسكريين بمعسكره وبعث تيمورلنك إلى السلطان 
في طاب الصلح وإرسال أطلمش أحد أصحابه إليه وأنه هو أيضاً يبعث من عنده من الأعراء المقبوض عليهم في واقعة حلب. ثم هرب 
الملك لأنه بلغه أنهم يسلطنون غيره في مصر فاراً ماعته . 

وكان اجتمع في دمشق خلائق كثيرة من الحلبيين واجويين والمصيين وأهل القرى من خرج جافلاً من تهورء ما عدا العساكر 
الدمشقيين الذين 03 3 3 3 0 
تخلفوا في دمشق ولما أصبحوا وقد فقدوا السلطان والأعراء والنائب غلقوا أبواب المدينة» وركبوا الأسوار وتادوا بالجهاد» فتبيأ أهل 
دمشق للقتال وزحف عليهم تمورلنك بعساكره فقاتل الدمشقيون من أعلى السور أشد قتال» وردوهم عن السون وتلق دوا متيوا 
منهم جماعة ممن اقتحم باب دمشق» وأخذوا من خيولهم عدة كبيرة وقتلوا منهم نحو الألف وأدخلوا رؤوسهم إلى المدينة» ولما أعيا 
يمور أمرهم جعل يخادعهم فأرسل يريد الصلح. 

وطلب تهور الطقّزات أي التسعة الأصناف من المأكول والمشروب والملبوس وغيره وهذه كانت عادته في كل بلد يفتحه صلحا. 
فأجابه الدمشقيون إلى ما طلب بإقناع ابن مفلح لحمء تقر أن يجبي يمور من دمشق ألف ألف دينار ففرض على الناس فمَاموا به 
من غير مشقة لكثرة أموالهم» فلم يرض تهور وقال: إن المطلوب بحساب له عشرة آلاف ألف دينار أو ألف تومان والتومان عشرة 
آلاف دينار من الذهب. قال ابن جر: واستقر الصلح على ألف ألف دينار فتوزعت على أهل البلد ثم رجع تهور فتسخطها وقال: إنه 
طلب ألف تومان فنزل بالناس باستخراج هذا منهم ثانياً بللاء عظيم» ولما أخذه ابن مفلح وحمله إلى تهور قال هذا لابن مفلح وأصحابه: 
هذا المال لحسابنا إنما هو ثلاثة آلاف ديئار وقد بقي عليكم سبعة آلاف دينار؟ وظهر لي أن عزْتم» ثم سلنت أموال المصريين وكراعهم 
وسلاحهم وأموال الذين هربوا من دمشق» ولما كول ذلك ألزمهم أن يخرجوا إليه جميع ما في البلد من السلاح فأخرجوه» فلما فرغ من 
ذلك» قبض على ابن مفلح ورفقته وألزمهم أن يكتبوا له جميع خطط دمشق وحاراتها وسككهاء فكتبوا ذلك ودفعوه إليه» ففرقه على 
أعرائه وقسم البلد بينم فساروا إليها بمماليكهم 

وحواشيهم» ونزك كل أمير في قسمه وطلب من فيه وطالبهم بالأموال فينئذ حل بأهل دمشق من البلاء ما لا يوصف» وجرى علبهم 
من أنواع العذاب وهتك الأعراض شيء تقشعر منه الجاود» واسمّر هذا البلاء تسعة عشر يوماً فهلك في هذه المدة بدمشق بالعقوبة 
والجوع خلق لا يعلم عددهم ثم أعى أمراءه فدخلوا دمشق ومعهم سيوف مسلولة مشهورة وهم مشاة» فنببوا ما قدروا عليه من آلات 
الذون وغيرهاء وسَبوا اساء :دمشق بأجتعهرة وساقوا الأولاة والرجال 

وتركوا من الصغار من عمره حمس سنين فما دونها» وساقوا اجميع مربوطين في الحبال» ثم طرحوا النار في المنازل والدور والمساجد» 
050 عاصف الريح فعم الحريق جميع البلد حتى كاد لهيب النار أن يرتفع إلى الحساب» وعملت النار في البلد ثلاثة أيام بلياليياء ثم 
رحل تهور عنها بعد أن أقام ا رما وقد احترقت كلها وسقطت سقوف جامع بني أمية من الحريق وزالت أبوابه وتقطر رخامه وم 
يبق غير جدره قائة» وذهبت مساجد دمشق ودورها وقياسرها وحماماتها وصارت أطلالاً بالية ورسوماً خالية وم يبق بها إلا أطفال. 
قال ابن تغري بردي: ولقد ترك المصريون دمشق أكلة لتيمور» وكانت يوم ذاك أحسن مدن الدنيا وأعمرها. 

قال بهاء الدين الها بر ذمشق المظلومة ويصت: ما خل بها من التثر في سنة ثلاث وغائاثة ويذكر حلب وحماة: 

في على تلك البروج وحسنها ... حفت بهن طوارق الحدثان 

هفي على وادي دمشق ولطفه ... وتبدل الغزلان بالثيران 

وشكا الحريق فؤادها لما رأت ... نور المنازل أبدلت بدخان 

جناتها فى الماء امنا أصرفت 4.. "مي نات ى :اليران 

كانت معاصم برها فضية ... والآن صرن كذائب العقيان 

ما ذاك إلا تركهم ولجت بها ... فتخضيت منها بأحمر قان 
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كرهت جداولما حوافر خيلهم فتسابقت هرباً تكيل رهان 
عافت دود الأرض مخ أفعالهم ب تاقد ناركن لضان 
لو عابنت عيناك جامع تنكر ... والبركتين بحسنها الفتان 
وتعطش المرجين من أورادها ... وتبدم المحراب والإيوان 

نت جفونك بالدموع ملوناً ... دمعاً حكى اللولو على المرجان 
قطرات جفن ترجمت عن حرقتي ... فكأنبن قلائد العقيان 
أبني أمية أن يمن وليدك ... والمغل تفتل في ذرى الأركان 
شربوا امور بصحنه حتى انتشوا ... القَوا عرابدهم على النسوان 


٠.1‏ الحراب الأعظم وأخلاق تهور ونجاة فلسطين منه: 


ل كت العلوم ودرسها ٠...‏ صارت معانيها بغير بيان 

أعز يونا لك أسوة عماتا ... ف ذا المصاب فنعا أختان 

غابت يلور الس عو عالاتنا عم فاستيدلت من عزرها موان 

ناحت نواعير الرياض لفقدهم 5 فكأنها الأفلاك ف الدوران 

حزني على الشهباء قبل حماتعا ... هو أول وهي الحل الثاني 

لا تدعي الأحزان يا شقراءنا ... السبق للشبباء في الأحزان 

رتعت كلاب الكل ف غزلانها ٠6‏ وتحكت في الحور والولدان 

في عليك منازلاً ومنازهاً ومقام فردوس وباب جنان 

9 30 ورف دمشق فمّال: 

م أدر من أبكى وأندب حسرة ... للقصر للشرفين للميدان 

لجيبة الغراء أم خلخالما ... للمرّة الفيحا أم اللوان 

قراب الأعظم والخالاق فون نوقاة فلسطيةفنة: 

وعلى ما منيت به دمشق من قتل سكانها وسبي نسائها وأولادهاء واحراق مصانعها وبيوتهاء واستخراج أموالها وطرائفهاء أصابتها من 
تهور مصيبة لا تقل عن تلك في إرجاعها القهقري وإضعافها إضعافاً لا يحبر كسره في قرون وإليك ما قاله ابن عر بشاه في تفصيل 
هذا الحول العظيم: ويبنا كان رجال يحاضرون قلعة دمشق أخذ نهو يتطلب' الأفاضل .وأضداب الحرف والصنائع» واسهّر نبب عسكر 
تور لدمشق ثلاثة أيام» وارتحل وجماعته وقد أخذ من نفائس الأموال فوق طاقتهم» خعلوا يطرحون ذلك في الدروب والمنازل» 
وذلك لكثرة امل وقلة اواك وا فيضت القفار والبراري» والجبال والصحاري» من الأمتعة والأقشة» كأنها سوق الدهشة» وكأن 
الأرض فتحت خحزائنها» وأظهرت من المعادن والفلزات كامنهاء وَأخد عور كل ماهر في فن من الفنون بارع من النساجين والخياطين 
والخجارين والنجارين والاقباعية والبياطرة واللحيمية والنقاشين والقواسين والبازدارية وباجخملة أهل أي فن كانء وأخذ جملة من العلماء 
والأعيان والنبلاءء وكذلك كل أمير من أعرائه 

وزعيم من زعمائه» واخذدذ من الفقهاء والعلماء» وحفاظ القران والفضلاء» واهل الحرف والصناعات» والعبيد والنساء والصبيان والبنات» 
ما لا سعه الضبط. 

ولاتروظل عوو غنا دعقو زفت امنيحف الفلا لخبال وله وهال ولا نياع سير وتساوفن نت قا ررض السطان 
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ومن أهلها يجتمعون ويترافقون» ويخرجون من دمشق إلى الديار المصرية فيخرج عليهم العربان والعشير» وينببون ما معهم ويعرونهم 
ولم يتركوا لمحم غير اللباس في وسطهم» خرى علبهم من العربان والعشير ما لم يجر عليهم من عسكر تيمور» فذهبت حرمة المملكة ولم يبق 
للسلطان قيمة ولا للترك حرمة» فعزم السلطان الناصر على العود إلى دمشق» ثم بلغه أن تيور رحل عن دمشق وهو مريض فعدل عن 
حملته» وأرسل تمور إلى صاحب مصر سودون نقيب قلعة دمشق يعتذر له ثما قد جرى» ويطلب قريبه الذي كان أسر في أيام الظاهر 
برقوق» وأنه إذا أطلمّه يطلق ما عنده من الأسرىء فأطلقه وكساه السلطان وأحسن إليه» فلما وصلوا إلى تجور أكمهم وقبل عراسي 
السلطان وتفارش وبي واعتذر ما وقر منه وقال هذا كان مقدرا. 

رحل تور عن دمشق ولم يتعدها إلى فاسطين» وكان علماء القدس انتدبوا رجلا وجهزوه بمفاتيح الصخرة إلى تهور لما بلغهم أخذه 
دمشق فلما كان بالطريق بلغه رجوعه فرجع. 

وكانت أكثر المدن الصغرى في أواسط الشام قد خضعت وصافت بحكم الطبيعة ومنبا طراباس أحضر له منها مال وقد اجتاح بعلبك 
ونببهاء ولما وصل الجبول في عودته لم يدخلها وأص تخريبها واحراقها» وحرق حلب مرة ثانية وهدم أبراج القاعة وأسوار المدينة والمساجد 
والجوامع والمدارس» وقتل 'وأسر كل من وجدهم في طريقه» وأخذ من كان في قلعة حلب من اللمعتقلين خلا القضاة فأطلق موسى 
الأنصاري وعمر بن العديم وجماعة معهماء وأخذ بقيتهم فنهم من هرب من الطريق» ومنهم من وصل معه. قفل وود رادا د 
أن أذاق الشام كأس الذل والمام» وربما إذا جمعت جملة تخريباته لا يتأ وقوع مثلها في مئات من الأعوام عملها بجيشه الجرار في 
عشرات من الأيام وقال: إن ما فعله كان مقدراً فكأنه شعر بعظم تبعته على عادة الفاتحين السفاكين» بيد أنه كان مغرى 

بغزو المسلمين والتخلي عن غيرهم» صنع ذلك في الروم والهند وغيرهما» ولكن ما فعله لم يكن كله عن غير علم بل أخل بما يؤخل به 
كل من تفانى في الوصول إلى غرضء ويستحيل بعد أن فتحت عليه الأقاليم وفتح ثلث آسيا تقرياً بالقهر والسيف وجعل جيشه مؤلفاً 
كالجيش العثماني من جميع العناصر التي كانت تحت حكمه أن 

لا يكون على شيء من العلم وبعد النظر. وكان يصحب معه في رحلاته زمرة من العلماء احققين. 

ولو قدر للدولة أن يكون فيها سلطان يحسن الانتفاع بالقوة» ويحالف ابن عثمان صاحب الروم وغيره من أمراء الشرق الذين فاوضوا 
ملك مصر والشام في أمى تهور قبل انبيال جمهرة جيوشه على ديارهم ونظموا قواهم واستعماوا اللين تارة والشدة أخرىء ولم يفتحوا 
للفاتح العظيم مق أبواب الحبج التى يحجهم بها في عرف السياسة والفتح» لأمنت هذه الديار عادية تهور أو لكان اكتفى بمعاهدة 
تضمن له بعض الغرامات فرحل بسلامء لأن تهور يعرف بأن تملكته أوسع مجالاً يتيسر بقاوها لآله لقربها من مبد عصبيته ودار ملكه. 
بيد أنه لم يكن في مصر ولا الشام على ذاك العهد رجل سياسي بعيد النظر والغور في السياسة كالظاهر برقوق والظاهر بيبرس مثلا 
فكان ما كان لأن الديار أصبحت بلا راع يرعاهاء وغدا الحك لماليك الطبقة الثانية من عماله» ولمن يتحمسون لأول وهلة ثم يقودون 
أمتبم يجهلهم إلى اللخراب» والغالب أن السبب في رجوع تهور انتشار الجراد حتى أكل الناس أولادهم فأصبح من المتعذر عليه بعد 
ذلك تموين جيشه العظيم» وبهذا الرأي قال ابن حجر فذكر أن رحيل تور إنما كان لضيق العيش على من معه نفشي أن مبلكوا جوعاً. 
وقيل: إن تهور أراد أن يفتح مصر فأرسل جماعة من قواده يكشفون له الطرق فلا عادوا قصوا عليه ما رأوه وهو ساكت حتى أتوا على 
حديئهم فال لهم: إن مصر لا تفتح من البر تحتاج إلى أسطول لتفتح من البحر واذلك صرف النظر عن فتحهاء وهكذا نجت مدن 
الجنوب في الشام من تخريبه وكذلك مصر وما إليها من بلاد إفريقية وسليت الدولة الشركسية. 
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3*٠‏ عهد المماليك الأخير 

01> من سنة 803 إلى 922 

6 لبلاد بعد الفتنة التيمورية ومخاممرة العمال: 
غيد المماليك: الأخير 


من سنة 81 إلى 177 
البلاد بيعل الفتنة التيمورية ومخاهمرة العمال: 


خرجت حلب وحماة ودمشق خصوصاً من بين مدن الشام بعد فتنة تهور كلميكل من العظم لا الحم ولا دم» وأصيبت بنقص في 
الأنفس وخراب في العمران» يبك لها كل من عرف ما كانت عليه من السعادة قبل تلك الحقبة المشؤومة» ولم يقيض للقطر سلطان 
عاقل قوي يداوي جراحاتها وينبض بها نبضة تنسيها الاهباء ولما رحل 'يمور عن دمشق نصب صاحب مصر المقر السيفي تغري بردي 
في نيابة دمشق ورسم له أن يخرج إلى الشام من يومه ليعمر ما أفسده تهور في دمشق» ونصب نواباً آخرين على نيابات الشام من كانوا 
2 أمر تهور فأطلقهم» مثل نواب الكرك وطرابلس وحماة وبعلبك وصفد وغيرهم» وأمرهم أن يعمروا البلاد المخربة» وهيبات أن يعمر 
وروا سي رار لل اتير 
وبعد حين رجم أهل د مشق 7٠١4‏ نائب الشام تغري بردي وارادوا قتله فهرب إلى نائب حلب»ء فليا بلغ سلطان مصر ذلك ارسل 
تقليداً إلى أقبغا المالي بنيابة الشام. وخامى أمير غزة وخرج عن الطاعة واسمه صرق» فقتل في المعركة» وخرج أيضاً عن طاعة نائب 
طرابلس شيخ المحمودي. وخرج دمرداش نائب حلب إلى الأمير دقاق المحمدي الذي خلفه في نيابتها وأوقع فنع والقدة قوز #الكمير 
دمرداش.٠‏ 
وفي سنة ١5‏ نازل الفرنج طرابلس فأقاموا عليها ثلاثة أيام فبلغ ذلك نائب الشام فنبض إليهم مسرعاً فائهزموا فأوقع بهم وكان ذلك 
مبد| سعادته. 7 
ثم توجه الفرنح إلى بيروت وكانوا في نحو من أربعين مركا فواقعهم دمرداش ومن معه من الجند والمطوعة وقتل بعض الناس من 
الفريقين وجرح الكثير» وكان نائب الشام ببعلبك 
خاءه اللحبر فتوجه من وقته وأرسل إلى العسكر إستنجد به ومضى على طريق صعبة إلى أن وصل إلى طراباس ثم توجه من فوره إلى 
يروت فوجدهم قد نببوا ما فيها وأحرقوها وكان اهلها قد هربوا إلى الجبال إلا المقاتلة منهم» فوقع بين الفريقين مقتلة عظيمة فاص 
النائب بإحراق قتلى الفرن» ثم توجه إلى صيدا ومعه العساكر فوجدهم في القتال مع أهلها ولم يتقدمه أحد بل كان معه عشرة أنفس» 
حمل على الفرج فكسرهم وفروا في مراكبهم راجعين إلى ناحية بيروت ثم نزلوا لأخل الماء فتبعهم بعض أصحاب النائب فغلبوه على 
لام اننا حاجتهم وتوجهوا إلى جهة طرابلس. 
ودامت الفوضى في القطر حتى خامى النواب إلا قليلا في الشام ٠‏ وأصبح الناس فرقتين فرقة مع الملك الناصر وفرقة عليه إلى أن 
خاع سنة 6١8‏ وفي سنة 607 أوقع نائب الشام بعرب آل فضل وكان كبيرهم علي بن فضل قد قسم الشام سنة ثلاث وثماني مائة 
فطمع أن يفعل ذلك هذه السنة» فقبض عليه النائب ونبب بيوته» ووقع بين نعير أمير عرب آل فضل وبين جا بن سالم الدوكاري وقعة 
عظيمة قتل فيها ابن سالم واتكسر عسكره وغلب نعير وأرسل برأس ابن سالم إلى القاهرة. وكان عسكر ابن سالم طاف في أعمال حلب 
كعزاز وغيرها وأفسد فيها الفساد الفاحش» وكان وقع به وين تعر ققاله برع تجعين واباستين: قرا أياما إلى أن قتل ابن سالم. 8 
ب 0 والتركان وقعة عظيمة فانكسر دمرداش. وفي أيام الناصر فرج نصب نوروز الحافظي على مشق وج العوضي نائياً على 
فلما توجها إلى عملهما أظهر كل منبما العصيان والخامرة على السلطان فتسلطن جك العوضي بحلب وقبل الأمراء الأرض بين 
يليه 0 بالملك العادل ووضع يده على البلاد الحلبية وكتب إلى نواب الشامات فأطاعوه إلا القليل منبم» وأخرج أوقاف الناس 
وجعلها إقطاعات وفرقها مثالات على عسكر 
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حلب وصار يحكم من الشام الى الفرات فانتزعت يد الناصر من الديار الشامية واللبية وصار حكمه لا يجاوز غزة. 


.37 وقائع التركان مع الناشزين على السلطان: 


وفارق جكر حلب 68٠١7‏ فثار بها عدة من أمرائها ورفعوا لواء السلطان بالقلعة فاجتمع إلييم العسكر وتحالفوا على طاعة السلطان» وقام 
كلوق أموو بعلن لامي يوسن الحافظي وامتدت أيدي عرب ابن نعير والتركان إلى معاملة حلب فقسموها ولم يدعوا لأحد من الأعراء 
والأجتاة اقهاء ومدعة كرف انه كان شري الس ومن" الاتساف» ولا كو أجل معه من النفناد: 

وفي سنة 01 حاصر دمرداش نائب حلب إنطاكية وبها فارس ابن صاحب الباز التركاني فأقام مدة ولم يظفر بها بطائل وكان جك مع 
فارس فتوجه جك بعده إلى طرابلس فغلب عليها ثم توجه إلى حلب فنازها وبها دمرداش فالتقيا وجرى بينهما قتال فانكسر دمرداش 
وخرج من حلب فركب البحر إلى القاهرة. وملكها جك ثانية ثم خرج إلى جهة البيرة وغزا التركان وأسر منهم جما كبيراً. والتف 
نوروز الحافظي على شيخ المحمودي نائب طرابلس وأظهرا العصيان والتف عليهما جماعة من النواب وصاروا يأ كلون الأقاليم الشامية 
واخبية قن غزرة إلى القراها ولس يلا الماك الناصر وى عضر وتريك:صفد وأعنالها خزاباً شنيما وذلك لأن شيعا ال حمودئ ومن 
معه من النواب والتروان حاصروها مدة لأن والبها بكتمر جلق ل يوافقهم على رغائيهم من جهة سلطان مصر. وخرج نعير بن مبنا 
الحياري البدوي ١8‏ على أعمال دمشق فأخرج يلبغا العساكر وتواقعوا بالقرب من قرية عذراء خارج دمشق فا:بزمت عساك الشام 
وأعراء غرب بيروت واستولت العرب على دمشق وزادوا في الجور والضرب. واستولى التركان على كثير من العمالات بقيادة رأسهم 
اياس ووصلوا إلى حماة فغلبوا عليها ثم ردوا عنها. 

وقائع التركان مع الناشزين على السلطان: ٍ 

وفي سنة 70 كانت الوقعة العظمى بين جك نائب حلب والترىان ورئيسهم فارس ويدعى إياس بن صاحب الباز صاحب انطاكية 
وغيرهاء وكان قد غلب على أكثر الأصقاع الشمالية ودخل حماة وملكهاء وعسكره يزيد على ثلاثة آلاف فارس غير الرجالة فواقعه جك 
بمن معه فكسره كسرة فاحشة» وعظم قدر جك بذلك وطار صيته» ووقع رعبه في قلوب التركان 

وغيرهم» ثم إنه واقع كرا ور عه رع . الفرف لكي ثم توجه جكم إلى إنطاكية وأوقع بالتركان فسألوه الأمان وأن يمكنهم من 
اللحروج إلى الجبال مواطنهم القديمة ويسلموا إليه جميع القلاع التي بأيديهم» فتقرر الحال على ذلك وأرسل إلى كل قلعة واحداً من جهته 
ودخل إلى حلب مؤيداً منصورا فسم فارس بن صاحب الباز ا بن أوزد الترماني وكان بينهما عداوة فقتله وقتل ولده وجملة من 
جماعته. وكان قد استولى على معظم معاملة حلب ومعاملة طرابلس فصار في حكمّه إنطاكية والقصير والشغر وبغراس وحارم وصهيون 
واللاذقية وجبلة وغير ذلك» فلما أحيط به تسل جك الكور ورجعت معاملة كل بلد على ما كانت أولاً. 

ورز جك إلى د مشق فالتقى مع ابن صاحب الباز وجمعهم من التروان فكسرهم كسرة ثانية زكر أعناق كثير منهم صبراً وقتل 
ا وادضل باضه إلى القاهرة» واستعد نائب لقم لقتاله» ووصل دمرداش توقيع بثيابة حلب و عن جم من القاهرة» فتجهز 
صحبة نائب الشام ثم وصل إلبهم المعجل بن نعير طالباً تأر أبيه وكذلك ابن صاحب الباز طالباً ثأر أبيه وأخيه» وكان معهم من العرب 
والتروان خلق كثير» ووصل ماخ المعجل بن نعير بأمرة أبيه ووصل نائب الشام ومن معه إلى مص وكاتبوا جكم في الصلح ووقعت 
الواقعة بيهم فانكسر عسكر دمشق» ووصل إلبها شيخ ودمرداش منبهزمين» وكانت الواقعة في الرستن 

ثم رحل نائب دمشق إلى مصرء ودخل جكم إلى عاصة الشام وبالغ في الزجر عن الظلم» وعاقب على شرب المر فأخش» حت لم 
يتظاهر بها أحد» وكانت قل فشت بين الناس. ِ 

ذكر هذا ابن حجر» وقال في وفيات سنة :6١8‏ إن فارسا صاحب الباز التركاني كان أبوه من أمراء التريان فلما وقعت الفتنة اللنكية 
جمع ولده هذا فاستولى على إنطاكية ثم قوي أمره فاستولى على القصير ثم وقع بينه وبين دمرداش في سنة ست وثماني مائة فانكسر 
دمرداش» وكان جك مع فارس ثم رجع عنه» فاستولى فارس على البلاد كلها وعظم شأنه» واستولى على صبيون وغيرها من عمل 


اه" 511216120 


7 عهد المماليك الأخير 


طرابلس» وصارت نواب حلب كلمحصورين معه لما استولى على أعمالهم» فلما ولي جك ولاية حلب تجرد له وواقعه فهزمه ونبب ما 
واس 5 وراءه إلى أن حاصره بإنطاكية سنة ثمان وثاني مائة» ولم تزل الحروب بينهما إلى أن طلب فارس الأمان فأمنه ونزل 
إليه وسلمه لغازي بن أوزر» وكان عدوه فقتله وقتل معه ابنه وجماعة منهم» واستنقذ جك الأقاليم كلها من أيدي صاحب الباز وهي 
إنطاكية والقصير والشغر وحارم وغيرها وانكسرت بقتل فارس شوكة الترمان. 

وفي سنة 609 بعث شيخ إلى ناباس جيشاً قبضوا على عبد الرحمن ابن المهتار وأحضروه له إلى صفد فقتل بحضرته» وكان قد عصى 
بأخرة على الناصر» واتفق شيخ ونوروز فأرسله إلى نابلس فصادر أهلها وبالغ في ظلمهم فكانت تلك عاقبته. ووقعت وقعة بين شيخ 
واحمزاوي عند حلبين فقتل في المعركة أناس من الأمراء وقبض على احمزاوي. واستولى تمربغا المشطوب على حلب وذلك أنه لما هرب 
من الوقعة التي كانت بين جكم وبين قرابالك جاء مع طائفة من المغل إلى جهة حلب فوجد ابن دلغادر قد جمع الترمان وحاصرها 
فأوقع بهم وكسرهم 

ودخل البلد وعصت عليه القلعة. ولما بلغهم قتل جك سلموها فاستولى على ما بها من الحواصل وعلى ما حلب أيضاً من اللحيول والمماليك 
الخلفة عن جك. ثم قدم الملك الناصر من مصر فانبزمت العرب ودخل السلطان دمشق وبنى ما كان هدم. وفي سنة 609 ثارت 
طائفة من المماليك ومعهم عامة حلب على شركس المصارع. 

وهكذا كثرت الفتن في الشام في العقد الأول من القرن التاسع وكلما قوي أمير قتل رجال الأمير الذي كان قبله» وشأن الظلم في 
الرعايا عيب» والمصادرات قات على ساق وقدمء وباجخملة فقد كانت الدولة التي تولت أمى مصر والشام على حالة سيئة وكثير من 
ملوكها ل يتم لهم في الملك أشبر معدودة» وناهيك ببذا التبدل قال ابن تغري بردي: وكثرت المصادرات بدمشق وغيرها في أيام هذه 
الفتن 6٠١‏ واخاعة الأوقاف عن أربابها وخربت بلاد كثيرة بمصر والشام» لكثرة التجاريد وسرعة انتقال الأمراء من إقطاع إلى 
إقطاع. وقال ابن حجر: وفيها كلت عبارة قلعة دمشق وكان ابتداؤها في العام الماضي وصرف على عمارتها مال كثير جداء وظلم إسيبه 
0 الخلق من الشاميين وغيرهم. وبسط نوروز يده في المصادرات بدمشق 

فبالغ في ذلك حتى إن بعض التجار كانوا يترحمون على تيمور وفرض على جميع الجهات مثليهاء وتناول حتى اللحانات والمامات وأرباب 
المعايفل نحى 'انقطعت: الأضات رططلت: الارزاق: 

ونازل الترمان حلب ٠٠١‏ فصرها علي بك بن خليل بن قراجا بن دلغادر ومعه عدة من أمراء التروان وعدة من أمراء العرب ونازلوها 
أياماً وقاتلهم العوام ومن بباء وكان بها يومئذ تمربغا المشطوب فد خلوا ولم يظفروا بطائل» وكان لعل بك ولد محبوس بقلعة حلب فصانع 
أهل .حلب أباه بإرسالة مكماً فا أفاد ذلك وجد ف الصا ن:وتازل المعجل: بن تغير حناة وحاضرها وتهب على 

بك ومن معه القرى التي حول حلب وجدوا في الحصارء ويالغ أهلها بالذب عن أنفسهم واشتدوا للقتال وهان علهم الأمى خشية على 
أموالهم وحريمهم بحيث أنهم كانوا كل يوم لا يرجعون إلا وقد أنكوا في التركان نكاية كبيرة» وأوقع نوروز بالمعجل ومن معه من 
العرب على حماة وكسرهم. 

وجرت في هذه السنة وقعة في وادي عقيبة من كوم بعلبك بين أنصار السلطان وبعض أمراء المماليك الفارين من القاهرة فكاثرهم 
نوروز وقتل منهم وحملت رؤوسهم إلى مصر. وتصافق شيخ ونوروز بعد لحلاف وتوجها بعسكرهما إلى ليم ابن إشارة ونببوه وهرب ابن 
إشارة. وقصد تمربغا المشطوب نائب حلب النزول على التروان فبيتوه وكسروه ورجع مزماء .تبنت توووة للخت ]يل كتيرة فكشوا 
عليها واستنقذوها وحاصر شاهين دويدار شيخ صبيون فغلب عليها فضربت البشائر بدمشق. 

وجاء الأمير شيخ والأمير نوروز من غزة في عساكر كثيفة 8١١‏ فليا سمع الناصر بذلك خرج هو والأمراء على المجن فتلاقى العسكران 
على السعيدية وكان بينهما واقعة عظيمة فانكسر الناصر ورجع إلى القاهرة وهو مبزوم» فتبعه شيخ ونوروز ودخلا إلى القاهرة» ثم قوي 
حال الناصر على شيخ ونوروز فكسرهما فرجعا إلى الشام ممزومين» وقتل في هذه الحركة جماعة كثيرة من الأمراء والمماليك. وفيها 
تعين نوروز لنيابة الشام ثم تضى عنهاء وأرسل السلطان تقليداً إلى شيخ بنيابة الشام وتقليداً إلى دمرداش بنيابة حلب» ثم عين نوروز إلى 
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القفدس“ رطال" + نم كتب إلى دمرداش نائب حلب بالحضور إلى مصر ورسم 

لشي مايا مزالا مع واي حلي يعابر تين ين ذلك فل االسلطاك ره انويع فل عي لائي: 

2 إوالروون فصي معد يحاصيها هلام عليه: احير عريه تايح خ إلى دمشق وكان 

قد جمع من التركان والعرب جمعاً وسار من حلب فرجع نوروز فسبقه إلى دمشق» فتراسل شيخ ونوروز في الكف عن القتال ول 

ينتتظم لهما أمرء وصهم شيخ على أخذ دمشق وباتا على أن يباكزا القتال فأمى شيخ بإيقاد النيران في معسكره واستكثر من ذلك» ورحل 

جريدة إلى سعسع فتزطاء وأأصبح نوروز فعرف برحيله وسار نوروز إلى سعسع فلي بها شيخأ وهو في نفر قليل نحو الألف فالتقيا فانكسر 

نوروز ويقال: إنه كان معه أربعة آلااف نفس ولم يكن مع شيخ سوى ثلاثمائة نفس» وركب شيخ أقفيتهم ودخل دمشق ثم رحل 

إلى ملطية وارسل شيخ عسكرا ورحل نوروز إلى حلب لحاصرتها ثم لحق عسكر شيخ بالتركان بانطاكية واوقعوا بهم واستنقذوها منهم. 

وألزم النائب أهل دمشق بعمارة مسا كنهم والأوقاف التي واخل البان طرفي قاوسا جدداً ثم نودي عليها كل .هاثة .وأ نعي بدرهم» 

وكتب الناصر إلى الشام بإسقاط ما على الناس من البواقي من سنة ثمان وتسعين إلى سنة اثنتق عشرة وفي السنة التالية ألزم الناس في 
مشق بعمارة ما خرب من المدارس. وفيها توجه الدويدار إلى البقاع للاستعداد لبرديك لا طرق الشام» فوصلت 0 برديك إل 

ا ل ثم انهزم 

برديك على خان ذي النون ورجع إلى صفد. واشتد الحصار على نوروز ودمرداش بماة فقتل بينهما اكثر من كان معهما من الترمان 

وانضم أكثر التركان إلى شيخ ووصل إليه المعجل بن نعير نجدة له يمن معه من العرب نكيم بظاهر حماة» فوقع القتال بين الطائفتين 

واشتد الحطب على النوروزية فالوا إلى الخداع والحيلة ولم يكن لهم عادة بالقتال يوم اجمعة فبينما الشيخية مطمئنين مجم النوروزية علهم 

وقت صلاة اللمعة فاقتتلوا اليل البعر فكانت الكسرة على النوروزية وتفرق الكان العبنا و عن لور 

ولحق كثير منهم بشيخ» وكتب إلى د تدع فقت إشائرة وزيوا البلدبوكمن اضانت يورو 


غ+.” الملك السكير وقتله: 


المعجل بن نعير ليلا فأنجده شيخ وكتب دمرداش إلى الناصر إستنجده ويحثه على المجيء إلى الشام وال حرجت عنه كلها فإنه لم يبق 
بيده منها إلا غزة وصفد وحماة وكل من بها من جهته في أسواً حال. 

قال ابن حجر في حوادث سنة 81: إنه وصل الفرنح الذين استأذنوا الناصر في العام الماضي لما دخل القدس أن يجددوا عمارة بيت 
لحم فوصلوا إلى يافا ومعهم حل وصناع أخشاب فأخرجوا المرسوم فاستدعوا الصناع للعمل بالأجرة فأتاهم عدة وشرعوا في إزاحة ما 
بطرقهم من الأدغال ووسعوا الطريق بحيث تسع عشرة أفراس ولم تكن تسع غير فارس وأحضروا معهم دما إذا رفوه عل العيمر 
سبل قطعهاء فلما رجع الناصر إلى دمشق عرفه نصحاؤه إسوء القالة في ذلك فكتب إلى أرغون كاشف الرملة بمنعهم من ذلك والقبض 
علهم وعلى من معهم من الصناع والآلاات والسلاح واجمال والدهن نفتم على مخاز:هم وحملهم ومعهم ما رسم به الناصر. 

وفي سنة 81١54‏ ارتفع الطاعون عن دمشق وما حولها وأحصي من مات من أهل دمشق خاصة فكانوا نحواً من خمسين ألفاً وخلت 
عدة من القَرى وبقيت الزروع قاعة لا تجد من يحصدهاء 

للك السكر وق يي , ١‏ 

وبتي أمى الشام متقلقلا لأن ملك مصر على هذه الصورة من السخافة والضعف وهو شارب الليل والنهار تصدر الأعمال عنه مختاة 
كلهاء فتقطع شيخ المحمودي ونوروز الحافظي اسم الناصر من الخطبة بدمشق وأعمالماء ونفرت قلوب المماليك من الناصر وصار منبم 
جماعة 6١4‏ يتسحبون تحت الليل ويتوجهون إلى نوروز الحافظي وشيخ الحموديء يأتون الشام من العقبة إلى غزة فتسحب 

من العسكر نحو الثلث» فقويت شوكة الحافظي والمحمودي والتف عليهما سائر النواب في الشام وغالب عسكر مصر وكثير من العشير 
وعم بان نابلس» واجتمع عندهما من الأعراء ما يزيد على أربعة وعشرين أميراً. ولما تحقق الناصر ذلك جرد عليهم جيشاً فكانوا يتوجهون 
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في كل يوم من بلد إلى بلد والناصر خلفهم ليلا ونهاراً فأتعب العسكر وانقطع 

منهم جماعة من شدة السوق والتعب. ووصل الناصر إلى الإجون 6١٠‏ فتلاقى والنواب بعد العصر وكان الناصر قد اصطبح وهو لا يعي 
من شدة السكر فأراد الكبس على النواب في تلك الساعة فنعه الأمراء فأبى» فلما رأوا ذلك تسحبوا من عنده مع عسكره فلم يبق معه 
إلا القليل من العسكر فكبس على النواب فانكسر الناصر وهرب بمن بتي معه من العسكر إلى نحو دمشق» واستولى شيخ ونوروز على 
أثقاله وتزائئ المال واتعضرا عليه. 0 ٍ ٍ 
فلما دخل شيخ ونوروز إلى دمشق طلعا إلى دار السعادة واجتمع هناك الأمراء وأحضروا القضاة الأربعة ورسموا بأن يكتبوا محضراً 
بأفعال الناصر أنه سفاك للدماء مدمن لمر فكتبوا محضراً بذلك وشهد فيه جماعة كثيرة من أعيان الناسء ثم خلعوا الناصر من السلطنة 
واشتوروا فيمن يولونه فال نوروز لشيخ: لا أنا ولا أنت تتسلطن. ولكن اجعاوا الخليفة العبابي هذا هو السلطان» ويكون الأمير شيخ 
أتابك العساكر ومدبر المملكة في مصرء ويكون الأمير نوروز نائب الشام ويحكم في الديار الشامية من غززة إلى الفرات» يولي من يختار 
ويعزل من يختار» فتراضوا على هذا وحلف جميع الأمراء وتعاهد شيخ ونوروز ثم سلطنوا اللحليفة واسمّر نوروز الحافظي نائب الشام. 
وأما ما كان من أمى الناصر فرج بعد الكسرة التي وقعت له على الجون فإنه ولى منهزماً إلى نحو دمشق» وأرسل إلى شيخ يطلب منه 
الأمان» وكان نوروز صبر الناصر زوج أختهء فلو طلب منه الأمان أولا لما أصابه شبيء ولكن قصد شيخاً 

فأرسل إليه من قيده وأحضره إلى السجن بقلعة دمشقء ثم إنهم أثبتوا عليه الكفر ا قيل ودخل عليه بعد أيام جماعة من الفداوية 
وقتاوه باللحناجر وهو بالبرج بقلعة دمشق» وألقوه على مز بلة خارج البلد وهو عريان مكشوف الرأسء ليس عليه غير اللباس في وسطه» 
وصار الناس يأتون إليه أفواجاً ينظرون إليهء ولو أمكن ثماليك أبيه أن يحرقوه لفعلوا به ذلك هما قاسوه منه فأقام على ذلك ثلاثة أيام ثم 
دفنوه وكانت الدنيا على أيامه حائلة وحقوق الناس ضائعة» وقد خرب غالب البلاد الشامية في أيامه من تمورلنك ومن عصيان النواب 
وخربت أوقاف الناس في الشام» وم قتل من أبطال ويم من أطفال» وجرت في أيامه أمور شق يطول شرحها قال المقريرزي: 


ه6٠“”‏ الخليفة السلطان وسلطنة شيخ: 


لم تزل ايام الناصر كلها كثيرة الفتن والشرور والغلاء والوباءء طرق الشام تور نفربها كلها وحرقها وعمل بالقتل والنهبب والأسر حتى 
فقّد منها جميع أنواع الحيوانات وتمزق أهلها في أقطار الأرضء ثم دهمها بعد رحيله عنها جراد لم يترك بها خضراءء فاشتد الغلاء على 
من تراجع إليها من اهلها وشنع موتهم واسمّرت بها مع ذلك الفتن. 

الخليفة السلطان وسلطنة شيخ: 

عهد الأمراء الذين قضوا على سلطان الناصر بالسلطنة إلى الخليفة العباسي وكان المسكين أشبه بعامل محترم من عمال الشراكسة لا 
عصبية له ولا جيش» والغالب أن العهد بالسلطنة إليه كان دسيسة سياسية من الأميرين نوروز وشيخ يوم قال الأول للثاني وهما 
يتفاوضان فيمن يوسدان إليه السلطنة: لا أنا ولا أنت نتسلطن فاستولى شيخ على ملك مصر بالفعل وإليه قيادة الجند» واستولى نوروز 
على الشام يحم فيها حك الملك» وبقي الأمى على ذلك إلى سنة 815 وقد بلغ نوروز الحافظي أمير الشام أن المؤيد شيخ خلع الخليفة 
واسر نوروز يخطب باسم الخليفة العباسي على منابر دمشق واعمالا ولم يبخطب باسم المؤيد شيخ ولا ضرب بامعه سكة» واسمّر مستأثراً 
بملك الشام من غزة إلى الفرات. 

وفي سنة ست عشرة وثانفائة ظهر الخارجي الذي أدعى أنه السفياني قال ابن العماد: وهو رجل علوني إسمى عثمان بن ثقالة اشتغل 
بالفقه قليلا في دمشق» ثم رجع إلى القيدون وذعا إلى نقسة فأمانه عضن اليا فأقطع الإقطاعات ونادى أن مغل هذه السنة مسامحة 
ولا يؤخذ من أهل الزراعة بعد هذه السنة التي سو بها سوى العشر» فاجتمع عليه خلق كثير من عرب وعشير وترك» وعمل له 
ألوية خضراء وسار إلى وادي الياس وبث كتبه ف النواحي بحث الناس على الانضمام إليه فارسهم وراجلهم مباجرين إلى الله ورسوله 
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ليقاتلوا في سبيل الله لتكون كمة الله هي العلياء فثار عليه غام الغزاوي وجهز إليه طائفة وطرقوه بجامع عاون فقاتلهم فقبضوا عليه 
وعلى ثلاثة من أصحابه 


5 هلاك المؤيد شيخ وسلطنة ابنه في القماط: 


فاعتقل الأربعة وكتب إلى المؤيد بخبره فأرسلهم إلى قلعة صرخد. 

وفي سنة 811 خرج المؤيد شيخ من مصر في العساكر قاصداً إلى دمشق للقضاء على نوروز. وكان قد حصن دمشق وركب على 
سورها المدافع من كل جانب؛ فاصره المؤيد شيخ حصاراً طويلاً ونصب حول دمشق عدة مجانيق حتى غلب نوروز وس نفسه إلى 
شيخ فقطع را وكان نوروز مباباً شديد البأس سفا كا للدماء» ما كان في عسكر إلا انهزم ولا ضبط أنه ظفر في وقعة قطء وهو الذي 
حمر قلعة دمشق بعد تيمورلنك. ومهد المؤيد شيخ الديار الشامية وعزل من عزل وولى من ولى» وخلع على قانباي المحمدي واستقر به 
نائب الشام وخلع على إينال الصصلاني واستقر به نائب حلب» وخلع على سودون بن عبد الرحمن واستقر به نائئب طرابلس» وخلع 
على جاني بك البجاسي واستقر به نائب حماة» ولم يلبث 

هؤلاء النواب 1 أن خاموا على الملك المؤيد شي شيخ وخرجوا عن الطاعة» كرد إلمم المؤيد ثانيا وخرج إلمم بنفسه وأوقع معهم 
فانتصر عليهم» وقبض على قانباي الحمدي نائب 7 وقطع راسنة) 9 قبض على إ ينال الصصلاني وقتله عل فكوا أيه ثم قتل الأب 
بعد ذلك» 9 ولى جماعة من الأمراء نواباً غير هؤلاء ورجع إلى الديار المصرية» فلم يقم سوى مدة سيرة حق خاص النواب لض 
جرد يهم ثالث مرة وخرج بنفسه دا بلغ اثواب مجيثه هريرر فق وعنية وترجهوا ةوسق مز نات اق فصي اماف الاين نوايً 
غيرهم ممن يثق بهمء ومبد الأقاليم الدمشقية والحلبية وقطع شأفة التواب الذين عصوا سلطانه» ومن الأحداث في هذا الدور دخول قرا 
يوسف الترىاني من العراق إلى حلب 67١‏ في نحو ألف فارس فل من كان خارج مدينة حلب بأجمعهم » واضطرب من بداخل 
سور حلب وألقوا بأنفسهم من السور ولم تسكن الحالة إلا بعد رحيله. 

هلاك المؤيد شيخ وسلطنة ابنه في القماط: 

هلك الملك المؤيد شيخ سنة 874 وكان ملكا جليلاً كفؤاً للسلطنة وافر العقل مقداماً في الحرب عارفاً بمكايدها وحيلها وقت التقاء 
الجيوش ١‏ 

حتى ضرب به المثل فكان يقال: نعوذ بالله من ثبات شيخ ومن حطمة نوروز الحافظي. هذه رواية ابن إياس بيد أن المقريزي يقول: 
000 0 هذا الملك أكبر خراب مصر والشام لكثرة ما كان يثيره من الشرور والفتن أيام نيابته بطرابلس ودمشقء ثم ما 
أده فنا م ملكه من كثرة المظالم ونبب البلاد وتسليط أتباعه 9 الناس» سومونهم الذاه ويأخذون ما قدروا عليه من غير وازع 
ولا عقل ولا ناه من دين. وتولى بعد الملك المؤيد شيخ ابنه المظفر أبو السعادات أحمد وهو في القماط نفام نائب دمشق جقمق 
الأرغوني ونائب حلب يشبك المؤيدي وكذلك بقية النواب في الشام» وكان الأتابعي الطنبغا القرشي لما توجه في العسكر المصري أوقع 
5-7 0 

من الآمراء فهربوا إلى نحو صرخدء ثم إن الاتابكئ الطنبغا جمع العربان والعشير ورجع إلى دمشق واوقع مع نائب الشام جقمق 
فانكسر جقمق» فلك الأتايي دمشق وقلعتباء فلما بلغه وفاة الملك المؤيد وسلطنة ابنه أظهر العصيان وأقام بدمشق وحصنها ونصب على 
ووه الكل الداقم» والتف عليه العربان والعشير» وبلغ الأمراء بمصر ذلك تفلعوا على ططر واستقروا به أتابك العسكر عوضاً عن 
ألطنبغا القرئي. ثم اتفق ا حال على أن الأتابكي ططر يأخذ السلطان معه في محفة ويتوجه هو والعسكر إلى دمشق بسبب ألطنبغا القرثي 
والنواب» فرج ططر من القاهرة وصعبته ل والرضعة سعد وكالك أمه تعرية شقادانف عي باق ألقفة اأعري 
إلى الشام لتأمن عليه من القتل» فدخل المظفر إلى دمشق وألقى الرعب في قلب ألطنبغا وجقمق لفضر ألطنبغا وفي رقبته منديل فقبل 
الع م ل ق» ثم قبض على جمّمق 
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واص حخنلق جقمق والطنبغا» 9 قبض على جماعة من النواب وقتل منهم البجابي نائب دمشق» وقبض على اربعين أميراً من الأمراء 
المؤيدية وعلى جماعة من المماليك المؤيدية. ثم خلع المظفر أحمد من السلطنة وتسلطن عوضه بدمشق وخطب باسمه على المنابر وكان معه 
الحليفة المعتضد باللّه داودء فكان مثل ططر في هذه الحيلة مثل أكثر عمال هذه السلطنة الشركسية متى اشتد ساعدهم استأثروا بالملك 


0 وفاة ططر وسلطنة ابنه ثم تولي الأشرف برسباي: 


وفاة ططر وسلطنة ابنه ثم توولي الأشرف برسباي: 

هلك ططر بعد أن ملك ثلاثة أشبر وأياماً وخلفه في السلطنة ابنه الصالح مد وله من العمر نحو من إحدى عشرة سئة وجعل جاني 
بك الصوفي أتابكه ومدير مملكته» فعز ذلك على بقية الأمراء فوثب برسباي وقيده وسجنه فاجتمعت الكالمة 

على برسباي وصار صاحب الحل والعقد فتعصب له جماعة من الأمراء وخلعوا الصالح وسلطنوا برسباي 855 فكانت مدة سلطنة 
الصالم ثلاثة أشبر وأربعة عشر يوماً. وخلع برسباي على المقر السينفي جاني بك البجاسي واستقر به نائب الشام واستقامت أحواله في 
0 85 سار الأشرف برسباي في حملة من مصر قيل أنه غرّم عليها “مسمائة ألف دينار وقصد الشام وسار منها إلى آمد فاصرها 
وكانت لابن قرابلك فلم ينل منبا طائلاء فثى بعض الأمراء بالصلح على أن لا يتعدى على بلاد السلطان -خلف صاحب آمد على ذلك. 
ولما عاد الجيش المصري عاد صاحبها إلى العصيان قال ابن إياس: والملك الأأشرف هو آتحر من جرد من الملوك وخخرج بنفسه إلى البلاد 
الشامية. 

توفى الأشرف شا سئة 41 .وقد ساس الملك وتالنه السعادة :ووانت [ه البلاة وأهلها وجلمعه السغوو: عق مات «وشعت فى 
أنامة أقالي كته انيضق عن أرنض لاعن تس غرراااه وفسدك ارين وأسرة علكهاد” اكه المتريزتياة وكات أرامة. أيام هتوم 
وسكون إلا أنه كان له في الشح والبخل والطمع مع الجن والحذر وسوء الظن ومقت الرعية وكثرة التلون وسرعة التقلب في الأمور 
وقلة الثبات أخبار م أسمع بمثلهاء وشمل مصر والشام في أيامه الخراب وقلت الأموال بها وافتقر الناس» وساءت سيرة الحكام والولاة 
مع بلوغ اماله وقهر أعاديه وقتلهم بيد غيره. وقد عقد برسباي 000 رودس وقهر صاحب تملكة ذي القدرية وكان الذي 
ذبر عليه الفتن في الشام شاه رخ بن تهورلنك لأن سفراءه أهينوا في مصر كا أهين تجاره في جدة» وأبى عليه صاحب مصر أن يكسو 
الكعة اللكرفة: يقال ان إناس؟ "إن للق الأهزفة: كن عفادا إلى "القرعةه وكانع تعاملته لصن الامافات من جود اذه 
والفضة ولا سيعا 

الأشرفية 

البرسبيبية فإنها من خالص الذهب» وكان عنده معرفة حال السلطنة كفؤاً للملك» كثير البر والصدقات» وله معروف وآثاره لكنه 
كان عنده طمع زائد في تحصيل الأموال ححباً بمعها من المباشرين وشرخم قال وكان من خيار ملوك الشراكسة. 

ركان توك برحل عظم مثل برسباي زمام السلطنة بعد سخافة فرج وأ الطفل وسفافة ططر وأبته من أجمل الموافقات. لأعاد إلى 
السلطنة عزها الذي أولاها إياه مؤسسها برقوق. وبرسباي لا تقل عن ديرا وحنكة وربما معز قتف با موز 

الملك العزيز يوسف والملك الظاهر جقمق: 

تؤلى الملك بعد الأشرف برسباي ابنه يوسف وسمي املك العذن وله مق العمر أريعة غكرة سنة وجغل الأتابوي جقمق العلاثي نظام 
المملكة ثم خلع 47/ ع ومطا نضا مره اا امزور م أيام. وفي سنة / ندب السلطان العساكر إلى 
قتال الأرمن فلكوا مدينة إياس. وفي سنة 448 تحرج إينال الجكمي نائب دمشق عن الطاعة وأظهر العصيان على السلطان وكذلك 
تغري برمش نائب حلب فعين السلطان لهما تجريدة من مصرء وخلع على المقر السيفي أقبغا القرازي واستقر به نائب دمشق ق عوضاً عن 
إيتال الجكي» وخلع على المقر السيفي !شبك السودوني واستقر به أتايك لعن ؟ ما عن أقبغا افزازى فأوقعا مع النائبين العاصيين 
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وامدراقنا وفكلا وامييها راتكه إلى القاهرة. 

وفي سنة ه80 طرق صور زهاء عشرين مركا للفرنج ونهبوا من بها فأدركهم ابن بشارة مقدم العشير وقاتلهم قتالاً شديداً حتى أزاحهم 
عن البلد بعد أن قتل من الفريقين جماعة وأمسك من الفرنخ جماعة وقطع رؤوسهم. وفي سنة 855 ركب طوغان نائب الكرك بمماليكه 
فكبس بعض عرب الطاعة وقاتلهم حتى ظفر 

جماعة منهم فأسرف في قتلهم ثم نزل بمكان هناك فكثر عليه جماعة منهم فقاتلهم ثانياً فكسروه وقتلوه أسوأ قتلة. وهدأً القطر من الفتن 
والتجاريد على عهد الظاهر جقّمق المتوى سنة /661/ وكانت مدة سلطنته 


4 المنصور والأشرف والمؤيد والظاهر خشقدم 
9 والظاهر بلباي والأشرف قايتباي: 


بالديار المصرية والبلاد الشامية وما مع ذلك أربع عشرة سنة وعشرة أشبر وكان ملكا جليلا ديناً خيراً متواضعاً كوبا وفعل احير وقد 
كانت علائقه حسنة مع سلطان العثمانيين وملوك اسيا الصغرى. 

المنصور والاشرف والمؤيد والظاهر خشقدم 

والظاهر بلباي والاشرف قايتباي: 

وخلف الظاهر جقمق المنصور شفر الدين عثمان نفلع بعد ثلاثة وأربعين يوماً وتسلطن بعده الأشرف إ ينال العلائي وكانت أيامه لهو 
مه وقيل: إنه " لسفك 0 بغير وجه شرعي فعد ذاك من النوادر وتوفي سنة 86 وخلفه المؤيد أحمد وكان حسن السياسة 
بصيراً بمصالح الرعية فع ماليك أبيه عما كانوا يفعلونه من الأفعال الشنيعة إلا أن مدته لم تطل سوى أربعة أشبر وثلاثة أيام» وخلفه 
الظاهر خشقدم وكان أهل الدولة يريدون سلطنة جانم نائب الشامء فلما أبطأ علهم سلطنوا الظاهر خشقدم 65 يقول ابن إياس: إن 
الملك الناصر أبي سيف الدين خشقدم الناصري المؤيدي هو الثامن والثلاثون من ملوك الترك وأول ملوك الروم بمصر إن لم يكن أيبك 
التركاني من الروم ولا لاجين من الروم نفشقدم أول ملوك لوم بمصر وأصله روم الجنس٠‏ 

وسار جام إلى مصر فارجعه الملك الجديد إلى الشام» ولما بلغها ارسل السلطان إلى نائب قلعة الشام مراسيم بأن يقبض على جام نائب 
الشام فرى عليه بالمدافع وهو جالس في دار السعادة فهرب إلى الرهاء وأسقر في هياج وعصيان وأرسل عليه سلطان مصر تجريدة 
بقيادة جاني بك وعين المقر السيفي تنم المؤيدي نائب 

الشام. 

وفي سنة 61/17 تحرك شاه سوار صاحب تملكة ذي القدرية على حلب فرسم خشقدم للأمير برديك ابمقدار نائب حلب أن يخرج إليه 
و ثم التف عليه وأظهر العصيان على السلطان وقصدا التوجه إلى الشام» فأرسل سلطان مصر عليهما تجريدة وانمزم الود ادق 
أرسلتهم مصر لقتال شاه سوار ودخلوا حلب وهم 42 اموا حال» 9 الشل السلطان تجريدة اروف فهزمها وان أبضاء فاحتال علهم 
5 أدخلهم في مواضع ضيقة بين أجار فرج علبهم السواد الأعظم من التركان بالقَسي والنشاب والسيوف والأطبار فقتلوا من العسكر 
0 0 


٠‏ مصائب القطر الطبيعية ثم السياسية: 


وقتل من مشاية جبل نابلس وعر بانه والعشير والتركان والغلمان عدد كبير وأشرف سوار أن يأخذ حلب ثم خمدت نائرتة. توفي الظاهر 
0 ب د ميق الح وخلفمٍ 00 0 بعك -سلطلنة تتعة وتمسية توما ويه زالع الذؤلة المويلديةهويحلفة 
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بعد أن نجت الشام من فتن التتر وتممور خاصةء ووقائع الصليبيين وويلاتها عاودتها الأوبئة والمجاعات والزلازل فزلزات حلب مرات 
سنة 5١م‏ نفرب كثير من معابدها ومساجدها وكانت كثيرة جداء وفي سنة 8٠١‏ كان بحلب غلاء عقّبه طاعون مات فيه سبعون 
ألفاً وخلا البلد من السكانء وفي سنة 67 وقع الطاعون بحلب فأربى من هلك فيها وفي ضواحهها على مائتٍ ألف إنسان» وفي سنة 
74 اشتد الغلاء والفناء حلب وكانت الحال في القطر كله على ذلك لفارت عليه الطبيعة وكانت من قبل يجور عليها أمراؤها. وقال 
الدويهي في حوادث سنة 410: ومن أخبار هذا العصر يستدل على أنه في دولة المقدمين وأحكاءهم العادلة توفرت الراحة لأهل لبنان 
وكثرت عندهم المدارس والككائس. 

وبينا كانت الشام تدافع الحارجين على المماليك أو تشترك معهم أحياناً وقد ضح غلزنا عازن الأرض 'وعقبان الفسطاءة :وها بل للبولة 
المماليك الشركسية في مصر والشام عدوان لدودان أو حكومتان مسالمتان نجت من شر الأولى ووقعت في شر الثانية ونعني بهما دولة 
حسن الطويل ودولة ابن عثمان. ودولة حسن الطويل هي المعروفة بدولة امل الأبيض آق قيونلي. استولمى حسن الطويل على ديار 
بكر سنة 8171 وقتل جهااشاه ومرزا حا م5 دولة امل الأسود قره قيونى وأبا سعيد حفيد تيور فأصبح ملك العراقيين العربي والعجمي 
وفارس وكرمان» وأنشأ دولة كبرى جعل تبريز عاصتبا. أما دولة ابن عثمان في الروم أي الأناضول فقد قويت على ذاك العهد ولا 
سيعا بعد أن غلب السلطان مد الثاني حسناً الطويل أوزون حسن سنة 410/1. 

في سنة 4101 أرسل سلطان مصر والشام عسكراً على شاه سوار فانكسر كسرة شنيعة وقتل وجرح كثير من أمراء المماليك ونهب 
أثقال الأمراء والعسكر قاطبة وعاد الذي سم إلى حلب في أسواً حال» وقد قوي أمى سوار وتوجه إلى عينتاب 

وحاصر قلعتها ثم قوي عسكر سوار بما نببه من عسكر الشام ومصر وكان جيشاً جراراً فقوي عزمه على مداهمة حلب» ؤرد سلطان 
مصر تجريدة ثانية فكسرها عسكر سوار وفي هذه السنين كثر تبديل نواب حلب وف شبه هذا قال ابن الوردي: 

هذي أمور عظام 6 من بعضها القلب ذائب 

ما حال قطر يليه ٠.0‏ في كل شهرين نائب 

وفي سنة 10م تحرك حسن الطويل لأخذ الديار الحلبية وأظهر العداوة لسلطان الشام ومصر وقد طمع في عسكر مصر لما رأى من 
هزيمتهم وهزيمة الشاميين مرتين أمام شاه سوار» واستظهر عليهم فثار السلطان لمذا احبر وقصد أن يخرج إلى حلب بنفسه خصوصاً ما 
بلغه أن سواراً استولى على سيس وقلعتها» وأرسل السلطان إلى شاه سوار الأمير يشبك الدوادار الكبير وفوض إليه أمور البلاد الشامية 
والحلبية وغيرها وجعل له التصرف في جميع التوابه والإآمزاء ها اذ ناقت حملي وناكن دفد وج كقلن شاك عسك شاه سواو فل عير 
جيحان» وقتل منهم جمهور كبير» وأرسل سوار يطلب الصلح من الأمير يشبك وأن يكون نائباً عن السلطان في قلعة درنده وأنه يرسل 
ولده بمفاتيح القلعة فها وافق السلطان إلا أن يحضر سوار بنفسه ويقابل السلطان» ثم قبض عليه في قلعة زمنوطو وحمل إلى مصر فقتله 
سلطان مصر هو واخوته واقاريه. 1 

وخمدت فتنة سوار كانها لم تكن بعد ما ذهبت فيها أموال وأرواح وقتل جماعة كثيرة من الأمراء وكسر الأمراء ثلاث مرات ونبب 
بركهم) وانتبكت حرمة سلطان مصر عند ملوك الشرق وغيرهم) حتى إن الفلاحين طمعوا في الترك وتبهدلوا عندهم سبب ما جرى 
علهم من سوارء وكادت تخرج المملكة عن الشراكسة؛ وقد أشرف سوار على أخذ حلب وخطب له. 

وفي سنة 41/9 جمع حسن الطويل ملك العراقيين جنداً جراراً وزحف 

على الشام واستولى في طريقه على ككيا وكير فانتدب ملك مصر الأمير يشبك الدوادار لقتاله يا كان انتدب لقتال سوار في السنة 
الفائمة. وقبض نائب حلب 1017 على بعض رجال حسن الطويل في حلب وجماعة اعون تسيا إل اللراظا مع ركاف كاميقة 
بأخبان املك امن نائب حلب بصلبهم» وأرمتل: الأسورشياك نان كي جيه إل النيزة لقتال الطويل فد له عسك م :عنما عدوا 
الفرات وطرقوا الأصمّاع الحلبية من أطرافهاء وتلاثى أمى حسن الطويل فأرسل يكاتب الفر ليعينوه على قتال عسكر مصرء وأرسل 
ابن عثمان ملك الثرك قاصده إلى الأمير يشبك بأن يكون عوناً على قئال حسن الطويل وكان هذا استعان بالفرخ ليقائلوا صاحب مصر 
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والشام وصاحب الروم ابن عثمان بحراً وهو يقاتلهم برا ولكنه عاد في سنة 8079 يرسل إلى سلطان مصر معتذراً عما كان منه حتى 
عفا السلطان عما بدر منه. وفي سنة 4/١‏ صدرت من برهان الدين التابلبي وكل السلطان قارتباي قبائٌ عظيمة بأهل دمشق فرجموه 
ورموا عليه السهام وأحرقوا داره وأرادوا قتله» فركب نائب قلعة دمشق وتلطف بالعوام حتى سكنت هذه الفتنة قليلآء وقد كادت أن 
تخرب دمشق في هذه الحركة بسبب ظل النابلسي وكان قد طغى على الناس وتجبر. 

وكان النابلبي يخرب البلاد الشامية بنفسه وبولده أحمد وقد قال ابن عربشاه في كابه إيضاح الظلم والعدوان» في تاريخ النابلسبي الخارجي 
الحوان؛ ووصف مظالم ابنه بما تقشعر منه الأبدان: وكان طالع الناباسي أحمد اللحراب» صادر أهل طرابلس وهتك ستر نائيها وصادر 
كثيرين في دمشق» وأراد أن يعرج على حلب فنعه صاحبها من إتيان ما عمل في دمشق. أما ابنه فاحتكر الأقوات وطفف الككل وغش 
الحبوب وأدار باسمه الطواحين والأفران وتسبب في الجزية على 

المذاومن :اقفن معاليم الطلبة وجمع من الأموال ما لا يحصيه العدء وكثر تظل الناشن قر كلانه مد أرما ملك مص قافيدا عاضة 
على الأموال فظهر اختلاسه فنكل به» وأقام الناس عليه الشكاوي يا نكل بأبيه في مصر لما أنى من المساويء هناك» وقبض عليهما في 


وذهب نائب حلب تمرباي في العسكر إلى التركان وانكسر عسكر 


”>> وقعة مشؤومة واحداث: 

حلب كسرة عظيمة؛ وفبها بعث ابن حسن الطويل يستنجد بنائب حلب على أبيه له نائب حلب معه جنداً فقاتلوا عسكر الطويل 
وفي سنة 1// خرج سيف بن نعير الغاوي وقرابته عن الطاعة فاتله نائب حماة فكسر النائب وقتل من عسكره كثير» ثم خرج إليه 
نائب حلب وأوقع معه ففر منه فتبعه» وك اضطريت أعدوال هاة سبي ذاه 

مات حسن الطويل ملك العراقيين 687 وكان انقراض دولة بني أيوب على يدهء كرتل بان عثمان ملك الروم يأخذ من ملكه 
شيئا فا قدر عليه» ثم تحرش بسلطان مصر وجرى له مع الأشرف قايتباي أمور وكان الأشرف يخشى من سطوته لأنه كان ملكا جليلا 
عاقلا سائساً كثير الحيل والخداع. وفي سنة و8 كبس عمرو بن غانم في جماعة من العرب مد بن أيوب نائب القدس بأريحاء الغور 
فق تووم ردقه 

كانت سنة 880 من أَشأم السنين على دولة الأشرف قايتباي فإن يشبك الدوادار كان قد ندب أيضاً من مصر لقتال سيف أمير آل 
فضل» فسار ومعه جيش من مصر في صعبته نواب دمشق وحلب وطرابلس وحماة مع العسكر الشامي والمصري وغيرهم من العسا كر 
فتوجه إلى الرها واجتمع معه نحو عشرة آلاف رجلء وكان المتولي أمى الرها شخص يقال له بابندر أحد نواب يعقوب بك بن 

حسن الطويل» فصر يشبك مدينة الرها وكان يريد بعد أخذها أن يسير لفتح العراق فعاد عليه بابندر وكسر جيشه وأسره مع النواب 
الذين في جملته وشتت شمل جيشه وأخذ يشبك وقتله وقتل من أمراء الشام عددا كبيراً وكذلك من العسكر حتى كانت حوافر لحيل 
لا تطأ إلا على جثث القتل. قال ابن إياس: وكانت هذه الكسرة على عسكر مصر من الوقائع الغريبة وكانت مصيبة عظيمة هائلة. 
وكان إشبك باغيا على بابندر فإنه قصد حاربته من غير سبب ولا موجب إذلك فكان ا قيل: 

من لاعب الثعبان في وكره ... يوما فلا يأمن من لسعته 
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”".١‏ أول مناوشة مع الأتراك العثمانيين: 


اضطربت الشام ومصر من غزوة عسكر يعقوب بن حسن الطويل حلب ودمشقء فإن النواب قاطبة كانوا في أسره وسحق جيش 
سلطان مصر والشام» فأعد السلطان له جيشاً آخر قال ابن إياس: ولولا فعله ذلك حرجت من يده غالب جهات حلب. وثار عامة 
حلب بحمد بن الصرا نائب قلعة حلب بسبب مظالم أحدثها فقتلوه وقتلوا حاجب اهاب بحلب. وفي سئة 817 وقعت فتنة بين طائفة 
الدارية وطائفة الأكراد بالقدس فصل بياهما تشاجر فقتل من الفريقين ناس واستنفر كل من الطائفتين من ينتصر لها من العشير» 
فدخلوا المدينة ونهبوا ما فيها إلا القليل وشويق: أماككن وكات لاعن عظينا؛ 

أول مناوشة مع الأتراك العثمانيين: 

وفي سنة 89 قتل كثير من أعراء حلب والشام في الوقعة التي جرت بين المصريين والتروان» وفيها خرج نائئب حلب وتقاتل مع علي 
دولاات أخي هزد وام ابن عثمان جمع كثير من عسا ره ووقعت بينبما وقعة انهزم فبها العسكر الحلبي وقتل نائب حلب وجماعة من 
العسكر الحلبي والمصري. وكانت هذه الوقعة أول فتنة تحرش فيها ابن عثمان بملك الشام ومصر. ولما حصلت هذه الكسرة 

لعسكر حلب ركب تراز هو وأزدمى والعسكر المصري وتوجهوا إلى على دولات فقاتلوه فانكسر هو وعسكره وعسكر ابن عثمان ونهبوا 
جميع بركهم وأخذوا سناجق ابن عثمان ودخلوا بها إلى حلب وهي منكسة واسقّرت الفتن يومئذ بين السلطان وابن عثمان. 

وفي سنة 49٠‏ استولى جند ابن عثمان على قلعة كولك من حلب وفي السنين التالية استولى على سيس وطرسوس وغيرهما وطمع في 
الاستيلاء على عمالات من الشام فأخذت حكومة مصر ترسل بالتجريدة إثر التجريدة فساءت حال الشام وخربت الأصقاع الشمالية 
منبا. ولكن الجند المصري أو جيش الماليك الشركسي وقع له مصاف سنة 491 في أرض حلب مع عسكر ابن عثمان واتتصر عليه 
وقتل منهم جماعة كثيرة قدروهم برعت ألفاً وأسر أحمد بك هرسك قائد جند ابن عثمان ومن أجل امرانة وصفدوا عدة عن أعرائة 
في الحديد. قال ابن طولون: إنه شاع 

أن تيد ين عمان أرسل :إلى اهل دمشق نحو ثلاثين اتفاقية من النصارى ووضع عنهم جزية ثلاث سنين لقتال أهلهاء وكل إشاعة 
من هذا القبيل كانت تفتح السبيل انائب دمشق فيجمع من أهلها مالا فإذا حت استعان بها والغالب أنها لا تصح ٠‏ وفي هذه الأثناء 
7 خش 5 خضر بك تاكن القكس -«وتاين اليه وفك الدماء واكك أمواك الناس. وفي سنة 91/ ل في نظر 
الحرمين ونيابة القدس واتحليل ببدل عشرة آلاف دينار للكزائن الشريفة غير ما تكلفه لأركان الدولة قال ابن أب عذبية: وكان ذلك 
من أقبح الأمور وأبشعها فإِن ناظر الحرمين ناصر الدين بن النشاشييي كان من أهل اللخير والصلاح فأبدل بظالم فاجر. 

وفي سنة 698 استولى عسكر ابن عثمان على قلعة اياس من غير قتال وبعث ستين مركا من البحر مشحونة بالسلاح والعسكر إلى جهة 
باب الملك ليقاطع بها 

على العسكر المصري فا تم له ما أراد. واستخلص جيش السلطان باب الملك من ابن عثمان خاءت العاصفة وغرقت غالب المراكب 
ومن طلع إلى البر من العسكر العثماني قتله العسكر المصري. قال ابن إياس: وكانت لمم النصرة على الجنود العثمانية وكانت على غير 
القيامن: 

0 98 معركة بين عسكر مصر وعسكر ابن عثمان في أطراف الولاية الحلبية قتل فبها من الفريقين ألف وانبزم العثمانيون» 
وشرع العسكر المصري في حصار الجند العثماني في أذنة» ودام حصارها ثلاثة أشبر قتل فبها من الفريقين خاق حت استولى عليها عسكر 
المماليك» ثم رجع في السنة التالية فطمع عسكر ابن عثمان في أخذ الديار الحلبية فأرسل سلطان مصر تجريدة لحفظ مديئة حلب ثم جرد 
تجاريد أخرى على ابن عثمان. قال ابن إياس: وطال الأعى بين السلطان وبين ابن عثمان في أ هذه الفتن فزحف العسكر المصري 
والعسكر الشامي على أطراف تملكة ابن عثمان ووصلوا إلى قيسارية وأحرقوها وفتكوا بأهلها وكذلك فعلوا في كثير من عمالاته. 

وفي سنة 94 كان الفناء العظيم والغلاء الشديد في الديار المصرية والشامية ومات خلق لا يحصى» واشتد ظلم نائب القدس على من 
اهم بالتقصير في المهم الشريف ببلاد الروم» وقبض على بني إسماعيل مشايخ جبل نابلس» ومن الناس 
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7.1 وفاة الأشرف قايتباي وتولي ابنه ناصر الدين حمد: 


من تسحب وقبض على من يكون منسوباً إليه من أقاربه وأصحابه وجيرانه وباع بعض بناتهم بيع الرقيق وتفاحش الأس. وفي سنة 
5 حدئت في حلب فتنة كبيرة بين نائبها وجماعة من أهلها فقتل سبعة عشر من مماليك النائب ومسون من أهل حلب ثم أحرق 
جماعة من حاشية النائب بالنار» وكادت حلب أن تخرب عن آخخرها فأحمد هذه الفتنة قانصوه الغوري حاجب الاب بحلب» وضاق 
الأمن بالنائن' أن المباليك أو سلاطينهم كنوا كلنا أرادوا ارساك تجريدة على عدو لهم 

يضربون الضرائب الفاحشة على الناس ويسلبون اموال التجار والمساتير. 

وفي سنة 8917 اشتد الوباء بالقدس ودمشق وحلب وبلغ عدد الهالكين بدمشق كل يوم ثلاثة آلاف وبحلب في كل يوم ألفاً وخمسمائة 
وبغزة في كل يوم أربعماثة. وبالرملة ماثة. وفي سنة 494 ثارت فتنة كبيرة بدمشق ورجم أهلها قانصوه اليحياوي. وفي سنة 899 
تغلب العربان على الكرك والشوبك وحدثت فتن هائلة. وكان في سنة 4٠٠‏ وقعة بين أهل داريا وغوطة دمشق فرج العسكر وقتل ما 
يربو على ماثة قتيل» وتوفي نائب دمشق وخلت من الحكام وكثر النبب والفسق ووقع الاختلاف بين القيسية والمنية» ولما بلغ السلطان 
قانصوه خرج بالعسا كر المصرية فالتقى امعان عند جب يوسف فكانت الهزيمة على المصريين. 

وفاة الاشرف قايتباي وتولي ابنه ناصر الدين همد: 

توفي الأشرف قاءتباي المحمودي سنة 40١‏ وخليفة الوقت بمصر الإمام المتوكل على الله أبو العز عبد العزيز العبابي. وكانت مدة 
تلطئة الأشرقه بالديان المضرية والياة3 القاقية شما وتؤشرين سنة وأريعة أشبر وألمن. عشر يزماً وهو الحادي والأربعون من ملوك 
الترك وأولادهم في العد» والخامس عشر من ملوك الشراكسة وأولادهم بالديار المصرية» وكان كفوًا للسلطنة وافر العقل سديد الرأي» 
عارفاً بأحوال المملكة يضع الأشياء في محلهاء ول يكن عولاً في الأمورء بطيء العزل لأرباب الوظائف يتروى في الأمور قبل وقوعهاء 
وكان لا يخرج إقطاع أحد من الجند إلا بحم وفاته» ولا من أبناء الناس المقطعين إلا 

يحم وفاته. قال ابن إياس بعد إيراد ما تقدم: ولكنه كان عمباً بمع الأموال ناظراً لما في أيدي الناس» واولا ذلك لكان يعد من 
خيار ملوك الشراكسة على الإطلاق» ولكنه كان معذوراً في ذلك» تحرك عليه في أيام سلطنته شاه سوار وحسن الطويل وابن عثمان 
وغيرهم من ملوك الشرق وجرد علبهم تجاريد وهو ثابت على سرير ملكه 

ولم يتزحزح» حتى قيل ضبط ما صرفه على نفقات التجاريد التي جردها في أيام سلطنته إلى أن مات فكانت نحواً من سبعة آلاف ألف 
فعاو ةوشن ا رديار سا ريا 2 كان ينفقه عند عودهم من التجاريد. وهذا من العجائب التي ل يسمع بمثلها. وكان قايتباي 
أعظم ملك في المماليك البرجية وكان في الخارج أعظم ملك في الإسلامء قال فيه سوبرنهايم في معلمة الإسلام بأنه كان محتاجاً لعمارته 
وحملاته إلى مواد كثيرة وتحلل في المالية لم يستطع جباية الحراج إلا بالقوة» وقد انتقده المؤرخون انتقاداً شديداً ونرى أن ما عمله من 
الواجب عليه وأنه أمى مفهوم بذاته في مملكته ليع الأسباب اللازمة للدفاع عنهاء وقد أدى قلة النظام في الجباية إلى خراب مملكة 
المماليك من أجل هذا كان السلطان مضطراً إلى استعمال الشدة في جباية الأموال. 

وكان مغرماً بشراء المماليك حتى قيل لولا الطواعين التى وقعت في أيامه لكان تكامل عنده ثمائية آلاف مملوك. وكان مولعاً بالبنيان 
الفاخر خلف آثاراً كثيرة في أرجاء مملكتهء ان د والنصارى مرتين في أيامه» وخلفه ابنه ناصر الدين مدء وبدأت أمارات 
الضعف في أعصاب المملكة لصغر سنه وكان أبوه لا يريد سلطنته بعده» ولكن عاجله النزع فعمل الأمراء من عند أنفسهم» وكان 
الفساد مستشرياً في مصر منذ تولي» وكثيراً ما كان السلطان بتخوف على نفسه من الأمراء فيحضر لهم المصحف العثماني ويحلفهم وقد 
حلفهم أربع مرات وكانت أعانهم كاذبة فاجرة. ' 

وكان هذا الضعف ينال الشام منه قسط عظم حتى خرب ولا سعا ماله لكثرة غارة الأعداء. قال ابن طولون في حوادث سنة 
وقفت حال الناس وقطعت الطرق من كثرة العرب المفارجة وبني رام خارج دمشق وأطرافها وكثر الظلم والاختلاف والناس 
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تبون الفتن. ٠‏ وفي هذه السنة وقع قتال بين الأمير علي 
الشبابي ف جماعة من وادي التيم ورجال الشوف وبين الأمن كك 


4 الملوك المتأخرون وآخرهم الغوري: 

الشبابي عمه في مج الشميسة فنال ابن الأخ من عمه وقتله بيده مع ثلاثين من أصحابه وسار إلى حاصبيا فالتقاه بقية الأهلين والأمراء 
وساس الرعية أحسن سياسة. 

الملوك المتأخرون وآخرهم الغوري: 

توفي الناصر مد وكانت مدة سلطتته خحواً من سنتين وثلاثة أشبر وتسعة عشر يوماً وكانت أيامه كلها فتناً وشروراً وكا في ذاته سبو 
التدبير. وتسلطن بعده الملك الظاهر قانصوه ولم تطل مدته أكثر من سنة وثانية أشبر وثلاثة عشر يوم وكان ملكاً مسلوب الإرادة مع 
الأمراء وتسلطن بعده الأشرف جان بلاط بن يشبك وكانت مدة سلطنته ستة أشبر وسمى بالملك العادل طومان باي من قانصوه أبي 
انصر الأشرفي قايتباي وفي سنة 405 تولى السلطنة الأشرف قانصوه الغوري. : 

وفي سنة 4٠0‏ عصا أقبردي الدوادار وذهب إلى 6 فاستولى على غزة» ثم لم جاء د مشو مشق وحاصرها فلم يقدر عليها فنبب الضياع التي 
موا ترس ظالن ل ويضا مير قاة نوا بذك وتيا اموا اتطورة وعامر يدان لتر يقير عزف كر قر هاف و اق تفال السلعه ار وقد 
نائب حلب وكان من عصبة أقبردي» فقصد أن يسمه المدينة فرجمه الحلبيون وطردوه من بإدهم وحصنوها بالمدافع على الأسوار ثم 
هرب أقبردي إلى على دولات بعد أن جرد السلطان حملة عليه. وفي هذه السنة زحف ابن عثمان على الشام وأرسل إلى نائب حلب 
يقول له: اغزل ابن طرغل فأجابه إلى ما طلب» وكثر تبديل النواب وساءت الخال وبطلت التجارة بين متسر والشام. ولما بلغ عسكر 
ابن عثمان رجوع العسكر المصري طمع في أخذ الديار الحابية فأرسل سلطان مصر تجريدة لحفظ حلب» ثم تفاوض صاحب الروم 
وصاحب مصر والشام في الصلح وحمل ابن عثمان إلى صاحب مصر مع قاصد 

مفاتيح القلاع التى كان ابن عثمان قد استولى عليهاء فسلمها إلى السلطان في القاهرة. وفي سنة 104 أغار كرتباي الشركسي نائب 
دمشق على عرب هتبم بأرض الزرقاء وكان كرتباي على رواية الغزي حسن السيرة بالنسبة إلى غيره من الأمراء. وجرى الصلح بين 
الأغراء المعدرريت 

6 سلطنة طومان باي: 

وبين أقبردي الدوادار» وكانوا انتدبوا لقتاله فوجه عليه السلطان نيابة طرابلس بعد أن ساءت الحال بفتنته. 

وفي سنة 40 خرج قصروه نائب الشام عن الطاعة وأظهر العصيان واستولى على قلعة دمشق وأموالها وطرابلس وقالعتباء وكان السلطان 
حاول أن يولي قصروه الشام فاختفى السلطان في الفتنة وخلفه في الملك الأشرف أبو النصر جان بلاط» فلما تسلطن السلطان أرسل 
إلى قصروه في الشام بالبشارة ة فلم يد إلا عصياناً. وفي هذه السنة ولي نيابة الشام قانصوه المحمدي فأنى إلى البقاع فهرب منه مقدمما 
ابن حذنش» وجرت بينهما أمور. 1 وقعت الفتنة بين أهل دمشق ونائيها فأحرق حي الشاغور وجرت ,ينهم غوائل ثم وقع الصلح عن 
يد ابن الكسيح شيخ الإسلام بدمشق 0 

وفي سنة 01و 0 تمشى ونيا معلا كرا وخريك بإذاقه 5 هذا ان ظولوة: 

سلطنة طومان باي: 

واندنج: التلطان: أخد المقدمين إلى الكرك لقتال بني لام واجتمع السلطان بالأمراء وآشاوروا في أمى قاصروه نائب الشام فأشاروا عليه 
بأن يرسل قاصدأء وكان قصروه قد استولى على غزة وأعمالها والقدس وغير ذلك من النواحي» فعزم السلطان على إرسال تجريدة لنائب 
الشام» وكان دولات باي نائب حلب معه في شق عصا الطاعة» ولكن ل تنفع التجريدة وأعلن طومان باي سلطنته بالشام وتلقب 


7 عهد المماليك الأخير 


بالملك العادل» وكان العسكر المصري نزل بسعسع بالقرب من دمشق فركب 

قصروه نائب الشام في نفر قليل من عسكره وأظهر أنه طائع فاطمأن له العساكرء وكان غالب الأمراء من ندمائه» ولما حضر إليم دخل 
معهم إلى دمشق واجتمعوا في القصر الأبلق» ثم ثارت فتنة بالقلعة» وأمى قصروه وطومان باي بالقبض على جماعة من الأمراء وسجنهم. 
وحضر إلى دمشق دولات باي بن أركاس نائب حلب الشهير بأخي العادل وتعصب لطومان باي وتكم في سلطنته فأحضر قضاة الشام 
ع 1 : 

صورة محضر في خلع الأشرف جان بلاط من السلطنة وبايعوا طومان باي من غير خليفة وتلقب بالملك العادل أبي النصر وأحضر له 
شعار الملك فأفيض عليه. فلا تم أمره عين لأتابكية مصر قصروه نائب الشام وعين لنيابة الشام دولات باي نائب حلب وعين لنيابة 
ْلب أركاس بن ولي الدين وهكذا عين سائر نواب الشام وخطب باسعه على منابر دمشق. ثم ذهب إلى مصر مع من أطمعهم بالمناصب 
من الأمراء وكان تقدم إلى من في مصر من الأمراء تفلع علييم ونصيهم قبل حضوره وتسلطن فيبا. 

وفي سنة 404 حدئت فتنة بالشاغور بدمشق حرقت فيها المحلة وقتل أناس وضرب النائب على أهل دمشق مالا لأجل مشاة تخرج 
معه إلى حلب تجريدة لقتال اللحارجي حيدر الصوفي وذلك مع وقوف حال الناس من الظلم وكتزف د فال او ولوق تنورف أن وود 
المرسوم الشريف من مصر بأن يرم على كل سكرة دراهم ليستفاد بها على إزالة ضرر العرب بالحجاز قال: وهذه رمية أخرى غير الرمية 
التي أخذت بحجة حيدر الصوني. 

وفي سنة 405 جهز ابن حنش مقدم البقاع خمسة آلاف مقاتل على عبد الساتر ابن بشارة في قرية شيحين فقتل من جماعة ابن حنش 
ف ا 

ومن الأحداث في هذه الأيام تجهيز نائب دمشق العسكر على جوان بك الفرنجي 

الدوادار سنة 1٠١‏ إلى البقاع فقتل الدوادار عند جسر كامد اللوز وقتل معه نحو ثلاثمائة خخص وكانت الوقعة بيهم وبين نفر الدين 
بن معن أمير الشوف. قال ابن طولون: في حوادث هذه السنة: اتفق رأي المباشرين أن تعرض المشاة من كل حارة بدمشق وكذلك 
الجند إرهاياً للعدو فعرض عليهم غوغاء ميدان الحصا والقبيبات بالميدان الأخضر وازداد طغيان زعرهم أحداثهم وعلموا مز أرباب 
الدولة ثم قام بالشاغور أزعرهم الإاطاقية وجمع كز العوغاء .وها حوخا قن القرى ووض بقية هارات» دمفق واكذوا من أموالالناس 
شيئاً كثيراً وأعاره الأمير أركاس شيا كثيراً من آله الحرب ثم خرجوا أطلاباً أطلاباً بترتيب يعجز عنه أرباب الدولة حتى عرضوا 
بالميدان الأخضر فاستقل الترك أنفسهم ول يعد لهم حرمة ثم ركب متسل دمشق ودار بهم حول 


5 القضاء على ملكة ذي القدرية وطبيعة دولق 

الماليك البحرية والبرجية: 

الللرفة بووق عارة كاف وتداد ع امات له حمل السلاح» وكثرت بعد سئة 91١١‏ الرميات والغرامات على حارات دمشق فهاج 
الناس وصعد أهل القبيبات إلى مئذنة الجامع الأموي وكبروا على المتسلم حتى أفرج عن المحبوسين. واشتد الجور سنة 415 في لبنان 
قهبدر أكثر ألنا مواطنهم إلى البلدان البعيدة ومن اللبنانيين من هاجر إلى قبرس»ء ثم عادوا منبا بعد ثلاث سنين للضيق العظيم الذي 
حصل فبها سبب الجراد وكثرة الضرائب التي فرضها الحكام على الرعية. 

القضاء على مملكة ذي القدرية وطبيعة دولق 

المماليك البحرية والبرجية: 

وأهم ما وقع من الحوادث التي يلت في سقوط الشام بعد ذلك في أيدي العثمانيين استيلاء السلطان سليم سنة 59١‏ على مملكة ذي 
القدرية التركانية وكات خاضعا حرعكن ثارة والبستآن تارة أحرى»«واستوات عل برس 

وملاطية وخربوت» قامت هذه الدولة سنة 1/6 وتولاها عشرة هر أء أولهم زين الدين قره جه واخرهم علاء الدولة بن سليمان الذي 
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قتله سنان باشا وأخاه وبعض أولاده في المعركة واستولى على ديارهم باسم سلطان العثمانيين» فبذلك سقطت الأنحاء الشمالية من 
الشام في يد عدوة الدولة الشركسية» وكان أمراء ذي القدرية يغزون الشام حتى استولوا على بملكة حماة فردهم الظاهر برقوق. ومنها 
ذهب سلطان مصر إلى دمشق سنة 987 فنثر على رأسه بعض تجار الفرج ذهباً وفضة» وفرش برسباي تحت حافر فرسه الشقق ال حرير 
وخرج إلى المصطبة التي يقال لها مصطبة القابون ورسم لبعض جاب دمشق بعمارتها وأقام بها تسعة أيام. وكان ذلك الذهب المنثور 
شؤما على السلطان ومملكته انتثر بعدها سلك ملكه. 

هذه أهم الأحداث التي حدثت قبيل دخول العثمانيين إلى الشام وخروجها من ملوك الشراكسة بعد أن ملكوها إسلطنة الأتابك 
برقوق ١79‏ سنة ا المماليك البحرية ملكوها منذ سنة ١501ه‏ والاختلاف لا يكاد يذ بين روح دولة المماليك البحرية ودولة 
الشراكسة فكلتاهما أعميتان» ولكن القَائمين هما لا يخرجون في التخاطب والتكاتب والأصول عن اللغة العربية 
والشريعة الإسلامية» وقد كان من تينك الدولتين المماليك والأتراك والشراكسة رجال عظام مثل بيبرس وقلاوون وابنه وبيبرس 
الجاشنكير وقاءتباي وبرسباي ولكن جاء بعدهم ملوك ممخرقون وصبيان آل إليهم الأمى فأفسدوه أو من كفلوهم فلم يحسنوا كفالتهم 
من رجال الدولة. وقد وفقت هذه الدولة أي المماليك البحرية والبرجية لإخراج بقايا الصليبيين من الساحل فنجحت في التدككل بهم 
حتى دثرت بقاياهم» ولكنها لم تقو على إنقاذ الشام من غارات التتر والمغول فقّاست منهما ألوان العذاب واللخراب. 
وكان سلطان مصر والشام متى دهم الشام مداهم يعتصم بمصر وينعم وياذ في قصوره» ويكتفي بارضا "ديد قد كر وت عم نه ا 
يصدر أمره واد 
بنجد دمشق ولنائب دمشق أن ينجد حلب مثلاء ولا يخرج الأعداء من هذه الديار إلا إذا أرادواء وأتوا على الناطق والصامت وأحقوا 
الغاين قا بالغا» وباتت أمور السلطنة ألعوبة في كثير من الأدوار بأيدي ضعاف الأحلام من أسرة ذاك المملوك فتبيأت السبل 
لقيام دولة أخرى وهي الدولة العثمانية. 
آم قانصوه الغوري آخر ملوك الشراكسة الذين حكوا الشامء ومن حكمه انتقلت إلى العثمانيين» فم يكن بالذي ترح حسناته على 
سيئاته» بذل جهده لدفع عادية العثمانيين فلم يفلح وطال عهده نحو ست عشرة سنة فكانت أيامه فتناً وغوائل ومخاوف» حتى قضى 
الله ف دولته بامره» واستطال عليها سلطان اقوى. 
ولقد رأينا 42 دولة المماليك البحرية والبرجية أو التركية أو الشركسية حجائب القوة وعجائب الضعف» رأينا منهم أغلب الذي طالت 
أيامه يعمل كل نافع للقطرين» ورأينا الملك المأمون منهم يتولى الملك أشبراً ولا يسجل له الفوضى وسوء الإدارة» وقليل تمن لم تطل 
أيامهم من هؤلاء الملوك الصعاليك من جمع في نفسه أدوات السياسة والإدارة» وكان النواب في هذه الحقبة كا يفهم من ابن طواون 
ذا كلفرتاي دمشق أو أحد قواده ببعض الناشزين عن الطاعة من العربان تزين دمشق سبعة أيام على غلاء النفط وسوء حالة البلاد 
وكانت لفقة أذ النواب يبدمشق أي واليها كل يوم ألن دينار. وقال ف 
حوادث سنة 409 أ النائب بإنهاء النائب والنداء بصيام ثلاثة ايام والتوبة واللحروج إلى الصحراء وزيارة المزارات لينقطع الوباء قال 
الشافعي المولوي ابن الفرفور: قد كثر الظلم فاو أبطلتهوة كان حومناء فلم يسبل على النائب ذلك وأسمعه ما يكره. 
”7 الدولة العثمانية من سئة 922ه إلى 1000ه 
”".١‏ حالة الشام قب قبيل الفتح العثماني: 
الدولة العثمانية 0 سنة 717 وه إلى ٠‏ 


حالة الشام قبيل الفتتح العثماني: 
كانت الشام أخت مصر في آخر الدولة الشركسية تقاسعها شقاءها شق الأبلمة» فيستبد المتغلبة من المماليك بالأحكام بحسب ضعف 
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صاحب مصر وقوته» والصالح في نوابها وملوكها قليل. ولم سعد القطران بعد فتنة تيمورلنك بسلطان عادل يطول عهده ليعرف مواقع 
الضعف فيسد خللهاء ويزيح بحسن الإدارة عللها. وشغل ملوك الشراكسة بالتجاريد على حسن الطويل وشاه سوار وابن عثمان من 
الملوك في شمالي المملكة وشرقها يجحردونها فيجردون بها الرجال والأموال» وقد خرج الناس بعد وقائع الصليبيين والمغول وما أعقبها من 
الأوبئة والزلازل والمجاعات أعرى من مغزل» وأزمنت الفوضى في أرجائها فساءت حالتها الاقتصادية والاجتماعية. 

أحي أكثر الناس بما عرض للدولة من الضعف فأخذوا يتطلعون إلى الدولة العثمانية» وكانت إلى الشام ومصر أقرب الدول الإسلامية 
الكبرى» هذا والدولة العثمانية إذ ذاك في إبان شباببا» وقد وقرت في النفوس منذ أسس بنيائها السلطان عثمان التركاني سنة 99 
على أنقاض دولة السلجوقيين» ولا سها بما قام به حمد الثاني فاتم القسطنطينية من الغزوات والفتوحات» وتوفق له من فتح عاصمة 
الروم البيزنطيين بعد أن حاول كثير من ملوك العرب وغيرهم ذلك فل يفلحوا لبعدها عن مواطن قواتهم» ولقوة سلطان القسطنطينية 
في تلك العصور» والأمور مرهونة بأوقاتها. 


مقاتل الغوري ومقدمات الفتح: 


هذا والناس لا فرق عندهم إذا استولى عليهم الترك الأعاجم» وقد حكهم أجتاتن فزق الخاليك زمناً طون ما داموا كلهم غرباء 
سيم وينالهم من ضعفهم ضعف »© ومن قوتهم بعص راحة وسعادة» ولا فرق ف الإسلام بين عى بي 
وحمي في الحقوق والواجبات» وأقصى ما يتطلبه الناس سلطان عادل عاقل في اجملته وكانت الأمة تفنى بأسرها في سلطائها خلال 


القرون الوسعطى. 
مقاتل الغوري ومقدمات الفتح: 


كان السلطان قانصوه الغوري آخر من ملكوا الشام من الشراكسة على شيء من الدهاءء أعد للأيام عدتها وأدرك ما يحيق بمملكته من 
خطر ابن عثمان» ولكن ما ينفع التديير إذا كانت المعنويات ف حكومته مريضة ضثيلة» والقوى ف جيشه غير موحدة» وداء الهرم 
قد استحكم منه ومن دولته. كان في القائين من عمره يوم حت نية السلطان سليم العثماني» رجل الإرادة القوية والجيش الجرار» على 
أخذ الشام ومصرء والقضاء على دولة المماليك. وكان الغوري على رواية كامل باشا لا يعرف على من يعتمد عليه من رجاله وأمرائه 
غر يب الأطوار في ذاته؛ فكان ذلك من دواعي خروج الأمى عنه ووقوع الخلل في جيشه» وكان يعتقد بعلم الخفره وقد 53 أحد أدعياء 
هذا العم أن الشر يأتيه من رجل بيدأ سمه بحرف السين» فصار يتطير من كل من يبدأ اسمه بذلك الحرف» ومنهم سيباي كافل الشام. 
ترجم للغوري أحد من عاصروه من الفرئ بقوله: إنه من مماليك الغور في أفغانستان» كان حاجب الجاب في حلب سنة 97/ه 
1م ورأس محكمة عسكرية ووفق إلى قع ثورة فأبان فيها عن كفاءة» وكان وزيراً لما حنق المماليك على طومان باي واختاروه 
للملك؛ فتردد كثيراً في قبوله لأنه كان تجاوز الستين من عمره وأخذ مكوساً وضرائب من كل إنسان حتى من البوابين وضرب نقوداً 
زائفة أضرت بالتجارة الداخلية والخارجية» فاستلزم عمله حنق الناس وانتقاد من عاصروه فعجل بخراب المالية وذلك لوضعه رسوماً 
فاحشة على البضائع؛ وعلى البضائع التي تمر بأرضه واستعمل جزءاً من هذه الضرائب 

في إقامة القلاع ولا 

سبها في حلب ونشأ طرقاً وآباراً في اجاز. وكانت المكوس التي تحبى في المواني ورسوم البضائع الصادرة من الهند إلى أوروبا من طريق 
مصر آتية من عدن وجدة والسويس وإسكندرية» أو من طريق الشام ذاهبة من البصرة وحلب من أهم واردات المملكة. وتفادياً 
من أداء هذه الرسوم الفادحة حرص البرتغاليون على أن يكشفوا طريقاً في البحر إلى المند على يد ملاحهم فاسكو دي غاما وكتب لهم 
النزول إلى شاطئ الهند وبعثوا إلى أوروبا توا إسفنهم التقالة الكبرى عن طريق رأس الرجاء الصالم» فتحاموا أداء المكوس الفاحشة 
تي كانت تؤخذ في المواني المصرية عن البضائع التي ينقاونها وعن نفقات النقل في البر فاستفاد البرتغاليون من ذلك» ولم يسع الغوري 
أن يسكت عما يلحق المسلمين من مظالم البرتغاليين غارب الأسطول البرتقالي غير مرة في بحري المند والأحمر ونال منهم ونالوا منه 
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قليلا. قال: وساءت حالة الغوري حت لم ستطع أن يدفع رواتب المماليك في أوقاة] خيلة ققدت حكومته ص معاونة قوية» وكانت 
عابت الداوسية تعية لانن ا ان يحالف عدوه اللدود إسماعيل شاه وا من السلطان سليم العثماني و بحت ذلك عن السلطان 
سليم عرفه بواسطة جواسيسه أه. 

وبينا كان قانصوه الغوري يغوص في أحلامه وأوهامه» كان سليم الأول وهو التاسع من آل عثمان الملقب بياوز أي الشديد الجبار 
حرس الحميوشن ورعد الزحوف ويستجد السلاح» فبدأ بقتل الشيعة في تخوم الأناضول وكنواً أرنعين ألفاء ثم زحف سنة 17١‏ على 
الشاه إسماعيل الصفوي صاحب شروان وأذريجان وتبريز والعراق العجمى وفارس وكرمان وديار بكر وبغداد وباكو ودربند ونحراسان 
وانتصر في وقعة جالديران المشهورة» وانبزم عسكر الشاه إسماعيل شر هزيمة وجرح الشاه في المعركة وفتح السلطان سليم ديار بكر والأقالي 
الكودية» فهب قانصوه الغوري من مصر لإنجاده فيما قيل والأرح أنه هب للدفاع عن مملكته. 

وكان ثاني سلطا مقر كل اليرة هلد امه علاء الدولة بن سليمان وهو صاحب مرعش والبستان فلما اجتاز السلطان سل بالبيرة 
يريد قصد الشاه الصفوي أمى علاء الدولة أهل مرعش أن لا ,يبيعوا شيكاً لعسكر سليم» فهلك كثير من رجاهم ودوابهم جوعأ فشق 
ذلك على 

م.م صلات العثمانيبن مع المعاليك ووقعة مرج اي 


السلطان وشكا ما وقع له إلى الغوري فقال: إن علاء الدولة لم يصدر عن أمره وأنه عاص عليه وأنه إذا قتله يكون له شاكأًء وكتب 
الغوري إلى علاء الدولة مله على متابعة عمله» فأحس سيم بن الغوري يكيد له وزاد علاء الدولة بأن سرق بعض أحمال من ذخائر 
عسكر سليم» فلما عاد هذا من غزاته قتل علاء الدولة وأولاده وأرسل رؤوسهم إلى الغوري. بمعنى أن سنان باشا استولى سنة 9+1 
باسم السلطان سليم على تملكة ذي القدرية التي كانت في مرعش والبستان وملطية وببنسي وخربوت وما إليبا» وكانت الدولة العثمانية 
جعلت حكومة أبناء رمضان التركانية التى نشأت سنة 7١‏ في جهات أذنة وطرسوس وسيس تحت ظلهاء وكانت علائق أمرائبا 
الثلاثة الأول مع دول المماليك الشركسية أصحاب الشام ومصر مسترخية» ففتيحت السبل والمنافذ إلى الشام وصارت الجيوش العثمانية 
تأمن على مقدمتها وعلى خط رجعتها. 

ولما اضعف السلطان سليم نملك كبرى وه ملك الصفوي» وقضى على ملك صغرى وهي مملكة ذي القدرية» طمحت نفسه إلى 
فتح الشام ومصر ونزعهما من دولة المماليك ليضمهما إلى مملكته فتدخل في طور العظمة وتكون مالك في مملكة. وكان أبوه وجده 
من قبله يقاتلان بعض حاميات الشام يتعرفان بذلك مبلغ قوة المماليك» ويدفعان أمراء الأطراف أمثال أمراء ذي القدرية وغيرهم 
إل مجاذية ملوك الشراكسة حبل السلطة على التخوم. وكان أوائك الأمراء كثيراً ما يسيرون مع المماليك سيرة الصغير مع الكبير» 
لعلمهم بان إثارة العثمانيبن لهم على المماليك لا لحيرهم بل اينتقموا مهم ثم ينتقموا منبم ويضعفوهم ويضعفوا بم 

صلات العثمانيين 3 المماليك ووقعة مج دَاق: 

وك فرعو الترك أن" المزلذت السابية بت عارك الغرا كبية يات مصر والشام . وين ساذاظق آل عنهاة كات تاهيه منك ديك 
عد المخ, ولما سمت همة السلطان سليم إلى فتح الشام ومصر 717 أرسل جيشاً إلى ديار بكر يوري أنه يريد قصد إيران» ولأدنى 
سبب أخذ الجيش يتوجه صوب الجنوب» فبعث قانصوه الغوري بعض رجاله يتوسطه في الصلح فقتل 

السلطان سليم رجال السفير واراد ان يقتل السفير نفسه فوقع وزيره على قدميه وشفع فيه» وقال له: إن ذلك مخالف لحقوق الدول 
فالسفراء لا يقتلون» فاكتفى السلطان بحلق شعر السفير ولحيته» وأركبه على حمار أعرج أجرب إلى صاحبه الغوري جزاء ما قدمت 
يداه فيما يقال من امتبان الغوري رسل السلطان العثماني. 

وترددت الرسل بين السلطانين في مرج دابق أولآ وكان ابن عثمان فوض إلى رسله أن يتظاهروا بطلب سيدهم للصلح ليثني بذلك 
عم الغوري عن القتال» وقد أحضر سلطان العثمانيين فتاوي من علماء مملكته يجيزون له قتل الشاه إسماعيل الصفوي» وأرسل يقول 
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للغوري: أنت ولدي وأسألك الدعاء لكن لا تدخل بيني وبين الصفوي - بينا الأمى على ذلك - وقد خلع الغوري على قصاد ابن 
عثمان الخلع الففة» :وارسل اليد اج كتباك رطلي هيه نا وحاوى وأرسل له منها مائة قنطار في علب كار عدا الحدايا والتحفء مجم 
سلطان العثمانيين على ملك الشراكسة وكسره شر كسرة في وقعة دامت من طلوع الشمس إلى ما بعد الظهر» فقتل من عسكر ابن 
عثمان ومن عسكر الغوري خلق كثيرء فلما تحقق الغوري أنه غلب أصابه لحال فال أبطل شقه وأرخى حتكه؛ واستعد للركوب فشى 
خطوتين وانقلب عن الفرس إلى الأرض وفاضت روحه من شدة قهره» وأكثر المؤرخين على أنه لم تظهر جثته في المعركة. ويقول 
بعض موري لترك: إن جاويشاً من 

الجيش العثماني أمى بأن ببحث عن جئة قانصوه الغوري فقطع رأسه وقدمه إلى السلطان سلبء فامتعض منه السلطان وأمى أن يضرب 
عنقه لتزلفه إلى مولاه بقطع رأس الملك المقتول» ولولا أن الوزراء توسطوا له لما صرف السلطان النظر عن قتل الجاويش مكتفياً بعزله. 
وذكروا أن الغوري قد خانه لأول الأمى ثلاثة عشر ألفاً من جيشه» وامتنعوا عن الحرب عند الصدمة الأولى وأبوا قتال الأتراك» ومن 
الأمراء الذين كانوا موالسين على الغوري وصَلْعهم مع السلطان سليم خير بك نائب حلب وجان بردي الغزاللي نائب حماة» فإن السلطان 
سليعاً كان فاوضيما 


7.4” قوة الغالب والمغلوب: 


سراً ليولهما الشام ومصر على ما قيل إذا ساعداه على فتح هذا القطرء فلما امزمت ميمنة الغوري وقتل الأتابكي سودون العجمي وملك 
الأمراء سيباي نائب الشامء انبزم جانب كبير من العسكر وانيزم خير بك وهرب فاتكسرت الميسرة وكان ابن معن وأمراء الساحل 
صبة خير بك والغزالي فال الأمير ابن معن لمن معه من رجاله وقومه: دعونا تنفرد لننظر لمن تكون النصرة فتقاتل معه. ولما اضطرمت 
نار الحرب فر الغزالي وخير بك إلى ناحية عسكر السلطان سليم بمن معهم را الديار الشامية وبقي الغوري بعسكر المصريين أي 
عسكر الشام والمغول عليهم من أعرائها من الشراكسة والوطنيين قد اسقّالهم السلطان فقاتلوا في صفوفه بدلاً من أن يقاتلوه» ونائب 
الشام سيباي الذي كان يتطير منه الغوري لأن اسمه يبدأ حرف السين قد هلك دونه في المعركة يدافع عن ملك سيده لا ما كان هذا 
يتوهم* 

قوة الغالب والمغلوب: 1 000١‏ 

اختلف تقدير المؤرخين لقوة العثمانيبن والمماليك فاغلبيم على أن ابن عثمان كان ف اربعين الف مقاتل مجهزين بمدافع حسنة» وروى 
نامق كال أن العثمانيين كانوا في ثمانين ألفاً وثمائغائة مدفع » ران الغوري كان في خمسين ألفاً ل مدافع 

لهم. وذكر الغزي أن الغوري أنى من حلب إلى دابق في ثلاثين ألفاً وقال ابن طولون: إن السلطان سليماً وصل إلى دمشق في عساكر 
عظيمة ل تر العين مثلها يقال: إن عدتها مائة ألف وثلاثون ألفاً. وذكر بعض المؤرخين أن السلطان سليماً أمس أن تعد القتلى من الفريقين 
في مرج دابق فكان قتلى الشراكسة ألف نفس وقتلى الروم أي الترك أربعة آلاف. وكان فقدان المدافع من جيش الغوري وخيانة 
ربع جيشه وعدم ثقته بأخد من دواعي القضاء عليه وعلى سلطانه» وأهم ذلك خيانة بعض قواده وامتناع الأمراء عن الدفاع في صفوفه 
أو يظهر لهم الغالل 

قويت نفس السلطان سيم بما أصاب جماعته من الانتصار الباهر» وما قتل من رجال الغوريء ثم تحول من مرج دابق ودخل حلب 
من غير ممانع» ونزل في الميدان الذي كان السلطان الغوري نزله» وانتتشر خبر الهزيمة وقتل 


ه.” دخول السلطان سلم حلب ودمشق: 


الغوري في أنحاء الشام» فوثب الناس بعضهم على بعض ونببوا الزروع وأخذوا الأموال» واضطربت العمال أبما اضطراب» ونهبت حارة 
السمرة بدمشق :وقتاوا تماعة وأخدوا أموالهم» وكذلك فعلوا بتجار الفرنح ونببوا أموالهم» وكانت فتئة هائلة ونهبوا بيوت أعيان دمشق 
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من القضاة والتجار» نفرج غالب الصدور منها إسبب ذلك وبسبب فتنة ابن عثمان وفساد الأحوال بمصر والشام وتوجه أمراء الغوري 
وعسكره المهزوم إلى حلب» فوئب عليهم أهل حلب قاطبة» وقتلوا جماعة من العسكر ونهبوا سلاحهم وخيوهم وأثقالهم» ووضعوا أيديهم 
على ودائعهم التي كانت بحلب» وزع عي بن أغل حلي ظ1ل جر ليم بريعدي إن عنياة جا قال إن إبائنهء وكان بين 
أعن جلك واللمايك السلطاية |نحن منذ توجهوا قبل خروج السلطان من القاهرة إلى حلب فنزلوا في بيوت أهلها واغتصبوا أساءهم 
وأولادهم» وآذوا الحلبيين كل الإيذاء» فا صدق أهل حلب أن وقعت لمم هذه الكسرة حتى يأخذوا بثأرهم. 

وعلى اجملة فإن ما نال السكان أواخر حك المماليك ما مجل بالقضاء على الدولة المالكة وفتح القلوب للسلطان سل الأول تمه كتين 
من أهل الشأن قبل مجيئه فكانوا يوافونه بالأخبار تترى عن مقاتل الغورى ومواطن الضعف من دولته» وقد بدءوا بتهسسون للعثمانيين 
منذ أواخحر القرن الماضى فكان ذلك من العوامل القوية في الفت في 00 الجيش الشركسي وإمالة القوة إلى الجيش الترككي ففتتحت 
الشام في وقعة واحدة ول يبك على دولة المماليك إلا من كانوا باسمها يقتعون باللميرات وينالون مظاهرها ويسلبون نعمة الأمة. 
دخول السلطان سليم حلب ودمشق: 

وافى السلطان سليم مدينة حلب فاستقبه أهلها بالمصاحف والأعلام يجهرون بالتسبيح والتكبير ويقرءون (وما رميت إذ رميت ولكن 
الله رمى) وطلبوا منه الأمان فأمنهم وأنعم عليهم ثم أخذ مع مالاً من التجار سماه مال الأمان ورأى خلفاء أرباب الطرق الصوفية 
فسأل عنهم وهم ملون أعلامهم ويرحلون إلى دمشق وأشار عليه خير بك بأن يقتلهم وكانوا نحو ألف نفس» واستسلم 

نائب قلعة حلب فأرسل السلطان إليه شفصاً من جماعته أعور أعرج وفي يده دبوس خشب ليقول بلسان الخال إنه أخذ حلب بأضعف 
جنده. وطلع السلطان سل إلى القلعة فرأى فيها ما أدهشه من مال وسلاح وتحف وكان بها على رواية ابن إياس نحو مائة ألف ألف 
وار :وغافاثة المه + جار يوقا مو ريعي اقرف إن كان قا مليوة فوا وراف السلطان سل من أنواع الأسلحة والزينة ما جمعه 
الغوري من وجوه الظلم والجور واللتحف التي أخرجها من الحزائن من ذخائر الملوك السالفين من عهد ملوك الترك حكام مصر والشام 
الأيوبيين وذلك عدا ما كان في بيوت الأمراء وغيرهم من رجال الدولة. ووجه ابن عثمان الجيش إلى مرعش ففتحها وملك معها 
ثلاث عشرة قلعة من مملكة الغوري وأحرز ما فيها من مال وسلاح. 

وذكروا أن العثمانيين عثروا في خيمة الغوري في مرج دابق على مائّقٍ قنطار من الفضة ومائة قنطار من الذهب وفي رواية أن هذه 
اللحزينة كان فيها ما قيمته مليون ليرة وقيل: إنه وجد في قلعة حلب ثلاثماثة آلف ثوب كامل. 

وأقام السلطان العتماق: فى حلت قانية عقر روما وبايعه أهلها حضون والنبا كير يلكة وتويعة إليه أمين ممتي بن المتوكل على الله العبابي» 
وكان جاء مع الغوري من مصر ومعه القضاة الثلاثة فأجلس السلطان الخليفة وجلس بين يديه وخاع عليه وأنعم عليه بمال ورده إلى 
حلب» ووكل به أن لا يبرب أي إنه أسره بأسلوب لطيف» وصلى اجمعة في الجامع الكبير فاطق اه العثماني لقب 
خادم الحرمين الشريفين فكان ذلك كا قال راسم فأل خير بأن السلطان سليماً سيكون صاحب دولة إسلامية كبرى. قال: وكان 
خيره باي خير بك أحد أعراء الغوري استأمن السلطان العثماني لما تقهقر جيش مصر فأنقذ نفسه. وولى السلطان على حلب قراجا 
باشا. وسار في جيشه إلى حماة وحمص ففتتحت له أبوابهماء وبايعه أهلهما على الطاعة كأ بايعه أهل طرابلس والقدس. وجاء السلطان 
دمشق فاستقبله أهلها ورضوا به ملكا علييم» فكأنه بدخوله دمشق عاج ببعض بلاده القديمة. قال ابن طولون: وفي يوم اللميس الثامن 
والعشرين شعبان 977 وصل متسل ملك الروم الأتراك إلى القابون الفوقاني واسمه مصلح ميزان» ثم وجه من يكشفون له هل يسم 
اهل دمشق ام يقاتلون» 
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.م" مقابلة أمراء البلاد سلطائهم الجديد وتغير الأحكام: 


وقد كانت اتفقت أكبرها ومشايخ الحارات على تسليمها فسلموها. وفي يوم المعة التاسع والعشرين منه دخل نائب دمشق الجديد من 
قبل ملك الروم واسمه يونس باشاء وخطب في هذا اليوم في الجامع الأموي المولوي ابن فرفور باسم ملك الروم وكذلك في سائر الجوامع» 
ثم لتابع دخول العسكر» وف يوم السبت مستبل رمضان منها وصل ملك الروم إلى المصطبة السلطانية بارض برزة في عسا كر عظيمة 
يقال: إن 

عددها مائة ألن وثلاثون ألفا وعزل عن نيابة دمشق يونس باشا وول كاله امول بن يخثى. وفي يوم الاثنين العشرين من ذي القعدة 
وغو دان .كتير كنوك الاول ورابع الأربعينيات الشتوية سافر ملك الروم من دمشق إلى مصر لأخذها من يد الشراكسة. 

مقابلة أ اء البلاد سلطائهم الجديد وتغير الأحكام: 


2 


قابل الأمراء السلطان سليما ومنهم الأمير نفر الدين المعني الأول أمير الشوف نفطب أمامه بالنيابة عن أمراء البر خطبة جميلة اسمّالت 
بها قلب الفاتح» فأحسن إليه وخلع عليه وسماه سلطان البر وأفضل عليه وعلى رفاقه من الأمراء مثل الأمير جمال الدين الأرسلاني المني 
الذي جعلة رالا عل بلاد الغرب والأمير عساف التركاني أمير بلاد كسروان وبلاد جبيل؛ وأمرهم أن يحسنوا السياسة لقومهم وأن 
يسعوا بكل ما يؤول إلى عمران بلادهم؛ وقلافة إليه التاسمرع. ك[ سعامب إل الأمرزاء التنوخيين القيسيين فإنهم لم يأتوا لأنهم كانوا 
من حزب الدولة الشركسية. وقال كامل باشا: أن امير العرب ناصر الدين ابن الحنش وكان عهد إليه الدفاع عن دمشق من قبل 
الغعرا كسة قن بالصلح الذي اقترحه عليه خيرباي وخضع للسلطان سليم» فنزل هذا في القصر الأبلق خاءه محافظو قلاع سورية وأمراء 
العرب والدروز يعرضون الطاعة له. ويقول ابن إياس: إن الأمير ناصر الدين بن الحنش» أمير عر بان حماة لما بلغه أن ابن عثمان أرسل 
طلائع عسكره وقد وصلت إلى القابون بالقرب من دمشقء لقبهم ابن الحنش وحصل بينه وبين عسكر ابن عثمان مقتلة عظيمة وقتل 
منهم جماعة وأطلق علبهم الماء من أنبر دمشق حتى صار كل من دخل في تلك المياه بفرسه يوحل فلا يقدر على اللحلااص فهلك من 
عسك ابن عثمان جماعة كثيرة. 


0 السلطان في دمشق وفي الطريق لفتح مصر: 

ولما استمّرت الحال بالشام ضرب السلطان سليم المكوس على الناس وعلى 

الأحكام الشرعية فتعطلت الحدود. قال الغزي: ولما بلغ الإمام علي بن حمد المقدسبي أن العثمانيين ضربوا الجزية حتى على المومسات 
تنخع الدم من كبده وتنى الموت» للقهر الذي أصابه وللغيرة على دين الإسلام وتغير الأحكام وقال في دخول السلطان سليم دمشق 
هذه الأبيات: 

يت شعري من على الشام دعا ... بدعاء خالص قد مععا 

فكساه ظلمة مع وحشة ... فهي تبكينا ونبكيها معا 

فعلا ا حب دعا فانبعثت ... غارة الله بما قد وقعا 

فاصاب الشام ما حل بها ... سنة الله التي قد أبدعا :5 
هذا ما رواه مؤرخ ذاك العصر» وربما وكان فيما بلغه مبالغة أشات من تعصب للدولة الشركسية اورجاء اخفق» وكان يظن انه يتم 
على يد ابن عثمان من إقامة الحدود ورفع المظالم شي كثير في مدة قصيرة» وما خلت دولة مهما بلغ من مخفها وعخف القَائمين مها من 
أنصار لها على الحق والباطل» وكثير من الأمور إذا نظرت إليها من وجهها راقتك» وإذا ملت إلى الوجه القبيح أحصيت عليها بعض 


العيوب. 
السلطان في دمشق وفي الطريق لفتح مصر: 


جهز السلطان سل جيشه في دمشق وقضى فصل الشتاء فيها يعمر بعض الباني. وقال صولاق زاده: إن السلطان سليماً كان مدة إقامته 
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في دمشق يختلف في الأوقات الخمسة إلى الشيخ مد بلخشي في جوار جامع 0 وان السلطان سليماً لما كان يعتقد بالاسقداد من 
أرواح الأنبياء العظام الطاهرة» وأرباب المقامات الشريفة لم يغفل هذا المقصد مدة إقامته في دمشق» ولما رأى قبر العارف بالله بحي 
الدين بن عرب قد تداعى وخربت تربته أمى بتعميره على 

ما يحب» وأنشأ بجواره جامعاً على أجمل طرز» وعمر زاوية بقربه» ووقف على ذلك عدة قرى ومزارع. وقال أيضاً إن السلطان سليماً 
ضرف الأعراء 

والجند فأخذوا دستوراً إلى مواطنهم ليقضوا فيها فصل الشتاء بعد أن استراح اثني عشر يوماً في المصطبة. 

ود ان لزاون أذ النائب بدمشق ابن ييذشي نادى في 7 ذي الحة 98,٠‏ بالأمان والاطمئنان» وأن لا ظل ولا عدوان» ولا يمل 
أبن انها وأن لا يتكلم أحد فيما لا يعنيه. 

سار السلطان عن طريق الب ر إلى غزة فعصت عليه قفتحها حرباء والتقى جيش العثمانيين مع جيش المصريين في خان يوس بين غززة 
والعريش» فشتت الجيش العثماني الجيش المصريء ثم عصت غزة والرملة فقمع ثائر الغزاة فيهاء وكانت الوقعة المهمة بين عسكر مصر 
وعسكر ابن عثمان على الشريعة بالقرب من بيسان اندحر فيها المصريون وقاد جندهم الغزالي. قال ابن طولون: وفي 15 ذي الحة 
2 القى عنات ياشا الرزير الأعظم ملك الروم مع جان بردي الغزالي وكسر الغزاللي فدقت البشائر بقلعة دمشق وسيب بها نفط 
كثير ثم نادى النائب بالزيئة واسمّرت مدة أسبوع. 

ذهب السلطان سليم في جيشه إلى مصر وقتل الملك الذي كان بايع له المصريون بعد هلاك السلطان الغوري واسعه طومان باي» ففتح 
القطر المصري عل ادر سببء قال ابن طولون: ولما وردت البشائر بفتح مصر ز.بنت دمشق سبعة أيام ودارت مبشرو الأورام عل 
بيوت الأكبر والحارات بالطبول والنايات ثم أتبعوها بزيئة سبعة أيام لما ورد احبر بأن السلطان سليماً أفنى الشراكسة. 

وعاد السلطان عن طريق البر إلى الشام بعد تغيبه ثمانية أشبر ودخل دمشق ١١‏ رجب 497 وفي يوم 7١‏ منه طلبت العساكر النزول 
الست فس ا ظ 

النساء وتضرر انلحاق بذلك ضرراً زائداً وتحقق أن السلطان عززم على الإقامة بدمشق فغلت الأسعار وعند ذلك شرع بعمارة تربة ابن 
عربي وصرف عليها عشرة آلاف دينار. ومن غر يب التوفيق أن السلطان سليماً كان أعد في ذهابه إلى مصر تمسين ألف جمل حمل 
المياه في الصحراء التي تفصل الشام عن مصر فأمطرت السماء مطراً غزيراً أغنى جيشه من ماء الرواياه وسبل عليه قطع صحراء التيه. 
وبينا كان السلطان سليم سائراً إلى مصر تأر من جماعته من في الرملة» أناسا 

فشاع احبر أن أهل المدينة قتلوهم» وبلغ ذلك السلطان فأمى بقتل أهل البلد فقتلوا عن آتخرهم ول يبق فيا ديار ولا نائف نار. ويقول 
القرماني: إن السلطان أمى بقتل عامة أهل الرملة عند عودته من مصر وقد بلغه الثقات أن أهلها قتلوا من كان عندهم من العسكر 
المجروحين. وقال ابن إياس: إن الغزالمي لما تلاقى مع سنان باشا على الشريعة أشيع في غزة أن الغزالي قد انعصر على عسكر ابن عثمان 
وقتل سنان باشا وعسكر ابن عثمان» فبادر على باي دوادار نائب غزة وأجناده فتهبوا وطاق العثمانيين وأحرقوا خياممم وقتلوا ثمن 
كان في الوطاق والمدينة من العثمانية نحو أربعماثة إنسان ما بين شيوخ وصبيان وممن كان بها مريضأء فلما ظهر أن الكسرة على عسكر 
مصر وقتل من قتل من الأمراء رجع سنان باشا إلى غزة فوجد من كان بها قد قتل ونبب الوطاق» لمع أهل غزة قاطبة وقال لهم: 
من فعل ذلك بنا؟ قالوا: علي باي دوادار نائب غزة» وأجناد غزة» ولم نفعل نحن شيئاً من ذلك» فأمى سنان باشا كبس بيوت غزة 
فوجدوا فيها قاش العثمانية وخيولحم وخيامهم فال لحم سنان باشا: نحن لما دخلنا غزة هل شوشنا على أحد متك قالوا: لا. فقال لهم: 
كيف فعلتم بعسكرنا ذلك» فل يأتوا يجواب ولا عذر ولا حجة فعند ذلك أمى عسكره أن يلعبوا فيهم بالسيف فَمَتلوا 

منهم كثيرين وراح الصاح بالطالح. 

ونصب السلطان واليا على مصر خير باي نائب حلبء وواليا على دمشق جان بردي الغزاللي نائب حماة» واضاف إلى هذا القدس وغزة 
وصفد والكرك» وأما مص وطرابلس والمدن البحرية لفعلها بأيدي عماله من الأتراك» وبقى الحال على ذلك مدة طويلة. وكانت 
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ولاية دمشق تمتد من المعرة إلى عريش مصر على مال معين قدره ماتخا ألف دينار وثلاثون ألف دينار. قال شمس الدين سامي: إن 
جانبردي الغزاللي كان قائداً عاماً لجيش الذي أرسله طومانباي لقتال السلطان سليم فغلب في الوقعة التي جرت في غزة وفر ثم رأى أن 
يستأمن السلطان سليماً ويخدمه» فأعانه على قهر طومانباي وفتح مصر ثم كان سبباً لقتل طومانباي. ومكافأة لخدمته نصبه السلطان 
والياً على دمشقء أما حلب فقّد نصب عليها قره جه أحمد باشا ودام فيها والياً ثلاث عشرة سنة لغنائه وكفايته في خدمة دولته. 


فتوق وغارات وتأذي السكان: 

فتوق وغارات وتأذى السكان: 

وما مبد السلطان سيم الديار الشامية والمصرية عصى عليه مد بن الحنش المتغلب على صيدا والبقاعين وشيخ الأعراب 474 ثم هرب 
واتهم الأمير زين الدين والأمير قرقاز والأمير علم الدين سليمان أنهم من حزبه فقبض علبهم الغزالي وبعث برأس ابن الحنش ورأس ابن 
الحرفوش إلى السلطان سليم في حلب وأطاق سراح هؤلاء المعتقلين» وكان ابن الحنش كثير العصيان على نواب حلب وعلى سلاطين 
مصر. ولما ملك ابن عثمان دمشق امتنع من مقابلته» ثم اضطربت أحوال جبل نابلس وصار العربان ينهبون الضياع التي حول حاضرتها 
ويقتلون أهلها. وفي مدة إقامة السلطان سليم في حلب لدن عودته من فتح دمشق ومصر قتل بعض أشرار حارة بانقوساء ولما بلغه ان 
الشاه إسماعيل الصفوي يريد أن .باجم حلب أخذ يطيب خاطر الحلبيين ورفع عنبم ما كان أثقل كواهلهم به من الضرائب والمكوس 
وانشا يعنى بتخصين حلب٠‏ 

ومن اعمال الغزاللي استيلاء العربان 55 على الحاج الشامي فرج إلهم ومعه نائب غزة ونائب الكرك» فاقتتل مع العربان وقتل منهم 
جماعة وغتم أموالهم. وني السنة التالية أتى الفريج إلى ساحل بيروت وحاصروا من بها فكسروهم وملكوا بيروت وظلوا فيها ثلاثة أيام 
فلما بلغ نائب الشام ذلك عين دواداره ومعه الجم الكثير من العسا كر فتوجهوا إلى بيروت واقتتلوا مع الفرخ. وكان بين الفريقين واقعة 
قتل فيها كثير منهم وأُسر ثلاثمائة إنسان منهم وغنموا منيم أشياء كثيرة من سلاح وقاشء وقيل: أسروا جماعة من أولاد الملوك الفرنح 
وملكوا ثلاثة من يار مراكبهم. ويقول ابن طولون: إنه قتل من المسلمين مائة ومن الفرج أربعماثة جاءوا في زي الأورام وجيء 
برؤوس الإفرنج إلى دمشق 57. 


ا 06 محاسن السلطان سليم ومساويه ومبلكه: 


وفي ذهاب السلطان إلى مصر وعودته إلى الشام قاسى الشاميون من اعتداء جنده كثيراً» فقطع الأجناد الأتجار ورعوا الزروع وأخرجوا 
أهلها من بيوتهم في كل 

بلد واحتلوا وتعدوا على أعراض الناسء فتضرر الناس بذلك وعرفوا أ: نهم أخطتوا في نفض أيديهم من أيدي الشراكسة لأول ما 
بدا لحم من قوة العثمانيين» وخاب رجاؤهم في أو فيو الدلقك 00 منه رحمة» خابت الظنون لما جاء دور العمليات وغلط في 
الحساب من كانوا يتوقعون من الدولة الجديدة كل اللحير وأن الحظ يحظهم متى خفقت أعلامها عليهم» وكانوا يرقبون طلعة العثمانيين 
منذ سنين رقبة هلال العيد» اماع كيم ارقي وعيدي السسيدم ولطاما ساء فآل عن يموق الاي القدين» ويفتحوه 4 قاوبهم 
رصدورهم بادئ الرأي مع علمهم أحياناً بتبورهم» وأي فشل أعظم لمن كانوا يطلعون الدولة الحالفة على عورات الدولة السالفة» 6 
أن يكون لهم شيء من الراحة والمناء إذا تغيرت الدولة. 

محاسن السلطان سليم ومساويه ومبلكه: 

صرف السلطان سليم سنة وشهراً ف فتح الشام ومصر وهلك بعد مغادرته القطرين بنحو ثلاث سنين 975 وقد بالغ مؤرخو الترك 
في وصف فضائله اخدوتها عن كرا بلسان الرمعيات. وكثيراً ما يكون في الروايات الرسمية نظر كبير إذا وضعت على محك النقد 
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التاريخي. وكان مؤرخو العرب أقرب إلى الثقة في وصف هذا الفاتح الذي هو بلا أمراء نابغة العثمانيين أو من نوابغهم بعد مد الفاتح. 
ترجمه النجم الغزي في الكواكب السائرة بقوله: كان السلطان سل سلطاناً قهارأ وملكاً جبارأء قوي البطش» كثير السفك» شديد 
التوجه إلى أهل النجدة والبأس» عظيم التجسس عن أخبار الملوك والناس» وربما غير لباسه وتجسس ليلا ونباراء وكان شديد اليقظة 
والتحفظ» يحب مطالعة التواريخ وأخبار الملوك» وله نظم بالفارسية والرومية التركية والعربية. 

وبما قال ابن إياس فيه: إنه لى يجلس بقلعة الجبل بمصر على سرير الملك جاوساً عام ولاتراة: اح ولا أنصف مظلوماً من ظالم» بل 
كان مشغوفاً 


بلذته وسكره» 
واقامته ف الممياس بين الصبيان المرد» ويجعل الحم لوزرائه با يختارونه» فكان ابن عثمان لا يظهر إلا عنك سفك دماء الشراكسة» 


وما كان له أمان» وكلامه ناقض ومنقوضء لا ,ثبت على قول واحد كقول الملوك وعادتهم في أفعالهم. وقال أيضاً إن السلطان 
ليما قل زف ياشا الصدر الأعظم وكان مدر ذا ناذه ولكن ابن عثمان ليس له صاحب ولا صديق وَل أهان عنة اندعق 
وزرائه ولا من عسكره ومن طبعه الرثج الشغب والفتنة والحفة» ويحب سفك الدماء ولو كان أولده» ويقال: إنه قتل أباه واخوته» 
لأجل مملكة الروم» وآخحر الأمى إنه قتل يونس باشا لكونه صار له عليه يد قديمة. 

وفي الواقع أن السلطان سليماً قتل وزيره حسن باشا في رحيله إلى مصر لأن هذا لاحظ أن في قطع الصحراء هلاك الجيش فضرب 
السلطان عنقه؛ ولما غادر السلطان مصر وألف جمل تمل امامدامنا إلى الأستانة ما عتمه :من اذاهب والفطنة كل :وزيره الاخويوتن 
باشا في صحراء قطبة والسبب في ذلك أن السلطان اقترب من الصدر الأعظم تكو سا امتسوفاك: 24 ارابك كيلك مص ةرانا 
وغداً نبلغ غزة. لكات الفندو أن اعات النلطاة: نعم ولكن أي ثْرة حصلت من هذا التعب والمشقة» إن لم يكن هلاك نصف 
اليش السلطاني في الحروب ووسط الرمال» وبقيت حكومة مصر بعد هذا في أيدي الحونة. فلما قال الصدر ذلك استشاط السلطان 
7 فضرب عتق الوزير في الحال ودفن في لحان الذي كان أنشأه بين مصر والشام يونس بن عبد الله التركي الدوادار بالقرب من 
غزة» فدفن يونس باشا 42 خان معيه يونس الدوادار» وعهد السلطان بالصدارة إلى بيري باشاء. 

وقال الشرقاوي: إن خير بك لما دفع إلى السلطان سليم مفاتيح مصر ردها عليه وولاه عليها إلى أن يموت فشاوره على أن أبناء الشراكسة 
يريدون الدخول في 

جملة الأجناد فأجازه بذلك» وشاوره في إبقاء أوقاف الشراكسة وهي نحو عشرة قراريط من أرض مصر فأجازه بإبقائها على ما كانت 
عليه» فتشوش وزيره وقال: فني مالنا وعساكرناء وتبقى لهم أوقافهم يستعينون علينا بباء فال السلطان سلم: أن اكه وكاتك قد 
رجايه في الركاب فضرب عنق 

الوزير ووضع رجله الثانية في الركاب. وقال: عاهدناهم على أنهم إن مكنونا من بلادهم أبقيناهم عليها وجعلناهم أمراءهاء فهل يجوز 
لنا أن نخون العهد ونغدر؟ واذا أدخلنا أبناءعهم ف جندنا فهم اد مسلبين ويغارون على ديارهم» وما أراضيهم فأصلها ملك القاعُين 
ومنهم من وقف معهم من قامت ذريته عليه من بعده» فهل يجوز أن ننازع الملاك في أملاكهم؟ وأنا أزات ل أن يغير علي 
اعتقادي بتكرار كلامه اه. 

كان القتل عند السلطان سيم اسيل ريو الطنة :و كان ديد مدا عل وزرائه قتل منبم سبعة لأسباب تافهة. وقال القرماني: إنه خنق 
اخوته وغيرهم من أهل بيته وعددهم احم لا وذلك حين توليه الملك وجرى عند الأتراك في حك الأمثال قولهم: من أراد 
الموت فليكن ونا للفلظان سليم » لأن لقب وزير كان شبادة على الموت العاجل. وقال صولاق زاده: في عصر سليم كان الوزراء 
أبداً عرضة للتنحية ثم للقتل بعد شبر من تنصيبهم» ولذلك اعتادوا أن يماوا معهم صكوك وصاياهم» وكلما كانوا يخرجون من مجاس 
السلطان يعتقدون أنهم عادوا إلى الحياة بعد الموت. وقد وصفه فوسكواو المؤرخ البندتي بأنه أقسى قبا لا يحلم بغير الفتوح والحرب 
اه. ولم يكن السلطان سليم يراعي من جميع رجاله إلا المفتي الأعظم زنبيالي علي أفندي» وكان هذا قوالا بالحق وكثيراً ما كان يرده 
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عن مظالله». وول بينه :ويك إزفاق التفوش بلا حيق» وقد أنقد بعمله من القغل. معات من البشرء وهذا المفتي العظيم تولى مشيخة 
الإسلام اوفقو اسنة عل عهد 

ثلاثة سلاطين 0 بإيزيد اثاليٍ 0 1 وسليمان 0 

وحم ما تيسر من ثروة ةالمماليك والأغنياء» 1 الضرائب والمكوسء ونصب حكاماً من 57 إليه أفعاترا الدولة الأول وتقربوا 
إليه منذ دخل حلب ووضع قيد الأس لخليفة أمير المؤمنين بن المتوكل على الله آخخر خلفاء بني العباس قصر» ولعت ا ار ال 
الأستانة» م ثم ألقى الاختلااف بينه وبين أولاة عمه أبي 2-007 وقال ابن إياس: إن السلطان 5 تغير خاطره على الخليفة 


3.٠‏ خارجي خان أولا وثانيا: 


المتوكل على الله وأرسله إلى مكان عسر يقال له الست أبراج والمظنون أنه كان هناك آخحر العهد به فقتله وأشاع بين الملا أنه مات؛ ولا 
يستكثر ذلك من ملك قتل أباه لأجل الملك فضلاً عن اخوته واله. ويقول نامق كال: إن الحليفة العباسي قد تخلى لآل عثمان عن 
حقه في الخلافة في جامع أياصوفيا علناًء وفي رواية أن الحليفة بتي إلى زمن السلطان سليمان وأنه أطلق من جنه ووسع عليه وقال 
بعضهم: إنه أذن له بالسفر إلى مصر فسافر إليها ومات ببا. 

وروى 0 اللكلطان ايه 06 رين أن يعمل عملا نافعاً للأمة بأسرها. كان ينوي أن عل اللغة العربية لغة الدولة الرمعية 
بدلا من اتركية فعاجلته المنية قبل إتمام. هذا العمل الجليل. والغالب أنه نشأ له هذا الفكر يوم افتتح مصر والشام وخطب له في الحرمين 
الشريفين فسمي فاتح مالك العرب» فرأى أن العرب في مملكته أصبحوا قوة لا يستبان بباء وأن الترك هم عنصر الدولة الأصلي لا 
إشق عليهم أن يستعربوا دع سائر العناصر من البشناق والأرناءوط والكرد واللاز والشركس والكرج. ولو وفق السلطان سل إلى إنفاذ 
هذه الأمنية مخلصت الدولة العثمانية في القرون التالية من مشاكل عظيمة» ودخلت في جملة 

العرب عناصر كثيرة مهمة» انآ انتشا و اللغة العرية فأصيطك الأستانة موطنا لا 1 كانت بعدداة وومشق والقاهرة وفرظية وغزناطة: 
خارجي خان أولا وثانيا. 

أصبحت الشام بالفتح العثماني آمنة غزوات الشمال والشرق والجنوب» وصارت بين أملاك الدولة الفاتحة فأمنت من هذه الوجهة 
ولكن أصبح أعداؤها في داخلها ومن أهل دوتها. ٠‏ فتتحت الشام ومصر في وقعتين مبمتين وما عداهما فناوشات لا يؤْبه لحا. فلما رحلت 
القوة وخلا الجو لجان بردي الغزاللي نائئب دمشق حدثته نفسه بالحروج عن الطاعة وصعب على طبعه إلا أن يخون سيده الثاني ؟! خان 
يله الذوك: 

ومن يتعود عادة بنجذي لما ... على الكره منه والعوائد أملك 

ففاوض بعض أمراء لبنان والعربان فوعدوه أن بمالئوه على عمله» ودعا لنفسه بالسلطنة في دمشق وبايعه الناس على ذلك طوعاً أو كرهاء 
ووافقه عل ْ 00 

عصيانه الأعراب والماليك ولقب نفسه بالملك الأشرف صاحب الفتوحات» وزينت له دمشق ثلاثة أيام وأوقدت له الشموع على 


الدكاكين» وقبل له الأمراء الأرض وقد جمع العسكر الكثير» وخطب باسعه على منابر دمشق وضربت السكة باسمه على الذهب والفضة. 
وأرسل إلى أمير الأمراء بمصر ليقوم معه لنزع حك العثمانيين عن مصر والشام فم عليه للسلطان» فقام الغزالي وحده مدفوعاً بتنشيط 
زعانف السكان والمماليك والعربان وال كراد أتباع كل ناعق» وكثر الملتفون عليه حتى تسحب الماليك إليه من مصر وكثروا سواده. 
ودكوااة من اجتمع عليه من الجند كان حمسة عشر ألا من المماليك والتركان وثمائية آلاف ممن يضربون البنادق. 

ولما بلغ قراجه باشا ولي حلب موت السلطان كان بعسكره في حيلان فرجع إلى 
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حلب وحصنا واستخدم خلقاً كل إنسان بثلاثمائة درهمء وأنفق عليهم من مال السلطان شهرين» وأعطى الانكشارية كل واحد ألفين 
والاصباهية كل واحد ألفاً زيادة على الراتب» وخرج إلى قرية سرمين وقرية داريخ ونببهماء نفرج إليه أمير شيزر من جهة الغزالي فأخذ 
منه جميع المكسب وغنم منه جماعة وجهز رؤوسهم إل دمشق وسغل ناب يطلب إليها مكسوراً ووصل عسكر الغزاللي إلى الأنصاري 
ورج إليه عسكر حلب. فأرسلت الدواة على الغزالي فرهاد باشا في ثمانية آلااف انكشاري عدا من انضم إليه من قوى الأناضول وكان 
معهم غانية عشر مدفعا كبيراء. 

سار الغزاللي إلى حلب ليستولي عليها لخاصرها مدة ولم يقدر عليها لصدق أهلها في قتاله» وداهمه الجيش العثماني بما أتاه من المدد 
فانكسرء وجاء إلى حماة فتبعه العسكر العثماني واقتتلوا معه فهرب منهم» وقصد التوجه إلى دمشق وخرب في طريقه قناطر الرستن على 
العاصي فتبعوه فكانت بين لفريقين معركة دارت خارج دمشق قتل فبها نحو عشرة آلاف إنسان وقيل أكثر من ذلك» بينهم عرربان 


وماليك 0ه 000 أطفال لا لض يا 0 اراي 00 هذه الوقعة 
كالعيان. 


ثم نودي في دمشق بالأمان سنة 971 وقد حرب نحو ثلا من ضياع وحارات واستواق وبيوت» وأضات حلب وحماة وحمص من 
خراب القرى وهلاك الأنفس وذهاب الأموال شيء كثير. 

كان الغزالي لما جاء دمشق مهزوماً من الجيش العثماني قتل خمسة آلاف انكشاري جعلهم السلطان سليم حامية عندما فتحهاء وذلك 
مخافة أن يلتحقوا بجيش فرهاد باشا فأولم لحم ولبمة وقتلهم على بكرة أبهم شر قتلة. ثم دارت الدائرة عليه 

وتقتت ميقن افقتاه خازن أمؤاله 9 برأسه إلى القائّد التري» فذهب ودولته الموهومة لم ينل الشام منه إلا العتفمل والعدة تعلنها: 
قال المقار: إن الغزالي استولى على دمشق وطرابلس وحممص وحماة وحلب وخطب له بالجامع الأموي بأنه سلطان الحرمين الشريفين 
ولقّب بالأشرف» وأن الدولة أرسلت عليه جيشاً من ثلاثين ألفاً وأربعة آلاف انكشاري ومعهم مائة وثمانون عربة» فالتتقى عسكره 
وعسكرها عند قرية الدوير» وتواصل العسكر الرومي وركب السلطان من المصطبة ببقية عسكره فا كان لحظة حتى انكسر وقطع راضكة 
ثم تلاحق العسكر الرومي ببقية العسكر الحاربين إلى الصالحية ونواحي دمشق وارتجف الناس رجفة عظيمة وقتل من شباب الصا حية 
نحو اممسين ومن كل حارة نحو المائة وكذا من القرى» وقيل: إن عدد القتلى 1/٠1٠١‏ وتجم العسكر على الصا حية والأحياء والقرى» 
فكسروا الأبواب وحواصلها وبيوتها ودكاكينها وغير ذلك وآذوا النساء فضلاً عن الرجال فلم يحترموا صوفياً ولا فقهياً ولا كبيرأ وكانت 
النساء قد اجتمعن يجامع الحنابلة ومدرسة أبي عمر وغيرهما فهجموا عليين وعروهن وأخذوا بعض أساء وجوار وعبيد وصبيان» وجهز 
الباشا رأس الغزالي ومعه نحو ألف أذن من المقتولين إلى السلطان سليمان. وبعد هذه الوقعة اقتسم العثمانيون نيابات الشام خعل 
إياس باشا في دمشق» وفرحات بك في طرابلس» وقره موسى في غززة. أما فرهاد باشا فاتم الشام ثانية ومنقذها من الغزاللي فقد ضم 
الناس من شدته وبأسه وتمثيله بالبريء والمجرم على السواء. 


5.١‏ طبيعة الدولة العثمانية: 

طبيعة الدولة العثمانية: 

بتي أرباب المقاطعات في الدولة العثمانية يا كانوا في دولة المماليك. يضمنون الجراج مقابل أموال يتعهدون بهاء ويعرقون الحم 
والعظم بعد ذلك لحسابهم» مثل 

أمير عرب الشام مدل بن ظاهر بن آل جبار وكانت منازل قومه في سلمية وعانة والحديثة» والأمير نفر الدين المعني الأول حا م 
الشوفء وجمال الدين الأرسلاني حا م الغرب» وبني شهاب في وادي التي » وبني الحرفوش في بعلبك» وبني ساعد ا البن وحوران 
وعجلون وغيرهم في غيرهاء وكلهم قفرا مره صغار يخضعون اللحضوع التام لحكام المدن» والمقتدر منهم الذي كان على صلات حسنة 
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مع الوالي التري رومن عليه رمع ف اا يرجع إليه فى أعماله في دار السلطنة» وإذا غضب الوالي على الأمير المتغلب 
رمل علدنا من الانكشارية كا فعل والي دمشق سنة 91٠١‏ مع أمير الشوف» فيخرب العسكر قراه ويستصفي أمواله ويأسر أهله 
ورجاله وإسبي أساءه» فعلوا ذلك مرات ف لبنان والبقاع وبعلبك ووادي التيم وغيرهاء ووينشا هذا الغضب من تاخرهم عن تادية 
الجراج» أما المظالم التي تنزل بالناس فدث ما شئت أن تحدث عنبا. 
كان من قواعد الدولة العثمانية إذا فتتيحت مصراً أن تولي أمورها الكبرى لولاتها وقضاتها والصغرى لأبناء البلد المفتوح» وتلقي حبلها 
عل قارها 2 تتم لتنظيمها اهتمامها سخ أراضن جديدة» وإذ كان الولاة .ببتاعون مناصبهم على الأغاب بالمزاد في دار الملك» كان 
المزايدون في الأصر من الساقطين في أخلاقهم» لا يتأخرون عن ارتكاب كل حرم ليسلبوا الرعية ما أمكن فيملثوا خزائنهم وخزائن 
من حماوهم ع رقاب الأمة. وساعد على إيغال العمال في الفساد قلةِ المواصلات» وبعد دار السلطنة عن 0 فبين دمشق 
والأستانة مثلا ٠‏ ري و88 ساعة» وإن قو د ريات الظلامات فوصلوا العاصمة رغم هذه المصاعب لبث شكواهم 
السلطان» كان بعض أححاب الشأن يحولون دون ذلك» فكانت الشام كله يستأثر بها وال أو والنات كان قا بحس اه بدون 
مراقب إلا من ذمتهماء فإذا 
كانا من تجردا 
منها فهناك البؤس والنحس» وضياع الحقوق وفساد النظام. 
قال جودت في تاريخه: إن الدواة العلية لما انتقلت من دور البداوة إلى دور الحضارة ل بتخذ رجالما الأسباب اللازمة لهذا الانتقال» 
وحصروا أوقاتهم في حظوظ أنفسهم وشهواتهم» يقيمون ني العاصمة القصور الفخمة» ويفرشونها بأنواع الأثاث والرياش مما لا يتناسب 
مع راوتبهم فاضطروا إلى الارتشاء وبيع المناصب بالمال وتازيم الأقاليم وإقطاعها بالأثمان الفاحشة» فضاق ذرع الأهلين» واضطر كثير 
من أهل الذمة أن يبجروا الأرض العثمانية إلى الخارج» وترك غيرهم القرى وجاء الآستانة فراراً من الظلم فل ببق مكان في الاستانة» 
وتلاصقت الدور وتضايقت أنفاس الناس وكثر الحريق والأوكة» وصعب تدارك ما يلزم هذه المدينة الضخمة من الحبوب فأأصبحت 
الحكومة تأتي بها من القاصية» والتجارة ليست من شأن الحكومة اه. 
من أمثال الترك السمكة تفسد من رأسباء وحقيقة أن فساد الولايات كان ينبعث من العاصمة أيام كان يقبض فيها على زمام الأحكام 
غالباً جهلاء ظلام رقنا فلن قاين كر انان حت ينعموا بما جمعون في قصورهم ومصايفهم على ضفاف الخليج والمضيق في 
فروق. وإذا صادفت العناية أن تولى الصدارة رجال عظام على شيء من حسن الإدارة وقوة الإرادة» فإن رئاسة النظار كثيراً ما 
تولاها في السلطنة العثمانية الندماء والسخفاء بل الطباخون والطبالون والمزينون والبساتمة وغيرهم من المقربين من نساء القصر الماوي»؛ 
أو الزنوج اللحصيان الذين كانوا يولون ويعزلون ا يشاءون ويشاء ضيق عقوهم. 
ولا عب في حكومة هذا شأن نصب الرئيس فيها إذا كان الوزراء والعمال على هذا النحوء فلطالما ولي المشيخة الإسلامية في الترك 
احياء أققاء في منشئهم ومسلكهم ممن ليس لهم من العم الديثي إلا قشوره وشارة أهله وعلى نسبة وسائط 
بعضهم وكثرة ما يعرف من المقربين من السلاطين كان ارتقاء أحدهم إلى المناصب العلياء وهذه الطبقة لا تقرب إلا من كانوا على 
شاكلتها من الجهل والفساد. ومثل هؤلاء الرجال إذا كان لهم قوة يستندون 


”".١‏ كوائن داخلية ارا المقاطعات: 


إليها وهي جيش الانكشارية فهناك اللحراب بلفظه ومعناه. فإن هذا الجيش الذي قدم للدولة لأول أمره خدمات جلى وفتحت به 
الفتوحات عاد فحق باختلاله واعتدائه على الرعايا كل حسنة سلفت له. 

ولثئن خلف السلطان سليما ابنه السلطان سليمان القانوني وهو العاشر من ملوك آل عثمان سنة +47 وكان على جانب من العقل وحب 
القانون» إلا ان الشام أصبحت في ايامه الطويلة التي دامت 48 سنة في معزل لان السلطان مشغول بفتوحاته حارب اثئنتى عشرة مرة 
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وخرج في أكثرها ظافراًء فلا همه كأكثر أجداده وأحفاده من كل ما يفتيح إلا أن تضرب السكة وتقام الحطبة باسمه وتجبى الجبايات 
ولا يتأخر الولاة عن إنفاذها إلى دار الملك» فكانت الشام جزءاً صغيراً بالنسبة لضخامة ملكه» فل ينلها منه شيء من العدل والإشراف 
ينسيها ما لاقته في القرن السالف من التقلقل والا نحلال. 

وكان السلطان سليمان بطاشا كأبيه ولكن لم يشتهر شبرته» هاج مرة أهل حلب في أوائل حكمه وقتلوا في الجامع القاضي والمفتي 
فصدرت إرادته السنية بقتل جميع أهل لك إولا ان كان في الصدارة إذ ذاك رجل عاقل اسمه إبراهيم باشاء فألغى هذا الأمى البربري 
واكتفى بقتل زعماء الثورة. وإبراهيم باشا كان على جانب من الأخلاق الحسنة والذكاء تولى الصدارة من سنة 979 - 94٠‏ أي 
١‏ سنة وقام بإصلاحات مبمة ثم قتله السلطان وندم على قتله» ولا عمجب إذا استسبل سليمان القتل فقد قتل ابعه الأكبر مصطفى 
وحفيده وابنه بايزيد واولاده انخمسة على افظع صورة. 

كوائك داخلية وأمراء المقاطعات: 

ومن الأحداث في الشام بعد فتنة الغزاللي ما وقع في سنة 471 من ثورة جماعة من عرربان دمشق على النائب اياس باشاء خرج إلههم 
فانكسر وجرح ورد إلى دمشق وهو مكسور وقتل من عسار دمشق كثير ومن عرربان ناباس أيضأ وكانت فتنة بدمشق. وفي سنة 
4 كان مقتل حسن وحسين أولاد الأمير عساف في بيروت» وذلك لما كان من الاختلاف بينهما وبين أخيهما الأمير قائّد بيه 
على الح فتوسط بينهما حتى طلبا الصلح ونزلا على أخيهما قائد بيه 

فغدر بهما وقتلهما لك قائد بيه جبل كسروان حتى مات سنة 90 وخلفه الأمير منصور ابن أي الأمير حسن وامتد حكه 
إلى عكار وكانث طرابلسس يبيد التواب ستاجرها مد أغا شيب مق" أهل عرقة وتان الأمير منصرن جبيل والبثرون وجية إشرة 
والكورة والزاوية والضنية. وفي سنة 970 جهز والي دمشق خرم باشا حملة لقتال الدروز في الشوف فاتعصر عليهم وأحرق قرية 
الباروك وثلاثاً وأربعين قرية» وأرسل إلى دمشق أربعة أحمال من رؤوسهم فعلقت على القلعة ورجع ومعه مجلدات من كتب الدروز» 
ثم أرسل أربعة أحمال من رؤوسهم وأحرق نحو ثلاثين قرية ونبب قرية البرج وسى نحو "+٠.‏ من النساء والأطفال وغنم ما لا يحصى 
من البقر واجمال والغنم وغير ذلك. 

وفي سنة 980 وقع قعال بين أولاد: شعيت وأولاه سيفًا أمير التركان وقتل علي الشعيبي في عرقة وتولى أولاد سيفا عكار» ثم قتلوا يمد 
اغا شعيب حا كم طراباس قدام القاضي فأعطاهم القاضي فتوى بأنهم أبرياء من دمه وأنه هو ألزمهم بذلك. وفي سنة 44٠‏ وقعت فتنة 
أهلية في العاقورة وجبة المنيطرة في لبنان نشأت من خصام بين مالك المني وهام العجمي من مشايِ العاقورة» وكثرت الدسائس بين 
بني الحرفوش أمراء بعلبك وآل سيفا حكام طرابلس» وأخذ 

أبقاء العم يقتلون أولاد مهم للاستثثار بالإمارة» وخربت بعض تلك الديار ومن القرى ما نزح سكانه عنه. قال الشهابي: وكبر قدر 
بني حبيش عند ابن سيفا وصاروا متصرفين في تدبير حكمه وبقيت العاقورة خراياً سبع سنين لم يقطن فيها أحد. ثم إن القيسية سكنوا 
في طرابلس واستحصل الهنية أمراً من نائب دمشق ورجعوا فبنوا العاقورة ثانية وفي سنة 401 توفي الأمير عفر الدين بن عثمان بن 
معن الذي حك من حدود يافا إلى طراباس وبثي بنايات وقلاعاً عظيمة واستراح الناس في حكه وأطاعته العرب وخلفه ولده الأمير 
قرقاز» وبعد وفاة نفر الدين امتد حكم الأمير منصور بن عساف من نبر الكلب بيبروت إلى حدود حمص وحماة وقوي بماله ورجاله. 


."7 هبلك السلطان سليمان وتولي سل السكير: 


مبلك السلطان سليمان وتولي سليم السكير: 

توفي سليمان القانوني سنة 91/4 ولا شأن للشام في عهده إلا أن تظهر شعورها بأخبار انتصاراته وغاراته» وفتح قلاعه ومعاقله التي 
كان بملأها بجند الانكشارية ولك يكون له جيش دائم على استعداد عرب كل ساعة كان يقتضي له من النفقات الباهظة ما تنوء به 
قوة الرعاياء كان أهل الإسلام يودون بعد تكبير رقعة الملك في آسيا أن تصح إرادة الدولة على فتح فارس وقد بدت أمارات الهرم فيها 
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فتتصل بالهند» وذلك خير من أن تفتح ا مجر وتحارب إمبراطور ألمانيا وتؤلب عليها دول أوربا. ذكر ضياء باشا أن الأتراك بددوا شملهم 
في الحروب والقلاع والأرجاء البعيدة وجعلوا أنفسهم في أوربا وراء سور من المرابطين يقل علمهم وتربيتهم يوماً فيوما وفيه أمم من 
الحرواتيبن والبلغار والروم لم تختر ملة الإسلام» وفي آسيا العرب والآ كراد والزيدية والشيعة نشئوا وكبروا ببذر الفساد الذي بذره الشاه 
إسماعيل» فكان الأولون خصماء للإسلام والآخرون خصوم الأتراك» كانت مناداتهم بنصر السلطان من الألسن لا من القلوب اه. 

خلف السلطان سليمان ابنه سليم الثاني» وهذا لم يذكر اسمه في الشام إلا على منابرها فقط لأنه كان شريياً خميراً حتى لقب بسليم انك 
وله من أعمال اللخلاعة ما يخجل منه» ول يخرج من الآستانة للغزاة» وهو أول ملك من آل عثمان تخبل عن الحراب بنفسه» ومات على 
سريره في قصره؛ على حين كان أجداده يموتون في الحرب وفي طريق الغزو والفتح. وفي أيام سليم الثاني فيحت قبرس وكانت للبنادقة 
وهلك وأسر من أهلها نحو ثلاثمائة ألف إنسان في بعض الروايات. 

هلك سليم الثاني سنة 487 بعد أن 9 ثاني سنين وستة أشبر وخنقوا أولاده الممسة يوم دفنه على ما جرت بذلك عوائدهم القبيحة. 
وفي أيامه جاء أمثال مد الباشا الصقَالي من الصدور العظامء الذي تدارك بعمله الدولة من السقوط بما قام به من الإصلاحات» 
وأهمها إنخانه في العصاة وأرباب الدعارة» وجاء غيره من الرجال الذين يعدهم الأتراك من العظام. ولكن الشام لم تر 


+0 عهد السلطان مراد الثااث وحملات على اوبات 

ه١."”‏ الدعارة: 

طلعة هذا الملك "ا أنها لم تشبد من والده من قبل شيئًا من خطط الإصلاح ولا من القوانين النافعة» ولا شاهدتهم أو وكلاءهم 
يشرفون على الشام ليرفعوا الضيم عن أهلهء وفي عهده 98٠‏ وزع القشلق أي العساك المشتية على الشام ونبب عسكر الدولة لبنان وما 
آله وشو سافقة وأسرفوا في الظلم» حتى كادت الناس تسأل الموت لنفوسهاء وأقفرت في لبنان قرى كثيرة وفي الدر المنظوم أنه قتل 
من الموارنة في تلك المعمعة نحو ثلاثين ألفاً كذا عدا الذنين قتلوا في باسول في جزيرة قبرس حين حاصرها الأتراك وقتحت سنة 91/8. 
عهد السلطان مراد الثالث وحملات على أرباب 

الدعارة: 

وفي سنة 487 تولى الملك مراد الثالث فقتل اخوته الأزيعة وكانت همته مصروفة إلى توسيع حدود ملكته أيضاً وني انال 4١‏ وجه 
عسكاً إلى لبنان لحرب الموارنة للشكاوي التي قدمت إليه من طائفة الروم في سواحل طرابلس بأنهم أخربوا تلك الكور. وفي سنة 
44 ولي السلطان خسرو باشا إيالة الشام وجاء دمشق وتخاصم مع مد علي باشا الوند الوالي السابٌ مدة شبر» ثم استقرت الحال 
على تولية علي باشا وانفصل خسرو باشاء وكانت مدة ولايته سبعة أشبر فعزل ثم خلفه جامورجي مد باشا وبقي في الولاية أربعة أشير 
م خلفه على باشا مرة ثانية وبقى والياً أربعة أشبر. وفيها سرقت اللحزينة السلطانية في جون عكار في طريقها من مصر إلى الآستانة 
فوجهت الدولة إبراهي باشا وَضريت عل أيدي المعتدين» وسار جعفر باشا حا 5 طراباس وأحرق إقليم عكار» وتقدمت الشكايات من 
حا كم طرابلس على الأمير مد بن عساف وعلى أمراء الدروز بأنهم هم الذين سلبوا الحزينة» فسار إلههم إبراهيم باشا ولما وصل إلى 
عين صوفر حضر إليه سالا ووه يدري وكن امو رسا رن» ٠‏ ويقول كامل باشا: إن إبراهم باشا لما جاء من مصر إلى 
الشام كان في عشرين ألف جندي ودعا أمراء الدروز إلى المعسكر فأبى ابن معن أن يجيب الدعوة لأن والي دمشق مصطفى باشا كان 
استدعى أباه وغدر به كله ناقتع عر ألا تمي دعرة أجد نين رجال اللنما ون : فأحرق لطن العنمان +7 قرية من قرى ابن معن 
وقتل الدروز القائد أويس باشا مع خمسمائة 
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من جندهء وطلب إبراههم باشا ترحيله فأرسل إليه ابن معن فكة أل “دوك و46 بعلاقية وخا وأشياء فيئةة نولا تسلنها الوزير 
العثماني أمى بإحراق ١5‏ قرية من قرى ابن معن وأعدم ثلاثمائة من رجاله؛ وني خلال ذلك كان الأسطول العثماني أخرج إلى صيدا 
أربعة آلاف جندي وضرب الساحل وأخذ ثلاثة آلاف أسير. قال البوريني: إن إبراهيم باشا لما 

خرج من مصر خرج بأموال عظيمة وتحف كثيرة منها أنه جعل للسلطان مراد تختاً من الذهب مرصعاً بالجواهر العظيمة ورجع ومعه 
عساط مصر» وجمع عساكر الشام وحاكها إذ ذاك أويس باشا وكبس جبل الشوف فقتل و:بب وحرق وأخذ منيم أموالا جمة 
وحاصرهم محاصرة عظيمة حت إن أميرهم قرقاز بن معن مات قيراء 

وفي سنة 4 44 أراد جماعة من أقارب الأمير على الحرفوش صاحب بعلبك أن ينزعوا حكومتها من يد أبي على الشبير بالأقرع بن قنبر 
لأنه من غير أولاد الأمراء» وحكومة بعلبك متوارثة لبن الحرفوش» فعرف ابن ام ما دير له لخاءه ألفا رجل جمعهم بنو حرفوش 
من كسروان والشوف وعين دارة وأرادوه على أن يخرج بعياله وبمن يلوذ به حيث شاء فأبى إلا قتالهم» واستنجد بالأمير قرقَاز بن 
الفريخ أمير البقاع وبغيره من التروان والعرب فولى الدروز هاربين فتبعهم أهل بعلبك يقتلونهم» وقتلوا منهم ألفاً وثمانين 3- تيلا وم يقل 
من جماعته سوى شخص واحد. قال البوريفي: وكان أصلح له وجماعته طعاماً قبل المعركة فقاتل أعداءه ورجع والمعام )برد وأرسلتة 
الرؤوس لدمشق لتعرض فيها. ثم قتل عل بن الحرفوش ابن الأقرع وندم على قتله» وأخذت الدولة بعد ذلك الأمير ابن الحرفوش إلى 
دمشق بالأمان وقتلته وقتلت معه عسافاً الكذاب الذي ادعى انه ابن طرباي أمير اللجون. 

ببو عساف وبنو سيفا وابن فريخ وخراب البلاد: 

وفي سنة 4949 جمع الأمير يمد بن عساف الرجال وسار لطرد يوسف باشا , بن سيفا من عكارء فلما بلغ يوسف باشا ذلك جمع رجاله 
وكن له في العقبة بين البترون والمسيلحة وقتله هناك» ول يكن له ولد فاتقطع فسله» وكان لبني 

عساف في كسروان 77 سنة فانقرضت دولتهم تلك السنة. ذكر المؤرخون في حوادث 

سنة 349 أن منصور بن فريخ أعيد إلى لواء صفد وأعطى قرقاز لواء نابلس وصاحبه الدالي على لواء مجلون» وذلك بالتزام مال لجهة 
السلطنة قدره تمان .كرات كل كرة ماثة ألف دينار غير ما ينوبها من الكلف. وقد خرب ابن فريخ هذا و كثيرة وقتل اق 
باتك ا عرمكيا من خدام ابن الحنش فترق به الحال إلى أن اانا نالا ليما على لوائي صفد ونابلس وإمارة الحج ارات 
عظيمة بالبقاع بقرية قب الياس» وشرع في عمارة دار عظيمة خارج دمشق واستعمل فيها العملة بالسخرة» وقد خنق ف قلعة دمشق 
لظلمه وتخرييه العمالات التي استولى عليها خصوصاً البقاع وصفد ونابلس. 

وفي سنة ٠٠٠١‏ أمى قاضي دمشق مصطفى بن سنان بقيام النواب من المحاكم وإغلاق أبوابها فأغلقت أسواق البلد كلهاء وسبب ذلك 
أن الدفتردار مموداً ارتثبى من ابن الأقرع مفسة عشر ألف دينار وولاه على بعلبك بدل ابن الحرفوش فأدى ذلك إلى خراب بعليك 
ظاهرها وباطنهاء ورحل أكثر أهلها حت تعطلت الأحكام الشرعية بها وعتا بها ابن الأقرع وأتباعه وصادر الناس مصادرة ليوفي بها 
المال الذي التزم به للسلطنة. 

وكان المحكس في هذه الحقبة حتى على الخمور وانخمارات يتقاضاه كل من كان باشا دمشق يلتزمه صاحب الشحنة وهو من كبراء 
الانكشارية بمال كبير يدفعه للباشا ويحرق الأخضرين في جبايته» وكان من الولاة في ذلك الدور في الشام الصالح والطالح مثل سليمان 
بن قباد باشا الذي تولى نيابة القدس وقطع دابر المفسدين ثم تولى محافظة دمشق 14٠‏ وكان ينوع العذاب للسراق وقطاع الطريق. 
ومنهم من خلفوا آثاراً مثل خسرو باشا وعادلي مد باشا وببرام باشا من ولاة حلب فإنهم بنوا مدارس وجوامع نفمة في الشبباء ومنهم 
لالا مصطنى باشا الذي 

ولي دمشق سنة 948١‏ تمس سنين وقد مدحه ابن بدير والمقار ووصفه هذا بأنه صاحب الحيرات والحسنات وأنه عمر تحت القلعة 
بدمشق اللحان وامام اللذين لا نظير لهما وأثنى أيضاً على مراد باشا الذي 
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.5 حالة البلاد في الحم العثماني: 


تولى دمشق سنة 91/5 وعمر جامعاً في السويقة الحروقة وهو صاحب خيرات وحسنات أيضاء 

وأثنى المؤرخون على أحمد بن الأمير قانصوه الغزاوي الساعدي الذي تولى إمارة مجلون وما والاها من كور الكرك والشوبك بعد وفاة 
0 وباشر الإمارة في هاتيك النواحي في زمن سلطنة مراد بن السلطان ملم وقالوا: إنه كان قليل الأذى للرعايا وهو من قوم لهم قدم 
في الإمارة في هاتيك الديار» كانوا في زمن الشراكسة أمراءها وكان من أجداده محمد بن ساعد أميراً في جبل عاون. ومنهم دروش 
باشا نائب دمشق وصاحب الجامع المنسوب إليه وخان الحرير 9/17 ومن ظامتهم واي حلب حسين باشا المتوفي 149 كان كثير القتل 
سفاكاً للدماء على صورة قبيحة من تكسير الأطراف والإحراق بالنار والمحرق حي وغير ذلك» ا للرشى لا نفع له سوى مضرة 
اللصوص» ومن سفاكيهم العظام سنان باشا فات امن وصاحب الجامع المنسوب إليه بدمشق وقد ذكر ابن المقار جريدة عفلفاته التي 
أرسلت إلى الاستانة بعد موته فإذا هي تساوي بضعة ملايين من الدنانير. وقد قال مؤرخو الترك: إن الحيرات التي قام بها سنان باشا في 
مالك مختلفة من جوامع ومدارس وتكايا وخانات تقدر نفقاتها بمليوني ليرة ذهب إسكة زمانناء وان ما عمره من المعاهد والمباني الفخمة 
في الأقطار التي نزها تناهز الماثة. لا جرم أنه من العتاة الطغاة الذين يجحيزون خراب الولايات ليعمروا جيوبيم وخزائتهم» وأعمالهم 
اللحيرية قد تأتي بالعرض أو لحب الشبرة. وأقبح بصدقة أو عمل خير يكون أصل ما أنفق عليه من قتل الأنفس والمال ارام 

حالة البلاد في الك العثماني: 

7 الشام في هذه الحقبة من الزمن أي مدة 7 سنة أربعة من ملوك آل عثمان وهم سليم الأول وسليمان القانوني وسليم الثاني 
ومراد الثالث» وظلت روح الدولة في هذه الديار م نتغير. ولئّن جاء فبهم واضع القوانين المدعو بالقانوني السلطان سليم وطال عهده 
على ما ل بقع له مثال في تاريخ هذه الدولة» فإن الشام كانت حالة بعد الفتح العثماني تنتقل من سيئ إلى أسوأء والوالي أو 

الولاة في هذه الديار يكونون على الأغلب من لا ذمم لهم ولا قدرة إلا على جلب المغانم لأنفسهم» وازهاق الأرواح في ذاك العصر 
فخ الأمون المينة الى لذ تستدرت: 

يد الف المشباق. والابعانالماليلفة مرج .ذآرى »والضوب كل أيدي: العفناةا ل لان ك0 اناه امعقوداً أن عخاد القاء إلى 
الراحة ويرفرف عليها طير السعد» فزادت المكوس والضرائب على وجه قاس» وكثر فساد جيش الدولة من الاتكشارية والسباهية» 
فكان يأتي على الأخضر والياإس في المدن والقرى» خصوصاً إذا جاء البلاد منهم فوق حاميتها ككائب أخرى لني فيهاء وهناك يزيد 
الاعتداء على البيوت والأعراض والأموال. وربما تخطفوا النساء والأولاد في الأزقة رابعة النباره وفي أول 3 السلطان سليمان أي 
5 أربع سنين من الفتح كان ما كان من عصيان الغزاللي فهلك كثير من الأبرياء في دمشق وحلب» وارتكب الوزير فرهاد باشا 
لتسكين الفتنة والضرب على يد الثائر من الشدة ما ع بالشكوى منه كل إنسان. 

ويمكن حصر مصائب هذا الدور في أمور ثلاثة: ظل الوللي ويكون في الغالب عاتياً مرتشيا وظل الجند في حلهم وترحالهم» وشقاء الديار 
بصغار الأمراء من أهلهاء 2 الجبال والسبول» وكار أرباب النفوذ في المدن. وهذه الطبقة تطورت تطورا جديدا في عهد العثمانيبن 
فكانت من أكبر الأسباب في فساد البلاد» ولو صلحت وسلمت من ظلم بعضها بعضاً لما استطاع الوالي التركي والقاضي التركي 

والقائد الترك أن يعملوا مباشرة في هذا القطر عملا مضراً. وأهم من هذا وذاك أن الدولة العثمانية على عهد عزها لم تفكر إلا في 
الفتوح» وني حرب من يجاورها من صغار الأمراء والملوك» حتى إذا كانت أيام إدبارها وهي تبدأ من أواخر سلطنة سليمان القانوني» 
كانت همتبا مصروفة إلى قع الفتن الأهلية» ورد عادية أعداءئها عن مملكتبا الواسعة. 
إن ابن الشام لا ميتم كثيراً إذا بلغت جيوش الدولة العثمانية أواسط أوربا في فتوحها وفتحت بودابست وأشرفت على فيناء واذ فتح 
سليمان زهاء ثلاثمائة حصن وقلعة» وأصبح اسمه في الغرب مضرب الأمثال في الرهبة» فكانت بعض الأمبات يخوفن أبناءهن باسمه 
إذا أردنهم على الرقود والكف علن البكاء» 
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ولا متم ابن الشام أيضاً إذا كثرت الحيرات على العاصمة بما يصرف فيا من أموال المغام والمغارم» ما دامت طرق الجباية عنده منبككة 
لقواه» وما دام الولاة يسفون لأخذ المكوس لأنفسهم من الحانات ومن المسكرات» وما دامت الضرائب تستوفي حتى من المغنيات 
والمومسات» وما دامت المناصب الكبيرة دع الصغيرة يتوصل إليها بطرق دنيئة على سبيل الضمان والإيجار» وما دام الأمن مختل 
النظام وأهل البادية ولصوص الأعراب على عاداتهم في السلب والنبب» ومن المتعذر أن ينتصف المظلوم من الظالم» وأن تعمل الدولة 
فاب العمرات جردا نما الى فى خرزييف 

وضع السلطان سليمان قوانينه وما ندري إذا كانت وصلت إلى هذه الدياره وهب أنها انتبت إلهها فهي في السجلات محفوظة» لم يطبق 
منبا إلا ما لا ينفع العم به ولا يضر الجهل بمضامينه. وما دام القانون السماوي الذي عملت الشام به منذ الفتتح الإسلامي غير نافل 
على ما يجحب» فا الحال بقانون يعمله رجال قد يغيرون من الغد اجتبادهم وهو يتعذر تطبيقه وإنفاذه؟ ذأت اذوه ننه ذو سايمات 
بالرسميات وأخذدت تلقي الشغب بين العلماء» وذلك برتب اخترعتها لهم فصزايات: ادركا عليهم؛ فزادت لأجل هذه النفقات الضرائب 
والخراج على الأمة وكثر التنافس بينهم» وقل القولون بالحق من رجال العلمء وأنشأ معظمهم يدلسون ويوالسون ويمتدحون السلطان 
مهما ضل وغوى» وسبل بعك ربط العلماء بروابظ الرتب. والرواتب أن إستصدر السلاطين ا قال ضياء باشا فتاوى بقتل الأبررياء من 
تغضب عليهم الدولة» وكان الذين يقتلون كل سنة على هذه الصورة عدداً من الناس لا يستهان به وفيهم العاقل والراكة» وكل من في 
قتله راحة للدولة أو مصلحة يتوهمها السلطان وبعض الزبانية الطغاة من ولاته» وقد تعاقب على دمشق خلال القرن العاشر أي مدة 
8 سنة خمسة وأربعون والياً وعلى حلب سبعة عشرء ولم يحس الناس بتبدل نافع في حك العثمانيين من عهد المماليك حتى بعد ثمانية 
عَتود هن الست 


4” العهد العثمانى من سنة 1000 إلى 1100 


5.١‏ عهد محمد الثالث وعدا الإقطاعات وفتن: 

العهد العثماني من سنة ٠٠٠١‏ إلى ٠‏ 

عهد محمد الثالث وأعراء الإقطاعات وفتن: 

دخل القرن الجديد والشام تسير من بؤس إلى بؤس» وتعاقب تبدل الولاة عليها والسعيد مهم من كان يحول عليه الحول» 000 
يقيمون فيا اشير ثم يصرفون ويستبدل غيرهم م ومنهم من كان قم ا ومنهم سبعة أيام ة وتعاقب على دمشق خلال 
هذا القرة واتعد رفاوت زايا وغل .علي اسعة واريعزن .والياء فكان الوالي لا .تقكن من الإصلاح إن أراده وقلبه متعلق أبداً بثبات 
منصبه» والغالب أنه لا يتوفر على غير جمع المال بالطرق المنوعة ليوفي ما عليه من المقرر ججماعة الاستانة من الأموال» وكان الولاة يبتاعون 
الولاية ابتياعاً والمزايد الأكبر هو الذي توسد إليه قال رامم في تاريخه: أمى السلطان مراد أن يكتب إلى أحمد باشا كوجك والي الشام 
بأن يدفع إلى السلحدار باشا عشرين ألف ليرة ويبقى في منصبه فاضطر الوالي أن يؤدي المبلغ. 

ومن أهم أدوات التخريب في هذا القرن خروج جند الانكشارية عن حد الاعتدال وكثرة اعتدائهم على الرعية» يستطيلون على أموالها 
وأعز انها ويثلدون شرفها ويذلون أعززتهاء وهم القوة القاهرة وأذاهم لخدن الكيوو المع :كرا ما حاوكه الراك أن فقوا ومن 
غلوائهم ليستأثروا بالقوة دونهم أو يرفعوا عن عاتق الأمة التعسة بعض شرورهم» فيسفر قتالهم عن زيادة إإيصال الشرور إلى الناس على 
5 الفصل المغموسة حوادثه بالدماء. 

كان المتغلبون على أكثر البر في أوائل القرن» الأمير شديد بن الأمير أحمد حا؟ العرب من آل جبار وكان كلقبه واسمه ظالماً جباراً 
عتيداء قال كاتب جلبي: وما تؤاك الا شكنان. يغطوة 'لواء سبلبية لمر ا الغرت وأمراؤهم هم عرب آل جبار وهم قبيلتان آل حمد 
وآل محمد يمتد حكمهم إلى أريناء علب« والرقة وكان قرقاز 
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المعيني في لبنان» وان رضوان في غرلة بعل قانصوه اموعون وما والاها من الوك والأمرزاء ببو الحرفوش في بعليبك» والاعراء بو 

شباب في وادي التي » وأحمد بن طرباي آمير المجون في نابلس» ومنصور بن فريخ البدوي على البقاع تغلب عليه بعد ابن الحذش وحم 

نابيلس وصفد ومحلون وانحاز إليه جماعة من جنك دمشق» وأخاف الدروز ثم شن الغارة وقتل منهم مقتلة عظيمة» وقد خرب العمران 

وقتل الحلق حت أخذه وزير دمشق وقتله في سنة ٠٠١‏ وذهب على حصار قلعة الشقيف النفوس والأموال» حاصرها والي دمشق 

ونازل قلعتي الشقيف وبانياس» وبلية القلاع كلية المدن غرض لمجمات المها مين فقك أخذ الحارزة قلاع القدموس والعليقة والمينقة 

0 وكان الإسماعيليون إستردونها بعد مدة» وفي بفة الك تقربياً مجم الإسماعيليون على القدموس عندما كان العلويون مشغولين 

بالعبادة في يوم الغدير وقتلوا من المشايخ عُانين شخصاً عدا العوام وتملكوا القدموس اله في تار العلوية: 

وفي سنة ٠ ٠"‏ توفي مراد الثالث وخلفه ابنه محمد الثالث فقتل يوم جاوسه تسعة عشر أخا له وعشر جوار حاملات : من أبيه ثم ابنين 

لهء» وكان 2 ذلك عل رواية احبي اك قابداً ياعنا ف إقامة الشعائر الل .بنية واورضافة كلها حسئنة وهو مظفر في وقائعه عاللي الهمة. 

و يئل الشام ثىء من تدين عمد الثالث» وطالبت ا حكومة الأهلين بأموال سنتين فلقوا شدة وعنتاً. 

ذكر المقدبى في حوادث سنة 4 ٠٠١‏ أنه جاء ساع من الباب العالي يأمى بأن يجتمع العلماء والصلحاء والمشاي والفقراء وأولاد المكاتب 

في الجامع الأموي» ويقرأوا القرآن ويدعوا لعساكر الإسلام بالتصره وما أعبها من قضية جمع فيها بين ظلم المذكورين وطلب الدعاء 
» فليت شعري أي لسان يدعون وقد اشتهر أنهم يطالبون الرعايا بعوارض ستتين جديدة وعتيقة وطالبوا 

الييود بمال عظم اه 

وقال أيضاً فى حوادث سنة .٠٠١0‏ إنه استقر في دمشق كيوان منثئ الظلم بالشام قائداً بياب صاحب الشحنة» فشرع يصادر 

واسلب» وكثرت القتل في أزقة دمشق» وكان الإنسان يمي فلا إسمع إلا من يقول غرموني أربعين قرشا ومن يقول سبعين قرشا 

وثلاثين وعشرين واكثر واقل. واصطم الناس من كثرة الظلم وبقى من يخشى الفضيحة مل الجزية إلى كيوان المذكور قبل ان يرسل 

إليه. هذا ما كان يحري في عاصمة الشام على مرأى ومسمع من القريب والغريب» فا بالك بما كان يجري في الأقاليم التي تقل فيها 

المراقة وتضكت المقاومف لد ديا لأخبارها هنا من دوا ار يعطرانحق وماك البناء وناك حافت كاوها لله امد رين 

وظهر في أيام أحمد مطاف باشا كافل حلب ه١٠٠‏ ا ال يم 

وفي سنة /لا١٠١٠٠|‏ 5 الواقعة ف عبر الكلب ب بين ابن معن 0 سيفا فائكس ابن سيفا وتشتتت جيوشه» وتولى عفر الدين المعني 

كسروان وبيروت٠.‏ واستولى يبوسف قا نينا كل سعوات طرابلس لما أهلك رؤساء 1 ابن > جانبولاذ الترماني » واستقل بها وأخرج 

بواسطة عسكر السككان جند 00 من عمالته ونكل بهم وصار له بذلك نفوذ وسلطان. 

وقال نعيما في حوادث سنة ٠٠/8‏ : إن عسكر الانكشارية في دمشق ق جاءوا حلب بحجة جباية أمواك الدولة» وتسلظوا عل فقراتها 

وعملتها وتجحاوزوا الحدود ف الاعتداء» ااا استعمال سلطانهم ف الرعية» فقطع والي اب راق سبعة عشر رجلا متهم 2 ودام 

الشمّاق فى بين الأهالي والانكشارية مدة طويلة أدى إلى سفك دماء كثيرة بغير حق أوهه ومن ذلك اعتداء خداويردي قائد حلب على 

الناس وفتكه 

ونببه وتعديه حتى جر منه أهاليها وحكاماء حين قامت الحرب بينه وبين نصوح باشاء وبينه وبين ابن جانبولاذ» وكان هو واحفاده 

قد عاثوا فى الأرض فساداً ومنه نشأ طغيان العسكر الشامى. 

ومن فتن هذه الأيام خروج عبد الحليم اليازجي رأس جماعة درويش 
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الرومي حام صفدء وإرسال خسرو باشا نائب الشام عسكراً إلى درويش ليسم الولاية إلى آخرء فقاتل اليازجي عن مخدومه بالسيف 

فاخذ دروش إلى دمشق وصلب بام السلطان. اما اليازجحي وجماعة دروش فساروا على ساحل البحر إلى طرابلس ثم إلى جانب 

حلب ودخلوا مدينة كاز فتنبه لهم نائب حلب وأرسل جيشا نحاربتهم» فقتلوا من أصحاب اليازجي مقتلة عظيمة» وخرج يمن بقى معه 

من أخابة المفلولين» وما ال محارب .جيوش السلطنة فى الأناضول حق هلك ستة .1١1‏ 

وف رشفة :11+ نياعت الأمير يوس ين اللو فوش سة يدري» .دا بلغ 3لك يرست ناش سما بطع النكانا اللرن عيده وماحم مندة 

بعلبك فاجتمع ببيت الحرفوش في القلعة» ونبب بنو سيفا بعلبك وحاصروا قلعة حدث بعلبك خمسين يوماً وملكوها ثم نادوا بالأمان. 

وفي سنة ٠١١14‏ كانت وقعة جونيه بين يوسف باشا سيفا والأمير نفر الدين المعنى فانكسر عسكر سيفاء 

عهد أحمد الأول وفتنة ابن جانبولاذ وغيرها: ْ ا 

في سنة ٠١١7‏ توفي مد الثالث وخلفه احمد الأول ولم يتغير شيء ف الشام وغاية الآمى أن اللحوارج ف ايام السلطان الجديد اشتدت 

شوكتهم فنال الأمة منبم كل حيفء ودخل القطر في هرج ومرج. وني أيامه ظهرت الحوارج في جهات حلب وما زالت الأمور 

في تخبط حتى خرج جانبولاذ وادعى السلطنة واضطربت الأحوال على ما سيجيء. قال القرماني: وني أيام هذا السلطان قام الطغاة 

واللغاة» واغيت من الوجود أمباتٍ الأمصار وشملها البوار» أما القرى والقصبات 

والرسافيق والمذرعات فأكثر من أث تحضر. 

وقال العرضي: كانوا يرسلون من قديم الزمان في دولة بني عثمان شرذمة من عسا ,ر دمشق وعلهم شور بجي عوالات أموال التلظة 

فيحصل لهم الانتفاع ويخدمون عند الدفتردار وفي دار الوكالة وفي باب القنصل الفرنجي وفي كل مدة يرسلون غيرهم وعلهم شور يجي» 

حتى قطن بحلب أعداد كثيرة منهم واتسعت أموالهم وكبر جاههم» واستولوا على أغلب قرى السلطنة يعطون مال السلطان عن القرية 

ويأخذون من أهلها أضعافاً مضاعفة» 

وتبقى أهل القرية جميعاً خدمة لهم وجميع ما يجمعونه لغيرهم لا لأنفسيم. 

الكواك ان هارجياً من السكانية اسمه رستم جاه إل "كن ومعهسقرة البغاة أحتاد- كقرة :وكات حا بهل لدع بك كتيعدا لمق 

خانة كدر تاعانق عام ولد مين الا بحلب» فبعث واستنجد بعسكر حلب ومنهم العي؟ الجديد قرحو لتطزعه):فتقابات الأجتاد 

وقامت بينهم سوق الحرب والضرب فانتصر رستم على عسكر كلز وحلب وقتل عزيز كتخدا وقتل من العسكريين كثير وولوا منهزمين 

فنهب اللحارجي ع وضا قو أغيات القرى. 

ولما ولي نصوح باشا نيابة حلب - وكان متغلباً في حكمه عسوفاً قوي النفس شديد البأس كم قال ابي - كان لجند دمث مشق أي 

ل ل ل ل ء الجند قد تقووا في 
حلب وفتكوا وجاروا خصوفا طواغيتهم خداويردي وكنعان الكبير وحمزة الكردي وأمثالهم» حت رهبهم أهلها وصاهرتهم كيراؤهاء» 

واستولوا على أكثر قراهاء فلما رأى نصوح باشا ما فعلوه حق قلت اموا السلطنة» وصارت أهالي القرى كالأرقاء أجلاهم عن الأقاليم 

ووقعت بينه وبياهم فتنة بل فتن» وحجز عن إخراجهم فاستعان بحسين بن جانبولاذ فبعث هذا ابن اخيه الامير 

عل بعسكر عظيم» فاستولى نصوح باشا على قلعة حلب ووضع متاريس تحتبا واستعد للقتال» فأخذ العسكر الدمشقى باب بانقوسا وجمعوا 

جموعهم؛ وهم لا يعلمون أن حسين باشا جانبولاذ بعث عسكرهء ودخل الأمير علي في اليوم التالي بالعساكر المتكائفة فتبعهم نصوح 

باشا والأمير علي إلى قرية كفر طاب فوقع بينهم حرب فانهزم الدمشقيون بعدما قتل منهم جم غفير. مح تصوج خاي صاره 

إلى كلز فقابل حسين باشا بعسكره والتقت الفئتان فانكسر نصوح باشا وقتل أكثر عسكره ودخل كل فا وأخذ في جمع الأجناد 

وبذل الأموال لتكثير العدد والأعتاد. وبينا هو على ذلك جاء الأعى بأن حسين باشا عين كفلا للممالك الحلبية وعزل نصوح باشاء 

فلبس نصوح باشا جاد الفر» وامتنع من تسليم حلب لحسين باشاء وأقبلت بعد أسبوع عساكر الوالي الجديد حسين باشا إلى قرية حيلان 
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فاستقبلهم نصوح باشا بالحرب فاتكسر أيضا 

ونزل حسين باشا بعساكره في أحياء حلب خارج السور وأغلق نصوح باشا أبواب المدينة وسدها بالأجار» وفتح باب قنسرين وحرسهء 
وقطع حسين باشا الماء عن حلب ومنع الميرة والطعام عن المدينة» ونصب نصوح باشا المتارس على الأسوار وصف عسكره عليها مع 
الماحل» وقامت بين الواليين حرب شعواء» وأخذ حسين باشا في حفر الحنادق والاحتيال على أخذ البلدة» وأنشأ نصوح باشا حفر 
السراديب» وعم الحلبيين البلاء من المبيت على الأسوار وحفر السراديب» ومصادرة الفقراء والأغنياء كل يوم وليلة لطعام عسكر 
السككان وعلوفاتهم» وأغلقت الدكاكين وتعطلت الصناعات» وحرقت الأخشاب للطعام والقهوة» واشتد غلاء الحاجيات وعدم قوت 
الحيوان والإفسان واسقر الحصار نحو أربعة أشهر وأياما» ثم تصالح نصوح باشا وحسين باشا خفرج الأول واستولى حسين باشا على الديار 
الحلبية» وشحنها بالسككان وصادر الأغنياء والفقراء لأجل علوفة السكان. 

وما قتل حسين باشا حرج ابن أخيه على بن طاعة السلطنة» وجمع جمعا عظيما من السكيانية حتى صار عنده منهم ما يزيد على عشرة 
آلاف» ومنع المال المرتب عليه» وقتل ونبب في تلك الأطرافء إلى أن تعهد ابن سيفا صاحب عكار للسلطنة بإزالة الأمير علي عن 
حلب لخمع له الجند من دمشق وطرابلس والتقى بابن جانبولاذ جانبلاط قرب حماة فكانت الغلبة على ابن سيفاء فاستولى ابن جانبولاذ 
على مخيمه ونم عسكر دمشق واستولى ابن جانبولاذ على طرابلس» واستخرج الأموال من أهلها وأخذ دفائن كثيرة لهم» ول ستطع 
فتح قلعتباء ثم سار مع حليفه ابن معن وكان هو وابن شباب وابن الحرفوش خرب بعلبك وأحرق قراهاء وخرب ابن جانبولا ذ البقاع 
ووصل إلى دمشق» واقتتل ابن جانبولاذ مع العسكر الدمشقي فانفل العسكر الدمشقي وأرضوا ابن جانبولاذ بمال حت فرج عن دمشق» 
واسقّر النبب في أطرافها ثلاثة أيام» ثم سار إلى حلب وجاءته الرسل من السلطنة تقبح عليه فعله في دمشق» فكان تارة يتكر فعلته» 
وطوراً يحيل الأعى على عسكر دمشق» ويشرع بسد الطرق ويقتل من يعرف أنه سائر إلى أطراف السلطنة إبلاغ ما صدر منه» حتى 
أخاف الخاق ونفذ حكمه من أدنة إلى نواحي غزة» وصاهر ابن سيفا 

فامتثل هذا أمره» وانقطعت أحكام السلطنة عن هذه الديار نحو سنتين» وكان ابن سيفا بعد أن غلبه ابن جانبولاذ على دمشق ونهب 
ولايته التجأ إلى أحمد بن طرباي ال حارثي أمير لواء الجون. قال القرماني: إن ابن جانبولاذ لما ولي حلب جمع كل شقى من القبائل 
والعشائر» ليأخذ ثأره من جماعة الإنكشارية فالتقوه في مدينة حماة ومعهم مد باشا الطواشي نائب دمشق وعامة الجيوش من الكاة» 
فانيزم عسك الدولة واسهّر ابن جانبولاذ في أثرهم إلى حدود دمشق فاستقبله العو عر لد بن معن بمن معه من الدروز وطائفة 
السكانية» ثم التقى ابن جانبولاذ مع العساكر الشامية فاستولى على أموالهم. 

ولا حدث ما حدث من الفتن والغوائل عهد السلطان إلى مراد باشا أن يعيد الشام إلى حكم الدولة لأنه ثبت أنه خرج عن حككهء 
خاء في عشرين ألف فارس وعشرين ألف راجل وقيل في أكثر من ذلك فبرز إليه ابن جاتبولاذ في أربعين ألفاً فغلب ابن جائبولاذ 
وهرب إلى الآستانة وأقنع السلطان بحسن حاله» وجاء مراد باشا بعد أن كسر ابن جانبولاذ في سبل الروج قرب المعرة وقتل من 
جماعته أحد وعشرين ألفاً وتسل قلعتها بالأمان» وبلغ في قطع شأفة الأشقياء والسكانية. وكان علي باشا جانبولاذ لما انكسر مع مراد 
باشا حصن قلعة حلب ورفع إليها عياله واسبابه وولى عليها اطيل طوماش باشا وامره بحفظها لمدة ثلاثة اشبر ريغا يرجع إليه بالنجدة من 
سلطان العجمء ثم تجهز للسفر وحال خروجه من أراضي حلب وصل هراد باشا الوزير ومعه أحمد باشا حافظ الشام ويوسف باشا سيفا 
وشددوا الحصار على حلب وافتتحوهاء ووعد أطلٍ طوماش بالنيابة على حلب فاطمآن وسلٍ القلعة ثم قبض عليه وقتله وضبط القلعة» 
وباع عيال علي باشا جانبولاذ بيد الدلال فبيعت والدته بثلاثين قرشأ ثم وقعت المناداة على الحافظين فقتاوهم في أماكن مختلفة وأتوا 
برؤوسهم إلى الوزير ولم ينج منبم إلا القايل» وكان الرجل يقتل العشرة منهم» وفك الوزين امورو مشلية :تممه امزاء العرمةه وقالوا: 
إن الأمر كن الذي فر لل البادية في جماعة الدروز والعربان بعد تلك الوقائع لأنه أعان الخوارج على السلطنة. وللقيم محفوظ الدمشقي 
م تجلا 
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ومؤرخاً واقعة دخول السكانية مع ابن جانبولاذ إلى دمشق في أوائل سنة ست عشرة بعد الألف نقلها في التذكرة الكالية. 

دخل الشام جيوش 000 عمال قل رغوا 

0 كدق غبي 000 مم الناس لغوا 

ودروز ولثام 0300 لقال ما صغوا 

نببوا الشام واذوا ... وعلى الناس بغوا 

نببوها فى جمادى ... أقشوا أرخ طغوا 

و لمرو فيه إن جانبولاذ على د ام مشق وحلب بل تناولت بعلبك والبقاع وطرابلس وغيرهاء قال النجم الغزي . : إن كافلٍ الشام 

وطرابلس دخا على أهل حماة وحمص وَاما أهلهما بإخلاء المد.ينتين وكان ابن جانبولاذ ف العا فدخل هو وعسا كه حماة وحمص 

ونببوهما ونببوا قراهما» واتفق كيوان رئيس سرية دمشق 2 ابن معن على العصيان وعلى مسا عداة ابن جانبولاذ» فذهبا إليه واجتمعا 

3 الجون بالقرب من بر البارد» فاستولوا على حماة وحمص وعكار وجبلة واللاذقية والحصن وطرابلس وغزير وبيروت» ثم اجتمع 
اتلد 9 مَعْو وكيوا عاضا دمشق على ما تقدم قال: وكان الأ مبولا واجتمع أكث الناس بدمقق...وقال"ابق' المقاق 

ف ا 5( إنه ظهرت طائفة من الحوارج يقال لهم السيمانية أظهروا في الأرض أنواع الفساد» وحدث بين أمراء الشام 

حروب 0ك" وحربت اكثر البلاد. 

ومن الأحداث في تلك الأيام ما رواه مؤرخو لبنان في حوادث سنة ٠١١‏ من أن الجند المشتى قيشلق السلطاني تفرق على البلدان من 

خلب: إلى الشوق» وكان عدده نحو أربع كاك ؤالكة هائة ألن» كذا قالوا وكانت الناس في ضيق عظيم من الغلاء ومن الضرائب 

التي كانت على الضياع والأدبار. ووقع في زمن تولية كوجك سنان باشا دمشق وكان يتولاها سئة ٠١١1‏ أن فرقة من عرب آل 

جبار المعروفين باولاد ابي ريشة نفروا من العراق فوصلوا إلى تدى» وانضم إليهم قوم من طائفة السكهانية المنبزمين من وقعة علي بن 


«.؛؟ الأمير نفر الدين المعني وآل شباب وفتن: 

جانبولاذ. فعاثوا في تلك الديار وقطعوا الطريق» ولما ورد من حلب العسكر المصري الذي كان قد طلب لقتال كبير السكوانية محمد بن 
قلندر والأسود سعيد» التقى جيش السلطان مع جيش البغاة 

فغلب عسكر السلطان وهرب منهم جمع» ومن جملة الماربين اجماعة المذكورون وكانوا نحو أربعمائة سكاني» فلما انضموا إلى العرب 
المذكورين كان السكيان يضربون بالبندق والعرب يضربون بالرماح والسيوف» وأخذوا قلعة القسطل وقلعة القطيفة وببوا المعصرة وقتاوا 
من بها من الرجال والنساء. فلما بالغوا بالقتل والنبب والغارة والعدوان قصدهم سنان باشا ومعه العسكر الدمشقي» وانضم إلهيم عرب 
المفارجة وكبيرهم مرو بن جبير فأدركوا العرب والسكان في نواحي قلعة القطرانة» فقتلوا من السكهان نحو ثلاثمائة رجل وقبضوا على 
آخرين ودخلوا هم إلى دمشق على متون اجحمال وعلى كتف كل واحد منهم خشبة طويلة وهي وتد خازوق وفي اليوم الثاني أتلفوهم 
وفرقوا أجسادهم على أحياء دمشق 

الأمير نفر الدين المعنى وآل شهاب وفتن: 

تخوفت الدولة من الأمير فر الدين المعني الثاني لتحصينه القلاع وامتداد سلطته في أصقاع الشام؛ فأرسلت عليه في سنة ٠١٠١‏ الحافظ 
أحمد باشا كافل دمشق وكافل حلب وكافل ديار بكر وكافل طرابلس وأمراء الأكراد في جيوشهم ونحو النصف من الفرسان في جيش 
انين الازق قا وحاصن ردي اسن أحير قل كيرا ١‏ جلمد ين لقاو نزظدا عع لتيل أب ريجلا من باعتا ان 
في القلاع يقول: أنا مالي عند غرض بل إن للوزير الأعظم شأناً مع لمرو فقر انا له اول إل عنانا وعليه مان الله ونا له 
دراهم للسلطاك لاوز ونمره ف أماكنه فقالوا: الأمير ذهب في المركب إلى ديار الفرنج فليا تحقق ذلك رضي بنزول أم نفر الدين 
فقالت: نحن ما ضبطنا بلداً بغير اسم السلطان؛ ولا اتكسر عندنا مال+ فعند ذلك أعطت السلطان مائة ألف قرش وأعطت الوزير 
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خمسين ألفاً والحافظ أحمد باشا مثلها وانفصل الأمى على ذلك. 

هرب الأمير نف الدبن إلى إيطاليا تاركا الخك. في لبنان وما إليه لابنه 

الأمير على 

وأقام فيها خمس سنين وشهرين تعرف خلالحا إلى ملوك طسقانه من أسرة ميديسيس المشهورة في فلوراسة» وأطلع على طرف من المدنية 
الأفزية 7 عاد إلى وطنه بعد مبلك خصمه ولي دمشق فاستم زمام الأحكام ولا سعا المسائل الحربية» بقوة أعظم اعة؛ 
سيفيد د ا من المهندسين لبناء القلاع وعمل الذخائر الحربية» وكان ابنه الحا م في الظاهر وهو الحا م ف ال راك 
ينحصن كوره ويكثر الصلاات الكسنة مع الفرج ودتال العيات وعقدك معاهدة دفاعية مجومية مع أصماب طسقانه كأنه ملك 
مستمّل » افكت الدولة منه وكانت ه من قبل 56 فوي الشكيمة» واتقلت تحاذره وتنظر إليه نظرها لعاص عارف بمماتلها» وآنه 
لاد ف يمأ ستل هنا لاد اشام إذ بع باه نوما ألف من اروز والسكان و ينوك فقط على لشو وجبل مالةب 
تعداهما إلى عاون والجولان وحوران وتدص والخضق زمر قن وسليحة) وشرق يعكةاهنة تسفله إلى الطاكة اواك قردسلاون حميداً 
مثل صفد وتحا وشقيف تيرون ومجحلون وقب الياس وبعلبك والمرقب والبترون. 

وفي سنة 1٠١*1‏ نخرج أحمد باشا بالعسا كر من دمشق إلى وادي التبم ونزل في خان حاصبيا وهرب بين شباب أصعاب وادي التيم منها 
فهدم دورهم وأتلف أملاكهم ونبب حاصييا ١٠١51:‏ وف سنة 58 ٠١‏ حر الحافظ أحمد باشا من دمشق إلى قب الياس واجتمع إليه 
حكام صفد وصيدا وبيروت وغزة وحماة وعشائرهم وامراء الغرب وبعلبك ووادي التبم» فوقع بين اهل الجرد والغرب والمتن واهل 
الوق قتال يقرت رن البارولكه اكير فية اهل لفرت وارة والمخ وب الذولة كسرة عظيعةء فأعرق أحند راشأ قضر .ريت معق 
في دير القمر وكان رئيسهم إذ ذاك الأمير يونس كا أحرق قرية عبيه. ثم جرت وقعة بين جماعته وجماعة من حزب المعنيين على قلعة 
الشقيف فانكسر جماعة أحمد 

باشا وقتل منبهم نحو خمسمائة قتيل واكثرهم من السكيان وكان عسك الدولة نيفا وعشرين الفا ثم امتنع ٠١4‏ يوسف اغا من ان 
ينسم حصن الشقيف وحصن ارنوذ إلى ان يخرج منهما بنو معن اولاد العرب ويتصرف هما الاتراك تمام التصرف» فشق ذلك عل 
الأمير يونس وأخذ في 

64 عهد مصطفى الاول وعثمان الثاني: 

هدهبما» ولا انتّهى اللخبر إلى الوزير فرح جداً اضر خرامبماء» ولبث المسلمون في تخريبهما أريعية بعين ا ٠‏ وحرت ه” ١٠٠١‏ وقائع بم أولاة 
ابن معن وأصحاب المقاطعات في لبنان وحرق الشوف والجحرد والغراب والمتن وهلك كثيرون وكانت النصرة للقيسية خربت بيت معن » 
وكان بنو تتوخ أعراء الغرب منل سنة *غه يميلون إلى بي معن» فلما حاربتهم الدولة انتهز عل بن عم الدين العنئى واللي الشوف الفرصة 
وقبض على أعيان المعنيين وقتلهم واستصفى أموالهمء ثم سار إلى قرية عبيه فدعاه الأمراء التنوخيون إلى مأدبة في سرايتهم فاغتالهم 
وقتلهم كلهم صغارا ويارا فانقرض التنوخيون بموتبم. 

عهد مصطنفى الأول وعثمان الثاني: 

في سنة ٠١7‏ توفي أحمد الأول وخلفه مصطفى الأول المعروف بالأبله فلع بعد ثلاثة أشبر وخلفه عثمان الثاني ولم يجر في أيامه ما 
يستحق أن يدون في الشام اللهم إلا ما كان من حرب بين ابن معن وابن سيفا ٠١8‏ نفرب ابن معن قرية عكار وسرايا بيت سيفا في 
طرابلس وخرب هذه كا خرب قلعة جبيل. ثم عاد مصطنى الأول سنة ٠١1‏ فتولى الملك أربعة عشر شهراً وخلع بعدها. إذ لم يعد 
في الإمكان ستر نقصه الذي كان يتولاه العلماء ليحكوا باسمه فأبرزوه في صورة ولي من الأولياء وما هو إلا أبله من البلهاء. فزادت 
ا ل لو ا القطر 


هم" 511216120 


4” العهد العثمانى من سنة 1000 إلى 1100 


ظهر من الدولة في العقد الثاني من هذا القرن في فتنة ابن جانبولاذ وحصار حصون ابن معن» وتحلى لأذكاء المتغلبة موقف الدولة 
معهم » اموسر دادون في إرهاق الرعية. والولاة ليسوا دونهم في العنت والتخريب والقتل والنبب. 

وكان نائب حلب محمد باشا ٠١71‏ ظلوماً غشوماً أخذ أموالاً كثيرة من كل قرية من غير سببء وقضى أن لا تباع البضائع كلها 
إلا لمن عينه من جماعته ثم تباع من أحد السوقة بعد ذلك» فكان ظلمه مزدوجا على المدني والقروي» وفي هذه السئة رب صاحب 
الشرطة جميع قرى القنيطرة 

2.5 علاء علل الفرج وفتن داخلية: 

وفي السنة التالية *؟*١٠‏ خرب الأمير نفر الدين بن معن كرك نوح وسرعين نكلية بيني الحرفوش. 

عداء على الفرنح وفتن داخلية: 

وبينا كان ابن معن يبي السبل للفرنٌ حتى تزيد متاجرهم مع أهل الساحل ويكثر سوادهم في مدنا ولا سعا في موانهها» ويرخص 
ال ل ل ا مط لع تراه 
المواني لاستبضاع القطن والحبوب» وذلك أنه ضبط مركبين فرنساويين كان معهما ثمانون ألف قر ش لابتياع بضائع » فأرسل ابن سيفا 
وأمسك ولدين صغيرين من المركبين وعلمهما أن يقولا: إن المركبين للقرصان» وانهما أخذا في طريقهما مركب تجارة للمسلمين» وزعم 
أنه وجد في مركن أساً لداخلةامسلين» وم يكن ذلك صميحاً ولكنه جعل ذلك طريقًاضبط جميع ما في امركين من البضائع 
والأموال» وأمسك جميع من فيهما من التجار والنوتية وقتلهم يميه :ويك ذلك باع المركبين بثلاثة آلاف قرش. قال الشبابي: ومن 
حين حدوث هذه الفعلة لم يدخل ميناء طرابلس من تجار الفرنج أحدء وتوجه أناس من الفرثح إلى الباب العاللي للشكوى على ابن 
سيفاء ولكن لكثرة عزل الوزراء لم ياتفت أحد إلههم وراحت على من راح. 

ومن الفتن الأهلية ما حدث سنة ٠١‏ من دخول أحمد الشبابي وحسن الطويل بلاد لون ومقابلة أهل القرى لما وتجمع أهالي 
اباس وعر بهاء وحرقت من القرى فارا واللزبة وحلاوى وكانت من أكبر قرى عجلون» وحرق الأمير علي الشبابي قرية سرعين في 
البقاع وجميع قرى بعلبك وتحصن أهل بعلبك في القلعة. وجرت فتنة بين عساك دمشق والأمير يونس الحرفوش - وكان هذا ظالماً 
متجاهراً بالظلم - وكرد حمزة سنة ١٠٠١#‏ فاغتم الاتكشارية الفرصة وأغاروا على المستضعفين من الأهلين وتعاقب تغيير الولاة وانحاز 


بعض اللحوارج إليهم ونقل الناس أمتعتهم وأثقالهم من خارج مدينة دمشق إلى داخلها مرارأ وحارب العسكر الدمشقي أولاد الحرفوش 
لإخراجهم من بعلبك. 


55 حملات على الأمير نفر الدين المعني وغيره: 

وكان كيوان أحد كبراء الأجناد في دمشق خلال هذه المدة ينزع إلى التعدي ولا شكيمة ترد جماحه» ولا وازع يكف من غربه؛ 
تأحل انان الترمنة وتطاول: إلى أحذ أمل كيه :سق السترلى عل أ كثى إساتية الربوة والمزة من ضواحي دمشق وضم بعضها إلى بعض» 
وكان إذا أخذ حصته من مكان احتال على الشركاء فيه حتى يأخذ حصصهم طوعاً أو كرهاًء وكان نواب محكمة الباب وأعيان شبودها 
إساعدونه على عدوانه حت أهلك الحرث والنسل. وذ الغزى أن كيوان الطاغية أعيا أهل دمشق ظلا وفتنة» وكانت بداية كيوان 
نباية أويس ثم تجاوز عنه بمراتب» فطمع هو وقائد الصالحية أولاً في أملاك الفلاحين» واستخلاص ما ملكوه بالشراء أو بالمغارسة» 
فكان يعمل الحيلة لأحدهم حتى يوقعه في مخالب صاحب الشحنة ولو بالتبمة والاستتباع. وقد اقترف يوسف السمًا من الأجناد 
الدمشقيين ضروب المظالم» وصادر الناس في أموالهم وعقارهم» وقبض على غالب أعيان دمشق وشيوخها وهرب بعضهم» واغتصب 
من تجارها المشاهير وبعض أهلها الضعفاء مالا جزيلاً أناف على ماق ألف دينار ومن التحف والأقشة ما لا 
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يحصى. ومثل هذه الشؤون كانت تجري على مشهد من الولاة ويتغاضون عنها لأنها قد تكون بإيعازهم وهم لا محالة شركاء أوائك 
الإعاء. ا 

حملات على الأمير نفر الدين المعنى وغيره: 

أدركت الدولة أن خطر نفر الدين المعني على حياتها في هذه الديار زاد عن سنة ٠١٠١‏ وأنه تأصلت أحكامه بعد عودته من إيطالياء 
وما كانت في حملتها الأولى والثانية لتغضي عن تخريب الأقاليم إلا اضطرارأ فساق هذه المرة مصطفى باشا والي دمشق ٠١88‏ جيشاً 
على نفر الدين فاستظهر هذا بالأمير مد الشبابي حام وادي التي كا استظهر حام الشام بابن سيفا حام طرابلس وابن الحرفوش 
صاحب بعلبك فهاك جمهور من عسكر دمشق قدر بمائقي قتيل ول يقتل سوى رجال قلائل من جماعة ابن معن» وكانت الوقعة في عين 
الجر عنجر. وقبض جماعة ابن معن على والي دمشق خاء الأمير نفر الدين وقبل ذيله» وقيل شفع بالوالي علماء دمشق 

وكبراؤها إدى ابن معن» ورجع عسكر دمشق مفاولين وف رواية أنهم خامروا على الواللي وأطلق الأمير نفر اللدين والي دمشق مكرما 
فعاد إلى الفيحاء ينتقم تمن كان السبب في غزو ابن معن. وهذه الوقعة زادت في مكانة أمير لبنان في نظر الدولة والأمة» ودلت على 
أنه كان مع قوته عاقلا بعيد النظرء وأنها عاجزة عن أخذه إلا بتجهيز جيش عظيم لأنبا حاولت غير مرة ذلك فرجعت بالحيبة خصوصا 
وقد علمت محالفته لكوسموس الثاني كبير دوجات طسقانه» وأن نفر الدين لما استظهر بأسطول فرد يناند الطسقاني استولى على ساحل 
الشام وغلب جيش الدولة غير مرة. 

وفي سنة 9" ١ ٠‏ أيضاً جاس جماعة الوالي بدمشق على الطرق ومعهم اليش يضعونه على رأس كل من يرونه وينادون عليه مستاهل لم 
يقدر أن يرفعها من شدة اللحوف قال المقار: فلا كلوا أرساوهم إلى امن فقتلوا كلهم هنالةة وى ذلك أن الزؤله كانت ريد نيد 
اناس لترسلهم من الشام إلى البهن فلم تر أظرف ولا أعدل من هذه الطريقة في التجنيد. وفي سنة ٠١*48‏ عين والي دمشق شرذمة 
من العسكر لمنازلة بني شباب في وادي تيم الله بن ثعلبة فنهبوا قراهم وأحرقوها. 

وقد وزعت الدولة عسكرها على كور الشام ليشت فيها سنة ٠١4١‏ وكان جيشاً كبيراً نفض دمشق منهم أثما عشر ألف جندي ما 
عدا أتباعهم» وكان مأكلهم ومشربهم من أهل دمشق وأقاموا بها أربعة أشبرة فليا عَزْموا على السفر أخذوا ترحيلة من أهل دمشق 
خمسين قرشاً من كل دار فاضطرب أهل دمشق اضطراباً عظيماً. وقال أبو بكر العمري من قصيدة وصف بها سنة القشلق: 

قوم من الأتراك عاثوا بها ... على خيول مر شبق 

من جهة الشرق لقد أقبلوا ... والشر قد يأتي من المشرق 

في رقعة الشام غدت خيلهم وذلت الارخاخ للبيدق 

اجلوا اهالي الدور عن دورهم ... بالسيف والدبوس والبندق 

واتخذوها ديكا دوزم بالفرش من نخز واستبرق 

وعم لا اغرت دحي سينا فيدجادن: 


/0.” الققضاء على الأمير تفر الدين المعنى: 


قال المحبي: أن القشلق من عسكر السلطان مراد بن أحمد كانوا عينوا محاربة شاه عباس فدهمهم الشتاء دون الوصول إلى خطة العجم 
فأمروا أن يشتوا في دمشق وأطرافها من القرى وضيقوا على الناس أم المعيشة وبالغوا في التعدي و:بب أموال الناس. 

وفي سنة 48 ٠١‏ جاء السردار الأعظم حمد باشا إلى حلب مل مرسوماً سلطانياً بقتل نوغاي باشا لأنه تهامل في قتل من يجب قتلهم 
من الأشقياء واكتفى منهم بمصادرة أموالهم» فقتل ارتسا رامنك بلحوقة البيضاء التقات بلطي قال اتعيها:. وهدا: الورين من 
سبقت لهم خدم جل للدين والدولة وهو من أقدر الوزراء. وفي هذه السنة تمع نحو مسمائة من أرباب الفساد من الاتكشارية وثاروا 
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بواللي حلب فقتل منهم خمسون وجرح كثيرون» ثم جاء رؤساؤهم معتذرين للوالي بما صدر من أوباشهم فتأثر جميع النانفين في بوق 
الفتنة وقتل الجرحى 1 

والهاربين منهم فسكنت الثائرة. وفي هذه السنة خرجت عساكر من دمشق وباغتوا أمير وادي التبم فنهبوها وأحرقوا قراها وباغت 
صاحبها العسكر الدمشقي فظفر بهم ورجعوا عن أقليمه. 

القضاء على الأمير فر الدين المعني: 

فس سنة ٠١88‏ قويت كمة شفر الدين بن معن الثاني وكانت الدولة منذ ثلاث وعشرين سنة تنظر إليه نظر اللخارج عن طاعتهاء 
وحاولت غير مرة أخذه فل تستطع لأنه كان بجيشه أقوى من الجيوش التي ساق غليت وارطة حدية بظنيدة الحم ولد كنرزة مولمةة 
ولولا أن الدولة مرتبكة بغوائل خارجية لضمت قوى كثيرة من قوتها وأخذته أخذ عزيز مقتدرء فلما استراح بالها من مشا كلها أرسلت 
عليه جيشاً من الأناضول بقيادة أحمد باشا الأرناؤدي كافل دمشق فانتصر عليه الأمير شفر الدين في وقعتين قرب صفدء ثم انعصر عليه 
القائد العثماني في وادي الت وقتل ابنه علياً وتوفي أخوه متأثراً من جراحاته» وكانت أرسلت الدولة عليه أسطولاً من البحر فغلب على 
هاه وطادة تسيا وأصراب الأحزاب بعسكر وافر الجيوش | العقمانية ومشوا مقابل المرا كب غل طريق الرفتشتت المعتيون» 
وكانت الدولة تحاذر من معاونة أسطول البنادقة أو الطسقانيين له» ولأ الأمير إلى شقيف تيرون فضاقت نفسه وفي رواية أنه هام على 
وجهه في الجبال سنة ودل جماعته عليه» ثم عمد إلى مغارة في جزين فاضطر أن يسل نفسه إلى الوزير العثماني فدخل به إلى د 
بموكب حافل وهو مقيد على الفرس خلفه؛ ثم حمل إلى الآستانة فقابله السلطان مقابلة لا بأس بها ولامه على أفعاله فقدم أعذاره» 
واحتج بأنه جمع الرجال لأمور مختصة بالوزراء والنواب وما قتل غير العصاة على السلطنة» وأن القلاع التي استولى عليها وقتحها كانت 
بيد العصاة وسلمها للسلطنة فاقتنع السلطان من كلامه وعفا عنه ولكنه أبقاه 

عورا ولا قام حفيده الأمير ملحم وكسر جيش وال دمشق ونهب صور وبيروت وعكا صدر أص السلطان بقطع رأس الأمير نفر 
وذكر الشبابي أن الأمير علي بن على الين اليني الذي وسد إليه حك لبنان بعد أسر الأمير نفر الدين قد ضبط جميع أرزاق بيت معن 
وقبض على تابعيهم وقتل بعضهمء ثم باغت الأعراء بيت تنوخ وكانوا في المام في السراي التي تحت القرية فقتلهم وردم البرج على 
أولادهم الصغار» ول يقرك من بني وخ 5ك يلفههمء وما بلغ ذلك الأمير ملحم بن معن جمع من كان معه من | لقيسية وركب على 
الهنية فقتل منهم كثيراً وقدر من قتل من الفريقين بحو أربعماثة نفس» وانهزم الأمير عل بن علم الدين إلى د ا 
خمسمائة رجل وعندما وصل تحت قب الياس نزل سعيد أحمد أبو عذرا إلى مقاتلتهم برجال العرقوب في نحو اربعمائة رجل» فاخلات 
له الدولة الخيام حتى دخل بالرجال ثم أطبقوا عليه فا سل منهم إلا القليل» فرجع الأمير ملحم واختباً في الشوف وتجددت عند ذلك 
الشكايات على الأمير نفر الدين وعندها أمى السلطان بقتله. قال المرادي: إن أملاك الأمير نفر الدين وهبها السلطان مراد إلى أحمد 
باشا الكوجك» وكان عمر التكية خارج باب الله بالقرب من مسجد القدم بدمشق فوقف عليها ذلك من متعلقاته في بلعلبك وصيدا 
وريشيا وحاصبيا وكانت أملاكاً لفخر الدرن. ٍ ٍ 00 

وببلاك الأمير نفر الدين وضعف سلطة الأمراء المعنيين استراح الأمراء المجاورون أمثال بني سيفا في طرابلس والأمير أحمد بن طرباي 


الخارق امير 
اليجون في نابلس» وقد وقعت بين هذا وبين الأمير نفر الدين حروب كثيرة» وكان ابن معن توجه لقتاله ثلاث مرات ورحل ابن طرباي 
إلى الرملة وكان في 


كل هرة يكسر عسكر ابن معن ويدحره» واشبر وقعاته معه وقعة يافا وكان هو وحسن باشا حا م غزة مد بن فروخ امير نابلس فقتل 
من جماعة ابن معن مقتلة عظيمة وغنم غنيمة وافرة. وحارب مرة بدو الساحل على :بر العوجا وبدد جموعهم ولكن اهل كورة حارثة 
في جينين حاصروه في قلعة هذه اللذيزة واعتضورة منباء 


511216120 58/6 


4” العهد العثمانى من سنة 1000 إلى 1100 


هلك نفر الدين بن معن الثاني بعد أن كاد يستولي على أكثر الأقاليم بأخذه أملاك بني سيفا وبني الحرفوش في طرابلس وبعلبك» 
وقد كان واسع الفدىيعيف لفون والنظان مانا سين مع المدنية سير تعقل» وأخلذ في آخر أمره يعمر في بيروت حديقة للوحوش 
تقليداً لملوك إيطالياء وعمر قلعة صرخد وقلعة شميميس وقلعة فوق أنطاكية وجهزها بالعساكر. فشكته حكومة حلب للباب العالي. 
قال الحبي: إن ابن معن باغ مبلغاً لم يبق وراءه إلا دعوى السلطنة» وعلل البوريي سبب أخذ الدولة له أنه أخذ يحصن قلعة الشقيف 
عدة أعوام وأخل لواء صفد» فعظم شأنه وارتفع مكانة وبمك ييه 4 وكرت أموالة لأنه تصرف في أرض ما خطر في ال حك من 
الما التصرف فيهاء وكان ملك كفر كنه وعكا والساحل وصفد وبلاد ابن بشارة والشقيف وبيروت وصيدا وجبل كسروان وجبة 
المتيطرة وجبيل وأنطلياس والبترون والجرد والغرب والمتن والشوف والفبعع والشحار والبقاع وبعلبك وصور والمعشوقة» وحصن قلعة 
الفقونة وعد دها وشت بالأرواق الككييرة رعسل نيا نو الانها اللضاز يها كثيراً واسمّر في ذلك التحصين نحو عشرة أعوام فتفطن 
لم ايو روا 

وقال نعيما: إن قلاع الشقيف وبانياس ودير القمر كانت محصنة في عهد ابن معن فصعب استيلاء الجند العثماني عليها لما عصى على 
الدولة» وان من قتلوا في برهة قليلة من عصاة الدروز بلغ نحو ثلاثة آللاف وفك بيوتهم وقراهم» وان 

عهده وما بعده في الجبل مضى مع الدولة تارة في حرب وطوراً في سلم وصلح اه. ومن الحصون التي ربمها وأنشأها قلعة قب الياس 
وبانياس وبرج الكشاف في بيروت وبرج البحصاص في طرابلس ورأس بعلبك واللبوة وحدث 

بعلبك والصلت وحيفا ونوله وسمر جبيل وطرابلس وصافيتا والمرقب وحصن الأكراد. ٍ 

وكانت له في باب قوة الإرادة ايات منها انه لما حدث اختلاف بينه وبين بيت سيفا اححاب طرابلس» الى بنو سيفا واحرقوا ونببوا 
الشوف فأقسم كا قيل هكذا: وحق زم توالتي تار لعمركلأخرلك يا دير بو عكازه وهكذا كان فإنه لما فاز على بني سيفا وحاصر 
قلعة الحصن وأخذها وهدمباء جعل اجمال بالألوف تجلب الخجارة من عكار إلى دير القمر وبي الدور القديمة في الدير ووزع في جدرانها 
من ججارة عكار الصفراء. 

كان ابن معن ينع إلى الاك سكات ذه مدان اند كان يميل إلى عمران إماراته و.تساعح مع الأجانب حتى تكثر صلات الشاميين 
بهم للتجارة» وكان عنده على الدوام عشرة آلاف جندي تحت السلاح ويستطيع أن يجند مثلها وقيل: إنه كان يستطيع أن يجند أربعين 
ألفاً. وقد سئل لما كان في إيطاليا كم يقدر أن يجهز من العسكر فقال: كنت أجمع نيفاً وعشرين ألفاً ما عدا الذين يتأخرون في البلاد 
لليحافظة.وكان رقتضل عل «الأدزاء والتلناء كذ لك كان فتعز مومه بتو سيفاء: أما ساق :فكان متررطا يأحد الأموال من النافن 
ولا سها بعد أن زار إيطاليا وتعلم منها البذخ حتى اشمأزت منه رعيته» وقد بلغت جبايته تسعماثة ألف ليرة يعطي الدولة نحو ثلثها ويقتع 
بالباقي. وكان نزوعاً إلى العلى محافظا على صلواته مع الماعة وعلى عاداته الإسلامية حتى في إيطالياء وبنى جامعا ومئذنة في البلدة التي 
نزلهاء ولما كان في الغرب عرض عليه ملك اسبانيا أن يدين بالنصرانية ويتولى مملكة أعظم من مملكته فاعتذر بلطف. ذكر هذا مؤرخه 
الحالدي إلا ان 

المعلمة الإسلامية تقول: إن الأمير نفر الدين ما وفر إلى ليفورنا ٠١7٠‏ واستقبله كوسموس الثاني الدوق العظيم باحتفال حافل لم ,تحقق 
الأمل الذي كان عقّده من العودة في الحال بحجيش معاون من المسيحيين للقضاء على السلطة التركية في الشام. وعبثاً حاول أن يظهر 
أن الدروز من سل مسيحي اسعه الكونت دي درو وأنه هو أيضاً من أبناء كودفري دي بوليون من أمراء الصليبيين. ول يوفق أن 
يمل المسيحيين على إعلان حرب صليبية جديدة. وربما كانت قواه إذا قيست بقوى ابن سيفا صاحب طرابيلس 


6 فتن في الساحل: 


متكافئة لأن الدولة كانت تعضد ابن سيفا سراً حتى لا يتعاظم نفوذ ابن معن» ولكن شتان بين الرجلين في الغناء وبعد النظر. 
فتن في الساحل: 
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وفي سنة ٠١44‏ حارب الأمير عساف بن يوسف سيفا الأمير على بن عساف وأحرق بلاد جبيل والمنيطرة وقتل من جماعة عساف 
كثيرون» وكثرت الحكام والأحزاب في لبنان وظلموا الرعايا وأخذوا المال الأميري مرتين» وقبضوا على رؤساء القرى وشددوا علهم 
لقر وحن ار اتيك معن وريك افاتلة وف السنة التالية باغت الأمير علي بن سيفا قرية أميون وأحرقهاء لجمع خاله الأمير عساف 
الرجال ودارت الحرب بينهما في أرض عرقة فانكسرت جماعة الأمير علي» ثم أعاد هذا الكرة على خاله في عناز من بلاد الحصن فظفر 
به الأمير عساف وقتل من جماعته مقتلة كبيرة واشتد الضيق بالناس. 

وفي سنة ٠١45‏ قصد أحمد الشمالي آغا الاتكشارية مقاتلة الأمير عل بن عم الدين لتأخره في أداء امال السلطاني ومعه متولي صفد 
وبيروت وطرابلس فانهزم قدامم» ورحل معه يمنية الغرب والجرد والمتن والشحار والشويفات بعيالهم ومواشيهم وكانوا نحو سبعة اللاف 
نفس فدخلوا كسروان» وانبزم من قدامهم القيسية وكسروهم ف هم حاتا» 9 طرد وهم من كسروان فساروا إلى عكار وسار 

عسكر الدولة على طريق الساحل ودخاوا طرابلس وخخرجوا إلى نبر البارد فانهزموا من أمامهم ولحقوهم بأرض الجون فكسروهم وسبوا 
حريكهم وأخذوا مواشيهم» ثم إن طروبه البدوي تداخل بالصلح بين الأمير عساف وابن أخته علي فرجع ابن عل الدين إلى بيروت. 
ولا حدث ذلك الاختلال في الساحل ظهر الأمير ملحم بن معن وح الشوف» وجمع بيت الحرفوش سكانهم وعر بانهم لاسترجاع 
بعلبك خفرج إليهم نائئب دمشق شق بعسكره ووقع بينهم الحرب فظفر النائب يت الترنوان وك ماي مادلة ملي" أي إن الحال لم 
تستتب في لبنان ببلاك الأمير نفر الدين المعني» وقد جرت شؤون كثيرة من خراب وقتل و* شنق في السنين التي أعقبت قتله حتى آخر 
عهد مراد الرابع. 


6.5 إبراهيم الأول وسفاهته: 


وكان الواللي بدمشق شق سنة 5غ ١٠١‏ دروش هحمد باشا الشركسي ففتك بأهلها وتجاوز في ظلمهم الحد وفي آخر أيام 41 ١ ٠‏ بيعت العامة 

على القاضي واشتكوا ام وبالغوا في التوسل» فلما بلغه ركب وكان مخيماً في الوادي الأخضر بدمشق وان انقنيا ويتقك دم 

بعضهم سم ثم عزل ونان أغية الأعمراء 50 وهذه الماعدة ثم كانت أسير عليه الدولة ف نقل الولاة ففن : من ترتضيه ويوافق مصلحتا 

تعقله إلى مكان آخر إذا قامت عليه الشكايات مهما عظمت وث ثبتت لديبا» كأن الولابة الأخرى ليست من علكها ولا يبمها أ أهلهاء 

وأن الوالي كجرد نقَله يغير أخلاقه. 

إبراهيم الأول وسفاهته: 

توفي مراد الرابع سنة 49 ٠ ٠‏ بعد أن حك سبع عشرة سنة وكان من الشدة على جانب عظ منبمكا في شبواته ولذاته» قيل إنه قتل 

مائة ألف إأسان منهم مسة وعشرون ألفاً بنفسه وأمام عيليه ولكنه أمن على حدود الولايات الشرقية 3 قية باستيلائه على بغداد» وهو الذي 

قضى على نفر الدين المعنى الثاني» ولولا ذلك لاستقل هذا 

بالشام وربما امتد حكمه إلى أبعد من ذلك من الأقطار والممالك» ول ترتح هذه الديار بعد مراد الرابع» م أنها لم ترتح على عهده تفلفه 

السلطان إبراهيم وكان خالعاً ماجناً فسدت المملكة في أيامه بأخلاقها ومشخصاتهاء وكان أبداً في شاغل عن الأمة إلا بما كان من 

تحقيق شبواته» وكان ا وقد عقّد مراد بك في تاريخه أبو الفاروق فصلا في سلطنة النساء استغرق 0 برمته نلخصه هنا 

ليقي للقارعة كيف يكون خال: فلكة سلظانيا يك صبفيت» 

وبما ذكر فيه استرسال السلطان أحمد في الشبوات حتى قضى في الثامنة والعشرين شهيد الغواني والكؤوسء أما السلطان إبراهيم هذا فهو 

أعظم زر ابعل بحب النساء حتى كان كل أسبوع .بيني بكر ويجرى له عرس وتقام الأفراح في قصرهء وكان كما سمع هو أو والدته 

كوسم والدة له حاشيته وحملة حاشيته ووزراوه وعماله بغانية محمناء يقدمونها لسلطائهم» حىق عر سلطان عن ملامسة النساء 
ة إفراطه خاء جنجى خواجه وكتب أسخ 

الأدوية والعقاقير النافعة في القوة حتى أصبحت المملكة تفاخر بأن سلطانها يستطيع أن يقترب من أربع 00 في الأربع 
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والعشرين ساعة! وأصبح القول الفصل في القصر السلطاني مجواري والسراريء وكان على نسبة اشتداد أعصاب السلطان يضعف عمَله 
وهو لا عمل له إلا 0 اح والنساء والغناء والخلاعة ودخول امام واقتناء الجواري والحلي والزهور والأموال والطرائف» وإصدار 
الأوامى بقتل الأنفس بمعنى وبلا معنى» وأخذ يستريج إلى رؤية المناظر الفظيعة من القتل شأن قياصرة رومية في أواخر أيامهم. 

وكان تقرر جعل النساء الرسميات أربعاً ثم أبلغت والدة السلطان عددهن إلى مان نساء» لأن نسل بني عثمان كاد ينقرض» وأحبت 
كوسم والده تكثير نسلهم على هذه الصورة» ولكل واحدة من تلك الجواري من الخدم واللخادمات والوصيفات 

والندماء والنديمات والحازنات والملبسات عشرات وربما مئات» تجبى واردات الولايات العظيمة لتعطئ إلى المقربين والمقربات» 
والوظائف تباع بيع السلع . بالمزاد ولا سيعا على عهد الأغوات بكّاش اغا ومراد اغا ومصلح الدين آغا وأمثالهم» ولم ببق أحد لا يرتثي 
من الصدر الأعظم فتازلا» لأن السلطان يطلب من كل عامل عنده 006 يليق بشأنه سلطانه» حتى تعدت الحال في طلب الأموال 
إلى كار التجار في الاستانة» وأخذ رجال القصر ونساؤه يسلبون من الأمة ما يقدرون عليه» واضطر كثير من التجار إلى الاختفاء 
وإغلاق حوانيتهم تخلصاً من مطالب جماعة السلطان» ولا تسل عن رواج سوق الل والجواهر والعربات المرصعة والطسوت الحلاة 
والنعال المزينة بالأججار الكريمة والإسراف في استعمال الذهب واللؤَلو والزبرجد وسائر المعادن النفيسة في الآنية والزينة والنقش فإنه 
ما لا نتصوره العقول. 1 ٍ 

وكانت واردات لواء سنجاق تعطى من قبل نفقة لنساء القصر فأصبحت أيالة الشام على طولها وعرضها بخصص ريعها وجبايتها للمرأة 
السابعة بحسب الأصول الحديثة على العهد الإبراهيمي. ولم يرض النساء أن تجبى لمن الأموال الولاة وبكوات الألوية» بل كن يعين 
جباة من قبلهن يجبون باسمهن ريع الولاية أو اللواء. وقد كان الذي عهدت إليه جباية واردات الشام مد اغا الذي اشتبر فيما بعد 
في التاريخ العثماني باسم حمد باشا الكوبرلي الكبير 

وهو بمن حالوا بتدبيرهم دون سقوط الدولة العثمانية. قال أبو الفاروق: ولا غرو فد توجد الدرة النفيسة بين الكثاسات والقمامات. 
ولم يكتف السلطان بما كان يقدم له من النساء بل كان يطوف العاصمة وضواحهاء فإذا رأى من أعبته وتردد وليها في إرسالها يلقى 
جزاءه في الحال. وبلغ السلطان مرة أن امرأة ا.ببشر مصطفى باشا في جهات سيواس على غاية من 

اجمال» فأرسل إلى واردار على باشا ثلاثين ألف ليرة ليبعث إليه بزوجة مصطفى باشا فنفر على باشا من اقتراح سلطانه وأجاب بالرفض» 
فقرر السلطان إهلاكه» ولكن علي باشا رفع راية العصيان وجعل عالي الأناضول ساظهاء وقرر السلطان أن أت بزوجة |ببشر مصطفى 
باشا ويعريها ويجعلها في أحد الشوارع المهمة بين عمودين يربط إليهما رجلاها ويداها ويطلق للعامة والعسكر أن يلمسوها حتى تموت» 
فلم يقنع السلطان أصحابه بالرجوع عن هذا العمل البشع إلا بعد اللتيا والتي. 

وقرر هذا السلطان الأخرق يوماً أن يقتل النصارى بأسرهم في مملكته فاحتال عليه شيخ الإسلام قائلاً: إن في قتلهم نقص واردات 
السلطنة» وان مائتي ألف إنسان إذا قتلوا في العاصمة تخف الجباية لا محالة» وبهذا استرجعوا من هذا المعتوه الفاجر إرادته امختلة وهكذا 
حتى خلع وقتل سنة ٠١5/8‏ بق انلطنة شان شك وله شو وقد قتل عدة من رجاله وقتل الصدر الأعظم مرة لأنه بعث في 
طلبه لتدارك حطب للقصر فقال له الوزير: إن هذا الطلب ليس من الأمور المهمة التي يفكر فيها من يفكر في أمور السلطنة فثل به في 
الحال ولم يجرأ بعدها على تولي الصدارة إلا من كان على جانب من الرياء والنفاق ليرضي السلطان. 

وو رشان سلطان زاده مد باشا الذي تولى الصدارة على عهد السلطان إبراهيم ثلاث سنين رب خلالها في جسم الدولة 
ما لا يقع مثله في ثلاث قرون» وبلغ من ريائه مع سلطانه ما لم يوفق إليه أحدء وجاءه أمى من السلطان ذات يوم يقول فيه: إن 
للقي نضيت أمراها ول ينان إسترجع ما أهداه أجداده السلاطين إلى حرمي مكة والمدينة من المجوهرات ليسد العجز فال الصدر 
الأعظم على دهائه وريائه 000 هذه الإرادة السلطانية: 

لقد سقطت الدولة إلى 

هذه الحالة بفياق من الجواري الناقصات من بنات الروس وبولونيا وا مجر وفراسا. 

وما ذكروه في باب إسراف ذاك الدور أنه كان عند دقتر دار حمد باشا 417 طاهياً و رؤساء طهاة ولكل طاه خدامه وخيامه وأشياؤه 
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وبغاله وجماله حاضرة على الدوام وفي بيت مؤنته من الأواني المرصعة والمذهبة والمفضضة وغيرها ما يبلغ جموع ثمنه ثروة كبرى. وهكذا 
أسرف السلطان ورجاله في كل شىء وفسدت الأخلاق ولا من يجسر أن يأمى بمعروف أو ينبى عن متكر حتى قال أبو الفاروق: إن 
معظم كبراء الأمة ومن كان لهم علاقة بقصر السلطان إبراهيم كانوا يتقربون إليه بتقديم الأبكار الحسان فرأوا القيادة والديائة أحسن 
شافع هم عنده للترفي والاغتناء. 

فإذا كان على هذا النحو حال دار الملك وحال قدوة رجال الأمة فيهاء فما الحال بالولايات ولا سها البعيدة كهذا القطرء وكان ولاته 
كولاة غيره من جماعة القصر ينصب أكثرهم إشفاعة النساء والقوادين والقوادات. على هذا المثال كان أغوات القصر الأغبياء ينصبون 
الولاة ولا يتركون لمم مجالا ليمَفوا على حال البلد الذي يقضي عليهم إدارته؛ بل يبدلونهم بغيرهم بعد مدة وجيزة ويبعثون باخر من هذا 
الطراز. كل ذلك من مقتضيات الجهل والطيخ والشفاعة» فاقتضى أن يكون الوالي من صنائع عضن النفانما يك أو كلها وو 
ما يكون ما جمعه من المال في ولايته ا إلى توجيه النظر إليه فيقتل لتصادر أمواله» ولطالما كان قتل العمال ما يروق السلطان لأنه 
يقبض على أكثر موجودهم» وم من مرة كات اماه أحدهم أو اقصرة لبديع في المضيق في فروق سبياً ني الغضب عليه والحسد له 
حت يورده الوزير الأكبر أو غيره حتفه ليتمتع بعده بزوجته أو ليسكن قصره أو ينال غير ذلك. 

وذكر أبو الفاروق عند كلامه على مصطفى سلطان وكيف تجرد في قصره عن العالم وحصر وكده في شهواته أن آل عثمان من القديم 
تفردوا بغلبة شهواتهم علهم» وقد وقع عارض راد الثالث فاخذ اهل القصر السلطاني يتعلمون ادوية الباه من الشرق والغرب وهو 
إسبىء استعماطا. 


٠‏ فتنة وال أرق في حلب: 

فتنة وال أخرق في حلب: 

ومن الأحداث ف أيام السلطان إتراهم فتنة ثار وقدها بين الانكشارية ورؤسائهم ف َلك كن الشيتن فيا أن الأتكفارية طليوا 
من رؤسائهم أن يعطوهم غروشاً بدلا ع الأقّات» وطلبوا عزل وكل رئيسهم وكاتيه» فقتل منهم جملت ثم وقعت بينهم وبين رجال 
الصدر الأعظم فتنة قتل بها فو عون اذ من الطرفين وانتبت القضية بقتل اغتهم ووكله وكاتبه. ومنها ما رواه نعيما في حوادث 
سنة ٠١64‏ قال: إنه كان في بر حلب رجل اسمه الأمير عساف يتولى إمارة البادية» وقد أخذ يسلب أرباب القرى أموالهم وسلط 
أشقياء العربان عليهم» فأنشئوا يقطعون السابلة حتى عم شرهم وصعب استئصال شأفتهم» فدبر والي حلب إبراهيم باشا تدبيراً أخرق 
وذلك بأن دعاه إلى مأدية ليغتاله في خلالهاء وعلم الوالي أن الرجل لا يوافي حلب فارتأى أن يأدب المأدبة على مس ساعات من 
المدينة» عع الوالي في جنده وخرج غامة آهل الل الاسين اين :8 وا كبن الميول المطهمة» حت وافوا محل الضيافة التي أقامبا 
الوالي لأمير البر» وكان الواللي أوعن إلى جنده أن يطلقوا النار على الأمير عندما يقترب منه لتقبيل الركاب على العادة فأتمروا بأمره» 
ولكن الأمير كان يلبس ثلاث دروع فلم يؤثر فيه سلاحهم وركب ون عاق وكان فعه زهاء أتعة الف قاوس مدخن 
بالرماح» لخملوا على جند الواللي حملة منكرة وقتلوا منهم جماعة» وأحاطوا بالأهالي فسلبوهم ثيابهم وخيولهم» ول يكونوا أقل من خمسة 
آلاف وقد جرح أكثرهم» 

ورجع الوالي إلى حلب لم يظفر بمبتغاه فأثرت هذه الحادثة» وأخذ الأمير عساف يعادي الدولة العثمانية عاناً وطمعت البادية فأخذوا 
يطيلون أيدي اعتدائهم أكثر من قبل فاضطرت الدولة إلى تنحية واليها الفاسد الرأي السيئ التدبيره وبذل الوالي اللاحق وجماعته أنواع 
اللطف مع الأميو 0 حت أعادوه إلى حظيرة الطاعة للسلطنة في اجخملة» وطفق يبادي عمال السلطنة بالتيول ويرسل إلى الحكومة 
0 من الجباية. وما كان يألفه بعض العمال من إعطاء الأمان للخوارج أو غيرهم ثم اغتيالهم في مائدة أو إدخال اسم لهم أو ضيه 
علناً قد أدى إلى رفع ثقّة الناس من عهودهم وموائيقهم. وغلطة 
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واحدة ارتكيها واليى حلب الأحمق أدت إلى ما أدت إليه من الفساد والبلبلة. 

قال الشبابي في حوادث ٠١١4‏ أنه عزل مد باشا الأرناؤوط عن إيالة طراباس وتولاها حسن باشا وكانت الناس لكثرة المظالم تبيع 
كل ثلاثة شنابل قح بقرش» ثم أعيد إلى طرابلس محمد باشا الأرناؤوط وأجرى المظالم على الرعايا حتى خربت قرى كثيرة ورحل 
أهلها. 

مد الرابع وصدارة كوبرلي: 

بويع محمد الرابع بالسلطنة سنة مه ١٠١‏ بعد السلطان إبراهيم فطال عهده إلى سئة و9و١٠‏ أي إحدى وه سنة» واذ كان طفلا 
عهدت والدته» بعد تغيير كثير من الصدورء بالصدارة العظمى إلى رجل عاقل من رجال الدولة وهو محمد باشا كوبرلي وكان أمياً 
إلا أنه أتي بأعمال وطدت دعائم الملك بعد تزعزعه في عهد السلطان السابق بسلطة النساء» واشترط في تولي الصدارة أن 000 
في عمله لا ينازعه منازع» ولا تقبل فيه وشاية ولا يعين للمناصب إلا من يريد» وقتل ستة وثلاثين ألف إنسان حتى ألقى الرهبة في 
النفوس» وأمن قيام اللتوارج والنزاع إلى الثورة من الزعماء وأرباب الدعارة والجند والعصاة» وخلفه ابنه أحمد باشا كوبرلي الذي كان 
حام دمشق وقاتل الدروز وانتصر عليهم. وكان على غاية من العلم والعمل. ثم خلفه في الصدارة قره مصطفى باشا فأخرج الصدارة 
عن طورها لأنه كان جماعاً للمال له وعنده ألوف من الحيل وكلاب الصيد والبزاة و0٠6١‏ حصان و900١‏ سرية و١٠7٠‏ خصي. 
وعلفة مضطقق 'زاذه من أمرة: كول أيضاً وكان من المضاء والشجاعة وحسن الإدارة والاستقامة على جانب عظيم» واشتد على 
المزورين والمرتشين وقضاة السوء وملا خزانة الدولة بأموال اللصوص. وكان يقتل من يتناول التبغ من قبل» عل تجارته حرة على 
أن توضع عليه رسوم فاحشة» وقضى أن لا يوْخِذ من الرعايا مسلمين كانوا أم مسيحيين غير المقرر من الجزى والحراج» وقمم المكلفين 
إلى ثلاثة أقسام يدفع الأول منهم 2 واحدة» والثاني دوكا اثنين» والثالث أربع دوكات؛ وهذا هو النظام الجديد الذي بقي بعد هذا 
"ا ااء ش ش 

زمنا» وخلفه صدر اخخر كان ابن اخت الكوبرللي الآول اسعه حسين عموجه زاده وكان على قدم أجداده بعد نظر وحسن إدارة» فصح 
في هذه الأسرة ما قاله أحد مؤرخي الفرنجة من أن الوزير الأول منهم لقب بالكبير أو القابي والثاني بالسياسي والثالث بالصالح 
والرابع بالحكيم. ولكن تأثيرات هؤلاء العظماء من الصدور لم تكن إلا في الشام لبعد المسافة عن العاصمة» ولأن طريق الالتزام في 
جباية الأموال كانت سقيمة تدعو إلى إضعاف المملكة» ولأن الوالي كانت له لا مركدية واسعة يعمل بقريحته على الأغلب. 

وفي تاريخ فلسطين أن حكومة سورية في القرن الثامن عشر كانت حكومة لا مركدية أي إقطاعات أو حكومة أمراء ومشايخ يقوم كل 
منهم بح منطقته. فكان مشايخ أبو غوش أو البراغثة يحكون بن مالك وبني حسن وبني زيد وبني مرة وبني سالم» فإذا اختلف 
اثنان كانا يتقاضيان عند الشيخ ويقبلان حكه لا محالت ومن خالف العادات أو أخل بتقاليدهم يسجن في مجنهم» وكان الشيخ أو 
الأمير يجي الضرائب ويقدم المقطوع عليه للوالي ويأخذ الزيادة» وإذا حدثت فتنة أو خيف من وقوعها كان يطلب الوالي المعاونة من 
أمراء منطقته فيخرجون بأنفسهم ومن ورائهم رجالهم وفرسائهم. وكثيراً ما كان يستبد هؤلاء المشايخ بالفلاحين ابتغاء مرضاة الأمراء 
والولاة فأدى هذا النظام إلى انتشار الفوضى واختلال الأمن وسبب لحكومة خسراناً كبيراً في الأموال والرجال. 

ولقد حاول السلطان مد الرابع لا كبر وترعرع أن يقتل شقيقيه سليمان وأحمد فنعته والدته من قتلهما وحال بينه وبين القتل المفتي 
الأعظمء مورداً له كلام الله مخوفاً له من عذابه» وبذلك انقضى دور قتل أبناء ملوك آل عثمان وتسلطن شقيقاً مد الرابع بعده. 
ووقعت في سلطنة أحمد الرابع في الشام كوائن كثيرة منها الوقعة التى حدثت سنة ١٠17م‏ في وادي القرن من عمل لبنان الشرقي» 
وذلك أن بن علم الدين أغرى ابشير باشا والي إيالة الشام بالزحف على ابن معن حاكم لبنان فالتقت عساك الشام والمعنية عند وادي 
القرن وكانت الدائرة على عسكر الشام. ويقول مؤرخو الترك: بل كانت على عسكر ابن معن وكان اسم ابن معن 

الأمير ملحم ولي كا قال 
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امحبي بلاد عمه أي الشوف والغرب والجرد والمتن وكسروان وكان حازم الرأي عاقلا حسن التصرف فلهذا أبقي هذ نزي ع1 اعشويق 
سنة لم ينغص له فيها عيش إلا مرة واحدة لما قصده الشير باشا وكان ذلك بإغراء بعض المفسدين وانعصر في تلك الوقعة. وفي خلال 
ذلك كان درويش الشركسي المعروف بامجنون والياً على تدس فكان يغير على العربان وينببهم ويأسر منم ويدخل إلى دمشق بالموا كب 
الحافلة» ثم ولي لواء عجاون فثار بينه وبين أهلها حروب كثيرة والشروة: 

وروى نعيما ٠١7‏ عند كلامه على والي حلب ابازه حسن باشا أنه كان من أبناء الجد بلغ المناصب بصور غ يبة وهو شقي يميل إلى 
الفساد والمظالم» وإذا أريد تسطير ما أتاه من الجور على الرعايا لاستلاب أموالهم اقتضى ذى مله كاباً خنماً. وأن الحكام كانوا يجبون 
الجباية ضعفين فيأخذون ممن يقضي عليه أداء عشرة آلاف عشرين ألفا ومن يغرم الخمسين مائة أو مئات» ولم يكن لتعدمهم غاية ولا 
لظلمهم خدا فق عتدىه فيك القرض والدساكر بمظالم الجند الذين يرسلهم الولاة والقضاة من كانوا يبتاعون بالرشاوى مناصبهم فيغضي 

عنهم الكبراء لأنهم شركاؤهم فكان من يرفعون ظلاماتهم إلى الآستانة لا يجدون أذناً صاغية وربما انمكس الأمى عليهم وصدّق رجالا 
الوالمي الظالم وسفه أحلام المتظلمين فيزيد الظالمون في ظلمهم. قال: وكان الفقراء يرتحلون عن أراضهم تأصييوت التر المعمورة 
والقصنات. الكهوزة مزويها ينعق فيها غراب اللحراب» وإذا كان من يحاولون الجلاء عن أرضهم أغنياء يسوق الوالمي علييم الأربعماثة 
وانتمسمائة من جنده ينهبهم وإسبههم اه. ومن الغريب أن يكون حسن أبازه باشأ والياً على حلب على عهد صدارة الوبرلي الذي يقدسه 
العثمانيون بإدارته ولعلهم حكون على الرجل من رجالهم بحسن الإدارة والإصلاح تجرد بطشه بالعصاة واجهازه على 

من لا تروقه أعمالهم أو ينازعونه في سلطانه» أما تقاضي الجباية مرتين من الرعايا وإلقاء الفتن الدائمة بينيم فليس من المسائل الجوهرية 
في قاعُة أعمالهم! روصق اله باشاء خرج عن طاعة الدولة في حلب ومات في تلك النواحي وانضم إليه السكيان و:مسمائة جندي 
كانوا مع نائب دمشق أحمد باشا الطيار فعينت الدوالة 

لقتاله الوزير مرتضى باشا فتقابل الجيشان وانكسر مرتضى ثم أخذ بالحيلة وقتل هو وأعيان جماعته وتفرق عسكره وكان ذلك سنة 
4 . 

وفي سنة ٠١11‏ قدم والياً على دمشق أحمد باشا كوبرلي ابن الصدر الأعظم مد باشا وكان في الخامسة والعشرين من عمره. قال 
امحبي: وكانت الشام مختلة فأصلحها وركب على أولاد معن وبني شباب فأَزالهم عن بلادهم وقع أهل الفتن. وذكر المؤرخون أن هذا 
الواللي لما كان بسعسع كاف عر ليان وق طرا كليه حانا من الملل فا قبل وسار إلى وادي التيم فهدم سرايات بيت شهاب في حاصبيا 
وراشيا وبيوت مدبريهم وقطعوا ضور عسي الت شجرة من توتهم في مرج عيون والبقاع» وأعطى ولاية وادي الت لأولاد علم الدين 
مع المقدم الل مواق اكش ضيه الف فزال بذلك حك الشهابيين عن وادي التي. ٠‏ وما أعضف هذه الطريقة في التأديب التي هي 
عبارة عن تخريب العمران. هذا وابن الكوبرلي من خير من ولي الشام ومن رجال الإصلاح والعلم. وأقام ابن الكوبرلي على صيدا 
باشا وجعلت باشاوية من ذلك الوقت حتى يرفع حك أولاد العرب وأعطاها علي باشا الدفتردار. ولما بلغه ما صار من واي طرابلس 
والهنية من حرق دور بيت أبي اللمع وبيت الحازن وبيت حمادة وقطع أرزاقهم وما وقع من اللحراب في وادي علمات وإتلااف حراج 
متميدل وللقل وارطئ يل :واللارونة ويحية المنبطرة والعاقورةء ولا بلغه ذلك وأن الرعايا ضاقت به وخربت ديارها أمى بصرف 
العسا كر ورجع إلى الشام» وعلل باشا هو الذي طلب مالا من ناظر كنيسة مار 

جرجس في بيروت وإذ ل يقبل النصارى أمى أن تصير الكنيسة جامعاً وب لها مئذنة وسميت مقام الحضر. وفي سنة ٠١11‏ قدم علي 
باشا إلى صيدا وهو أول من تولاها من الباشاوات وكانت فتنة عظيمة بينه وبين مشا المتأولة فأوقع بالقيسية ونبب إقليمهم فارتحلوا 
عنه وبعد سنتين نصر الوالي القيسية. 

وفي سنة ٠١17‏ قتلت الدولة منصور بن شباب أمير وادي التي والأمير علي ابن عمه لموافقتهما رؤساء جند دمشق في وقعة مرتضى 
باشا لما ولي نيابة دمشق وقارب أن يدخلهاء فأرسلا جنداً من وادي التيم تجمع في دمشق وانضم إلى من قام فيها من رؤساء الاجناد 
والأوباش والتقوا مرتضى باشا في القطيفة فهرب 
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منهم. ولما كتب النصر للدولة نزلت العقوبة بالثائرين وفي مقدمتهم الي حضون راود والشهابيون على ما قاله ا حبي في وصف إدارتهم 
وسيرتهم على عهده: وجورهم بالنسبة إلى أمراء بلاد الشام كالدروز بني معن والرافضة بني الحرفوش وبي سرحان مقصور على أنفسهم 
من حيث المعتقد خسب» ومالهم ف القديم والحديث كثرة أذية للمسلمين. 

ومن مساوي حكومة الإقطاعات أن صغار أمرائها من الشاميين كانوا يضطرون كل الاضطرار إلى المصانعة فتراهم ذا مع القوي 
الذي تدوم سعادته إذا ولت عنه ولووا وجوههمء وفي هذا السبيل كانوا يقتاون رجالهم بل يقتل أبناء الأسرة الواحدة بعضهم 86 
وتخرب بيوتهم وبيوت شملهم وحاشيتهم. والولاة إشدون مع هذا ويرخون اذاك شأنهم مع كل صاحب سلطة وقوة. وهكذا كانوا 
في معاملتهم لليمنية والقيسية يقوى تارة هؤلاء وطوراً أواك» فقَد وقعت سنة ٠١170‏ في الغلغول عند برج بيروت وقعة بين اليسية 
والمنية قتل فيبا عبد الله بن قائّد بيه ابن الصواف وانكسرت العنية وامبزموا إلى دمشق. واشتدت الحالة على الشام في هذه السنة سبب 
الطاعون المنتشر في أرجائها الذي أقفلت به بيوت كثيرة لموت جميع 

سكانبا حتى إن قاضي حلب ضبط الأموات في حلب فبلغوا 6 أنفاً وكان القحط عم القطر قبل أربع سنين خجيء بالقمح من مصر 
وبيعت غرارة الحنطة بعانين قرشاً. ولماتة تفتر الحكومة مع ذلك عن حرق الدور والقرى فقد استنجد ٠١/81‏ ذل حون ا البقاع 
بحكومة د مشق فأنجدتهم بعسكر فداسوا وادي التبم وحرقوا دور بشني شباب وقراهم. واشتد ظلِ بني حمادة في حمل طرابلس وظاموا 
الإقاياه تقزبك القرق :وكان اق خلال ذلك 8:1 1واليا هلك سق :باشا المعروق بصاري بحسن يتاطف بالرعايا وينتقم من 
ذوي الكين والنافيب:. كا أن ظ والي دمشق ومتسلمه اشتد سنة ١٠١8‏ فأغلقت المدينة مرتين 5-85 على عمله. 

وف سنة ٠١810 - ٠١85‏ حرقت قرى البترون وبي السنة التالية حرقت قرى جبيل زالقروة بها وكلع جبيل من سكانها. وفي 
سنة ٠١817‏ أعس واي طرابلس بحريق وادي علمات وهي فرحة وعلمات وعشاق وطورزيا والحصون 

واهمج وجاج وقرى جبة المنيطرة وهي كفر جال والمغيرة ولاسا والمنيطرة وأفما ولا رجع للعسكر جاء مشايخ بيت حمادة وأحرقوا 
قصوبا وتولا عبد الله وإسبينا وصغار وشبيطن. وفي سنة ٠١5١‏ تولى خليل بن كيوان على صيدا فظلم الرعية كثيراً. وفيها كانت 
التجريدة على الأمراء آل شباب من والي صيدا وواللي دمشق وكان النصر للباشاوات. وفي السنة التالية باغت الأمير عمر 0 فوش 
مع آل حمادة جماعة الأمير فارس شباب في نيحا قرب الفرزل فقتله وقتل خمسين رجلا من شيوخ وادي التتمء وت او 

العساكر وساروا إلى بعلبك فتداخل الأمير أحمد بن معن بالصلح وجعل جزية على آل الحرفوش كل سنة خمسة الاف قرش ا 
مق أطانت الحيل. وفي سنة ٠١55‏ تولى ابن معن صاحب الشوف جميع مقاطعات بيت حمادة فأحرق ايليج ولاسا وأفمَا والمغيرة 
وقطع أملاكهم . وفي سنة ٠١94‏ لما وفر الأمير شديد إلى جبيل نزل إلى العاقورة فأحرق من 

ضياع بيت المشايخ بيت حمادة نحو أربعين ضيعة وقطع أتجارها. 

وكانت مصيبة القطر في هذا الدور واحدة في الظلم» » فكان الوالي في حماة مثلاً إذا غضب على رجل يضعه على اللحازوق» وإذا غضب 
على امرأة وضعها في خيش مع شيء من الكلس وألقَاها في العاصي» وأصبح الناس لكثرة المصادرات يكتمون أموالهم ونا 
في الأرض لتنجو من المصادرات والسرقات ويتظاهرون بالفقر» وربما ا أحدهم خأة ولا يعلم أولاده بدفينته في جدار البيت أو 
الحائط فيقع المال بعد مدة في يد من تنتقل إليهم الدار. قال امحبي: ولكثرة جور الحكام في حماة على الأهلين في القرن الحادي عشر 
هاجر أغلب سكانها إلى دمشق ل ٍ ٍ 

اما في جهات ببنان الغربي والشرثي فإن الواللي او المتسم أو المستبد إذا غضب على رجل أحرق قريته كلها أو عاقبه بقطع تجره» 
ولذلك كان من الدعاء على الرجل في لبنان الله يقطع رزقه أي أثجاره أو يخرب زوقه أي بيته» والزوق البيت» وفي سنة ٠١9/‏ ورد 
الأمى لعلى باشا التكدلي متولي إيالة طرابلس أن يقتص من الأمير شديد الحرفوش لتخريبه قرية رأس بعلبك وهدمه حصنهاء فكتب 
إلى الأمير أحمد بن معن أن يوافيه بالزيمال فليجأ 
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عهد سليمان الثاني والح على اللحوارج: 


الأمير شديد إلى المشايخ امادية فأحرق عل باشا قرية العاقورة وأربعين قرية من قرى بني حمادة» ثم نزل عسكر للباشا على عين الباطية 
فباغته ليلا آل حمادة والحرافشة وقتلوا منهم خمسة وأربعين رجلا وانهزم العسكر. 

عهد سليمان الثاني والحكم على اللحوارج: 

توفي مد الرابع سنة ٠١945‏ وتولى السلطان سليمان الثاني والأمور في عهده الطويل لم لتبدل والمرض واحدء وهو سوء الإدارة وخراب 
العمران وهلاك المال وهتك الأعراض وقتل الرجال. وتم القرن والشام غرض الرماة تصييها مطامع 

الولاة والأمراء وأرباب الإقطاعات والألوية وأهم ما كان فيه مظالم بني سيفا وبني معن وثورة ابن جانبولاذ» والولاة نسق واحد 
لأنبم نسخة من عصرهمء وإذا كانت أحوال القصر السلطاني ومن فيه مختلة كانت الولايات حقيقة بأن تباع فيها الأرواح بيع السماح» 
تساوى في ذلك البوادي والحواضرء والناس في أمى مر لا يستقرون في بلد و.تنقلون في الأرجاء وإذا اشتد الظلم في مكان مجروه إلى 
موطن يتوهمونه أقل مظالم ومغارم» وأنى لهم مكان يسكنون إليه ويأمن فيه سربهم. وإذا امتاز هذا القرن بنبوغ آل الكوبرلي الذين 
تولوا الصدارة فإن ما أصاب الشام من عنايتهم دنع فخي هيد لذ وكات كس ننه وغيف زنك السلاطين كإبراهيم الفاجر ومصطفى 
الأبله .ينبي عهد مد الرابع ومراد الرابع. 

ولم يؤثر عن هذا القرن أنه أنثئ فيه غير قليل من الجوامع والمعاهد مثل جامع الشير باشا وخان الوزير حلب وكان بعض الولاة في 
القرن الذي قبله يرهقون الرعية ويقيمون شيئاً باسم العمران أما هذا القرن فغاية ما يقال فيه أنه تخريب الموجود. وممن حمدت سيرته 
من الولاة حسين باشا البالجي أمير صفد ثم طراباس ٠٠١*‏ فقد كان من أنصف الحكام على ما قال المؤرخون» وإذا كتب لأحدهم 
أن كان على شيء من الأخلاق ينازعه المنازعون على ولايته في الآستانة فلا يتقلد زمامما إلا بمقدار ما يتعرف إلى أهلها ويدرس 
طبائعهم وإستقري ديارهم ثم شخص إلى العاصة ويستبدل غيره به وهكذا دواليك. 

هذا وأهم ما كان من حوادث هذا القرن فتنة ابن جانبولاذ التركاني 

التي زال بها حك الدولة عن القطر سنتين وذلك من أذنة إلى غزة ولم يطل أمد هذا الاستيلاء كثيراً إذ كانت دعامته القوة الموقتة» 
وهو ابن ساعته ل تعد له الأسباب جلتها. أما الأمير خفر الدين بن معن الثاني فإنه كاد يستولي بالفعل على الديار لتنظيم جيشه وتعزيز 
قلاعه وبسط يده بالعطاء حت اسمّال رجال الآاستانة أنفسهم » 

وعني بإدخال روح التجدد في إمارته ودعي سلطان البركده الأمير نفر الدين الأول ولو كان لفائه دوجات طسقانه إذ ذاك شيء 
من القوة وأنجدوه بقليل من رجاهم وذخائرهم» ولو لم يشتغل بال البابا وملك إسبانيا وكبير دوجات فاوراسة بحرب الثلاثين سنة 
لكانوا أعانوه على نيل أمانيه في الاستقلال خصوصاً وهم الذين كانوا يزينون له من قبل الاستيلاء على أنطاكية» فلو قذّر لهم أن ينجدوه 
لسبل عليه الاستقلال بالشام من عريشه إلى فراته بعد أن تمت له كل معداته» والعمّل رائده والحزم قائده» خصوصا وكان معوله في 
قوته على الدروز وهم في هذه الديار على التحقيق منذ القديم من أنجع العناصر التي عرفت بمتانتها ومضائها في الحروب. وكان كثير 
من مدبريه ورجاله من المسيحيين ولحبة قومه له ادعته أهل المذاهب الثلاثة في إمارته» فالموارنة يقولون له كان ا والدروز ا 
والحقيقة أنه مس سني - خلافاً للمحبي والمرادي - يحسن السياسة والإدارة وينظر إلى رعيته نظر المساواة ويأخذ مخدمته الكفاة من 
كل طائفة. فهو بلا مراء مثال الأبطال في عصره» وكان على أتم الاستعداد للحرب وعلى معرفة بالإدارة وطبائع الأمة» ولو لم تصرف 
الدولة العثمانية قوتها كلها في قتاله لعمل في الشام في القرن الحادي عشر ما عمله مد على الكبير في مصر في القرن الثالث عشر ولم 
يكن دونه ذكاء ومضاء ودهاء. 


العهد العثماني من سنة 1100 إلى 1200 
ه» العهد العثماى من سنة 1100 إلى 1200 


0 حال الشام أول القرن الثانٍ عشر: 

العهد العثماني من سنة ٠١٠١‏ إلى ٠‏ 

حال الشام أول القرن الثاني عشر: 

تبلج لخر القرن الثاني عشر للهجرة والدولة لا تفكر في غير مصائيها الخارجية» والمملكة التي كانت تمتد من أسوار فينا إلى جنوب جزيرة 
العرب» ومن فارس إلى الغرب الأقصى لا وحدة فيباء ولا جامعة تمعهاء وليست متجاسة ولا متماثلة» تكافها الثورات الداخلية» 
وتساورها الحروب الحارجية فلا تتم للأولى اهتماما للثانية» وتفني في سلطانها ويستعبدها أرباب الأقطاعات ويستبد بها الجند والولاة» 
وسكان هذا القطر كسائر الأقطار العثمانية كأرقاء لا عمل لهم إلا إرضاء شبوات حكامهم من وطنيين وغرباء» ولم يكن اختلااف 
العناصر أقل ضرراً عليها من اختلاف الطبقات العسكرية أوجاقات من الانكشارية واللوند والسكيان والقبوقول» والنزاع بين هؤلاء 
الجند وبين رجال الإدارة قائم على ساق وقدم في أغلب السنين» بل بين كل صنف من أصنافهم ورؤسائه» والأرواح في هذه السبيل 
تباع بالمجان» فلم يحدث شيء ما يقال له الإصلاح لأن رجال الدولة لم يفكروا فيه حتى يتوساوا بأسبابه وإذا توساوا فلا يحسنون طرقه» 
وقد اعتادوا الأخذ ول يعتادوا العطاء بتحسين احالة» ليزيد الأخذ والعطاء معا. 

وتذر أن بجي ء من الآستانة رجل صا في أخلاقه؛ معروف باستقامته وكبر عقله وسعة معرفته» يحسن إدارة الناس ويكف الظالم 
عن ظلمه وهل 

يفارق فروق إلا من أكرهء وهناك النعيم والهناء وضروب الشبوات البشرية» وإذا جاء هذه الديار وال كبير من العمال فلإملاء هميانه 
على الأكثر بأموال الأمة ليعود إلى العاصمة ويا يعيش عيشاً طيباً وينعم في قصورها بأمواله وطرائفه» وجني في سنة ثروة كبرى 
تكفيه وأولادة واسقاةة على غابر الدهر. 

لم يكن ابن الشام يتبرم بنظام الدولة لزيادة في الجباية» بل لأن الجباية كانت على 

غير قاعدة مطردة» قد تجى جباية سنتين أو ثلاث ف غير أوقاتها ف اناعد ولا راع ف الجبايات أعوام القحوط والجدوب 
والمصائب» واذا ضاقت الحال بأحل العقلاء او تعفن الجماعات فرفع صوته بالشكوى عدوه عاك وقاتلوه وروا دعوته على ولاة 
الأمى في الاستانة» ولبسوا على العامة في أمره» حتى يسكتوا نأمته ويزيفوا دعوته» وإلا فلا يعمل أن يسكت جميع الناس عما ينال الأمة 
من هذه الطريقة المعوجة في الإدارة» فالحير في الناس ما انقطع ولن ينقطع» ومبما بلغ من المحطاط شعب لا يخلو من نيباء يجاهرون 
بالحق» ولو كان في الجاهرة حتفهم أحياناً. 

وقد مبر رجال هذا الدور في تزيين الباطل والباسه ثوب الحق» وتقليل عدد الحالكين والشاكين والثائرين والناقين» وإذا أشبت ثورة 
اوملعت فعة أ بالف جماعة اسه كريض: كرا ها ضورون العدات الأليم في صورة نعي مقيم» ولا يعرضون على السلطان إلا 
المسائل الكبرى» كأن نتقد ثورة في الشام لا بمكن تلافيها إلا بإرسال جيش كبير من اسيا الصغرى» وتحتاج إلى مال لا بد من 
استصدار إرادة سنية بأدائه من خراج الولاية الفلانية. وغدا قتل الإنسان وسبي النساء والصبيان وراب العمران» من الأمور المألوفة 
في تلك الأزمان. وفي هذا القرن بدأ الحكام وأرباب المقاطعات ينوعون أسماء الجباية كأن يقولوا الشاشية والبزرية» لسد عوزهم والقيام 
بواجب الضمانات الدولية» وكثير من الفتن كان الداعي إليها تأخر المقطعين عن تأدية ما عليهم من الجباية للدولة في أوقاتهاء فتعدهم 
عصاة عليها وتّسوق عليهم قوة تكون عاقبتها تكالاً على صاحب الإقطاع أو المتسلي»ء وقايا عل الاق واهلها من كل ويه 

والدولة قلما سعت إلى استئصال شأفة الشرء وما بحثت في أسبابه قط فتلافتها قبل وقوعهاء وقلما اهتمت للفتن إلا إذا التتب شرارها 
وخشي منها على سلطانهاء 

ودر أن أعدخه المسقدية: ورفدك للذنة اللللوضيق 135 تتم وكل قطر أشز عليها تضر به سك من أهل القطر الأقرب إن 
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ه” العهد العثمانى من سنة 1100 إلى 1200 


م تستطع ضربه بأبناء بلده أنفسهم» وإذا خافت من وال أو صاحب إقطاع قوة تسلط عليه خصمه أو جاره» فالناس أبداً متعادون 
متشاكسون» والألفة ارتفعت من بين أهل البلد الواحد فكيف تأتلف العناصر» وما ذلك إلا لتنفيذ رغائب السلطان الذي لا يرى 
لمملكته بقاء إلا إذا تباغض الناس وتربص كل فريق بالفريق الآخر الدوائر. 0 
بدأ القرن وعبدون باشا واللي صيدا يوغل في مظالمه» وجعفر باشا واي دمشق ليس دونه في إنشاء المظالم» أما الأعراء المتغلبة من أبناء 
الأقاليم فكان أكثر هم من أحفاد الذين سبقوهم في غزة وناباس وعكار ولبنان ووادي التيم وبعلبك وحوران والكرك وسليمة. قال 
زاشد: إن بعطن أعان دمقق أغراهم المال والإقبال فأرادوا اللحروج عن الطاعة ومفارقة الماعة» فكادوا لوالهم حمزة باشا وطردوا 
عسكره إلى خارج دمشق وقاموا بأفعال شنيعة رافعين عل الثورة» فنقل حمزة باشا إلى إيالة طرابلس وأخذ الأهلون عند رحيله يطالبونه 
بما كانوا أهدوه إليه من الكراع والبسط وغيرها ونببوا أتباعه. ثم عين أحمد باشا مكانه فلم ساعده الوقت على التدككل بهم وخلفه مصطفى 
باشا مكانه فاضطر أيضاً لإلقاء حبلهم على غاربهم. وما عين كورجي مد باشا أجريت عليه التنبيهات اللازمة ليطهر الأرض من هؤلاء 
الأعيان فدعا الواللي تسعة منهم كا دعا العاصين حمد آغا صدقة وحمد اغا قوشي وبطش بهم وأركتب غيرهم من اللحوارج. هذا ما قاله 
راشد في هذه الفتنة» ول يقل إن واي دمشق ارتثى من الناس وظلمهم حتى ثاروا عليه» بل قال: نهم أهدوا إليه أيام ولايته وطالبوه 
ببداياهم لما رحل عنهم فأبانوا عن صغر نفوسهمء وهذا ما يظهر ذهنية الدولة في تلك الأيام» وأن الواللي يجب أن تبدى إليه المجيول 
والطنافس والأعلاق وربما الدنانير والدراهم من غير تكير. وما ندري 

كيف تكون الرشوة إن لم تكن هذه المدايا هي الرشوة بعينها. 


060 دور احمد الثاني وفتن: 


وفي تقرير لأحد قناصل البندقية أن منصب الوالي كان في الاستانة يكلف من ١‏ إلى ٠٠١‏ ألف دوكا ومنصب الدقتر دار يباع من 
٠٠‏ إلى 5٠‏ ألف دوكا ومنصب القاضي يساوي أقل من هذه القيمة» وكلهم إذا جاءوا البلد الذي عينوا له يسلبون النعمة ويعرقون 
اللحم ويكسرون العظم. 

دور احمد الثاني وفتن: 

توفي سليمان الثاني سنة ١١١‏ فتولى السلطنة أخوه أحمد الثاني وهو الحادي والعشرون من ملوك آل عثمان والسادس عشر منهم في 
القسطنطينية. وفي أيامه ١١١‏ عاقبت الدولة أعيان دمشق على ما بدا منهم في معاملة حمزة باشا على ما تقدم» وارسلت حملة على 
اخأ سرحان حمادة ١١١*‏ النازلين في جبال طرابلس وكان هم قبائل وعشائر» فاتفقوا مع أبناء معن حكام ينا مورت نما ذا 
يلتزمون أموال الحكومة ولكن لا يؤْدون إليها مطالييها في آتر السنة» حتى قلت واردات الدولة فأوعزت إلى محافظ الإيالة المذكورة 
الوزير علي باشا لمع ما تيسر له من الأجناد وذهب إلى جبالهم التي امتنعوا فيها فقتل منبم كثيرين وأخذ زعماءهم وجعلهم نايا 
لسيوف رجاله» وطلب أبناء معن الأمان فأجيبوا إليه وتخلصت المقاطعات من تعديهم وظلمهم. ونزع الح من آل حمادة وكانوا في 
بعلبك وال حرمل وعكار وجبيل والبترون والضنية والزاوية والجبة وانبزموا على طريق العاقورة فلحقتهم العسا كر ومات منهم ومن عيالهم 
نحو مائة ونمسين نفساً من الثلج» ولما وصاوا إلى قرية الفرزل أتتهم العساكر وأبادتهم ولو لم يعف عنهم المشايخ اللحوازنة ما سلم أحد 
منهم» 506 القرى وفتشوا عنهم وقرضوهم على بكرة أبهم. وتوجه 118 الأمير يوس شباب من وادي التم ودخل بلاد إشارة 
بعسكر عظم فقتل ونبب ثم أرسل والي طرابلس إلى ابن معن يعرض عليه 

القطائع التي كانت لآل حمادة فل يقبل وأحاك انهلا شكده اناي الات نيت غاب الأقاللم» وأخذ والي طرابلس يتأثر من بي 
من بن حمادة في السبل والجبل حتى أفناهم واستعان بولاة دمشق وصيدا وحلب وغزة على 
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ه” العهد العثمانى من سنة 1100 إلى 1200 


ايوم دور مصطفى الثاني وانقراض دولة بى معن: 


قتال ابن معن فساقوا عليه ثلائة عشر ألما فهرب ووسد الأمس إلى الأمير مومى الهني بن عل الدين. 

في سنة ١١١8‏ على رواية راشد رأت الحكومة أن أبناء سرحان حمادة عادوا فنجم ناجم شرورهم» وأحدوا وو عناصدة ابن معن 
لهمء فأقامت الدولة الوزير طوسون باشا قائداً عاماً علهم» مع من أطراف سورية ألف مقاتل من العرب والأكراد ثم جمع ما قدر 
عليه من الجند هو وحكام سورية فالتغى عشرون ألن مقاتل في بعلبك والبقاع» فلما علم العصاة بذلك أوجسوا خيفة وتأثرهم العسكر 
فقبضت علبهم وأوردتهم حتفهم وطهرت تلك الأرجاء منهم اه. 

وفي سنة ١٠ ٠5‏ عينت الدولة متسلماً على ماة امعه سعد بن مزيد فأكثر التعدي والظل فقام الجويون وأخرجوه من البلد قهرأء ذهب 
إلى المعرة وأرسل شكاية إلى الدولد بنسب فيها التعدي للحمويين» وأن حسناً الدقتري المشبور بابن قنبق هو مثير الفتنة» ؤاء الأ بقئله 
فقتل في داره سنة .٠١١5‏ وكأن لسان حال الدولة يقول: أيها الرعايا المستعبدون اخضعوا لعمالي مهما كانت سيرتهم وإلا قاتلتكم» 
ومن فتح فاه بالشكوى أنتقم منه بما إستحقهء فهذه خطتي» وبالرضى عنما تعالون حظوتي. 

دور مصطفى الثاني وانقراض دولة بني معن 

توفي أحمد الثاني سنة ١١١‏ وكانت مدة حكمه أربع سنين وثمانية أشبر» فتقلد السلطنة بعده مصطفى الثاني فكتب مصطفى باشا والي 
يدا إلى السلطان الكدين بقول: إنه لا يمك أن 5 قط الدروز شوق بيت معد :وأظهن امتسداد الأ مين 

أحمد بن معن ذلك ودفع مات كيس للمطبخ» فورد العفو لابن معن مع أوامى الولاية على بلده» وزاد أرسلان باشا والي طرابلس 
6ف طلب المال فتشتت قتشتت كثير من الرعايا عن مواطنهم من شدة الغلاء والظلم وركب والي د مشق على حاصبيا وقطع توتها. 
توفي حون مس 314 فالقرضت. فوته الدولة المعنية لأنه لم يكن له ولد 2 تاجتهع المشايخ من السبع المقاطعات وه الشوف 
والمناصف والعرقوب والجرد والمتن والشحار والغرب واختاروا الأمير بشير بن شباب من أمراء وادي التمم على لبنان» فتولاها وأحبته 
الناس وأطاعوه لعدله وكامه» وكانت البلاد يومئذ حزبين قيس وين والقيسية أكثر وأقوى وكانوا راضين بولاية الأمير بشير» وأما الهنية 
فلم يرتضوا به ولكن لم يمكنهم التظاهر بالتعصب عليه لضعفهم وقلتهم. 

وفي سنة ١١١١‏ تولى إيالة طرابلس أرسلان باشا وإيالة صيدا أخوه قبلان باشاء وكان الشيخ مشرف بن علي الصغير حا كم بلاد بشارة 
قد قتل أناساً من رجال للدولة وقصد العصيان فاستنجد قبلان باشا بالأمير بشير الشهابي» مع الأمير بشير ثانية آلاف رجل وكيسوا 
مشرفاً في مكان يقال له المزريعة» فقبض عليه الأمير بشير وعلى أخيه محمد وعلى حسين المرجي وسلبهم إلى الباشا فأمى بشنق حسين 
المرجي وأعطى الأمير بشير إيالة صيدا من صفد إلى جسر المعاملتين» وآجر قبلان باشا مقاطعة آل علي الصغير للأمير بشير فأقام عليها 
متسلماً الشيخ مموداً أبا هرموش. وفي هذه السنة أطالت عنزة وبنو فر أيديبا على الخاج» وكان يعهد إلى هاتين القبياتين بتسفير الحاج 
ولحما رواتب مقررة عليه» وقتل منها تبون رجلا في القيود فانتقموا من اجاج وأخذوا أموالهم وعر وضهم» ودخل مد باشا أبو 


قاوق إلى دمشق بصعوبة. وحوادث البادية نتكور في العمّد الواحد مرة أو مراراً فيلك فيها من العربان وأبناء المدن خلائق وعيش 
النادية 


منذ القديم من الغزوء والدولة لم تفتتح لحم موارد ليعيشوا منها ويكفوا أذاهم عن الحاج والتجارة. وتولى سنة ١١١4‏ إيالة الشام مد 
باشا بيرام قال الناس وظلبه ماديكان وكان حبسه انحلال الحديد الأوطان من غير خيمة وكانت مس لنهار تؤذممم برذ الليل أعظم 
وكان إسمى حبسه المسطاح ولما عزل شكا أهل دمشق إلى الدولة وأنهم :هبوه وقتلوا من جماعته وأخذوا من خحزنته أربعة جمال. ولقد 
ل ل باشا جاء في أوائل المثة السابعة عشرة للميلاد وقالوا إنه كان يحكم بدون أن يظم 
ويسلبء وإن استقامته جلبت احير والبركة 


ه” العهد العثمانى من سنة 1100 إلى 1200 


ه.ه" ووقعة عين دارة: 

وقد جاء حلب في تلك الحقبة واليان اسم أحدهما قائم مقام يوسف باشا تولاها سنة ١١17‏ ثلاث سنين والآخر اسعه طوبال يوسف 
باشا تولاها سنة ه١١‏ ولا نعلم أيهما أثنى عليه الفرنح. 

عهد أحمد الثالث وسياسة الدولة مع من بكر الظلم 

ووقعة عين دارة: 

وفي سئة ه١١١‏ خلع مصطفى الثاني بعد أن حك ثمان سنين وتسعة أشهر وعشرة أيام» وتولى السلطان أحمد الثالثك وهو الثالث والعشرون 
من آل عثمان. وفي تاريخ راشد أن ممداً نقيب أشراف القدس تغلب سنة ١١١8‏ على الحاك والواللي وأخذ يبث الفساد في تلك 
الأرهاء فارشلك الحكومة ألفي اتكشاري وثلاثمائة جبه جي ومائة مد فعي لتقوية معركدها في القدس فوقع بينه وبين عسكر الدولة وقائع 
كثيرة فركن إلى الفرار واختفى في قلعة طرطوسء فبلغ واليها أمره فأرسل فقبض عليه وأرسله إلى الآستانة فقتل. وما ندري معنى 
لقول المؤرخ إن نقيب القدس أخذ يبث الفساد في تلك الأرجاء؛ بل نعتقد أن ثورته لرفع فساد العمال وسوء الإدارة» يعرف ذلك 
من عرف أن القوم اعتادوا في كاباتهم الرسمية أن يلقبوا بالمفسدين كل من كانوا من المصلحين» بيد أنبم مفسدون لأمرهمء عاملون 
عل, تقض أساس جدهم. 0 هذه الفنة انها وق أراد سليمان باشا البلطجي كافل دمشق أخذ قرض من تجارها وإحداث 
بعض مظالم» فنعه أعيان دمشق ومنهم افك البكري وعبد الرحمن القاري المحاسني فنفاهم نذا وعر فى اللدواة امور عنهم لم 
يأتوها ثم أعيدوا إلى بلدهم واعتذر الواللي عما عزا إلههم. 

وفي سنة ١١19‏ توفي الأمير بشير الشبابي وخلفه الأمير حيدر الشبابي فركب في السنة التالية لغزو المتاولة لأن المشايخ بني علي الصغير 
كانوا أخذوا بعد وفاة الأمير بشير بلاد إشارة من إشير باشا وبتقي في يد الأمير حيدر حكم بلاد الشوف وكسروان» فغزاهم الأمير حيدر 
وتجمعت المتاولة في قرية النبطية فأوقع بهم هناك وظفر بهم وقتل منهم مقتلة عظيمة» ورجع إلى موطنه فعظم ذلك على إشير 

باقنا فأرسل يقوئ. الأعرراء العنية فى لغرب واطيرن 

من بني علم الدين وغيرهم. وفي سنة 1١81‏ تعاظم أمى الهنية في الشوف وتظاهر الأمراء بنو علم الدين بذلك وساعدهم الأمير يونس 
أرسلاة حا كم الشويفات ومال إلهم من القيسية الشيخ مود أبو هرموش» ثم وسد الحم إلى الأمين يرسك عل الن وأضية منصورة 
وكان زمام ولايتهما بيد الشيخ مود أبو هرموش لخاروا على القيسية وظلموهم ولم يبقوا الحم منزلة ولا حرمة. وفي هذه السنة أحرق 
الأمير يوسف مع عسكر الدولة بلدة غزير ونبيهاء وسار والي دمشق إلى جبل علون وباغت نابلس وقتل من أهلها مقتلة عظيمة وسبى 
فيد ونشو بوسانة امراف 

وف سنة 11171ه ١171م‏ أنفذ الأمير حيدر الشهابي أمراً إلى قيسية الشوف فتجمعوا في رأس المتن» فلا بلغ الهنية ذلك أرسلوا 
إلى إشير باشا وابلي صيدا ضر إلى حرج بيروت» وأرسلوا إلى نصوح باشا والي دمشق خضر إلى البقاع واجتمع القيسية من الغرب 
والجرد والشوف إلى عين زحلتا في العرقوب» ثم انتقلوا إلى عين داره» وجرى الاتفاق أن تطلع عساكر الدولة المجتمعة في حرج بيروت 
إلى بيت عرزي ف أول المتن» وأن يطلع نصوح باشا إلى المغيثة في طرف المتن» والهنية إلى حمانا في وسط المتن» وتمثي الثلاث فرق 
في يوم واحد على القيسية» فأجمع رأي القيسية مع الأمير حيدر الشبابي أن يباغتوا بنية في الليل في عن دارة؛ فباغتوهم وأعملوا فيهم 
ايك » رفاك انيه قدو قال زوها روا :16لك بح ,ملكتت التيمية عن بدارة» توما مر من اه بمنية غير قليل. وفي تلك الليلة قتل 
حب اماه عرق يي عل الديق وامسك الشيخ عو ادو هرشن وقطع الأمين لسانه وأباهم يديه» فقويت شوكة القيسيين وعظم أمرهم» 
ونزح من كان يمني وخربت ديارهمء وزال ذكر الهنيين من الشوف وحم الأمير حيدر وأعطى الذبن كانوا معه كل ما كان وعدهم 
به» وكثرت لمشايغ في أيامه. 
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وتعرف هذه الوقعة بوقعة عين دارة التي قتل فيها جميع الأمراء من آل عل الدين بيد الأمير حيدر الشهابي فانقرضت سلالتهم كا ضعفت 
شوكة المنيين. 

70 فتن ومظالم مستجدة وظهور آل العظم: 

فتن ومظالم مستجدة وظهور آل العظم: 

وفي سنة ١1١77‏ ركب نصوح باشا على الكرك وعمل لغماً ووضع فيه البارود وأعطاه النار فانهدم جانب من السور فصاح أهلها بالأمان 
وخرجوا عن القلعة فتلهم وأسر الأولاد وسبى النساء. وفي سنة ١١#‏ باغت ناصيف باشا واللي دمشق المتن 5000 
النساء والأولاد. وفي سنة غ7١١‏ عهد والي صيدا بولاية بلاد بشارة إلى الأمير قاسم الشبابي حا ك حاصيبا فأنشأ بها مظالم كثيرة. 
وفي سنة ١١79‏ تولى دمشق عبد الله باشا الكك رجي وكان عادلاً حكيماً لكنه لم تطل مدته أكثر من سنة. وفي سنة ١181‏ كانت 
وقعة القرية بين الأمير حيدر الشبابي والمشاي المتاولة وكانت النصرة للأمير حيدر. وفي سنة ١١8‏ كانت الفتنة بين مشاية المتاولة 
والشيخ ظاهر العمر حا 5 صفد وجرى بينهم قتال شديد فانبزم عسكر الصفديين وقتل منهم خلق كثير» ثم خرج عثمان باشا واي دمشق 
بالعسكر على صفد وقتل منهم أكثر من ثلاثمائة رجل وقتل البشناق أولاد مشايخ صفد. وفي سنة ١15‏ كان الظل يذ وكارك" العوالية 
كف جارد ارم الشام مشغولة بالظم في شرورها وكثر الظلم واستلاب الأموال. وثارت ١١7‏ فتنة بين القبوقول والانكشارية 
وظلت دمشق ثلاثة أيام مقفلة وقتلت فبها جماعات من القول والرعية وكذلك الحال في حلب. وي تار العلويين أن الحرب دارت 
بين الكلبية وبني علي من عشائر النصيرية مدة سبع سنين بدأت سنة ثم اتحدت العشائر الكلبية التراصرة والقراحلة والياشوطية 
والجهينية وبيت محمد وممجمت على عشيرة بن على بالاتفاق وحرقوا قراها وحاصروا قلعة عين الشمّاق لما 

تمع بنو علي فيبا بعد أن هدموا جميع قراها ولم يبق ملجأ لبني علي سوى الحصار» وداموا على الدفاع في القلعة. ثم دكتها الدولة العثمانية. 
قال صاحب تاريخ العلويين الذي أورد هذا لم يكن العلويون يحاربون الأتراك فقطء بل كانوا يحارب بعضهم بعضاً أيضاً لأن المنطقة 
ضيقة والنفوس كثيرة» وفي عهد الأتراك أصبح الأخ يقتل أخاه ليأكل ما عنده. 

وعرف هذا الدور بظهور آل العظم حكاماً في الشام؛ واختلف الباحثون في أصلهم فن قائل إنهم أتراك من قونية» ومن زاعم أنهم 
عرب من المعرة 


/.ة؟ عهد مود الأول: 

معرة النعمان. تولى دمشق ١١807‏ إسماعيل باشا العظم وكان من قبل والياً على طرابلس وهو أول من تولى إيالة دمشق من بني 
العظم» وقال بعض المؤرخين: إن ناصيف باشا كان والياً على دمشق وقتل في الرملة سئة ١١٠0‏ وعلى هذا فيكون هو أول من تولى 
دمشق من هذه الأسرة. ذكر ابن ميرو أن والد إسماعيل بن إبراهيم العظم كان جندياً سكن معرة النعمان وكان لأهلها مع التركان 
التي ترد إلى جبلها شتاء وقائع جرح في بعضها والد المترجم فتوفي وأعقب المترجم إسماعيل وسليمان وموسى ومداً وكلهم أعقب خلا 
عمد ركان بؤلادة إتماعيل قبل السعيق توألنك بالمغرة "وما نش :«وتقلية به الأحوال إلى أن ضبان ناك بيده ثم عماهء وأنعمت عليه 
الدولة بطوخين رتبة روملٍ ومالكانة حماة وحمص والمعرة وعلى أخيه سليمان» ومنصب طرابلس عليه وسر عسكر الجردة فبعد عوده من 
الجردة سنة ١١8‏ تولى الشام وامرة الحاج بالوزارة ومح ست سنين وحارب في السنة السادسة عرب حرب بين الحرمين وامتحن 
سنة ١١141‏ وحبس بقلعة دمشق واستأصلوا أمواله مع أموال ذويه ثم أفرج عنه وأعقب السيد إبراهيم وأسعد وسعد الدين ومصطفى 
ومعظمهم تولوا الوزارة. 


وفي سنة ١148‏ توفي الأمير حيدر الشبابي حا م لبنان بعد أن حم ستاً وعشرين 
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سنة على رواية المؤرخ الشبابي بالعدل والحلم والكرم وحسن التدبير وخلفه ابنه الأمير ملحم» والأمير حيدر هو الذي أحيا ذكر القيسية 
وألقى ابنه الفتنة بين المشايخ فاختلفواء وكانت الدولة لا تقدر عليه على بغض أسعد باشا العظم والي صيدا له وسعيه به. 

عهد مود الأول: 

تنازل أحمد الثالث عن ملكه باختياره ١١47‏ بعد أن 7 ماني وعشرين سنة وتسلطن مود الأول وهو الرابع والعشرون من آل 
عثمان والتاسع عشر منهم في القسطنطينية» وكان السلطان أحمد الثالث غريباً في أطواره يحب الطيور والأزهار» ويقضي أوقاته في 


تسلية سراريه بالأفراح 
والزين» ومع هذا يسجل له الفضل ورجاحة العمّل في حي اعقاره مدورا حظاها كرفا بأعمالهم عهده فلم يكن عدن ا عداواه لا 


وفي هذه السنة وقع بين القبوقول والانكشارية الحرب والقتال وأغلقت دمشق أربعة أيام وقتل من الفريقين شرذمة. وقعت بين رجال 
واللي طرابلس عثمان باشا والانكشارية فتنة وضد الانكشارية قتل بها من الفريقين ناسء ثم تصالح الجندان على أن يلزم الانكشارية 
حماية الوالي ويعزل قائم مقامه وبعض الضباط ويخرج عسكره من المدينة. وفي سنة ١١4+‏ استأجر الأمير ملحم الشبابي بلاد بشارة 
وقبض على الشيخ نصار بن علي الصغير وباغت إخوته فهربوا ونمبت الدروز ذاك الإقلي وعاد أولاد الشيخ نصار واستأجروا المقاطعات 
من الأمير ملحم. 

قال الشبابي في حوادث سنة ١١41‏ انتقل أسعد باشا العظم من صيدا إلى إيالة دمشق وكان والياً عليهما منذ سنة ١١47‏ وتولى 
إيالة صيدا أخوه سعد الدين باشا واي طرابلس وتولى طرابلس سليمان باشا العظم وقويت شوكة بني العظم في بلاد العرب وعظمت 
دولتهم اه. عظمت دولتهم لأنهم أخلصوا في الغالب للدولة ٍ 

كل الإخلاص حت أمنتبم ووسدت إليهم الأحكام في الشام وتركتبم يعملون ما يشاءون» وجاء دور وهم حكامها من أقصاها إلى 
أقصاهاء وقل جدا في هذا القرن من تولى ولاية حلب أو دمشق أو طرابلس أو صيدا أو اللاذقية أو غزة بضع سنين. ومن بن العظم 
من زاد زمن ولايته على عشر سنين» فإن إسماعيل باشا العظم تولى دمشق ست سنين 2١187 - ١110/‏ وسليمان باشا العظم تولاها 
خمس سنين للمرة الأولى ١١5١ - ١١45‏ وثلاث سنين للمرة الثانية ١١55 - ١١4‏ وأسعد باشا العظم تولاها اربع عشرة سنة 
1١17١ - 5‏ وكان تولى صيدا أربع سنين وحمد باشا تولى دمشق مرتين اثنتي عشرة سنة» وكان بنو العظم كسائر الأسر القديمة 
التي تغلبت على بعض أصقاع الشام أمثال بني معن وبني شباب وبتي الحرفوش وبني سيفا وبني طرابيه ومنبم الصالح والطالح وهل 
هم إلا نموذج من عصرهمء ولا شك أنهم جمعوا أموالاً كثيرة لأن حكوماتهم طالت أيامها والولاية 

بالالتزام» فكان الواللي منبم كسائر الولاة يرضي الآستانة بمبلغ ويبقى له بعد كل إسراف مبلغ كبير» وهو المتحكم في الأفراد وابجماعات. 
وقد صادرت الدولة سليمان باشا العظم لما توفي سنة ١١55‏ وعذب المفوض بذلك أسرته على أبشع وعد وكدلك بيطت أفوال أن 
أخيه أسعد باشا وأخرجت الدفائن من قصره وكان بعضها مخبوءاً في الأرض والجدران والأحواض ويرك اولك وفعت فل ذللك 
بأتباعه ورجاله. قال الشبابي: إن أسعد باشا العظم بنى أبنية عظيمة في دمشق وجمع مالا لا يحصى وسار بالحج زاك #اسيف عله 
الدولة العلية برتبة علامة الرضى وأمرت أن لا يشبر عليه رع ولا يقتل» ثم أرضلق إليه فقتلته في امام طمعاً بكثرة افوا وضيطك 
ماله وماك كد .وقال» إند: كان خلا عاقلا سبد للدي هولع باكلين ايان بطق قبل إقدا كان "عيدة تمسماكة ورس فق جياه اليل 
لأجل ركه 2 5 

وذكر الدوممي أن السلطان ممودا انعم على عبد الرحمن أفندي ١١5‏ محصل حلب بالولاية فوجه في الحال متسلمه حسن اغا إلى 
طرابلس فأمن الخواطر ونادى بالأمان وصار الفلاح ينزل إلى طراباس آمناً على نفسه وأرخص الأسعار ومبد الأمور التي كانت متبلباة 
من ظلٍ بيت العظمء وكذلك فعلوا بإسماعيل باشا في دمشق وبأخيه سليمان باشا والي صيدا وبياسين بك بن إبراهيم باشا والي اللاذقية 


ه” العهد العثمانى من سنة 1100 إلى 1200 


من قبل أبيه وأسعد بك بن إسماعيل باشا والي حماة وحسن بك أي إسماعيل باشا حاى المعرة هؤلاء جميعاً حجنوهم وأخذوا أموالهم 
للسلطنة وولوا على صيدا أحمد باشا بن عثمان باشا أبو طوق اه. وقال فولنيه الرحالة الفرنبي: إن بني العظم كانوا من أحسن من جاء 
دمشق من الولاة. 

وترجم ابن ميرو أسعد باشا العظم فقال: إنه لما وسدت إليه الدولة مالكانة حماة سار فيبا سيرة حسنة وعمر مها خانات وحمامات ورساتين 
ودوراً ليس اذلك كله في البلاد الشامية نظير» ثم ولي صيدا فاستعفى منها وطلب حماة منصباً بعد أن كانت مالكانة له ولعمه» فرفعت 
منه المالكانة ووجهت له منصباً ودخلها سنة أربع وخمسين ومائة وألف» وبذل الأموال إلى أن جعلها مالكانة له بعناية الوزير الكبير 
بكر باشاء وفي سنة ست ومسين تولى دمشق وآمرة الحاج 


8 قفتن ومشاغب: 

لموت عمه سليمان بات الوزير وخ باحجيج أربع عشرة حجة وعزل عن دمشق وامرة الحاج بالوزير حسين باشا مكئي وولوه حلب ثم 
عزل عنها ونفي إلى جزيرة كريت وأسبوا له ما وقع بالجيج وقتل بمدينة أنقره. وقال في ترجمة أسعد باشا أيضاً إنه كان مموداً في 
ولايته وأهل الشام في زمانه في راحة وأمن وطمأنينة» وكان صبوراً صبر على الأشقياء حتى أخذهم الدكل يذه واذاه عفتري 
فصبر على أذاهم حت انتقم الله له منهم عن يد الوزير عبد الله باشا جته جي. وقال جودت في وقائع سنة 11917: وفبها توفي والي 
الشام وأمير الحاج مد باشا 

العظم بعد أن أقام في وظيفته اثنتي عشرة سثة وما كان .ورا مشبوراً من أهل الثرؤة 'والغق:عين: مباشرون مخضوصون من الآسعانة 
اضيط أمححة وأموالة. .وقد انين المرادي على مد باشا العظم هذا فقال: إن له من المآثر في كل ولاية وليها ولا سما في دمشق ما 
يحسن ذكره وأنه رفع المظالم وأنشأ المعالم قال: وباملة فهو من أحسن من أدركاه من ولاة دمشق وأكلهم ان وا 

والغالب أن الدولة كانت مرتاحة البال من ناحية بني العظم في الشام يقاتلون اللحوارج عليها ولا تحدثهم أنفسهم بنزع أيديهم من يدها 
ويدفعون إليها الخراج في أوقاته وإذلك كانت ترعاهم على ابخملة في حياتهم وتتركهم إستمتعون بنعمهاء فإذا هلكوا جاءت ووضعت 
يدها على عروضهم وأموالهم كا هي عادتباء ولعلها استبطأت أسعد باشا في الولاية عفشيت شره نفنقته. وباجخملة فإن أحوال ذاك 
العصر يصعب الآن الحكم عليها لقلة من نظر في المؤرخين في الحوادث نظر الاستنتاج الصحيح. 

فتن ومشاغب: 

رجع إلى سلسلة الحوادث. فقّد توفي سنة ٠١4‏ الأمير مد فروخ النابلسي وكان من شجعان الدنياء تولى حكومة القدس ونابلس 
فأرهب العربان وكبر صيته وبقي في إمارة الحج ماني عشرة سنة» وألقيت رهبته في قلوب العربان وكانوا إذا أرادوا أن يخوفوا أحدا 
منهم يقولون ها ابن فروخ أقبل 

فتتلوى قواتمه. وفي سنة ١١81‏ كبس وزير صيدا مقاطعة الشقيف وقتل الشيخ أحمد فارس وأولاده ورفعت القبو قول والأورط 
من الشام ١١67‏ نلحبث سيرتهم وهاجم ١١95‏ الأمير ملحم الشبابي إِقَلم المتاولة ووصل إلى قرية نصار فالتقى بعساكرهم وانتشب 
ينهم القتال فكسرهم كسرة هائلة وقتل منهم ألفاً وسقاثة قتيل وقبض منهم أربعة 

مشايخ ونبب أرضهم وأحرقهاء وباغت واي صيدا ووالي طرابلس ووالي دمشق إمارة الأمير ملحم الشبابي في لبنان لتأخره عن أداء 
المال السلطاني وأحرقوا ليم التفاح ومرج بشرة ثم وقع الصلح وأدى ما عليه. وجهز ١١05‏ سليمان باشا العظم والي دمشق عسكراً 
على الظاهر تمر الزيداني بعد أن قبض على أخيه مصطفى وشنقه بدمشق» فلما وصل الوزير إلى قرب عكا لحصارها رشا ظاهر العمر 
أتباعه فأدخل على سليمان باشا السم في طعامه فات وجيء به إلى دمشق في أكثر الروايات» وسليمان باشا هو ابن إبراهيم ولي طرابلس 


0 0 


وصار جرداوياً لأخيه شقيقه الوزير إسماعيل ثم ولي صيداء وبها صارت له الوزارة ثم ولي صيدا ثانية ثم ولي دمشق ١١45‏ بإمارة 


ه” العهد العثمانى من سنة 1100 إلى 1200 


الحج وج خمسا بالحج الشامي ثم ولي مصر وعاد إلى دمشق فوليها سنتين٠‏ 

وفي سنة /لاه ١١‏ كانت الموقعة ف 50 عيوك بين المشايخ المتاولة واهاللي وادي التيم ومعهم دروز جبل الشوف وكانت الكسرة على 
الدروز وعسكر وادي التبم وقتل منهم نحو ثلثمائة قتيل وحرقت المتاولة جميع قرى مرج عيون. 

وفي سنة ١١5/8‏ ملك الدالاتية قلعة دمشق فقاتلهم الاتكشارية» وأمم شعن باشا العظم حا 5 دمشق أن يقصدوا سوق ساروجا 
وأطلقت المدافع تقرينة الدور ونببت دار رئيس الفتنة وخربت» ورت القافية بقية 7 بقية الدور ولم ببق من سوق ساروجا إلا اغايل وأعمل 
اسعد باشا السيفثف بكل عاص وقتل عسكه أناساً» وسلبوا الدوو عقا بعضبا» 9 صلب كثيرين وبقيت المشنقة اع له تخلو من 
مصلوب اهم أنه كان فاك أرَيات الدعارة على رغائهم» وتركت جثثهم أياما أمام السراي تأكلها الكلاب وسلخت رؤوسهم وجعات 
أكوام وصارت المدافع تطلق بكرة وعشية مدة شبرين» وكثر العزف بالأبواق وإطلاق السهام النارية في الفضاء. 

وفي سئة ١١٠‏ غزا أسعد باشا العظم البقاع فركب الأمير ملحم الشبابي بعسكره إلى المغيثة ونزل إليه عند بر الياس فانكسر الباشا 
ووصل الأمير ملحم إلى سبل الجديدة ثم رجع وأحرق جميع قرى البقاع ورجع إلى إمارته منصوراً وهابته الدوله. والسبب في هذه 
الفتنة تآخر الأمير ملحم في دفع الأموال الأميرية علة العلل وأصل معظم الفتن» وغضب سليمان باشا العظم ١١١‏ على الانكشارية 
ف ومدق فأخرجهم عنها» فضر رئيسهم أحمد اغا القلطقجى ومعه عدة أغوات إلى جبل الشوف» واجتمعوا عند المشايخ بني يزبك 
وكانوا ينزلون وينهبون من نواحي دمشق ويقطعون الطريق» وأحرق الأمير ملحم ديار بني تلحوق في الغرب وديار بي عبد الملك في 
الجرد. 

وحاصر سليمان باشا العظم الشيخ ظاهر العمر في قلعة طبرية ١1١‏ ثلاثة أشبر فأدركه ركب الحج فارتفع عناء وما خرج الباشا 
إلى الحج أرسل الأمير ملحم ع | يديك قارف الأ فين شيددرا ا مرفوش وول مكانة الأدين سيا ويف الاوز أرهناء نلق 
وقطعت أتجارها. وفيها حضر خط شريف بقتل أغوات الاتكشارية بدمشق فقبض الوالي على بعضهم وقتل ابن الفلاقنسي. وذكر 
بن بدير أنه بلغ متسلم دمشق سنة ١١71‏ أن بعض الدروز من جماعة ابن تلحوق جاءوا دمشق ينهبون ويحرقون فأرسل إلى المواللي 
والمفتي والقاضي يأمرهم بالا دنا معهم الأعلام وينادوا: هؤلاء خوارج فن كان يحب الله والسلطان ليخرج إلى قتالههم. خفرج 
الناس فقتلت الحامية زمرة وكان الدروز يحتجون بأن قدومهم كان لإخراج إخوان لهم كانوا مسجونين فلما موطلوا نادوا في حارة 
الميدان والقبيبات كل من لا خرج للقتال معنا نبب ماله وداره» فانضم جماعة من ال حارات ونزلوا إلى السويقة ووقع القتال بيهم وبين 
القبوقول والدالاتية» وأغلقت البلد حوانيتها وحصرت الحارات ونبه المتسلم على أهلها أن لا يخرجوا إلى الأزقة 

ليحرسوا دورهمء ثم جرت مقتلة بين الفريقين قتل فيها نحو “مسين قتيلا من جماعة المتَسلم والقبوقول» وفتح عسكر الباشا الدكاكين في 
وزحفوا إلى السويقة ومعهم العملة والبناءون خرقوا الدور والقصور واطلمقوا المدافع على الاشقياء فولوا الادبار» فامى المتسم عسكه ان 
يقَعوا في نبب الدور والدكاكين.٠‏ وروي أنه أخرج فتوى وحجة وأمرأ قاضيا بأن ينبب الجند من حد السويقة ويقتلوا ويبدموا ولا يعفوا 
عن إنسان فسلبوا الأموال وسبوا الحريم. ولما هرب الدروز نودي في البلد بالأمان وأن تفتح الأسواق ويكف عن النهب قال ابن بدير: 
وقد سرت مع من سار فرأيت يت فضاخٌ الميدان» والقتل مجداة» والأبواب محطمة» والدكا كين مقفرة» ثم اضطرب أهل القبيبات والميدان 
والسويقة وباب المصلى ارا ينقلون أن * نهم إلى داخل المدينة مثل باب السريحة والقنوات وغيرهما من الحارات. وخاف الأكبر 
والحكام والعامة لؤشفعلوا يعزلون الدكا كين 00 ما حوته قٍ البيوت وبلغ عدد الدور المنهوبة ف هذه الوقعة 3 قيل ألا وتسعمائة دار 
17 الحوانيت فكثيرة جدا. 

هذا وقد أخذ القبوقول يمسكون الناس 7" بهم إلى الحكام ويقولون: هذا كان يقاتل 6 الأشقياء فيقتلهم 9 فيقتلهم المسلم من غير ججة ولا 
إثيات» ولا قصد للقبوقول إلا أخل ثارات هم مصت مع الإنكشارية» إلى احخريهنا اعناب دمشق مشق في ذاك العام من حرق ونبب وغلاء 
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ه” العهد العثمانى من سنة 1100 إلى 1200 


وفضاتٌ وفظائع وكة هن الغاذة أن تفلك ارمحة الفيحاء وحوانيتها جملة عند اندلاع لسان الفتن بين القبوقول والإنكشارية وبينهم وبين 
الدالاتية والأشراف والأأ كراد والدروز» حتى ينادي مناد من قبل الحا كم يأمى بفتح الدكاكين ويطمن الناس. 

وجاء دمشق ١١71‏ أحد موالي أسعد باشا العظم وكان نقل بعد ولايته دمشق إلى 

حلب» فلك الإنكشارية والعامة ظلمه أيام كان سيده حاكاً في دمشق فقّاموا قومة رجل واحد فالتجأ إلى القلعة وحماه القبوقول» ولما 
ري على اللخروج من دمشق أبى فأغلقت البلدة دكاكينها والها وتمع الإنكشارية وتبعهم الناس وتعصب العناتبة والأكواد والدالاتية 
مع القبوقول وأهل حارة العمارة وحدثت غارة في سوق الدرواشية لاك النيران على الإنكشارية ثم قاموا على أهل حي العمارة 
فانهزم أهلها منها وأحرقوها حتى صارت بلمّعاً وراح أهلها إلى الجامع الأمويء ودامت الفتنة أياماً حتى قر رأي الأكابر والأمراء على 
إخراج مولى ابن العظم من دمشق فأخرج ولم تطفأ جذوة الفتنة» لأن 

الثائرين ما زالوا يتامظون بطعم الغنائم ويزدردون حلوى الغارة. وجاء اللحبر بأن الجالين عن دمشق نهبوا الضياع في طريقهم وقتلوا 
الأنفس وهتكوا الأعراض وصادفوا جماعة من طائفة الحكام فسلبوهم وقتلوا منهم فريقاً. وأخذ القبوقول يطلقون النار على الرعية 
وظلت الفتنة قائة في البلد بين القبوقول والإنكشارية والأشراف فقتل من هؤلاء نحو ثلاثين وبضعة أولاد وشبت الحرب في شوارع 
المدينة أياماً ثم عتا الإتكشارية على حاك دمشق فصاح في جنده وركب إلى الميدان فهربوا أمامه فأعمل هو وجنوده السيف فيهم فقتلوا 
منهم خلقاً كثيراً ومن لم يمت بالسيف قادوه بالسلاسل والأغلال» وعم نبب العسكر الكبير والصغير والناس بين قتيل وأسير» ونببت 
الدور والدكاكين وانتكبت نكبة عظيمة فعريت النساء وخطفت الجواري والعذارى» وتمنى العقلاء الموت» ثم بض جماعة الحاكم إلى 
النبب فنعهم وأمى مع ما نببوه فا وصل إلا القليل أودعه بعض الجوامع وأمى مناديا ينادي لتأخذ الأسباب أححابهاء فأخذ بعضها 
وذهب الأكثرء وأما أتباع الوالي فطفقوا يقتلون كل من يصادفونه ويقطعون رأسه أو يحبسونه» وتناول أذاهم موا الدور رسيت 
ال 

00 ابن النجار هذه الفتنة فقال: إن السلطان أرسل والياً آخحر غير الذي كان 

وجرت هذه الوقعة في عهده» فقتل الأشقياء من المسلمين والدروز والنصارى وخريوا وحرقوا الدور ونبيوا الأماكن قال: وتعطلت 
الأسواق والمعاملات بسبييم في دمشق قريباً من سنة لا تقام جمعة ولا يسمع آذان ولا يفتح جامع ولا يقكن أحد من الخروج من 
منزله لحاجة ولا لغيرهاء لفسادهم وإفسادهم وتعديهم على االخاص والعام. وإثما كان يسبب مكنم من ذلك عدم وجود وال بدمشق 
فإن واليها كان خرج منها إلى الحج أميراً خاء الوالمي الثاني وقتل منهم من قدر عليه وفر منهم من فر وسلب دورهم ومتاعهم وأثاثهم» 
ولحق دمشق وأهلها من ذلك الواللي وحاشيته وجنده كل بؤس» وذلك إسبب قيامهم على أوائك الأشقياء» وانتهبت غالب المنازل في 
دمشق وقتل خلق كثير من الأبرياء» نزل هذا الجند الكثير من دور الناس» وأخرجوا أهلها منها بالعنف وظهر من أتباع هذا الوالي 
ما أنبى أهل دمشق ما كانوا 

فيه من الضنك والشدة قبل قدوم هذا الجند إليهم وقال: إن هذه الفتن وقعت سنة ١1١7٠١‏ وأرسل عبد الله باشا الشجي والياً ليرفع 
الحيف عن الدمشقيين ويعيد الأمن إلى طريق الحجء واشتبك القتال كا تقدم بين القبوقول والإتكشارية ثم فرّ الإنكشارية طالبين 
لبراري والقفار فتبعهم نفر من الجند وقتلوا منهم عددأًء ثم إن الجند أخذ في قتل من يراه كائياً من كان وشرعوا في النبب والسلب 
فانتهبوا معظم المنازل وا حوانيت من الحقلة إلى باب الجابية» والجند يأتون بالرؤوس إلى الوزير» فقتل من الرعايا على هذه الحال عدد 
كثير وانتبب المال والمتاع» وظِ رئيسهم وحواشيه واختطفت النساء والغلمان جهاراً من غير مدافع» والجند يقولون إن جميع الدمشقيين 
كفرة وإنهم قوم يزيد. قال الشبابي في دخول والي دمشق الجديد إلى المدينة: إنه كان مع الشتجي ثلاثة عشر ألف رجل فاجتمعت 
أهاللي دمشق إلى الميدان لمنعوه من الدخول فدهمهم ليلا وقتل منهم مقتلة عظيمة. 

وفي سنة ١1‏ حصل بين سعد الدين باشا العظم وبين أهل حلب وحشة فرحل عنها جرداوياً وكان عرض عليه منصب حوران 
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ه” العهد العثمانى من سنة 1100 إلى 1200 


فاستعفى من ذلك لأنه لم يتول هذه الإيالة في الدولة العثمانية أحد استقلالاً لقله دخلها ووفرة خرجها فولوه طرابلس جرداوياً لأخيه 
أسعد باشا الوزير فأقام جرداوياً فيها وفي صيدا وحلب اثنتي عشرة سنة روى الشهابي في حوادث سنة ١١1/١‏ أنه وقعت شرور كثيرة 
بين إنكشارية دمشق والقبوقول وكانت دروز الجبل تعين الإنكشارية في القتال فانتتصروا وحاصرت القبوقول في القلعة وجرى بينهم 
أربع وقائع» والإنكشارية تنتصر بإمداد الدروز» ثم وقعت الفتنة بين عسكر الباشا وعسكر الإنكشارية فانكسر عسكر الوزير وخرج 
الإكشارية من دمشق نحو ألف فارس ووقع القتال بين أهل الباد وعسكر الوزير فقتل من أهل البلد نحو مائة قتيل ثم نادى الباشا 
بالأماتء 7 7 

وعلاة ان يدير كيرا من مظالم الدفتردار قتحي أفندي وما قال: إن الأهلين لما ضاقوا به ذرعا استعدوا الباب العالي فأعداهم فأحضر 
إلى العاصمة لمثل بين يدي السلطان» فأخذ يمنح المناتح لأرباب المظاهر حتى أدخاوا على السلطان شخصا آخر بدلا منه وأوهموه أنه هو 
المشتكى منه فأصم 

بقتله فقتل. أما فتحي فسفره أعوانه من النظار تحت جنح الدجى فآب إلى دمشق يفعل الأفاعيل المكرة» حتى إذا ضاق الحناق ورد 
الأ بقطع رأسه فقطع وجر في شوارع المدينة وترك كدت تنبشه ومثل ببعض أعوانه وصودرت أمواله. 

عهد عثمان الثالث ومصطنى الثالث وبعض الأحداث في أيامبما: 

وبينا كانت دمشق تموج بالفتن واستل فيها الأرواح بسوء إدارة الولاة وتلاعب رؤساء الجند كان لبنان وهو ربيب القوة والمقاومة لا 
يخاو على ذاك العهد من فتن تدك العمران» وتفني الإنسان والحيوان» فقد ذكر المؤرخون أن المشايخ 

المنا كرة تطاولوا ١١51‏ على إِقِليم جزين فعظم ذلك على الأمير ملحم الشهابي وركب لحرب جباع الحلاوة فهربت المتاولة من وجهة 
وأحرق أكثر ضياعهم» ن فك امات منهم جماعة في جبل الشوك فوق جباع وقتل من المتاولة نحو ثلائمائة نفس وحرق حارة جباع 
وقطع الأثجار» وأحرق قليمي الشقيف وإشارة» ثم حدث بين جماعة الأمير ملحم الشبابي ووالي دمشق وقائع طفيفة بسبب الظلم الواقع 
في البقاع على المسافرين في طريق دمشق فقتل أناس من عسكر الفريقين» ثم وقع الصلح بين أمير لبنان وواللي دمشق على أن يؤدي 
الأول للثاني نفقة احملة. وفي سنة ١١56‏ وقعت فتنة بين المشايخ بني أبي تكد فغضب الأمير ملحم الشهابي علييم وأرسل فنفاهم من 
البلاد فنزحوا إلى وادي الت وهدم منازهم في دير القمر ثم رضي عنبم. وكانت للسيد أحمد باشا الذي كان والياًفي حلب سنة ه5١١‏ 
الحظوة عند رجال الآستانة قال أبو الفاروق: فعينوه والياً على قونية فسبقه إلييا زوربا كورد ممد» وأثار أفكار أهلها عليه لما عرف به 
من مظالم» خاربوه وهلك أناس في هذا السبيل» ثم عينته الدولة والياً على حلب فسبقه إليها كورد مد أيضاً ومثل الرواية التي مثلها 
فى قونية خاصرت حلب لذلك مين شري ودامت الحرب فيبها مدة كك البيوت وخحربت البساتين وقطعت المياه عن البلدة. 
ف سنة ١١57‏ توفي ممود الأول بعد سلطنة عمس وعشرين سنة وتولى السلطنة السلطان عثمان الثالث وهو اتلحامس والعشرون من 
ال عثمان ولم يعمل 


49 سيرة ظاهرة العمر الزيداني وسياسته: 


عملا يذكر اللهم إلا ما كان من تبديل وزرائه والإفراط في هذا التبديل» وكان يميل إلى الطرب والصفا ويعمر الأبنية في العاصمة 
وأسس بعض دور الكتب وني خلال ذلك تولى دمشق وإمارة الحاج حسين باشا مكي ولم يكن شرهاً في جمع المال ويميل إلى العدل 
وتحطرن الرياسة غيز أنة كا قال المرادي: كان بطيء 

الحركة عن شهامة الوزراء» فيسبب ذلك حصل من الجند الوطني والقبوقول الحرس وغيرهما من طوائف الأ كراد والعسكر فتن وحروب 
وحصل للأعيان والرؤساء الضيق العظيم وقامت علههم الناس. 

وفي سنة ١1177‏ هلك السلطان عثمان بعد أن ملك ثلاث سنين ومانية أشبر وخلفه مصطفى الثالث فافتتح بالإعلان بتبديل السياسة 
ولكن كان عهده يا قال مؤرخوا الفرنج عهد انبيار المملكة الانبيار التام وسيادة الاشمئزاز على الناس» ووضع ثقته في وزيره رجب 
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باشا فأحسن وكان رجب - ومخلصاً. وفي سنة ١١1/4‏ كان والياً على دمشق عثمان باشا الكرجي وكان يلقب بالصادق» وسبب 
هذا لفن آم كان عه عفن اليك اشعد باشا العظم وَهذا خب التباهعة؛ ولا قتل أسعد باثنا وضيطت الدوله داره وأمواله 'ظلبوا 
عثمان هذا فأخبرهم بخزائن مولاه» ثم وجدت قائمة بين تلك الأموال فكانت مطابقة لكلامه فأنعمت عليه الدولة ولقبته بالصادق» 
وتولى ولاية دمشق إحدى عشرة سنة 4/ا١١‏ - ١١86‏ وما وقع في أيامه ركوبه لجرب هحمد اففرا وك قلعة صانور» أل ل الجن 
يوسف فبعث بعسكره والتقى به عثمان باشا فعظم أمره عنده وأكرمه» وأصلح الأمير إسماعيل الشبابي حا كم حاصبيا قلعة بائياس وى 
ما كان قد هدم منها من زمان ابن معن وأقام بها خاصره عثمان باشا الصادق مدة وجيزة ثم سلمه القلعة ونبب عثمان باشا كل ما 
كان فيها وأمى بيدمبا. 
سيرة ظاهرة العمر الزيداني وسياسته: 
استراحت الدولة من ناحية الشام لوجود وال مخلص ها في دمشق عثمان باشا الكرجي الصادق» فتركته وشأنه يعمل باسعها ويقائل 
أعداءهاء فطالت ولايته على حين تقابت حلب في مدة حكمّه على دمشق إحدى عشرة سنة في أيدي 
عشرة ولاية. وكانت الشام خض في خلال ذلك بظهور رجلين في العمّدين الأخيرين 
من هذا القرن كا تخضت أواخر النصف الأول منه بظهور آل العظم» ونعني بين الرجلين الشيخ ظاهر العمر الزيداني وأحمد باشا 
الجزار. وقد اهتمت لعظم شوكتها الأمة والدولة» جاء الثاني على أثر الأول فبزه ظلماً وعدواناً. ولم يكن قيام أمى الرجل في ذاك العهد 
يتوقف على نباهة فيه وعم وسياسة» بل غاية ما يحتاجه شيء من المعرفة بطبائع من يقوم فيهم» وتلطف باسقّالة قلوب افراد يعول عليهم» 
ورأس مال قليل يؤديه ثمن إقطاع أو نفقة الظهور» ومهارة في البطشة الكبرى الأولى ودهاء وحيلة» وعندها يزيد كل يوم قوة» ولا 
تلبث الدولة أن ترعاه» والأهلون أن يتفيأوا ظله وحماه. 
في أواسط القرن الحادي عشر جاء إلى جهات فلسطين الشمالية من الجاز رجل يدعى زيدان وله ولد اسمه عمر ولعمر ولدان اسمهما 
ظاهر وسعد. ظعنوا عن ديارهم لحصومة وقعت بيهم وبين عدو أقوى منبم مراساء خاءوا وضربوا خيمتهم في الأطراف الشمالية من 
سبل البطوف في أرض يقال لها مسلخيت من عمل ناباس. ولما كانت قرية عرابة أقرب القرى إليهم جاء وجهاء القرية وزاروهم 
وحيوهم وسألوهم أن يأتوا إلى قريتهم يضربون خياءهم في أرضها 8 كانوا على أربعة أميال منبا. وكان في قرية سلامة المعروفة 
اليوم بخربة سلامة الواقعة على منحدر الوادي المسمى ببذا الاسم شيخ خ درزي قوي الجانب برجاله الأشداء باسط أجنحة نفوذه على ما 
ا م بعرابة ذات يوم ووقع نظره على خا أيه حسنها وطمع فهالنفسه. مولن بيت انيد نكيت القر تريغ لد لعا وطانت 
منهم الفتاة» فشق على سكان عررابة ذلك 0000 وهو درزي وهم سنة. وارتيك أهل القرية فسأهم زيدان عن السبب فذكروا له ما 
وقع فال لهم: الطب سبل على أن تعاهدوني أن تعملوا ما أسألك إياه ولا تبوحوا به فقال: أجيبوا الدرزي إلى ما طلب وعينوا له 
وقتاً يوافيكم فيه لأخذ العروس» وإذا جاء 
مع جماعته رحبوا به فإذا استقر بهم المقام خذوا أسلحتهم ثم اتركوهم .بزجون ويرقصون إلى حين الرقاد» وكل واحد منكم يأخذ وعدا 
إلى داره ليؤويه ولما رقد اميع هب زيدان وأفنى جماعة الدروز» ثم أغار هو وجماعته على سلامة مع سكان 
عرابة فبطشوا بمن بقي فيها وخربوها فعظم قدر زيدان وانضم | اي أناس من يحبون الغزو والشقاوة؛ وألف منم جيشاً يغزو بهم فتزل 
بأرباب العمل الوبل والخراب. ثم قتل زيدان بعض رجال المقادحة وكان منهم حاما طبرية والناصرة» فأضحى المقادحة بلا زعماء 
فاحتل أهل عرابة نمرين وغيرها. ورزق ظاهر ستة أولاد ذكور وكفله سكان 0 لدى والي صيدا فالتزم الجباية» وكان بعض السنين 
يتلكأ عن أداء ما تعهد به وأحياناً يؤدي للدولة حقهاء حتى مت ثروته وأقام في عكا عل أخاه 06 دير حناء وأولاده علي في 
صفد» وعثمان في شفا عمروء وسعيد في الناصرة وجهات مرج ابن عار» وصليبي في طبرية» وأحمد في تبنة وجبل عاون. 
كانت حال تيزوك:وأعاها بين كام الآ اله السباييك يدفعوث: الأموال لوال صيذ ]| المعن دمن قبل الدؤلة» وكانثهلور وعبلها بين 
المخاوله يضمتون أمواها من والى :صيذا»:وأما جبال.عكا وما إلها فكانت بيد مشافخها ومن لهم بيت أي زيدان كانوا يضسمتونها من 
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والي صيدا أيضاء فا زال الأمى كذلك حتى ظهر الشيخ ظاهر العمر فصادق مشا المتاولة وتزوج نساء كثيرات فتكائر بنوه وأقرياؤه 
حت بلغوا مقدار جمسمائة نفس» وعمروا قلعة طبرية وقلعة صفد وغيرهما وبدءوا يسطون على عكا وصور» وأظهروا الشقاوة وقطع 
الطرق فضجر منهم واللي صيدا واضطر أن يضمن مدينة عكا إلى الشيخ ظاهر العمر ويضمن صور لمشي المتاولة» وابتدأ الشيخ ظاهر 
العمر ريني في مكا سر ايا ختطعية وصور :وأبرانجاً ومع إليه العسكر وانتشرت أعلامه في تلك البقعة 

وأطاعته مشائّة المتاولة ودخلت عرب البادية تحت حكمه وكان عادلاً في الرعية وسار معهم سيرة مرضية وساعدته المتاولة في أطراف 
لبنان خفافه السلطان وأوهمه أنه يجعله نائبه في القدس ويوليه عكا والناصرة وطبرية وصفد وسائر البلدان التى في تلك الأطراف وأنه 
أمير العرب فصدق وكف عن المحاربة. وذكر شوفيه وايزامبر: أن ظاهر العمر نشط الزراعة وقضى على غزو القبائل المجاورة له من 
العرب فوفق إلى توطيد الأمن في الأقاليم فكان المسيحيون والمسلمون يبرعون إلى نزول أرضه من جميع أطراف الشام لينعموا فيها 
بالراحة والتساهل الديى. 

وقال واصفوه: إنه ما زال في ظهور حتى ذششيت الخرب بين الدولة العثمانية والدولة الروسية فضعفت الدولة في الأقطار الشامية» فزاد 
ظاهر العمر قوة وعدا على واللي صيدا وطرده منها وتملكها سل م من عنده» واسمّر يحارب الوزراء سبع سنين ولم يدفع 
مال للدولة» وله معهم وقائع اتتصر فيها على عساكر الترك وعسكر الدروز والعربان. وفي هذه الأثناء صادق دولة روسيا بمشورة وكله 
اللخاص إبراهيم الصباغ من أهل عكاء وكان هذا صاحب عمّل وتمييز إلا أنه يحب المال كثيراً» كا حالف الأمير نفر الدين المعني الثاني 
في القرن الماضى أمراء طسقانة. 

واسقر الشيخ ظاهر حاكاً على عكا نحو أربعين سنة إلى سنة ١.١18‏ والسبب في وقوع الفتن بين الشيخ ظاهر العمر وولاة الأطراف 
أن عثمان باشا الصادق واللي دمشق لا وليها سنة ١114‏ وكان شديد المكر كثير الدهاء» ولى أولاده الاثنين صيدا وطرابلس» فصار 
يظلم رعية الشيخ ظاهر العمر ويطلب المال للسلطان» فبدأت الحرب بينبما فانكسر عثمان باشا وخلت خزائته فأخذ يلح على الأهالي 
في طلب المال» فضج الناس من ظلمه» وعصاه أهل الرملة وغززة ويافا 

ولم يطيعوه إلا بعد حروب كثيرة» فوقعت البغضاء في قلوب إِقلم القدس وتمنوا حكم على بك صاحب مصر علبهم» وكان هذا قد قوي 
فاطاعته البلاد المصرية. 1 

وحاول عثمان باشا سنة ١١/8‏ ان يغزو ظاهر العمر بالاتفاق مع امراء جبل الشوف فارسل ظاهر ,ستنجد بوالي مصر عل بك» 
وكان هذا عزم على رفع اواء العصيان على الدولة» وفي قلبه حمّد على عثمان باشاء فهش لاقتراح الشيخ ظاهر لأنه كان يريد امتلاك 
الأمصار من عريش مصر إلى بغداد» وكان قد راسل الملكة كاترينا المسكوبية طالباً منبا أن تمده بالمراكب والرجال وهو يملكهم 
المان البحرية في الشام. ولما وصلت إليه رسالة الشيخ ظاهر جهز له ستة سناجق جار ورأس عليهم إمماعيل بك وأصحبهم بعشرة آلاف 
من الغز والعربان والمغاربة وأمرهم أن يكونوا في طاعة الشيخ ظاهر العمر وساروا إلى أراضي المزيريب في حوران» وكانوا نحو عشرين 
لفل لقتال عثمان باشا فعدل إسماعيل بك عن الغزاة لما لاقى من ترد أولاد الظاهر وعشيرته» فشكا 


لمهم حملة أبي الزهب عل الشام: 

الشيخ ظاهر إلى الأمير علي بك ما لتقي من إمعاعيل بك فابتدا الأمير علي يجهز العساكر والجنود على نية الخروج ملك الشام. 

وفي هذه السنة قبض الأمير يوسف الشهابي على عدة من مشايخ آل حمادة فالتجئوا إلى وزير طرابلس وأتوا بعسكر إلى قرية بزيزا ووقع 
القتال بينهم في قرية ميون فانكسر عسكر طرابلس وحاصر بعضهم في برج في أسفل القرية ثم سلموا وساروا إلى طرابلس» وفيها بلغ 
الباب العالي ما فعله علي بك» فأمى واي دمشق أن يسير فسة وعشرين ألفا لمنع جنود عكا من معاضدة علي بك فسار الوالي بالعساكرء 
فوافاه الشيخ ظاهر العمر في ستة آلاف بين جبل النيران وبحيرة طبرية ورده على أعقابه. 
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حملة أبي الذهب على الشام: 

استكثر أمير مصر علي بك 4 من جمع طوائف العسكر وأمى بسفر تجريدة إلى الشام وزيا إسماعيل بك وكان أومل الخد وها 
فقتل ا شيخ عر بان غزة هو واخوته واولادي فذهبت تجريدة من لو رض من البحر ووقعت بين جنده وحكام الشام وأولاد 
العظم حروب ومناوشات. وفي سنة ١١/86‏ أخرج علي بك من مصر تجريدة عظيمة وأميرها تمد بك أبو الذهب في جند كثير من 
المغار به والتزلة والمنود والمانية والمتاولة» وسافرت من طريق دمياط في البحرء فلما وصلوا إلى الديار الشامية حاصروا يافا وضيقوا عليها 
حتى ملكوهاء 9 ثم توجهوا إلى بافي المدن والقرى وحاربهم النواب والولذة فهزموا وقتلوا وفروا من وجه الجيش المصري» فاستولى على 
الممالك الشامية إلى حدود حلب. قال هذا الجبرق» 01 غيرّة إن ديك آنا الذهب لما وصل إلى الشام حضر إليه 0 ظاهر 
العمر ومشايخ المتاولة وانضموا إلى عسكره فصار جيشاً عظيماً ينيف عل الستين ألفَأ فسار مد بك أبو الذهب طالباً دمشق» وكان 
عثمان باشا قد رجع من الحج لمع العساكر لقتاله» فا لبث عثمان باشا أن انكسر نفيم أبؤ| أشي كرك الليية قامدا تحصارهاء 
وأرسل إل أهليا كا شيرف إن ما أتاه عثمان باشا من الظل وإهانة اجاج والزوار وظلم المسافرين والتجار» وأنه يريد أن يطهر هذه 
الأرض منه نصرة للدين وغيرة على المسلمين» ويذكر ما فعله بعلماء غزة في العام السابق من دفنهم في الأرض أحياء» وأنه أخذ فتوى 
المذاهب الأربعة في قتاله» وصرف الأموال والعساكر ليردوا الظالم ويستردوا المظالم» نفرج العلماء والعوام من أهل دمشق كافة إلى 
مد بك أَبي الذهب وطلبوا منه الأمان فأمنهم وأكرمبم» ودخل المدينة وجلس في دار الوزارة ونادى بالأمان» وكانت القلعة لم تزل 
محاصرة فاص بإطلاق المدافع عليها وطلب المحاصرون الأمان فتسل القلعة. وتراجع عثمان باشا إلى ممص وجهز العساكر الكثيرة. 
وابتدا 

الي ا 0 الذهب على الشيخ ظاهر العمر فصل بينهما فتور وخوفه عاقبة القرد على السلطان فنبض بعساكره 
ليلا من د مشق وسار طالباً الديار المصرية» وشاع رحيله من الغد فتعجب الأهلون من ذلك و يعلموا السبب فيه» ورجع أولاد ظاهر 
العمر والمشاي والمناولة كل منهم إلى مكانه وقد تأسفوا على سعيهم 

وفي رواية أن السبب في ترك 0 قافة عن يك 0 الذهب حصار دمشق أن عثمان باشا واليها لما أشرف على الحلاك 
بعث إلى قائّد المماليك بصرة ثقيلة بالدنانير للرجوع عن محاربته فارتثى منهء وأمى عسكره بترك المحاصرة وتركوا حصار قلعة دمشق» 
فلما رأى ظاهر العمر خيانتهم» وأنهم قد فارقوه وتركوه وحده عجز عن فتح القّلعة فرجع إلى دياره» فتخلص عثمان باشا وعاد يجهز 
العساكر بعد مدة قليلة للخروج لنحاربة ظاهر العمر ودخل أراضيه وحاصره في عكا وجد في الحصار حتى صعب الحال على الشيخ» وكاد 
عثمان باشا يفتح عكاء فها نجا الشيخ في هذه المرة إلا بمساعدة ولديه. فقد جمعا العرب ومجما على الترك ليلا فكسروهم وشردوهم 
فهرب منهم عثمان باشاء ثم جمع الشيخ ظاهر عساكره وحارب الدروز فغلبهم وتملك قراهم التابعة لعامل صيداء ولما بلغ السلطان خبر 
فتوجه وهو مشتغل بحرب روسيا صعب الحال عليه» فارسل السلطان إلى الشيخ يعرض عليه الصلح» وقد عزل عثمان باشا وولديه عن 
ولاية دمشق وصيدا وطرابلس» وأما الشيخ ظاهر فقد أضمر في نفسه أن يدخل في طاعته الشام كله وهو يستند في ذلك على مساعدة 
علي بك أمير مصر 

و المر ادي أنه كان مع مد بك أب الذهب تسعة ألوية وتمسة من أولاد الظاهر أمير بلدة عكا ومشايخ المتاولة والصفدية ونحو ثمانين 
مدفعاً وأربعون ألف مقاتل» وعينت الدولة لقتاله وال حلب وواللي كليس ووالي طرابلس نفرجوا مع 

وزير دمشق بالعساكر الشامية والأجناد» وصارت المعركة في سبل داريا وفي ميمه م بي وفر هارباً كل من 
والي كليسء وابلي حلب وعسا كرهماء وقتل منهم شر ذمة قليلة وثبت كافل دمشق عثمان باشا وولده مد باشا والعساكر الدمشقية 

ودام القتال ثلاثة أيام» وفر أعيان البلد إلى حماة واستولى الفزع على الناس» وغص الجامع الأموي بأهالي القرى فنزلوا بأهلهم وأمتعتهم 
ومواشيهم إليه. ولما عاد ابو الذهب عن دمشق رجع عثمان باشا وولده مد باشا ورئيس اليرلية يوسف اغا جبري من جبل الدروز 
ومعه خمسة الاف درزي وبعد مدة ضرب عثمان باشا عنق ابن جبري» لأنه كان السبب في تقوية الدولة المصرية على العساك الشامية 


.ام 511216120 


ه” العهد العثمانى من سنة 1100 إلى 1200 


طمعاً في قتل عثمان باشا وصيرورته مكانه كافلا بدمشق. 

عاد أبو الذهب إلى مصر ورجع إلى دمشق عثمان باشا وحضر إليه الأمير يوسف الشبابي لأنه كان قد أرسل إليه نائبه يوسف أغا 
جبري إستنجده» وكان الأمير يوسف قد جمع عسكراً وتجهز للمسير فاتفق قيام أبي الذهب عند ذلك. وما فرغ بال عثمان باشا وقتل 
نائبه يوسف أغا جبري رئيس الإنكشارية ونبب أمواله أقام مكانه رجلا من أهل دمشق يقال له عثمان آغا شبيب» ثم خرج يعسكر 
عظيم إلى ا الحولة يريد قتال الشيخ ظاهر العمر والمتاولة الذين كانوا السبب في تلك الفتنة لمع ظاهر العمر رجاله واجتمعت 
المتاولة وكبسوا عثمان باشا في الليل فذعرت عساكره وقتل منهم خلق كثير. وهزمهم الشيخ ظاهر وما زال في إثرهم حتى وصلوا إلى 
بحيرة الحولة فألتى كثير منهم أنفسهم في البحيرة وماتوا غرقاً. وهرب عثمان باشا بنفر قليل فاستولى ظاهر العمر والمتاولة على أسبابه. 
وكتب الشيخ ظاهر إلى الأقاليم الشامية ودخل الناس كافة في طاعته. نفرج علي بك من مصر فالتقاه ظاهر العمر بالإكرام ودخل به 
إلى عكا فأرسل كتباً منه ١186‏ ومن , 

الشيخ ظاهر العمر إلى ملكة المسكوب إسألانها معاضدتبما على الدولة العثمانية» وأن ترسل 

إلههما المراكب الحربية ليسلماها الديار المصرية. وأقام علي بك ينتظر الجواب وقويت مشايِخ المتاولة على الدولة» وتطاولت على أطراف 
جبل الشوف ومرج عيون والحولة» فاتفق الأمير يوسف وخاله الأمير إسماعيل حا م وادي التي الأدنى وجمع الأمير يوسف نحو عشرين 
ألف جندي وسار قاصداً قرية جباع الحلاوي وأحرق إقليم التفاح وحرق جباعا وقطع أثجارها وهدم بنيانها. 

وكان عسكر المتاولة اجتمع في النبطية نحو ثلاثة آلافء ولما وصل الأمير يوسف الشهابي إلى كفر دمان أحرقها وتوجه إلى النبطية فالتقى 
بشر ذمة من عسكر المتاولة نحو “مسمائة خيال ووقع بينهم قتال انكسر فيه عسكر الأمير يوسف كسرة هائلة» ومات كثير من عسكره 
تعباً وعطشاً ومنهم من اختلت عقوطم» وفقد من عسكره في هذه الوقعة أكثر من ألف وخمسمائة قتيل» وركب الشيخ كليب تكد من 
حاصبيا إلى دير القمر وغزا المتاولة في قرية علمان فهزمهم ومنعهم من الحضور إلى إقليٍ اللحرنوب وتلك الأطراف» وسارت عساكر 
الدولة مع عسكر الأمير يوسف لحصار مدينة صيدا وإنقاذها من يد ظاهر العمر وكانوا في أكثر من عشرين أنفاً معهم المدافع والدتركات 
فأقاموا على حصارها سبعة أيام. وجاءت المراكب الروسية إلى عكا التي اشتهك با ظافر: العم فا وهلي إلى يدا كأ للقت د اهعها 
على جيش الدولة وجيش لبنان» وساق ظاهر العمر عسكره وقدروه بعشرة آلاف جندي والتقى بعسكر لبنان وجيش الدولة في سبل 
الغازية» وانتشب القتال فانكسر عسكر الدولة وقتل منه نحو حمسمائة نفس وانقلب راجعاً إلى دمشق» وأما المراكب الروسية فسارت 
إلى بيروت وملكت جانباً منبا وأحرقت بعض الأبراج» فهربت الشبابية من المدينة وخرج أهلها إلى البرء ودخلت الفرثج بيروت ونببت 
كل ما وجدته فيهاء ثم رحلت إلى عكا بعد أن أعطاها حا ك لبنان 

قرش تعويضا ثم عادوا وأطلقوا على بيروت ستة آلاف مدفع دفعة واحدة كذا قال المؤرخ» حتى ظن الناس أن القيامة 
قامت وسمع صوت المدافع على ما قيل إلى قبة اليسار فوق دمشق كالرعد القاصفء وأحاطوا بالمدينة بحراً مدة أربعة أشبر ليل نبار» 
فتضايق المتحاصرون فيها ونفد ما عندهم من الزاد فكانوا يأ كلون لحوم 


“مو مو 


١١.ه"5‏ عهد عبد اميد الأول ولغة أخبار أبي الذهب: 


الخيل وامير والكلاب» وهناك اضطر الجزار إلى التسليم وطلب الأمان عن يد ظاهر العمر وتسلم الأمير يوسف بيروت وغرم المسلدين 
ثلاثمائة ألف قرش وسامها للسفن المسكوبية. قال أحد المؤرخين: ضرب الروس بيروت ونببوها في القرن الثامن عشر وكانت فيها 
بيوت أمراء الجبل ومشايخه» وكانوا بنوا فيها خانات وقيساريات وكان الفرنسيون يدعونها باريز الموارنة الصغرى وكثير من الموارنة كانوا 
تاه المرساء 

ووقعت هذه السنة بين الشبابيين واماديين في العاقورة والقلمون واقعة. وفي سنة ١١8‏ أخذ سيد أحمد من والي دمشق حك البقاع 
فتوجه إلى قب الياس وبتى ما كان هدم فيها من الزلازل وحصنها بالمدافع والرجال. وفي هذه السنة أحرق يوسف الشبابي بعض 
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قرى الضنية لما بلغه من خيانة المشايخ بني رعد حكام الضنية مع المشايخ بني حمادة. وفي سنة ١١1/‏ حمل عثمان باشا واللي دمشق في 
خمسة عشر ألف جندي على الأمير يوسف الشبابي حاكم لبنان في جهات البقاع. وجرت عدة وقائع بين العسكرين وانبزم والي دمشق 
في الليل تاركاً المدافع والذخائر ثم انفصل الفريقان على غير نتيجة. 

عهد عبد اليد الأول وتقة أخبار أبى الذهب: 

هلك أحمد الثالث ١110‏ وخلفه ابنه عبد اليد الأول وفي أيامه استولى العجم على العراق ول يبلغه احبر إلا بعد حمس سنين» وهو 
السابع والعشرون من آل عثمان» مضت مدة على رحيل أب الذهب من الشام وبقي ظاهر العمر بعد 

اعتصامه بروسيا وكسرته والي دمشق غير مرة واتهام أبي الذهب بالحيانة أمام والي مصر ممتعاً بولايته حق سنة 2١189‏ وفيها سافر 
أبو الذهب إلى الديار الشامية - رواية الجبرتيٍ - محاربة ظاهر العمر واستخلاص ما بيده من الأقاليم وكات الزولة أذيع: ناسين 
إلى ظاهر العمر وخراب أرضه؛ فوصل إلى أرجاء غزة وارتجت الديار لوروده؛ ولم يقف أحد في وجهه وتحصن أهل يافا بها وكذلك 
ظاهر العمر تحصن في عكاء فلما وصل إلى يافا ١١1/4‏ حاصرها وضيق على أهلها وامتنعوا هم أيضاً عليه وحاربوه من داخل وحاربهم 
من خارج» وألقى عليهم المدافج والمكاحل والقنابر عدة أيام وليال» 


لاأءه؟ خاتمة ظاهر العمر وولاة حلب: 


فكانوا يصعدون إلى أعلى السور ويسبون المصريين وأميرهم سباً قبيحاً فلم .يزالوا بالحرب عليها حتى نقبوا أسوارها ومجموا علها من كل 
ناحية وملكوها عنوةً ونببوها وقبضوا على أهلها وربطوهم بالحبال والسلاسل وسبوا النساء والصبيان وقتلوا منهم مقتلة عظيمة» ثم 
جمعوا الأسرى خارج البلد وأعملوا فيهم السيف وقتلوهم عن اخرهم ولم يميزوا بين المسم والمسيحي والإسرائيلٍ والعالم والجاهل والعامي 
والسوثي ولا بين الظالم والمظلوم. وبنوا من رؤوس القتلى عدة صوامع ووجوهها بارزة تنسف علهها الأتربة والرياح والزوابع» ثم ارتحل 
عنها طالباً عكا. ولما بلغ ظاهر العمر ما وقع بيافا اشتد خوفه وخرج من عكا هارباً فوصل إليها أبو الذهب ودخلها من غير مانع» وأذعنت 
له بافي المدن ودخلت تحت طاعته وهدم قلعة دير مار يوحنا ودير مار الياس في صفد وقتل رهبانهما. 

ويقول جودت: إن أبا الذهب قام من مصر في ستين ألف جندي إلى يافاء وبعد حصارها خمسين يوماً استولى عليها وأعمل السيف 
في أهلها كبيرهم وصغيرهم» وأن ظاهر العمر طلب مدداً من الأمير يوسف الشبابي حاى لبنان فأبى أن يمده فل يسعه إلا المرب من 
عم والتجأ إلى عرب غزة؛ ولما حصل 2 ف 

عكا استولت الدهشة على الناس حتى إن بعض الأسر الكبيرة هاجرت بيروت خوفاً وهلعا أما الأمير يوسف حا؟ لبنان فَقَدّم هدايا 
إلى أبي الذهب طيب بها قلبه» وجاء متسل صيدا أحمد آغا الدكؤلي ملتمساً رضاه مظهراً طاعته» فأمنه على نفسه ومركذهء كا جاء 
مشايخ ببني متوال فأكومهم أبو الذهب ثم استدعى أن يولى أمور مصر والشام لخاءه من السلطنة المنشور بذلك ولكن كان قد قضى 
نحبه وتفرقت جموعه وعادوا إلى مصرء فلم تل الدولة مأربها من ظاهر العمر ول تستفد الشام سوى أن قتل من أهلها جمهور كبير ولا 
سبها في حصار يافا. وجرى على أثر هذه الواقعة بين المتاولة والغز النين في صيدا قتال عظيم فانكسرت المتاولة كسرة هائلة وقتل منهم 


جماعة. 
خاتمة ظاهر العمر وولاة حلب: 

قال جودت: لما سمع ظاهر العمر بوفاة أبي الذهب عاد إلى عكا وأخذ 

يطيل أيدي الأذى أكثر من قبل» فأرسلت عليه الدولة سنة ١189‏ قائّد البحر حسن باشا الجزائري» وكتب إلى والي دمشق إذ ذاك 
مد باشا العظم وال وال ضيدا والى اكتزار أحمد باشًا الذدى:تضب نعافظ 'السواحل القامية والل متضرف القدس» فبعق قائد البخز 
أولا يطلب من الظاهر ما في ذمته للدولة من الأموال الأميرية وهي نخراج سبع سنين فلم يوافق على ذلك مستشار ظاهر العمر إبراهيم 
الصباغ» وكان بيده جميع اموا ظاهر لحري اوقا 1 إنة الندولة لا وها فى بدواراذ سيده على المقاومة ولكن اسقال متسلم صيدا 
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عسكر ظاهر العمر وقال لمم: لا يجوز مقاتلة عسكر السلطان فأبوا أن يقاتلوه. فلما علم ظاهر العمر بالأمى فر على وجهه لا يلوي على 
شيء هو وأولاده» فضبط قائد البحر أمواله وذخائره وجيء بإبراهيم الصباغ فأخذت منه أموال ظاهر العمر ثم قتل. ويقول بعض 
المؤرحيق: إن ها وبجد من أمواك»ظاهن العس افان وقاتون آلف كيس :من النقد 

قال جودت: سبحان الله بمثل هذا المال والنوال ومتسلى صيدا أحمد آغا الدكئلي يطلب عشر معشاره لإرضاء الدولة فتشح نفس إبراهيم 
الصباغ فيجلب البلاء على نفسه ويكون سبباً ملحراب بيت مولاه بيت آل زيدان. 

وذكر بعض من استوفوا سيرة ظاهر العمر أنه في أواخر سنة ١١49‏ حضر قائد البحر حسن باشا الجزائري بالأسطول لأن السلطان 
عبد اميد الأول لما عد الصلح مع الدولة الروسية سنة ١١410‏ التفت لتنظيم الولايات فوجه قائْد البحر إلى حيفاء وذلك بعد موت 
أببي الذهب ورجوع العساكر المصرية بمدة قليلة» وأن مطالب القائد كانت أموال سبع سنين متراكة» فادعى الظاهر أن ليس عنده 
فالبوانة يكن كوي قاد اليد لان ميلف رودا وقذائف وثلاثة مدافع» فأطاق قائّد البحر أربعة أيام النار على عكاء وكان عدد 
قنابله قنبلة لم يحدث منها ضرر بل هدمت قليلا من المحلات» وقيل بل سقطت قنبلة على مخزن البارود فاحترق» فرج الشيخ 
ظاهر بعياله فقتله أحد المغاربة في الطريق في محل يسمى الرقايق» وكان قاتله عبداً من عبيده منذ حمس عشرة سنة فقّتله القائْد التري 
به كلياننها منيده) وحزوا راس وحمل إلى الاستانة“وتبن العسك المنابعة ساعتين + وكان قائنالسفيتة 'الفرشبية ال ماءت 

خاية تجار عكا الفرنسيين وحملتهم إلى وطنهم نبه على التجار الفرنسيين بأن كل من عنده وديعة لإبراهيم الصباغ ولكل من يلوذ به ملزم 
بحسب أوامى السلطان أن يقدمها إلى قائّد البحر العثماني فأعطوها وكانت 5" ألف كيس ذهب عدا الجواهر والتحف» وضبطت 
حوامة كانت مشيهرنة رضنا البضائع وضبط مبلغ كبير من يلوذ بإبراهيم الصباغ الذي أخذ وقتل في الآستانة» وكذلك أحمد آغا 
الدكئلي الذي خان مولاه فقد صابه قائْد البحر في صاري المركب» وسلم قانب الع ولآية عا ]ل ا حل باشا انلز ازء ليه 2 سيدا 
وما يلهماء فاحتال الجزار على أولاد ظاهر العمر وأقام الشيخ 

عثمان الظاهر شيخ المشايخ ويقول مشاقة: إن حسن باشا طلب من ظاهر العمر “مسين ألف قرش تبلغ بأسعار ذاك الوقت مسة 
وسور الت وال رهما فاشار | كز معتمدي الشيخ بالدفع إلا الطبيب التاجر إبراهيم الصباغ فإنه خالف رأي الماعة» وقيل: إنه 
وش مق أمواك لاهن العم واوللاقه وإبراهيم عبود الصباغ إلى نحزينة السلطان ثلاثمائة وثمانون ألف كيس تساوي مسة ملايين ليرة 
وبة وعكنق مليون درك ها ما احيلينه عسو نياك لصلة: 

وفي أوائل رجع حسن باشا الجزائري بالأسطول إلى عكا وحضر مد باشا العظم والي دمشق بعسكره وإبراهيم باشا واي القدس 
بعسكره ونصبوا معسكراتهم خارج مدينة عكا وطلع معهم أحمد باشا الجزار بعساكره وساروا جميعاً مع أمير البحر قاصدين البطش بأولاد 
ظاهر العمر فأمنوهم وحملهم قائْد البحر إلى الآستانة وقتل في الطريق أحدهم واسمه أحمد لأنه طعن فيه جهاراً وبقي أحد أولاد الظاهر 
واسمه الشيخ عل ييتنقل في البراري» فبلغ الدولة خبره فارسلت إلى محمد باشا العظم ان يرسل إليها راس عل الظاهر او يقتل هو به» 
فأرسل والي دمشق رأس ابن الظاهر مع ثلاثة رؤوس من جماعته وأنكر جماعة أحمد باشا الجزار الرأس المحمولء وقالوا: إنه ليس رأس 
الشيخ علي الظاهر فأحضرت الحكومة ولديه الحسن والحسين وكانا في الآستانة وقالت مما هل تعرفان هذه الرؤوس المقطوعة فليا 
رأياها بكيا فقيل لمما: ما يبكيك؟ فأجابا هذا رأس والدنا على الظاهر وقد عرف من كبر عارضيه لأنه كان يدعى أبو سبعة شنبات» 
وبذلك انقضت دولة الظاهر واندثر ذراريها 1 ١‏ 

وقامت دولة الجزار أحمد باشا الذي ضيق على أولاد الظاهر وذراريه وبعث أحد جواسيسه إلى ابنه علي وقتله في مرج علما اللحيط. 
والغالب أن الشيخ ظاهر العمر الذي حم صيدا وعكا ويافا وحيفا والرملة ونابلس 

واريد وصفد وجميع المتاولة كانت تحت أمرهء كان إلى السذاجة والفطرة» استسل لركله إبراهيم الصباغ» وكان هذا مثلا سائراً في 
الإمساك وحب المال» خاول أن يخلص سيده من دفع خمسة آلاف كيس مع أن لديه أضعاف أضعافها من الذهب» دع سائر 
العروض والجواهر» واغتر ظاهر العمر بقوته الضئيلة فكان في ذلك ذهاب دولته وهلاكه وهلاك وكله» ول يمر جمع الأفران انر 
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المرجوة» ولو قدر له أن يعمل بما رمعه له السلطان سنة ١١88‏ من العفو عن جميع ما تقدم من ذنوبه وذنوب غيره على شرط أن 

يؤدي اللحراج لبقي في عزه إن كانت الدولة تريد دوام العز لأحد. 

كانت الشكوى قليلة من إدارة ظاهر العمر فإن ما جمعه في أربعين سنة قد جمع غيره من حكام الأقالم مثله في مدة قليلة. ذك فولنه 

أن علي باشا المعروف بجتالجه لي الذي تولى حلب مرتين آخرها سنة ١198‏ وكان معاصراً لجزار جمع في “مسة عشر شهراً زهاء أربعة 

ملايين ليرة الغالب أن الليرة هي الفرنك الطلياني وأنه سلب جميع أرباب الحرف حت اتتبى سلبه إلى منظفي الغلايين. وقال غيره إن 

مدينة حلب التزمبا ملتزم من الآآستانة بثائمائة كيس أو نحو أربعين ألف جنيه ويعطي الواللي 807٠‏ جنيياً في السنة لنفقات الولاية 

لكنه يكثر ابتزاز الأموال الطائلة من الأ كراد والتركان وسائر السكان» وقد جمع منهم عبدي باشا الذي كان والياً قبل عهد فولنه ١١‏ 

ألف جنيه في سنة واحدة وضرب ضريبة على كل واحد وكل صناعة. 

قال بعض من عاصره: وقد فر من حلب غالب تجارها ووجوه الناس ومن له شهرة وسجن الأعيان» وأن الكو خادمه لما خرج 

إلى قتال التريان صار يخرب القرى ويسلب أموالها حتى قام أهاللي حلب وحاصروه وأتخرجوه من البلدة. ونقل في أعلام النبلاء في 

حاوك 0146 امعينف باشاترال علن حادق 

جيش عظم إلى تايط باشتاك رامدو أمررة إن أهل البلدة أن يخرجوا منها أهل العرض والرعايا إلى طرف الباشا ويبقي 

الأكشاء فا جاوة 

بلسان واحد: ليس في بلدتنا أهل عرض أصلا بل كلنا أشقياء» فزحف الوالي على البلد -فاصرها وفتحها ووقع القتل والنبب في كازء 

وهتكت الأعراض وذبحت الأطفال. وأن الواللي أخذ يسلب أموال الناس في حلب وفي جونه من الأ كبر والمشاية والأشراف خلا 

الرعايا وأهل الذمة مقدار عظيم» وعسكره كثيريرتكب في حلب أنواع الرذائل» وبلغ من سوء فعل أتباعه أن كسروا غراريف بساتين 
حلب ودواليبها والعقنات بيوتها وطياراتها من حدود قرية بابلا باب الله إلى قرب بستان الدباغة» وحرقوها وحرقوا أخنفاف قرى البلد 

00 وسلبوا متاعها و:ببوا مواشيها وتركوها قاعاً صفصفاً إلا ما حماه الله من القرى البعيدة» وجاء الوالي الجديد فنبه أن لا مل 

أحد سلاحاً وكل من وجد من أهالي الحلات خارجاً عن الطريق المستقيم فعلى جيرانه أن يخبروا عنه ليقتله» ومن شبد جيرانه بحسن 

حاله فلا سبيل لأحد عليه» وار كر كو خب سر حاله» اميا الناس أن يفتحوا دكا كينهم وأحات القرى أ يتعاطوا زراعتهم 

وأن ما مضى لا يعاد» ومن لم يفتح دكانه ينببها ويشنق صاحبها. 

وروي في أخبار الحاج يوسف باشا ابن العظم الذي تولى حلب بعد عبدي باشا أنه صار يأخذ بالمجان مماليك وجواري من أصحابها 

قهرأًء ويحضر التجار وغيرهم ويكرمهم ويقول لحم: أنا وزير إقشعوا خاطريء لا يعلم بها أحد حتى لا بمشيها غيري وأرسل فطلب من 

كل بلدا حصان وجاء بعده عبدي باشا وسار على أقدام سعيه الأول ف الظام والجور على صورة ةم يسبق لطا مثيل» وأنشأ اعد بدل 

القرش أربعة» وصادر القوم وعذبهم وصارت حبوسه ملأى بالناس. 

وصف فولنه ظاهر العمر بأنه لم تشبد له الشام مثيلا في الأزمان الغابرة» وكان 

داهية باقعة في السياسة حكيماً محنكاً ولكنه كان طماحاً طماعاء ومن محاسن صفاته أنه لم يكن يحب الاحتيال ويجاهر بما يضمر ولو 

قابى من ذلك العت وانة اح المسيحيين ورفع شأنهم وعدل في الناس. 

وقال من عاصره: حك الظواهرة البلاد نحو ثانين سنة وامتد نفوذهم من حدود جبل عامل شمالاً إلى أطراف جبال القدس جنوباً 

ومن البحر 


ه” العهد العثمانى من سنة 1100 إلى 1200 


.هو" أولية الجزار: 


المتوسط غرباً إلى جبل علون شرقا وكانوا يرجعون في أحكاءبم إلى أصول العشائر حسبما توحيه إليهم ضمائرهم» وقد شادوا في 
الأقاليم أبنية ضضمة فرم ظاهر العمر بعض ما تمكن من ترميمه جما خحربته الحروب الصليبية ورفع سور عكا الداخلي» وشاد فيها جامع 
محلة الجرنية وبنى علي في صفد القلعة الباقي شيء من آثارها إلى اليوم» وبنى صليبي في طبرية السرايا المعروفة اليوم باسم الصقرية أسبة 
إلى عرب الصقر الذين صال عليهم صليي واكتسحهم» وعمر الجامع الواقع جنوب السراي» ورم ل 
وب أحمد قلعة تبنة» وشيد سعد قلعة دير حنا. وهذه القلاع الثلاث لا تزال موجودة» وعمر في دير حنا الجامع الموجود إلى اليوم 
وكان بناوّه سنة 4+ ١1اه.‏ 

اولذاخران / 

اخذ الجزار بعد استلام ولاية صيدا سنة ١١91١‏ يقوى واشتد شكيمته خصوصا وقد ولي دمشق مع بقاء عكا عليه» ثم استقل بولاية 
عكا وأخذ يغزو متغلبة تلك الأرجاء فوقعت بينه وبين الأمير يوسف الشبابي وقعة سنة ١١91١‏ في نقار السعديات بين صيدا وبيروت 
فلم يسم من جماعة الشهابي إلا القليل» وأحرق عسكر الجزار المكاس والجديدة والدكوانة في لبنان وقتل أناساً من أهلهاء ثم وقعت بين 
عسكر الدولة عسكر لبنان في المغيثة عدة وقائع انتصرت الدولة فيها على أهل الجبل وقتل منهم قتلى كثيرة وأكثرهم من المتن وداهم 
عسكر الدولة بي 

الحرفوش في بعلبك وأحرقت الدولة زحلة. وقوي الجزار عجيء سقّائة فارس من اللوند وكانت الدولة أمرت بقتل جماعتهم وكانوا ستة 
عشر ألفا فلم سم منهم إلا النين جاءوا الجزار» ولما عم على الإقامة ف ع ابعداً بإصلاح انوا وها واتقان بنيانها وجعل على كل 
قرية أن يحضر أهلها جميعاً ثلاثة أيام في الأسبوع بالسخرة لأجل العمارة. 

وجرت حروب كثيرة بين الشبخ علي بن الشيخ ظاهر العمر وعساكر الجزار حتى قتل على ما سلف» وكذلك بين الجزار والأمير يوسف 
الشبابي والتقى مرة في طريق صيدا وعسكر الجزار بالتكدية وكانوا يكمنون له فقتل 

الجزار أكثرهم وقبض على بعض أعيائهم» عل الأمير يوسف يعتذر لجزار ويستشفع في إطلاقهم مقابل مئة ألف قرشء ولما طلب 
الأمير امال من الجبل أبى الأمراء الدفع فطلب الأمير من قائد عسكر الجزار أن يتلف أتجار يروت ففعل وقتل جماعة من رجالهم» 
ثم سار إلى بعلبك وعظم أمره» وحينئذ خرجت بيروت من يد الأمير يوسف ودخلت في حكومة الجزار» واقتتل الأمير يوسف مع 
الجزار فانهزم في عدة مواقم ثم تصالح الشبابي والجزار. 

وأرسل أحمد باشا الجزار ١١91١‏ أحد رجاله من الأكراد في جماعة منهم فاجتازوا قب الياس فعل أهلها فصنوهاء وردوهم عنها 
بإطلاق المدافع فذهب الأكراد إلى بعلبك وصادروا كار المتاولة» ولا سيعا الأمير مد الحرفوش وسمجنوه» ثم شنوا الغارة على سعد نايل 
وقتلوا بعض سكانها ونهبوهاء ثم حاربوا الدروز في البقاع وقتلوا بعضهم وأحرقوا قرى كثيرة في البقاع وهاجموا سغبين ثم عادوا عنهاء 
وقد قتل منهم نحو مائعين + ثم أمرهم الجزار فعادوا إليه» وكان سبب إرسالهم أذ الاداء اللمعيين لم يدفعوا الضريبة الشاشية التي فرضها 
الجزار على اللبنانيين في السنة السابقة. وفي سنة ١١91‏ أو 98 نقل الجزار مركزه إلى عكا لحصاتتها. وزاد 

الجزار ١١94‏ المكوس والمغارم على ل 

وفي سنة ١١96‏ وقعت فتن ومناوشات بين عسكر الجزار وعسكر الأمير سيد أحمد وعسكر دمشق في أرض قب الياس في البقاع قتل 
فيها كثيرون وانعصر الجزار ووقعت وقعة في الظهر الأحمر في وادي التيمء وفي سنة ١١91‏ استولى الجزار على بلاد إشارة بعد وقعة 
مع مشايخها من بني متوال» وتسلم هونين وتبنين وشقيف أرنون» أخذ هذه القلعة الأخيرة بالأمان وقتل من بها وتسم جباعاً وباد اسم 
بني علي الصغير وبني منكر. شِِ هذه السنة توفي مد باشا العظم وكان وزيراً عادلاً مباباً على قول ميخائيل الدمشقي وقال المرادي: 
إنه كان من رؤساء الوزراء عملا وكالا وعدلا وديناً ونتخاء ومروءة وشجاعة وفراسة وتدبيراً وكان واسع الرأي مباباً وضرب على أبدي 
البغاة وقطاع الطريق» وراقت دمشق وما والاها في أيامه» وصفا لأهلها العيش وتامت الفتن» وعين مد بن عثمان باشا وكان ظالماً 
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ه” العهد العثمانى من سنة 1100 إلى 1200 


قاسياً ثم تولى أخوه درويش 


2000 الحم على القرن الثاني عشر: 

باشا ثم تولى مد بطال باشا وكان حدثاً جاهلاً ليست له خبرة بالمقاطعات. وقتل ١١17‏ الوزير حسين مكي باشا والي غزة وصادرت 
الدولة أمواله وكان حارب بني صغر وعرب الوحيدات بعسكره فاستأصلهم. 

وفي سنة ١١9/‏ تولى أحمد باشا الجزار ولاية دمشق وفي سنة ١١99‏ وقعت فتن أيضا بين عسكر الدولة واللبنائيين قتل فيها فريق من 
الطرفين. ومن جماة الفتن ما ذكروه من عصيان يوسف الجرار وتحصنه في قلعة صانور» فاصرها الجزار بنفسه فلم يظفر بطائل فطمع 
أهل ناباس وأخذوا ينهيون الناس» فذهب الباشا ونبب بعض قراها وقتل أناساً كثيرين ثم حاصر صانور ثانية» وأصبحت مقاطعة 
ناباس في فوضى والجزار كل مرة يغزوها ويخرب في قراها ويقتل من أهلها ول ينل أحمد الجزار من يوسف الجرار ما كان يتطال إليه 


حر يت 
الجرار. قال بعضهم: إن العا برح يعدو رادو وداه التركية وكان العصاة فيها بعتصمون بقلعة صانور. هذا وقد تولى حلب في 


هذا القَرن سبعون والياً قضى معظمهم أشبراً في الولاية وأكثرهم لم يتجاوز انمهس سنين وكان ولاة دمشق في هذا القرق يقة وا ريقف 
والياً كان منها نحو خمس وأربعين سنة في حك آل العظم. 
الحم على القرن الثاني عشر: 
قرن كله ذل ومسكنة» وتقاتل وتشاحن» عرف بتغلب القيسية على الهنية بعد وقعة عين دارة» ورجوع ابن معن إلى الإمارة في لبنان» 
وانقراض دولة المعنيين بموت الأخير منهم» وظهور بني شباب حكام وادي الت بمظهر جديد خلفوا المعنيين في لبنان» وبظهور أبناء 
على الصغير في بلاد بشارة وانقراضهم كانقراض آل حمادة من شمالي لبنان» وظهور بن العظم حكاما في الولايات الشامية وتراجع 
أمرهم» ثم ظهور ظاهر العمر في عكا وما إليها ودوام حكومته أربعين سنة» ثم إرسال والي مصر تجريدة بقيادة إسماعيل بك وأخرى 
بقيادة مد أبي الذهب ورجوع هذا عن الديار الشامية بعد أن فتحها إلا قليلاء واعتصام الظاهر عمر بملكة روسيا وحصار أسطول 
الروس بعض الساحل 3 سب رزت» م ظهور الجزار الذي قرض بيت ظاهر افق 
والدولة قاما جهزت جيشا خاصا للقضاء على سلطة أحد المتغلبين اللهم إلا جيوشا أشبه بنجدات يوم مجيء ابي الذهب لفتح الشامء 
واستغائت يأبي الذهب لتنقذ الشام من ظاهر العمر خاء بجيش من مصرء أي إن الدولة كانت تستعين بالجار على جاره وبابن العم على 
ابن حمه وتضعفهم ا ومعظم حملاتها كانت للانتقام من يتلكأ في تأدية الجباية للماء وقلما سمع بأنها نحت عاملا كير لق إدارته» 
وكثرة نهمته في جمع ثروته» والعاقل المستقيم من ولاتها لا تطول ولايته كثيراً 
حت يفكن من إصلاح بعض الشؤون» وكان الولاة في الحقيقة إستمتعون بلا مركدية واسعة لا يحتاجون معها إلى مراجعة الآستانة في 
كل أعس» ولكن أبن العامل النشيط فيهم الذي يعرف يدبر أمور الناس» وإذا تبياً الرجل فلا تحدثه نفسه بذلك حق يتهم حالا بإدارة 
الاستقلال وبشي فيه جيرانه والطامعون في ولايته. 
أما سلاطين هذا القرن فكانوا وسطأً والوسط لا يعمل عملا نافع ولم ينشأ للسلطنة صدور عظام عرفوا بالمضاء وحب العمل أمثال 
ان كوبرلي وصوقوللي في القرن الماضي» بيك أن أعمالهم لم يصل إلى الشام منها إلا الصدىء ولم يخرج من الشام نابغة بعقّله وإدارته 
من أريات الإقطاعات ل العا وجل همهم مصروف إلى دفع عادية خصمائهم من أقربائهم أو غيرهم» 
وكانوا دون من أي من الآستانة من الولاة عقلاً وعدلة ومما ظهر في هذا القرن من النقص الحسوس قله السكان فاق العقلاء» 
وكا علب فل السام العثمانيين 87٠٠‏ قرية يتقاضى منها الخراج فنزل عددهما إلى أربعمائة قرية حتى إن ابن معن لم يقبل أن 
يول مقاطعة بق مادة لأنها خربت» وهام الفلاحون على وجوههم في المدن والجبال وهكذا الحال في ولاية دمشق وفلسطين. وقال 
فولنه: إن 29 كسروان وحده ضعفا سكان فلسطين. وهكذا كان السكان يكثرون في المقاطعات التي تتخلص مباشرة من إدارة 


هام 511216120 


العهد العثمانى من سنة 1200 إلى 1247 


الباب العاللي مثل لبنان ووادي الت ونابلس ومجلون» وان لى تكن حالتها ما إستحب. 

أما أعمال العمران فلم يقم فيها إلا قصون لأرباتك'الدولة أمثال:قضر لأسعد باشا العظم في دمشق وقصره في حماه إلى غير ذلك» وقامت 
من المدارس مدرسة 

إسماعيل باشا العظم ومدرسة سليمان باشا العظم في دمشق» وبعض مدارس في حلب» ولكن بدأ خخراب المدارس القديمة العظيمة 
بمقياس واسع» وتداعت المساجد والجوامع» ول يقم من المشاريع النافعة ما يستحق الذكر كأن القطر لا صاحب له 

يغار عليه» فالمتغلبة من أبنائه والقادمون من الولاة عليه» لا يبتمون لمثل هذا الشأن» وسلاطينها ضعاف إن أفلح أحدهم فعمر له جامعا 
ومقبرة خاصة في دار الملك عدوه محباً للعمران» متقرباً بعمله الصالح من البارئْ الديان. 

انتبى الجزء الثاني من خطط الشام ويليه الجزء الثالث وأوله العهد العثماني من سنة .1٠١‏ 


العهد العثمانى من سنة 1200 إلى 1247 


لي © اليك أضاة الظلم والتدمير: 

العهد العثماني من سنة ١٠٠١‏ إلى /141 ١١‏ 

الجند أداة الظلم والتدمير: 

كان الشام في هذا القرن مبد القلاقل والثورات» يقع الاعتداء في الأكثر على النصارى واليهود وأهل السكينة من المسلمين. وأكثر 
الفوضى ناشئة من الجند الجاهل الذي تمادى في اللؤم والدناءة حتى آض كالوحوش الضارية. ويقسم هذا الجند إلى ثلاثة أقسام: 
الإنكشارية والقبو قولي وهما القسمان القويان» والقسم الثااث حرس الولاة االحاص وهو يتألف من المغاربة والتكارنة والترك والأرناؤد 
والدالاتية وغيرهم» والعداوات متاصلة بينهم. ولطالما قامت بسبب ذلك فتن» ووقعت ويلاتها على الشعب فيبرق دمه وتنب امواله» 
وتغلق حوانيته» وتقف الأعمال» ولا سعا في الحواضر كدمشق وحلب. ولا تنفض هذه المشاكل إلا بتدخل الولاة أو أحد الأعيان» 
ويتكور ذلك أبداً لأن العلة الأولى فيها لم تَستأصل ما دام امجرمون لا يعاقبون والأوباش لا تملون على حرمة الشريعة. ولذلك كانت 
شوارع المدن وأحياؤها كثيرة الأبواب والأرتجة وتقفل أيام الثورات» وساعة الخاصمات والمشاغبات» والأزقة ضيقة معوجة لتصلح 
لحرب المتاريس. 

وأكثر وال الجندية 'تفوذاً الإنكشارية لكثرتهم وشدتهم وصداقتهم للوالي. وكان زعماء الجند يلقبون بالأغاوات. ويرسمون على أيديهم 
الوشم شعار الفرقة التي 

ينتمون إلههاء ويرسم على أبواب المقاهي اسم الفريق الذي يختلف إليهاء وليس لهم نظام خاص. والمحلات تخضع للأغا المقيم فيا 
وهو يخضع لزعي الفرقة. ولم تكن تكفيهم إدارتهم التي ,تناولونها من مال الحزينة لكثرة أتباعهم» فيضطرون للعمل يذهبون إليه وهم 
مسلحون ليسبل عليهم الانضمام إلى فرقتهم متى دعت الحاجة» ولا شأن لخاملين وأهل الفسق إلا الاجتماع في المقاهي والحانات» 
وإطالة أيدي الأذى على الناس يصادرون أموالهم ويفترسون نساءهم وصبيائهم» زكرا هالشتاون اح اباء لصيل لقن مني كن 
يجربوا بنادقهم أو سيوفهم في أول من تمع أعينهم عليه : 

تمادى الرعاع في قتهم وخورهم إلى الغاية» لضعف الحكام وقصورهم عن ردع القوي عن الضعيف» فنشأت قئة من الناس مسلدين 
ومسيحيين» اتكلوا في حفظ أنفسهم وأهلهم على أنفسهم وده بأسهم في الدفاع. وكان القوم يحترمون هؤلاء اوتدامتوعاويي» وكان 
منهم من عرف بالشهامة والشمم بما يغبطون عليه ويخفف ويلات الشرور اللاحقة بالرعايا من اعتداء الجند أحيانا. وبلغ التعصب 
الديئي أقصى شدته في هذا العصر حتى تجاوز القوم فيه حد الإفراط» يحسب المرء كل من ل يتلدين بدينه ممن يجوز له قتله أو الاعتداء 
عليه» وابتزاز ماله وانتباك عرضه» وانتشر هذا الروح حتى عم السواد الأعظم من الناس. قال مشاقة بعد إيراد ما تلخصناه: وكان 
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فريق من العلماء وأهل التقوى يرون معاملة الذي بالحسنى تبعا لقواعد الدين الشريفة ولكنهم لم يوفقوا لردع الرعاع في زمن عمت فيه 
الفوضى وساد الجهل والحمجية على القوم. 

من أجل هذا ساغ لنا أن نستنتج أن الشام كان أهلها وحكومتها بين ظالم ومظلومء يشتد الوالي في إعنات الرعية لسلب أموالهم ويرسل 
إلى العاصمة بالمقرر عليه» وكثيراً ما يشاكسونه فلا يدفعون المفروض عليهم» أو ينتقضون عليه بإيعاز بعض 

أهل النفوذ وقد يكون الحق معهء والرعايا عرضة لاعتداء الجند وأغواتهم والأعيان وأتباعهم» تساوى في النظام المدني والقروي» وربما 
كان المدني أكثر تعرضاً للمهالك لقربه من هذه العوامل التى أخذت على نفسها تمثيل التخريب في مسارح الجهل على ضروبه وأشكاله. 
ظلمات بعضها فوق بعض» وسلاسل مفرغة من المصائب لا يدري أن طرفاها. وايت 


6 حوادث الجزار وفتن الإنكشارية وغيرها: 


شعري ما يرجى من عناية دواة بأمتها وهي تعطي الوزير ثلاثة أطواخ والأطواخ أذناب خيل فالذئب معلق من أسفله في رأس عصاً 
وطولها نحو ثلاثة أذرع وشعره مسدول عليهاء فإذا سافر الوزيريرسل الطوخ الواحد قبل سفره بيوم إلى محل نزوله فيستعدون لاستقباله 
وتبيئة ما يلزمه من الما كل والعلف للدواب بلا ثمن. وأما الطوخان الباقيان فيحملان أمام الوزير في السفر. ومعنى الأطواخ أن الدولة 
5 البلاد بأذناب خيلها قاله مشاقة ونحن نقول: إن الدولة التي يبلغ من غرورها هذا المبلغ لا تتم في الحم بحال. 

قال جودت ني حوادث سنة ألف ومائنين: إن وظيفة جابي المال في حلب كانت منذ أربعين سنة مطمح أنظار الموظفين في الدولة 
لأنبا تأتههم بثروات إذا جاءوا بها إلى الأستانة ينالون بواسطتها رتبة الوزارة ورتبة ميرميران» وممن كان منه ذلك أحمد باشا فإنه أخذ 
العلى والطوخ واشتهر شبرة عظيمة» وما برحت هذه الوظيفة تباع وتشترى بالمزاد» وكثيراً ما كانت الدولة ترسل بمفتشين يشاركون 
المرتكبين من هؤلاء الجباة» وكثيرون من يتولون هذه الوظائف يرحلون بالأموال ينفقونها في شبواتهم حت يبلكوا فقراً وقهرأًء ولذلك 
كانت أموال الذولة تنده سرف فياء 

حوادث الجزار وفتن الإنكشارية وغيرها: 

بدأ القرن وأعظم وزير مسموع الكامة في الأستانة قوي الشكيمة في ظل الرعايا 

بالشام؛ أحمد باشا الجزار» تولى دمشق بعد ولاية عكاء وذهب أميراً مع الح فرفع الدمشقيون الشكاوى عليه إلى دار الملك فعزل 
وذهب إلى الأستانة فعينته الدولة وزيراً على صيداء وأقام في عكا وحصنها وضبط أملاك بيت شباب في بيروت ورفع أيديهم عن 
دخو راف تخ را ورا در اللسنايو 1 الك ملت على دمشق إبراهيم دالاتي باشا سنة إحدى ومائين وألف وكان جسوراً 
1 خدث بينه وبين الأهالي اختلاف وتعصبوا عليه وحدثت فتنة» فأغلق أحمد آغا الزعفرنجي شيخ الإنكشارية القلعة وقتل من 
عسكر الوالي ثلاثمائة رجل وأراد لأن يضرب الوزير» فرج 

هذا إلى ممص وحماة وجمع عسكراً كثيرأ وأوعزت الدولة إلى الجزار وإلى الأمير يوسف الشهابي أن يعاوناه بعسكرها ففعلاء وعاد 
الوالي إلى دمشق فارتاع أهلها وأرسلوا النساء إلى الجامع الأموي فكامه أعيان المدينة فاشترط عليهم أن يلتزم الرحمة إذا خرج الزعفرنجي 
من القلعة وتسلمها رجاله؛ ودخل البلد وقتل بعض الأردياء قيل: إنهم مائة وخمسون رجلا من جماعة القلعة» وكان جاء الواليي في 
عسكره إلى باب الله واجتمع العسكران ووقع قتال فهلك فيه من الفريقين خلق. وملك الوالي الميدان» واسمّر ذلك مدة والعسكر محيطة 
الفلعةاتسق مارك وأقام هذا الوالي أربع سنين في دمشق» وذهب أمير القلعة إلى أمير عرب الموالي فاراً منه فأوعن إلى متسل حماة 
أن يقتص من عربه لفسادهم في تلك الأرجاء» فساق عليهم من حلب وحماة جيشا قتل منهم نحو ألف إنسان وانهزم الباقون. وكان 
عرب الموالي ثاروا هذه السنة في ضواحي مص وحماة فنهبوا القرى وفتكوا بأغوات الدنادشة حكام المدينتين منهم وقتلوا كلا من 
شيخ الكلبيين وشيخ التصيرية وعاثوا في تلك الجهات وفتكوا بأعيانها. وفي سنة ١٠١١‏ دخل عثمان باشا إلى إنطاكية ونزل عسكره 
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على الحريم وفعل فيها أفعالاً قبيحة» وأتى إدلب وصادرها ونخرب جميع القرى التي م 

عليهاء ونرب الراموسة» واشتبك القتال بينه وبين أهل الشيخ سعيد عدة أيام فقتل من عسكره بالطاعون والسلاح عدد كبير» ونبب 
قرى في تلك الأرجاء؛ هذا والطاعون في حلب وأرجائها يفتك فتكا ذريعاً. وخربت القرى وهلك الفقراء في فتنة الأمير جهجاه 
الحرفوش ١٠٠١5‏ وكان قوي على إبراهيم باشا والي دمشق» وسرت شرارة فتنة الزعفرنجي إلى أهل دمشق حتى طلب الوالي عسكراً 
من جب نابلس والشوف ودقت طبول الواليى ١٠٠١#‏ من دومة وفرق العساكر ثلاث فرق فدخل عمر اغا من الزفتية» وابنه على 
ضِت الوذه والؤزيزتعل البطلطاق» وأحزقرا التنبات وحارة التركأنه-وجرت الدماء من الصيانم إل العصر عق أطاع أل ومشق 
السلطان عبد اميد الأول» وخرب الوالي القلعة وأهلك متوليها بمدافعه شرذمة قليلة من عسكر الوزير» وبقيت الحرب بين الفريقين ستة 
ايام بلياليها. 

وني أيام إبراهيم باشا الكردي ٠7١*‏ انتشبت الحرب في وادي أبي 


6 عهد سلمم الثالث وفتن وكوائن: 


عباد فوق كامد اللوز في البقاع بين عسكر الجزار وعسكر الشهابين أمراء لبنان ووادي التبم انكسر فيها عسكر الجزار كسرة عظيمة. 
ووقع بين عسكر الجزار والموارة والدروز في جب جينين قتال انكسر فيه عسكر الأمير وقتل منه مقتلة عظيمة» ثم جمع الأمير يوسف 
عسكر لبنان وأرسلهم مع سليمان باشا والوارة إلى عين دارة» فالتقوا بعسكر الجزار في قب الياس فانكسر أيضاً عسكر الأمير يوسف 
وحدئت عدة وقائع بين عسكر الأمير في جزين وعسكر الجزار في جباع كسر فيها عسكر الأمير يوسف. وكان عسكر الزعفر نجي يعيث 
خلال ذلك في مرج الغوطة» فبيلك الفلاحين ولا إهلاك الأوبئة ويرعى رجاله الزروع ولا أكل الجراد. 

عهد سلب الثالث وفتن وكوائن: 

هلك السلطان عبد الميد الأول سنة ١70‏ وخلفه السلطان سلب الثالث وكانت 

أيامه كلها غوائل وفتناً: استقلت فيها القريم وأصبحت روسيا بما أخذته من أملاك الدولة على البحر الأسود دولة بحرية مبمة» وقبل 
بمعاهدة كوجك قينارجه ١١8‏ مع روسيا وبا انحط مقام الدولة» وحارب روسيا مرتين. وقال مترجموه من لترك: إنه كان عادلة 
حليماً تحبه الرعية. ويقول من عاصره: إن عبد اميد الأول كان أخرق للغاية وإنه كان جاهلا وليس فيه من الجودة الرأي والحزم 
والمضاء شيء» ولم إستطع أن يستفيد من الثورة السياسية والدينية التي نشبت في القافقاس» ولم يحسن الانتفاع من أسباب النجاح التي 
كانت متوقعة من بحريته وجيشه. 

وفي سنة غ١٠١‏ وقعت فتنة بين الأمير قاسم الحرفوش وابن عمه جهجاه في سبل أبلح بالبقاع» فدحر قاسم عسكر الأمير بشير الشهابي 
فشق عليه فأرسل نجدة أخرى للأمير قاسم» فلما علم ذلك جهجاه هرّب سكان بعلبك وأتلف ما فيها ولم ينالوا من جهجاه؛ ثم استصرخ 
الجزار فأص أن بمد بجيش فأرسل معه عسكر المغاربة والدولة ومشايخ الدروز فانتشبت الحرب بينهم وبين جهجاه فاندحروا وقلق 
الناس» ورحل كثير من السكان من تلك 


8_0 مظالم الجزار واختلال الإدارة: 


الأرجاء» ثم تغلب جهجاه على قاسم. وفي السنة التالية وقعت وقعة بين جهجاه وحام بعلبك إسماعيل فانهزم هذا وقتل من رجاله نحو 
ماقي رجل ول يقتل من زَجَالَ جهجاة أحذه وفي سنة 1708 أحرقت عسا كر الدولة وقيل عسكر الأمير بشير حاصبيا وأكثر القرى 
مظالم الجؤزار واختلال الإدارة: 
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تولى أمد باشا الجزار دمشق للمرة الثانية سنة ه١٠١‏ وظل مقيماً في عكا وأرسل متسلدين ارفة أميني وكان كا قال مشاقة 
قاش كيه اكه في إنشاء المظالم والحوادث الصعبة على المسلمين والنصارى والبهود. وكان 

الجزار مغتاظا من أهل دمشق لعرضهم 03 الدولة مساوثه مما أدى إلى تنحيته عن عمله سنة إحدى» فأراد الانتقام من الساعين به هذه 
لويف ان مدة حك الجزار في دمشق وهي خمس سنين ل يرح فيا لقاش يرا وانهذا مرخ ايه الأمواة ظلماً وطرح المعاملة 
المتصل التي حدثت بها خسائر عظيمة وطرح بضائع متنوعة» ينبيها من جهات ويطرحها بأسعار زائدة على أخرى» وليس هناك صغير 
ولا كبير إلا ويناله الظلم والقهره ونزح كثير من السكان وتركوا أوطانهم وعياهم. ٠‏ سلسلة من المظالم لا حد لحا. وكان كل سنة يقتل 
في قلعة دمشق بدون تحقيق أناساً وقد قتل في إحدى السنين ماثة وستين رجلا خنقاً وذلك في ثاني سنة من ولايته. وفي السنة الثالثة 
قتل نحو ستين وكان كلما جاء دمشق شق مرة في السنة وهو ذاهب ليحج بالناس أو آيب منه يعمل هذه الأعمال للإرهاب ولم يقف أ 
المظالم عند حد أواص الجزار المجنونة» بل كانت الفتن في جهات أخرى من الثشام على عادتها في القرون الماضية» من ذلك أنه جرت 
سنة 10 عدة وقائع كانت نجاليةً بين الجبل وعسكر الدولة الذين كانوا مع الأمير بشير» وأحرقت عسكر الدولة غريفة ودست أساء 
واولكداء واشتد الخصام بين بشير قاسم وحيدر ملحم الشهابين على الإمارة في لبنان» وكان بشير تعهد يجزار بمفسة الاف كيس على 
فكل ما تيك ب روطت :فاخت عادر كل قرع فالا الأميريوست: 

ومال الناس إلى الأمير حيدر للتخلص من الضرائب التى ساءهم الأمير شير دفعهاء وسادت الفتن في اللبنانين الغربي والشرقي» وهاجم 
واللي دمشق بعلبك للانتقام من الأمير جهجاه لأنه لم يخلد إلى السكينة» وقتل عشرات من الناس في بعلبك وسغبين وقتل من المعسكر 
أكثر من ذلك. َ َ 

ومجمت أهالي حلب على بطال اغا نوري وحمد اغا وعلى عسكره وحصل بينهما مناوشة ادت إلى انبزامه خارج حلب» وتوجه إلى 
عينتاب وحاصرها خمسة 

أخير إل أن قل وهل راسه أربعة وشقرين من «العضاة إلى .الأستانة: قال جودت: وكان هؤلاء اللحونة , قتروزق إل وجاك الأسكانة 
باون الديقة فينصب و نهم 0 ف بعض المقاطعات فيفسدون ف الأرطخ ويتسلطون على عباد اله حتى ترفع الرعية عم العصيان 
وتقاوم الحكومة ولا تبعة في ذلك إلا على رجال الدولة. 

وفي سنة اه ١ؤلاام‏ أخرج الجزار المرج 3 روك ور اللبون مجمارة: ايه الشبابية التي دكها ودك كلهم وجعلها 
إسطبلات. وفي هذه السنة قتل رجل من أهل بيروت خارج البلد فأغلقوا الأبواب وقبضوا على كل من وجدوه من أهل الجبل 
وكانوا نحو ستين رجلا فقتلوهم جميعا. وحدثني الثقة من أهل بيروت عن أبيه عن جده أن حكام بيروت المسيحيين اشتدت مظالمهم 
وعتوهم على المسلمين فكان الأمير يمر في شبر رمضان في المدينة .لون أمامه الغليون للتدخين فينتصب المسلمون على الأقدام حيونه 
فلا يتتازل أن يجيييم بل يقول اللحادم من ورائه: سل الأمين قضاقت الال بالمملية ففكرا أمرهم إلى قائد الأسطول العثماني وكان 
أت كل سنة ليحمل الأموال المقررة فال لهم: اللحطب سبل وهو أن تغلقوا أبواب المدينة متى رأيقونا أقلعنا إسفننا وتذبحوا النصارى 
وبذلك ترتاحون منبم ففعل غوغاء المسلمين وقتل بهذا التدبير الجائر كثير من الأبرياء» وبذلك تبين أن الدولة ل تكن تبتم إلا لجبايتهاء 
فإذا استوفتبا فسواء لديها تقاتل رعاياها أم تصا حواء والغالب أنها تحيهم أن يكونوا على خصام أبداً حتى يخاو لا الجو» وقاعدة فرق آسد 
من أهم قواعد حكمها. 

وفي سنة 1701 وهب الشبابيون الحرمل للأمير جهجاه الحرفوش فلم 

يذعن له سكانبا خاربهم وقتل منهم نحو أربعين رجلا وحرق البلدة وفي سنة 8 قامت الفتن بين الأشراف والإنكشارية في حلب 
دامت عشرين يوماً قتل فيها بعض أهل 00 

اليسار والشرف ثم انكسر الأشراف وحصرهم الإنكشارية في جامع الأطروش وجرى من القباتٌ ألوان وأشكال. 
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وفي سنة 1١9‏ صدر أص الجزار بمصادرة بعض صيارف دمشق من الإسرائيليين وقتل بعضهم وأدخل الرعب على أبناء نحلتهم» 
ونال مثل ذلك بعض أغنياء الأهالي على اختلاف مذاهبهم» ف القتل والصلب وقطع الأنوف وحبس خلق وجرم الأبرياء وهام 
الناس على وجوههم» وفي هذه السنة غزا عسكر دمشق بعلبك فهرب الأمير جهجاه إلى رأس بعلبك فأحرق بعض بيوتها وكان رجال 
الدولة يحاذرون من شيء يقع على الشام بعد أن اعتصمهم الظاهر عمر بروسيا فقد ذك شاني زاده أن والي صيدا عبد الله ياشا كتب 
إن الدولة بأن كنيستي عكا والناصرة وقلعة حيفا كلها مستحكة البناء لا تخلو من محذور فاستفتق السلطان فَأفتى بأن تهدم الكنيسة 
القدعة ولس مها لثبوت مضرتها ونفذ الحك5. وكثيراً ما كان الولاة في العهد العثماني يوجسون خيفة من الديارات والبيع إذا 
وي ادا الت كيار لوي ميم سر ا اس بعري ا 
يعرف بد عفر واعن أن بن ا البقاعي من الصوفية بالإقامة فيه مع أولاكة وفي سنة ١١١١‏ تولى دمشق عبد الله باشا الككم 
والقطر في حالة مزيجة وقد دام في ولايته هذه ثلاث سنين وبقي الجزار في عكا وفي هذه السنة وقع القتال بين عسكر أولاد الأمير 
يوسف في جبيل وبين الذين كانوا في قلعتها من عسكر الأمير بشير وكسروهم. وفي سنة ١١1١‏ أرسل عبد الله باشا العظم عسكراً 
إل لمع فأرسل الأمير بشير والجزار واللي عكا عسكراً فالتقاهم الجزار» ووقع القتال في مندرة من قرى البقاع» فانكسر عسكر دمشق 


كسرة عظيمة وقتل منه جماعة. و يل عسكر لبنان والهوارة دا ف أثارهم إلى وادي اليجدل وغلموا خيلهم وسلاحهم وذهب بعص 
البنائيين .. 


وأحرقوا البترونة قرب الزبداني. وفي سنة ١75١7‏ توجه والي دمشق إلى التفتيش كالعادة فلقى الطريق ممسوكة منافذها من عسكر 
الجزار فساءت حال رجاله ثم توجه إلى جنين 


5.5 ويافا: 


فطمع الأهلون فيه ولم يعطوه مال الدورة» فأحق به الجزار جنده قاصداً قهره وعسكره. فركب وركب العسكر وتوجه نحو عسكر الجزار 
فدارت بين الفريقين حرب انتصر فبها واللي دمشق على الجزار» وقتل الأول من عسكر الثاني خلقاء ورجع لم يعترضه أحد وقد جمع 
الأموال الأميرية برمتبا. وفيها قامت الإنكشارية على أعيان حلب وقتلوا كثيراً منهم حتى كانوا يقتلون السيد وهو يصلى في امحراب» 
فترضن الخال عل الدولة نقاء ريك يهنا والياً عل سملب فتعته الانكفارية من .دخبرماء فتعهد بأن' يكون مسعفاً لهم 1 2 
الأشراف فقوي بأسبم على الإنكشارية وبعد ذلك أرطاة إلى الإنكشارية 0 أن بثوروا بالسادات فكبسوهم ليلا وقتلوا منهم 

ونمسين نفساً وأخذ منهم شريف باشا #مسدائة الت قرش وقدهها للدولة» وقويت شوكة الإنكشارية في حلب. 

وفي سنة ١718‏ ضرب الجند الدالاتية جميع قرى دمشق وأكلوا مغلها وحرقوا دوابها وصار منهم قتل وسلب. قال ابن اقبيق: وقال 
أيضاً في حوادث هذه السنة: إنه كثرت الفتن وانمحل 0 حتى بتي إطلاق البارود من القلعة سبعة أيام. وانتشرت الفوضى في 
الأحياء والبلاد لا حك فيها لخاكم ولا متسلء وأفندية البلد دمشق مسجونون عند الباشا في لخم وبقي ذلك حتى رحل الباشاء وبقي 
عسكره يومين وليلتين نببوا في خلالها ما في القرى من مأكول ومنظور وعنزم غالب أهلها على الرحيل لما أوقع فيهم الجند من الضرر. 
محاولة نابوليون فتح الشام واستيلاؤه على غزة 

ويافا: 

بينا كانت الفتن الأهلية بين العمال على المال» والشام قد ضعفت فبها كل قوة» والدولة كلما رأت عاملا قوياً تكتفي بأن تضع في 
ار عاملا آخر تملي له من قوتها حتى يظل في خصام مع جاره؛ والضعف في الإدارة ظاهر كل الظهور» والناس من الجزار في قسم 
عظيم من ديار الشام في أمى مريج» وه مفتحة الأبواب خالية من أسباب الدفاع إلا ما كان من أسوار 
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أماك ندا اق ناوليوة وارت مم 2 وهحها ونا شعر باجتماع ايوش نكا رينم وانة إن لم يفاجئ الدولة العلية في الشام قبل 
1 ن تتم استعداداتها الحربية تكون.عواقب الأمور وخيمة عليه وأن من يحتل عر لكو عليها إلا إذا احتل القطر الشاميٍ فلهذه 
الدواعي قام من عضر ومعه ثلاثة عشر ألى مقائل قاصداً الشام من طريق العريوش. 

ولا بلغ احمد باشا الجزار قدوم الجيش الفرنبي من مصر إلى عكا أسرع - على رواية نقولا الترك - بتدبير ما يحتاج إليه في الحصارء 
وأرسل إلى يافا العسكر وحصنها بالمدافع والقنابر» وامتد إلى مدينة غزة بعساكره وعشائره ووصلت جيوشه إلى قلعة العريش. وأقاموا 
000 تاجياه وفي ا حرجت ا إلى ا م 0 
قد لتجثوا إلى أحمد مد باشا الجزار 0 لهم 0 0 العرادش وعزموا على الحضور إلى اديار المصرية فلذلك أخذتني الغيرة 
وعرمت ان اسير إلهم بالعسا كر وان اخرجهم من قلعة العردش» 9 جاء الفراسيون إلى هذه الملعة وكان فيا الف وخمسمائة مقاتل 
خاصرها انية أيام» ولا فرغت مؤونتهم وبارودهم أرسلوا يطليوة الأهاة »يان يخرجوا من القلعة بغير سلاح» وبعد ذلك حضر قامم 
بك 

المسكوبي في عسكر ومهمات فبلغ بونابرت وصوله وربطوا عليه الطريق وكبسوه ليلا وذبحوا عسا كره ولم يسم منهم إلا القايل. وعندئد 
أمى الجنرال دوكوا قائد مصر ووكل بونابرت التجار أن سير بالقوافل إلى الشام لينتفع بالمكاسب أصعاب التجارة و ينتفع سكان الشام 
بيضائع صر عدبي العادة السايقة. وسار أمين الليوئن بالعينا ؟ .مق قلغة العرش إلى خان يوس وانتخلض. غزرة من الغة عنا و 
الجزار فوجد في غرلة حواصل ذخيرة من بقسماط واكتعزن وأ يعمائة قنطار بارود وائني عشر مدفعا ومستودعا كبيراً من الحيام والقنابره 
ولا بلغ يافا ببني المتاريس أمامها وأرسل يطلب إلى حاميتها التسليم وكانت نحو ثمانية الاف فأبت وقتلت الرسول فأدار عليها المدافع 


7 وقائع نابليون على عكا وفي مرج ابن عاص: 

من العسكر ما .نيف على حمسة آلاف ومن أهالي البلد ألفان ومجم الفرنسيون على المراكب التي في الميناء وأخذوا منها بضاعة ثينة. 
ومن الغد أطلق أمير الجيوش الأسارى وسرح الشاميين والمصريين وأمس بقتل الموارة والأرناؤد جميعاً لأن بعضهم كان في قلعة العرش 
وكيك أطلقهم أمرهم أ يذهبوا إلى بيوتهم فأتوا يافا وحاصروا بها فقتلهم واستبقى بعض الأغاوات الكار. وجد الفرنسيون في قلعة 
يافا انين مدفعاً وغنموا غنائم كثيرة من المراكب وغيرها. 

وقائع نابليون على عكا وفي 3 ا 

وسار بونابرت بالعسكر قاصداً مدينة عكا على طريق الجبال» ولما وصلوا إلى ارض قاقون كانت عساكر الجزار والنابلسيون في الوادي» 
وحينما بلغهم قدوم الفرنسيون أخرجوا منهم من فم الوادي خحمسمائة مقاتل وبدروا يرمحون تجاه العسكر وكان قصدهم أن يبجروهم إلى 
ذلك الوادي» فلما علم أمير الجيوش مقصدهم قسم عساكره أثلاثا ونشبت الحرب فقتل من عسكر المسلمين وولى الباقون منهزمين» ومن 
القد سان هبك الفرسين إل وادي لاملح وكان بلغ 

الجزار اقتراببم من تلك الديار فأرسل إلى حيفا فأحضر الذخائر الحربية والعسكر, وعندما وصل الفرنسيون إلى حيفا رج أهالبها 
مقابلتهم علدا امن ليون مفاتيح البلد والقلغة# روه الثرنيرة ال عيذ فرجدوا اجا قار ضكرا عه من مرا كب اكد 
فأخذوهم أسرى» وبعد ذلك انتقل أمير الجيوش بالعسا كر إلى مدينة عكا ونصبوا المضارب وانلحيام في محل يقال له أبو عتبة» وبنوا 
المتاريس الحصينة ووضعوا فوقها المدافع وسار الجنرال كليبر والجنرال منو إلى الناصة ونصب حا م فرذي على شفا عمرو وابتدأت 
الحرب على عكا خامس يوم من شوال سنة ١81‏ ودامت أربعاً وعشرين ساعة والجيش الفرنسي يضرب المدافع والقنارء والمراكب 
العثمانية والإنكليزية تطلق المدافع من البحر حتى خيل للناظرين والسامعين أن مدينة عكا لم يق فيها حجر على حجرء وهم الجزار أن 


ارين 51121120 


العهد العثمانى من سنة 1200 إلى 1247 


رج يم ع ع 3 

الإتكليز وقالوا له: إننا اسرنا في عرض البحر ثلاثة مراكب مشحونة ذخيرة فضعف امرهمء ثم أسر الفرنسيون مركبين كنا قادمين من 
الأستانة فيهما ذخائر ومدافع وستة وثلاثون ألف دينار مرسلة للجزار فسري على الفرنسيين» وحضر إلى أمير الجيوش قرب عكا الشيخ 
عباس بن ظاهر العمر فرحب به وأعطاه السلاح والكسوة وعشرة أكاس وكتب له أن يكون متولياً على مقاطعة أبيه. وحضر أيضاً 
مشايخ بني متوال فوسد إليهم ك5 إقليمهم وساروا من عند أمير الجيوش إلى صور وقدموا له الذخائر وتسلموا القلعة التي كانت لآبائهم. 
وكان قد اجتمع من دمشق جند من المغاربة والهوارة والعربان والغز بلغوا ثلاثين ألف مقاتل بين فارس وراجل وانتبوا إلى مرج ابن 
عام فبلغ كليبر خبرهم فسار إليهم في ألف ومسمائة مقاتل» وحينما وصاوا وشاهدتهم تلك ابموع انهزموا أمامهم مكيدة لحم ولم يزل 
الفرنسيون في أثرهم حتى وصلوا إلى أطراف المرج ومن هناك أحاطوا بالفرسيين من كل جانب» ولما رآهم القَائّد كليبر قد أحاطوا 
بالعسكر قسم رجاله أربعة أقسام مع كل قسمة منهم مدفع. شاهد أهالي الناصرة كثرة جيوش دمشق وأن الفرنسيين إلى قلة فبادروا 
وأكدووا مو ران وا سهد ها لقا ك وأمره بتحضير ثلاثة آلاف عسكري وأخذوا معهم أربعة مدافع» وأعى الجنرال بونايرت 
أن إسيروا على وادي عبلين وبعد ثلاث ساعات من مسيرهم ركب أمير الجيوش وسار وراءهم طالباً أثرهم» ووصل في منتصف 
الليل بعسكره إلى بر البدوية وعند الصباح سار بالعسكر إلى أن نفذ إلى مرج ابن عامس وصعد إلى تل عال فكشف أرض المرج ونظر 
إلى الجنرال كليبر في وسط البيداء وعساى المسلمين محيطة به والحجوم من كل ناحية وليس لهم عليه سلطانء ثم نشاهد جبلا بعيداً 
وعليه المضارب والحيام وكان هذا جيش الغزء فنزل أمير الجيوش وعزل مسمائة مقاتل» وأمرهم أن تعدو اتلبل وكسرا اليل 
وتوجه قسم منه حتى صارت العساكر الحاربة في وسطهم وأحاطوا ببم؛ ولما وصل أمير الجيوش إلههم ضرب مدفعاً واحداً ثم ضرب 
القسم الثاني ثم الثالث وحينما معت العساكر امحارية المدافع ورأوا قدوم النجدة وعلموا أنهم فبازيقا 


6 خطيئات نابليون في الشام: 


في وسطهم ولوا منبزمين» ولما اصبح الصباح ارسل خمسمائة جندي إلى جنين وامرهم أن ينهبوها ويحرقوها واخرب قرى جبل نابلس 
لأنهم لم يطلبوا منه الأمان. 

وما بلغ أمير الجيوش قدوم عسكر دمشق إلى صفد أمى الجنرال مرات أن يسير فسمائة راكب فرحل بعسكر دمشق إلى جسر بنات 
يعققوب» وعل الجنرال منو وهو في الناصرة أن في مدينة طبرية عسكر الجزار فنشب القتال بينهم» فانكسر عسكر الجزار وانهزم بعد أن 
قتل منه مائنا جندي» وظهر الطاعون في عسكر فراسا فات منهم خاق. وكانت الحروب قائّة على مدينة عكا اليل والنهار وهم .بجمون 
على الأسوار والقنابل تنهال عليهم كالمطر» وقد أهلكوا من العساكر 

الإسلامية والإنكليزية خلقاً كثيراً وهدموا أبراج عكا وأسوارها. ولما هلك بعض قواد الفرنسيين على أسوار عكا مع جملة صالحة من 
جند هم بد بونابرت يرجع إلى وطنه م طر على مركزه هناك. 

وكانت إنكلترا أهاجت ملوك الفرخح على فرنسا فاضطر الفرنسيون أن يرجعوا عن عكا بعد أن فقدوا على سورها ثلاثة آلاف وخمسمائة 
جنديء ومات في الطاعون وعلى الطريق ما يذيف على ألف. وني ١١‏ ذي الخجة أمى أمير الجيوش بالقيام بميع المضارب وانحيام 
وانتقل إلى مدينة حيفا وكان فيبا عدة حواصل قطن لجزار فأمى بإحراقها. وسار إلى يافا فأخذ ما كان لهم من الأمتعة والمدافع الكار 
ودفنوها فى الرمال» وقد كانوا أخذوا من العساى العثمانية أربعة آلاف بندقية فألقَوها فى البحر وأحرقوا المراكب الت كانوا غتموها 
من المسلمين وأخذوا من فيها أسرى وعفروهم في نقل الجرحى والمرضى من عسكر الفرنسيين حملو:هم على ألواح خشب إلى مصر. 
هذا ما رواه المؤرخ نقولا الترك ف دخول نابليون جنوب الشام وخروجه منبا وما وقع أه من الوقائع وكانت مدة مقامه ف الشام شبريبن 
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فرنسا سوى قتل بعض أبنائهاء وكذلك خسرت الشام خسارة الضعيف مع القوي. ونابليون وان عدوه نابغة القواد في عصره أخطأ 
كثيراً في توسعه في فتوحه. وفتحه الشام ومصر من جملة خطيئاته» ول تربخ أمته من حملتها على هذين القطرين إلا نشر مدنيتها على أيدي 
من استصحبهم نابوليون معه من العلماء والمهندسين والطبيعيين» وكانت مصر مباءة علمهم وعبقريتهم. وقد آخذ صاحب تاريخ الدولة 
العلية القائد بونابرت بأنه ارتكب قبل مغادرته يافا أمراً شنيعاً لم سبق في التاريخ وهو قتله الجرحى والمرضى من عساكره حتى لا يعوقوه 
في سيره. وفي تاريخ فلسطين أن جنود الجزار في يافا يوم ابوليون كانت مؤلفة من عرب واتزالك ومشارة واوتاوة وا اد وجركس» 
فانسحبوا لما فتحها نابوليون إلى بعض الحانات وأبوا التسلم قبل أن يؤمنهم على حياتهم فأجابهم القائْد الفرني إلى طلبهم فاستأمن له 
أربعة آلاف شخص فساقهم إلى المعسكر. ولما راهم نابوليون سأل قائده عن هذه ابجموع امحتشدة فأخبره أنها حامية المدينة التي سلمت 
إليه أماناً وقبلهم حقناً للدماء فببت وحار في أمره وقال: ماذا تريدون أن أفعل ببذا العدد أعندم زاد يكفيهم ألكم مراكب تنقلهم إلى 
كر و فرنساء ومن يتولى خفارتهم إذا أرسلناهم؟ يحب أن تعطوا الأمان إلى الأطفال والنساء والشيوخ لا للرجال الأشداء المقاتلين» 
ثم استشار ضباطه في قتلهم خفالفوه ولكنه أصر على ريه وأمى بهم فقتلوا رمياً بالرصاص في ٠١‏ آذار سنة 11/99 ١ه.‏ 

ويقول مشاقة: إن بونابرت أمى قبل أن يغادر يافا إلى عكا بقتل الأسرى الذين وقعوا في قبضته ثلاث في العريش وفي غزة وفي يافاء 
وكان يطلق سراحهم كل مرة بعد أن أذ علييم العهود أن لا يعودوا إلى قتاله» ولا أسرهم هذه امرة 

وعددهم يربو على ثلاثة آلاف حنق علهم علهم وعل أ نهم لا يراعون ذمة ولا يحترمون الشرف العسكري» فأم جنوده بإطلاق النار علهم ول 
يواروهم التراب» وبقيت أجسامهم شان للطيور» وظلت رفاتهم مكشوفة مدة ١ه.‏ وهذا السبب معقول وله من القوانين الحربية ما 
إشفع به بعض الشيء ء أكثر من الروانة الأولى؛ وانتقد مستر مان على نابوليون ذبحه حامية يافا وكانت مؤلفة من أريعة الاق أرناؤدي 
وضع الت لوده لان عرواما لان أحنيوا 

بالطاعون. وفي رواية أنه وجد فيها ألفين من الأسرى الذين أطلقهم وكانوا عاهدوه في العريش ألا يحاربوه فقتلهم والحرب غشوم. 
وقال مشاقة: إن بونابرت بعد أن فرق جموع الأتراك على الحدود السورية أرسل كاب إلى الجزار ينصح له أن يجنح معه إلى الس 
فلم يتنازل الجزار إلى إجابته» فأرسل إليه رسولا ثانيا فّتله الجزار فنق نابليون وتقدم برجاله البالغ عددهم آلاف مقاتل إلى غزة» 
وهزم من رجال الجزار أربعة آلاف فارس» وأسفرت وقعة يافا عن قتل ثلاثة آلاف من الجنود التركية» ودخلت رجال نابليون يافاء 
وتصرفت بما عثرت عليه من مال ومتاع» وهذه هي المرة الأولى والأخيرة التي سمح بها نابليون لرجاله بالتصرف اع عاك علوت 
وأملاكه. وقال الشبابي: إن العساك الفرنسية حاصرت يافا ثلاثة أيام وملكوها بالسيف» وكان عسكر المسلمين فيها .ينيف على اثني 
عشر ألفاً فا سم منه إلا القليل» وقتل كثير من النساء والأولاد حتى جرى الدم في أسواق يافا» وأرسلت دمشق عشرين ألف جندي 
إلى عكا فالتقاها ألف جندي من الفرخح وكسروها وقتلوا منها مقتلة عظيمة. 

ولما جاءت الأخبار إلى دمشق بأن عسكر الجزار وعسكر الإنكليز قتلوا من جند نابلين ثلاثة آلاف جندي زينت دمشق وضربت 
المدافع من قلعتباء وقد أصيبت الأقاليم لبتي وقعت فيبا تلك الوقائع وما إليها باللحراب» ومن أهم خرابها تسلط 

اللتراطنات ان فمنيت مما كزز الي كيت برو بيت شق لمقاتلة الفرنسيين ١71"‏ مدينة صفد وحملوا المنكرات أثناء طريقهم. 
فأصيبت فلسطين هذه المرة بغوائل كانت سواحل فينيقية وأعمالها تصاب بمثلها أو أكثر منها في القرنين الماضيين. وأصبحت مثل هذه 
الوقائع في هذا الجزء من الشام أي في اللبنانيين الغربي والشرقي وما جاورهما من الأمور العادية» وما ذلك إلا لقيام أمثال بني حمادة 
وبي معن وبني حرفوش وبي شباب ممن كانوا يحاولون أن يظهروا بمظهر كار الأعراء وهم صغار بمواقعهم ونقص تربيتهم الحربية 
وضعف أخلاقهم وقلة معارفهم» فكانوا بمقاومةهم 
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9 حال الشام بعد رحيل نابليون عنه: 

بعض المقاومة لعمال الدولة من الترك يخربون ديارهم؛ ويبلكون من أخذوا عل أنفسهم حمايتهم من ضعاف السكان. 

حال الشام بعد رحيل نابليون عنه: 

كان يظن بعد رحيل ابليون ومعاونة الإنكليز للدولة العثمانية على إخراجه من الشامء أن الدولة تبدل شيئاً من أصول إدارتها وترجع 
عن استسلامها لعمالها الذين يجبون الجبايات ويرضونها بجزءِ منها ويحتفظون بالباقي لأنفسبم. ولكن الأحوال بقيت بحالماء وظن الجزار 
نفسه انه هو الذي دفع جيش ابليون عن الشام» فعاد بمثل مظالمه وحمل على الناس مغارمه» ويتناول استبداده المسلمين والتصارى 
واليئة غل الشراء! ويحتوية فون 

ولم يكف فلسطين ما حل من ظلٍ الجزار ثم وقائع نابليون حتى قام محمد باشا أبو المرق يسومها العسف واللحسف» يجور على أهل بيت 
المقدس والخليل وغزة والرملة ولدّء حتى اضطر السادات الأشراف الأبرياء لكثرة مظالمه أن ربيعوا أولادهم ا تباع العبيد والجواري 
على ما ذكر ذلك أحمد باشا الجزار في كاب صدر عنه سنة 17117 إلى وكله في دمشق. 

وخ أذاك هذا الدور نبب العسكر الدمشقي ١714‏ جميع القرى في طريقه إلى غزير في لبنان» وتفرقت عساكر الدولة في ضياع 
كسروان ونهبوا كل ما وجدوه وذلك للضرب على أيدي الأمير بشير الذي كان على ما يظهر يحاول أن يأكل الخراج» ولذلك قاتله 
جيش الدولة 171 مرة أنخرى لما جاء إلى نواحي بعبدا في لبنان وقتل من أدركه في المتن» ورجع إشير إلى عاريا وكان عسكر الدولة 
أحرق عدة بيوت من بعبدا والحدث وسبي النساء وقتل العجائز والأولاد فاجتمع معه أربعة وخمسون رأسا من القتلى فأرسلوها إلى 
الجزار ونهبوا أموالا ومواشي وأحرقوا عاريا. وذهب والي دمشق سنة ١5117‏ إلى حماة وفتتحها وبالغ في الظلم حتى فر غالب أهالي حماة 
عن بلدهم اتقاء شره» وتفرقوا في دمشق وحلب وطراباس وأصبحت حماة كالقرية لقلة سكانها. 

قال ابن اق بيق: وفي سنة 1711 شغلت دمشق بالظم وا كرامية الباشا من البلاد واشتغل حسن اغا بالظلم في دمشق وإرهاق القرى 
بالطروحة والإكراميات وفرض الذخائر ومعاونة الجردة وغير ذلك من المظالم التي لم إسمع ها أثر في السابق قال: ولما خرج عبد الله 
باشا العظم من دمشق سنة 151 قاصداً إلى طرابلس ليحارب أهلهاء وضرب عسكره بعض القرى ونببها وظلوا على هذا التخريب 
حت بلغوا طرابلس لخاصرها وخرج أهلها هائُين على وجوههم ووقع القتال بين عسكره وعسكر المتسلم وقتل من الفريقين خلق. وكان 
أحمد باشا الجزار يرسل النجدات إلى عبد الله باشا العظم. 

وقال أيضا: إن الجزار كان يطلب من الأغنياء أموالا يأخذها منهم بعد الحبس والضرب وبقي الطرح على جميع الأصناف وأغلقت 
الدكاكين بدمشق وبات الناس في كرب والعسكر حيط بالبلد» والأكراد والشيخ طه الكردي وجنوده يعذبون الخلق أنواع العذاب 
حتى يقروا لهم بالأموال» والطرح على الحاق أشكال 

وضروب من بن :وتشالك والاخه وعرر وشافات ورتافر واستضفاء بيورث وغانات وبساتين وعرودات» وظهر في داوان عقيل ويل 
الجزار بدمشق طمائر ذهب قدرت بحو خمسمائة كيس. ول يمن يمر يوم دون أن يقبض على اربعة أو خمسة من أرباب الوجاهة 
والثروة إسجنون في سجن القلعة ويعذبهم أكراد الجزار بالماشات والحديد والعصي إلى أن يشرف المعذّبون على الموت ويشتط العمال 
في طلب المال من المصادرين ويطوفون بهم في المدينة» فيضطرون إلى بيع جميع ما بملكون ليكف عنبم» ووصلت الحال بالأغنياء إلى 
التسول» وكان قتل النفوس على الأكثر في سبيل أخذ المال مشروعاً كان أو غير مشروع. فد حدثت فتنة طفيفة بين ملتزم أموال بلاد 
بشارة» فأرسل الجزار على العصاة عسكراً قتلوا منهم ما .نيف على ثلاثمائة رجل وأسروا عدة» وأرسلوهم إلى عكا جعاوا على الأوتاد ثم 
اخ اطزان االا جزيلة من السكان. 

ومن الحوادث في أيام عبد الله باشا العظم بدمشق أن القبو قول قصدوا إثارة فتنة ١7١4‏ فأغلق أغا القلعة بابهاء وحاصره الباشا 
فاضطر إلى التسليم بعد مدة» فقتل اغا القلعة وهمدت الفتنة» ثم سار عبد الله باشا محاربة 


ترف 511216120 
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1 سادق أحكام الجزار: 


ل طرابلس وحاصر قلعتها بشدة» وطال الأمى فالتجأ بربر إلى الجزار فسكت ول يجبه لأنه كان يفاوض الأستانة لأخل 
ولاية دمشق» وبينا الحال مشتدة على نزي وعيك الله باشا يحاصره بعسكره أرسل الجزار إلى وكله بدمشق محمد بن عقيل ألفى جندي 
وأمره أن يقبض على عبد الرحمن المرادي وحسن دقر دار المتسل وابن سبح متسل حمص ويقتلهم حالاً ونادوا اسم الجزار والياً. فبلغ 
ذلك عبد الله باشا وعلم أن الدولة متغيرة عليه» عفاف كثيراً وهام على وجهه في البادية يحت عند العرب. أما بربر طرابلس فرضي 
عنه الجزار وأقره متسلياً على بلدهء ثم لامت الدولة الجزار على ما أتاه من قتل ابن المرادي كا يقتل العامة فنتخاص 
الجزار ما أتاه وألقي تبعة قتله على وكله ابن عقيل وقطعه إرباً مع أن الجزار هو الذي أمره خطاً بقتله. 
مساوئ أحكام الجزار: 
توفي الجزار سنة 18٠١4 1١718‏ بعد أن ضرب الأهالي ضرية لم تصب بمثلها منذ أزمان. أصله بشناقي من جماعة علي بك أمير مصر 
هرب إلى الشام لما قتل مولاه» وأقام يختلف إلى لبنان فاطلع على أحواله وأحوال الديار التي كانت تحت حكم الظاهر عمر من أرض 
الجليل. ثم توجه إلى الأستانة فعين وزيراً على صيدا وحصن عكا ورفع عن بيروت حكم بيت شهاب وضبط أملاكهم. وكان أحمد 
البشناقي هذا جزاراً سفاكاً لأنه لا كان كاشف البحيرة في مصر عهد إليه الانتقام من عر بها لقتلهم عبد الله بك من المماليك فأسرف 
في القتل فلقب بالجزار. ولا غرو فالدم البشري في نظر احمد باشا الجزار» كدم اللحرفان في نظر القصاب والجزار. هاج المماليك على 
الجزار مرة يريدون قتله فيما يقال ولولا حذره الشديد لقتل» وتحصنوا في برج داخل عكا فطلبوا الأمان» ولا علم أن خيانتهم كانت 
بالاتفاق مع بعض سراريه غضب علبهم جميعا وخنقهم بالماء الحار. ج الجزار مرة بالناس فلما عاد ترامى إلى سمعه اتهام مماليكه بجريمه 
فلم يبث أن أرسل المماليك في حملة على لبنان وأوقد ناراً كبيرة في داره» فكان خصيانه يأتونه بنسوته واحدة بعد 


0١‏ تفئن الجزار في إهراق الدماء وحكم المؤرخين عليه: 


أخرى فيقبض بنفسه على عنق الواحدة ويطرحها في النار على وجههاء ويدوس على ظهرها ويضغط على رأسهاء حت يتم شيها في النار 
وتبلك فيرفعها ويحضر غيرهاء وعلى هذه الصورة الشنعاء أهلك الجزار سبعا وثلاثين امرأة ولم تنج غير فتاة في الثامنة من عمرها. 

كان الجزار يقتل الكبير والصغير من وزراء وأفندية وعلماء وأغواتن ويرضي السلطان بالمال ويداريه فيتغاضى عنه» وكان إذا عامل 
أحد المغضوب عليهم 

بالرقن وعزرف عن قتله يجذم أنفه. ثم يصل أذنه البمنى ثم يقلع عينه النى ولو كان من خواص خدامه. وتم من بيت خربه بسلب 
فألة ظلدء وم من رجل قتله بعد أن صادره؛ وكان لا ذمة له ولا ذمام» خدمه رجال من بيوت معروفة فلما بدا له قتلهم وصادرهم 
واختلق هم ذنوباً والقاهم في م 0ه الشبابي م لماة 1 كان اراز حتعار 6 متشرداً لذو اعرية بوعاونة 
لا أصبح واليأه فكانت النتيجة أن شنقه وألعَاه ثلاثة أيام معلقاء ولطالما أخذ النوتية والركاب في مراكب كانت قادمة من مصر قبل 
بجي ء الفرنسيين إليبا» وقتل جميع من فيها من أبناء مصر أو الشام وصادر جميع ما حملون من البضائع. 

تفنن الجزار في إهراق الدماء وحكم المؤرخين عليه: 

وكان من عادة الجزار بعد أن يعاد العبادري أن يتتلهم جا فعل سين 1188| فقبض في دمشق حا مور ار سر 
ألف قرش ففروا إلى حلب ثم قبض على ثلاثين من أتباعه وبجنهم في القلعة قفدوا أنفسهم بمانين بن وتمسين ألف قرش ثم قتلهم ليلاء 
وقبض على خازن أمواله وأسبابه ونفاه إلى مصرء وقبض على مفتى عكا وإمامما وعلى رئيس مينائها فقتلهم صيراً. وظلم جميع أكابر 
دمشق وسلب أموالحم. 


مم 510120 
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وخرج ذات يوم في عكا قبل الشمس إلى باب السراي وأمى بإغلاق أبواب المدينة وقبض على كثيرين من العمال والكّاب والأهالي 
فسجنهم » وكانوا مائتين وثلاثين إنسانا وقبض على النواب وجنهم» وكان كما تقدم إليه 

إنسان يكشف رأسه وينظر في وجهه فالذي يقول فيه نيشان يرجعونه إلى السجن» والذي يقول ما فيه نيشان يطلق» ثم أنه أحضر الفعلة 
86 وصنع بهم كذلك وقبض منبم جملة وأحضر التجار وأرباب الصنائع وامالين وعلى هذا المنوال عامل ابميع فامتلأت السجون» 
وق الغد حشر المغازية :راع أن يخرجوا السجناء كلهم 

خارج لبلد ويقتلوهم ففعلوا ما أمرهم به؛ قال مدون وقائعه: وكان يوماً عصيياً لم تكن تسمع فيه إلا صراخ المقتولين ظلماً وعويلهم 
وأنينهم» وبي القتلى كالغم مطروحين خارج البلد» ثم أمى أن ينادي المنادي في شوارع عكا ليخرج أهل القتلى لدفن موتاهم» وأشار 
إلى أن كل امرأة ترفم صوتها تقتل حالة فرج اناس ودفنوا القتى. ثم ابتدأ يرسل جنوده يقبضون على الفلاحين ومشايخ القرى 
وأصحاب المقاطعات فنهم من يقتله ومنهم من يصم ل ويجدع أنفه ويطلقهم. 

ولم يذكر المؤرخون علة استرسال الجزار في قتل الناس على هذه الصورة من غير سبب ولعله لين عر م التو او أن قير أطي 
هذه المرة فأزهق الأرواح؛ وإن امتاز في أدوار حياته بالفك والفتك. وذكر المؤرخون أن الجزار قبيل وفاته أمس أن يخرقوا من كان في 
سجنه في البحر فنفذ أمره. وفي التاريخ العام أن الجزار أوقد جذوة التعصب بين المسلمين في بيروت وأغراهم بقتل الموارنة حتى يضمن 
حكمه على بيروت. ولم يكن يعرف فيما إذا كان الجزار خادماً مخلصاً للبلطان أو غاميا ونا وكاة كيرا ما تجيئه رسل جاواشية 
من الأستانة تمل أبيه بعض الأوامى فيجز رأس القادم ويبعث به إلى ديوان الأستانة» وهناك يغدق الذهب على الوزراء واللحصيان 
واطاء اطع الفامان, وكثيراً ما كان يقول وهو في حال السكر للمسيو للمسيو دي توليس: السلطان كالبنات يعطي نفسه لمن يعطيه أكثر» 
فإذا حاول أن يقاومني فأنا أرده إلى الصواب بأن أهيج عليه مصر والشام وآسيا الصغرى» وأزحف على الأستانة في جيش القابسز 
وأكون قادراً مثل لويس الكبير إمبراطور فراسا. 


وقد وصف كشاقة اخوار وصفاً معولا قال فيه: إنه كان داهية ذا اس وحلكة واسعة» سليت إليه الدولة إدارة شؤون إيالتها وعوات 
عليه في 


إخضاع الشام وضه تحت جناحهاء على طريقة الغدر والخداع والقاء الفتن والحروب الأهلية 

بين الأعراء والمشايخ الذي كانوا يحكون الرعية بالجور والعسف ووسومونهم الذك أنواعاً والظلم أشكالاء وشريعة الرجل منهم إرادته 
السخيفة» والحا م شنق ويتتل ويشوه أخالاق الشعن» وكآن الحال قيضت لهم ناد كالجزار ينتقم منهم» وكان هؤلاء العتاة لاهين 
بالمنازعات العائلية والحروب الأهلية يكرهون العدل ويعشقون الظل» هون سنا لاقني ولم تكن معاملة الجزار للأمير يوسف 
أقسى من معاملة هذا الأمير لأنسبائه وان ما لحقه من الجزار هو مما يستحقه. وقس على الأمير بقية المشايخ والأمراء الذنين كانوا 
متيجون: أغوال: الرغية وأعراضهم في سبيل أهوائهم. قال أن الجزار ظلم ولكنه خدم الدولة والشعب» وعادت خدماته على الدولة 
بالنفع فأخضع القطر لشوكتها فأطاع؛ ورد عنها بئباته أمام نابوليون خطراً كان يبددها يوم حصار عكاء وأفاد الرعية بأن أزال عنهم 
ضغط المشاي والأمراء المستبدين فكان جوره بالنسبة لجور الأمراء والمشايخ قبله أقل وطأة. ولما 0 وضع حداً لظلمهم وزعزع 
سلطتهم وأرغم أنوفهم وأطاق الفلاح من عقالهم. ٠‏ وعلى اجملة فأنه عمل بما يوافق عصره وينطبق عل أبنائه» فبموته رن كان 
غضبه يبددهم ويوشك أن يوقع بهم. وقال أن الجزار على قبح أعماله حفظ المساواة بين الرعية مع تفرق مذاهبهاء فيحبس علماء 
المسلمين وقسوس النصارى وحاخاصي اليهود وعقال الدروز سوية» وهكذا في إجراء العذابات الجهنمية علبهم لا يفرق بينهم» وأكبر ما 
يحصى عليهم من الذنوب التوقف عن أداء الأموال التى يطلبها منهم وربما أشأ تلكؤهم من عَزْهم. 

وقال إن الجزار كان يتأخر عن دفع الأموال الواجب عليه أداؤها للسلطنة ويعتذر عن الدفع بأنه محتاج إلى العساكر لإدخال لبنان في 
الطاعة» فسئمت الدولة من تعللاته الطويلة وكتبوا له أن المدة طالت ويظهر أنك غير قادر على تمهيده» فلذلك 
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صممت الدولة على إرسال وزير مقتدر بعساكر كافية لإخضاع لبنان لسطوتها فكان جوابها أنني بعد أيام قليله إن شاء الله أبشرم بفتحه 
لأنه ظهر عليهم الضعف عن المقاومة» وقد منعنا وصول الذخائر إلهم من البمقاع والسواحل وهم لا يقدرون على العيش بدونهاء لأن 
أراضى الجبل قليلة بالنسبة 

لسكانه. وبعد مدة وجيزة بشر الدولة بشارة كاذبة مع الساعي فادعى أنه فتح الجبل وأنه وجد فيه من السكان النصارى ماثة وعشرين 
ألف رجل ومن الدروز ستين ألفاً ومن الشيعة ثلاثين ألفاً ومثلهم من السنة» فأتحفته الدولة بسيف مجوهر ومدحته على همته» وأرسلت 
إليه بعد مدة أوراق جزية النصارى المعتادة وزادوا عليها مائة وعشرين ألف ورقة برسم نصارى بنان» فسقط في يد الجزار واستدعى 
المعلم حاييم فارحي مدير خزانته واستطلعه طلع واه في هذه القضية فأجابه يحب الآن دفع هذه القيمة من خزانتك لما عرضته الدولة 
عن فتح الجبل وعن عدد النصارى فيه. ثم ننظر في هذه الزيادة فدفع تن هذه الأوراق. وبعد أشبر أرسل بشارة للدولة بأن نصارى 
الجبل دخلوا في الإسلام. ولما دخلت السنة الثانية أرسلت الدواة للجزار أوراق جزية لبنان كالسنة الماضية فأرجع الزيادة بقوله: إن 
نصارى لبنان تقدم العرض عن دخوهم في الإسلام وارتفعت عنهم الجزية شرعاً. قال: وهكذا كانت أمور الدولة في ذاك العهد تجري 
بلا تحقيق في صحة ما يعرضه عليها مامورها. 

ولا هلك الجزار أرسلت الدولة راغب أفندي الذي صار والياً على حلب بعد ذلك لضبط متروكاته» وكانت قوانين الدولة يومئذ تقعضى 
أمنفكة دنا نضانه مستعدترها من املذله بواموان وعروض» فرت التركة مع سندات الأموال التي كان يحررها على الأمراء 
والمشايخ عدا الأموال الأحرية “هيت هلاه الزرون الظالمة من تعقوف الدولة» بوذا راوا آنا واهزة وأنسدين المتعدر ضصيليا جعلونها 
مقسطة على رعايا أوانك الأعراء والمشايخ على عدة سنين» فكان لبنان يدفع المال مضاعفاً فالمال الواحد د أريعمالة كنس ون 
يجبى من لبنان مال الجوالي على النصارى ومال فريضة على الدروزء فكان القسط الواجب عل اللبنانيين أداؤه من مطلوبات الجزار 
يبلغ مقدار ستة أموال أميرية وصار الأهالي يدفعون كل سنة مالين. ولم يعلم مااخلت الكزان هن الأموال بعد حك تسع وعشرين 
سنة ولكن الذي قاله المؤرخون أن أحد رجاله الشيخ طه الكردي أخذ ألف كيس وأرسلت الدولة رجلين من الأستانة للبحث عن 
موجوده؛ فا رأوه شيئاًمبماً غير ما كان أرسله إسماعيل باشا للدولة مع القبطان بابي في أول الأمى من مال 


المتغلبة على الأحكام بعد الجزار: 


وتحض» يقال إنها بلغت ماني آلاف كيس بيد أن إسماعيل باشا صرف أموالاً كثيرة على العساكر والأغوات» وعل كل فهى قليلة 
بالتضئة لقلرل غعهد 2 :والغالتك آنه كان معتدلاً في أخذ المال غير اعتداله في سفك دماء الرجال» أو أنه ادر كيات من الذهب غير 
ما عثر عليه منها فضاعت عند وكلائه وخواصه. 

قاعدة المبالغة 2 الثروة والفقر» والظم والعدل» والعلم والجهل» والقبح واجمال تناوات أعمال الجزار أيضاً ولو كان ف قلبه بعص الرحمة 
وعروف عن سففك الدم الحرام إلا ما تقضي به الشريعة لعد مصلح عصره قياساً مع الصفات التي أوردها مشاقة. لا جرم أن التبعة 
في بعض أعماله تعود على عماله ورجاله» وأكثرهم من أبناء الديار. 

المتغلبة على الأحكام بعد الجزار: 

خرج الشام بعد هلاك الجزار مق الأظفار» معروق العظام» بل مقطع الأوضال» سوء الخال وأحدث موته فراغاً ففقدت يه الدولة 
أعظم قوة تمثلها ونقّس ببلاكه خناق أرباب المقاطعات المتغلبين من الأعيان» وكان في سجن الجزار في عكا رجل يقال له إسماعيل 
باشنا أرناؤطق الأضيل» وأصئله مق له عسا و الورين 

الأعظم حين حضر إلى مصر لاستخلاصها من الفرنسيين. ولما قام الفرئح على المسلمين وأخرجوهم من مصر وتّشتت العساكر في تلك 
الأقطار قصد إسماعيل باشا أحمد باشا الجزار» فدعاه إلى فتح يافا فظهرت منه خيانة مع محمد باشا أبو المرق فقبض عليه الجزار وسجنه 
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وعذبه» يا كان يفعل بمن يقبض عليه وبقي في سجن الجزار إلى أن هلك هذاء نفرج إسماعيل باشا من حبسه وجعل مكان الجزار 
فاستولى على متروكاته حتى اضطرت الدولة إلى قتاله لعصيانه في قلعة عكا وأرسلت عليه حملة ودام الحصار أربعة أشبر حت أخذ وقتل 
فأستر نوك الأمة مكحن دار يودي خلفه: 

وعصا أهل وادي التبم فأرسل عليهم إسماعيل باشا جنداً كبس القرى وقتلوا زهاء مائقٍ قتيل وأخذوا مائقٍ أسير» وكبس الأمير 
بشير جنبلاط 

بعسا كر الدروز بعض قرى عكا وقتل من عسا كر إبراهيم باشا جماعة» وإبراههم باشا هو إبراهيم باشا ال حلبي الذي نصبته الدولة مرة ثانية 
على دمشق وكان والياً على حلب. وكان حدث بموت الجزار اضطراب وخلت دمشق من الأحكام» فهد الأمور وعهدت إليه الدولة 
مع ولاية دمشق بصيدا وطرابلس وأوعزت إلى الأمير بشير الشبابي حاك الجبل أن يكون في طاعة إبراهيم باشا وعوناً له على إصلاح 
حال صيدا والساحل» فصدع والي الجبل بالأعى لأنه كان داهية يراعي الدولة ولا يتأخر عن قضاء لبانتباء ولا سيها اللحراج والجزية 
يؤدهما في أوقاتهما. 

حاوات الدولة غير مرة القبض على مصطفى بربر متسل طراباس وظل في منصبه يسوم الناس مظالمه» وما لبد خصمه اللدود عبد الله 
باشا العظم أن تولى دمشق للمرة الثالثة بعد أن كانت الدولة غضبت عليه بوشايات الجزار وشردته في البادية ولكنه دعاها إلى الرضا 
عنه وداواها بما تداوى به في العادة بأكاس بينه وبين الوهابيبن أمور عظيمة» وكانوا قد استولوا على الجاز وتقدموا إلى الشام 

فهلك غالب عسكره وانتبب الحاج. 

عين سليمان باشا الكرججي من هماليك الجزار والياً على عكا فأقام حاكاً على يافا وعلى غزة مد آغا أبو نبوت أحد مماليك الجزار» وبقى 
حاكها إلى أن طمع بالاستقلال فيهاء وعندما تحقق سليمان باشا ذلك ركب عليه بالعسكر فهرب إلى مصر ثم إلى الأستانة وشفع فيه 
الشافعون فنال رتبة الوزارة. وسليمان باشا هو الذي أراد أن يرفع بعض المظالم عن الرعايا وملها على الأجانب في عكا كأن بيع 
الغلات والقطن والزيت من الأجانب فقط» تبتاع الحكومة ما يفضل عن عوز الأهلين وتخزنه في مخازن لما تبيعه من التجار الأجانب 
القادمين في مرا كبيم الي التي تريدها. 

ومن الأحداث في سنة ١١7١‏ ما حدث من فتنة بين العسكر الوطنيين وجند الحرس في دمشق» لخاصرت القلعة وأغلقت المدينة 
كلهاء ووضعت المتاريس داخل المدينة» وجرت بين العسكرين حرب المتاريس في الأزقة والشوارع والسطوح والماذن فغلب الوطنيون 
ا حرس وكسروهم 


واس مقتل سليم الثااكث ومصطفى الرابع وت ولي مود 

14 الثاني: 

وهزموهم إلى مئذنة الشحم ثم ارتدوا علهم وأخذوا طالع الفضة» ونبب الخلق تلك الجهة كلهاء وراح الحرس مكسورين ثم عادوا 
وهزموا الوطنيين عند الشيخ عمود فنال الفريقان أحدهما من الآخر على غير طائل. ولم يقف شقاء دمشق عند حد التقاتل بين الجند 
بل سرف الوالي كنج يوسف باشا «*18 في ظلم الناس وأراد ستر ذنوبه فأرسل إلى الدولة ألف كيس من المال لإنعامها عليه 
بإمارة الحج وإيالة طرابلس مع ولاية دمشق وذهب إلى نابلس وقهر اهلها وجبى منهم اموالا عظيمة ثم ذهب إلى جبل النصيريين 
وقاتلهم وانتصر عليهم وسبى أساءهم وأولادهم» وكان خيرهم بين الدخول في مذهب أهل السنة واللخروج من جبالهم فامتنعوا وحاربوا 
وخذلوا» وبيعت أساؤهم واولادهم» فلا شاهدوا ذلك اظهروا التسنن فعفا عنهم وتركهم ف 

أرضهم بعد أن حار.هم شهرين ونبب قراهمء ثم رحل إلى طرابلس ليقبض على مصطفى برير متسلمهاء فتحصن هذا في القلعة فوقع 
القتال» وكان الحصار أحد عشر شهراً وطرابلس خلال هذه المدة خالية من سكانها وقد جمعوا في الحانات سلعهم ومتاعهم وماعونهم» 
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ثم دخل يوسف باشا البلد وأطلق لعسكره الأ كراد والأرناؤد وغيرهم النبب فل يبقوا على شيء فيها وأنزل عسكره في الدور شفربوها 
بأخذ خشبها للدفء والوقود. وتوسط سليمان باشا والي صيدا عند الدولة فعفت عن مصطفى بربر وتسم يوسف باشا القلعة. وكان 
مصطفى بربر من خدام الأمير حسن أن الأمير بشير فتوصل بذكائه وشجاعته إلى المناصب العالية وحاز اعتبار الوزراء وخشية الرعية. 
مقتل سليم الثالث ومصطفى الرابع وتولي مود 

الثاني: 

في غضون سنة 1771 خلع سل الثالث بيد الإنكشارية وقتل لأنه أراد أن ينفذ خطة في إصلاح الإدارة على الرغم من حروبه مع 
روسيا والفسا وغيرهما من دول الغرب» وينشئ عسكراً جديداً ستعيض به عن الإنكشارية وكان هذا السلطان واسع النظر لكن الدهر 
خانه فلم يقدر ان يطبق إصلاحه» 

وكان أراد أن يخفق عل اتقدن الأوربي فوق مملكته فاستدعى إليه من فرنسا ضباطاً ومبندسين ورجالاً من أرباب الصناعات ؤاءه 
العدد الكثير منبم. وخلفه مصطفى الرابع فألغى جميع خطط الإصلاح» ولكنه قتل كا قتل سلفه سليم ولم يطل عهده أكثر من أربعة 
عشر برأ وخلفه مود الثاني ١١‏ متشبعاً روح إصلاح سليم الثالث» يريد إخراج الدولة من سباتهاء معتقداً أنه لا سبيل إلى نجاتها 
إلا بإيجاد قوة لا من غير عسكر الإنكشارية الذين عراهم الانحلال منذ مائة سنة» وأصبحوا يقتلون الماوك 

والوزراء ويخونون الدولة في ساحات الوغى» ويعبثون بشغيهم ومؤامستهم بككان الدولة» ذاهباً إلى أن من جملد الأسباب في بقاء الدولد 
أن يقلد الفرج في مناحيهم وعاداتهم. وهو الذي لبس الطربوش والآلبسة الغربية. وأخذ يقب الحفلات والمراقص وحفلات السماع 
على الطريقة الأوربية. 

وفي سنة ١57‏ عي ببلاد النصيريين طبيب إنكليزي فقتله الرعاع هناك» الصورية الأواس بالقبض عل القتلة فأرسل سليمان باشا 
واللي صيدا عسكاً بزعامة مصطفى بربر فاكتسح ديارهم وقتل 000 من رم وحشا رؤسم تبن وبعث بها إلى الباشاء ثم 
امتنع النصيرية عن أداء المال فأرسل عليهم مصطفى بربر فنكل بهم وقتل خمسة وأربعين من رجالاتهم فأخلدوا إلى الطاعة. وكان من 
مقتل الطبيب وسيلة إلى الغارة على ضعاف الرعايا في زمن أصبح فيه شن الغارات صناعة يحترفها أناس مخصوصون في خدمة متغلب 
من المتغلبين. 

وفي سنة ١7714‏ قوي الاختلاف بين والي دمشق وابن الشبابي وابن جنبلاط وكانا استوليا على أملاك عظيمة من الفلاحين في البقاع 
ضٍ يزرع أحد في تلك الرجاء. وكان الوهابيبن قد استولوا خلال هذه المدة على الجاز وأخذوا يجاذبون عمال الدولة حبل السلطة في 
الأرجاء التي بين الجاز والشام. وذكر بعض المؤرخين أنهم ارتكبوا في بلاد حوران سنة ه87١‏ أفعالا بربرية من سبي النساء وقتل 
الأطفال ونبب الأموال وإاحراق المنازل والغلال حتى ا أتلفوا نحو ثلاثة آلاف ألف درهم وفي تاريخ نجد ه7١1‏ أن سعوداً 
اجتاز بالقرى التي حول المزيريب وبصرى فنببت اجموع ما وجدوا بها من 


6 افتنة كنج يوسف باشا: 


المتاع وشعلوا فيها النيران ثم رجع إلى وطنه ومعه غنائم كثيرة من اللحيل والمتاع والأثاث والطعام وقتل من أهل الشام عدة. وساق 
ولي دمشق يوسف باشا حملة على مصطفى ربر متسم طرابلس واستنجد ابتار حا م لبنان فلم بنجده معتذراً بفتن 
النصيرية والإسماعيلية وأن الجند اللبناني مضطر إلى أن يرابط الجبل» فنال والي دمشق من متغلب طرابلس بالإجاعة وطول الخصار. 
فتنة كنج يوسف باشا: 

صدر الأعى السلطاني في سنة ه7١١‏ إلى سليمان باشا والي صيدا أن يقتل والي دمشق كنج يوسف باشا ويصادر أمواله. لأن يوسف 
باشااعة عن سوق قرة لقتاك' ان «سعوة ورا كا قال جووت7اشتغال الدؤلة عقاكها الذاغلية والخارشية ذزضة لادخار المال» 
وأكثر من الاعتداء على الأهلين وظليهم» واختلس زيادة على هذا أموالاً كثيرة من مرتبات الحج. وما قاله السلطان لواللي صيدا في 
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أمره الصادر بهذا الشأن: إني آمل منك صداقة وحسن خدمة لأنك تربية الغازي الجزار أحمد باشا حتى لا يقال إن هذا راح ولم 
يخلف إنساناا. ومعنى ذلك أن الدولة كانت راضية عن الجزار إذا ذكرته تذكره بأنه مثال رجالا الأمناء» وما ذلك إلا لأنه كان يؤدي 
لما الخراج في ابجملة ويقاتل أعداءها ويرشي جماعة الأستانة بالمال على الدوام. أما سوء سيرته في الرعية وظلمهم وتقتيلهم فهذا لا ينقص 
بزعمها قدر الرجال» بل يجب على العمال أن يتقيلوا مثاله. 

ولا جاء سليمان باشا في جند من الدروز وغيرهم اعد دمشق من كنج يوسف باشا تعصب الدمشقيون واليهم القديم» ووقع القتال 
ف أرض الجديدة ودارياء فائهزم الدمشقيون وظفر العسكر اللبناني والعكاوي وقتل كثير من الدمشقيين. وفي هذه الوقعة يقول المعلم 
نقولا الترك في مدح الأمير إشير: 

وخاض غبار الذري قا جفاقة ويا تالؤتة الا تضزل وتخطر 

فلاقته فرسان المنايا مغيرة ... تنادي على الباغين: الله أكبر 


عو .. ميان ا نترام لمانو كرااع هته 

وثار الوغى والسيف قد قارع القَنا ٠...‏ وغطى الفريقين الغبار المكدر 

فولى على أعقابه كل ظالم ... وفي سبل داريا الأعادي تقهقروا 

وك من سراياهم ترامت جماجم كأوراق أتجار على الأرض تتثر 

وكان والي دمشق القديم ة قد جمع أمواله فبلغت كا قيل ائني عدر مكوزنا مق اودوع : حال مه النفة »عرض بسن لل 
ماعته أثناء خروجهم ليلا من السراي» فأفات هو ووقع المال في أيدي الجند والعامة» فتقاسعوه واغتنى أناس من هذه الغارة على 
أموال الوالمي التي سبيت نكبته» وجمعها من أموال الدولة ودماء الأمة» وتوجه يوسف باشا كنج إلى مصر فتوسط له مد علي الكبير 
بالعفو ثم بعت بعثت الدولة بعض رجالا فضبطوا ما خلفه الوالي السابق من الأموال في دمشق تيعد أناقيت بماتبىة كانت خا فاقة 
آلاف كيس من صافي الصابون وبعض أشياء كان بتجر بها. 

سليمان خا عراء واقيا وك حلن: 

ف مشاقة من حسنات سليمان باشا ضمه إِقَليِ الالآن إل ولئة ذتقق تيعد أن 6ق متها قت اراد أمراء راق العبايية فا 
وذلك لأن حكام ذلك الإقليم مستبدون» وكانت الأهالي تقاسي مال وحور لا يطاقان» والأمراء يدفعون عن الإقليم طلا مايه 
لحفظ استقلالهم قور اكياعماء والحكومة مشطورة مع الأهالي إلى شطرين حزب يناصر الأمير فندي وآخحر الأمير منصوراء وكان كل 
واحد منبما يراقب الآخر ويترصد الفرص ليفتك به» فيحتاج كل منهما بالطبع إلى عصابة ومال وحاشية. وقد أَثنى مشاقة على سليمان 
باشا وقال: إنه خدم الدولة والرعية خمسة عشر عاماً بالعدل والأمانة» وكان الأسف عليه عاماً حتى شعرت الدولة بفقده 1819 م 
وقال: لما سلبت بلاد بشارة من أيدي مشايخها كثرت التعديات واضطرت حكومة صيدا إلى وضع عساكر كثيرة» فلما جاء سليمان 
كنا لكي :والياً على عكا اقتصر على مائّقي جندي من المشاة ومسمائة فارس وأربعمائة خيال من الموارة ,تبعهم مشاة ضبطية في 
باب السراي وجماعة 

المدفعيين على أسوار المدينة وأقام في كل بلدة من المدفعيين والضابطة كفايتها. 

وسليمان باشا من مماليك الجزار اشترك مع سيم باشا في حرب الجزار» ولما أفسد الجزار هذا العسكر على باب عكا هرب سليم باشا 
وسليمان باشاء» لان هداتهاة الممزلاه عاك توعد عاب تبان يد وكان سلينان بائنا هذا لا بسع وشابة وى عن يميم نه 
جماعته ولا لإسمع فهم كلام واذا عين أحدهم لا يرفعه مبما وقعت عليه من الشكاوي» واذا توفي الح عدامنه 0 كان اا 
يضع ولده مكانه إن كان له ولد ويجري عليه رزقه وان كان ال زلف زه ودر رانا على عياله» وكان يعطي كل واحد من خدام بابه 
على حسب حاله من القرش إلى العشرة قروش كل يوم» وهذا لأكبر ما يكون من أرباب الوظائف. قال العورا مدون وقائعه: وكان 
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عنده لما مات 7١‏ دعبولة في كل دعبولة ألف كيس ريال فرنسا كل ريال بأربعة قروش عدا ما كان تحت صرافه حابي وأخنه 
موسى وهو يربو على اثفي عثرالك كيس وعدا الديون التي للخزيئة على تجار عكا وبيروت وما عند حريمه من الجواهر والتحف وخلا 
ما عنده من الغلات والكراع. 
هذا الرجل الذي خلف هذه الثروة وما ذلك بالأمى المستتكر على ولاة عصرهء كان .يتبجح بكلام العادلين والمصلحين مع أفراد من 
حاشيته ومن يغشون مجلسه؛ ليدل على حبه لإحقاق الحق وزهده في حطام الدنيا. شنشنة معروفة في بعض من يتولون الأعس يبرئون 
أنفسبم من حب الدنيا وهم سراق منظمون» ويستحاون في السر كل كبيرة وفي جهرهم أعفة أتقياء. هذا الرجل قال لوكله وصرافه 
حابم وكاتبه حنا العورا يوم استولى على دمشق وخلصها من يوسف كنج باشا: أنا قضيت حياة رأيت فيها الحاو والمر» فإذا أردتم أن 
تخد مون بالعيداقة :انا ا شار علي أن لا تظليوا عدا فلا أريد الظلم ولا أيه أحة ولا خراب فك اد ولا عيني ال هده 
وأريد ما أمكن سد باب الظل» وليس لي حاجة في غير لقمة خبز 
طيبة وحصان مليح وجوبق دخان والكسوة الاعتيادية وامرأة واحدة ولست آذن ولا أرخص لأحد م5 أن مع لي مال عباد الله 
بالظل ولا باللخطضء ولا بالحيلة ولا بوجه من الوجوه» ولا أريد إلا أخذ الأموال المرتبة بأمى السلطان فقط ولا 
أشكرمن سى :ل يمان الأموال من غير لها بل أغضب عليه» :وهاأنذا أخبد الله وملائكته ورسوله على وعليك بهذا جميعه؛ وأنا بريء 
الذمة من كل ما تفعلونه في هذه الدنيا وفي الآخرة» فهل تقبلون بشرطي هذا كي أسليكم زمام أموري وأريم فكري» فأجابوه: نعم قبلنا 
وسمعنا وأطعنا خينئذ قال لهم: وأنا سلمتكم مصلحتي يقامها تصرفوا بها بحسب صداقتكم» وقد توكلت على الله وهو نعم الوكل. كلام 
أشبه بكلام عمر بن عبد العزيز لأناس من حاشيته من زهاد التابعين وتابعي التابعين! 
وفي سنة ١755‏ حدثت فتنة بين الدروز القانطين في الجبل الأعلى من عمل حلب وبين أهالي تلك الأرجاء وجرت ,ينهم وقائع فاتفق 
جميع أهل تلك الأطراف فأرسلوا يستشفعون بالأمير بشير فكتب إلى حكام حلب» وأرسل مباشرين لإحضار الدروز من هناك وكانوا 
اربعمائة بيت واعطاهم مائة الف درهم لمعاشهم ٠‏ 
وكثير ما كان يجري اللحلاف في دمشق بين أغا القلعة والواللي فيعتصم الآغا وجماعته في القلعة ويشرع بإطلاق الرصاص والبارود 
والمدافع على جماعة الوالي ويصيب الأهاللي من ذلك خطوب جسيمة كا وقع سنة ١8710‏ فأخذ عسكر الواللي يحيط بالقلعة ويطلق من 
المآذن المجاورة النار عليها والجنود يطلقون النيران» ودام ضرب المدافع والحصار الشديد ليلا ونهاراً بلا فتورء وقتل أناس خارج القلعة 
واحترقت بعض الأماكن» ثم وضع عسكر الوالي سلالم ودخلوا القلعة من سورها وجرت المذبحة بين المحاصرين وا محصورين ونبب 
عسكر الوالي القلعة» وكان من يذهب قتا من الجند على أسبة من يقتل من الرعية. والقلاع د 
البلاء على الرعية ولا ينتفع بها عند الاقتضاء إلا الوالي أو المتخلب انتفاعاً موقتا. 
ومن الولاة الذين ملأوا حلب وأرجاءها ظلماً ابن جبار جلال الدين باشا ١١107‏ كان مثلا في المصادرات وقتل من يأبى إعطاء امال 
ولا يكاد يمضي يوم إلا ويقتل إنساناً وقد احتال على مانية عشر شخصاً من رؤساء الإنكشارية في حلب وأهلكهم فسكنت الفتن قليلا 
وقطع من أوصال الإنكشارية وقبض على القياد إشدته وقلة ذمته في إهراق الدماء وروى في أعلام النبلاء أن 
ا عار فةاتمم :تو غنات كاز الناس الدرن لح مصادرتهم فكان يرسل أكون بساملية بلئلة يايان بمن يجب مصادرته» فيزج 
في المبس ويوضع في رقبته سلسلة لحا شوك» ثم يطالب بما قرر عليه وهو جرم أو جرمان» والجرم أربعون كينا والكنين تجسييانة 
قرش» ففن لم يدفع الجرم في ثلاثة أيام يخنق ويرمى تجاه باب القلعة» وكلما خنقوا وابهناً أطلقوا فا فكان يعلم عدد اللخنوقين في 
الليلة من عدد المدافع» وكان الوالي إذا أراد النزول إلى السوق أمى فزينت له الأسواق نباراً فينزل ومعه البلطجية والعساكر عن يمينه 
وشماله فيدور في الأسواق» ومتى أدار وجهه إلى رجل فغن البلطجية يأتون ويضربون رقبة صاحب ذلك ا حانوت» يفعل ذلك بثلاثة 
أو أربعة أثخاص ثم يعود» ولما تكرر منه هذا العمل الفظيع سأله وجوه البلد عن سبب قتل هؤلاء وما ذنههم فكان يقول: لا ذنب لهم 
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غير إني أقصد إرهاب الناس. وتعذيبه الناس وأخذهم بالتهم الباطلة من المأثور عنه المشهور به. 

وجاء بعده خورشيد باشا وكان يصلي ويصوم لكن أتباعه يفعلون كل كبيرة وهو عنم ساكت» وحدث أن الأهالي مجموا على دار 
رئيس دائرته سليمان بك وقتلوه وحملوا سائر أتباعه بما عندهم من أدوات الفحش واخمر إلى القاضي فعد الوالي ذلك أشوزاً على 
السلطنة من أهل حلب فاستدعى عسكراً خاءته جملة مستكثرة منبم» فوقعت وقعة بين العسكر والعصاة في محلة قسطل الحرامي ه١١‏ 
اكير 5 5 9 2 

العصاة وهاجم العسكر البإدة وأخذوا يطلقون المدافع على أسوارها شفربوا جانبا منها ودام الحصار ١١١‏ يوماً وجرى القّتال داخل الباد 
في الشوارع والأسواق» وكان القتال سجالاً بينهم إلى أن فر العصاة من الأهاللي ودخل الولاة فيمن معهم من العسكر واحتاوا البادة 
وَقتلوا لنمطة مق كاز العفناة توارساوا رؤوسهم إلى الإستانة. وقد قال الأهالي إنهم ثاروا لشدة ما كانوا يلقونه من العنف وما كانوا 
ينوءون تحته من ضريبة الدور التي ضربت علهم في سنة -قط وغلاء» وقد قتل بالطبع من الثائرين والأهالي والجند مئات. 

تولى دمشق سنة ١779‏ صالح الكويع باشا وكان عادلاً حليماً نفماً وراقت ا حال في أيامه ولم يحدث إلا نشوز عرب فليحان فأرسل 
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عليهم جندا 
وقعة المزة واستسلام الدولة لواللي عكا: 


فتحصنوا في اللجاة فقتلهم العرب ولم يسم من الجند إلا القليل»:ويطد سكن تيل دسدى سليمان اشنا وكا غادلا إلأ أنه حب للماك: 
وذكر جودت أن جماعة من الحشاشين والأشقياء ه١١‏ أخلوا بالأمن في حلب حتى كان الولاة يضطرون أن ينزلوا خارج الباد في 
مكان امعه الشيخ بكير وأنه لم مض على الثُانية عشرة شقياً الذين كان قتلهم بالخدعة جلال الدين باشا جبار واليهاء حتى عدا الأشقياء 
فكثروا وأرادوا القيام بثورة» فتدارك الوالي الأ باستدعاء الجنود الكثيرة» وحدم هذه الناراك قال .يعد .أن ذ5 آزيعة أبرياء قتلوا 
في حلب بدلا من أربعة مجرمين بواسطة أحد الأعيان: كان على ذلك العهد بين الأعيان كثير من الأردياء الأشرار» وهذه الحالة ل 
تكن خاصة بالأستانة ولا بالولايات» وكان قلن الإفسان في سهولته كتقطيع لحم الدجاج؛ حتى حدث مرة أن الأراجيف كثرت في 
الأستانة وبينا كان مجلس الوكلاء ينظر في طريقة الحسم مادتها قال حالت أفندي: إن أحسن طريقة أن يقطع رأس الحلاق المقيم في 
وسفن باثي وبذلك يحدث للناس خوف ودهشة وتتقطع مادة الأراجيف» فال له أحد الحضور: عفواً إن هذا حلاقي فال حالت 
أفندي: ليس هذا الذي أردت أن أضرب عنقه بل الحلاق الذي يسكن في الطرف الآخر وبذلك يحصل المقصود. قال وباجخملة فقد 
كثر في تلك الأيام في الأستانة وخارجها من اسودت قلوبهم وقست أقدتهم من الناس» وكانت الإدارة من كل وجه مختلة بحيث 
لا ييسر وصفها ول يبق من وسيلة إلا تجديد الأصول وإصلاح أمور الدولة وتنظيمهاء وقد نال هذا الشرف والي مصر تمد على باشا 
والفضل للمتقدم ١ه.‏ وهذا كلام مؤرخ رسمي كي المتلطتة واطفيقة أن الخالة كان أسوا ما وميقها نه: 

وقعة المزة واستسلام الدولة لواللي عكا: 

تولى دمشق سنة ١١10‏ درويش باشاء وفي أيامه اعتدى جماعته على مزارع ابن شباب وابن جنبلاط في البقاع فاضطر والي الجبل 
إلى إرسال جند محاربته» وأرسل والي عكا جنداً ووقع القتال فاتتصر والي الجبل على واللي 

دمشق» وبعثت الدولة والي حلب للنظر في هذه الفتنة بين الولاة» فرأى أن السبب في ذلك عيد الله باشا والي عكاء خاصره والي 
حلب في عكا على غير طائل» ثم عزل درويش باشا عن إيالتي دمشق وصيدا وعفى عن عبد الله باشاء وهلك جمهور من الجند والناس 
في هذه الفتن التى كان منشؤها فيما قيل دسيسة من بعض الإسرائيليين هلك أحد أنسبائهم وتقربوا من درويش باشا فأئروا فيه. وذكر 
الشبابي في هذه الوقعة المعروفة بوقعة المزة لأن هذه القرية حرقت فيهاء أن عبد الله باشا اسمال بعض مشاية جبل نابلس ووقعت الفتنة 
بين أهالي ذاك الإقليم فانقسموا فتين ووقع القتال بينبم» وقالوا: إن سبب هذه الفتنة أن درويش باشا كان يريد تسل عكا من عبد 
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الله باشا بأمى الدولة فتشيع الأمير بشير الشبابي لوالي عكاء وسار في عسكره من المشاة والفرسان من أهل الشوف والمناصف والمتن» 
وعسكر عبد الله باشا في الدالاتية والموارة» وجعلوا مصافهم من كوكب إلى المعظمية من إقَليٍ البلان 

وخرج درويش باشا إلى المزة فأقبل الأمير بشير» فلما على عسكر درويش باشا بقدومه تحصنوا لحصارء وانتشب القتال بين الطرفين 
وطلقت عساكر دمشق المدافع والزنبركات أي المدافع الصغيرة» فهجم الأمير بعسكره مجمة واحدة وهدم أسوار البلدة» وكانت مبنية 
باللبن وامتلكهاء ففرت عسا كر دمشق وقد قتل منهم و اميق وتعضين رعلا وأهدوا منهم خمسماثة أسير» وغنم عسكر الأمير خياماً 
وكا وكيد ليا ورجع إلى المعظهية وبلعت أرق هسك دسق من أهلها 1/4" رجلا عدا من قطعوا رؤوسهم. ومضت 
عدة أيام وفي نبر بردى تطفوا الغرق من عسكر درويش باشا حتى بلغ عددهم ألف رجل وماعقي رجل بين قتيل وجريح» وقتل من 
عسكر غكا و سبعين رجلاء وانتشب القتال بين الأمير خليل بن الأمير إشير وبين فيزو باشا أحد أتباع ولي دمشق وهو قادم من 
اباس في قرية مرجانة فقبض عسكر عبد الله باشا على مائة و:مسين أسيراً وقطعوا مسة وعشرين رأساً وانهزم فيزو باشا إلى دمشق. 
وأرادت الدولة أن تضرب على يد عبد الله باشا 1٠80‏ والي عكا فأمدت والي دمشق بوالبى حلب وأذنة ليتعاونوا على ضربه وقد 
تحصن فيا ْ 

64 سياسة الأمير بشير في لبنان وتقاتل الولاة وارتباك 

69 الدولة: 

بألغي جندي» لخاصره الولاة المذكورون آسعة أشبر فلم يستطيعوا الاستيلاء على عكا مع أنهم كانوا في ستة عشر ألف جندي. ولا 
عت الدولة عن أخذ هذا الثغر من عبد الله باشا وأصبح في يده معظم القطر الشامي حقيقة رتبت عليه خمسة وعشرين ألف كيس 
وهي تساوي نحو نصف مليون ليرة» وذلك بدل نفقات عسكرها في حصار عكاء وكان عبد الله باشا يوقع كاباته هكذا أمير الحاج السيد 
عبد الله والي الشام وصيدا وطراباس ومتصرف ألوية غزة ويافا ونابلس وسنجاق القدس الشريف حالا. 

سياسة الأمير إشير في لبنان وتقاتل الولاة وارتباك 

الدولة: ع ع 3 

تولى دمشق مصطفى باشا ١7371‏ وبي ايامه حدثت فتنة بين الامير بشير وابن جنبلاط وعلى العماد كتبت النصرة فيها للآمير» وهرب 
المشايخ المذكورون إلى حوران فأمسكوا وقتلواء واضطر الأمير بشير الشبابي بعد ذلك إلى التغيب في دمشق وحورانء ثم عاد بعد مدة 
إلى لبنان وتسم زمام الأمى وطلب الأموال المتأخرة من اللبنانيين فثاروا عليه في اثني عشر ألف فارس وقيل في ثلاثة عشر ألف مقاتل 
وليس معه فيما قيل سوى ثلاثماثة. فقتل منبم على قلة عديده وأخضعهم لسلطانه» وعاونه الشيخ بشير جنبلاط على كبح جماحهم 
وكذلك والي عكا أرسل إليه عساك الأرناؤد والطوارة والمغاربة والأكراد فنشب القتال بين الفريقين فقتل من جماعة الأمير بشير ١‏ 
رجلا وأحضروا 5 رأساً من رؤوس محارببهم. ثم قلب الأمير الشبابي ظهر امجن للشيخ جنبلاط وسعى بقتله» كا قتل أناساً من 
أهله وحاشيته وسمل عيونهم ليأمن شرهم بزعمه» وذلك لأن ابن جنبلاط قويت شوكته وأثرى وكثر مشايعوه» فا كان من أمير الجبل 
إلا أن سعى بإهلاكه وألقى الفتنة بين الحزب اليزبكي والجنبلاطي 5 وسلم معظم لبنان لأناس من مشاي الموارنة يحكونه 
ويأتونه بالجزية واللحراج ليدفع هو المقررعليه لوالي صيدا أو عكاء ويأمن جانب الدولة فتصفو الولايةله. وكان من سياسته أن يظاهر 
مباحت الليوو والقزة كان الامواء اللبنانيين في معظم أدوار تاريخهم. 

وكثر االحلاف بين وابلي طرابلس وواللي دمشق وواللي صيدا وواللي عكاء والناس يقّتلون بسبب هذا الاختلاف بينهم» وحا 5 ا 
يخاصر حا مم عكاء والدولة ترضى عن هذا وتغضب على ذاك» وتسلب ولاية زيد لتعطيها لعمرو» تلاحظ في 

ذلك التوازن بين القوات» وتتحاشى رجوع الذين يعصون أعرها من الولاة. وأعقل الولاة وأدهاهم من كانت تدوم ولايته سنتين 
وكانت الوظائف الحسابية في هذا الدور بيد الإسرائيليين والككّابية بيد المسيحيين» وكان الولاة يصادرون بعض الإسرائيليين ويحبسونهم 
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وربما يقتلونهم لاستحصال المال فيحتال هؤلاء لقشية أمورهم» ولوك أن معظم الحامية والموظفين في دمشق كانوا مرة من أهل 
بغداد والموصل وككوك فغضب الوالي علهم فأمى بترحيلهم فهلك بعضهم في الطرق. 

كانت الشام تخبط بأيدي الولاة وأرباب الإقطاعات» والدولة غير مستريحة في داخليتبا وخارجيتباء فاستقلت اليونان 187٠0‏ م بعد 
حرب هائلة فقدت فيها الدولة أسطولها وذهب قسم من الأسطول المصريء وكان الأسطول اليوناني ضرب بيروت ١841١‏ 1878) 
وتوسعت اختصاصات إمارتي الأفلاق والبغدان رومانيا حتى بلغتا الاستقلال أو كادتاء وفتتحت روسيا لها طريق البحر الأسود» وما 
زالت حال الدولة على ذلك حتى أشأت ثورة الإتكشارية في الأستانة ١745‏ وكانت الدولة أخذت تنظم جندا ديد عل الاضيول 
الحديثة» فاستراحت بعض الشيء بعد إهلاك الإنكشارية» وكذلك حال الأمة المسكينة التي قاست الأهوال من اعتداءاتهم» وكان 
الفضل الأكبر في ذلك لمصاح الدولة السلطان مود الثاني الذي أظهر من الثبات وقوة الإرادة في هذا الشأن ما لم يعرف به أجداده 
الذين قتلوا بأيدي الإنكشارية» واستناموا لما يأمرون به مخافة أن تزهق أرواحهم. وقضى أيضاً على أهل الطريقة البكداشية في الأستانة 
وما إليها ما ذكره له التاريخ بالإعجاب» وعاب بعضهم عليه شدته وأعجب بأعماله معاصروه من الأعاظم. فقد قال سفير روسيا في الأستانة 
بعد سنتين من قرض جيش الإنكشارية: إن السلطان مموداً بقضائه على هذا الجند المختل الذي تصعب إدارته قد ظفر بنور من النبوغ 
مححاولة الدولة قتل النصارى وفتنة نابلس: 

بمثله تنجو الممالك من المهالك. وقال دي لاجونكيير: إذا كان السلطان مود أقل 

سعادة من بطرس الأكبر في إرادة التجدد فإن منشأ ذلك بأن بطرس الأكبر قد وجد أمة لا تزال على الفطرة أي جديدة» وكان من 
اميل أن تنظم وتصاغ» وعلى العكس في مود فإنه صادفته عقبات من الأوضاع القديمة» أوضاع نشأت وكبرت مع المملكة وكان 
منها فيما مضى قوتها وقدرتهاء أوضاع وضعها السيف وأيدها الظفر وقدسها الدين. 

تولى دمشق صالح باشا ثلاث سنين وثلاث مرات كل مرة سنة : وأظهر شدة زائدة ثم تولاها ولي الدين باشا ١١41‏ وكان أحق مغفااً 
مبملا ثم عزل ونصب عبد الرؤوف باشا ١١+‏ وكان عاذلة لقينا ولحت الشام به لعدله وف «ع ٠”‏ أحدث وزير دمشق مظلءة 
على سبع عشرة قرية من البقاع فأمى الأمير أهل القرى اللبنانيين أن يرجعوا بمالهم إلى إقليمهم فرجعوا شفرب البقاع فارتضى وزير 
دمشق حينئذ بأخذ عشرين ألف قرش من تلك القرى وكتب إلى الأمير أنه رتب العشرين ألف قرش عوضاً عن المال الميري والقسم 
أي الثلث٠‏ 

محاولة الدولة قتلٍ النصارى وفتنة نابلس: : 

وارادت الدولة ان تنتقم من نصارى الشام بل من النصارى في أنحاء المملكة لثورة اليونان عليها ومطالبتها بالاستقلال يوم ثورة المورة 
4 وجزائر البحر المتوسط فأمرت ولي دمشق أن يقتل المفسدين من كبراء طائفة الروم فعقّد مجلساً من أعيان دمشق وتلا أ 
الأستانة على مسامعهم» فكان جوابهم أنه لا يوجد من النصارى عندنا المفسدون وجميعهم ذميون سالكون بشروط الذمة فلا تجوز 
أذيتهم. لهم ما لنا وعليهم ما عليناء وأن الرسول عليه السلام أوصى بالذميين وقال: من آذى ذمياً كنت خصيمه يوم القيامة. ونحن 
لا نقدر أن نتحمل هذه التبعة» وكتبوا محضراً للدولة بحسن سلوك نصارى الإيالة وطاعتهم ودفعهم المرتبات الأميرية وأنهم يستحقون 
حسن الرعاية والمرحمة من السلطنة السنية. 

ولعمري أي علاقة للثائرين في جزائر البحر والمورة مع الآمنين من الرعايا في الشام» فقد أبان عقلاء دمشق إذ ذاك عن رأي سديد» 


كد 9 
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١‏ مقتل سليم باشا واي دمشق: 

ندري إذا كان رأهم راق لدى ولاة الأمى في الأستانة. وأي أعى جائر أكثر من هذا كأن النزاع إلى الاستقلال من اليونان كانوا 
يصدرون عن آراء مسيحبي الشام أو آسيا الصغرىء أو أن هؤلاء يحثونهم على نزع أيديهم من أيدي الدولة» ولو استطاع المسلمون 
أنفسهم في ذلك الوقت أن يستقلوا عن الدولة لينجوا من خال إدارتها لما تأخروا عن ذلك ساعة. 

وفي سنة 1745 1879 طلب والي عكا من الأمير بشير الشبابي أن يفتح قلعة صانور وكان أهل نابلس عصوا عليه وتحصنوا في قلعة 
طن بو اعروة فلم يقدر علهم لأن معظم الأهالي انضموا إلى الثائرين» وكانت صانور منذ القرن الماضي أشغل بال رجال الدولة في 
عكا وصيدا والقدسء» فنشبت بينه وبينهم عدة وقائع وبعد حصار ثلاثة أشبر وتخريب عدة قرى» أص الوزير ببدم القلعة ودكها إلى 
الأساس ودك مغائرها وهدم آبارهاء وسبب هذه الثورة الضريبة التي فرضها والي دمشق على الثائرين» ولما عر عن جمعها أحيلت إلى 
عبد الله باشا فتعهد للدولة بدفع ألف كيس وأ معها من أهل نابلس» وكان من زعماء النابلسيين إذ ذاك أسعد بك طوقان والشيخ 
القاسم الأحمد» وفشل النابلسيون ول يبق في القلعة عند تسليمها سوى 51م وكان فيها أكثر من ألف ومائّتٍ نسمة قتل بعضبم وضرب 
الآخرون وذكر مشاقة أن سبب عصيان نابلس سلخ عبد الله باشا لها بأمى الدولة عن إيالة دمشق» لأن واي دمشق ادعى أن المطلوب 
منها سقائة كيس لا تتحصل إلا إسوق حملة تستغرق المبلغ المتحصل منبمء فتعهد عبد الله باشا بأن تضم إليه ويدفع ألفي كيس عنباء 
وأن عسكر أمير الجبل الذي جاء نجدة لعبد الله باشا كان نحو مسة آلاف رجل» وأن النابلسيين نزلوا على حك الأمير بشير الشبابي 
0 جميعاً وهدم القاعة وحصل الأموال الأميرية بعد مناوشات طفيفة. 

مقتل سليم باشا واللي دمشق: 

انقضى النصف الأول من هذا القرن أو كاد والقطر تبب أيدي الطامعين من الولاة والمتسلمين» يسيئون في الرعية الاستعمال» ويعبثون 
بئما خولة 

9 السلطة فيمثلون أعظم مظهر من مظاهر الحكم الاستبدادي الفردي الجاهل. ولم يكن يخطر في بال الدولة أن رعاياها 
يقوون على الانتقام من أعظم عمالحاء وهم الموصوفون في معظم أدوارهم بالطاعة لاملوك والزعماء والرضى بما يقتضي قدا ودار 
فيرف عررهة لاوم نرة اوتعرات أن يبلكوا من يحاول إهلاكهم ونخراب أرضهم وديارهم؛ لما ساءت الحال» وبلغت الشام ما 
بلغته من الاختلال» نريد أن نقول أن الرعايا طالت أيديهم فقتلوا واليا عظيما من ولاة السلطنة. ونعني به سليم باشا الصدر السابق 
مبيد جيش الإنكشارية. 

نصبت الدولة هذا الشيخ والياً على حلب ثم على دمشق سنة 2174٠‏ وكان ظاهره شجاعاً مبيباً وباطنه جباناً وقد هم أن يغتال بعض 
أعيان المدينة فبداً عدينة حماة» وقتل بعضهم فأيقن القوم أن هذا القاتل لا يصعب عليه أن يبلك أناسا في دمشق ليصفوا للدولة الحال 
بزعمه» فلما جاء عاصمة الشام أراد أن يضع على كل سكرة أي عقار في دمشق مصريتين كا هو الحال في الأستانة فثارت العامة بإشارة 
الأعيان وكانوا عند المصائب الشديدة تتحد على الأغلب كلمتهم» اتقاء شر عظيم يعون فيه وكثيراً ما كانوا يدخلون الأوهام على الولاة؛ 
ثلا إشتطوا في مطاليهم وتكون المغائم مناصفة بين الأعيان المتغلبة والحاكم المنصوب» فضرب الوالي العامة من أبراج القلعة بالقنابل» 
حتى إذا ضاق عليه الحناق جاء في بعض رجاله إلى دار قرب باب البريد فتاثره العامة وهدموا على راسه سقف الخدع واحرقوه. 
دك بعضهم أن هذا الوالي تحصن برجاله في جامع فاق أولا والسكاق بالقلحة | 

فبدأ الحريق من باب المواء وأخذ يمتدء فلما رأى ذلك داخله الوهم لله رجاله وكثرة الدماشقة فتحصن بالقلعة» وأخذ يحرق دار 
الحكومة ليشغل الناس ويفوز بنفسهء وكان الحريق هائلاً خرب كثيرا» ثم اعتمدوا على حصار القلعة وأخذ الوالي يطلق المدافع على 
البلد» وأقام الناس متاريس حول القّلعة ثم في الحارات وحاصروا العسكر المرابط في جامع المعلق» وقتل في هذه المناوشات كثير من 
الأهاللي وجماعة الواللي» وطال المطال وتألب الناس على الوالي حتى إن واي عكا أخذ يقوي أهل دمشق عليه» ولما ضاق به الحصار 
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ع إلى بيت القاضي كانج وار القن مد امسعة رشال و كقر روا اناج و التافذ عله والقوا:الثار يعد أن اعريعر] عن عله امن 
أخيه والكيخية» ثم قطعوا أعناقهما افتراءً وعدواناً يا قال مدون هذه الوقعة إذ ليس لمما ذنب يوجب القتل حتى إن الباشا نفسه 
افتروا عليه لأنه لم يظهر منه أدنى أذى إلههم غير تمسكه بإِتمام الأوامى التي يده امن 7الأشعانةة«ورها كان يقس للأعياة شرا لذ مله 
وأما في الظاهر فليس لحم عذر سوى أنهم افتروا عليه وعلى جماعته على نوع مستغرب مناف للشرائع كلها ثم أخذوه عريانا إلى القلعة» 
مع الاثنين خاصة بعد أن داروا برؤوسهم ودفنوهم داخل القلعة وتولى الشربجي الداراني ورشيد أسيب الشوملل اعى البلد» وبات الناس 
يتوجسون خيفة من رجال الأستانة» ولو كان ما أتوه في حالة راحة الدولة لأرسلت عليهم جنودها يفعلون بالأبرياء والجناة الأفاعيل 
المذكرة» ولكن الدولة كانت لتوجس خيفة من مد على والي مصر وما بلغه من القوة بجنده وبحريته واستعدادهء ولها مشاكل في ا 
تخاف أن تتجزأ قوتها إذا أرادت تأديب الدمشقيين. ولذلك لم تحب أن تناقش الأهالي الحساب ولم تسؤها لجيعتها نشيخ هم قاتل» 
والقاتل مبشر بالقتل» ومن عادة الدول على الأغلب أن تفتك بعد حين فيمن استعملته آله للفتك» ولذلك نرى مؤرخي الترك قد نطقوا 
بلسان الحكومة ولم يحركوا ساكاً كأنهم رأوا 
لعمل الدمشقيين مور مخ حسن نيتهم. 
وقال مشاقة: لما قتل الدمشقيون سليم باشا اجتمع أعيائهم ووكينا حكومة مؤقنة واعيدوا يترقبون ورود عسكر الدولة للانتقام منهم» 
فورد احبر بخروج عساكر مصر لتأتي الشام فسكن روعهم بعض الشيء» ولا رجت عساكر مصر صرفت الدولة النظر عما عمله أهالي 
دمشق وأرسلت والياً عليهم اسمه علي باشا. وأخذت الدولة تؤول عمل أهل دمشق وأصبحت كالحامية عنهم تختاق لهم الأعذار عما 
بدر منهم لأن السياسة اضطرتها إلى ذلك. فقد جاء في تاريخ لطفي نقلاً عن جريدة تقويم الوقائع الرسمية أن سليم باشا لم يعمل بحسب 
الوقت لما جاء دمشقء وقد عين الحاج علي باشا واي قره مان لاستئصال الفتنة التي كان شبوبها يترامى إلى المسامع» بيد أن سليم باشا 
قتل قبل وصول خلفه» وتبين أن للغرباء يدا في هذه الفتنة» وأن تأديب المشاغبين بسوق قوة على دمشق يضر بأهاليها! 
وقال المؤرخ إن سبب عصيان الدمشقيين أن سل باشا مى نا عند شخوصه إلى دمشق وقتل بضعة رجال من عرب عنزة وقيد 
البرازي في القيود وأ به معه إلى دمشق فدهش أهلهاء وكان اقتراحه وضع ضريبة فأوقد جذوة الفتنة. وذكر أن الأهالي يجموا على 
السراي أولا وأغلقوا دكاكينهم وانتشرت الفوضى. وقد كتب السلطان على محضر قدمه بهذا الشأن عاطف بك ابن خليل شقيق سل 
باشا قال فيه: قد يتبادر إلى الذهن أن لبعض الأطراف يدا في حادثة دمشق» ومن الجائز أن يكون ذلك بصنع والي صيدا لأن هؤلاء 
ليسوا على ثقة تامة من دولتنا العلية وهم ينفرون منها على الدوام» وعلى هذا فإن أمور إيالة الشام إذا دخلت في النظام على ما يحب 
يحدث ذلك ضرراً لهم؛ وقد عرفوا هذا حق المعرفة» فيجوز أن يكونوا سبب هذه الفتنة لإيصال الحال إلى تلك الصورة. 
وقد ظهن من الأوراق الرسمية الأأخرى التقي نشرها لطففي في تاريخه أن السلطان 
ذهب مذهبين في هذه الفتنة فكان يقول في بعض أوامره قبل مقتل سل باشا القائم بعطبيق قانون رسوم الاحتساب سداً لنفقة الجند: 
إن أهالي دمشق وحوالبها وان كانت أرضهم مباركة» لا ستتكف أكثرهم عن عار ولا يعرفون الحياء» وظاهر أنهم وسيرون بحول الله 
وقوته من أسباب التأديب ما يقفون به عند حدهم. وقال في كاب آخر: إن وقوع هذه الحادثة في دمشق ليست منبعثة من جسارة 
الأهالي فقط» بل نشأت بلا ريب من إغواء الأطراف وتحريكها. وذكر المؤرخ أن السبب في فتنة سليم باشا تحريك مد علي والي 
مصر ليجعل مقدمة لدخوله الشام؛ وفي رواية أخرى أن والي عكا عبد الله باشا كان هو السبب في ذلك. 
وقضارف'القرل أن سيم باشا مبيد جيش الإنكشارية الذي عنت طينته بالدماء فقتله أعيان دمشق مخافة أن بيطش بهم ؟! بطش في 
حماة» 00 ووجدوا فرصة للنيل منه لما جاء يطبق قانون الاحتسابء فأثاروا الرأي العام عليه ففعلوا وربما كانوا يريدون الاكتفاء 
يده ليحملوه على الحرب» ولكن الأمى خرج من أيديهم إلى أيدي العامة فقتلوه غير حاسبين للعاقبة 


/ا١‏ دور الحكومة المصرية 


اللحكم على الموقف السياسي في نصف قرن: 

حسابآ فكان قتله على غير رضى العمّلاء من الأعيان» وكان هلاكه مخيفاً لمن يأتي بعده من الولاة. 

الحم على الموقف السياسي في نصف قرن: 

ويجوز لنا بعد نقل حوادث نصف قرن أن نلخصها وفستنتج منها على الصورة التالية أ كان الظلم يقع على المسلمين والمسيحيين والإسرائيليين 
على السواء» ولما كان المسلمون هم السواد اعظم من السكان كان تأثير الم في جموعهم أقل من تأثيره في مجموع الإسرائيليين مثلا. " 
أوغل أرباب الإقطاعات في الظل فقل الجزار من أظافرهم ليستأثر وحده بالظلم والقتل» خالفه التوفيق بطول المدة إلى الضرب على 
أيد.هم بعض الشيء» فلما هلك عادت الحالة الأولى إلى سابق تعاستها من ظل المستضعفية والفالانميق.: © متاك مله تابليون بوتابرت 


جنوبي الشام كالسحابة» وكان من الجزار أن خم قوى الأقالي برأي انكلترا التي ووانق لفاس | باستعلوطا ساعد أن حكرقة الترؤز 
كتوار في باريز استدعت نابوليون فعاد أدراجه مسرعاً لا يلوي على شيء كا رجع ريشاردس قلب الأسد ملك انكلترا في الحروب 
الصليبية بعد أن عقد مع صلاح الدين يوسف ميثاقاً أنقذ به الصليبيين وحاربهم من القتل والقتال. 4 الظلم الواقع 1 الشيرة 
وارادتهم على تغيير معتقداتهم واتخاذ م رجل غى يب 3 نشحة الوه أجنية قرية فريعة إن كرت جبالهم وقتل زعمائهم 
بدون تحقيق» على حين كان زعماء الارجاء الاخرى من القطر يفعلون فعلهم وزيادة» ولا من يردعهم او يقوى على نزع سلطانهم 
وفيت وطأتهم» مثل مد باشا أبو مرق الذي عت الأرض إلى السماء في فلسطين من مظالمه حتى أخذ الناس يبيعون أولادهم 
كا تباع الجواري والإماء فراراً من ظلمه وقياماً بما يفرضه علييم من المغارم. © قيام مصطفى بربر متسلم طرابلس واستعانته بكافل عكا 
على كافل دمشق وظلمه الرعية ونحاولة الدولة غير مرة أن تستريج من تسلطه فلم تستطع ذلك إلى أن أهلك حتف أنفه. 5 انقضاء دولة 
في العظم ببلاك عبد الله باشا آخر من ولي 

منهم سنة 17178 ول يقم بعده أحد من ذريتهم لتولي الأحكام. /؟ اشتغال الدولة بالغوائل التي أصابتها ولا سما استقلال اليونان 
وغاوها ا قال اليونان نما أواد وان تنتقم تمن يدينون بدينهم في الشام» فرد حزم الحازمين إرادة الختلين من ولاة الأمى الظالمين بحجة 
شا 1 عدم توفيق سليم الثالث في تطبيق خطط الإصلاح وكذلك مصطفى الرابع حت تولى السلطنة مود الثاني فبدأ في إنفاذ 
إصلاحه بمقياس واسع» كان أوله مقتل جيش الإنكشارية في العاصمة والولايات» فعد مصلح عصره الذي أدخل دولته في المدنية 
الغربية طوعاً وكرهاًء وجعل لما مقاماً بين الدول لم يكن لها من قبل على اتساع أقالههاء وخروج أكثر 

القاصية من حكمها فتبين لما أن عظمة الممالك بحسن إرادتها وكثرة مدنيتها لا بعظم رقعتبا وخصب بقعتباء وأن دولة غناماها في 
عنفوانها وبذخها كا هي في ضعفها وشيخوختهاء ولي رقاب الأمة ولو بالصورة الظاهرة» وجبوة نخراجها واو بالتغاضي عن بعضه لجباة 


لا للرعية لا تصلح ويصاح أهلها. 
ا" دور الحكومة المصرية 


١.اما‏ من سنة 1247 إلى 1256 

حالة الدولة العثمانية عند إذلال جيش محمد علي 
.ا الكبير لما: 

دور الحكومة المصرية 


يخريضن 511216120 


_دور الحكومة المصرية 
من سنة /5141؟١‏ إلى 5ه؟١‏ 
حالة الدولة العثمانية عند إذلال جيش محمد على 
الكبير لها: 
كانت الدولة العثمانية إلى أواخر منتصف القرن الثالث عشر جسيماً كبيراً تعروه نوبات عصبية من حين إلى آخخر فيردها بقوته» أو 
يطول زمنها عليه حتى تنتبي بطبيعتباء وصاحب المرض إذا طالت عليه معاودة النوبات قد يألفها ويظن أنه بريء من كل خطرء 
عل بحن تكثر الامدة 350 منه حمامه» والأدوار العصبية أشد ظهوراً في 1 الجسم» وإذا تكورت على المصاب يصير إلى العجز فلا 
يستطيع أن يدفع ضراً ولا يجلب خيراً. فكانت الدولة العثمانية إذا نظر إلى ظواهرها يظن معها قوة» وفي الحقيقة هي إلى ضعف لكثرة 
ما استحكم فيها من أمراض وساورها من أوجاع» غفلت عن تعهد قوتها الحقيقية» فكانت تعلو وسفل وتطفو وترسب» بحسب مقدرة 
القَائْين عليها من الصدور والسلاطين» تقوم بالفرد ولا شأن للجماعة في معالجة ما يصلحها من ل إدارة» وأهم ما امتاز به 
جندها الطاعة للرؤساء إلا أنها أصبحت في حروبها تستبلك أكثر ما تستحصل» لأن جيش الإنكشارية وهم مستندها في قوتها عراه 
الانحلال فغدت الوقعة التي كان يكتفي فيها بعشرة الاف مقاتل تسوق إليها ثلاثين ألفا ثم شخب ولا يعمل عملا. ولا عبرة بالعدد إذا 
كان المجموع أقرب إلى التفسخ» ومعنويات المقاتلين إلى الضعف. 
إن بعض الغوائل التي أصيبت بها المملكة والشام من جملتها في هذا القرن والذي قبله كانت بصنع جيش الإنكشارية وتمرده على 
رؤسائه») وبضعف 
الزعماء 
واختلافاتهم المتصلة مع الولاة في الخارج» والوزراء والملوك في دار الملك» فكان وضع السيف فيهم على عهد مود الثاني»؛ وصدور 
الأس بقتلهم في الولايات ما نفس خناق الأمة. وإن كانت العقوبة التي نزلت بهم في الشام أخذء لأن بعضهم وفيهم الرؤساء كانوا 
من الأهلين» فلما نزل ما نزل بماعتهم غيروا ألقاببم وبدلوا طرازخم وثيابم» وبعد أن تخلصت الدولة والأمة منهم صعب على العثمانية 
في بضع سنين أن تصاح ما فسد في عشرات بل في مئات» وهل من سبيل إلى ارتجال جيش منظم إلا إذا ساد السلام أعواما طوالاء 
وانتشر العلم وتعلم القواد على الأقل» وكيف يتأق ذلك وطالع الدولة الحرب على الدوام لا تفتأ متنقلة من أزمة إلى أزمة» وكانت في 
هذه الحقبة خرجت من حرب الوهابية في امجاز ودخلت في حرب اليونان. 
ولم يخطر بال الدولة يوم قام محمد على في مصر أن يتدرج بعد قثل المماليك في مراتب القوة والسيادة» حتى يقبض على زمام الأ 
4م وينظم قتي البرزية والببحرية» :و ينشط الززاعة والتجازة وتسمويه الحمة» أن لا يكتفي بما بملك بل ينزع إلى التوسع في فتوحه» 
لإيقانه أن الدولة وإن كانت في صدد إدخال الإصلاح على أوضاعها بفضل مود الثاني سلطانها العاقل» لا تستطيع أن تلحق غبار 
مصر التي جرت على الأصول في تنظي جيشها وادارتها وسلطان العثمانيين على اتساع ولاياته وكثرة خيراتباء يتعذر عليه أن يقوم في 
مملكته بما قام به مد علي في ولايته» لأن الإصلاح في الجسم الثقيل امختلف الأمراض» أصعب منه في جسم له مرض واحدء إذا 
ول كان أقرب إلى الصحة والاسقتاع بالسلامة. 
كان الغرب في هذا القرن يسير إلى الارتقاء بخطى واسعة سريعة» والدولة العثمانية تتنظر إلى هذه المظاهر باهتة» وقلما يبدو لرجالما أن 
بتحدثوا فى سر هذا 
الارتقاء وعواقبه عليهم وعلى جيرانهم» إن لم يجاروهم في هذا المضمار. فأصبحت دولة بني عثمان لا تكفى عادية دولة من دول 
الغرب إلا إذا استعانت بأخرى عليهاء واستفادت من تخالفهم وتبإين أغراضهم» بعد أن كانت أيام شبابها تعال من دوا مجتمعات 
ومنفردات. ولكن الجيش الذي يصل إلى أسوار فينا على مجلات البقر» ويقاتل ا محاربين والمسالمين بالسيف والنشاب 


رضن 511216120 


_دور الحكومة المصرية 
7.4 لاذا تراجعت الدولة العثمانية: 
غدا يحتاج إلى أسباب في النقل أسرع» وسلاح في الفتك أقطع» غدا يحتاج إلى عل وده كرون الطايه إلى أساء ضفية وعد 
وأصيضة السياسة والإدارة والحرب لوي عملية» والدربة والتنظيم رأس كل أمرء والجيوش بنظامها وقيادتها وعددها وذخيرتها وبالفكرة 
المتشبع بها أفرادهاء فكيف تنج بعد الآن دولة تعد الجهل من مظاهر القوة» وكيف لا تتهلى الفروق بين دولة جمدت ولم تعمل 
ودول تحركت ونمت وربت» وبين أمة فتحت أقطاراً واسعة منذ قرون وبقيت طول حياتها الطويلة تصارع عناصرها ويصارعونبهاء 
وهي عنهم غ يبة وهم عنها غرباء ول تقثلهم ولم تقثل فيهم كا فعل مد علي فتمثل في مصر والمصريين. 
لماذا تراجعت الدولة العثمانية: 0 
نسب ميشو انمحطاط الدولة العثمانية وإخفاقها في حك الولايات التي افتتحتها إلى عدة أسباب أهمها الجهل وابخمود والغرور قال ومن 
حسن طالع النصرانية أنه لما فترت الحمة في الحروب الصليبية التي يراد و أخنه ال( لمسييون شا يه قوتهم العسكرية 
التي أخضعوا لسلطاها الشعوب النصرانية» فكان العثمانيون بادئ بدء الأمة الوحيدة التي كان لها جيش دائم منظم تحت السلاح» 
وبه أحرزت الدولة التفوق على الأمم البتى تريد إخضاعها لسطوتها. وغدت ا في القرن السادس عشرء ولمعظم ثمالكها جيوش 
يقاومون بها أعداءهم» وسرعان ما انتشر النظام والتربية العسكرية بين شعوب النصرانية. 
وأخذت المدفعية والبحرية تزيد كل يوم نظاماً ورقياً في الغرب» على حين كان الأتراك يزهدون في التجارب التي وصلت إلبها الجيوش 
البرية والبحرية» ولا يستفيدون بتاتاً من العلوم التي انتشرت بين أعدائهم وجيرانهم» ويزاد على ذلك ما عبث بكيان الأتراك من اللخرافات 
وقلة التساخ» هال ذلك دون فتوحهم. كانوا إذا استولوا على ولاية يحاولون أن يحكموها بأنظمتهم» ويغرسوا فيها عاداتهم وعباداتهم» 
فاقتضى لم من ثم أن يبدلوا وجه كل شيء ويقضوا على حياة كل شيء في 
الأمصار التي ينزلوتهاء وأن يقضوا على أهلها أو يضعوهم بحيث لا إستطيعون أن يناجزوهم الشر» ويرفعوا رؤوسبم فبهم» ولذلك يلاحظ 
أن الأتراك استولوا مراراً على المجرء فكانوا يرحلون عنها بعد كل حملة حلونها عليهاء ولم استطيعوا أن يؤسسوا فيها مستعمرة أو موطناً 
ثابتأ وهم في انتصار يتلوه انتصار. والشعب العثماني الذي كفى لاحتلال ولايات مملكة الروم واستعبادها لم يكف لسكنى أقطار 
أبعد والاحتفاظ بهاء وبهذا نجت ألمانيا وإيطاليا من غارات الأتراك» وربما استطاع العثمانيون أن يفتحوا العالم لو قدر لهم أن يخلقوا 
الأقالم التي ينزلونها بأخلاقهم وينزلوا فيها كثيراً من أبنائهم. قال: من الأسباب الرئيسية التي أضعفت القوة الجندية في الأتراكء 
الحروب التي كانوا أعلنوها على أوربا وفارس. فقّد صدهم جهادهم الفرس عن حملاتهم على النصارى» وجهادهم في التصارى أضر 
نجاحهم في حروبهم في آسيا. وكانت طريقة الأتراك في حربهم الفرس والشعوب النصرانية متباينة» فبعد أن قاتلوا زمنا مقاتلة ما وراء 
نهر والقفقاسء أصبحوا عاجزين عن قتال أورباء فضعفوا عن قتال الفرس وعن قتال النصارى من أُمم الغرب. وظلوا بعدتد بين 
عور يا سا زوالهم ويتحمسان بالماسة الدينية. حمل الأتراك معهم مثل جميع البرابرة الذين أتوا من شمال آسيا نظام حكومة 
الإقطاعات» وكان أول عمل يأتيه أولتك الشعوب الرحالة 
تقسيم الأراضي بوضع بعض القيود والشروط لمقتطعيهاء ومن هذا التقسيم نشأً نظام الإقطاعات. والفرق بين الأتراك وسائر البرابرة 
الذين فتحوا المغرب هو أن استبداد السلاطين المبني على الحسد والغيرة ل يترك مجالاً قط للإقطاعات أن تكون ورائية ليكون يجانههم 
طبقة من الأشراف كأ هو الحال في الحكومات الأورية المطلقة» وهكذا لم تكن تشهد في المملكة العثمانية سوى سلطة رئيس مطلق 


إلى جانبها ديمقراطية عسكرية. 
شبهوا الأتراك بالرومان. وكانت بداءة هذين الشعبين واحدة» وما أشبه أشياع روملوس بأتباع عثمان. ويتفاوت الشعبان في نظر 


التاريخ» ذلك لأن العثمانيين ظلوا كم كانوا في الأصل. آم الرومان أيام فتوحهم فلم يزهدوا ف معارف من فتحوا ديارهم. ولم إستتكفوا 


/اا دور الحكومة المصرية 


ول يقتبس الأتراك من الأمم المغلوبة شيئا وتشددوا في أن يظلوا على بربريتهم. ول نتأصل الأرستقراطية الورائية في جانب الاستبداد 
المطاق» وربما كان ذلك أحد الأسباب التى قضى بها على الأمة العثمانية أن تبقى في حالة الحمجية. وكل من درسوا سير المجتمعات 
يدركون أن بالأرستقراطية تتبذب الأخلاق وثثتقف عادات الشعوبء وبالطبقة المتوسطة تعتشر المعارف وتبداً المدنية. إن فقدان طبقة 
الأشراف أو العالية في الحكومات الشرقية ل يبين لنا سرعة انحلال هذه الحكومات فقط» بل إنه حل لنا معنى جمود الفكر الإنساني في 
هذا الضرب من الحكومات» وكيف لم يتقد قيد غلوة. وما كان في المساواة المطلقة» ومن حكومة تغار من كل ما لا تكون هي منشأه 
ومصدره شيء من المنافسة والقدوة وحب المجد» وبدون هذه الأسباب يقضى على كل مجتمع أن يبقى في الجهل الأعمى الذي كان 
عليه لأول أمره؛ وأن يفقد معظم مزاياه ومصالحه. وبالنظر لزهد الأتراك في العلوم والآداب ظلت أعمال الصناعة والزراعة والملاحة 
في ايدي 

مواليهم وكانوا في الحقيقة أعداءهم» ذلك لأنهم كانوا إشمئزون من كل جديدء ومن كل ما لم ملوه معهم من آسياء فاضطروا أن 
يلجأوا إلى الأجانب في كل ما اخترع ونظم في أورباء وهكذا لم يكن لهم نقض ولا إبرام في مصادر سعادتهم وقوتهم» وفي متانة 
جيوشهم وأساطيلهم. ولا يخفى ما أضاعه الأتراك بونائهم عن السير في معارج الرقي العسكري الذي أصاب منه الأوربيون قسطاً 
موفوراًء ولا كان الشأن في حروبهم لجيوش متحمسة بالتعصب كانت الغلبة لهمء فلما جاء دور العلوم البشرية وما أبرزته عقول الناس 
من الخترعات والمكتشفات» كان العمّل المساعد هو المحد من الشجاعة. 

شبه بعضبم جيش الإنكشارية العثمانية بطوائف البرتوريان من الرومان» في حين كان هؤلاء منتخبين» وما جرى على خاطر الأتراك 
قط أن يختاروا أميرهم سواء في ذلك شعوبهم وجيوشهم. وكانت مصاحة الإنكشارية تقضي أن يلقوا الاضطراب في المملكة لثلا يخلو 
لها الجو فتستفيد شيئاً من الجديد. أما الأتراك الذين توطنوا في يونان فكانوا يحترمون العادات القديمة أكثر من 


ه.ا حملة محمد على على الشام وهزيمة الأتراك: 


غيرهم» كا يحترمون الأوهام وحب العمالات التي ينزلوتها. ولما استولوا على مدينة الأستانة كانوا يوجهون أنظارهم على الدوام إلى 
المواطن التي أنشأتهم وتناساوا فيهاء فكانوا أشبه بسياح وفاتحين عابري سبيل في أوربا: من ورائهم قبور أجدادهم» ومباد عباداتم وكل 
ما يقدسونه ويحترمونه» وأمامهم شعوب يكرهونهاء وأديان يريدون القضاء عليهاء وأقطار يتراءى لهم أن الباري تعالى يلعنبا. وأهم ما أخر 
الأتراك وقادهم إلى انمحطاطهم» ذكرى مجد سالفء وإعجاب وطن لا تناسب بينه وبين ثروتهم وقوتهم» فكانوا مستبينون» ولهمم القوة» 
بالأخطار التي تبددهمء فإذا كتب لهم النصر سكروا وقربوا القرابين وإذا غلبوا حملوا على رؤسائهم. 

هذا رأي المؤرخ الفرنسي في العثمانيين وعلة انحطاطهم وقال غيره وأغرق: إن 

شأن الأتراك العثمانيين في الولايات التي يفتحونها إذا رحلوا عنها شأن جماعة من البدو نزلوا منزلا موقت ضربوا خيامهم فيه» إذا ترحلوا 
عنه من الغد لا تشاهد بعدهم في الأرض التي نزلوها سوى آثار أطنابهم» وعمد خياءهم فقط. 

لمعيل الحا ورا رام 00 

أظهر والي مصر مد على وهو بعض عمال الدولة العثمانية مثالا مجسما من التجدد في الممالك» وبدت أمارات قوته بعد أن قرض 
نااك ع ين فلم يسع الباب العالي إلا الاعتراف بسلطته وحاسنته» شأنه مع كل عامل أحرز قوة» على شرط أن يؤدي الجزية» 
ويعرف كيف يصانع رجال الدولة وسلطائهم. وكان حمد علي أسعد طالعاً من سلطانه» لأنه لم يصطدم يوم قام بإصلاحه بما اصطدم 
به السلطان مود في تطبيق الإصلاحات» راى من المصريين قبولا لدعوته» واستعدادا للمدنية» وهو ل يقاوم الطبيعة ا قاومبا الترك 
العثمانيون في السياسة التي استخدموها للقضاء على العناصر» بل استعرب وتمصر وألف بطانته من كل من يخدم مصر بدون عصبية. 
قام بما أراد في مملكته الصغيرة أحسن قيام» وفتح صدره لكل جديد» 


511216120 مع٠‎ 


/ا* دورالحكومة المصرية 


بل فتحت مصر بفضله صدرها لذلك. بيد أن مد علي لم يتقف عند الحد الذي بلغه من الاسئثار بوادي النيل» وطمح إلى التوسع في 
الملك» شأن عظماء الفاتحين الطامعين في بسطة السلطان» ولكن أي البلاد يفتح؟ هل يتوسع في أفريقية؟ في صحراء ليبيا وصحراء النوبة 
وهي أصفقاع لا توازي العناء. وربما صدمته دول الاستعمار عن التوغل في شمالي إفريقية أو في أواسطهاء أم يقصد الشام وهي مفتاح 
كل تع روما من العيزات ايو ري العا ون انتضفاء» وبدها وين انك وحمي مز ويه القباما ل بكر علد م 0 رصع عليه 
إذا خفقت علا أعلامه أن يتقدم إلى الأمام» ويملك من أرض الدد اهرك نا نطاب لتحرة 

يعم ما تحدثه الأيام. 

بحث مد علي عن عن وسيلة لذلك فلم يلبث طالعه السعيد أن خلق له سبباً معقولاً لفتح الشام» وذلك أن بعض فلاحي الشرقية بمصر 
ضاقت نفوسهم من إعنات عماله بالجندية والضرائب» فهاجروا إلى جهات غزة ملتجتين إلى والي عكاء وكان عددهم ستة آلاف» 
فطلب منه محد علي إرجاعهم خوفاً من كثرة عدد من يتبعهم إلى الشام» فامتنع الوالي من ذلك بدعوى أن القطرين تابعان لسلطان 
واحد» فاستشاط مد علي قن موي وهو الذي استرضى خاطر الدولة على واللي عكا وكانت غضبت عليه» ودفع عنه ستين ألف 
كيس غرامة اقتضتها منه لترضى عنه» فاتخذ عزيز مصر من ذلك حة لفتح الشام فأمى سنة ١+1‏ بإعداد جيش للسفر إليها عن 
طريق العريش وطريق البحر في آن واحد» وذلك لحاصرة عكا من جهتين» وعين ولده إبراهيم باشا قائداً عاماً لجيوش» وسليمان بك 
الفرنساوي قائم مقام له» وجند ستة ألايات من المشاة وأربعة من الفرسان» ومعهم ا رعو مدفعا وكثير من مدافع الحصار الضخمة» 
وما يلزم ذلك من الأعتاد والمؤن. فوصل إبراهيم باشا مع الأسطول: إل :ناف وشتحت له 6 فتنت“ القداس وتايلمق. أبواتباء :وكائت 
عكا أشبر مدن الشام بحصانتها وفيها خمسة آلاف مقاتل» فدام حصارها سبعة أشهر تحاصرها من البحر بوارج حربية مسلحة بالمدافع 
الكبيرة» ومن البر ثلاثون ألف جندي» وبريطانيا العظمى متخاضية عنه طوعاً أو كه إذ كان مد علي من فرنسا نصير وظهير» 
وليست بريطانيا حرة مطلقة» في 


5 تتقدير مؤرخين وشاعى لغلبة محمد على : 

اليد الوط لغوتت استطرك يمد علي منذ أقلع من المواى المصرية إلى السواحل الشامية. قال المؤرخون: ولما كانت الجيوش المصرية 
تحاصر عبد الله باشا في عكا جاءه من نابلس سقائة رجل واخترقوا صفوف العسكر المصري ودخلوا عكا لمساعدة وزيرها شاهرين 
سلاحهم ضاربين من عارضهم. 

وبع ءمرة فيلك تكدتة الذولة عن نين عقون ألو مقاتل بقيادة عثمان باشا واي حلب» فترك إبراهيم باشا قسما من الجيش على 
عكاء والتقى في ضواحي حمص مع القسم الآخر بالجيش العثماني الذي كان كأخلاط الزمى لا نظام له ولا دربة» وأبيل المصريون بلاء 
حينا حن أوصلوا العثمانيين إلى العاصي وغرق كثير منهم فيه» واختفى عثمان باشا في حماة» ثم احتل إبراهيم باشا بعلبك وعاد إلى 
عكا وشدد الحصار عليها قفتحها بمعاونة العرب والدروز والموارنة الذين أتوه بأنفسهم طوعاً بعد أن ظهر على الأتراك في أرض حمص» 
وأتاه شير الشهابي إلى المعسكر يريد الدخول في طاعته. فتحت عكا بضرب المدافع ثلاث ثغرات من سورها واسمّر القتال بالسلاح 
الأبيض فاستسليت الحامية» وأخذ عبد الله باشا واليها أسيراً وحمل إلى مصر مكرما ثم فتح الأسطول المصري سواحل الشام كاللاذقية 
وطرابلس روات ؤضية ا لصون وكا أن فتح إبراهيم باشا عكا قصد دمشق ومعه الأمير بشير وأرأة حاصبيا وراشيا خجمع عل باشا 
والي المدينة عسكراً من الأكراد وأحداث البلد قر بعشرة آلاف» وكشف إبراهيم باشا بمنظاره خيول الأ كاد ومقاتلة الدماشقة فوجه 
خيل الحنادي لمقاتلة الأكراد» ونبه على العسكر النظاهي أن يقاتلوا الدمشقيين ولا يؤذوهم» بل يطلقون البنادق في الفضاءء فليا سمع 


النمشقيون أصؤات النان كباربوا وقاتل الأ واد جهدهم حت غلبواء وفي إثرهم خيل المنادي تقتل من تلحقه منبم. 
تقدير مؤرخين وشاعى لغلبة مد علي: 


511216120 "غ١‎ 


/ا* دور الحكومة المصرية 


يوْحذ مما قاله البيطار أن إبراهيم باشااقد ساقده الأمين يشين الشباق 'ورؤساء جيل تابلنين» لأن عبد الله باشا وال عكا كان حاص قلعة 
صانور وهدهها ' 1 1 
وحصل منه ضرر لاهل نابلس وكان ذلك من اسباب الغلاء الذي وقع في الديار الشامية» وأن إبراهيم باشا بينا كان جيشه على عكا 
يقامي الأهوال ويتجدل. منه الزجال إثر 
الرجال جاء عباس باشا حفيد مد علي باشا إلى البقاع وحصن بعض القلاع هناك ليقطع الطريق على العساكر العثمانية الآتية لقتالهم؛ 
وافترق أهل جبل لبنان وتلك النواحي فرقتين» فتابع النصارى منهم الأمير بشيراً المتفق مع إبراهيم باشاء وخالفهم الدروز وأظهروا 
الطاعة للسلطان» ثم قصد إبراهيم باشا إلى طراباس وحمص ودخلهما بلا قتال. 
قال: وتوجه إبراهيم باشنا إلى تعلبك :وجاءة: املد مق العسا 5 والذتفائن وعاوته اهل ابل من المسيحيرق والدووز» ركان قبل :ذلك 
وقعت بين هاتين الطائفتين فتن فرجع إلهم إبراهيم باشا وكسر شوكتهم فأطاعوه» 3 دخل عسكر إبراهيم باشا عكا من الأبراج عل 
السلالم. وذكر بعضهم أن من جملة من قتل من عسكر إبراهيم باشا اثنا عشر ألفا ومن عساك عكا نحو خمسة آلاف. قال: وفي ثالث 
الحرم ١84‏ أرسل إبراهيم باشا إلى دمشق يطلب منهم أن يمكنوه من الدخول إليها فلم يرسلوا إليه جواباً ثم طلب ثانياً فأرسلوا إليه إنا 
لا نمكنك من الدخول أصلاًء وفي رابع عشر امحرم وصل بعض جيوشه إلى قرب قرية داريا نشرج إلى لقائهم خلق كثير من أهل 
وادم قتالاً يسيرًء ول يقصد كل من الفريقين إضرارا الآخر» وقتل من كل فريق رجل أو رجلان, * ثم دخل إبراهم باشا 
مشق وقد فر منها واليها على باشا وعسكره والقاضي والمفتي والنقيب ومد شوريجي الداراني وجميع أبناء الترك الموظفين وغالب أعيان 
دمشق؛ ثم عزم على قتال مص -فصل بينه وبين العسكر السلطاني قتال قتل منبم نحو مسة آلاف وأسر نحو أربعة آلاف وفر باق 
العسكر والباشوات وكانوا نحو ثلائين ألفاً وغنم أموالهم وعتادهم وسار بعد ذلك إلى حماة خلب فلكهماء ثم جاء إنطاكية وعينتاب 
واللاذقية واستولى على حصن الإسكندرونة وعل حصن بيلان وكان فيه حسين باشا فدثت بينهما مقتلة عظيمة. 
وفي البهجة التوفيقية أن الدولة جيشت جيشا اخحر بلغ عدده ستين الف مقاتل بقيادة حسين باشا فالتقى الجيشان أمام حمص وانهزم 
الجيش التركي 
وبلغ عدد القتلى من الترك 7٠٠٠١‏ والأسرى "٠٠٠١‏ وتقهقر الجيش التري إلى حلب» وحاول حسين باشا دخوها فنعه أهلها خوفاً 
من انتقام إبراهيم باشا فتقهقر إلى بيلان فم 0 المصري ودخل حلب وتأثر الجيش التي فهزمه غنم منه خمسة وعشرين 
مدفعاً وكان غنم منه أولاً انني عشر مدفهاً ثم غنم أربعة عشر مدفعاً آتحر وقتل من العثمانيين أربعة الاف ومن المصريين خمسمائة 
وتمسون» ووقع في يد إبراهيم باشا ألفان من العساكر النظامية أسرى من الأرناؤد والموارة فأعطاهم الأمان وأدخلهم في جملة جنده» 
واختفى حسين باشا ولم يعرف له أثر واجتاز إبراهيم باشا جبال طوروس وكان السلطان في هذه المدة جيش ستين ألف مقاتل آخخر 
5 رواية أخرى ماثة وتمسين ألف عسكري بالمدافع والمهمات ولم يكن مع إبراهيم باشا سوى ثلاثين ألفاً التقى الجيشان في سبول 
قونية ووقع القائد رشيد باشا أسيراً في أيدي المصريين وانهزم الأتراك وغ المصريون مني في هذه الوقعة نيفاً وماثة مدفع وكثيراً من 
الذخائر وأسروا عشرة آلاف عسكري بينهم كثير من الضباط والقواد وقتل منهم ثلاثون ألفاً. 
ويقول مشاقة: إن جيش حسين باشا لم يكن سوق أريعين ألفاً من الترك» على حين لم يكن مع إبراهيم باشا سوى اثفي عشر ألفاً وكان 
أبقى من عسكره جانياً للبحافظة في الأقاليم المفتتحة وهلك الآخر في الحرب أو الوباء فعّلب» وهذا أقرب إلى المعقول. وقد استغرب 
كامل باشالم لم تستطع الدولة أن تجيش في الخال نحو عشرين إلى ثلاثين ألف جندي من حلب ودمشق وترسل أسطولا إلى عكا يصد 
فنا أسطزل يمد علي أو يقي العثرات في سبيله» كا أنه استغرب كيف أن العثمانيين لم يحفظوا خط رجعتهم ول يفوا موقفاً يردون 
به عادية أعدائهم» 


/ا* دور الحكومة المصرية 


وقد وصف ام" م ل فعال ما وهنا ا وحفيده 017 بفتح الشام فقَال من قصيدة: 
2 
نبذوا الشريعة من وراء م َ طعا زتاعنا في الضلال توغلا 
00 بالبدعة _-00 35 بالسنة الغراء 000 
در رمك 1 0 
فترى الكاة مبددين على الثرى ... 0 تت القنابر جما 
واختل عمد نظامهم رعبا وقد 55 غطوا الرؤوس ولم يغطوا الأسفلا 
وقال: 
والى م للرستن المشهور إذ ... بين المقابر قد أستر واختلا 
حيث الجهاديون حل وزيرهم ... في باب مص وقد أبى أن يدخلا 
قامت يخدمته وطاعة أمره ... مص إذ امتثلت ول تبد القلا 

لا رأى السييت الإله اد و ِ ا مدى 0 وأطولا 
حتى إذا نفدت اه وما 00 ل 
أمضى إلى أرض القصير ركابه ... يبغي العسا كر أن تقوم وترحلا 
وهناك حاربهم وفرق جمعهم ... في صولة والبر بالقتلى امتلا 
وقال: 
هل يغلب الأسد المجرب ثعلب ... مهما استعان بمكره وتحيلا 
والى حهماة الشام سار وبعدها ٠٠١٠‏ لعرة النعمان يخترق الفلا 
حتى إذا اقتحم المضيق ببأسه ... وعلى الجبال سما وأشرف واعتل 
تركوا الذخائر واتحيام وكلها 0300 يخشون مله لدى الفرار نثقلا 
من بز الأتراك أن جيوشهم 0300 كسرت وأن حسينهم ولى إلى 
والعز بالعردب استنار مناره 0300 بزوغ هس مراحم أن تافلا 


سقوط الأناضول وتضاؤل السلطان العثماني أمام 
الجيش المصري: 


سقوط الأناضول وتضاؤل السلطان العثماني أمام 
الجيش المصري: 


ودين 511216120 


/ا: دور الحكومة المصرية 


وما زال الجيش المصري يتقدم في الأناضول حتى وصل إلى كوتاهية وأراد أن ينزل بورصة بحجة أن ليس له في أواسط الأناضول 
حطب ومؤنة في الشتاء» وكانت الطريق إلى الأستانة أمامه مبيعاً لا يققف فيها ما يوقف سيره» وأهل الأناضول والأستانة راضون عنه؛ 
وأشاع ماهم باشا أن مقصده من غزوته هذه توطيد دعائم السلطنة. وكان رجاله من الأوربيبن يحثونه على أن يواصل السير ويفتح 
الأستانة» وأن لا يقتصر على فتح الشام وعلى ما أخذه من آسيا الصغرى ولو اسع إل لقامت الدولة المصرية في القسطنطينية بدلةً 
من دولة الأتراك» فأعاد حمد على بذلك الدولة العربية. قال دي لاجونكيير: ولم يكن حمد علي هذا النظر البعيد وهذا الطموح؛ بل 
لم يكن يطلب غير الاستقلال والتوسع في الملك. وبقيت هذه المشكلة التي كان يتأت أن يكون منها عراك بين قوميتين هما العربية 
والتركية» مقصورة على دائرة معينة من الحرب» ١‏ نتعد حد القتال بين 

ملك واحد عماله الناشزين عليه. 

وما رأى السلطان مود ما آلت إليه حاله» عرته الدهشة وداخله الفزع» فطلب معاونة الدول العظمى علناً لتعينه على مد علي» وحرص 
خصوصاً على معاونة روسيا التي أصبحت بعد معاهدة أدرنة ترى نفسها حامية الدولة العثمانية» وليس من مصلحتها أن تكون هذه الدولة 
قوية» فأحرجت روسيا إلى الأستانة اثفى عشر ألف جندي» واستدعى فياق البغدان وهو مؤلف من أربعة وعشرين ألف مقاتل ليأتي 
إلى الأستانة» وعقدت معاهدة في كوتاهية على أن تبقى الشام وأذنة وجزيرة كريت لمحمد علي ويرحل عن الأناضول على مال معلوم 
يدفعه كل سنة قيل إنه ستون ألف كيس وذلك لمدة مس سنين والسلطان لا سأل مد علي غير ذلك» والحطبة تلقى في المساجد 
باسم السلطان. وعقّدت روسيا معاهدة سرية مع الدولة العثمانية مدتها اك كه دقيت اهدة خنكارا إسكله سى وهي دفاعية 
مجومية كان القصد منها جعل المضايق في حضتا قيلعت قلوت أوويا إذللة وأهذت إنكترا: تست هذه الشاهدة أن حساب. 
ولما انتبت شؤون الفتح جعل إبراههم باشا مقره في إنطاكية» فكان يبحضر 


م اعمال إبراهيم باشا في إصلاح الشام: 


أحيانا إلى حلب ودمشق وعكا ثم يرجع حتى يرقب عن أمم حالة بلاد الأكرادء وكانت منتقضة على الدولة العثمانية إذ ذاك. وكان 
إبراهيم باشا يوقع على كاباته الرسمية الحاج إبراهيم واي جدة والحبشة وسر عسكر حالا وبعد فتوح عكا صار توقيعه هكذا سر عسكر 
عربستان أي قائد جيوش بلاد العرب وفوض محمد على ولاية دمشق إلى شريف باشا وماليتها إلى حنابك البحري» وكان هذا من 
المقربين عد شمد علي » 9 رأت الحكومة المصرية ل حلب عن ولاية دمشق 1878م وأقامك واليا عليها إسماعيل بك ابن عم 
إبراهيم باشا حاكاً مستقلاء ورج مشاقة أن السبب في ذلك الثورات التي حدئت في الأقاليم والقلاقل التي 

ذهبت براحة الأهالي والتعدي والحروب التي أفنت معظم الرجال لأنها كانت كلها محصورة بإدارة واحدة وهي دمشق» ولذلك حصل 
لحا 5 العام عثرات جمة في تنفيذ أوامره للبعد بين البلدان. وعهد تنظيم مالية حلب لجرمانوس البحري» وقيل: إن حكومة مد علي 
كات إل الرقق بدمشى اكز ما عليه لأن الخلبيين قاوموا إبراهيم باشا بعض المقاومة» ولم ينزلوا عن القلعة حالاء وقال مشاقة: 
بل دخل بدون معارض فوضع عليهم غرامات حربية وغرهم مالا لاحتكار بعض الأصناف حت يستفيد من ذلك أعوانه. 

أعمال إبراهيم باشا في إصلاح الشام: 

وكان من أول أعمال إبراهيم باشا الجليلة في الديار الشامية ترتيب المجالس الملكية والعسكرية» وإقامة مجلس الشورى وغيرها من النظم 
الددكفه وترلين امايق عمال تظافاً لجباية الحراج ومعاملة 1 عايا بالمساواة والعدل» لا تفاوت في طبقاتهم ومذاهيهم» ولذلك لم يلبث 
الأمراء والمشاية وأرباب النفوذ أن استثقلوا ظل الدولة المصرية» وتمنوا رجوع العثمانيين ليعيشوا معهم كالحلمة الطفيلية تمتص دماء 
الضعفاء وينالهم من ذلك مصة الوشل ورأت الشام في أيام إبراهي باشا إبطال المصادرات» وتقرير حق القّلك» وتوطد الأمن في 
ربوعهاء وأحييت الزراعة والتجارة والصناعة» وعمت تربية دود 
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/ا١‏ دور الحكومة المصرية 
تافتوق وفتن وحصار الفلسطينيين لو براهم : 


الحرير واستخرجت بعض المعادن ولا سها الفحم الجري في قرنايل. وفرض على لبنان 70787 كيساً يتقاضى الأمير ضعفيها ويدخر 

في خزانته اللخاصة المال الزائد على المفروض. 

كن كثيرون أن بعمله هذا استعادت أكثر قرى حوران وعحلون وحماة وحمص وغيرها عمرانها القديم. وأخرب بعض القلاع التي كان 

يدم فيها الثائرون أحياناً مثل قلاع جبل اللكام وقلعة القدموسء وقرب العلماء والشعراء» ورخص للأجانب في إرسال معتمديهم إلى 
مشق» وكانوا بمنعون من دخولا قبله» فينزل وكلاؤهم السواحل مثل صيدا وعكا وبيروت وطرابلس. ويقال على اجملة: إن الناس 

حمدوا حكومة مد علي في الشام وم ببرموا بها لو لم يقم ابنه إراهيم عملا بإيعاز أيه تجنيد الشبان ولرلم يفقل كاهل الأهلين بالضرائب 

ل اي ا - فإن هذا ثما نفرت منه القلوب ولا سيا من كان يقع عليهم عبء 
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م تقع حوادث مبمة في السنين الأولى التي قضاها إبراهيم باشا في الشام اللهم إلا 
0 بن أنه بين اميق قل نيا لخاق يونا انا ون ارات العيلرية اناك لامر يشي الداان 
بهم فأرسل عليهم عسكراً خم في البهلولية فهرب النصيرية بقضهم وقضيضهم وتركوا مواشيهم وغلالهم وأمتعتهم ففتحها العسكر 
0 ثم أحرق لهم : ثين قرية أخرى ثم خمسين أخرى وكانت 0 
والنصيرية. وعلل مشاقة هذه الوقائع بأن المصريين لما شرعوا بتغيير عوائد العشائر» وطلب أموال أميرية زيادة على ما اعتادوا دفعه» 
نفرت قلوب الأهالي منهم» وصاروا ينون رجوع حك الأتراك» وابتدأ الناس ينتقضون علههم واضطر المصريون إلى الاستكار من 
التلسكع ضر لين فكت عر ظانت لصي كاك اده قية وأرسل الحاك عسكراً لقتالهم 
من لبنان وحاصبيا وراشياء فتوغلوا في تلك الجبال وامتلكوا عدة محال» ولعدم العناية واستخفافهم باللحصم آلت الحال إلى تراجعهم 
وقتل كثير من رجالهمء وآبوا إلى اللاذقية يتعثرون بأذيال الخجل» إلى أن جردت الحكومة على الجبال المذكورة عسكراً كثيراً وقهرت 
أهلها. 0000 ْ 
واوعن إبراهم باشا إلى الآمير بشير ان يرسل ولده بالفي مقاتل إلى طرابلس سنة *1/813م 49 ؟١ه‏ يجتمع هناك بسلم بك احد قواد 
المصريين لتأديب العكاريينٍ والحصنيين والصافيتين فذهب وقبض على بعض العصاة في امي وعكار وكثير من الأعيان وجرت 
بينهم عدة وقائع. والغالب أن وقائع جبال النصيرية امتدت منها إلى صافيتا وعكار والحصن أو امتدت من هذه إلى تلك. وفي سنة 
حدث هياج في حلب ثم في ببروت وإنطاكية» واشتغل إبراهيم باشا بإدخال من وقع في يديه من الرجال في سلك الجندية» 
فهرب الناس وآشتتوا وتوقفت الأعمال» وطلب من نابلس إنفاذ قانون الجندية تفرج أهلها عن الطاعة وحاصروا 
إبراهيم باشا في القدس نحو شهرين وكان لبيت أبي غوش بين القدس ويافا يد طولى في هذه الفتنة ورئيسها قاسم الأحمد حام نابلس» 
فليا ضاق الحصار بإبراهيم باشا اضطر مد علي أن بجي ء بالذات إلى يافا وأرسل إلى قاسم الأحمد كبا يتلطف فيه مصحويا بمال جسيم 
فرك إن لاا عله مك وماد فرق قاسم الأحمد وفك الحصار وخخرج إبراهيم باشا حتى وصل إلى يافاء فوجد العساكر قد 
وصلت لنجدته» فرجع على عقبيه في الحال واشتغل بالقتال والنبب والسلب» فهرب قاسم الأحمد إلى اخليل فلحقه إيراهيم انا ع0 
واشتغل بالنبب والقتل حت لم يبق ول يذر. ثم دار على الساحل فأدب العصاة من أهله ول يزك يتتبع آثار قاسم الأحمد حتى قبض 
عليه وقتله في دمشق» وقتل أربعة من أولاده وأى يمع السلاح من جميع البلدان. 
وفي تاريخ فلسطين أن إبراهي باشا لما قضى بأخذ أموال ورجال من فلسطين ندم أصحاب الإقطاعات على سكوتهم» واجتمعوا في قرية 
بيت وزن غربي نابلس واتفقوا على محاربته» فنكث جماعة منهم مالوا معه ودلوه على الطريق والمياه» فعاجل الخالفين قبل أن يتظموا 
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حركتهم» وفتح طريق 


الام خطأ إداري لو براهم باشا ووقائعه ف المجاة ووادي 


لض التي : 

طول كم ثم ناباس» وعطف على القدس فاحتلهاء وقد تبافت الأهالي على قتاله من كل جانب فهاجمهم وكسر جمهور القبائل الشمالية 
عند شعفاط» ولكن أهالي الخايل هزموه عند برك سليمان وحصروه في القدس فاستعاد أشاطه وقارعهم ثانية وظفر مبم. 

خطأ إداري لإبراهيم باشا ووقائعه في الجاة ووادي 

التى: 

الك ف باشا أخطأ في تطبيق قانون التجنيد في الشام على نحو ما فعل أبوه في مصرء وكان عليه أن يقنع والده بالعدول هن 
إلى حين» لان صاحب_ 

القطر الأصلي لم يقطع آماله من استرجاعه وهو يسعى بكل ممكن إلى استخلاصه من غاصبه» وكل ما تنفر منه قلوب الرعية يفرح به 
لأنه يخدم مصلحته. فسألة التجنيد قللت من أنصار الحكومة المصرية في القطر لقَلة اعتياد الناس الجندية في ذاك العصرء وقد أصبح 
الوم يعدون التجنيد من باب إلقَاء النفس في التبلكة» وزال من الأفكار معنى الدفاع عن الوطن والذب عن مقصد شريف» وهذا 
الروح كان قد ضعف في الأمة بعد أن حكها الغرباء قروناً بالعنف والقهر. قال في معلمة الإسلام: إن تجنيد الشعب في الشام أدى إلى 
مجرة عدد عظيم من أهلها إلى آسيا الصغرى والعراق. ووضع اليد على الحيوانات للأعمال العسكرية نتج منه انحطاط الزراعة والتجارة» 
ولّن كان أمن قد استتب في الأرجاء فإن الغضب العام ل يكن أقل منه. وجاء في تاريخ حماة أن إبراهي باشا كان مشر الناس ليثاء 
الككنة العسكرية في حماة ويقبض على كل من يجده في البلد فكانوا يفرون منه إلى رؤوس الجبال وتارة يختبثون في الأنبار وربما قلع 
الإنسان عين نفسه أو قطع إصبعه ليعفى من الخدمة العسكرية. ولقد اتفق دروز وادي التبم مع ووو غوران- وغرن فلك يات وابو 
تجنيد أولادهم» فرشل واللي دمشق 91؟١‏ عليهم جندا فالتقوا به في جنوبي اللجاة في وعرة هناك كتبت فيها المزيمة على المصريين» 
ثم أرسل عليها قائداً اسمه حمد باشا فقاتلوه وقتلوه وقتلوا خلقاً كثيرأ ثم أنفذ إبراهيم باشا أحد رجاله شريف باشا إلى قرية أم الزيتون 
في وادي اللوى في أربعماثة فارس فقتلهم 

الشيخ حمدان الدرزي عن آتخرهم ول يبق إلا على مقدمهم. وذكروا في سبب هذه الوقائع أن إبراهي باشا طلب ١8١‏ نفراً للجندية من 
جبل الدروز الشرق 5 طلب 17٠٠‏ من دروز لبئان وأرسلهم إلى عكاء فطلب المشاي | بدال ذلك بالمال وأوهموه الطاعة فليا عادوا 
إلى إقليمهم ثاروا عليه» فتوجه إليهم الجند بقيادة علي اغا البصيل كبير طائفة الموارة والصعايدة ومعه 

عبد القادر آغا أبو جيب فعقدوا هناك مع كبراء الدروز مجلساً لمشاورة في هذا الأمرء فامتنع الدروز من تسل الأتفار وأرادوا 
الاستعاضة عنهم بالبدلات العسكرية. فقال البصيل: إني أرسل مراسلة استشير بها أقندينا. وعلى ذلك قرّ القرار. وفي تلك الليلة 
كبست الدروز العساكر وأذقانهم كؤوس المنية» وقتل أبو جيب وكان المتسلم في حوران وجبل الدروز» ولم يسم من القتل سوى 
البصيلي وخمسة عشر نفرأء ثم جمع الدروز أمتعتهم ودخلوا الجاة خاءهم عسكر إ براهيم باشا فقتلوه. وهذه هي الوقعة التي قتل فيبا الفريق 
مد باشا. وقد بلغ عدد المقاتاة من الدروز والعرب عشرة آلاف. وفي مدونات مشايِخ الدروز أنفسهم أن المقاتلة منهم لم يتجاوزوا 
الغائمائة مقاتل ومعهم مائتان من عرب الساوط أحلافهم. وكانوا يربطون الطرق وينيبون القوافل بين يروت ودامشق ويقتلون كل 
من وجدوه منفرداً من العسكر النظامي. 

وروى مشاقة أن العسكر المصري الذي ا لأولضورة عل دوق ورا كارا تمع مامد من اهرازة قلا إلا :فليا افارسل 
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إبراهيم باشا عليهم نحو ستة آلاف من العسكر النظامي مجهزين بالمدافع مع أن الدروز يومئذ لم يكونوا أكثر من ٠٠٠١‏ مقاتل. ولما عر 
شريف باشا والي دمشق عن كبح جماح الدروز جاء إبراهيم باشا من شمالي الشام وكان هناك يرقب حركة الأتراك فساق قوة أخرىء 
فرأى الرعب قد دب في قلوب عسكره من رهبة الدروز فعمد إلى ضربهم من جهة صرخد بفرسان الأكراد. ودارت رحى الحرب 
بينهم وتهارب الدروز من وجه إبراهيم باشا ورجاله إلى أن قادوهم إلى سبل دام؛ وهناك رجعوا عليهم وأعملوا السيف فيهم وفتكوا 
جموعهم» ولما عرف إبراهيم اشا ان عيكه دعن من تجاعة الدروز عمد إلى تسميم الماء الذي كانوا يستقون منه فأرسل إلى الدكتور 
كلوت بك ستحضر منه 
محلولاً قاتلا فرفض هذا إاحانة ظليه وعارل أن 7 2 
يمنعه من استعمال تلك الواسطة لما فيها من القسوة التي تشمل الحريم والأطفال معاء أما إبراهيم باشا فكان يرى مصلحة الدولة أولا 
والرعية ثانيا ولما مجز عن إخضاع العصاة ألزم علماء الكيمياء بصنع محلول سليماني ألقاه في المياه وأعلم الدروز بذلك» فاضطر الدروز 
إل ترك المكاف نيعل أن مات منهم عدد كير غظفاً وانوا الى قل البلان. وكان دروز وادي تم وإقلم بالبلان ينجدون دروز حوران 
دة شبلي العريان ولما ضاق بهم ذراع إبراهيم باشا استدعى من مصر عسكراً من الأرناؤد فأمده أبوه بأربعة آلاف جندي بقيادة 
08 باشاء وهم الذين حارب الدروز بهم في الوعرة أيضاً فلم يظفروا بهم وكانت دروز الأقاليم تتجد دروز حوران سراً أولاً ثم 
أخذت تنجدهم علناً. . أما نصارى لبنان فتجندوا أولاً مع العساك المصرية وحضروا الوقائع التي حدئت بين المصريين والدروز في حوران 
ووادي التهم. وتجمع العصاة في قرية حينة من إقلم البلآن» فأطاق ال فين تين شباب الغارة علهم را وقتل منهم 6 رجى 
ولغ شبلي العريان ذلك ضر بعسكره من الوعرة وحاصر العسكر المصري في سراي حاصبيا فقتل من أمراء حاصبيا الأمير علي ثم 
أرسل العريان إلى الأمير مود خليل أن يخرج من السراي ولا إشارك العسكر النظامي نفرج ماعته اللبنانيين» واضطرمت 30 
بين العسكر المصري والعريان» ففر الجند المصربي منهزماً نحو البقاع فتبعه العريان يمن معه وأعمل في أقفيتهم السلاح فقتل منهم نحو 
ثلاثمائة رجل وأشتت من عسكره في البقاع وعاد نفيم في قرية عيحا قرب راشياء فأئته الدروز وتحصنوا قبالته في غابة هناك» وانتشب 
الحرب بينه وبينهم فلم يظفر بهمء ثم اشتبك الدروز مع عسكر إبراهيم باشا في وادي بكا فهجم علههم إبراهيم باشا بعسكره وأطلق عليهم 
الثاز وأظيقت العساكر من كل جانبء فمّتلوا من الجند المصري وقتل منهم مقتلة عظيمة اضطروا عقيبها إلى الفرار. قيل أنه قتل من 
الدروز في الوقعة الأولى 57٠‏ عدا من تأثرهم إبراهيم باشا وقتلهم» ثم حدئت وقعة في قلعة سخور وتفرق الدروز» وطلب العريان 
الأمان من إبراهيم باشا فأجابه إليه وجعله قائداً على ألف فارس هوارة. وفي سنة ١797‏ توجه الأمير مسعود 


16 عا سياشة الأتراك والدول مع خمد على: 


الشهابي لحرب العرب العصاة في الصفا فاستسلموا له ومات من عسكره تمسون جندياً دنقا. 

نعم بد الاثمئزاز من حكومة مد علي نه +1100 لا عدر أهرة إلى ابنه إبراهم باقنا جتان أمناف أطرير لليكزمة) وعارت 
ضريبة جديدة على الأهالي» وبتجهيز عدة ألايات» وزاد الحنق لنزع السلاح» فابتدأت الثورة بجوار بحيرة لوط وعلى شواطئ الأردن» 
وفي هذه الوقعة التي انتبت بقتل قا سم الأحمد حام ناباس بدمشق مشق» قتل إبراههم باشا كثيراً من زعماء الأتراك تمن كانوا ساعدوا العصاة 
عليه» وأخذ الدلاوز والنصيرية والموارنة إستعدون للثورة مبيجهم عليها عمال الدولة العثمانية» وبريطانيا تحرض العثمانيبن وتعليهم كيف 
يسلكون. وقد روى كامل في تاريخه أن إبراهيم باشا فقد من جيشه في السنتين التايتين لأعى التجنيد نحو عشرين ألفاً وممن انتقض 
على إبراهيم باشا أهالي الكرك فإنه لما فتح إقليمهم نظم إدارته وجعل له حامية من جنده» وبعد قليل تمرد السكان وذبحوا الحامية 
والموظفين على بكرة أ بهم» وقتاوا كتيبة من جنده كانت آببة إلى مصرء فأضلوها الطريق وأهلكوا أكثرها. 
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سياسة الأتراك والدول مع مد علي: 

وكانت الدولة العثمانية بمعاونة الدولة البريطانية لا تفتأ منذ دخول المصريين إلى الشام تدس الدسائس في القطر» وتستميل رؤساء 
العشائر وأرباب الزعامات والأعيان» بالمال تارة والوعود الخلابة أخر ى. وبعد أن عقد محمد على مع سلطان العثمانيين العقد الثاني وهو 
مش سنن أيضاً ومضى أكثره وأدى المقرر ' 

عليه من المال» ارتأى العثمانيون بإيعاز بريطانيا العظمى أن يستخلصوا الشام وأذنة من مد علي» فأرسل السلطان مود سنة هه ١١‏ 
حافظ باشا في سبعين ألف مقاتل وني رواية مائة ألف مجهزين بمدفعية مبمة ومعها طائفة من كار ضباط روسيا وبروسيا وزحف إبراهيم 
باشا في أربعين ألفا حتى انتبى الجيشان إلى سبل نزيب نصيبين» واشتبك القتال بين الجيشين ثماني ساعات ونصفا فتراجع الجيش 
العثماني بعد أن قتل منه ستة آلاف وقيل أربعة وأسر ائنا عشر 

لقا وغن المصريون من العثمانيين في هذه الوقعة +1 مدفعاً و١7‏ ألف بندقية» وقتل من المصريين أربعة آلاف وقتل المصريون 
من الأتراك في حال انبزامهم ما يبلغ خمسة أسداسهم. 

وذكر المصنف المجهول أن وقعة نزيب كانت يوم ١١‏ ربع الثاني ه0١١‏ 74 حزيران 1889 وأن إبراهيم باشا استولى من العثمانيين 
عل :فاثة واعشرين مدفعاً وعشرة آلاف بندقية وجميع مبماتهم وذخائرهم وعتادهم وقتل منهم أربعة آلاف وتمسمائة وجرح 18 ألفاً 
وأسر ثائية اللاف وخمسماثة وقتل أعراء كثيرين. وقتل من جيش إبراهيم باشا أربعمائة وجرح ثمائمائة وفقد أربعماثة ثم قصد بيره 
جك البيرة فهرب العثمانيون ون منبم +" مدفعاً بعتادها. انتبى خبر الحزيمة إلى الأستانة بعد ثمانية أيام من وفاة السلطان مود الثاني 
وجلوس ابنه عبد المجيد وهو فتى في السادسة عشرة من عمره. جلس السلطان الجديد وسلطنته مبددة بجيوش همد على» وليس للدولة 
عيش» وقد ققدت أسطرفا و الاسكدرية يله رد عل آم التغر أغد قرو بإشأة فزن السلطان أن شاد ويقارت» فأرالائة 
الدول على أن يتربص ريما يتوفق إلى حل مرضي بإجماع الآراء بيتهن» فكان من ذلك حل المسألة المصرية العثمانية بالطرق السلمية 
الحربيةة فافقت الدول العظمى ما يغلا فرشا أن لا تتجدد معاهدة جتكان إسكله م :بق العشمانية 

والروسيةة روأن اللعلظان ]13 افعطك له سارب لناكمة البلطة مياوفه اذو لفل انققق انارق واد ردول تك اقرافيقة كاك 
يمد علي يتذرع لدى الباب العالي أن تكون مصر والشام وأذنة ملكا وراثياً له ولأولاده فأرضته الدول بمصر فقط ولم تنفعه معاضدة 
فرنساء وقضي على مد علي أن يخرج من أذنة والشام في عشرة أيام» وأن لا تبقى له مع مصر سوى باشاوية عكا أي فلسطين من 
أرض الشام. تقرر ذلك في مؤتمر لندرا 184٠‏ بين إنكلترا وروسيا وبروسيا والسا بيد أن خمد علي أبى أن يخرج من الشام» فبعثت 
إنكثترا بأسطوها إلى السواحل بقيادة روبرت ستوبفورد فضربت بيروت واستسامت باقي التغور كطرابلس وصيدا وصور وقاومت عكاء 
وبعد أن أطلقت عليها البوارج الإنكليزية قذائفها ثلاث ساعات أصابت مستودع البارود فانفجر وقتل كثيراً من الرجال» ثم 


4 انفراط عقد الحم المصري: 

اضطرت العا ى اللضرية إلى العودة من :طريق الو الذي كانت جنات منه: وكانت قرسا مناهضة هذه آلرة للدؤل: وقأمت إلى تت 
مد على تبرر عمله» وتناصره برأيها ومعاونتها الأدبية. 

ونشر السلطان عبد المجيد هه؟١ ١879‏ خلال هذه المدة خط كلخانه أو البراءة السلطائية وهي أول قانون إصلاحي في السلطنة 
العثمانية يقضي بإعطاء العناصر العثمانية حقها وحريتهاء ويضع نظاماً لاستيفاء الضرائب على نظام واحدء وتطبيق القانون العسكري 
وغير ذلك من الأمور الإدارية» فصفقت أوربا لقانونه ورجت الارتقاء لمملكته. وكان هذا القانون ما أوحت به بريطانيا واسمّلاه 
عقلاء الساسة من الأتراك في العاصمة. 

انفراط عمد الك المصري: 


لحن 511216120 


/ا* دور الحكومة المصرية 


ولا أحس أهل لبنان بواسطة دعاة البريطانيين أن الدول أزمعت إجلاء الجيش المصري عن الشام بالقوة إن لم ينجل مختارأء أخذوا 
يناوشون الحامية المصرية 

وقكازا يفطن تليق من المصريين» وكان الأمراء الشهابيون واللمعيون يقوون العامة سراً ويحثومهم على الثبات» والإفرنم يخبرون الناس 
باتفاق الدول الأربع الفسا وبريطانيا وروسيا وبروسيا مع الدولة العثمانية على استخلاص الشام من مد علي» ويحرضونهم على الدولة 
مسري وني كناو أن المراكب الحربية قادمة إلههم؛ واشتدت الفتنة بين أهل الجبل والأمير بشير وحرق إبراهيم باشا بعض قرى الجبل 
وقتل رهباناً وسبى حرا 

وكان أمير لبنان في ظاهره مع إبراهم باشا خوفاً منه» وف الباطن مع من يضمن له ولايته» وقبض المصريون على 1ه رجلا من أعيان 
لبنان بينهم أربعون من أمراء الشهابيين كانوا يدعون أهل بلادهم مخلع طاعة المصريين فنفاهم إبراهيم باشا إلى مصر ومنها إلى السودان» 
وأخ اعواة امبو لنات ينتقمون من الرعايا جمع السلاح واللحيل وطرح المغارم» وجاء على الأثر الأسطول العثماني والأوربي في أربعين 
قطعة صغيرة وكبيرة» تمل خمسة 

آلاف و:مسمائة جندي عثماني وألنفي جندي أوربي» فأخذ إبراهيم باشا مع شمله في الداخل» ويستدعي جنوده من الساحل» وبحسب 
تقارير ضباط الإنكليز أن المقتول والمجروح والضائع من العسكر المصري لم يكن أقل من عشرين ألف جندي. 

وخرج إبراهيم باشا من دمشق ١555‏ بعد ان فرق ذخائره ومتاعه على المساجد والجوامع وبيوت الارامل والا يتام» واخل معه جميع 
الليويت وا لواش خارجاً من باب الله ونزل في سبل القدم» ومنها قصد إلى مصر عن طريق البر. وقبل رععيله عن ادمشق أرسل. خالد 
باشا الترى من الشائخل أحمد آغا اليوسف في شرذمة من الجيش نفرج إليه إبراهيم باشا بجند قليل وهزمه شر هزيمة» فرجع إبراهيم 
باشا بالغنائم والذخيرة الوافرة» اما أحمد آغا فنزل بعسكره بعيداً عن دمشق في إحدى قرى الزبداني نتظر إخلاء إبراهيم باشا المدينة» 
ثم خرج إبراهيم باشا صادعا 

بالأمى الذي جاءه من والده بالجلاء عن الشام خفرج أهل د مشق لوداعه وخطبهم وحرضهم على الإخلاد إلى الطاعة والسكينة» ريما 
تعود الحكومة العثمانية» وعينت الدولة علي باشا الذي كان والياً على الشام يوم دخول إبراهيم باشاء وكان أشد الأتراك تعصباً وبقي 
قنصل بريطانيا المستر ودد الذي أثار الموارنة على إبراهيم باشا مفوضاً من الدولة التركية بمراقبة أعمال عمالماء وكان كثيراً ما يشير على 
الدولة بعزل هذا فتعزله ونصب ذاك فتنصبه» وكان الموظفون العثمانيون معه كوظفين صغار في خدمة آمى مطلق. 

أراد مد علي أن يقاوم دول أوربا ويظل في الشام» ولكنه علم فهك ارد أن اكه مدرو وأن اسطولة ترم وروت عرق 
الأسطول المصري ونزل تسعة آلاف جندي إلى سواحل الشامء وأن الموارنة بعد أن كانوا عضد ابنه إبراهيم احكغرا يعاوقون الا روث 
على طرده من الشام» وتقدم أمير البحر بأبيه أمام الإسكندرية وأخذ من مد علي معاهدة لم يترك له بها سوى مصرء وأنه من مقتضى 
معاهدة الدولة العثمائية مع الدول ترك الحق لبريطانيا بالاتفاق مع الفسا في محاصرة الموا ومساعدة كل من أراد خلع طاعة المصريين 


والرجوع إلى الدولة العلية» وبعبارة أخرى تحريضهم على العصيان لإشغال الجيش المصري في الداخل» كي لا يقوى على مقاومة السفن 
الغساوية والبريطانية 


ءا" فضل حك مد علىي: 


وأن يكون لمراكب روسيا والفسا وبريطانيا معاً حق الدخول في البوسفور لوقاية القسطنطينية متى تقدمت الجيوش المصرية نحوها. 
فضل حكم مد علي: 

كانت حسنات حكومة مد على في الشام أكثر من سيئاتبا. وضعت أصول الإدارة والجباية ورفعت أيدي أرباب الإقطاعات وأعطتهم 
من الحزانة رواتب تكفيهم» ولم يخلص من ذلك إلا الأمير بشير الشهابي والي لبنان» فإنه نال ولايته 


كلقا 511216120 


/ا: دور الحكومة المصرية 


مباشرة من مد علي في مصرء وظل يتصرف بلبنان» وبذلك رفعت سلطة المشايخ والأعراء المستبدين. قال مشاقة: كانت الدول التركية 
خبيرة بأحوال الشعب أكثر من الدولة المصرية فبعثت تدس الدسائس في المشايغ» وتغريهم بالمواعيد الفاحشة» ليحضوا الشعب على 
شق عصا الطاعة» طمعاً بإرجاع نفوذهم» وكان النصيرية أول من شق عصا الطاعة وتبعهم الدروز في حوران ووادي التمم» فقضى 
المصريون معظم أيام دولتهم في الشام بالحروب والقلاقل. 

ومن مآثر الحكومة المصرية التي عددها مشاقة تجفيفها المستنقعات وتصريف الأقذار في مجار خاصة» وتحديد أسعار اللحوم» والعدل بين 
الرعايا على اختلااف أديانهم وطبقاتهم» لا تكلف صاحب ال حق نفقة لتحصيل حقوقه» وإنفاق كل مال في وجهه الخصص له ومع 
ذلك ظل الشعب يسوها العداوة ويناقشها الحسابء لأنه اعتاد أن يكون محكوماً لا حا؟ نفسه؛ عبداً لا حراً. وأكد أن البريطانيين 
ادها يفاك م رجالهم السياسيين اسعه ودد خاء كسروان بدعوى أنه يريد تعلم اللغة العربية» وأخذ يبث الدسائس حتى أعلن 
الكسروائيون العصيان» وقاتلوا جيشاً من جيوش إبراهيم باشا وجيوش الأمير بشير» ودام القتال أياماء وتغلب العصاة على إبراهيم باشا 
عرارأ» وهي المرة الأولى التي ذاق بها إبراهيم باشا طعم الانكسار. 

ومدح مشاقة الأمير بشيراً الشبابي الذي كان عضداً قويا لإبراهيم باشاء وقد تولى حكومة الجبل من سنة 1188 إلى سئة 184٠‏ 
وأرسلته الدولة لما استوات 


على الساحل إلى مالطة وبقى منفياً فها زمناً ولم يستطع أن يعود إلى إمارته. قال إنه كان شجاعاً مقداماء وقائداً محنكأء وسياسياً داهية» 
خدم الجزار بكل أمانة ونشاط» وخدم خلفه وحفيده مثلهء وخدم الدولة التركية والدولة المصرية» وكان يعطي لكل خدمة ودولة 
حقوقهاء وكان صادقاً إذا وعد أميناً على واجبه» ولكنه ل يخدم لبنان 

خدمة تذكر. وانتقد مشاقة حكومة حمد علي تقاعسها عن إشهار استقلالها عن الدولة التركية» مع أنه “كا-من أسبل الامو بعك أن 
اكتتسحت القطرء فلو نادى مد علي فم ملكا مس وأرسل سفراء إلى عواصم الدول الأجنبية» وعقّد معها المعاهدات الدولية 
لاعترفت له بالملك على الرغم من مقاومة دولة بفي عثمان» ولو طلب منها الاعتراف بملكه واستقلاله عن الدولة التركية عقيب حادثة 
قونية» لأجبرتها على الاعتراف بسيادته لأنه استحال عليها إخراج جنوده من الشام؛ أو صد مجمات إبراهيم باشا وتقدمه إلى قلب 
عاصتباء ولو فعل لكانت المملكة العثمانية عر بية اليوم أو لكانت على الأقل أضيفت الشام إلى مصر وأصبح حظ القطرين واحداً. ولم 
يظهر سر امتناع مد علي من الإقدام على هذا الأمى اللخطير واو فعل لغير حالة هذا الشرق القريب لا محالة. 

رأي الغرباء في حكومة مد علي: 

أثبتت حكومة مد علي في فتوحها أن المصري بل العربي إذا تبياً له زعي عاقل لا يقل عن الغربيبن في سيرته وجلادته» وأنه لم يضره 
في القرون الماضية إلا فناؤه في الحكومة التركية» بدعوى أن الإسلام لا يفرق بين الأجناسء والعربي والتركي أخوان» وأن الظلم إذا 
جاء من مسلم 6 وكانت حكومة مد علي من أفضل ما رأت الشام من الحكومات منذ ثلاثة أو أربعة قرون» بل أن الشام 
في القرون الوسطى والحديثة لم تسعد بما يقرب منها فضلا عما يماثلها. 

كتب المستر برانت قنصل بريطانيا في دمشق إلى سفير دولته في الأستانة سئة 158١م‏ ما تعريبه: لما كانت الإيالة تحت حكم محمد علي 
باشا عاد كثير ٍ 

إلى سكن المدن والقرى المهجورة» وإلى حراثة الأرضين المهملة» وهذا ما حدث وخاصة في حوران وفي الأرجاء الواقعة حوالي 
حمص» وفيٍ كل الجهات الواقعة على حدود البادية» وفي هذه الأماكن أكره العرب على احترام سلطة الحكومة» 

وجعل السكان بمأمن من اعتداءاتهم. وكان الشام بأسره تحت إدارة شريف باشا وقيادة الجيش الذي يبلغ عدده زهاء +٠‏ ألف 


وم 511021120 


/ا* دور الحكومة المصرية 


جندي نظاي وغير نظا بإمرة إبراهيم باشاء فبحسن إدارة الأول تضاعف نجاح الأهلين وحسنت الالية في هذه النواحي» أ أن 
أشاط إبراهيم وحزّمه وطد الأمن ومد رواق الثمة» وقد عدت الحكومة ظالمة لكنها في الحقيقة لم تكن تستطيع غير ذلك» إذ كان عليها 
أن تصلح غدة أمور مختلفة» وأن تبدل الفوضى والتعصب والقلاقل التي كانت سائدة بالعدل. 

وامتعض أصحاب المقامات العالية والأفتدية والأغوات من ذلك كثيراً لأنهم كانوا يثرون من ابتزاز أصحاب التجارة والحرف وسائر 
الطبقات العاملة. وقد سر هؤلاء كل سرور مخلاصهم من الظل الذي أنوا تحت عبئه طويلاء واغتبط النصارى خاصة وفرحوا لنجاتهم 
من التعصب الذي أوصلهم إلى درجة من الذل لا تطاق. ولم يكن الفلاحون أقل سروراً منهم لأنه وإن كانت الضرائب المقررة 
استوفي بكل شدة» ل يكن إستوفي منهم بارة زيادة» ولا تضبط حاصااتهم وغلاهم» ولا يؤخذ منهم شيء دون دفع غُنه» و يجبروا 
على تقديم خدمة دون بدل» وقد فرضت الخدمة العسكرية على المسلمين» وهذا الأمى الجديد كان ينبوع استياءِ عظيم. أما التصارى 
الذين كانوا يدفعون اللحراج فأعفوا من الخدمة العسكرية» والفلاحون الذين قطنوا القرى المهجورة أسلفوا مالا لإصلاح بيوتهم وتموينهاء 
وأعفوا من الضرائب مدة ثلاث سنين. 

وقصارى القول أن جميع هذه المساعدات بذلت لزيادة الحاصلات» 3 من مرة ذهبت الجنود بإمرة إبراهيم باشا لإتلااف بيوض 
الجراد وما نقف منها وبفضل هذا الم الحازم العادل المحترم من ابميع أخذت البلاد تترق في مدارج النجاح والنماء» فلو طال الحم 
المصري على الشام لاستعادت قسماً عظيماً من وفرة 

لكان القدفابه: وأصابت لظا يوا من الثروة التي كانت في الماضي» وآثارها لم تزل ظاهرة للعيان في القرى والمدن العديدة في 
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0 وفيما وجد في البادية حيث ترى فيها الطرق التى اختطها الرومانيون. 

قال: ولم يكد المصريون يطردون من القطر ويتقلص ظلّ سطوتهم وقد كانوا أخضعوا ابلميع لككهم الشديد حتى عاد القوم إلى نبذ 
الطاعة وخلفت الرشوة والتبذير في إدارة المالية النزاهة والاقتصاد ومنيت المداخيل بالنقص» واستأنف عرب البادية غاراتهم على 
السكان نفلت القرى والمزارع المأهولة جديداً بالتدريج حتى أمكن القول إنه لا يوجد ثم ظل للأمن على الحياة والأملاك وكل شيء 
يدل على عودة حالة الفوضى إلى هذه الديار التي تركها المصريون. 

هذه أجمل صفحة في وصف حك مد علي في الشام كتبها إنجليزي. وقال بربيه الفرنبي في كابه الشام على عهد حكومة مد علي 
ما تعريبه: ما من بلدة نالت ما نالته الشام من العمران والمجد في كل مظهر من مظاهر الحياة» وعاامن عاد عاق شفاك كفنا ]ا من 
تقلبات الزمان» وسقي أديمها بالدماء» فإن خصبا الملدهش وجمال إقليمها وتتوعه» ومركاها لمهم الذي يقرب إليه جميع الأجزاء القديمة 
التجارية من الأأرض» كان يجعل منها في القديم النتقطة المتوسطة للعلوم والتجارة في العالم» ولكن هذا المرك وهذه المنافع قد نيت 
أطماع الفاتحين» وجلبت غير مرة على الشام ويلات الحروب. 

وكانت الشام على عهد الأتراك العثمانيين مقسمة إلى أربعة إيالات: حلب وطراباس وعكا ودمشق» وقبل مجيء إبراهيم باشا إلى الشام 
كانت حكومة هذا القطر من الممالك العثمانية التي نتعب السلطنة» ولا يمكن حصر السلطة في يد واحدة» لأن معنى ذلك تلم سلطة 
وق اهل بوالخل فكنه عرى العصياة وكير ما كاف البتلطات سلطاناً بالاسم مع أن الشام كانت مقسمة إلى أربع إيالات ا 
ل ل ل ل ل ل 
الشيخ يابران ولطالما شنقت عليه باشاوات بيد الأهاللي يا أحرقوا باشا دمشق 

وكان الدم يجري لأقل شببة والعذاب الأليم يحل فيشتق الباشاوات وتستل 5 من أسفلهم ويجعلون العصاة على الحديد ويحزون 
الرؤوس وبذلك كان يمكن الباشاوات من توطيد سلطانهم على الرعايا والا أصبحوا عرضة لحرق والشنق. قال: ومن المحقق أنه ليس 
إلا طريقة الإرهاب والقوة التي 
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/ا١‏ دور الحكومة المصرية 


2 حكن فل انفدنا وعلى غيرنا: 

تؤثر الأثر المطلوب في شعوب الشام وتردهم إلى الطاعة» وقد عرف إبراهيم باشا كيف يؤثر في الشاميين وذلك بأن اسمّال إليه قالوب 
أشرافهم وأعيانهم وألقى ينهم الشقاق ضناً عند الاقتضاء» وبذلك تيسر له حم هذه الإيالات ووضع ضرائب شديدة عليها ما كان 
الوم يتحملونها لولم يكونوا من عناصر وأديان مختلفة» وكان شريف باشا حا على الشام كله وتحت يده الحكام» وكان طماعاً في المال. 
حكنا عل أنفسنا وعللى غيرنا: 

هذا هو الإنصاف في الحم على حكومة إبراهيم باشا وما هي في الحقيقة إلا روح حمد علي الكبير التي كان يستمد منه ابنه» ولا 
يصدر إلا عنه في الخطوب ولا يقطع أمراً دون الرجوع إلى رأيه؛ حتى جاءت أحكام المصريين تموذجاً في الإدارة» ولو عزمت الدولة 
الغثمانية أن شستفيد .من هذا الدرس لأرادت عبالها على تطبيق خطط إبراهيم باشا في الإصلاحات التي قام بها خلال التسع سنين التي 
قضاها في هذا القطرء ولكن العثمانيين ابتلوا بالإهمال والغرور» لا يعمدون إلى حسن الإدارة ويتظاهرون بالإحسان إلا يوم الشدائد» 
فإذا زالت عادوا إلى طبائعهم في إعنات الرعية وإلتقاء الحبل على الغارب» ونسوا ما أعطوا من عهود» وما وضعوا من القوانين. وهذا 
ما دعا إلى ظهور الفروق الكثيرة بين الإدارتين 

المصرية والعثمانية بعد رحيل جيش إبراهيم باشا عن هذه الديار» وهو الجلاء الذي اقتضته الدول الكبرى بل الدولة البريطانية التي 
حملت الدول على موافقتها على رأيبا لآمال لها تريد تحقيقها في مصر والشام» لتكون هي الحاكة المتحكمة في مصالحها لا الدولة المصرية 
الفتية التي تحب فرفسا وتساهمها سياستها أحياناً. وما مصر والشام إلا طريق لهند الأقرب» بل مفتاحها من البحر المتوسط» وإذا أردنا 
أن ننظر بعين المؤرخ المنصف نرى بريطانيا العظمى هي التي اقتضت سياستها القضاء على أماني مد علي بل أماني العرب من إأشاء 
ذولة غرية 6 أرجدف ماقا تل فاذفين ينه أن ترصو الدواه الشفاتية إل ري" الزعايوى ى تفده كان ريا عرانا لابه كان 
يخثى أن يؤسسوا أيضاً دولة عربية جديدة ربما كانت عثرة في سبيل أماني تلك الحكومة في شبه الجزيرة العربية. 

ولو نظرنا إلى ما وقع لا براهيم باشا في الشام لأولك الفتح» لم نره إلا قتالاً مع العثمايين أي قتال الجيش المصري مع اليش العثماني» 
واذا كان في الجيش الذي دافع عن عكا أو عن دمشق أو يوم جم مل أناس من الأكراد والموارة فهؤلاء ليسوا شاميين وهم 
مستأجرون يحاربون م كل من يعوهم ويرزقهم» على نحو ما وقع ل براهيم باشا من هذه الفئة» أسرهم من صفوف الدولة ثم حولهم 
إل شفوقة دأخدارا يقاتلون معه» ول يلتو القصد على إبراهيم باشا إلا لما دخلت أصابع الأجانب» وأخذوا يثيرون عر بان نابلس وسكان 
كسروان وجبال النصيرية ودروز لبنان ووادي التي وتجبل حورا وكل .هن :عرفوا بالمضناء من سكان الجبال» وأما المدث والسواد 
الأعظم من الناس فقّد استقبلوه واخلغيوا له وقعروا حي ال ارته رول" ها المسيتكيرن والذيةافليون وكلهم أدركوا الفرق ين حكومتة 
وحكومة الترك. 

ولقد تج في وقائع مد علي في الشام تجلياً لا مجال للريب فيهء أن اختلااف 

المذاهب وتباين التربية» كان من العوامل القوية في إلقاء الفتنة بين أبئاء هذا الوطن» وأن دول أوربا عند أغراضها تستحل بث بذور 
الشقاق بين المتالفين» وتستخدم وسائل غريبة في تكدير صفاء الآمنين» وتعبث بعقول السذّج المساكين» وأنها قلما اهتمت لمصلحة أمة 
من أمم الشرقء بل تبمها مصلحتها فتقطء ولو كانت تريد اللحير للشام لتركته سعد ويرق بحكم مد علي الذي كان بإقرار رجالها من 
أرق ما عهده القطر منذ قرون» ولعل أبناء الشام أَيقنوا بخطإهم في الانتقاض على الحكومة المصرية وهي مثلهم عنصراً ولغة وعادات 
أنبم كانوا على ضلال في الحنين إلى حك العثمانيين» وما كان من حقهم أن بنسوا في سنين قليلة كيف كان حكامهم إسارعون في 
الإثم والعدوان. وكان على الشاميين منذ عهد المصريين أن يدركوا أن الدولة دب فيها دبيب الفساد» وأن من العناء رياضة المرم» 
ون الهرم إذا نزل في الدول لا يرتفع. 
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١‏ رجوع الشام إلى سالف بؤْسها على العهد العثماني 
6 وفتن الدروز والنصارى 
العهد العثماني من سنة ١555‏ إلى /ا/1 ١‏ 
رجوع الشام إلى سالف بؤْسها على العهد العثماني 
ون الدروز والنصارى 51 َ 
اشبه الشام بعد الحكومة المصرية حال من كان في محنة مستديمة وشظف عيش» ثم حسنت حالته بان علم النظام والسكون» ومتع 
ببعض الراحة» وغذي بالأطايب» فتغيرت طبيعته» وتبدلت نفسيته» وبحاولة إرجاعه إلى سابق مألوفه» عد من يحاول ذلك جانيا عليه. 
وما كان يحم أو بأن إستمتع بغير ما كان له» وبرجوعه سيرته الأولى تجل له الفرق وتندغص عيشه. 
تبين الفرق بين الإدارتين المصرية والعثمانية ولو طال عهد المصريين أكثر - وكانوا في صدد الفتح يتخوفون بادرة العثمانيين كل حين 

- نسدد التعال صقي وأيقن عرق ب اا يفوك ام ذاماء الأمة على العهد العثماني أن طريقة : المصريين في المساواة بين الطبقات 
والمذاهب الختلفة» والشدة في إنفاذ القوانين» وتقليد الغرب في كل أس جوهري أفضل طريقة لراحة السكان» وكان يرجى أن يألفوا في 
مدة قصيرة ما تأصل في فطرهم على توالي الققرون» وتعودوه من 7 أونات الإقطاعات الذين صدهم المصريون عن تجارتهم الشاشة 
التي ألفوها زمن العثمانيين» وهي الاتجار بالجباية يحبونها أضعافا ويسلبون الباق من الأمة بمرأى من الحكومة ومسمع. 
وراعي الشاة يحمي الذئب عنبا ٠...‏ فكيف إذا الرعاة لها ذئاب 
لم كد تخي الجنود المصرية أرض الشام حتى رجعت إلى حالتها القديمة وثارت العداوات في الصدورء وزادت الدسائّس الأجنبية» 
واخذت فراسا 
ساعد الموارنة» وبريطانيا تعاون الدروز» فتعدى هؤلاء على الموارنة في سنة ١١01‏ ودخلوا دير القمر وارتكبوا فيه الفظائع المكرة» 
وزحفوا على زحلة يثانية اللاف» وانتسب 
القتال ينهم وبين اهلهاء ومعهم اهل بعلبك» فائهزم الدروز شر هزيمة» ولولا تدخل الجيوش بشدة لامتدت الثورة. وانجلت حادثة 
دير القمر عن مائة وتسعة قتلى من النصارى وعدد كبير من الدروز قدره مشاقة بأكثر من خمسمائة لأنهم كانوا مزاتمين قال ولا 
1 للنصارى غدر مشْايخ الدروز بهم في هذه الحادثة نفروا منهم نفوراً تامأ وطلبوا من الوزير حاماً عام ورفع سلطة المشايخ عنهم 

بهم إلى ذلك» لأن هذا ما كان يرغب فيه» ولولاه لما كان الأتراك يختمون عروض عاط على أذراء ا جبل ويحضون 0 

5 لفين. 
عاملت الدولة العثمانية بعد عودتها إلى القطر كل من ساعدها على مقاصدها وخدمها أو تظاهر بخدمتها وتجسس لها زمن الحكومة 
المصرية المعاملة التي ترضيه» فرجع بيات النفوذ والإقطاعات إلى سالف مجدهمء المبني على تقطيع أوصال الشعب والتغذي بلحمه. 
وأقامت ا م الأمير شير الشبابي العو افا سم الشهابي ا على ناته :وكان ذوك"سلفة إذازة ومعرفة واقصت الأمراء 
الشبابيبن عن وادي التمء وأقامت شيل العريان 8 لما لأنه خدم أتراك ف حرب المصريين» نزع من النصارى سلاحهم وقدم 
اندرو فووا ؤكها رركا يرى سلب القرى المسيحية وإحراقها من عوامل الخدمة لطائفته ودولته. 
و 3 تعاعة النولة ان شو الألقة و الطوائف وان يتعامل أهل الوطن الواحد بالحسنى» يكان ١‏ كر رهاها بو فاون جذوة 
التعصب الديني ويساعدون الدروز على النصارى في لبنان» حتى يتيسر للدولة أن تنزع الحم من أرباب الإقطاعات وتقَيم له والياً ما 
لطرابلاس وصيدا والقدس وحلب ودمشق» ولذلك كثرت الفتن والمناوشات بين النصارى والدروز» فأثار الأمير قاسم الشبابي الدروز 
على الموارنة ١‏ 1614م فقتلوهم ونهبوهم فتدخلت الدولة وعزلت الأمير قاسماً الشبابي لتقي مكانه والياً عثماني نصبت عمر باشا الفساوي 
ثم عزلته» 


لوم 511216120 


العهد العثمانى من سنة 1256 إلى 1277 
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.م فتن أهلية في الجبال والمدن: 


درزية» فلم ترتض الطائفتان ذلك» وأصبحت الأولى بيد فرنسا والثانية بيد إنكلتراء واختل الأمن في أرجاء الشام لمحاولة الدولة نزع 
السلاح من فئة أو أهل ناحية وإبقاءه في أيدي آخرين. 

كتب قنصل إنكترا في دمشق سنة ١184م‏ 601؟1ه إلى نجيب باشا كَابا قال له فيه: إذا كانت الحكومة ترغب حقيقة في استتباب 
الأمن ففي وسعها أن تبداً بإظهار حسن نيتها فتمنع تخريب القرى وتدمير أماكن العبادة الكائنة على بضع خطوات من دمشق. إن 
نزع السلاح من يد الشاميين عامة أمى مرغوب فيه لو تسنى إتمامه دون التخوف من حدوث ثورة عامة» بيد أنا رأينا هذه الوسيلة 
مقصورة على نصارى لبنان الغربي ولبنان الشرق» على حين سمح لسائر أتباع السلطنة بحفظ أسلحتهم » ومع ذلك لا يبغي نن 
عن البال أن الباب العالي اعترف بصدق رعاياه النصارى وأمانتهم في هذه الأرجاء إذ لجأ إليهم قبل اجميع فوزع عليهم أسلحة لطرد 
عدو الطرفين يريد إبراهيم باشا المصري 5 أن احتلال جنود حضرة السلطان الآن للشام هو نتيجة مساعدة اللبنانيين. 

فتن أهلية في الجبال والمدن: 

وفي سنة 1847 قبض عمر باشا الفساوي على زعماء الدروز فاجتمع أتباعهم ومجموا على سراي بيت الدين وكان هناك فتبددهم؛ 
وحضر شبلي العريان بجنده المنظم واجتمع في الطريق بفرقة من الارناؤد قادمة إلى عمر باشا ليرسلها لتأديب الدروز فوقعت بين 
الفريقين موقعة فهزمهم جند عمر باشا في أقل من ساعة. 

وظلك ماحل الأستقاد في لبنان تغلي والحكومة تجهل أو تتجاهل السبيل لقطع شأفة الفتن من الجبل وغيره من الأصقاع الشامية. وقد 
عينت سنة ١ه‏ رجلا لجباية الأموال الأميرية من جبل النصيرية ومطاردة بعض الأشقياء» فلما بلغ ناحية البباولية طلب مقدمي 
الكلبية ورؤساءهم فأرسلوا إليه رجلين وهما إسماعيل 

عثمان وحبيب مخلوف فأرسلهما في الحال إلى اللاذقية مقيدين وأخذ في تعذييهماء وانتهى احبر إلى الجبل فتجمع نحو خمسمائة رجل 
من اهله ع 03 ع ع 

ومضوا إلى اللاذقية وهاجموا دار الحكومة وكسروا السجن وأخذوا السجينين ومن معهما من المأمورين» فصدر الأمس بأن يجهز الجند 
الذي كان معه مع جميع الأهالي النازلين بين أنطاكية وصافيتاء فتألف منهم جيش عسكر ني القرداحة» فأرسل النصيرية بعض فسائهم 
إلى القائد يمان أعلام الأمان ويطلين العفوء وأن يضمن لحن سلامة الأنفس والأموال والعيال» فأبى إلا إنزال العقوبة بالثائرين» وكان 
عددهم نحو سقّائة» وعدد العسكر النظامي والمقتلد من الأهلين نحو عشرين ألفاً وقيل ثلاثين ألفاء وكان في قرية المران شيخ من أهل 
الدين والصلاح يعتمد العلويون عليه وكان يعرف عل الفلك فأخذ الطالع يا جاء في مصدر علوي وقال لهم: إنه لن يفقد منهم إلا 
رجل يصاب برجله ولا يموت وسالوه عن موعد الحجوم فقال: غدا الظهر فنزلت الطمانينة على قلوب الثائرين خصوصا وقد وعدهم 
أنهم لا يصابون بأذى» ولما حان وقت الظهر تمهر الثائرون وانقسموا ثلاث فرق وهاجموا العسكرء ودارت الدائرة على الجيش وقتل 
التقائد وهلك من عسكره على ما قيل نحو ألفي رجل وَغن النصيرية جميع الذخائر» فأرسلت الحكومة على الثائرين وفداً يدعوهم إلى 
الطاعة بصورة لطيفة ويضمن لهم سلامتهم فأطاغوا وشليوا الدسان باشرها إلى الدكومة: 

وفي سنة ١571١‏ قام الدروز ثانية في لبنان وقتلوا النصارى واسمّرت الفتن إلى سنة /ا/51١.‏ وفي سنة ١84‏ أرسل والي دمشق إلى 
دروز حاصبيا يحضبم» على رواية مشاقة» على قتل النصارى وبمدهم بالسلاح والذخيرة» واوعن إلى دروز حوران ان يقدموا لمساعدتهم» 
وسأل مثل ذلك مسالي البقاع فهرب نصارى حاصبيا قبل الإيقاع ببم. فانقض عليهم الدروز في جهات راشيا وفقكوا بمعظمهم 
وتشتتوا في تلك الأرجاء ومنبم من سم وجاء زحلة ومنهم من عاد إلى حاصبياء ومنهم من قتلء وعيذت الحكومة أحد أمراء الشبابين 
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حاكاً على حاصبيا لكنها لم تسمح له بمعاقبة المعتدين وزعماء هذه الفتنة. 
وف غرة محرم سنة ١717‏ وقعت فتنة بحلب سرت إلى حي باب النيرب وهي قرلق وبانقوسا فنببت أحياء النصارى وأحرقت ثلاث 
كْامْس ودام النبب ثلاثة أيام» ثم قام الأهاللي على الوالي وطلبوا منه رفع الفردة والنظام 


64 حرب القريم منشؤها في الشام وكوائن درزية 

6 ونصيرية: 

فامتنع من ذلك فضربه الأوباش» ثم اتكسر سكان الحارات وانتشر الحريق في الأحياء المذكورة والنبب والقتل فقتل من الحلبيين نحو 
خمسمائة رجل كلهم من الرعاع ومن العسكر نحو ذلك وقبض على مثل هذا المقدار من الناس» ثم بحثوا عن أمتعة النصارى المسلوية 
فارجع إلهم غالب ما نبب منهم. 

وفي هذه السنة عصى محمد الحرفوش أمير بعليك وجمع عسكرا من بعلبك وإقليم البلان» فأرسلت عليه الدولة قوة بقيادة مصطفى باشا 
فائهزم أمامه إلى قرية معلولا وتحصن بها مع اخوته وأولاد عمه خصرهم الجنود إلى أن دخلوا عليهم بدلالة أهل القرية» فأسر الأمير 
مد وطوق القائْد العثماني بعلبك بغلاثة لاف جندي فاستسلم امزاوها فقبض عليهم وأرسلهم إل دسق شفرا إلى كيت :وقضى 
بذلك على عامل من عوامل حكومة الإقطاعات. 

وفي نككات الشام أن الحروب الأهلية الني حدئت في دير القمر وزحلة وغيرهما من الأنحاء سنة ١84‏ 1850 انتبت بقتل ثلاثة 
آلاف رجل من النصارى قتلوا في لبنان والبقاع وبعضهم في المدن ونحو أربعمائة رجل من الدروز ولولا محاربة الدروز النصارى 
بالحيانة ومساعدة الحكومة لهم في كل مكان على نزع السلاح لكثر عدد القتلى وزاد على هذا القدر» وأما الحسائر المالية فلم تقدر في 
ذلك خيرم 

وفي سنة ١757‏ امتنع دروز حوران من دفع اللخراج فندبت الحكومة لإإخضاعهم والى دمشق محمد باشا القبرصي بفرقة من الجند 
فوقعت بينه وبينهم معركة دامت بضع ساعات فانهزم واللي دمشق ووضع الدروز أيديهم على مبمات الجند والمدافع» ثم توسط قنصل 
بريطانيا فأرجع الدروز مسلوبات العسكرء وتعرف هذه الوقعة بوقعة صاري عسكر سر عسكر انتبت سنة 159. 

عب القرم مدنوها اشام وكوان درد» 

ونصيريه: له 

وفي سنة ١١4‏ حدثت في القدس وبيت لحم امور تالفت منها الاسباب لنشوب الحرب العظمى بين الدولة العثمانية وروسيا وه 
الحرب المعروفة برب اريم ”7 وذلك لاختلافات قديمة بين الروم واللاتين !سبب كنيسة 

القيامة وكنيسة المهد في بيت لحم. ادعت كل من الطائفتين حق الريسة والتقدم على الأخرى باستلام مفاتيجهاء وكانت روسيا طمعت 
في الشرق وقامت تطالب جماية الروم الأرثوذكس أبناء مذهبها ا ادعت فرنسا حق المطالبة يماية موارنة لبنان والطوائف البابوية منذ 
منتصف القرن الثامن عشرء وحاولت الدولة أن تخفل عن مطالبة قيصر روسياء فاتخذ من ذلك حة وقام يريد إنفاذ وصية بطرس 
الأكبر القاضية بافتتاح الأرض العثمانية والاستيلاء على الأستانة. 

مجم الأسطول الروسي في البحر الأسود على الأسطول العثماني وحطمه فنشبت الحرب بين الروس والعثمانيين وانتصر الروس وكادوا 
يلوك الأسنانة» فأرسلقه إتكتا :وفنا تعيفاً وأساطيل إلى أرجاء البحر الأسود» وقاتلت الروس وانتصروا عليهم في سواستبول» 
وكذلك بعثت ساردينيا فرقاً من الجند الإيطالي» دفع الدول إلى ذلك أعى غير حب المحافظة على الدولة العثمانية» وهو اللموف من 
خوج 

روسيا إلى البحر المتوسط وبخروجها خطر على أوربا بل خطر على بريطانيا العظمى وطريق هندهاء وبعد حرب ثلاث سنين 1855 
ظفرت الدولة مع الدول الأخرى بالروس ودفعت بريطانيا نفقات الحرب» وحصلت الدولة الروسية على مطالييها وامتيازاتهاء ومن 
شروط المعاهدة ضان استقلال المملكة العثمانية وسلامتباء والحظر على أية دولة أن تدخل في شؤون ترا الداخلية ومساواة النصارى 
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مع المسلمين في الحقوق. ولما رأى رجال الدولة أن الطريقة البالية القديمة في إدارة الملك العثماني تودي بها لا محالة أقنعوا السلطان 
3 الحمايوني وبه قبلت الدولة 1855 في عداد الدول الأوربية فكان هذا العامل النافع من نتائحم حرب القريم» وبان للدولة 
وجه خطأها في اعتزالا السياسة الدولية. 
وفي سنة ١1‏ وقعت فتنة بين الدروز والحوارنة في المجاة فاز فيها الدروز وفي سنة ١85/8 ١1/5‏ قهرت الدولة النصيرية بقهر 
موا ل ا 1 والسبب في هذه الفتنة أن طائفة الكلبية عصت أوامى الحكومة فأرسلت 
ه خمسمائة فارس ضربت قرى الساحل» واتصلت الأخبار بالنصيرية فهاجموا الجند وقتلوا منهم خهزت الحكومة بعد أيام عسكراً 
0 الطائفة وجعلت قوة لما في الساحل وزحف النصيرية ول يلبثوا 


.م مدا المذابع المعروفة بحادثة سنة الستين وحادثة 
لام" بيث ص في ودير القمر: 


أن أحاطت بهم العساكر من كل جهة فدافع الهيزية خ دوا عبنة وفقرين رحد وفي اليوم التاللي التحم القتال 0 
المتاوشانة 3 أربع يكن بحن ريلك النذواة ضيكا تار وندبت كامل باشا لإجراء الصلح بين الدولة والنصيرية فتم ذلك 

على يدذه. 

مبدأ المذابح المعروفة بحادثة سنة الستين وحادثة 

بيت هري ودير القمر: 

استطال النصارى بعد حرب القريم» ولا سا في لبنان» وأخذت الدولة ثثير الدروز على النصارى على ما يؤكده الغربيون والنصارى» 
وبقيت الحوادث ثتوالمى والأصابع العثمانية والأجنبية تعبث بعقّول المغفلين» وكانت الثورات على ما في تاريخ زحلة توالى واللخصام 
يداد اساعاء وعوامل الحقد تسكن القلوب فتحركها على جر الويل وإهراق الدماء» وكان ذلك من أهم ذرائع التنافس والتنابذ بين 
المشيعمي بوالدوو ناز كن التلقب الف التعصب فتوالى عليها من العصبيات القيسية والهانية واليزبكية والجنبلاطية والمعاوفية والمكارمية 
والزحلية والقنطارية» ثم بدت الغضبية المسيحية والدوزية» فكانت الأخيرة أشر هن الأولى» وتحفز الدروز للتنيل بالمسيحيين ولا سبها 
سكان زحلة ودير القمر الذين أوغروا صدورهم ببسالتهم ونفوذ كلهم لدى إبراهيم باشا والأمير بشير لمعاضدتهم هما 

بدأت الفتنة العظمى +بجوم شراذم من الدروز على قرية بيت مري في لبنان يوم ٠١‏ اب 1805 فانهزم الدروز واحرقوا ثلاث قرى 
مسيحية وقتل بعض رجااء وفي الربيع التالي بدأت الدروز تفد على المختارة مركز ال جنبلاط ار مايخ الدروز. قال مشاقة: وفي شبر 
يسان من تلك السنة ورد أمى إلى خورشيد باشا من السلطان بإهلاك النصارى عن أخرهم وإطلاق أيدي الأوباش» فأ خورشيد 
باشا على سعيد بك جنبلاط أن يصدع بالأمى فأوعن إلى رجاله بالمجوم على النصارى» فقتل الدروز بضعة عشر منهم في الطرق» ثم 
وقعت مناوشة في دير القمر وأرغم طاهر باشا قَائْد الحامية في دير القمر نصارى الدير على تسليم سلاحهم له وبعد أن جمع سلاح 
التصارى سمح للدروز 


مذابح حاصبيا وراشيا ورأي إنكليزيين في أصل 
5 المذابم: 


بالمجوم على المدينة فسالت الدماء أنباراً فلاثة أيام» ولم ينج من النصارى إلا عدد قليل» ثم أحرقوا المساكن وارتكبت الجنود التركية 
مع النساء على عادتها ما ارتكبت» وبلغ عدد قتلى الدير على رواية مشاقة ة ما يقرب ألفي نفس من الرجال البالغين والنساء 
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والأطفال ثم أعمل الدروز سيوفهم في أهل جزين. -فوادث الشام سنة 168٠‏ بدأت إذاً ببيت مري في السنة الماضية وثنت بدير 
القمر ومن هناك انتشرت في الأطراف. 
مذابح حاصبيا وراشيا ا ف أصل 
المذاجح: 

طلب والي دمشق اللحراج المتأخر من دروز حاصبيا وعين أحد الشهابيين في فرقة من العساكر لشد أزرهء فتألب دروز وادي لتم وإقليم 
البلان على الشبابي في حاصبيا وهاجموها ول يلاقوا مقاومة شديدة من النصارى لقَله عددهم وكان عدد القتلى متساوياً بين الفريقين ثم 
نع من النصارى سلاحهمء وأخذ الدروز يفتكون بهم ويحرقون مساكتهمء ثم تتجى العسكر التركي وترك الدروز وشأنهم مع النصارى 
فقتلوا منهم 4 رجلا وقتل من الدروز والأتراك أربعون. وفي اليوم الذي جرت فيه مذبحة حاصبيا باغت دروز حوران نصارى 
راشياالوادي في بيوتهم وني السراي على مرأى من الجنود التركية وبمساعد” تهم أجهزوا على جموعهم وقتلوهم مع أمراء الشبابيين ول ينج 
منهم سوى أميرين ثم نبوا بيوتهم» وبلغ عدد قتلى راشيا الوادي خمسمائة رجل وطفل وامرأة. وهاجم دروز حوران بقيادة إسماعيل 
الأطرش مدينة زحلة فردهم أهلها مراراء وطال القتال يومين فاضطر الدروز إلى الرجوع عنهاء ثم عاد الدروز ومعهم الجند العثماني 
وأعرق ا ام يد المدينة وأخذ الجند يرتكب الفاحشة واغتصبوا الراهبات ونبيوا الككائس والأديار» فلم ببق لدى قناصل الدول شك 
في أن الدولة العثمانية تريد هذه المذايح وتدبرها حتى لا تطالبها الدول يماية النصارى وتجد سبيلا إلى مراقبة أعمالهم الحزئية والكلية مما 
سقط من منزلتهاء وقد هلك من الزحليين نحو ماثة إنسان ٍ ٍ 
لأنبم لم يمكنوا الدولة من إدخال جندها إلى بلدهم. وإسماعيل الأطرش هذا قتل يوم جاء لمعاونة أبناء مذهبه في وقعتي 
راشيا وزحلة ه8١‏ نصرانياً التجئوا من إل البلان إلى شيخ قرية كاكر. قال اللورد دوفرين: م ببق أدنى زيت يحول دون أشبة المذاخ 
الأخيرة وجميع الحروب والاضطرابات والمنازعات التي انتابت لبنان في مدى الهس عشرة سنة الأخيرة إلى استياء الحكومة العثمانية 
من الاستقلال النوعجي الممنوح لجبل» سفعلت مرمى سياستها أن تبرهن على أنه يتعذر العمل بطريقة الح التي منحتها الدول لبنان في 
ستة 184+ وهذا كان الأتراك يغتنمون الفرصة لاثارة دفائن الأحقاد القديمة بين الدروز والموارثة» وما ازداد تعجرف المسيحيين 
وتعصيهم بقوة اللساغدات: الأجدبية التي فازوا بها» ثقل على الأتراك احتمال وطأة استقلالهم» فعقدوا العزم على اتخاذ الدروز آله 
ليوقعوا بهم ويضربوهم ضربة أشد إيلاماً مما تقدمباء بيد أن ما حدث في حاصبيا وراشيا ودير القمر قد جاء مجاوزاً الحد المنوي لعدم 
توفر شروط اللباقة في خورشيد باشا وأعوانه لإنفاذ سياسة دهاء كهذه؛ء فأفرطوا فيها بحيث افتضح سر سياستهم وكان له دوي هائل 
في الاندية الآوربية. 
وقال أيضاً: لا زرت هذه الأصماع لبنان قبل استيقاظ الفتنة ببضعة أشبر شاهدت أماراتها بادية في عواطف الفريقين» فالدروز كانوا 
مستعديق للققاله والموارتة انوا يعتقدوت أن قد دنت ساعة فوزهم» © أن حل انخارك يليت أنه أدخل إلى يتان من كنون 
الثاني 181 إلى ربيع 18٠0‏ أكثر من 1٠١‏ ألف بندقية و١7‏ ألف مسدس وكان من المشتهر انصراف المطران طوبيا وشركائه إلى 
إيقاظ الفتنة. إلى أن يقول فن العبث وصف النصارى بأنهم شبداء قديسون فهم يضاهون جيرائهم الدروز في حرو بهم همجية وظما 
إلى الدماء» وكثيراً ما كانوا يقتتلون بعضهم مع بعض ولا يعفون عن النساء. يؤيد ذلك ارتكابهم الفظائع مع 
المشايخ الحازنيبن منذ سنتين» ومثل هذه المعايب كثيرة في تاريخهم» هلد أن الدروز هم من هذا القبيل أكثر شفقة من غيرهم فلا 
يقتلون بعضهم مع بعض ويحترمون النساءء» وعليه فن الخطأ وصف القتال الذي جرى بين الدروز والموارنة بمثابة اعتداء وثنيين برابرة 
على أتباع دين المسيح الودعاء» بل هو نتيجة تباغض طائفتين متساويتين في 
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فذابح دمشق ورأي الغريب والوطني في تعليلها: 

الحمجية» أنزل الفائزون في أعدائهم البلية التي كانوا مبددين بها فيما لو تغلب هؤلاء» وإذا كان الدروز ارتكبوا في هذه الحروب فظائع 
اكت رورانة تمن معاد فالسنت فيه تدخن الراك وشدة حقنهم على النصارى وقد أثاروه بهد يد هم وحجرفتهم. 

وقال قنصل إنكلترا في دمشق على ذاك العهد: لقد بي من كل ما رتبه المصريون ثبيء واحد سالما وهو عتق النصارى من رقهم على 
نهدا زعا بعين عامل" يدا لاستئناف الاضطرابات لضعف الإدارة العثمانية وظلمهاء والظل يدفع إلى المقاومة والضعف يزيد في 
القرد» والسكان يؤلفون من طوائف مختلفة المذاهب معادية للسنة ومن طوائف نصرانية متعصبة يعادي بعضها بعضاء والحكومة عاجزة 
عن افك بوره اال نشيو ول نيك كنطارة إل إقارة طائتة عن أخرى بإيقاد تعةرة التمانين اليك ا جيرا مدل ده 0 
تقكن من حفظ بعض السيطرة لنفسهاء بيد أنها تخسر ثقة الرعايا بها وتعكر كأس الوئام بين العناصر اختلفة» فتحول دون كل تقد 
ونجاح. 

مذابح دمشق ورأي الغريب والوطني في تعليلها: 

وبعد هذه النصوص العتبرة لم يبق شك في أن الدولة هي التي وضعت اللحطة العوجاء اذبح النصارى ليتيسر لها أن تمتلكهم وتضعف 
فق غلواء المملدين أيضاً شأنبا فى معظم 2 في كل بلد نزلته. والموارنة كالدروز لا يخلون من المؤاخذة الشديدة» اغتر كل فريق 
بمن كان يزين له الشر ويحسن له العاقبة 

ارتكابه فأتمر بما ف به» فكان ذلك وبال عليه وعلى جاره» و يخسر الدافع لهما شيعا وما كان يخطر بالبال أن هذه الشرارة فسري 
إلى دمشق مدينة التساخ واللطف ويقوم رعايا المسلمين بمعاونة الدروز يؤذون من أعروا بالإحسان إليهم بعد أن عاشوا وإياهم ثلاثة 
طر في ماوعا | ١‏ 
ويوٌْخذ ما قاله مشاقة أن مذبحة دمشق لا علاقة لما بحوادث لبنان على ما قيل ولا تعزى ها الأسباب الى عن يت لتلك»؛ ولأن من 
أسبابها الأولية عبث النصارى بالشريعة التي أحدثتها الدولة على أثر حرب القريم مكرهة من دولة ْ 

الروس» وهي مساواة الرعايا بالحقوق المدنية» واعفاء التصارى من الخدمة العسكرية» وقيل: إن الدواة رغبت قٍ وضع الشريعة الي 
يقال عنها المساواة وهي ليست على شيء منه لتثير خواطر شعبها على النصارى وتجعل لهم سبيلاً إلى بغضهم ومقتهم» ولو كان النصارى 
وقتئذ على شيء من الحكمة لرفضوا إعفاءهم من الخدمة العسكرية التي جردتهم من الوطنية» وأبكنت اسائهم عن المطالبة بحقوقهم. 
قال: وكان سايق مشق عامة وسورية خاصة إسفهون عمل الدولة التركية الذي قامت به مضطرة عقب حرب القريم» وكثر تدص 
المسلمين من الدولة مع 0 فأجابتهم أنها لم تفعل ذلك إلا مضطرة» وبلغ من حقد المتعصبين أنهم تآعمروا وألفوا المعيات السرية 
يطلبون بها خلع الدولة التركية 0 بدولة تعيد مجد الإسلام ولا تخضع لأهل النصرانية وبلغ الآ 0 عرز هم فأوغروا صدورهم على 
النصارى ليلهوهم ويتخلصوا من شرهم. 

وبعد أن فصل مجوم النصارى على مطران الروم بدمشق يريدونه على أن يرفع عنهم حيف الحكومة» وطلبها بدل الخدمة العسكرية منهم» 
وذكر كيف عرض المطران على الوالي بأن النصارى تمهروا جمهرة العصاة وأرادوا الإيقاع به» قال: إن الوالي لم يشأ أن يردع النصارى 
0 وأناط بتأدييهم رعاع المسلدين 

الذين كانت الحكومة تخثى بطشهم» ولا تتجاسر على للدم بدفع الضرائب» وكانت الحكومة غير راضية لفتكهم ببيعض وزرائها 
وامتناعهم فق إجابة #ظاليا: :ورغية لحرن باشا والي دمشق بإثارتهم على النصارى كي بتخلص منهم أو ع بعضهم فيقل عددهم 
وتضعف شوكتهم ويصبح إخضاعهم لأوائ اتدكرهة 00 فيرد عن دولته الحطر الذي كان يتبددها به مسلمو دمشق وقد جاهروا 
بخلع دولة الأتراك عنهم وراسلوا دولة مصر لتأتي لنجدتهم ول يفلحوا. 

فرأى والي دمشق للوصول إلى هذا الغرض أن ينصب المدافع على أبواب الجامع الأموي وقاية للمسامين الداخلين إليه في أوقات الصلاة 
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من غدر النصارى! وأع في عصر اليوم التاسع من تموز 18١‏ بإخرا- اج الرعاع المسجونين من المسلمين بقصد تطوافهم في الشوارع وهم 
تلو ببالقيوه إزهاا الثرا دمن المسلدن بوالذووة ممه فلما وصلوا إلى باب البريد يجم بضعة من المسلمين على احفر وبطشوا به وخلصوا 
رفاقهم ونادوا بالجهاد» فهجم الأوباش على 

المسيحين في بيوتبم ومحلاتهم ووضعوا السيف فيبم» قتلوا الرجال» وسبوا العيال» وهتكوا الأعراض» وراحوا بالعروض والأموال» 
وقتلوا بعض الرهبان الف رنسيسكانيين. 

و3 عزانت قنضل نزيطانيا أن السبب الرئيسي في إيقاد جذوة الفتنة أن أولاد المسلمين أخذوا يرسمون صورة الصليب في الطرقات 
ويدرسونها ومبينون المسيحيين المارين» فقبض عليهم التفكجي باشي وقيدهم بالسلاسل وأكرههم على تكنيس الطرق» فهجمت الغوغاء 
وأنقذتهم فاشتعلت الفتنة. قال: وعندي أن أحمد باشا مخطئ في ضعفه مع مجلسه» وعدم اتخاذه الاحتياطات التي أشير عليه بها غير 
مرة» وإصراره على إبقاء رئيس التفكجية في مركده» مع اشتهاره بعدم الكفاية رغما عن تحذير عدة أثخاص من جميع الطبقات منه 
قبل إيقاظ الفتنة بعدة أسابيع» وإهماله إنقاذ مسيحي جام روا لك هر م اا لها 

الحدق مهم وتقاعده عن انكل زاله مباجمة زحلة وقإد اكتراثه - الدروز التصارى إن " نقل بتواطئه» وهو القائل» على ما روي» إنه 
يوجد في سورية أفتان كبيزتات هنا المشخيون والدروة فكلا ذيح أحدهما الآخر استفادت الحكومة العثمانية. وان خطر حمل السلاح 
على النصارى والسماح به للمسلمين والدروز لا يمكن تأويله إلا بأن حكومة تلك الأيام كانت لا مهتم لفتنة تحدث أو أنها تود إحداهها 
أوالآا تخسر أن تعامل اجميع بالسوية. وقال الماجور فرازر إن فؤاد باشا قال له: إن الدمشقيين يكرهون الأتراك» وأن من الضروري 
إلقاء الرعب في قلوبهم توطيداً لأركان الم العثماني فيتجنبون ركوب متن الفتنة. 

وقد علل مشاقة سبب فتنة دمشق شق تعليلاً مقبولاً فقال: إنه لم يكن لها تعلق بحادثة لبنان بل لها أسباب خصوصية أشأت عن تصرفات 
جهلة التصارى عندما مز عقلاؤهم عن ردعهم» فلما وضعفت الدولة قوانين المساواة بين رعاياها من أي مذهب كانوا توسع جهلة 
النصارى في تأويل هذه المساواة بأن معناها أنه لا يحب على الصغير اللخضوع الكبير ولا للوضيع أن يحترم الرفيع» وتوهموا أن أدنياء 
التصارى هم بمنزلة عظماء المسلمين» ولم يريدوا أن يفهموا أن المساواة هي في الحقوق الشرعية والنظامية» وأن من الواجب حفظ 
اعتبار 


١‏ صحايا مذابح دمشق وتخريبها: 


أهل الاعتبار بالدرجة اللائقة بهم من أية طائفة كانوا خصوصاً النصارى نحو المسلمين» وعليهم أن يعرفوا بأن كبراء البلاد ومعتبريبا 
هم منهم» والسلطنة مع وزرائها وعسكرها وجميع عظمائها من المسلمين» وأن النصارى غيٍ سورية هم الجزء الأصغر والأضعف في كل 
شيء» بل الوجوه يحب على المسيحيين تقديم الاحترام الوافر نحو المسلمين» والطاعة التامة لأولياء الأمور فيما يرسمونه لحم ١ه.‏ 

حايا مذابح دمشق وتخريها: 

قدر قنصل الإنكليز عدد من ذبحوا من نصارى دمشق بزهاء "6٠٠‏ أسمة» والغرباء الذي لِئوا إلى المدينة طلبا للنجاة نحو ٠.٠٠١‏ 
نسمة. وقال لورتيه: إن عدد من هلك من النصارى في فتن لبنان وحوادث دمشق بلغ اثني عشر ألفأه وأن في دير القمر وحدها تربة 
بناها أبناء وطنه فيها ستة آلاف من المالكين وهو عدد فيه نظر. وقد قتل بعض النصارى في محال منفردة مثل نصارى جباع من عمل 
صيداء فإن الدروز انقضوا عليها وحرقوا بيوتهم تهنا اقرع وان ماين و:مسين نسمة من جزين كانوا في الغابات فطاردهم الدروز 
من محل إلى أخر وقتلوا بعضهم» ىم يصل منهم إل لانادسيدا إلا تممه عدر رجا شقلا اورفك مين والكفو رن عل بخاصيا 
وهلك فيبما مائة وعشرون نصرانياً وخربت ثمان قرى للنصارى في البقاع وحرقت» وقتل من بقيي فييا من الشيوخ والهدات بينم 
النساء والأطفال واعتدي على العذارى» وشوهدت من بيروت ثنتان وثلاثون قرية تحترق وذلك يوم 8 و5" أيار وأمست بعض 
البلدان الزاهرة في لبنان ممبجورة. 
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وقال كراهام: إن ستين قرية وبلدة في لبنان قد دمرت وأصبح هذا الجبل بلمَعاً ويتعذر معرفة عدد النصارى الذين قتلوا في مذايم 
جبل لبنان» فالتخمينات متباينة ويقدر بعضهم القتلى بأربعة آلاف وآخخرون بعشرة» وهذا العدد الأخير مبالغ فيه كثيراً. قال وأرح 
أنه لا بتجاوز الأربعة آلاف» فقّد جمعت عدة أنباء موثوق بها وعارضتها بعضها على بعض فتبين لي أن عدد القتلى في دير قر 

يختلف بين ٠٠٠١‏ إلى 1٠٠١‏ وفي حاصبيا وراشيا 7٠١‏ وفي صيدا ٠5ه‏ وإذا أضفنا إليها ٠٠١‏ لاجئ قتلوا في ٠١‏ و81 أيار في 
جوار بيروت وألف نصراني ذبحوا في بيوتبم على ما أرخ فلا اعتقد أن عدد القتل يتجاوز "0٠٠‏ ذكر وفقدهم يحرم القطر أيدي عاملة 
كان يتوقف عليها نجاحها. 7 

وزعم لنورمان أنه يريد أن يكتب تاريخا لا رواية خيالية» ولكنه كان إلى المبالغة واستعمال أساليب اللخطابة والحيال» ومع هذا نتقل 
عفن ها 55 ؤ قا طماة فل قامعا شصيلة آنا لمبالغات في الأرقام فما نكله إلى فطنة القارئ يردها ببصيرته لأن قناصل الوقت في هذه 
الديار أصدق قليلاء ورداياتهم أكون | لو" الفوطة والناة ان ري من ل يكن لدولهم رأي خاص إلا الحقيقة. فقد ذكر لنورمان أن 
رك ارك راد اموي للا لام عر يباب وأنه قتل في مقبرة صيدا مائة واثمان وعشرون رجلا وقتل الضبطية ١17‏ 
شخصاً على أبواب صيداء وأن ألفاً ومائت نصراني اختبئوا في غابة على أربعة فرائخ من صيدا فأحرقها الدروز والمسلمون فلم ينج منهم 
إنات بوهلكوا 3 كا وتعرقاء روأنة قلق كيزا اللخلض عل عقرية: مق نيد آمانة وتعسوق راقبا وأنهاء عدا مالي هته من العروضن 
والأموال التي جاء بها سكان الجوار وأودعوها الدير لأنه كان محترماً من الناس كافة قبل هذه الحوادث» وأنه قتل في حاصبيا تسعمائة 
وخمسة وسبعون مسيحيا لم بنج منهم إنسان» وقتل 0 ثون رجلا ولم ينج منهم سوى ثلاثة لأن 
ضلعهم كان مع فرنساء وأنه أحرقت في أرجاء حاصبيا قريتا الكفير وشويا وفي عمل راشيا قرى بيت ليا وكفر مشكة وعيحا وحرقت 
حاصبيا كراشيا كلهاء ولما جاء جيش الاحتلال الفرنبى في شهر أيلول سنة 187٠‏ إلى زحلة رأى نحو سقائة جثة من جثث الدروز 
ملقاة على الأرض إلى جانب جثث قتلى النصارىء وأن المدينة خربت ول يحدث فيها قتل إلا في دير البسوعية والباقي من أهلها هلكوا 
في الدفاع عن بلدهم وأنه قتل في دير القمر "٠٠١‏ إنسان وأن ثلائمائة إنسان كانوا مختبئين في دار فلما جاء خورشيد باشا قائْد بيروت 
قتلهم عن آخرهم» وأن مسلي بيروت وفي مقدمتهم عمر بهم أعظم تجار تلك المدينة فتحوا بيوتهم للاجثين إلهم من المسيحيين» 
وأخذوا يوزعون عليهم الأطعمة 


6 عمل الدولة والدول عقبى الحوادث: 


وحالوا حكمتهم دون تدخل الرعاع من أبناء طائفتهم في الأى نفففوا من غلوائهم. 

وذكر أن عدد الهالكين من ٠١‏ أيار إلى ٠١‏ حزيران في لبنان وسورية المجوفة كان أربعمائة إنسان في المتن والغرب وجوار بيروت» وألفا 
وتُانمائة في صيدا وجزين والكور المجاورة» وألفين وخمسمائة في قضاءي حاصبيا وراشياء وماثتين وخمسين في زحلة» والفين وماثتين في 
دير القمر ومائة ووانهدا وعشرين ف بيثثت الدين» و“مسمائة ف بعليك أي ااا شخصا من الرجال والنساء والأطفال» وأنه خريت 
"٠‏ قرية وهدمت ٠ه‏ كنيسة» وحرق 4# ديراء وهدمت 78 مدرسة كان فيها 187١‏ تلميذاء وخسرت الأقاليم التتى وقعت فيبا 
ا» مدة ثبت 

عرفل ف ا 50 مسيحى ودمرت ٠‏ 59 : وقدرت نينا : ثر بمائة ثة مليون 07 9 6 من 0 من 207 
بالأمراض والقلة بعد المذابح بغلاثين ألف أسمة! وقال: إذا أضفنا هذا العدد إلى من تكبوا في هذه المذابح بلغ من هلك في دمشق 
ولبنان رةه إأسان خلال سنة واحدة بتعصب المسلمين والدروزه. قلنا وجميع التقديرات ثبت أن القتل ومن هلكوا بسبب مصائب 
تلك الفتنة والأمراض لا بتجاوزون ربع ما قدره صاحب كاب مذاب الشام على أن هذا العدد لا يستبان به أيضاء 
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عمل الدولة والدول عقبى الحوادث: 

ولا ترامت هذه الأخبار المشؤومة إلى الغرب أرسلت الدولة أحد كار وزراء ذاك الوقت قؤاد باشا لإنزال العقوبة بالفاعلين من المسلمين 
والدروق: وأرسلت غرضها غفرة الف جندي للمحافظة ومنع التعدي وكذلك باق الدول 

الأوربية» منبا من أرسل مراكب حربية» ومنها من أرسل نوابا لإصلاح الحال. وخيم جند فرنسا في البقاع تسعة أشبر وظلت السفن 
الأجنبية راسية في موا الشام وعددها عشرون بارجة» وعقد في بيروت مؤتمر دولي مؤلف من وكلاء الدول الهس إنكلترا وفرذسا 
وروسيا والفسا وبروسياء وضع اساس نظام جديد للبنان اقره السلطان عبد المجيد ووافقت الدول عليه ١١0/0 ١851١‏ ثم عدل هذا 
النظام سنة ١58١‏ واشتركت به دولة إيطاليا مع الدول السابق ذكهاء 

أعاد فؤاد باشا الأمن إلى نصابه ونفى بعض الأعيان من دمشْ مشق لأنهم لم يحولوا دون الأشقياء والسفلة وما أتوا من المنكرات» وقتل 
١‏ مسلا رشقا بالرصاص وشنق 57 ونفي ١45‏ ربخم الاشفالة الشاقة على ١8“‏ استخدموا في إنشاء الطرق وقضى غيابا بالقتل 
على “18 وني عداد الذين قتلوا 1 شخصا من كار الأسر وأناس ذوو وجاهة» وسمح للنصارى الذين دانوا بالإسلام كرها أن يعودوا 
إلى دينهم وعددهم خمسمائة» وأخليت ثلاث حارات في دمشق لسكن النصارى» وجند ثلاثة آلاف جندي من هذه المدينة وجعل 
البدل العسكري مات ليرة» وأرسل زهاء ألف رجل للنفى والسجن إلى الأستانة وغيرهاء وقتل واللي دمشق المشير أحمد باشا رميا 
بالرصاص لتساهله في إطفاء الفتنة وقال هذا يوم قتل: إني مظلوم وسماه الأتراك بالشبيد» وكان من عظماء الدولة تربى تربية عالية في 
مدارس الغرب. . وقيل: إن فوا باشا عل بقتله نمخافة أن تشيع الأوامى التي وردت إليه من الأستانة ونفذهاء وأنه لذلك بادر بأخذ 
حقيبة أوراقه منه ساعة اجتماعه به» وقتل قائْد حي النصارى وقائدي حامية حاصبيا وراشياء وعزل خورشيد باشا قائد 

الجند في الساحل» وعوض على المنكوبين من مال الدولة والأهلين. وقال قنصل بريطانيا: إن الحسائر المالية بدمشق من حريق ونهبب 
وأعلاق وعروض وغيرها لا تقل عن مليون وربع ليرة» وكان يرى أن خمسة ملايين ليرة لا تكاد تكفي للتعويض عن تخريب الأملاك» 
وعن خسارة الأموال والحلٍ والجواهر والأمتعة الفينة والسلع والملابس قال ذلك لفؤاد باشا لما قال له أن يفرض غرامة قدرها ه؟ 
مليون قرش أي زهاء مائق ألف جنيه. هذا عدا ما أصاب النساء من هتك 

الأعراض رسال انكر العار وبيعهن من الأكراد وأهل البادية ا يباع الإماء كل واحدة بمائة إلى مائة وخمسين قرشاء 
أما الدروز في لبنان ووادي التبم ودمشق وحوران فقد نفى منهم نحو ماثة إلى طرابلس الغرب» ول يقتل أحد منهم لأن النصارى 
طلبوا محا كتهم بالشرع» ولا بد في الشرع من شبود عدول» والنصارى في هذا الحادث لا تصح شهادتهم» والدروز لا يشبد بعضهم 
على بعضء وإلا فإن فؤاد باشا أراد فيما قيل أن يقتل منهم خمسمائة رجل» ولاحظ الماجور فرازر بقوله إنه إذا لم يحم على غير سبعة 
وخمسين قاتلا فيستنتج من ذلك أن معظم من اشتركوا في المذايح لم يزالوا مطلقا سراحهم» لأنه من المستحيل أن يعتقد بأن أكثر من 
ثمانية آلاف شخص ذبحهم سبعة وخمسون رجلا دع النساء السبايا واللائي عبث بطهارتهن. وذكر آخخر أن الدروز لم يرتكبوا الفاحشة 
مع النساء وتركوا ذلك لرعاع المسلمين. 

عمل العقّلاء في دمشق وبيروت ورأي مؤرخ منصف ف المسلمين: ٍ 

ل المسلمين في دمشق شق وبيروت خاصة» وما بذلوه لحن دماء ابناء ذمتهم من النصارى» فقد 
أنقذوا ألوفا م: منهم عل ما يقضي بذلك الددين والشرفء ولولا ذلك " يبق منهم ديار» وفي مقد متهم الأمير عبد القادر الحسني» فشكرته 
الدول ا جمعاء وما قالته الملكة فيكتوريا ملكة إنكلترا 

وامبراطورة الحند في شكر صنيعه: إنها عرفت من سلوك سموه الفرق بين المسلم ذي العقل الرااح» والجبناء المتظاهرين بالتدين الذين 
عملوا بإثارتهم التعصب على إبادة كثيرين من النصارى العرّل. وقد كان للشيخ عبد الغنى الميداني الغنيمي وممود أفندي حمزة وأسعد 
أفندي حمزة والشيخ سليم العطار وسعيد آغا النوري وعمر آغا العابد وصالح آغا المهايني والسيد عمر بهم إلى عشرات غيرهم من أهل 
العم والسراوة في دمشق وبيروت ممن فتحوا بيوتهم لإإيواء مواطنههم المنكوبين يد طولى في هذا الشأن تذكر فتشكر ولقد قال السيد مود 
حمزة قصيدة في تقبيح ما صدر من رعاع الدمشقيين من افعال القتل والنهبب منها: 
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من المسؤول عن هذه الفتنة الشعواء: 

يا وحوشاً صادفت في غابها ... آمناً فاستقبلته بالسهام 

إلى ان قال: 

بنْس مصر قد خلت من حا؟ ... جور سلطان ولا عدل العوام 

قال مشاقة خلال كلامه على فلاح مسلم رأى نصرانيا بين القتلى الذين أهلكهم الجزار على باب عكا فأخذوه إلى قريته وضعد جراحه 
ولما عوفي حمله إلى دمشق ثلا ينتقل خبره إلى ذاك الطاغية: فهذه القصة ذكرتني ما ورد في الإنجيل الشريف عن السامري الذي 
ضد جراحات الواقع بين اللصوصء ولكن ما عمله هذا المسل مع النصراني هو أعظم لأنه خاطر بنفسه لكي يتقذ الغريب عنه الذي لم 
يكن يعرفه قبلاء وهكذا يوجد من الصلاح والمروءة بين المسلمين من إسدون المعروف للغرباء عنهم» وكفى دليلا على ذلك ما شوهد 
بالعيان من أعمال حضرة الأمير عبد القادر الجزائري والمرحوم صالح آغا المهايني والكثير غيرهم من أتقياء المسلمين من طبمّات مختلفة 
في حادثة سنة 18٠‏ فد صانوا ستة عشر ألف نسمة مسيحية عن الذبح بسيف الأشقياء والثائرين الذين لم تصنهم حكومة دمشق 
لغاية لم تعد مكتومة وهي لم تعترف بها ولكن القرائن أثبتتها والتفوه بها 

منوع اه. 

من المسؤول عن هذه الفتنة الشعواء: 

ل م سي ع لباقي كد م ا ا ا ل 1 
ودير القمر إلا قليلا» وأهم ما خرب الككاس والأديار القديمة والبيوتات التارخية اجميلة» ب كثير من نصارى دمشق وغيرها على 
وجوههم في الأرض» ومنهم من هاجر إلى مضر وقيرض:واليؤنان والأستانة وأضيب المسلون بأضزار كثيرة» ولربما نجا المجرمون وقتل 
من كان جرهم خفيفا. والذنب كل الذنب على الحكومة وعمالها أولا لما أبدوه من الضعف ثم على الأقرب فالأقرب من الأعيان 
والمشاي والخاصة ثم على العامة. 

ولو قام كل واحد من الأعيان والمشايخ بواجبه :لهف الشر كثيرا في دمشق» وربما امتنع عامة الأشقياء عن أعمالهم على الرغم من 
تحريض الحكومة لهم سرا أو من إبدائها تساهلا ظنوا معه أنها تدعوهم إلى عمل ما عملوا. فقد ثبت أن والي دمشق قال للأمير عبد 
القادر الجزائري وهو يستأذنه للمحافظة على النصارى وإطفاء الفتنة: ليس لي من الأ شيء» وإذا كنت ستطيع أنت أن تحافظ 
يماعتك المغاربة فلك ذلك فأجابه أن السلاح ينقصني» فأعطاه سلاحا لأربعمائة مقاتل. وفي تحفة الزائم أن الأمير عبد القادر استأذن 
الوللي يوم فتنة لبنان ودمشق في طلب مشايخ الدروز إلى بعض القرى خارج البلد والاجتماع بهم يعلهم ويحذرهم سوء عاقبة ما 
له وتكلم معهم بما أثر فههم فأذعنوا لتصاتحه ووعدوه بأ: نهم لا يحركون في دمشق ساك ولا يثيرون فتنة» 
ولما كان أمى الله لايرد قويت بواعث الفتنة ولم نجع فيهم نمي الحكومة م 

شدة انتقامبا. قال واسمّرت الفتنة قائّة ونارها موقدة أربعة عشر يوما في دمشق» وما أوقع أحمد باشا الشبيد وجماعة من رؤساء الجند 
إلا اغتراره بأقوال من كان يستعبد أن يمع في دمشق ما وقع في الجبل» لدعوى وجود البواعث المقتضية لذلك بين اللبنانيين وعدمها في 
دمشق ٠.‏ 

ومن القرائن القوية على أن لحكومة الأستانة يدا في إثارة هذه الفتنة» أنها أرسلت بعض رجالها قبل وقوع المذابح بأشهر إلى الشام وبعد 
ذلك تبدل ونه كل شى + وتغيرت معائئلة الحكومة للتضارى»: ومن سخ الظن بالحكوفة التركية ينسب ما بعزى إلى إقيال العتمال» 
وإلى ما كان لدههم من الوسائط القليلة وا يهال :واق الكرينة ارات أن تنتقم عن كاتا _تطلعون” إلى وله أخترى تحكمهم كالدولة 
المصرية» ولسان حالها في الحقيقة بشأن هذه الفتنة المثل المشهور لم آمى بها ولا ساءتني وماذا يهمها قتل نحو أحد عشر ألف أسمة 
وخراب قدّر ببضعة ملايين من الدنانير وغير ذلك من المقابع والمساوئ» إذا كان في ذلك تأبيد سلطائها على قطر ما زالت سلطتها عليه 
وقد ذ5 العارفون من العرب والفرخ أنه لولا انتداب الدولة لمثل الداهية فوؤّاد باشا لعقوبة الرعاع وغيرهم» لكانت أوربا اشتطت في 
معاملة الدولة 
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1 فو ا ترايت الشام في الدولة ومنازعة الدول لهل 
هام" في سلطانها: 


وسابتها بعض ولايتها. ومن حسن الحظ أن هذه الفتنة لم نتعد دمشق وأواسط لبنان ونجا منبا شماله بفضل رجل اسمه يوسف كرم 
خال ذون انبطاث. الدرؤز إلى تجهاتة» ولو' اتصللت نيران القنة قلي الجنوب والشمال ول تبق محصورة في الوسط لكان الول أعظم 
واللحطب أدهى وأمِنٌّ. ونجت جنوب الشام وشمالها لضعف الحكومة فهماء ولأن القول الفصل في كل بلد كان بجماعة من عقلائها 
ووجوهها فإن الرعاع حدتتهم أنفسهم أن ببطشوا في مص وحماة وحلب وطرابلس واللاذقية ويافا وغيرها خال عقلاء تلك المدن دون 
الإيقاع بأحد من اهل وطنهم» 

ولم تبتل أقالبههم بما ابتليت به سورية امجوفة. 

سوء أثر حوادث الشام في الدولة ومنازعة الدول لهل 

سبع عشرة سنة مضت على الدولة وهي تحرك التعرة الددينية لتضرب الدرزي بالنصراني وهذا بالمسلم» حتى وصلت إلى هذه النتيجة 
المرمضة من إهلاك من أهلكت واضعاف من اسه فاتتقمت من الذين قتلوا بعض ولاتها قبل دخول المصريين» ثم عاونوا خمد 
عل الككير معاولة ققلة وأدية«ورالخت بق متو يجن لتنا انس م جود كر ارطيده رد من ب ل 
وانكلترا للموارنة والدروز» ولكن السياسة التي اتبعتها كادت تفشل وييخرج القطر كله من الحم العثماني» لولا الشدة في عاب من 
قضت السياسة بعقوبته والإسراع بتنفيذ الأحكام والتعويض عن المنكوبين. ول لم يقو فؤاد باشا إلا على المسلمين لأنهم لا سياج لهم 
إلا الدولة العثمانية» يؤثرونها على غيرها مع اعتقادهم ظلمها وسوء إدارتهاء أما الدروز فإن لهم الور ملا فيا يمهم. ولذلك لم 
يؤَاخذ أشقياؤهم بما أجرمواء وهذا من غرائب السياسة في هذا العصر أن يجعل القاتل في حل ها أنافك ولق اللسليى عدي نائية 
انتفعوا ببذه العبرة التي وقعت لحم وإن كلفتهم كثيراء فأصبحوا لا يثقون برجال الدولة على اجملة» ويعتقدون أن الظاهر من أقوالهم 
كو اباط ران دراك مقن قفرت مضلاش ناك أمة حت تستفيد فائدة صغيرة» وتخرب بلداً إذا كان من ذلك مَغم ترجوه. وبهذا 
العمل الأخرق الذي قصدت 

به الدولة التفريق بين أجزاء قلوب بناء الوطن الواحد المشتركة منافعهم المتحدة مرافقهم» قد سلبت شطراً من سلطتها قفتتحت أبواب 
ديارها لدول أوربا بأن أعطتها الحق حماية طوائف من رعاياهاء وكانوا لا يرون 

ره دا لحم في الشام» وأوجدت مسأًلة حماية الأقلية على مقياس واسع» فنتج من ذلك إنشاء حكومات داخل حكومة» وأصبح 
رؤساء الدين من النصارى يراجعون العمال في شؤون طوائفهم في التافهات والمهمات» وبريدونهم على تأييد مطالبهم وان كانت عا 
أحيانا وصار العمل إذا لم يخفض جناح الذل للرئيس الروحي على ما يجب يقيله من وظيفته بما لديه من الوسائط الفعالة. وأممست 
دور القناصل بعد الحادثة محا م دائُة للنظر في قضايا من علقوا آمالهم على الدولة التي تمثلها تلك الدار. وغدا قنصل روسيا فيط غل 
مسائل الروم الأرثوذكس» وقنصل فرنسا الحا م المتحكم في قضايا الباباويين» وقنصل بريطانيا العظمى يمنا هنما يعرض الإزو ايت 
والدروز» وغدا أهل كل نحلة يجعلون من الدولة التي يمتون إليها معد آمالهم؛ ويدعون في سرهم وجهرهم أن يقرب أيام حكمها مباشرة 
علهم» ونزل كثير من الطوائف عن مشخصاتهم فأصبحوا عرباً بالدم متفرنجين بالتربية والعادات» يحتقرون ما كان عليه أجدادهم 
ويغالون في اقتباس ما عند غيرهمء خصوصاً إذا كانوا ينتحلون نحلتهم ويرون في الآخرة رأمبم. على أن ال حادثة فتحت بميع السوريين 
أبواب الأخذ عن الغرب وما كان ذلك ما أضر على إطلاقه؛ بل جاءت منه فوائد مبمة في باب الحضارة. والعبرة المهمة التى أخذها 
الناس من هذه الفتنة المشؤومة إيقان جمهور تلك الطوائف التي عبث بها العابئون» أن التبعة على قدر الفهم وأن القتلة وأرباب الدعارة 
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نال شرهم الأرياء من طوائفهم» وأندالا ذاغد إذا نيد اللد في أهل االذازك وعيوة اناس 
و ذنب 7 دلال 000 و بعل موإده اقتراب 
وجرم جره سفهاء قوم ... خل بغير جارمه العقاب 
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بعد فتنة سنة الستين: 

العهد العثماني من سنة /ا/ا ١‏ إلى ١٠٠‏ 

بعد فتنة سنة الستين: 

حرج الاهلون ف دمشق ولبنان بعل المذابج الفظيعة ف تلك السئة المشؤومة» وقد خسروا مادياتهم ومعنوياتهم. هلكت التفوس الى 
حرم الله قتلها» وهلك الوف من النصارى ومئات من المسلمين والدروز» وخسر اهل المدن والقرى اموالحم» وخحربت الدور والقصور» 
وحرقت البيع والأديار. وكانت الحسائر في المعنويات أشد لأن الغرب أساء الظن بأهل هذه الديار» وأجمل حككه عليهم كافة وعدهم 
متوحشين ظامين» ولم يستطع الح" النالى :مم الأ وووين االساييك أن يدافعوا حق الدفاع عنهم» مع علبهم يأن الفضة أحن دب يدليل: 
والدولة هي المسؤولة أولا وقد رحت كفة الدروز في مدينة دمشق بما جاءهم من نجدات ال حورانيين أبناء مذهبهم» فكان من الدروز 
أن اشتركوا أكثر من المسلمين في هذه المذابع. وكان لجند النظامي وغير النظامي من الأجناس الختلفة يد في قتل النصارى في ضواحي 
صيدا وبيروت ودير القمر وحاصبيا وراشيا وزحلة ودمشق وغيرهاء وهم الذين هتكوا الأعراض على الأكثر فباءوا باللخزي والعارء 
وأخذت أوربا بعد أن قويت علاقاتها التجارية بالشام تسعى إلى تقليلهاء لأن كابوس الفتنة استولى بعد تلك الوقائع على العقول في 
الغرب والشرق سنين كثيرة» وربما دام حتى انقرض من شبودها وسععوا بفظائعها. 

جمعت الدولة للمنكوبين غرامات حربية من الأهلين بما زاد عن طاقتهم» ولم يصل إلى المصابين يا قال مشاقة أكثر من ربع الذي 
تكلفت له الدولت 

.> اللسلطان عبد المجيد وخلفه عبد العزيز: 

فضاع الربع الثاني ف التفقات اللازمة» والثااث أختاسه امورو ا حكومة» والربع الرابع رنحه صيارفة الييود» وباجحملة فإن احسارة 
ترسعه علييم» حتى لقد جبى فوّاد باشا بقايا الأموال في دمشق التى أعيا الولاة تحصيلها على أيسر وجه» ول يبق للعشائر رؤساء نتعب 
اللكومة فحارضة وام هاء 

وخرج لبنان من فتنته ممنوحا استقلالا إدارياء» وأخذ إستمتع منذ سنة ١١8١‏ بنظام خاص فينتخب له الباب العاليي متصرفا نصرانيا 
بموافقة الدول الست العظمى ويعطي الدولة بالاسم ثلاثة آلاف وخمسمائة كيس خراجا سنوياء وبقيت تسد العجز في موازنة الجبل 
مدة طويلت وأهم ما ربحه لبنان القضاء نبائيا على سلطة أرباب الإقطاعات. وأصبح كا قال بعضهم في عهده الجديد ملجأ الأحرار 
من كل نحلة كا كان بفضل الأعراء المثولين عليه من آل عساف وآل معن .وآل شباب هلجا الطوائق الكاثوليكية. ٍ 

أما مسلمو دمشق فبدأت أيام ذهم بالقضاء على كبرائهم» وكان في قتلهم وتشريدهم عبرة لمن خلفهم أو نجا من المعمعة» وأصبحوا 
عبيد الدولة حقيقة في كل ما تأمى به» حتى إن منهم من كانوا لا يراجعون الواليي وان كان غلطه ظاهرا كل الظهور حق لا يغضبوه 
بزعمهم» ولطالما حاول بعض الولاة العقلاء أن يعلمهم حسن الدفاع المعقول عن حمّوق الأهالي» فكان جوابهم أن افعاوا يا مولانا ما 
تشاءون فإنا لا نحب المناقشة مع العظماء. إفراط في العهد الأول وتفريط في العهد الثاني. 

السلطان عبد المجيد وخلفه عبد العزيز: 
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توفي السلطان عبد المجيد سنة ١1/1‏ 1851 أي بعد مضي أشبر من انتباء فتنة الشامء وكان عهده سيئا يكم في شؤون المملكة 
السراري والجواري والمقربون في القصر السلطاني ويسرف السلطان في الأموال ويبدد ثروة السلطنة» وكان إسرافه مبدا ارتباك الدولة 
في ماليتبا» فإن عبد الجيد لا زوج ابنته فاطمة 

من علي غالب بن رشيد باشا أنفق على الجهاز والعرس مليوني ليرة فرنسية. وكان 

كا قال دي لاجونكيير أكثر ملوك بني عثمان إنسانية» اكتشف عدة مؤامرات رتد” تبت للإيقاع به فكان كل هرة يعفو عن المتامرين» 
خمل إلى قبره أسف أمته وحرمة أوربا له التي أ:: نك غليد.عل الرقغ من سخائم الشام ونيدةء وذلك لكونه لم يقض على عمل السلطان 
مُمود في الإصلاحات ولانه ساعد ما وسعته قوته على تاييدها والاحتفاظ بها. 

خلف عبد امجيد أخوه السلطان عبد العزيز» وأخذ لأول مرة متم لتنفيذ خطط الإصلاح التي وضعها أبوه وأخوه أول وبدأ بنفسه في 
إصلاح المالية» فآلى أن لا يتزوج بغير امرأة واحدة» وأبطل الإسراف في نفقات قصره» فتخلى عن جزء مهم من مرتباته» ول يلبث أن 
عاد إلى طبيعته في الترف» وعاد الإسراف في أموال السلطنة إلى أبشع صورة بحيث لم تأت سنة 141١م‏ حتى أعلنت الدولة إفلاسهاء 
وتمنت لو تقترض من مصارف أوربا بفائدة اثني عشر بالمائة. وفي التاريخ العام: ولسوء الحظ أن السلطان عبد العزيز نبي حالا نياته 
الحسنة الأولى» وأصبح في الحرم تسعمائة امرأة وثلاثة آلاف خادم وخادمة» وكانت تمد كل يوم خمسماثة مائدة» ويجاس إلى كل 
واعمدة قتا اهنا عقر شخضاً. 

نشر أول قانون للولايات على أصول فرنسا سنة ١7/8١‏ 184 وكان السلطان عبد المجيد في سنة 1717/7 1865 نشر خطاً سلطانياً 
ِقَضي بإدخال إصلاحات إدارية كثيرة في السلطنة العثمانية» عاقت حوادث الشام عن تطبيقها في ربوعه» فأخذ القطر بعد الحوادث 
المشؤومة يتدرج نحو المدنية» وقد تخلص من أرباب الإقطاعات» ولم يتخلص من أرباب النفوذ في المدن والقرى ممن كانوا إسرقون 
الأمة والحكومة معاء ويقاسمون الولاة والعمال على الأرباح. أما الولاة في أول القرن والقرن الماضي فكانوا لا مبتمون إلا بالاحتفاظ 
بولايتهم ويبداون سرغة كا قال اد العارفيت غك الأورييين عع يلون كثيراً أخلاق الشعب وإدارة 

الأحزاب السياسية» فينبذون وراء ظهورهم الاهتمام بإنجاح الولايات لأنهم موقنون بقصر مدة ولايتهم علهاء فيكبون مدة حكهم 
على جمع الأموال الوافرة بقدر ما تمكنهم الحال. وفي أواخر هذا القرن تبدات 

الأحوال فأصبحت الدولة تبعث إلى الشام بأعاظم رجالها يتولونهاء وفيهم المستقيم العفيك ع أموال النانن العارق بأصول السياسة 
والإدارة. 

وفي سنة ١١٠‏ شب قتال شديد بين بني على والكلبية وهاجم الكلبية والنواصرة بني علي حتى بلغوا قرية ست يللو ثم حرقوا بتغراموا 
وديروتان ومغسلة وخحربوها وكان الرجال يحاربون والنساء يشتغلن بالتخريب والإحراق ومجم بعو علي على الفرقية وديرونة ورويسة البساتنة 
وحرقوها قاله في تاريخ العلويين. 

وي سنة ١785‏ كانت الواقعة ة المعروفة في جبال النصيرية بوقعة الوارلي» وسببها أن طائفة الكلبية النصيرية ظهر منها شقّاوة» وخالفت 
أوامن الذولة فأرساف هذه والياً تقهيد الأمور وإرجاع العصاة إلى الطاعة» ومعه جيش قدر بعشرة آلاف فسار إلى قرية الجديدة 
ورابط» فأرسل الوالي يطلب مقدمي الكلبية ووجوه النصيرية ومقدميهم ومشايخهم المعتمد علههم من قضاء صافيتا إلى ناحية البجاق 
ولا وافوه قبض علههم جميعاً وسار الجيش إلى قرية المرج وأمى بحرق القرداحة أكبر دساكر تلك الجهة» كا أحرق بعض قرى الكلبية 
والنواصرة ثم مضى إلى بفي علي واحرق وافسد وعذب جميع الطوائف النصيرية من عمل صافيتا إلى البجاق» ولما شفيت صدور الجيش 
من العذاب والتخريبء التأم مجلس إداري في جبلة لفك بصلب ثلاثة من أعاظم الطائفة الكلبية وصلب آخخر من بني علي» وأخذدت 
الحكومة الباقين إلى بيروت فسجتتهم “مس سنين ثم رأتهم وأطلقت سراحهم. 

ويحدثنا الشيوخ أن أيام السلطان عبد المجيد وعبد العزيز كانت سعيدة على الشام 

في اجخملته وإن كان ذالك الدوران مبدأ تصفية حسابات الدولة» فقد أعلنت رومانيا في أيام عبد العزيز استقلالماء وتخلت الدولة عن 
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الصرب» وطلب سكان كيت أن تدخل الإصلاحات على جزيرتبم» فلما رأوا إهمالاً من الدولة طلبوا ضمهم إلى اليونان ولكن الباب 
العاليي فوي علهم ونجحت سياسته ٠‏ وفي سنة ا زعت مصر عن الدولة» اتيت خديوية تدفع عراعما هيا للسسللنةة 9 هاج 
بكان النومينة وافرملة وشاءك اله السلطنة و اصعفة 


06 خلع عبد العزيز وتولية مراد اتلحامس: 


الديون العمومية أربعة مليارات فرنك بعد أن كانت قبل عشر-سنين 10/0" مليوناً أنفقها السلطان في خصوصياته. ويبنا كان عسكر 
الدواة يحتاج إلى المال في بلغارياء والموظفون ل يتناولوا رواتههم مك اي كان عبد العزيز يفكر في نقل قسم من ثروته اللخاصة على 
باخرة أجنبية إلى أودسا. هذا والثورة فاشية في بلغارياء والصرب والجبل الأسود تحاربان الدولة» وأوربا تخاطب الحكومة في أص 
النصارى الذين كانت تخشى على حياتهم مخاطبة الآع للمأمور فتمس كل يوم عاطفتهاء وشبرت الدولة إفلاسها ولم يصرف السلطان 
من الأموال التي اقترضها سوى واحد من خمسة عشر على الجيش والأسطول. برهان واضم على قبح الك المطلق كيف كان نوعه 
وحالة القاتم به» وأنه إذا اتفق أن جاءت فيه بعض أيام راحة فهي نسبية لا تكون معياراً ولم تريح الدولة من عهد عبد العزيز سوى 
تاسيس نظارتين مبمتين: العدلية والمعارف. 

خلع عبد العزيز وتولية مراد االحامس: 

شقيت السلطة بإدارة عبد العزيز وكادت نتداعى أركان الدولة وهو لاه في أفراحه لا يبلي بما تخبؤه الأيام» ما دام كل من تحت سماء 
السلطنة عبيده اللخاضعين» وأصبح لا ينفذ أمراً للوزارة» وكأنه عرف حالته فأخذ يفاوض إمبراطور روسيا سراً ليحميه فاطلع الوزراء 
عل الأعوه فلنا ع ازا سو المعنة انا امورو اقل 

خلعه» فاجتمع الصدر الأعظم مدحت باشا وناظر الحربية حسين عوني باشا ورشدي باشا المترجم من أعاظم رجال السلطنة بالاتفاق 
مع الشريف عبد المطلب؛ وكان ذلك برأي مدحت باشا أولأء وأسرعوا في خلع عبد العزيز على حين خْأة» قبل أن ينقل ثروته إلى 
الديار الأجنبية» ويطلع على ما دبروا له فيبطش بالمتآمرين» وذلك بفتوى شيخ الإسلام حسن خير الله أفندي أثبت فيبا عليه العتة 
والجهل بالأمور السياسية» والإسراف في أموال الأمة بما لا تستطيع تحمله وإنفاقه في شبواته» وإخلاله بعمله في أمور الدنيا والدين مما 
اق الاك الله له سراف ويحيو اسه مرا كاسن 

ولما كان عبد العزيز على جانب من عززّة النفس وشهم السلطنة صعب عليه 


64” عهد عبد الميد الثالى: 


الخلع فطلب مقراضاً يقص به شعره فانتحر بقطع بعض عروق يديه وقيل بل قتل بيد أنهة وهو غير صحيح. وقد ساعد سفير إنكلترا 
راك الذكلة الاق :بنذ العم يان اد عن يما مزع الأسطول الإنكليزي إلى ميناء الأستانة ليلجثوا إليه إذا انكشفت مؤامرتهم 
قبل إتمامبا. ولما تربع مراد في دست السلطنة تنازل عن ستين ألف كيس من مخصصات القصر وترك للمالية ريع المناجم والمعامل 
على حين كان يرسف في قيود ديونه التى تراككت عليه منذ ولايته العهد» وقد أنافت على مليون ليرة وليس في الحزيئة من المال ما 
يكفى إلا لسدها وبعض زيادة طفيفة» والبتد والموظفون ل يتتاولوا رواتهم.منذ أحد عشر شبراً. .وكان مراة ليله خلع عبد العزيز 
ارتاع فأصابه مس من الجنون لما بشروه بالبيعة له بالسلطنة» على صورة لم يكن يتوقعها واشتد خلله بعد أيام من توليته عندما بلغه مقتل 
حسين عوني باشا فلم يلطف لقو عن وقال له إن الوزراء قتلوا فقال الآن جاءت نوبت في القتل وبدا معه الجنون المطبق» فلم اسع 
أهل الحل والعقد إلا خلعه بعد أن سكتوا على ذلك شبرين» نفلعوه بإثبات جنونه المطيق ونصب مكانه السلطان 

عبد اميد الثاني يوم ١5‏ شعبان سنة 189» بعد أن تعهد لمدحت باشا بأن بنشر القانون الأساسي» ويؤسس في السلطنة حكومة 
دستورية. 


عهد عبد اميد الثاني: 
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تولى عبد اميد زمام السلطنة وروسيا تبيج ممالك البلقان» والدولة مائلة إلى السقوط لإسراف عبد العزين» فألغى جانباً كبيراً من نفقات 
المطبخ السلطاني وكانت نفقاته على عهد عبد العزيز أربعين ألف ليرة في الشبر فأنزل مبلغاً لا يستهان به» وقضى أن لا تخرج من المابين 
موائد الطعام بل أن يأكل فيه من له حق الأكل» وألغى الامتيازات التي كانت لوالدة السلطان» لأن والدته ماتت وهو صغير فتوفر 
ذلك ١٠١‏ ألف ليرة نفقات سنوية» وأخذ يتولى بنفسه إدارة الشؤون ويتفنن في الجاسوسية ليطلع على الصغيرة والكبيرة. لكن روسيا 
أعلنت الحرب على الدولة فنزعت البوسنة والحرسك من أملاكها واستقلت الصرب والجبل الأسود» وانهزم العثمانيون أمام الروس 
وخرجوا من حربهم 

وقد أشاعر ا جردا متها ورك مملكتهم وما يربو على مات ألف ياو متر مربع من الأراضي» وسبعة ملايين من الرعاياء وانسلخت جزيرة 
قبرص عن السلطنة وقضت معاهدة برلين ١554‏ أن لا تسلب من الدولة الإمارات التى كانت تابعة لما فقط» بل نصف أرضها 
في أورباء وأن يتعهد السلطان بإصلاح مكدونية وكريت وأرمينية وتخلت السلطة غرامة باهظة. وأعان السلطان القانون الأساسي في 
المملكة وسارع بتأليف جلس نيبي ومجلس شيوخ واجتمع مجاس الآمة قبل أن يحضر نوات المن وبغداد والبضرة وطرابلس الغرب 
لبعد ولاياتبم واكتفوا بوجود ثلثي النواب» وانتبت معاملة أعضاء مجلس النواب بعد ثلاثة أشبر من نشر القانون السياسي» ولم يكن 
انتخاب النواب بالرأي العام بل بتعليمات مؤقتة بمعرفة مجالس الإدارة. 

وما تعاقش النواب في مسألة الصلح مع روسيا لم يرتضوا بالشروط الصعبة التي 

اقترحتها الدولة الظافرة وحدث في الجلس اخذ ورد» شق ذلك على عبد اميد وربما بدرت بوادر من بعض النواب بحق السلطان 
فأ بإقفال المجلس» وكان على حماة يرضى معها أن يتنازل عن ثلئ المملكة على أن يضمن له عرشه» فصدر أمره بتوقيف أعمال 
تلن الوات إلى مدة غير معينة وأ س بإخواع عشزة عن :نوات الولايات,ي'ان وأرنعين ساعة امن الاشتانة» وكان. متيع لجدسة من 
ولايات الشام فأظهر بذلك أول صورة من صور استبداده خالف بها الأصول النيابية» وم تمتع الأمة بحرية الدستور سوى أربعة أشهر 
لأنه صعب عل مانحه أن يسير على غير خطة الاستبداد» وندر أن يجىء من المستبد إلا مستبد» فزاد حئق الأحرار والغيورين على بقاء 
السلطة العثمانية» وأخذ هو يشتد خوفه على نفسه» ويقضي على من كان خلع عمه عبد العزيز على أيديهم من الوزراء» ولاسعا مدحت 
باشا الذي نقله إلى ولايات بغداد والشام وازمير ومنها إلى حبس الطائف فقتله هناك» وأخذ يستكثر من الجواسيس وأصبح ولا هم 
له بعد سنين إلا اتخاذ الاحتياطات إذلك» وكثرت أوهامه وظنونه» وأنشأ يراقب المطبوعات مراقبة دقيقة مضحكت ولا سمح بنشر 
جريدة ولا كاب على الأكثر إلا إذا طرز باسمه واختلقت له فيه الأماديج. وفي أول عهده ١188م‏ أخذ الصهيونيون ينزلون فلسطين 
مئات 1 سنة» 


السيال الدروز على جبل حوران ووقائعهم: 


وهم مقدمة الصهيونية الذين كانوا يحاولون أن يقيموا بناء القومية الهودية في فلسطين ويعيدوا لصبيون أي القدس مجدها بإنشاء المعبد 
الذي خرب وعرش داود. 

السيال الدروز على جبل حوران ووقائعهم: 

مضت قرون على لبنان قبل منحه استقلاله النوعي عقيب حوادث الشام وهو بورة الفتن» ومنبعث الثورات والقلاقل» لأنه كان فيه 
كلتان عظيمتان بل دينان مختلفان الموارنة والدروز. كل منهما يريد التوسع في السلطة» وكل منهما تع الطاعة 

لرؤسائه وعقاله» إسير بقيادتهم يوم الكريبة» أو يجتمع تحت لواء صاحب إقطاعه راضياً مختارأء وكل منهما إستمد من قوة غريبة. 
والموارنة أقدم اسهّداداً وصلاات بالأمم اللاتينية من جيرائهم» وجيرانهم أغد رابا وكا ساء اكوا في مقاتلتهم الصليبيين» فكان 
قتالهم لحم أشد من مناجزة بعض الطوائف الإسلامية من سكان أرجاء الساحل لهم. فلما وقع ما وقع في حوادث لبنان عام ١87٠‏ 
قضت الطبيعة على بعض رجال طائفة الدروز ان يباجروا إلى جبل حوران فرحلوا إليه في فريق من إخوانهم اهل وادي التيم والجبل 
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الأعلى وصفد وعكا وغوطة دمشق وإقليم البلان وكان منهم طائفة فروا من وجه القضاء في الأصقاع الأخرى» وآخرون أتوا حوران 
بدافع الحاجة» فكثروا سواد من كانوا حلوا في هذه الربوع أيضاً من أبناء مذهيهم؛ وأول نزول الدروز في حوران بعد وقعة عين دارة 
المشبورة في لبنان سنة ١٠10م‏ ١١خ‏ فتألفت كلة منهم هناك وقويت عقيب حوادث الشام» وأخذ الدروزيرجعون إلى أخلاق 
انامز بعد ات اوشكرا أن يدخلوا في الحضارة في اللبنانيين العزي والشرق: 
اعتز قدماء الدروز بإخوائهم الذين جاءوهم وأخدوا يمعون شملهم على عادتهم بإمرة قوادهم» وكان أمهم ببو حمدان ثم أسرة بني 
الأطرش التي أصبح معظم الجبل بتديير كبيرهم إفاغيل الأطرش باشعا لهم» وسلطة هذا البيت ثتناول أكثر أنحاء الجبل والأكثرية 
معهم على الأغلب. ومنذ نزول الدروز في حوران ما برحوا يناوشون النصارى والسنيين من أهل القرى والبادية 
القتال» حتى استقلوا به استقلالاً تامأ وكانت أول وقائعهم المشبورة بعد وقائع إبراهم ناشا عا بجددة سنة 5 ينهم وبين أهل 
بسر الحريري من أجل فتاة» فهجم الدروز على بسر وقتلوا من أهلها ثانية أو عشرة أثخاص وقتل من أهل بسر خمسة أثناء الدفاع عن 
أنفسهم » وعند ذلك جمع الحورانيون ألوفا وآراد مدحت باشا أن يجيب 
ادويق بن إلى مطلبهم وي إنزال العقوبة بثلاثة وعشرين رجلا من الدروزء فأبى الدروز إلا أن يعطوا دية عن القتلى» وقصد أن يسوق 
قوة على حوران للتبديد لا للضربء ثم حلت المسألة صلحاً. 
قال عثمان نوري في تاريخه: وعقيب ذلك طلب مدحت باشا إعفاءه من ولاية سورية» فاغتبط عبد اميد بذلك لأنه كان يرى أن 
بقاءه طويلاً في هذه الديار لا يجوز» لأنه تذرع بعمرائها وهو منه موجس خيفة على الدوام. وقال كان النزاع والجدال قائمُين على 
ساق وقدم بين أهالي سورية المتباينين في الدين والجنس» فلا وليها مدحت باشا دخلت في طور السكينة والأمن» ولا سبيل إلى تقرير 
الحم العثماني في أرض ثتأثر فيها الأفكار بالنفوذ الأجنبي إلا بانتظام الإدارة وإجراء العدل وتعظيم المالية» وهذا ما عمله مدحت باشاء 
وكان عبد اميد يرائيه» ويحول دون أمانيه» بحيث أن السلطان لم يكن يتوقف ساعة عن بث بذور الاضطراب في الولاية لينتقم 0 
مدحت باشاء وذلم تحريض مثل المبقين أحد أبوي اها ويل ياشا عليه اهه 

عت مسال الدروز بعد أن ساقت الدولة علبهم قوة إلى القراصة من مه وقتلت منهم سيّائة واستأمن الرؤساء» ولم يكن سواد 
الدروز في الجبل إذ ذاك أكثر من عشرة ة آلاف» وتسمى هذه الوقعة بوقعة القراصة وهو ماء قرب نجران» ولما لم تحسن الدولة الإدارة 
في الجبل زادت جرأة الدروز إلى أن كانت سنة ١894‏ فهجموا على قريتي الكرك وأم ولد وذبحوا سكانهما على بكرة أبهم ولم يبقوا 
حت على الأطفال الرضع؛ فسيقت عليهم حملة بقيادة المشير حسين فوزي باشا أسفرت عن ربط دية شرعية مقسطة عليهم» وتأميدين 
ا ثم مقامية جبل الدروز مؤلفة من ثمان نواح وتعيين القَائم مقام والمديرين منبم. 
كانت الدولة تقاسبى الأمرين في تأديب عصاة الدروز كل عرة. قال مدحت باشا 
في مفكراته سنة /91 ١١‏ والذي زاد في الطين بلة أن فرنسا تمي الموارنة 


5 المصلح مدحت باشا وطبقته من العمال: 


الكاثوليك وإنكثترا تتشيع للدروز» وكل هذا من السياسات التي تريد بها هاتان الدولتان توسيع نفوذهما في سورية أو ضرب إحداهما 
بالأخرىء فلا أخذت الدولة أهيتها لتأديب الدروز قام سفير إنكلترا في الأستانة نة إشكو من ذلك» ويكور التردد على المابين والباب العالي 
ضيحت ال راض ترد تترى بحل هذه مده هاد سلياء 

ومن جملة تدخل فرذسا أنها تجاهرت عناية يوسف ,رم قائم مقام النصارى في شمالي لبنان لما ثار على متصرفه داود باشا لما أراد زيادة 
حل سوق ٠‏ قن يس رن لكشن ل لد بن ير د اليل سال شن ل ارك لاد بعااو الى دل 
وبيروت فأرسلا إلى متصرف الجبل زهاء عشرة آلاف مقاتل فسارت إلى كرم. وعندها تدخل قنصل فرنسا في الأمى ومنح احماية 
الفرنسية ليوسف كرم فركب من بيروت على دارعة قاصداً إلى فرفسا وكان ذلك سنة 1855. 


يلض 511216120 


وم الميد الثانى 


المصلح مدحت باشا وطبقته من العمال: 

اضطر مدحت باشا أن يتخلى ويا للأسف عن ولاية سورية وقد طبق مفاصل الإصلاح في أرجائها الواسعة على أسرع ما يمكن» أنشأ 
الطرق والمكاتب والمدارس ونشط الصناعات والزراعة» وضرب على أيدي المرتشين؛ ونشر الحرية الشخصية» واقن الحكام والمحكوم 
ليع دروساً في الوطنية والشعور بالواجب وكان يرجى للشام أن تسبق الأستانة في الحضارة بفضل إصلاحاته لو طالت أيامه وأيام 
غيره من الولاة المقتدين أمثال ضياء باشا في دمشق» ورستم باشا وداود باشا في لبنان» وكامل باشا في حلب من كانوا بسيرتهم معلمين 
لحكام؛ وضعوا لهم أصول الإدارة» وحرصوا حقيقة على إمتاع الناس بالعدل 

وأعمال العمران» فكانوا حجة على الدولة بأنها 8 الإصلاح | إذا أرادته على قلة الرجال لديها على شرط أن تتركهم يعملون بوجداناتهم 
وعقولهم» وما عهد إليهم تنفيذه من القوانين الكافية كحرفة أرناتة لنزاهة من رجال الشام. 

وقد تعاقب على دمشق خلال هذا القرن 5١‏ واليا وعلى حلب 5ه واليا 

وهكذا سائر المتصرفيات الثانوية» لا يسل الوالي إلا ريثا يودّعء والطيب منهم هو الذي لا تطول أيامه خاصة لأن حساده كثيرون في 
الأستانة وفي الولاية التى يتولاها وتقارير الجواسيس عند عبد اميد مقبولة لا ترد» والدولة يصعب عليها أن ثتفلت من قيودها القديمة 
الترطاتا تك أي المفاوضات الطويلة بالورق» فإذا رأت رجل جد من أبنائها يحاول أن يعلمها الصواب في المعاملات» 
لاحك أن وميه كل نات وكان حظ النوابغ في كل دور من أدوار العثمانيين ولا سا في العهد الجميدي أن يغض منهم ويسعى 
إلى التخلص من إصلاحهم ومراميهم» ولسان الحال يناديهم لا نحب أن نخرج عم مألوفنا العاطل المجمع على عطله ونؤثر أن نوت فيه 
على سلوك سبل التجدد: 

من يبن يسبل الموان عليه ... ما لجرح بميت إيلام 


#٠‏ العبهد العثماني من سنة 1300 إلى سقوط عبد 

”١‏ . اميد الثان 

١‏ الحالة في مبد| المَرن الرابع عشر واصلاح جبال 

النصيرية والسبب في خحرابها: 

العهد العثماني من سنة ٠٠٠١‏ إلى سقوط عبد 

عودالفان 

الحالة في مبدا القرن الرابع عشر وإصلاح جبال 

النصيرية والسبب في خخرابها: 

غدت الدولة العثمانية أوائل هذا القَرن قوية الشكيمة لسرعة الاتصال مع ذار المتلطنة» وتوت الأساذك البرقية وظرق 'البريده بوشندة 
مراقبة دول أوربا لأعمال السلطنة» وتسابق الذول في تأبيد نفوذهن في الولايات. وامتاز لبنان الذي كان يكثر ترداد اسمه بثوراته 
واقطاعاته الحين بيعل الاخرء أن انقطع ذه , بعض الشيء ء من باب المسائل المزعة» وأصبح يعمل لنفسه بما مبع بد من ايان حاص 
و بيعل الدرزي والماروني فيه يقتتلان 3 كانا ف المرن الماضي لتأييد سلطان ملك أو افون أو الاحد بيك صاحب الإقطاع اوسا 
بالغارة والقتل والنبب. 

وأشبت فتن في جبال النصيرية لأن هؤلاء لم يتأت لحم نصير من الغرب كا قام للبنانين يأخذ بأيديهم إلى السعادة التي بتخيلها لهم 
ويسوقهم إلى طريق الحم الذاقي ولو على صورة ابتدائية» وكان أهل السنة المجاورين للنصيرية ينظرون إليهم نظر الازدراء» وهم في 
جبالهم بيعدول قوة محسب حسابها» واذ كانوا طوع إرادة مشايخهم ورؤساء قبائلهم كانتت سلطة الدولة علهم قليلة. واذا كب للدولة 
أن أحرزت بعض سلطان عليهم في الشواطئ البحرية أو في الأماكن القريبة من ضفاف العاصي من جهة الداخل» فإن أعالي الجبال 


وم الميد الثانى 


كانت معتصمهم» وربما كان فيها أماكن لم تدسها حوافر الحيول التركية لوعورة مضايقهم» وقد أ رمل” لفان عبد الخد ماد درن 
خاصته امعه ١‏ 

ضيا باشا جعله متصرفا على اواء اللاذقية في مبد! هذا القرن فرفع عن النصيرية الظلم» ووسد الحم لبعض مشايخهم ووجوههمء 

بأن جعلهم أعضاء في المحام والمجالس ليشعر نفوس قوممم العزة بعد الامتهان والذلة» وأنشأ لحم جوامع ومدارس فأخوا يتعليون 
ويصلون ويصومون» وأقنع الدولة بأُنهم مسلمون فلم يعصوا له أعرأ ونفس من خناقهم فبدءوا إشعرون أنهم بشر كسائر مواطنهم 
وأنهم شركاء في هذا القطر لهم فيه حقوق ار ارات امامت وييد أن ترك هذا المتصرف العاقل منصبه الذي دام بضع سنين على 
أحسن ما يكون» مع أنه كان بعلمه في درجة الأميين» خربت المدارس وحرقت الجوامع أو دنست» وكانت الدولة في أكثر أدوارها 
لا تأخذ من معظم إقليِ النصيرية شيئاً يذكر من الضرائبء والقائم مقام الذي يجبي منهم ضريية النبقة ا ؤرية طبرا التق #النتالقة 
تصفق له الدولة وينال تقدير ولاة الأمى فيشرفونه برتب الدولة ومراتهاء وكانت جباية مسين ألف قرش من النصيرية آستلزم إعداد 
حملة عليهم ينفق عليها ما يقرب من المبلغ امجبي أحيانا. 

قلنا: إن النصيرية كانوا ينظر إليهم نكن وق اوقل سالا عالم جبلهم في أيامنا الشيخ سليمان الأحمد عن رأيه في الحوادث الأخيرة» 
فكتب إلينا يقول ما نثبته بالحرف لأن قوله حجة في هذا الباب قال: كان أهل الحاضرة اللاذقية قية في هذا القرن يعدون ما يفعله جهلة 
العلويين النصيرية بفتيا علماء الدين» فيعصبونه + بهم لدى الحكام ويغرونهم بهم وبالرؤساء» ويح رضونهم على الفتك بهم بكل واسطة» وكان 
الدين أعظم الوسائط التي توصل بها إلى هذه ادم والبربرية ومن جري ذلك المصاب العظيم الذي وقع على آل سعيد البهاولية من 
أشرف وأجل البيوت العلوية في حادثة سنة ١79‏ وما كان العلويون ليحملوا وزر مصائيهم على الدولة التركية» بل على وجهاء البلد 
ورؤسائه السنيين وعلمائهم» ثم على أهل الفساد من مقدميهم ورؤسائهم الذين كانوا يسارعون لما بين عشائرهم من الضغائن والأحقاد 
والغارات إلى الدخول بخاطر الأغوات ثم بخاطر الحكام عن أيديبم» ومن 

تم له الفوز جردت له الحكومة العساكر الجرارة» وسلمته قيادتهم الفعلية فيسطوا بهم وبعشيرته على عدوه. ولا تسل عما تفعل الحمجية. 
وم دوخت تلك العشيرة وقتل أشرافها 


.1م فتن درزية وفتن أرمنية: 

وذللت» عاملت الحكومة العشيرة الظافرة نفس تلك المعاملة دواليك» حسبما تقتضى سياسة التفرقة والأحوال. ولا أدري إلى أي 
عصر تقد سلسلة هذه الروليات المحزنة التي نرجو من الله أن يحسم أسبابها بأيدي المصلحين. والتبسط في شرحها لا يحدي أو لا ينتج 
إلا أن الشرقيين هم السبب الأعظم في بلاء أنفسهم وجة الله فيه على المتسمين بسمات الدين» وتلك حزازة في نفوس المصلحين. ٠‏ والذي 


أراه أن قدم الحكومة التركية ل ترسخ في جبال العلويين حق الرسوخ وخاصة في مقاطعة الكلبية» ركنت اشكرنة ادر بت دروت 
العسا م فنهبت وسلبت وحرقت وفتكت» فإذا رجعت العساءىء عادت العشائر إلى ما كانت عليه» يضبط الحا م الحازم جماحهمء 
ومق بدل بحام ضعيف الإدارة أو مرتش» عم البلاء من الرؤساء الفسدة والأشقياء الجهلة. لما حك إبراهيم باشا المصري قطع دابر 
أهل الفساد» وضرب الأمن أطنابه بحيث لم يكن يسمع في عرض البلاد وطوها :ببء ولا قطع سبيل» فرتع الأنام في بحبوحة الأمن 
مدة حكمه الذي كان مع صرامته ثموذج العدل والإنصاف»ء فليا دالت دولته حصل من اختلال الأحوال ما لا يحصره المقال ١ه.‏ 


فتن دررية وفتن ارمنية: 1 
كان يظن د أن مدت ثائرة الفتن في لبنان وما إليه من جبل اللكام ان الناس يرتاحون من الملات والغارات إلا ما كان من 


غزو البادية بعضهم مع بعض فإن ذلك من المتعذر لأنه مرض قديم مستعص أشاً قبل الإسلام بقرون» ول تقو جميع الحكومات التي 
تعاقبت على الشام ان تقضى عليه وتستأصله من اصوله» بيك ان الموة الى احرزها جبل حوران بالدروز النين هاجروا إليه جعل من 
الجبل موطن 


ان 511216120 


وم الميد الثانى 


غارات وغزوء وأصبح هذا الجبل إبرة سفينة الأمن في الشام؛ وكان يتلبس ببذه الصفة جبل لبنان في القرون الماضية فيتعب سائر 
الأرجاء الشامية» ويضطر الحكومة أن نتقى شره بإثارة أهل الجوار عليه» والقاء االحلاف بين أعرائه ومشايخه. 

أشبت فتن في جبل حوران في أعوام مختلفة» وكثيراً ما كان بعض أشقياء 

ويغزون في البلقان وما إليها قبائل بني صخر والحويطات والسرحان وقرى حوران الجنوبية» وينضم أشقياء المقرن الشرقي إلى عرب الصفا 
يغزون تجار بغداد ودير الزور» وبتحد اشقياء المقرن الشماللي مع عرب الحسن ويهاجمون قرى جبل قلمون والنبك وحمصء وبتحد بعضهم 
مع عرب الجاة فيسلبون قرى سفوح جبل جوران ويقتلون الموظفين ويمثلون بالعسكر إذا خلو بهم ولا يدفعون الأموال الأميرية» 
وبذلك تأيدت شوكة الدروز وخافهم جيرائهم من أهل القرى والبادية» وتخوفت الدولة عاقبة أمرهم للرابطة القوية بين أفرادهم» وهم 
إذا جاءهم الغريب» والدماء تسيل بيهم كالسيول» لا يلبثون أن يكونوا عليه ب واحدة ويصدقوا قتال عدوهم المشترك» بما فيم من 
5 واباء عربى وعند الشدائد تذهب الأحقاد. 

رأى الدروز في سنة غ١١‏ وقد ارتاشوا وتأثلوا وئما عددهم أن يستولوا على قرى الجاة للتحصن ببا عند الإيجاب واستثمار ما يمكن 
استثماره منها فاحتشد نحو خمسماثة فارس منهم بقيادة شل وفندي الأطرش» ووصلوا إلى المسمية وهاجموا قلعتها فردوا عنبا. وفي 
سنة م/.٠” ١‏ انقسم دروز حوران إلى فرقتين المشايخ والعامة وزادت بيهم العداوة والبغضاء فأدى ذلك إلى حدوث وقائع متعددةٌ 
ودخل بعض المشايخ إلى قلعة المزرعة فأرسلت علهم ست كائب مشاة 

وألاي فرسان مع مدافع» وفي أثناء مغادرتهم ثكنة المزرعة تعرض لحم العامة فقابلهم العسكر بالضربء فائهزم الدروز بعد أن تملوا 
خسائر كلية ودخل الحند السويداء واسرعوا ببناء تكنة عسكرية. وتعردف هذه الوقعة بوقعة العامة ونال الدروز من الحند 2 سنة 
اك طريق المزرعة وحاصروا قلعتها ثلاثة ايام. وفي سنة ١11"‏ مجم الدروز على قرية الحراك وقتلوا ا كثر اهلها وهدموا جامعها 
الحصين ونببوها مع قرن 1 الليسة القريية توا العو الشزقية ورياك ودين الغلط بو عي فا رشلت الدولة علهم ١1‏ حملة بقيادة أدهم 
باشا ولما بلغ أول حدود الجبل تعرض له الدروز فقابلهم العسكر بالمثل» وبعد وقعة القراصة ونجران والسجن وأم العلق دخل العسكر 
السويداء. 

ولو وضعت الإصلاحات الإدارية موضع العمل جد ونشاط لاستقام الأمى كثيراء ولقلت الفتن التي تقع بين الرعايا والعمال. 
وكانت الحكومة سنة ١810‏ نتذرع بتطبيق أصول الأعشار بصورة الأمانة على حساببهاء فقتل الدروز ضابطأً كبيراً مع : ثين جنديا في 
عرمان» ومدير ناحية صرخد ورفقاءه من الدرك» وأكثر حراس الأعشار في جميع فرق الخبل فارسات علهم الحكومة مفرزة مؤلفة 
من أربعمائة جندي وني رواية درزية اربع كائب قتلوها بالفؤوس والسيوف إلا قليلا في محل يدعى العيون قرب عرّمان وغنموا 
مد فعين وجميع الأسلعة والدجيرة:وساضروا فكثة السويدا :#6 يوما ريثا وصلك القوة الفدكية يقيادة المبقير ظابهر راشا نؤلفة مه 
كتيبة» وحدثت بيهم وبين كتيبتين كانتا في آخر القوة حرب دامت فت ساعات وانبزم الدروز في وقعة الشيبة. وخوفا من وقرع 
قتل عام رجع العسكر عنهم. وفي هذه المرة قبضت الحكومة عل سئائة رجل منهم مائتان من رؤساء العصابات» ونفتهم من الشام 9 
أرجعتهم مكرمين من الأستانة فابتاعوا بالدراهم التي نالوها من إحسان الدولة 

سلاحاً في طريقهم ليقاتلوا به عمالها. 

وفي سنة 119 ساقت الدولة على الدروز قوة من الفرسان والمشاة إلى الصفا والجاة للتنككل بهم» واسترداد ما سلبوه من المواثي 
وغيرهاء وفي سنة |١98١‏ وقع خصام بين طائفتي الخلبية والمغوشين من الدروز اسفرت عن قتل اكثر من اربعين شخصاء فارسلت 
الحكومة ثلاث كائب لإجراء التحقيق. وهكذا توالت وقائع الدووز وأكثرها في مقاومتهم للدولة كلما أرادت أن تدخلهم في الطاعة» 
وتجري عليهم الأحكام التي تجري على جيرانهم من أخذ رسوم الأغنام» وتسجيل الأملاك أو النفوس أو أخذ الأعشار. ولك جرت 
وقائع لذلك في قنوات ومفعلة والشوني والخلة والكفر ونجران» وم من وقائع بين المساعيد والعزام وبين بني الأطرش الدروز وبي 


اا" 511021120 


وم اليد الثانى 


المقداد السنيين. وبعد جهاد أربعين سنة أصبح الدروز في جبل حوران الأكثرية المطلقة بعد أن كانوا أقلية في أواخر القرن الماضي 
وَرَادت نفوسهم ستة أضعاف عما كانوا قبل خمسين سنة. 


64> الحملات على جبل الدروز وعل الرك: 

الملات على جبل الدروز وعلى الكرك: 

وفي سنة ١8714‏ اعتدى دروز حوران على عرب المعجل فغزا الدروز المعجل في النقرة من حوران فقتل المعجل منهم نحو سبعين 
رجلا ثم اعتدى المعجل على قافلة درزية وقتلوا رجلا من أكابر بيوتهم بالقرب من براق» فهاجمهم الدروز في ضمير من مرج الغوطة 
وقتلوا نحو أربعمائة من العرب» وأبقوا على النساء» وفي سنة ١78‏ غرا دروز حوران جيرائهم أهل قريقي معربة وغصم وسكانهما 
مسلمون ونصارى على أثر خصام وقع بين نواطير القرية ونواطير بصرى على الكرم فقتلوا 4ه رجلا وامرأة عدا الجرحى ونببوا القسم 
الأعظم من قرى السبوة وجيزة وسعاقية وطيسة» فأرسلت علهم الدولة حملة مؤلفة من ثلاثين ألف جندي 

بقيادة سامي باشا الفاروتي فضربهم ضربة خفيفة قتل فيها زهاء ألف رجل منهم ونحو مئة وتمسين من الجند وأحرقت بعض القرى 
ولا سيا الكفر أهم موقع حربي في الجبل وحواليها دار معظم القتال» وعم الجند والضباط ما فيها من متاع وحلي وأرزاق ثما حشره 
الدروز فبها من أنحاء الجبل» ولم تستفد الدولة من هذه املة إلا إحصاء نفوس الجبل» واستأمن الدروز حك على بعض زعمائهم 
وأشقيائهم بالصلب فصلبوا في دمشق وجند بعض شبانهم وعفي عن بعض الجرمين وجرم بعض الأبرياء. وهكذا غرمت الدولة والأمة 
حت امتلاً صندوق القائّد فيما يقال ولم تنفذ خطط الإصلاح التي وضعت على العادة في كل مرة» ومنها ما يرضى به الدروز لكن 
تطبيقه يحتاج إلى إخلاص وحكة. وقد أبان الدروز في هذه الحرب شأنهم ف ا حروبهم وغاراتهم عن ممارة في الفنون الحربية 
شال شاهة | | ش : 

وأرادت الدولة في تلك السنة ان تحصي نفوس سكان لواء الكرك ا أحصت سكان لواء حوران» فانتقض أهل الكرك على الدولة 
لأنهم بادية على الأكثر والبادية تخاف الجندية أكثر ثما يخاف منها أهل المدن والمزارع لأن عهدهم بالحكومة حديث وصعب التأليف 
بين طبائعهم ومعاماة الموظفين الفاسدين وكان لواء الكرك من في سنة 11١‏ على سيف البادية بين اجاز والشام» وقد ثبت للدولة 
أن المرسلين يعملون بنشاط لتنصير تلك الأصقاع» وكان ذاك الإقليم من قبل بعيداً عن كل سلطان ويحكمه رؤساء عشائره» ولم يكن 
أكثر قراهم 

معموراً مأهولاء وكانت ديارهم كأنها قطعة من الجاز القاحلة لا الشام الخصيبة» وصادف أن قطعت مرتبات عرب بتي حفر والحرشان 
وغيرهم من أهل الوبر» فقَام البدو الذيين حرموا رواتههم وهي أربعة آلاف ليرة في السنة» وسطوا على بضع محطات السكة الحديدية 
الخجازية على طول أكثر من مائّقٍ كلو متر في 

أرض اللواء» وثهبوا قطاراً مولته وقتلوا وجرحوا بعض موظفي اللحط» وقام الكركيون باد.بم وحاضرهم وأطالوا يد الاعتداء على التجار 
والموظفين والحامية فقتلوا منهم نحو ١ه‏ ١إنساناء‏ ولو ل يلجأ أكثرهم إلى قلعة الكرك للك في هذه الفتنة بضع مئات وحرقت الأماكن 
الاتروة كلها وتريق خرائة الدكروة زور الم قلفين وأحرق قسم منبا» وخرب قسم عظم من المدينة 9غ ه قآرا بإطلاق القلعة المدافع 
عليها وقطع العصاة الأسلاك البرقية وهاموا على وجوههم في البراري» وبعد أن جاء المدد للمحصورين في القلعة قبضت الدولة على 
عشرات من الثائرين عدا من قتلهم هناك صبراً وحككت عليهم بأحكام مختلفة وأكثرهم بالقتل. ولم إشترك أهالي معان والطفيلة في هذه 
الفتنة» وكانت النية أن يقوموا مع الكركيين في يوم واحد. وجرت وقائع بين عسكر الدولة وعرب الجاللي وني حميدة وابن الطريف 
وكورة وسليط وغورين وكثر ربا وعراق وخنزيرة والمعايطة وعبيد وجلامدة وأغوات بالقرب من قرية كفر ربة استسل فيها بعضهم» 
وبلغ عدد القتلى من الكركيين نحو ألفي أسمة. ول يحدث بعد هذه الوقعة شيء يذى في أرض الشام اللهم إلا هياج العربان للغارة 
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وم الميد الثانى 


والنبب في الشمال والجنوب» وكانت الدولة تسوق علبهم قوى خفيفة تارة» وتتركهم وشأنهم تارة أخرى» خصوصا إذا لم يقع منهم على 
أهل المدن والقرى اعتداء مباشرة» ولم يتدخل قناصل بعض الدول لأرب لهم كأن يكون في القتى بعض النصارى أو أن تقضي 
السياسة بأن يوجدوا مسألة جديدة تحب دولة ذاك القنصل استثمارها في دار الملك. 

ومن الحوادث التي وقعت في سنة 184 1905م اللحلاف الذي وقع بين الحكومة المصرية والحكومة العثمانية على حدود الشام 
وعقدت بينهما المعاهدة المعروفة بمعاهدة 2 وتعين اللحط الفاصل الإداري بين ولاية اجاز ومتصرفية 


"٠‏ رأي في دلال الدروز والنصيرية على الدولة: 
القدن 
وبين شبه جزيرة طورسيناء وكان للصحف الوطنية المصرية حملات على بريطانيا ببذا الشأن. 
رأي في دلال الدروز والنصيرية على الدولة: 
وفي الحق أن مسألتين في هذا القطر شغلتا الأفكار خلال هذه الفترة: مسألة النصيرية في الساحل» ومسألة الدروز في الداخل. أما 
المسألة الأولى فما يحدث له أمثال في كثير من الأقطار» وتنتبي كل ثورة بصلب بعض أرباب النفوذ والسيطرة وتخريب بيوت الثائرين 
والساكنين. ورابطة التصيرية وتعلقهم بمشايخهم أقل من رابطة الدروز وهي أقرب إلى الحل إذا انعقدت. ثم إنهم ليسوا من المعرفة 
بحيث يتطالون إلى تأييد سلطائهم» أو تحدثهم أنفسهم بالاستقلال عن الدولة» إذ لا ملجأ لهم من الأمم الغربية يرجعون إليه ويصدرون 
عنه» ولكن هل كان دروز حوران مثلهم يا ترى؟ بعد أن حاول إخوانهم غير مرة أن يقيموا لهم حكومة مستقلة في لبنان ثم انسالوا 
على جبل حوران يحاولون الاستقلال بربوعهء والابتعاد عن سيطرة عمال العثمانيين في هذا الجبل الذي بنتهى العمران به وتبدأ البادية 
المترامية الأطراف؟. إن ظواهر ا حال تدل على أن الدروز في جبل حوران حاولوا منذ عهد إبراهيم باشأ المصري أن يتزعو أيدههم من 
أيدي حكام القطر ويستمتعوا بامتياز لهم خاصء لأنهم يثقل عليهم حم غيرهم في اخملة» وبين عامتهم وعامة غيرهم فروق في الآداب 
العموضة والأعلاق والعادات» وإذا ثاروا يعرفون السبب في ثورتهم» لأن مشايخ العمل منهم يلقنون أجاويدهم» وأجاويدهم يلقنون 
عقّالهم» وعقالهم يلقون عامتهم كل ما ينفع في شؤونهم العامة فكانوا يرضون عمّيب كل فتنة أن يتفقوا مع الدولة على مال معين يؤدونه 
السلطنة» ثم لا يلبثون أن يمتنعوا عن أدائه مع أن الجبل الذي تملكوه بالسيف أو بالشراء بأثمان زهيدة من جيرانهم المسلمين والنصارى 
هو من اللحصب بحيث لا 
يصعب علوهم أن واوا اعفان والأموال المطلوية أو جا من الضرائب التي يدفعها سائر الحورانيين» ولعلهم أو بعض مشايخهم كانوا 
0 عل الدولة بما لحم من عطف بريطانيا عليهم فيتوهمون 

نشئوا لهم في صمي الشام دولة صغرى ناسين جميع الاعتبارات التي كانت تحول دون أمانهم» وتبيب بالدولة إلى مناجزتهم القتال 
كلما حاولوا أن يرفعوا رؤوسهم. 
وكانت الدولة هي التي ساعدت على تعاقب ثوراتهم وتسلسل شقاواتهم واستلذاذهم بالفروننة لأما اتخذتهم آله في لبنان ووادي التي 
وحوران للانتقام من عدوها إبراهيم باشا واستخدمتهم آلات لها في مذابح سنة الستين. ودفعتهم في طريق الشقاوة والمقاومة بمالها 
وسلاحها فظنوا أنفسهم قوة مبمة لا تقف أمامها قوى دولة» وعرفوا أنهم إذا ظفروا كان لحم ما يريدون» وإذا لعا 
رجال الدولة» وحم من بريطانيا العظمى على كل حال دولة ا بمصاحهم» فلهم أن يدلوا على جيرانهم وعلى الحكومة. 
وكان الشعب في معظم الأرجاء يستخف بعامة الدروز إذا اختلفوا إلى الحواضرء وإذا ذكروا يذكرونهم ؟! يذكرون النصيرية بالسخرية 
والمهانة» فيشق ذلك على جماعتهم خصوصاً والدروز ل يفقدوا أصوهم العربية ومن شأنها الشمم والإياء» فكانوا يصعب عليهم سماع 
ما يصموهم به؛ وربما كذب الناس عليهم ونسبوا إلهم أموراً ليست من مذهههم ولا من عاداتهم» كذبهم غل التضيزية أيضا وكان 
لبعض المشايخ المتعصبين في الحواضر يد في إلقاء هذه الكراهة وهذه النفرة بين هاتين الشيعتين وبين الأكثرية من أهل السنة» الذين 
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اشقوا منهم» ولعل لكوي انق تعمد ذلك ولا يسوؤها فتغضي عما كان النصيرية والدروز يسامونه من الذل» وتفسح لمجال للعامة 
والمشايخ البله أن يعاملوا مواطنيهم تلك المعاملة المؤلمة على النفوس الأبية» فيقابلها الدروز بمثلها يوم يكون لهم السلطان المطاق 

في جبلهم وأرضهم. 

ولو كانت الدولة بذلت شيئاً من العناية بهذين الشعبين الجبليين في الساحل والداخل» كأن تنشر بينهم التعليم الابتدائي» وتعطف على 
كورهم فتصلح طرقهاء وتدخل عليها ما يمكن من أسباب النجاح لاستغنت هي والأمة عن مقابلتهماء وهم بعض أبنائهاء بالسف 
والمدفع لتعيدهم كلما نشزوا إلى حظيرة 

الطاعة» ولو دخلت المدنية على دروز جبل حوران ونصيرية جبل اللكام» قات مذلا عل دروز جبل لبنان» لكان من هذين 
الشعبين العربيين خَلقَاً وخْلقاً قوة في الشام» ولما استحك هذا النفور الذي كان من أثره ما ظهر في العهد الأخير يوم رضوا بأن ينزعوا 
أيديهم من أيدي جيرائهم» مع علمهم بأنهم شركاء متضامنون في هذا القطر امحبوب. 
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١‏ الدستور العثماني وثورته: 

العهد العثماني من سنة ١١:75‏ إلى ١85‏ 

الدستور العثماني وثورته: 

منذ أقفل السلطان عبد الميد سنة 194 المجلس النيابي وعطل الأحكام الدستورية ما برح بعض أحرار العثمانيين تركهم وأرمنهم 
وع بهم وأرناؤدهم» يتأقفون من حالة الدولة ويدعون سرأء إذا لم يكن الجهرء إلى المطالبة بإعادة هذا المجلس وقد أسسوا للوصول إلى 
هذه الغاية جمعيات سرية في بعض مالك أوربا ومصر» جعلت لما فروعا في بعض الولايات العثمانية وعملت في الخفاء زمناء والسلطان 
يضم آذائه تارة؛ ويتصام عن هذه المطالب المشروعة تارة أخرى» ويعاقب من يقتدر عليه من هؤلاء الدعاة إن كانوا في قبضته وتحت 
علمه بالنفي والتغريب» أو بالمداراة وإغداق الأموال والرتب على بعضهم إذا كانوا بعيدين عنه. وأهم جمعية ألفت هذا الغرض جمعية 
الاتحاد والترقي» تشعبت فروعها في أنحاء السلطنة وقويت في بث دعوتها في الشام حوالي سنة 114 وما برحت على ضم شملها وتكثير 
سواد القائلين بقومها وابلاغ دعوتها في جرائد لها أنشأتها خارج السلطنة» وكامة المعية تزيد انتشاراً كلما اشتد عبد اميد في إرهاق 
الداخلين فيباء ولا سعا في المارس العليا في الأستانة» والمدارس العليا جمع شمل أذكاء الطلاب من الترك والعرب والشركس والأرتاؤد 
واللاز والأرمن والروم» فإذا عادوا إلى الولايات يضيفون إلى تذمى الأهلين من فساد الأحكام تذمراء ويكثرون سواد الحائقين على 
ذاك النظام الرث القديم. 

التانت الأحوال» وتتكرت الأخلاق» وبات القول الفصل للرشي والمحاباة والشفاعات» وغلوا في التجسس والوقيعة» وكثر الفقر وعم 
القهرء وزاد الضغط على الأمة» ونال الجند حظ وافر من الشقاء» وغدا المرابطون منهم والغزاة لا يطمعون إلا ما يحفظ عليهم رمقهم 
فقطء وكثيراً ما كانوا يبلكون جوعا ا وقع 

هم في الن مرات» أو إسوء التدبير كا وقع لكاب الأرناؤد في دمشق في إحدى املات على الدروز» فهلك مئات منهم لأنهم 6 
في العراء في تشرين الثاني فهلكوا بالزحيرء وقد يخدمون السنين ولا يلبسون ثياباً تقههم حمارة الحر وصبارة القر» ويطول أمد خدمتهم 
فيقضون العشر واخهس عشر سنة لا يسرحون» خصوصاً إذا كانوا في ديار قصية كالهن والجاز. 

أخذ أحرار الضباط ,بثون في الأجناد روح الثورة» وكانوا مستعدين لقبول ما يلقى عليهم» فتمرد أولا بعض الجند في آسيا الصغرى» 
3 سرت روح القرد إلى جند مقدونية. والجنود موقنون ان الدولة لا تبتم بارواحهم اهتماءها بالبنادق التي حملونها. واتفق ان ضاقت 
صدور المسلمين من الأرناؤد في مقدونية من طمع الدول الأوربية فيم) وأدركوا أن العثمانية تسللهم متى عت يا فعلت مع غيرهم» 
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فيقعون في قبضة الحكومات الأجنبية على نحو ما وقع لمسلبي البوسنة والحرسك وبلغاريا ورومانيا واليونان والصرب. فقام الأرناد يدا 
واحدة في مناصرة الجيش المطالب بالدستور» واتحد الفيلقان الأول والثاني في الروم ايلي» وتبعهما الفيلق الرابع في كردستان» وذلك 
بالاتحاد مع عصابات البلغار. ونادى الضابطان نيازي بك وأنور بك بالدستورء أو يزحفان على دار الملك» فلم يسع السلطان إلا أن 
يعيد العمل بالقانون الأساسي الذي كان أوقفه منذ إحدى وثلاثين سنة» فصدرت الإرادة بوضعه موضع العمل صبيحة يوم اللمعة 
0 جمادى الاخرة سنة 1ه 908١م‏ وبوشر بالتخاب النواب واطلققت حرية الاجتماع وحرية القول وحرية الكابة والنشر بعد 
ذاك الضغط المنبك» وألغيت الجاسوسية التي جعلت وكدها في كشف عورات الناس بما لا يفيد شيئاً في حياة الدولة. وأخرج ألوف 
من الموظفين والخدمة والمغنين والطباخين وغيرهم من المابين أو قصر يلديز حيث كان السلطان أكثر أيام ملكه» وإليه انتقل الحم من 
الباب العالي 

الذي كان في عهده اسماً 


*.” إعادة الدستور وحال الدولة بعده: 

بلا مسمى» ما يريده لا يكون إذا ل يرده المابين» وما يريده المابين ينفذ في الحال بدون مناقشة ولا حوار. 

إعادة الدستور وحال الدولة بعده: ٍ 

أعيد الدستور إلى العمل بدون إهراق دماء؛ لأن جواسيس السلطان عبد اميد هولوا له في قوة النزاع إلى الثورة من فيالق جيشه» وكانوا 
قتلوا بعض رجاله في سلانيك ممن أرسلهم للبحث عن قضية الثورة» كا بالغوا في تقدير قوة الأحرار وسريان أفكارهم في الولايات» 
فلم إسعه وهو محكوم لأوهامه وظنونه إلا أن يرد ما اغتصبه من حقوق الأمة العثمانية» ونجحت سياسة الأحرار وفشلت سياسة أعوانه 
الذين كانوا يقلقونه ويقولون له: إن أوربا إذا اتفقت على الدولة لا تستطيع أن تفلت من يديباء وما زال دولا متخالفات فلا يخثى على 
السلطنة العثمانية» أما الرعية فهي من ضعف الجانب بحيث آستطيع الدولة أبداً أن تقضي على كل ثورة تحدث في أرجاء ولاياتهاء ثم 
إن الرعايا همج يسبحون بمد آل عثمان في كل أوان» ولا تدرك عقوهم معنى الحرية» والحرية لا يتطلبها إلا بعض الشبان ومن لف 
لفهم من المحرومين والناقين الذين فسدت نياتهم بما لقنوه من تعاليم أوربا المضرة. 

وأخذ الناس في الشام يقدسون جمعية الاتحاد والترقي التي كانت سبب هذا الانقلاب الذي أنعش الأمة بعض الثثيء وكثرت الآمال 
والأماني في إصلاح الحال» وطردت الشام ولاتها وعمالها الذين عررفوا بالجاسوسية لعبد اميد والنيل من رعيته» وكف أهل النفوذ 
في القاصية عن الضغط على الفلاحين» إذ عرف هؤلاء من يلهم على رفع شكاويهم للمراجع» وأهين بعض من اشتبر عنهم أنهم من 
أنصار عبد اميد الغارقين في رواتبه ومراتبه حتى اضطروا أن يندمجوا في الاحرار ويقدسوا شبانهم» ولطالما امتبنوهم وسعوا بهم إلى 
الحكام في عهد 

الحكومة المطلقة» وبدئ بانتخاب أعضاء مجلس النواب» فاولت جمعية الاتحاد والترقي أن يكون نواب الشام تمن تركن إلهم» أو من 
عرفوا بميلهم إلى الحرية وبعدهم عن السياسة الميدية» ولكنها سعت لتقليل عددهم 

في الشام سعيها لذلك في سائر الولايات العربية» لثلا نتألف منهم أكثرية في المجلس» إذا انضموا إلى بعض العناصر الأخرى فيصبح 
الاك أقلية» الأن الأقادين لا ريدو الا دتصررا يشمن بد اللأتراك»:ويناك شين العرطن سات العتاسن عل صورة' لا تطتر ركان 
الترك» ويسعون إلى تتريك العناصر لتؤلف جمعية الاتحاد أمة واحدة متجانسة بلغتها إذ لم يمكن تجاذسها بدينهاء ويقوم أحرار العثمانيين 
من الأتراك في القرن العشرين بما مز عن عمله مد الفاتح وسليم ياوز من الفاتحين. 

اننا جار الأمراك دعاة القومية التركية الشديدة يفكرون في وضع خطط الإصلاح» ويحيون كل ما هو تركي» ويحاذرون كل ما هو 
عربي» والناس في فرح وجذل لأنهم أخذوا على الأقل يقولون ما يريدون ويستمتعون بحرياتهم» أعلنت اليونان ضمها لجزيرة كريت 
كا أعلنت الفسا إلحاق ولايقٍ البوسنة والحرسك» ورفض أمير بلغاريا السيادة العثمانية وأعلن استقلاله» وعاد مجلس النواب إلى عمله 
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1ه ولم يمض إلا أشبر قليلة حتى ندم السلطان عبد الميد على ما وهب طوعاً أو كرهاً من تنفيس خناق العثمانيين» وأحب أن 
يقوم بعمل ارتجاعي يعيد به الناس إلى الضغط والفناء فيه وفي أعوانه» فيعملوا أحراراً من دون ممانع أو مناقش» فنبض جماعته من 
جواسيس وعمال ومن طردوا من الضباط من الجيش لقَلة اقتدارهم وغيرهم من العوام الذين تخدعهم ألفاظ الشرع ويتبعون كل 
ناعق» وألفوا حزيا باسم الدين سموه الحزب المحمدي وأنصار هذا الحزب كثيرون لأنه اسم قي اكت الأمة ديه الناش :فيه أفوانيا 
ع ا ون إن مرراي ارلر ارتى لاا 

ألفاً في دمشق وحدهاء واختار السلطان لبث دعوته الولايات التى ل ثتأثر أعصابها كتير بدعوة الأحرار وثورة الجند كالشام ملا 
وأخذوا مبيجون العامة باسم الدين ويرتبطون بالسلطان بأيدي أناس كان للمال الذي بذله تأثير عظيم في نفوسهم ونفوس الغوغاء. 
فعصا السواد الأعظم من جنود الأستانة بما بذله السلطان لهم من الذهب الوهاج» ول ير أعوانه الذين هيجوا الأجناد واسطة لإضاعة 
رويتهم أحسن من إسكارهم» فأسكروهم ليلة الفتنة» وفرقوا عليهم الذهب الكثير ليقوموا 


عا عا عرل اتيك وسبياستة وأخلاقه: 


بالمطالبة بتطبيق الأحكام الشرعية بحذافيرهاء وإبعاد بعض النواب وإسقاط الوزارة وتعيين الضباط الأميين اللخارجين من صفوف 
الجيش» لا من دكات المدارسء أي اختيار الجهلة على المتعلمين» وبعبارة أفصح إ بطال القانون الأساسي لأنه مخالف بزعمهم للإسلام؛ 
ومن قواعده الحرية» والحرية ليست من شأن الدين!.٠‏ وقتل في هذه السبيل اناس من النواب وغيرهم من الدستوريين وعامة الناس 
في شوارع العاصمة» لأن الجند الثائر كان يطلق النار في الفضاء إرهاباً وترويعاً فيصيب الأبرياء وغيرهم» واغتال الضباط الجهلة كثيراً 
من الضباط الدارسين. 

فلما تجى هول الموقف للاتحاديين أهاجوا النفوس في الروم ايلي» فقامت بعض ولايتها على ساق وقدم تطلب التطوع في الجندية للدفاع 
عن الدستور» وهب جند الفيلقين الثاني والثالث في أدرنة وسلانيك وزحفا على الأستانة بقيادة مود شوكت باشا البغدادي فاستوليا 
على المواقع الحربية في العاصمة في أسبوع» وقبض على المنتقضين والعصاة من الجند المشاغب» وضربت أعناق بعض المشاي والمتمشيخين 
للسياسة لا للدين» ونفوا ألفاً و“مسمائة رجل من رجال السلطان وحاشيته إلى الخياز والمن» وخلعوا عبد اميد بفتوى من شيخ الإسلام 
أثبت عليه فيها قتل الأنفس البرية وسجنها وتعذيبها ومخافة الشرع وحرق كتب 

الإسلام والإسراف في مال الأمة» وبايعوا باتفاق مجلسبي النواب والأعيان لولي عهده رشاد أفندي باسم السلطان مد اللخامس وحملوا 
السلطان عبد الميد المخلوع منفياً للى سلانيك. 

عي فيل ولنيا نه واخادقة: 

وبذلك تخلصت الأمة من عبد اميد بعد أن حكم فيها ثلث قرن زاد أخلاقها فساداً. تولى لأول أمره زمام السلطنة وكلا عن أخيه 
مراد الرابع» وكتب على نفسه عهداً دفعه لمدحت باشا ثم أرسل على ما قيل من أحرق دار مدحت ليحرق العهد في جملة ما أحرق» 
واخذ يستميل قلوب أكثر أهالي الأستانة حتى اجتمع الصدران الأعظمان رشدي باشا ومدحت باشا ودعوا ألف 

شخص من الكبراء وأرباب المقامات» وقرروا أن جنون السلطان مراد مطبق لا يرجى أن يفيق منه» وأفتى شيخ الإسلام بحل بيعته - 
وما أسرع مشايخ الإسلام في إصدار فتاواهم لصاحب الوقت أياً كان وما أبطأهم في فتاويهم في المسائل الجوهرية - وبويع لعبد اميد 
فا عتم أن أقصى عن دار ملك ْ من كانوا السبب الأول في خلع عيد العزيز من العظماء. 

وأخذ عبد اميد يكثر من التضبيق على أخعف در اه وهل ماك قراف الاأسيكة السلطانية ولا ميعا عهد السلطنة» ويشرد كل من عرف 
بالإنكار عليه من الوزراء والعظماءء فألقى بذلك الرهبة في نفوس قواد المملكة وساستهاء وأصبحت الطبقة التي اختارها آسير على رغبته» 
وكل من خالفهء ولو في سرهء أقصاه وسجنه وعذبه» وكلما مضت سنة على ملك يزداد مراناً على هذه الأفعال» ويبالغ في الاحتياط 
لنفسه» وغدا يتولى كل أمى بذاته» ويبعد أرباب الوجدان من رجال الدولة ويستعيض عنهم بأناس ممن يصطنعهم» وما يصطنع إلا 
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500 أخلاقهم من كل جنس عل الأغلب» حت آلت أزمة الدولة في العهد الأخير إلى أيدي طبقة من 

أعوانه اي 

أخذ عبد الميد يملك الأملاك باسمه على خلاف عادة الملوك والسلاطين» فكان كلما سمع أت في إقلي كذ أراضي من أملاك الدولة 
ِأُخْذْها بلا قن إن كانت من الأملاك الأميرية» أو بدن طفيف إن كانت للأفراد وعروا عن استغلالهاء فيضمها إلى أملاكه السنية» 
اليك عدة شركات وفتح في العاصمة مفازن لبيع البضائع وبعض المعامل» وضارب بالأوراق المالية واتجر بالامتيازات. وهكذا أصبح 
عبد احميد تاجراً مزارعاً مضارباً قلا متم بشيء من أم الملك إلا إذا كان تقريراً من جواسيسه الذين كثروا في العاصمة والولايات كثرة 
ضاقت بالإنفاق عليهم خزانة الأمة» وكلهم أمناؤه إن اخطثوا فلهم الأجرء وإن أصابوا لخدث ما شئت أن تحدث عما ينبال علهم من 
إنعامه واحسانه. ولقد قلّ جداً في عماله من لم بتجسس لهء لا سما بعد أن شاهد الناس أن الترتي في الوظائف لا يتأتى في الأغلب إلا 
من طريق الجاسوسية المحببة إلى قلب السلطان» وغدا التجسس عند بعض الطبقات من الأمور التى لا تتكر. 

اشتد ضغط عبد الجيد على المدارس حتى حظر أن يعلم فيها التاريخ ْ 

الصحيح وعلوم السياسة والاجتماع» لأنها ترق العقول وتلقح الأذهان» وأصدر إرادته السرية إلى مديري المعارف في بعض الولايات 
ومنها الشام أن يوقفوا سير المعارف عبد الحد الذي وصلت إليه» لأن في انتشار المعارف انتشار المفاسد وتمزيق شمل الأمة!! ورأت 
المطبوعات. منه ومن" أغواثة الجهلاء من الدنايا ما يكفي انعتهم أنهم أعداء كل فكر وارتقاء وتجديد» وأصبح ما يطبع تحت السماء 
العثمانية في الثلثين الأخيرين من حكمه عبارة عن كتب خخحرافات وذهد وتلفيق أو أماديج كاذية له الأرياب المظاهر» وأمور عادية لا 
ترق عقلاً ولا تزيل جهلا» وحاول أن يرفع من دعاء القنوت لفظ ونخلع ونترك من يفجرك لأن فيها لفظ خلع 

وقلبه بتخلع من هذه اللفظة» ولأنه رأى مخلوعين قبله» وأن يسققط من صحيح البخاري أحاديث الخلافة وأن تصادر حاشية ابن عابدين 
لأن فيها باب الخلع. ورفعت من المعاجم كثير من الألفاظ كالعدل والمساواة والاغتيال والقانون الأسابي والمهورية لين" النواب 
والخلع والديناميت والقنابل» وغير بعض الأسماء فلا يقال مراد بل مرآة ولا عبد الميد بل حامد أو حميد أو حمدي لأن مراد اسم 
خوك عرو ااي اميت واس حة الصحف في أيامه أبواقا تقدسه وتؤلهه على صورة بلغ فيها السخف إلى غاياته. 

وكثرت في أيامه مظاهر التكريم الحخلابة من أوسمة ورتب» وأخذدت تباع في آخر عهده بالمزاد بيع العقار والدار» وها سعاسرة ولها تجار 
يغوي بها السلطان من يريد تشريفه» ويرفع بها من يهمه رفعه» وأصبح بعض العقلاء في دار الملك والولايات يتظاهرون بالبلاهة» 
أو يتقطعون عن اخدمة ويقتعون بالدون من العْيش» لأن سلطائهم لا يرضيه منهم إلا أن يكونوا على قدمه في كل ما يذهب إليه. 
ولقد نصح له بعض سفراء الدول في أواخر عهده بالكفٌ من شرور بعض العمال؛ لأن استرسالهم فيها بما سقط شأن المملكة ويضر 
بمستقبلهاء فقال لهم: وماذا أحمل مع من ذكاتم وهم يحبونني ويتفانون في خدمتي! أي أنهم في حل من عمل ما أرادوا من عسف 
الامة ما داموا يظهرون له الحب» ويخدمون اغراضه على ما يحب. 

كاقاعين الخيد ايه الحسس يت ضبيل حمياته: :اشن ولام 

أن في أحد أطراف ملكته عالماً ينفع الناس بعلمه» فيحتال عليه ليأتي به إلى الأستانة ليدفنه حياً ويجعله إلى امول بعد الشهرة» ويخرجه 
قسراً من عالم النباهة والظهورء فإن لم يستطع ذلك فلا أيسر من التقول عليه للحط من عرامتهء ويلذه جداً أن يشهد الشقاق مستحكاً 
بين حاشيته» ويلقى بينهم العداوة والبغضاء ولذلك 

كان بعضهم عيوناً على بعض» ينال الواحد من رفيقه في غيبته وحضرته» حتى يتقربوا من قلب سلطائهم الذي يحب الملق» ويءش 
للدهان والتزلف. عادة له منذ كان فى» فقد ذكر مربيه المستشرق فبري امجري أنه كان وهو فت لم يبلغ الحل يلتقي الشقاق بين أفراد 
الأسرة المالكة في القصرء وينقل الكلام من أناس إل آخرين من أهل بيته» وبتجسس عليهم ويكشف سترهم. 

أما إسراف السلطان عبد اميد فإنه كان أقل من إسراف عبد العزيز بقايل» ولكن طغمة الجواسيس كانت مع نفقات قصره في الربع 
الأخير من دوره آستنزف جزءاً مهما من واردات السلطنة التي عرف كيف استغلها» وكيف يصرفها في شبواته على طريقة مستورة» 
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لم يطلع عليها إلا االخواص من رجاله. فقد ذكر الثتقات أن آل عثمان لما أجلتهم جمهورية تريا من بلادهم في صيف ١47‏ بأجمعهم 
كان مع بعض سراري السلطان عبد اليد عقود من الماس والجوهر عرضوها في مصر للبيع فعجز الأغنياء عن أداء قيمها ثم جعلتها 
بلغن المعنارقك عنددها رلقدا عل ماك أسلفته» فر كان يا ترى من أمثال هذه الحلي المدهشة عند نساء آل عثمان» والأمة تبلك وعمالها 
لا يقبضون روات»هم٠ ٠‏ وكاما عقدت قرضاً فكرت في آتحر بحيث كانت الدولة تعيش بالقروض في آخر أيامبا. وأصبح عبد الميد في عهده 
الأخير يملك ألوفاً من المزارع والقرى» وحمل جانباً من أمواله يضعها في المصارف الأجنبية» يعدها لطارئ يطرأ عليه» فلما سقط لم 


تنفعه» واستولى عليها الاتحاديون كا استولوا على خخزائن قصره يلديز ومجوهراته وأعلاقه وجواريه» ونقضوا كل ما أبرمه» وفصموا عرى 
ا اكد 


ران رأي مؤرخ ترق في عبد اميد وذكر حسناته: 


رأي مؤرخ رق في عبد اميد وذكر حسناته: 0 

جاء في كاتب عبد اميد الثاني ودور سلطنته أنه كان يعتقد بالسحر والطلسمات والأرواح والفأل» ولم يتعلم شيئا حتى إنه كان يغلط 
بالإملاء التري» وله من 

المزايا الاحتياط المتناهي والبصيرة وحب السعي وك وتوا يعلم ماذا يقال فيه» ينفر من الحربء ويلتزم السذاجة في لباسه 
وحاجاته؛ يحرص عل الأعى والقيادة» ويتحرى من الأصول والمعاملات أكثرها استقامة» بميل إلى الأخذ بعلم الباطن الذي يأخذ 
تجامع قلوب العامة» وإذا كانت أفكاره كثيرة الجولان أصبحت لا لثبت في مركد واحد» وإذ كان مبتلى بالسويداء تراه على الدزام 
حزيناً مخموماً مغيظاً منق» مفرطاً في الاحتياط والتدبير لا يعتمد 1 عد نيك ل وه الكرمء عرضة للاضطرابات الذهنية 
والبدنية لعدم تطابق جملته العصبية. تبدلت حاله لما جلس على سرير الملك فنفعته امحن التي رآها لأول أمره أكثر بما أضرت به» ولئن 
كان أذناً يحب أن يسمع ما يقال فيه» وينظر في الدقيق والجليل من الأمور» وهو محاط يناعة من الأشرار ومزاجه عصبي» فإن كل 
هذا زاد في ذكائه. وكان إلى السابعة والعشرين يتعاطى المسكرات ويغوص في السفاهات» فنصح له طبيبه أن يقلع فيا جك 2 
هلك بالسل من قبل أبوة ا فرجع عن عاداته الضارة ونظم تحراتة ؛: وكات أو عمل قام به يوم استولى على زمام السلطئة أن سلب 
جميع روه الوسر وممفنا وها وفوا ركان ماه في عمليات امع والطرح والضربء إلا أنه يمتنع أبداً من إجراء عملية الطرح إذا 
كأن فيها ضرر عليه» وم يكتف بمصادرة ثروة أخيه بل تصرف بثروة رعيته على ما يشاءء وأضاف معظم واردات الدولة إلى خحزرينته 
الخاصة» وما كانت الحكومة تتمكن من دفع الرؤاتيت لعيو النطان وكار المقرين بضورة ليف أنااسا تر رطفن والنن فان عت افيد 
ترك لهم واردات ,تناولونها راتب شهر أو شهرين في السنة فقطء وبذلك فتح باباً عظيماً من أبواب الرشوة ١ه.‏ 

وما بنبغي أن يدون في أيامه أن بعض الأمة انصرف إلى الزراعة والتجارة أكثر من الأدوار الماضية قبله في الشام» لأن الأمن استتب 
أكثر من القرن الماضى» 

وطزق الوا افك السزيةتوالرئية نكم امظادة واقاف اق ال 

قويت رغبتهم في تعليم أبنائهم» ولكن المسلمين مالوا إلى الترك لأخذ الوظائف الجندية والملكية؛ والمسيحيين والإسرائيليين مالوا إلى 
التفرنج لتعليهم في مدارس الأجانب التي ظهرت تأثيراتها في أيامه» ومنها الحجرة إلى مصر والسودان والاميركتين» والزهد في سكنى 
العثمانية. وفي عهده زادت الخحطوط ان في المملكة ومعظمها خطوط حربية ثبت له ارما قن بعري ووس الع وف أيامه 


اتصلت حلب برياق ودمشق بببروت» ودمشق بدرعاء ويافا بالقدس» وحيفا بدرعاء ودمشق بالمدينة» وطرابلس مصء إلى غير ذلك 
من اللخطوط التي نفعت الشام ولا سيعا 3 المجازي من دمشق إلى المدينة المنورة. 


وفي أبأقه خفت 00 الأشقياء إذ كان يفضي علهم بالسجن الطويل والقاتل منهم يؤيد قٍ السجن» فاستراحت الشام قا قليلا وأخذدت 
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تدخل في نظام الأمم الأوربية. وكان من سياسته أن لا يستدين من أوربا مالا ولا يعقد قروضاً مبما احتاجت الدولة للمال وساءت 
حالحاء وكان لا يحب إهراق الدماءء وأبطل لحك بالقتل فكان القاتل يخلد في سجنه. ففى أيامه اعتدى اليونان على الأرض العثمانية» 
فأعانت الدولة حرباً على اليونان وكان الدخول في هذه الحرب مخالفاً لإرادته» وقد جعله الباب العالي أمام أمى واقع فأعلتها كارهاء 
فاضت الدولة لكن أورها عاولت أن لا تي على اليونان» وما زالت تطاول في عمد الصلح إلى سنة 1517م وكانت نتيجة ذلك 
أن :دقعت البوناق الشماتة غرامة قدرها أربعة ملاين لبرة ولغلها أول غرامة حدما من تغلبها في إحدى الوقائع بعد ذلك العز الباذخ» 
وقضى عدل السياسيين بأن تخرج الدولة من تساليا!. 

ويقال بالإجمال: إن عبد اميد نسخة صحيحة من تربية القصور» وصورة من صور دساسها وشرورهاء استفاد من تجارب غيره ومحنهم 
فاحتاط وحذرء 1 

وطالت ايامه وعرف كيف يدخل في روح الامة ويسخر مشايخها وارباب الطرق والمظاهر» سبحون مده ويعددون حسناته بما 
يقبضون من صلاته» وخلقوا له مناقب اخترعوها ما كان هو ييحم بباء وكان كل ثبي ء قِ باضه ظواهر ومظاهر» ومن دهائه النافع 
معرفته الدخول في عقّلية السفراء فكان 


ه.لام الأحداث في أيام مد رشاد وحرب طراباس 
5 والبلقان وحزب الإصلاح: 


يرشههم ويرشي زوجاتهم بطرق مختلفة يتففن فيهاء ولم يكد يسلم من هداياه ورشاويه إلا سفير بريطانيا العظمى على ما يقال. فكان إذا 
أهداه السلطان هدية يقدم له من الغد مثلها أو أحسن منهاء حتى لد قالت امرأة هذا السفير يوماً: لد أعجزنا أمى عبد اميد يريد أن 
يرمينا في شبكته بالجواهر والمل كا رمى نساء السفراء قبلي. وكان كثيراً ما يلقي الشغب بين السفراء أنفسهم. وكانت له طرق وله 
ديوان خاص لإعطاء الصحف الأجنبية مالا حتى تسكت عن خلل الدولة. وبهاتين القوتين قوة السفراء وقوة الصحافيين استطاع يوم 
ثورة الأرمن في العاصمة وأرمينية وقتل الأتراك والأكاد نحو مائة ألف من الثائرين» أن يسكت ساسة أوربا عن عمله وعمل عماله» 
ومع هذا ل يمنع الحذر من القدر فطوي بساطه وبساط أسرته بما عليه جملة والله وارث الأرض ومن عليياء 

الأحداث في أيام حمد رشاد وحرب طرابلس 

والبلقان وحزب الإصلاح: 

تولى مد رشاد الخامس بعد السلطان عبد اميد الذي قضى في شهر ذي القعدة ١ه‏ 1916م وهو ضعيف المدارك لأن أخاه 
ضيق عليه مدة حكه الطويل حتى تبلد عمّله وكان كأخيه عبد الميد قليل المعلومات لم يدرس من اللغات الأجنبية شيئا بل درس 
الآداب الفارسية وبرع فيها. وزاد تسلط الاتحاديين عقيب أن ظفروا بمن أوقدوا فتنة "١‏ آذار وقضوا على الارتجاع وغيروا بعض 


التي كانتت ترمي إلى تفوق الترك على سائر العناصر وخاصة العرب» فدعت الال إلى مين حزب الأحرار المعتدلين ردول الذي 
القوة فاغتالوا بضعة رجال في الأستانة وحاولوا أن يغتالوا في الشام بعض أعدائهم الأشداء من أرباب القلم فلم يفلحواء واقضوا عت 
الخدمة كل من لم يسر على رغائيهم؛ وتقائلالزيان فكانث الغلبة تكتب أكثر السنيك الاتحاديين لأنهم دغاة الكرية الأول وترتيباتهم 
تامة من أكثر وجوههاء آشبه ترتيبات جمعية الماسون» ولا سعا فيما كان من قبضتهم على قياد الأعمال وأخذهم يمخنق جميع العمال. 
وثارت المن سنة ١88‏ فأرسلت الدولة جيشاً عظيما على صنعاء والعسير قتل في حربها من أبناء الشام ألوف. ؟ كانت كل مرة 
تدفن ألوفا من أبنائها في تلك الولاية القاصية. حدثني عظيم من الأتراك وكان أكبر رجال الشورى العسكرية في الفياق الخامس بدمشق 
أن الدولة مسب إحصاء الجيش كانت تدفن كل سنة من أبناء الشام في البمن نحو عشرة آلاف جندي يبلكون بالأمراض والفتن 
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والقلة وتغير المواء» دامت على ذلك نحو خمسين سنة حتى عفد الصلح بين إمام البن يحبى بن مد حميد الدين وبين قائد احملة المانية 
عزت باشاء وببذا العقد لم يبق للدولة هناك غير سلطان قليل في صنعاء وتعز وما إليهما من السبول والجبال» وانتقلت جل الإحكام 
إلى الإمام وذلك في سنة 179١ه.‏ وظهرت لغ فتن ري ف كدستان وألبانيا وأذنة» فلم ترح لمك شوم أخرو مقدودة بعد 
إعلان القانون الأسابي. ومنشأ كل فتنة داخلية العمال على الغالب» ثم تمتد وتعتشر فيصيب الأمة شرهاء ويتولى الأمى الجهلاء ثم 
يتعذر على العقلاء حل العقد التي يعقدونها» وم من مجنون رمى في بئر را فصعب على مائة عاقل 

إخراجه. ثم نشبت حرب طرابلس بين العثمانية وإيطالياء وجاءت إيطاليا بأسطوها إلى سواحل طرابلس وبرقة بدون مسوغ» وضربت 
سفينتين عثمانيتين كانتا راسيتين في ميناء بيروت فهلك من أهل المدينة والجند زهاء مائتي نسمة» وأرسلت الشام جنداً ومعاونات 
نقدية إلى طرابيلس» آخر ما بقي من للعثمانيين من الولايات في بر إفريقية. لايع المتجيق أرق خرن سويد بن لتقا والإ يطالية 
حتى أعلنت دول البلقان المتحدة بلغاريا والصرب والجبل اسود واليونان الحرب على الدواة العثمانية فغلبتباء وجاء جيش البلقانيين إلى 
جتالجة من ضواحي الأستانة» وعدت الحدنة يوم الثالث من كانون الأول إبين العثمانيبن والبلقانيين» وعقد مؤتمر في لندرا 
لإصلاح ذات البين بين بين الفريقين فلم يفلح» وعاد المتحاربون إلى النزاع بعد الأزمة الوزارية التي انتبت إسقوط الصدر كامل باشا وقتل 
0 اشاتان اطرية بك نوو يلكا من ضباط الاتحاديين ودعاة الدستور في 07 يلي واخيك الأاديون يود هذه الفاجعة ستواون 
عل أزمة الأس وظهر ألون بك بمظهر جديد فقبض علي عنان الحكومة» واستؤنفت الحرب بين المتحدين من البلقانيين 

الين اتفرط عقد اجتماعهم فزحف العثمانيون على أدرنة فاستعادوها إلى الملك العثماني» ولم يبق للدولة في أرض أوربا غير ولاية 
أدرنة وما إليها من ضواحي الإستانة» وانسلخت عنها هذه المرة ولايات قوصوة وإشقودرة ويانيا ومناستر وسلانيك وعادت الحرب 
فنشبت بين العثمانيين والبلقانيين في ١١7‏ تشرين الأول وعمّد الصلح في 9 أيلول 1و١‏ وقد فقّدت العثمانية في هذه الحرب 
مائة ألف جندي بين قتيل وجريح وثمانين مليون ليرة تن ذخائر وسلاح» وخرجت من الروم ايل وكانت صرفت في فتحه خمسين سنة 
وحكته خمسمائة سنة ول توفق إلى أشر لغتها ودينها فيه على ما يبجب. 

وفي سنة 1931 اتحد جماعة من السوريين بينهم اللبنانيون النصارى والمسامون على مطالبة الدولة بإصلاح الشام. وكتب والي بيروت 
أدهم بك إلى الصدر كامل باشا كاباً قال فيه: كانون الأول 1517 تتجاذب القطر عوامل مختلفة» ولقد ولى قسم عظيم من الأهالي 
وجهه شطر إنكثترا أو فرنسا لإصلاح الخالة التعسة التي هم فيها فإذا نحن لم تأخذ بالإصلاح الحقيقي يخرج من يدنا لا محالة ١ه.‏ 
فأرسل الصدر إلى الوالي يريد الأهلين على عرض مطايهم» فاجتمع امجلس العام في بيروت وانتخب ٠٠‏ عضواً عقدوا جلستهم الأولى 
في ١١‏ كانون الثاني سنة ١918‏ واختارت من أعضائها خمسة وعشرين مفوضاً سمتهم اليجنة الدائمة» وقدمت هذه بياناً بالإصلاحات 
المنشودة» واتفق على ذلك أعيان المسلمين والمسيحيين فوضعت الجنة في بيروت لانحة أهم ما فيها توسيع سلطة المجالس العمومية وتعيين 
مستشارين أجانب. وني أوائل الصيف ذهب وفد من البيروتيين وغيرهم إلى باريز وعقدوا هناك مؤتراً قرر يوم 5١‏ حزيران سنة 
91 أن تضمن للعرب حقوقهم السياسية» وذلك بأن يشتركوا في الإدارة المركذية للمملكة اشتراكاً فعلي وأن تنشأ في كل ولاية 
عربية إدارة مركدية تنظر في حاجاتها ا وان تعفذ لانحة الإصلاحات التي نظمت في بيروت القائلة بتوسيع سلطة المجالس 
العتوودة ونين عه نا رون خا 1 تعتبر اللغة العربية في مجلس النواب العثماني» وتكون لغة رسمية في الرلكات: العرية وان 
تجعل اللحدمة العسكرية محلية في الولايات العربية. 

نفاف الاتحاديون العاقبة وبعثوا أناساً من قبلهم وقبض واليهم في بيروت 


7 5” الصبيونية ومنشؤ 
عازم بك عل غدة أعضاء من الإصلاحيين فأغلقت المديعة حوانيتها أياماً فأخرجهم من السجن» وبعث الاتحاديون أناساً من قبلهم 
إلى باريز وغيرهاء واسترضوا أعضاء الوفد وأطعموا بعضهم بالوظائف الكبرى» ووعدوهم أن تجري لهم الحكومة 
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الاتحادية من مطالب الإصلاح ما يمكنها القيام به» مثل تسل الأعمال الإدارية إلى السلطات الوطنية طبقَاً للقانون اللخاص بإدارة 
الولايات» وأن يكون التعليم الثانوي والابتدائي في المدارس الوطنية بالعربية» وتستعمل اللغة العربية في بعض أعمال قانونية معينة» وأن 
تضاف الصيغة العربية على إعلانات الجلب إلى الحا كم كا تضاف إلى الأحكام المدنية والجنائية» وتكون العرائض المقدمة للسلطات 
الرسمية باللغة العربية» وأن يعين بعض العرب في مجلس الأعيان ومجلس شورى الدولة ومحكة القييز ومشيخة الإسلام ودار الفتوى. 
وطبق الاتحاديون بعض هذه المواد فرأينا في بعض عرا5 الألوية والولايات في الشام مدارس تجهيزية تدرس العلوم بالعربية» وإلى 
جانهها المدارس القديمة التركية في كل مظاهرهاء ووضعت الصيغ العربية إلى جانب الصيغ التركية في أوراق الجلب إلى الحا 5 وأخذت 
الحكومة تقبل الشكاوي بالعربية من الأهلين» وعين بعض رجال الشام في وظائف كبرى في العاصمة» وكان نائب دمشق في مجلس 
النواب شكري العسلي أول من رفع صوته بهذا الطلب» طلب إعطاء العرب حقهم من الوظائف وقال: إن أربعة فقط من أبناء العرب 
موظفون في الإدارة المركدية في جملة بضع مئات من الأتراك» فنبه أفكار من لم يكن متنبياً من أبناء العرب إلى غمط حقوقهم» وحنف 
بعض أقاح الترك عليه وعلى من عاونه على بث هذه الفكرة وعدوها خخروجا على ابماعة. 

الصبيونية ومنشؤها: 

وكان شكري العسلي ها أوك نمق انيه أفكان لين الثواب إلى اللحطر الصهيوني في فلسطين وكان الاتحاديون وفيهم الإمرائليوت أو 
الصابئون من الههودية الدونمة أمثال جاويد بك ناظر المالية ينوون أن ,ببيعوا نحو ثلاثة ملايين دونم من الأراضي في فلسطين وسورية 
من جمعيات الاستعمار الصبيون 

فبطل المشروع ْ ٍ 

لما ظهرت مضرته إلى عالم الوجود وقامت حول المشروع ضجة في الصحف فلم يسع الاتحاديين إلا أن يطووا دقتره. ولكن بالقتل 
أعضاء الديوان فيما قيل إن ل يحكوا على المتهمين السياسيين فوافق بعضهم على القتل اضطراراً لا اختياراً. 

وقد ذكر الأمير شكيب أرسلان أن خطأ جمال باشا في رأيه وجنايته الكبرى على العرب والترك في فعله هما من الوجوه الآنية: 
أولاً: إن فريقاً آخر من الذين قتلهم أبرياء من خيانة الدولة وم يكن لهم 

ذنب سوى وجودهم في الحزب المعارض جمعية الاتحاد والترثي» والقانون العثماني لا يعرف الاتحاد والترقي بل السلطنة العثمانية. 
ثانيا: إن فريقاً آخر منهم لم يوجد علههم وثائق خطية ولا قرائن قطعية تذهب في جزائهم إلى درجة القتل» وقد برر جمال هذا العمل 
فيما بلغنا من نفس رئيس الديوان العرفي بأنه من باب القتل السيابي مع أنه كان الأول مرولا أن يتركوا إلى حك القانون فيحكم 
علهم بحبس أو نفي على حسب درجة جرمه. 

ثالث على فرض غير الواقع» وهو أن هؤلاء مجرمون أعداء للدولة» فلم يكن من باب السياسة ولا حسن الرأيء فتح هذه المسألة أثناء 
الحرب ومجازاة أناس قد عفي عنهم ونكء القروح التي كانت قد سكنت نوعا وإثارة عواطف العرب وحفائظهم وإظهار كون الترك 
يريدون الانتقام في هذه الفرصة التي سنحت لهم للبطش وتعزيز النزعة الأجنبية ببذه السياسة. 

رابعاً: إن الألوف الذين نفاهم إلى الأناضول مع عيالهم وخرب بيوتهمء وأمات كثيرين منهم في الغرية لم يكن منهم ماثة شخص يدرون 
ما هي السياسة؛ فضلا أن يكونوا خائمين للدولة فكان تغرييهم عن أوطائهم مجرد عذاب وقهرء بدون أدنى فائدة» سوى النفور مع 
تكليف الدولة علهم ١٠١‏ ألف ليرة شبرياً فكان خطأ جمال أنه سلح أعداء السلطنة العثمانية» وأنصار الشقاق بين العرب والترك» 
ورواد 00 0 ع 
السياسة الأجنبية الكثيرين في الشرقء إسلاح من البراهين لم يكونوا يملكونه فيما لو كان الأتراك انصرفوا من بلاد العرب بدون اعمال 
0 جمال باشا ما عمل بقرار من جمعيته» وكان من ورائه أنور باشا يحثه على إهلاك هؤلاء الذين صلبوهم. وقد جاء هذا 


مرة إلى عاليه من لبنان فقَال على صورة الاستتكار: أما قتلتم بعل هؤلاء اتخونة؟. وكان الوونانا قرا ملترساق صورة حمل لدو 
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والدم في نظره ونظر رفاقه طلعت ومدحت وناظم وش ركائهم أحل في المذاق من طيب الشراب غود | اذا كان صاحبه غير تري» 
ومساويه ومساوي أححابه أكثر من أن تحصى » تجردوا من 0 عاطفة ومن 0 دبين» وعاطفتهم دهان وتظاهرهم بالدين رياء. 


مم خلع شريف مكة طاعة العثمانين وتأثيره في 
و.عس الأتراك: 


وقبل تنفيذ الأحكام بالجوقة الثانية كان قائْد الجيش الرابع ينفي من الشام إلى 2 الأناضزل أبراً برمتهاء وفههم بيوت من صلب 
رجاهم بالتهم السياسية وثمن جلاهم آنا من الغوغاء والمتلة المقدماء» واشترا ك في هذه النكبة المسابون والمسبيحيون كلام على 
السواء» و من كان هم صلة بدولة من دول التحالف فراسا وبريطانيا وروسياء» 3 ثم طمع الاتحاديون أن يتوسعوا ف تأديهم» 

وأعونا ف الأناضيول ألوفاً من الدور ليجلوا النامبين من سكان الشام إلى تلك الأرحاء» وكان الاتحاديون قرروا ف مؤتّرهم أن يجلوا 
العرفة إلى أرطن الترلة» ويدوا 0 في الشام بأناس من شذاذ الآفاق» وأن يعاملوا مماجرة الشام كا عاملوا الأرمن يوم جاوهم 
عن أقالمهم أي أن يقتلوهم على بكرة ا عم ف الطرق» ويغتالوهم بالطرق التي اغتالوا مها أعداءهمٍ الأرمن. وشرع الترك يقبضون عل 
جوقة ثالثة من وجوه الأهلين ومنورمم ويعذبونهم بهم سياسية وجهوها إلهم منبا أن هم 6 ف إأشاء حكومة عل بية ومفاوضة 
شريف مكة بذلك. 

خلع شريف مكة طاعة العثمانيين وتأثيره في 

الأتراك: 

كانت البقية الباقية من منوري الشام تخاف سوء المغبة من عمل الاتحاديين خصوصا بعد أن مرنوا على إزهاق النفوس» ورفعوا جاب 
الوهم الذي ول فرفعوه وعرفوا ما تحته يوم جسروا على قتل كبراء الأمة ولم .بنتطح عنزان. وكادت النوبة تصيب أهل 
الطبقات الثالثة والرابعة يوم أعان الشريف حسين بن علي أمير مكة المكرمة استقلاله بملك اجاز ه شعبان غ*١ه‏ حزيران 1915م 
وثار العرب على الترك في مكة؛ وقتلوا الحامية التركية وأسروا أكثرهاء وحوصرت المدينة بعربه» وذلك بتدبير الخلفاء وأموالهم» فشغل 
الترك ببذه المصيبة التي ل يكونوا يتوقعونباء وأخذوا يستميلون إلهيم رجالات الشام ويستبدلون اللين بالشدة» وإذا كانوا على عزرم إنفاذ 
5 القتل برجال من القافلة الثالثة بعث ملك الحجاز الجديد بواسطة جمهورية أميركا المتحدة» وكانت على الحياد» بأن كل منفى عربي 
اموت إذا 2 

بأدنى إهانة فهو مستعد أن يعمل أضعافه مع الأتراك الذين في أسرهء فكف الاتحاديون عن القتل» وأطلقوا سراح السجناء مرغمين» 
بعد أن عذبوهم أنواع العذاب» فعد ذلك من حسنات الملك حسين» ولقد الم الاتحاديون قلوب السوريين بقتل طبقة مبمة من الشبان 
والكهول والشيوخ» ونفى النساء والأطفال إلى الولايات التركية» ومع هذا لم تقصر الشام في تقديم اناك شرب ستداء ولا أفراها 
وعروضها لمعاونة الجيش» ولا أرزاقها وحيواناتها وذخائرها لخدمته» فنق على الدولة من كان يريد انتصارهاء وتأصلت العداوة بين 
الترك والعرب» وما كانتت العداوة في الحقيقة إلا بين دعاة الاتحاديين والمستنيرين من العرب» حى لا يِبقّى بعد الحرب رجال ستطيعون 
أن يرفعوا أصواتهم بمطالبة الدولة بشيء من الإصلاح. 

ومنذ نادى الملك حسين باستقلال لجاز أخذ الضباط العرب وغيرنهم من من العراقيين والشاميين والمانيين ثمن وقعوا ف أسردول الخلفاء» 
أو كانوا في خدمة الجيش التري على مقربة من اجاز أو في الجهات البعيدة كالقفقاس ينضمون إلى جيش الباز العربي فألفوا جيشاً لا 
يفن به يرجع إلى نظام في ابنملته وهذا الجيش هو الذي قاتل الترك في الشام» وأوقع الشغب في الفيالق التركية» وفت في عضد الدولة 
العثمانية في بوادي الخاز» وساعده ما كان ينبال من الأموال الإنكليزية التى اسمّال بها ملك الخجاز والقواد أولاده الأربعة العربان 
في الشام وامخاز» وتسرب قسم منها إلى كار الضباط من أبناء العرب» وكان بمعية العهد يد طولى في التحاق ضباط العرب بصاحب 
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الخاز وهذه اللمعية كانت مؤلفة من ضباط العرب في الدولة م كان مثل ذلك بجمعية الفتاة العربية التي ألفت في باريز قبل الحرب بحو 
حمس سنين من المفكرين من أبناء العرب وخصوصاً الشاميين» وضنت إليها بعض الأعيان والمفكرين وفي مقدمتهم أنجال شريف مكة 
وأبلغوا والدهم قرارهم وامتدت دعوتهم إلى جبل الدروز. 

وقدر بعض الواقفين عدد من انضم من البدو إلى الجيش العربي في جميع الجهات بما يناهز المائة ألف والعسكر النظامي لا يتجاوز الخمسة 
آلاف. وقال بعضهم: إن البدو لم يتجاوزوا السبعين ألفا يكثرون ويقلون بحسب الحاجةء 

والنظامي وهم من أبناء العرب الذين أسروا من الجيش التركي أو فروا منه خمسة آلاف والنظامي لم بتجاوزوا هذا القدر. 

وكان شاعى الثورة الشيخ فؤاد الحطيب يحفز أرواح هذه الأمة بشعره وما قاله في الثورة: 

يا آل جنكيز إن نفقل مظالمكم ... على الشعوب فقد كانت لهم نعما 

فالظل أيقظ منهم كل ذي سنة ... ما كان ينبض ولا أنه ظلما 

أرهقتم الشعب ضرباً في مفاصله ... حتى استفاق وسلّ السيف منتقما 

فالشنق عن حنق م وقلع وت افد أرقف العزمات الشم والهمما 

هييات يصفح عنم أو يصاحم ... حر ولو عبد الطاغرت والصنما 

يا ابن النبي وأنت اليوم تأزه جه عات عنصيل نا كان مقميها 

والنق: حرلك أيطاك غطارفة ... شم الوق وق رض وما 

فاصدم بهم حدثان الدهر مخترقاً ... سداً من الترك إن تعرض له انهدما 

يا من ال علينا في ملامته ... بعض الملام وجرب مثلنا الألما 

لو كان من إسمع الشكوى كصاحها ... مضنى لما م بالزعم الذي زعما 

ابه بني العرب الأحرار إن لك ... خراً أطلّ على الأكوان مبتسما 

يستقبل الناس من أنفاسه أرج ... ما هب في الشرق حتى أنشر الربما 

تلك الحياة التي كانت محجبة ... في الغيب لا سأما تخشى ولا سما 

سارت مع الدهر من بدو ومن حضر .. ا ا 

من ذلك البيت من تلك البطاح على ... تلك الطريق مث مشت أجدادنا قدما 

لتم بنيهم ولستم من سلالتهم ... إن لم يكن سعيكم من سعيهم أما 

إلى الشام إلى أرض العراق إلى ... اقصى الجزيرة سيروا واحملوا العلما 


أماني الأتراك وخيبتهم وتخريبهم: 

كانت حالة الشام تسوء كلما طال أمد الحرب العامة» وقد أتى الجند وبعض ضباطهم وعمال الحكومة من ظل الناس باسم الجيش 
والتكايض اقرية ها حناقف :8 العدري رطلق ةر امل الأحقات وكا د افك شيا شير أذ القوم من الدولة اشمئزازاً 0 ون 
يحسر والأحكام العرفية سائدة» وسلطان الفزع 0 أن يقَول كلمة خير» أو يرفع مظلمة وك فإن التعذيب كان 
مصير من يجرؤ على ذلك» والسجن والقتل كان يتبدده كا وقع لمئات في دار 

الملك ومنهم أصدقاء أنور باشا وشركاؤه في أعماله» قتل بعضبهم لأنهم قالوا بطلب الصلح من الحلفاء» وأن الدولة تحاول بحر بها الانتحار. 
قال سفن اميرك 5-7 أنور في حد الأيام وقد اشتدت وطأة الضباط على الفلاحين والتجار فقلت له: إن تلك الأعمال نبب التجار 
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والفلاحين باسم الجيش تفضي بالمملكة إلى الحراب العاجل والدمار الأكيد» ولكنه لم يعبأ بأقواللي ولم يخفق فؤّاده ألما لتلك الأعمال» 
بل كان يفتخر بأنه أنشأ جيشاً كبيراً جهزاً من لا ثبيء. بلغ عدد الجنود التي جمعها أنور نحو مليون ونصف مليون» وبي نحو مليون 
أسرة في أنحاء المملكة وليس لحم من يساعدهم على القيام بأعباء الحياة» وقد فتك . مم الج فتكا ذريعاً. أما الحكومة التركية فكانت 
تدفع لكل جندي في جيشها نحو ريع ريال في الشير اه. قنا: إن الدولة جمعت في الشام سبعاً وعشرين قرعة أي من ابن الثامنة عشرة 
إلى ابن الخامسة والأربعين وكان معدل ما ينع من كل صنف ثمانية فر منهم بحسب للحت الرسية إل ان دري عله 
وخمسين ألف جندي وظل في الخدمة بين 0 ومريض ومستخدم ف خدمة خفيفة ببلده نحو خمسين ألفاً وقتل نحو أربعين ألفا. 
ولو أردنا تفصيل ما وقع من الجيش ولأجل الجيش» وأهمه استباحة الأعراض المصونة» والعبث بالمقدسات والمشخصات» لاقتضى 
لذلك مجلد برأسهء فقد فسدت الحلاق بحيث لا يتأت أن تصلح إلا بفناء معظم من تاوثوا بتك اللوثات» وكانت تنضب المواد الحيوية 
يوماً بعد يوم وقل الفحم الخجري جداً فأخذ الأتراك يسيرون القطارات بالحطب» يقطعون 

الزيتون والكينا من فلسطين» والجوز والمشمش وال حور من الغوطة» والسنديان والزان من الصنوبر من لبنان» والزيتون والفستق من 
حلب» والغضا من اجاز» واشتد الجوع وعلّ ليق اص صبح الغني تفشيط يأئه ينال قوت يومه على 5 وذل اعظم عظم في هذه 
الديار أمام ال أشنا واشباعة من الاتحاديين» وصانعه 

اكبر البقية الباقية من الأحرار مخافة أن ينالهم من ظلمه ما نال غيرهم» وكاة الوب تنا بوم شقفة ومن لذ رسانعة دنه ورها لياو 
نفاه من هذه الأرض. وكان يعمل ما يريد ثم يكتب إلى الأستانة بما حصل. ومن أغرب الأحكام أن يجعل القتل في أيدي العرفاء 
والنقباء من صغار الضباط» فكان لأحدهم إذا قبض على عشرة فارين أن يبلك واحداً منهم بالقرعة! وهكذا تجددت الأحكام القره 
قوشية» ورخصت الارواح وبيعت بيع السماح. 

قال جمال باشا في مذكراته: ويقيننا أن الفضل في عدم حدوث ثورة في سورية خلال العامين والنصف العام اللذين أعقبا إعلان 
الشريف حسين استقلال بلادهء إنما يرجع إلى أحكام القتل التي وقعت في نيسان ١915‏ وبقطع النظر عم ذلك فإن انووءياتا وهو 
وزير الحربية» وطلعت باشا وهو وزير الداخلية» قد وافقا على تنفيذ أحكام القتل بدون استئذان من المراجع العلياء ثم أرسلت إلى 
الأستانة تقريراً بما أجريته وهناك راجعته محكمة الاستئناف التابعة لوزارة الحربية ثم أرسلته بناء اي كزان خلس الوزوا إلى قسن 
لتصديق السلطاني» وهكذا أيدت الإرادة السنية الأحكام التي قضى بها الجيش 1 ورذا احعيرة فلن الرواية ان 

وكلما كانت الأمة ترجو انفراج الأزمة كان أحمد جمال باشا وهو قوي الفقة جفسة وضيقةة يبدو أن نجل الحرب عن نصرة دولته» 
ويؤسس في الشام معاهد لتتريك العرب وتقوية الدعوة التركية الاتحادية في نفوس الأمة ويفتح شوارع في يافا والقدس وبيروت 
ودمشق ويضع المصورات والخطط والتصميمات لهندسة أمبات مدن الشام على الطريقة الحديقة» وقد نفذت أحكامه على البادية 
والحاضرة» حتى إن بعض أمراء العرب كانوا عيونا له يقبضون إحساناته الكثيرة» ولا يتلكئون عن قبول المعاونات التي يقّدمها لهم 
الإنكليز. ولم يسم من يد جمال باشا إلا دروز جبل حوران فإنهم خدعوه بوعودهم» ول بتجندوا 


”“960١‏ الوقائع المهمة في فلسطين وسقوط القدس وما إليها: 


مم 

لإخراج الحبوب ليش لاوا سه لس ا م له دا مم 
الشام العظي. ٠‏ وإذلك كان جمال باسا حرق الأرم علهم» ولو حرجت دولته ظافرة ل اشن ملك وقزو رامق 
وهي تعد في مآثر الدروز هذه النوبة» وه أ: نهم أووا في جبلهم نحو عشرين ألف لاجئ من العرب والترك على اختلااف مذاهيهيم» 
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فزاراً من الجندية أو غيرها؛ وأطعموهم مدة الحرب بلا عوض» ومنيم من كانوا إشغلوهم ف راط ضيهم مقابل إطعامم فقطء فكانت 
مضافات الرؤساء منهم أشبه بفنادق ومطاعم عامة مجانية» خداءها أصحاب تلك البيوت من أعيان الجبل» فثلوا بعملهم القرى العربي 
والمروءة والشبامة» وكفروا عن سيئات المسيئين منهم في الماضي» وكان جبل الدروز أقوى صلة بين جزيرة العرب والشام والعراق 
مدة الحرب ولا سعا بعد استقلال الخاز وعزم الحلفاء على فتح الشام باسم الأمير فيصل واسم أبيه» فكان مر جبل حوران من 
الوسائط النافعة لأبناء الشام والجاز معأء وفيه تألفت عصابات من الدروز لإلقاء الاضطراب في صفوف الجيش التري» وظلّ أكثر 
زعماء الجبل على ولامهم للدولة العثمانية حتى أظلتهم الزاياف القرية 

الوقائع المهمة في فلسطين وسقوط القدس وما إليها: 

أخذ الجيش الترى في الجببة ينضغط على نفسه وثتضاعف فيه مضاعفات النفوس من جوع وعريء ففى 7١‏ ولا" آذار ١911‏ 
حدئت معركة غزة الأولى بين الترك والإنكليز وفي ١9‏ نيسان كانت معركة الرمادة» وفي 4 آب انبزم الأتراك للمرة الثانية في محاولتهم 
غزوة مصر في قطياء وفي +7 تشرين الأول 

وين الثاني عرق امون بج المكذامين يواسيع روهزةة فكل الأر ال عن الأن وار ليع كنت روقمة ي أرقا عر 
فل ارهد يعرف الخازيين لتكت فيا التحررة الاريطاية عدافنيا و الخ كانت الغلية 

فيها للأتراك وفقد من الإنكليز على رواية قائد الجيش الرابع في وقائع غزة ٠٠٠١‏ وفقد الترك 78 قتيلاً وه جريحاً وه1ه متغيباً 
وأسيرأء وادعى القَائد الترى أن كل جندي من الحامية في غزة قتل جندياً إنكليزياً وأن الجيش البريطاني في أرجاء غزة كان مؤلفاً 
من أربع فرق فرسان وأربع مشاة» وأن المعركد دامت ثلاثة أيام واضطر البريطانيون إلى النكوص على أَعقابهم يحتمون في خطوطهم 
تاركين ورائهم القتلى والجرحى وعددهم ٠٠٠١‏ أي ما يعادل جميع القوة التركية التي اشتركت في القتال في تلك الجببة. وفي الأخبار 
الرسمية 0 أن خسائر الإنكليز رجب ه8١‏ في ساحة غزة الثانية قدرت بثلاثة آلاف فيهم كثير من الضباط» وأفاد أحد الأسرى 
أن فرقته. بات عددها أربعة آلاف رجل بعد عشرة والأسرى بلغوا نحو الأ ربعمائة ة وخسائر الإنكليز بالنسبة للوقعة لاقل كي وقرت 
الجانب الأعظم من غزة وكان آشتت أهلها تحت كل كوكب. ومن الأسباب التي قضت يخرابها أن الأتراك وضعوا بعض مدافعهم 
الرشاشة اللحفيفة في المآذن وأخذوا يطلقونها على البريطانيين» فا كان من هؤلاء إلا أن قابلوهم بإطلاق القنابل من مدفعيتهم من البر 
والبحر. ولم بتناول اللحراب غزرة فقط بل تعاول يافا يض وذلك لأن العثمانيين أجلوا أهالي تينك المدينتين إلى الداخل فترك سكانهما 
عروضهم ومتاعهم وأموالهم أو باعوها بأثمان طفيفة وارتكبت الفرقة الثالثة من الفرسان وهي من الترك أنواع الفظائع في النساء بما 
خجل منه. 

كانت قيادة الجيش الفعلية في الشام بيد الألمان وبالاسم بيد العثمانيين فإن القواد فوتكريس وفالكتهايم ولبمان سندرس أبلوا بلاء حسنا 
في وقائع شبه جزيرة سينا 

وغيرها ولذلك كان قائد الجيش الرابع يكرههم لأنهم اوه وا رار وراء ظهورهم. ووظيفته الحقيقية في هذه الحرب أن يقدم لهم 
جنداً وأرزاقاً وينفذ ما يأعى به القائْد الألماني لنظام الجيش وانتظامه. ول يقصر الأتراك والحق يقال في مد المخطوط المنديدية إلى جبهة 
0 اللاؤعة :امن القرب فأهرؤا خط الفقواة تابلين متماد حيفا ودوعا ودمشق قبل الحرب ثم أنجزوا 
مسعودية - طوركزم - لد + الطران» احم وهو 

4ه ؟ كلو مترا» ومدوا خطأً من التينة حتى دير سيد قرب غزة وهو ٠‏ كاو مثرا في أيام قليلة وخربوا خط حوران دمشق وطراباس 
حص لأخذ خطوطهما الحديدية» وأصبحت بثر السبع مركا يما فها:الكهرياة بوأدواتث الرفاعية فى المددن» وسدوا طريى العريقق .د 
الابن - نخل» وحفروا آباراً وعماوا أحواضاً وجروا الماء في البادية إلى القصيمة إلى ثلاثين كلو متراً. 

سار الجيش الإنكليزي على عادته في قتال الترك في سينا سيراً بطيئاً ولكنه كان أمينأك ومدوا خطهم الحديدي بالقرب من الساحل 
يكون لمن الأسطول عتد الاقتضاء معتصم» وفي "١‏ تشرين الأول أخذوا بر السبع وفي 7١‏ كانون الأول ١51‏ أخذوا العريش 
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وف 9 كنون الثاني 9 أخذوا رط. واخخانا شبه جزيرة سينا من كل ما هو تري سنة »١911/‏ كنات اناق 7 أشرين 
الثاني وكانت أخليت من السكان زهاء سنة ونصف وتشرد أهلهاء وسقطت القدس في ٠١‏ كانون الأول /3:4:31 ود خلها القاك المشير 
اللنبي الإنكليزي دخول الظافر فسقطت بيت المقدس كا قال بعضهم في أيدي الفرنح بعد أن خرجوا منها في الحروب الصليبية منذ 
مامائة وتسع عشرة سنة. وقرعت أجراس الكخائس فرحا قوط القدين وذو انا الكانين الألاية كأن اا عير ألانا ساسا 
بهذا السقوط يعزيها بعودة الأرض المقدسة دينياً إلى أيدي المسيحيين. واستولى الإنكليز 

على أريا يوم ١؟‏ شباط ثم جعلت الجببة على خط يافا أريحا وظل المتحاربون يقتتلون إلى سنة 141 وقد كلت همم المقاتلين من 
الترك فاخترق القَائد اللنبي الجببة التركية في أيلول واستسل جيشان تركان وكان انهزم أحدهما نحو الشمال أي نحو طريق 
القدس نابلس» ونشبت بين الفريقين البريطانيبن والأتراك معركة هائلة في البيرة انتبت ببزيمة الأتراك وانسحابهم إلى اللبن وبلغ الجناح 
الأبسر من الجيش البريطاني حيفا وتجاوز الجناح الأيمن نابلس وسقطت حيفا في 7 أياول ١917‏ ع وبفتح 
حيفا وطوركام ونابلس والناصرة وطبرية فتحت أبواب الشام أمام الجيش البريطاني. 


عمل الجيش العربي: 

جمل الجيش العربي: 

في سنة حزيران سنة ١9315‏ أي في السنة الثالثة للحرب العامة لما قام الشريف حسين بن على أمير مكة المكرمة بثورته على الترك وقتل 
وأسر حامية مكة من الأتراك ونودي به ملكا على الجاز» ثار أبنه الأمير على في عرب المذيعة المنورة الموالين لأبيه على الحامية التركية 
غداة ثورة مكة فل يستطيعوا أخذها لأن فري باشا قائّد حاميتها التري كان حصنا تحصيناً عظيماً فا استطاع العرب أن بنحوا على تلك 
الحصون مخافة أن يصاب قبر الرسول ومسجده بأذى وقبعت الحامية التركية بما ادخرته من الطعام في داخل حصونها وأجلت الحكومة 
أكثر أهل المدينة إلى الشام وآسيا الصغرى وعددهم لا يقل عن أربعين فأ ول تقر له موق ابضغة الات قن اثروا أن عوتوا ف وار 
قبر النبي على الجلاء غير مطالبين الجيش المحاصر بخبز ولا إدام. وأخذ عرب الأمير علي يناوشون الحاميات التركية على السكة الحجازية 
مدة ويخربون بعض خطوطه ويعود العسكر العثماني 0ت ما خربوه ويستخدمه في الضروريات لقوين الجيش المرابط في المدينة» 
وألقل مة اماظن الأمير فيصل ثالث أغال الماك تحن 

في سرايا من عرب الخجباز بشاطئ ساحل ال الاجر عدبا إنتشث لفان وينضم إليه أسرى الجيش التركي من العرب ممن أسروا 
في ترعة السويس وشبه جزيرة سينا وساحة العراق. ففتح .بنبع البحر والوجه وهنا تألف الجيشٍ الشمالي الذي قاده الأمير فيصل» أما 
شتيقه الا مين عد الله النجل الثاني فكان في الطائف يحاصرها حتى سقطت» أي أن الأمرطلا كان اشاغل الحامية التركية في المدينة 
ويفتح 0 وشهايا :ميتافة وشفيقة الأمين قيضاد يحاول الابتعاد عنها للانضمام إلى الجيش البريطاني في شبه جزيرة سينا. 

وفي تموز/ا ١91‏ أي تعد اح عشر شرراً من ثورة صاحب الجاز على الترك فتحت العقبة بمعاونة الشيخ عودة أبي تأيه من مشايخ 
الحويطات ومن تجعان العرب» وقد أبل بلاء ليس بعده بلاء في هذه الوقعة وفي أكثر الوقائع 

التي اشتبك فيها الجيش العربي مع الجيش التريء» وكان له الفضل بإسقاط الطفيلة وأبي الأسل والكويرة وغيرها من المواقع التي 
احتلها العرب في أوائل الشام من الجنوب. وقد أسر في فتح العقبة تابوراً تريا برمته تام الأهبة لم يفلت منه ولا أركان حربه ورجال 
شوراه الحربي استسلموا كلهم لأبي تايه فعاملهم أرق معاملة مدنية. وكان لمدافع الأسطول البريطاني من البحر أولا يد طولى في إخلاء 
الترك للعقبة وبسقوطها حمى العرب مؤخرة البريطانيين في سيناء وكان الأتراك يأتون من معان إلى بادية سينا يضربون البريطانيين» 
وباستيلاء العرب على العقبة استطاع الإنكليز أن يستولوا على غزة ثم رط وبثر السبع» أما الأتراك والألمان فقد دافعوا عن العقّبة دفاعا 
عظيماً ولكن البريطانيبن كانت لمم السلطة على الساحل والعرب يحاربون بأجسادهم وأرواحهم مع صاحب الياز وأولاده. 
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استولى العرب على الطفيلة ووادي موبى وحاولوا الاستيلاء على معان الاقعة على اتخط الحديدي فردوا عنها مرتين بخسائر. 0 
يوم 37 موز عندما 

هاجموا محطة أم الجرذان الجردونة فكانت خسائرهم عشرين ضابطاً ومائتي جندي واستولوا على أم الجرذان ثم تخلوا عنها. وأرسل 
الأتراك من الكرك أريع كان وسرية مخ البغالةيغية اتللال الطفيلة وبينا: كانت سائرة في وادي موسى بلغ العرب خبرهاء فتحصن 
محافظ الطفيلة الأمير زيد رابع أنجال ملك الجاز في مائتي جندي نظام وقوة قليلة من البدو في رؤوس الجبال وأخرج أهل الطفيلة 
وسلحهم وفرقهم على الجبال التي في أطراف الوادي» وجعل السك ار وبق يقد يعنص راطا طب الدارة.فا رتبك اليش الزاحف 
وجفات البغال وقتل حامد نفري بك القائّد الترككي المعروف عند الأتراك بفاتح بكرش فسقط في يد الجيش وانبزم أكثره وس الباقيء 
وأخذ العرب ما يربي على سقّائة أسير تركي وغنموا أربعة مدافع سريعة الطلق ولم يكن معهم سوى مدفعين قديمين. أما الكرك على 
حصاتتها فإن الأتراك أخلوها من أنفسهم. 

وانضمت إلى الجيش العربي في الوقائع الأخيرة سرية مدفعية فرنسية ي! كانت الطيارات الإنكليزية لا تغفل يوماً عن كشف مواقع 
العدو وتبيئة سبل التققدم لهم» وكانت وقائع البدو مع الترك على الأكثر أشبه عتاوشانة عصابات 

لا بحروب منظمة. والامير فيصل ينظر إليه نظر قائد عرب يتلقى الاوامى من المستر اللنبي ولقبه قائد الجيوش الشمالية. 

جاء في أشرة وزارة الحربية البريطانية في آب 19117 أن خطة العرب في بداءة ميضتهم خطة حسنة تحوي في مطاويها ف و 
وكا فقن ريا فته يذ السكة الحديدية واستولوا على مرا الأتراك على جانبي الطريق وكانوا على جانب من البسالة يتغلبون 
غالباً على جيش أكثر منهم عدداً وعدا وقال لبمان سندرس الألماني: إن العرب من أول شبر أيار إلى التاسع عشر منه خربوا “مسة 
وتعطرين جما 

خرب العرب محطة القطرانة وأسروا عدداً من الترك وبعد أسبوع مجموا على الحسا فأخترا قظارا كان هناك ودهروا عنما من العذة 
والذخيرة ولكن الأتراك أخرجوهم بعدئل من الحسا فتقهقروا 06 وهم يخربون في الجسور واتحط. وفي أُشرين الثاني ١91١17‏ واقعت 
القوى البريطانية حامية الترك في عمان فسقّطت الصلت في أيدي البريطانيين والغرفة وقاه الأترالة فهاجموها في اذار ١914‏ وردوا 
الريطانين إلى خرن الأروك< وكانك يفال الغناك :معان وعبان وغيرنها سة دا لأن الاستيله علييا كان. تاد لا بين الثر ينين 
المتحاربين وأهلها بين نارين خختصوصاً نار العثمانيين الذين كانوا يعاقبون الأهلين لدى دعوتهم إلى بلد انهزموا منه حك الطبيعة أو القواعد 
الحربية بما يخرج عن حد المألوف آشفيا وانتقاما. 

لما صدر الأمس بالمجوم العام لضرب الجيش التركي الألماني الضربة القاضية فاوض البريطانيون الأمير فيصلا أن يجهز حملة تسير من أبي 
الأسل إلى جسر تل شهاب في حوران لتقطع خط الرجعة على الجيوش التركية فتألفت احملة من الجيش النظامي يرافقها شرذمة من 
البدو. ويظهر أن القيادة التركية شعرت بذلك لأن من البدو من كانوا يتجسسون للعرب وعلبهم وللترك وعليهم» ومن عادة البدوي أن 
بنحاز إلى صفوف الغالب وينتقض على المغلوب ولو كان في صفوفه لأن هدفه الوحيد السلب والنبب فأوعن القائْد الترك إلى الحامية 
أن تدافع عن معان بالمجوم على الجيش العربي في الوهيدة لإشغال املة عن المسير إلى تل شباب وسار الألمان مع الأتراك من الشمال 
على الشوبك والطفيلة 

لياتقوا مع الجيش التركي الذي خرج من الشرق على معان فباغتت الحامية ليلاً على تل سمنة المطلة على معان واستولوا على حصونهاء 
وبضبطها أصبح الجيش العربي في خطرء فبلغ الأمير فيصلا ذلك بالهاتف من الوهيدة بين معان وأبي الأسل 

وتبعد عن كل منهما زهاء ساعتين أو أكثر» وكانت مقر الجيش العربي ومقر الأمير وراءها في أبي الأسل» فاهتم للأم لتناقص عدد 
الجيش العربي الذي انضمت أكثريته إلى الملة المنوه بهاء وكانت بارحت قبل هذا الحجوم بيوم امقر من جهة الطريق الشرقي البعيد 
عن اللخط الخازي مسافة يوم تقريباً وهو من جهة الجفر وباير ماءان لأهل البادية فندب الأمير أخاه الأمير زيداً واستعاد حصون تل 
سعنة» وكان الأتراك يوون أن يتقدموا منها للاستيلاء على الوهيدة مقر المعسكر العربي» ولو لم يتقدم أحد أبناء العرب ممن كان مع 
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الجيش التري ويفاوض بالهاتف مرك الجيش العربي وينذره سوء العقى ويسارع الأمير فيصل بإرسال عبيده وعددهم مائة وخمسون 
ويسيروا كالبرق اللخاطف يفون أمام الجيش التري ويشاغلونه ريا تقدمت فرسان الجيش العربي وتبعها المشاة لولا هذا لما رد الأتراك 
عن معان ولك الجيش العربي بأسره. 

ومن ذلك الحين انقلبت حامية معان من طور الدفاع إلى طور الحجومء وعهد الأمير فيصل بالقيادة العامة في مقر أبي الأسل إلى أخيه 
الأمير زيد والتحق باملة يرافقه قليل من الجند النظامي وحرسه من العبيد وبعض المتطوعة من بدو ومن حضر قاصداً الأزرق ليتخذه 
مقر القيادة حملت وضرب موعداً للنوري بن شعلان أن يلاقيه بالأزرق مع شرذمة من قبيلته كا أوعن إلى عوده أبي تايه أن ينزح مع 
شرذمة من قبيلته من الجفر إلى الأزرق» ولكن جنده كان قليل العدد والبدو الذين أرادهم على أن يوافوه تخلفوا عنه فأصبح موقفه 
في خطر» ركاذي ونه ماله جندي عثماني كبوا يه أن بكرو ون مياه ولكن قذف الرعب في قلوب الحاريين من الترك فظنوا 
أو هناك جيوشاً جرارة لا قبل لحم بهاء :واد خراجة المرقق لشويشا أن بعض مشايخ قرى جبل الدروز بعثوا إلى الأمير يحتجون على 
احتلاله الأزرق بدعوى أن احتلاله يوغى علييم صدر الحكومة 

التركية لأن الأزرق وإن كان مقدمة بادية الشام وغير مملوك لأحد لكنه 

يعتبر في نظر الدروز ونظر القبائل الرحل ملحقّاً بالدروز» ولم يؤثر هذا الاحتجاج في نفس الأمير فيصل لعلمه أن لا قيمة له بالنسبة 
إلى زعماء الجبل الموالين له وفي طليعتهم سلطان باشا الأطرش الذي أخلص كل الإخلاص للثورة العربية وعاوتها بماله 17 ولعليه 
أنهم متجرون بهذا الاحتجاج غن أنه أووية افظرات: الأفكان حثية تجسسهم الأتراك: بعد تحمسة أيام أوطل ا شيوخ قبيلة ببني 
حفر وهو الوحيد في موالاة الجيش العربي دون بقية شيوخ القبيلة الذين كانوا موالين للحكومة التركية ويقطعون السابلة على كل قافإة 
تلتحق بالأمير فيصل في أبي الأسل» وجهزه بفئة من المتطوعة لتخريب جسر عمان لقطع المواصلة بين القيادة التركية ومعان. وجاء 
على الأثر الكولونل لورافس الإنكليزي؛ ملقن الثورة العربية والمشرف عليها الذي دعي ملك العرب غير المتوج وأخبره إسقوط ناباس 
وما وراءها إلى الشمال» وأنه وقع في أسر الجيش البريطاني من الجيش التركك زهاء ستين ألفاً وكان الفضل الأكبر في ذلك لتخريب 
جسر تل شباب. وصباح اليوم السادس ورد على الأمير فيصل نجاب يخبره بسقوط معان وأسر حاميتها وسوق رجالا إلى العقبة» 
وبعد ساعتين جاءه نجلب آخر من عمان يمل إليه أوراق الككرية لكيه ف شرا على سقوطها وانجلاء الثرك عنها قبل تخريب 
ا لجسره فرأى الأمير فيصل عندئذ نقل المقر إلى 50 عاصمة حوران» مخافة أن يضم الأتراك شملهم ف درعا فا عن د مشق ول 
يكد يستقر بها حتى بلغه سقوط درعا بيد الجيش العربي الإنكليزي ومتطوعة ال حورانيين» فسار إليها ونظم حكومتها وأخذ منه القاق لأنه 
كان جرى اتفاق بينه وبين الحلفاء أي بينه وبين البريطانيين أن كل فريق من العرب أو البريطانيبن سبق جيشه إلى فتح مقاطعة أو 
بلد يكون حق احتلالها وإدارة شؤونها لذلك الفريق إلى أن ,يبت في المصير 

وحافظ الجيش الإنكليزي على هذا الوفاق فكان إذا سبق ففتح بلداً أو أسقط حصنا في العمالة التي يريد إعطاءها للعرب يتوقف ريقا 
يدخل العرب فينسب الفتح إليهم ولا سعا في الشام الداخلية. ولذلك خف السيد نسيب البكري من الأزرق بأمى الأمير فيصل إلى 
جبل الدروز ولتي ديفة سلطاتد اها الأطرسن وجيش هذا من الجبل نحو مانت فارس وذهبوا إلى بصرى وهناك التحق بهم بعض 
ا حورانيبن 


88.1 سقوط حوران ودمشق بيد الجيوش البريطانية: 


ولا سيعا آل مقداد وساروا إلى دمشق على طريق الكسوة فناوشهم جيش الأتراك قليلاً في حصون جبل المانع ريا تشكن من المزيمة 
بانتظام» ودخلت هذه الله التي كنت مؤلفة من نحو “مسمائة فارس ما عدا المشاة إلى دمشق واتفق دخول هذه اخملة مع أوائل اماه 


البريطانية الزاحفة على الفيحاء من طريق جسر بعات يعقوب - القنيطرة. 
سقوط حوران ودمشق بيد الجيوش البريطانية: 
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وفي ١0‏ أيلول 4 قطع الجيش العربي اللخط الحديدي على عشرة كلو مترات من شمالي درعا بين خربة الغزالة ودرعا بمعاونة 
الطيارات الإنكليزية» وكذلك خط درعا - حيفا أي من المزيريب وخط عمان - درعا فانقطع الخط في نصيب» وأصبحت حامية درعا 
مقطوعة عن كل مددء وفي اليوم الثاني كان المجوم البريطاني العام فوجه الترك إلى العرب بقسم كبير من قوتهم فلم يبق فيها الجناح 
الأسر من الجيش البريطاني إلا بقية ما لبت أن تفرقت شذر مذرء وأسر العرب في هزيمة الأتراك تسعة آلاف أسير» وغنموا تسعة 
الاف بندقية وقانية مدافع وومةه و“مسين رشاشاً. ٠‏ وف 5 منه م الجيش العربي وقد انضم إِلرِ ليه عرب الرولة وعرب عنزة وعدد 
من الدزوز عل سكة الْياز عل 15 ميلا جنوي درعاء تقريوا جسراً وقسماً من الح 

وى 58 منه احتلت القوات النظامية درعا وق ٠‏ منه تغلبت فرقة أ سترالية 

على نجدات الأتراك في قطناء وتقربت عند المساء إلى أبواب دمشق وفشل الأتراك» وظل الجيش البريطاني يطارد المنهزمين حت بلغ 
ضواحي دمشق يوم 70 أيلول وكان ناوش المهاجمون بعض الحاميات في المدن التي ذكوت ولا سما في الناصرة ٠١‏ أيلول وقد نشب 
قتال فيا بين البريطاتيين:والألمان.من الساعة الخامسة سبائماً إلى الظهر» وعتدها أتخل ليان تعدرس التاصرة وركي سيارته إلى دمشق 
وعلى هذا كان أول من دخل دمشق فرقة من الحيالة الأسترالية والفرقة البريطانية جاءت من درعا على طول الحط الجازي ومن الغد 
أول تشرين 

الأول دخل البريطانيون والجيش العربي في يوم واحد» وقد تأثر الجيش البريطاني بقايا الممهزمين من الجيش التركي بين ربوة دمشق 
وقرية دمى فهلك من الجند المابزم نحو مائة وعشرين» وسرقت نخحزينة الجيش ارك وكانت في القطار في مركبتين بين الشاذروان ودص 
فنببها الفلاحون وغيرهم من المصطافين» وطارد الفرسان البريطانيون والأستراليون المنهزمين من الأتراك يمن حاولوا المقاومة أولاً في 
سفح جبل قلمون قرب دومة فظن الترك أن الأهلين قاموا بمناصرة الجيش البريطاني فاستسلموا خف أهل قرية حفير من أعالي الجبل 
رد الأتراك دفاعاً عن قرتهم. وكان بعض سكان حوران اعتدوا في الأيام التي سبقت سقوط دمشق على بعض الماهزمين من الجيش 
لأخذ سلاحهم على الأكثر» ولكن الأمير طاهراً الحمسني وأجاوغيه لآم سعين :زوالا ميو عيد القادو كانو] القوا عي المغارية سانا مت 
المطوعة وأخذوا ألف بندقية من الحكومة التركية خرجوا إلى أذرع وخففوا ويلات الجيش التري وساعدوه على المزيمة» ولما خلت 
دمشق من حكومة كانت مسائل الأمن فيها لأناس من أهل البلد والوجاهة في مقدمتهم احقاة الأمر عن القادر الحسني فل يقع ما 
يكدر في النفس والأموال. 

وقبيل سقوط مدينة دمشق عمد الأتراك مجلساً حربياً حضره قواد الجيش 0 والالمات والفساويين وامجريين ورجال الشورى 
الحربي» فرأى القسم الأعظم من المؤتمرين نسف جميع الأماكن الأميرية في دمشق» وكان الألمان أعدوا إذلك العدة» وقال بعض 
الراوين بل نسف مديئة دمشقء إلا أن القائْد الفساوي أقنع رفاقه بأن هذا عمل غير معمّول» لأن الدمشقيين حاربوا مع الدولة العثمانية 
وقاموا بكل ما فرض عليهم بإخلاص» فليس من العدل وقد خسر الترك الحرب أن يعاملوا دمشق هذه المعاملة القاسية وكانت ته 
داحضة. وكان جمال باشا المرسيني المعروف يمال باشا الصغير من رأي القائْد الفساوي سراً فعاضده وأشار إلى من استلموا زمام 
البإن :مق 'الوطنيين أن يعلنوا استقلال الشامء فرفعوا العلم العربي على دار الحكومة ضحوة يوم "١‏ أيلول وبعد أن هنأ جمال باشا الصغير 
الحاضرين من الدمشقيين باستقلاهم» غادر دمشق على 


8.1” سقوط بيروت والساحل واللنة: 

مياه إل رياف ركان ا قائد ترك خرج من عاصة القطرء بعد أن ملكها الأتراك أربعمائة وأربع عشرة سنة: 

ومدوووة املس مق فرق إلهم الأمن في البلد من وجوهها الأمير فيصل بن الملك حسين قائْد الجيش العربي» وكان مرابطاً في 
الجيدور فدخلها ونزل 2 دار آل البارودي ف القنوات وهناك شرع بتكأسيس الحكومة العربية. وكان البريطانيون عهدوا إلى اللواء على 
دشا بها" لكان نون قرا اطيفن ارك ومن أماء تدمظى أن ركرة ضاكا فنك اذه الذاعيه وسفن علي ونا إليها تقار 
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ثبت للبريطانيين من حسن بلائه في خدمتهم» ويقال: إنه كان أرسل إلهم مصور الحصون حوالي دمشق وكان كل إل لترك علهاء 
وأرسله القائد التري قبيل سقوط دمشق ببضعة أيام لبجمع شمل المنهزمين من الجيش التركي في القنيطرة وأعطاه مبلغا من المال» 
فادعى أن العربان سلبوه ماله وثيابه» وانضم إلى الجيش 

الإنكليزي» وهكذا ذهب من دمشق قائداً ترك وعاد إليها بعد أيام حاكاً عر بياً بريطانيً. 

وأطال بعض أهالي بعابك أيديهم على المنبزمين من جند الترك» وأخذوا سلاحهم وسلبوهم ثيابهم وعتادهم وقتلوا نحو ثلاثين جنديأًء 
1 اك هذا الملك العظيمء وخدم الاتحاديون الدولة بادئ بدء إذ حموا الدستور كا قال كامل باشا لكنهم بتدخلهم في السياسة 
وبسط سيطرتهم على السلطة الإجرائية أصبحوا حكومة في حكومة» وأضحوا خطراً على الدستور. بل صاروا بعد خطراً على المملكة 
كلهاء ضاربوا بها في سوق السياسة الألمانية تفسروهاء 

سقوظ ا وروت والساخل واهدانة 

كانت الطيارات البريطانية يوم 75 أيلول أمطرت قنابلها على مستودعات محطة رياق نقطة اتصال الجنوب بالشمال ونهب ملحم قاسم 
أنابير رياق وحوش حالا في جماعة من رجاله» فنسف الألمان ما بقى من المؤن والعتاد في المستودعات والأتابير» وائهزموا في السكة 
الحديدية إلى الشمال» ولم ادا من الترك معهم نجوا ابعيل الشدة؛ وفي ذاك الحين قذف الألمان في بيروت المؤن 

والمواد الحربية في البحرء وأصلاهم الحلفاء ناراً حامية خلال هزيمتهم» ولم تنفعهم وتنفع الأتراك خطوط الدفاع التي كانوا جعلوها في 
الجبل المطل على بيروت؛ كا لم تنفعهم والترك أيضاً الخطوط التي أنشئوها في جبل المانع والمزة وقاسيون المحيطة بدمشق من غر يبا 
وجنوبها وشمالهاء وهكذا لم تصب دمشق وثغرها بيروت بأذى يوم المزيمة على نحو ما كان العقلاء يحاذرون. 

م جر استيلاء الحلفاء على بيروت إلا يوم 7 تشرين الأول أي بعد سقوط عاصمة الشام بثانية أيام» فأرسلت الحكومة العربية في دمشق 
برقية إلى رئيس بلدية بيروت بأمى الأمير فيصل غداة وصوله إلى دمشق تأمره فيه برفع العلم 

العربي» ووصل إلى بيروت من دمشق اللواء شكري باشا الأيوبي تحف به شرذمة من الفرسان» واحتل دار الحكومة» وبعد أربعة أيام 
وصل القائْد الإنكليزي وأص اللواء العربي بالعودة إلى دمشق» وأنزلت الراية العربية وعين الكولونيل بياباب الفرضبي حاكاً على بيروت» 
وأخرج الفرنسيون جنداً إلى البر بين تصفيق الأهالي ولا سبما أبناء الطوائف الغربية» ثم صدر أعى القائد اللنبي إلى الأمير فيصل أن 
يحتل جيشه ممص وحماة وحلبء وكانت الجنود الإنكليزية والأسترالية نتقدمه أولاء ففتحت حمص يوم ١4‏ آشرين الأول» وحماة يوم 
١5‏ ودخل الجيش العربي حلب يوم 75 منه مساء بعد مقاومة خفيفة ومناوشة الفرسان البريطانيين والأستراليين لبقايا الجيش التركي 
الذي دافع لإشغال الجيش المهاجم حتى يتسنى له الانسحاب من حلب بانتظام وسلام خشية الأسرء ويتم له نقل الموظفين بن وعيالهم 
والنقود والأوراق والسجلات» وطلب الشريف ناصر بن علي قائْد احملة العربية إلى قَائْد الفرقة 0 الكتزال مكاندرو أن هده 
بسرية من جيشه ليضمها إلى فصيلة عربية يمد بها السرية التي كان أنفذها لاحتلال حلب فرفض الجنرال طلبه» وبعد الإلحاح عليه 
صرح بأن القائد العام أعزة أن لا تطأ قدم جندي واحد من الجيش الإنكليزي مدينة حلب إلا بعد دخول الجيش العربي ورسوخ 
قدمه بها وهكذا لم يدخل الجيش البريطاني حلب إلا بعد دخول الجيش العربي بأربع وعشرين ساعة وتأليف الحكومة العربية المؤقنة 
كان انر هنا سقط من الديار الشامية ميناء الإسكندرية احتلته البحارة الفرنسية يوم ١6‏ تشرين الثاني 1914. 

وصرح القائد مكاندرو في خطاب له في إحدى المآدب بحضور المستر مارك سايكس والمسيو جورج بيكو بعد أن أثنى على شمم العرب 
وذكائهم ونبوغهم وتجاعتهم بقوله: وبما يلفت النظر أنمم بفرط إسالتهم وإقداممم سبقونا إلى حلب بيوم هل ارما وعقر شاع 
احتل العرب قلعة حلب ودار حكومتهاء وقد فقدوا أربعة وتمسين جنديأء وأحصوا أربعمائة قتيل تري في الشوارع. وذعى الترك 
لأنهم أعيضوا بين عدوين الجيش المهاجم والأهالي وانقض زعماء بادية حلب على الجيش التري» عندما كان يدافع على سلامته على 
أبواب حلب» للسلب والنبب. وفي 55 تشرين الأول بدأ الجيش العربي بمهاجمة الأتراك في القسم الشمالي الذي كانوا فيه من المدينة 
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فأجلوهم وتبعهم فرسان البريطانيين في اليوم التالي فواصلوا الزحف شهمالا إلى أن بلغوا المكان الذي ثتقاطع فيه سكة حديد بغداد وسكة 
حديد سورية» وقد وقعت في قطمة معركة شديدة بين الأتراك والبريطانيبن قتل فيها كثير من الفريقين وانتبت بانهزام الأراك إن 
الشمال والجيوش البريطانية لتأثرهم» والأتراك يرتكبون الفظائع في القرى المستضعف أهلهاء ووقف البريطانيون على يلو مترات قليلة 
من شمالي حلبء فأبلغت إنكلترا قائّد جيوشها بعد الحلفاء الحدنة مع الأتراك يوم "١‏ تشرين الأول» وكان الأتراك يتذرعون بالحدنة 
منذ بدء الهزيمة الكبيرة في فلسطين» ولكن بريطانيا العظمى سوفت في الأعى ريثا أخرجت الترك من الشام كله بالقوة على ما يظهرء 
وبعد الهدنة ظلت شراذم من الجيش التركي في حارم وانطاكية وبيلان واسكندرونة ل تستطع الحاق بالجيش المنهزم» فتفسخت وتخالتها 
الفوضى» وانقلبت إلى شبه عصابات تسلب وتنبب وتؤذي الأهلين» إلا أنها لم تلبث أن انضمت إلى المنهزمين وراء جبال طوروس أو 
حلت ى الظاعة واستيداتت. 

ومن شروط الهدنة مع الأتراك تسليم حامية الخجاز وعسير والنهن والشام وما بين النهرين وانسحاب الجيوش من قلقية عدا من يحافظون 
على الأمن» وكان الفريق خفري باشا محاصراً في المدينة المنورة في خمسة عشر ألف جندي» ولم إسلم إلا عندما جاءه الأمى من حكومته 
في الأستانة أي في كانون الأول. وبينا كان الأمير فيصل لأول الاحتلال العربي في حلب وردت عليه برقية من 


6 سبب سقوط الشام بأيدي الحلفاء: 

وزارة خارجية 

بريطانيا العظمى بواسطة المستر اللنبي تطلب حضوره إلى باريز ليشهد مؤتمر الصلح للدفاع عن قضيته» وعينه والده وكلا عنه في مؤتمر 
فرسال إذ لم تكن له صفة رمعية ثابتة تخوله حضور جلسات المؤتمر بصفة قانونية» فقدم للمؤتمر مذكرة قال فيها إننا نعتقد أن سورية هذه 
المقاطعة الصناعية الزراعية التى يقطنها عدد وافر من السكان من طبقات مقيمة هي بلاد متقدمة تقدما كافيا من الوجهة السياسية 
بمكنها معه أن تقوم 507 الداخلية» ونرى أيضاً أن الاستشارة والمعاونة الأجنبية ستكون عاملا ينا جداً لفونا القوي» ونحن 
مستعدون لصرف ما يازم من النقود مقابل هذه المعاونة» ولا يسعنا أن نفادي مقابلها بجحزء من ا حرية التي أخذناها قبلا بأنفسنا وبقوة 
سلا حناء . 

سبب سقوط الشام بأيدي الحلفاء: 

عب العارفون لسرعة سقوط الشام في أيدي الجيش البريطاني» وكيف كان تقدم الجيش المهاجم على مقدار سير خيول الفرسان» ولا 
يجب فالجيش مبما بلغ عدده إذا كسرت معنوياته ورأى الأفراد قادتهم يفرون ويختبئون ويرتعدون يدب فيه الفشل» ولم يكن الجيش 
التري في الشام واخاز أكثر من مائة وعشرين ألفا بي في المدة الأخيرة منه مع لمان ساندرس الألماني خمسون ألف جندي على 
حرم كان الزمله مانا العف وجميع مدافع الترك على اختلاف العيارات لم تتجاوز الثلاثمائة» ومعظم ما يستندون عليه المدافع الفساوية 
ثم البطاريات الألمانية» أما الأعتاد الحربية والقنابل منها بوجه خاص فكانت قليلة جداً عند العثمانيين» لا .يبيحون استعمالما إلا عند 
الضرورة الماسة» على حين كان البريطانيون يسرفون لا يبالون في إطلاق القنابر. وقد ألقى مان ساندرس التبعة على جمال باشا الكبير 
فقال في تقرير له إلى وكجل القائْد العام: إن كل ما في سورية من إنسان وجماد وحيوان قد تسمم من سوء إدارة جمال باشا وان الثبات 
فيها لا يمكن أبداً. 

وفي الحق أن سوء الإدارة قضى بأن يجوع الجند المحارب ولدى الدولة أنابير الأطعمة الكثيرة لم ينتفع ببا. وما كان يظن أن الجند 
التري» وبه يضرب 

المثل بالطاعة والشجاعة» أن يبدأ بالهرب» منذ بدت أمارات الفشل والبؤس» كانوا يبربون زرافات في الجبال إلى سيا الصغرى وهم 
لا يعرفون الطريق وأهل القرى يطعمونهم ويلبسونهم ويبدونهم السبل. على أن الثبات أمام الجيش البريطاني لم يعد فيه أدنى فائدة ما 
دام حلفاؤهم البلغار قد طلبوا الصلح» وأمارات الانهزام بدت ميع أععراضها في الساحة الغربية في أوربا. 
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وقصارى القول أن هذه الحرب كانت على الشام من أشأم الحروب لأنها حاربت وهي تحب السلرء فكان حربها تبعاً للدولة» وفقدت 
أبناءها وأموالها وخرب عمرانها. فقد منها نحو عشر سكانها في المعارك والجوع والأمراض أي نحو ثلاثمائة ألف رجل على أقل تعديل 
وخسرت من حيوانها وشجرها وذخائرها وبيوتها وجسورها ما يساوي الملايين من الدنانير» ويصعب تعويضه إلا في السنين الطويلته هذا 
ما عدا من قتل من السوريين في الحرب مع الحلفاء فقد تطوع من الشاميين من غير المسلمين مع الحلفاء أكثر من عشرين ألفاً منهم 
خمسة عشر ألفاً كانوا في الجيش الأمي ركاني. 

قبض الاتحاديون على زمام السلطنة العثمانية من سنة 185 1408 إلى سنة 18*5 1918 ول تتخللها إلا أشبر معدودة خرج الحم 
فيها عن يدهم إلى الأحزاب الأخرى, وكان من عملهم الأول إعطاء الحرية لأمة لم تشترك في طلبها بل تولدت من فكرة بعض الأحرار 
والضباط» ثم قضوا على تلك السلطنة العظيمة؛ وجنوا جنوناً عظيماً إسياسة : تريك العناصرء حتى خرجوا عن طور العقل» ولم يحبوا أن 
لسمعوا بالعرب والعربية وحمّوق العرب» فضلاً عن مراعاتهم وهم نصف سكان المملكة, وفي أرضهم أشرف معاهدها التي كان 
سلاطين العثمانيين ببسطون بواسطتها نفوذهم المعنوي على العالم الإسلامي. قام أنور وطلعت وجمال بالمملكة العثمانية كأنها سلعة في 
الوق تفيورا رامن المال» وكانوا يعللون آمالهم أن يكيتوا إله أقنافاً مضاعفة» وإشقوطهم دب الفشل في الدولة العثمانية نفسهاء 
وكيف لا يدب وقد خرجت رازحة بديونها فلقدة أكثر من نصف مملكتها. 


5 رأي مؤرخ تركي في انقراض الدوة العثمانية: 

رأي مرخ ترك في انقراض الدولة العثمانية: 

أسب أحد مؤرخي الترك المعاصرين أسباب انقراض العثمانيين إلى عوامل كثيرة أهمها في نظره. 

ا انقطاع البطولة من المسلمين وقيام الأتراك سداً أمام النصرانية وبذلك جلبوا علههم خصومة أوربا النصرانية جمعاء» فكانت مطارق 
اتصارى تساقط على رؤوس الأتراك قرولا ر | 0 

؟ التغافل عن الوطنية التركية ولم تجعل التركية أساسا لسياسة الدولة» فصانوا أديان من وجودهم من القوميات وأبقوا على ألسنتهم» بل 
أيدوها وناصروهاء فننح مد الفاح مثلاً الروم امتيازات مذهبية» خدث بذلك دولة في دولة» وارتكب خطأ فاحشأًء وعوضاً عن أن 
يجعلوا المملكة متجانسة صيروها كبرج بابل» وما قاسته التركية بل هذه الدولة في هذه السبيل مما لا إستطاع تسطيره» فإن السلجوقين 
حافظوا على جميع ما وجدوه في الأناضول من الأديان والقوميات الغريبة» وجرى العثمانيون على مثللهم فرعوا ما وجد بأعيانه» وما 
عرفوا ما هو القثل» وكانت هذه العناصر كلما وجدت فرصة أستل من بناء الدولة خجرا وتذهب به» صم صارت الخال إلى ما 
صارت إليه» وقد اشتبرت ممانعة شيخ الإسلام زنبليي علي أفندي لياوزخان السلطان سي لاأراة أن 9 الروم» قاومه باسم الدين» 
فبقيت هذه العناصر كالما لفقدان الدعوة إلى القوهية التركية 

ومكان الشريعة. وهذه العناصر فتحت للأجانب سبيل التدخل في شؤُون الدولة الداخلية فكانوا السبب في انقراضهاء ول يبدا هم 
بال في هذا الشأن» واجتبدوا في الوصول إليه» ومن أسباب هذه الذهنية المشؤومة الرأي الأخرق القائل بازوم الإبقاء على صنف من 
الرعايا يؤدون اللحراج للدولة. وهذا من أساليب العرب وأصوهم 

* تدخل الدين في مصالح ا لحكومة» وعدم قيام بناء الدولة على ما يحب 

؛ جهل الملوك واستبدادهم وسفاهتهم 

ه ربيتهم أبناء الصرب والروس والاولاح والأرمن والعرب والأرناؤد والكرج والجركس وغيرهم من العناصر» ثم تسليمهم أمور الدولة 
إلهم بدلا من ان ياخذوا 

بأيدي أبناء الترك» وهؤلاء وان لم يكونوا أتراكا كانوا يبذلون الجهد للقضاء على التركية واسدال امخجاب عليهاء وكان الملوك يعتصمون 


ب«وم العهد الحديث 


بالإسلام فأورثوا بذلك التعصب قوة 

د كانت الكنيسة الروسية الأرثوذكسية عاملة على الانتقام لمملكة بيزنطية فبشعور روسيا بهاذ الانتقام» وحرصها على جعل الأتراك 
زوسا ف لغتهم ومناحيهم؛ كانت تحارب تريا أبداً وهذا من جملة أسباب الانقراض. 

إلى أن قال: إن الكومة المكمانية #راعت بالمعتويات 6 إلى الماديات» ان أعظم خطيئات الترك العثمانيين» وكان عليهم 
أن يمعوا الأتراك بأسرهم تحت عل ولحدة ويد عق أن يجعل العثمانيون حرثهم 1 سما واحد ا هبوا: #الأسوه اللماى إلى أواسطل 
افريقة باميوة امراف هنا رومن طرف ات اتصيرقر إلى وزيا كالطيور التي جعلت قلوبها كالسباع» فنطحوا برؤوسهم بلا موجب 
قلاع فينا ثم وقفوا ورؤوسهم دامية. ومن أعظم دواعي الأسف أنهم فتحوا سبيل الرواج للسانين العربي والفارسي» فداس هذان 
العنصران لسائهم االخاص أي التركية» 

وعبث بالأمة الفقر والجهل إِنك. ونحن نقول إن السبب الأعظم تغافل الدولة عن تقليد الغرب في الماديات والمعنويات فظهر على توالي 
القرون الفرق بين امخامل والعامل» وكان تركيب الدولة من عناصر مختلفة» ومعظمه كان في بدء أمرها من غير المسلمين» من جملة 
الدواعي في عدم لكالا راس م ويا ومعظم تلك العناصر أرق من الترك الأصلبين عنصراً وأعظم تاريخا» ولا عيش للمتوسط 

مع الذكي» وإذا | خديية لل لظانه والقرة :إلى سين 


عام العهد الحديث 
”0306.١‏ من سنة 1336 1343 
.ا 0 تجزئة الشام بين فرنسا وإنكلترا: 


القود اطدييث 
من سنة لمم ١‏ مع م١‏ 


تحزئة الشام بين فرنسا وإنكاترا: 

كنك نمه الدرب شه العا وك نرقنا دور اناه فانقات هد ساق بوذا رليا» وائتاءإف يطرش نامل كن رن إل ينا 
وراء الإسكندرونة» وبقيت الداخلية أي الكرك والصلت ومعان وعمان وحوران ودمشق وبعلبك وحمص وحماة وحلب مستقلة بإدارة 
الأمير فيصل» والموحون إليه الريطانيونة أما القيادة العامة فكانت بأيدي البريطانيين ودهيت الشام بلاد العدو المحتلة عملا باتفاق 
سايكس بيكو الذي عقد يوم 9 أيار ١515‏ قاضياً بتقسيم الأقاليم العثمانية غير التركية إلى مناطق نفوذ ومناطق سيادة» وإنشاء دولة أو 
ذول عربية متهدة في الأصيقاع الغرية 'وموجبة: تتاول الذول العربية واخلية سبورية وقنيما من الغزاقه أمانؤولة سووية العرئية تفل 
فيها لفرسا وحدها حق تقديم المستشارين والموظفين الأجانب» وذلك إجابة لرغبة الدولة السورية نفسهاء أو دول الاتحاد العربي» وقد 
حولت بريطانيا العظمى هذا الحق.تقشه في" دولة العراق:ويقعى هذا الأفاق بان تتت فرنسا في ساعل سورية وف قلقية» وبريطانيا 
في جنوب العراق وفي جملتها بغداد» وفي مواني حيفا وعكاء نظام الك الذي تريدانه» ونوع الإدارة الذي تستحستانه» وأن تنشأ في 
فلسطين حكومة دولية. 

وسار الحال على ذلك مدة إلى أن تم الاتفاق ١١‏ ايلول ١519‏ بين 

الحكومتين الفرنسية والإنكليزية على ان تخرج بريطانيا عساكرها من الشام» بشرط أن لا تدخل العساكر الفرنسية إلى المدن الأربع منها 
أي دمشق وحلب وحمص وحماة» لأن بريطانيا قطعت للعرب عهداً أن تؤلف لحم حكومة عربية» وهكذا كان فغن الجيش البريطاني 
تراجع إلى شرق الأردن وفلسطين. وعينت بريطانيا على 

فلسطين السير هربرت صموئيل وهو إسرائيلي إنكليزي مفوضاً ساميا وعينت فرنسا الجنرال غورو مفوضاً سامياً على سورية ولبنان» 


عم العهد الحديث 


ويعمل هذا القائد مستقلاً باسم دولته» وكان من قبله من الفرذسيين يعملون حتى في لبنان بقيادة اللورد الانبي القائْد البريطاني العام. 
وجاء في هذا الاتفاق أن بريطانيا وفرنسا تضمنان لسكان ما بين جبال طوروس والخليج العجمي؛ استقلالاً واسعاً يأمنون معه على 
حريتهم» ويقكنون من تجديد حضارتهم» وكانت كل من بريطانيا وفرنسا نشرت بلاغاً قالتا فيه: إن السبب الذي من أجله حاربت 
فرنسا وانكلترا في الشرق تلك الحرب التي هاجتبا مطامع الألمان» نما هو لتحرير الشعوب التي رزحت قروناً طوالاً تحت مظالم الترك 
- تحريراً تاماًنهائياً وإقامة حكومات وإدارات وطنية تستمد سلطتها من اختيار الأهالي الوطنيين لها اختياراً حرا. ولقد أجمعت فرنسا 
وبريطانيا على أن تؤكد ذلك بأن تعاونا على إقامة هذه الحكومات والإدارات الوطنية في الشام والعراق - وهما المنطقتان اللتان أتم 
الحلفاء تحريرهما وفي الأراضي التي ما زالوا يجاهدون في تحريرهاء وأن تساعدا هذه الحيئات وتعترفا بها عندما تؤسس فعا وليس 
م غرض قرسا وبريطانيا أن عرزلا أهالي هذه المناطق على الحكم الذي تريدانه» ولكن ه«مهما الوحيد أن يتحقّق بمعونتهما ومساعدتبما 
المفيدة عمل هذه الحكومات والإدارات التي يختارها الأهلون من أنفسهم» وأن تضمنا لحم عدلا منزها يساوي بين اميع» وتسبلا عليهم 
ترقية الأمور الاقتصادية» وذلك بإحياء مواهب الأهالي الوطنيين وتشجيعهم على نشر العلم؛ ووضع حد لخلاف القديم الذي قضت به 
السياسة التركية» تبك هي الأغراض التي ترمي إليها الحكومتان المتحالفتان في هذه الأقطار امحررة اه. 


.مي أآفقتنة الأرمن واعتداؤّهم على العرب: 

فتنة اللأرمن واعتداؤهم على العرب: 

كانت الدولة العثمانية في السنة الأولى لحرب أجلت من الأناضول إلى الشام عشرات الألوف من الأرمن» وأعملت فهم السيف 
وقتلت مئات الألوف صبراً بطرق مختلفة» لأن بعض أبناء جنسبم قطعوا خط الرجعة على الجيش العثماني أثناء حربه في جببة روسياء 
فصدر أم الحكومة العثمانية أن يقتل الأرمن قتلا عامآء ويقال: إنه هلك فيه نحو مليون نسمة منهم ومن لم تستطع الدولة قتلهم بعنت 
بهم إلى ديار العرب» رجاء أن تجد سبيلاً آخر لقتلهم» ويقال أن الألوف التي جلتها إلى الشام كانت توعن من طرف خفي بقتلهاء 
ولكن العرب أظهروا من الشمم والكرم ونصرة الضعيف ما فطرت عليه أخلاقهم فلم يمس الأرمن بأذى حتى في أقصى الشرق 
والجنوب من الشام حيث تكثر الجهالة والهمجية. 

ولا دخلت جيوش الحلفاء الشام كان في جملة كائب فرفسا متطوعة من الأرمن» فوقع في نفوس بعضهم أن ينتقموا من العرب عما 
جنته بدي الأتراك على أبناء مذهيهم فقَابلوا إحسان العرب إلههم بالإساءة» وبدءوا بييروت فَأطلقَوا بنادقهم على بعض البيروتيين علنا 
وقتلوا بعض الوطنيين» ثم دا حيث ينزلون» يبدون من أماراك الغضب هآ تارك لازاه مباشرة» وقد تمردت هذه الكذائب 

على الحكومة التى قبلتها متطوعة في صفوفها مثل الكتيبة التى تمردت في الإسكندرونة ١919‏ حتى اضطرت القيادة الفراسية أن 1 
إلى أذنة» وم تقف معاملة الأرمن للعرب بالسوء عند هذا الحد بل تكونت منها أسباب لفتنة أهلية في حلب اتتبت بقتل وجرح وأحكام 
بالقتل وإهانة الأعيان. وقد سألنا صديقنا السيد أمين غيب وكان في الشبباء قريباً من هذه الوقعة فتفضل وكتب إلينا ما نثبته بنصهء 
وقوله ثققة في هذا الباب قال: 

كان الجيش الإنكليزي متلا مدينة حلب وقد وقفت طلائعه في مسلبية وما حولها بسبب الحدنة بين الخلفاء من جهة والدول الوسعلى 
من جهة ثانية. وكانت تركيا 

بحسب الشروط قد أخذت تسرح جيشهاء فيعود الجنود العرب إلى الشام بطريق أذنة ويمرون بالجنود الأرمن الذين عسكروا في أذنة 
ونوا نياء ركان لعولا لوكا فادميق ,ملع الكتلماةوارخ أن قاد أمورهم' كاتف 

أيدي الفرنسيين فكان كل عرب يمر بالأرمن لابساً ثياب الجيش التركي المنحل يبيج منظره العسكري عاطفة النقمة في قلوب الأرمن 
إذ يتذكرون فظائع الأتراك بهم وبأهلهم. ولا يعذرونه بأنه عربي» جاهلين الفرق بين هذا وبين التركي فيعاملونه بخشونة. وكا في حلب 
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نستقبل كل يوم عشرات ومئات من أوائك العرب مسرحين وهم مبشمو الوجوه مجروحون مضروبون بأيدي الأرمن فكان هؤلاء 
الجنود ينتشرون في حلب و.نشرون بين أهلها أخبار تعدي الأرمن عليهم انتقاماً منهم ما فعل الأتراك بهمء وكان كثير من هؤلاء الجند 
من الخلبيين المسلمين» هذه اول مقدمة لحادثة حلب. 

السبب الثاني كان الإنكليز عند دخولهم حلب قد أخذوا الأرمن اللاجثين إليها ووضعوهم في أماكن مخصوصة عنوا فيها بإعاشتهم 
وترتيب أمورهم وتحسين حالتهم» فرأى الأرمن من الإنكليز حماة يدفعون عنبم ذلك الشر المستطير والضيم العظيم» فصاروا كن انتقل 
لأ من الظلمة الحالكة إلى نور كهرباء ساطعة» وتحولوا حالاً إلى جواسيس متطوعين للإتكليز يتقلون إليهم الأخبار المتنوعة» وجرأهم 
هذا الانقلاب في حالتهم من تعاسة وشقاء إلى حرية وكرام فنشأأت فهم غطرسة غير معهودة إدى الحلبيين فقابلها هؤلاء بالامئزاز 
الطبيعى فازدادت نارها اضطراماء وصارت الخشونة في الحديث على رأس كل لسان أرمنى تقريبا» فتكائرت الحوادث البسيطة في 
جمبيع أنحاء الشبباء. ١‏ 

السبب الثالث الجنيه المصري» فإن الإنكليز طرحوه في حلب عند قدومهم وقد تناقصت في ذلك الحين قيمته الحقيقية عن قيمته 
الرسمية» وكان الأرمن يتناولون 

الجنيه من دوائر الإعاشة الإنكليزية ويذهبون لصرفه عند الفوالين وباعة ابص مثلاء فكان الأرمني يأكل ححن فول بغرشين ثم يبرز 
للفوال ورقة بليرة ويطلب منه حسم الغرشين وإعطاءه الباق من المال اخر» وكانت قيمة الورقة ستين غرشاء فكان المسكين يضطر إما 
إلى خسارة كل موجودات مله وهي لا تزيد عن أربعين غرشاً واما إلى مواجهة شرطي كان غالباً يعطف على خصمه الأرمني تتفيذاً 
للقانون» وتعددت هذه الحوادث وتنوعت حىّ امتلأت مننها القلوب وغلت من حزارتها اتواطره. 


؛.سمم اعمال الحكومة العربية وحكومة الصبيونيين: 

جاء يوم اخمعة في 78 شباط ١919‏ وهويوم الشوق التجارية هناك» فكان مسلم بيع جار وق ساومه عليه أرمى فاختلفا وتصايحا 
وتثشاتما ثم تلاكها فكانت هذه الشرارة التي شعلت النار في الهش . وفي سوق ابمعة وما حولها من الأماكن التى يكثر الأرمن فيها حصل 
وقد اجتبد الأرمن يومئذ اجتباداً عظيماً كي بشركوا الحكومة العربية في الجناية عليهم إسبب وجود بعض الجنود والشرطة الأهلية في 
أماكن التعدي لأنهم لم يصادفوا منهم عونا. أما عدد قتلى المسلمين الحلبيين فلم يرد ذكره أمامي لكنه بحسب ما سمعت لا بتجاوز العشرة. 
وقد فوت وات دعوى على المتيمين مبذه الحوادث» اوها بلحم أذ قل حم على نحو ثلاثين بالقتل فمتلوا في أوقات مختلفة وصدر 
الحم على كثيرين بالسجن. أما الثلاثون عيناً من أعيان حلب فقّد قبض عليهم الإنكليز يومئذ بتهمة تحريض الأهالي على ذبح الأرمن» 
لكن هذه التهمة لم ثثبت أمام القحيص الذي أجرته لجنة من المحققين كنت عضواً فيها. وهذا ل تقع عليهم محاكة بتات لكنهم جعلوا 
قيد التوقيف مدة ريثا سكنت الحال» وأذكر أن القائد الإنكليزي لما 

أراد أن يسرحهم ألقى عليهم كلذما والضة: نك زعماء والزعي لا يعذر عل جهاه ما يدور بين جماعته. إننا لم نجد عليكم ما يوجب 
عقاباً قانونياً. لكننا لا نبرتك من التبعة في وجود أسلحة مع بعض أناس منتمين إلى زعامتك» فعليك كلما علمتم بعد الآن أن تعلمونا من 
يمل من الأهالي سلاحا على تخصه أو في بيته» وإلا فنحن نتوخى لكم التحقير حتى لا يبقى في أذهان الناس أثر لاعتقاد الزعامة فيكم 
وهم جرا. 

أغنال الشكوية المرية وشكمة الصبيرت: 

غلك فرش الريطانية عن المذن الأربع تمدق بوغلن: وخاة رصن" الخذته الذكرمة الفزيية زإقارة الكمفيع ا انين 
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تعد لها جيشاً من الأهلين» وكانت بريطانيا تؤدي كل شهر لحكومة المدن الأربع مائة و“مسين ألف جنيه 

محري لين ييا عل تخا الور باو كاذ يعرف بين هما ليلع جز ميم عل :. بث الدعوة وتنظي العصابات» فأخذت بريطانيا تفكر 
2 0 ولكن الحكومة الوطنية زادت في معدل الجباية والرسوم حت تسد العجز و افطا الإعانة الكبرى» ودخل في السياسة 
الوطنية شبان متحمسون» وأكثرهم من فق اجا هذه المنطقة الشرقية منطقة المدن الأربع» واصيسيي هم منزلة عند اموق رفون 
وينقضون» فأبعدوا عنه كثيراً من رجال الحل والعقد» وأصبح الأمير يعمل هو والشبان» والمستند في ذلك على طائفة من أرباب الفتوة 
والعوام؛ وكثرت الأحزاب السياسية في دمشق حتى زادت على انية» وكلها بالطبع تريد استقلال الشام» ومنها ما يدعو إلى استقلال 
جميع العرب» وكثرت المنازع واشتد التنازع بين أبناء الوطن» وكلهم يريد له احير ولا مبتدي إلى طريق الصواب. لأن عمال بريطانيا 
وتنا اخدنا يعملون في الشام» وكل منهم يريد الاحتفاظ بحقوق دولته وثبات الأرحية لها وتوطيد أقداهباء 
وقد تأفف الناس من السياسة التي جرى عليها الأمير فيصل في الاعتماد على الغرباء عن منطقة المدن الأربع ونزع ثقته من الأعيان 
وللقك وز هن دوق انق فأكذاوا لسرن ام بالعدول عن هذه اللخطة» وأوفد أعيان الدمشقيين ومفكروهم وقدايين لها من 
السير عليه حرصاً على المصلحة فلم يلتفت إلى كلامبم. وقال في بعض مجالسه: إن أولئك الغرباء الذين يعتمد علهم قد خدموه أكثر من 
الدمشقيين وأن هؤلاء لا مأرب لحم إلا المال. على لأن الأيام أثبتت عكس ما قال ولكن السياسة تسود الأبيض وتبيض الأسود. 
وكانت المنطقة الساحلية أي التي دعيت باسم المنظقة الغربية» قل أقامت اها حا »ا فرسياً عل ليتان' لأول عقد الهدنة» وأحذت فرقيا 
تحتل السواحل وما إليها إلى قلقية» ولم تمض على ذلك مدة حتى بدأت العصابات التركية تببيء إلى الجيش الفرنسي في قلقية وشمالي 
الشام فقتل من الفريقين مئات. وكانت فلسطين منذ رحل الترك عنها في قبضة الجيش البريطاني فلما مضت السنة الأولى للهدنة 
أصبحت بريطانيا تنفي للإسرائيليين الصهيونيين بما وعدهم به وزيرها بلفور مدة الحربء إذا عاونوا بريطانيا بأموالهم بأن تجعل لحم من 
فلسطين وطناً قومياً. فعلت اللغة العبرية لغة رسمية في فلسطين بمثابة العربية والإنكليزية 
وأخلات الإظائف لفقل من ادي لانن (اللسيعيو ةك ادي الاتهرا وايين » ومن الافر ليوف الزظية عل ما نكن يم 
عهد فشق ذلك على أهل الوطن» واجتمع المسلمون والنصارى وألفوا جمعية تطالب بريطانيا بالعدول عن هذا الوعد البلفوري» وكثرت 
الوفود منهم إلى أوريا والى ا القيادة العامة للجيوش البريطانية» فشعرت بريطانيا بصعوبات حقيقية في إدارة فلسطين آب 
١‏ وحدثت فتنة في يافا والقدس وغيرها من المدن الفلسطينية وتوقفت الأعمال» والقوم لا عمل لهم إلا إرادة بريطانيا على الرجوع 
عن وعدها لليهود» وقد ملا أبناء افلسطين من غير اليهود 
وهم عانية أضعافهم العم ياه وي و ينفس الهم كدبء» ولم يدركوا لهم غاية. وهكذا كان من شبح الصهيونيين هن حا 
المسلمين والنصارى فاتحدوا اتحاداً صادقاً وجامعتهم في اتحادهم» وحدة المصلحة على طراز كان فيه شيء من 00 ابة. 
ولما تركت الحكومة العربية في دمشق فوشا ماعل ان الابية افون البريطانية إلى الخط الذي عينته معاهدة سايكس يكو في 
فلسطين» رأى الأمير فيصل أن يذهب ١‏ أيلول إلى لندرا وباريز ليفهم ساستهما حقيقة أماني الأمة السورية ويعرف موقفه من معاهدة 
بريطانيا وفرنسا المنعقدة في ١‏ أيلول 9 وخلاصتها تسليم قلقية والمنطقة الغربية من أرض العدو امحتلة أي ساحل سورية إلى 
الإدارة الفراسية» فسحبت بموجها الجيوش البريطانية إلى ما وراء انحط المفروض الذي عين الحدود بين المنطقتين المنوه عنه بمعاهدة 
سايكس بيكوء أما المنطقة الشرقية وأرض العدو الحتلة أي المنطقة العربية فتبقى اكد بدمشق قابضة على زمامباء وتقدم لها الدولة 
الفراسية المساعدة الضرورية التى نصت عليها معاهدة سايكس بيكو. 
ما استطاع رجال بريطانيا أن 0 | الأمين قصلة رغائبه» وأحالوه على فرنسا لأن الانتداب في الشام اصبح لها دون سواهاء وفي فلسطين 
تم الانتداب لإنكلترا وكذلك العراق. فبذل الأمير جهده حتى يفهم رجال السياسة في بريطانيا وفرنسا ما هي المسألة السورية» وبعد 
الجهد العظيٍ لم ير إلا الاتفاق مع رئيس الوزارة الفرنسية المسيو كليمانسو وتعهد له أن يكون مع فرنسا ويرضى بانتدابها على الشام» 
واعترفت فرنسا لأهل الشام على اختلاف مذاهبهم بالاستقلال 


عم العهد الحديث 


ه.“” المؤتمر السوري ومبايعته فيصلا ملكا على الشام: 

وحك5 أنفسهم بأنفسهم » وذلك في اللانحة التي تم توقيعها بين فرنسا والأمير فيصل يوم ١“‏ كانون الأول ١519‏ واعترف الأمير بأن 
السوريين لا إستطيعون في الوقت 

الحاضرء لاختلال النظام الاجتماعي الناثئ عن الاضطهاد التركي واللحسائر احدثة أثناء الحرب» أن يحققوا وحدتبم» وينظموا إدارة 
الأمة دوق مكورة وفغاوتة امه مقاركة وطلب باسم الشعب السوري هذه المهمة من فرنسا وقد جاء في المادة الخامسة من هذه 
اللائحة أن الأمير فيصلا يتعهد بأن يسبل بالمشاركة مع فرنسا تعظيم دروز حوران بشكل استقلال إداري داخل الدولة تكون مجهزة 
بأوسع استقلال يلتثم مع وحدة الدولة» وجاء في المادة السابعة أنه يعترف بالعربية لغة رسمية في الإدارة والتدريس وتعلم اللغة الفراسية 
كا تعلم لغة مساعدة وبصورة إجبارية ومختارة. 

وتعيد الأمين بأث يقضي على العصابات التي كانت تعتدي على المنطقة الغربية التي يخفق عليها العلم الفرنبي» وعلق اعترافه بالانتداب 
الفرنني جهاراً على إدماج لبنان في 0 ثم عاد إلى الشام ٠‏ شعبان ١0‏ - أيار ١915‏ فاستقبلته السلطتان دض والتريطانية 
استقبالاً رائعا وكان استقباله في دمشق نفماً للغاية تنفطب في بيروت خطبة رضي عنها الفرنسيون» ولما جاء دمشق خطب خطبة 
تخالفها إجماليةً وترضي المنادين بالاستقلال التام الناجزء وبداً التقلقل في سياسته والتناقض في أقواله» لأنه كان بين عاملين العامل 
الفرنني والعامل الإنكليزي وهذا أشد وأقوى وإن لم يكن ظاهراً للعيان» ومن أشد العوامل في هذا حالة والده ملك الجازء ولأن 
إنكلترا إذا غضبت تتقطع عنه المعاونة المالية الشبرية» وبدونها يستحيل القيام بشيء من أعمال المقاومة والدعاية. 

المؤتمر السوري ومبايعته فيصلا ملكا على الشام: 

كانت الحكومة العربية بدمشق دعت مؤتمراً تألف من أكثر أبناء الشام ومنبا فلسطين» لوضع القانون الأساسي وتعيين شكل الحكومة» 
فقرر إعلان ملكية الأمير 

فيصل ١5‏ جمادى الثانية ١*4‏ - / آذار ١919‏ فبويع له بالملك على الأأصول باهم نل الارلة راع عققه الامو عه اذ 
ملك 


العصابات بين الساحل والداخل: 


على العراق» بايع أهل الحل والعقد الملك الجديد فرحين مغتبطين ولم يحضر قنصل بريطانيا حفلة التنصيب وحضرها معتمد فرنسا فرحاً 
مسرورأء وكان حباً للعرب مجاهراً باستقلالحم» وتألفت وزارة قالت أولاً إنها لا تقبل بالانتداب الفرنبي الذي كان قرره على الشام 
مؤتمر سان ريمو فى ١5‏ نيسان ١977١‏ فدهش المفكرون لهذا التبدل فى السياسة» وذهبت فى ذلك الظنون كل مذهبء فن قائل إن 
الأمير نودي به ملكاً بإيعاز إنكاترا لأنا كات كدماته وعدنات كه واخوته لها في ا فأرادت أن تكافئهم وتقوم بما وعدتهم 
به. ومن ذاهب إلى فرفسا رأت ذلك من مصلحتباء لأنبا كانت عرضت على الأمير أن يقبل بالانتداب الفرنبي على الشام ما عدا 
فلسطين وهي تدخل له لبنان في سلك ملكه فلم يقبل. ثم تبين بعد أيام أن المسألة ليست منبعثة إلا عن آراء الأحزاب لأن من 
أساطينها من كذن يذهب منذ حين إلى أن أوربا إذا رأت الشاميين ينادون بالأمير فيصل ملكا عليهم» لا تتازعهم في ذلك لأنهم 
أحرار في بلادهم. ويكون ساسة أوربا أمام أ واقع لكتضوون اندستفوا نا أبرم!! وفي 18 آذار أي بعد البيعة بعشرة أيام أبلغت 
فرنسا وإنكثترا الأمير فيصلا بأهما لا تعترفان بصحة قرار المؤتمر السوري الذي بايعه ملكأ ودعي إلى الحضور إلى أوربا لعرض قضيته 
أمام مجاس عالء فاعتذر بأن أعمال تملكته الجديدة لا تسمح له بمغادرة الشام» وأرسل من قبله رسولاً إلى لندرا وطلب إلى فرنسا 
وإنكثترا معاونتندا ليغترقا إن بالاستقلاال» وكان الأميق عرق مم تعمد قرش إدج اسكومعة حظفا 'ومعاوئة :' وكذلك مق تنك | نطاليا 


/ا 511216120 


عم العهد الحديث 


التي أرسلت إلى دمشق قنصلا برتبة سفير صغير ليحسن تمثيل دولته أمام الدولة السورية الفتية. أما ملكية الملك فيصل فإن إنكتترا 
كانت على ما قيل تميل إلى الاعتراف بها ولكن 

فرنسا عارضتها في ذلك. 

العمبابات: بين الساشل لز انق :* 

أشطت العصابات في المنطقة الشرقية قية فأرسلت الدولة امحتلة في المنطقة الغربية كانون الثاني سنة كتيبتين من الجند بدلالة بعض 
نصارى جديدة مرجعيون ودير ميماس والقليعة فضربوا فصن مود الفاعور أمير عرب 

الفضل قٍ الخصاص من ومن الحولة ذلما رأى عرب الفضل . نهم المقصودون بالذات حملوا على الجند حملة منكرة كانت فيها هم 
الغلبة» وفتل: كفي من الجند الفرنني وقليل من العرب وعندئد مجم قتوااقة وتجبوم رعلا مق العزتب ,وأريات القراى المعاور اقل 
جديدة مركيو فا مدرفر ا كر | ريسي :فار ونير امطا رقنا شر عفرن بويهلد من أهلهاء :رامع الفر آله قتل من الجند نح 
أربعمائة ول يقتل منبم سوى سبعة أشخاصء وادعى الفرذسيون أن المهاجمين من العرب كانوا نحو أربعة آلاف معهم 5؟ مدفعاً رشاشاً 
ومدفعان من مدافع الصحراء وادعى العرب أنهم ما كانوا أكثر من ثلاثمائة ولا مدافع لحم ولا رشاشات ولم يكونوا ستة إلى واحد 
كا ادعى الفرسيس : 

وبعد خمسة أشبر ١١5‏ حزيران تكررت هذه الحوادث ني عين ابل والقليعة والجديدة نفسهاء وضربت الحكومة المنتدبة على اهل جبل 
عامل مائتي ألف ليرة ذهباً جزاء عن العصابات في جبلهم. وذكر الريحاني أن الجباة الماهرين جمعوا من هذا الجبل أربعماثة وخمسة 
وان الك ره سوا ترا ريد كم القديرة فين" الك ليرد 

ووقعت وقائع كثيرة في بلاد إشارة وإنطاكية وتل كك ؛ كانت العصابات العامل الأقوى فيهاء وحاولت المنطقة الغربية إنشاء عصابات 
مثل عصابات المنطقة الشرقية لتدفع الشر بالشرء وأرصدت في بعض الروايات ثلامائة ألف ليرة ذهباً 

لهذه الغاية ولكن عصابات المنطقة الشرقية كان عملها أعظم وأفظع واكتفت بها الحكومة المحتلة ولبثت ترتقب نات عملها وربما 
جسمت أمرها وهولت فيه أكثر من الحقيقة. وما حدق وقا ا عر زيق وخربة 
الفرس وجمعه شبه وغيرها من قرى الإسماعيلية» وفي ناحيتي و والقدموس» وسكانهما إسماعيلية» فنببت القدموس وخربت بعض 
بيوتباء وكانت المعركة دامية بين الطائفتين قدر بعضهم قتلاها ماين وزاد آتحرون إلى أكثر من ذلك» فرّحفت كتيبة من الجيش 
الفربي على قرية الدويلية فأحرقتباء وأحرقت قريقي كاف الجوع والسلورية ثم سارت إلى 

المريقب 0 الع زعم الثورة ومن المعتقدين عند النصيرية» وكان جمع القاوب حوله بدهائه» وعشائر ه تبلغ خمسة الاف» ومعهم 
عشائر المتاورة» فتألفت كلة من الي عشر ألف مقاتل من أهالي جبال النصيرية وتعاهدت على قتال الجيش الفرنبى» حرق الجيش 
بيوت زعي الثورة فهاجم هذا املد ودامت المعركة بيهما سبع ساعاتء ثم تراجعت الملة إلى القدموس ومنها إلى بائياس وطرطوس. 
وه الأهداث خلال هذه السنة ما وقع من اختلاف شباط ١919‏ بين مشايخ الإسماعيلية وجماعتهم من الفلاحين انقلب إلى فتنة» 
اضطر معها الامراء ان استنجدوا بمشايخ النصيرية ليعينوهم على ابناء مذهبهم فعاونوهم حىّ انتصروا على جماعتهم » واراد الفللاحون من 
الإسماعيلية بعد كسرتهم أن ينتقموا لأنفسهم فهاجموا قرى النصيرية القريبة من أرضهم» وارتكبوا أنواع القسوة وحرقوا الدور ونبشوا 
قبور الأولياء من شيعتهم فاضطرت السلطة ا قال الكولونيل نيجر إلى التدخل واشتعلت نيران الفتنة ولم تند إلا في تموز .١5 ١‏ قال: 
وكادت هذه الفتنة تعم الجبل كلهء لو ل يعلن استقلال جبال النصيرية» وذكر في تقرير له أن المفاوضات كثرت بين جبال النصيرية 
وأنقرة أي الحكومة ا وانقطعت بعد 

عقد الصلح بين فرنسا وترياء وأن البنادق التي عه الملطةمق القبل برضف تممه عدر الما هاما وترمخديك هذا ونها الكلري: 
وكان الشيخ صالح زعي العلويين يراسل أنقرة على الدوام. وفي تاريخ العلويين أن الثوار الأتراك اعتدوا على القرى الساحلية المتحايدة 
وأحرقوا ستين قرية وقتلوا بعض العلويين ودامت الفتنة ستة أشبر قتل فيها من أهل الجسر وصهيون أكثر مما قتل منهم في الحرب 
العمومية الكبرى. 


لكان 511216120 


ع«م العهد الحديث 


ذكر الجنرال غورو في إحدى خطبه أنه اشترك مع عصابات مرجعيون زعم وتحمسة ملازمين 117" جنديا عر بياء وأعانتهم الحكومة 
العربية بأربع رشاشات ثقيلة وثلاث خفيفة» وحمسين صندوق ذخيرة» وأن مذابح عين ابل وفتنة العامليين كانت بتحريض من المنطقة 
الشرقية أي حكومة فيصل في دمشقء والغالب أن عمال الفرنسيين كانوا يبالغون في أخبار العصابات ويؤكد 


الحبيرون أن العسكر العربي ما اشترك مع العصابات أصلا ولا في وقعة من الوقائع. 

على أن بريطانيا وهي الصديقة المحببة إلى حكومة فيصل لم تخل من اعتداء العصابات علبهاء اعتدت على أطراف سمخ في المنطقة 
البريطانية» يا اعتدت على قطار في الشمال حمل عسكرا بريطانياً. وجما جرى خلال تلك الفترة اتفاق بريطانيا وفرذسا اتفاقاً عسكرياً 
عل أن تحتل الثانية بعلبك ورياق وحاصبيا وراشيا فزحفت الجنود الفرنسية لاحتلال هذه الأقضية وكانت من عمل الحكومة العربية 
الفيصلية» وبعد مناوشة في وادي جريبان دامت أربع ساعات بين الجيش العربي والجيش الفرنبي دخل هذا بعلبك» ثم سعى فيصل 
فأخرجهم من تلك المقاطعة ثانية. 

رافق أخان العصابات إلى الغرب وتجسمت بالطبع على العادة في نقل الأخبار» وشكا العقلاء من أهل هذه الديار وخافوا عاقبة 
هذه السياسة» وأسفوا لتقاتل أبناء 

الوطن ولتجدد نعرة الدين» ولم يكن قناصل الدول غافلين عما يتم» وكترااقلرن أخاز الوقائع في الخملة على وجه الصحة» وأخذت 
العلائق نتوتر بين الأمير فيصل وحكومة الانتداب في الساحل» وكانت فاتحة أعمال الجنرال غورو في الشام أن طلب إلى فيصل أن 
بعطيه البماع لينقل على الحط الحديدي ما يحتاج إليه الجيش الفرنبي في جهات عينتاب فأبى الأمير إجابة الطاب. 

الاستفتاء في الدولة المنتدية: 

زرينت بريطانيا لحلفاء إرسال وفد يستفتي أهل سورية ولبنان» في الحكومة التي يختارونها للانتداب عليهما لخاء الشام حزيران ١919‏ 
وفد أميركي منتدب من الدول ليدرس حالة الشام ويعرف ما يرضيها من الحكومات» فبداً عمله من الجنوب إلى الشمال» وجاء دمشق 
فاجتمع إلى العلماء والرؤساء والقادة» فكانت الكامة في المدن الأربع مجمعة على طلب الاستقّلال التام ورفض المعاونة 

الفرنسية وطلب المساعدة الأميركية أو البريطانية فقط» وكذلك مدن الداخلية أما في الساحل فالموارنة والطوائف الباباوية طلبوا فرنساء 
ويقول الريحاني: إن الأقلية اللبنانية فققط طلبت الانتداب الفرنبي ولم تشمل هذه الأقلية الطوائف المسيحية كلها. قال: وبما يدعو 
إل الأملق أن قن انع اللنة الأميركية عامل لويد عوامل الشقاق لأنها في طريقة الاستفتاء عززت من حيث لا تدري مبداً 
العصبيات الدينية والطائفية. 

وقد قالت هذه اللجنة الأميركية إنبا زارت 4" مقاطعة من مناطق العرب والإنكليز والفرنسيس» فلسطين وساحل سورية وداخلها 
فيا "5.٠6‏ ؟ من المسلمين وهم/ه و60.ه من النصارى مثءهع| من الدروز ١١٠٠٠٠١‏ من اليبود من الطوائف 
الأخرى. وهو إحصاء تقريي وأنه بلغ جموع العرائض الت تلقتبا الجنة 41١19‏ عريضة وفي كل واحدة مسون توقيعا على 

الأقل» وأن مطالب الأهالي تحصر بطلب إنشاء مملكة ملكية ديمقراطية دستورية لا مركدية. 

ولما جاءت الجنة الأميركية إلى دمشق» أصدر المؤْتمر السوري قراراً فواه طلب الاستقلال التام لسورية» والاحتجاج على المادة الثانية 
والعظرين مت قائرن جمعية الأممء ورفض المساعدة الفرنسية وطلب مساعدة الولايات المتحدة لمدة عشرين سنة» وإن ل تقبل هذه 
فبريطانيا العظمى بنفس هذه الشروط» وأن العزم معقود على تأسيس حكومة ملكية ديمقراطية يرأسها الأمير فيصل» وتقوم على 
أسس القومية وتحفظ حقوق الأقلية. وكانت الأكثرية المطلقة في الحكومة العربية بجانب أميركا في مسألة الانتداب» وفي الساحل 
كانت لفرنسا. ولما كانت أميركا لا تقبل بأن تنتدب على بلد لا شأن لما فيه فالانتداب يكون لبريطانياء وهذا ما كان يريده فيصل 
لتكون الأصقاع العربية كلها ذات انتداب واحد» وتكون روحها واحداً وهي الروح البريطاني وخالفه فريق صغير فال بأن في تعدد 
الانتدابات فرجاً للشام يقرب أيام اسقتاعها بحريتباء ناجية من إشراف الدولة المنتدبة» وقد كانت ثقة الأمير بالإنكليز السكسونيين في 
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القضية الو اس د : كتب إلى صاحب هذه االخطط من باريز يوم ؛ آذار ١918‏ اف عا فيه: واذا استثنينا بعض 


0.8" أفكار فيصل والعبث بالسياسة: 

لخميع أصوات العالم معنا فلا يشق عليكم ما بيلفكم من بعض الجهات فهي قراقع وضرب دفوف لا خوف منه هذا بشرط أن تكون 
موحدي الفكر والعمل. الأمة الأميركية والبريطانية معنا وسنصل إلى ما نحن نقناه. 

كاز يفل رايت السام 

تجات أفكار الأمير فيصل عبىء الجنة الأميركية كل التجلى» وكانت الدعوة أولا 

منذ يوم رفع العلم العربي على الأصقاع الداخلية أن الاستقلال تام للولايات العربية ثتناول الوحدة الشام والعراق وسائر الأقطار العربية 
في الجزيرة» وما فتنْت الدائرة تضيق حتى أخذوا يدعون إلى الشام بحدوده الطبيعية» ثم سكتوا عن فلسطين» لأن العلم البريطاني كان 
يخفق عليها منذ نحروج الأتراك منباء ثم اكتفوا بالدعوة لاستقلال سورية» ثم تخلوا عن لبنان واكتفوا بالدعوة إلى استقلال المدن الأربع 
وهذه أيضاً ل تسل لهم على ما يراد لها. وذكر الريحاني أنه كان لفيصل رأي في تقسيٍ العمالات إلى مقاطعات وفقاً حالتها الطبيعية 
والعقلية والتهذ.يبية صرح به خصوصاً للوفد للبناني الذي جاء دمشق يبنئه بعودته من باريز» وليوكد له أن فريتا كبيراً من اللبنانيين ينون 
الانضمام إلى سورية. وقد أخذت الحكومة العربية بعد أن نودي بالملك فيصل ملكا على الشام تزيد في الضرائب وشرعت بالتجنيد 
كانون الأول ١915‏ وجعل البدل النقدي عن الخدمة العسكرية ثلاثين ليرة عثمانية لستة أشبر حتى زادت وارداتها من 00 
1000 ..."ال وذلك لتستعين ببذا المال على مقاومة فرفساء وقد دفع الناس الأموال تخلصاً من الخدمة العسكرية» وكان بتي 
معهم نقد كثير من ارق العامة ومندسما ميرف اللكرمتانا الزيظاية والريية ني الاختلاك» وكيك يقاوم محش ديد عيش 
بكر كر زهو فليا الفاد ولحي فيه ظواهر ومظاهر لا حقائق يعول يوم البأس عليهاء باتت المسألة أشبه بالحزل منها بالجد. 


لما سألت الوزارة أمراء الجيش بحضور الملك فيصل عما عند الجيش العربي من الذخائر والعتاد وفي 5 يوم تنفذ إذا اشتبكت الحرب» 
أجابوا إنبا تنفذ 


و.سم ‏ حملة فرنسا على المدن الأريع: 


في ساعتين وقد لا تنفذ في يومين. فسألتهم الوزارة وعلى ماذا استندون في الحرب بعد نفاذ الذخائر؟ قأجَاب 2-5 أنه 00 
اول ملحي أن يدحروا الجيش الفرنبي الزاحف ويستولوا على ذخائره وعتاده» وعلق بعضهم آماله على الجيش العربي 

في حلب. وقال اخر: إننا نسحب إلى رؤوس الجبال» ونعتمد على حصوننا الطبيعية ونحارب حربا دفاعية بالمناوشة» ولما سالتهم الوزارة 
على ماذا تعتمدون في هذه الحرب» وعلى أي شيء تتكلون في المقاومة؟ أجابوا على حماسة الأمة ومعاوتتها فأجابيم أجل الوذ اع دعو 
من البحث في المعنويات فإنا نقدرها مثلك» راودا عن قوت الفعلية المادية وقولوا م تمكتك المقاومة؟ فقالوا: ست ساعات إذا 
اشتد لغلى الحرب دفعة» ولم نوفق لدحر العدو وهزته. 

وهكذا كان الأمناء على مصاحة الأمة يفكرون ويتناقشون قبيل أن ساقت فرنسا جيشها من الساحل إلى الداخل» أها العامة ومن كان 
لك ام د ولا حرج. ولقد قال 0 اد وعاة العامة من أضروا كثيراً ماستهم قضية الاستقلال في 
مجلس عمّد بدمشق من خاصة القوم ليقرروا الحرب مع فرنسا أو الصلح وتأليف عصابات تغزو المنطقة الغربية: إن فرنسا عت بعد 
الحرب العامة أن ترسل إلى الشام بضعة أنفار من جيشهاء وليس إديبا مال» وما ت#هددنا به من قوتها لا تستطيع إنفاذه» فالأولى أن 
نتكل على الله ونبدهها بالحرب. فأجاب صاحب هذه اللخطط وكان في الجلسة من جملة المدعوين: لست من أمراء الجيش حتى أعرف 
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ما عنده من القوى المادية» ولكنني أعرف فرنسا وقوتها ولا أكون إلى المبالغة كثيراً إذا قلت إن فرفسا تستطيع أن تكتسح الشام من 
جنوبه إلى ثماله إذا أرسلت علينا عوران حربها الأخيرة فقط» فيجب علينا يا سادتي أن لا نغش أنفسنا ونتذرع با محال. 
حملة فرنسا على المدن الاربع: 
كانت الحكومة العربية في أيدي العامة والهزائين من أمراء جيشباء وخطط الأحزاب متضاربة» وأعضاء كل حزب متعادون متشاكسون 
بينهم» وكان الجنرال غورو المفوض الساٍ في سورية ولبنان يعزز جيشه في الساحل ويستدعي 
0 فرقاً من الجند فأرسل يوم ١١‏ تموز ١97١‏ إلى الملك فيصل كاباً مطلعه: بينما كانت السكينة سائدة في سورية أثناء الاحتلال 
الإنكليزي ابتدأ الفساد يوم حلت جيوشنا محل الجيوش البريطانية ولا يزال آخذاً بازدياد منذ ذاك الوقت. وأرسل إليه أيضاً يوم ١4‏ 
تموز ١91‏ بلاغاً يدور على مس مواد وهي أن يعطى لفرنسا اتلخط الحديدي من رياق إلى حلب» وأن تلغى حكومة فيصل القرعة 
العسكرية ني أخذت ممعها ويقبل الانتداب الفرنبي والنقود السورية ويضرب عل أيدي الأشقياء. فطلب الماك مبلة أريع عقو 
ساعة فانتهبت مدة الإنذار الأول في 14 تموز الساعة الحادية عشرة والنصف تقويياً م مددت ري وعشرين قاف عو 9 مددت 
ثانية وانتبت يوم 77 تموز. ووقع تأخير في إرسال الجواب بالإيجاب أي بقبول مطالب فرنسا وكان الداعي إليه اتقطاع الأسلاك 
البرقية» فأص الجنرال غورو جيشه بالمسير إلى دمشق بقيادة الجنرال غوابيه يوم "١‏ تموز فسار إلى البقاع واحتل رياق وأَخذ يصعد 
كات عدل ره وكان الجيش العربي اتخذ له حصوناً في تلك الأمات» وتمع بعض عامة دمشق 8 شق وبضع مئات من البدو عسكر 
الييشة الجازي وأخذوا يخفون إلى مقابلة الجيش الفرنبي الزاحف فوصاوا إلى جبال ميسلون» وفي يوم 7٠‏ تموز حرجت كتيبة عربية 
من مص مغيرة على الجند الفرنبي في تل كلخ فائهزمت الكتيبة وأخذ منها ١١١‏ أسيراً ينهم ضابطان وثلاثة مدافع رشاشة 
سك 9 تموز أعل الجنرال غورو الملك فيصلا أنه مستعد أن يتوق عن الزحض إذا قبل بمواد الإنذار وبالشروط التالية ١‏ تنشر حكومة 
مشق منشوراً كتب مسودته الفرنسيون وبينوا فيه السبب الذي حملهم على إعطاء الأوامى لجنود بالزحف على دمشق والسبب الذي 
توقف من اجزة اك اللي الموافقة على بقاء الجنود الفرنسية حتى نباية الخط الذي وصلوه وقتئذ ليوم تنفيذ جميع شروط 
الإنذار. : سايم خط السكة الحديدية من رياق إلى التكية للفراسيين وبقاؤه بأيدمهم في 2000 حب 0 الفصائل الشريفية 
إلى شرقي هذا اللحط وجعل الدرك تحت رعاية الفرنسيين بالمنطقة التي تم احتلالها. ه نتوقف حكومة دمشق عن إرسال المعاونات 
للعصابات المنظمة 
التي تعمل في المنطقة الفرنسية. 3 نزع السلاح من أهالي دمشق ومن الجنود الذين سرحوا. '' قبول بعثة فرنسية بدمشق تقف على 
صورة تنفيذ شروط الإنذار» وترسم خطة للمباشرة بتطبيق الانتداب الفرنبي على الشام. 
كان الجيش الفرنسي الزاحف على دمشق مؤلفاً من عشر ائب مشاة وست تائب فرسان وسبع بطاريات من الجنود الفرفسية 
والسنغالية والمرا كشية والجزائرية» والجيش العربي مؤلفاً من بضعة ألوف سطر عددها على الورق فقط وهو مشتت في حلب وحمص 
ودمشق» وليس له وحدة في القيادة. وصدر الأمى إلى الجند المرابط في حصون الجدل من الجيش العربي بالتسليم وفض اليش + 
0 فصدر الأ ثانية إلى جماعة الحصون أن يبقوا على المقاومة» ولم يكن عددهم يزيد عل جفانة وكشن يدا روا صبح الحم ف 
مشق للغوغاء الذين كان مهم زعماؤهم» وتجموا على القاعة لأخذ السلاح منها فنهبوا الذخائر فاضطرت الحكومة لحفظ الأمن أن 
متسل فم اقرة فل دبع حر دأ سا وذات اناس يوب عقي وحدث تبلبل» فلم تصل برقية الماك فيصل إلى المفوض 
السامي لمجمهورية الفراسية بقبول شروط فرنسا كلها إلا بعد أن تقدم الجيش الفربي ووصل إلى ميسنون من طريق دير العشائر إلى 
الميماس وقطع خط الرجعة على العرب» فدارت الحرب في عقبة الطين بين الجيش الزاحف وبين سرايا الجند العربي وجند البدو 
والمتطوعة» وكان الجيش العربي أربعمائة جندي وماثتين من الحجانة يصحبهم ويتبعهم من الأهالي والعربان عدد يختلف بين 
الأربعة والنمسة آلاف على رواية الريحاني» فقتل في أربع ساعات بقنابل الطيارات وقذائف البنادق والرشاشات كثير من الفريقين» 
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وفي مقدمة الوطنيين يوسف بك العظمة ناظر حربية الملك فيصل وكان من أكبر القائلين بالمقاومة وعرف أنه غلط في تقدير القوة 
مف التسته عدن بعك دور ار الملك ببفض الجيش وتراجع القوة المنظمة في انماد» فاثر الانتحار في خط النار واستشهد في ساحة 
الحرب محافظاً على شرفه العسكري» وقد قتل الجيش الزاحف طائفة من الأهالي الذين حاربوه بعد أن سقطوا أسرى في يده لأن قانون 
0 بببيح قتل غير الجند إذا اشتركوا في المعمعة» وفي رواية 

نهم أجهزوا على الجرحى الوطنيين أيضاً وحفروا قبورهم بأيديهم قبل أن يرموا بالرصاص. وترك الجيش العربي في ساحة الحرب ١٠١‏ 
ع ع 0 :2 زشاعا ودهاف كرة: حدثني ثقة زا زمائظ مير ما ووه 
رواية عن ضابط سنغالي برتبة وكل أن قتلى الوطنيين في ميسنون من ٠‏ إلى ٠‏ 16 ونه فاك له الضابط: أقسم بالله أنه لم ياوث 
أحد السنغاليين يده بدم أحد من الوطنيين. قال محدثئي: إن كل من رآهم مجدلين من قتلى الجيش الداخل هم من السنغاليين ليس 
فهم أحد من الجنس الأبيض. 
وعاد المنبزمون من ساحة الحرب فدخل الجيش الفرنبي من الغد إلى دمشق ه "تموز وأبلغ رئيس البعثة الفرنسية الكولونيل تولا الملك 
فيصل أن يغادر دمشق عملا بقرار حكومة ابجمهورية بأسرع ما إستطاع في السكة الحديدية اجازية مع عائلته وبطانته على قطار خاص 
اعارته إياه فاذعن» وعين قبل رحيله علاء الدين الدروبي رئيس وزارة على ان يختار بنفسه من إشاء من الوزراء» اعطاه تقليد الوزارة 
قبل سفره لهلأه بالوزراء الذين يختارهم دليل الثقة به. فلم يلبث أن ألف وزارته ومن الغد ألتى خطاباً في دار الحكومة حط فيه من 
كامة ولى نعمته 
الملك فيصل فاثمأز أرباب الوفاء من مصانعته» ول يلبث أن أرسل إليه برقية يقول فها: إن السلطة العسكرية تبلغ جلالتكم أنها تطلب 
خروجكم من حوران وما 0 قطاراً فإن لم تفعلوا ضربت قنابل طياراتها قرى حوران. 
سقطت د مشق يوم 74 مور بعقب وقعة ميسنون» حدمي 0 50 بيد الجنرال دي لاموت عقب مناوشة م وحمص 
وحماة يوم 78 منه بدون صعوبة فقبضت فرنسا على قياد المدن الأربع وحكم الديوان الحربي الفرنني غل 4ه وجلا من الوطنيين 
أكثرهم من حاشية الملك وبعضهم من أهالي جبل عامل وتركت الحكومة المنتدبة لهم امجال حت انهزمواء ومنهم من لق بالممك ومنهم 
من سار إلى شرق الأردن أو فلسطين أو مصر 
لم لسمع لعقلاء رأي قبيل هذه الحوادث؛ وكثير منهم كان يكتم فكره لثلا يربى بضعف الوطنية» ومنهم من لم يسعهم السكوت فصرحوا 
أذ | 
ونجواء ونال العامة منهم بإيعاز الزعماء. ولكن كان أهل المصالح الحقيقية يحاذرون التبور» ويودون لو ثتفاهم الحكومة الوطنية مع 
حكومة الانتداب؛ ولطالما نضحوا سراً للقائمين بالدعوة إلى الاستقلال أن يترووا في الأمم ولا يعمدوا إلى المقاومة الفعلية لاعتقادهم 
مضرة ذلك» وَأ يجعلوا سلاحهم المناقشة بالحسنى لثلا تنزل فرأسا المن الأريع 07 وَأ يقبل مستشاروهم وبعض مطالبهم اتخفيفة» 
وا يرسل إلى باريز ولندرا وفد من ارفاك ]لكان والمدرفة بطرت 05 موافقة للانتداب في الشام وهو واقع لا محالة» إذ ليس في 
يد الملك فيصل ولا في يد أبيه الملك حسين عهد و يق ثيق من دول الحلفاء .يثبت له أو لأبيه ملكية الشام» وغاية ما ربحه الملك حسين 
من اتحاده مع الحلفاء في الحرب استكثاره بملك الجاز. وكان الحلفاء وعدوا أن بمنحوا العرب استقلالهم ويساعدوهم عل نيله» وبهذه 
الوعود انضم نحو 
ثانين ألفاً من العرب إلى صفوفهم وقاتلوا معهم الأتراك بقيادة الأمير فيصل الذي كانوا ينظرون إليه نظرهم إلى قائّد من قوادهمء 
ولكن الحلفاء لما تم لهم الظفر لم يفوا بوعودهم على ما يرضي العرب. 
بعد وقعة ميسنون امحزنة فصلت إدارة البقاع وبعلبك وحاصبيا وراشيا عن أحكام المدن الأربعة واستقل الجنرال دي لاموت بأحكام 
حلب ودير الزور والإسكندرونة» وظلت دمشق وحمص وحماة وحوران دولة ذات» وزارة وكانت علون والصلت وعمان ومعان 
جعلت حكومة برأسها سموها حكومة شرق الأردن ثم دعيت حكومة الشرق العربي» وذلك بإمارة الأمير عبد الله شقيق الملك فيصل» 
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وهكذا دخلت المدن الأربع في الانتداب الفرنني كا دخل الساحل لأول عهد دخول الحلفاء. وخطب الجنرال غورو في دار الحكومة 
يدمشق قائلا إن فرضسا ما جاءت إلى هذه الديار مستعمرة وستروتها أمينة على تقاليدهاء راغبة في أن تضمن استقلالك في عهد الوصاية 
الحر» قال إن العصاة التي كانت تباجم الجيش الفرنبي لم يكونوا من الأشقياء فقط» وكان يقودهم ضباط الجيش النظاهي» وتمد 
بالأسلحة والأعتاد والمال» ومع أن فتكها لم يكن شديداً في جنود فرنسا فإن أضرارها كانت عظيمة على الطوائف العزلاء إذ دمرت 


بيوتاً وأحرقت قرى ونببت الأموال والمواثئي» وكانت 
"3.٠‏ تعريف الانتداب وسياسة الأتراك فيما يتعلق بالشام: 


أعمال الحكومة الشريفية الرسمية لا تقل بإزاء فرنسا عداءً عن أعمال عصاباتها اه. وكان غورو نشر منشوراً في الطيارات على أهالي 
سورية قبيل وقعة ميسنون قال فيه: قيل لك5 إن فرنسا ترغب في استعماركم وأنها تريد استعبادم وما ذلك إلا إفك مبين. إن فرفسا 
قبلت الانتداب التي عهد به إلهها مؤتمر السلم على سورية» وهي عازمة على أن تدع الموظفين الوطنيين يزاولون أشغالهم بشرط أن لا 
يعماوا إسلطتهم ضدها فيخونون العهود والموائيق المقطوعة. 

تعريف الانتداب وسياسة الأتراك فيما يتعلق بالشام: 

أما الانتداب فلفظ حديث يراد به الإشراف أو الكفالة وهو لا يخرج عن الماية إلا باعتبارات قليلة. وقد جاء في صك عصبة 
الأمم في تعريفه أن الشعوب التي جعلت تحت حك الانتداب المحدد والموقت والذي طلبوه من أنفسهم هم مستقلون وأن المنتدب 
علهيم هو المرشد الموقت ريعًا يصبحون قادرين على حكم أنفسهم. وقال بوانكاره من ساسة فرفسا: لسنا في الشرق لنضم أقطاراً إلينا 
ولا لنضع حمايتنا وإنما نحن هناك بموجب انتداب تلقيناه من عصبة الأمم تنفيذاً لمعاهدة فرسال. وقال ديبوي من علماء القضاء في 
فراسا: الاتتداب أنفق ما جاءت به سياسة الحرب العظمى هو عبارة عن حماية مستترة. وفي امجلة النيابية ن مدة الانتداب تقسم إلى 
ثلاثة أدوار ابتدأ الدور الثاني في 79 أياول وهذا الدور يسمونه دور تنظي الانتداب» وني انتباء الدور الثاني يجب أن يكون 
هناك حكومات وطنية وعندها يدخل الانتداب في دور التصفية» وبعد انتباء الدور الثالث للانتداب تعقد معاهدة تحالف مؤقتة تقوم 
مقام النظام الحالي» وتحدد باتفاق مشترك حقوق المنتدبين والمنتدب علهم وسلطتهم» وهذا يعد انتباء للانتداب. و يحدد مدة معينة 
للانتداب في سورية ولبنان وفلسطين. 

جعلت معاهدة صلح فرسال ١41‏ الانتداب ثلاث طبقات فا رمن له بحرف أهو الانتداب اللحفيف مثل انتداب فرنسا في سورية 
ولبنان والانتداب البريطاني في فلسطين والعراق» ويقضي على الدولة المنتدبة على هذه الأقطار أن تقصر مبمتها على تقديم مساعدتها لها. 
ومن الانتداب ما رم له حرف ب وهو الانتداب ببعض الشروط. ومنه ما رمن له حرف ج وهو انتداب امة 

على أُقالي تعد جزءاً من أملاك الدولة المنتدبة. لفعلت الشام من الصنف الأول من الانتداب أي إنه اعترف باستعدادها للاستقلال 
إذا دربت عليه زمناء 

قال الرئيس ويلسون رئيس جمهورية الولايات المتحدة في شروطه الأربعة عشر: أما الأمم الأخرى التي هي تحت النير التركي فيكفل 
لها كان آمن ويمكن لها حتى ترتقي في استقلالها من غير ممائعة» ول يسمع أن أحداً من لأهل السلطات الأجنبية في الشام قال إنها غير 
مستقلة منذ سقطت في أيدي الحلفاء» وقال أحد كيار رجالهم: إن ما عملته فرنسا في الجزائر في القرن الماضي يتعذر جد عمله في هذا 
القرن والناس هنا غيرهم هناك. والأحوال في الشام غير الأحوال في الجزائر. 

وفي المادة الأولى من نص الميثاق الوطني التركي الذي تبايع الأتراك على العمل به بعد سقّوط الدولة العثمانية ما نصه: إن الأقطار 
التي تسكنها أكثرية عربية من أرض المملكة العثمانية وهي التي كانت تحتلها الجيوش امحاربة حين عقد الحدنة في ١٠م‏ تشرين الأول 
ينبغي أن تعين مصيرها بنفسها وذلك باستفتاء الرأي العام فيها استفتاء حرا. وهكذا كان كرم الأتراك مع إخوائهم العرب 
أجازوا لحم أن يعلنوا استقلال الشام عند آخر ساعة من سقوط عاصمة الشام بيد الحلفاء» ورخصوا لمم أن يعينوا مصيرهم ا 
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ميثاقهم الوطني وهم يومئذ لم يكونوا يملكون لأنفسهم حولا ولا طولاء ولا عرضت المسائل العثمانية على إساط البحث في مؤتمر لوزان 
م يجر ذكر الشام إلا من حيث الحدود الت تم الاتفاق عليها بين فرفسا وتركيا بصورة لا تزال سرية عرف منها أنه اقتطع جزء عظيم من 
التخوم الشمالية في الشام ضيفت إل آنا الصغرى بدون حق. هذا والأتراك كانوا ظافرين بأعدائهم اليونان الذين كانوا استولوا على 
معظم ولايات أدرنة وازمير وبروصة بعد الحرب العامة فقويت جمهورية تركيا التي جعلت مقرها في أنقرة بدلا من الاستانة وهزمت 
جيش اليونان شر هزيمة آب 157 وكان ظفراً داوى به الأتراك جراحهم بعد هزائمهم في الحرب العالمية. 

وقد نصت المادة 44 و 40 من معاهدة الصلح التي عقدت في مدينة سيفريوم ٠١‏ آب ١37١‏ بين الحلفاء والمشتركات معهن من 
الدول وبين الدولة 


١‏ تئر الحورانيبن بعوامل الفيصليين ومقتل وزيرين 
وقتل البهود في فلسطين: 


العثمانية أن المتعاقدين على اتفاق بأن الشام والعراق وفلسطين» عملا بالفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين من الجزء الأول عهد 
جمعية الأممء معترف ببا موقتاً دول مستقلة على شرط أن مدل ا النصاح والمعونة من دول منتدبة علبها تقودها في إدارتها إلى الزمن 
الذي يستطعن أن يسرن فيه بأنفسبن وأن المنتدب عل فلسطين يكون مسؤولاً عن تنفيذ التصريم الذي صرحت به حكومة بريطانيا 
يوم ” تشرين الثاني ١41٠‏ ووافقت عليه الدول امحالفة بشأن تأسيس وطن قوم للشعب الهودي في فلسطين» على أن لا تمس فيها 
لحقوق المدنية والدينية للطوائف غير الهودية» ولا تمس الحقوق والأنظمة السياسية التى إستفيد منها اليود في كل بلد. وكان الحلفاء 
تفاوضوا مرات بشأن الشام فرأوا أن تكون فلسطين دولية» ولكن الأتراك لما هاجموا ترعة السويس زاد الإنكليز معرفة بمكان هذا القطر 
الحربية قراو أن تعتلوها فتجلاراً لمصر بالفصل بين عرب هذه وعرب الشام فأخذوا يطالبون بحيفا وعكا ثم بفلسطين كلها وتعهدوا 
للييود أن يجعلوها لهم 0 قا وتعهد الخلفاء تعهدات مببمة إشأن الشام حت يعاونهم برجاله ونفوذه. 

تأثر الحورانيبن بعوامل الفيصليين ومقتل وزيرين 

وقتل الهود في فلسطين: 

غادر الملك فيصل دمشق في زمرة من عماله وأكثرهم من السوريين» وخرج من الجنوب غداة جاء الجيش الفرضسي من الغرب» 
فطفقّت الحكومة امحتلة تمع السلاح من البادية والحاضرة» ووضعت على المدن الأربع غرامة حربية قدرها ماتحا ألف ليرة عثمانية 
ذهبا ولكن أهل حوران لم يخضعوا للأمى ومردوا على 

الحكومة وبث فييم ؛ بعض أعوان الملك فيصل فك الثورة» فرأى رئيس الوزارة علاء الدين الدروبي أن يذهب بنفسه لإلقاء النصائم علمم 
ميتمفدا دوز كن مو أيه أحدهما عبد الرحمن اليوسف رئيس مجلس الشورى أكبر أعيان دمشق» فهاجمهم بعض ال حوارنة في 
محطة خربة الغزالة وأنزلوهم من القطار وقتل الدروبي واليوسفء وقتل بعض ركاب القطارء مع أن رئيس الوزارة كان عارفاً بأفكار 
الحوارنة من جهة حكومة دمشق» ووصمهم لما باللجيانة لأمبا سلت سورية للأجانب. وانجلت وقعة 

حوران عن جمع غرامة قدرها مئة وعشرون ألف ليرة عثمانية ذهباً منها دية الوزيرين لكل من أسرتهما عشرة آلاف ليرة وحكم على 
بعض المتهمين بمقتل الوزيرين فزادت حوران خراباً فوق خخرابها. 

وفي اب 1980 زر المندوب السامي في فلسطين السر هربرت صموثيل الشرق العربي ومما قاله في خطاب له في الصلت: إن الحكومة 
الفرنسية كرت تأكيداتها بأنها لا تريد أن نتدخل بأي شكل كان في شؤون هذه المقاطعة» وبما ان الحكومة الفرنسية قد عرزت نفوذها 
في دمشق فقد أصبح من الضروري فصل هذه المقاطعة عن إدارة د مشق. آسألونني عن نوع المساعدة التي تريد إنكثترا أن تقدمها لم 
فأجيبك إنها لا تريد أن تضمكم إلى الإدارة الموجودة الآن في فلسطين» بل تنشئ ل5 إدارة منفردة تساعدم على أن تحكوا أنفسكم 
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بأنفسك» وترسل ليك عدداً قليلاً من الضباط ورجال القضاء محنكين عارفين باللغة العربية وأحوال الشعب العربي فيسكنون البلدان 
الكبرى في هذه المقاطعة» وأنتم تعرفون أكثرهم تخصياً وسيساعدوككم في تنظيم الدفاع تجاه أي جوم خارجي وني تنظيم الشرطة لصيانة 
الأمن في الداخل وترقية التجارة وتأييد العدالة وإنفاق نا توه من العرائي يأهانة تامة على مصالحك واحتياجاتك ووستشيروكك في 
الغاية التي تدفع لأجليا:الأفواك واصلاح الطرق وترميمها وإنشاء المدارس وتقديم المعاونات 

الصحية. إلى أن قال: وستكون التعليمات العمومية التى ترسلها الحكومة البريطانية إلى موظفيها هنا مبنية على قاعدة مساعدة الأهالي 
ليحكوا أنفسهم بأنفسهم» فراعاة هذه المبادئ المؤسسة على العدل والشرف اللذين تمتاز بهما الإدارة البريطانية في جميع أنحاء العالم هي 
الأسس الصالحة لكل حكومة صالحة. . اه. وفي كاب عامان في عمان: وقد قوبل هذا البيان من أهالي المنطقة بفتور دل عليه أن 
زعماءهم جمدوا بعد أن جمعوه مود القيرة لك دروة أخن قروم امنا كوه يم 00 ٠‏ . ولما سئلوا عما يحول في نفوسهم وقف 
أحدهم كه يظهر أن أوربا عدلت عن فكرة اعتبار الكفايات في الأمم ورجعت إلى القرعة فهي بينما تمنع سورية ولبنان وفلسطين 
الاستقلال تعترف به لشرقي الأردن. . ٠.‏ 

واشتد المياج بين الصهيونيبن وأعدائهم من السكان في حيفا في نيسان 


.يم ومجلس فلسطين ودولة شرفي الأردن ودولة جبل 
”9.١‏ الدروز: 
00 ولت الفتنة ف القدس 0 0 الدماء ا 6 المهود ولولا مبارة الإدارة البريطانية لامتد هيب العداء إلى سائر 


تقسيم الشام وخرابها واستقلال 4 0 


ومجلس فلسطين ودولة شرق الأردن ودولة جبل 
الدروة , : ا 
وفي أول أيلول 19٠‏ أعلن استقلال لبنان في حرج بيروت بحضور الجنرال غورو» وأضيف إلى لبنان الأصلي الذي عرف بحدوده 
بعد سنة الستين جبل عامل ووادي التَبم والبقاع وبعابك وطرابلس وعكار والحصن وصافيتا فاحتج فريق من أهالي بيروت وطرابلس 
مع بقية البلدان المنضمة من الداخل إلى متصرفية جبل لبنان قائلين إن هذا الضم جرى بدون رضى الأهالي وبغير استفتاء» وإن ذلك 
مخالف لتصريحات وزارة اللخارجية في فرنسا وبريطانيا القائلة بأن الأقاليم التي انسلخت عن الدولة العثمانية مستقلة وللأهالي الحرية 
لقامة في تقر معبيزهم وتأسيس حكوماتهم الرطنيةء وات اللتعاد لا تون السكان عن فول نظام معي وجعل للبنان حا م فرنبي» 
لأن فرنسا رأت أن الاختلاف بين طوائفه لا يمكن معه إرضاؤهم كلهم؛ الإذاعية أعد أناة الطراقق الأضزى ا ما “ققدت هده 
الطائفية إلى اليل بستوزة أشيد ما كانت على عهد الترك» وقسمت مقاعد الحم على الطوائف» وأقيم للبنان الذي دعي لبنان الكبير 
مجلس نابي تنفذ المفوضية العليا للجمهورية الفراسية في سوريا ولبنان ما تراه ا وقسم لبنان إلى لوه 0 
شؤونها موظفون وطنيون» ويدير الحكومة المركزية في بيروت عدة مديرين أو وكلاء أو وزراء يتقلد زمامها الوطنيون» ولكل مدير منهم 
مستشار فراسي. وتمت للموارنة في لبنان أمنيتهم التي والاصوه موس رطام وت الشام من تبديد بطريركهم وكانت انتدبته 
طائفته إلى براضم لينظر في استقلال لكان فتال وفك هدد بأن نات يبقى خصوراً في حدوده القديمة إذا أصر على الرفض: إننا 
فطل الوح جمجوءا و طن رن عل أذ كرو قاين اميا واففلتت جال" المينية وأصيح كال .للا أرض العارين مضا 
حاضرتها 
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اللاذقية وحاكها فرنبي وإدارتها ينه باتتداب الدرجة الثانية ثما رمن له بحرف ب وكان تقسيم القطر على هذا المنوال مبداً خرابها 
الاقتصادي فاضطر إلى تأليف عدة وزارات ومجالس وإدارات ومنها من لا عمل له في الواقع وتفسن الأس إلا كنض الرؤاتب هن 
مال المكلفين» وشوهد الإسراف في أموال الحكومة وقد حاولت الحكومات غير مرة أن تقتصد وما برحت الأموال تصرف في الأمور 
المستبلكة أكثر من الأمور المستحصلة» ولا أسبة بين رواتب كار الموظفين وغيرهم. 

وفي تشرين الأول 158١‏ انتخب في فلسطين مجلس شورى مؤلف من عشرين عضواً نصفهم من الموظفين والنصف الآخر نصبتهم 
الحكومة» وهم أربعة من المسلمين وثلاثة من المسيحيين وثلاثة من الإسرائيليين» ووظيفة هذا المجاس استشارية فقط. فقامت فلسطين 
مسلبوها ونصاراها محتجين على هذا الجلس. وفي تشرين الثاني 197١‏ قدم إلى عمان الأمير عبد الله بن الحسين لاسترجاع دمشق من 
فرنسا وإرجاعها إلى السلطة الشريفية فأرضته بريطانيا بأن جعلته أميراً على عبر الأردن على أن لا يمس أراضي الانتداب الفرنبي» وقد 
حدئت بعض حوادث على التخوم بين حوران والبلقاء» وتألفت هناك عصابات لغزو الأراضي التي جعلت تحت الانتداب الفرنني 
وبعد أن قصدت إحدى العصابات اغتيال الجنرال غورو المفوض السام فى ٠‏ حزيران ١471‏ على +٠‏ كلو متراً من دمشق في 
طريق القنيطرة» ول ينالوه بأذى وقتل أحد ضباطه» طوي بساط العصابات والمؤامرات» وكان أمى هذه العصابات مما دبر في الشرق 
اه ِ 

وفي الخامس والعشرين من حزيران ١971١‏ أعلن استقلال جبل الدروز وكان من قبل بين عاملين العامل البريطاني والعامل الفرفبى» 
فلما جاء الجيش الفرنسي إلى دمشق كان من أهل الجبل من يرحبون بالفرنسيين فنالوا استقلالهم ه نيسان ١471‏ واصبح جبلهم وهو 
نحو مائة ونصس عشرة قرية دولة برأسبا جعلت السويداء عاصتباء ونصب على الجبل أمير من أهله ومستشار إفرفسي» فانتزع أيضاً من 
حكومة دمشق التي جعلت دولة لا حاك» وذلك بعد أربعة اشهر من استلام الفرفسيين زمام الأمر» وجعل لهذه الدولة مديرون 
5 متاعب لبريطانيا وفراسا واعتداءات: 

بدلا من وزراء وجعل عم خاص لكل من دولة لبنان الكبير ودولة العلويين ودولة حلب ودولة دمشق ودولة جبل الدروز الواقعة 
تحت الانتداب الفرنبي وجمل كل عل في مطاويه 

العم الفرنبي المثلث الألوان» ولم يجعل لفلسطين علم خاص وبتي العلى فيا إنكليزياً واقتصر شرتي الأردن على العلم العربي» وبذلك 
0 الشام سبع دول وكانت على آتخر عهد الأتراك ثلاث ولايات دمشق وبيروت وحلب وثلاثة ألوية مستقلة القدس - لبنان - 


دير الزور. . 


وفي شباط ١99١‏ عقد مؤتمر في حيفا مؤلف من رجال فلسطين مساميهم ونصاراهم نظم احتجاجات على وعد بافور وَظلب اليفك 
حكومة وطنية والتخاب جمعية تأسيسية ينتخبها السكان العرب. وفي ١١‏ آذار خرج الزعيم فؤاد سليم من إربد في مائة وعشرين فارسا 
للقبض على بعض الأشقياء من عرب الشقيرات وعلى بعض زعماء الكورة في جبال يلون فأحاطت بالقوة العسكرية أهاللي ست 
قرى بقيادة كليب الشريدي وابنه وساعدتهم الغابات ووعورة الأراضي وسقط ربع الجنود بين قتل وجريح وفقد ثلث الحيل ثم استسم 
الباقون للعرب الثائرين الذين سلبوا الضباط والعسكر عتادهم وأسلحتهم وألبستهم. 

وألقى المندوب السامي في فلسطين في 18 نيسان ١97١‏ خطابا في عمان قال فيه: إن الحكومة البريطانية تقدر الخدمات التى قدمتها 
جيوش العرب في الحرب وترغب في أن نتوطد في زمن السلم دعائم التحالف الذي بني في خلال الحرب وقال: يساعد الضباط 
البريطائيون منذ شهر آب الماضي في إدارة شؤون الأقاليم الواقعة وراء نهر الأردن وسيواصلون العمل بصفتهم مستشارين بالنيابة عني 
للأمير عبد الله وموظفيه في الأنحاء امختلفة. وقال: إن الضباط البريطانيين الذين يقومون ببذه المهمة في جميع أنحاء المنطقة يعطفون 
على السكان وعلى آداب اللغة العربية وان الحكومة البريطانية عولت على ألا تكون البلدان الواقعة فيما وراء تبر الأردن مركذا للعداء 
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على فلسطين أو سورية. وفي أول أيار ١5171١‏ 
أشبت فتنة بين الصهيونيين والوطنيين في يافا انجلت عن قتل 48 رجلا من العرب وجرح 7 منهم وقتل من اليهود 1غ شفصاً 


7 توحيد حكومات سورية وعدم رضى الأهلين: 


وجرح 5 ١‏ وف سنة ١9171١‏ دخل الأتراك عينتاب والعرتيا الكثائب الفرنسية منها وباغت عربان الزور الفرقة الفراسية السورية 
وقتلوا بعض ضباطها خل ببم العقاب» فتخلت فرنسا عن قلقية بأجمعها وانحصرت قوتها بالشام من حدود كليس في الشمال» وتألفت 
عصابات من أبناء حارم وكفر تخارين وإدلب وجبل الزاوية والمعرة وصبيون وجرت بينها وبين الجيش الفرضي معارك قتل فبها كثير 
من الفريقين» وكان بعض رؤساء تلك العصابات من الأتراك. وقد فقدت فرنسا من جندها في سورية وعلى حدودها بضعة ألوف. 
وقال الجنرال ويغاند المفوض السام لمجمهورية الفرنسية في حفلة إزاحة الستار عن النصب التذكاري الذي َه لقتل جيش الشرق 
في بيروت سلخ ذي القعدة ١47‏ حزيران 1984: بعد الهدنة سكت المدفع في أوربا إلا من الشام؛ وكانت الأمبات الفرنسيات 
يعتقدن ا نبن سيشاهدن أولادهن إلى جنببين فاضطرت فراسا إلى إرسال أولادها إلى ساحات القتال في وكش 0 وميسئون 
حيث تم تحرير سورية بقيادة سلفي الجنرال غورو وقد بلغ عدد القتى نحو سعة آلاف و.ه؟ قابطا فمكن أن تذكوا أولادك وأفلاك 
أولادك بذلك اه. ولم يقتل هذا العدد في أرض الشام بل معظم من قتل في قلقية. 

توحيد حكومات سورية وعدم رضى الأهلين: 1 

لم يرتض أهل الداخل وفريق عظيٍ من سكان الساحل هذا القزيق الذي حل بالشام؛ فكثر الناقون والناقدون» وزعم بعض ولاة 
الأ مخ المنتدبين أن هذا التقسيم كان مين الأهلين» ونزلت فرفسا على رغائييم؛ وزع القجرية الا ولراك الفوضية الغليا ان عمد 
المدن الأربع إلى جمعها بعد الشتات فاعان الجنرال غورو في اليوم العشرين من حزيران ١5*1١‏ في دمشق أساس الوحدة السورية 
بإنشاء مجلس اتحادي لها مؤلف من دول العلويين وحلب ودمشق فقطء على أن يكون أساساً للوحدة وألتى خطاباً مثل خطاب 
دمشق في مدينة حلب يوم 8 منه بحضور مندوبي الدول الثلاث ومما قال فيه: وكان العمل الأول الذي قامت به فرنسا لتوطيد 
اتحادم وحريتك الوطنية تأسيس الحكومات المستقلة» وكانت الغاية من ذلك مراعاة النزعات اللخاصة ووضعها في قالب يتألف منه 
جموع متناسب الأجزاء. قال: وم يمتني قط وجوب إحكام ف قالب يتألف منه ججموع متناسب الأجؤاء. قال: ول يمتني قط وجوب 
إحكام 

الصلات بين هذه الدول التي ينبغي أن يؤلف مموعها سورية المستقلة أي سورية التي طالما رغبت فرنسا في إنشائها قال: والواجب أولةً 
تعظي هله الذولومتيحها قمطا وق مق الخرريةه وتأسيس له اتاد ينبا ول أذ نان بق :دول الاتاد لأن اليذه الخصوضية 
تقضي عليه بالسعي على انفراد وراء التقدم وبمشاركة قليلة في الاتحاد السوري لا ثتناول إلا الوجهة الاقتصادية دون سواهاء إلى أن 
يقرر من تلقاء نفسه الدخول قٍ هذا الاتحاد. 

وبدئ من قابل بجعل بعض فروع الإدارة اتحادية كالبريد والبرق والعدلية والمعارف العالية والقليك» وجعل للاتحاد مجلس مؤلف 
من خمسة عشر عضرا خمسة عن كل دولة» واجتمع المجاس في حلب في السنة الأولى وفي السنة الثانية نقل مقره إلى دمشق بصورة 
دائّة» ويختار هؤلاء عضو رئيساً من بينهم فعين لهذا الغرض السيد صبحي بركات الحالدي واختار لدوائر الاتحاد مع العرب جماعة 
هنا القر لوالا رق والروم فنا زر الوظنيون: ذلك 'لأن اللغة العربية ل تَرعَ لما حقوقها وحرم الوظائف بعض الوطنيين وتولاها بعض 
ايض لياه الأركنخ هافولا بالعرب والعربية قرابة. 

وفي ١‏ أيار وت بريطانيا العظمى أن تعتر ف باستقلال شرفي الأردن وأن 

جعل أميرها غَيذ الله بن اللسيخ وعنشا فها حكومة وستورية وتعقد معد انفاقا عل .أن معهد عكومته بالاعتراق بالمقوق الدولة: 
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وأنشأت هذه الحكومة تمنح لقب باشا لمن تريد تشريفهم أو تأليف قلوبهم من المشايخ وغيرهم» فنحت هذا اللقب للصعاليك وأسرفت 
في منحها والتف حول أمير تلك الكورة بعض جماعات من الوطنيين الذين كانوا اشتغلوا ع اخ الملك فيصل في دمشق ولم يلبثوا 
أن العقيوا اورو بخواه بطرق اتخذتبا حكومته» وكان يقاضى ا معاون سنوية من بريطانيا ٠‏ ألف جنيه ولنفقّاته الخاصة ه" ألفاً 
من الجنييات ثم أنزلت المعاونة إلى ٠١‏ ألفاً ومخصصاته إلى عشرين ألفاء 
وفي صيف سنة ١9171‏ اعتدى بعض دروز الشوف على النصارى من جيرائهم واغتيل بعضهمء فقابلهم المعتدى علبهم بالمثل» وأختل 
الأمن في أواسط لبنان وكاد يتعدى إلى بعلبك» فعنيت حكومة الانتداب مع السلاح من الأيدي وعاقبت الفاعلين» ووضعت 
غرامات على بعض القرى التي خالفت أواص 
الحكومة. وفي سنة ١9‏ و ١984‏ كثر إغلاق الحوائيت في دمشق وحمص وحماة احتجاجاً على كثرة الضرائب» وتقريب بعض 
أثخاص من الحكومة المنتدبة يوسعون مجال اللخلف بين المنتدبين والمنتدب 0 ويسودون الناس بوشاياتهم للاحتفاظ بكراسيهم وأغلقت 
دمشق حمسة عشر يوماً متتابعة احتجاجاً صامتاً على انقخاب أعضاء المجلس القثيل بالإكراه واستعمال الحكومة وسائط الإرهاب في 
المدن والقرى. 
صك الانتداب وموافقة الدول الكبرى عليه واشكال جديدة من الإدارة: 
جاء في معاهدة لوزان ١‏ شباط و74 تموز ١97‏ التى عمّدت بين الدول وبين تركيا أن الحدود التركية السورية قد ذكوت في المادة 
الثامنة من الوفاق الفرضي التري المؤرخ بيوم عشرين تشرين الأول ١481‏ والغالب أن هذا الاتفاق 
المعروف باتفاق فرانكلين بويون» لم بنشر خلافاً لما ادعته السياسة في العهد الحديث بعد الحرب» من أنه لا تعقد بين الدول محالفات 
سرية بعد الآن أن مجلس جمعية الأمم أثبت في جاسته المنعقدة يوم 59 أيلول ١98‏ أن الانتداب على الشام سورية ولبنان والانتداب 
على فلسطين قد دخلا كلاهما في دور التنفيذء وقد جاء في المادة الأولى من هذا الصك أن الدولة المنتدبة تضع نظاماً أساسياً لسورية 
ولبنان في خلال ثلاث سنوات ت تبتدئ من تاريخ لش 2 بتطبيق الانتداب» ويعد هذا النظام الأسامي بالاتفاق مع السلطات الوطنية» 
وينظر فيه بعين الاعتبار إلى حقوق جميع الأهلين في الأراضي المذكورة والى مصالحهم وأمائهم» وينص فيه على اتخاذ التدابير التي من 
شأنها أن تسعل لسورية ولبنان سبيل الو والتقدم المتوالي لد ولتين مستقاتين» وتسير إدازة سورية ولينان طبقاً لروح هذا الانتداب ريثا 
بشرع في تنفيذ النظام الأساسبي» وتؤيد الدولة المنتدبة الاستقلال الإداري ا حلي فهماء بكل ما سمح به الاحوال: 
وجاء في المادة الثانية أنه يمكن للدولة المنتدبة أن تبتقى جنودها في الأراضى المار ذكرها لأجل الدفاع عنهاء ويمكنها أيضاًء إلى أن ينفذ 
النظام الأساسي ويعاد الأمن إلى نصابه» أن تنظم القوات المحلية اللازمة المعروفة بالميليس للدفاع 
عن تلك الأراضي» وأن تستخدهها في هذا السبيل وفي حفظ النظامء ولا يجند فراد القوات المذكورة إلا من أهل تلك الأصمّاع وبعد 
ذلك تصبح تلك القوات تابعة للسلطة الحلية مع الاحتفاظ بما يحب أن يبقى للدولة المنتدبة من حق السلطة والمراقبة عليهاء ولا يجوز 
استخدامها لغايات غير التي تقدم ذوها إلا بإذن الدول المنتدبة. وما من شيء يمنع سورية ولبنان من الاشتراك في الإنفاق على القوة 
العسكرية النازلة في أراضيها من قوات الدولة المنتدبة» ويحق للدواة المنتدبة كل حين أن تستخدم المواني والخطوط الحديدية ووسائل 
المواصللات في سورية 
ولبنان لنقل جنودها وجميع المعدات والمؤن ومواد القوة. وفي المادة الثامنة أن الدولة المنتدية تضمن لجميع حرية الضمير التامة كأ 
تضمن حرية القيام بجميع الشعائر الدينية التي ثتفق مع النظام العام والآداب» ولا يجوز أن .تبع شيء من القييز وانتفاء المساواة بين 
شكاة شووية لجان ست اغتللات الس أو الين أو اللغة وتقوم الدولة بإثماء التعليم العام باللغات الوطنية الشائعة في أراضي 00 
ولبنان. 5 
وصادقت الولايات المتحدة ١9574‏ - *1"4 على صك الانتداب الفرنبي في سورية ولبنان الذي وضع موضع التنفيذ منذ ايلول 
١90‏ وقد جاء في المادة اللخامسة منه للأميركان الحرية التامة في إنشاء المعاهد والصروح والملاجئ العلمية والدينية والفنية في جميع 
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أراضي الانعداب الفرضبي مع التعليم باللغة الإنكليزية» ول تعترف الولايات المتحدة بالانتداب البريطاني إلا في أواخر شباط ه7١‏ 
مشترطة أن يكون للرعايا الأميركيين مثل الحقوق الت للرعايا الإنكليز. 

طبقت مواد الاتحاد في حلب ودمشق بعض الشيء مع وجود الدولتين دولة حلب ودولة دمشقء أما دولة العلويين فل تتحد بغير الأمور 
العدلية. وفي يوم 75 حزيران 1984 4 ذي القعدة ١8847‏ أعلن المفوض الساهي في حديقة الأمة بدمشق الوحدة السورية وتأليف 
الدولة العربية السورية من حكومتي حلب ودمشق فقط» نفرجت دولة العلويين ودولة جبل الدروز ما خرجت دولة لبنان الكبير 
بالطبع من باب الوحدة» فاصبح بذلك عدد دول الشام ستاً بدلاً من سبع أي أن المدن الأربع عادت فألفت حكومة واحدة على نحو 
3 


.سم غزوة النجديين عبر الأردن واستيلاؤهم على مك2 

69> وشووك: 

كانت زمن الحكومة الفيصلية» ولكن بتشذيب بعض أطرافها إذ نزع من جسمها دولتا الشرق العربي وجبل الدروز وخطب القائد 
قائلاً: إن هذه الدولة الجديدة الفخورة بماض يحوي أعظم ما نظره الشرق والتي ستضم إليها أهم مدن الإسلام التي كانت منبع الترقي 
الفكري في جميع الأزمان. . . إن مثل هذه الدولة تقدر ويجب أن تكون في الشرق الأوسط عركاً مشعاً وجذاباً. والسلطة التشريعية 
تكون بيد مجلس نيابي والسلطة الإجرائية تسم إلى شخص يدعى رئيس الحكومة السورية بالانتخاب» ويكون له مجلس وزراء يجتمعون 
تحت رئاسته يكون كل واحد من هؤلاء الوزراء مسؤولاً شخصياً عن دائرته أمام مجلس الأمة. 

وفي حزيران ١974‏ ذي القعدة "1 ألتقى أحد رجال بريطانيا بياناً قال فيه: إن مبمة بريطانيا في فاسطين هي إنشاء وطن قوي 
اليو عن انانحية وصيانة :يل ل السكاف فلن البوة عن اليه حر اتوقة عق يلاها العائله الأمليخ حل قد ارقا ولكنا 
صادفت متاعب كثيرة بالنظر لعدم تجانسهم» وأنشأت إدارتين مختلفتين إحداهما في غر بي الأردن حيث يوجد الوطن القومٍ لليهود 
والآخر في شرق الأردن حيث للعرب الأغلبية» ولكنها تسعى دائاً إلى التوفيق بين مصالح اليهود والمسلمين. 

غزوة النجديين عبر الأردن واستيلاؤهم على مكة 

وكووة: 3 ع 03 ع 

حكومة عبر الأردن أو شرقي الاردن او الشرق العربي هي بمثابة حاجز يقّى فلسطين اعتداء البادية» وقد كثر اعتداء عرب البلقاء وما 
إليها مثل عشائر الحويطات وبتي عطية على تجار تجد يسلبونهم بضائعهم وجمالهم» وشكت حكومة الماك عبد العزيز بن سعود صاحب 
نجد إلى حكومتي الجاز والشرق العربي فلم يسمع لها شكوى؛ فأرسل صاحب نجد نحو ألف وخمسماثة مقاتل من رجاله في ٠١‏ آب 
وهاجموا أم العمد في البلقاء» وقتلوا أهل الطنيب وأعملوا السيف والنار في عرب بني صخر واشترك الأديات من عرب البلقاء 
ف قتال النجديين» 

وتلاحقت أنفاذ ببني صخر ورجالم من العيسى والزين والحريشة» وجاء بعض بن حميدة النازلين إلى الجنوب الشرقي من مادبا حتى 
وادي الموجب» واشتركوا في رد محمات أهل نجد فأزاحوهم إلى بثر عمري وهناك تشردوا في الأودية والتلال» وقيل إنه قتل منبم 
نحو ثلاثمائة وقتل من أهل الشرق العربي كثيرون» وقد تأثرت الدبابات الإنكليزية النجديين إلى عمري فعادت وجنودها يزعمون أنهم 
لم يبتدوا إلى الطريق. 
وجاء النجديون ثانية بقيادة درزي بن دمي السمير زعيم الرولة المتدينة» وأغاروا على عرب الحويطات في وادي موسىء وعلى أطراف 
معان» ونشبت معركة أبلى فيها الحويطات بلاء حسناً وعاوتهم بعض بتي عطية النازلين حوالي معان إلى تبوك» وجاء النجديون في 4 ١‏ 
امحرم *184 إلى الكاف قريات الملح الواقعة على الحدود بين نجد والشام في 55٠٠١ - 7٠٠١‏ مقاتل ا قدرتهم حكومة الشرق 
العربي واستولوا في طريقهم على الكاف وأخذوا حاميتها وهي أربعون جندياً وضابطان وقتلوا المفرزة البريطانية النازلة في محطة الطيران 


يك 511216120 


«م العهد الحديث 


0 ووه اليش إل مشي راس لبون غيل ةعراق اند نفرج أهالي الصلت وعمان ومنهم شراكس 

ششن من النازلين في قرى الناعور وعين صويلح ووادي السير» اشتركوا مع الجند العربي في القتال من الصباح إلى العصر» حق 
- النجديون إلى محل يبعد ثلاث ساعات عن قصر المشتى إلى الشرق وكان تأثير الطيارات البريطانية في النجدين كثيراً هاجت 
لأصرات قنابلها إبلهم» وقد قتل النجديون من قابلهم بالسلاح من أهالي الزيزاء واللبن وأم العمد والطنيب والقسطل وماديا ويادودة 


والرجيب وسحاب والموقر وعمان» وادعت 0 ارت العربي أن التجديين خسروا لق قتيل وجرح عل أقل تعديل وأن عدد قتل 


ون د والبدو المراققين هم بلغت عشرين رجلا وانرأة وقد عزو الجندن الريطاق ف فلسطين قرة الشرق العرى أبع 
دبابات وسقائة جندي. وقال العارفون من الأهلين: إنه قتل من أهالي المنطقة نحو سقائة و بتجاوز قتل النجديين المائة وأربعين قنيلاً 
وأن قتل بي كخر فقط ثلاثمائة قتيل. والمقصود من هذه الغزوة غنان وامزوها عد الله بن المي لان اعتداءاتهم على تجار نجد كثيرة» 
وعاوهم العيسبي والزبن والخريشة والحديد والعجارمة والدعجة» وذكروا انه كان في جملة النجديين كثير من عرب 

حرب النازلين بين الحرمين لأ:بم مغاضبون لملك الخجاز فالتحموا بالإخوان نكاية به. وذكر بعض الواقفين على مجرى السياسة أن الجنييات 
الإنكليزية وجدت بكثرة في جيوب الإخوان الذين غزوا بلاد الأردن للهرة الأولى وأن حملتهم لم نتقدم نحوها إلا بعد زيارة المستر 
فيل المندوب الإنكليزي في الشرق العربي لبلاد نجد. 

وفي اليوم الأول من كانون الثاني ١4 ١9970‏ أعلنت الوحدة بين دولتي دمشق وحلب فقط وعينت الوزارة برئاسة السيد صبحي 
بركات الخالدي على أن لا تسأل وزارته أمام مجلس النواب شأن الوزارات في العالم» ولا تسأل الوزارة عما تفعل» وتستمد قوتها من 
المفوضية العلياء وللمستشارين القول الفصل في كل الأمورء وهكذا الحال في نظار لبنان الكبير فهم غير مسؤولين إلا عند المفوضية 
العليا. 

وأغلن الجنرال سراي المفوض الساي يوم وصوله إلى بيروت إشراج الام الفرنبي الذي كان يتولى لبنان الكبير وأن يباشر امجلس 
النيابي اللبناني بانتخاب حام وطني» ولما اختلفت آراء النواب حل المجلس وبوشر بانتفاب جديد» وأخذ التعصب الديني بعض نواب 
اللبنانيين فآثروا حك غى يب على واحد من قوههم مهما كانت نحلته» أما حا كم العلويين فقد ظل إفرنسياً» ومن المظاهر الغريبة أن تستحكم 
اللغة الفرنسية في مجلس لبنان الكبير استحكام اللغة التركية من مجلس 

وزراء سورية» وأن بعض أوائك النواب والوزراء التفرنس والتترك من أمارات الظرف والفضل» في ديار أرضها وسماوها ع بيتان 
وهي مستقلة بالإجماع» واللغة أول أداة في أدوات الاستقلال» وجر الزاوية في بنيانه. 

وفي كانون الثاني ه917١‏ رجب 14 رأى بعض المفكرين في حلب وحماة وحمص ودمشق أن الوقت ملائم لعرض مطالب الشاميين 
على المفوض السامي الجنرال سراي» فتألفت وفود من الأعيان والمفكرين من المدن الأربع وقصدت إلى بيروت وعرضت مطالب 
الأمة على المفوض الساي» وخلاصتها أن الخلفاء اعترفوا باستقلال الشام في 7 تشرين الثاني ١51‏ وأنه ييحق لها تقرير 

فصيرها وأنه :فككت أنيزاوها وأنقرثت فها دويلات صغيرة قضي بها على وحدة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية» وأن 
القائكين بالأس أثاروا التعرتين الطائفية والديئية ومتحوا المدارس الأجتبية ذات البعئات الدرنثية المساعدات المالية والمعتوية» ليقصموا 
عرى الرابطتين الوطنية والقومية وليتمكنوا بهذا التفريق من القضاء على استقلال القطر ووحدته» وأن سورية بحدودها الطبيعية وطن 
واحد بلغتها وقوميتها وعاداتها وأخلاقها وتاريخها فلا مسوغ لتجزثتها وجعلها دويلات عديدة» وأن أسلاف المفوض السام اتخذوا 
اختلاف المذاهب والمساومات السياسية معاول لتقويض بناء الوحد السورية» فسلخوا القسم الشمالي منها وأعادوه إلى الحكومة لبي أ 
نقذ منها في بادئٌ الأعس» ولم تزل طامعة بالاستيلاء على القسم أ فرموا هذا الوطن, حدوده الطبيعية وتخطوط دفاعهء والحدود إذا 
لم تكن عسكرية طبيعية لا سبيل إلى ضمان استقلالها. وأن المنتدبين السابقين لم يكتفوا بأن يحفظوا للبنان الصغير امتيازاته» بل عمدوا 
إلى ضم أرجاء أخرى من الداخل والساحل مما يزيد عن مساحته الأصلية مرتين» ويزيد على عدد سكانه مرة وجعلوه في صورة دولة 
لبئانية مستقلة» ا سلخوا جبل الدروز وجبال العلويين 
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وتعاوها “فوفر :وظلبو] عأ ليف لنة كا سيقية واعطاء حق التشريع للأمة والحرية الشخصية وحرية الاجتماع وابمعيات والصحافة 
وإلغاء القرارات الاستثنائية وانحا كم الأجنبية وأن تدار الأوقاف الإسلامية والخط اخازي الذي هو وقف إسلامي بمعرفة الحكومات 
الوطنةة نوات تمنع الحجرة الأرمنية إلى الشام لأن عدد المهاجرين إلى هذا القطر بلغ مائة وثانين ألفاً احموا الوطنيين في الأعمال الصناعية 
والتجارية مز احمة لا تحتمل إلى غير ذلك من المطالب كالنقد السوري ورفع الحواجز المركية وذلك بعقد اتفاقات مع الحكومات 
المجاورة 5 عمد بين سورية وفلسطين للتبادل التجاري» وطلبوا إلغاء الديون العمومية وإبطال الضمانات الككلومترية التى تعطى لبعض 
المخطوط اليديدية لاستغنائها بما تريخ عن هذه المعاونة» وأن توحد النظم الإدارية» ويلغى قانون العشائر ويجعل حد لتدخل المستشارين 
في صغار الأمور وكارهاء وتسند الوظائف إلى أهل الكفاية من بثي الوطن الأصليين ويقتصر على استخدام الوطنيين في جميع الوظائف 
الحلية. 


ابام والسوريين وكواتن: 

وقد وعد المفوض السامي وفود المدن أربع بدرس مطالهم وإنفاذ ما في وسعه ووسع حكومته إنفاذه» وأشار إلى أن الواجب عليهم أن 
ينظموا صفوفهم ويؤلفوا أحزاباً تسير بعقل وروية لا يتخذها بعض أرباب الأغراض ساياً لبلوغ غاياتهم. وقد عاد الجنرال سراي في 
خطاب له ألقاه في مص أيار ه917١‏ خاطب به الأعيان تقوله: اعملوا على توحيد كامتكم قبل ا بالاستقلال فإن الاستقلال 
نما يحصل عليه من اتحدت آراؤهم» إلى هذا أوجه نظركء او ريه فإن الباني إنما يباشر وضع الأساس قبل أن . متم بالتوريق 
والدهان' ام وبالفعل تأسسن في سورية حزبان حزب من جميع طبقات الشعب واسعه حزب الشعب وآآخر يناصر ا الحاضرة 
وامعه حزب الوحدة كا تألفت فى لبنان أحواب: 

صاحب الوعد 7 ومطالب الفلسطينيين 

والسوريين وكوائن 

وفي دن أذار ه11 ١‏ 0 51 جاء القدس 0 رو يكت صاحب 0 00 5 فلسطين ولا 
الأعمال 0 ابا ا م مجيئه الاحتفال بافتتاح م 7 ية فى بيث د وقد أرساك رقيات الاحتجاج من أنحاء ل 
على من فصل بعمله فلسطين عن أمها الشام» وجاء ميتناء 6 / يسان إلى دمشق فأظهر الدمشقيون نفرتهم مله ومن وعده» وأغلقت 
المدينة صباح الغد محتجة على وعده وبعد الظهر تمع جمهور لا يقل عن نحمسة آلاف في ساحة الشبداء أراد الدرك منعهم من التجمع 
بالتبديد والضرب فرشقه بعض الفتيان بالخجارة» فاضطر الدرك إلى استعمال السلاح في الحواء فرح عشرون تخصاً هلك منهم اثنان 
واضطرت الحكومة اللورد أن يخرج إلى بيروت فأركب البحر والبيروتيون يحتجون عليه كاحتجاج الدمشقيين» ولم يستطع أن يرى 
اللورد من دمشق غير جدران الفندق» ومن بيروت إلا الطريق إلى السفينة فقط. 

وفي 78 أيار ه97١‏ أنذرت بريطانيا العظمى الملك حسين بن على أن يغادر العقبة خلال سبعة أسابيع وان كا جه كن شنط 
الخاز في أيدي جيش الملك عبد العزيز بن سعود ملك نجد - لتستلمها حكومة شرق الأردن 

وتضمها مع معان إلى الأصمّاع التي تديرها لأنها ضمن الانتداب البريطاني» ولتحافظ عليها من الوهابيين الذين فتحوا مكة والطائف 
وانتزعوهما من يد الملك حسين» فأجاب جلالته إنه لا إسعه بالنظر للعهود المقطوعة له من الحلفاء ولا مها بريطانيا أن 

الذي سيدعو إلى هياج عظمٍ في العالم العربي. وبعد أيام أوعزت إليه إنكلترا أن يغادر القطر فملته إلى قبرص ليقي فيباء وفي حزيران 
قتل الأشقياء قائدين فرنسيين في طريق دير الزور كانا يسيران في سيارة فبعثت السلطة طيارات أمطرت عشائر البواسرية التى فقد 
الضابطان في أرضها وابلاً من القذائف» فهلك منهم أكثر من ثلاثين نفساً وتلف كثير من الحيل والإبل والغنم» ثم حكت على خمسة 
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منهم بالقتل. وفيه جاء وفد من أعيان دروز جبل حوران وراجعوا السلطات الفرنسية يطلبون انضماءهم > كانوا سابقاً إلى حكومة 
دمشق على أن يكون لهم بعض الامتيازات المحلية إذ ثبتت لحم مضرة الانفصال. كم أن وفداً من اللاذقية قابل بعض رجال تلك 
السلطة وأبانوا له الأضرار التي نشأت من فصل جبال النصيرية عن أمها سورية وطلبوا إرجاعها إلى حككها. 

وفي شبر تيسان ١980‏ جاء فلسطين وزير المستعمرات البريطانية فقابلته وفود الأمة يتقدمها وفد اللجنة التنفيذية ووفد الحزب الوطني» 
وتكلم غير واحد من رجال الوفد معرباً عن ظلامة الفلسطينيين وضرر الوطن العربي» فرد الوزير على أقوالحم ومما قاله: إنه رأى فلسطين 
اسعد من الاربعين مستعمرة التي متم إشؤونهاء وقدمت له الوفود تقريرا هذا ملخصه: 

١‏ - قدم عرب فلسطين تقارير كثيرة وأرسلوا وفدهم إلى لندن مرتين وفي كل ما قدموه بينوا التناقض الغريب الذي يظهر في خطة 
الحكومة الإنكليزية في ديارهم على الرغم من أ - نص عهد جمعية الأمم. ب - العهود المقطوعة لماك حسين. ج - البلاغ المذشور 
من القائد اللنبى قائد احملة الفلسطينية. د - بعض مواد صك الانتداب. ه البيانات الرسمية والشبه الرسمية الصادرة من الوزارات. 

- جرت السياسة التى سير عليها الحكومة في فلسطين إلى حاللات 

السادنة عليه لايك الاسقرار على تملهاء ودوام الحال على هذا الشكل دون أن يجد العرب آذاناً صاغية عاداة يودي حتماً إلى 
سقوط القطر في هوة أشد عمقاً من الحالة الحاضرة إذ أنبم. أ - يقضي عليهم أداء ضرائب باهظة للإنفاق على ترتيبات واسعة لا يتحملها 
البلد لتنفيذ السياسة الصهيونية التي لا يمكن أن نتفق مع مصالحهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ب - إنهم حرموا إدارة بإدهم 
وتمتعهم باستقلال ذاتي على حين ليسوا أقل مستوى من سكان البلدان العربية الأخرى مثل العراق وشرق الأردن التي تفتع حك ذاتي 
نيابي. ج - حرموا حتى ما كانوا يقتعون به من بلديات ومجالس إدارة ومجالس عمومية منتخبة ومن إرسال أعضاء إلى البرلمان في العهد 
التركي. د - فتحت أرضهم لهجرة يهودية كبيرة تحتوي على كثير من العناصر غير الصالحة لحياة البلاد وتملها اقتصادياً واجتماعاً. ه 
قد تجعل اللخاصر اليودية أرخية ظاهرة في الإدارة الرئيسية وفي تسيير المصالح الههودية القومية والاجتماعية» هذا وهم أقلية ضئيلة 
عددا ومصلحة. 5 

٠"‏ - ما أراد العرب في فلسطين قطء وهم يطلبون حقهم في الح التشريعي» أن يغمطوا حقوق اليهود الذين يساكنونهم» ولكنهم 
يريدون أن يمتعوا بحقهم باعتبار أنهم أكثرية ساحقة في العدد والمصلحة» وباعتبار أنهم عدوا بوعود صريحة» وباعتبار أن عهد جمعية 
الأمم يخولهم ذلك مع حفظ حت اليهود الوطنيين في الاشتراك معهم في الإدارة والتشريع بحسب أسبتهم. 

- يعتقد العرب أنهم لن يطمئنوا في ديارهم ولن يروا في الحكومة البريطانية النية الحسنة التي طامما أعلنت أنها تنطوي عليها إذا اسمّرت 
في طرز الإدارة والسياسة التي سارت عليها في فلسطين إلى الآن مع أنبم ور ام ان زرا 

على وفاق تام معها في مصالحها النزيبة» ويعتقدون أنه قد آن للحكومة البريطانية أن تقلع عن تجربتبا العقيمة وأن تعيد نظرها بصورة 
جدية في هذه السياسة التى جعلت القطر وأهله في حالة اضطراب روحي وانحطاط اقتصادي وقلق. 

ه - وها نحن أولاء نقدم لها مطالب الأمة بصورة صريحة واضحة رجاء أن تبدل علاقة الانتداب السيئة. 


.738 تاريخ الصبيونية وعملها الأخير: 

١‏ - تأسيس حكومة وطنية مسؤولة أمام مجلس نيابي منتخب من الأهالي الفلسطينيين بحسب القثيل النسبي. 

١‏ - تسن جمعية وطنية منتخبة القانون الأساسى الذي يضمن بقاء الأماكن المقدسة بيد أهلها القدماء على أن لا يغير شىء فيها وتحفظ 
حقوق الأجانب ومصال الدولة المساعدة المتفقة مع صا البلد وتضمن مشاركة اليهود الوطنيين بالخك والتشريع بنسبة عددهم وبراعى 
في وضعهما الخالة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ضمانة التعهدات الدولية التى تتلتها الدولة المساعدة وهي التعهدات الصحيحة 
ويحفظ الانان:وتحونة الأدران ونحوها على الفط الوارد في المعاهدة المعقودة بين الحكومة الإنكليزية والعراق اه. 
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تاريخ الصبيونية وعملها الأخير: 
ولما كانت الصهيونية من أهم المسائل التي تشغل بال الشاميين عامة وإخوائهم أهل فلسطين خاصة وكان لما مساس بسياسة هذا القطر 
وتارييخه عهدنا إلى أحد الواقفين على أسرارها فكتب إلينا ما ملخصه: يود قبيلة سامية وبح مو القراق إل فلبطن رست فنا 
زمناء ثم هاجرت إلى مصر فكثت هناك مدة طويلة واتقلبت إليهاء وذ : فتحاً عسكرياً وتملطت على بعض شعوبها. وقد هوا بيد 
حكومة ثم ثم ما لبثوا أن دب فهم الفساد» فانشطروا إلى قسمين شماللي وجنوبي» وأمسوا عرضة لغارات حكومات مصر واشور وبابل 
لوقوع 0 
في الطريق الوحيد بين الدول المتزاحمة» ثم تغلبت تلك الدول عليهم فسبوهم وأخرجوهم من فلسطين» فبدأت نفوسهم تحن لإعادة 
ملكتهم القديمة واحياء قوميتهم» وقد كبر هذا الرجاء في نفوسبم» خاولوا مرات استردادها من أيدي الرومانيين ففشلواء وخرب 
تيطس هيكلهم وشتتهم في أطراف الأرض» وسرعان ما ثاروا بقيادة باركوخبا ومساعدة الحاخام عقيبا فأخفقواء وعجزوا عن الخلاص 
من حكم الرومانيين الثقيل. 

ورغم هذه الصدمات العف فكرة الرجوع إلى فلسطين عقيدة دبنية عندهم » برزت في آدا. بهم الشعرية والنثرية» وأظهروا من 
إلى فلسطين 
والتلهف على زوال مجدهم» ما خلد ذكرهم في تاريخ الأدب. وقد زعم كثيرون أن المسيح أتاهم مبشراً بالرجوع إلى أرض لميعاد فلم 
بنجحوا لأن البيئة التي عاش فيها اليهود قروناً حالت دون بلوغهم أمنيتهم وحرمتهم الشعور بالروح القومي» لو لم لتوالى علهيم عواصف 
الاضطهادات في أوربا التي أيقظتهم ودفعتهم إلى إظهار الصبيونية الحديثة التي أوجدها عاملان الأول الشعور بالقومية» الثاني مضادة 
الهود العامة. والقصد من الصبيونية عزل الشعب اليهودي عن الشعوب الأخرى» وجعل فلسطين وطناً خاصاً بهم» يقوم على القومية 
ويعترف لهم به اعترافا دوليا مضمونا ضمانا شرعيا. 
ظهرت الصبيونية بمظهرها الحقيتقي سنة 1801م حين حض هوانكسورث الإنكليزي على إقامة حكومة يبودية في فلسطين حماية طريق 
الحند البرية. وسافر السر موبى منتفيوري إلى فلسطين وطلب من تمد علي باشا المصري إسكان الوهود في الققطر فرفض طلبه. وقام 
كثيرون هن الأذباة والسئافيين واقزجوا اتراجات غتظلفة نك ] عع فلسطين حكومة ببودلةة رع عي دو ل انان واسكان 
الهود على جانبيه أو إيجاد مأوى هم في شرق الأردن. 
وقد حاكٌ كاليشر في كابه مطلب صهيون حول استعمار فلسطين واسمّلاك الأرض وإنشاء تدوية ززاعية وتاليك تخافية إمراملنة 
عسكرية ومزج الفكرة القومية بالروح الدييفي وصرح أن احلاص الذي نوه به الأنبياء يأتي متتابعاً بمساعدة اليهود أنفسهم. وسافر 
مراراً لترويج هذه الفكرة» وألف ابمعية الأولى الاستعمارية في فرنكفورت سنة 1851 وحمل بعض الحاخاميين على الاشتراك معه 
وأعان بعضهم أن الاستعمار في فلسطين من الأمور المقدسة فألهبت تقوى البهود هذه ابملة البراقة» وألفوا بعض جمعيات استعمارية 
في الممالك الأوربية 55 امنتعمرة 00 الأولى عيون قارة في فلسطين سنة 1814. إلا أن العمل الجدي شرع فيه سنة 
7 عند عقّد المؤتمر الأول الذي اشترك فيه ممثلو خمسين جمعية صبيونية وبرزت الروح الاستعمارية بشكل جلي فقَاومتها الحكومة 
العثمانية بوضع العراقيل أمام جرتهم وقيدتهم بقيود 
جعلت مجرة الهود إلى فلسطين في حم المستحيل تقريا. وكلما كان ين عن الى ارو ترك شاه اس لوا وف 
يعبئون بذلك زاعمين أنها موجة ستضمحل أمام الرقي العلمي المنتشر هناك» فانتبت عاقبة هذا الرجاء بالفشل وتعرضوا للاضطهاد في 
الأقطار. ْ 
الف الزعيم الصبيوني الكبير تيودور هرتسل كابه الوطني اليودي سنة .١1/855‏ وقد جاء فيه أن مقاومة اليبود في عو مستمر ومقاومتهم 
خطر على العالم بأسره» لأن الهود شعب لا يمتزج بغيره والاختلاط الحقيقي يكون بالزواج المتبادل» واقترح فيه أن يعطي لحم جزء 
من الأرض في فلسطين أو الأرجنتين ليجتمعوا بها ويقيموا لهم وطناً خاصاً بهم؛ وإذا سمح لهم بفلسطين فإنهم يرون من الواجب أن 
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تكون محلات العبادة الختصة بالطوائف الأخرى ملكا ممتازاً ل هم. وأشار بتأليف جمعية تشرف على الأعمال العلمية والسياسية وتأسيس 
شرك مبودية كالشركات 

الإنكليزية والفرنساوية الصناعية الاستعمارية العظمى يكون رأس مالها 5٠‏ مليون ليرة إنكليزية وتتخذ لما مركداً رئيسياً في لندن» ويعهد 
هذه الشركة بالأعمال التي تبيها الجنة التنفيذية الهودية وتسعى الطائفة الجديدة لترويج المهاجرة بطريقة منتظمة» ولم يعبأ هرتسل بقوانين 
الكنيسة فطلب فصلها عن السياسة. 

وما زار هرتسل بريطانيا العظمى لم يقبل اليهود على دعوته > أقبل أهالي أوربا الذين ناصروه بالمال والرجال. وأول من أعتقد بصحة 
مشروع الوطن اليهودي جمعية زيون في الفسا التي طلبت تأليف جمعية يبودية عامة» واقترحت تأسيسها في لندن» ثم عرفوا هرتسل أن 
جمعيتهم قبلت دعوته. وظهر أن الذين استبوت قلوبهم فكرة تأليف الجنسية اليهودية هو الذين اعتبروا هرتسل زعيماً ومخلصا لهم. ولكن 
المتدينين قاوموه عندما عرفوا أن بعض زعماء دعوته لا دينيون. وتصدى له رؤساء الحاخامين في روسيا وألمانيا والمسا وإنكثترا وقالوا: 
إن الصهيونية حركة بعيدة عن البهودية وإنها مخالفة لأوام الله تعال. وقال الكاتب الشبير لوسيان وولف: ن الصهيونية حماقة» وقال 
غايكر: إن الصبيونية تؤدي إلى حرماننا حقوقنا المدنية في الممالك الحارجية. أما بعض نصارى أوربا فقد أظهروا عطفاً على الصبيونية 
وطفقت بعض جرائدهم تحض البهود على 

اماو ليطن قافا لنبوات التوراة» فصادفت دعوتهم زواجا وكات داهن الغاقل: التق انضهوا إلى القريوية عن .مقاوهة أتصبال 
الدين لها وقد عدت بين سنة 18917 - ١911١‏ عشرة مؤتمرات» وبعقد المؤتمرات قصد هرتسل إحياء الشعور القومي في الهود ونشر 
الدعاية الصهبيونية» وقد نجح في فكرته هذه ووفق لعقد المؤتمر الأول في مدينة بازل سويسرا سنة 1891 فاشترك فيه أعضاء كثيرون 
بعضهم يمثل جماعات وبعضهم جاءوا عن أنفسهم وقد قرروا ما يلي: 

١‏ تعليم اللغة العبرية ونشر آدابها وانشاء مدرسة كبرى في يافا أو القدس. 

إنشاء مدارس يبودية في الاحياء الإسرائيلية لتعليم اللغة العبرية وتاليف لجنة تعتني بالاداب العبرية. 

إنشاء صندوق توفير بودي وقد وضعت قاعدة غرض الصبيونية وهي إيجاد وطن للشعب اليهودي في فلسطين مضموناً ضماناً شرعياً 
دولياً وتتخذ الوسائل للوصول إلى هذا الغرض. 

١‏ ترقية حال الزراع الهود والتجار في فلسطين. 

١‏ تحالف البهود تحالفاً محلياً أو عمومياً حسب قوانين مواطنهم امختلفة. 

تقوية الشعور اليبودي. 

بذل المساعي الأدبية للحصول على المنح الضرورية لضمان الغرض الصهيوني وقد أسست فروع عديدة للقيام ببذه المشاريع وجمعت 
7ظشظ5 ليرة إنكليزية. 

وافتتح المؤتمر الثاني في مدينة بازل أيضاً سنة 189/4 وتألف من أعضاء المعية الصبيونية العاملة وبعض الزعماء من الأقطار الأخرى 
واشترك فيه عدد من حاخامي روسيا المعترف بهم وديا وبا هد ارود تردق :ووه عليه أرهرة برقن ةلاقا رن التحصيرة 
يعلنون بها اعتقادهم بالصبيونية» فانضم إلى ابمعية الصهيونية نفر كبير من الوهود» وقد أسس هذا المؤتمر جمعية استعمارية غرضها توسيع 
نطاق الامتعمار قرط ١‏ كتبان رط 

الحكومة التركية وانعقد المؤتمر الثالث في بازل أيضاً سنة ١895‏ وصرح فيه هرتسل بأن مساعيه كانت متجهة للحصول على امتياز من 
السلطان عبد اميد ولكنه ل يوفق. ثم تليت تقارير اللجنة العاملة فظهر منها أن معدل زيادة اجمعيات الصهيونية في روسية "٠‏ بالماثة 
وفي الممالك الأخر ى 95 بالمائة وبلغ عدد دافعي الشاقل أكثر 

من ٠٠١‏ ألف نفس أي أن ٠ه"‏ ألفاً من اليهود تصهينوا في ذلك الوقت. وانعقد المؤتمر الرابع في كويذس هال في لندن سنة ١5٠٠‏ 
وقصدوا بانتخاب هذا المكان التأثير في الرأي العام الإنكليزي لأن بعض الإنكليز ارتاحوا إلى الدعوة الصبيونية وناصروها لما لما من 
الارتباط بالككاب المقدس. وبلغ عدد اجمعيات الصبيونية في روسيا ٠١‏ جمعية وفي إنكلترا +" وني الولايات المتحدة ١0‏ وفي 
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بلغاريا 47 جمعية. 

أما آمال الصبيونيين في فلسطين فد كاد يقضي عليها لأن الباب العاللي أصدر أوامره في شبر تشرين الثاني سنة ١1٠١‏ بمنع مباجري 
الهود من الإقامة في فلسطين أكثر من ثلاثة أشبر» وذلك بما ثبت له من انتعاش الحركة الصبيونية وكونها آخذة في التبام فلسطين 
واسقّلاك بقاعها والاستيلاء على واردها وصادرها فاحتجت إيطاليا على هذه الأوامى بأنها مجحفة وأنها لا تفرق بين رعاياها النصارى 
والهود. وكذلك عرضت هذه المسألة على وزير الولايات المتحدة فأصدر أمره في 78 شباط سنة ١5١0١‏ إلى سفيرها في الأستانة 
ليحتج باسم حكومتها فرفض الأتراك كل تدخل بهذا الشأن. ثم توجه هرتسل إلى الأستانة وقابل السلطان عبد اميد في أيار سنة 
٠١‏ مرتين وأنعم عليه السلطان بالوسام امجيدي الأول وعاد إلى لندن وقابل جمعية الميكابيين في ١١‏ حزيران سنة ١0٠١‏ وأعرب 
لهم عن ثقته في نجاح «بمته لدى السلطان. 

وانعقد المؤتمر اللحامس في كانون الأول سنة ١4٠١١‏ وقبلت فيه القواعد الرئيسة وصودق عليها وهي: ١‏ عمّد مؤتّر عام مرة كل سنتين. 
يعقد أثناء هذه الفترات اجتماعات يحضرها أعضاء المعية العاملة الكبرى وزعماء البلدان امختلفة. م تأسيس هيئة إدارية في 
الأمكنة التي يبلغ عدد دافعي الشاقل فيها خمسة آلاف نفس إذا هم طلبوا ذلك. وتحت أسباب فتح المصرف وإعطاء إعانة 

إدار الكتن-الهودنة فى القدس وتأليت دائرة مغارق عرية 

وتأليف إدارة عامة تشتغل بشؤون الأمة الهودية. وانعقدت جلسة طويلة بشأن التهذيب انتهت بالقرار الآقي: المؤتمر يحبذ التقسك 
بالروحيات وتعليم الطائفة المهودية على قواعد عنصرية ددينية وعلى كل صهيوني أن يعمل هذه الغاية. ثم انفض المؤتمر وانصرف الزعماء 
متابعة 0 فذهب هرتسل إلى القدس على رأس بعثة صهيونية فقابلوا إمبراطور ألمانيا غليوم الثاني أثناء زيارته القدس وفاوضوه بمهمتهم 
فأجابهم: إن كل المساعي لترقية زراعة فلسطين والتي تعود بالمنفعة على الدولة التركية وتحترم سيادة السلطان توافق هواه ورضاه. 
ا هرتسل وذهب إلى الأستانة وقابل السلطان عبد اميد وكانت خطته ترمي إلى التفاهم على أساس تنظيم المالية العثمانية وأن 
يقنع جلالته بإخلاص الصبيونيين لأ:بم يعملون علانية لا في الحفاء» وأن اليهود عنصر خاضع القوانين لأخافوة رعائ لقره ناك 

وطلب إليه أن يمنح اليهود سلطة واسعة لحك البلدي الذاتي واد ةا العا عله راذنا قدو 000 
0 مثل جزيرة ساموس ذات الاستقلال الإداري بجندها االخاص ورايتها االخاصة ومجلس نوابها االخاص أي حكومة ذات استقلال 
داخلي. ٠‏ ففشل في سياسته ومفاوضته وظل اليوة يشوك بعك الأعنال الاقتصادية والزراعية في فلسطين في شيء من التقية ولتكتم. 

ونا أخفق سعي هرتسل مع الأترلك وجه نظره إلى الحكومة الإنكليزية آملاً أن يحصل على مقاطعة بجوار الأرض المقدسة يأوي إليها 
المهاجرون أو المضطهدون موقا فاستحسن طلبه وباشر مفاوضة لورد روم فعرض عليه استعمار شبه جزيرة سينا وأرسل الفريقان 
بعثة سنة ١908‏ لترتاد الأرض. وقد كاد هذا المشروع يتم لولا قلة المياه ورفض حكومة مصر إعطاء شيء من ماء 

النيل. ولما حبط هذا المشروع عرض علهم وزير خارجية إنكلترا شرفي إفريقية عل أثر حرب البوير واقترح هراسل الدخول 2 المفاوضة 
بشرط إحداث وطن بودي في شرفي إفريقية. 

وعد المؤتمر السادس في بازل في آب سنة ١90‏ وبحثوا في اتخاذ إفريقية وطناً قومي» فقوبل هذا الاقتراح بالرفض وقد قال هرتسل: 
إن شرق إفريقية ليست صهيون ولا مكن أن تكون كذلك وقال مكس نورذوة :لو اتخذنا 

شرق إفريقية وطنا لتعذر علينا إلا أن نكون في دار عزلة. وفي خلال ذلك انعقد مؤتمر صبيونيٍ في زمارين فلسطين برياسة اوسيشكن 
فده تون غضوا وستون 08 وكان هذا المؤعر مضغر مؤقر يازل فأسنوا جمعيات إدارية لتبيمن على المستعمرات وتراقب شؤونباء 

وف “ تموز توفي فرسل بعد أن أعلى شأث الغاية الصبيونية وثبتها ووحد كمة العملين على اختلاف مذاهيهم» وضر لك السالة المؤقة 
من خيرية زراعية إلى اقتصادية سياسية. 

وفي 70 تموز 1100 انعقد المؤتمر السابع وائتخب مكس نوردو رئيساً له وكان تقرير اللجنة الفلسطينية خير التقارير التي قدمت لهذا 
المؤتمرء لأنه تضمن خبر انتشار جريدتهم ونشاط حركتهم» وقد أعيد البحث في استعمار شرفي إفريقية» ولكته قرر أخيرأء بأن المؤتمر 
الصهيوني السابع لا يتحول عن قاعدة مؤتمر بازل الرئيسة وهي إعداد وطن للبهود في فلسطين مؤمناً تأميناً شرعياً ومعترفاً به اعترافاً عانياً 
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وأنه يرفض رفضا بات كل استعمار خارج فلسطين. 

وقد بحث أيضاً في عمل المعية الصبيونية في مستقبل فلسطين وتقرر بشأنها ما يلى: تطبيقاً للحركة الإدارية السياسية ولأجل تقويتها يحب 
أن تقوم على الأسس العلمية مقاصد الروح الصهيوني بالقواعد الآتية: ١‏ التنقيب عن الأآثار. ؟ ترويج الزراعة والصناعة على اللأصول 
الدمقراطية الممكنة. " تحسين الخالة 

الاقتصادية والتهذ.بية وتعظيم يبود فلسطين بإحداث نبضة فكرية جديدة. ؛ الحصول على الامتيازات كشتري الأرض المملوكة 
والمتروكة والمزارع وغير ذلك. 

وفي سنة ١08‏ أنشئْت جمعية بصليل لترقية الحرف والصناعة في القدس. وفي سنة ١4٠01‏ عمد المؤتمر الثامن في لاهاي وأسست 
مدرسة ابجمناز الهودية في يافا. وأسس مصرف داود ولفسون لبناء دور للعمال في فلسطين. وفي سنة ١9٠08‏ أسست اللجنة التنفيذية 
لجمعية الصبيونية في فلسطين واتخذت يفا مركداً لما. وفي سنة ١5٠5‏ عقد المؤتمر التاسع في مدينة «مبورغ وتقرر إنشاء مستعمرة هودية 
على قواعد الاشتراك والتضامن. 

وفي سنة ١911١‏ أشنت المعية الاستعمارية لأرض إسرائيل فلسطين 


مارم الأوضاع الصهيونية: 


وعد المؤتمر العاشر في بازل. وكانت بين سنة ١91١ - ١4٠0‏ الفكرة الريودية الوطنية جامدة وشعر قوادهم أن استرداد الأرض 
المقدسة شىء بعيد المنال حتى إن الحصول على قطعة من الأرض أمى عسير. وفي سنة ١51‏ عقد المؤتمر الحادي عشر وكانت أبحاثه 
حاهلة وقد توالى على الحركة الصبيونية في هذه الفترة اللحذلان» ولولا الحرب لعدلوا عن غايتهم القومية وأرجئوا البحث في فلسطين إلى 
حين. والحقيقة أن دور القهمقري في تاريخ الحركة الصبهيونية بدا بوفاة هرتسل. 

الاوضاع الصبيونية: 

١‏ المصرف البهودي الاستعماري: ليست مقاصد هذا المصرف مالية فقط بل سياسية أيضاً وبما أنه اكتتسب حقوق الشركات ذات 
الامتياز فد اتخذ أداة حميئة الصهيونية العملية» وغايته العمل في فلسطين أو سورية أو في بقعة أخرى أياً كانت إذا اقتضت مصلحة 
اليود ذلك. ولكن تعدل هذا النص وقيد ببذه اجملة 

العمل في فلسطين وسورية وسائر أنحاء تريا سيا فتقط وفتح فرع لهذا المصرف. وأسست سنة ١5٠0‏ فروع مالية لشركة انجلوا فلسطين 
في القدس ويافا وحيفا والناصرة لنفس هذه الغاية. 

؟ البنك الماللي الههودي: وغايته توفير رأس مال دائم يجعل ملكا الطائفة المهودية ليستخدم في أغراضها الخصوصية مثل مشترى الأرض 
في فلسطين ويشترط أن لا يمس رأس ماله حتى يبلغ مليون شان ويحب بقاء نصف هذه القيمة في المصرف. وتمع أمواله من استعمال 
طوابع البريد الإضافية التي تلصق على رسائل الصبيونيبن ومن الدعوات والحبات وما شابه ذلك. 

العمل التهذيهي: كان توحيد التعليم الهودي من أهم أغراض الصبيونية الرئيسة لذلك شرعوا في إقامة غرف قراءة ومنتديات لخطب 
وللدروس الليلية في أماكن مختلفة وفي سنة 10 أَنشْوا مدرسة البنات القومية في يافاء وقد نظم سئة 1501١‏ حلي سان اها 
تاماً لجامعة عبرية وفتح لما فرع للآداب في القدس وعملوا لما بضعة احتفالات ولم تزل في مبدها. 

جمعيات الطلبة: لما اتتشرت الفكرة الصبيونية تغلغات فى نفوس الطلبة 

الهود في فراسا وروسيا وغليسيا ورومانيا وتواصوا بامحافظة على الشعور الهودي وتعزيز الآداب العبرية وكان شعارهم إلى الأمام. 
ووجهوا اهتمامهم لاستعمار فلسطين وتألفت بعد ذلك جمعيات عديدة من طلبة المكاتب وانتقوا أسعاء وطنية آشير إلى مبضاتهم السابقة 
وفتح لا فروخ في فلسطين. 

امعيات الرياضية: دعيت رياضية ولكن غايتها في الحقيقة عسكرية لا سيعا وأن أسماءها ترمي إلى هذا الغرض» وقد امتدت بسرعة إلى 
الأستانة وبرلين وصوفيا وبخارى وهمبورغ. وانتشرت فروعها في فلسطين بأسماء مختلفة وظهرت بالقرين على حمل السلاح والحركات 
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العسكرية وتنظيم الجند. 

الصحافة: للصحافة البهودية أثر كبير في أشر الدعوة الصبيونية» فلهم صحف عديدة في روسيا والفسا وألمانيا وانكلترا وإيطاليا 5 
الممالك» وهي تكتب المقالات الطويلة انتصاراً لقضيتهم ودفاعاً عن صهيونتهم وقد تي ل انا 

التشار الصبيونية: راجت الفكرة الصهيونية عند كثير من اليهود فانضم إليها أشخاص ما عرفوا شيمًاً عن الغاية الصبيونية» وتبرع فريق منهم 
قون أن كفوا إلى :لكا معي 'إنلك ليذ تين فئة من الهود إلا ويينهم صبيونيون» وغالوا بإظهار دعوتهم وجاهروا برفع رايتهم الزرقاء 
البيضاء في احتفالاتهم فاحتج العرب على ذلك على غير طائل» ولا نزال نرى اللونين الأزرق والأبيض وفي نصفهما المثاث ث التقاطم 
ترس داود يرفرفان أيام أعيادهم على صدورهم أو على مرتفعات معاهدهم أو على طرفهم وسلعهم. 

الأحراب الصبيونية: بذل اليبود و ا لاستعمار فلسطين وحصل تباين في آراء ثم فانفصل بضع فرق عن جامعتهم وبرزت في 
المؤتمرات وكثيراً ما كانت المنافسة عنيفة بين هذه الفرق التي سنذكرها هنا: 

فرقة الحكومة: وهي أتباع فرعل وشاجف ذا مب هركن المؤتمر في جلساته العديدة من وجوب إأشاء وطن للبهود في فلسطين 
والأقايم امجاورة لها يضمن ضماناً شرعياً مع تمسكهم بقرار مؤتمر بازل. 

فرقة الوسط المزراحية: وهم عصبة اليبود المتدينين الذين ألفوا فرقتهم أثناء انعقاد المؤتمر االحامس وهي فرع من حزب المتطرفين وقد 
ايك أعضاء هذا لزه وسقداوا تقر قاض سن + لحل 


4 الصهيونية في الحرب: 

وانتشروا في إنكثترا وأميركا وروسيا وألمانيا. وكانوا يظاهرون هرتسل في جميع المناقشات يرمون إلى أن يكونوا هيئة صهبيونية أرثوذكسية 

أمينة للتوراة والتقاليد في كما يتعلق بالحياة الهودية. 

© فعا زيوث الحمزب الدبمقراطي: هو حزب اليسار الذي يوجد بين صفوفه بعض مشاهير الاشترا كيين وعددهم قليل» ولكنهم برهنوا 

3 اقتدار وحذق وتغلبوا عل حزب مندلستون في المؤتمر» وكان مركزهم في الفسا وسويسراء ويوجد فرقة متطرفة اسمها فرقة العملة 
شتراكية الصهيونية ويظن أن هذه الفرقة تخدم غرضها الاشتراكي أكثر من عملها الصبيوني. 

َ 0 زيونست: توجد فرقة بهذا الاسم في المعية العمومية نشأت على أثر الناقشات التي دارت في المؤتمر السادس» وزعيم هذه 

الفرقة اوسيشكن واضع أصول الفرقة الجديدة الذي صرح أن سياسة هرتسل فشلتء والحركة الصهيونية تحتاج إلى العمل السريع في 

للق الزن سلا رسيم أراامنا دوعب شراء الارطن حالاً بقسم من مال المصرف القومي. 

ه التريتوياليين: قوام هذه الفرقة هم الذين رغبوا في قبول استعمار شرق إفريقية ثم عدلوا خطتهم وقرروا أن يستحصلوا على كل 

أرض في أي بلد بشرط أن ينالوا فيها استقلالهم الإداري. وظهرت فرق أخرى لم تمل شهرة مثل الفرق التي تقد ذكرها. ومنها فرق 

الصبيونيون الياسية الذن عقداوا بتاعا خاضا سنة 15 

3 الصبيونية السياسية الحقيقية: وهم يدون اناطلت الحم الإداري للبهود مبالغ فيه ويريدوث أت ميتم الصهيونيون في الإسراع بمشروع 

استعمار فلسطين وجوارهاء وهنالك فرق صغيرة. 

الصبيونية في الحرب: 

كانت القيادة الصبيونية العامة في برلين مؤلفة من ستة أعضاء رئيسهم واربورغ» وكان أربعة منهم في برلين وواحد في لينينغراد والآخر 

في أميركا الشمالية» فلما أعلنت الحرب العظمى سنة ١914‏ توقفت أعمال الصهيونية السياسية ول يلبثوا 

أن نقلوا إدارتهم العامة إلى كوبنباغن ونقلوا الإدارة الملية إلى هولندا وتظاهروا بالحياد التام أمام جميع اذو كو كيو لنرنا ان تكن 

الغنيمة لينصرفوا إليهاء أما عضوهم في الولايات المتحدة فقد أخذ مع حوله 
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الميووون القت لجنة عاملة. ورغم هذه الاستعدادات السياسية فإن مركد الحركة الصهيونية لم يكن في كوبنهاغن ولا في أمستردام 
ولا في نيويورك بل كان في لندرا لأنها محور العام وفازوا مل بعض الدول على الاعتراف بحقوقهم التاريخية في فلسطين على ضعف 
الروح الصهيوني في إنكلترا. ولم تعلن تركيا الحرب في تشرين الثاني سنة ١914‏ حتى انتبه الرأي العام ايودي وأشق اليف ان نمال 
الشرقية سيعاد البحث فيها فانتعشت آمالهم يوم صرح رئيس الوزارة الإتكليزية أن جرس .جنازة ترا قد دق لا في أوريا ققط بل في 
آننا أغنا واستبشروا بأن تأسيس دولة يبودية في فلسطين أصبح و وبرز حابم ويزمن أستاذ جامعة منشستر فقبض عل 
قياد الحركة و العامة وك هذا عونا لم شغل وظيفة مبمة في ترتيباتهم السابقة على أنه كان داعٌاً ييز نفسه في المؤتمرات» 
وكان يحض بشدة على العمل داخل فلسطين ويذكر ما يترتب على ذلك من الفوائد» ويقاوم بعنف جميع انين كانوا يطلبون أن تقتصر 
الجهود الصهيونية على السياسة فققط. وهو الداعي إلى تأسيس جامعة عبرية في فلسطين وهو الذي اعتبر دخول تركيا في الحرب عهدا 
يدا اسل وفرصة نادرة بجحب أن إستفاد منها. وقابل رجال السياسة الإنكليزية يومئذ وفتح باباً المفاوضات التي أدت إلى تصريح 
بلفور المعلوم وإلى اتفاق سان ريمو وإلى اعتراف إنكلترا بتسبيل تأسيس الوطن الثومي الييودي. وقد كان ويزمن يعمل بنفسه دون 
مشورة أو مساعدة أحد غير بضعة نفر من صغار الصبيونين» فرأى أن يدعو إلى لندن العضوين الروسيين في المؤتمر الصبيوني ليساعداه 
في العمل وانضم إلههم فيلسوف 
الصهيونية اشير كنزبرغ المعروف باحاد هعام: أحد القوم والمشهور بتعصبه لنشر العلم والتهذيب بين الصهيونيين فألفوا لجنة غير منتخبة 
لكنها ربما كان يعتمد عليها من أكثر الصهيونيين وحاولوا مراجعة الحكومة البريطانية وإكال المفاوضات التي باشرها ويزمن. 
وفي الاتفاق السري المعقود بين فرنسا وإنكثترا سنة ١517‏ القاضي بأن تأخذ فرذسا شمالي فلسطين وإنكثترا ميناءي حيفا ويافا وتجعل 
فلسطين وما فيها من الأماكن المقدسة تحت حك خاص للاحتفاظ بمصالح دول الحلفاء الديفية ولم تذكر المسًلة الصبيونية ولم يرد ذكر 
ما وراء الأردن والبحر الميت وخليج 
العقبة وكان من المنتظر أن تدخل هذه المناطق في الدولة العربية أو الحلف العربي الذي كان في النية إيجاده بموجب معاهدة سرية 
عقّدت مع شريف مكة الماك حسين ومفوض بريطانيا. 
وفوضت الحكومة الإنكليزية مارك سايكس النائب الإنكليزي بمفاوضة زعماء العرب والأرمن والصبيونيين فعقد اجتماعاً رسمياً مع 
الصبيونيبن في شباط سنة ١5117‏ ولم إشترك فيه أحد من العرب وقد شهده ويزمن وسكولوف وهربرت بنتويش وكاون وساقر وهربرت 
صوئيل المندوب السامي السابق لفلسطين وجمس روتشلد. وبعد البحث الطويل توطدت العلائق بين الصهيونيين والحكومة الإنكليزية 
ووضعت القضية الصهيونية على أساس قانوني وفوض ويزمن وسكواوف أن ينوبا عن الصبيونيين فيما بعد» وأبلغت الحكومة الإنكليزية 
هذه المفاوضة إلى الحكومة الفرذسية» وذهب سكولوف إلى باريس ليبين لفرنسا أغراض الصهيونية وعلاقتها با حالة السياسية الدولية 
الراهنة» وقابل ناظر اللخارجية المسيو كامبون وأخذ منه هذا التصريح إن الحكومة الفرفسية لا يمكنها إلا أن تشعر بالعطف على غرضكم 
الذي يتوقف نجاحه على فوز الحلفاء وإنه 
مسرور بإعلان هذا التأكيد. ثم توجه سكولوف إلى روما واستحصل تأكيداً بالعطف على الحركة الصبيونية من رئيس الوزارة الإيطالية 
الباباء 
ردك لقا داعا لعن انارت مد انا سكم لالطو 11 فرن صدى ذلك في لندن وأجاب 
تصريم بلفور الشهير الذي ضن في كاب أرسل إلى اللورد روتاد وهذا نصه: تعظر حكومة جلالة الملك البريطانية بعين الرضى إلى إنشاء 
وطن قوم في فلسطين؛ وتبذل الجهد في سبيل ذلك على أن لا يجري ما يضر بحقوق غير اليهود في فلسطين سواء من الوجهة الد.بنية 
والمدنية ولا ما يضر بالييود من الحقوق والمقام السياسبي في سواها من الممالك. 
فقابل الييود هذا التصريح بالترحيب واصطبغوا جميعهم بالصبغة الصبيونية وقاموا بمظاهرات في كل مكان واكتسب هذا التصريح موافقة 
دول الحلفاء الكبيرة فوافقت عليه فرنسا وإيطاليا واليابان سنة ١514‏ أما الولايات المتحدة فإنها لما لم 
تكن أعلنت الحرب على تركا لم توافق عليه» ولكن الرئيس ويلسون أرسل في آب سنة ١918‏ كاباً إلى رئيس جنة الصبيونيين 
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الأميركيين هذا نصه: راقبت برغبة شديدة العمل الأسامى الذي قامت به لجنة ويزمن في فلسطين بمساعدة الحكومة البريطانية وهاأنذا 
أتخذ هذه الفرصة لأظهر امتناني بتقدم الحركة الصبيونية في الولايات المتحدة وفي مالك الحلفاء منذ تصريم بلفور الذي مل موافقة 
إنكلترا على تأسيس وطن قوم للشعب اليهودي في فلسطين ووعد المكرة الإنكليزية بأنها تساعد ما استطاعت وتضمن الوصول إلى 
هذه الغاية على ألا يضر هذا العمل بحقوق غير اليهود العرب المدنية والدينية من سكان فلسطين أو يعبث بحقوق اليهود خارج فلسطين. 
ولجنة ويزمن التى أشار إليها الرئيس ويلسن لنة صهيونية أرسلتها الحكومة 

الإمكيزية إلى فلتظيق سقة ,16.1 ومنيحتا سلظة واسعةة أي أن مكون عكابة الميعه الانتشاوية للسلطات الريطافة فى كل ما يعاق 
بالمسائل التي تمس البهود أو الوطن اليبودي القومي بموجب تصريح حكومة جلالة الملك. وتتخصر أغراضها في ما يأتي: 

١‏ أن تكون حلقة اتصال بين السلطات البريطانية واليهود في فلسطين. 

أن آشترك في توزيع الإحسان على أهالي فلسطين وأن تساعد على إرجاع المنفيين مها واللاجثين إليباء 

م أن تعاون على تقدم المستعمرات الهودية وعلى تنظيم السكان الييود في فلسطين. 

أن تساعد المعاهد اليهودية في فلسطين لإعادة عملها ونشاطهاء 

ه أسعى لإحكام العلاقة الودية بين اليبود وغيرهمٍ من سكان فلسطين العرب. 

١‏ مع ا ا من المعلومات وتقدم تقريراً فيما يمكن عمله لترقي الاستعمار ايودي وتقدم لان وها 

تيحث إذا كان في الإمكان تأسيس جامعة عبرية في فلسطين وتختار محلهاء فاختارت جبل الطور وافتتحتها بوضع اجر الأسابي 
بحضور رؤساء الحكومة. 

ولاغلبت تركا وعلفاؤها وغقد دوق ارين دلت النيضة الضييونية في طور نديد لهب :ويزمن وسكولوف إلى بارين نجلا الصبيونيي 
ويبينا مطالييهم وجاء غيرهم من صبيونبي الأصماع امختلفة» وقد سمع مجلس 

الحلفاء الأعلى اقتراحاتهم في جلسته المنعقدة في /1؟ شباط سنة ١919‏ وهذه هي 

أولاً: وجوب اعتراف الدول بحق البهود التاريخي في فلسطين وشد أزرهم لإعادة بناء وطنهم القومي. 

ثانياً أن تسلم سلطة الحك العليا في فلسطين إلى جمعية الأمم وأن يعهد إلى إنكثترا 

بالوصاية عليها وتكون مسؤولة أمام جمعية الأمم. 

ثالث أن يضاف إلى صك الانتداب لحكومة فلسطين الشروط الآنية 

١‏ تجعل فلسطين في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية يضمن معها تأسيس الوطن القوٍ الههودي» وأن يؤول ذلك في النهاية إلى 
إيحاد حكومة مستقلة على أن لا يعمل شيء يعبث بحقوق غير الهود العرب في فلسطين أو بحقوق اليهود التي يمتعون بها خارج فلسطين. 
" وللوصول إلى هذه الغاية تقوم الدولة الوصية: أبتشجيع الحجرة اليهودية واسكان اليهود في الأرض الفلسطينية مع المحافظة على حموق 
السكان الخاليين الثابتة من غير اليهود العرب. 

ب تعضيد وكالة بودية في فلسطين وني العالم للإشراف على بناء الوطن القومي الهودي في فلسطين وأن يعهد إلى هذا الجلس عراقبة 
التعليم المودي. 

ج بعد الاقتناع بأن قانون هذه الوكالة لا يتضمن جلب الري اللخاص يجب أن يفضل على غيره بإعطاء المشاريع الاقتصادية وتمنح له 
الأولوية في كل امتياز في الأعمال العامة أو في استثمار الثروة الطبيعية التى تحد الحكومة من الضرورة إعطاءها لماء 

م تساعد الدولة الوصية جهد استطاعتها على توسيع ادك الذاقي للمقاطعات أو المراكد الممكن إقامتها بالنظر إلى حالة القطر. 

4 تعطى الحرية التامة في مارسة العبادات الدينية بجميع الأديان في فلسطين دون تمييز بين السكان مهما اختلفت جنسياتهم أو حقوقهم 
المدنية. 

ولم يقد اقتراح بإدارة الأماكن المقدسة ورأوا تركها لرأي الدول الكبرى. 

وقد طلب أن يدخل من حدود فلسطين الجرى الأسفل لنمر الليطاني وهضاب جبل جبل الشيخ ا جنوبية منابع ارد ومن الشرق الجولان 
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ونبر اليرموك وما يلهما 

0 الجنوبية التي كانت من نصيب فرنسا في اتفاقية سا كي بيكو واعتبرت هذه المناطق من الااسس لتقدم الاستعمار 
تاريخية. فسمع مجلس الحلفاء أقوال الصهيونيين ولم يصدر قراراً حاسماً لاشتغاله بمسائل أهم فق نمه اه لساك 

وضع البهود ثقتهم بالحكومة الإنكليزية رامعم تون ملااك ابو دوي افسيم احاح من مافكي آر كازها و عدتهم 
به و قَلم أ.فقط لأن] لبدت وعدتها صاحبة الحل والعقد في أمرهمء وإذلك كانت هذه الفترة حرجة جداً في تاريخ الييود فإما أن يقضي 
هم أو يحم علهم. ٠‏ ولقد كان من المنتظر إحداث تغييرات تلاتم المطالين الصنيوية 'لآن الحكومة الفرنسية صدقت عل وعد بلفور لما 
ومعاهدة ساركس ,يكويطك 'لالال رؤسياء إلا أن اتفاق الحكومة الإنكليزية مع الاك حسين كان للاتشان ي51 وتام ال كه 
الوطنية العربية في فلسطين ومقاومتهم الصبيونية» أسمعت المراجع الرسمية صوتها وعاكست اللخطط البريطانية المتحيزة للصبيونيين» كا 
أن بعض المقامات الدينية النصرانية أظهرت استياءها مخافة أن يكن اليهود من السيادة في هذا القطرء أضف إلى هذا أن اليهود 
اللاصبيونيبن في أميركا وأوربا كانوا يقاومون الصبيونية بشدة» فجموع هذه العوامل أخخر سير القضية الصبيونية لكن العاملين الأولين 
معاهدة الملك حسين ومقاومة العرب كلن لمما الأثر الأكبر في ذلك. 

كان العرب يستندون في سياستهم على الأمير فيصل حليف دول الحلفاء وكان هذا يتنازعه عاملان متناقضان» أحدهما العرب الذين 
يطلبون إليه إشدة مقاومة الصبيونية» والثني بعل نظره الذي جعله لمسعى بإخللااص للتعاون بع قواد الصبيونيين» فتحرج مركذة بين هذه 
المطالل المتناقضة مسف وكبج دغل الغرب فل يرصن عن #اميسي وطن قوتي بوداي اي فلببعلين» ثم عدل عن هذا الرأي وأرسل 

كلا إلى أحهد زعماء اليهود الأميركان» هذه خلاصتهم: إننا شعر أن العرب واليهود هم باغ عم في الجنس وأنهم تملوا اضطهادات 
متشامبة من الدول القوية» وقد ساعد هم حسن الطالع بأ يتكنوا من الصعود 7 إلى الدرجة الاوك من سم أمالهم الوطنية» ونحن 
العرب وخاصة المتعلمين ننظر برغبة شديدة إلى النئضة الصبيونية» وقد اطلع وفدنا ف باريز الآن عل الاقتراحات التي قدمتموها أمشن 
إلى مؤتمر السلام ونحن نعتبر أن هذه الاقتراحات معتدلة 

ولائقة؛ وسنعمل جهدنا وما في وسعنا لمساعدة اليهود أبداً ونقنى لهم وطناً ينزلون فيه على الرحب والسعة. وإني أتطلع وشعبي أيضاً إلى 
مستقبل أستطيع فيه أن نتبادل التعاون لتصبح الأصقاع التي ذشترك في الاهتمام بها ذات مرك بين الأمم المتمدنة في العالم. 

ولد حدئني أحد أخصاء الملك فيصل أن الكولونيل اورنس قدم إليه كاباً بالإنكليزية وطلب منه أن يوقع عليه ففعل دون أن يعرف 
ما فيه لأنه كان موضع ثقته!. وعلى كل فالملك فيصل مسؤول سواء عرف ما تضمنه الاب أم لم يعرف ولكن إذا نظرنا أيام حكنه 
نجد أنه لم يفد الصهيونيين إلا باتخاذه حجة على رضى العرب عن الصبيونية. 

وقد مرت الأيام والوبود يبذلون جهودهم لحل معضلة فلسطين المعقدة فلم يتوصلوا إلى حل مرضى لأن بعض الدول رفض قبول 
قوافد الركيس لسار ويغضنا #زده تسارعة 1 واخيرا انلك اليوة والذدارة العسكرية في فلسطين وأظهروا أن فلسطين أرضهم وها 
على العرب إلا ان يرحلوا عنبا» فثارت ثائرة العرب وترد روحهم الوطني ووقفوا بالمرصاد الصبيونيبن فاتفق ان كانت جماهير جبل 
الحليل قادمة إلى القدس للاشتراك ف موسم اللي موسبى سنة ١97١‏ فتحرش بهم الييود تحرشاً اعتبره أهل الخليل اعتداء فهاجموهم 
وقتلوا منهم مقتلة عظيمة. 

وما 1 البرق يتناقل هذه الحادثة إلى سان ريمو حيث كان وزراء بريطانيا وفرنسا وإيطاليا مجتمعين لتقرير صورة المعاهدة التى ستقدم 
إلى ترما والتي لم يكن فيها نص على فلسطين سوى أن تسم بها ترما إلى الحلفاء وهم يفعلون بها ما يرونه مناسباء. وقد كانوا يفوون تأجيل 
النظر في مسألتبا وتعيين شكل حكومتها النهائني ولكن حوادث القدس التي ربما كانت مدبرة من اليهود أو الحكومة غيرت هذا المنبج 
وأسرع الحلفاء في تصفية الحلاف يينهم» وبحثوا في فلسطين واعترفوا بمطالب الصبيونيين» وأضافوا هذه الفقرة إلى المعاهدة المصدقة في 
سان ريعو: 
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توافق الدول الموقعة على هذه المعاهدة بموجب المادة ٠‏ من صك الانتداب وتعهد بإدارة فلسطين بالحدود الى ستقررها دول الخلفاء 
إلى دولة وصية تختار 

من الدول المذكورة تكون مسؤولة بتنفيذ التصريم الذي فاه به بلفور في ؟ شباط سنة ١9311‏ بالنيابة عن الحكومة البريطانية والذي 
وافقت عليه دول الحلفاء وفيه تأسيس وطن قوم للشعب الهودي في فلسطين على أن لا يمس حقوق العرب المدنية والدينية ولا 
لمركد السياسي الذي يقتع به الييود خارج فلسطين. وقد تقرر أيضاً في سان ربمو أن تكون الحكومة الإنكليزية الحكومة الوصية على 
فلسطين. فأبدلت الحكومة الإنكليزية الإدارة العسكرية في فلسطين بإدارة مدنية وعينت على رأس هذه الإدارة هبرت صوئيل 
الصهيوني الصميم فتولى منصب المندوب السامي في فلسطين في ١‏ حزيران سنة ١970‏ فقاطعه الوطنيون ولكنه باشر بتأسيس إدارة 
مدنية وجاببه مشكلتان صعبتان وهما: 


١‏ الحدود 

٠"‏ مواد الانتداب» 

وحلن هاتان المشكلتان بالتدريج وني المفاوضات بين بريطانيا وفرنساء أما الحدود التي اقترحها الصهيونيون أمام مجلس الأعلى فلم توافق 
عليها فرنسا لانها 


أصرت على الحدود المقررة في معاهدة سايكس بيكو وبعد مباحثات طويلة تنازل الفرنسيون عن مقاطعة المطلة وبائياس أما صور 
حسبداززااخرئ :لكشل لبر البظاق: وقكع نهر الأردة. والعاط فرق سيره طبرية والخولة6 واليوور لك فد | عردكا ميان اد 
ف مياه 00 فلسطين من شاطئ اليرموك الغربي قبل أن يصب في الأردن. 

وقد قابل اليبود هذا الحل باستياء شديد لأنهم رأوه يؤثر في استعمارهم ويضر بفاسطين وسورية. وأظهر الفراسيين أنهم لن .يتنازلوا 
عن مطاليهم إلا إذا توقفت إنكلترا وفرنسا إلى تعديل الاتفاق فيعطى إلى فلسطين ما يزيد من مياه الأردن الشمالي واليرموك لتنتفع منها 
عناقراها الكيريانة أى اتعمافا ف نزي ارط رقي ذلك برك اميق كيلك الاطزات نيف ها تطلن اليو وما قود 
علههم بالنفع واقتصرت الولايات المتحدة من مطالبها من فلسطين على أن تكون حقوقها التجارية مضمونة. فكاد هذا التأخير يجعل 
مستقبل فلسطين السياسي يا أن المفاوضات سارت ببطء ول تنته حتى تموز سنة ١975‏ حين بحث في الوصاية وصدقت عليها 
عصبة جمعية الأمم. وفي صيف سنة 197١‏ كان عدل صك الانتداب بشأن شرقي الأردن بفقرة هذا نصبا: للدولة الوصية الحق 
بتأجيل أو عدم تنفيذ بعض المواد الواردة في صك الانتداب الذي يتعلق 


ه56 الصبهيونية بعد الحرب: 

في شرقي الأردن» وهكذا خرجت الصبيونية رابحة بعض الريح من الحرب ولكن أعمالها لم تصطدم بقوة عملية بعدء وإنها وان كانت 
الآن في دور المد فسياني عليها دور الجزر فلا يجد رجالا مأوى يعودون إليه ويندمون على ما فقدوه من تمازجهم بالاهالي الذين عاشوا 
وإياهم دهراً طويلا اه. 

الصهيونية بعد الحرب:  ١‏ 

وضعت الكريه العالمية أوزارهاء وكل: أمة تننظ أن يضيبيا قسط واف عة 

حقوقها المساوبة. فتلمس الههود المشتتون في أقطار العالم بصيص تصرج بلفور» ينظرون إليه نظرهم إلى صصك هبة أو بيع قطعي يخولهم 
امتلاك فلسطين» فشمخت أنوفهم وأعان قوادهم أن فلسطين يبودية م أن إنكلترا إنكليزية» وما على العرب إلا أن يرجعوا إلى جزيرتهم» 
ونشروا راياتهم بكثرة وفي كل مكان وأنشدوا أشيدهم القوي» وأخذت الحكومة تصطبغ بالصبغة البهودية» فتوللى رئاستها صبيوني ميم 
ورئاسة النيابات صبيوني متطرفء وتغلغل الصبيونيون في جميع الدوائر وسيطروا على الإدارة العامة» وصارت اللغة العبرية لغة رسمية» 
وظنوا أنهم سيأتي إلى فلسطين ألوف من اليبود بسرعة يؤلفون الأكثرية الساحقة ثم ينشئون دولة يبودية تتم بها النبوات القديمة» ولم 
يعلموا ما يقابلهم من الصعاب في تحقيق أمنيتهم» وتجاهلوا أن القطر يسكنه ثلاثة أرباع ملين عربي يملكون أرضه ويستغلون موارده» 
وعبثوا بالرأي العام الإنكليزي وتهاونوا في إيحاد عمل للمهاجرين وعجزا عن إعداد سبيل المعيشة لهم فوقعت في أزمة اقتصادية وبقي 
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قسم كبير من المهاجرين مدة طويلة بلا عمل. 
أما الشعب العربي الجريء فإنه كان ينتظر من الحلفاء إنصافاً لا سيا بعد أن اْشقوا عن حكومتهم التركية وشاركوهم في الحرب. 
فكانت نفوسهم تصبو إلى الاستقلال التام أو إلى الاستقلال الداخلي تحت إشراف بعض الدول الخلصة. ولما انقشع ظل الأتراك ظهر 
لحلفاء بمظهر الجشع وقسموا سورية إلى حكومات وأجزاء فأدرك عرب فلسطين أن اليهود يسعون لتأسيس حكومة يهودية في مجرى 
تنفس جدم الديار العربية» فغضبوا وأنشئوا اللمعيات الإسلامية المسيحية وألحبوا صدور الأهالي وأثاروا نفوسهم» فاشتعل الروح الوطني 
بين جوانحهم 
وعمّدوا المؤتمرات واشترك مندوبوهم في المؤتمر السوري في دمشق وأعلنوا أن فلسطين جزء من سورية وأرسلوا وفداً إلى أوربا والخجاز 
لاستصراخ خ العالمين الإسلامي 
والنصراني فقابلتهم الحكومة الإنكليزية يجفاء وعبثت بمطالييهم وغالطت في التعابير الفنية والتفاسير السياسية» وأصرت على اتباع سياستها 
القديمة التي ترمي إلى فصل العالم الإسلامي والعربي بعضه عن بعض بوضع الصبيونيين حاجزاً بين الشام ومصر وامجاز والشام. وارتاب 
العرب في الشق الثاني من وعد بلفور الذي يضمن حقوق السكان لأنهم رأوا تناقضاً بيناً بين شقي التصريم المذكور» فلو آمنوا بالشق 
الثاني وسلموا بمبدأ مباجرة اليهود إلى الققطر وفمَاً لنص الشق الأول يصبح اليبود أصحاب الأكثرية المطلقة في مدة وجيزة» فإذا انسحب 
البريطانيون عندئذ فكيف يمكن تطبيق الشق الثاني. 
لا شك أن العرب يقعون هنالك أمام يفك ار وتصبح الأماكن المقدسة التي بأيديهم مبددة بانتقالها إلى أيدي أعدائهم لا سها 
وهم يعتبرون أنفسهم والعالم الإسلامي ينظر إلهم بأنبم أوصياء يجب أن يحافظوا عليياء فهاج ها العرب وأبو أن يذعنوا لحك السياسة 
وتزعزعت ثقة اليهود في تصيح بلفور وأحجموا عن الحجرة إلى فلسطين فذهب المندوب السامي إلى لندن وطلب ياناً من الوزارة بحجة 
إزالة مخاوف العرب وقصد تأمين البهود ليقبلوا على المهاجرة فأجيب طلبه وصدر بيان في حزيران سنة ١577‏ وهذا ملخصه: 
لم تكن الغاية من تصريم بلفور جعل فلسطين يبودية والقضاء على الشعب العربي ولغته وآدابه أو الحط من شأنهاء ولكن الغاية تأسيس 
وطن لليهود في فلسطين» وليس مجمعية القائمة في فلسطين نصيب في إدارة الدزان الفحؤمية 2 أن اللالسية ا 
م را ا بالييود أو غيرهم. إن المهوة أعادوا في المدة الأخيرة بناء طائفة في فلسطين يبلغ عد 
١‏ نفس إشتغل سدسهم في الزراعة» ولهذه الطائفة هيئات سياسية خاصة فلها جمعية تنتخب لإدارة شؤونها الداخلية» 2 
ف لد وهيئة تشرف على مدارمها ولها رئيس حاخامين منتخب ومجلس رباني محكمة شرعية لإدارة أمووها:الديئية “وعدت لقعا 
العبرية لغة رسمية في دوائر الحكومة» وما صحافة عبرية كافية. ويقصد من 


5 ثورتا القدس وثورة يافا: 


هذا العمل أن نتقدم الطائفة البهودية الحلية بمساعدة اليهود المنتشرين في العالم ليجعلوا فلسطين عركداً يكون فيه للشعب الييودي أجمع 
ميزنات قومية. وليعم العرب ا بجىء اليبود إلى فلسطين هو حق ثابت لا منة يمن بها عليه» وقد سمح هم بزيادة أفرادهم بالمهاجرة 
بقدر تمل البلاد الاقتصادي. 

وقد عرض هذا البيان قبل نشره على ابلمعية الصبيونية فوافقت عليه» ثم عرض على وفد العرب الفلسطيني في لندن خاول تعديل بعض 
فمره فلم يجح فزاد كره العرب لليبود واشتدت المعارضة للصبيونيين. 

وكانت فلسطين أسير إلى الا نخطاط بمساعي المندوب السامي تطبيقاً للفقرة الواردة ف صك الانتداب وي وضع القطرني حالة اقتصادية 
وسياسية لإفقاره وانتزاع الأملاك من أهله؛ فنع تصدير الشعير حت هبط سعره وخسر الأهالي خسارات باهظة» وعمل أعمالاً أخرى 
أفت إلى استياء الغرتك الكدين الذ طورتة:الستالنة الضريوية وأحالفة إلى كزاوك :قدندتك: امكاك نندت القؤزات الاملة 

ثورتا القدس وثورة يافا: 
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لكل بلد أعياد» وفلسطين منبع هذه المواسم» اشتركت فيها جميع الأديان وموسم النبي موبى أعظم المواسم يقع في عيد الفصح عند 
الطائفتين المسيحية واليبودية» فالأقايم العربية الإسلامية البعيدة لها مواسم مستقلة من عهد صلاح الدين بن يوسفء والقريبة تأتي 
متتابعة إلى القدسء وجبل الخليل أعلق الناس ببذه العادة» يأتون بكثرة ينشدون الأهازيج البدوية الثورية» قدموا إلى القدس في يومهم 
المعروف فتحرش بهم الييود وأثاروا حفيظتهم فنشبت معركة قتل فيها عشرة 
أغخاص من الفريقين وكسرت أبواب دكاكين الههود ونببت بضائع ليست بقليلة واضطربت القدس وأعلنت فيها الأحكام العرفية. 
والداعي إلى الثورة الثانية أن الهود اتخذوا يوم تصري بلفور الواقع في " تشرين الثاني عيداً لهم يعلنون فيه سرورهم» فقرر العرب جعله 
ذكرى حزن وبؤس يقفاون فيه حوانيتبم ويحتجون إلى الحلفاء على هذا الظلم» يطوف فتياءهم في الشوارع وينشدون أناشيد الرثاء الوطنية 
فانعتهم الشرطة وضرب بعضهم فأهاج كامن حمّدهم واصطدموا بالهود وقتل أثخاص ووقع النبب. 
ويمكن أن نعد ثورة يافا ثورة سياسية تج فيها الروح العربي بكل مظاهره وأسبابها أن فرع حزب بوعاللي صهيون في يافا انضم إلى 
حزب الاشتراكيين المتطرفين المعروفين بالموس والذين من أصوهم إلقَاء الفزاع بين الطبقات لا السك بالوطنية والجنسية. اول هذا 
الحزب الثوري اسقالة هيئات العمال اليهود في فلسطين فرفض حزب احادوت هاعابودا طليهم وأبى الانضمام إلههم» فغضبوا وقرروا 
إعداد تربة فلسطين للثورة الاجتماعية. وني خلال تشرين الأول والثاني سنة ١97١‏ حدثت قلاقل بين العال والهود في يافا حسمت 
الحال. ونشرت جمعية الموس إعلانات في اه يافا وتل 2 طلبوا من جميع العمال الاشتراك في الثورة الاجتماعية» وأن يختلفوا 
باليوم السابع من تشرين الثاني وهو العيد السنوي لحكومة السوفيات في روسيا وهذا بعض ما ورد في الإعلانات ليحي اليوم السابع من 
تشرين الثاني يوم العمال الاشتراكيين» لتسقط فرنسا وإنجلتراء لتحي اجمهورية الروسية السوفيات» ليحي المؤتمر الاشتراكي الثالث لتحي 
فلسطين الاشتراكية وحملوا راياتهم اجر وساروا وفي مقدمتهم السيدة شارلوت روزنتال خاولوا | كراه عمال اليهود على الاشتراك معهم 
فوافق بعضهم ورفض الآخرون يرا على المتعنتين وحصلت معركة إسيطة. 
وفي أيار سنة 1951١‏ خرج حزب الموبس من ناديهم وعلى صدورهم شارات حمراء وف أيديهم رايات كتب عليها بخط أحمر جمل 
تحض الناس على الثورة وهذا تموذج منها: ليحي المؤتمر الاشتراكي» لتحي النساء الحرة في ابجمعية الاشتراكية» ليحي اليوم الأول من 
أيار. لتسقط القوة الإنكليزية القهرية. فتعقبت الشرطة جموعهم المندفعة حتى وافت شوارع تل أبيب وصادمت الهود وأطلقت 
غيارات: نارية فلا الرية انقلا و عقموذ وعيت الي وكيوا هن شر مداهم فتجمهروا للدفاع عن أنفسهم» توعان ها كرا 
مع اليهود وأهرقت الدماء وامتدت الثورة إلى الضواجي حيث هوجمت بعض المستعمرات الصهيونية ودام القتال ثلاثة أيام فقتل من 
الهود /اغ شخصاً وجرح 5 وقتل من العرب 48 نفساً يدخل فيهم البدو والقرويون وجرح 


.ل" المهاجرة: 

٠‏ فأعلنت الأحكام العرفية ووضعت غرامات باهظة على الذين اشتركوا في هذه المعركة من العرب وحرق بيت شاك أبو كشك 
قائّد الثورة خارج يافاء وقد استفاد اليهود من ضباطهم في الجيش إذ ساعدوهم كثيراً وألبسوا شبابهم ثياباً عسكرية وسلحوهم يبنادق 
الجند وأوهموا العرب أنهم جنود إنكليزية. 

المهاجرة: 3 03 ع 3 0000 
كان عدد الهود قبل احتلال الإنكليز هه الف نفس فلما ابيحت المهاجرة وتدفقت جموع الصبيونيبن وأكثرهم من شرق أوروبا اأشات 
الحكومة دائرة المهاجرة والسفر لتسبيل الحجرة الصبيونية» ثم تحول هذا إلى فرع خصوصي في ديوان أمين السر العام وأرسلت الحكومة 
مأمورين من البهود على نفقّة الوطنيين لتشجيع الحجرة» وقد بلغ عدد اليهود في الإحصاء الرسمي سنة 197 4٠0٠٠١‏ نفس وقد قدر 
عددهم في آذار سنة 1910 ٠١8٠٠٠١‏ شخص وأصبحوا اليوم أكثر من أربعمائة ألف. 

وبعض هؤلاء المهاجرين متدين وبعضهم بولشفيكيٍ وهم فئة قليلة» وبعضبم جهلاء متشردون وبعضبهم متعلبون» وكلهم وضع نصب 
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عينيه إخراج العرب من فلسطين وامتلاكها وأكثر من ثلاثة أرباع اليهود يسكنون في المدن والباقي في القرى. وقد بذلوا جهوداً كبيرة 
لمشترى الأرض والاستعمار الزراعي في فلسطين بيد أن المهاجرين رغم ماليتهم الشخصية وما يتوارد عليهم من المساعدات اللحارجية 
وما بتبع ذلك من التنظيم» بالفوك المدن ويتركون القرى» ودلت الإحصاءات على أن قسماً قليلا منهم يحترف الرواعة فالا ريعوق ألك 
ماجر الذين دخلوا فلسطين لم يشتغل منهم في الزراعة سوى ثمائية آلاف وتسال الباقون إلى المدن الكبيرة مثل القدس ويافا وحيفا 
وقتحوا الحوانيت امختلفة كالحلاقة وبيع السلع السنيظة واهلرا الزراعة. والذي يعلم أن فلسطين قطر زراعي وأن الزراعة هي المهنة 
المنتجة الرئيسة فيها لا يرتاب في أن الصهيونيين لم نجحوا من هذه الجهة كثيرا. 

تقدر مساحة فلسطين بعشرة الااف ميل مربع تقريبا نصفها جبال قاحلة وأرض رملية وصحراء بلقع والنصف الاخر قابل للزراعة. 
والييود كانوا 

.*“” الالمعارف والمصارف والصحافة والمشاريع 

.سم الاقتصادية: 


لكوت قبل 'الخرف و ١1/7‏ نميلا مرربعا.وكأن هم وو تستهدرة أما اليوم فيملكون نحو 19" ميلا مربعا أي ستة في المائة من 
جموع الأرض الزراعية وبلغت مستعمراتهم نحو ٠٠١‏ قرية أكثرها في الساحل وبعضها اشتراكية. فالبيع والشراء والزراعة والأكل 
والمعيشة كلها مشتركة والعزاب نساء ورجالا ينامون معا أما المتزوجون فلهم غرف خصوصية» ويؤخذ الأولاد من والديهم يجعلون 
كك الرافة وس بأمرهم لأنهم هلك إمشتزك للاستعمزة: : وأكثر مستعمرات اليو تتتهد عل الممتاعداك: التاريجية :وغل قروض 
المصاررف ويملك البارون رواشلد ٠‏ بالمائة مما يملكه اليبود في فلسطين. 

المعارف والمصارف والصحافة والمشاريع 

الاقتصادية: 

للييود قٍ فلسطين إدارة معارف شرف عل المدارس اليبودية من صهيونية وأرثوذكسية وي مستقلة عن إدارة الحكومة. وقد كان 
لليود سنة ١55١ ١919‏ مائة وعشر مدارس فيها 3 تلميذاً و14/ه مدا ول من ١و١‏ بلغت مدارسهم نحو ه١١‏ مدرسة 
فيها 8ه معلياً و٠6١١‏ طالباً وهي موزعة ك يأتي: في القدس *” مدرسة وفي يافا ١١/‏ وفي حيفا 5 وفي طبريا ؛ وفي صفد 6 
وفي المدن الأخرى ٠8ه‏ في مستعمراتيم و" في سورية. 

ويقدرون أن 6بالمائة ه من عا الييود ف فلسطين يتعلمون ف المدارس الييودية دن أن يدخلوا المدارس الأجنبية. أما المدارس 
الهودية في فلسطين فتنوعة فبينما تك المدرسة الدقة التي أُشبه الككاتيب المعروفة عند العرب ولا تع سوى التلمود والتوراة على 
عوك القديمة» تجد من جهة أخزض بساتين الأطفال الحديثة سير على نظم منتسوري وفروبل٠‏ وي أنواع فنا مدرستان ثانويتان 
اختلط فيبما الشبان والشايات إحداها فى القدس والأعوم فى بيافاء» وهم مدرسة صناعية فى حيفا» ودار معلمات فى يافا ودار معلمين 
في القدس» ولهم مدوسة نز الزراعية الى اسيك فده + نه ريا رفيا ٠‏ طالب وقد كانت تابعة بمعية الاتحاد الإسرائيل 
الالياس فألقف 27 با جمعية الصبيونية. وهم مدرسة تجارية في يافا وثللاث مدارس للموسيقى ومدرسة للمنون اجميلة في القدس. 
ولغة الام ابيع هلاه الدارش: العيربة وراجها 

أشبه برامج مدارس أواسط اوربا مع تعديل طفيف. وهم يشددون إلى حد الإفراط في الاهتمام بتعليم جغرافية فلسطين وتاريخها 
الييبودى. 

وججموع ما أنفقته إدارة المعارف الصهيونية سنة ١70 19٠‏ ألف جنيه أي ينفق على كل تلميذ تسعة جنييات وهو معدل باهظ جداً. 
ولكن موازنتهم أخذت ثتناقص إلى أن بلغت 6٠٠٠١‏ جنيه رغم ازدياد الطلاب. وقد ساءت الخالة المالية وامتنعت إدارة المعارف 
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مشاهراتهم فاضربوا شبراً كاملا ثم حل المشكل حلا سياسياً. والرسوم في المدارس الهودية هي عالية جداً يؤدي الطالب الخارجي في 
اللدرسة لقابو ها رتارت العقرين حا سوا قاء التعليم فققط. وقد أسس البهود أوبرا إسرائيلية إلا أن الإقبال عليها قليل لكون 
لغتبا عبرانية ويقدر ما أنفقه الهود من المال بعد الحرب بستة ملابين جنيه. مليون واحد اشتروا به أرضاً ومليون للصنائع ونصف مليون 
للتشاعدات وثاقنة ملاين وتصيق' الاستعيان والتذيت: ولا فور اخختلة سناسية واذازية: 

أعظم مصرف لليهود في فلسطين بنك انكلو فلسطين الذي كان رأس ماله سنة ٠٠١ ١97٠0‏ ألف جنيه وفيه من الودائع 7٠٠١‏ ألف 
جنيه أما الآن فقد زيد رأس ماله إلى ٠٠١‏ ألف جنيه واحتفظ هذا المصرف بأرباحه ول يوزعها منذ سنة ١914‏ وذلك لأنه اضطر 
إل "تساي الستعية تروفيا لمدد طويلة. وإدارة هذا المصرف العليا في لندن وله فروع في أمبات المدن الفلسطينية والسورية ولهم 
غير هذا المصرف مصارف عقارية. وأخرى تسلفهم للبناء وكلها تفضل معاملة الهود على غيرهم وتعطييم بفائدة أقل مما تأخذه من 
العرب. ولليهود بضع صحف في فلسطين يصدر بعضها باللغة الإنكليزية مثل فلسطين الأسبوعية النشرة الفلسطينية وبعضها يصدر باللغة 
العبرانية ومنها دوار لسان حال العمال وها رمن ودؤار هايوم. وكوي إسرائيل لسان حال الأروية كبن وحلة هااشوف 

وغيرها من الصحف الضئيلة. 

في ١‏ أيلول سنة ١97١‏ عقّد اتفاق بين وكلاء التاج بالنيابة عن السر 


هربرت صموئيل المندوب السام لفلسطين وبين بنيحاس روتتبرغ المهندس الروسي على أن يمع روتتبرغ خلال سنتين مليون جنيه 
لشركة تؤسس في فلسطين وأن مع ما لا يقل عن مائقٍ ألف جنيه نقد فإذا قام ببذه الشروط فالمندوب السامي يمنحه امتيازاً مدة 
متعية من الطيهناةة من عاد الأعبار الاقة 

اسباه غنالأودة وحوضه ونبر اليرموك وجميع فروقة ووو ا قد بالا رذن التي تقع في الأرض التي إسيطر عليها المندوب السام لفاسطين. 
ب مياه نبر الأردن وحوضه ونبر اليرموك وجميع فروعه وروافد نبر الأردن اللخارجة عن الأرض الخاضعة للمندوب السامي والواقعة 
في منطقة الانتداب الفرنبي. 

وذلك لتوليد القوى الكهربائية وغيرها. ثم رخص له أن بيني على جسر الجامع محطة كهربائية بعد سنة وأن يستعمل بحيرة طبرية خزاناً 
للمياه التي يريد الانتفاع بها وأن .بيني سداً عليها لرفع المياه إلى درجة معلومة» وتنقل هذه المياه في قني تشاد هذه الغاية وسمح له أيضاً 
أن بي غير تلك المحطات متى رآها ضرورية لتوليد القوى الكهربائية. وأن يغير مجرى غبر اليرموك وروافده وبثوقه إلى بحيرة طبرية 
وأذ تهات من الا رظى عوالابلية ما رزاء موري لهذا المشروع. ومنح أيضاً استثمار نهر العوجا بالقرب من يافا. وتعهدت الشركة 
بأن تبدأ بالعمل بعد اثني عشر شهراً وأن تنجز المشروع في خمس سنوات. ولكن عدذل هذا الشرط الأخير ورخص للشركة بقديد هذه 
المدة وتعهدت إذا هي تأخرت عن إنجاز هذا العمل في امهس سنوات أو في المدة التي يعينها المندوب السامي ولم تقم بالعمل تدفم 
عن كل شهبر ألفى جنيه للحكومة فلسطين ويحق للمندوب السام إلغاء هذا 

الاتفاق. 

نظرة في نجاح الصبيونية: 

إصلاح شيء أصابه اليل أسبل من خلق شيء من العدم؛ والصبيونية مبما تقدمت فهي فكرة خيالية لا حقيقة لها أوجدها هوى بعض 
اليود لاستيطان بلاد اجتازوا بها وسكنوها ردحاً من الزمن ثم جلوا عنها م وقع للعرب في الأندلس والفرق بين الحادثمين كبير لأن 
العرب غرسوا مدنية فأزهرت وأينع مُرهاء» 
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١‏ .4” حوادث وغوائل: 

م اليود فقد زالت آثارهم واندرست مدنيتهم الساذجة. فطالبتهم بالرجوع إلى هذه الديار متعذرة كل التعذر. 

لدثور قوميتهم. 

» لتشتيت نزعاتهم وعاداتهم. 

: الهود جمعهم الدين وتفرقهم الأممء ديهم واحد وهم أمم ا 

لا تمعهم وحدة ولا يسيرون في منبج. 

هَ الأرض بمتلكها أصحابها وهم جزء من حيط عربي عظيم. 

فاليهود وإن تقدموا قليلاً لا إخال نجاحهم إلا مؤقتاً ولو ساعدتهم بريطانيا ودول الغرب والفشل عاقبة كل حركة ليست طبيعية ودافعها 
غير عقيدة صادقة» أما أعمال اليهود خارج فلسطين بعد الحرب فإنهم انصرفوا لإقناع أوربا بأن العرب راضون عنهم وعقدوا بعض 
مؤتمرات وعدلوا بعض خططهم ود أموالة جمة وتوددوا إلى جيراهم وطاف دعاتهم الأقطار التي يسكنها الهود واكتفوا بحصر 
قواهم العملية داخل فلسطين ومراقبة الحركات السياسية الدولية العالمية اه. 


حوادث وغوائل: 
في نيسان ١9765‏ خطب اللورد اللنبي المعتمد البريطاني في مصر في حفاة مقابر 


الجر ارط و و خطبة ذكر فيها السامعين بأن هذه البقعة جرت عليها معارك حربية قديمة وحديثة وأثنى على الأبطال البريطانيين 
الذين قادوا بأرواحهم فطردوا الأتراك في محاولاتهم الثلاث. وقد ذكر بعضهم أن قتلى البريطانيين في البقعة التي حارب بها شمشون في 
غزة خمسة الااف جندي. 

وفي هذا الشبر وقعت فتنة بين أهالي قر ية العاليات من عمل حمص بعضهم مع بعض وبينهم وبين الحكومة انتبت ال اريف هنا 
وقانة وأرهيم عا وشال: إن عون أبرتفيك عل كزة لها والسثق ذلك أن ربخلا من التاويين انيه عبان من أهل واد 
البرغل من عمل اللاذقية قام منذ السنة الماضية 

يدعو النصيرية إلى إدخال الإصلاح على مذهيهم» وتعالهه تدور على روحانية الإمام علي بن أبي طالب في الألوهية» وتخطئة من يزعم 
وجوده في الشمس كالشماليين أو القمر كالكلازيين وقد أوجب على أتباعه صيام رمضان والصلوات امس وتعلي النساء خلافاً لما 
جرى عليه الأسلاف في المذهب العلوي من حظر التدين على النساء. فانقاد إلى رأيه كثيرون ولا سما عشيرة المتاورة ولما كان قد 
بقيت بعض البيوت في قرية العاليات ل تقذهب بمذهبه وقع بينها وبين من دانوا به خصام أدى إلى القتل وتدخل الحكومة. 

وفي سلخ ذي الخية حدث اختلاف بين السلطة المنتدبة وزعماء جبل الدروز أدى إلى نفي بعضهم. وأشبت فتنة بين الدروز وال حامية 
ادت إلى قتل بضع مئات من الفريقين» وخربت السلطة بضع قرى بالقنابل التي قذفت بها من الطيارات والمدافع. 


التقاسي الأوارية الادعة 

تقاسيم القدماء قبل الإسلام: 

3 الشام ينقسم حب مصلحة العلين عليه» ولما كان يطاق عليه اسم آرام كان يقسم إلى عدة أقسام مثل آرام يوي وآرام معكة 
وارام بيت رحوب وارام دمشق وي اقسام ملكه ارام» وكانت دمشق قصبتبا» اي انها 5-3 منقسمة بين ملوك كثيرين كلوك 
دمشق ورحوب وصوبة وجشور على ما يفهم من رواية التوراة. واراد الرومان إضافة فلسطين إلى ولاية سورية الرومانية سنة 55 ب. 
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م ولا نظم أعشطين فيصر ملكت وضبازت شووية ولاية إغبراطورية عاضا اتطاكية احفظق ينض مقاطعاتا باسعتلا هاه فكانت 
خلكيس عين جر أو عنجر تملكة صغيرة» وابيلية وادي 7 رياسة ربع» ودمشق مستقلة بعض الاستقلال إلى أيام نيروك. ووسد 
عات الإمبراطور اا الأصقاع الواقعة قعة ما وراء 5 وقضى على 00 اللبطيين وجعلها حكومة ممتازة 18 الولاية العربية 
وجعل بصرى عاصعتها. 

وقسم ساويرس الروماني سور به ة إلى قسمين وجعل القسم الاوك إلى الشمال» وفيه سورية الكوجانية وسورية الحوفة أي السبول التي 
على ضفقٍ العاصي إلى إنطاكية والبحر وما بين اللكام ولبنان» والقسم الثان في الجنوب والشرق وفيه سوربهة 3 الفينيقية والشطوط البحرية 
وشرقي لبنان إلى وسط البرية وفيه 


.عم أجناد الشام وتقسيم العرب: 

بعلبك وحمص ودمشق وتدمى. وانقسمت مملكة الشام بعد مقتل ديمتريوس إلى قسمين ملكت كلوبطرا في عكا وجنوب المملكة 
وملك زنوبيا في إنطاكية وشمالها. وكانت الشام مقسومة إلى قسمين سورية وفلسطين وأطلق اسم سورية على الاثنين منذ 

إضافتهما إلى المملكة الرومانية قبل المسيح بمدة. 

أجناد الشام وتقسيم العرب: 

وقسم الأوائل الشام خمسة أقسام الأول فلسطين ومن مدنها إيليا وهي بيت المقدس وعسقلان ولد ونابلس وحبرون أي الخليل» 
والثاني» الأردن ومدينتها العظمى طبرية» والثالث الغوطة ومد.ينتها العظمى دمشقء والرابع حمصء واللخامس قنسرين ومد يلتبا العظمى 
حلب وهو اشبه بتقسيم العرب» قسموها خمسة اجناد اي خمسة فيالق» وهي جند فلسطين» وجند الاردن» وجند دمشق» وجند 
حمص» وجند قنسرين٠‏ 07 07 

سمى المسلمون فلسطين جندا لأنه جمع كور وكذلك دمشق وكذلك الا رون وكذلك حمص مع قنسرين. وسميت كل ناحية لها جند 
يقبضون أطماعهم بها جندأء وذكروا أن الجزيرة كانت إلى قنسرين لقندها عبد الملك بن مروان أي أفردهاء فصار جندها يأخذون 
أطماعهم بها من خراجهاء وأن مد بن مروان كان سأل عبد الملك تجنيدها ففعل» ولم تزل قنسرين وكورها مضمومة إلى مص 
حتى كان يزيد بن معاوية لعل قنسرين وانطاكية ومنبج وذواتا جنداء وأفره الرشيد فتسرين أي كورة حلب بكورها فصيرها جنداً 
واحداء , 

ومعلوم أن العرب أطلقوا اسم الشام على سورية وفلسطين معا وهذه القسمة أي قسمة الشام إلى قطرين لا توافق عليهما الطبيعة كأ 
قال العارفون من علماء الجغرافيا المحدثين» لأنهما ثبيء واحد وما هي إلا اعتبارات سياسية صرفة» وهو تقسيم موضوع على التعارف 
كا قال المقدسي» وقد قسم الشام إلى ست كور وقال: فإن قال قائل لم جعلت قصبة الكورة حلب أي لم تجعلها قنسرين ‏ كان 
مصطلح العرب إلى القرن الثالث وههنا مدينة على اسمها قيل له: قد قلنا إن مثل القصبات كالقواد والمدن كالجند ولا يجوز أن نجعل 


حلب على جلالتها وحلول 
السلطان بها وجمع الدواوين إليها وانطاكية 


بيعم التقسيم ف عصر الصليبيين والمماليك: 


ونفاستها وبالس وعمارتها أجناداً لمدينة صغيرة أي قنسرين التى وصفها بأنها مدينة خف أهلها. 
التقسيم في عصر الصليبيين والمماليك: 
وما زال تقسيم الشام إلى أجناد مدة الأمويين وطرف صالح من عهد العباسيين ويفرق العمال الذين ينصبو:هم بحسب ما يرون فيه 
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تملكة وحماة مملكة وحلب مملكة. وهذا التقسيم مختل بالطبع لاختلال أحوال القطر بالحروب الصليبية قال المَلقَسْندي: قواعد الشام 
ست كل قاعدة منها تعد مملكة» بل كانت كل قاعدة منبا مملكة مستقلة إسلطان في زمن بني أيوب» وهذه القواعد الست العظام هي 
دمشق وحلب وحماة وطرابلس وصفد والكرك. بل كانت الغوطة والمرج من عمل دمشق ولاية برأسباء يا كان الجبل ووادي بردى 
ويبوس ولاية» وما كانت بيت ميا في الغوطة ولاية على عهد الأمويين. 

وقسم المماليك الشام قسمين جنوبي وشمالي وكان يعين لكل منبما كافل أي وال يقي كافل القسم الأول في دمشق ويقال له كافل 
الممالك الشامية» وينزل عامل القسم الثاني في حلب ويقال له كافل الممالك الحلبية. وفي سنة 74 جعل الملك الأشرف من ملوك 
الترك حلب أكبر من دمشق ا كانت على القاعدة القديمة» وعد الظاهري سبع ممالك في الشام في القرن التاسع وهي المملكة الشامية 
والمشلكة الككية والفلكة الغزلبية :والملكة الطرابلسية والمملكة اضاوية والمملك الضفدية والمبلكة الغواوية 

وكان لدمشق أربع صفقات غر بية وهيٍ الساحلية والقبلية والشمالية والشرقية ففي الصفقة الأولى وهي الغربية عشر نيابات وعمس 
ولابات. فأما النيابات فنها غزة 

والقدسء والولايات فنها ولاية الرملة ولد وقاقون وبلد الخليل ونابلس وأما الصفقة القبلية وهي الثانية ففيها نيابات وثمان ولايات» فأما 
النيابات فالأولى منها نيابة قلعة صرخد ونيابة مجلون. وأما الولايات فالأولى ولاية بيسان وولاية بانياس وولاية قلعة الصبيبة وولاية 
الشعراة واذرعات وكسيان:والعات ربصرى” 


64 عل عهد العثمانيين: 

والعتفقة العتعالية وفيا نيابة واحلاة واف ولكيات” فأما' التياية فتعليك: وآما الرلذيات: فالاو ولاية البماع البعلبكى والثانية ولاية 
بيروت و«الثالثة ولاية صيداء والصفقة الرابعة الشرقية وبا ثلاث نيابات وأربع ولايات. وهناك نيابات حلب ونيابة طرابلس ونيابة 
صفد وولاية تبنين وهونين وولاية الشقيف إلى غير ذلك من مصطاح القرن الثامن للهجرة. 

على عهد العثمانيين: 

وقسم العثمانيون الشام ثلاث نيابات أو إيالات وهي دمشق وحلب وطرابلس وظل هذا التقسيم إلى ما بعد عهد السلطان أحمد فكاتت 
دمشق وهي أعظمها غبارة عن عثرة ألوية وأهمها القدس وغزة ونابلس وتدمى وبيروت وصيداء وولاية طرابلس خمسة ألوية وهي 
طرابلس وحماة وحمص وسلهية وجبلة. وقسمت حلب أسعة الوية لتناول سورية الشمالية برمتها ما عدا عينتاب التابعة لولاية مرعش» 
وفي سنة ٠177م‏ أحدثت الدولة ولاية جديدة وهي صيدا لمراقبة الجبل. وقد امتدح الجنرال دي تورسي من طرز الإدارة التي منحها 
سليم الأول للشام وه التي كان عليها العمل في الأكثر إلى خخروج الأتراك من هذا القطرء وذكر بعضهم أن الشام كانت على عهد 
أوائل الحم العثماني أربع إيالات كبرى وأن تقسيمها إلى ثلاث إيالات كا مى حدث بعد زمن. 

وفي سنة 171/9 ه كانت الشام تقسم إيالتين إيالة دمشق وإيالة صيداء ولما نظمت الولايات على أساوبها المتعارف أخذ لواء الرها 
أورفة من الجزيرة ولواء مرعش : 

من الأناضول وأحتا حلب لفعات ولاية وجعلت بقية الشام ولاية جسيمة حاضرتها دمشق. وأَنشئْت القدس لواء مستقلاً سنة ١81١‏ 
تفاوض الأستانة مباشرة» وبعد خروج المصريين ١84٠‏ كانت القدس تجعل تابعة لإيالة صيدا تارة» وتابعة للباب العالي تارة أخرى» 
وأصبح لبنان مؤلفاً من أقضية الكورة والبترون وكسروان والمتن والشوف وزحلة وجزين» وظلت بيروت وطرابلس ونابلس واللاذقية 
وعكا وأعمالها تابعة لولاية دمشق» وبقى مركر الجيش دمشق على ما كان عليه قبيل دخول إبراهيم باشا. وفي سنة 18417 جعلت 
القدس متصرفية مستقلة» وجعلت الكرك أي ما وراء عبر الأردن متصرفية برأسباء وجعلت بيروت سنة ١88‏ ولاية مستقلة عن 
دمشق لموقعها الاقتصادي وأطيفت 
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ه.عم تفاسيم فلسطين: 
5 تقاسيم الشرق العربي أي شرق الأردن: 
لامك ونازلس وا للاة قش رط اناق وصوى وده اتوي سما ون لدان ةا مقة 330 معاد كلد إدان لاه 
من الباب العالي برتبة وزير وتصادق على تعبينه الدول الست العظمى. 
ويوم جلا الأتراك عن الشام كان يقسم إلى ثلاث ولايات وهي دمشق وحلب وبيروت وثلاثة ألوية مستقلة أي ولايات صغيرة 
تفاوض الباب العالي مباشرة» وهيٍ القدس ولبنان ودير الزور. واصطلح في فلسطين أولاً على جعلها أربعة ألوية وهي لواء القدس 
زياف ولزا أككلال بولواء. السامررة واللواة الشحاق + ويجعات الملان الأر دمدق نولب ونعاة وعرفن :ونا رتنه وول سمت إلى عدة 
ألوية وه الكرك وحوران ودمشق وحمص وحماة ودير الزور وحلب والإسكندرونة واستقل لواء اللاذقية. 
وبحسب التقاسي الإدارية الأخيرة تقسم حكومة فلسطين إلى ثلاثة ألوية وهي 
١‏ لواء القدس ويافا ومركه القدس. 
1 اللواء التتون عرف غرة: 
إللواه لمان ومر كه حيفا: 
ويقسم لواء القدس ويافا إلى سبعة أقضية وهي قضاء القدس ورام لله وأرييحا وبيت لحم ويافا والرملة. وليافا امتياز شبيه باستقلال 
إداري. ويقسم اللواء الجنوبي إلى أربعة أقضية وهي قضاء غزة والمجدل وبر السبع والخليل. ويقسم اللواء الشمالي إلى عشرة أقضية 
وهي حيفا وعكا وزمارين امير وطبرية وصفد ونابلس وطول كرم وجينين وبيسان. 
تقاسيم الشرق العربي اي شرقي الاردن: 
وتقسم حكومة الشرق العربي إلى أربعة ألوية وهي 
١‏ وام نان نو شع تداج جاد با توراسية كرام اكه ور عبان 
تر امال ون وو لعلف 
1 لواء. أريد ومن عمله أقضية جبل عحلون وجرش وأم قيس ومركه أربد» و.تبع المركر رأساً ثلاث نواح وهي الرمتا والكورة والغور» 
ود ان عاد 1ن نافقة الزرقاة! 
اه انك وولف 


/.” دولة سورية: 

من قضاءي الكرك والطفيلة ويتبع الكرك مباشرة ثلاث نواح: المزارن السماكية» الغور» وأضيفت العقبة ومعان إلى الشرق العربي. 
دولة سورية: 

وتقسم دولة سورية إلى سبعة ألوية وهي لواء ١‏ دمشق و١‏ حوران « حمص و 4 حماة وه حلب و دير الزور و7 الإسكندرية. 
ويقسم أواء دمشق إلى ستة أقضية وهي ١‏ قضاء دومة وفيه ناحيتان تل منين ودير سلبان ؟ قضاء جيرود وفيه ناحية القطيفة و 
قضاء النبك وفيه ناحية يبرود و ؛ قضاء الزبداني وه 

وادي العجم الذي جعل قضاء حرمون بعد وفيه ثلاث نواح وهي الطيبة ومركزها زاكية وبيت جن والدير علي 5 القنطيرة وفيه ناحية 
بجدل شمس. 

ولواء حوران ويلحق بمركزه ناحيتا بصرى وطفس ويتبعه قضاءان ازرع والزوية وفي قضاء ازرع خمس نواح وهي نوى»ء المسمية» 
الصنمين» الجاه الجنوبية» المجاه الشماليةز 
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ولواء “مص ومن عمله خمس نواح وهي حسية» الرستن» عين ظاظء القصير» جب الجراح. ويتبع حمص قضاء واحد وهو القريتين 
وفيه ناحية تدعس ويتبع لواء حماة ثلاث نواح وقضاء واحد فيه ثلاث نواح أيضاً فنواحي اللواء طار العلاء الميرة» بارين» والقضاء 
سلمية وفيه ثلاث نواح: عين كاسون» عقيربات» معر تحور. 

لواء حلب ويلحق به عشرة اقضية ١‏ جرابلس وا ناحيتان ناحية قلقوم وناحية جسرين و5 جبل سمعان وفيه ثلاث نواح عذان» 
الزربة» أبوالظهور و ” الباب وفيه ناحيتا دير صافر» صوسنباط و ؛ المعرة وها ناحيتان الأندرين» خوين الكبير و ه اعزاز وفيه ناحية 
نين و” منبج وفيه ناحيتان أبو قلقل» مسكنة و٠‏ كرد طاغ وله أربع نواح ناحية فاطمة» الجوم» راجوء بلبل و 8 حارم وفيها أربع 
نواح كفر تخاريم» بار!شاء سلقين» ترمانين و 9 جسر الشغور وفيها ناحيتان دركوشء المضيق و ٠١‏ إدلب 


6 دولة جبل الدروز: 

9 دولة لبنان الكبرى: 

وفيها ثلاث نواح أريحاء سرمين» معرة مصرين» وأطلق على لواء حلب اسم ولاية حلب. 

ويقسم 2 الزور إلى سقة أققية جعلت مرا ".ها الآن ' 2 ازوره 2 الرقة. 2 الميادين. / البوكال. 8 حسجة. َ 0 ويقسم 
قضاء دير الزور إلى أربع نواح مرا كها في دير الزور وكسره ومراط وسوار. وقضاء الرقة إلى حمس نواح مرا ىلها الرقة وخربة الرز 
ومرابط وأبو هريرة وسبخه. وقضاء الميادين 

إلى ناحيتين هر أحداهما ميادين والثائية عشارة. وقضاء البوكال إلى تاحيتين عر أحداهما البوكال والثانية الصلاحية. وقضاء حسجة 
إلى أربع نواح مرا كزها في شدادي وحسجة وراس العين وعاموده. وقضاء كرو إلى ثلاث نواح مرا كزها كرو وعزنور وديرون اغا. 
دولة جبل الدروز: 

وتقسم دولة جبل الدروز إلى ثلاث عشرة ناحية وهي عري» القرية» صرخد» ملح » سالة» الجدل» نجران» عاهرة» وادي اللوي» 
ا ميت» شببة» سليم » غغرة» وهر الدولة قرية السويداء. 

دولة لبنان الكبرى: 

يقسم لبنان الكبير إلى إحدى عشرة محافظة إلى مديريات وهي 

١‏ محافظة صيدا ومركذها مدينة صيدا ومن عملها مديرية النبطية ومديرية عدلون ومديرية جزين 

ّ ومحافظة صور مرلاها مدينة صور ويتبعها مديرية تبنين ومديرية علما ومرك الحافظة مدينة صور 

تحافظة ىم جعيون مركاها الجديدة ومن عملها مديرية حاصبيا 

: تحافظة يروت مركدها مدينة يروت 

3 تحافظة الشوف مركاها بعمّلين وبتبعها مد مديريات الختارة وشحم وعين زحلته ورشعيا والشويفات وعاليه ومديرية دير القمر المستقلة 

: محافظة طرابلس ومرياها مدينة طرابلس و.تبعها مديريات حلبا وقبيات وسير 

محافظة المتن ومركدها بحنس ومن توابعها مديرية بكفيا وبرمانا وبسكنتا 

وحمانا 

اننا فظةة عراف اول كلها نيط اناك او رنيها نورت الف انا قلخن ورين 


٠.غ8”‏ دولة العلويين: 
ورأس بعلبك 
3 تحافظة زحلة ومركذها مدينة زحلة وربتبعها مديريات قب الياس وسعبين وراشيا 


١‏ محافظة كسروان ومركاها غادير وبيت خشبو ومن عملها مديريات جبيل يفره والكفور وقرطبا 
ا ١‏ محافظة البترون ومركاها مدينة البترون ومن عملها مديريات تنورين وشري وأميون. 
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دولة العلويين: 

تقسم حكومة العلويين إلى لوائين 

١‏ لواء اللاذقية ومركزها مدينة اللاذقية وتتقسم إلى خمسة أقضية وه اللاذقية وجبلة وصبيون وقضاء المرقب مركد حكومته بانياس 
" لواء طرطوس ويقسم إلى ثلاث أقضية وهي طرطوس وصافيتا وقصبته دريكيش والحصن وقصبته تل كلخ. أما جزيرة أرواد 
فستقلة وتعدل من دولة العلويين. 


١غ“‏ العمّود والعهود الأعيرة 
.عي الرسالة الأولى: 


العقوذ والعهودة الأخيرة 

صورة الرسائل الرمية التي تبودلت بين الحكومة الفرنسوية والحكومة البريطانية لأجل ثثبيت اتفاقية سايكس بيكو بواسطة السر ادوار 
غراي وم. كامبون في أيار سنة 01 

الرسالة الأولى: 

من مسيوا. كامبون إلى السرا. غراي 9 ايار .١1915‏ 

١‏ - تميل فرنسا وبريطانيا العظمى إلى الاعتراف بدولة عربية مستقلة أو حلف من الدول العربية المستقلة في منطقتي الألف والباء كا 
هو مبين في المصور بإمارة زعي عربي وتقدمان لما الماية. ويكون لفرنسا في منطقة الألف ولبريطانيا العظمى في منطقة الباء الحق 
الأول في عقد القروض وفي التزام المشاريع المحلية. وتقدم فرمسا في منطقة الألف وبريطانيا العظمى في منطقة الباء المستشارين الفنيين 
والإداريين حينما ترى الدولة العربية أو الحلف العربي ضرورة لذلك. 

؟ - تفوض فرذسا في المنطقة الزرقاء وبريطانيا العظمى في المنطقة الجراء أن تعملا فيهما على ما ترغبان فيه أي أن تديراهما مباشرة أو 
غير مباشرة بالاشتراك مع العرب وتأسيس دولة عربية أو حلف من الدول العربية. 

" - تدار المنطقة السمراء بإدارة دولية ويترك أمى البت في تعيين شكلها إلى أن تتم المفاوضة مع روسيا وسائر الحلفاء ومندوبي شريف 
مكة. ا ع 

؛ - تعطى بريطانيا العظمى: أولا مرفأي حيفا وعكا. 

ثانياً كية 

معينة من ماء نبري دجلة والفرات تؤخذ من منطقة الألف وتعطى لمنطقة الباء. وعلى حكومة جلالة الملك مقابل ذلك أن لا تفاوض 
في وقت من الأوقات دولة من الدول بشأن تسليمها قبرص قبل أن توافق فرنسا على ذلك. 

- تكون الإسكندرونة مرفأ حراً للتجارة البريطانية ولا يكون فيها تفاوت في المعاملات أو اختلاف في الرسوم الجركية» ولا ترفض 
التسبيلات الخاصة التي من شأنها الإسراع بنقل البضائع البريطانية وشحنها بالبحر أو باللخطوط الحديدية التي تمر بالمنطقة الزرقاء. لا 
فرق في أن تكون هذه البضائع زاوذة فخ :اللفظقة عرزا | واصادرة إلها أ عام تقفلفة الألت والناف تكن عقا تورف درا از 
الفرنسية وتجارة مستعمراتها وتجارة البلاد المشمولة حمايتباء ولا يكون فيها تفاوت في المعاملات أو اختلاف في الرسوم امركية» 
ويكون تحن البضائع منها وإليها مباحاً بالسكة الحديدية التي تمر بالمنطقة السمراء. لا فرق في أن تكون هذه البضائع واردة أو صادرة 
من المنطقة الزرقاء أو من الألف أو الباء. 

55ل كسك ديد يغذاد عتطقة الآلت سوبا الها ورا اماس بولا عطق ابابا قال إن ما وراء سارّاء قبل أن يتم إنشاء 
السكة الحديدية بين حلب وبغداد عن طريق وادي الفرات وقبل أن يوافق الفريقان على ذلك القديد. 
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١‏ - يحق لبريطانيا العظمى وحدها أن تنشئ وتدير وتملك خط حديدياً يبتدئ من حيفا وينتبي بمنطقة الباء» ولها الحق أيضاً أن تتقل 
الجنود والمواد الحربية على هذا اللخط الحديدي متى شاءت» ومن المعلوم عذا المكرضين أن هذا الل هو لتدريلن ارتباط بغذاة يفا 
فإذا تعذر مده فنياً في المنطقة السمراء واقتضى الأع لمروره بغيرها تسمح فرنسا بذلك. 

- تبقى تعرفة المكوس العثمانية يا كانت عليه سابقاً لمدة عشرين سنة في المنطقة الجراء والزرقاء والألف والباء ولا يصير فيها تغيير 
أو تبديل إلا بمعرفة الفريقين وموافقتهما. لا توضع رسوم جمركية داخلية بين المناطق المذكورة أعلاه» وتحصل الرسوم بحسب الأصول 
في المرفاً الذي ترد إليه البضائع وتسلم بعد ذلك إلى الإدارة الداخلية التي تخصها تلك البضائع. 


ومع الرمالة الثانية: 

4 - من البديبى أن فرفسا لا تفاوض دولة ثالثة في وقت من الأوقات بشأن التنازل عن مالما من الحقوق في المنطقة الزرقاء» ولا تتخل 
عن هذه لون إلة إلى اللكومة الغريية أو كعات الغريية المييدة قبل أن توافق حكومة جلالة الملك على ذلك. وعلى حكومة 
جلالته أن تعمل مرجب هذه الفروظ بالمتطقة اخراء؛ 

٠‏ - يوافق الفريقان المتعاقدان الحكومة الفرنسية والحكومة البريطانية الحاميتان للدولة العربية على عدم السماح لدولة ثالثة أن تملك 
شيئاً في أراضي شبه جزيرة العرب وأن تتخذ قاعدة بحرية في الجزر الواقعة إلى شرق ساحل البحر الأحمرء وهذا لا يمنع أن تعدل 
الحكومة البريطانية جببة عدن بمقتضى الأصول الفنية والأحوال الخاصة بعد أن ثبتت ضرورة ذلك على أثر العداء التري. 

١١‏ - تجري المفاوضة مع العرب بخصوص تخوم الدولة العربية أو الدول العربية المتحدة كا في السابق باسم الدولتين. 

٠1‏ - معلوم ان مراقبة توريد الاسلحة إلى البلاد العربية منوط بالدولتين. 

الرسالة الثانية: ! 

من مسيوا. كامبون إلى السرا. غراي في ١5‏ أيار سنة 1915 قبل أن تجاوب نفامتك على رسالتنا في تاريخ 4 أيار سنة ١915‏ 
فديومن #النش د وإمغراية أبديتم رغبتك في إضافة بعض التأكيدات للمحافظة على حقوق الملاحة والامتيازات الدينية وامتيازات 
المدارس والبعثات الطبية في المناطق التى ستصبح فرنسية وفي المناطق التي ستسود فيها الإدارة الفرنسية» فغب الموافقة عليها من قبل 
فرنسا على حكومة جلالة الملك أن توافق أيضاً على نفس الشروط في المناطق الداخلة في دائرتها. 

ولي الشرف أن أعم نفامتكر أن الحكومة الفرنسية مستعدة أن تصادق على جميع 

الامتيازات البريطانية التي كانت تقتع بها قبل الحرب في المناطق التي ستعطى لها أي لفرنسا أو المناطق التي ستشمل بعنايتهاء أما 
الامتيازات الدينية والمدرسية والطبية والفنية فستبقى ا في الماضي» ومن المعلوم أن هذه الامتيازات لا تعني بقاء الامتيازنات 
الأجنية والاكانات النضاعة: 


غ+١.ة”‏ الرسالة الثالثة: 

الرسالة الثالثة: ١‏ 

من السرا. غراي إلى المسيوا. كامبون في ١١‏ أيار سنة ١91“‏ يوافق على نص المعاهدة ا جاءت في كاب المسيوا. كامبون في 
تاريخ و أيار سنة 1915. 


1.6" لسخة مختصرة 


عن دستور فلسطين الرسمي 
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ينص هذا النظام على تعيين رجل صالح لإدارة حكومة فلسطين يعرف بالمندوب السامي والقائد العام» ويخوله السلطة اللازمة لتنفيذ 
جمبيع الواجبات المقترنة بوظيفته» وتطبيق شروط الانتداب الذي منحته دول الخلفاء السامية إلى بريطانيا العظمى» وتأسيس وطن 
قوم لليهود. 
ومنح المندوب السامي السلطة لتقسيم البلاد بموافقة الوزير إلى مقاطعات أو أجزاء إدارية على أسلوب ملام لأعمال الإدارة» وخول 
جميع الحقوق للتصرف بالأراضي العامة أو بما له علاقة فيهاء وبميع الحقوق لاستثمار المناجم والمعادن على اختلاف أنواعها وإعطاء 
امتيازات شرعية لأي كان لاستخراجهاء وله الحق أن يبب الأرض العامة والمعادن والمناجم» ويؤجرها أو يسمح باستثمارها موقتاً 
بالشروط التي يرتثيباء وله الحق في تعيين موظفي الدكومة بعل جتراعاة أواض الوزيي بالأحواك التي اها متاسفة وات يعين واجباتهم 
ويبقى هؤلاء الموظفون في مرا كاهم ما دام المندوب السامي راضياً عن أعمالهم. ويؤلف مجلس تنفيذي 
الساعدة المندوب السامي على الطريقة التي تشير بها حكومة جلالة الملك. ويؤلف اعتباراً من التاريخ الذي يعينه المندوب السامي 8 
تقرييا قلطي إستعاض به عن المجلس الاستشاري وتكون له السلطة التامة لسن القوانين ن الضرورية للمحافظة على الأمن والسلام 
وانتظام الحكومة» بشرط 5 لا يخالف التعليمات المعطاة من حكومة جلااة الملك» وأن لا يسن قانوناً يمس الحرية الشخصية نقد 
الحرية الديقة او هيف سكان فلسطين إسبب الجنسية اسه أو اللفة أو الت نظام الانتداب الموضوع لفلسطين. 


»م احا م الملكية والشرعية 


لا تنفذ القوانين التي يسنبا هذا اجاس قبل أن يصادق عليها المندوب السامي وتقرها حكومة جلالة الملك. 

يحتفظ المندوب الساعي بالقوانين التي أجازها امجلس التشريعي لموافقة جلالته عليها ويحتفظ أيضاً بالأمور التي لها مساس بنظام الانتداب. 

ويحتفظ جلالة الملك لنفسه بحق رفض أي قانون قد يكون المندوب السام وافق عليه في خلال سنة واحدة من تاريّة الموافقة عليه 

ويعلن رفضه إياه بواسطة كاتم السر العام. 

يؤلف المجاس التشريعي من 7١‏ عضواً عدا المندوب السامي» منهم عشرة أعضاء من الموظفين واثنا عشر من غير الموظفين» وينتخب 

الغير موظفين بموجب الأوامى التي تصدر من مجاس الملك اللخاص» أو بموجب ما يوضع من القوانين والأنظمة من حين إلى آخر 

إشأن هذه الانتخابات» ويكون الأعضاء الموظفون الأثخاص الذين إشغلون وظائف كاتم السر العام والنائب العام ومدير المالية ومفتش 

الشرطة والتجون ومدين الصحة ومدر الاشتغال العامة وس المماررفة.ومدين الزراقة ومدى الكارله مذ التجار» والصفاعة: 

انحا م الملكية والشرعية 

تؤلف محا ثم صلح في كل قضاء وناحية ويكون لما السلطة الخاصة بقانون حكام 

الصلح العثماني كا هو معدل بموجب القوانين والأنظمة النافذة الآن. وتؤلف محام مركزية في الأقضية التي يعينها المندوب الساي 

ولها الحق في رؤية جميع القضايا الحقوقية ة االخارجة عن اختصاص ها 5 الصلح في ذلك القضاء والحق في رؤية جميع القضايا الجنائية 

الحارجة عن وظيفة محكمة الجنايات. وتؤلف محكمة جنايات لما السلطة التامة في رؤية الجرائم المعاقب عليها بالقتل والجرائم الأخرى 

لبتي ينص عليها القانون اللخاص. 

وللمندوب السام اع لخ اح محا أراض كاما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في المسائل المتعلقّة بملكية الأموال الغير المنقولة. 
وتؤسس محكمة تعروف [أشكة الذانا تعد صدوزة عالقها بقانون خاص ويكون لما صفة اماك الاستئنافية. 


لاا.غ” ٍِ بعض مواد عامة 
وللمحا 5 الشرعية الإسلامية وحدها الحق في رؤية الدعاوى المتعلقة في الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين كالزواج والطلاق والنفقة 
وتصديق الوصايا انم. . ولنحا كم الطائفة #البوية النئة وها إن تعظر في اسمّاع الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية. ونحا م الطوائف 
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المسيحية المختلفة وحدها أن ترى مسائل الزواج والطلاق والنفقة وتصديق الوصايا. وتنظر في الأوقاف الك. إذا شملت قضية نتعلق 

بالأحوال الشخصية أثخاصاً من طوائف دينية مختلفة يجوز لأي خصم أن يقدم طلياً إلى قاضي القضاة وهذا يعين بمساعدة مستشارين 
من الطوائف الختلفة احكمة التي لها السلطة في اسمّاع تلك القضية. 

وإذا قامت شبهة حول قضية من القضايا الشخصية الداخلة في اختصاص محكة دينية تحال القضية إلى محكمة خاصة يعين شكلها 

بقانون خاص. 

بعض مواد عامة 

يحب أن تنشر باللغة الإنكليزية وبالعربية وبالعبرية جميع القوانين والإعلانات 

الرسمية والنماذج التي تصدرها الحكومة وجميع الإعلانات الرسمية التي تعلنبا السلطات الحلية والبلديات في المناطق التي يعينها المندوب 

السامي بأمس منه. ويجوز استعمال اللغات الثلاث في المباحثات والمناقشات التي تدور في المجلس التشريعي وفي دوائر الحكومة ومحاكها 

مع مراعاة الأنظمة التي تسن من وقت إلى آآخر. 

يحق بميع سكان فاسطين أن يمتعوا بالحرية الشخصية التامة والحرية الدينية المطلقة مع مراعاة حفظ النظام العام والآداب العامة ويحق 

لكل طائفة دينية معترف بها من الحكومة أن تقتع بالاستقلال الذاتي لإدارة شؤونها الداخلية بعد مراعاة نصوص كل قانون وأ 

يصدره المندوب السامي. 

إذا رأت طائفة دينية أو فريق كبير من أهالي فلسطين أن شروط الانتداب لا تنفذها حكومة فلسطين كا يجبء فلها الحق في رفع 

مذكرة بواسطة عضو في المجاس التشريعي إلى المندوب السامي فينظر في هذه الملكرة على الطريقة التي يعينبا جلالة الملك وفمَاً الأصول 

التي وضعها مجلس عصبة الأمم. 


."8 المعاهدة البريطانية الفراسية 
المعاهدة البريطانية الفراسية 
المنعقدة في وم كانون الأول سئة ١97٠١‏ التي تتحث في بعض الشؤون المهمة ما له علاقة بالانتداب على سوريا ولبنان وفلسطين 
والعراق. 
انلك اطكرفة البووظاية وايكوية الفرانية الور ريق 7 اللفومن الزامين امدييها أدناه ليحلا جميع الأمور التي لها علاقة قة بالانتداب 
الذي منح لبريطانيا العظمى على فلسطين والعراق ولفرنسا على سوريا ولبنان في المجلس الأعلى الذي اجتمع في سان رينو وقد اتفقتا 
على الشروط الاتية: 
١‏ - تعينت حدود المناطق التى شملها الانتداب الفرضبى أي سوريا ولبنان وحدود المناطق التى شملها الانتداب البريطاني أي فلسطين 
والعراق كا يل: ١ ١ ١‏ 

من الشرق نهر الفرات وجزيرة ابن عمر إلى حدود ولايقٍ ديار بكر والموصل القديمة» ومن الجنوب الشرقٍ حدود هاتين الولايتين القديمة 
إلى غاية رومالين كوي ومن هنا خط يمتد من المنطقة التي إشملها الانتداب الفرنبي فيترك فيها جميع الراضي الواقعة في حوض بر 
الخابور الغربي وبر باستقامة نحو الفرات فيجتازه بالبوكال وبمتد باستقامة إلى أمتار لخنوب جبل ثرون ارمة هنا فيد إن حوب 
نصيب الواقعة على خط حديد الجاز فسمخ الواقعة عام خية طيرية سانا إل حورت خط لبه" العديدية وقراويا لله وتشن وها 
وما حوها في المنطقة التي إشملها الانعداب الفرنبي ويقى ذلك االحط في وادي اليرموك ضن المنطقة الفراسية وسير بصورة ملاصقة 
وموازية خط السكة الحديدية كي يصبح في الإمكان أن تمد في وادي اليرموك سكة حديدية في الأراضي المشمولة بالانتداب البريطاني 
وستوضع التخوم في سمخ بصورة يمكن معها للفريقين المتعاقدين الساميين أن ربنيا مرفأ ومحطة للسكة الحديدية ليتمكظا من استعمال 
بحيرة طبرية بحرية ومن الغرب إسير اللحط من سمخ ماراً داخل بحيرة طبرية فأول وادي المسعدية حيث سير مع مجرى هذا النهر 
في وادي جراباء إلى نبعه ومن هنا يتصل بطريق القنيطرة وبائياس بالمكان المعروف بالسكيك فيسير مع الطريق التي تبقى في المنطقة 
الفرنسية لغاية بانياس ومن هنا سير نحو الغرب حتى يصل إلى المطلة وتبقى المطلة في المنطقة البريطانية» وسيوضع لهذا 
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الجزء من الحدود تفصيلات دقيقة يمكن معها تسبيل المواصلات بين جميع أطراف البلاد المشمولة بالانتداب الفرنبي كصور وصيدا 
والمناطق الواقعة إلى الغرب وإلى الشرق من بانياس. 

وتفصل التخوم بالمطلة بمفرق المياه في وادي الأردن وحوض :بر الليطاني وتسير جنوباً مع وادي الأردن فوادي فرعم ووادي رركرة 
اللذين يبقيان في 

المنطقة البريطانية فوادي اليلاونة ووادي العين والزرقاء التى تبقى في المنطقة الفرنسية ويصل الحد إلى شاطئ البحر المتوسط في ميناء 
رأس الناقورة التى تظل في المنطقة الفرنسية. ْ 

؟ - تؤلف بعد التوقيع على هذه المعاهدة بثلاثة أشبر بعثة لتدرس الحدود بين المناطق المشمولة بالانتداب الفرنبي والمناطق المشمواة 
بالانتداب البريطاني التي بينها في المادة الأولى» ونتألف هذه البعثة من أربعة أعضاء تعين الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسية اثنين 
منيم وفك الذقية اعون الحكومة المحلية المشمولة بالانتداب الفرضبي والحكومة امحلية المشمولة بالانتداب البريطاني بعد مشورة 
المكوسين انوي 5 2 

إذا وقع خلاف بين أعضاء هذه البعثة يعرض على مجلس جمعية الآمم ويكون قرارها فيه قطعياه 

تقدم بتقارير البعثة النهائية الحدود الثابعة التي عت آخرا وتربط معها المصورات الضرورية الموقع عليها من قبل أعضاء البعثة» ويعمل 
ثلاث نسخ من هذه التقارير والمصورات تحفظ النسخة الواحدة بين سملات مجلس جمعية الأمم وتحفظ النسختين الأخريين الحكومتان 
0 الحكومة البريطانية والحكومة الفراسية على ترشيح لجنة خاصة ههمتبا درس الحطط القمهيدية التى تعينها الحكومة الفراسية 
المنتدبة لأجل مصاحة الري في البلاد المشمولة بانتدابها لثلا يقلل إبرازها لحيز الفعل مياه دجلة والفرات في الموضع الذي يدخلان به 
المنطقة العراقية المشمولة بالاتتداب البريطانى. 

افق النكرنة البريطانة بالنظن رن مكانة عزثيوة اروس فق الوتخوة الرافية والنك نر بالنمنية إل قري الات ووشض أن 
لا تفاوض أحداً خصوص التنازل عنها أو تسليمه إياها قبلما توافق فرنسا على ذلك. 

ه - أ: توافق الحكومة الفرنسية على وضع ترتيب حر يبين كيفية استعمال خط السكة الحديدية الواقع بين طبرية ونصيب استعمالا 
مشتركا ع 3 
تضمن سير هذا الترتيب وانتظامه إدارتا السكة الحديدية المؤلفتان في منطقتى الانتداب البريطاني والفرضى بأسرع ما يمكن أي بعد 
تنفيذ الانتداب على سورية وفلسطين وأسمح هذه الاتفاقية بصورة اسه لاقارة السكة الحديدية البريطانية أن سير قطاراتبا 0 
وإيابا بين هاتين المنطقتين وفمًا لمصاحهاء وتنقل البضائع التجارية إلى المنطقة المشمولة بالانتداب الفرضبي بواسطتهاء وتعين هذه الاتفاقية 
الشروط المالية والإدارية والفنية اللازمة لسير القطارات البريطانية» أما إذا ل يتم الاتفاق خلال ثلاثة أشبر من تتفيذ الانتداب بين 
الإدارتين المذكورتين أعلاه فستعين جمعية الأمم حكا يفصل الحلاف وعندئذ تنفذ شروط هذه الاتفاقية التي حازت رضى الطرفين. 
يعمل بموجب هذه الاتفاقية إلى أجل غير مسمى وتصحح أحيانا بحسب الحال 

ب: يمكن لحكومة البريطانية أن تمد خطاً من الأناييب الحديدية بيجائب السكة الحديدية ولا الحق في نقل جتنودها على هذه السك 
الحديدية دائاً. 

ت: توافق الحكومة الفرنسية على تعيين بعثة خاصة تدرس الأراضي» وبعد درمها تعين الحدود في وادي اليرموك حتى نصيب بطريقة 
فية يكن مها ناة :انل التديني الرريطان خط الأناي الى توض بين افلمطيق وبين س5 انان وراد القرات فق النطقة 
المشمولة بالانتداب البريطاني» وتبقى السكة الحديدية الحالية المارة بوادي اللرهرك :فاحل الأراض المشمولة _بالاقدات الفرنتي ونيب 
على بريطانيا العظمى إحقاق حقها هذا ببرهة لا تتجاوز عشر سنوات. 

تتألف البعثة التي ذكرناها أعلاه من عضو بريطاني وعضو فرنبي يضاف إليهما 

واب هر" الذكرمات امية بضقة منتفارق: فنيق هذا إن رأ الكزمة الريطافة زالطكرنة التراموية لؤوما إذللك: 
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ج: إذا اقتضى الأمى لأسباب فنية أن يمر خط السكة الحديدية البريطانية ببعض الأماكن المشمواة بالانتداب الفرذبي توافق الحكومة 
الفراسية على مرور 
هذا اللحط بعلك المناطق وتقدم الحكومة البريطانية او لعملائها المساعدات اللازمة. 
د: إذا شاءت الحكومة البريطانية العمل بموجب الحق الممنوح لها بالفقرة الثالثة من هذه المادة أن تمد سكة حديدية في وادي اليرموك 
تعفذ الحكومة الفرنسية الشروط الت اشترطتها على نفسها بالفقرة الأولى والثانية من هذه المادة غب مرور ثلاثة أشبر من إنشاء السكة, 
هة غوافق المكرمة الفرضية عل أتتاة التذابيو القعالة مل المكزمات: الخلية الممولة بالاتعد انيه القرفى أنعصادق عل هذه الكقوق 
الممنوحة للدكومة البريطانية. 
5 - تم الاتفاق على هذه الشروط التي تسبل أعمال الحكومة البريطانية مقابل عمّد الاتفاقية الفرنسية البريطانية بخصوص الزيت في 
85 
5 الحكومة البريطانية ولا الحكومة الفرأسية موانع في منطمَتٍ انتدابهما جميع الموظفين اللازمين لإدارة خط السكة الجازية 
او لاستخدامهم. 
تمنح جميع التسبيلات الضرورية لمرور جميع المستخدمين في اللخط الحديدي الجازي بمنطقة الانتداب البريطاني والفرني لثلا تتأخر 
أعمال هذا الخط. : 
توافق الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسية عند اللزوم على أن تعقدا اتفاقية مع الحكومات المحلية استثناء جميع مبمات هذا اللخط 
ومعداته من الرسوم ابجمركية عندما تمر بإحدى مناطق الانتداب. 
/ - يعين خبراء واختصاصيون من قبل حكومة سورية وفلسطين غب مرور 
ستة أشبر من إمضاء هذه المعاهدة مبمتيم فص حوال مياه نهر الأردن الأعلى ونبر اليرموك وتوابعهما لاستخدامها في الري ولأجل 
توليد الكهرباء وتعيين المقدار اللازم للأراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنبي. 
تزود الحكومة الفرنسية الأخصائيين الذين تعينبم لدرس هذا المشروع بالتعليمات اللازمة لمنح فلسطين المياه الزائدة خدمة لمنافعها العامة 
إذا لم يحصل الاتفاق المطلوب عند نباية هذا الدرس وتعرض المسأًلة على الحكومة البريطانية والحكومة الفرنسية لتدرساها وتقررا فيا 
قراراً نهائياً. 
تشترك إدارة فلسطين بقدر انتفاعها من هذه الأعمال في دفع نفقات بناء الترع والخلجان والسدود واللهزانات والأحواض والأقنية 
وخطرط الأنايب 
الحديدية الّ. وتشترك في جميع الأعمال التي من شأنها | إنبات الحراج وتنشيط تربيتها. 

- توافق 3 البريطانية والحكومة الفراسية عماةً ع المادة ١١‏ والمادة ١١‏ من نظام الانتداب الفلسطيني وعمالاً بنص المادة 
الثامنة والمادة العاشرة من نظام الانتداب العراقي وعمللا بص المادة الثامنة من نظام الانتداب اللبناني السوري وعملا أيضاً موجب 
الحق العام المعطى من الحكومات الوطنية للمدارس الحلية بخصوص التربية والتعليم على السماح للمدارس التي خض أناساً هر الشبعة 
الفراسية أو هق التبعة البريطانية على المثابرة في إدارة هذه المدارس في منطقتي انتدابهماء ويسمح بتعليم اللغة الفرنسية واللغة الإنكليزية 
في هذه المدارس. 
لا تعني هذه المادة حال من الأخواك منح رعايا إحدى الدولتين المشار إلهما حق فتح مدارس جديدة في الوقت الحاضر في منطقة 
انتداب الدولة الأخرى. 


صك الانتداب الفرضسي على سورية ولبنان 


إن مجلس جمعية الأمم: 
لما كانت دول الخحلفاء العظمى متفقة على أراضى سورية ولبنان التى كانت فيما 


ع التقاسيم الإدارية الحديغة 


مصى 0 من السلطة العثمانية يعهد مها صن حدود تعينها الرول المشار إليها إلى دولة منتدية موكول إليها نصح الأهالي ومعاونتهم 
وارشادهم في إدارتهم وفقَاً لنص الفقرة الرابعة من المادة الثائية والعشرين من عهد عصبة الأمم. 

ولما كانت دول الحلفاء الرئيسية قد قررت أن الانتداب على البلاد الآنفة الذكر يعطى لحكومة ابتمهورية الفرنسية وقد قبلته. 

وللا كان نص هذا الانتداب المبين في الماد الذكورة فيما بعد قد وافقت عليه حكومة ابمهورية الفرنسية وعرض للتصديق على مجاس 
جمعية الامم. 1 

وما كانت حكومة امهورية الفرنسية تعهد بإجراء هذا الانتداب باسم عصبة الأمم طبقًا للمواد المذكورة. 

ولا كانت نصوص الادة الثانية والعشرون الانفة الذك الفقرة الثامنة تقضى بأنه إذا كانت درجة السلطة والمراقبة والإدارة التى تجريها 
الدولة المنتدبة لم يعفق عليها سابقاً بين أعضاء جمعية الأمم فالجلس هو الذي ينظم ذلك. 

يوضع نصوص الانتداب كا يلى موافقاً عليه: 

١‏ - تضع الحكومة المنتدبة في برهة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ تتفيذ هذا الانتداب دستوراً نظامياً لسورية ولبنان. 

يصاغ هذا الدستور بالاتفاق مع السلطات الوطنية وتراى فيه حفقوق بيع السكان القاطنين في هذه البلاد ومصاحهم. وأشرع الحكومة 
المنتدبة في إيجاد الوسائل التي من شأنها أن تسبل تقدم سورية ولبنان ورقبهما حكومتين مستقلتين وتسيرهما بموجب روح هذا الصك 
إلى أن يتم الشروع في تتفيذ ذاك لعو 

ويحب على الدولة المنتدبة أن تنشط الاستقلال امحل قدر ما تسمح به الحال. 

؟ - يمكن للحكومة المنتدبة أن تبقى جنودها في البلاد للدفاع عنباء وقد خولت حق تنظيم جند من المليس المحلي للمحافظة على الأمن 
والدفاع عن الحوزة كمي 

تقفتضيه الأحوال وذلك ريما تنفذ الدستور ويعاد الأمن إلى نصابه» وتنظم جنود المليس المحل من سكان البلاد فقط. 

ترتبط هذه الجنود فيما بعد بالإدارات الحلية تحت إشراف الدولة المنتدبة ولا يجوز استخداهها لأغراض أخرى سوى الأغراض المعينة 
فيما تقدم إلا بعد موافقة الدولة المنتدبة. 

لا مانع يمنع سورية ولبنان من الاشتراك في نفقات القوات التى تضعها الدولة المنتدبة في البلاد. 

يحق للدولة المنتدبة في كل حين أن تستعمل المواني واللخطوط الحديدية ووسائل النقل الموجودة في سورية ولبنان لسوق جنودها ونقل 
جميع المواد والمهمات والوقود اللازمة لماء 

" - يعهد إلى الدولة المنتدبة بالسيطرة على جميع علاقات سورية ولبنان اللخارجية ولا حق إصدار البراءات إلى القناصل الذين يعينون 
من قبل الدول الأجنبية؛ وتشمل الدول المنتدبة عمايتها السياسية والقنصلية الرعايا السوريين واللبنانيين الذين يعيشون خارج هذه الديار. 
؛ - الدولة المنتدبة مسؤولة عن عدم التنازل عن أي جزء من اجزاء سورية ولبنان وعن عدم تأجيره أو وضعه تحت سيطرة دولة 
ه - إن إعفاء الأجانب من الأمو ر الواجبة وتمتعهم بالامتيازات الأجنبية وبقضاء القنصلات والماية التي كانوا يقتعون بها أيام الدولة 
العثمانية لا تطبق في سورية ولبنان غير أن المحاكم الأجنبية تستمر على القيام بوظيفتها إلى أن يتم تعفيذ النظام للدي اسمن عه 
بالمادة السادسة. 

إن الدول التي كانت اتباعها يعتعون بالامتيازات الأجنبية المبينة اعلاه اول اب سنة ١91١8‏ والتي " تتنازل عن هذه الامتيازات او 
توافق على عدم تطبيقها لأجل 

محدود» سمح ثانية جميع هذه الاميازات أو يعضنا بعك القباء اهل الانتداب بالصورة التي يتم علبها الاتفاق بين الدول ذوات الشأن. 
* - تضع الحكومة المنتدبة في سورية ولبنان نظاماً قضائياً يصون حقوق الوطنيين ولأجانب على السواء. 

يحافظ على أحوال الناس الشخصية وعلى مصالحهم الديشّة وختصوضا إذارة الأوقاف التي تدار وفما للشريعة ولإرادة الواقف. 

- تكون معاهدات تَسلي الرعايا الأجانب المبرمة بين الدول المنتدبة وبين سائر الدول الأجنبية مرعية في سورية ولبنان إلى أن يتم 


ضرت 5101120 


ع التقاسيم الإدارية الحديثة 


عمد اتفاقات خاصة ببذا الشأن. 

- تضمن الدواة المنتدبة للجميع حرية الضمير وحرية القيام ينيع شعائر العبادة التي لا تخل بالأمن ولا بالآداب العامة ولا يكون 
ييز من أي نوع بين سكان سورية ولبنان إسبب الجنس أو الدين أو اللغة. 

تنشط الدولة المنتدبة التعليم العام ويكون هذا التعليم بلغة البلاد امحلية. ولا تحرم جميع الطوائف حق المحافظة على مدارسها وتعليم أبنائها 
بلغتبا مق كان ذلك مطابقا لقانون التعليم العام الذي تعينه الحكومة. 

9 - تتجنب الحكومة المنتدبة التدخل في أعمال المجالس الإدارية وني إدارة الطوائف الدينية وفي إدارة المعابد المقدسة التى تخص إحدى 
الطوائف وقد تكفلت بالمحافظة على هذه المعابد. 

٠‏ - تحدد سلطة الدولة المنتدبة في مراقبة البعثات الدرينية في سوريا ولبنان لأجل محافظتهم على الأمن وعل الحم بطريقة مرضية. 
ولا تحصر الدولة المنتدبة مساعي هذه البعثات بصورة من الصور ولا تقيد أعضاءها بقيود إسبب قوميتهم ما لم تخرج أعمالهم عن أصول 
الدين. 

2 هذه البعثات الدديئية أن تتشغل بأموز الإسعاف والتعليم تحك عراقبة الدولة الممندية أو اللكرفة اخلية: 

١١‏ - يحب على الحكومة المنتدبة أن لا تميز في سوريا ولبنان بين أتباعها 

وأتباع غيرها من الدول الداخلة في عضوية جمعية الأمم؛ وتشمل هذه المعاملة ابجمعيات والشركات الأجنبية على أنواعها وأن لا تميز 
اا أتباع أي دولة أجنبية وبين أتباعها في الأمور التي لا مساس بالضرائب والتجارة والملاحة وتعاطي الحرف والمهن أو في 
معاملة السفن البحرية أو الوسائط الموائية وكذلك يجب أن لا يكون تمييز في سوريا ولبنان بين البضائع التي يكون مصدرها أو مقصدها 
مالك تلك الدول المذكورة ويحب إطلاق حرية المرور التجارية في عبر المنطقة المشار إليها بشروط 0 

للحكومة المنتدبة بعد مراعاة ما ذكر أعلاه أن تفرض الضرائب والرسوم ابجخركية التي تراها ضرورية أو أن توعن للحكومات المحلية أن 
تفرضهاء وللدولة المنتدبة أو للدول الحلية التابعة لمشورتها أن تعد بسبب الجوار اتفاقاً جمرياً خاصاً مع البلاد المتامة لحا. 

ولحكومة المنتدية عملا بشروط البند الأول من هذه المادة أن تتخذ الوسائل الفعالة التي تعتقد صلاحها لترقية المارد الطبيعية مع امحافظة 
على مصالح السكان. 

تمنح الامتيازات لترقية هذه الموارد الطبيعية لمن شاء دون النظر إلى تابعية الأغخاص الداخلة دوهم في عداد أعضاء جمعية الأمم بشرط 
أن لا تمس هذه الامتيازات الحكومة المحلية» ولا تمنح الامتيازات بصفة احتكار عام. لا تمس هذه الفقرة تحديد سلطة الدولة المنتدبة 
في إيجاد الاحتكارات المالية التي ترقي مصالح سورية ولبنان وتحفظ مواردهما المالية وامحلية» وعلى الحكومة أن تسعى لترقية هذه الموارد 
اللمدة ماقرة اوواشكلة شركة خاصة تعمل تحت إشرافها على 

شرط أن لا يوجد هذا العمل لا عمداً ولا بالواسطة احتكاراً خاصاً بالدولة المنتدبة أو برعاياهاء أو بمنحهما ميزة في الأمور الاقتصادية 
والتجارية والصناعية الت تقرر فيها المساواة بين اجميع. 

٠‏ - تحافظ الدولة المنتدبة بالنيابة عن سورية ولبنان على كل اتفاق دولي عام عقد حتى الآن أو عساه يعقد فيما بعد بموافقة 
الأمم بخصوص الاتجار بالرقيق» وبالعقاقير» وبالسلاح» والمعدات الحربية» وبالمساواة التجارية» وحرية العبور» والملاحة» والطيران» 
والمواصلات البريدية والبرقية واللاسلكية» وباتخاذ الوسائط اللازمة حماية الصنائع والآداب والفنون. 

٠١‏ - تصون الدولة المنتدبة بقدر ما تسمح لما الأحوال الاجتماعية والدرينية اتحاد سورية ولبنان في الأمور ذات الفوائد العامة التي 
تقرها جمعية الأمم منع الأمراض ومقاومتها وفي جملتها أمراض الحيوان والنبات. 

4 - تضع الدولة المنتدبة وتنفذ في السنة الأولى من تاريخ تنفيذ هذا الانتداب قانوناً خاصاً بالآثار والعاديات ينطبق على الأحكام 
الآتية ويضمن هذا القانون لرعايا كل الدول الداخلة في جمعية الأمم المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالحفريات والتنقيبات الأثرية. 
١‏ يجب أن يفهم من لفظة العاديات كل ما نعج عن عمل البشر أو وضعهم قبل سنة ٠‏ . 

؟ إن التشريع حماية العاديات يجب أن يكون أجدر بالتشجيع منه بالتهديد ويجحب عل كل افص كتق ثرا يدون حصو عن 
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الإذن الذكور في الفقرة اتخامسة أن يعم السلطة ذات الشأن باكتشافه وينال ماقا متناسبة مع قيمة ما اكتشفه. 


ا" لا يمكن نقل ملكية شيء من العاديات إلا لمصلحة السلطة ذات الشأن ما لم تعدل هذه السلطة عن أخذه. ولا يتأن إخراج شيء 


من العاديات من البلاد إلا 
بإذن تلك السلطة. 


: كل شخص يعلف أو يم فك وو الدانياك عدا ازاإغالة عب أن غات هاه نيا 

0 ممنوع كل صقر أن تنقيب لإ يجاد العاديات إلا بإذن من السلطة ذات الشأن ويغرم الخالف ذلك غرامة مالية. 

: توضع شروط عادلة للسماح بنزع الملكية مؤقتاً أو أبدياً في الأراضي التي تحتوي فائدة تاريخية أو أثرية. 

ل ميق الرعفة بإجراء المقريات: إلذ الأتامن يمون أدان كافية على خبرتهم الأثرية وعلى الدولة المنتدبة عند إعطاء هذه 
الرخص أن لا تستثني علماء أمة من الأمم. 

يمكن اقتسام محصول التنقيب بين الأشخاص الذين أجروه والسلطة ذات الشأن بالنسبة التي تعينبا هي. فإذا تعذر الاقتسام لأسباب 
علبية يعطى للمكتشف تعويض عادل بدل قسم من محصول التعديل. 

١8‏ - عندما يتم تعفيذ الدستور المنصوص عنه في المادة الأولى يوضع ترتيب بين الحكومة المنتدبة والحكومة الحلية تدفع بموجبه هذه 
الحكومات جميع النفقات التي أشتها :ا شكرعة المكنية لجل تنظيم الإدارة وترقية الموارد الحلية والقيام بالمشاريع العامة التي أفادت 
إفادة خاصة وترسل فسخة عن هذه التراتيب إلى مجلس جمعية الأمم. 

١5‏ - تككون اللغة الفرنسية واللغة العربية اللغتين الرسعيتين المستعملتين في سورية ولبنان. 

- تقدم الدولة المنتدبة مجلس جمعية الأمم تقريراً سنوياً حسب طلبه تبين فيه التدابير التي اتخذتها خلال السنة لتنفيذ شروط صك 
الانتداب ويرسل مع هذا 

التقرير نسخ عن جميع القوانين والأنظمة التي تسن سنوياً. 

- على مجلس جمعية الأمم أن يوافق على كل تعديل يطرأ على سروط هذا الصك. 

4 - يستعمل مجلس جمعية الأمم نفوذه عندما تنتبي مدة الانتداب لتحافظ حكومة سورية ولبنان في المستقبل على علاقاتهما المالية 
ومنها الرواتب القانونية التي منحتها إدارة سورية ولبنان أيام الانتداب. 

٠‏ - توافق الدولة المنتدبة إذا حصل نزاع بينها وبين دولة ثانية داخلة في عضوية جمعية الآمم بخصوص تفسير شروط صك الانتداب 
أو تطبيقها على عرض هذا النزاع على محكة العدل الدولي الدائة المنصوص عنها في المادة الرابعة عشرة من مواد عهد جمعية الأمم 
هذا إذا لم يمكن حل النزاع بين الدولتين بالمفاوضات. 


٠غ"‏ صك الانتداب على فلسطين 

صك الانتداب على فلسطين 

لما كانت دول الخلفاء الرئيسة قد اتفقت تعفيذاً لنصوص المادة ؟؟ من عهد جمعية الأمم على أن تعهد إلى دولة منتدبة تختارها الدول 
المذكورة في إدارة شؤون فلسطين التي كانت تابعة للسلطنة العثمانية من الحدود التي تعينها الدول المذكورة. 

ولما كانت دول الحلفاء الرئيسة قد وافقت أيضاً على أن تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن تتفيذ التصريح الذي صرحت به حكومة 
جلالة ملك بريطانيا في ؟ تشرين الثاني ١9117‏ وصادقت عليه الدول المذكورة بأن بنشأ في فلسطين وطن قومي للشعب اليهودي مع 
ايان الجلي بأن لا يعمل ما يعبث بالحقوق المدنية والدينية التي تقتع بها الطوائف غير الهودية المقيمة في فلسطين الآن ولا الحقوق 
والمرك السياسي الذي يقتع به الييود في البلدان الأخرى. 

وما كان ذلك اعترافاً بالصلة التاريخية التي تصل الشعب البهودي بفلسطين والبواعث التي تبعث على إعادة إنشاء وطنهم القومي في تلك 
الشار: 


لحرت 511216120 


ع التقاسيم الإدارية الحديثة 


ولا كانت دول الخلفاء اختارت الحكومة البريطانية لتكون الدولة المنتدبة لفلسطين. 
ولا كان الانتداب على فلسطين قد صيغ في النصوص التالية وعرض على مجلس جمعية الأمم طبقاً النصوص والشروط التالية. 
ولا كانت المادة *" المتقدمة الذكر في الفقرة 4 تمص على الوشريعة الإمافلة والسنزطارة أو الإدارة التي تكون للدولة المنتدبة إذا يتم 
الاتفاق عليها بين أعضاء جمعية الأمم فإن مجلس جمعية الأمم ينص على ذلك نصاً ضرعا فاليجالس بعد تأييذ الانعداب 0 
شروطه ونصوصه بما يأتي: 
١‏ - للدولة المنتدبة السلطة التامة في التشريع والإدارة عدا ما وضعت هما حدود في نصوص صك الانتداب هذاء 
" - تكون الدولة المنتدبة مسؤولة عن جعل البلاد في حالة سياسية وإدارية واقتصادية تكفل إنشاء الوطن القومي الييودي كا جاء في 
دراط هذا الك وترقية انفلية الحم الذاتي وضان الحقوق المدنية والدينية بجبميع كان فلسطيخ كنون النظر إلى الأجنامن..والا ديات 
» - عل الدولة المنتدبة أن تنشط الاستقلال امحل على قدر ما أسمح بر حت عه 
- يعترف ببيئة بودية صاحة لائقة كهيئة عمومية لتشير وتعاون في إدارة فلسطين في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك ها 
يؤثر في إنشاء الوطن القومي ايودي ومصال السكان البهود في فلسطين وتساعد وآشترك في ترقية القطر تحت سيطرة حكومته داعا 
ويعترف بأن اجمعية الصبيونية هي هذه الميئة المنصوص عليها في ما تقدم ما دامت الدولة المنتدبة ترى أن نظاءها وتأليفها يجعلاما 
صالحة لهذا الغرض وعلى اجمعية الصهيونية أن تتخذ ما يلزم من التدابير بعد استشارة الحكومة البريطانية للحصول على معونة جميع اليهود 
النذين ببغون المساعدة ف إنشاء الوطن القومي اليبودي. 
ه - تسأل الدولة المنتدبة عن عدم التنازل عن شبيء من أرض فاسطين أو تأجيره أو وضعه تحت تصرف تمكو واه لكر 
5 - على حكومة فلسطين مع كفالة عدم إلحاق الضرر بحقوق جميع طوائف الأهالي أن تسبل مجرة الييود إلى فلسطين في أحوال مناسبة 
وتنشط بالاتفاق مع الهيئة المهودية المشار إليها في المادة 4 استقرار الييود في الأرض 
الزراعية وفي جملتها الراضي المدورة والأراضي البور الموات التي تستغني عنها الأعمال العامة. 
٠‏ - يتعين على حكومة فلسطين أن تسن قانوناً للجنسية يتضمن نصوصاً بتسبيل حصول الهود الذين يتخذون فلسطين مقاماً دائماً لهم على 
الرعوية الفاسطينية. 
م إن اسيازات الأهانت» وفي جملتها امحا'كم القنصلية وحماية القنصليات ورعاياهاء وهي التي كان الغرباء يمتعون بها بحم الامتيازات 
أو العرف في السلطنة العثمانية لا تنفذ في فلسطين ولكن متى انتبى أجل الانتداب فإن هذه الامتيازات تعاد برمتها أو مع التعديل 
الذي يكون قد تم عليه الاتفاق بين الدول صاحبة الشأن إلا إذا كانت الدول التي ظل رعاياها يمتعون بالامتيازات المذكورة في أول 
آب 1914 قد سبقت فتنازلت عن حق تلك الامتيازات أو وافقت على عدم تطبيقها لأجل مسمى. 
4 - الدولة المنتدبة مسؤولة عما ينشأ في فلسطين من نظام قضائي يكفل حقوق 
الأجانب والوطنيين ويضمن كل الضمان احترام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية بجميع الشعوب والطوائف ولا سسها إدارة الأوقاف 
التي تسير على الشريعة الدريئية وشروط الواقفين. 

ذه قاع المداهفة اللبوفة بم الذول اللقية وان الذوك الا حيية شان ليم الرعايا الأجائب المطلوين من فلسطين إلى أن تعقد 
اتفاقات خاصة بذلك عن فلسطين. 
١١‏ عكر تسق حر داري لحري عرد روصت تيور اما اولواح قة. بإرقرة. دادولا ابلط ناما يراق زم 
لوضع يد الحكومة أو سيطرتها على أحد موارد البلاد الطبيعية أو الأعمال والمصالح واكاق العمومية الموجودة أو التي ستوجد فيما بعد 
فيها بشرط مراعاة العهود الدولية التي أخذتها الدولة المنتدبة على نفسها. وعليها أيضاً أن توجد نظاماً للأراضي يلاثم حاجات البلاد مع 
عراعاة رق ومنها المنافع التي جم عن أشجيع إ كار المهاجرة واستغلال أعظم قدر مستطاع من الأرسن: 
ويجوز للادارة أن نتفق مع الهيئة الهودية المذكورة في المادة الرابعة على 
أن تجري أو تستثمر بالإنصاف والعدل الأعمال والمصالح والمنافع العمومية وترقي المرافق الطبيعية حيث لا ثتولى هذه الأمور مباشرة 
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بنفسبا. ويشترط في هذه الاتفاقات أن لا تتجاوز الأرباح التي توزعها الميئة القائمة بالعمل مباشرة أو غير مباشرة فائدة معتدلة لرأس 
المال. وكل ما يزيد على هذه الفائدة يستخدم فيما ينفع البلاد على الوجه الذي توافق عليه حكومتها. 

٠‏ - يعهد إلى الدولة المنتدبة بالسيطرة على علاقات فلسطين اللخارجية وحق إصدار البراءات إلى القناصل الذين تعينهم الدول الأجنبية 
وللدولة المنتدبة الحق أيضاً في أن أشمل رعايا فلسطين» وهم في خارج ديارهم ماية سفرائها 

وقناصلها. 

٠٠١‏ - نتقلد الدولة المنتدبة كل التبعة المختصة بالأماكن المقدسة والمباني والمواقع الدرينية في فلسطين» وهذا ,يتناول المحافظة على الحقوق 
الموجودة وضمان الوصول إلى المواضع المقدسة والمواقع الدينية وحرية العبادة مع المحافظة على الأمن العام والكذاات رساك الوا 
المنتدبة أمام جمعية الأمم دون سواها عن كل ما يتعلق بذلك على أن لا تحول نصوص هذه المادة دون اتفاق الدولة المنتدبة مع 
حكومة البلاد حسبما تراه الدولة المنتدبة لتنفيذ نصوص هذه المادة وبشرط أن لا يسفر شىء في هذا الانتداب تفسيراً يخول الدولة 
المنتدبة سلطة التعرض للأملاك الإسلامية أو التدخل في إدارة المشاهد الإسلامية المقدسة المحفوظة الامتيازات. 

1< تؤلق: الذولة المتعدية لنة خاصة ادوس الحقوق .والذغاوئ المتعلقة بالأماكم اللقدسة:والحقوق والدعاوئ' الخاضة بالطوائق 
الدرينية امختلفة في فلسطين وتعيين وظائفها ويعرض الأسلوب المتبع في تعيين هذه الجنة وتأليفها وعملها على مجلس جمعية ليوافق عليها 
ولا تعين اللجنة ولا تشرع بعملها من غير موافقة المجاس. 

٠9‏ - على الدولة المنتدبة أن تحقق أن الحرية الدرينية التامة وحرية القيام يميع شعائر العبادة مكفولتان للجميع بشرط المحافظة على النظام 
العام والآداب فقط ويجب أن لا يكون هناك تمييز من أي نوع كان بين سكان فلسطين 

إسبب الجنس أو الدين أو اللغة وأن لا يحرم أحد من دخول فلسطين بسبب اعتقاده الديفي فقط. 

لا تحترم طائفة من الطوائف من حق الحافظة على مدارسها لتعليم أبنائها بلغتهم إذا كان ذلك مطابقاً لشروط التعليم العمومية التي 
تفرضها الإدارة الحكومة. 

١١‏ - تُسأل الدولة المنتدبة عما تقتضيه المحافظة على النظام العام الك المنتظم من الإشراف على الحيئات الدينية واللحيرية التي بميع 
المذاهب قٍ فلسطين 

وبمراعاة هذا الشرط لا يجوز أن تتخذ تدابير في فلسطين تعوق أعمال هذه الميئات أو نتعرض لا أو تجحن بممثل لما أو عضو فيها 


إسبب دينه وجنسيته. 

١‏ - يجوز لإدارة حكومة فلسطين أن تنظم على قاعدة اختيار القوات اللازمة للمحافظة على السلم والنظام وللدفاع عن البلاد أيضاً 

على أن تكون تحت إشراف الدولة المنتدبة» ولا يجوز لإدارة فلسطين استخدام هذه القوات لأغراض أخرى غير الأغراض المعينة في 
ما تقدم إلا بموافقة الدولة المنتدبة وفي ما عدا هذه الأغراض لا يجوز لإدارة فلسطين أن تمع قوات عسكرية أو بحيرة أو جوية ولا 


0" ما يمنع إدارة فلسطين من الاشتراك في نفقات قوات الدولة المنتدبة في فلسطين. ويحق للدولة المنتدبة في كل 
وقت أن تستخدم طرق فلسطين وسككها الحديدية وموانيها لحركات القوى المسلحة ونقل الوقود والمهمات. 

6 - على الدولة المنتدبة أن تتكفل بعدم التحيز في فلسطين لرعايا أية دولة تكون عضواً في جمعية الأمم ومن ذلك الشركات المؤلفة 
عدب قرانق تلك الدولة [ذا فيسوا برعاي الدولة المتدية أى ارتتدولة احترية ‏ كانت :ى الأمون المتعلقة بالطترامن أو العجارة والللاسية 
أو تعاطي الصنائع أو لين أو في معاملة السفن التجارية أو الطيارات الأهلية. وكذلك يجب أن لا يكون هناك تمين في فلسطين 
ضد عروض يكون منشؤها في بلأة عن يداف الدول المتكورة أكون عله اليا لافطا جوية مووي المتا حر التراشتيك عي الباكاد 
المشمولة بالانتداب 0 عادلة. 

ومع مراعاة ما تقدم وسائر شروط صك الانتداب هذا يجوز لإدارة فلسطين أن تفرض بإدارة الدولة المنتدبة من الضرائب والرسوم 
00 وتتخذ من التدايير ما تظنه صالحاً لزيادة ترقية الموارد الطبيعية في البلاد وصيانة مصالح السكان ويجوز لما أن 
تعد بإشارة الدولة المنتدبة اتفاقاً 
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جمرياً خاصاً مع أي دولة كانت أملاكها كلها داخلة في ترا الآسيوية أو شبه جزيرة العرب في سنة 4 191. 

9 - تحافظ الدولة المنتدبة بالنيابة عن الإدارة إدارة فلسطين على كل اتفاق من الاتفاقات الدولية العامة المعقودة حتى الآن أو التى 
قد تعقد بموافقة جمعية الأمم في المستقبل من أجل الاتجار بالرقيق والاتجار بالسلاح والذخيرة أو الاتجار بالمخدرات أو نتعاق بالمساواة 
التجارية وحرية المرور الترانسيت والملاحة والطيران وبالمواصلات البريدية والبرقية واللاسلكية وبحقوق أصحاب الآثار الأدبية والفنية 
5 1 تعاون الحكومة المنتدبة بالنيابة عن إدارة فلسطين في تتفيذ كل سياسة مشتركة تقررها جمعية الأمم لنع انتشار الأمراض وفي 
جملتها أمراض النباتات والحيوانات ومكافتها بقدر ما تسمح به الأحوال الدينية والاجتماعية وغيرها. 

5 تضع الدولة المنتدبة وتعفذ في السنة الأولى من تاريخ تنفيذ هذا الانتداب قانوناً خاصاً بالآثار والعاديات ينطبق على‎ - ١ 
الآتية ويمتع هذا القانون رعايا الدول الداخلة في جمعية الأمم بالمساواة في المعاملة فيما له مساس بالحفريات والتنقيبات الأأثرر‎ 

١‏ يجب أن يفهم من لفظة العاديات كل ما نعج عن عمل البشر أو وضعهم قبل سنة دولاله. 

؟ يجب أن يكون قانون حماية العاديات أقرب إلى التشجيع منه إلى التهديد» وعل كل شخص يكتشف أثراً بدون حصول على الإذن 
المذكور في الفقرة الخامسة أن يعلم السلطة ذات الشأن باكتشافه وينال مكافأة متناسبة مع قيمة ما اكتشفه. 

م" لا يمكن نقل شى من العاديات إلا لمضلحة ذات شأن 

ا ال بإذن تلك السلطة. 

يجازى كل شخص يتلف أو يثلم قطعة من العاديات تعمد أو إهالاً جزاء معنا 

ه ممنوع إجراء حفر أو تتقيب للظفر بالعاديات إلا بإذن من السلطة ذات الشأن ويغرم المخالف غرامة مالية. 

3 توضع شروط عادلة للسماح بنزع الملكية موقتاً أو دائاً في الأراضي التي تحتوي فائدة تاريخية أو أثرية. 

3 لا تعطى الرخصة بإجراء الحفريات إلا لأثخاص يقدمون أدلة كافية على اختبارهم الأثري. وعلى الدولة المنتدبة عند إعطاء هذه 
الرخص أن لا تستثني علماء أمة من الأمم. 

1 يمكن اقتسام محصول التنقيب بين الأشخاص الذين أجروه والسلطة ذات الشأن بالنسبة التي تعيتبا هي. فإذا تعذرت القسمة لأسباب 
علبية يعطى للمكتشف تعويض عادل بدل قسم من محصول التعديل. 

”٠‏ - تكون الإنكليزية والعربية والعبرانية اللغات الرسمية في فلسطين فكل عبارة أو كابة بالعربية على طوابع أو عملة في فاسطين تكرر 
بالعبرانية وكل عبارة أو كابة بالعبرانية تكرر بالعربية. 

7 - تعترف إدارة فلسطين بالأيام المقدسة الأعياد عند كل طائفة من طوائف فلسطين أيام راحة مشروعة لأفراد تلك الطائفة. 
4" - تقدم الدولة المنتدبة مجلس جمعية الأمم تقريراً سنويا يرتاح إليه المجلس تذكر فيه التدابير المتخذة خلال السنة لتنفيذ شروط صك 
الانتداب وترسل فسخ من جميع الأنظية والقوانين التي تسن أو تصدر أثناء السنة مع التقرير. 

9؟ - يحق للدولة المنتدبة بإذن مجلس جمعية الأمم أن تؤجل أو توقف تطبيق ما تراه من هذه الشروط غير مطابق للأحوال المحلية 
الحاضرة فى الأملاك الواقعة 

كر الارقة ولك درق عليه كا سف ل ا ال مرا 

تضع من التدابير لإدارة هذه الأملاك ما تراه ملائماً لتلك الأحوال بشرط أن لا يعمل عمل يخالف شروط المواد ١‏ و15 و18. 
5 - توافق الدولة المنتدبة إذا وقع نزاع بينها الدولة المنتدبة وبين عضو آخحر في جمعية الأمم يتعلق بتفسير شروط صك الانتداب أو 
تطبيقها على عرض هذا النزاع على المحكة الدائمة للعدل الدولي المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من عهد جمعية الأمم إذا ل 
يمكن حله بالمفاوضات. 

1" - يلزم موافقة مجلس جمعية الآمم على كل تعديل في شروط صك الانتداب هذاء 
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8 - من التدابير في حالة انتباء الانتداب المخول بموجب هذا الصك للدولة المنتدبة يتخ مجلس جمعية الأمم ابا وو ماه 
اسقرار الحقوق المكتسبة في المادتين ١‏ و5١‏ على الدوام بضمان اجمعية ويغمل عل أن يكفل احترام حكومة فلسطين الاحترام التام 
للعهود المالية التى أخذتها إدارة فلسطين على عاتقها في عهد الانتداب وفي جملة ذلك حقوق الموظفين في الراتب والمكافأة تودع الصورة 
الأصلية من هذا الصك في محفوظات جمعية الأمم وترسل صور مصدق عليها بواسطة السكرتير العام جمعية الأمم إلى جميع ا 
امعية. 


”.١‏ صك الانتداب على شرفي الأردن 
مذكرة العضو البريطاني 
صك الانتداب على شرق الأردن 
لأمين سر جمعية الأمم العام خصوص تطبيق الانتداب الفاسطيني في شرق الأردن في 7 أيلول سنة 1975. 

يتشرف أمين سر جمعية الأمم العام بعرض مذكرة لأعضاء ابمعية قدمتها الحكومة البريطانية في 15 أيلول سنة ١978‏ بخصوص المادة 
من نظام الانتداب الفاسطيني. 
وقد صادق المجاس على هذه المذكة موجب قرار قرره أثماء انعقاده في لندن في 4 تموز سنة ١91717‏ إشأن تطبيق الانتداب على 
فلسطين وسورية. 
مذكرة العضو البريطاني 

- تدص المادة ه٠؟‏ من نظام الانتداب الفلسطيني على ما يالي: 
يحق للدولة المنتدبة بإذن جمعية الأمم أن تؤجل أو توقف تطبيق ما تراه غير مطابق للأحوال الحلية الحاضرة من الشروط» وذلك في 
الأملاك الواقعة بين تبر الأردن والحد الشرقي لفاسطين كا سيعين بعد وأن تضع من التدابير لإدارة هذه الأملاك ما تراه ملاتا لتاك 
الأحوال على أن لا يعمل عمل يخالف شروط المواد ١‏ وذا وكماء. 
١‏ خطلك سكومة ذل الاك مق الس وفقا لفتروظ هله المادة أن يفون القرار الآتي: 
لا تطبق الشروط الآتية على نظام الانتداب الفاسطيني في القطر المعروف 
بشرق الأردن الذي يشمل جميع المقاطعات الواقعة إلى شرق خط يمتد من نقطة واقعة على خليج العقبة على بعد ميلين إلى غرب 
مايه العقبة ماراً منتتصف وادي عربة وبحر اميت ونبر الأردن حتى النقطة التي يلتقى بها هذا الهر بهر اليرموك فتتصف هذا النهر 


18 الشروط الملغاة هي: 
الشرح الثاني والثالث من الديباجة. 


المادة الثانية: فى جعل البلاد فى أحوال سياسية وادارية واقتصادية تكفل إنشاء الوطن القوم اليهيودى ا جاء فى الديباجة. 
المادتان الرابعة والسادسة. 


لمادة السابعة: يتضمن نصوصاً بتسبيل حصول الهود الذين يتخذون فلسطين 

مقاما دائًا لهم على الرعوية الفلسطينية. 

المادة الحادية عشرة: اجملة الثانية من الفقرة الأول والفقرة الثانية. والمواد ١‏ و4١‏ و9" و#الم. 

وفي تطبيق نظام الانتداب على شرق الأردن تقوم حكومته بالأعمال التي تقوم بها حكومة فلسطين بمراقبة قبة الدولة المنتدبة. 

" - تقبل حكومة جلالة الملك التبعة التي تقع على عاتقها في تطبيق نظام الانتداب على شرق الأردن وتتكفل بأن الشروط التي توضع 
لإدارة ذلك القطر وفقا للمادة ه؟ من نظام الانتداب لا يوافق بقية شروط نظام الانتداب التي لم آشر إلى عدم تطبيقها في هذا القرار 
بحال. 
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ع«#.ع م عهد أنقرة 

عهد أنقرة 1 

الذي وقع عليه يوم ٠‏ تشرين الاول سنة ١91١‏ 

المادة الأولى: يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان أنه بعد التوقيع على هذا الوفاق تنتبي حالة الحرب بينهما ويبلغ ذلك في الحال إلى 
الجيوش والسلطات الملكية والسكان. 

المادة الثانية: بعد التوقيع على هذا الوفاق يطلق سراح أسرى الحرب من الطرفين ويعاد جميع الفرنسيين والأتراك المأسورين والمسجونين 
على نفقة الفريق الذي أسرهم إلى أقرب مدينة تعين لذلك. ويستفيد من هذه المادة جميع الأسرى والسجناء من الفريقين مهما كان 
مدة أو محل مجنهم وتوقيفهم أو أسرهم. 

المادة الثالثة: بعد شبرين من التوقيع على هذا العهد على الأكثر تتراجع الجيوش التركية إلى الشمال والجيوش الفرنسية إلى جنوب اللخط 
العف فى المادة اقاسة 

المادة الرابعة: يجري الإخلاء والاستيلاء الاذان يتقان خلال المدة المذكورة في المادة الثانية على الكيفية التى تعين بالاتفاق المشترك 
وذلك بواسطة لجنة مختلطة 

يعينها قواد الجند من الفريقين. 

المادة الخامسة: يمنح الفريقان المتعاقدان العفو العام في الأصماع التي تم الجلاء عنها وذلك بجرد وضع اليد عليها. 

لمادة السادسة: تصرح حكومة المجلس الوطني الكبير في تركيا أن حقوق الأقليات التي عر الات ا يهان في الميثاق الوطني 
سيوافق هو علي ْ ش 

على نفس الأساس الذي عقد في الوفاق المتعلق بهذا الشأن بين دول التحالف خصومهم وبعض أحلافهم. 

المادة السابعة: تدار شؤون صمّع الإسكندرونة إدارة خصوصية ويقتع السكان الأتراك في تلك الأرجاء ميع التسبيلات لترقية ثقافتهم 
وتكون اللغة التركية صفة لغة رمعية. 

المادة الثامنة: يعين اتخط المذكور في المادة الثالثة ويحدد م ل 

بمتد خط التخوم من نقطة يجري اختيارها في خليج الإسكندرونة في جنوب ناحية بياس مباشرة ويتجه إلى ميدان اكبس تبقى محطة 
السكة الحديدية والناحية تابعتين لسورية. 

ومن هنا بيني نحو الجنوب الشرقي بحيث يترك لسورية جرس لد ارس وار لسر اس بدية 
حتى محطة جوبان بك ويسير مع خط بغداد ويبقى سطحه للأملاك التركية حتى نصيبين. ومن هناك يتبع الطريق القديم بين نصيبين 
وجزيرة ابن حمر حتى يبلغ نبر دجلة وتبقى لتريا نصيبين وجزيرة ابن عمر والطريق بينهما ويكون للبلادين نفس ال حقوق في الانتفاع من 
هذا الطريق. 

وتكون المحطات في شعبة جوبان بك ونصيبين ملكا لتريا كأنها جزء من سطح السكة الحديدية. 

ونتألف لجنة من مندوبي الفريقين في برهة شبر بعد التوقيع على هذا الوفاق لتحديد اللخط المذكور وتبدأً هذه الجنة بعملها في تلك المدة. 
المادة التاسعة: يبقى قبر سليمان شاه جد السلطان عثمان مؤسس الدولة العثمانية وهو القبر المعروف بام ترك مزاري الواقع في قلعة 
جعبر مع كل ما يتعاق به ملكا لتريا تستطيع أن تضع فيه حراساً وترفع العلم التركي. 

المادة العاشرة: تقبل حكومة المجاس الوطني الكبير في تركيا بتقل امتياز فرع السكة الحديدية البغدادية الواقع بين بوزائقٍ ونصيبين مع 
سائر الشعب الممتدة في ولاية أذنة إلى شركة فرنسية تعينها الحكومة مع جميع الحموق والفوائد والمنافع المتعلقة بالامتيازات ولا سها 
فيما له علاقة بالاستثمار والاتحار. 

يحق لتريا أن تقل منقولاتها العسكرية بالسكة الحديدية من ميدان اكبس إلى جوبان بك في أرض سورية ويحق اسورية أن تمقل 
مبماتها الحربية بالسكة الحديدية من جوبان بك إلى نصيبين في الأرض التركية. ولا تضاف زيادة عن أجور السكة في هذه الشعبة أو 
الفرع» وتحتفظ الحكومتان بحقهما في درس ما تقضي بف الضررورة امم اناه ]ذا اقنطيت: اطالتوخلكة بانفا لمشي 

واذا لم تسن الاتفاق فكل فريق حر في عمل ما يراه. 
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المادة الحادية عشرة: تؤلف لنة مختلطة بعد التصديق على هذا العقد لتعقد اتفاقاً جمركاً بين تركية وسورية وتحدد الجنة شروط هذا 
الاتفاق ومدته ويكون للبلادين حق القع بحرية العمل ريما يعمّد هذا الوفاق. 

المادة الثانية عشرة: تقسم مياه نهر قويق بين مدينة حلب والصمّع الواقع إلى الشمال الباق لتركيا قسمة عادلة يرتضى بها الفريقان. 
وان أنه عل أن تأخذ على حسابها من نهر الفرات شطراً من المياه من الأرض التركية لتستعملها في أرجائبا. 

المادة الثالثة عشرة: يظل سكان القرى أو نصف الرحالة من أهلها ممتعين كا في السابق بحقوقهم في المراعي إذا كان لهم أملاك في 
إحدى الجهتين من الخط المعين في المادة الأولى ويتيسر لهم لضرورة استثمار را ضيهم أن يعملوا أحراراً لا يؤدون رسماً جمركاً ولا عُن 
المراعي ولا أي رسم كان وبتنقلون من جهة إلى أخرى من هذا انحط مع مواشيهم وما تنتج وأدواتهم والاتيم وبذارهم وحاصلاتهم 
الزراعية وهم مكلفون بأن يؤْدوا الحقوق والرسوم عليها في الأراضي التي ينزلوتها. 

ال عه 3 وبه انتبى التاريخ السياسي في القطر الشامي ولط لز ء الرابع وبه ,يبتدئ تاريخه المدني. 


5م الع والاذنية 


”.١‏ مايراد بالعم والأدب: 


التاريخ المدني 
العم لفق 

ها باذ بالعم والأدب: 

نريد بالعلم عل الدين والدنياء فالعالم بالحديث عالم والعالم بالطب عالم» والعالم بالكلام عالم» والعالم بالمندسة عالم. والكيمياء على والبيطرة 
عللء والتاريخ عل والجدل عللء وشرف هذه العلوم بشرف مقاصدهاء وأشرفها في نظر الإلميين ما هذب النفس وأعدها لحياة الخالدة. 
وعلوم الدنيا هي الوسيلة إلى تلك السعادة يا قال حجة الإسلام الغزالي: إن الفقيه معلم السلطان ومرشده إلى طريق سياسة اتحاق 
وضبطهمء لينتظم باستقامتهم أمورهم في الدنيء ولعمري إنه متعلق أيضاً بلدين ولكن لا بنفسه بل بواسطة الدنيا. فإن الدنيا مزرعة 
الآخرة ولا يتم الدين إلا بالدنيا. 

كان البشر قبل ظهور الأديان المشهورة إستخدمون علوم الدنيا للدنياء وكانت 

إسائط على :حاله ابعدائية بالطبع» ويعكفون من جهة أخرى عل تقافيلهج وأريابيم ومعابدهم يرّدون صتعهاء وعجدوتها ويتغنون بمذحهاء 
فليا جاءت الأديان المحروفة تغير الشكل بصورة أخرى» وبقيت العناية بالعلوم تختلف باختلاف الأصقاع والدول. أما الأدب فالذي 
كانت العرب تعرفه هو ما يحسن الأخلاق ويدعو إلى المكارم. واصطلح الناس بعد الإسلام بمدة طويلة على تسمية العالم بالشعر أدييا 
وعلوم العربية أدبا والمراد بالإسلام كا قال 

لنووي من حيث انتشر وشاع في الناس وذلك قبل الحجرة النبوية نحو ست سنين. 0 

للأهوية والأهواء تأثير في العلى» والعلوم ربيبة الأرض المعتداة أو الباردة أكثر من الحارة والوبيئة» لأن أهل هذه قصيرة آمالهم في 
الحياة» محدودة مطاليهم؛ فاترة هممهمء مثلوم حدهمء متداعية صحتهم. ومن صرف وكده أيضاً إلى الأهواء المذهبية ضعف سلطان 
العلم فيه» لتوزع قواه» وانصراف رغبته عن الفانية إلى الباقية» د ذهنه امول يلسع لغيرها في الأغاب. وكلما توغلات م فٍ 
مضمار المدنية نظرت إلى علوم الدين وعلوم الدنيا نظرة واحدة» وشرفت ما آشتد حاجتها إليه منباء وأبلت بكليتها على المشتغلين بباء 
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فقد رأينا جامعات أوربا في القرون اسن يفا انرشن الدين عل الأكثرء فلما عظمت مطالب البشرء وأخذت المدئية تسير سيرهاء 
أده العلوم الد.ينية في جامعاتهم م التاريخ والأدب والطبيعة» لا فضل إديني لاهوتيٍ على طبيعي رياضيء إلا بالأثر الناتح 
عن درسه وبحثه» هذا إن لم يرجحوا في عرفهم العلل الثاني. وبينا نجد تماثيل العلماء بالمئات في شوارع الغربيين وساحاتهم ومتاحفهم 
ودور العلم والصناعات عندهمء لا نشبد من علماء الدين إلا نفراًقليلاً أقيمت لمم القاثيل داخل البيع والكائّس فقط. كان الاقتصار 
على العلم الديني في الصدر الأول للإسلام؛ ثم تسربت العلوم الدنيوية بسرعة» ورأى علماء الأمة أنها نافعة لقوام 

الدين والدنياء وبذلك أقنعوا العامة ومن فوق درجتهمء فأقبل الناس عليهاء وكانت العناية أولاً بعلوم القرآن والسنة» ثم أقبل الناس 
ص الفقه لان حالة الزمن اقتضت الإقبال عليه لتعدد اللحصومات بين الناس واتساع المملكة الإسلامية وما حدث فيا من المشاكل 
والعسااء ثم أقبلوا على علم الكلام» لا :زأرا:اطالكة الماسئة اليه ختصوضاً وق وتات فلسفة القدماء وفيا قت لما أعارا وعقافا ْم 
مالوا إلى المناظرة في الفقة وان الأول من مذاهب الشافعي وأبي حنيفة» ثم ثم كثرت العلوم بين العرب في المدن وضعفت سندها في 
القرن العاشر للهجرة» إلى أن أخذت نتطور تطوراً جديداً أواخر القرن الثالث عشر ووائل هذا القرن على ما سيجيء. 

وأهم العوامل في اضمحلال العلم في ديار الإسلام زهد الملوك والأمراء فيها واشتغال الناس بالفتن والغوائل. ومذ أخذ العلماء يتعلمون 
علوم الدين جاه والمال» ضعفت علوم الدين والدنيا معاً. وأصبح السلطان للممخرقين والمعطلين والمتبوسين بمسائل الكشف والولاية من 
علماء الرسم» وليس الغرض من العلوم كا قال ابن ساعد الاكتساب بل الاطلاع على الحقائق» وتهذيب الأخلاق»؛ على أن من تعلم 
علماً للاحتراف لم يأت عالاً وإنما يبي - شي بالعلماء. ولقد كوشف علماء ما وراء النهر بهذا الأمرء ونطقوا به لما بلغهم بناء المدارس 
ببغداد» فأقاموا العم مأتأ وقالوا كان إشتغل به أرباب الحمم العلية والأنفس الزكية الذين يقصدون العم لشرفه والكال به» فيأتون 
علماء ينتفع بهم وبعلمهم» وإذا 1 تدانى إليه الأخساءٌ وأرباب الكسلء فيكون ذلك سبباً لارتفاعه» ومن هنا مرت علوم 
الحكمة وإن كت شريفة إذاتهاء 

إن النين يولعون بالعم عر في هذا العالم قلائل جد ولكبم يكونون على الأكثر من أسمههم أو أكثرهم بأهل النبوغ والعبقرية» 
يتفانون ف مقصدهم ونون بالجديد يبدعون ري على من اتخذوا العلم اله للمظاهر وعنواناً للتصدر» وهم 

هم الذين يذهبون بفضل الشيرة في الأرضء وتبقى أعمالهم شاهدة لهم بعد موتهم أحتاباً وذهوراء ومن هذا القررى أت الشام قدياً 
وخيديناً جماعة افتخرت بهم» ودرا بأعمالهم بالقياس إلى حال هذا القطر وإلى مجموع علماء الأمة كل صالحة أثرت تأثيراً و ف العم 
والمدنية» وقد عرفنا تراجم أكثر رجال العهد العربي لقربه مناء ولا طراد التدوين في العرب في أغلب العصور على طريقة حسنة في 
امات فوقفنا بها على منازعهم وأعمالهم. وغابت عنا تراجم كثير من المهندسين والنقاشين والمصورين والموسيقيين لأن القوم على ما 
يظهر يحسبون هذا الصنف النافع من الناس من أهل الصناعات فقط لا من أهل العلِم. كأن العلم كله على اختلاف ضروبه ليس 
صناعة من الصناعات. وقد اصطاح المتأخرون على أن المراد بالعلم إذا أطلق يقصد منه العلم الديني. ومن الغريب أن بعض المتأخرين 
ممن دونوا تراجم أهل عصورهم حرصوا على تراجم المجاذيب والممخرقين وم يذكروا مثلا تراجم أهل تلك 

الأيام من المقدرين والبنائين وغيرهم ممن خادوا بأعمالحم مدنية أعصارهم. 

ل انسل العم قروناً طويلة في الشام تبعاً لتغير الدول وانصراف الحمم ا م إن العلم ذلك لأن الشام كان في جميع 
أدواره ممراً للفاتحين يطمع فيه جيرانه» بل البعيدون عنه لتوسطه بين بر اسيا وافريقية بقية وأوربا. والقدر الذي عرفناه من رسوخ العلم في 
ديارنا كاف ولا شك في إنشاء مدنية صالحة خصوصاً إذا دعمها ما كان ينهال عليها من علوم أهل العراق والجزيرة ومصر والأندلس 
وفارس وغيرها. وكأن الشرق مني بالتساهل والإهمال» وعدم التسلسل في الفكر والاطراد في العمل» فكان مظهر الحياة الفردية 
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ف الأعم الأغلب من حالاته؛ وعلى العكس في الغرب فإنه كان ولا يزال مثال الحياة الاجتماعية والتعصب للفكر والاسماتة فيه» 
والتسلسل في الأفكار. 
ولقد رأينا الغرب في قرونه الوسطى قبيل عهد النبضة إشتد في إرهاق الأفكار الحرة» وديوان التفتيش الديني يحرق الأنفس البشرية 
بالعشرات للقضاء على الفلسفة والتجددء بيد أن الغرب كان إذا هلك فيه رجل بطريق الإلحاد واالخروج عن مألوف القوم» يقَوم غيره 
من أخلافه في الحال ,تناول ما بدأ به سلفهء ناسياً أن الحلاك يحل به إذا اشتهر أمره. ورأينا في هذا الشرق القريب أناسا يتؤفوك إلى 
التجديد والإ بداع كان نصييهم من الحياة ضرب أعناقهم» أو إدخال الزعب على قلوبهم حتى قضوا أعمارهم في مول وتقية» وكان 
نصيب الأمة العربية أن يقل فيها جداً ظهور من يخلفهم في دعوتهم» وقد يأتي العصر والعصران ولا يظهر فيهما نابغة يذكر وعالم مبدع» 
وجاء زمن وهو ليس ببعيد» وقد أصبح الناس ينكرون البديبيات في العلم» ويحرمون ما حال الله من ضروبه النافعة» فغارت ينابيعه 
من أرضنا وفاضت في الغرب وزادت مع الأيام فيضانا وقويت تقية العلماء ودخل في غمارهم الجاهلون فسقطت هيبة العم وكان 
من تانج عمل الغربيبن تلك الحضارة الحديثة المدهشة ومن تفاشلنا وتجاهلنا هذا الانحطاط المحسوس واضاعة فدقة الأ دا 
العلم ابن الخحرية» والأدنب ربيب التساخ» وقد شاهدنا أجدادنا قٍ هذه الديار المثال الصالح في هذا الباب على اختلاف العصور 
والمذاهب» .وكان 
العرب في أدوارهم الختلفة بمثلون أجمل صورة من هذا القبيل. فإن كانت إنطاكية وبيروت قبل الإسلام عاصمتي الحكمة والأدب 
والشرائع» فقد امتازت بعدهما حلب والمعرة وطرابلس ودمشق وحمص ببذه الخصائص. والعلم بضاعة 0 تروج الرواج المطلوب 
إلا في ظل السلام وصلاح السلطان. 
هذا شأن العلل أما الأدب وهو منظوم الكلام ومنثوره واللحطب والرسائل فيتصرف أيضاً على هذا المثال» وبه أدرك بعض الخالة 
الاجتماعية والروحية 00 
الني كانت عليها تلك الأعصرء ورأينا فيه تبدلا محسوسا في القرون التالية» فكانت الآداب في اشام في القرن الأول غيرها في القرن الثاني 
والثالث» وقد استحكت أسباب الحضارة وعم الترف» ونقلت علوم الأوائل وراجت سوق الشعر في الرابع واللحامس في الشمال» 
وما لبثت في أواخر هذا القرن أن عراها الكساد قليلاء ثم هبت إلى الحياة بعض الشيء في السادس والسابع تبعاً لحالة السياسية التي 
كان عليها القطر زمن الحروب الصليبية» ول ينشأٌ ف الشام خلال القرنين الثامن والتاسع شاع جوز عده في مصاف المفلقين على مثال 
شعراء القرن الثالث والرابع» أما في القرون الأربعة التالية فضعفت حالة الشعر اكثر من ذلك بما لا يقدر وأصبح نظماً لا شعراً فقد 
من أكثر ما نقل من الشعر الروح وبقي 06 له من الشعر قوافيه وأوزانه» يطرس فيه المتأخر على مثال المتقدم وثتأثر أنفاس الابن 
بأنفاس أبيه وجده. 
إن حكنا على المنظوم يسوغ أن نورده في المنثور» كان الإنشاء في القرنين الأولين للإسلام يسير مع الطبع غالباً ونبغ في الشام أفراد 
كعبد اميد بن يحي الذي وضع أساس الككّابة المرسلة» ورأينا عمر بن عبد العزيز يكتب الكمّاب في الإدارة أو السياسة أو القضاء أو 
ل ميوت آمو لدو و مظرن. اواللائ لبق يذ ين كاه يده ول عراله الفصياعةوابإباعة» كارا لتقام له ينين 
بني أمية وبي مروان» ومن أشاٌ ف دولتهم أمثال اجاج بن يوسف الثقنفي ووباة ين امد وففية بن أل سفيان وشهبدنا التكلف بايا ف 
كابة القرون التالية التي انتقلت فيها صناعة الككابة إلى بغداد أو القاهرة وضعف أمرها في الشام. وكان الشام يتبع العراق تارة ومصر 
1 حتى إذا كان القرن السادسء ونيغ في الدولة الصلاحية القاضي الفاضل 
بطريقته المستملحة في الكابة المسجعة ع اه وحذا حذوه العماد الكاتب ثم ضياء الدرين ابن الأثير صاحب المثل 
السائر وغيرهما من كاب الدولة أخذت تضيق حلقة الكّابة وهي احتذاء مثال المجودين من القدماء لحصرها في قيود الجناس والبديع 
والأسجاع لخمدت القرائح وقل المبرزون فها المجيدون لصناعتباء فا بالك بالإنشاء الذي هو ابتكار المعالني والإبداع في القوالب. وإذا 
استطعنا أن نعد عشرة كتب في القرن الواحد لا نقوى على عد مآ ا اواج قن إرسككا هذا مي عل يما دراه الله الل 
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في هذه الديار من الكتب والآثار المبعثرة في بطون الدفاتر» وربما كان في المفقود الذي لم يصلنا من هذا النوع ما يؤهلنا لو ظفرنا به» 
00 أصم من هذا على فنون الإنشاء والكّابة والشعر والنظم» والإنشاء من الكتابة كالشعر من النظم. 

ولول .بنبغ في الككابة من المؤلفين أمثال القفطي وياقوت وابن أب أصيبعة وابن العديم ثم الصفدي وابن فضل الله والمقريزي والشباب 
الذلن وأمثالهم في القرنين السابع والثامن لقلنا إن الا نمحطاط في الكابة بدأ في الشام منذ القرن السادسء بيد أنها أصبحت في الحقيقة 
رب هود إن عريشا 000 ارم وات 1ل 0 امه الغاشت .وما يده فإن الكابة 
بقيت الكابة د ترسفان في قيودهما القديمة إلى أوائل القرن الرابع عشر أيام نشأ للأمة في مصر بضعة شعراء ومنشكين أدخلوا 
الآداب في طور جديد ونزعوا عنها ثياءها البالية» وألبسوها حلة قشبية قشبية» فقام من المنشئين أمثال محمد عبده وإراهم المويلحي ثم المنفلوطي 
وطه حسين والعقاد وأضرابهم. ومن الشعراء مود ساي واسعاعيل صبري 3 ثم حافظط إبراهيم وأحمد شوفي فى وتلك الخلبة» واندشرت 
كاباتهم وقصائدهم في العام العربي ومنها اقتبس شعراء الشام وكابه 

وبطريقتهم اقتدوا وغيروا أسلوبهم من حيث إاشعرو أو لأ شعرؤن: وما أساوبهم إلا اجمع بين متانة القدماء ورقة المحدثين» 


لدم العلم والادت عند أقدم شعوب الشام: 


وأصبح لهذا العصر طراز خاص عرف به ل يكن له منذ عرف تاريخ الأدب العربي أي منذ زهاء خمسة عشر قرناً. وكان للصحف 
والمجلات ولانتشار الآداب الإنكليزية والفرنسية والتركية وغيرها تأثير كبير في هذا الانقلاب الأدبي في ديارناء والمبرزون في ما زالوا 
قلائل جداً ويرجى أن لا بمضي عقدان أو ثلاثة من السنين حتى تكون الشام أخت مصر في هذا الشأن مع مراعاة النسبة بين حالة 
القطريق الستاسية؛ .والتطر إلى :وورة السكانه الغ » وتوقز أسفات التعليم العربي في القطر المصري. 

العم والأدب عند أقدم شعوب الشام: 

صمت تاريخ العلم هذه الديار عن ذكر الرجال الذين اشتبروا مثلاً على عهد الحثيين ومن كان قبلهم من القبائل التي نزلت الشام» وخلفت 
فيها آثاراً في العمران لا تقوم بغير العلمء ولم ينقل إلا أسماء قليلة اشتغل أربابها بالعم الديئي والدنيوي على عهد بعض الدول الحالفة» 
ولا سي الكلدان والعبران والرومان واليونان» ولولا بعص عاديات أثرت عن الأمم التي طن حكمها ف بعص قا القطر» وأخناق 
- ل الصحيحة لمانا إن ا كانوا أماً بدوية 0 0 م ما أثر عن الفيايقيين ما ساعد ل بالنسبة ام 
أمم الحضارة الحديثة النازلة على شواطئ البحر المتوسط وما إليبا. وهذا الاختراع أهم ما عرف في القديم كا كانت الطباعة في القرون 
الحديغة أهم اختراعاتها في نظر العلم. قال بورتر: لا يستحق الذكر من علوم الفييقيين سوى عل الكابة بحروف جائية» وليس هم أول 
من استعملوا الكابة لنا علمنا من الآثار أعها كانت عند المضريين والكلدانيين قبل 

عهدهم؛ غير أن كابتهم لم تكن بحروف وفق الأصوات البشرية الأصلية كالحروف الحجائية التي استنبطها الفينيقيون واعتبروا بها كل 
الاعتبار لأنهم أتقنوا الكابة ونشروها , بين أكثر الأمم المتمدنة لانساع تجارتهم» فإن الحروف المجائية في لغات وزيا وغ لي آسيا وشهالي 
رجه كاين برع 

وأخبار العلم قبل الإسلام ضد ضثيلة ومنها إستدل بعضص الاستدللال على مكانة العمل فيه وسلامة أذواق بليه. وكان النور سطع بين أهل 
هذا القطر على حالة متقطعة لا مطردة» وخرج العلماء والفلاسفة فرادى» اتعتقلت إلينا أسماء بعضهم ثمن كانوا يعملون برأسهم فار 
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مجتمعين مع أقراهم في ظل الحكومات مثل يوسيفوس المؤرخ الهودي في سنة ١٠1٠م‏ وله عدة تواريخ وقد صار والياً على الجليل» 
وكتب بالسريانية ثم ترجمت تكاباته باليونانية» ومنهم يوستوس الطبراني اليهودي المؤرخ وفيلون اليبودي الجبلي وفيلودومص الابيكوري 
من جدر وتيودور اللخطيب من عسقلان وأقليدس المهنس النجار الفياسوف الرياضي الذي نيغ في صور» > نبغ فيها فرفوريوس 
الفياسوف» وكان بعد زمن جالينوس» ونبغ في العلم بولودر المهندس الدمشقي الذي أقام عمود تراجان في رومية وبفى جسراً على نبر 
الطونة الدانوب وجاء في رفنية ارسطيفس الرفنى وفلسفته هي الفلسفة الأولى قبل أن تتحقق الفلسفة» وثاوذوسيوس الفلكى كان في 
القرن الأول قبل المسيح في مدينة طرابلس» ومن نشأ في اللاذقية نيقولاوس صاحب جوامع الفلسفة وتوفلس صاحب الج في قدم 
ا 

واشتبر في هذه القرون الأولى هرمبوس البيروثي تلميذ فياون المؤرخ الفينقي في فنون الأدب» وطوروس البيروتي في الحكنة» ولوبركوس 
البيروتٍ في اللغويات والفلسفيات» ومناسياس البيروتٍ ني اللحطابة» واشتهر في الآداب مرقس كالريوس بروبس البيروثي» وفي الجغرافيا 
مارينوس الصوري» وكان معاصراً لبطليموس : 

القلوذي في القرن الثاني المسيح. وكانت إنطاكية على عهد خلفاء الإسكندر اوسلوقس نيقاتور ومن جاء بعده مباءة أدب وحكمة» 
ونبغ فيا عن الشعراء ورنكاك لدي والادي واللخطابة على عهد انتشار النصرانية رجال عظام مثل القديس يوحنا فم الذهب اليوناني» 
والقديس لوقاء والشاعى ارستياس. وم كانت إنطاكية دار حكّة وعلم» 06 ييروت تدعى مر ضعة الحكة على عهد الرومان» وكانت 
فيها مدرسة الفقه التي أسسها على الغالب بعض أباطرة الرومان من الشاميين - وقد شأ من حمص وبصرى أباطرة لبسوا تاج المملكة 
الرومانية وحكمّوها - وكانت اللغة اللاتينية لسان 

العم في تلك المدرسةء ويدرس فيها الفقه والآداب واللغة يقصدها الطلاب من جميع أنحاء المملكة حتى من روم القسطنطينية و 

أبناء العرب» وقد تخرج بأساتذتها أناس تأفقت شبرتهم في الأدب والشريعة» وكان قضاة الرومان من خريجيها مدة أربعة قرون» 7 
اثنان من تلامذتها من جملة أعضاء المجمع الذي ألفه الإمبراطور يوستنيانوس لتدوين الفقه وقيل ثلاثة وهم اودكسيوس واناطوليوس 
ودوروتاوس» ومن أساتذتها اميل بابنيان من بيروت وكان من أشبر فقّهاء الرومان» عد من جملة الفقهاء امممسة الذين تنزل أقواللهم 
منزلة شريعة» وإذا تعارضت أقوالهم فالعمل بقوله» ومنهم اولبيان وهو من المشبورين من فقّهاء الرومانيين ذهب بعضهم إلى أن مولده 
في ببروت وغيرهم إلى أنه في صورء ومنهم يوليوس بولس المنصي وهو مشهور في الفقهاء الرومان» ومنهم مكسيموس الصوري وهو 
فيلسوف أفلاطوني» ومنهم لوسيان السميساطي كان نقاشاً فقيهاً فيلسوفاً بليغك ومنهم اسباسيوس الجبيلي اللخطيب المؤرخ» ولنجينوس 
صاحب زينب ملكة تدمى الذي جلبته يا جلبت بولس دي ساموزات أسقف إنطاكية لينشر العلم في أرجاء ملكتبا. وثمن كان في 
تدمى وفي أرجاء الشام على ذاك العهد كيكاراتيس الصوري وعالم المؤرخين 

بوسانياس الدمشقي ونيكوماخوس المؤرخ. وممن أفضلت عليه زينب صاحبة تدمى وكانت تعرف التدمرية والمصرية واليونانية واللاتينية 
والعربية على الأرح وأسماء أولادها عر بية كاسيوين ويونيسيوس وأوريجانس فيلسوف قيسارية. ومن علماء بيروت الأقدمين هرمبوس 
له تآليف عديدة وسيلير الفياسوف ومناسيا ألف كاباً في البيان والفيلسوف الأفلاطوني طورس والطبيب اسطرابون وساويرس بطريرك 
اليعاقبة وهذا كان في القرن اللخامس للميلاد. وكثر في القرن الثالث للميلاد اكاب وأرباب القراتٌ وأهل والقضافة والكة 
وتمن نشأ من الأدباء والفلاسفة لوسين وجامبلتوس وبلوتين. قال سنيوبوس: حفظت في مدارس الروم في دمشق والإسكندري علوم 

الروم من فلك وجغرافيا ورياضيات وطب لمع علماء الإمبراطورية البيزنطية رومهم وعر بهم وفرسهم هذه العلوم وأكلوها ونشروهاء 


+.5” مواطن العم في القطر قديما: 
فواظخ العم في القطر قديا: 
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كان العلم يدرس في تلك الأحقاب في أربع مدارس وهي القسطنطينية والإسكندرية ورومية وبيروت» وقد أنشأ الرومان مدرسة في 
قيسارية» وأخرى في آثينة» وكان لصيدا على ذلك العهد مدرسة حكمة ذات شأن» ولكن دون مكانة مدرسة جارتها بيروت. وقد 
ألغى يوستنيانوس مدارس قيسارية واثينة والإسكندرية» وأبقى مدارس رومية والقسطنطينية وبيروت ولقب بيروت بأم العلوم وظئر 
الشرائع. وأعفى ديوقليسيانوس قيصر الفقراء المتخرجين في مدرسة بيروت من الرسوم تنشيطاً لهم. وقد خربت مدرسة بيروت قبل 
الإسلام بالزلازل التي تواترت على الثغر في القرن السادس للميلاد ثم حريق سنة ٠5م‏ الذي التهم بيروت ومساكبها ومعاهدها. 
وكان فى غزة مدرسة قديمة تفاخر بمشاهير علماء البيان فيبا وكان فصحاؤها 

عل لعي اليوناني المرجع الأول في الفصاحة والبلاغة» وكان في قيسارية في القرن الثالث للمسيح مدرسة علمية يعلم فيبا أوريجين أحد 
رجال الكنيسة وتخرج منها الأسقف أوزيب أبو التاريخ الكنسي وقيل: إنه كان في أريحا مدرسة أسسما ايليا. 

قال استرابون الجغرافي اليوناني من أهل القرن الأول قبل الميلاد: لم يبق في صور وصيدا فينيقيون يضربون في الآفاق للتجارة» بل كان 
فهما كثير من أصحاب عل الميئة والعلوم الرياضية والخطباء والفلاسفة» ومدارس تقتبس فبها كل العلوم البشرية» وقد أنشأت صيدا 
ف أيامنا كثيراً من الفلاسفة منهم بواتيوس تلميذنا وديودوت أبوه» ونشأ في صور التيباتر وقبله أبولون» وكان في ايامنا فيلسوف اسعه 
بوسيدونيوس كان شيشرون يسمع خطبه. 

وكانت اللغة اللاتينية ثم اللغة اليونانية لغة العلم في هذه الأحقاب» ولم يكن السريان السكان الأصليون دون الرومانيين واليونانيين في 
تخريج الرجال» ولا سها في عهد النصرانية. فقد هبت في الماثة الرابعة للميلاد اللغة الآرامية السريانية بحلب وجوارها من رقدتهاء فسار 
في طليعة أهلها كيرتونا الشاعى الكبير» أشا في حلب أو في صقعها ودرس الآداب السريانية في مدرسة الرهاء 

وهي إحدى المدارس العالية في العالم السرياني» ونشأ منهم سمعان العمودي وبالاي والقديس إسحاق الإنطاكي» ومن فول شعراء 
السريان» اخسنايا المنبجي أحد غلاة المنوفسية الطبيعة الواحدة ويوحنا بن افتون القنسريتي شيد ديرا على ساحل الفرات عرف بدير 
قنسرين» وكان جامعة للآداب والمعارف الآرامية عصراً طويلاً مات سنة 8"ه وتوما الحرقلى نشأ في دير ترعيل قرب حلب وتلقى 
العم في قنسرين وقد ترجم الأناجيل وغيرها من الأسفار المقدسة من اليونائية إلى السريانية,.. 

ومن المدارس التي أنشأها السريان في غير أرض الشام» ولكنها حرجت للشاميين 

رجالا أيضأ وسرى من علومبا على هذا القطر نسمات مباركات» مدرسة حران» وقد أخذت الشام ولا سها شماليها منذ القرن الخامس 
تغص بالمدارس والأديار حيث تدرس الآداب السريانية» ويتنافسون مع المدارس العالية الأخرى في ديار السريان» وكانت حران 
بمثابة آثينة العالم الآرامي» كا انبعثت من مدرسة نصيبين في ديار مضر في القرن الرابع شعلة الآداب الكلدانية الآرامية. وفي تاريخ 
كلدو وأثور أن مدرسة نصيبين كانت أول مدرسة في الشرق» أزهر ت في القرن اللخامس والسادس والسابع وبلغت عزها ومجدهاء 
واشتهرت مدرسة نصيبين أكثر من مدرسة اورهاي اشتبار مدرسة المدائن وغيرهاء وكان صيتها في فارس والروم وايطاليا وأفريقية» 
وهي أول كلية لاهوتية بل أول جامعة درس فيها علن الإلحيات» وظهر منبا علماء كفاة كتبوا في الفنون ولا سما في الإلحيات. واشتهر 
اليعاقبة كالنساطرة في العلم والتأليف. والنسطوريون أكثر عددأً واليعاقبة أكثر مادة. وكان يرشع من علوم هؤلاء الآشوريين على الشام 
شيء كثير للاشتراك في اللغة والدين إذ ذاك. 

هذا بعض ما اتتبى إلينا من أخبار العلل ونوابغه في الشام من الفينيقيين والسريانيين والرومانيين والبيزنطيين وما زالت بعض آثارهم 
وأخبارهم شاهدة بفضلهم» وأنهم ليسوا دون من خلفهم في أمور كثيرة» ما اهتدى إليه العمل البشري» فإن حرمنا كتبيم لأن الكابة 
كانت على حالة ابتدائية فلم نحرم كابات لهم مز بورة على بعض الأججار» دونوا فيها أعمالهم 
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عغ.بم ما حمل العرب من العلم إلى الشام: 


الحربية وماثرهم العلمية» لا جرم أن من . بنثئ هذه المصانع وينزل فيها لا بد أن يكون جانب من الغنى؛ وهذا لا يزكو إلا بالعلم امختلف 
الضروب وفي ظل حضارة بدبعة. 

ماح المروابي قر ماسم 

تاريخ العم في العرب من أغرب ما سمع في تاريخ البشرء كانوا اول ظهورهم 

نصف متمدنين يكثر فيهم الأميون ويقل من يكتب فيهم حتى في أهل الطبقة الأولى» ويعد فيهم من الممتازين من يحسن الكابة» 
عوعو بيدا وى طليات؟ اطيل: إن أنوار العلمء ومن ضيق البداوة إلى متسع المدنية. ولما جاء الإسلام لم يكونوا مولعين بغير الشعر 
الطب والنجوم عبارة عن تجارب شخصية أو تقليدية» ولم يكن التدوين يعهد عندهم» وكانت حدثت هذه الكابة باتخط العربي قبل 
الإسلام بقليل نقلها إلى كاز عوون تن ام وكان قدم ألكورة عاد إلى ك2 ك8 الكابية هدك الكابة عن بواضعها عرامر ين عرة: 
وأول من عل بمكة الكابة عبد الله بن سعيد بن العاص بن أمية أمره الرسول صلى الله عليه وس أن يعلم الاب بالمدينة» وكان ممن 
أسر ببدر ولا مال له» فقبل منه أن يعلم عشرة من غلمان الأنصار الككابة ويخل سبيله» فيومئذ تعلم الككابة زيد بن ثابت. 

ولا فتحت الشام وكانت أشيه بنتصف عل بية عن حكمها من الغسانيبن 42 ال جنوب والوسط والتنوخيين ف الشمال من عمال الروم 
ومن كان 3 من 0 والبطون اللي في أرجاء تدم فدات رقن #توسيناء كان ا يفاخرون به» وإذا نش فهم 0 
0 حسان بن ثابت ومن ع ا لقان م0 5 ل 0 0 ادرف 0 كنا 
ينزلون على أهل جيلهم وقبيلهم» ومنهم امرؤ القيس وقد ذكر في شعره بعض أرجاء 


.5" جمع القران ونشره 2 الشام: 

الشام. وكذلك حسان بن ثابت ذكر راض الغساسنة ومنازهم. وأقام المتلمس المتوفى سنة 6٠٠١‏ هم في حوران عند الغساسنة إلى وفاته. 
جمع القرآن ونشره في الشام: 

جمع القرآن على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام على ما روى ابن سعد أب بن كعب ومُعاذ بن جبل وأبو الدرداء وزيد بن ثابت 
ومدق ب سماد افيه تليق وكان جمع بن جارية قد جمع القرآن إلا سورتين أو ثلاثاً. اد ابن مسعود قد أخذ بضعاً وتمعين 
سورة وتعلم بقية القران من جمع. قال وكان بتي على جمع ف هاري شزرة أ شوؤات عق فض النبي وفي رواية أن من جماع القران 
عدا من ذكرواء علي بن أبي طالب وعبيد بن معاوية. وقال مد بن كعب القرظي: جمع القرآن في زمن النبي صل الله وسل خحمسة من 
الأنصار: معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت 3 بن كعب ايت وا نوكا فلما كان زمن عمر بن اتلحطاب كتب إليه يزيد بن 
أبي سفيان: إن أهل الشام قد كثروا وربلوا وملثوا المدائن» واحتاجوا إلى من يعلمهم القرآن ويفقههم» فأعني يا أمير المؤمنين برجال 
يعلمونهم: فدعا عمر أوائك اخممسة فال لهم: إن إخواتم من أهل الشام قد استعانوني بمن يعللهم القران ويفقههم في الدين» فأعينوني 
رمم الله بثلاثة منكم» إن أجبتم فاستبمواء وإن انتدب ثلاثة منكر فليخرجواء فقالوا: ما كا لنساهم. هذا شيخ كبر لأبي 2 
وأما هذا فسقيم أن كمي نون اماه وعبادة وأبو الدرداء.٠‏ فقال عمر: ابدءوا مص فإتكم ستجدون الناس على وجوه مختلفة 
منهم من يلقن» فإذا رايتم ذلك فوجهوا إليه طائفة من الناس» فإذا رضيتم منهم فليقم بها واحد» وليخرج واحد إلى دمشق والاخر إلى 
فلسطين. وقدموا ممص فكانوا بها حت إذا رضوا من الناس أقام بها عبادة» وخخرج أبو الدرداء إلى دمشقء ومعاذ إلى فلسطين. وأما 
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معاذ فات عام طاعون عمواس» وأما عبادة فصار بعد إلى فلسطين فات بهاء وأما أبو الدرداء فل يزل اق نس ماك 
وهذه أول بعئة علمية جازية أتت الشام لتعلم أهلها ونتقفهم. ويرجع الفضل الأول 
في اقتراح إنفاذها لأحد أبناء أبي سفيان النجباء ما كان أبو سفيان 
وأبو حرب نقلا اللحط العربي إلى الجاز» والشام مدينة لأمية في أمور كثيرة لاشتراكها في خدمة الحضارة اشتراكا عمليا. 
قال زيد بن ثابت: أرسلت إلى أبي بكر فأتيته فإذا عمر بن اللخطاب عنده فقال أبو كر: إن عمر أناني فقال لي إن القتل قد استحر بالقراء 
يوم الهامة واني اعد أن عر امل ل اقراءب الرامن كنا رايب كثير من القرآن» فأرى أن يمع القران بحال فقّلت لعمر: 
كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ فقال عمر: هو والله خير فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله له صدره ورأيت ذلك 
الذي رآه عمر. قال زيد بن ثابت: قال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. قد كنت تكتب الوحي لرسول الله فتتبع القران 
واجمعه» قال زيد: فوالله لنقل جبل من الجبال ما كان أثقل على من الذي أمرني به من جمع القرآن» أجمع من الرقاع )١(‏ واللذاف 
والعسب (؟) وصدور الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي حزكة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره. فكانت الصحف عند 
سي سل م ع ا لو ا 0 

وأمى عثمان بن عفان رضي الله عنه سنة ثلاثين بنسخ المصحف الذي كتب في زمن سلفه أب بكر وتفريقه في الأمصارء وكان بلغ 
عثمان ما وقع في أعى القرآن من أهل العراق فإغهم قالوا: قرآتعا أصم من قرآن أهل الشام» لأنا قرأنا على أبي موسى الأشعريء وأهل 
الشام يقولون: قراتعا أصم لأنا قرأنا على المقداد بن الأسود» وكذلك غيرهم من الأمصار فأجمع رأيه ورأي الصحابة على أن مل الناس 
على المصحف الذي كتب في خلافة أبي بكر رضي الله عنه» وكان مودعاً عند حفصة زوج النبي» ويحرق ما سواه من المصاحف التي 
بأيدي الناس» ففعل 
ذلك ونسخ من ذلك المصحف مصاحف وحمل كلا منبا إلى مصر من الأمصار. وكان الذي تولى ذسخ المصاحف العثمانية بأ 


١ 
عثمان بن زيد بن ثابت وعبد الله بن الزيير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن‎ 


5.دم العم والأدب في القرن الأول: 


بن الحارث بن هشام اللخزومي. وقال عثمان: إن اختلفتم في كامة فاكتبوها بلسان قرش فإنا نزل القران بلسائهم 

فتح العرب الشام ولم ملوا إليه غير دين يبعد عن الشرك وعبادة الأصنام» وغير بلاغة الشعر واللخطب المغروسة في طباعهم» وفطر 
سليمة جبلت علبيها نفوسبم» فاقتبسوا في الحال مدنية من نزلوا عليهم وتمثلوها وهضموها في اقصر مدة» واتوا بعدها بأمور جديدة» على 
ما قاموا بمثل ذلك في بغداد ومصر وفارس والأندلس وغيرها. ولقد أظهروا وهم في أوج عزهم من التساخ مع السكان ما دهش 
له الخالفون واستغربه الموافقون» ولا غرو إذا فقتحوا صدورهم لتعلم العلوم بعد أن ثبت أن الرسول عليه السلام أمى زيد ابن ثابت أن 
يتعلل كاب اليهود أي يتعل لغة غير لغة العرب. 

العم والأدب في القرن الأول: 

من شعراء الأمويين جرير والفرزدق وكانت للأخطل الشاعى صحبة بيزيد ابن معاوية مدحه وجا الأنصار» وما فههم بيت إلا ويقول 
الشعر ولم يمسه 0 بسوءء وكان خلفاء الشام يقربونه على حين كان أهل حلته رفون إسلاطة لساته». حق إن الأسقف سه 
مرة في الكنيسة بدمشق لشتمه أعراض الناس» واسترساله في مجومهم» هذا والملوك تبابه» وانخلفاء تكرمهء وذكره في الناس عظير. 
ومنهم مسكين الدراي والراعي والراجز العجلي والأحوص وعدي بن الرقاع القضاعي وعلقمة بن عبدة وجناح بن روح والربيع بن 
مطر العيمي وحكيم بن عباس بن الأعور الكلبي والحسين بن عبيد الكلابي وأنيف العذري وأسباط بن واصل الشيباني صديق اتخليفة 
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يزيد بن الوليد وجواس ابن القعطل الكلبى وعثمان بن الوليد القرشى. وكان معاوية ومن خلفه من خلفاء بنب 0 وبغي مروان 

يفضاون علهمء ومن شعرائهم نابغة بثي شيبان كان يفد على المروانيين فيجزلو عطاءهء وكان الأمويون يرسلون لأبي العباس الأعمى 

أحد شعرائهم بعطائه إلى مكة» وغالوا في الحرص على كرام الشعراء ما خلا عمر بن عبد العزيز فإنه كان يقصي الشعراء عن حضرته 
لارتكابهم المطاعن والتشبيب في أشعارهه: ولكنه كان رضي عنه يفضل 

على العلماء فقد كتب إلى واي ممص: انظر إلى القوم الذين نصبوا أنفسهم للفقه وحبسوها في المسجد عن طلب الدنيا فأعط كل رجل 

منهم مائة دينار يستعينون بها على ما هم عليه من بيت مال المسلمين حين يأتيك كَابي هذا وإن خير احير أله والسلام. وظلت القبائل 

في الإسلام إذا نشأ منها شاعى تغتبط وتفاخر» وإذا عدمته ذلت» لأنها تعده لسانها الناطق ومدون مفاخرها. 

وقد اعطى النعمان بن إشير عامل حمص اعثى همدان شاعى المن عشرين الف دينار من مال المانية» اقتطعها برضاهم من عطائهم 

دقان قار :ركان مق 

خلفاء الأمويين مثل يزيد الأول والوليد الثاني من يقول الشعر الجيد وكان عبد الملك من أكثر الناس علءاً وأبرعهم أدباً. 

وقد نشأ في القرن الأول من الفقهاء والمحدثين جملة صالحة في الشام منهم عبد الرحمن بن عَم بن سعد الأشعري الصحابي» بعثه حمر 

بن الحطاب إلى الشام يفقه الناس فتفقه عليه عامة التابعين بالشام ومنهم فضالة بن عبيد الصحابي ولي قضاء دمشق لمعاوية وامره 

غزو الروم في البحر 258 وأبو الدرداء اللحزرجي الزاهد الحكيم المقري ولي قضاء دمشق في خلافة عثمان مات سنة ”" وأول من 

أحدث رواية القرآن بدمشق هشام بن إسعاعيل وبفلسطين الوليد بن عبد الرحمن. ومن علماء الشام نوا ذر جندب بن جنادة الغفاري 

وأوس بن أوس الصحابي الشاعى سكن بيت المقدس والرملة سنة 7 ومن أخبار يهم عبيد بن شرية الجر همي وفد على معاوية بن 

أو شقان واقل أغياء' فق أخيان اليك لهذ عند عاذ فة بق ع الكلابي أيام يزيد بن معاوية» وكان عارفاً بأيام العرب وأحاديئها وهو 

العوين اعك كه المآثر وربما جاز أن يعد أول من دون التاريخ في الشام. 

ومن علماء الشاميين أبو إدريس الخحولاني فقيه الشام وقاضيه؛ وعمرو البكالي امحدث الفقيه وبشير بن الوليد الأموي كان يقال له عالم 

بني مروان» وإبراهيم بن كثير بن المرتجل الرملي» وكان عبادة بن الصامت والي بيت المقدس لعمر بن اللحطاب قرأ عليه أبو سلام 

الحبشي واسمه محظور ويقال الباهلي الدمشقي وشبر بن حوشب الأشعري المحدث 2٠٠١‏ وبلال بن أَبي الدرداء الأنصاري 


بن «عمانة ها زوين يزيد بالنقل. وأوائل القدوين: 

قاضي دمشق "49 وأبو مس امحولاني شيخ الفيحاء وزاهدها من سادات التابعين» وروح بن زَنْباع يكني بأبي زرعة» ويقال بأبي زنباع 
البذائ الفلسطيق كان له اختصياصن بيعيد املك بن علروان6 ورجماء:ين. أىسلنة الفلسلى اححدث.. .ومالك 

بن دينار أحد الأعلام أقام في القدس 9 وجبير بن نقير الحضرمي عالى أهل الشام 1/4 وغيلات بن مروات الدمشقى من كار المعتزاة 
وكان المحسن يقول إذا رأى غيلان في الموسم أترون هذا هو جبة الله على أهل الشام ولكن الفتى مقتول وكان أوحد دهره في العل 
ولق ككل لعشا بر عيب املك واقال معاد الحا عالقا لالد كان تفن بق أمية: واسماعيل بن عبد الله بن أي مباجر مولى بفي 
مخزوم من أهل دمشق كان يؤدب أولاد عبد الملك بن مروان. 

ونشأ من الاب في هذا القرن عبد الله بن أوس الغساني سيد أهل الشام وأسود بن قبيس الخيري من كاب بني أمية بدمشق» وفي 
القلمقة اونا ساوخف أسقك قبرين الققون كان عل غهدا السيافق 1 القاء دل كرك الأمية وقد ادك الرارية ادير 
الخليفة معاوية سئة 68م وألف رسائل ومقالات عديدة في الحساب والفلك والاصطرلاب والفلسفة واللاهوت» ويعقوب الرهاوي 
وغيرهم» ونشأ في القرن السابع لميلاد أي في القرن الأول للهجرة كالينكيوس البعلبكي وهو مبندس كيماوي قيل إنه مخترع النار 
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اليونانية المركبة من الفط والكيريت والقطزان وغيريهاء وكان أبو قرة أول كات نصرافي ديفي كتب بالعربية. ومن مشاهير النصارى 
في القرون الأولى القديس يوحنا الدمشقي ١٠6/ام‏ كان علماً ف عصره وألف كتباً كثيرة في اللاهوت ومنهم قزما المنشى وقزما البار 
كران الاقريطشي والبطريرك صفرونيوس. 
عناية خالد بن يزيد بالنقل وأوائل التدوين: 
كانت الكتب التي روعت لان هاثم خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي حكيم آل مروان وعالم قريش» أول نقل أو 
تعريب كان في الإسلام في عاصة الشام. وخالد بن يزيد هذا زهد في الخلافة وعشق العلمء وإذا أأشا عله معاوية ملكاً في الشام دام 
ألك شبر» فإنه أنشأٌ بعليه ملك 
باقية بقاء الدهر» فقّد 
أمى بإحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين من كان ينزل مصر وقد تفصح بالعربية» وأمرهم بنقل الكتب في الصنعة من اللسان اليوناني 
والقبطي إلى العربي والصنعة صنعة الكيمياء. فترجمت له كتب فبها يا ترجمت له كتب في الطب والنجوم. وممن نقل له اصطفن 
القديم» نقل كتب الكيمياء» وكان خالد بصيراً بالطب أخذه عن يحبى النحوي وأخذ الكيمياء عن مريافس الرومي وأتقن هذين 
العلبين وألف فيهما وله رسائل وكتب في غير هذه الأغراض» دالة على معرفته وبراعته» وله شعر كثير ومقاطيع دالة على حسن 
تصرفه وسبقه. وكان من الطبقة الثانية من تابعي أهل الشام وقيل عنه قد علم عل العرب والعجمء وكان خطيباً شاعراً» فهو أول من 
أعطى التراجمة والفلاسفة» وقرب أهل الحكمة ورؤساء أهل كل صناعة» وترجم كتب النجوم والطب والكيمياء والحروب والآلات 
والصناعات. وفي الفهرست: ويقال والله أعلم إنه صم له عمل الصناعة وله في ذلك عدة كتب ورسائل وله شعر كثير رأيت منه نحو 
خمسمائة ورقة ورأيت من كتبه كاب الحرارات» كاب الصحيفة الكبير» كاب الصحيفة الصغير. كاب وصيته إلى ابنه في الصنعة. 
جاء في التاريخ العام: لما جاءت العرب وجدت المدنية اليونانية راعفة في جميع الأقطار التي داهمتها أُولةً مثل الشام ومصر والعراق 
ا البيزنطية وبدا لها من وراء مدنيتها التبوغ | اليوناني كا تجلى لما من الفرس المدنيات القديمة من الهند والصين على نحو 
ما وجدت في بلاد كنعان ومصر تذكارات من الأمم القديمة التي لا تزال علييا مسحة الأجيال العريقة في القدم ومصانعها وأعمالما. 
ولما بلغت الدولة العربية غاية عزهاء ثم تمزقت وتقسمت أصبح دينها واحداً ولسائها واحداً وقوانيتها المعمول بها واحدة» وذلك من خمر 
السند إلى أعمدة 
هركول وفك الرهدة يي أواقك الشعوب الختلفة ديارهم» واخذوا يقتبس بعضهم عن بعض من تبادل التجارة وسياحة الأفراد وتفقل 
الحيوئن والأمم وانتشار المعتقدات والأخلاق والأفكار يتصادمون ويقازجون وبتحدون ويتداخلون وكل شعب يقل إلى الأخخر عاداته 
وتاريخه وملكاته الطبيعية. : 
فالمدنية التى عمل فيها هذا العدد الكثير من المؤازرين المختلفين ليست إذا عربية صرفة» بل هي بحسب الفوذجات التى تشبعت بروحها 
وا حيط الذي كبرت فيه: يونانية وفارسية وشامية ومصرية واسبانية وهندية» ولكن إذا وجب أن يذكر لكل واحد طة من العمل لا 
يسع المنصف إلا أن يقول بأن قسط العرب منه كان أعظم من غيرهم فل يكونوا واسطة فقط لنقل هذه المدنية ينقلون إلى الشعوب 
الجاهلة في إفريقيا وإسبانية وأوربا اللاتينية معارف الشرق الأدنى والأقصى وعلومه واختراعاته» بل أحسنوا استخدام المواد المبعثرة 
التي كانوا يلتقطونها من كل مكانء فن مجموع هذه المواد امختلفة التي صبّت فتمازجت تمازجاً متجانساً أبدعوا مدنية حية مطبوعة بطابع 
قرائحهم وعقولهم. وبفضلهم تيسر للحضارة الإسلامية في القرون الوسطى التي عاونت فيها أيد أخرى أن تكون ذات وحدة موصوفة» 
فالتقليد فيها محسوس ولكنه تقليد غير أعمى» وسلطة الأساتذة الأقدمين لا تحول دون الأبحاث العلمية والاختراعات الحديئة كا أن 
مشبد البدائع القديمة ودرسها لا يحول دون انتشار التفنن ولطافة الإبداع في الاختراع. وفي الشرق أشأت هذه المدنية وكانت دمشق 
اقلق درا وها وقيفة انرارها اله 
ويل فق جلف ين يزيد أو من برعت :لكف «وجملها وق كؤانة قا الإتالام :زوق .دفقق عل الأراع انلك أول ذا ن لكين في 
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العالم العربي» ودمشق أول عاصمة أنشئت فيا كان رحة فاو أبو هام يماك هدو الأمة ويد الماطة قرا 0 يلى على الأيام. وان 
الشام ليفخر بان قامت فيه اول دولة عربية تمدنة» 

وتمت فيه كثير من مشخصات الأمة العربية» ومن أوها التدوين والترحمة» فالشام أول سوق نفقت فيا بضاعة العلم والأدب فباعتها 
من غيرها وهذا يعد من مفاخرها التالدة. وخالد بن يزيد أول من عني بعلوم الفلسفة ولم يتفرد بذلك المنصور العباسي خلافاً لما قاله 
كاتب جلبي من أن علوم الأوائل كانت مبجورة في عصر الأموية. قال الأصفهاني كان خالد ابن يزيد ينزل حلب وتوفي سنة 5/ه. 
وبذا رأينا أن التدوين حدث في القرن الأول في العلوم الدنيوية ويرى نالينو أنه ربما كان أول كاب ترجم من اليونانية إلى العربية 
كاب أحكام 

النجوم المنسرب إلى هرمس الحكيم» وكان مطمح نظر المدونين ضبط مقاصد القرآن والحديث ومعانههما ثم دونوا فيما هو كالوسيلة 
إلهماء 03 3 2 

وحدث التدوين في عصر الصحابة الكرام على ما في توجيه النظر فقد ذكر بعض الحفاظ أن زيد بن ثابت ألف كابا في علم الفرائض وذ 
البخاري أن عبد الله بن مر كان يكتب الحديث» وذكر مسلم في صحيحه كاباً ألف ني عهد ابن عباس في قضاء علي. وذكر صاحب 
الفهرست أنه رأى في مدينة الحديفة على الفرات خزانة للكتب فيها بخطوط الإمامين الحسن والحسين» وأمانات وعهود بخط أمير 
المؤمنين علي وبخط غيره من كاب الني» ومن خطوط العلماء في النحو واللغة مثل أبي عمرو بن العلاء وأبي مرو الشيباني والصمعي 
وابن الأعرابي وسيبويه والفراء والكسائي ومن خطوط أصعاب الحديث مثل سفيان بن عيينة وسفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم. 
وذكر المؤرخون أن أول كاب نقل إلى العربية تاب أهرن بن أعين في الطب وجده عمر بن عبد العزيز في خزائن الكتب فأمى بإخراجه 
الناس وبثه في أيديهم. وعمر بن عبد العزيز هو الذي قال: كنت أصحب من الناس سراتهم» واطلب من 

العم شريفه» فلما وليت اعى الناس احتتجت إلى ان اعم سفساف العلم» فتعلموا من العلم جيده ورديئه وسفسافه. 

علماء القرن الثانى والأدب والنقلة والمنشئون فيه: 

مضى القرن الأول وجاء الثاني فكثر القراء وامحدثون والشعراء والنقلة والمترسلون والككاب بكثرة الفتوحات وفرط العناية بالعم والأدب» 
وقد نبغ في هذا القرن كثير من أهل العلم منهم رجاء بن حيوة الفاسطيني الكندي الأردني الفقيه العالم الذي كان يجالس حمر بن عبد 
العزيز ٠١١‏ ومكحول مولى بفي هذيل فقيه الدمشقيين وأحد أوعية العم والآثار ١١8‏ وعيد الله ابن عامى اليحصبي القارئ الحدث 
أخد القراء السبعة من النابعين مع أهل دمقق 11 .وسليمان ىن مريئ, الأشدق: الفقية. ون أعم أهل الشام بعد مكحول ١١5‏ 
وربيعة بن يزيد شيخ دمشق بعد مكححول ١78‏ وسليمان ابن حبيب المحاربي قاضي دمشق أربعين سنة ١7‏ ويحبى بن يحبى بن قيس 
الغساني كان ثقة إماماً عالماً بالفتوى والقضاء وسيد أهل دمشق ه1١‏ ويزيد ابن يزيد بن جابر الأزدي إمام فيه 14 والعلاء بن 
الحارث الحضرمي الفقيه ١‏ ويحبى بن الحارث الذماري المقرئ الدمشقى وعليه دارت قراءة الشاميين ه4١‏ وعبد الرحمن بن يزيد 
بن جابر المحدث ١54‏ وعبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي البيروتي ١1‏ كان إمام أهل الشام وعالمهم قيل: إنه أجاب في سبعين ألف 
مسألةه وار يعمل بمذهبه في الشام نحو مانت سنة وآخر من عمل بمذهبه أحمد بن سليمان بن حذلم قاضي الشام وعمل أهل الأنداس 
بمذهبه أربعين سنة ثم تباقص بمذهب الإمام مالك. وكان الأوزاعي عظي الشأن بالشام وأمره فيهم أن من أمى السلطان. وكان مع 
علمه بارعا في الككابة والترسل. 

ومن علماء الشام يونس بن ميسرة بن حلدسن وثور بن ,يزيد الكلاعي اخنصي» وكان ثقّة في الحديث ١5‏ والوليد بن مس الدمشقي 
صاحب الأوزاعي وكانوا 

يقولون عل الشام عند إسماعيل بن عياش والوليد بن مسلم فأما الرلاك فق قل تنه نتيا عد أفلن العم متقناً يح العلم ١8‏ أو 
4 ومن المحدثين الفقهاء في دمشق المطعم بن المقدام الصنعاني وأبو مرْيْد الغنوي وابراهيم بن جدار العذري ومبشر بن إسماعيل 
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الحلبي مولى كلب كان ثقة مأموناً ١٠م‏ ويحبى بن عمرو السيباني من أهل الرملة وسيبان بفتح السين المهملة بطن من حمير ١4/7‏ 
وصعصعة بن سلام الدمشقي المحدث كان أول من أدخل ع ديك إل الأندلئن 6 وطدقة رن عبد الله السدين من كار يدق 
دمشق ١١5‏ والمّل بن زياد مفتي الوليد بن مسلِ وله تصانيف تبلغ السبعين ه9١‏ وعبد الله بن أبي ركريا المزاعي الفقيه كان عمر بن 
عبد العزيز يكرمه ويجلسه معه على السرير ١١1٠‏ وير بن أوس الأشعري المحدذ ١7١‏ وربيعة بن يزيد القصيري من أثمة التابعين ١٠‏ 
وإبراهيم ابن أبي عبلة من علماء التابعين ١6٠‏ وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الحدث ١50‏ وسعيد بن عبد العزيز التنوخجي الفقيه العالم 
١1‏ وحمد بن الوليد الزبيدي كان أعلم أهل الشام بالفتوى والحديث ١4/8‏ ويحبى بن حمزة كان كثير الحديث وكان قاضياً بدمشق 
8 وبقية بن الوليد اخمصى 

الخنف 1347 وأسدين وقاغة الطائي اخمصى الحدث .١1/‏ 

كم التيوة نل العتن الأرل بعد عل الدين على عل الطب؛ وكان من الأطباء في القرنين الأول والثاني زمرة صالحة مختلفة 
مذاهيهم منهم الح ابن أبي الك الدمشقي الطبيب وكان أبوه أبو الخ5 طبيباً في صدر الإسلام؛ وكان أبو الك يستطبه معاوية ويعتمد 
عليه اعتماده على ابن أثال من الأطباء المتميزين بدمشق. ومنهم عيسى بن حك الدمشقي المشبور بمسيح صاحب الككاش الكبير. 
وتياذوق كان في أول دولة بني مروان ومشهوراً عندهم بالطب ومنهم عبد الملك بن أيجر الكثاني كان طبيباً عالماً ماهراً في أول أمره 
ق'الاسكيذوية أنه كان 

لمتولي التدريس بها بعد الإسكندرانيين؛ ولما ملك المسلمون الإسكندرية أسل ابن أبحر على يد عمر بن عبد العزيز فاستطبه واعتمد عليه 
في صناعة الطب. 

وكان عبد الميد بن يحبى الكاتب إمام الإنشاء العربي وواضع أساسه وكان عالماً في كل فن من فنون الأدب +1 وهو الذي فك 
قيود الإنشاء وضبط أصوله وكان ختنه سالم ويكنى أبا العلاء أحد الفصحاء والبلغاء. وقد نقل من رسائل أرسطاليس إلى الإسكندر 
وَل له وأصلح هوء وله رسائل ومجموع نحو مائة ورقة. ومن الاب قنان بن متى وابنه قيس وحفيده الحصين ومنهم أسامة بن زيد 
أبو عيسى الكاتب التنوخي ويقال الكلبي. ومن المشبورين بالبلاغة واللخطابة عبد الملك بن صالح الحاشمي ذسب إلى منبج» وخالد بن عبد 
الله القسري اللخطيب المفوه 175 وأبو السامي وعبد الله بن خداش وأبو مس الشامي. 

ومن الناقلين أي المترجمين جبلة بن سالم» وكان ناقلا من العربي إلى الفارسي» ونقل بعضهم شيئّاً من تواريخ الأمم عن الفارسية. ولم 
يلبث النقل أن صار إلى بغداد بانتقال الخلافة إليهاء فانتقل بذلك المترجمون الذين أتبغتهم الشام مثل قسطا بن لوقا البعلبكي الفيلسوف 
الطبيب المهندس المترجم المصنف» وكان يحسن العربية والسريانية واليونانية» جيد النقل فصيح اللسان» ومثل أبي عثمان الدمشقي 
وعبد المسيح بن عبد الله المصي الناعمي المعروف بابن الناعمة» وزرويا بن ماجوه الناعمي امصي وكلاهما من النقلة» وهلال 


العم والأدب في القرن الثالث: 


ابن أبي هلال امصي صحيح النقل ولفظه مبتذل وحنين بن إسحاق البغدادي المولد نشأ في الشام وتعلم فيه. 

وللشاميين منذ القديم ميل إلى النقل عن الأمم الأخرى» هكذا فعلوا في كل قرن فقد كان الناقاون منهم في القرنين الأول والثاني 
وكذلك في القرون التالية إلى يومنا هذا وهم أقدر الأمم على تعل اللغات الغربية والتفصح فيبا. وكان أكثر النقل عن 

السريانية» وهذه نقلت عن العبرانية» وهذه نقلت عن اليونانية» ولذلك تعب فلاسفة المسلمين في حل رموز الفاسفة اليونانية لأنها نقل 
عن نقل» وذكر أحد المعاصرين من الإفرنح أن كتب أرسطو كانت تتقل ليفهمها أهل القرون الوسطى من اليونانية إلى السريانية ومنها 
إلى العربية ومنها إلى العبرية ومن هذه إلى اللاتينية وكان التراجمة بادئ بدء لا يدركون فهم المعاني من كتب العرب وينقلونها إلى 
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اللاتينية حرفاً بحرف. وقال نالينو: إن أكثر نقلة القرن الثاني كانوا ضعافاً في العلوم يترجمون بالحرف دون فهم الموضوع وكثيراً ما 
ترددوا في تعريب المصطلحات العلمية المجهولة عند العرب في ذلك العصرء ومن المعلوم أن طريقة التعريب لم لتقن إلا في القرن الثالث. 
العم والأدب في القرن الثالث: 

لم يكن للقرن الثالث ما كان للقرن الذي سلفه من النبضة» وتجلى آثار النبوغ والتجددء بل كان كالتتمة لبعض ما سمت له الحمم في 
القرنين الماضيين» وعلى صورة ربما كانت أضعف» زاد التدوين فيه أكثر من ذي قبل» وأخذت بغداد حظها من العلماء الذين قصدوها 
من القاصية وبقيت الشام بمعزل» راحت العلوم الفلسفية في بغداد أواخر القرن الثاني والثالث وسرى منها شعاع إلى الشام ثم عراها 
ما خنقها. وممن أفضل على الشام الخليفة المأمون فأنه أنشأ فييا مرصداً فلكاً عمله له يحبى بن أَبي منصور وهو أحد أصحاب الرصاد 
المشبورين في أيامه وكان كذلك في سنة مس عشرة وست عشرة وسبع عشرة بعد الماثتين. وقام في الشام مد بن عائّذ صاحب 
المغازي والفتوح وغير ذلك من المصنفات *7 وعبد الله بن ذكوان القارئ الحافظ 54 وهشام بن عمار خطيب دمشق وقارئها 
وفقيبها ومحدثها 4 ؟ واحمد 0 

ابن أبي الحواري من كار المحدثين والصوفية 745 وشمود بن سمميع صاحب الطبقات واحد الآثبات الثقات وه؟ 

وأبو زرعة الدمشقي النصري عبد الرحمن ابن عمرو الحدث صنف كتباً 74 وأبو مسبر عبد الأعلى الغساني شيخ دمشق وعللها كان 
راوية سعيد بن عبد العزيز التنوخي وغيره من الشلميين 7١‏ وصفوان بن صا المؤذن الحدث ١9‏ والقادم بن عثمان الجوعي شيخ 
دمشق وزاهدها /74 والحافظ ركريا بن يحبى السجزي المعروف بخياط السنة 7410 وعبد الغفار بن عثمان والوليد بن ميد العذري 
البيروتي كان من أهل العم والرواية وكان الأوزاعي يقول» فيما عرفت ما حمل عني أصم قن كن الوليف ون مت ين 48 ونه أب 
الفضل العباس بن الوليد البيروتي كان من أهل العلم والرواية 7٠٠١‏ والإمام مد بن إدريس الشافعي المطلبي أحد الأعة ولد بغزة هاشم 
سنة مسين ومئة وتوفي بمصر سنة 7١4‏ وهو أول من صنف في أصول الفقه. ومن أعيان العلماء يمد بن عوف الطائي المصي 5 
ذكر عند عبد الله بن أحمد بن حنبل في سنة 71/8 فقال: ما كان بالشام منذ أربعين سنة مثل مد بن عوف. وعبد الله بن إسماعيل بن 
زيد بن صخر البيروني وتمد بن عبد الله بن عبد السلام 20 البيروتي وادم بن أببإياس العسقلاني من مشايم البخاري 5١١‏ وهشام 
بن الغاز بن ربيعة الجرشي الصيداوي 557 وأبو بكر مد بن بركة القنسريني الحافظ يرداعس سكن حلب ثم قدم دمشق وحدث بها 
عن أَبي جعفر أحمد ابن مد بن رجاء المصيصي ويوسف بن سعيد بن مسلم وهلال بن أَبي العلاء الرقي. 

ولقية حال كان يطاق عل من صفط ألرفا عن الأحاديث بأسانيدها وكانوا يطلقون اسم المسند على من يروي الحديث بإسناده سواء 
كان عنده عل به أو لين له مجرد رواية» ويطلقون اسم امحدث على من كان أرفع منه والعالم على من يعلم المتن والإسناد جميعاء والفقيه 
على من يعرف المتن ولا يعرف الإسناد. وكان السلف يطلقون المحدث والحافظ بمعنى والمحدث من عرف الأسانيد والعلل 

وأسعاء الرجال والعالي والنازل وحفظ من ذلك جملة مستكثرة من المتون وسمع الكني" الفقة بومتد امد ى) حتيل روسن البييقي 


8.” الأدب في القرن الرابع و:بضته على عهد سيف 


"٠‏ الدولة وأبي العلاء المعري: 


ومعجم الطبراني وضم إلى هذا القدر ألف جرْء من الأجزاء الحديقة. هذا أقل درجاته فإذا سمع ما ذكر وكتب الطباق ودار على الشيوخ 
وتكم قٍ العلل والوفيات والمسانيد كان ف أو درجات المحدثي: ٠‏ 

وممن كان في الشام الإمام حمد بن الحسن صاحب أب حنيفة كان من أهل حرستا من غوطة دمشق. وعثمان بن خخرزاذ الإنطاكي 
ادستاء: وايق الحسن مد الغساني الصيداوي المعروف بابن جميع الحافظ المحدث وأبو عبد الله همد بن على الصوري الحافظ. وأحمد 
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بن الخليل الحلبي المحدث وأحمد ابن المسيب الحلبي المحدث وعبد الله بن إسحاق اق المحدث ومؤمل الرملي وأبو توبة الربيع بن نافع 
ويزيد بن خالد الرملي روى عن الليث بن سعد والمفضل ابن فضالة وروى عنه أبو العباس حمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني وأبو 
زرعة الرازي وموسى بن سبل الرمل 59 وعبد الله بن محمد بن نصر بن طويط ويقال طويث أبو الفضل الزاز الرملي الحافظ. سمع 
في دمشق هشام عا ريا وهشام بن خالد بن أحمد بن ذكوان» ووارث بن الفضل العسمّلاني» ونوح ان حبيت التوممى 
ومن شعراء هذا القرن البطين الشلعر الخصي وعبد السلام بن رغبان المعروف بديك الجن من شعراء بني العباس وأصله من 1 
وإدريس بن يزيد التابلبي الأديب الشاعس وأدهم بن محرز والعتابي وأبو تمام. واشتبر في هذا القرن بالهندسة أبو بكر البناء المهندس 
الذى بنى لابن طولون ميناء عكا. 

الأدب في القرن الرابع ونبضته على عهد سيف 

الدولة وأبى العلاء المعري: 

قل في القرن الثالث في الشام الشعراء والأدباء» ولم يبغ فيه إلا رجال في الحديث» والمغازي والفقهء فطلع القرن الرابع وقد ظهر فيه 
الأدب العربي في مظهر عظيٍ لم يسبق له عهد بمثله» ولا جاء في القرون التالية شبه له ونظير» اللهم إلا إذا كان على عهد الأمويين» 
ولم تبلغنا جميع اخبان شعراء سيف الدولة بن حمدان في حلب» وقد قصده نوابغ الشعراء والأدباء» قال الصفدي وكانوا إسمون عصر 
سيف الدولة الطراز المذهب لأن الفضلاء الذين كانوا عنده والشعراء الذين من حوله لم يأت بعدهم مثلهم. 

ذكر الثعالبي من شعراء الشام المحدثين العتابي ومنصور الغري والأشجع السبي وحمد بن زرعة الدمشقي وربيعة الرق قال على أن في 
الطائيين أبي تمام والبحتري اللذين انتبت إليهما الرياسة في هذه الصناعة كفاية وهما هما. ومن مولدي أهل الشام المعوج الرقي والمريمي 
والعباس المصيصي وأبو الفتح كشاجم والصنوبري وأبو المعتصم الإنطاكي» وهؤلاء رياض الشعر وحدائق الظرف. ويقال إنه لم يجتمع 
بياب أحد من الملوك بعد الخلفاء» ما اجتمع بباب سيف الدولة من شيوخ الشعر ونجوم الدهرء وإنما السلطان سوق يجلب إليها ما ينفق 
لديباء وكان أديباً شاعراً أورد صاحب اليتيمة من شعرائه ومن كانوا يقصدونه من الآفاق لينفقوا من أدبهم في سوقه ما هو ببجة 
النفوس مدى الايام. 

وكان في هذا القرن أكثر الجهابذة والصياغين والصيارفة والدباغين بالشام من اليهود» وأكثر الأطباء والكتبة نصارى. وانحطت مدن 
اشام في العلى انحطاطاً كثيراً ومنبا مص. ذ السيوطي أنه نزمها خلق من الصحابة واننشر بها الحديث زمن التابعين وإلى أيام حريز بن 
عثمان وشعيب بن أبي حمزة ثم إسماعيل بن عياش وبقية وأبي المخيرة وأبي الهان ثم أصابهم ثم تناقص ذلك في المائة الرابعة وتلاثى 
عدم بالكلية. 

كان أبو فراس الجداني الذي قال فيه الصاحب بدئ الشعر بملك وختم ملكء يعني امرأ القيس وأبا فراس ابن عم سيف الدولة وأعطاه 
على بيت واحد ضيعة بمنبج تغل ألف دينار. ولطالما أعطاه وأعطى الشعراء ف بابه ولا سيما أبو الطيب المتنبي عشرات الألوف من 
الدثانين 2 الإقطاعات اع وكان أبو بكر وأبو عثمان اللخحالديان من خواص شعراء سيف الدولة وكانا على خخحزانة كتبه ييا كان 
عليها أيضاً السلامي والنتشاء و الواواء وربما قل في الملوك من مدح به سيف الدولة حتى إن كلاً من أبي محمد عبد الله بن مد الفياض 
الكاتب وأبي الحسن علي بن مد السميساطي قد اختار من مدات الشعراء لسيف الدولة عشرة آلاف بيت. وكان أبو مد الفياض 
كاتباً لسيف الدولة ونديمه معروفاً ببعد الملدى في مضمار الأدب وحلبة 

الككابة» أخذ بطرفي النظم والنثره وكان سيف الدولة لا يؤثر عليه في السفارة إلى الحضرة أحدأء لحسن عبارته» وقوة بيانه» ونفاذه في 
استغراق الأغراضء وتحصيل المراد. 

ومن خواص شعراء سيف الدولة أبو العباس أحمد بن مد النامي وكان عنده تاو المتنبي في المنزلة والرتبة» ومنهم أبو الفرج عبد الواحد 
البغاء من أهل تصني وم شعزاته اوها قربوا من عصره اللخليع الشامي والوأواء الدمشقي وأبو طالب الرقي وأبو حامد أحمد بن مد 


6غ 511216120 


الإنطاكي المعروف بأبي الرقعمق» وأبو القاسم الحسن الواساني الدمشقي وأحمد بن مد الطائي الدمشقي وابن أبي الجوع وابن رشدين 
وكشاجم وأقام كشاجم في الرملة كثيراً ة فسمي الرملٍ 8 والصنويري وأبو الفتح البكتمري وأ بو الفرج العجلٍ وأبو حصين الرقي 
وأبو الفرج سلامة بن بحر. ومن علماء الأدب واللغة ابن خالويه وابن جني. ومن القعراء أو عد سن وأبن أن يت اساكا ررقاء 
الشيباني من رؤساء عرب الشام وقوادها. وكان جعفر بن ورقاء الشيباني 85١‏ من بيت إمرة وتقدم واداب» وكان المقتدر 

يبجربه مجرى بي حمدان وتقلد عدة ولايات» وكان شاعراً كاتباً جيد البديبية والروية» ومن الشعراء منصور وأحمد ابنا كيغلغ وأبو عل 
أحمد بن نصر بن الحسين البازيار 0 زهير المهلهل نصر بن حمدان والمغنم المصري واسعه 3 الحسن محمد الشعباني واو مقي الله مد 
بن الحسين وأبو نصر بن نباتة الغيمي والشيظمي وأبو العباس الصفّري وأبو العباس الناشئ وأبو نصر البنصء» وأبو القاسم الرفي المنجم 
اافلكي وعبد العزيز بن نباتة السعدي كان شاعرا مجيداً وله في سيف الدولة غرر القصائد ٠‏ ومن شعراء القرن الرابع الحسين بن 
عبد الله بن أي حصيئة المعري بالا" وبمن اجتمع إسيف الدولة وجالسه مدة ثم جاء معه إلى دمشق فتوفي فيها المعلم الثاني حكيم 
الإسلام أبو نصر مد الفارابي صاحب التاليف الممتعة في الحككة ومم. 

وأهم ما يفاخر به هذا القرن نبوغ أبي العلاء أحمد بن سليمان المعري التنوخي حكيم العرب وأدييهم» وقد كانت المعرة في أيامه كعبة 
القصادء من طلاب الآداب» جذبهم إليها أبو العلاء» عل بلده دار حكمة وأدب» 

كا جعل سيف الدولة في القرن 0000 والشعراء بإحسانه ومشاركته. أحسن نابغة الشام أبو العلاء المعري 
إلى الآداب العربية أي إحسانء وهو من بيت أدب وفضيلة» كان أبوه عبد الله بن سليمان لغوياً شاعر» وأخوه اللأكبر مد بن عيد 
الله اوه الثاني عبد الواحد بن عبد الله شاعرين عدن + وكان قروا لدت متسلسلا فيهم من بطون م تسلسل في بيهم القضاء 
مدة ماق سنة. ومن شيوخ أبي العلاء أبو بكر ممد بن مسعود النحوي ركفن عدداللهء بن سعد النحوي الحلبي» ومن تلامذته أبو 
غالب همام بن الفضل بن المهذب صاحب التاريخ المشبور» وأبو يعلى عبد الباتي ابن أبي الحصين» وأبو مد عبد الله الحفاجي» ورشأ بن 
نظيف بن ما شاء الله المقري» وهذا كان أول من أنشأ في دمشق داراً 

للقران في حدود سنة 4 والحطيب التبريزي والحسن بن علي بن همام والأمير أبو الفتح بن أبي حضينة وعشرات غيرهم من أهل 
المعرة وكفر طاب وحلب ودمشق وحمص وحماة وطرابلس والرقة وهكار والمصيصة وبغداد وتبريز والأندلس إلى غيرهم من التنوخيين 
أهل بيته» وكان أكثر هؤلاء يقول الشعر الجيد حتى أصبح ذلك من اختصاصهم. وممن صب أبا العلاء المعري وأخذ عنه كثيراً علي 
بن القاضي التنوخي كان من أهل بيت كلهم قاف ادياء ظرفاء. وما يستدل به على انتشار الآداب في هذا العصر وتغاللي الناس في 
الشعر والأدب ما قيل من أن سبعين شاعراً روا المعري على قبره يوم ماتء فا بالك بسائر شعراء الشام على ذاك العهد. 

وقام في هذا القرن من العلماء إبراهيم بن عبد الرزاق الإنطاكي مقرئ أهل الشام 4م" ومن المحدثين عمر بن علي العتكي الإنطاكي 
الحطيب الحافظ صاحب كاب المقبول وعبد الوهاب الكلابي المحدث 45" وحمد ابن عبيد الله يعرف بابن أبي الفضل أبو الحسن 
الكلاعي الخصي المحدث 05" وأبو الدحداح أحمد بن مد بن إسماعيل القيمي محدث دمشق كان يسكن في ربض باب الفراديس 
في طرف العقيبة 4+" قال القاسي وإليه تنسب مقبرة الدحداح» وعمر بن حسن اللحرقي الحنبلي الدمشقي صاحب التصانيف العديدة 
وأحمد بن شرام الغساني أحد النحاة المشبورين بالشام 


0١‏ الآداب في القرن االحامس 


0م" وجمد بن أحمد بن أبي بكر البناء المقدسي الجغراني الرحالة صاحب كاب أحسن التتقاسيم المطبوع وأبو مسبر البيروتي المعروف 
بمكحول ال حافظ الثقّة الثبت المشبور "8١‏ وأبو طاهر بن ذكوان البعلبكي المؤد وه" والمنجم الصابي البعلبكي وأبو القاسم علي بن أحمد 
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الإنطاى كان رياضياً مبندساً وله تصانيف جليلة وكان مشاركاً في علوم الأوائل 1/5" وإبراهيم الأزدي العجلي الإنطاكي الفقيه المقرئ 
وحمد بن جعفر صاحب التصانيف 

المشبورة كاعتلال القلوب وغيره توفي في يافا 17" وشمد القيمي المقدسي والحافظ احمد بن عمير مولى بف هاشم شيخ الشام في وقته 
رحل وصنف وذاكر وحدث 00" وأبو الحسين بن كشكرايا الطبيب العالم صاحب الكثاش المعروف بالحاوي وعيسى الرقي المنجم 
الطبيب وكلاهما من أطباء ضيفت ارا كان عيسى يعقل من السريانية إلى العربية قر حك ازيف ارراق 07 بسبب الطب 00 
بسبب النقل ورزقين بسبب علمين آخرين. وعبد الله بن عطية المقرئ الدمشقى المفسر كان يحفظ حمسين ألف بيت من * شعر العرب في 
الاستشبادات على معاني القرآن واللغة 88" وعبد الرحيم بن نباتة الفارتي صاحب اللحطب المشبورة كان خطيب حلب وبها اجتمع 
بأبي الطيب المتنبي في خدمة سيف الدولة 874 وقام في حلب أربعة من الشعراء المعدودين وهم أبو الحسن المستهام الحلبي وأبو مد 
الماهر الحلبي وابن الفتتح الموازيني الحلبي وأبو الفرج بن أبي حصين القاضي الحلبي. ومن الشعراء القاسية ابو الجود الرسعيني واسمه 
مد بن أحمد وأبو مسكين البردعي شاعى محدث تقل في البلدان وكان مجوداً. والخليع الرقي واسمه مد بن أبي الغمر القرشي. ومن 
المهندسين الرياضيين امجتبى الإنطاكي 7" وديونيسيوس بطريرك اليعاقبة له تاريخ. وقيس الماروني له كاب حسن في التاريخ. 
الآداب في القرن اللحامس: 

كان الثرن قامس يآن نشأت' فيه طافة من الرجال الذن عنوا بالفاك والعلم الطبيعي والرياضي والطبء كا امتاز بأن نبغ فيه في 
الأقطار العربية الأخرى من الفلاسفة أمثال ابن رشد وابن سينا والبيروني والغزالي والرازي 

من هم نفر العرب على تعاقب الحقب. وقد انتقلت من كتبهم وأفكارهم أشياء كثيرة إلى الشام. ويصح أن يقال إن العلم اقترب 
من العلوم المادية في هذا الدور» ذهبت عن الناس الدهشة بالفصاحة والشعر ونقل الأحاديث والعناية بالدين وتم تدوين أقوال أرباب 
المذاهب والشعراء فانصرفت العناية إلى علوم الدنيا. وممن نشأ في هذه الديار أبو الفضل الحارثي الدمشقي المهندس الرياضي العالم 
بالحساب والتقسيمات والهندسة وعم الميئة ونقش الرخام وضرب اللحيط والطب وله عدة تاليف ٠‏ ٠ه‏ وتمد القيسراني الدمشقي العالم 
بالحساب والنجوم والحندسة والهيئة وعلم المساحة والميقات والفلك 5٠٠‏ ورضوان اللحراساني الرياضي وحمد بن عبد الواحد المهندس 
صنف كبا في ركاية الزوال بدمشق ومعرفة طلوع الفجر بالمنازل منازل القمر 4٠‏ وجورجس بن يوحنا اليبرودي العالم بالطب وله 
غدة زسكل وتقالات: “ووف الأرسية حر أن امد انى 8[ فين المبررت بان لتلا العميد مدي ماركا قرادك بعك بح 
أربعين وأربعمائة إلى حين وفاته وقد طبع باسم ذيل تاريخ دمشق. ومبارك ابن شرارة أبو امير الطييب الكاتب الحلبي النصراني كان 
له جرائد مشبورة بحلب عند أهلها يحفظونها لأجل الحراج المستقر على الضياع إذا اختلف النواب في شبيء من هذا النوع رجعوا إليها 
وله تاريخ حلب توفي في حدود سنة 4٠‏ في صور. ومن الحفاظ مد بن على الصوري الحافظ قالوا: كان يذاكر بمائتي ألف حديث. 
قال غيث: سمعت جماعة يقولون ما رأينا أحفظ منه 44١‏ والحافظ ممد بن جميع الغساني الصيداني ويقال له الصيداوي 4١7‏ وعبد 
الواحد الشيرازي المقدسي الأنصاري شيخ الشام في وقته 

نشر مذهب الإمام أحمد بن حنبل أقام بدمشق وله تصانيف 485 وسلامة بن إسماعيل ابن جماعة المفدسي الضرير كان كثير الحفظ 
الف تاليف 48١‏ والحسن ابن عبد الصمد بن الشخباء العسقلاني صاحب الحطب البدبعة مشهور بنثره 4/17 

ومن الاب والخطباء صاعد بن شهامة المسيحي الحلبي الكاتب وأ بو المن المسلم بن الحسن بن غياث الكاتب الحلبي النصراني كان 
صاحب الديوان بحلب» وتادرس بن الحسن النصراني كان وزير صلح إن عوداس ود اللذاين اس 
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5م العل والأدب في القرن السادس: 


وتر حكن يدرت ران الدها ويد العدتين احين الكماني الدمشقى الصوني امحدث 457 نصر بن إبراهيٍ المقدسي النابلسي عالم الشام 
له عدة تصانيف درس العلل ببيت المقدس مدة ثم أنى صور ثم جاء دمشق 44١‏ علي بن داود الداراني االخطيب 4١”‏ وهوالذي طلع 
إلى داريا كبراء دمشق لما مات خطيب جامعهم وطلبوه ليكون خطيب جامعهم فوئب أهل داريا بالسلاح وقالوا: لا نعطيكم خطيينا 
فقال رئيسهم: أما ترضون يا أهل داريا أن تسمع الناس في البلاد أن أهل دمشق احتاجوا إليكم في إمام. ومن مشاهيره الحسين بن 
علي بن شواش الكاني المقري 491 والحسين بن علي بن إبراهم الأهوازي شيخ القراء بدمشق 47 واللحطيب أبو نصر بن طلاب 
مسند دمشق ١‏ وأبو الفرج عبد الواحد بن مد الشيرازي الواعظ العالم “45 ومن الشعراء عبد ا محسن الصوري الشاعى 418 
ا الفتيان بن حيوس الحلبي الشاعى. وحمد بن سنان الحلبي القام :واب مشكور الحبي الشاعى وأحمد بن فضالة الدمشقى شاعي. 
وعلي منضور اللي الملتب: دوخلة يعرف بان القارت :من شيوخ الأدب 'زاوية للأخبار كنب لأبي العلاء المعرني] وسالته المشهورة 
فأجابه عنها برسالة الغفران وكلا الرسالتين مطبوع. وما يذكر في هذا القرن أن القاضي جلال الملك بن عمار جدد في طرابلس دار العلم 
ودار الحكمة وذلك في سنة اثنتين وسبعين وأربعمائة لتكون 

رن مرا التشيع» فنشرت العلوم والآداب وأصبحت طرابلس مباءة على ودرس ومباراة في التعلم وجهز هذه الجامعة الدينية 
مائة ألف مجاد وربما كانت على عهده قبل استيلاء الصليبيين عليها أول بلدة علمية في الشام على ما رأى فان برشم. 

العلى والأدب في القرن السادس: 

دخل القرن السادس وعلى كثرة ما كان فيه من الفتن أشأ للأمة علماء خدموا العلم في فنون مختلفة» و كا بالعدر أقا جم عط سين 
اودوعي أن الله الزكو راق كاه تور الزن ومثلان اللتن بو أسرسنا من مروت 

عليه ويعجبون ويترئمون بسماعه؛ وكان من أهل بيت صلاح الدين الشعراء المفلقون» وما عني به نور الدين مود بن زتكي أنه كان 
يحلب العلماء من القاصية ويسكنهم بالشام مثل قطب الدين النيسابوري وشرف الدين بن أبي عصرون» بني لمم المدارس ويغدق عليهم 
وعلى مر يديهم أنواع الإحسان ويدرٌ عليهم الرواتب. وقد أحصي فقهاء مدارس دمشق في عهد صلاح الدرن فكانوا سقّاثة فقيه» كان 
يعطيهم من صدقاته. ومن كاب للقاضي الفاضل لصلاح الدين: وبما يجب ان يعلم المولى أن أرزاق أرباب العمائم في دولته إقطاعاً 
وراتباًبتجاوز مائتي ألف دينار وربما كانت ثلاثمائة ألف دينار. وأزهرت في هذا القرن مدرسة اليعاقبة في طرابلس ومتها نشأ أبو الفرج 
ابن العبري صاحب التاريخ المطبوع٠‏ وتعلِ كثير من المحاربين والقواد والأمراء من الصليبيين اللغة العربية في الشام. في تاريخ اللغة 
الفرنسية وآدابها: أما بشأن اللغة أي في عهد الصليبيين فقد حدث ما يحدث في مثل هذه الأحوال على صورة مطردة» وهو أن لغة 
الأكثر تمدناً أثر أهلها في غيرهم. وكان أكثر الأمم دنا بلا مراء الشرقيون ولا سيعا العرب واليونان. وقد تعلم للا عد عون العرنين 
والترك والفرس لغة الإفرنح ما عدا بعض التراجمة 

الرسميين. وعلى العكس تعلم كثير من الصليبيين لغة الوطنيين عقيب وصوهم إلى فلسطين. إلى أن قال: ولا ريب أن مجاورة القدن 
الإسلامي قد ساعدت على زيادة النفوذ الذي كان العلم العربي والفنون العربية تؤثرها فينا منذ زمن طويل. ومعلوم ما تدين به لهذا 
التأثير كل من الفلسفة والرياضيات والفلك والملاحة وتركيب النيران الصناعية والطب والكيمياء حتى فن الطبخ فقد أخذنا عن 
العرب أشياء كثيرة من مثل طريقة الأرقام وشروح أرسطو حتى حمام الزاجل والشعار وأدوات الموسيقى والأزياء والثياب والزهور 
والبقول. وبعد فإذ حدث أحياناً أن الأشياء التي نقلت لم تكن تسمى إلا بأسماء المدنية الشرقية التي أخذت منها مثل ثوم عسقلان 
وثياب دمشق فغن غيرها قد احتفظت بأسمائها العربية مع بعض التحريف وهي كثيرة ويتألف منها في الفرفسية مجموع كبير في اجخماة 


أه. 
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فليا ٠اه‏ وأبو زكريا يحبى البياسبي اعناء صلاح الدبن وعمل لابن النقاش وهو علي بن عيسى بن هبة 5-0 في الطب آلات 
كثيرة نتعلق بالحندسة وكان يعرف النجارة وابن النقاش هذا كان أوحد زمانه في صناعة الطب وله مجلس عام للمشتغلين عليه وكان 
يعالح أيضاً كابة الإنشاء 7ه وأبو الحم ليك الي المظفر المعروف بالحكي المغربي وهو عالم بالحكمة والطب والأدب والهندسة 049 
.)١(‏ وعمر بن علي بن البذوخ الدمشقي عالم بالطب شاعى له تاليف 075 وابن الصلاح عالم بالحكمة متميز بالطب مليح التصنيف 
٠‏ وموفق الدين بن المطران عالم بالطب والفلسفة متعين في الفنون الأدبية له عدة مصنفات 081٠‏ وقد نعى على أهل زمانه فتورهم 
وزهدهم في العلوم وقلة مضائهم ورغبتهم في الكتب والاثار وتطير بتفاقم االخطب في هذا الشأن. 

وأبو الفضل عبد الكريم ال حارثي الدمشقي وهو مبندس طبيب نجار نحات هندس 

أكثر أبواب المستشفى النوري الكبير اشتغل بالأدب وعم النجوم والحديث له عدة مصنفات 9ه وهو الذي أصلح الساعات التي 
لجامع دمشق. وعلي ابن عبد الباقي بن أبي جرادة العقيلٍ الإنطاكتي الحلبي عالم بالأدب واللغة والحساب والنجوم والفلسفة ماك بضة 
فق رارع وحيهالة د رق للد عل بن غانم الأنصاري الدمشقي المعروف بابن منجه الحنبلي كان من أعيان أهل العلم وله رأي 
صائب وكان صلاح الدين يسميه عمرو بن العاص. وحمد بن طاهر المقدسي ذو الرحلة 0 والتصانيف والتعاليق 5٠01/‏ والحافظ 
أبو القاسم علي بن عساكر محدث الشام ومؤرخها ومن أعيان فقهائها صاحب تاريخ دمشق المشبو 01/١‏ وكابه من أعظم المفاخر في 
التاريخ معدن أدب وركاز علم. وحمزة بن أسد أبو يعلي القيمي الدمشتي العميد بن القلانبي الكاتب صاحب كاب ذيل تاريخ دمشق 
المطبوع. تولى رياسة دمشق وجمع بين كابة الإنشاء وكابة الحساب توفي في عشر التسعين وأربعمائة» وتوفيق بن مد المهندس المنجم 
الاديب الدمشقي وله تصانيف ١ه‏ وابو البيان مد بن محفوظ 

القرشي له عدة تصانيف ١١‏ 5. ومخلص الدين أبو البركات عبد القاهر ابن أبِي جرادة الحلبي كان أميناً على خزائن نور الدين وكان كاتباً 
نكا وقاعر | طيدا يكين الفنون من التذهيب البديع وحسن الحط المحرر على الأصول القديمة المستظرفة. وعبد الرحيم البيساني 
المشهور بالقاضي الفاضل الكاتب العالم صاحب الرسائل والتصانيف الجيدة وبحي الدين بن الزى الفقيه الخحطيب 5ه وعماد الدين 
الأصفهاني العالم الكاتب الشاعى صاحب التصائيف ومنها الفتح القدسسي المطبوع 91ه وحمد الشبرزوري الدمشتى الفقيه الأديب 
الشاعى الكاتب ”7ه وعبد لله بن أبي عصرون الفقيه له عدة مصنفات 865 ه. وعلى بن جعفر البلخي الد مشقى من أَعة الحنفية /غ ه 
وسَلمِ بن أيوب أحد أوعية العلى صنف الكثير في التفسير 

والحديث والفقه والعربية نشر العلم في صور 041 والحافظ مد بن طاهر المعروف بابن القيسراني المقدسي كان جوالا في الآفاق يمع 
بين الذكاء والحفظ وحسن التصنيف وله تصانيف كثيرة 071 وبهاء الدين بن شداد قاضي العسكر في زمن صلاح الدين يوسف الفقيه 
الكاتب المؤرخ صاحب التاريخ المطبوع في سيرة صلاح ابن قا في حلب وعظم في انام شان الفقهاء لعظم قدره وارتفاع منزلته 
وك امدق طاهر انع نسي الله بن جهبل الحلبي والد بني جهبل الفقهاء الدمشقيين كان إماماً في الفقه والحساب وافرائض ؛ 00 
خضر المعري شاع.. ذذى القت ناطق اماضلال حذه مستا كاف ارال + 4 واللسيق السلا مسد دمشق اده وقطب 
الدين النيسابوري العالم - اه والحسن بن هبة الله بن صصري التغلبي امحدث 085 وتاج الدين الحراساني الفقيه الصوفي غ8 
وتقية بنت غيث الأرمنازي الصوري الشاعرة الأديبة ولها شعر سائر 019 وعلى بن الموازيني مسند دمشق 014 وأبو طاهر بركات 
المشوعي الحدث امتاز بالسماع 594. ومومى البلاغاشاني الفقيه 505 وعلي بن إبراهيم الحسيني المطنب 46 منوية الله بن من 
الأكفاني الأمين الحدث :8ه وعلٍ بن مسلم السلمي الدمشقي الفقيه 89 ونصر الله بن مد المصيصي الدمشقي العالم 541. 

ومن الشعراء والأدباء أحمد بن الحياط الدمشقى الشاعى الكاتب الأديب 
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."م العلم والأدب في القرن السابع: 


٠ه‏ وأحمد بن منير الطرابلسي الشاعى الهجاء الوصاف المشبور 4ه وطراد بن علي المعروف بالبديع كاتب شاعى غ07 وأبو الوحش 
الشاعى وعبد القاهر بن عبد الله الواواء الشاعى الآاديب ١هه‏ طبع ديوانه. وعرقلة الدمشقي النديم الخليع الشاعى وحمد بن حرب 
النحوي الأديب ١٠8ه‏ والحسين ابن رواحة الأنصاري الجوي الفقيه الشاعى 8ه ومسل بن خضر ابن قسيٍ اموي الشاعر» والحسن 
بن أبي الحسن صافي النحوي المعروف بملك النحاة له مصنفات في الفقه والأصلين والنحو وله ديوان شعر 55/4 وحسان بن ثمير العقيل 
الدمشقى الشاعى 1ه وعلوي بن عبد الله بن عبيد الشاعى الحلبى المعروف بالباز الأشبب الأديب المتفنن 0355 وأسامة بن نقذ 
طاسقل كان الالسار ولباب الادائع ركاكس مطرع شاع تامو« وؤوعة ان رين أو العا اران سراق كاتك لاسرا 
بني منقذ كان معاصراً لعبد الله بن مد بن سنان شاعر. 

وقد جاء حلب الشباب السبروردي في عهد ملكها الظاهر غازي وهو فيلسوف قتله صلاح الدين بدساتس الفقهاء قتل بقتله الحكمة» 
وهي صناعة الصنائع حتى إن سيف الدين الآمدي الفيلسوف النظار الكبير في القرن التالي ل يجروٌ أن يقرئ أحداً شيئاً من العلوم 
الحكمية» وبعد ذلك انقطعت الفلسفة من هذه الديار ولا تقر إلا أشياء قليلة منها وقل النابغون والمشتغلون بباء ولم نقف على حياة 
فيلسوف نشأ للشام من بين جميع من قام فيها من الأعلام» ولم ينشأ من الأفراد أمئال قطب الدين النيسابوري والشباب السبروردي 
وسيف الدين الآمديء ولقد أبان رنان كيف أن الفكر الديني لسوء حظ الإسلام تغلب بعد جدال طويل خفنق الحركة العلمية الفلسفية 
الباهرة التي جعلت المدينة العربية بتاثيرات الفارسية واليونانية والنسطورية واليهودية ردحا من الدهرء وارثة المدنية اليونانية. قال: واوربا 
مدينئة لمدنية العرب ببقايا العلم الذي قطفت ثماره في القرون الوسطى. 

العلى والأدب في القرن السابع: 

لما تحرب التثر بيغداد سنة 50 انتقات الحركة الأدبية بتكم الطبيعة إلى 

الشام ومصر ولم تكن انقطعت منها كل الانقطاع من قبل» فهاجر كثير من العلماء من عاصة العراق إلى دمشق والقاهرة. وفي هذا 
القرن تعينت المسالك العلمية وكثر الإخصائيون وتنوعت العلوم وتوفر المشتغلون بها وأنبغ الشام طبقة عالية عدت 

تآليفهم من الأمبات في خحزانة كتب الأمة العربية» ومرجعاً ثقة الأخلاف اقتبسوها من أعمال الأسلاف. فن المؤرخين عمر بن أبي 
جرادة الحلبي العقيلي المعروف بابن العديم صاحب تاريخ حلب 570 وهو كال الدين عمر بن الصاحب السعيد قاضي القضاة نجم الدين 
أبي الحسن أحمد بن الصاحب السعيد قاضي قضاة جمال الدين أبي غانم هبة الله بن قاضي القضاة مجد الدين أبي عبد الله حمد ابن 
قاضي القضاة جمال الدين أ الفضل هبة الله ابن قاضي القضاة نجم الدين أ الحسن أحمد بن يحبى بن زهير بن أبي جرادة. بيت 
تسلسل فيه العلى خمسة بطون كانوا أجداد كال الدين عمر أكرم به من بيت فضيلة وعلم. ومن مفاخر هذا القرن بحلب علي بن يوسف 
القفطي المعروف بالقاضي الأكم أحد الاب المشهورين المبرزين في النظم والنثر وله تاليف أكثرها في التاريخ والأدب 545 وكان 
يقوم بعلوم من اللغة والنحو والفقه والحديث وعلوم القرآن والأصول والمنطق والنجوم والحندسة والتاريخ والجرح والتعديل ومن كتبه 
المطبوعة مختصر تاريخ الحكاء. وياقوت الرومي الموي الجغراني المؤرخ الرحالة صاحب معجم البإدان ومعجم الأدياء والمقترك وغيرها 
من الكتب الممتعة المنقحة المطبوعة 775 وفي حماة إبراهيم بن أبي الدم صاحب التارية الكبير المظفري في الملة اسلامية 547 وقام 
فييا عبد الرحيم البارزي قاضي حماة وابن قاضهها وأبو قاضيها. وفي حماة أيضاً علم الدين قيصر المعروف بتعاسيف المهندس الرياضي 
والقاضي جمال الدين بن واصل 791 كان إماماً مبرزاً في علوم كثيرة مثل المنطق والندسة والأصول والهيئة ألف تاريخاً في 
أخبار بي أيوب وله عدة مصنفات منها الانبرورية في المنطق صنعها للانبرور ملك الإفرنح صاحب صقلية وانبولية وأتكبردة لما توجه 
إليه رسولا في أيام الظاهر بيبرس سنة 509. ونيغ من المهندسين إبراهيم بن غناتم المهندس باني المدرسة الظاهرية الجوانية بدمشق» 
واسمه لا يزال منقوشاً على يسار الداخل إليها في زاوية المدخل» وهو الذي هندس القصر الأبلق 
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الذي قامت التكية السليمانية في القرن العاشر على أنقاضه. ونيغ في حماة الملك المنصور مد بن الملك المظفر بن أيوب خلف عدة 
مصنفات منها المضمار في التاريخ وطبقات الشعراء وكان في خدمته قريب مائْتي متعمم من النحاة والفقهاء والمشتغلين بغير ذلك. 
وجاء الناصر داود ابن الملك المعظم وكان شاعراً أديياً وفي أيامه راجت الفلسفة وأمن المشتغلون بها على أرواحهم. وجاء الأمجد ببرام 
شاه بن 2 صاحب بعلبك وكان قاعرا ل وله ديوان ونبغ في دمشق أحمد بن خلكان قاضي قضاتها الفقيه فيك المدقق 
وصاحب وفيات الأعيان المتقح المطبوع 41 وأحمد بن القاسم بن خليفة المعروف بابن أبي أصلبعة الدمشقي الطبيب الأدين: مدل 
طبقات الأطباء المطبوع 6 وعبد الرحمن أبو شامة له عدة تصانيف في التاريخ وغيره ”5 ومنها تاريخ الروضتين وذيله والأول 
سار ٠‏ ويوسف بن قزاوغلي سبط ابن الجوزي صاحب مرآة الزمان في التاريخ» المطبوع منه الجزء الثامن وهو الأخير» أقام زمناً في 
مشق 504 وعبد المنعم الجلياني الملقب بكيم الزمان علامة في الطب والكحل والآدت والككن وإدهدة كبن هنا ققرة دواقت 
0-07 الكلام ومطلقه في مدح صلاح الدين لم يصلنا منها إلا المديجات. ومن النوابغ في دمشق عن الدين الإريلي الفيلسوف الضرير 
كان بارعاً في الفنون الأدبية رأساً في علوم الأوائل يقرئ المسلمين وأهل الاب والفلاسفة 77٠‏ وعاش في دمشق أيضاً حكيمان 
عظيمان من حكاء الإسلام وماتا فيها هما سيف الدين على الثعلبي الآمدي سيد العلماء وأرى أهل زمانه وأكثرهم معرفة بالعلوم 
الحكنية والمذاهب الشرعية والمبادي المنطقية أقام سنين كثيرة في حماة مستتراً من كانوا تحاملوا عليه ونسبوه إلى الا نحلال. وقد صنف 
فى اصول الفقه واصول الدين والمعقولاات عدة 
مصنفات طبع له كاب الإحكام ومات في دمشق سنة 81+ والثاني الشيخ الأكبر محبي الدين بن عربي الأندلسي الدمشقي صاحب 
المذهب المشبور في التصوف وله عدة مصنفات في الأخلاق وكلام القوم منها الفتوحات المكية وفصوص الك المطبوعان 578 ونبغ 
في دمشق شمس الدين اللحوبي العالم في الحكمة والشرع والطب وغيره وله تاليف 771 ورفيع الدين الجلبي عالم بالعلوم الحكمية وأصول 
الدين والفقه والعلم الطبيعي والطب وله تاليف 
١‏ وإسماعيل بن عبد الكريم المعروف بابن المعلم كان شيخ الحنفية في وقته وشرف الدين بن الرحبي الطبيب الشاعى الأديب 
له تآليف 5717 وأخوه جمال الدين بن الرحبي الطبيب العالم ورشيد الدين الصوري طبيب متفنن في علوم كثيرة وله عدة تصانيف 
في الطب. وممذب الدين يوسف بن أبي سعيد السامري طبيب متميز في العلوم الحكنية وأديب له من الكتب شرح التوراة 5974 
والصاحب أمين الدولة أبو الحسن بن غزال عالم بالطب له فيه مصنف لم يوضع مثله 47 ومبذب الدين عبد الرحيم بن علي ويعرف 
بالدخوار عالم بالطب وهو صاحب المدرسة الطبية المعروفة بالدخوارية بدمشقء ونجم الدين يحبى بن اللبودي عالم في الحكمة والحندسة 
والعدد صاب المدرسة الطبية المأسوبة إليه في دمشق وصائخب دار الهندسة أيضاً آلف .وله فلاث عشرة سئة في الرد على عبد اللطيت 
البغدادي وله عدة مصنفات 571 وعلاء الدين علي بن أ الحزم بن النفيس الدمشقي صاحب التصانيف الكثيرة كانت تصانيفه 
علها من حفظه وكان مشاراً إليه في الفقه والأصول والحدي والعربية والمنطق. وشمس الدين بن المؤيد العرضي الدمشقي من الحكاء 
الذين كانوا بدمشق ودعاهم نصير الدين الطوسبي لبناء المرصد وكان العرضي وابنه تمد من علماء الفلك وتولى مؤيد الدين الأرصاد في 
عرصد مراغة وقد وضع خمد كرة لا تزال محفوظة في متتحف درسدن في المانيا. وعثمان بن الصلاح المضروب به المثل 
كل 18101 اروص بن كاز اليتكريا الكت إن بد طرق و عر العلاك بوك تارم قاض خبطاط ٠‏ وبدر الدين ابن قاضي 
بعلبك عالم بالطب وعلوم الأدب له تصانيف طبية 0٠‏ ونجم الدين ابن المنفاخ ويعرف بابن العالمة وكانت أمه عالمة بدمشق وتعرف 
ببنت دهين اللوز طبيب عام بالحكمة والمنطق والأدي له مؤلفات 507 عن الدين ابن السويدي الدمشقي عام بالطب والأذن شاعصس 
مجيد. يعقوب السامري عالم بالطب وعلوم الحككة له عدة مصتفات 581 وعلى بن خليفة بن أبي أصيبعة عالم بالطب والعربية وله كتب 
في الطب وغيره 515 وعبد العزيز بن رفيع الدين كان متميزاً في الحكمة والطبيعي والطب وأصول الدين والفقه والخسر وشاهي من 
أصحاب التصانيف الجليلة في المنطق والحكمة ومن تلاميذ نفر الدين الرازي وعفيف الدين التلساني الدمشقي 
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أديب له في كل على مصنف وعبد الرحمن بن مد بن عساكر ابن أني الحافظ أي القاسم صاحب تاريخ دمشق كان فقيه وقته 
وأحمد ابن هبة الله بن عساكر مسند دمشق 544 وكريمة بنت عبد الوهاب بن على مسندة الشام أم الفضل القرشية الزبيرية 
وتعرف ببنت الحبقيق 54١‏ وفاطمة بنت أحمد بن السلطان صلاح الدين الحدثة .51/8 وفاطمة بنت عساكر محدثة 88> وست العرب 
بنت يحبى بن قابماز أم احير الدمشقية الكندية امحدئة. وست الكتبة بنت الطراح المحدثة وزينب بنت علي بن أحمد بن فضل الصاحية 
محدثة. وعائّشة ابنة عيسى بن الشيخ الموفق المقدسي المحدثة 591. وعلي بن داود القحفازي شيخ أهل دمشق وخصوصاً في العربية. 
وعبد الوهاب ابن سحنون طبيب وله شعر وأدب وفقه 594 وزيد بن الحسين الكندي علامة في فنون الآداب مفنن عرف بعلو 
السماع 51١‏ وعم الدين السخاوي المقري النحوي الأديب الفقيه له تصانيف 501 وإبراهيم اعد بن فارس القيمي شيخ القراء 
بدمشق 5/ا5 والقاسم بن احمد 

المرسي اللورقي شيخ القراء والمتكامين 571١‏ وعبد الكريم بن الحرستاني خطيب الشام وعبد العزيز بن عبد السلام الدمشقي شيخ 
الإسلام له تصانيف 570 والحافظ شمس الدين مد بن جعوان الحافظ النحوي 58٠7‏ ورشيد الدين الربعي مفسر لغوي كاتب 5/1 
وشمد بن سعادة مفسر أصولي فيه نحوي عالم بالحلاف والأدب والفرائض 598 وجاء من المحدثين موسى بن عبد القادر الجيلي مسند 
دمشق 518 والحافظ تقى الدين إسماعيل بن عبد الله الأنغاطي المحدث 515 ومكرم بن حمد بن أبِي الصقر القرشي المسند الفقيه 0+ 
وإسماعيل بن أبي اليسر التنوني مسند الشام 71 وعبد العظيم وهو عبد الرحمن المعروف بالمسجف ه58 والقاسم بن أبي بكر الإريلي 
المقري اللحدث 78٠١‏ وحمد بن عل ابن الصابونيٍ الحدث .58٠١‏ 

وجاء من العلماء في الشام عبد الله اللماعيل الإمام في الخلاف والفرائض والأصول والفقه والنحو والحساب والنجوم والمنازل +٠‏ 
ويعقوب بن صقلان المقدسي قرأ الحككة على الفيلسوف الإنطاكي وعرف بها 78 ونجم الدين النخجواني كانت له عارضة قوية في 
علوم الأوائل ونفيس الدولة بن طليب | 

الدمشقي وولده صفي الدين النصراني الملككي وحمد بن القيسراني الدمشقي عالم بالأدب والحيئة 7٠‏ وأبو الفضل بن يامين الحلبي عالم 
بالرياضيات وعم حل الزيج وتسيير المواليد 704 وأحمد بن هبة الله المعروف بابن الجبراني الحلبي النحوي اللغوي وعبد الله اليونيني 
المحدث. ونجم الدبن القمراوي عالم بالحكمة والشريعة. وشرف الدين المتاني عالم بالحكمة والشريعة وهما اللذان ذهبا إلى الموصل مختفيين 
ليلقيا الفياسوف الأكبر كال الدين بن يونس وحلا لغزه في الحكمة» وكان عر العلماء عن حله؛ فسألهما عن موطتبما فقالا الشام فقال: 
من أي موضع منه قالا من حوران فمّال: لا أشك أن أحدكا النجم القمراوي والآخر 

الشرف التاني. وفي هذا دليل على شبرتهما في العلوم الحكمية والدرينية. وقرا مزرعة مزرعة يقال لها قيرة اليوم ومتان قرية صغيرة وهما 
من قرى صرخد في جبل حوران. 

وكانت بعض المدن عامرة بالعلماء مثل قنسرين التي خربت في القرن الرابع وكفر طاب التي حربت في أواخر االحامس. قال ابن العديم 
كانت كفر طاب مشحونة بأهل العم وكان بها من يقرا الأدب ويشتغل به. وهاتان المد.ينتان أصبحتا الآن قريتين حقيرتين» وكان في 
قرى غوطة دمشق علماء وفقهاء ويختلف إليها علماء دمشق يدرسون فيها فن جملة تاليف الحافظ ابن عساكر كتب في روايات أهل 
داريا وكفرسوسة وصنعاء دمشق والربوة والنيرب ومن حدث ببما وأهل اميرين وقبيبة وفذايا وبيت أرافس وبيت قوفا والبلاط 
وبيت سوا ودومة ومسرابا وحرستا وكفربطنا ودقانية وججيرة وعين ثرماء وجديا وطرميس وبيت ليا وبرزة. ومن هذه القرى ما دثر 
الآنء وذى المحدنين من أهل منين وأهل بعلبك ما دل على العناية بالحديث في القرن السادس. 

وحمد بن مياس العرماني الشاعى الأديب وموسى القمراوي الفقيه الأديب المناظر 0ه ومسعود بن أبي الفضل النقاش الحلبي الشاعى 
والتاج الصرخدي مود بن عدي القيمي الشاعى المحسن 574 والرشيد البصروي سعيد بن 

علي أحد أعّة اذهب الحنفي النحوي الشاعى 584 وعلي بن بلبان الكركي 584 والفخر البعلبكى عبد الرحمن الحنبلي الفقيه الحدث 
4" وعبد العزيز الأنصاري شيخ شيوخ حماة قال الصفدي: لا أعرف في شعراء الشام بعد اللمسماثة وقبلها من نظم أحسن منه ولا 
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أجزل ولا أفصح وبرع في الفقه وحدث كثيراً 571 ونبغ في حماة ابن بركات له تآليف في التاريخ. وأبو بكر بن اللحيشمي اموي كان 
إماماً في الأدب ومد بن المظفر بن أبي بكران الموي عام الأثة الفقيه الحدث. 

وعبد العزيز بن حجة اموي الشاعى الأديب وأبو المحاسن مد بن نصر بن عنين الدمشقى الشاعى +78 ومد بن أبي الفضل الدوللي 
الفقيه الحطيب الدمشقي هم وحمد شمس الدين الأنصاري الكاتب بدمشق >0٠‏ وممد بن العفيف التلمساني الشاعى 58 وحمد بن 
سوار ابن إسرائيل شاعى 171" وخمد بن عبد المنعم التنوخي شاعى 559 وابن الساعاني الشاعى الدمشقي صاحب الديوان المطبوعغ “٠‏ 
وفتيان الشاغوري الدمشقى الشاعى المبدع 5١‏ وتقى الدين اليلداني المحدث ه55 وعلى بن عمر المشد شاعى 505 وابو المحاسن الشواء 
الشاعس الحلبي م عد بن أ اليسر التنوخي الدمشقي الكاتب الشاعى 9 5-5 الرحمن بن إبراهم الفزاري البدري الدمشقي 
إمام فقيه ناظم ناثر له تصانيف جيدة 59٠‏ وحمد ابن سعادة مفسر أصولي فقيه نحوي عالم بالحلاف والأدب والفرائض 597 وعبد 
العزيز السلبي الفقيه الجتبد له تصائيف 5٠0‏ وعبد الرحمن بن نجم الحنبلي الواعظ الفقيه 8 ومد بن عبد الواحد السعدي المحدث 
الأصولي الفقيه له عدة تصائيف 54 والحافظ خالد بن يوسف التابلسى 577 وأبو السخاء فتيان الحلبى النتحوي. ويحبى بن حميدة 
الحلبي المعروف بابن أبي طي صاحب التاريخ وطبقات العلماء +٠‏ وييحبى بن مود الثقفى الحلبي محدث. وأحمد بن مد الطرسوسي 
الحلبي محدث ويعيش بن على الحلبي النحوي المعروف بابن الصائغ شرح المفصل للزخشري المطبوع وشرح تصريف الملوكي لابن جني 
المطبوع منه المتن 547. وكانت حلب لما دخلها ابن خلكان في هذا العصر في سنة 57 للاشتغال بالعلم 1 البلاد مشحونة بالعلماء 
والمشتغلين. وما انفرد 

5.14 الإمام ابن تمية والإصلاح الديني والأدب والعلم في 

هملاكم المرن الثامن: 

به هذا القرن على صورة لم إسبق لها مثال إنشاء ثلاث مدارس للطب ومدرسة للهندسة في دمشق فكان في هذه العاصمة أعظم ا د 
إسلامية عربية حوت العلوم الدينية والدنيوية فلم تكن دون القاهرة بأزهرها الذي 

بي في القرن الرابع ولا بغداد بمدرستها النظامية. 

الإمام ابن تمية والإصلاح الديني والأدب والعلمى في 

القرن الثامن: 

اختص القرن الثامن بقيام أعظم مصلح فيه وفي قرون كثيرة من قبله ومن بعده» أراد إرجاع الدين إلى نضرته الأولى» وتعريته من 
القشور التي الصقها به الجهاة المتنمسون» فاذوه وعذبوهء وجنوه ونفوه» ونعنى به شيخ الإسلام تق الدين احمد بن حمِية نابغة النوابغ 
في الشرع وصاحب التاليف العديدة الممتعة المطبوعة» وامام المعقول والمنقول» وسيد العلماء» ورأس الفقهاء 7 وان دمشق لتفاخر 
وحق لها الفخر بأنها تجات فيها روح ابن تيمية» ودفنت أعظمه في تربتهاء ولكن عصره يخجل كل الخجل من أعمال من ناهضوه مدفوعين 
بعامل الحسدء ولا سا المشايخ بنو السبكي الذين اذوه فأكثروا من أذاهء طمعا في نيل الحظوة من العامة والملوك واستعانوا بنفوذهم 
الفييابي في حكومة مصر والشام فاعتقلوه زماناً في القاهرة والإسكندرية ودمشق» والأمة وعمّلاء علمائها تقدسه حت لقي ربه. وقد 
أشبه ابن تيمية في دعوته في الإسلام لوثيروس صاحب المذهب الإ نجيلٍ في النصرانية بيد أن مصلح النصرانية نجح في دعوته» ومصلح 
الإسلام أخفق ويا للأسف. 

قال السيوطي: إن دمشق كثر بها العلم في زمن معاوية ثم في زمن عبد الملك وأولاده وما زال بها فقهاء ومحدثون ومقرئون في زمن 
التابعين وتابعيهم ثم إلى أيام أبي مسبر ومروان بن مد الطاطري وهشام ودحيم وسليمان بن بنت شرحبيل ثم اصعابهم وعصرهم. وهي 
دار قران وحديث وفقهء وتناقص بها العم في المائة الرابعة والخامسة وكثر بعد ذلك ولا سيعا في دولة نور الدين 
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وايا 

0 ابن عسا كر والمقادسة النازلين إسفحها ثم كثر بعد ذلك بابن تهِية والمزي وأصحابهما. 

ونبغ أفراد في هذا العصر ولا سيعا في الفلك والتاريخ والجغرافيا والحديث» ومنهم بدمشق البرزالي محدث الشام وصاحب التاريخ والمعجم 
الكبير ٠‏ 74 والحافظ جمال الدين المزي صاحب التصانيف 747 والحافظ محمد بن قابماز الذهبي عالم الشريعة والأدب والتاريخ وله 
عشرات من المصنفات أكثرها في التاريخ والرجال منها تاريخ الإسلام والمشتبه وميزان الاعتدال وطبقات الحفاظ وهذه الثلاثة الأخيرة 
مطبوعة 74/8 والحافظ عماد الدين بن كثير المفسر المؤرخ الفقيه صاحب التاليف ومنها تاريخه المطول المطبوع ٠/17‏ ومد بن أبي 
بكر الزرعي المعروف بابن قي الجوزية الدمشقي الإمام الجة المجدد من اكراهارنت الإسلام ابن تمية 7١‏ طبعت بعض كتبه 
في السنة ومن أهمها إعلام الموقعين. وأحمد بن فضل الله العمري الدمشقي إمام أهل الأدب والتاريخ والجغرافية والأسطرلاب وحل 
التقاويم وصور الكواكب وله عدة مصنفات منبا مسالك الأبصار والتعريف بالمصطلح الشريف وهما مطبوعان. ومسالك الأبصار 
معلمة أدبية تاريخية كبرى 7459 وصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي الأديب المؤرخ صاحب الكتب المهمة من المطبوع منها 
الوافي بالوفيات أجزاء ونكت العميان وشرح قصيدة ابن زيدون والأرب من غيث الأدب وآشنيف السمع والغيث المنسجم ونسب 
الجراكسة ولوعة الشاك وجنان الجناس إلى غير ذلك 54 والملك المؤيد إسماعيل أب الفداء وكان عالماً فتيهاً مؤرخاً جغرافياً فلكياً منبا 
تاريخه وكّابه تقويم البلدان وهما مطبوعان ٠‏ وكان يفضل على العلماء كثيراً أوى إليه أثير الدين الأببري فرتب له ما يكفيه ورتب 
جمال الدين ابن نباتة في دمشق كل سنة سمّائة درهم غير ما بتحفه به. وبعمل الملك المؤيد أبي الفداء 

وعمل أسرته من قبل ومن بعد أصبحت حماة مدينة علم وأدب وخرجت رجالا يفتخر بهم في تاريخ العلم وكانت أشبه القرى في القرون 
ل للفنتح الإسلامي. ومثل هؤلاء الملوك على صغر ممالكهم كانوا مادة العلم والأدب في تلك العصور» وكثيراً ما كان ملوكا هؤلاء 
يحتالون 

لنشر العلم نظرق غرية حق أن اذ لظم كبيوي بن للك لمات تروط اك من يحفظ المفصل للزخشري مائة دينار وخلعة ففظه 
لهذا السبب جماعة. ومن قرأ المفصل تسل العو لاني نهنا ٠‏ وفي أواخر دولة المعظم عيسى هذا وفي دولة أبيه داود اشتهر بدمشق 
الاشتغال بعلوم الأوائل وكثر ذلك فأمد في الدولة الأشرفية. ولعل ما نال أصحاب ابن حزم الظاهري من الضرب الذي أوعن به 
ملك مصر إلى فقهاء الشام في القرن الثامن كان من جملة ما ارتآه الجامدون من الأسباب للنيل من المجددين. 

وجاء في هذا العصر أبوبكر مد الأنصاري المعروف بشيخ الربوة الدمشقي كان يعرف الرمل والأوفاق ونحو ذلك من العلوم وهو 
صاحب نخبة الدهر في القوزموغرافيا والجغرافيا المطبوع والسياسة في علم الفراسة 7710 وأبو بكر بن عبد الله بن أييك صاحب صرخد 
له تاليف كثيرة. وحمد الأكل , ن مفلح الدمشقي الفقيه المؤرخ 74 وحمد بن شاكر الكتبي صاحب التصانيف منها فوات الوفيات 
الكرو وعيون التوارج 4 وعمر بن الوردي المعروف بابن أبي الفوارس صاحب 0 ودوات الشعر والمقامات المطبوعة كان 
يا 44 وعلي بن إبراهيم علاء الدين بن الشاطر الفلكي الدمشقي /ا/ا/ا ويعرف أيضاً بالمطعم . الفلكي» كان أوحد زمانه 
يعرف تطعيم العاج وعالاً بالميئة والحساب والحندسة وكانت له ثروة ومباشرات ودار من أحسن الو وف وأغى بباء وله الزيج المشبور 
والأوضاع الغريبة التي منها البسيط الموضوع في منارة العروس بجامع دمشق يقال: إن دمشق زنت عند وضعه؛ وني تاريخ 

الفباطية "ان ابن الشاطر هو صاحب الأسطرلاب والبسيط وكان له نظر على التوقيت بالجامع وألف الزِيج والكرة وله الرسالة عليها. 
ويعرف عل اللحيط في المزولة وتركيبها. 

ومن المهندسين مد بن إبراهيم المهندس والمعلم عمر بن نجي والمعلم محمد الصفدي والمعلم علي بن مد التقي تمن انا ناميا لان 
فضل الله وحدثه بأحاديث عن الجامع الأموي وشهاب الدين احمد اموي النقاش كتب الهتمة 

الشريفة من أوها إلى آخرها على خوصة مفصلة الأجزاء والسور. ومن الحدثين الحافظ علي بن محمد اليونيني البعلي 7١١‏ قال الزبيدي 
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وله ولأبيه ترجمة حسنة وإخوته البدر الحسن والقطب موسى وأمة الرحيم حدثوا ومن ولده الصدر عبد القادر وعم أبيه الزين عبد الغني 
وهم بيت علم وحديث. وتمر بن إبراهيم العجمي الحلبي فيه فرضي حاسب له مصنفات /الا/ا وحسن بن تمر بن حبيب الحلبي له 
عدة تآليف منها درة الأسلاك في دولة الأتراك وأكثر كتبه مسجعة 7179 وعلي بن مظفر الداعي المقرئ المحدث الكاتب وقف التذكرة 
الكندية في مسين مجلداً وضعها في المدرسة السميساطية وهي بخطه في فنون مختلفة“1١/‏ وقاضي القضاة بدمشق ق عبد الله المقدسي 
1" والجلال القزويئٍ إمام البيان صاحب المصنفات والمثل السائر في الحطابة ٠9‏ وعلٍ ابن سليم بن ربيعة الأذرعي فقيه قي 
نظم التنبيه في افقه في ستة عشر ألف بيت وشعره كثير 788 وعبد الله بن مروان الفارقي الخطيب الفقيه ٠٠١‏ وأحمد بن إبراهيم 
بن سباع الفزازي اللحطيب النحوي المحدث 7١6‏ ومد بن أب بكر الأرموي القرافي صاحب التاليف 7١4‏ وصلاح الدين خليل ابن 
كيكلدي الدمشقي ثم المقدسي أخذ عن مشائ الدنيا له عدة مصنفات محررة 7١‏ وشيخ قراء دمشق أحمد بن مد بن أبي الحزم 
سبط السلعوس 7١‏ وأحمد بن البرهان له مصنفات 8//. وهمد بن عبد 
الحادي البحر الزاخحر في العلم ١/44‏ وشيخ القراء ذو الفنون إبراهيم بن عمر الجعبري بانخليل 77 وتصانيفه كثيرة. وحمد بن جماعة 
الكاني اموي له معرفة بفنون وله عدة مصنفات ٠/9‏ ومحمد بن على المؤذن المعروف بابن أبي العشائر 789 له عدة مصنفات منها 
تاريخ قنسرين. وعبد الرحمن الفقيه المواقيتي سبط الأببري وكان له يد طولى في الرياضي والوفق والعمليات ومشاركة في فنون ٠#‏ 
وهبة الله البارزي الجهني اموي المؤلف العالم المشبور ٠/1‏ وعثمان بن مد البارزي اموي شرح الحاوي ني الفقه 7٠٠١‏ واسماعيل بن 
حمد بن جمال الدين بن الفمّاع اموي "١‏ العالم بالقرات العربية درس في عدة مدارس يماة وشهاب الدين السبكي الفقيه له تاليت 
١‏ والكال ابن الزملكاني الفقيه الأصولي العالم بالعربية صاحب الرسائل ٠710/‏ والأمير 
العالم الشاعى أبو بكر مد بن صلاح الدين بن صاحب الكرك 7٠6‏ وسليمان ابن أب العز الأذرعي الفقيه 7٠١0‏ والقاسم بن حمد 
الإشبيل الحدث المؤرخ 9 وحمد بن سليمان الصرخدي المصنف الجامع بين أشتات العلوم 79 وقاضي القضاة يوسف المحجي 
79 وابن أخيه مود بن مد ابن جبلة اللخطيب وحمد بن إسماعيل الكفر بطناوي من فقهاء المدارس. وقاضي قضاة دمشق إبراهيم 
بن عبد الباعوني وشمد بن يعقوب المعروف بابن الصاحب الحلبي فقيه أديب كاتب وخحمد بن عيسى ابعل كان صاحب فنون 
07 وأسعى بنت مد بن سالم بن صصري التغلبية المسندة المحدثة ٠7809‏ وريب رك الال وق عي از اناف وست العرب 
ابنة محمد بن عل الدمشقية المحدثة كانت حية سنة 55/ا ومن الأطباء ساون تداوة كبر الاطياء قشل بس” وأحمد بن الصلاح 
البعلبيج الطبيب في بعلبك صاحب التآليف. 
وفن. الشتعراء والكّاب علاء الدين بن غانم كاتب شاعى 010 والحسن بن علي 
المحدث الكاتب اللجود :7 وتمد بن الحسن الصائغ العروضي الأديب الشاعى له تآليف 7١7‏ وأحمد أبو جانك الشاعى الحلبي .١١‏ 
ومن كاب هذا القرن الشباب مود الحلبي صاحب حسن التوسل في معرفة صناعة الترسل ه76 وأحمد الأنصاري. إلى أمثالهم من 
نبطوا العلم ونشروه وأظهروه. 
ويلاحظ أن أعلاماً من العلماء اشتهروا في هذا القرن والذي قبله وبعده» وكثير منهم نشأ من قرى الجنوب والشمال» والقرى ما 
زالت مادة المدن في العلم والأدب كا هي في الزرع والضرع» ومن مواطنهم اليوم من لا يعرف شيئاً مما يطاق علي | مم العلمء وبعضها 
في جاهلية جهلاء؛ مثل زملكا وحرستا وكفر بطنا والمزة ويلدا وداريا وازرع ومحجة ونوى والجيدور ويبرود والبقاع 0 وصرخد 
ومتان وقرا وحسبان والكرك وجبرين ويونين وإنطاكية وصفد وبعلبك والمعرة وكفرطاب وشيزر. وتوشك بعض تلك القرى أن تدثرء 
وأعمال النابغين فيها خالدة خلود الدهر فسبحان من هذا شأنه. 


5 العلوم في القرن التاسع : 
العلوم في القرن التاسع: 
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بدأت طلائع الا نحطاط في القرن التاسع» فل نبغ في الشام رجل أحدث عملا علبياً عظيماً أو دل على نبوغ في فرع من فروع العلىء 
وكثر في اجماعون والمختصرون والشارحون من المؤلفين» والسبب أن حكومة المماليك البرجية والبحرية كانت تشتد في إرهاق المتفلسفة 
وامتنفقهة على غير الأصول المتعارفة التي لم يشتبر منها سوى أربعة أتمة: الحنفى والشافعي وا مالكي والحنبلي. فكان الخلف قليلاً يعزر على 
مذهب المالكية» والقتل أيسر مراتب التعزير عندهم» ثم زادت الخال اشعداداً في أوائل القرن بافسيال جيوش تمورلنك على القطرء 
وقتله لبعض العلماء» وحمله إلى سمر قند كل متاز بعلم أو صناعة. ومع هذا نشأ في هذا القرن أفراد قلائل في العلل ذكر التاريخ تراجمهم» 
ومنهم 1 ونان قاضي شببة صاحب الطبقات وغيرة 44:1 وأ دن غلاء لذن حي الحسباني الدمشقي الحافظ المؤرخ له 
كاب مهاه الدارس في أخبار المدارس ولعله الأصل لكاب النعيمي في المارس وله ذيل على تاريخ ابن كثير وغيره ©1/ وأحمد بن مد 
بن عربشاه له عدة مصنفات في الأدب والتاريخ شاعى كاتب مجيد في اللغات العربية والفارسية والتركية ومن تاليفه عجائب المقدور 
فٍ ايا يمور وهو مطبوع 854 وصالح بن يحي صاحب تاريخ بيروت وأعزأء الغرب المطبوع كان في أو اسل القرن التاسع ونقل 
عن أحمد بن شباط الغربي الأديب والمؤرخ ا ٠‏ ومن الفقهاء إبراهيم بن مد العجلوني الفقيه كان في الشميين نظير البيجوري في 
المصريين 855 وإبراهيم بن إبراههم النووي متميز في الفرائض والحساب ومتعلقاتهما له تاليف ٠‏ وإبراهيم بن عل الحسني البقاعي 
له مصنفات في الفمه والنحو والمنطق والحكمة وأدب البحث وغيرها. ٠‏ وإراهيم بن مد بن مفلح فقيه 808 وعبد الله بن مفلح رئيس 
الحنابلة غ 8م وتقي الدين الحصني عام له مصنفات ف الفقه وغيره 759 وأو بكر مد بن مزهر 
الدمشقي الفقيه انتبت إليه رياسة عصره 87 وعلاء الدين البهائي الغزولي عالم د مشق 885 له كاب مطالع البدور في منازل 
السرور مطبوع» وإبراهيم البقاعي ترك مائة مؤلف كان إماماً بالعربية والأدب والدين والتاريخ له نظم الدرر في تناسب الآي والسور 
في التفسير وعدة تواريخ للرجال» وعبد الله التنوخحي الأمير اللبناني المعروف بالسيد فقيه أديب مشارك في الطب والفلك طبعت بعض 
رسائله في الوعظ 884» وحمد بن أحمد الباعوني 0١‏ له مؤلفات منها منظومات في التاريخ. 
ونشأ ف هذا القرن أحمد الطولونٍ كبيرالمهندسين وكان أبوه وجده مبندسين. وخليل بن جمال الدين الأديب المؤرخ الدمشقي صنف 
تاريخاً للموادث وغيره ١8‏ وشمود العيني 850 الفقيه المؤرخ له عدة مصنفات في التاريخ وغيره. وعبد الرحمن ابن العيني عالم دمشق في 
هذا القرن. وأحمد المقدسي المشهور بابن زوجة أبي عذيبة 855 صاحب تاريخ دول الأعيان. وأحمد بن جر العسقلاني الفقيه الحدث 
المئؤرخ 869 صاحب تاريخ الدرر الكامنة المطبوع وإنباء الغمر. وأحمد بن خليل المعروف بابن اللبودي له أدب وشعر وبعض تاليف 
5 وأحمد بن ا محوجب عالم بالدرثيات: واللساتيات» ودين عند الله العامري فيه أَصول له تآليف. وأحمد بن محمد الكشك 1 
فقيه 81 وزين الدين بن رجب الحنبلي له عدة مصنفات ومنها طبقات الحنابلة المطبوع. وأبو العباس المالكى الفقيه العالم المفنن له 
عدة مصنفات. وعبد الرحيم بن عبد الرحمن اموي فيه أديب له مصنفات. وحمد بن خليل القباقيبي الحلبي 849 إمام في القراات 
صنف فيباء وعبد الله ابن قاضي علون فقيه عام بالمعقولاات 56م وقاضي القضاة العوني الناصري خطيب الحطباء ٠.81١٠‏ وصدقة 
الجيدوري المقرئ 8١‏ ونور الدين أبو الثناء خطيب الدهشة استوطن حماة له تاليف كثيرة. وحمد الجزري الدمشقى 
المقرئْ صاحب المصنفات الجليلة منها كاب الطبقات» والنشر في القراات العشر طبعاً «ل8ا,/ وعاائشة بنت عبد الماح محدثة دمشق 
6 وأبو البقاء البدري له تاليف 880 وعلاء الدين ابن خطيب الناصرية الحلبي المؤرخ 6 وأبو بكربن علي بن حجة اموي الأديب 
الفناس ضنَاحب انلزانة وقزات الأوواق وغترعها وهنا متطبوعان وكان ركيبين أدياء عصره /870. وزين الدين ابن الشحنة الحلبي الفقيه 
المؤرخ 8١١‏ كتب 
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.دم النحطاط العلم والأدب في القرن العاشر: 


في عدة فنون وله أراجيز في اللغة والدين والتصوف والأحكام والفرائض. ومود ابن الشحنة الفقيه الشاعى الأديب 85٠0‏ له عدة 
تآليف منها الدر المنتتخب في تاريخ حلب طبع مختصره. وأحمد السرميني الحلبي الفلكي 874 كان إماماً في الميئة وحل اليج وعمل 
التقاويم. وعبد الملك البابي الحلبي 09م ط بالقراءات له نزهة الناظرين في الأخلاق. وعن الدين الدين ابن عبد عبد السلام السعدي 
المقدسي العالم الرحلة صاحب التاليف .865٠‏ والبدر البشتكي حمد بن إبراهيم الدمشقي .8٠١‏ وعلي بن خليل الطرابلسي 844 له 
كاب في الفقه اسمه معين الحكام. وابن حبيب الحلبي 13 لاهدة ماك ويد انين جاعة المقدسي صاحب التآليف 858. 
والبرهان الحلبي الحدث 86١‏ وعبد الله توقشندي المقدسبي عالم زمانه في الآرطن ‏ االقناسة /13 

ومن علماء انان نوح البقوفاوي بطريرك اليعاقبة في حلب. وقد امتاز هذا القرن بكثرة المدارس في لبنان قال الدومي في حوادث 
سنة ه/الم/ه: وقد أحصينا أسماء من كان من النساخ في ذلك العهد ممن وقفنا على كتبهم فإذا هم .ينيفون على مائة وعشرة وفي ذلك 
الوقت أهملوا اتلحط الاسترنكالي المربع وتمسكوا بالسرياني المدور. 

انمخطاط العلم والأدب في القرن العاشر: 

زاد انحطاط العلل في القرن العاشر» فلم تكن أيام الآرك الكمانيق هيمونة عل 

المعارف في هذه الديار مثل القرنين السالفين. وكانت الآداب تسيرإذ ذاك بقوة التسلسل منبعثة من قوتها القديمة» وإذ اختلف لسان 
الحا ثم وامحكوم عليه» وخصت الوظائف الدينية الكبرى يمناعة السلطان من الترك» مالت النفوس عن العلم» الهم إلا من كانت لهم 
فطر سليمة عشْقّوه لفائدته وقليل ما هم. ذكر المقدبي أن أهل الدولة العثمانية كانوا لا يوأون المدارس في الشام هذا عن ا جاه الدرك» 
عن ان العلناء اف الغر 0 نولا عربياً من غير طريقهم» كثر الطالبون من أبناء العرب وعجزوا عن إرضائهم» وضاق 
لعن على ملازي الو ا عنايتهم بالاستانة يا حصروها من قبل ببورصة» لفعل الفاتح القسطنطينية عاصمة العل» بل 
جامعة ذاك 

العصرء م قال جودت. وكان العلماء بعد الفتح العثماني يأتون إلى القسطنطينية زرافات» ولذلك لم يكن حظ للولايات دع البعيدة 
من عناية الدولة العثمانية بها وترقيتها في العلم والاداب. وتسلسل العلم الديني في بعض البيوت بدمشق في هذا القرن والذي بعده على 
صورة غر يبة مثل بن الغزي وحمزة وفرفور والعمادي والنابلسي ومفلح وممن نبغ بدمشق مد بن مد الغزي العالم بعلوم اللسان وغيرها 
وله عدة مصنفات ه9. وحمد بن بدر اللدين الغزي الفقيه المفسر النحوي المحدث المقرئ الأصولي النظار المؤرخ وله مائة وبضعة 
مصنفات 984؟ وعبد الرحمن بن فرفور عالم بالتاريخ والأدب 457. وامتاز بالد.ينيات مد بن حمزة 9101# وعللٍ بن إمعاعيل بن عماد 
الدين 917/١‏ واسماعيل التابلبي 8 وإبراهيم بن عمر بن مفلح 47 . وكان فيه حمد بن عل بن طولون النحوي الفقيه الحدث الت 
صاحب مصنفات كثيرة في التاريخ على اختلاف ضروبه ومنها المطبوع 08 4. وعبد القادر النعيمي المؤرخ المحدث ألف كتباً كثيرة 
منها الدارس 9717 وعبد الباسط العلبوي اختصر بعض كتب النعيمي وزادغلييا ‏ وكا ختضر الدارمن 

١‏ وابن سكيكر الدمشقي المؤرخ له زبدة الآثار في ما وقع لجامعه في الإقامة والأسفار 9417. وبهاء الدين مد بن يوسف الباعوني 
ومؤلفاته مثل مؤلفات عمه أراجيز تاريخية .4٠١‏ ومن علماء القرن في دمشق محمد بن مد بن سلطان العالم الفقيه صاحب التاليف 
.»٠‏ وحمد بن مك عالم بالطب والهيئة والهندسة والفلك 488 وعرف بالمهارة في الفقه وغيره. وأبو بكر البلاطنسي 495. وأبو 
كر مد القاري "4 وأبو الفتح البستري *47. وأحمد بن حمد الشويكي له تاليف 457 وإسماعيل الكردي الباني عالم بالمعقولات 
65 .. وعثمان الآمدي وهو خطيب متفنن 988و. وحمد بن محمد بن عماد الدين عام 2 الدينيات 585. وأحمد بن أحمد الطببي 
الفقيه النحوي له عدة مصنفات 91/9 وأسد الشيرازي عالم بالبلاغة والعربية والمنطق والأصلين والفقه /49. وحمد بن هشام نحوي 
0 وشمد بن منيعة غ 40. وحمد الكنجي له يد في النحو والحساب والميقات والقران 09 وحمد الكفرسوسي 

0". ومد الميداني عالم بالقراات والعربية له عدة مصنفات «47. وإبراهي بن الحلالي فقيه محدث 515. وأبو بكر ابن قاضي عاون 
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إمام مفئن /537. 

وجاء في القدس عبد الرحمن بن مد مجير الدين العليمي صاحب تاريخ القدس والخليل المطبوع. وبرهان الدين المقدسي الفقيه الأديب 
له عدة مصنفات .47٠‏ وفي غزة أبو عبد الله مد بن قاسم الغزي 118 له كتب في الفقه والأصول وغيرها. وإبراهيم بن يوسف 
الحنبلي المعروف بابن الحنبلي له عدة كتب 409. وفي دمشق يوسف بن عبد الحادي 1١9‏ الفقيه المؤرخ صاحب الرسائل والكتب 
الكثيرة في الفنون الختلفة وهو أشبه بالسيوطي في مصر بكثرة تاليفه وتتوع موضوعاته طبع له كاب مساجد دمشق. وفي حلب مد 
ابن الحنبلي المؤرخ العالم له عدة تاليف متها تأليف في تاريخ حلب 0917/1١‏ وعبد البر ابن الشحنة 

الحلبي الأصولي الفقيه .571١‏ وعمر الشماع الحلبي المؤرخ المحدث له عدة مصنفات 385. وني الرملة شمس الدين الرملي العالم الفقيه 
ع ونشأ في حلب اه الشيخ غرس الدين 317١‏ عالم بالحساب والميقات والميئة والوفق والموسيقى نانك نود فك 
شجرة الإفادة بشرقية جامع حلب الأعظم. وفي حماة مود بن أبي بكر المعري اموي الحلبي الفقيه. وفي دمشق هائم بن السيد الطبيب 
ناصر الدين السروجي 454. وفي حماة محب الدين بن داود اموي له تاليف. وفي دمشق موسى بن يوسف بن أيوب القاضي شرف 
الدين الدمشقي الشافعي ألف تاريخاً في مجاد وتذكرة في مجادين ٠٠٠١‏ . 

ومع اخطاط محسوس في حركة العقول في هذا الفصر كاناان العام بعل الناء العالملات مثل فاطمة بنت قريمزان شيخة المدرستين 
الدادلة روا ل جل اك تهت إلا وناطة اهل وناك ف أنددت العلى عن زوجها 477 وبوران بنت الشحنة الشاعرة الحلبية 
٠.‏ وعااشة الباعونية الدمشقية المحدثة المتصوفة الشاعرة المجيدة لما عدة تاليف ومنها البديعية وشعرها لطيف 71 5. 


دم 050 الحادي عشر: 

الآداب في القرن الحادي عشر: 

أما القرن الحادي عشر فشبيه باليه وسالفه من حيث قلة الإبداع والتجدد والاكتفاء بالموجود» لكن عدد العالمين والمتأدبين كان 
أكثر على ما يظهر أو أنه دون كله ولم يفقد» فقد شأ في د مشق أحمد بن محمد الغزي فقيه له بعض التآليف ٠١١17‏ وحمد أكل الدين 
بن مفلح امحدث الرحلة المؤرخ كتب تاريخاً ترجم فيه معاصريه وله تعليقات تاريخية ية مهمة .1١1١‏ والنجم مد الغزي محدث الشام 
صاحب التآليف منها في التارِيخ وتراجم الرجال .٠١1١‏ وأحمد بن سنان القرماني الأديب المؤرخ صاحب التصانيف وله تاريخ آثار 
الدول المطبوع .٠١١9‏ وعبد الوهاب الفرفوري الفقيه .٠١1‏ وأحمد بن ابي الوفاء بن مفلح 

الحنبلي الفقيه الحدث عارف بالفرائض والحساب والتاريخ .٠١*8‏ ومن الفقهاء مد الداودي .٠٠١“5‏ ومن علماء العربية محمد 
اللموخي 7 .٠١‏ وني الفقه مد الحصكفي صاحب التصانيف في الفقه وغيره .٠ ٠87‏ وجمود الباقاني له عدة تصانيف ٠.٠٠٠١‏ وأبو 
بكر ابن عبد عرف أبوه بمنلا جامي .٠١17‏ وأحمد بن مد الزريابي فقيه المالكية .٠١ ٠٠‏ وكال الدين بن مرعي العيتاوي الفقيه 
٠.‏ ورمضان العطيفي الفقيه النحوي الراوية .٠١98‏ وعبد الباق بن فقيه فصة محدث مقرئ أثري .٠١91‏ ويحبى الشاوي له 
تآليف. وشمس الدين بن بلبان عال بالسنة 8 .٠١‏ والشاكر الجوي كان متصوفاً ناظماً ونائراً وله ديوان في ثلاث ملدات. 

ومن أدباء هذا القرن وشهراتة أب بك أن منصور العمري ٠١4/8‏ وإبراهيم الصالجي الشاعى المعروف بالأكرمي .1١١7‏ وعمر بن مد 
المعروف بابن الصغير شيخ الأدب بالشام بعد شيخه أبي بكر بن منصور العمري شاعى مجيد عارف بالطب ٠٠١50‏ وإبراهيم الفتال 
الشاعى .٠١9/‏ وأبو بكر ابن أحمد المعروف بابن الجوهري. وحمد الكريمي .٠١748‏ وعبد الكريم الطاراني الشاعى الكاتب المؤرخ 
٠١‏ . وعبد اللطيف البهائي شاعى متفنن .٠١/85‏ وعبد اللطيف بن المنقار شاعى 1ه .٠١‏ والحسن البوريني الشاعى اللغوي له 
تآليف منها تراجم رجال عصره وشرح ديوان ابن الفارض و 

٠04‏ . وأحمد العناياقي الشاعس فى واألحهمين الشاهيني الأديب اللغري ه١٠.‏ واحمد الصفوري الشاعى الاديب المؤرخ 
م١٠‏ . وأحمد ابن حمد بن المنقار أديب شار «م. ١٠‏ واسماعيل التابلسي الفقيه له بعض التاليف +١١5‏ ودروش عمد بن أحمد 
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الطالوي الدمشقي الأديب ٠١١4‏ ومنجك بن محمد بن منجك صاحب الديوان المطبوع .٠١٠١‏ وشباب الدين العمادي شاعى منثئ 
4:: وعبد الحي العكري 
المعروف بابن العماد مصنف أديب مفنن أخباري أثري له شذرات الذهب في التاريخ المطبوع 0.٠١81‏ وعبد الرحمن بن النقيب 
منش شاعى .٠١8١‏ وإبراهيم العمادي أحد بلغاء الشام المذكورين .٠١5/8‏ وأحمد بن المنلا النخجواني الملقب بالمنطقي شاعى ناثر 
فقيه ينظم وينثر في الألسن الثلاثة العربية والفارسية والتركية. وظهر في دمشق في العلوم والفنون بضعة أفراد منهم علاء الدين بن 
ناصر الدين علي الطرابلسي اشتبر بالرياضيات والقراات والفرائض والفقه وله تاليف .٠١*‏ وعمر بن مد القاري عالم مفنن له باع 
في الحيئة 45 .٠١‏ وعمر بن يحبى المعروف بالدويك كان عارفاً بفنون عديدة منها الرياضيات والفلك والميقات وله شعر ٠١8‏ وحمد 
إن يونس الطبيب اللخطيب ٠٠١8‏ والمنلا مود الكردي عالم في كثير من الفنون 40 .٠١‏ وابن الحكيم لقاع او د 
رئيس أطباء دمشق وخطيب أمويها علم في العلوم الغريبة مثل عل الوفق وعل الحرف وله يد طولى في العقليات .٠٠٠1‏ وعبد القادر 
ابن عبد الحادي رياضي فقيه أصولي .٠٠٠١‏ وعبد الي بن مد بن عماد عالم بالرياضيات .٠١89‏ وإبراهيم بن الأحدب الزبداني 
محدث فرضي رحالة أخذ الفرائض والحساب عن العلامة حمد النجدي ويلحق بابن لهائم في هذين العلمين .٠١٠١‏ وأشأ في هذه 
المذية ارين الحلوتشٍ من المتصوفة له في التصوف رسائل ٠. ١‏ ومن اللحطباء الشباب أحمد بن : يحبى البهنسي اللحطيب ابن اللخطيب 
ا الحطيب وأحمد بن مد البصراوي ويعرف بابن الإمام ٠.٠‏ 
وجاء في المدن الأخرى أبو الجود عبد الرحمن الحلبي البتروني 51 والتفسين واليضك نظارا 8ه اتد رواب لوقاف عون 
بن عمر العرضي الحلبي متفرد بالإتقان والحفظ والضبط له تاريخ معادن الذهب وله رسائل 
وتاليث ١لا٠ .٠‏ وحمود البياوني الحلبي كان إذا تكلم في فن من العلى يقول سامعه لا 
يحسن غيره .٠٠٠١٠‏ وفتح الله البياوني الحلبي له عدة مصنفات وحواش ومجاميع وشعر 47 .٠١‏ ونور الدين بن برهان الحلبي صاحب 
السيرة الحلبية المطبوعة وغيرها من الحواشي والشروح والرسائل 44 .٠١‏ وعلى البصير له كثير من التاليف في الفقه وغيره .٠١9٠‏ 
وتحد بن حسن الكواكبي رئيس حلب في الفنون والعلوم ألف مؤلفات كثيرة في الفقه والتفسير وهو شاعى مجيد 0٠١45‏ وعبد 
الوهاب بن رجب أمام في العربية .٠١1‏ وعلي البصير اموي له تاليف في الفقه وغيره. ومد بن أبي بكر اموي له تاليف عديدة في 
الفته والتفسير والعربية ورسائن ورخلاك. وكا عام بالفرائض والحساب والمنطق والحكمة والزايرجا والرمل وهوجد الشيخ مد المحبي 
مؤلف خلاصة الاثر ٠١1١5‏ 
ومن علماء السريان أندراوس اخبيجان ال حلبى أول بطاركة الكاثوليك. وأبو السعود الكوراني الحلبى الشاعى الأديب 5 .٠١‏ وأحمد بن 
خليل: الأ بلا لخم لتقيو مفى بحن ووالمها ».وت و وحن بن انقبي الكل الأد وب القن كاف انوا كي نحن المعروك 
بان النقيب الخلي لم يكن في حلب من أدباء عصرة أكثر رواية منه للنظم والنثر ٠:44‏ 1: وبشير بن مد اعخليلي القدمي الأديب 
الشاعى لم يكن في زمنه من أقرانه من يدانيه فيه إلا شرف الدين العسيلي ٠٠٠٠١‏ وتقي الدين القيمي الغزي صاحب الطبقات السنية 
في تراجم الحنفية .٠٠٠١‏ وحسن بن مد أبو الفوارس اموي المعروف بابن الأعوج أمير حماة شاعى اجتمع عنده من الشعراء ما ل 
يجتمع عند أحد من أعراء عصره. وحسين الجزري الحلبي الشاعى .٠١8‏ وحسين بن عبد الله المعروف بالمماوك متصوف .٠١864‏ 
وخير الدين الرملي المفسر المحدث الفقيه اللغوي صاحب التآليف والفتاوى ومنها المطبوع ٠١8١‏ ورجب بن علوان اموي أمبر ما كان 
عي الرياضية كالحيئة والحساب والفلك والموسيقى وغيرها .٠١1/‏ وسرور بن 

سنين الحلبي شاعى ٠ ٠7٠١‏ وصالح بن سلوم الحلبي رئيس الأطباء .٠ /١‏ وصلاح الددين الكوراني الحلبي شاعى 45 .٠ ٠‏ وعبد الحق 
الخصي الملب زين الدين الخجازي 


لاع 511216120 


9" العلوم والآداب في القرن الثاني عشر: 


علم بالمعقولات. وعبد الله بن جازي الحلبي الشبير بابن قضيب البان مطبوع بشعره وإنشائه في الألسن الثلاثة وله تآليف 1١95‏ 
وفتح الله النحاس الحلبي الشاعى 9ه .٠١‏ وتمد القاسمي الحلبي شاعى نائر 4 .٠١‏ وحمد الكواكبي الحلبي عالم في المنقول والمعقول 
٠‏ . وحمد بن عبد القادر الشبير بالحادي الصيداوي أديب فقيه 67 وا برق تاي الغزي رأس الفقهاء الحنفية له التآليف 
الكثيرة 4 .٠٠١‏ وحمد بن علي المعروف بالحريري وبالحرفوشيي العاملي الدمشقي اللغوي التحوي الأديب القاع ضاحب التصانيك 
الكثيرة ه١٠.‏ وحمد البيلوني الحلبي راوية الشعر والوقائع خبير بصنعة النقد 5 و وحمد بن مد الحلفاوي الحلبي أديب 
٠ 2‏ وحمد العسيلي القدسي له تصانيف دينية. وموسى الرام حمداني ال بي البصير متفنن في الرياضيات والعلوم الحكمية وعلم الحرف 
والأخبار والأدب .٠١85‏ وبباء الدين العاملى الفقيه الأديب صاحب اللخلاة والكشكول وغيرهما من كتب الأدب المطبوعة. وحمد 
الفصي البعبكي الفقيه وآباؤه كلهم رؤساء العم في تك الناحية وله تآليف ١٠١4‏ وأبوالوفاء بن معروف الحبوي له تآليف 01. 
وحن الشقر ان جائعا لأنواع الننون +214 وغيد الثادزبن قضين' الباق كن له ما شيف عل أريعيق عأليفاً 2124 بوعيد 
لنافع بن عمر الحوي كان متضاعاً من العلوم شاعراً .٠١1‏ وداود الإنطاي ويعرف بالشيخ الصوري ٠٠١٠‏ ألف كبا في السب 
سماه تذكرة أولي الألياب مطبوع. وتقي الدين الغزي القيمي ٠٠١‏ له الطبقات الحنفية. 

العلوم والآداب في القرن الثاني عشر: 

دخل القرن الثاني عشر ولا تجديد فيه ولا جديدء إلا النظر في قضايا قديمة لا كتبا الألسن قدعاً لا إبداع فيها ولا اختراع» فالمسائل 
الزيجة المقروة تمل خلعا حق سلت؛ والآداب العربية تحط حتى أصبح الشعر والنثر في حالة مخزية وضاوت القترف والقع اف و تاضيب 
الغلية ملعية وشعيدة ونع ركو داوف ماو أحين ا قال اعد العارفين بذلك القرن. وجاء في العاصمة زمرة من العلماء منهم إبراهيم 
بن حمزة محدث لغوي .١١7١‏ وابو الإسعاد 

بن أيوب عارف بعلوم جمة مبرز في علوم الأبدان .٠١١‏ وأبو الصفا امف فقيه مفسر نحوي. وأحمد بن حسين باشا الكيواني أديب 
كاتب صاحب الديوان المطبوع 1117. قال المرادي: وهو في هذا القرن أي الثاني عشر كالأمير منجك في القرن الماضي بل أرجح» 
وإن لم يكن أرح منه فهو مقارن له. وأحمد بن عبد الكريم الغزي فقيه نحوي له تاليف .١١47‏ وأحمد بن على المنيني المحدث اللغوي 
النحوي الأديب له تاليف منها شرح تاريخ الهيني المطبوع .١11*‏ وأحمد شاك الحكواتي شاعى رحلة .١198‏ وأحمد الفلاقنسي أديب 
منشئ .1١1177‏ واحمد المهمنداري فقيه مفنن له شعر وادب ه١١١‏ واحمد الهنسي فقيه اديب ١١١4/8‏ واحمد البقاعي اديب مفنن 
شاعى .1117١‏ وأسعد الطويل أديب .١١6٠١‏ وإسماعيل الحائك فقيه عالم .١١18‏ وإسماعيل العجلوني رحلة له يد في العلوم لا سها 
انميق مرالفرية وال ضام . وحامد العمادي فقيه فرضي شاعى أديب له تاليف. وخليل المصاني له يد في التفسير خاصة 
١١"‏ . وزين الدين البصروي عالم أديب .١١١*‏ وسعيد الجعفري عالم أديب له شعر ١.118‏ وسعيد السمان لغوي شاعى ناثر له 
تاليف 011177 وسعدي العمري شاعى ناثر .١1١141/‏ وسعدي بن حمزة محدث فرضي حيسوب «بندس مساح *111. وسليمان 
اموي المعروف بالسواري كاتب شاعى ١١١17‏ وصال الجينيني محدث فقيه .. وعبد الجليل 

المواهبي عالم في المعقولات 969 وعبد الرحمن الصناديقى فقيه أصولي نحوي .١1١74‏ وعبد الرحمن الغزي فقيه فرضي نحوي شاع 
6 . وعبد الرحمن الككلاني عالم مدقق شاعى ناثر 11/8 1. وعبد الرحمن البباول شاعى لغوي أديب 7 . وعلى الطاغستاني 
عالم حقق مفنن 1189. وتحد الدكدجي صوفي مقرئ متفنن 1101 ومد الكفيري فقيه أديب .1١9٠‏ وتحد الغزي فقيه أديب 
مؤرخ نسابة 1117. وحمد أمين امحبي عالم أديب مؤرخ له تاليف منها الأثر المطبوع .1١1١‏ وحمود الجزيري عالم في الزايرجا والحرف 
والأوفاق والرياضيات .١١4١‏ وحمود العبدلاني عالم محقق .١117‏ ومراد المرادي عالم في المعقول والمنقول له تاليف .1١1‏ 
ومكي الجوخبي عالم أديب متضلع له شعر وكابة .١١195‏ ومصطفى اللقيمي عالم فرضي حيسوب ناظم ناثر /111. ومصطفى البكري 
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عالم بلغت مؤلفاته «0ام مؤّلفاً بين مجلد وكراسين وأقل وأكثر وله نظم كثير وقصائد خارجة عن الدواوين تقارب اثني عشر ألف بيت 
ومصطفى العاواني اموي أديب ناثر ناظم 011598 ومصطفى السفرجلاني متفنن في العلوم الحكية له رسائل في المنطق 
والفلسفة والحكة والكلام وشعر ونثر .1١191١‏ ومومى الحاسني عالم محقق 1117. وعبد الرحيم الخللاتي عالم في الفرائض والحساب 
والفلك .١١ 4٠‏ وعيد الرحمن الكابل عالم محقق ه١١.‏ وعبد الرحيم الطوافقي فقيه نحوي فرضي له بعض تاليف ورسائل .١١‏ 
وعبد الرزاق الرومي فيه له تاليف. وعبد السلام بن جمد المعروف بالكاملي أو الكامدي فقيه أصولي نحوي أديب ١١١141‏ وعبد الغني 
التابلبي إمام في التصوف والفقه والتفسير وعلوم الأدب وله تاليف كثيرة ونظم ونثر المطبوع منها شرح الطريقة المحمدية والبديعية 
وكاب في الزراعة وديوان والرحلة القدسية والرحلة الجازية وغيرها .١١577‏ وعبد الفتاح بن 

مغيزل 20 ه9١١‏ عبد القادر التغلبي فقيه فرضي هو" ١‏ عبد القادر الكردي عالم حمق له ثلاثون تأليفاً /111. وعبد الله 
البصروي عالم محقق في العلوم والفنون مؤرخ ١١٠٠١‏ عبد الله الطرابلسي أديب شاعى له تآليف ورسائل ١١64‏ عبد الله المكتبي محقق 
في الحساب والفلك والميئة والتقويمات .١1١77‏ عثمان الشمعة عالم بالدينيات وعلوم الأدب .١١‏ عثمان القطان عالم بالعقليات 
والنقليات .١١١٠‏ عمر البغدادي عالم متصوف له رسائل .١١94‏ عمر الرجيحي كاتب أديب .. علي العمادي عالم أديب 
عل لقعي ويد غيري وركي ظام بطرت وارابزية والردي ٠١‏ علي كبر عالم رحلة مقرئ 1160. مد بن عيسى 
بن كان مؤرخ أديب .1١6‏ يوسف ابن مد الطراباسي رئيس الأطباء. 

هذا غاية ما يقال في رجال دمشق أما في المدن الأخرى فقد نشأ في حلب طه الجبريني المفسر المحدث العالم بالمعقولات 111/8. 
أحمد الكواكبي الفقيه المفسر الشاعى الأديب .١١54‏ أبو السعود الكواكبي العالم الحقق 


العل والأدب في القرن الثالث عشر: 

الشاعى 01١0‏ وبنو الكواكبي وبنو الشحنة في حلب من البيوت التي تساسل فيها العلى عدة قرون. المطران جرمانوس فرحات 
ه١١‏ كان يحسن عدة لغات وله تاليف بالسريانية والعربية طبع منها تابه في النحو وهو تلميذ عالم عصره سليمان الحلبي. عبد الله 
زائخر ١177‏ مترجم الإنجيل وطابعه. عبد اللطيف الأطابي امصي الأديب عالح بالكيمياء والأوفاق وغيرها وله شعر كان حيا سنة 
البطريرك ميخائيل جروة الحلبي. الايكونهوس بطرس التولوي. الس يوحنا زندو الحلبي. وعطء الله زندو عبد المسيح لبيان 
الشاع» «والشاعزر ان مايل جبارة وأنطون ذكري. ويوسف الشراباتي. ويواكيم البعلبكي الواعظ له تاليف 11781م. 

وفك العكي العالم الفقيه له تاليف كثيرة وشعر وأدب عبد الله الاطراباسي 

المعروف بالأفيوني الفقيه له عدة تاليف وشروح .١١54‏ عبد المعطي الخليلي له فتاوى ورسائل كلها منتخبة .1١54‏ إبراهم الحاقلي 
له عدة تاليف ترجم عدة كتب من العربية إلى اللاتينية منها كاب ابولونيوس في الحندسة ومختصر في الفلسفة الشرقية وعدد تاليفه 
4 1554م. البطريرك اسطفان الدويبي العالم المؤرخ صاحب التاريخ المطبوع 17٠١8‏ م» علي البرادعي البعلي الواعظ كان جده 
الأعلى جلال الدين من العلماء الأجلاء. ومد التاججي الحننفي صاحب الفتاوى التاجية الفقيه ١١١14‏ السمعاني اللبنائني كتب بالعربية 
واللانيتية كه المكيجة القرقية51) عرو اخيرة في | بعالا وإسيايا وباليمة كتيرة ة قال الدبس بعد أن عدد تآليفه: وأحجب بهذا الرجل 
الذي يعجز رجل وان كان 6 بالمطالعة على أن يقرا ف حياته ما ألفه هو في أوقات فراغه. والقس يوسف الباني الحلبي ترجم عدة 
كتب إلى العربية في الدين المسيحي. والبطريرك مكاريوس الحلبي نبغ في أواسط القرن السابع عشر للميلاد وهو صاحب الرحلة إلى 
القسطنطينية وبلغاريا وروسيا. 

العلى والأدب في القرن الثالث عشر: 

كان القرن الثالث عشر تقة القرن الثاني عشر» ولكن فيه بطء وضعق) نكا فيه هن امسق ق همد بن حسين ال لبي العطار العالم 
بالرياضيات والفنون 
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«عم اج تهم بالتساهل في دينه فالتزم بيته فألن عدة رسائل بالفنون الحربية والفلك والحساب ف بعضبا. وأحمد الكزبري العام 
بالككّاب 0 أحمد اميق الفقيه الحدث 5ه .١‏ أحمد بن إمعاعيل بيبرس فقيه 41" أسعد المير فمّيه 41 .١7‏ حامد 
العطار الحدث المفسر 5517 .١‏ 1 الدبين الصمادي الجرانحي الدمشقي له تاليف في التاريخ 49 . جلن عيكة فنيه دينع 1 
رسائل في الأخلاق ٠5‏ . خليل الحشة فقيه ١.١545‏ رضاء الدين اللي فقيه 5 شا, العقاد الشبير بمقدم سعد الفقيه 
الحكيم الأديب . صالح هرق 1 شقن رسائق قن للق 

والأدب 5 عبد الرحمن الكزبري الفقيه الحدث *؟١.‏ مكسيموس مظلوم له خمسون تأليفاً ومعرياً ه188 م. يوسف هنا 
الحداد عال بالدرينيات والتاريخ والرياضيات يعرف اليونانية والعبرائية ٠187م.‏ حسين الغزي الحلبي أديب 0170/١‏ جبرائيل بن 
يوسف امخلع أذ حبق القارسية ترجم الكلستان للشيخ سعدي مطبوع ١186م.‏ عبد القادر العمادي فقيه .١517/‏ عبد الغني 
السقطي عالم مفنن .١15*‏ عمر الغزي فقيه /ا/111. قاسم الحلاق فقيه مفسر محدث شاعى ناثر 0١7/4‏ كال الدين الغزي عالم 
مؤرخ شاعى صاحب التذكرة .1١71١4‏ مد المخللاتي فرضي موقت فلكي .15١10‏ نجيب القلعي فقيه ١141؟1.‏ مد عابدين صاحب 
التاليف والرسائل المتقنة منها حاشيته المشبورة ورسائله وفتاويه وكلها مطبوع. عبد الغني الميداني عالم بالأصول والفقه وفنون العربية 
9 عبد السلام الشطي شاعى فقيه 96؟١1.‏ مصطفى المغربي التهاممي عالم أديب شاعى نحو سنة .188٠١‏ عبد القادر الحسني 
الجزائري عال بالتصوف والأخلاق وله شعر ونثر وتاليف ومنها المواقف ورسائل منها مطبوع 0913٠١‏ ل 

ونشأ في حلب مد نور الترمانيني 0 له عدة شروح على بعض كتب الآلات والأدب وله شعر وأخوه أحمد الترمانيني ١١98‏ 
خلف عدة تاليف وحواش وشروح ومنها كاب الجامع في الكيمياء. رزق الله حسون ٠188م‏ كاتب شاعى ضليع بالعربية وفنونها 
وله رسائل جيدة وهو أول من أنشأ صحيفة عرربية بالاستانة. وفرنسيس مرّاش الأديب له عدة تاليف 


يكم العلوم المادية قِ منتصف القرن الثااث عشر: 


وديوان شعر /181م. عمر الأنسي البيروتي الشاعى الأديب له ديوان مطبوع .١898‏ أمين الجندي الشاعى الرقيق له ديوان مطبوع 

1ه" .٠‏ بطرس ررامة الشاعى له ديوان مطبوع ١180١م.‏ ناصيف اليازجي الشاعى اللغوي الأديب صاحب المقامات والديوان وغيرهما 

بن كن تاليا وكها بطبوعة انث تبر في هذا العصر كثيراً ١/1مام.‏ نقولا 

الترك شاعى أديب له ديوان شعر وتاريخ حملة الفرشسيس على مصر والشام مطبوع وغيره. حسين بيهم البيروتي أديب له ديوان شعر 

. محمد النصري كان في حدود المائثين وألف له مؤلفات كثيرة أشبرها شرح قصيدة كعب. نصر الله الطراباسي شاع 
1م. . لأحمد البريير البيرونٍ شاعس م كبير له عدة مؤلفات طبع بعضبا 7 .. حيدر أحمد الشبابي اللبناني ده مؤرخ 

أديب له التاري المنسوب إليه المطبوع. مد أرسلان اللبناني له مؤلفات في الفلك والتارغ 1874م: تاسيف العاوفه الاديي الكاتتك 

ألف دم مؤلفاً طبع أكثرها. فا بتعية به نوفل الطراباسي له كتب في التاريخ والأدب. عمر اليافي متصوف له ديوان شعر غ .١71‏ 

حمد الدباغ له عدة مصنفات /158. 

العلوم المادية في منتصف القن الثالث عشر: 

وفي النصف الثاني من هذا القرن بدأت تباشير العلوم الرياضية والطبيعية» وكانت انحطت انحطاطاً أشبه بالاندراس» تقبل على الشام 

من طريق الديار المصرية» بواسطة النبضة التي انبعثت بعناية مد على عزيز مصر فإنه انشا مدارس للهندسة والطب والترجمة والفنون 

اهيلة واطتوية والنعرية عرفا تعرس فيا كترامق العرون برضن أنزاد عع القاابيزنة لدت تر تمن أنزازها أشمة افع 

إلى الشام. 

ثم إن الدولة العثمانية أنشأت المدارس العالية في الآستانة ولا سما المدرسة الحربية والطب» وبعد حين أحدئت مدارس الملكية 

والحقوق والزراعة والهندسة فأخذ بعض أفراد من الشاميين يدرسون فيها ولكن بالتركية» فكان ذلك إلى آتحر عهد العثمانيين في ديارنا 
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من العوائق الكبيرة في سبيل نشر العلم» لأن الدولة كانت تحرص عل ذشر لغتباء وأبناء العرب أو من يريد أن يسلك مسالك الجيش 
والطب والإدارة والهندسة والزراعة أرغتهم الحالة على التخل عن 


8" العلوم والآداب في أواخخر القرن الثالث عشر وأوائل 
70.0 الرابع عشر. 


لغتهم» لخاء 
أكثرهم ضعافاً حتق في العلم الذي أخصوا فيه؛ وكانوا أضعف من ذلك في لغتهم» فلم ينبغ منهم رجال اشتبروا وأفادوا كا نبغ من 
مدارس الوطنيين النصارى مثل مدرسة عين ورقة الأكيركية التي الت ل نامي ليا كوي الطارم والمطارنة والكهنة 
من الموارنة في القرن التاسع عشر. قال الدبس: ومن هذه المدرسة خاصة انبعثت علوم اللغتين العربية والسريانية بين النصارى الشام 
وغيرها سن ا والفنون» ومثل مدرسة كفتين للروم الأرثوذكسء والمدرسة الوطنية في بيروت» والجامعة الأميركانية في بيروت التي 
علّمت زمناً طويلاً العلوم بالعربية ومنها الطب» لخاء من تلامذتها أفراد خدموا الآداب العربية. 
ونشأ في لبنان بطرس البستاني صاحب دائرة المعارف ومحيط الحيط وقطر المحيط وكان يعرف العربية والسريانية والإيطالية واللاتينية 
والعبرانية واليونانية» ووجد من خديوي مصر إسماعيل وغيره من ملوك المسلمين وأمرائهم تنشيطاً على إتمام عمله» كا ذشأ في تاك الحقبة 
أحمد فارس الشدياق اللغوي المحقق صاحب جريدة الجوائب وكاب الساق على الساق وكشف الخبا والجاسوس على القاموس وسر 
الليال وغيرها وكلها مطبوع» ووجد هذا من عززيز مصر وباي توفس وملك باهوبال تنشيطاً كثيراً. وهنا يقضي الواجب أن نشير بالتكريم 
للكسرة العلوية المضيرة أسرة مد علي الكبير فإن رجالا في كل دور قد تقيلوا آثار جدهم الأعظم في الأخذ بأيدي المعارف وبر 
المؤلفين والصحافيين والشعراء فعدموا من دعاتم النبضة العربية الأخيرة والعاملين على الأخذ بأيدي العاملين فيها. 
العلوم والآداب في أواخر القرن الثالث عشر وأوائل 
الرابع عشر: 
ومن علماء القرن الأخير والذي بعده في دمشق سل العطار محدث فقيه ممود المزاوي فقيه أديب له مصنفات. بكري العطار إمام 
العربية ولا سها النحو والتصريف ثم الفقه والحديث. حسن البيطار فقيه متفنن. مد الطنطاوي عالم بالعربية والأصول والفقه والفلك 
والميقات. حسن الشعطلي تيلم عند المرعدار فقيةه عبد الله الحلبي فقيه أصولي. أحمد الحاواني شيخ القراء. مد اللحاني متصوف 
فقيه. عمر العطار فقّيه عالم بالعربية. عبد الرحمن الطيبي فقيه. مد المرعشلي 5 وفقيه. عبد الرحمن 0 0 بالعربية. 
أحمد فوزي الساعاتي عالم بالعلوم المادية والد.ينية. عبد امجيد اللحاني أديب شاعر. عبد الحكيم الأفغاني عالم بالفقه والأصول. ملا عيسى 
الكردي فقيه أصولي. مد خمود الأتابي فقيه أصولي. علاء الدين عابدين فقيه أديب. صا قنباز عالم بالتربية والطب له عدة رسائل 
وك أعيد الله السكري فقيه. مد المنيني فيه محدث. وفي بيروت يوسف الأسير عام بالعربية والفقه وله شعر وأدب وعدة تاليف 
نشر العلوم الإسلامية والعربية بين نصارى لبنان ١1٠17‏ إبراهيم الأحدب عالم بالتفسير والحديث والأصول والفقه واللغة والأدب 
وله عدة تاليف ثلاثة منها دواوين باسمه ونحو انين مقامة ونظم جمع الأمثال للميداني وشرح رسائل بديع الزمان وهما مطبوعان وغير 
ذلك من المقاللات في اليطت مر الشميل حقوقي مؤرخ له عدة تاليف 1891. إسكندر ابكاريوس له تاليف ف التاريخ 
6 يوحنا 5 9 له قطف الزهور في تاريخ الدهور ومعجم إنكليزي مطول. محمد الحوت ١15‏ فقيه محدث له كاب 
في الحديث. عبد الغنى الرافعى الطرابلبى ١09‏ شاعى متصوف. مد الميقات الطرابلسى ١.07‏ 
شاعر. إبراهيم الحوراني الخصي 1917م أديب رياضي فلكي له عدة تآليف ومقالات وتحقيقات. سل كساب لغوي أديب له عدة 
مصنفات 59٠15١م.‏ ميخائيل مشاقة الدمشقي رياضي فلكي موسيقي مؤرخ من رجال الإصلاح الديني في النصرانية 1885م له 
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تآليف. سليمان الصولة شاعى مجاء له ديوان ١‏ 15م. يوسف الدبس 1505م أديب له تاريخ سورية المطبوع. جرجس همام رياضي 
اديع له المعجم العربي الاتكليزي والكتب المدرسية والهندسية ٠97١م.‏ سعيد اللحوري الشرتوني لغوي أديب صاحب معجم أ 
لموارد وغيره من الكتب اللغوية والأدبية كان متقناً للفقه الإسلامي. رشيد الشرتوني أديب نحوي كاتب له عدة كتب مدرسية 
وغيرهاء رشي الدحداح اللبناني له عدة تاليف في التاريخ ونشر تاليف فيه 8م أديب إسحاق كاتب مترسل شاع سياسي *.1. 
إبراهي ركوس ادي له بعض الرسائل والمصنفات. سليم تحادة مؤرخ وهو أحد مؤلفي كاب آثار الأدهار المطبوع. أنطون الصمّال 
شاعى كاتب. قاسم أبو الحسن الكستي الشاعى الأديب له ديوان مطبوع 

«ا«ام. حسين الجسر فقيه أديب له عدة مصنفات منها الرسالة الميدية في الرد على الدهريين وغيرها من المقالات في الصحف ومنها 
في الأخلاق والأدب 1817. يوسف ضيا الخالدي المقدسي له عكاظ الأدب والتحفة احميدية في اللغة الكردية. روحي الخالدي له 
عدة تاليف منها عل الأدب عند الإفرخٌ والعرب. طاهر الجزائري العالم بالتفسير والحديث والفقه والأصول والفلسفة والتاريخ والأدب 
واللغة له بضعة وعشرون مصنفاً مطبوعة في فنون مختلفة وله التفسير ومعجم اللغة وغيره ما ل يطبع وكانيش فيها اراؤه ومطالعاته يحسن 
الفارسية والتركية ويل بالحبشية والسريانية والعبرانية والفرنسية .١89‏ مد المبارك متصوف أديب لغوي شاعى ناثر له رسائل أدبية 
مطبوع بعضها .٠1 ١‏ حمد مرتضى متصوف فقيه أديب كاتب شاعى. عبد 

الرزاق البيطار فقيه أديب له تاريخ رجال عصره مخطوط. جمال الدين القاسمي فقيه محدث أصولي أديب شاعى كاتب له تفسير القران 
وعدة كتب في الإصلاح الإسلامي وتاريخ دمشق وبعضها مطبوع 9+م1. عبد الله الجوي شيخ القراء. شاكر الجزاوي فقيه. شبلي 
شميل فيلسوف كاتب أديب طبيب له تاليف وآثار في النشوء والارتقاء والفلسفة. جرجي زيدان مؤرخ كاتب قصصي له عدة مصنفات 
منبا روايات تاريخية وتاريخ المّدن الإسلامي وآداب اللغة العربية ١١91١4‏ رفيق العظم مؤرخ اجتماعي كاتب له عدة مصنفات منها 
أشبر مشاهير الإسلام 4# 18. سل التنير كاتب باحث له تآليف ورسائل. 

ومات من الفقهاء خالد الأتابى. أبو احير عابدين. أمين السفرجلاني أديب له بعض تاليف. أحمد الزويتينى الحبى ١81‏ الفقيه. 
أحمد صلاح. مد الزرقا. ا الرافعي. أحمد الصديقي. طاهر الحسينى. يوسف الإمام. خليل القيمي. ص الدين الحسيني. إبراهي 
1 رباح. بشير الغزي. مصطفى عرامة. صلاح الدين تفاحة. محبي الدين اليافي. حسين العمري إلى أمثالهم , وهلك في هذا القرن من 
الشعراء والتكاب.والكاتبات: والاديباك سليم قصاب حسن شاعى له ديوان مطبوع. نجيب حداد شاعى كاتب قصصي 1891م 


ىميم المعاصرون من العلماء والأدباء: 


داود عمون شاعى أديب. يوسف خطار غانم» مد الحلاللي شاعي. إسكندر عازار. نعوم شقير له مؤلفان في تاريخ سينا والسودان 
مطبوعان. أمين حداد. نعوم لبكي. أنطوة زباط» ابو احير الطباع. مد على حشيشو. جرجي ديكتري سرسق. فرح أنطون له عدة 
يفم ورعات مطوعة. مكدر شاهق دهده كني متيقة قا و كدي كات اطي ٠‏ د أوياذة: عر هد قاض اغر 
الياقي. منود الشهال شاعر: تقولا رزق الله. جميل مدور. نوفل نوفل. أمين الشميل. صلاح الدين القاسعي. شاك اللحوري. له كاب 
هزلي. أحمد الصابوني له تاريخ حماة مطبوع. 

محبي الدين الخياط كاتب له عدة كتب مدرسية. حسن رزق. حسن بيهم كاتب متفنن. سليم سركيس كاتب هزلي. عبد الوهاب 
الإنكليزي. سليم الجزائري. شكري العسلي له عدة رسائل اجتماعية وأدبية. رشدي الشمعة شاعى كاتب. أحمد طبارة. عارف 
الشبابي. عبد الغني العريسي. جرجي حدادء بوعل باترو باولي. رفيق رزق سلوم. فيليب الحازن. فريد اللحازن. مد المحمصاني 
عبد اميد الزهراوي. عبد القادر المؤيد. حسين وصفى رضا. إشارة زلزل له عدة كتب في الطب وغيره. مد عبد القادر الحسنى. 
عي اللين الحنق. له موقاك: شار عون .ميلع بسترسن. ليك ضلة. “سملم عنائن» لي 'البتتاق» أستةا القدودي» عيذ لعي 
الرافي. شاك أبو ناضر. خليل باخوس. سل باز. سيم جدي. فيليب جلاد. نجيب حبيقة. يوسف حرفوش. أمين اللحوري. 
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يوسف دريان. 
وم س0 النساء في العهد الأخير عفيفة 8 وردة الياني عفيفة اوزوك٠‏ زيئْب فواز. ورده ة الترك. هيلانة البارودي. سللى 


0 من العلماء والأدباء: 

ومن شيوخنا وكهولنا وشبابنا ونسائما من اشتغلوا بالعلوم والآداب على اختلاف أنواعها وممن اشتهر منبم: ١‏ علماء الدين والفقه والقضاء: 
سليم البخاري. رشيد رضاء بدر الدين الحسني. عبد الله العلبي. عبد الله الجزار. 

مسعود الكواكبي. سعيد العرفي. سعيد مراد الغزي. مصباح محرم. عبد المحسن الأسطواني. أحمد عباس. محسن الأمين. جرجس 
صفاء عطا الكسم. سعيد النعسان. سعيد الباني. ببجة البيطار. طاهر الأتابي. يوسف النبهاني. مود منقارة. عبد الكريم عويضة. 
عبد اللطيف أشابة. عبد اميد الجابري. عبد القادر بدران. عبد القادر القصاب. طاهر المنلا الككالي. احمد النويلاني. خالد 
التقشبندي. نجيب قباني. عبد 

الكريم حمزة. مد الأسطواني. مد الكستي. إبراهم هاشم. سليمان أحمد. طاهر أبو السعود. يوسف الإمام الحسني. بي الدين 
الحاني. عيسى العكرماوي. منيب هائم. مر الداري فهمي الحسيني. عاذل زعيتن. أحند الزرقات بي أب عيواة- مصطى برهدا: 
حسن الشطي. عوني عبد الحادي. معين الماضي. يوسف الحيري. أمين عن الدين. إسماعيل حافظ. ميخائيل عيد البستاني. مصطفى 
للحاني. مصطفى نجا. فوزي الغزي. فتح الله أديب. علي الكالي. عبد الجيد المغربي. مد الحسيني. محاسن الأزهري. توفيق الدجاني. 
خليل الخالدى. 

ومن ردن بالقراءات في دمشق: محمد الحلواني. عبد الله القعدة حك دهمان. محمد القطب. عبد اأرحيم درس وزيت وغيرهم. 
1 العلوم الفلسفية والمادية: يعقوب صروف. منصور جرداق. جودت الماشمي. مصباح حولا. فارس اللحوري. سعيد البحرة. 
رشدي سلهب. درووش أبو العافية. شكري خليفة. أمين معلوف. عبد الوهاب المالكي. أميل خاشو. يوسف افتيموس. إبراهيم 
الدادا. وجيه الجابري. فيكتور كورنلي. إسماعيل بافي. أحمد رستم. مصطفى الشبابي. وصفي ركرياء جمال الفرا. يوسف قدورة. مد 
الترمانيني. صلاح الدين الكواكبي. مصطفى مره هاشم الفصيح. عبد الوهاب القنواني. أسعد الحكيم. سعيد شقير. أحمد مدي 
الخياط. مرشد خاطر. جميل الحاني. حسني سبح. محمد محرم. شوكة الشطي. جميل صليبا. جعفر الحسني وغيرهم. 

العلوم الاجتماعية والتاريخية والحقوقية: شكيب أرسلان. فارس ره داود بركات. خليل ثابت. عيبى إسكندر المعلوف. نقولا 
حداد. مد رستم حيدر. أسيم صيبعة. سعيد حيدر. جرجي يني. عمر الصالح البرغوثي 

خايل طوطح. ميخائيل ألوف. قسطنطين الباشا. سل تحادة. نجيب صليباء رفيق القيمي. أسد رستم. راشد طبارة. أسعد منصور. 
سعيد المحاسنى. رك اللحطيب. عارف 

اللي مسططرة زوق « حير ءالوو[ تروت بعد اماد د .تم النين' الاق" جد ساخ القالدي د ساطي لسر + 
حسن يحبى الصبان وغيرهم. 

الأدباء: عبد الله البستاني. لويس شيخو. أسعد خليل داغر. سل الجندي. إسعاف النشاشيي. عارف التكدي. كامل الغزي. 
قسطاكي المصي. الحوري بطرس البستاني. مصطفى الغلابيني. رشيد عطية. أمين ظاهر خير الله. حنا صلاح. رشيد بقدونس. 
الم المقدسبي. جبر ضومط. جرجس منش.٠‏ أحمد رضا. سليمان ظاهر. عزة دروزة. بندلي الجوزي. عبد الرحمن سلام. عبد 
القادر المغربي. عبد القادر المبارك. إبراهي اشن الخوري المقدبي. ميخائيل صقال. نجيب ميخائيل ساعاقي. جرجس 
شلحت. ساي جريديني. حسني عبد الحادي. راغب الطباخ. سام الكالي. عن الدين عل الدين. عبد الله النجار. عمر الأتاسي. 
أبيفانيوس زائد. علي ناصر الدين. عبد اللطيف صلاح. عبد الله مخلص. عمر الزعني. حبيب طالة. عارف الزين. فيليب طرازي. 
راجي الراعي. جميل معلوف. عمر الفاخوري. جرجي باز. أحمد صلاح الدين. أحمد عبد المهدي. يوسف زخم. جميل الشطي. 
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صبحي القوتل. توفيق ناطور. أنطون جميل. نزيه المؤيد. لويس معلوف. شكري الجندي. وصنى الأتابي. أمين الحشيمي. أنيس 
التضون. أديب التغي. جودت الكال. محمد الداودي. أحمد عبيد. حمود الزبرؤتي. منح هارون. فائز الغصين. ساعي العظم. خاي 
الحكيم. وجيه بيضون. نجيب الرس. شريف عسيران. أديب الصفدي. أديب فرحات. سعيد الصباغ. جمال الملاح. أديب وهبة. 
عبد الغني باجقني. عارف التوام. فوزي العظم. حسن الحكي. الياس القدمي. عبد الله رعنه فيس الى عزيمة .ميقل بيطار 
إبراهي حرفوش. توفيق حمادة. عبد الله خير. سليم خطار الدحداح. حكمة المرادي. يوسف اليان سركيس. يوسف صادر. أنطون 
صالحاى. جودت 

المارديقي. نعبم صوايا. إسكندر طحيني. بولس عبود. إميل عرب. يوسف 

علوان. يوسف غصوب. جبرائيل قرداحي. يوسف قيقانو. نجيب مخلوف. فيليب مسك. أمين مشحور. حلي مصري. عيسى بندك. 
شكري كنيدر. عبد الله صفير. حبيب زيات. أحمد عمر المحمصاني. مد علي الطاهر. يوسف حيدر. أنطون شعراوي. توفيق الحلبي. 
توفيق انا ع ملكي. رزق حداد. عباس قفرا طه مدور وغيرهم. 

ه الكاب: عبد الباسط فتح الله. خليل زيئينة. خليل سعادة. خليل سعد. سام قصيري. نعوم مكرزل. يوسف الحازن. عبد الله 
الأسطواني. نجيب شاهين. أميل زيدان. إبراهيم سليم النجار. يوسف العيسى. بدر الدين النعساني. عادل أرسلان. حمد الجسرء 
توفيق اليازجي. ادوارد مرقص. أمين الريحاني. مصطنى اللحيري. مد علي السراج. محب الدين اللخطيب. سليم قبعين. ميخائيل 
نعيمة. بولس الحولي. جبران تويتي. جبران خليل جبران. شحادة تحادة. أمين غريب. فؤاد صروف. سعيد أبو جمرة. يوسف 
البستاني خليل السكاكيني. عادل جبر. نجيب نصار. رشدي الحكيم. عيسبى العيبى. سليم ابكاريوس. أمين الكلاني. سعيد الزهور. 
خليل بدوي. خليل بيدس. بطرس غالب. ناجي أديب. وجيه الكلاني. سعيد الأفغاني. صلاح الدين المنجد نجيب الريس. ساي 
كارة. جبران تونبي. خليل كسيب. علي الطنطاوي. كاظم الطاغستاني. عمر الطيبي. أفيخ الحلبي. راشد البيلاني. عبد الحادي 
اليازجي. فارس فياض. أحمد شاك الكرمي. أحمد كرد علي. معروف الأرناؤط. عبد الحسيب الشخ سعيد. نجيب اليان. ايليا زكا. 
نجيب شقراء زكي مغامل وأمثالهم. 

د الشعراء: فؤاد اللحطيب. أمين ناصر الدين. خليل مطران. خير الدين الزركلي. خليل عردم بك. شفيق جبري. سليمان التاجي. 
عبد اميد الرافعي. مصباح 

رمضان. طانيوس عبده. الياس الفياض. سلم عنحوري. مد الشريقي. نوفل الياس. مد البزم. جرجي عطية. إشارة اللحوري. 
شبلٍ ملاط. أمين تفي الدست ف ايه قتانه مه طليفان: اسعد رستم. نفري البارودي. أسيب أرسلان. إيليا أبو ماضي. حلي 
دموس. أبو السعود مراد. عبد الرحمن القصار. كامل شعيب. عارف الرفاعي. نديم الملاح. مد 


ه.” تأثيرات الأجانب في التربية: 

الفرائي. عبد الرحيم قليلات. جميل العظم. إبراهيم الشدودي. حسين الحبال. أمجد الطراباسي. جميل سلطان. كي المحاسني. عمر أبو 
راشة وغبرهمء 

1 الخطباء: عبد الرحمن شببندر. 5 الشقيري. ايع عفيش. نقولا فياض. غريغوريوس حداد. حبيب اسطفان. ل سلوم. 
فيلكس فارس. حنا خباز. عبد الرزاق الدندشي. مصطفى الشماع. مود النحاس. بدر الدين الصفدي. أفرام أبيض. عبد الرحمن 
الكالي. ساي السراج وغيرهم. 
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تأثيرات الأجائب في التربية: 

لشاف لوجت أبانا بالزية والفرشنية رالوس يرسق المنوغنة و ربروظ» وذ أول انزو الآ السسراضين فيالعاء 
سنئة 1508 م» فأسسوا مدرسة عينطورا بلبنان التي أخذها الآباء اللعازريون بعد مدة 184١م‏ ونحرجت كثيراً من الأدباء باللغة 
الفرنسية فقط. وقد ضعفت في هذا القرن ملكة البيان في المسلمين» وهم يتلون القرآن ولكن بدون أن يتدبروا معانيه ويفهموا إعازه» 
حتى أصبح الفقيه وامحدث والنحوي والمنطقي لا يحسن كابة سطرين إلا بصعوية. 

ويتعاصى عليه فهم الكلام الفصيح دون الرجوع في المفردات البسيطة إلى المعاجم» وضعف الشعر على تلك النسبة بحيث لم ينيغ لا 
أفراد قلائل من الشعراء يستحق شعرهم أن يسمع ويدونء بل كانوا إذا أرادوا اللخطب في الجوامع والمساجد يحفظون شيئاً منها لأهل 
العصور التي سلفت ويوردونها بدون مناسبة» بل إن الإجازات التي يكتبها الشيوخ وغيرها من التحميدات والتقاريظ وأدعية المواسم 
ينقلونبا عن الأقدمين ويحرفونها على صورة مستكرهة» وقد قويت في هذا العصر قاعدة خبز الأب للابن» وكان المفتي أبو السعود من 
مشايخ الإسلام في الإستانة أول من ابتدعها وأخرجها للناس» فأصبح التدريس والتولية والخطابة والإمامة وغيرها من المسالك الدينية 
توسد إلى الجهلة بدعوى أن آباءهم كانوا علماء» وهم يحب أن يرثوا وظائفهم ومناصبهم وان كانوا جهلة» كا ورثوا حوانيتهم وعقارهم 
وفرشهم وكتبهم. بل بلغت الخال بالدولة إذ ذاك أن كانت تولي القضاء للأميين» وم من أي غدا في دمشق وحلب والقدس وبيروت 
قاضي القضاة» أما في الأقاليم فربما كان الأميون أكثر من غيرهم» لأن أخذ القضاء في دار الملك كان متوقفا على بذل شيء من 
الرشى» فيصل إليه أجهل الناس وبذلك فترت الحمم» وانصرفت الرغبات عن تعلم علوم الدينء لأن الجاهل والعالم سواء» ومن بحسن 
المافية واليقرة وفيت الهم ,أسارت تمق أنالنب الققاعة. 

وأأصبح الشعر عبارة عن شبكة يتعلم صاحبها نصبها ليتزلف بها إلى الكبراء وأرباب الدولة» والشاعى كطبال أو زام أو قراد يغني 
ويلعب أمام من يعطيه دريبمات قليلة. وهناك شبكة رمعية أعريئ يصطاد بها المال وهي أن من حفظ قواعد النحو والصرف في كتب 
لهم معينة وانقطع إل افدوسة هو المذارسس» ويهاذ الابيان سيك سق عل سارت لهم مخصوص يعفى من الخدمة العسكرية» فتعلم 
بذلك كثيرون» ومن فهموا ما تعلموه جاء منهم بعض فقهاء وأدباء» ثم أبطل في 

العقد الثاني من القرن الرابع عشر. 

وبينا كانت مدارس العم في حلب وحماة ودمشق وطرابلس والقدس وغيرها آخذة بالأفول والاندراس» والمسلمون أو الذين حرجوا من 
الأمية بعض الشيء من أهل هذه الديار يولون وجوههم قبل المناصب الد.ينية والإدارية والعسكرية» كان إخوائهم المسيحيون يتعلمون 
في مدارس نظامية في اجملت» جعلت تدريس العربية وآدابها واللغات الحية أول بند من منهاج الدراسة فيهاء خاء من أبنائهم ومن أخل 
العلم عنهم من سائر الطوائف جماعات يذكرون في التاريخ بحسن بلائهم في خدمة الآداب» ومنهم أقراة توا إل صنو وا هيرك وتولوا 
الأعمال الكبرى وأظهروا آثار قرائحهم ونبوغهم ولا سمها في القرن التالي» وبطلت القاعدة التي كان وضعها بعض ضعاف النظر من 
تقبيح نحو النصارى وغناء الهود» فأصبح بالتعلم من النصارى نحاة ثققات» ومن اليهود مغنون ومغنيات» أي أن الزمن أبطل ذاك 
الزعم. 


الآداب في القرن الرابع عشر: 


الآداب في القرن الرابع عشر: 
اختص المرن الرابع عشر بان تجحات فيه فائدة العلم لعامة الشعب» فصار المقتدرون من الناس يلقون باولادهم لأي مدرسة ا 
ليأعدنا العلم منباء ودبت الغيرة في نفوس المسامين فأنشئوا بعض المدارس الأهلية مثل مدارس المقاصد الحيرية وغيرها في بيروت 
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وصيدا ودمشق وحماة وحمص وحلب وطرابلس رك هذه المدارس مئكات من المتأدبين 9 ف المدارس الطائفية مثل مدرسة 
البطريركية ومدرسة الحكمة المارونية في بيروت. 


وكان الفضل في هذه النبضة الشامية أولاً لمدارس لبنان وبيروت وعناية بطاركة الموارنة ومطارنتهم وأساقفتهم وقسيسيهم بالعلم واللغة. 
أما العلوم الطبيعية والرياضية والطبية فانبعت جذوتها من الجامعة الأميركية اكثر من غيرهاء ولو لم 

تبطل تدريس العلوم بالعربية وتجعله إنكليزياً لتضاعفت الفائدة التي نشئأت من هذه المدرسة العالية» وكان من أستاذين من أساتذتها 
الدكتور فانديك الأميركاني والدكتور ورتبات الأرمني فضل عل العربية بما كتباه في العلوم امختلفة باللغة العربية وكذلك كان شأن 
بوست الأميركاني فإنه ألف كتباً علمية نافعة بلغتنا فعد مناء وكذلك فعل بورتر وغيره. 

إن المدارس الطائفية ومدارس المرسلين من الأميركيين واليسوعيين وغيرهم من الأمم ذات المطامع في الأرض المقدسة قد جعلت 
التربية متلونة فأصبح كل متعلم يخدم الغرض الذي 5 أ عدارسعة» وانقسقة: الآمة بهذا الضرب من التعلم اقسافا ونا عدف 
مسافة الخلف بين أبناء البلد الواحد» لاختلاف المذاهب بل للاختلاف في المذهب الواحد مما لم يكن له أثر يذكر في غابر العصورء 
فلن معظم المدارس التي أنشأها غير الوطنيين من الشاميين كان العامل في تأسيسها مذهب خاص في الدين والسياسة» فالإنجيليون 
أو البروستانت تتشر دعوتهم كل يوم » واليسوعيون ينزعون 3 آأخر وي فى التربية الد.ينية والسياسية» وهكذا لق ااوذنا أن تعدد أسماء 
جمعيات الدرينية التي تعلم المسيحيين في الشام لما رأيناها تقل عن انين إرسالية. ومنها ما ينزع من المتعلم حب قوميته 

وبلاده؛ وم رأينا رجالا ونساء درسوا في تلك المدارس خاءوا لا غرب ولا إفرنج» يتكامون في بيوتهم بغير لغتهم» ولا إشعرون شعور 
الشاي» بل يبغضون تقاليدهم وتاريخهم» ولذلك صم أن يقال إن تلك المدارس ل تنفع النفع المطلوب» بل نفعت الشركة التي قامت 
بتأسيسها بأن هيأت لها في هذه الديار أنصاراً. 

وبينا نرى بعض المسامين يكتبون التركية كأهلها وشعورهم تركيي صرف ولم ينفعوا الشام بشيء كثير من علمهم» نشاهد كثيرين ثمن 
درسوا في مدارس الرهبان والقسيسين والحاخامين والمدارس العلمانية الفرفسية يكتبون الفرذسية أو 

الإنكليزية أو الالاقة و الروسية او الوياية اين من كابتهم لغتبم بدرجات وكل هؤلاء لم ستحق أحدهم اسم العالم والأديب» بل 
أن معظمهم قد اسودت الشام المميلة في عينه؛ وثجرها إلى أرض أخرى. إن الشامي المتأدب في اللملة بآداب قومه يحب لغته ويغار 
عليهاء وإذلك أسس عدة صحف ومجلات راقية في مصر والمهجر من أميركا الشمالية والجنوبية وحبب المطالعة بالعربية إلى من نزل 
علهم» أوإلى من هاجروا من الشاميين بحيث لا تقل صحفنا ومجلاتنا العربية خارج الديار الشامية عن خمسين جريدة ومجلة حية» وما 
ندري إن كانت هذه الحمة تظل على حالتها بعد انقراض هذا الجيل» فإن الجيل الجديد من الشاميين في أميركا الشمالية والجنوبية قلما 
يعرف العربية بل هو يتكلم بالإنكليزية أو الإسبانية أو البرتغالية. وأعظم نقص في المدارس الأميرية والطائفية والأجنبية أن الأولى 


تصوغ موظفين والثنية والثالثة + تب المتخرجين على معلديها إلى ال هجرة» وتياعد بين أاء الوطن الواحد وتدث مبادئ اجتماعية له تنطبق 
على حالتنا. 


نعم تمت بالشاميين يا قلنا مرة المقتبس الجلد االحامس دواعي التفريق في الوطنية وضعفت ملكتها فبهم بقوة المدارس غير الوطنية في 
ديارهم. فإن كانت هذه المدارس قد نفعت الشام بما أدخلته إليها من النور» فقد أضرتها بانحلال عقدة الوطنية» فدارس الأميركان 
والروس واليوتان والفرنسيين والإنكليز قد أصلحت وأفسدت. أصلحت بتلقين من تخرجوا فيها شيئاً من معارف الغرب» وأضعفت ف 
تفوسهم حب الوطن بتحبييها إلييم أوطاناً غير أوطائهم» 

وتعريفهم إلى رجال غير رجاطم. والقائن مو سمو عل ننم أنه تن ال احم واققم اوتاه قال ابيط لال وا وين غيةة 
ومن زهد في لقة أراثه وعد وده كان 0 بالزهد في وطنه ووطنيته. واللغة والوطن يصح أن يكونا اسعين لمسمى واحد. جنت مدارس 
الأجانب واللكدية أعظم سه نافدر حو فيا ومعظمهم من الذكاء على 

جانب ل ينفعوا الدولة ولم ينفعوا الأرض التي ولدوا فيباء إن المدارس 0 في الشام أشبه بالسارق الذي يسرق الأعلاق ونفائس 
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لمتاع» أستغفر الله بل إن من يسرق فلذات الأكادء ليخرجها على ما أراد» أشق على النفس وطأة» وأعظم في المغبة أثراً. وهل يقاس 
سارق الأموال بسارق الأطفال والرجال؟ أو ليست الأرواح أن من كل بضاعة» وهل أعن من الواد على قلب أبويه. إن المدارس 
التي تعلم على غير الأسلوب الوطني هي التي تسلب من الشام اليوم بعد اليوم روحهاء وناهب الروح ماذا يدعى في الشرع والعقل. ولم 
يلغ البشر درجة من القدن حتى لتساوى في عيونهم اللغات والعناصر كلهاء وتتجرد أمة فتفنى لإحياء غيرهاء وتقال جنسيتبا لتزيد سواد 
أعرىة ولا تهمها دارها وتريد هدها لتعمر بأنقاضها دار جارها. 

في نحو سئة ١71/8‏ موت بكو يوان اللدازية اللقصورزة ورهن أزلتشاريةة أميية شلك وايه» وأنشأ مدحت باشا في دمشق 
سنة 89١ه‏ ثماني مدارس ابتدائية للذكور والإناث ودار صنائع» وأسس مثل ذلك في أعمال ولايته الواسعة» وما برحت المعارف 
مذ ذاك العهد تعلو وتسفل والحكومة لا تطلب من المدارس الابتدائية والثانوية إلا أن تخرج لها طبقة من الموظفين ملكيين وعسكريين 
يكونون أتراكاً بألسنتهم لا بقلوبهم» عثمانيين بتربيتهم لا بأصوهمء وقد أخذ دعاة تتريك العناصر يقاومون العربية سر فا هي إلا 
أعوام حتى أصبح معظم الدارسين في مدارس المكرية د معرة دمرس عقر ان دن عشرة سنة» وهم لا يحسنون لغتهم ولا لغة 
الدولة الرمعية» / : 

فضلا عن اللغة الفرنسية التى كان تعليها إذ ذاك رسميا في الظاهر صوريا في الحقيقة» على مثل ما كانت اللغة العربية في مدارس 
الحكومة» وكان يندر بين من تخرجوا في هذه المدارس من يعاني الصناعات الحرة» ومعظم من أنمهوا تعلمهم في مدارس الحكومة 
العثمانية نشوا 

مستعدين للوظائف فقط. 

وما فتئْت مدارس الحكومة بعد خمسين سنة من تأسيسها غير وافية بالغرض من بعض الوجوهء وجعل التعليم بالعربية عقبى خروج 
الدولة العثمانية من هذا التقطر» وروحها لم تبرح تلك الروح التركية» لأن معظم المعلمين ممن تعلم بالتركية وتخاق بالأخلاق التركية» وقد 
حاولت إدارات المعارف في الديار الشامية نزع الروح القديم وتنشئة المعلمين أشأة عر بية» وليس في الوسع أن قيب الله إلآ عل ما 
شب عليه» وفاقد الشيء لا يعطيه» ولم تبتد مدارس الحكومة حت اليوم إلى إإيحاد مثال من التربية يلتتم مع ماضي الأمة العزجة ويفدها 
ف حاضرها ومستقبلهاء وتغذية العقول غذاء كافياً ينفعها في استخراج رات الأرض وكنوزها والتفنن في صنعها ووضعهاء وتجديد 
برا التعليم من الزوائد التي يستغني عنها في باب تربية الفتاة والصبي. هأ التعليم الديني عند المسلمين فهو أحط تعلم » ا بذلك بعد 
خراب المئات من المدارس الددينية في القطر وأكل أوقافهاء وقد تغافلت الدولة التركية عن إنباضهاء ول يتبياً لما في الدور الحديث من 
يفكر حقيقة في إصلاحهاء وإذا درس المشاية الدروس النظامية» وتأهاوا للقضاء والفتيا والتعليم أهلية حقيقية» تنحل بتعليمهم التاريخ 
والرياضيانك والطبيعيات والاجضاعيات مقاكل كدرة: ومن العجيب أن هذمة كذمقق لأ يقل سكاننا عن خلاانة الل" أسمة كان 
فهها في الثلث الأول من القرن العاشر نحو ثلاثمائة مدرسة ومعهد مختلفة الشكل - عدا الككاتيب الملحقة بالجوامع فيا دروس العم 
والأدب والطب والمندسة» ليس فا اليوم درس ديقي واحد 0 بصورة مطردة» ولذلك بلغت العلوم الشرعية درجة من الضعف 
تضحك وتبكى» وبلغت أكثر وظائف الوعظ والتدريس والحطابة والإمامة من السخف ما نسأل الله معه السلامة. 

وقد جبرت حلب هذا التقص فتولى مفتيها بمعاونة ناظر أوقافها كبر هذا الأمر» فوضع برنائح لتدريس العلوم الآلية والدينية مدة اثثتي 
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سنة» ونزل الطلبة في المدارس: المدرسة اللحسروية والمدرسة العثمانية والشعبانية والقرناصية والإسماعيلية» وربطت لهم رواتب تعاونهم 
بعض الشيء على ما هم بسبيله» يتقاضونها من أوقاف تلك المدارس ويقرأ الطلبة اليوم على أساتذة تلك المدينة على نظام في اجملة ويرجى 
أن يكون منبم علماء د.ينيون ومتأدبون. 

أما علماء الدين عند المسيحيين والإسرائيليين فأخذوا يتعلمون في مدارس لهم نظامية في روسيا أو إيطاليا أو أميركا وغيرها فلا يرق في 
الأغاب إلى الرئاسة الدينية عندهم إلا من توفرت فيه شروط العلم والنباهة» ويكون على الأغلب بانتخاب أقرانه» ولذلك جاء البون 


ريك 51121120 


كايها بن عقلية علماء الدين من المسلمين وعقلية غيرهم من أرباب الأديان» وغدا أرباب الإنصاف يقولون بالرئاسة الدينية في الإسلام 
على النحو الذي هي في النصرانية» لأنه ثبتت فوائدها في ثثقيف العامة وجمع كلمة الخاصة» ولأن الحكومات ليس من شأنها أن تعلم 
إلا النائط العامة المشتركة والأمور الأعرئى من شأن زعمائها الذين تعتقد فييم بلاهياء :ره أغرت اكالاك اسداس الدكرية 
في جميع المقاطعات الشامية لا يتعلم فيا عن السلا اما سائر الطوائف فلا يعتمدون في تعليم أبنائهم على غير مدارسهم أو على مدارس 
المبشرين. وببذه الطرق امختلفة في مناحي التربية يستحيل أن يجتمع أبعاء الوطن على مقصد واحدء لأن كل فرد يتعلم النفرة من مخالفه 
في معتقده» وخصوصا في مدارس بعض الرهبنات التي تبزأ بالإسلام والعرب» وتحرف التاريخ الصحيح ولا تعلم منه إلا ما ينطبق 
مع رغائبهاء ولا يفيد شيئاً في تكوين الوطنية والقومية» ولو اتحدت التربية واشترك جميع أبناء الشام في التناغي بها والاعتماد علهاء لا 
تلبث هذه الأمة خمسين سنة أن تخرج 

سعاؤها سلسلة طويلة من الرجال يرفعون مستوى العقل فيباء ارتفاعه عند م الحضارة في الغرب» ويؤثرون فيها كا أثر أجدادنا في 
جموع الحضارات الحديثة. وعندنا أن لا مبضة في الأخلاق والعلم والشؤون الاقتصادية والاجتماعية إلا إذا تعلم تعليماً صميحا لأنهم 
ستة أسباع السكان» والثروة الثابتة ملكهمء وهذا لا يتم إلا إذا تعلم أبناء غير المسلمين مع أبناء المسلمين تعليماً وطنياً واحداً. 


1.” الجامعات والكليات: 

الجامعات والكليات: 

احتفل الصهيونيون سنة 188١م‏ بإنشاء جامعتهم العبرية في القدس يعلمون العلوم باللغة العبرانية ولا تمضي مس عشرة سنة حتى 
تنبعث الديانة البهودية والمدنية الهودية من مراقدهاء يا انبعثت منذ القرن الماضي في بيروت شعلة المدنية الأميركية والمذهب الإنجيل 
من الجامعة الأميركية» وانذشرت المدنية الفرنسية واللكة من كلية القديس يوسف اليسوعية. 

لق 6ن سزيواق مالؤعاو اسيك و »دلفق: الدافعة الشودرة وه 5اضه درون اللي واللقرق اتكرة جنا ينه اطريية العا بالق 
الذي يفهمه العلماء من الجامعات ثم 0 إلا شعبة الآداب وألغيت بعد سنين» وما زالت اللغة العامية شائعة في مدرستي الطب 
والحقوق» لأن معظم المدرسين من الطبقة التي لا تقيم العربية وزئأه فد تخرجت في مدارس الترك لتكون من الموظفين في الحكومة 
العثمانية» ولم تعن بالمطالعة والبحث ولا بالتأليف والترجمة» وبعض الشبادات التي كان العثمانيون يعطونها من مدارسهم مشهور أمرهاء 
ومن :الغرتين أن توسن هده الأعمال العلنية الخليلة إلى أناس هم أتراك في تربيتهم وأفكارهم ومنازعهم في صمي بلاد العرب» وفي 
بحا مه عر ةبر ايها كين ام عربية. ويرجى إدخال الإصلاح المنشود إلى هاتين المدرستين العاليتين إذا وسدت مناصب التعليم 
فيهما إلى كفاة» يحسنون العربية إحسانهم العم الذي يدرسونه وأن تصقل أمالهم بأيديهم صقلا متقنا بحيث تصدر دروسهم عن علم 
أتقنوه وتمثلوه وهضموه وصار لحم ملكة خاصة» لا مترجمة في الأكثر عن التركية ترجمة جذماء عوجاء "ا يفعلون إلى اليوم» ومق 
كانت اللغة التركية لغة علم وعنها يْخذ في مثل هذا العصر» والمعلوم أن لغات العلم ثلاث الإنكليزية والفرفسية والألمانية ليس إلا» ومق 
كانت تربية الأعاجم تصلح للأمة العربية التي يجب أن نتكون بحسب تاريخها ومنافعها الحاضرة والمقبلة. وبعد عشرين سنة مضت 
على هذا التدوين 

ارتتقى مستوى التعليم في الجامعة السورية وارتقت اللغة العربية فبها باعتزال من ربوا تربية تركية ووسد إلههم أمى التعليم لأول إنشائبا 
وجاء أساتذة أتقنوا العربية وآدابها وهم اليوم يلقون دروسهم 


الاخصاء: 
بلغة أقرب إلى الفصحى وقد وضعوا التآليف في الطب والحقوق بلغة عرربية مقبولة. 
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ولا سبيل إلى الانتفاع بالجامعة السورية نفعاً حقيقياً يعفق مع شبرة الديار الشامية القديمة بالعلم إلا إذا تمت فروعها فأنشئّت فيها مدرسة 
للآاداب ا 0 وثالثة الماك 0 نمم -0 وتلبعث 3 انوار الحكة المشرقية ا ولا غضاضة علينا إذا جئنا 
والتركيب» فالقطر المصري 0 منا في و ما زال إلى اليوم 3 قن الدتث سانا رمك 0 الإدارة والتعليم في جامعته. 
وعلى ذكر القطر المصري لا بأس بأن أشير إلى أن المتعلمين من الشاميين ما برحوا يفزعون إلى مصر منذ أواسر القرن الماضى يخدمون 
الآداب ويرزقون منهاء فكان لمصر الفضل على الشام ويك انا كانت منبعث قراتحهم. وكان في هذه المقايضة العلمية بين الشام ومصر 
ف الفراين ها أل يمكن أحداً جهله. 
وبعد ذلك يرعحى أن له بصيق كثيراً نطاق اللغة العربية» بيعل أن رأى الناس أمرها يضعف الحين بيعل الاخر فى الغرب والجتوفه» 
وه إلى ضؤولة في الشرق والشمال والوسط على ما يبذله المجمع العلمي العربي منذ سنة ١ه‏ من العناية بنشرها وتبذيب ألفاظ 
الاب وتراكيبيم» والأخذ بأيدي المؤلفين والمترجمين» وتحبيب المطالعة إلى ابمهور» وتعليمه في محاضرات ودروس عامة» وعرض 
ان عدية الأسللاف عل انلا أبعث عمليته من رقدتباء واذا توفت الجامعة السورية العربية على صياغة علماء إلطيين وعلماء مد نيبن 
وأدياء وهبند سين 5 1 
وطبيعيين وكيماويين وزراعيين واطباء وحقوقيين واثريين يعرفون كيف .حثون ويعلمون» نخدم المدنية خدمة حقيقية. 
الإخصاء: 
وبعل فإن 7 7 يشي كه العناية إليه 0 شر الملوم لامارلة أي رار 0 لايك ثم الانقطاع إلى فرع 
والأدبية 7 ثم معالجة موضوع واحد: إذا 0 القرون الوسطى قرون لعي ف اللي فإن , هذا 0 فقد اسعت 
مارت الشر النطرية والعلية فزعت اشاح إلى أن يَسموها بحسب استعدادهم وحاجاتهم إلى أقسام ينقطع إليها أفراد. فالأأصول 
من المعارف هي المعلومات العامة وتفرعاتها هي الإخصائيات. كان بادئ بدء كل شيء ووه في الفلسفة» فكانت لفظة عام عند 
الأمم الجاهلة ثتناول جميع العلوم» وتتقسم إلى قسمين: المحسوسات والمعقولات» ودعيتا علوم الطبيعة وعلوم ما وراء الطبيعة. أما 
الصنائع اليدوية فلم تكن منظمة تنظيماً معقولاً ولا جارية على طريقة معقولة» وكان أرباب الأفكار يحتقرونها فلا يمارسها إلا الصعاليك 
يخلفون في تعلمها آباءهم» بدون وقوف على القوانين الميكانيكية أو الطبيعية التي كان يعملون بها على الدوام. 
مستت دك بالتدريج ودخلت الأعمال في طور نظام واتتظمت العلوم الرئيسة لا سها الاداب والفنون وعلوم النظر والعلوم العملية 
أي التجارة والصناعة والحرف» واشا الإخصاء ء في كل فرع من فروع هذه الطبقات. فالطبيب مضطر إلى تعلم أمور كثيرة» ولا يخصي 
ف تعاطي فرع واحد إلا في ادن آنا في القرى فيمارس كل فرع من فروع اللأمراض الباطنية واللخارجية. وهكذا الحال في الأعمال 
التجارية والصناعية فإن كل حرفة وكين تتقسم إلى أقسام. 
وقد مغل كل عل البرام ا وبدارة الإخصاء حتى ما يلزم الطاهي والبائع من المعارف» فأصبح من الضروري بالنظر لتكاثر أعمال 
البشر» أن بايذ أبداً الإخصاء ء في 1-7 عم 1 واذا نظرت إلى إخصاء ء من حيث العلم فإنه دليل الكفاءة وبدونه لا يكون عالمء 
فإن المبادئٌ الأولية من جميع العلوم هي ولا شك نافعة لكل الناس» ومتى حاز المرء قسطاً من هذه العلوم ورأى أن يتبحر فيها يحب 
عليه تعيين الموضوع الذي سينصرف إليه وبدون ذلك يتقدم المرء في مله تقدماً بطي ويخلط ويبقى متوسطاً والى ضعف. والإخصاء 
ضروري أيضاً في العلم العملى أي في المعامل والأعمال اليدوية وذلك للسرعة في الإنتاج وببذا يرى أرباب معامل الإبر والخياطة في 
لندرا أن في تقسيم الأعمال اقتصاداً كبيراً. 
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و_>-” الصحافة العربية: 

إذا فسعت الاعمال وا خصى المشتغلون بالعلوم وتوسعوا فياء فالإخصاء يؤدي ولا جرم إلى الضعف الأدبي» وذلك أن العاملات مثلا 
إذا قضين تبارهن: في حملين البل اللطيف في الظاهر» كأن يتوفرن على إدخال اليوط في إبرهن فإنبن ن لا يفقدن شيئاً من حواسون» 
لخن ثبت أبن يفقّدن حاسة ا أقرب وقث٠‏ أما 7 العقلية ال 0 00 لتأذى أنضا: ٠‏ ومن ينصرفون في 1 
أخلاتهب و ولك 0 0 ااا اق المناقة ا ور 00 ول أعرة وأن يمخصي 
ف علمين أو ثلاثة» فإذا مارس انها أراح غيره أو. 

الصحافة العربية: 

نشأت الصحافة» أي نشر صحف الأخبار» بعد انتشار فن الطباعة الحديئة عام 657١م‏ في مدينة البندقية» ولم تلبث أن انتشرت في 
اورباء ولكنها لم تعرف في 

ديار العرب إلا في سنة 1149م أنشأها في مصر نابليون بونابرت» ولم تصل إلى الشام إلا في أوائل منتصف القرن التاسع عشر» ففي 
بدء سنة ١181م‏ أَنْشأ المرسلون الأميركان في بيروت أول مجلة عر بية اسعها ججموع فوائد. وللشاميين الفضل الأول في إنشاء الجرائد» 
جمع جريدة» وهو الاسم ابروا لجان لتر ار رار رن حر لسار اراد زه امبدروس أو لون جاه ردقي 
الدورية التي تضم بين صفحاتها مختلف الفوائد في 2 شىّ الموضوعات. وما زال للشاميين الفضل الأكبر في إأشاء الجرائد والمجلات. وقد 
أنشئوا ف الاستانة ومصر وتواس ويا وأميرك حصنا عل بية كثيرة» فأزها قٍ سين كثيرة» 3 أنشعوا 2 الشام صا كانت تعلو 
وسفل بحسب مقدرة القَاعمين مبا» ذلك لأن الأمية كان غالبة» ولم يكن الإقبال عل مدارس المرسلين والمدارس الطائفية وعي الى 
سبلت درس العربية قبل غيرها» هذا الإقبال الذى شوهد من بعد» 

وخرج مئات الطلاب الذين كان أقل ما ثقفوه فيها تعلم مبادئ لغتبم ومبادئ اللغات الأجنبية. 

وما احتل البريطانيون مصر وزاد الضغط على الصحافة العربية في الشام؛ هبط مصر كثير من نبهاء الاب الشاميين من أرباب الصحف 
ومن المتر مين وعبرهم» والشئوا جرائد ويجحلاات ومنها إلى اليوم جريدتا الاهرام والمقطم ويجلاات المقتطنف والللال وغيرها من الجرائد 
والمجلات الت ذشرها الشاميون وعاشت مدة ثم احتجبت. وكلها أبلت بلاءً حسنا في خدمة الأفكار وذشر الآراء العلمية والتهذيبية 
والأدبية والدينية. وقد نشرت في الشام وفي مصر بأقلام الشاميين أنفسهم صحف ومجلات كثيرة ل يكتب لها البقاء» وان كان بعض 
القائمين بها على حصة موفورة من العلم والأدب» وقضى علبها لقلة القراء» أو لوفاة أصحابها كمجلة الضياء والمنار ول يأت من يخلفهم في 
موضوعهم. واخرى 

أن المجللات المفيدة لم تجد من الحكومات واجمعيات معاضدة فعلية. 

ظلت الصحف السياسية والمجلات العلمية مستندة إلى قوى أصحابها فقط» ولو كان في القوم أناس يحبون حقيقة معاضدة الآداب 
فوا شر كات ووس أبوال كبيرة لإنشاء بضع ححف ومجلات تخدم الخدمة اللازمة» ولا سف إلى تناول 5 يعدن عرو امه 
الحكومات أو من أفراد أو من أرباب المظاهر يعطون امجلات أو الجرائد ما تيسر حتى تسبح مدهم وتنشر محامدهم وصورهم فاجرائد 
والمجلات بذلت الجهد إذاً في نشر الأفكار والتبذيب في الشام على قلة الوسائط» وكان صوتها إسمع أكثر مما سمع لو بذلت الأمة الغتاية 
مداكيه ا قط ار برحل نون لان ترشدهم في جميع ما أشتد إليه حاجتهبم من المعارف» وتغرس 
في نفوسهم ولق لا تقوم الأمم بغيره» وتلفن اجمهور على اختلاف نزعاته تربية سياسية صالحة في الملة لأمة لم تستقر حالتها 
السياسية. 

ذخل _منذ انيت شنة كثير.م: النبباء:ى الصحافة: ولك المتوسطين. الذن نخاضوا غمارها كانوا أوقز عدداء فأضند المتوسطون عمل 
القيق كان برع من أقلامهم رفع مستوى المعارف. ومع كل الضعف الذي تجلت أعراضه في كل أدوار الصحافة الشامية كان منها 
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أن علمت الناس ما 0 يكونوا يعلمونه» 
علستّهم أن وراء حياتهم المادية حياة معنوية» لا تبقى لهم مادياتهم بدون الخد بحظ وافر منباء علمتبم بسائط من التاريخ وحال الأمم 
وسيانيناتت ل وقواتق المشرفق وامتيار المستعمرين 0 المدلسين» وأن أمتبم كانت شيعا مذكوراً فيما مضى» ولا حياة 
الأحفاد يدون الخد من سيرة الأجدادء والاقتباس من المدنية الحديثة كل ما لا ينزع منهم مشخصاتهم ومقدساتهم» وأصبح بعض 
العامة تمن افوا تلذرة الصبحتك وفيمياة أرق عقّلا من كثير تمن كانوا إسمونهم بالخاصة 
منذ مائة أو مائنين من السنين. علمتهم أن لا قيام لأمرهم إلا بالقومية العربية» وأن نغمة الدين وحدها لا تنجهم مما هم فيه لأن التساهل 
بأمور الدنيا يذهب بالدين والدنيا معاً. علمتهم أن الغرب لا يريد خيراً للشرق» والشرق شرق والغرب غربء وأن الأقليات التي كانت 
تصرفها أوربا بحسب أميالها السياسية لا تعيش إلا بالاندماج في الأكثريات» وتوحيد المقاصد الوطنية» وكل أمة 5 برأي السواد 
الأعظم من أبنائها. 
عل معظم الناس» إلا أناساً مأخوذين بتعصبات مذهبية ونعرات طائفية» أن الغرب لتحقيق أغراضه يفادي بكل من يمتون إليه بصلة 
من صلات القربى المذهبية» وأن الاعتبار عنده للمصلحة كيفما كانت وكان السبيل إلى الحصول عليهاء وقاعدتهم كلهم الغاية تبرر 
الواسطة. ولد عرفت الحكومات التي استولت على هذه الديار منذ أشأة الصحافة الشامية كيف تستفيد من هذه القوة» فكانت تحتال 
في أول دور أن تشرّف صاحب الجريدة برتبة لها ووسام» ومن خالف الصدع لأمرها تكسر قلمه وتشرده وتسجنه وتنزل عليه غضههاء 
وقد تجل ذلك في الثلث الأخير من الدور الميدي» فلما أعلن القانون الأساسي أخذ الأتراك الذين قبضوا بعده على زمام المملكة 
يتوسعون في هذا المبدأ مبدأ السير بقوة الصحافة إلى الغرض الذي يرمون إليه» فصانعوا بعض أربابها وضحكوا من بعضهم ب امهم 
دي ألا ولا جاءت الحكومات المنتدبة وهي من أعرف الأمم بتأثير الصحافة ف الأفكار لم تقصر في اتخاذ هذه النظرية على 
بقَهَ جمعت 8 بين الرغبة والرهبة والعطاء والمنع. ٠‏ ول تخل الم في كل دور من 5 باعوا في خدمة صاحب القَوة د ثُرهم» 
أن ن كل ع جديدة ني الحياة السياسية» ولكن ظهر ذلك جاياً في صحافتنا لأن الدعاة للقوة ضعاف» 
حتى في فهم ما انتدبوا إليه» فكانت تنكشف أعمالههم ند اول يوم سبحون مد من استبووهم. 
وبعد فالصحافة العربية في الشام تحتاج إلى أربع أو حمق صحف وبضع مجلات على الفط العالي من نوعها في أمم عار قو دز 
2 أمات حواضر الشام القدس وبيروت ودمشق وحلب وترجع في شؤونها إلى شركات منظمة تدير ماليتهاء أو أحزاب سياسية ثابعة 
تدير حركتهاء ويوكل أمرها إلى كفاة ينسجون فيها على أحسن منوال ذسجته صحافة أوربا وأميركاء ونحن لا نتطال إلى أن يكون للشام 
صحافة كصحافة بريطانيا العظمى بوفرة مادتهاء وصدق لمجتها لأمتباء وسرعة تناوها الأخبار» وتتويع أساليب التعليم والتفهيم» بل نرجو 
أن تكون لنا صحافة متناسب مع ماضينا وحاضرناء بحيث لا تكون الشام أحط من مصر في هذا الشأن على الأقل. الصحافة عنوان 
ارتقاء الأمة» وليس ما يمنع من إبرازها في قوالب مقبولة جميع الأذواق» وهذا لا يتم إلا إذا وسدت أعباء الصحافة للعارفين. 
قلنا في سنة .1ه ١191م‏ من مقالة المجلد السادس من مجاه المقتبس: وقد رأينا هذا التهالك على إنشاء الصحف والمجلات حق 
كان لنا منبا نحو مائة صححيفة في هذا القطر الصغير» تأسف لأكثرها على الورق الذي تطبع فيه والوقت الذي يصرف عليهاء وهي خاو 
من الفوائد اللازمة» ولولا بضع جرائد ومجلات لا بأس بها في اجملت» لقلنا إنما بعد اشتغال ستين سنة في الصحافة لا نزال في حالة 
ابتدائية» إن للنجاح في الأعمال أسباباً كثيرة» منها ما هو مادي ومنها ما هو معنوي» إذا اختل أحدهما تعذر النبوض بالشق الآخر. 
وانشاء الجرائد والجلات لا يخرج عن هذا المقرر. وهل في الأرض عمل لا يحتاج إلى علم وتجارب ومال واستعداد؟ ولطالما رآينا 
مصر في الثلاثين سنة الأخيرة» والشام في عهدها الدستوري وغيرهما من الأقطار والأمصار التي يتكلم أهلها بالعربية» تتجرأ ععلى إصدار 
العمت بدوة حشات: :زلا زويةه واد ريا العامة أجرا نمق بانقاضة عل 
اقتحام هذا المركب الصعب» وليس لديبم في الأغلب من وسائط النجاح كبير أمر» فلا يلبث ما ينشئون أن يظهر إلى الوجود حق 
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يختفى اضطراراً لا اختياراً. وهذا هو السبب في تعدد الجرائد وقصر أعمارها واشمئزاز 

الناس منباء إذ توهموها بم تمثل لحم من حال بعض من أقدموا عليها آل التكسب والتدجيل لا أداة للوعظ والإرشاد والتعلي. 

ما رأيئا صناعة من الصناعات استسهل الناس أمرها كالصحافة» فلم يعهد معلم في النجارة أو الحدادة أو البناء أو المندسة يحترف هذه 
الحرف بدون سابق ممارسة ويتصدر للاعتياش منها وهو لا يعرف من أسرارها سرأء ولكن فن الصحافة في هذه الديار الذي يتوقف 
النجاح فيه على أسباب كثيرة أهمها العلم 0 الأغمار يدعونه بدون خشية وأكثرهم لا يعرفون قراءة 
الجرائد والمجلات دع تاليفها واصدارها. 

كان جمهور الناس إلى عهد قريب يشارك الأطباء في طبهم» فترى الكبير والصغير إذا عرض لمما مريض من خاصتهما ومعارفهما لا 
يتوقفان في وصف علاج يشفيه» مدعين أن ذلك من مجرباتهما أو مجربات أصعابهماء ولما كثر الأطباء واستئارت الأمة بعض الشيء 
خفت هذه العادة في التعدي على الأطباء في طبهم إلا عند الطبقة الجاهلة. أما الصحافة فيدخل فيها بالفعل اق لسرا فنا ومنت 
منهم » ويصفون للأمة أدوية تفيها الأسواء والأرزاء» ويعترضون عل العالمين والحا كين والسلاطين بلا خشية ولا حياء» كأن طب 
الأرواح ليس أصعب من طب الأشباح» أو كأن الصحافة من العلوم اللدنية لا الكسبية» يتعلمها المرء بالذوق وتوحي إليه إيحاة. 
من أجل هذا احتقرت الأمة الصحافة لما رأت من ضعف بعض أدعيائها في أخلاقهم ومعارفهم وقد شانوا اسمها يمالماء تذرعا إلى 
مطمع ينالونه» وصيت 

بالباطل يحصلونه» ومقام عال ينزلونه. نعم لم نشبد العطار بيطارا ولا الإسكاف نجاراء ولا الحطاب رساماء ولا الفحام نظاماء 
ولا الجوهري اما ولكن شبدنا الفلاح صحافياء والمتشدق مَوْلف والثرثار محاميا والمكار خطيبا كا نشبد الأغبياء قد يحاولون 
مجاراةالأذكاء» والفقراء يقادون الأغنياء. 

بيد أن سنن الفطرة التي لا تغالب» ونظام هذا الكون البديع الذي قلما اختل» يعاقبان المعتدي على ما لا يعلم بما جنته يداه» كا قيل 
في الأمثال الإفرنجية كل خطاء حمل عقوبته فيه. وندر جدا في الناحين من تيسر لهم الوصول إلى ما وصاوا إليه إلا باتخاذ الذرائع 
المنجحة» ويخ حلل جدهم يديم 

رأينا كثيراً ولا سبها في عارك التعتقرا بالضعافة وأنفقوا ثرواتهم في سبيلها ذلم ينجحواء ورجعوا بعد العناء الطويل وخسارة المال 
صفر الأيدي خائيين» لأن مائدة ة العلم لا يجلس إليها طفيل؛ ولأن القويه إن صعب في عمل فهو ني الأعمال العلبية أصعب. 3 
ولقن شاهدنا عياناً أن معظم الصحف التِى كتب للا البقاء في هذين القطرين الشقيقين خاصة هي التي قام بأعبائها أناس متعلمون 
تخرجوا ني الثابة وتدريوا في السياسة وا لماظة من العلوم الي لا يسع صاحب جريدة ومجلة جهلهاء. ٠‏ ومعظم من لم يخاد :هم التوفيق 
أخنفوا لأسات ناشئة من ضعفهم وقلة معارفهم في صناعة يلزمها ما يازم لكل صانع من الأدوات إن لم نقل إنها لتوقف على أدوات 
أكثر. واو كان قومنا يبالغون في انتقاء الرجال للأعمال» لوضع في قانونها بند يلزم كل من تصدر لمعاناة صناعة القلمء أن يمتحن في الفن 
الذي يخوض عبابه» كا يمتحن المتطببون والصيادلة» فإنشاء الصحف إن لم يكن أحق بالعناية من معرفة الأمراض والعلل والعقاقير 
فلا أقل من أن يكون على مستواهاء فم من جاهل قتل نفساً زكية» ومن صحافي جرع قراءه السم الزعاف» على حين بنتظر 

منه الترياق النافع . 

هذا ما قلناه ونزيد عليه أن الأخصاء أو الاختصاص العلة الأولى في نجاح الغرب في صحافته يجب أن يكون له في عفنا المقام المحمودء 
وني اليوم الذي أصبحت فيه توسد في مصر أعمال الصحافة إلى أمثال هؤلاء من الحقوقيين ولاب والسياسيين دخلت مصر في حياة 
جديدة» وهذا قريب المنال على الشام التي كان لعن أببانا خدمة تشكر في تاريخ الآداب والصحافة. ومن أهم مجلاتتا التي تصدر 
في الشام المشرق مجلة المجمع العلمي العربي المجلة الطبية مجلة المعهد الطبي ومن المجلات المحتجبة الرئيس الطبيب المقتبس الآثار الكلية 
الحارس الخد المرأة الجديدة ومن صحفنا اليومية لسان ال حال الأحرار القبس ألف باء فتى العرب الرأي العام البلاغ الاستقلال الجوائب 
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فلسطين العهد الجديد البرق الأحوال النهار النضال الكفاح الأيام إلى ما هنالك من جرائد أسبوعية ومنها الجدي والزللي المصور وغير 
ذلك. 

6“ الطباعة والكتب: 

وبعد فالواجب على الصحافي قبل كل شيء أن يحسن الككابة العربية كأحسن منشئيباء وأن يكون قادراً على النقل والاحتذاء من أفكار 
الغربيين» أي عارفاً بلغة أو لغتين من لغات السياسة والعلم» وأنتيكون موز شان الصف يليا بالقوانين الدرينية والزمنية وتاريخ الأمة 
ولا سعا تاريخ هذا القطر عارفاً الاقتصاد والاجتماع وحياة الأمم وتاريخها وثوراتها ونبضاتها ونقاباتها وألوان أحزابها وأوضاعها كل 
هذه المسائل أقل ما يحب للصحافي المشاركة التامة فيه. أما المباحث المالية والزراعة والتجارة والفنون والأدب والشعر والآثار والتاريخ 
وغيرها ما جحل من الصحيفة مدرسة تامة الأدوات لإنارة الأفكار وبث الصحيح منباء فيجب أن يوكل شأنها لأهل الأخصاء من 
العارفين بهاء وبذلك يصح أن يقال إن لنا صحافة راقية» وما دامت الصحيفة الواحدة ,ينشئها واحد أو اثنان أو 

ثلاثة على الأكثر» تضطر الصحف إلى ن تكون ناقلة ضعيفة في مادتها وأخبارها وأفكارها وإذا زاد علها خدمة غرض سيابي لا 
يحسن صاحبها التصرف فيهء فهناك البلاء الذي يحول دون الرق. ْ 
الطباعة والكتب: 

لم يصل إلينا فن الطباعة الحديث أفضل اختراع تم في أوائل النصف الثاني من القرن اللخامس عشر للميلاد» إلا في القرن السابع عشرء 
ومن أوائل الكتب العربية التي طبعت في رومية في القرن اتلحامس عشر الإنجيل الشريف وقانون ابن سيناء وقام بتأسيس مطبعة في 
القونتمق ينات عيذ اش نزافى الزافت الماروق شئة :1345 وطدت هذه اللطعة واولا خلال سعق سنة وأ كرها ديق ون 
مطبعة يدوية على الجر» ول طعت فيه لويد المزامير سنة ١151م‏ ودخلت الطباعة الآستانة سنة 8١١ه‏ وأول فقليعة القت 
في بيروت مطبعة القديس جاورجيوس في أواسط القرن الثامن عشرء بل إن فن الطباعة ببذه الحروف المتعارفة لم لثبت قدمه إلا عجيء 
الإرساليات والرهبنات الدينية من الغربيين» وإلى اليوم لا تزال المطبعتان العظيمتان في بيروت بل في الشام كله هما لتلك ابجمعيات 
الأميركانية اسيك سنة 1884م واليسوعية 1147م التي كان الخرضن الدوك ااي الكدي المقدسة والدعاية إلى إنجيل المسيح ف 
هذا الشرق 

اشرو انام العرب» ثم خدمة التبذيب والثقافة الإنكليزية والفرنسية وبعد ذلك تعليم شيء من العربية. والكتب العلمية الحديثة 
ا لاس ا سر الى بريدوةه قبل ان عدهوا القط بلقنه. 

ربما بلغ عدد المطابع في الشام انين مطبعة من أهمها المطبعة الأدبية في بيروت» وقل جداً فيها المطابع التي طبعت الكتب النافعة 
ولخت للع هود 2 ع 2 2 42 
الناس قبل منفعتها الخاصة. طبعت قصصا معربة واشعارا ودواوين قديمة وحديثة وكتبا د.ينية ورسائل علمية في المعارف العامة وقليلا 
من كتب العرب الت لا يزال ألوف منها محفوظاً في خزائئنا وحزائن الغرب مما يقبل الغريب على طبعه ويجود العناية به من حيث 
التصحيح والتعليق. ونحن قلما كتب لمطابعنا أن لتأسى بهم ونتعلم منهم. ولولا ألوف من كتبنا طبعت في مصر والآستانة والهند وأوربا 
لما وجدنا بين أيدينا من تركة السلف الصالح ما فيه الغناء في العلوم والآداب القديمة» ذلك لأن بعض من يرجى منبم خدمة الطباعة 
بنشر الكتب النافعة لا ييجدون من يطبع لهم ما يريكون إحياءة نم كشت القدهاءة أوبما ما يؤلفونه هم على الفط الحديثء لأن الطابعين 
ينظرون إلى أرباحهم أولا وأرباحهم موقوفة على كثرة ما ينصرف من مطبوعاتهم» واجخهور بالطيع كا هو في كل بلد لا يقبل على 
الجد إقباله على الحزل» ولا يقدر أن المنفعة له في الصعب قبل السبل» وأكبر الظن أن كثيراً من أرباب المطابع هم من العامة أو 
يقربون منهم في الفكر والتعلم. 

ولقد شاهدنا أناساً من لير على العلم طبعوا مصنفاتهم بأنفسهم فافتقروا إذ لم يعرفوا تصريفهاء والمؤلف غير التاجر ثم هم لم يجدوا 
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في الأغنياء والحكومات من يناصرهم ولو بابتياع أسخ معدودة من كتههم. ورأها أناناً لمر لا عق من تأليفهم فروجوها هم 
أو أحبابهم بالتجبية والقحة فدرت عليه أرباحاً لا إستبان ببا. فلا عب إذا أصبح الطابعون والمصنفون يمبتمون منافمهم الخاصة ولو 
كان في الطابعين من يخاطرون بطبع كتب العلم والأدب التي لها قراء مخصوصون لزاد عدد الراغبين في المسائل الجدية أكثر من الآن 
ولارتفع ميزان العمل أكثر ما ارتفع. 

نعم لم يطبع كثير من الكتب الحالدة سواء كانت للمعاصرين أو لمن قبلهم في عهد 

ارتقاء العلم في العرب» وقل أن طبع كاب بذاك الإتقان الذي تطبع 

به الكتب في أرض المدئية اللهم إلا في بضع مطابع لا يبتم أهلها ربحت أم خسرت لأنها جماعات لا لأفراد. وما عدا عشرات من 
الكتب التي طبعها في بيروت خاصة علماء المشرقيات أو من أخذوا عنهم طرائقهم في الطبع والنشر. ل يكد يطبع في سائر مدن الشام 
كاب يعد نموذجاً في إتقانه ووضعه وتاليفة وغاية ما نشروه كتب قصص وكتب مدارس ابتدائية يه امال انان تبجموا على التأليت 
تحبا ولما إستعدوا له الاستعداد الكافي» ولم يجودوا مصنفاتهم بإنضاجها بالبحث والتنقيب» وإيراد الطريف من المباحث. 

فالشام مقصر في هذا الشأن من وجوه كثيرة» ولولا مئات من المجلدات خلفها لنا أجدادناء وما زالت تطبعها مطبعة ليدن في هولندا 
منذ أكثر من ثلاثة قرون بمعرفة أفاضل علماء المشرقيات في الغرب» ولولا ما طبعته جمعيات المستشرقين في ممالك أوربا وأميركا لفاتما 
الوقوف على أمور كثيرة في مدينة العرب وتاريخهم» وإلى اليوم ل تبلغ مصر على كثرة ما يطبع فيها من الكتب» وبعضها بإتقان زائد 
في الطبع» كطبوعات المطبعة الأميرية ودار الكتب المصرية ومطبعة جمعية التأليت والترحمة والنشر مبلغ مطبعة ليدن وليبسيك في 
الإجادة» ولا سها في الفهارس والشروح والهوامش والأمانة في النقل الذي أصبحوا به قدوتنا وعنهم يجب أخذه. 

تأملنا ملياً فيما تصدره المطابع من الكتب فرأيناها مصنفات هوائية مؤقئة إلا قليلاء تخدم قكراً خاصاً ولا يتوقع منها إلا الشبرة على 
الأغلب لا عموم الفائدة» ومعظم من يعدونهم من المؤلفين هم في الحقيقة مترجمون» ومنهم من لا + يجيد الترجمة» وم من تأليف نظرت 
فيه فانقبضت نفسك مما في تضاعيفه من يقالته وا الطبع. ومع هذا كان الناس يؤلفون على عهد النيضة الأدبية 
الأولى أي في أواخر القرن الماضي أكثر من اليوم» ولقد تسربت روح التفرخ إلى طائفة ممن تلقنوا اللغات الأجنبية» وغدوا لا يبتمون 
إلا بالأخذ من كتب اللغة التي يحسنونها من لغات الغرب» وفي الغالب تكون الفرنسية أو الإنكليزية وقلما رأينا رجلا كفوءاً من هؤلاء 
الذين لا يعتمدون على غير كتب الإفرنج أن نقل» لمن حرموا معرفة اللغات الغربية من بتي قومهء موضوعاً نافعاً لهم في اجتماعهم 
وصناعتهم وتدنهم» لآن الآثرة زادت بزيادة المدنية. 

وقد زاد في رداءة التاليف المطبوعة كون المؤلفين» ومنهم الوسط في علمه وتأليفه» يخافون نقد الناقدين عليهاء وكون بعض الصحف 
وامجلات تصانع في الأكثر هؤلاء الذين وضعوا أنفسهم موضع المؤلفين» وتدهن دهاناً عيبا لمن كان من أهل دين صاحب الجريدة 
والمجلة أو على مشربه السياسي!. أو يكون ممن يتوقع منه أن يكتب له ذات يوم مقالة أو يعاونه أدنى معاونة مادية. ولذلك استشر. 
الفساد وظن كل من طبع شيئاً أنه خدم الأمة خدمة صالحة. والنقد الذي هو من أهم الذرائع في السير نحو الكال إلى بحاي المدنية 
ما لا يؤبه له» وربما تعرض صاحبه لمقت هؤلاء الطابعين والمؤلفين. قسم السيد اسعد داغى من يعرضون في سوق الآدب 0 
من ترجمة وتأليف وتصنيف إلى فريقين فريق امحترفين وفريق المواة» فامحترفون هم الذين يعملون بلقم ليتقوا شر المتربة» ويعيشوا من 
شق تلك القصبة» والهواة هم الذين إشتغلون بالعلم والأدب لأن لهم فيهما حفاوة صعيحة مجردة عن المآرب» ورغبة حقيقية منزهة عن 
حب الأرباح والمكاسب» ومعظم هؤلاء هواة كانوا أم محترفين يشق عليهم أن تعقد كتبهم ومؤلفاتهم وينظرون إلى الانتقاد والمنتقد 
بعين الشائى الكام. 

ليس في كل ما طبعته المطابع الشامية منذ النصف الأول من القرن التاسع عشرء وهو عصر النبضة عندناء سوى كتب قليلة تستحق 
العناية وتستوقف القارئ الأخذ 
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0م الفئون اجميلة 


منها مثل كتب محمد عابدين» أحمد فارسء فانديك» ورتبات» بوستء بورتر» لامنس» شيخوء مشاقة» إبراهيم اليازجيء إبراهيم ا حوراني» 
طاهر الجزائري» عبد الرحمن الكواكبي» سعيد الشرتوني» جمال الدين القاسمي» رفيق العظم» شبلي شميل» شكيب أرسلان» نجيب 
الحدادء يعقوب صروف»ء عيسسى المعلوف» إسعاف النشاشيبي» إبراهيم الأحدب؛ يوسف الأسير» بطرس وسايمان وعبد الله البستاني» 
أحمد حمدي الحياط» مرشد خاطرء جميل الحاني» شفيق جبري» سليم الجندي» خليل عردم بك» أمين الريحاني» خليل سعادة وأضرابهم 
تمن أبرزوا تاليف منقحة» وفي بعضها إبداع وإيجحاد» وذلك لأنهم هضموا العلوم التي عرفوا بهاء وجاءوا بالجديد» وفيها أفكار علمية أو 
مدنية أو ديذية صعيحة. 


#10 الفنون اجميلة 
”3١‏ تعريف الفنون اجميلة: 


06 » الموسيقى والغناء: 

الفنون اجميلة 

تعريف الفنون احميلة: 

الفنون اجميلة أو الصنائع النفيسة» وأسماها بعضهم نواضر الفنون وقيل إن العرب أطلقوا عليها اسم الآداب الرفيعة هي الصنائع التي من 
شأمها إدخال السرور الما وجلالها على النفوس البشرية» وتربي ملكة الذوق والشعورء وهي سبعة أقسام: الموسيقى» الغناء» التصوير» 
انقش» الثاء«الكهر والفضاحة» الرقصن» وأرجعها] بعضهم إلى ثلاثة فروع فقط: التصوير والشعر والموسيقى. ولقد كان لهذه الديار 
حظ كبير من هذه الفنون بقدر ما ساعدتها بقعتبا وطاقتباء وربما تم فيها أشياء لم تصلنا أخبارهاء أما الدول التي تعاقبت على الشام 
بعد الإسلام» فإن ما وصلنا من أنباء هذه الفنون فيها قد تعرّض له كاتبوه بالعرض كأن يكون المشتغل بالموسيقى أو التصوير مثلاً ذا 
مشاركة في فنون أخرى من أدب وشعرء وطب وفلك» وحديث وفقهء أو أن القوم دونوا عامة سير الموسيقيين والمغنين والمصورين 
والنقاشين مثلاً فضاع ما دونوه في جملة ما ضاع من أخبار حضارتنا. 

الموسيقى والغناء: 

أنشأأت الموسيقى مع البشر ولازمتهم في جميع ما عرف من أدوارهم في حياتهم اللخاصة والعامة» وفي مظاهر سلمهم وحربهم» وسعادتهم 
وشقائهم» وأفراحهم وأتراحهم» وسفرهم وحضرهم» وتعبهم وراحتهم» ودينهم ودنياهم» والمرء من طبعه أن لا إستغني عن رفع 
صورته» ليطرب نفسه وجليسه» وقلبه 

يصبو بالفطرة إلى سماع أوتار تبزه وتطربه. فالموسيقى تمع الحواس وتنشط لما النفوس» وبها يجسر الجبان» ويعطف اللتبم» ويرق 
الكثيف» ويلين القابي» ويقوى الضعيف» ويكنف الظالم» ويعتدل المائل» فجي مدعاة السرورء مجلبة الطرب» 

قبنلةة لون مفرحة الكو 4 عرنة اللظريت + عتراق القياة الدالطلنق مظير الأخلاق القوشية متصيورة الافعالآات التفيينة امدق 
عامل على التحمس» أقوى دافع إلى النبوض والتحسس» معلمة أنفع الدروس الشريفة مذكرة بالمطالب العالية» فيها بتجل العمل البشري 
بإشارات وحركات» تعمل عملها في الأقدة والوجدانات. 

ولقّد ثبت أن العنصر السامي من أكثر العناصر ولوعاً بالطرب والحيال» وقيل: إن الحثيين من أقدم شعوب الشام كانوا أقل عناية 
بالموسيقى والغناء من جيرائهم البابليين والآشوريين والآراميين» ومع هذا كان لهم من الغناء ما ابتدعوه بفطرتهم» ويقها ها لخدو عر 
مجاوريهم. وكان الآراميون مولعين بالغناء والضرب بالإيقاع على آلات لهم يبوقون بها ويزمرون» ويطربون بها فيطربون» وه بالطبع 
على حالة ابتدائية على مثال الشعوب التي سبقتهم إلى سبقتهم إلى سكنى هذا القطر. ومثل هذا يقال في الفينيقيين الذين اقتبسوا مدنية 
الفراعنة» وهم من أصل ساميء فإنهم كانوا يعرفون الموسيقى» ومنها ما نقلوه عن المصريين لمَازْج مدنية السلائل المصرية بمدنية فينيقية 
الصغيرة» وإذ كان للمصريين عناية فائقة في معابدهم بالموسيقى على ما ظهر من تماثيلهم التي مثلت بها الضاربين والمغنين» تعلم جيرائهم 
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أهل فيثيقية يعن هذه العناية: ولكنٍ على طريقة الاحتذاء لا إبداع فيهاء ويقال ذلك في الكنعانيبن والإسرائيليين فقّد أولعوا 1 

وظهرت آثارها في معابدهم وبيعهم» وأمام أربابهم ومعبوداتهم» وفي ديم وغاراتهم وأعيادهم ومآتمهم واجتماعاتهم» على ما فهم 

من نصوص التوراة. ومزامير داود مشهورة مذكورة» والآلات التي اشتبرت عند الشعوب القديمة وعانت استعمالهاء ترجع في 0 

إلى شبابة وبوق وصنج وطبل ودف. 

ولقد دلت بعض النقوش التي عثر عليها في وادي موسى وجرش وتدمى أن العمالقة والنبط والعرب لم يكونوا أقل من الشعوب التي 

سبقتهم إلى نزول هذه 

الديار ولوعاً بالتلحين والإيقاع والضرب على القيثار والنفخ بالذفار» وقد 

نقل اليونان والرومان إلى هذا القطر موسيقاهم و غنائهم على الأرجح ”ا نقلوا أربابهم» واقتبسوا أرباباً مع أربابيم» وإذ طال عهد 

0 كثيراً تأصلت موسيقاهم» وثبت.” ثبتت مصطلحاتهم» وربما نقلوا بعض مصطاح الأمة التي حكموا علهاء في غنائها وموسيقاها. وما 
شرت النصراية في الام في الرن اثالث لليلاد مني منتحلوها بلموسيقى في كتنهم عنية الهود بها من قبل في ييعهم» واذ اقتبست 

النصرانية كثيراً من عادات الروم ومصطلحاتها لم تقصر في اقتباس الموسيقى والتلحين والغناء لثبوت فوائدها الروحية. 

ولا جلت بعض القبائل العربية إلى الشام يوم سيل العرم وقبله وبعده» حملت معها ما ألفت أن تفزع إليه من الحون» وتضرب عليه من 

الآلات» حتى إذا كان الإسلام» وكانت مدنية الفاتحين إلى السذاجة والفطرة» وكان غناؤهم لا يتعدى الحداء والإنشاد يوم الغارة 

والحفل» وفي ظل الخيام والآطامء أخذت موسيقاهم تقتبس من الموسيقى الشامية الرومية كا تقتبس من الموسيقى الفارسية. وقال 

بعض العارفين: كان اقتباسها من الموسيقى الفارسية فقط. وزعم بعضهم أن أخذها كان من الرومية أكثر. ولا يعقل أن يتأخر العرب 

في نقل الموسيقى إلى القرن الأول للهجرة واستعدادهم لها كاستعدادهم لغيرها من الفنون» ولحم من فطرتهم ومناخ أرضهم أعظم 

دافع للولوع بهاء وهم المعروفون بحب الارتحال وكانت لمم صلات مع جيرانهم من الأمم الأخرى منذ الزمن الأطول ولم تكن 3 

من الأمم بعد فارس والروم أولع بالملاههي والطرب من العرب. 

ومع هذا فنحن مضطرون أن أشايع القائلين بأن أول من غنى هذا الغناء العربي بمكة ابن مسجحء نقل غناء الفرس إلى غناء العرب. 

ثم كثر الموالي من الفرس فكانوا يتعليون في مكة والمدينة» ومنها .ينتقلون إلى الذام والعراق ووص وعزيها 

من الأصقاع التي استظلت براية الإسلام. وفي الأغاني أن سعيد ابن مسجح أبو عثمان نول إن مخ وقين إنه مولى بي نوفل بن 

الحارث بن عبد المطلب» مي أاسيوة مغن متقدم» من فول المغنيين وأكابرهم» هو ايك من وضع الغناء منهم» ونقل غناء الفرس إلى 

غناء العرب» ثم رحل إلى الشام» وأخذ لحان الروم. 

وقيل: إن اول من أخرج الغناء العربي جرادة» جارية ابن جدعان وفيه نظر 

فإن الغناء معهود من عهد عاد» حتى كان من جملة مغنيا” تم الجرادتان اللتان يضرب ببما المثل فيال غنته الجرادتان. وكان النظر 

بن الحارث بن كنْدة أول من ضرب على العود أخذه عن الفرس وعلمه أهل مكة فانتشر في الخياز وكان يتخنى أيضاء وفي القصة التي 

ساقها صاحب الأغاني في الدعوة التي دعي إليها حسان بن ثابت في آل نبيط وقد أتوا بجاريتين إحداهما رائقة والأخرى عزة -فلستا 

وأخذتا مزهريبما وضربتا ضرباً عيبا وغنتا بقول حسان: 

انظر خليلٍ بباب جاق هل ... تبصر دون البلقاء من احد 

ورواية حسان نفسه أنه كان في الجاهلية مع جبلة بن الأيهم» وقد رأى عنده عشر قيان: خمس يغنين بالرومية بالبرابط الأعواد ومس 

يغنين غناء أهل الحيرة» أهداهن إليه إياس بن قبيصة وكان يفد إليه من يغنيه من العرب من مكة وغيرها. في ذلك كله إشارة إلى أن 

الغناء العربي في الشام أقدم من الإسلام. 

موسيقى كل أمة ملازمة لها كروحهاء وه مظهر من مظاهر حياتها» فلا يعقل أن تخاو أمة من روح حتى تج أمة أخرى فتقبسها 
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زوعهاءدولكق الأمة ]وا اعدلطت م وكان عند الثانية فضل على الأول في شيء» وفي الثانية طبيعة الاقتباس ومرونة على 
الاحتذاء والتشبه» قد تمل الأولى إلى الثانية ما بيغي فيها ذاك الروح فتعدله على سانيا وعاس ا 

ولقد زعم بعضهم أن الإسلام َل الموسيقى لها اللائق بباء وادعى بعضهم 

أنه حرمباء فكان الحظر أسبل من الإطلاق في نظرهم» بيد أن الإسلام وهو دين الفطرة لا يخرج عن حد قيود العقل» إلا أنه لا يقول 
بالإفراط في شيء حتى ولا بالعبادة» لأنه يكون قد دعا إذ ذاك إلى البطالة واللهو» وهما مخالفان للشرع» وبذلك تكون الموسيقى وبالا 
على من ياخذ نفسه بهاء ومصيبة على من ينصرف إلى سماعهاء ولو حم ما قالوا فلماذا راينا جلة من الصحابة والتابعين لحنوا وتغنواء 
وسمعوا الألحان وطربوا لماء ولو لم يجزها الشارع الأعظم في أوقات معينة وحوادث وقعت» هل كان يجراً أحد من أصحابه ومن بعدهم 
على الجلوس في مجالس الطربء والدين غض والعهد بصاحبه غير بعيد» قال عبد الله بن قيس: كنت فيمن يلقى عمر مع أب عبيدة 
مقُدّمه الشام» فبينما عمر يسير إذ لقيه المقلّسون من أهل أذرعات بالسيوف والرّيحان فقال عمر: 

امنعوهم فقا أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين هذه سنتبم» أو كلمة نحوهاء وإنك إن منعتهم منها يروا أن في نفسك نقضا لعهدهم فقال: 
دعوهم. ٠‏ والتقليس الضرب بالدف والغناء واستقبال الولاة عند قدومهم المصر بأصناف اللهو. وقيل المقاس هو الذي يلبس القالس 
أو القانسوة وهي أشبه بقبعات الروم. 

وا استقر الملك لأمية في الشام ودخلت الحضارة كان في جملة ما دخل إليه الغناء على صورة لا خنا فيها ولا تبذل» ولقد روى المبرد 
أن معاوية اسمّع على يزيد ذات ليلة فسمع من عنده غناء أعبه» فلما أصبح قال ليزيد: من كان ملهيك البارحة فقال له يزيد: ذاك 
سافن هار قال إذا فاخ له من العطاء. وقالوا: إن معاوية قال لما دخل على ابن جعفر يعوده فوجده مفيقا وعنده جارية وفي 


جرها عود: ما هذا يا ابن جعفر؟ فقّال: فل وجارية أروويا ريق الشعر ميد حا حرتقا قال: فلتقل» فركت عودها وغنت 
وكان معاوية قد خضب. 


أليس عندك شكر لإزي جعلت ... ما ابيض من قادمات الرش كالم 

وجدذث كينها قد كان أخلقه عاد ويب الزمان وصوت الدهر والقدم 

كرك معاي» وعله تال له إن مره لم حركت رجلك يا أمير المؤمنين قال: كل كريم طروب. 

ورأينا بعض خلفاء بني أمية في دمشق وأمراءهم وساداتهم» يضعون أللاناً ويسمعون الغناء ويولعون بالموسيقى» ويجيزون أربابهم 
ويواسونهم من غير نكير: ومنهم عمر بن عبد العزيز» 0 به من كامل» في جميع الفضائل. فقد دونت له صنعة في الغناء أيام إمارته 
على الخجاز سبعة أحان يذكر سعاد فيهاء وكان أحسن خلق الله صوتاً. قال أبو الفرج: وأما الألحان التي صنعها فهي محكمة لا يقدر على 
مثلها إلا من طالت دربته بالصنعة وحذق في الغناء. وممن صنع في شعره غناءً .يزيد بن عبد الملك الآموي وممن غنى وله اصوات 
صنعها مشبور وكان يضرب بالعود ويوقع بالطبل وبمشي بالدف على مذهب أهل الجازء الوليد بن يزيد. وقد ذكروا أنه كان لخلفاء من 
بشي العباس غناءء ومنهم من كان يضرب بالعود» ومن خلفاء العباسيين السفاح والمنصور والوائق وابن المعتز والمعتضد وكثير غيرهم 
من أبناء الحلفاء» دع سائر الطبقات من أهل 

الرفاهية والسعة» من كانوا في كل زمان ,نشطون إلى سماع الأغاني» ويبرون الرجال والنساء من أرباب الموسيقى والغناء» ويغالون 
بابتياع الجواري اللائي حذقن الغناء» وبرعن في الموسيقى وشدون شيئاً من الأدب. 

وكانت تغلو في العادة قيمة مثل هذه الطبقة من الجواري. والسواذج منبن أي غير المثققفات دون من أولياؤهن بثقافتبن في الرتبة 
والقيمة مبما بلغ من جمالحن» والموسيقى والشعر في مقدمة ما كان يطلب منهن. وذك المسعودي أن كثيراً من الجواري اشتهرن بالغناء 
بالمدينة» وكان يقصدهن بعض الناس من بغداد» وربما وافى الواحدة وجوه أهل المدينة من قريش والأنصار وغيرهماء ومنهن القارئة 
القوالة» ولم تكن محبة القوم إذا ذاك لريبة ولا فاحشة. وكان لبعض الموسيقيين والموسيقيات والمغنين من أرباب النباهة والفضل» يد 
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في إصلاح بعض الأحوال وتخفيف النوازل عند العظماء» ولطالما ارتجلوا ألحاناً وأبياتاً ظاهرها طرب وغرام وسلوى» وباطنها وعظ 
وعبرة وتعر بض » ذلك لأن الموسيقى عندهم كانت على الأغلب عرافقة للسدووالا ده ويم من شاعى تدفقت الحكمة على قلبه» وجاش 
بها صدره؛ فهذّب نفساً بل نفوساً بأبيات يقوها. 

جاء أبو النصر الفارابي الفياسوف إلى الشام على عهد سيف الدولة بن حمدان فأدهشه ومن عنده من الموسيقيين على إتقانهم لماء وأقام 
في دمشق ومات فيهاء قال ابن أبي ملي إن الفارابي المحم الثاني وصل في عل صناعة الموسيقى وعملها إلى غاياتهاء وأتقتها إتقاناً لا 
مز يد عليه» وإنه صنع اله غى يبة إسمع عنها ألحاناً بذبعة خرك جنا الانقعالآت» رضي أن القانون الذي كان يضرب عليه للطرب هو 
مد وطيعة: وأنه: كان أول تمق( كين هذه الآلة تركييها المعهود اليوم. وقد ذكر المؤرخون من تنافس سيف الدولة بن حمدان مع الوزير 
المهلبي للاستئثار بمغنية أديبة مشبورة اسعها الجيداءٌ ما يدل على ولوع القوم بالموسيقى» وكان لجيداء في مجالس سيف الدولة من ارتجال 
الأكان والأذك الباوة نااشع اموه وف عمره قورت ف الطاكنة للشية المتيور برت يما 

ولم تبرح الشام تخرج فو ريمال لوقا زر مشاه رجاه كنا م 

عصورهم» ومنهم أ اك بن أبي الحم من الحكاء المشبورين من 1 القرن السادسء» كان يعرف الموسيقى ويلعب بالعود» ويجيد 

الإيقاع والغناء والزمى وسائر الآلات» عمل أرغناً وبالغ في إتقانه )١(‏ وحاول أيضاً عمل الأرغن واللعب به أبو زكريا يحبى البيابي 
من اطباء الناصر صلاح الدين٠‏ 

وكان من البارعين في هذا الفن من العلماء ة قسطأً بن اوقا البعلبي وعبد المؤمن 

00 دنجم اللدين بن المنفاخ المعروف بابن العامة ونفر الدين الساعاتي. وكان رشيد الدين بن خليفة أعرف زمانه بالموسيقى واللعب 
بالعود» وأطيهم صوتاً ونغمة حت إنه شوهد من تأثير الأنفس عند مماعه مثل ما يحكى عن أب نصر الفارابي» فكثر إعجاب المعظم به 
عدا وحظي عنده. ومنهم عم الذي فيصر اح الموسيقى عن الفيلسوف كال الدين بن يونس في الموصل. 

وكان أحمد بن صدقة طنبورياً مقدماً حاذقاً حسن الغناء وشتك الصئعة» وكان ينزل في الشام فاستدعاه المتوكل إلى بغداد وأجزل صلته. 
وكان خلفاء بثي العباس كلما سمعوا بنابغة في هذا الفن حملوه من القاصية وأغدقوا عليه الحبات ذكراً كان أم ل ولحم في ذلك نوادر 
م تقر اكايا الى التصوا ار رايا ارو ودين سحي جلا المق: 

ومنهم امال البستي كان يلعب بالجغانة الأصل الصغانة وهي القيثارة ولي خطابة 6 التوبة بدمشق على عهد الملك الأشرف»ء فليا 
توفي تولى موضعه العماد الواسطي الواعظ وكان م باتقمال القراية مانو دمدى :كل 1 عماد الدين إسماعيل. فكتب 
إليه عبد الرحيٍ المعروف بابن زويتينية الرحبي أبياتا يعرض بها الرجلين ويرجو أن يعاد جامع التوبة إلى ما كان عليه محله من قبل» 
وهو خان للفسق والنجورةه لأن حظه حتى بعد أن ان عا أن يتولاه موسيقار» 5 عمار» فقال: 

يا مليكاً أوضم الحق مون وها وابانه 

جامع التوبة قد ... قلدني منه أمانه 

قال قل للملك الصا ... ل أعلى الله شانه 

يا عماد الدين يا من ... حمد الناس زمانه 

الي وبيس وإهانه 

لي خطيب واسطي ٠.‏ بعشق الشرب ديانه 

0 

وان قاازك يوقا نولا أرب بعانة 

ردني للنمط الأو ... ل واستبق ضمانه 
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وكان مد بن علي الدهان المتوفى سنة 781 شاعراً موسيقياً ملحناً قانونياً دهاناه وكان الكال القانوني من المشبورين في عصره بقانونه» 
وصفه عبد الرحمن بن المسجف ه”” الدمشقى فقال: 

و كنك .عينت: الكل وعنسه م أوتاز قانون له في ابجلس 

لرأيت مفتاح السرور بكفه ال ... يسرى وفي المنى حياة الأنفس 

وذكر ابن حجر في أخبار سنة 7179 أن دنيا بنت الاقباعي المغنية الدمشقية اشتبرت بالتقدم في صناعتباء فاستدعاها الناصر حسن على 
البريد إلى مصر فا ىهباء ثم وفدت على الأشرف لخفظيت عندهء وهي كانت من أعظم الأسباب في إسقاط مكس المغاني» سألت 
السلطان في ذلك فأجابها إلين واسمّر إبطاله في الدولة. واشتبرت في القرن الثامن بدمشق فرحة بنت الخايلة المغنية كا اشتبرت المغنية 
المعروفة بالحضرمية وهي التي كانت مع عرب آل مرا يوم وافوا دمشق هرب الثتر في زهاء أربعة آلاف فارس» فكانت تغنهم من 
الودج سافرة وكانوا يرقصون بتراقص ال مهاري وتقول: 

لاصوا كن يكن اوه ورتايق لافنا سانا وجرا 

لا لقينا عصبة تغلبية ... يقودون جرداً للمنية ضرا _ 

لا قرعنا النبع بالنبع بعضه ... مكل اك عينااه كيرا 

لقيناهم كأسا سقونا بمثله ... ولكنهم كانوا على الموت أصبرا 

ومنذ الزمن الأطول إلى أيامنا ما خلت الشام من عوادة وطنبورية وكراعة وربابية 

وصناجة ورقاصة وزفانة. ولم يخل عصر بعد زهو الشام على عهد الأمويين والعباسيين ومن بعدهم من المماليك وغيرهم من مبرزين 
في الغناء والموسيقى. واشتهر في دمشق بضرب القانون وكان أستاذاً فيه أحمد التلعفري 8١‏ كان كاتب المنسوب. ومن التاببين ابن 
القاطر الدمشقى من أهل القرن الحادي عشر كانت له شهرة عند أرباب هذا الفن فإذا حضروا معه مجلساً عظّموه وتراخوا في العمل 
حقق يشير إلهم» ذكر ذلك الحبي وترجم له ولرجب بن علوان اموي وقال: إن هذا كان يعرف الموسيقى على اختلاف أنواعها وهو 
أعرف من أدركه ومع بهء وله أغان صنعها على طريقة أسائذة هذا الفن. ومنهم برسلوم الحبي رئيس أطباء الدولة العثمانية ونديم 
السلطان تمد بن إبراهع كان حسن الضوت: عارفاً بالموسيقق» واشتهرت أمرة بي فرقور في القزني الماضرين بامشى بالشعر.والآداب 
وقد أخرجت رجلين من أبنائها عارفين بالموسيقى وهما جمال الدين وعبد الرحمن. 

وفي تراجم أهل الغناء الذي كتبه الكنجي المتوفى سنة ٠0١١ه‏ ترجمة ستة وعشرين مغنياً من معاصريه في دمشق وفيهم المؤذن 
والمنشد في الأذكار والمغنى على الآلات الموسيقية» ثما يدل على الإقبال على الموسيقى حتى في أعصر الظلمات فإذا كانوا في عصره على 
هذا القدر في دمشق فقط اناق لت وغيرها سو المدائ» وجلب: متقيورة مان اقدصريعرام أبانا بالمؤسيكن .منك عهك شيعت 
الدولة بن حمدان» دع الموسيقيات والمغنيات ممن غفل المؤرخون عن ذكرهم أمثال علوة محبوبة البحتري في حلب التي ذكها كثيراً في 
قر ااانه 

ومن الموسيقيين من كانوا يمارسون الموسيقى للتكسب وهم المحترفون» ومنبم من كان يخدم هذا الفن المهم عي بذ وهم المواة» ومن 
هؤلاء طبقة من الرضال والنساء لا يستبان :يبا ولكتها كانت ولأ زالت متكتمة ومنهم من تستعمل من الموسيقى أو 

تسمع منها ما لا يعبث بوقارها إن كانت من أرباب 

المظاهر الدبئية أو الدنيوية غخافة أن ترمى بما يثلم الشرفء لأن بعض الفقهاء شددوا على الغناء والموسيقى» وكان بعضهم يعد ساقطا 
من العدالة كل من يغنى بأجرة من الموسيقيين والمغنين» و.تسامحون مع من يغني في جماعة من أححابه» ويعون الغناء فناً يفقر صاحبه» 
وجاء في الأمة مثل شيخ الإسلام عبد العزيز ابن عبد السلام 57٠0‏ وكان على أسكه وورعه يحضر السماع ويرقص ويتواجد والناس 
تقول في المثل ما أنت إلا من العوام ولو كنت ابن عبد السلام. وصناعة الغناء يا قال ابن خلدون: آخر ما يحصل في العمران من 
الصنائع لأنبا الية» وأول ما ينقطع من العمران عند اختلاله وتراجعه. 
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ولقد أدركا وأدرك أجدادنا أن الشام كلها كانت لا تخلو معظم طبقاتها من موسيقيين» وكل مجلس من مجالسهم أو سبرة من سبراتهم» 
أو نزهة من نزهاتهم» كانت تضم أناساً نوا هذا الفن حتى صار لهم ملكة» فكان السرور يملا القصور والدور» والموسيقى والإنشاد 
من الأمور المألوفة لا يستغني عنها بحال» أما في القرى والبوادي فكان لحم الغناء والحداء» وضرب الرباب والقيثارة والمزمار والدف 
والكوبة» أي أن لحم ما يطرب آذانهم وترتاح إليه أرواحهم وتسبل معاناته ومارسته» ومن مشاهير الموسيقيين في النصف الأول من 
القرن الماضي مد السؤالاتي الدمشقى أخذ عنه أرباب الموسيقى في عصره من المصربين والشاميين ذكره في سفينة الملك. 

ومن أهل المظاهر الذين عرفوا بالموسيقى في أوائل هذا القرن الشيخ أبو المدى الصيادي من حلب وعبد الرزاق البيطار من دمشق 
وكانا من أساتذة هذا الفن الجليل» ومنهم من عنوا بالموسيقى فبرزوا فيها من أبناء هذه الديار مثل مود الكحال. أحمد السفرجلاني. 
عمر الجراح : عبد القادر الحفني. محبي الدين 5د 

عل . : الشوا. رحمون الحلبي. ٠‏ توفيق الصباغ. عل الدرواش. باسيل امجار. همد الشاوش. نجيب زين الدين. مصطفى سليمان 
بك. شفيق شبيب. مد علي الأسطه. رضا الجوخدار. مصطفى الصواف حمدي ملص. رجب خلقي. يوسف الزركلي. محمد 
الأنصاري. مد مود الأناسي . ميشيل الله ويردي. مدحت الشريجي. اليكسي بطرس. اليان نعمة. إسكندر معلوف. بولس 
صلبان. نصوح الككلاني. تحسين يوقلمه جي. عباد الحاو. طلعت شيخ الأرض. حسن التغلبى. جميل البربير. لحن الشيرم أميق 
النقيب٠‏ حي الدين بعيوكن٠‏ وديع صبرا. عرزت الصلاح. قسطندي الخوري. احمد الشيخ. مد الجراح ١‏ إبراهم شامية. فريد 
الأطرش. وغيرهم ممن جعلوا الموسيقى حرفة أو للتسلية في خاواتهم ومنهم من كانوا صلة بين الموسيقى القديمة والموسيقى الجديدة. 
ومن المنشدات المطربات فريدة مخيش. رمزية جمعة. خيرية السقا. نادرة. فيروز. أسمهان الأطرش. ماري جبران. ماري عكاوي. 
لور دكاش. 1 

ولقد أنبغت بيروت وحلب كثيرين من المغنين والغالب أن في هاتين المدينتين خاصية حسن الصوت. سالت صديقنا الشيخ كامل 
الفدى من أسائذة حلي غن الغنق والموشيقين فق :يناه فكفن الى اله قال فيها: 

إن علي لذ تار ق أكثر أوقاتا من العداة والمترغيي الذى يدون بالمئات ويعرف عند الحلبيين من يِأَحْذ على غنائه أجرة باسم ابن 
الفن» ومن رجال أو لعل المرن الماضي مصطفى شبك» و نادياً لممارسة الفنون الموسيقية دعاه بقاعة بيت مشمشان» كان يختلف 
إليه في أوقات معينة كثير من المولعين بالموسيقى ليتلقوها عن أستاذها. وما زال ليون ترون المثل بالمكان الذي ثتوفر فيه دواعي 
الطرب فيقولون: ولا قاعة بيت مشمشان. ومن رجال أواسط القرن الماضي عبد الله البويضاتي ومن رجال القرن الماضي وأوائل 
القرن الحاللي مد 

بن عبده. إسماعيل السيخ. جبرا الأكشر. آجق باش. طاهر النقش. مد الوراق. الدرويش صالح قصير الذيل. مد غزال. باسيل 
خار. أحمد سالم. بن عقيل. وممن أخذ عن هذا بعض فصول الرقص المعروف بالسماح السيد أحمد أبو خليل القباني الممثل الموسيقار 
الدمشقى والسيد عبده امولي المطرب المصري وهما من المشاهير. ومن تلامذته امرأة قنصل إيطاليا في حلب كانت تقول إن السيد 
أدبن عقيل بقل “هوه فى هذا الى ىق أروا قله وين ااه و ناي عومد عن ده روفرف ارق المخرى ردق 
قينات القرن الماضي وأوائل القرن الحالي الحاجة عاشة المسامينية. 

وقال: إن العود المعروف بالبرط لم يكن معروفاً في حلب في القرن الماضي حتى جاء حلب سنة 1798 ه رجل من أهل دمشق اسمه 


الناس عنه. ومن العازفين على الككنجة أوائل هذا القرن شعيا الككنجاق واسحاق عدس ونيقولا ى الجار. ومن الأحياء سام الشوا 
ووالده أنطوان موسيقار أيضاء والعازفون بالناي المعروف عند العرب بالبراعة كان نابغة فيه أوائل القرن عبده زرزور وكل من في 
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حلب اليوم حريجوه وتلاميذه اه. ومن الموسيقيين الحلبيين أيضاً عبد اليم به وحبيب العبديي وأحمد مكانس وعمر البطش ومصطفى 
طمرق توفوا في أوائل هذا القرن. 

ولقد بدأت الموسيقى التركية تنازع الموسيقى العربية في أواخر القرن الماضي لأنها خدمت أكثر من موسيقاناء ثم جاءت الموسيقى 
الأرقيةه واسيفة الست العامسويها ١‏ يقام له وزنء ل يحتفظ بالقديم وهو من روحه وعاداته ولم يحسن اقتباس الجديد لأنه 
ليس من مصطلحه. ولا يفوتتا القول إن الموسيقى في العصور المتأخرة كان لها في أذكار بعض أرباب الطرق الصوفية مقام رفيع. 
ومنهم من أتبعها بالصنوج والأوتار» ومنهم من شفعها برقص» وقد قام منهم 

مبرزون في صنعتهم» وماتت شهرتهم» يوم سمنت أمتبم» والموسيقى في الكامْس على اختلاف الطوائف المسيحية وتبإين العصورء ما 
زالت شائعة معتبرة وك من موسيقار عندهم تقابت به الحال حتى رفي بفضله إلى أرق درجات الكهنوت. 

التصوير: 50 ١‏ : 7 
اخذ الحثيون التصوير على الأغلب م اخذوا النقش والبناء عن جيرائهم من البابليين والآشوريين» وربما اخذوا عن المصريين أيضاء 
لكنهم لم يحودوه كل الإجادة على ما رأينا من تصاويرهم المكتشفة» وخالفنا رأي بعض المشتغلين باثارهم المعجبين بمدنيتهم» فإن 
الآثار التي اكتشفت لحثيين في جرابلس تدل على مبلغ تلك الأمة من الإتقان في النقش والتصوير. وقد قال لنا الأستاذ هروزني 
التشكي وهو أخصائي بآثار الحشيين: إن عادياتهم نما يعجب هنهء ولا تقل مالا عن بقية آثار الأمم الأخرىء وكذلك فعل الكتعانيون 
والفينيقيون والإسرائيليون» أخذوا عن اشور وبابل ومصر هذا الفن» ولم يعرف أنه كان لهم طرز خاص في التصوير» وكانوا على ما 
ظهر دون من اقتبسوا عنهم. ٠‏ اما 

التدمريين فأجادوا ف تصويرهم وكانوا ينقشون على القبور صور من دفن فيها من الرجال والنساء» مثل أهل جنوة في إيطا في العصور 
الأخيرة» ومنها صورة جارييتيت رهما أوس بن ثعلبة التيمى في القرن الأول وقال فيهما أبياته المشبورة: 

فاق أهل تلاس حبرآني ٠.‏ أن تسأما اطول القافد ٠‏ ” 

قيامما على غير الحشايا ... على جبل أصم من الرخام 

وفي دار الآثار بدمشق جموعة تماثيل من قبور تدعس كأنها تدطق» ومنها صورة فتاة مز ينة الرأس يستدل منها على صورة تصفيف الشعور 
في ذاك العصر. وكيف كانت ريا أساء تدس ومبرجة رؤوسبن وأقراطهن وعصباتهن» وفيما ظهر مؤخراً في مدينة تدس من تهاثيل 
اجا زرينب ووصيفاتها وفي غيو داك امن المحوط دلبل عن تبريز التدمريين في هذا الشأن. 

اما التصوير عند الروم واليونان في الشام فإن منه ثموذجات تاخذ تجامع القاوب قال التعالبي: " يبدع التصوير إبداع الروم والرومان 
0-0 الأمم» فقّد كان لهم إغراب في خرط القاثيل وإبداع في عمل النقوش والتصوير» حق إن مصورهم 

يصور الإنسان ولا يغادر شيئاً إلا الروح» ثم لا يرضى بذلك حتى يصوره ضاحكد ثم لا يرضى بذلك حتى يفصل بين ضحك الشامت» 
وضكك الجل» وبين المبتسم والمستغرب» وبين ححك المسرور وضحك الحازئ» فيركب صورة 2 صورة» وصورة ف صورة. 

والمصانع الشامية من العهد الروماني هي ذات أشكال معتادة في تلك الأعصر لها نقّشُ ظاهر خاص بها من النقوش النباتية الكبيرة 
لمنقولة عن نباتات التقطر ولا سيا في فلسطين على عهد الملوك والقضاة ومنبا ما إستعمل فيه صور الطيور. قال دوسو: إن في الكابات 
التي وجدت ف الصفا صورة فرسان مسلحين برماح طويلة على مثال بدو هذه الأيام» وأحياناً تمثلهم وهم يطاردون غزالةً و و 
3 يصطادون مدا ومنهم الفرسان لون الرماح والمشاة مسلحون بالقوس والنشاب. ولقد غصت فلسطين على عهد الإمبراطور 
قسطنطين بالمصانع التي 0 بالحوادث اللخطيرة التي وردت في الإنجيل وقد زينت هذه المصانع بالفصوص التي تمثل هذه المشاهد. 
جاء الإسلام للقضاء على الوثنية وعبادة الأصنام» لخاذر المسلمون إذا أجازوا الرسم الجسم أن يكون في عملهم مدرجة للعرب إلى 
ارجوع إلى عبادة الأصنام» لعلوا في التجويز بعض القيود الحفيفة» ولا ذهبت تلك اللدشية أخذت مسألة التصوير تل شيئاً فشيئاً 
وعم إلى ما فيه مصلحة منه. ذكر المقريزي أن الرسول عليه السلام أقر نقود العرب في الجاهلية التي كانت ترد إلهم من المماليك 
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الأخرى والدنانير قيصرية من قبل الروم مصورة وأن مر ضرب الدراهم على فشن الكشروية وشكلها وبأعيائها وضرب معاوية دتائير 
عليها تمثال متقلداً سيفا. 

ورأينا زيد بن خالد الصحابي استعمل الستر الذي فيه صور ولم يكر الناس عمله. 

قال صديقنا السيد مد رشيد رضا في المنار: ومن الآثار في ح؟ التصوير وصنع الصور والقائيل اتخاذ أحد أعاظم َع التابعين القاسم 
بن مد ابن أبي بكر رض الجلة التي فيها تصاوير القندس والعنقاء» وهو ربيب عمته عائّشة الصديقة وأعلم الناس بحديثها وفقههاء ومنها 
استعمال يسار بن مير مولى عمر بن ا.لحطاب رض وخازنه الصور في داره» ومنها صنع الصور في دار مروان بن الحكمٌ وسعيد بن العاص 
وكل منهما ولي إمارة المدينة وكانا من التابعين قال: وعمل مروان يدل على أن التصوير كان مستعملاً في عصر الصحابة» فن عرض 
مسألة التصوير واتخاذ الصور على هذه القواعد الشرعية عل منها أن دين الفطرة الذي قرن كابه ووصف بالحكمة» ورفع منه الحرج 
والعسر عن الأمة» لم يكن ليحرم صناعة نافعة في كثير من العلوم والأعمال ويحتاج إليها في حفظ الأمن وفنون القتال» وإئما يجرم ما 
فيه مفسدة أو ما كان ذريعة إلى مفسدة أه. 

ويعجيني ما كتبه أستاذنا الإما م الشيخ مد عبده مفتيٍ الديار المصرية في وصف رحلته إلى صقلية عام 1ه 4م في مجلة 
المنار وقد ذكر تنافس الغربيين في حفظ الصور المرسومة على الورق والنسيج فقال: إذا كنت تدري السبب في حفظ سلفك للشعر 
وضبطه في دواوين والمبالغة في تحريره خصوصاً شعر الجاهلية» وما ع الأوائل رحمهم الله جمعه وترتيبه» أمكنك أن تعرف السبب 
في محافظة رمعل عدم الطبرعات من الرسوم والقاثيل» فإن الرسم 

ون ون ال ف ولا ضيغ والشعرضزبا من الزنم الذذق سمع ولا بر: إن هذه الرسوم والقاثيل قد حفظت من أحوال 
الأشخاص في الشؤون المختلفة» ومن أحوال الجماعات في المواقع المتتوعةه ما لستحق .نه أن تسم '.ديواق الميغات ,وال حوال: البشرية: 
يعيوووك الإنسان أو الحيوان في حال الفرح والرضى» والطمانينة والتسليم» وهذه المعاني المرجة في هذه الألفاظ» متقاربة لا يسبل 
ييز بعضها من بعض» ولكنك تنظر في رسوم متلفة فتجد الفرق ظاهراً باهرا يصورونه مثلا في حالة الجزع والفزع واللحوف والحشية. 
والجزع والفزع مختلفان في المعنى» وم أجمعهما هنا طمعاً ني جمع عينين في سطر واحدء بل لأنهما مختلفان حقيقة حقيقة» ولكنك ربا تعصر 
ذهنك لتحديد الفرق بينهما وبين اللحوف والخشية» ولا يسبل عليك أن تعرف متى يكون الفزع ومتى يكون الجزع» وما الميأة التى يكون 
عليها الشخص في هذه الحال أو تلك. أما إذا نظرت إلى الرسم وهو ذلك الشعر الساكت فإنك تجد الحقيقة بارزة لك تمتع بها نفسك» 
ها يتلذذ بالنظر فيها حسك. 

قال: ربما تعرض لك مسألة عند قراءة هذا الكلام» وهي ما حك هذه الصور في الشريعة الإسلامية؛ إذا كان القصد منها ما ذكر 
من تصوير هيئات البشر في انفعالاتهم النفسية وأوضاعهم الجثمانية» هل هذا حرام أو جائز أو مكروه أو مندوب أو واجب؟ فأقول 
لك: إن الرسم قد رسمء والفائدة محققة لا نزاع فيهاء ومعنى العبادة وتعظيم القثال أو الصور قد عي من الأذهانء فإما أن تفهم الحم 
من نفسك بعد ظهور الواقعة» وإما أن ترفع سؤالاً إلى المفتي فهو يجيبك مشافهة» فإذا أوردت عليه حديث إن أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة المسزروت اونما في معناه بما ورد في الصحيح» فالذي يغلب على ظني أنه سيقول لك إن الحديث جاء في أيام الوثنية» وكانت 
الصور تتخذ في ذلك العهد لسببينك الأول اللهو والثاني التبرك بمثال من ترسم صورته من الصالحين» والأول هما يبغضه الددين والثاني مما 
جاء الإسلام محوه؛ والمصور في الحالين شاغل عن الله أو تمهد للإشراك به» فإذا زال هذان العارضان وقصدت الفائدة» كان تصوير 
الأثخاص بمنزلة تصوير النبات والشجر في المصنوعات» وقد صنع ذلك في حواشي المصاحف وأوائل السوره ول يمنعه أحد من العلماء 
مع أن الفائدة 

في نقّش المصحف موضع 

النزاع» أما فائدة الصور فما لا نزاع فيه على الوجه الذي ذكر. . . وباجملة فانه يغلب على ظني أن الشريعة الإسلامية أبعد من أن 
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تحرم وسيلة من أفضل وسائل العل» بعد تحقيق أنه لا خطر فيها على الدين لا من جهة العقيدة ولا من جهة العمل اه. 
لما جاء الفاتحون إلى الشام كانت في تصويرها عالة على الروم والفرس وبقيت على ذلك مدة قليلة لأن التصوير لم يكن يعرف أنه كان 
في متفرق أقطار جزيرة العرب اللهم إلا في البمن» برع فيه أهلها براعة أثبتتبا الآثار والمصانع» وكانت الأثواب المانية المزركشة المبرقشة 
العنارة مما جمل إلى الخاز اذاي ” الذكرة :وما البا مقت عهد الخاهلية واول ما عرف التصوير في الشام على عهد المسامي كان 
في زمن الوليد باني الجامع الأموي بدمشق والمسجد الأقصى في القدس وغيرهماء وما نظن أن جميع من صوروا له ما أراد من الحيوان 
والثنات والشجر والمدن والأصقاع كانوا من أصول عربية بل كان فيهم الفرس والروم الذين دخلوا في خدمة الدولة العربية» ومنهم من 
بعنت به ملكة بيزنطية ليساعدوا اتخليفة على عمله النافع» وقد وجد الأثري موسيل النشكي في قصير عمرة على سبعين يلو متراً من قصر 
لق في البلقاء كابات ونقوشاً تشير إلى فتح الأندلس في أيام الوليد وفيه من النقوش الزاهية والتصاوير العجيبة ما يأخذ بالأبصار. 
قال صاحبنا شيخو: وفي هذه القصور من الآثار المندسية ومن التصاوير ومن تمثيل أحوال البادية كالصيد والغزوات والمآدب والمصانع 
ما أذهل العلماء لوجوده في البراري. ويقول ريسون: إن العرب قد :هجوا في الفنون اجميلة نيج البيزنطيين» ولم يخالفوهم إلا بعد تجسيم 
الحيوان» ولكنهم استعاضوا عنه بالنقش النباقي من تشبك أوراق وأقواس باهرة وفصفصة زاهرة واكام ومعاهد ساحرة. 
وفي التاريخ العام أن الإسلام حظر تمثيل الصور الآدمية ولكن هذا الحظر لم يمنع الخلفاء من أن يكون في قصورهم صور وتاثيل. ومع 
هذا لم يخلف العرب في النقش ولا في الرسم آثاراً خارقة للعادة» وما بتي من آثارهم وعادياتهم الجرية وأنواطهم المنقوشة» وعاجهم 
ومجوهراتهم» شبد باستعدادهم الفني» فإنهم نقلوا عن غيرهم قٍ هذا الشأن أولاً 9 دوا يكرنون أنفسهم على حسن 
الحندسة بالنقل عما عثروا عليه بادئ بدء ولا سيعا عن الآثار البيزنطية» فكانوا يخشون أول أمرهم ثم أخذوا يجرأون فيعدلون ما يريدون 
احتذاءه بل يخترعون ويبدعون» فظهر لهم عل جديد مستق على غير مثال» قال: ولا نعم هل كان للعرب قبل الإسلام طرز من البناء 
الخاص ببم» لأنه لم يبق من الزم السابق للإسلام سوى خرائب مبعثرة» ومن المجرة إلى القّرن العاشر كان عهد الطرز اليوناني العربي» 
وعلى مثاله جاء بناء المسجد الأقصى في القدس» والجامع الأموي في دمشق» والجامع الأعظم في قرطبة» والتأثيرات اليونانية ظاهرة 
ينا اه 
0 ترجم العرب كتب الفنون والصناعات عن الروم والفرس والقبط والسريان والهند» منذ أول النصف الثاني من القرن الأول» 
أخذوا يزينون كتبهم ببعض الصورء يصورونها لقثيل المسائل العلمية للأبصار» ولا سيعا كتب النبات والبيطرة والحيوان والجراحة والهندسة 
والقلك واطغرافيا وبعن حكتن الآدب واخخاضرات والمقامات» فاستسماوها سن اداجة وأجادوا بالنسبة لعصورهم» على ما ثبت 
ذلك بشبادة امحفوظ من مخطوطات العرب في متاحف الشرق والغرب» وأكثر من أثر عنهم التصوير والإجادة فيه وصنع القاثيل 
ووضعها في قصورهم خلفاء ببني أمية في الأندلس» ومن جاء بعدهم من الملوك» والصور - م قال ابن أبي أصضلنة - نما جعلت 
لارتياح القاوب إليبا واشتياق النظر إلى رؤيتباء والصبيان يلازمون بيوت الصور للتأديب بسبب الصور التي فيهاء وكذلك 
نقست اليهود هيا كلهاء وصورت النصارى اها وبيعهاء وزوق المسلون مساجدهم. 
نعم زوق المسلمون مساجدهمء وكانوا أوائل الإسلام يكتفون بالصلاة مساجد أشبه بالأرض القفراء» ويفضلون السجود على الحخصا 
ويعدون فرشها بالبواري بدعة» وذلك ثلا تشتغل العين بشيء يبعد النفس من الخشوع لبارباء ثم أخذوا يتأنقون في مساجدهمء 
ويفرشونها بالطنافس والزرابي؛ ويصورون حيطانماء وينقشون فيها آيات ثم مشجرات وأماكن جميلة» ومعظم ما انتبى إلينا أو بلغنا 
خبره في العصور العشرة الأخيرة في الشام تصوير المسائل العلمية» والأمصار والشجارء والسفن تخر في البحار ثم تصوير الحيوان والإنسان 
لا جرم أن التصوير في هذه الديار كان ضعيفا بعض الشيء لأن مسألته كان فيها نظر عند بعض الفقهاء الذين جمدوا على ما فهموه 
من الشريعة» والتصوير عارض عل الملة غير مغروس في فطرتهاء ولكن المسلمين تطوروا بطور الأمصار التي نزلوها. ولم يتوقف ملوكهم 
وأمراؤهم على فتاوى الفقهاء لإقامة المعالم واقتباس الحضارة» فقد ذكر ابن بطريق أن بطريق الروم في قنسرين طلب إلى أبي عبيدة ابن 
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الجراح الموادعة عل يا ع يلحق الناس مبرقل الملك» ومن أقام فيها فهو في ذمة ومع فأجابه ايك إلى ذلك؛ فسأله 
البطريق وضع عمود بين الروم والمسلبين» وصور الرعمٍ 2 ذلك العمود صورة هرقل جالساً في ملكه فرضي أبو عبيدة» وعسّ بالصورة 
أحد العرب» ووضع زج رمحه في عين تلك الصورة نفقأ عين الثال عن غير قصد» فأقبل البطريق وقال لأبي عبيدة: غدرمّونا يا معشر 
المسلين» ونقضمم الصلح» وقطعتم الهدنة فقال أبو عبيدة: فن نقضه؟ فقال البطريق: الذي فمَأْ عين ملكا. فقال أبو عبيدة: فا تريدون؟ 
فقال: لا نرضى حت نفقأ عين ملكك. فقال أبو عبيدة: صوروا بدل 

صورتك؟ هذه صورتي ثم اصنعوا بي ما أحببتم وما بدا لكم» فقال: لا نرضى إلا بصورة ملككم الأكبر فأجابهم أبو عبيدة إلى ذلك 
فصورت الروم تمثال عمر بن اللحطاب في عمود» وأقبل رجل منهم ففقأ عين الصورة برمحه فال البطريق: قد أنصفتموناء 

وذكر المقريزي أن تحماريويه بن أحمد بن طولون أمير مصر والشام المتوفى سنة «78ه عمل في داره في القاهرة مجلساً برواقه سماه بيت 
الذهب» طل حيطانه كلها بالذهب الال باللازورد» المعمول في أحسن نقّش وأظرف تفصيل» وجعل فيه على مقدار قامة ونصف 
05 في حيطانه بارزة من خشب معمولة على صورته وصورة حظاياه» والمغنيات اللاتي يغنينه بأحسن تصوير وأمبج تزويق» وجعل 
على رؤوسهن الأكاليل من الذهب الخالص الإبريز الرزين والكراذن المرصعة بأصناف الجواهر» وني آذانها الأحراص الثقال الوزن» 
اكه الطبعة: ون مسر و الليظان :ارت أعسانا ميات هاه لاني بس الأضياة الحيية اق هذا اليث من أغن 
مباني الدنيا. 

كانت هذه القاعة المصورة في القرن الثالث. وظهر في عصر الأيوبيين والمماليك مصورون شاميون أبدعوا في التصوير على الجدران 
وعلى الكتب» ومنها ما كان إلى القرن السابع في دير باعنتل قرب حمصء» كان فيه على رواية ياقوت عجائب م ازج بيت مستطيل 
أبواب فيها صور الأنبياء محفورة منقوشة فيهاء وصورة مريم في حائط منتصبة» كلما ملت إلى ناحية كانت 0-0 ونا ما كان 
في هيكل دير مران في سفح قاسيون بدمشق من صورة عجيبة دقيقة المعاني. وذكر ابن جبير أنه كان في كنيسة مريم بد مشق في القرن 
السادس من التضاوير امن عي وكان مثل ذلك ف كنيسة القيامة وغيرها من كاس فلسطين. 

كان اليازوري من وزراء الفاطميين يفضل كثيراً على المصورين الشرقيين وكانوا 

من المسلمين. وقد جعل الظاهر بيبرس ركه أي أشعاره الأسدء وجعل دراهمه على صورته» وجعل أقوش الأفرم رتكه في غاية الظرف 
وهو دائرة بيضاء يشقها شطب أخضر كأنه مسن عليه سيف أحمر يمر من البياض الفوقاني إلى البياض التحتاني وقال فيه نجم الدين 
هائم البعلبكي. 

سيوف سمّاها من دماء عداته ... وأقسم عن ورد الردى لا يردها 

وأبرزها في أبيض مثل كفه ... على أخضر مثل المسن يحدها 

قالوا: وقد كان اللحواطئ ينقشن ركه على معاصمهن وفي أماكن مستورة من أجساءين. 

ومن أجمل ما أبقت الأيام وإن لم يتم لها إلى الآن قرنان» الصورة الباقية في دار أسعد باشا العظم في حماة من أبدع ما حوت من 
النقوش العجيبة وغيرهاء وهي صورة رسعت على قطعتين من اللحشب جعلتا في حائط القاعة الكبرى ونقشت عليهما صورة حماة في 
ذلك العهد بجوامعها ومدارسباء ونواعيرها وقصورهاء ظهر منها أن حماة كانت أعمر مما هي عليه الآن عرفنا ذلك بفضل التصوير. 
أخذت العرب نقوش الفسيفساء عن الروم وبالغت فيها ولا يزال إلى اليوم قطع في الدور وغيرهاء وأهمها ما لا يزال في كنيسة مادبا 
في البلقاء من مصور فلسطين وبر الأردن يشقّها من وسطها والأسماك تعوم فيه» والمدن التي كانت 

عامرة لعهد واضعهاء ولا يزال القسم الأعظم منها بحاله لم يصب بأذى الأيام. وآثار الفسيفساء كثيرة مبعثرة في دور مادبا لم تزل 
على بريقهاء وفي دار سل الصناع في مادبا بركة ماء معمولة بالفسيفساء الملونة أيضاً تخال ما فيها ماء حقيقياً وعل جوانيها الثلاثة الباقية 
رسوم بالفسيفساء تمثل الحيوانات والطيور البرية والداجنة» تسرح في جنينة زاهرة والطيور المائية واقفة في وسط الماء على انية اشبه 
الزهرية» وفي كل زاوية من زواياها صورة إنسان تخالف الأخرى. وفي 

هذه الليدة غدة قاغات :فرشك أرضا بالقسيفساء بطلق الماء عليها لتغسل 6 يعس بلاط القاغات' وأفنية الندوزء 
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قال في مسالك الأمصار: والفسيفساء مصنوع من رجا يذهب ثم يطبق عليه رْجاجٍ رقيق ومن هذا النوع المسحور المسجور وأما الملون 

فعجون وقد عمل منه في هذا الزمان ٠١ - 6٠‏ شيء كثير برسم الجامع الأموي وحصل منه عدة صناديق وفسدت في الحريق 

الواقع سنة أربعين وسبعمائة وعمل منه قبل لجامع التتكري ما على جهة المحراب» غير أنه لا يبجيء تماماً مثل المعمول القديم في صفاء 

اللون وبهجة المنظر والفرق بين الجديد والقديم أن القديم قطعه متناسقة على مقدار واحد والجديد قطعه مختلفة وبهذا يعرف الجديد 

والقديم اه. 

ووصف ابن فضل الله هذا يمكن أن يستنتج منه أن الفسيفساء كانت تعمل في الشام» أن هذه الصناعة اللطيفة وان اختصت ببا 

القسطنطينية قد نقلت إلى الشام وجود عملها. وكان الوليد بن عبد الملك حمل الفسيفساء على البريد من القسطنطينية إلى دمشق حق 

صفح بها حيطان المسجد الجامع ومكة والمدينة. وكانت الفسيفساء في الجامع الأموي قبل حريقه الأول في القرن الرابع ملونة مذهبة 

تحوي صور أتجار وأمصار وكابات» على غاية الحسن والدقة ولطافة الصنعة» وقل تجرة أو بلد مذكور إلا وقد مثل على تلك الحيطان 

قاله المقدسي وقال غيره: إنه مثلث في صور الجامع صفات البلاد والقرى وما فيهما من العجائب وأن الكعبة المشرفة صورت فوق 

ازراب 6 قال فيه بعض الحدنين: 

إذا تفكرت في الفصوص وما ... فيها تيقنت حذق واضعها 

أتجارها لا تزال مثمرة ... لا ترهب الريم في مدافعها 

كأنها من زمرد غرست ... في أرض تبر يثى بفاقعها 

فيها ثمار تخالا ينعت ... وليس يخشى فساد يانعها 

تقطف باللحظ لا بجارحة ال ... أيدي ولا تجتني لبائعها 

وتحتبا من رخامه قطع ... لا قطع الله كف قاطعها 

أحكر ترخيمها المرخم قد ... بان علا إحكام صائعها 

قال صديقنا أحمد تمور في رسالته التصوير عند العرب بعد كلامه على محاسن الجامع الأموي وما فيه من التصاوير: ولا نعلم إن كانت 

هذه الصور من عمل العرب فتدخل فيما قصدناه» أو من عمل صناع الروم الذين استعان بهم الوليد بن عبد الملك عند بناء المسجد 

وقد علل المقدمبي زخرف الجامع الأموي فقال: قلت يوماً لعمي: يا عم لم يحسن الوليد حيث أنفق أموال المسلمين على جامع دمشق» 

ولو صرف ذلك في عمارة الطرق والمصانع ورم الحصونء لكان أصوب وأفضلء قال: لا تغفل بِنيْ» إن الوليد وفق وكشف له عن 

أمى جليل» وذلك أنه رأى الشام بلاد نصارى» ورأى لهم فيا ينعا حرينة افك افق تتفارهها وانقف. يها #القمامة توييعة إد.نوالرهاً 

فاتخذ للمسلمين مسجداً شغلهم به عنبن» وجعله أحد جائب الدنياء ألا ترى أن عبد الملك لما رأى عظم قبة القمامة وهيأتها خشي أن 

عم ولواب لمات بصيغل الصخرة في عل ما أرى اه. رداك عرس الصدونة ف توركل الشوعل قد لويد 

الاحتفاظ بتقوش الجامع وتحاسينه وتزابينه وتزاويقه» ومما أبقته الأيام من نقوش الفسيفساء أو الفصوص حيطان قبة الظاهر بيبرس 

في دمشق» فإنها الأثر الباقي من هذه الصناعة في هذا الصمّع» بعد أن دثرت فسيفساء الجامع بما تعاقب عليه من الحريق في أدوار 

كثيرة ولم يبق منها إلا ما كشف مؤخراً في المائط الغربي من صور الأشجار وغيرها. ومن القصور المصورة الجدران دار الملك رضوان 
كارن كر ارح لاسي يي قفد ديعي من اد ويذر ما على جدران الدار من الصور: 

5 داري في طيب ولا َ. عطر إساحتها ولا عطار 

رفعت سعاء عمادها فكأنها ... 8 على فلك المبعوة بدار 

وزهت رياض نقوشها فبنفسج ٠ ٠.‏ غض وورد ب وبمار 

نور من الأصباغ مبتبج ولا ٠...‏ نور وا رقا ولا رهاق 


ومنها: 
صور ترى ليث العرين تجاهه ... فيها ولا يخشى سطاه صوار 
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وفوازساً شبت لفلى حرب وما ... دعيت نال و شن مغار 

وموسدين على أسرة ملكهم ٠.‏ سكراً ولا خمر ولا مار 

هذا يعانق عوده طرياً وذا ... أبداً يقل ثغره المزمار 

ثم لما تزوج بضيفة خاتون ابنة عمه العادل واسكنها في هذه الدار وقعت نار عمّب العرس فاحترقت واحترق جميع ما فيهاء لخددها 
وسماها دار الشخوص لكثرة ما كان من زخارفها. ش 
ومن القصور المصورة القصر الأبلق الذي بناه الظاهر بيبرس في مرجة دمشق أوائل النصف الثاني من القرن السابع» وعلى أنقاضه 
بيت التكية السليمانية» وكان على واجهته مائة أسد منزلة صورها بأسود في أبيض» وعلى الشمالية اثنا عشر أسداً منزلة صورها بأبيض 
في أسودء وهذه الصور أجمل من صور الأسود والفورة وغيرها من الحيوانات التي كانت في قلعة حلب» ومن المامات المصورة حمام 
سيف الدين بدمشق عثر أحمد تهور على قصيدة في ديوان عمر ابن مسعود الحلبي الشهير بامحار في وصف هذا المام جاء فيها: 

وخط فيا كل شخص إذا ... لاحظته تحسبه ينطق 

ومثل الأشجار في لونها ... ولينها لو أنما تورق 

أطيارها من فوق أغصانمها ... بودها تنطق أو تزعق 

وهيئة الملك وسلطانه ٠...‏ وجيشه من حوله يحدق 

هذا بسيف وله عبسة ... وذا قوس وبه يعلق 

ومن التصوير على النسيج على ما ذكره البدري من تصوير الأبيض القطني المصور لأحياء القصور وأموات القبور وكان يصنع في دمشق 
ومن التصوير في الكتب ما ذكره أبو الفداء في حوادث سنة 547 في ترجمة المظفر صاحب حماة قال: استخدم الشيخ عل الدين قيصر 
المعروف بتعاسيف وكان م 

فاضلا في العلوم الرياضية فعمل له كرة من اللحشب مدهونة» ودسم فيها جميع الكواكب المرصودة. وذكر ابن قاضي شببة أن علي بن 
محمد بن صا الرسام عالم صفد المتوى سنة 8ه كان في أول أمره يرهم القماش وقال: إن عنده كَاباً في عل الفلك صورت فيه 
جميع الأبراج والنجوم بليقتي الاب أي بالأحمر والأسود تحت كل صورة أرجوزة بتعريفها. قال القاضي جمال الدين ابن واصل: 
وساعدت الشيخ عل الدين على عملها وكان المظفر يحضر ونحن نرسعها ويسألنا عن مواضع دقيقة منبا. وقد اطلع مؤلف كاب بر 
الذهب على مخطوط في وصف ثجرة الإفادة التي كانت في الجامع الأموي بحلب وتعد من الذخائر النفيسة العلمية قال: إنها كانت 
عظيمة الرواء مصنوعة من حجر ونحاس وحديد ذات خطوط وجداول في أصول العلوم الرياضية شبيبة إشجرة ذات جذع وأغصان 
وأوراق عظيمة في كل ورقة منها أصل من أصول تلك العلوم. وكان الطلبة يقدمون حلب من القاصية للاشتغال بالعلوم الرياضية 
المرسومة في هذه الشجرة. واسم غارس شجرة الإفادة خليل بن أحمد غرس الدين على ما في در الحبب. 

ويدخل في باب النقش والصنائع الغربية ما رواه المقدبي في حوادث سنة 44٠‏ يوم عمل ختان ابن درويش باشا واي دمشق» فإنهم 
صنعوا شيئاً سمى النقل بجامع المصلى وبجامع ايلخان خارج محلة القراونة وبجامع التوبة» وهو يشتمل 

على أربع عشرة قلعة من الورق الحشو بالبارود وأربع عشرة ووه واررعة عشر عفريعاً كذلك» وعلى صور طيور ووحوش وكلاب وغي 
ذلك» وعل قصر عظيم من الشمع الملون المشتمل على صورة أنواع الفواكه والبقول والأزهار والأطيار وغيرها كل ذلك من الشموع 
المصبغة والتذهيب والتفضيضء وكان ارتفاعه على علو اججملون الذي بجامع المصلى بحيث لم يتأت نقله منه وإخراجه إلا بعد فك ابجملون 
المذكور» وهدم قوس حك أبواف الجامع المذكور وهدم مواضع متعددة في طريقه إلى دار السعادة» وقدم الحائط الشرثي من باب 
ان لمعاف اا بح أدغل؛ وكان لهذا النقل يوم مشبود خرج للفرجة عليه جميع أهل دمشق رجالا ونساء لم يتخلف أحد. ثم في 
ل ل را ا م مي 

الشمع أيضاً أحدهما أطول من القصر المقدم بحو أربع أذرع والآخر دونه مشتملين عل ما تقدم وعلى صور أنواع الحيوانات من السكر 
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من الخيل وابنمال والفيلة والسباع والطيور وغيرهاء كل ذلك من السكر المعقود وعلى النقول والملبسات بالسكر أيضاً. 

وكان رشيد الدين بن الصوري «ستصحب مصوراً ومعه الأصباغ والليق على اختلافها وتنوعهاء فكان يتوجه إلى المواضع التي بها النبات 
مثل جبل لبنان وغيره من المواضع التي قد اختص كل هنبا بشيء من النبات» فيشاهد النبات ويحققه ويريه للمصور فيعتبر لونه ومقدار 
ورقه وأغصانه وأصوله» ويصور بحسبها ويجتبد في محا كاتها. ثم إنه سلك في تصوير النبات مسلكاً مفيداً» وذلك أنه كان ب النبات 
للمصور في إبان نباته وطراوته فيصوره» ثم يريه إياه أيضاً وقت كاله وظهور بزره فيصوره تلو ذلك» ثم يريه إياه أيضاً في وقت ذواه 
وببسه فيصوره» ومن ذلك أستدل أنه كان في القطر أكثر من مصور في ذاك 

العصرء وأن ذلك التصوير بالأصباغ كان مألوف وقد بلغ من حذق المصورين أن يصوروا النبات على أنحاء شتى» أما عنايتهم بالنبات 
نفسه فسأًلة ينظر فيها علماء النبات يستخرجون منها ما يريدون» وهذا كان في الثلث الأول من القرن السابع للهجرة أي في القرن 
الثالث عشر للميلاد. 

ولا شك أن كل هذه البدائع كانت من صنع صنع الأيدي من الشاميين» فن المصورين على ادرف ومن المصورين على اللحشب ومن 
المصورين على النسيج ومن المصورين على النحاس والحديد» فن المصورين على الحزف الغيبي قال تهور: إن له قطعاً بدار الآثار العربية 
بمصرء عثروا عليها بأطلال الفسطاط وقد كتب عليها اسمه فكتب على بعضها الغيبي فققط وعلى بعضها الغيبي الشامي وإن في دار الآثار 
العربية أيضاً لوحاً من القاشاني لمحمد الدمشقى عليه صورة مكة المكامة والكعبة المعظمة صورها سنة 19 ١ه‏ وكتب عليها اسمه. وبعد 
فهذا القليل الذي قرأناه واستأنسنا به يدل على ذوق وإبداع» وإن مشاركة الأمة في هذا الفن كانت على حصة موفورة. وفي هذا العصر 
نبغ في الشام مصورون لا بأس بهم أخذوا عن إيطاليا وفرنسا وغيرهما وكادوا يجارون 


84 النقش: 

مصوري الغرب بإبداعهم» ومنهم من يصور بالأصباغ» ومتها بدونها أي بالسواد» ومنهم من يصور القاثيل من المرمى والرخام والصفر» 
ومنهم من ينقّش فيبدع على اللحشب والنحاس» ومن المصورين باليد توفيق طارق» على رضا معين» نديم بخاش» مصطفى امصاني» 
مصطفى فروخ» عبد اميد عبد ربه» عبد الوهاب ابو السعود» بشارة السمرة» داود القريم» حبيب سرور» خليل صليبي » سليم عورا» 
جبران خليل جبران» خليل الغريب» نقولا الصائغ. 

النقش: 

ويصح أن يعد في باب التصوير نقش البيوت والقاثيل فإن المعروف أنه كان 

للشام حظ منه» ولم نر للنقش على الجر براعة وإبداعاً عند الأمم القديمة بقدر ما رأينا عند اليونان والرومان» فإن النقوش التي عثر عليها 
في شمالي الشام من أصل حثي مثل الأسود التي كانوا يرسمونها على أبواب مصانعهم وجدرانها وأبي ال حول المجنح برأس إنسان أو ثور 
وهو من نقوش الآشوريين» والنقوش التي عثر عليها في الجنوب من أصل سامي كالكنعانيين والإسرائيليين وما عثر عليه في الساحل 
من نقوش الفينيقيين وأربابهم ومعظمها منقولة عن المصريين الفراعنة كل هذه النقوش ليست من جمال الوضع وحسن الذوق بحيث 
يرتاح إليها النظر مثل نوش الرومان واليونان» ومثال منها الناووس الذي عثر عليه في صيدا من القرن الرابع للميلاد وجعل في دار 
الآثار في الآستانة وهو يمثل نساء باككات تمثيلاً كأنك تراهن. 

أن مال نقوش بعلبك من تقوش خبيل» أن نقش الناووس البديع المنسوب للإسكندر المقدوني أو لأحد قواده» وهو مما كان عثر 
عليه في صيدا أيضاً وحفظ في دار الآثار بالآستانة» من نقوش قبر أحيرام الذي عثر عليه في جبيل وجعل في دار الآثار في بيروت» 
أو قبر حيرام الذي عثر عليه قرب صور ونقل إلى متحف اللوفر في باريز سنة ٠185م 0‏ , 

آثار تدمى وتماثيلها تتم عن ذوق وفضل صناعة أكثر من أرباب الفينيقيين والحثيين» والغالب أن تماثيل الشبه كانت تعمل في قبرس 
والروم وتفل ]لل اتنس لتزن هرا رسام | وساشاتياة وصنافات عرش وماديا امل "مق نشوك 
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السبول في حوران والصفاء كأن للإقليم وللعنصر الذي ينزله دخلا كبيراً في إجادة النقش والتصوير. ومعظم العناصر التي نزلت الشام 
منذ عهد التاريخ من العناصر السامية» والساميون كا قال بعض علماء الإفر ما زالوا ينفرون من الرسم والنقش والتصوير. ولا غضاضة 
إذ قلنا إن الآريين أفرطوا في الاشتغال بالرسم 

والنقّشُ إفراطاً شوهدت آثاره في أمم أوربا التي خلفتهم» فكل شيء إذا لم يرسم الآن عندهم لا يفهم ولا يدرك» فأضعفوا بذلك قوة 
التخيل وقووا الباصرة. 

ومما سيتدل به على أن القاثيل قبل الإسلام كانت تعمل وتنقش في الشام وأن العرب نقلوا عنها في جزيرتهم ما رواه ابن الكلبي من 
أنه كان لقضاعة وحم وجذام وعاملة وغطفان صم في مشارف الشام يقال له الأقيصر كانوا يحجونه وي>لقون رؤوسهم عنده. وقال 
ربيعة بن صبغ الفزاري: 

وانفي والذي نغم الأنام له ... حول الأقيصر تسبيح وتبليل 

قال: ووجد عمرو بن لي أهل البلقاء يعبدون الأصنام فقال: ما هذه؟ فقالوا فستسقي بها المطر» ونستنصر بها على العدو» فسأهم أن 
يعطوه منها فغفاواء فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة. ولا شك أن هذه الأصنام تعد من الصناعات الشامية. 

ولم يخل عصر في الشام من نقاشين أبدعوا النقش على ار والنقش بالأصباغ على الجدران وعلى الحشب يتناقلون ذلك خلفاً عن سلف» 
والنقش بالجبس على الجدران» ومنها مقرنصات جميلة ذات تعارش وكابات حفظت في مدفن أحد الوزراء من القرون الوسطى في 
صالحية دمشق أمام دار الحديث الأشرفية البرانية وبينهما الطريق وتسمى هذه المدرسة التكربتية. وفي بعض الدور القديمة الباقية من 
القرن العاشر وبعده في حلب ودمشق كثير من القاعات تدل على ذوق. وفي در الحبب أن أبا بكر بن أحمد النقاش الجلومي الحلبى 
خدم أساتذة النقاشين من الأعاجم واستفاد منهم وممر في نقوش البيوت وكابات الطرازات على طريقة القاطع والمقطوع» وفي نقوشه 
ما كان لكمّال حلب وغيرهم من الرماح والسروج بالمذهب والازورد مع معرفة طريقة حله وصنعة التركاش وضعاً ونقشاً وصنعة 
اللوح الذي يكتب فيه وصنائع أخرى تتم عشرين صنعة. ولا يعقل أن يعمل 

3 المفنن ولا يكون حواليه عشرات من المتعلمين والعاملين. 

ومن النقوش الكثيرة التي بقَيت محفوظة على بعض مصانع الشبباء نوش باب إنطاكية وباب النصر وعلى هذا قطعة من إفريز تمثل 
كامة معرشة يركض إلى جانبها أرنب. ومن أجمل آثار قلعتها امحراب المنقوش على اللحشب من عمل نور الدين زتكي والجزء الثاني الذي 
أنشأه الظاهر غازي يدل على صورة الحندسة المألوفة في عصر الأمويين: مثلث قائم الزوايا تعلوه قبة بين حنايا واسعة. 

ومن المنابر العجيبة الصنع ما عمله نور الدين مود بن زنك في حلب برسم المسجد الأقصى عمله حميد بن ظافر الحلبي وسليمان بن معالي 
من خشب مر صع بالعاج والاببوس وعليه تاريخ سنة 54هه وقد وضعه صلاح الدين في محله عند فتح القدس وقد عمل في حلب 
أيضاً محراب الجامع الكبير يماة صنعه ذاك الفنان الحلبي. ومن أجمل المابر منبر الحرم في الخليل من صناعة الفاطميين ومنبر جامع 
الحنابلة بدمشق من اللحشب. ومن المحاريب محراب جامع الحلاوية بحلب من اللحشب وبحراب الأقصى من الرخام. ومن المحاريب 
اميلة محراب جامع الفردوس بحلب الذي أنشأته ضيفة خاتون وهو من عمل حسان بن عنان. وجامع الظاهر غازي في قلعة حلب 
الذي بناه سنة 5٠١‏ فيه أجمل ضروب الهندسة من النقوش المعروفة في المصانع ابميلة. ومن أهم الآثار العربية تابوت من اللحشب 
وضع على قبر السيدة سكينة بنت ال حسين في مقبرة باب الصغير بدمشق عمله أحمد بن مد بن عبد الله سئة هه وقد نقش بخطوط 
كوفية وجعل داخل الحروف نقوش وحروف صغيرة أخرى بالكوفية أيضاء وتابوت ومحراب ومنبر جامع خالد بن الوليد ممص من 
أجمل الآثار العربية. وكذلك تابوت مدفن أب الفداء صاحب حماة. ومن الآثار العربية ما نقَسُ بالحروف الكوفية على تابوت من 
ار دفنت خنه الشيدة فاظئة القرى ,نك اميق من 

القرن الربع. ومن التوابيت المهمة تابوت سيدي صبيب ني حي الميدان بدمشق من القرن السادس ومنها تابوت بخت خاتون المعروفة 
عند العوام بالسيدة حفيظة في طريق عين الكرش المؤدي إلى حي الأكراد بدمشق. 
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وذكر القزويني سوق المزوقين في حلب وقال: إن فيه آلات عبيبة مزوقة» وذكر ابن جبير أن أكثر حوانيت حلب خزائن من اتلعشب 

البديع الصنعة قد 

اتصل السماط خزانة واحدة وتخالتها شرف خشبية بديعة النقش. وقد رق الحلبيون من القديم بحسن الذوق في هذه الصناعة كا 

عرفوا بحسن الذوق في اللخطوط العربية المنوعة الأشكال» وكلها نقوش معرشة تأخذ يجامع الأبصارء وتعد في باب النقش» وقد كان 

عدد اللخطاطين الذين أنبغتهم حلب على اختلاف العصور أكثر من غيرها من مدن الشام. 

ذكر الغزي أن النقاشين في حلب أصناف منهم من ينقش على الخر وهم نوابغ البنائين وفي المباني القديمة كثير من النقوش الجرية 

تشبد ببراعة البنائين الحلبيين في القرون الماضية وتدل دلالة واضحة على نبوغهم بصنعة النقش» من ذلك صورتا وجهي أسدين في رين 

مرصوفين في جانبي أحد أبواب قلعة حلب لا يفرق الناظر إليهما في أول وهلة بي ملاحهماء فإذا أمعن النظر فيهما تبين له أن وجه 

اميه بطعك؟ ررجة لعر ك مااء لا8 باضه القائن» 

وقال: إن من النقاشين من يعاني النقش على المعادن كالذهب والفضة والنحاس» ومنهم من ينقشون المنازل ويعرفون بالمدهنين ينقشون 

صور أثخاص وأزهار وطيور وأتجار» وإن هذه الصنعة ا نحطت في حلب أواخر القرن الماضي حت سافر جماعة من أهلها إلى أميركا 

وتلقوا هذه الحرفة من أربابها وعادوا فنشروها بين الناس. ومن أشبر النقاشين يوسف سعد الله الحويك» ومن الحفارين والنقاشين 

يوسف الزغبي وبشارة عيسى الزغي وهذا حفر صورة ال رومانوف في قطعة 

صدف من أنفس التحف. ٍ ٍ 

واشتبر في دمشق وحلب وبيروت خطاطون كثيرون في العهد الاخير ومنهم امين زهدي. مصطفى السباعي. مراد الشطي. مصطفى 

القباني. مد علي الحكيم نجيب هواويتي. حسين البغجاتي. مدوح الشريف. سل الحنفي. مد علي اللحطيب. رك المولوي. حنا 

علام. يوسف علام. ٠‏ أسيب مكارم. ٠‏ مشكين قلم. ٠‏ حمد يحبى ٠‏ صادق الطرزي. موسى الشلبي. 

0 إلى عهد بعيد صناعة بتنافس بباء وكتوانق الاوعن فيا كات بمداد معاشهم ينسخون الكتب وغيرها فلما جاءت 
لطباعة ثم ثم الآلات الطابعة بطل التنافس باللحط العربي اميل وقل الراغبون فيه. 


ه./ا” اليناء: 

البناء: 

قالوا إن علم المباني فن من الفنون ابخميلة بل هو أحستهاء إذا قارنا بينه وبين الموسيقى نجد أن كليهما مطرب للإنسان فالأول مكون من 
تغمانت غير متنافرة منتظمة الأوقات» والثاني كن من تراكيب وأوضاع غير متنافرة الأجزاء» نظين الأول مذبيات العدد والأوتار 
عملها الحواء إلى الآذان فيطرب بها الإنسان» ويظهر الثاني الظل والضوء والألوان فتراها العين في أتم ما يكون موضوعة بنسب محفوظة 
ما بين مز حرف وبسيط تظهر عليها المتانة والراحة فتشتاق إليها النفس» فكلا الفنين جميل غي أن الأول تذهب محاسنه في الحواء وبعد 
ذهابها لا يشعر بباء وتبقى محاسن الثاني ما دام لها ظل. 

مواد البناء الجر والتراب واللحشب والحديد قد توجد كلها في قطر ولا يوجد إلا بعضها في آخرء فصانع بابل تداعت لأن معول البانين 
كان على الآجر لا الجر ومصانع الشام بقيت لأن الجر فيه كثير مبذول» وإن كان أقدم ما عرف من آثارنا يرد إلى زهاء ألفى سنة» 
وأقدم ما عرف في بابل واشور ونينوى من الاجر المكتوب يرجع إلى أربعة آلاف سنة. وما عمل عندنا من اللحشب والتراب دثر بعد 
مدة ليست بطويلة من عهد بانيه. 

ولقد طهر أن الشام ف القديم " يكن له طراز زْ خاص بالبئاءه وكان بناؤٌه محسب روح الدولة التي م فيه والأمة التي تغلب عليه: 
ف أيام الفراعنة» وو على عهد الأشورين اليا 2 أيام بابل» 0 2 دور فارس» 0 ف دولة الروم» مانا ف عهد 
الرومان. ولم يكن للدثيين والإسرائيليين هندسة خاصة» بل كان الحثيون يقتبسون عن جيرانهم الاشورين صو بناء 4 ثنهم» وليس ثم 
اكتشف منه حى الآن ما هو خارق للعادة في أشكاله ووضعه بل هو محرف عن الطراز الآشوري 0 كثيراً وما ام 
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الصور النصفية وغيرها من عهد ال حثيين لا ينم عن ذوق وإبداع على الأكثر. ومصانع الحثيين في اجملة مقتبسة 

من مصانع الآشوريين والبابليين اقتباساً رديئاً لا يخلو من جفاء وسذاجة على ما قال الباحثون. وسار الإسرائيليون في صنع مصانعهم 
على تقليد الآشوريين والمصريين وقلدوا المصريين في الأكثر لقرب فلسطين من مصرء ولاستيلاء المصريين زمناً على فلسطين. وكذلك 
فعل الفينيقيون والكنعانيون. 

وعلى عهد الإسكندر دخل الشام طرز جديد في البناء أي أصول الحندسة اليونانية. 

غصت جبال الشام بالمغاور الطبيعية والصناعية؛ ومنها ما كان لسكنى أهلها قبل أن عرف التارية» ومنها ما جعلوه قبوراً لوتاهم في 
الأمم التي عرف بعضها التاريخ» وقد ثبت بهبذه المغاور أن الشاميين استعملوا منذ الزمن الأطول آلات من المعادن لقطع الجر ونحته. 
ولا يمكن تحديد العصر الجري في الشام؛ ويمكن أن يرد العصر المعدني إلى ثلاثة آلاف سنة قبل المسيح. وفي غربي الأردن آثار كثيرة 
من ذلك» وكلها ذات صلة بعبادات الأقدمين. واحترام الأجار المقدسة كان قديماً منتشراً في جميع أرجاء الشام. ومن المغاور مغاور 
عدلون بين صيدا وصور ومغاور بر إبراهيم ف لبنان» ومغاون بيروت وجبيل وأنظلياس» ومن مصانع فلسطين الصباريج ومعاصر الزيت 
وري وا الفينيقيين من هذا النوع أجحمل من بناء العبرانين» , 

وقد اقتبس العبرانيون في اصول مبانيهم مباني الفينيقيين» وهؤلاء اخذوا على ما يظهر من المصريين» وقد قيل: إن بناثين فينيقيين هندسوا 
معبدي داود وسليمان. ويقول سنيوبوس: إن القدس كانت بالنسبة لبابل وثيبة عاصمة أقاليم فقبرة + وما كان العيراتيوت: سحاطون العاء 
وبميلون إلى العمران» بل كانت ديانتهم تحظر عليهم إقامة المعابد» ولم يكن في القدس إلا قصر سليمان وهو أول معبد عبراني. 
وأخذت الشام أصول الهندسة اليونانية وتماغت بها قبل أن يفتحها الإسكندر. ولم يبق من الآثار اليونانية على كثرتها في الشام بقدر 
ما بقى من الآثار الرومانية. 

فإن الرومان أنشئوا مدناً برمتبا خططوها على أصولهم. وكان من هذه المدن ما بني على نفقة أباطرة رومية. ومعلوم أن الرومان تفننوا 
في البناء وخلفوا في كل مكان امتد سلطائهم عليّة اثان المتدسة من :طرق :وقتوات وأشوان: ومسارح وملاعب وحمامات» ما شهد لهم 
باتساع الفكر ومعرفة المندسة والمتانة في العمل وجما الأسلوب. لا جرم أن علاقة الشام بإيطاليا أقدم من الإسلامء علاقتها بأرضنا مذ 
كا ولاية رومانية تحكمنا رومية عاصمة تلك الأمة العظيمة. ٍ 

وأخذ النصارى في بناء كام عن فارس والشرق» ثم اقتبس منهم الرومان أصولهم في البيع» وما لبثت الصناعات الفارسية والبيزنطية 
أن إختلطت 

ونشأ منها صناعة جديدة هي الصناعة العربية. وأجمل هذه الصناعات على ما قال هوار الجوامع والقصورء والتقليد محسوس ولكنه 
تقليد غير أعمى» لأن تأثيرات الأساتذة الأقدمين لا تمنع من البحث العلمي والاختراع الحديث» 5 أن مشهد البدائع القديمة ودرسها 
لا يحولان دون التفنن ولطافة الإبداع والاختراع. قال: وفي الشرق أشأت هذه المدنية وكانت دمشق إحدى مرا كاها. 

وقال جلابرت: ومن المصانع المنوعة في الحندسة الشامية شيئان يلفتان النظر خاصة وهما البيع والأبنية ذات السطوح. وكان المهندسون 
الشاميون فيها عالدَ ععلى الشرق يسترشدون بآراء مبندسي فارس. وقد أثرت المندسة الشامية إذ ذاك في هندسة كثير من الأمم ولا سبها 
2 ييزنطية» وأخذدت ييزنطية عن الشام اراهن طريق مصر عن الشام» اظَبول كثيرة من الأبنية» وقال لامنس: إن المهندسة والتصوير 
والنقش وفنون الزيئة أخذت تسير في طريق مستقلة عن الفوذجات اليونانية والرومانية التى كانت منذ عهد السلوقيين مؤثرة في جميع 
الصنائع النفيسة» وانشاً المهندس الشامي يرفض استعمال الملاط بين الأحجار ويكتفي بحسن وضعها على صورة متوازية تقوى بها بدون 
حمة بين أجزاعها واستعاضن 

عن الآجر المألوف على عهد الرومان واليونان باخجر النحيت» وبنى الكمائُس ذات القباب فكثرت البيع البديعة التي يعجب الأثريون 
بخرائبها العظيمة اليوم وعنها أخذ بناة الكائس الرومانية اه. 

كان أساتذة العرب في البناء لأول أمرهم بق الروم» فكان بين أبنيتهم الأولى وأبنية النصارى وجه شبه» فقد بني المسجد الأقصى 
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على مثال كنيسة القبر المقدس» ونقل استعمال القباب من الشرق إلى الغرب» ول تكن معروفة إلا في هذا الشرق» وقد أفرط العرب 
كالروم في استخدام الفسيفساء في الجدران والقباب» وزادوا في هذه الفصوص ما ابتدعوه من عندهم» ل إلى نفوسهم» مياه 
ف عيونهم ٠‏ ويقول بعض العارفين: إن الشام لا يحوي كثيراً من المصانع االحارقة للعادة من صنع العرب» لأنهم اكتفوا بما وجدوه في 
القطر من المباني القديمة» فاستعملوها على ما يشاءون» ولطالما بنوا بمواد أخذوها من أبنية قديمة. 

أما هندسة الصليبيين فأكثرها حصون وقلاع» ولا يعرف إذا كانت في 

الأصل من بناء العرب أو الأفر» المرح أن هؤلاء طبعوها بطابعهم» وقالوا لم يخترع العرب أبنية خاصة ببم» بل تل في هندستهم 
حبهم لازخرف واللطف واخترعوا القوس المقنطر ورسم البيكارين» وكان تفننهم في هندسة القباب والسقوف والمعرشات من الأتجار 
والأزهار» بما جعل لجوامعهم وقصورهم ببجة لا ييل على الدهر جديدهاء ودلت كل الدلالة على إيغالهم في حب النقوش والزينة» 
كأن أبنيتهم ومصانعهم ثوب من ثياب الشرق تفنن حالكه في رقشه ونقشه. 

نعم إن العرب ل يخترعوا ولكنهم اقتبسوا بادئ بدءء فإن ابن الزبير لما عمر الكعبة دعا إليها بنائين من الفرس والروم» والوليد لما بنى 
أموي دمشق وأقصى القدس دعا إليهما بنائين من الفرس والروم والهند. ولا جرم فقّد برع مبندسو العرب في هذه الديار في علم عقود 
الأبنية وه ما يتعرف منه أحوال أوضاع 

الأشة وكقنة شق الأعبانوتقنية القني وسد البثوق وتنضيد الساكن. ولو ل يبرعوا في كيفية إيجاد الآلات الثقيلة الرافعة لتقل الثقل 
العظيم بالقوة اليسيرة لما تمكنوا من عمارة المدن والقلاع والأسوار والمنازل والجوامع والمدارس هذا المكن الذي يبهرنا اليوم أثره. 
ومالت الحندسة الشامية إلى النذانهة لول انتشار النصرانية» فكانوا يجتنبون كل زيئة زائدة لتؤثر بمتانة البناء المعمول بالخخارة الضخمة» 
وجمال الهم وترتيب الأجسام. ونشأت بين القرن الرابع والسادس للميلاد هندسة متينة تختلف عن الهندسات الأخرى» منها بعض 
أمثلة في الشام العليا وحوران. ويقول جلابرت: إنه كان لأهالي الشام الوسطى هندسة قائمة بذاتها مبايئة لفن البناء الذي أشاعه 
الرومان في الشام» وهو بناء قديم يدعى بالطراز الشامي لا أثر فيه للطرق الرومانية والشرقية امحضة في البناء» وعلاقته ظاهرة بالهندسة 
اليونانية الشائعة في إنطاكية» وقد أشأ عنه طرز ركب شاع ني القرون الوه وطرق البناء في حوران تختلف عن المهندسة الشمالية 
قتألف طرز وطني مباين للطرز اليوناني الذي أدخله الساوقيون. 

ومن أهم أبئية القرون الوسطى وتدل على ذوق جميل في البناء» المدارس الكبرى في حلب ودمشق والقدس وغيرها من البلدان» 
والقليل البافي منها إلى الآن شاهد على وجه الايام بما صار للمهندس الشامي من حسن الذوق» ومنها 


5 الشعر والفصاحة: 

ف دمشق 0 المدرستين العادلية الكبرى والظاهرية والمستشفى القيمري» وفي حلب مستشفى أكون شاه ومدرسة الفردوس إلى 
غيرها من الأ بنية الكثيرة في القرون لماعي 

ون أهم أبنية القرون الإسلامية بدمشق المئذنة الغربية في الجامع الأموي المعروفة بمأذنة قايتباي وهي من أهم الماذن العربية من 
5 

والأصول المعمارية قامت على قصبتين من الأرض 48 متراً مربعاً بارتفاع +5 متراً هندسها معمار عر بي اسمه سلوان بن على وقد 
تمت عمارتها سنة 88 ه وبانها السلطان الملك الأشرف قارتباي كتب اسمه في جهاتها الأربع. وقد أجرى ترميمها وإرجاعها إلى 
أصلها وإكال نواقصها المهندس الرسام توفيق طارق سنة 7 4١ه‏ وكان على رفرف شرقتها الأولى آية (إنا فتحنا لك فتحاً) الآية وكتبها 
مومى شُلبِي وبقى قسم من الحروف القديمة. 

وف حغلق إل النال عند فيك الخروب« العلية اهو الندسة الطليانية في الدور والقصورء وما برحت ترعخ مع الزمن» ولا سيها 
في طرابلس وبيروت بحيث أن جميع ما نراه في مدن مدال :من ادو حويها أن ى الدرن الأخير وفي هذا القرن هو طلياني الصبغة» 
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وهندسته عارضة على هذه الديار. هذا في الساحل أما هندسة البيوت في الداخل فإنها قديمة لا يعرف زمن الاصطلاح عليهاء فقد 
نقل الرومان هندسة بيوت دمشق القديمة إلى شمالي أفر يقية» ثم نقلها العرب بعد قرون إلى الأندلشء ول تال هناك إلى اليوم قاين 
وها رن 00 كأن تكون الدار ذات مدخل أو دهليز يؤدي إلى فناء واسع فيه حوض ماء وإيوان» وعلى جوانبه أماكن 
لتربية بعض الأتجار والزهور» والدار ذات طبقتين فقط: السفل للصيف والعليا للشتاء. وقد رأى ناصر خسرو قبيل منتصف القرن 
الخامس أن البيوت في طراباس كانت ذات أربع ومس وأحياناً ست طبقات. وكثرة الطبقات في الدور لم تعهد إلا في الغرب» 
وما نظن الشام زادت طبقات بيوتها على ثلاث في معظم أدوار التاريخ. 

الشعر والفصاحة: 

ظهر كثير من الشعراء والبلغاء في هذه الديار ولا سيعا من السريان واللاتين 

والروغم 4 1 شتبروا في العام وخلدوا آثار نبوغهم» ولطالما الفة مدرسة نصيبين 

والرها ومدرسة الفقه في بيروت ومدرسة إنطاكية خطباء هزوا النفوس وعليوها يخطبهيم وأشعارهم ومجادلاتهم» وقد كثر سواد هذه 
الفئة في عهد الدولة العربية الإسلامية أيضاً. والشعر والخطابة ما امتازت به العرب في الجاهلية والإسلام وغالت في الولوع بهماء ولقد 
أثر القران في هداية العرب ببلاغته وفصاحته» تأثيره بحكمه وهدايته. ولطالما كان شعراء العرب يصفون الشام ويتخزلون بها منذ أول 
يوم عرفوهاء حتى إذا كان الإسلام وتبسطوا في أرجائهاء أوحت إلى قرانحهم من أساليب الشعر ما يتألف من جموعه أعظم ديوان بل 
خزانة عظيمة في الأدب تدل على فضل قراتٌ» ونبوغ في فنون القول» وتوسع في مجال الحيال» وما هم إلا مبدعون وضعوا ما وضعوه 
من بنات أفكارهم على غير مثال. 

لا جرم أن الشام كانت أول الأقطار التي أخذت الفصاحة عن العرب في جزيرتهم» وبقيت فيها على اختلاف العصور وتعاقب الدول 
محفوظة في اجملة» فا انقطع منها من ينظمون ويجدون حوالهم من يطرب لنغماتهم ويصفق لنبراتهم وان لم يعرفوا ححاحها من زيوفها. 
كان الشعر ا دخول العرب ف الحضارة» والدوي مقدمة اللبوض 2 العلوم» ولذلك رأيناهم ١‏ يحرصوا على شيء حرصهم عل 
روايته ودرايته. وأكثر ما يجيد الشعراء في أرض م إقليمهاء واعتدل أسيمهاء وطابت تربتها وأديمهاء وصفت أمواههاء وساغ ثميرهاء 
وكثرت ظلالها بأتجارهاء وغردت أطيارها في أتحارهاء وفغم أرخ نوارها وأزهارهاء وهذا على حصة موفورة في القطر الذي يتاخم 
جزيرة العرب من شهالما. وقد أنعم عليه اللخالق بضروب البدائع والروائع» فكان شعراء عرب الشام وما يقاربها أشعر من شعراء عرب 
العراق وما يجاورها في الجاهلية والإسلام كم قال الثعالبي. وما زالت بعض قصائد شعراء ذاك الدور مضرب الأمثال في البلاغة» وما 
برح عرب المدن يتغنون إشعرهم ويعجبون به ويترثمون» ويتوفرون على حل ما 

استعجم عليهم من ألفاظه ومعانيه. قال: والسبب في تبريز القوم قديماً وحديقاً على من سواهم في الشعر قربهم من خطط العرب ولا 
سها أهل الخجاز وبعدهم عن بلاد العجم» وسلامة ألسنتهم من الفساد العارض لألسنة أهل العراق 

تجاورة الفرس والنبط ومداخلتهم إياهم. . ٠‏ انبعثت قرائحهم في الإجادة» فقادوا محاسن الكلام» بألين زمام» وأحسنوا وأبدعوا ما 
شاءواء وكان أبو بكر اللحوارزمي قد دوخ الشام في صباه ولطالما قال وهو أحد أمراء النظم والنثر: ما فتق قلبي» وذ فهمي» وصقل 
ذهني» وأرهف حد لساني» وبلغ هذا المبلغ بي إلا تلك الطرائف الشامية» واللطائف الحلبية» التي علقت بحفظي» وامتزجت بأجزاء 
حكى المازنٍ المتوق سنة و9غ؟ قال: دخلت دير بصرى فرأيت في رهبانه فصاحة وهم متنصرة من بشي الصارد وهم أفصح من رأيت 
فقلت: ما لي لا أرى فيكم شاعراً مع فصاحتك؟ فقالوا: والله ما فينا أحد ينطق بالشعر إلا أمّة لنا كبيرة في السن فقلت: جيئوني با 
لخاءت فاستنشدتها فأنشدتني لنفسما: 

الوق عو كي مرك د توم اح انيف مق نوشة ركذا 

إذا ما بلغتم سالمين فبلغوا ... تحية من قل ظن أن لايرى نجدا 
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وقولوا تركا الصاردي مكيلا ... بكل هوى من 0 مضمراً وجدا 

فيا ليت شعري هل أرى عانق الو كد وقد اكت أعراعد قاد هذا 

وهل أردن الدهر يوماً وقيعة ... كأن الصبا يسدي على متنه بردا 

وما برحت الديارات في الشام تقدر الفصاحة كا تقام فها للموسيقى أسواق. 

وظهر الضعف في الشعر خلال القرون الأخيرة» ونسلت عليه القرون إلى أن خلع في أوائل هذا القرن الثوب البالي القديم ولبس ثوباً 

0 فيه من جلال الحديث وعن القديم ما جمع فيه الجسم والروح. بدأ هذا من لبنان وبيروت ثم تعاول عامة مدن الشام. أما القرى 

والبوادي فد اكتفت بالأزجال» والزجل نوع من الشعر 

محدث يصفون فيه أيامبم ومفاخرهم وهو أشبه بالرجز الذي كانت العرب تترنم به في عملها وسوقها وتحدو به في بواديبا. وكان للزجالين 
في القرن الماضي وفي هذا القرن منزلة عند أهل الزرع والضرعء» يدعون الزجال إلى الأفراح ليحمل البهجة إليها» وإلى الأتراح ليسري 
عن النفوس ما نزل بماء وهم ضروب من المواليا إسمونها العتابي والإ براهيمي يطربون بها ولا تخلو من معان شعرية قال صديقنا الشيخ 

إبراهيم ال حوراني وكان شاعراً مجيداً بالفصحى والعامية: والنصارى واليهود يعتقدون أن بعض الشعر إلهام إلي ووحي حق كشعر ايوب 


.ام الرقص: 

وداود وسليمان وأشعيا وعدة من كتبة الأسفار الإلحية والشعر بقسميه الفصيح والعامي المعروف عند العامة بالمعنى يعمل على ثلاثة 

أبحر الرجز والوافر والسريع» أما أغائ نيهم التي يسمونها بالقراديات وهواسم حنى سيت ورا بالعد راك و الت اونظ © بقارن ا 

يعانيا القوال قبَعض] لا ينطبق على وزن من أوزان الشعر المعروف» ووزن بعضها المتدارك مع تغييرات اا وجاءت أغان نهم المعروف 

بالموالات البغدادية والمصرية والزلاغيط على بحر البسيط اه. 

ولا يزال إلى اليوم لكل قبيلة في الشام شاعرها ينشدهم من حتفل أو لين من شعر شعراء البادية على نغمات الرباب قصائد يسلييم 

بباء ولشعر البادية عندهم أوزان خاصة» وإذا قيس على علات لفظه فل أعر السعرترف يعض موزوناً وى يعضه عيوب بسيطة» ومن 

أشعر شعراء البادية نر بن عدوان في عبر الأردن كانت له امرأة اسعها وضحاء نتبم بها كا نتم قيس بليلاه فرثاها بعد موتها بعشرات من 

القصائد ومنها ما فيه معان جميلة قاله اديه 'واقية: 

وإذا اتتشرت المدارس في المدن والقرى على حد سوى» وجعل التعليم في كل درجاته باللغة الفصحى يتأصل الغرام في الناس أكثر 
تما ثراه بالفصاحة والشعر فلا تلبث الشام أ تحسدها جاراتها 6 كانت 2 القديم على اختصاصبا بذلك» 

وكا تحسد هي مصر اليوم على تفنن شعرائها وخطبائها وسريان الفصاحة إلى ألسن من ليسوا من الأدب العربي في العير ولا في النفير. 

اأرقص: َ 

ربما ينفر بعضبم من سماع هذا اللفظ ونحن لم نتعرض له هنا إلا مجاراة للفرنج في إدماجهم له في الفنون اجميلة. عد طاشكبري الرقص 

من أنواع العلوم فقال: إنه عم باحث عن كيفية صدور الحركات الموزونة عن الشخص بحيث يوجب الطرب والسرور لمن إشاهده» 

وهذا من العلوم الى برغب فيها أححاب الترفه والأغنياء والامزاء وف يبري جرى هؤلاء من أصحاب الملاهي اوه وذوا أن الرقص 

قديم كقدم العالم وأن أقدم شعوب الأرض كان لها رقص عل أوزان معلومة. فالرقص مرتبط بالموسيقى والإيقاع» وكثيراً ما كانوا 

يتبعون الرقص بالتصدية والضرب بالأيدي» ثم عرفوا الشبابة حتى جاءت المزاهر 

والمعازف» وكان الرقص عل نوعين: رقص مقدس من توابع الحفلات الدينية»؛ ورقص عالمي لتسلية العامة» أي أن الرقص رقصان 

رقص ديق 1 رقص المأتم ورقص الحبور والاابتباج. وفي التوراة أن الرقص كان شائعاً عند العبرانيبن» وقد رقص داود أمام تابوت 

كانوا يرقصون في التيه حول عل الذهب. وكان للعبرانيين نوع من الرقص الشريف يرقصه العذارى في الحفلات العامة احتفاءً بذكرى 
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حوادث سعيدة من مثل انتصار على عدو أو تكريم مجد أبطال الوطن. وهكذا كان الرقص شائعاً عند العبرينة ثم شاع عند اليونان 
وهم المثشبورون بتفننهم فبلغ عند هم أقصى درجات رقيه وانتقل إلى الرومان» واذا كانوا 0 قانيياً غليظاً فقَّد عندهم مباءة ورواءه 
وما يقصل منه. ولك شدي رقضه انقاصن يدغ قليةضيقة ألشادقه 

القومية الثابتة. وبميع شعوب الغرب والشرق رقصهم اللخاص أو رقصات عرفت بهم وأثرت عنهم. والإنكليز أكثر الأمم انحطاطاً في 
الرقص لم يبرزوا فيه تبريزهم في معظم مظاهر الحياة القويمة. 

وكان الرقص عند العرب كالغناء من الفنون الطبيعية استعملوه في كل دور عرف من أدوارهم. والرقص أو الزفن كان عند العرب 
على ما يظهر على الطراز الذي هو عليه اليوم عند العرب سكان القرى والعرب الرحالة ومنه ما يعرف بالدبكة» فإن وفد الحبشة لما قدم 
إلى الخجاز جعلوا يزفنون أي يرقصون. وفي حديث فاطمة أنها كانت تزفن للحسن أي ترقص له وفي رواية ترقصه. ومن غريب تفنن 
العرب في مسائل الظرف والذوق أنهم عرفوا علياً موه علم الغنج عده صاحب الموضوعات من فروع عل الموسيقى وقال: هو علم باحث 
عن كيفية صدور الأفعال التي تصدر عن العذارى والنسوان الفائقات امال والمتصفات بالظرف والكال إلى آخر ما نقله صاحب 
كشف الظنون. 

والغالب أن رقص الشام اقتبس مع الزمن من أوضاع كثيرة» والأمم تقتبس عن غيرها ما يتلاءم مع مزاجها. وكذلك تقبس غيرها 
بعض ما ألفته في هذا الشأن. من ذلك أن الرقص الإسباني إلى اليوم لم يبر بعد خمسة قرون من مغادرة العرب أرض الأندلس على 
الطراز العربي وكذلك موسيقاهم إلا قليلاً. وقد 


القثيل: 


أصبح اأرقص في الغرب علماً بذاته ولكن العرب لم يقصروا فيه» ولا سما في عصور البذخ والرفاهية. وبعض المحققين من علماء 
المشرقيات من الأسبان والبرتغال مجلة الزهراء يبرهنون الآن على أن موسيقى الأوريبن وشعرهم انتقلا من فارس إلى أوربا بواسطة 
العرب» ومنهم من ,بنشر منذ سنين قطعاً قديمة ويبين ما فيها من آثار الروح الشرقيء وكان لنا في الشام نوع من الرقص يسمونه بالسماح 
ولعله السماع يرقصه عدة أثخاص على نغمات متساوقة من الأوتار وترديد جميل من 

الموشحات فقطء وهو أشبه بالأوبرا أو الأوبريت عند الإفرنٌ أي القصائّد الملحنة التي تمثل على نغمات الموسيقى فقط» ويزيد رقص 
السماح على الأوبرا كونه ترفع فيه الأصوات بأنغام مألوفة. 

وفي كاب مفرح النفس: واعلم أن من الرياضيات البدنية التي تختص بالنفس اماما كثيراً إلى الغاية الرقص» وهو عبارة عن 
حركة منقاسة عق اللدق والرحان يضري مخ الفتروه المخرو فرق الموسيقى بإراةة7النفنين بوخوقا إلى محل طليها الأصلي» قال: إن 
الرزقص مندوب إليه في ترويج الأرواح ونفي كدورة النفس وحصول الإشراق لماء ويحب أن يكون مع سكون وتمع من الذهن 
والعمّل فتحصل اللذة والبهجة» فالرقص له في إحداث راحة النفس وسرورها قوة عظيمة يعجز اللسان عن وصفها والذهن والعقل 
عن تصورها أه. 

القثيل: 

ويدخل في باب الرقص أو في باب الموسيقى فن القثيل وهو وان كان مشبوراً في الشام على عهد الرومان واليونان» بدليل ما تراه من 
الملاعب اللخاصة به وبعرض الحيوانات والصراع في البتراء وعمان وبعلبك وأفامية ولد وقيساوية وغيرها من المدن القديمة. إلا أنه ل 
عوناعل العيؤرة االعووقة مدنا اللهم إلا على الندرة عند عرب الأنداس» هذ في بعض الروايات. ولقد قالوا: إن إنطاكية أيام 


عزها ارتقى فن القَثيل فيها حتى كانت تجلب الممثلين من صور وبيروت والمغنين من بعلبك. وقال بعضهم: إن السبب في عدم العناية 
بالقثيل في الإسلام حجاب النساء. والقثيل لا يتم بدون مشاركة الجنس اللطيف. وما لم يعهد القثيل عند الجنس السامي لم تخرج العرب 
عن هدي جنسها. والقثيل 


ما عرف إلا عند الجنس الآري فقط. ومن ذلك الفرس وهم آريون خلفوا للعرب كاب ألف ليلة وليله وهو اختراع آري فيه شيء 
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٠‏ القثيل. 
8 في الجاهلية والإسلام يرون من سقوط المروءة أن يمثل مجلس الأمير أو الوزير» وإن كان لا يخلو تمثيله من حكمة» 
فكيف يتجلس صبابة» ومعظم القثيل يدور عليهاء لا جرم أنم قصروا في القثيل» وتقاعسوا عن اقتباسه عن الأمم الآرية» وان عرف 
من حالهم أنهم م يأخذوا عن الأمم الأعو إلا ما اشتدت حاجتهم إليه من أنواع العلوم» أدجوه في حضارتهم 000 
نفوسهم. وإذ كان القثيل لا ينطبق مع عادات العرب ولا عرف به مجتمعهم أعرضوا عنه»ء وجاء الإسلام موافقاً لمصطلحهم وعاداتهم 
واخلاقهم في بعض الاحوال. 

بيد أن العصر الأخير ل يصنْ على الشام بتلي الآداب لرفيعة فيه» فقام فيها سنة 17/1ه في دمشق فق أبضاً وجل ضرق أعاءنا ف التبيد 
أحمد أبو خليل القباني من المبرزين في الموسيقى المشود لحم بالإجادة فأنشأ داراً التمثيل» وبدأ يضع روايات تمثيلية وطنية» من تأليفه 
ونظمه وتلحينه» وبمثلها فتجيء دهشة الأسماع والأبصارء لا تقل في الإجادة من حيث موضوعها وأزياؤها ونغماتها ومناظرها عن 
القثيل اميل في الغرب. واعتاض لأول مرة عن النساء بالمرد» ولما انتقل إلى مصر لنشر فن القثيل العربي هناك» عاد إلى الطبيعة 
واستخدم في كل دور من يصلح له من الجنسين» ووجه الفخر في أبي خليل أنه لم ينقل فن القثيل عن لغة أجنبية» ولم يذهب إلى 
الغرب لغرض البابتع بل قل 1 إن في الغرب فناً هذه صورته فقلده» وقيل: إنه شبد رواية واحدة مثلت أمامه في إحدى المدارس 
الأجنبية» ولما كانت عنده أهم أدوات القثيل وهو الشعر والموسيقى والغناء ورأى أنه لا ينقصه إلا المظاهر والقوالب» أوجدها وأجاد 
في إيجادهاء ولذلك كان أبو خليل مؤسس القثيل العربي» ونابغة العرب في الموسيقى والقثيل» ورواياته التي ألفها ما زالت منذ زهاء 
ستين سنة وإلى يوم الناس هذاء موضع | إعاب الامة» 


تمثل في دور القثيل وتلذ المهور مثل رواية أئيس الجليس وغيرها. 


هذا وآن سبق لمارون النقاش في بيروت في سنة /814/١ه‏ من إحدى 

اللغات الأوربية بعض الروايات القثيلية وملها بالفعل. والإبداع في التأايف والوضع» لا في النقل والاحتذاء» وان عد الناقل صاحب 

وما كان القثيل يا قلنا عارضاً على مدنيتنا رجع القهقري بعد أبي خليل. وظل إلى يومنا هذا مشي مشياً ضعيفاء فلم تقم إلى الآن جوقة 

تمثيل وطنية تبث في الامة روح الفضائل والاداب» وتاخذ من الناس بعض اوقاتهم تصرفه فيما يفيدهم فيلهون بما يجلب السرور إلى 

قلوبهم؛ والنور إلى عقولهم» وتتبذب في مدرسة التقثيل اليومية عقول الككاره كا تتبذب في الكتاتيب عقول الصغار. فقد قال فولتير: 

إن المرء يتعل بالقثيل أحسن مما يعلمه إياه كاب ضخم. 

ولعل أبناء الشام إذا قويت فيهم أساليب الثقافة الحديغة» ترتقي فيهم سائر الفنون التي انحطت ولا تزال منحطة» فتكون من العوامل 

في نبوضها إلى المستوى اللائق بها في سل الحضارة والمناء. والمثيل الراقي أنفع مجتمعنا من ذاك القثيل الساذج الذي ما زال في أكثر 

مدن الشام مألوفاً للعامة» ونعني به خيال الظل أو الحيال الراقص المعروف أهله بالخايلية وعرف هذا الضرب من القثيل عند الترك» 

0 لم يكن من اختراعهم باسم قره كوز. والقثيل أجدى على أبنائنا وبناتعا من اللقصاصين أي الحكوية الحكواتية الذين يلهون العامة 
نب الوقائع في المقاهي ويبثون فم تخائف وخرافات. 

ومن غيب شان هده الامة انها زعا كثيراً من نجباء ا برعوا في المثيل» ومنهم من يعرف الأدب وما ييذبغي له» قد زهدوا في 

فنهم» وكتموا نبوغهم فيه» شأن كثير من أرباب الصوت الرخبم والغرام بالموسيقى» والضرب على آلات الطرب المتعارفة» يخافون أن 

يعرفوا بها ويعمدون إلى التقية كأن من العار التلبس 

ببذه الفنون اجميلة. 

ومن عرفنا منهم نور الدين حقي. حكمة المرادي. صا الحيلاني. أحمد عبيد. سل غظاة الله المعروف يكدن" ككن كه واشدر أيضاً 

حمزة الأصيل. صالح شبيندر. حسن الساعاتي. إبراهي المنجد. إبراهيم نفش. راغب السمسمية. جرجي نفش. درويش البغجاتي. 
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9 متّى ترتقى الفنون اجميلة: 

ترتقى الفنون اجميلة: 
لا جرم أن ارتقاء الشام في هذه الفنون على اختلاف فروعهاء موقوف على ظهور نوايغ من أبنائنا يرحلون إلى الغرب لتقلها والتشبع 
بآدابهاء ثم يعودون فيلوبون على إحياء ما اندثر أو كاد من هذه الصناعات النفيسة في القطر» وينشرونها على النظام الغربي الحديث على 
صورة مقبولة» وإذا نشأت بعد ذلك مدرسة واحدة راقية في كل فن من هذه الفنون لا يأتي جيل ثان بعد جيلنا هذا حتى يكون عند 
أهل القطر العدد الذي يحتاجون إليه من الأعيان الذين لا غنية للمجتمع الشامي عنهم في إنباضه. ويشترط في من يريدون الإخصاء 
في هذه الفنون أن يكونوا من يحبون أن يعرفوا بما اختصوا به» أو يسعوا طاقتهم لنشره» ومن لا يحب صنعته ولا يفاخر بها لا ييرز فهاء 
2000007 شيعاً فلكورا ‏ ين أمم الحضارة في امد هله الفنون: كا كان اذ دما 
يقول الجاحظ: إن الضحك في موضعه كالبكاء في موضعه» والتبسم في موضعه كالقطوب في موضعه. واثما تشاغل الناس ليفرغواء 
وجدوا لييزلواء كا تذللوا ليعزواء وكدوا ليستريحواء وقد قسم الله اللحير على المعدلة» وأجرى جميع الأمور إلى غاية المصلحة» وقسط أجزاء 
المثوبة على العزيمة والرخصة؛ وعلى الإعلان والتقية» فأمى بالمداراة كا أعى بالمباداة» وجوز المعاريضن > أعى بالإفصاح» وسوغ المباح» 
كا شدد في المفروضء وجعل المباح جماما للقاوب» وراحة 
للأبدان» وعوناً على معاودة الأعمال اه. 


8" الزراعة الشافسة 


ام العاص والغامم: 

الزراعة الشامية 

العامى والغامص: ٍ 

حياة الشام بزراعته 9 بصناعته وتحارته» والقرى والبوادي اوسع بقّعة واوفر سكانا من المدن والحواضرء ولا نعم مقدار سكان الشام 
في القرون التي سبقت الإسلام ولا في القرون التالية» وقال بعضهم إن سكان الشام عند دخول العرب كانوا ستة ملايين على وجه 
التخمين» ولكن الظاهر من مصانع أهلها وطرقهم القديمة التي ريط ازاك القطر كالشبكة واثار عمرائهم مثل حنايا بعض الجسور 
الوق ون ان القصون الفقمة ؤااد من التي تشاهد الآن في أواسط الفلوات الخالية» والعاديات والآثار اجمة» يدل على ارتقاء 
زراعتهم وكثرة ثروتهم ونفوسهم. ٠‏ فقد كانت حوران أنبار الشام على عهد الرومان لوفرة حبوبها ولا تزال هي والبلقاء على كثرة ما 
تعاقب عليهما من الأيدي الظالمة في الأكثر» معروفة ببذه الصفة وجودة حنطتهما التي لا مثيل لهاء ومابداك بعيما امار تيع 
الأصماع الشامية. ولا سعا ما كان بقرب المياه والأدوية فإنه عامس بطبيعته لا يحتاج إلا لأمن ونظام حو شيدن لذا وض 

ومغل حوران كسيل دافق ... يأتم من أرجاء جاق موجلا 

وما أقامه الرومان لحفظ زراعة البلقاء وحوران وما كان على سيف البادية من مرج الغوطة وأداني جبل قلمون وتدمى لب فا وراءهاء 
مخافر مجهزة أحسن جهاز لمنع البادية من التسلل إلى المعمور» لأن داء الغارات على الزروع والعيث في العام من الأدواء القديمة. 
واعتداء الرحالة من أهل الظعن» على المقيمين من أهل الدساكر والمزارع» النازلين في الدور والمساكن» داء قديم 
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0 قلة العناية بالأعهار: 


عام على ما يظهر. وما اتخذ الروم من الغسانيين في الجنوبء والتتوخيين في الشمال عمال لهم إلا ليقوموا بإنفاذ هذا الغرضء ويأمنوا 
إسلطائهم عيث البادية على أرض الشام 

لخية. ' 

وليست البادية التي تحد أكثر هذا القطر من الشرق يا قال الدكتور بوست بادية حقيقية لأنه يقع فيها بعض المطر في فصل الشتاء» 
وينبت فبها عشب ترعاه المواثي» وتسكنها قبائل شتى من العرب» ولتدرج هذه البادية إلى جهة شمالي الشام» في السبل المتسع الممتد 
من نواحي حلب إلى ما بين النهرين» وكان هذا السبل مسكوناً في قديم الزمان» ول تزل فيه آثار عظيمة تدل على كثرة الذين سكتوه 
ووفرة ثروتهم» إلا أنه أمسبى الآن قليل السكان تجول فيه العرب وال كراد. وقد أكد موسيل أن البلاد الواقعة في شرق الأردن كانت 
قبل مائة وعشرين سنة عامرة بالسكان وه اليوم تكاد تكون خالية لعيث البادية. 

وأهل الوبر الذي إشتون منذ القديم بمواشيهم فيما وراء بادية الشام من الفلوات آشتد حاجتهم في الربيع إل ان يدالوا االعمورة غاذا 
حصدت الزروع يضطرون إلى رعي أنعامهم وأغنامهم في أرض الخصيدء ومراعي دير الزور والجولان طلباً للماء» والقاساً لبيع حاصلاتهم 
واستبضاع ما يلزمهم. واذ كانت أرض السقي أقل من أرض العذي بالشام» ومعظم الأنهار لا يستفاد من سقياها اليوم ا كانت 
الحال عند الأقدمين» زاد اعتداء البادية على هباجمة البلدان الخصبة. 

قل اللي الأنار ١‏ ْ 

نقول هذا واهم امهارنا الغفرات وهو نبر بتا>جمنا من الشرق» ولا استفيد منه الاستفادة المطلوبة لآنه منحط عن مستوى ارضناء» وم 
يكن كذلك في الدهر السالف بما كان يعهد به من السدود والسكور التي كانت سبب غن العراق» وبالطبع غنى الأَقالمٍ المتاخمة له من 
أرض الشام. ولا يستفاد من الأنهار التي تشق قلب القطر الفائدة المطلوبة في الري. فالردن مثلا يشق بعض أرجاء فلسطين والعاصي 
الذي يجري من سفوح اهارا عم نكما فإنطاكية حتى 

السويدية لا ينتفع بهما على ما كان الحال قدياً. فقد انتبى إلينا من عمل القدماء سد قدّس بالقرب من قرية قطينة يجوار أرض 
حمضن وكان أعلى مما هو الآن بحيث يتأى 

أن يسقي العاصي بواسطته وما اخترع له من النواعير» جميع الأرض العالية في وادي نهر المقلوب كا كانت العرب تسمي العاصي. 
ولا تزال إلى الآن آثار السدود والقنى في غور الفارعة بادية للعيان» تدل على أن القدماء كانوا ينتفعون من مياه نهر الأردن أكثر منا 
ابوه ويقول: ضيقن الأمزر شكيبأرسلانه إن الأراضى الى خا سظ من الشرت فى هذه العتران بهم وى إها قنش من أودية 
جارية من الجبال مثل سيل الزرقاء» والسائل من جهة يلون إلى الغرب» ومثل مياه بيسان المنحدرة من صوب مرج بتي عاص إلى 
الشرق» ومثل ماء الفارعة النازل من الغرب إلى الشرق» ومثل عين السلطان التّى اسقى جنان اريحاء ومثل غور ثمرين المنحدر من 
رإكى عب ابقل الملق إن الترره د رماة سينانه رعرها لق لمان يوق مزاول" انان اليه «انس ارك قار 
الذي أصبح عاطلاً من كل عمل اه. 

وحالة الإرواء في أكثر الأنحاء البعيدة ما زالت على الفطرة القديمة» فالقريب من الماء يروي أرضه أو بستانه بالقربة أو المدار كأهل 
الزور وجزيرة ابن عمر في أقصى الشام» فإن هذه الأنحاء في وسط المياه كالفرات واللحابور وغيرهما من كار الأمهار وقلما تستفيد منه» 
وقد ربت السدود القديمة ولم يعمل غيرهاء ذلك لأن الأمهار الكبيرة ولا سبعا الفرات قد تتحول عن مجراها في معظم الشف لتنا 
خالية من الجوانب المتينة امحددة» وهي في أرض رخوة خبار» فإذا فاضت طغت على الأرض اللينة. 

وكان نبر بردى ونبر الأعوج إستفاد منهما أكثر من جميع الأخبار التي تعطش الأرض التي حفافيهاء وهي من مجراه على قيد أشبار» أو 
على هينته وهواه» كنبر عفرين والأسود وقاديشا والأولي والأزرق والعوجا وإبراهيم والمقطع والقاسعية وغيرها. وم في هذه الديار من 
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آثار قنوات غيبة مثل قناة بسيمة في سنير» وربما كان ماء عين الفيجة يسيل منها إلى بلد بعيد كا هو المأثور» ومثل قناة منين التي جرها 
اللأموق إلى معيكة في أعلى قاسيون بدمشق ق. وك من قناة طمت بتهاون الفلاح فهلك مع أرضه عطشأء لأن الحكومات قلما التفتت 
ف الددواك الشررة إلى العناية بأمرهاء والأعمال 


.م" خراب الزراعة والمزارع: 

المشتركة قلما تجد لها نصيراً في هذه الأرضء ولو كانت مياه الشفة فكيف بياه الري ري اللأرض. 

خراب الزراعة والمزارع: 

ويمكن أن يقال إن القطر خرب بنزول الفاتحين المخربين والعاهات الطبيعية ثم من فساد النظام في الدولتين الجركسية والتركية في 
القرون الوسطى إلى هذا العهد» وقد كان مسرح الظلل» وميدان حروب وغارات» يبلك الفلاح فيه كا يبلك الفل تحت القدام» وقبل 
أن يبلك ابن المدن الذي له من اجتماعه بأخيه» واعتصامه وراء حصنه وسوره بعض الوقاية» وكانت القرى التى على جوانب الطرق 
تخرب قبل غيرها» وعلى أسبة قرب القرية من المدينة أو من الطرق الموصلة أو طرق الغزاة والفاتحمين» كان اراب إليها أسرع من الماء 
إلى الحدور. وكان من دلائل القوة في تلك الأعصر أن تخرب القرى وتلقى النار فيها إذا غضب الملك أو الأمير أو المقدم أو صاحب 
القطاع على ذاك الإقلي أو تلك القرية. وكان قطع الأثجار من أبلغ أنواع النكاية في الخصم ولذلك أمثلة كثيرة في القديم والحديث إلى 
ذا ا قطن ونا ا حصيك به الشجار في غوطة دمشق خلال الثورة الشامية الأخيرة مثال مما تعمله الحكومات حتى باسم 
الحضارة. فكأن طبائع الحكومات واحد يوم تغضب من شعب أو نريد أن تكره التناء على النزول على إرادتها. 

وأهم ما أثر في حالة الفلاح نظام الحكومات» لأن أصول الإدارة لم تؤسس في هذه المملكة على ما يجحب» وكانت المظالم الأرضية 
والمفاسد البشرية أشد تأثيراً في أهل الفلح والكرث والقائفين على تربية الماشية والضرعء من الآفات السماوية» كالزلازل والأوبئة 
والقحط من قلة أمطار أو فيضان أو انتشار جراد اا وجرذ وفيران. 

هذه العوامل هي جماع اراب الذي اصاب العاص فدهن القرى والا قالم» ومنبا ما لا تزال دمنه ومياهه شاهدة على ماضيه الزاهر» 
فقد ذكر الظاهري من أهل الماثة التاسعة للهجرة أنه كان على عهده نيف وألف قرية ومدن صغار في حوران» وأنه كان في إِقليِم غوطة 
مق نت ولؤافانة قري وية مدن طَنقا رض لذاق تابه الملدك ناته كان في وادي التي وما إليه ثلاثمائة وستون قرية» وإذا 


4 عوامل اللخراب: 

أحصيتٌ قرى هذه الأقاليم الثلاثة اليوم لا تجدها في حوران تزيد على أربعمائة قرية ومنبا اللحرب» وفي الغوطة على ثنتين وأربعين» 
وفي وادي التبم على ثلاثين ار وهكذا سائر الشام. فإن حلب كان فيها قبل العثمانيين و #تقرية وأضيدث ٠‏ في القرن 
الحادي عشرء ومتها ما ظل خرراباً إلى النصف الأخير من القرن الماضي لأن معظم عهد العثمانيين انقضى في مظالم ومغارم؛ وكان من 
جندها ولا سمها الإنكشارية في آخر عهدهم أدوات تخريب لم يشبد الناس أفظع منباء إذلك خربت حتى الضواحي والأرباض من 
المدن الحافلة أمثال حلب ودمشق وحماة وحمصٍ وما شا كلها. وكانت رجل الإنكشاري بل الجندي الترى على الإطلاق حيث دبت 
بت الدمان والواز: ذلك ل نكاد رق عمرانً إلى على طول الطرق العامة الكبرى وما إليها من البمين والشمال» ونشاهد المدينتين 
العظيمتين حلب ودمشق مثلا ينتقطع في الخال أو على ساعات قليلة عمرانها الذي كان وارف الظلال إلى القاصية وكان هذا بفعل 
الاقية برقل الليوش امسر 

عوامل الخراب: 

ولولا ذلك الظر المتسلسل قروناً في أعتاب الفلاحين المساكين» وأسواط النقمة التي انهالت على رقابهم الجيل بعد الجيل» لما تيسر 
اليوم لأحد أن يملك المزرعة والمزرعتين بل ربما العشر والعشرين قرية» وبعض الأسر الحديقة تملك المسين والعُانين» والإنسان قد تكفيه 
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المائة دونم أو جريب إذا أحسن تعهدهاء فكيف له أن يعمر ألوفاً من الأفدنة» و,تسع وقته وماله جايتها وترقيتها؟ 

تقول تمايعا لأن ‏ كيرا من القرى عاذل غنها مافكها لأرباب النفوذ ليحموهم من ظلم الحكام والمرابين» وأخذوا ثمنها بضع عباءات 
وقاكين أو قةامون ال أوإرطلة من الدخان أو أقة من الحلوى المعروفة بالبقلاوة» ومن الأراضي ما توسل أهلها إلى أرباب المكانة 
أن إسجاوها في دائرة القليك بأسمائهم لما شرعت الدولة العثمانية 1847م بتسجيل الأملاك على أصحابهاء وذلك فراراً من ظل عمال 
تلك الحكومة ومن وضع الرسم المعتاد» ومنهم من تخلوا للأعيان عن أراضٍ عانوا مع آبائهم وزاعا ينا ورياك خرصا مه مجيلن 
تفومهم 3 03 3 3 

لما حررت النفوس» ومن اهل القرى من خرجوا عن ملك اراضيهم لانه وجد فيها قتيل» وكانت العادة ولا تزال إلى اليوم أن يلزم 
أهل الأرض بدية من يقتل فبها أو تفرض غرامة ثقيلة علهم» فنهم من تركوا أرضهم مخافة أن يلزموا بمال لا قبل هم بأداله. ومن 
القرى ما خرج عن ملك أهله كا وقع لأهل مرج ابن عامى في القرن الماضي لما عِوا عن دفع الأموال الأميرية فباعته الحكومة التركية 
بالن البخس صفقة واحدة لرجل واحد مقابل رشوة فضا الوان: 

ومن المرابين من اقتنوا قرى كثيرة في الديار الشامية لأنهم كانوا لا يشفقون على الفلاح باشتطاطهم عليه بأخذ الربا الفاحش. وما 
زانا في كل دور نرى الفلاح في أكثر الأقاليم يقترض المائة بمائة ونمسين من الحريف إلى البيدر وأحياناً ترتفع 

الفائدة إلى أكثر من هذا القدرء فإذا أطي إلى ذلك ظل الأعشار )١(‏ وتعدد الضرائب على الفلاح حتى كاد يبلك بسبيهاء لا 
نستعظم إذا رأينا خرابأ بل نقول: لماذا نرى هذه الرشاشة من العمران قرب المدن والثغوره وعلى شواطئ الأنهار والبحيرات. 

ولققد كانت الأوقاف من جملة ما أخر الزراعة» ذلك لأن الأراضي الموقوفة تمد على حالة واحدة في أتجارها وغلاتها ومجاريها وسكورها 
وزرائبهاء وكل جسم لا يفو يصيبه الفناء. وعلى كثرة ما وقف المسلمون على أعمال البر وغيرها لا بمضي القرن والقرنان حتى يعود الوقف 
ملكا صرف ولولا ذلك لكثر الحراب أكثر بما هو الآن في القرى والحدائق. ولو دام حك إبراهيم باشا المصري إلى اليوم لأصبحت 
أرهنا غات ة كقر لأنه شط الززاعة اومن بنشر دود الحرير ودود القز وعلم الأهالي كيفية قطئ الزيتون بالأيدي حت صار ثجره 
يعطي مرا كل سنة فاستعادت بعمله أكثر القرى عمراتها القديم. 

كتب قنصل بريطانيا في دمشق سنة 1809م بمناسبة زيادة الضرائب على الأهلين وتوكل الجنود يجبايتها بالعنف: إن الحكومة تأخذ 
نالفي طليا وعتاء ولا تحميهم من البدو الذين يزدادون جرأة واعتداءة» وعملهم قائم 


.م" افة الحجرة على الزراعة: 

بابتزاز أموال الفلاحين التعساء لما فيه مصلحتبا» على حين لا تأني بدليل على إدراكها وجوب حماية الذين يحب عليهم أن يتفغوا الأموال 
اللازمة لتحسين حال الولاية» وسد حاجات الحكومة المركزية» وائما تهمل الاحتياط للأمر. وقال أيضا إن جو الشام صاف وهواءها 
ورظنا خصبة حسنة الري» ففي مكنتها أن تصبر على هذه الحالة أكثر من غيرها من الولايات الأقل خصبا ولكن لا بد في آخر 
الأمى من أن تفرغ هذه الموارد. 

آفة المجرة على الزراعة: 

وما أصيبت به الزراعة من الآفات آفة دونها الآفات كلهاء بدأت تدب في جسمها أواخر القرن الماضي بركوب الفلاحين غوارب 
الاغتراب عن الوطن 2 القاس الرزق وطرق الغنى. وذلك منذ دهش الناس لأرباح المهاجرة الأول من الشاميين إلى امرك ٠‏ أرباح 
م يكن لابن هذه الأرض عهد بها وكان ثلاثة وعشرون قيراطاً من أربعة وعشرين قراطاً منهم يعيش» ولا سبها في الأرض القاحلت 
عيش القله الشديدة. فلم يلبث الناس في الجبال أن حذوا حذو أوائك المهاجرين» فأخذ الناس ينزحون إلى أميركا الجنوبية والشمالية 


اه 51121120 


” الزراعة الشامية 


والى استراليا وجنوبي إفريقية وغيرها من البلاد المفتتحة حديئا حيث سبل جني المال» وتزيد أجرة العامل على نفقته كثيراً. 

وهاجر ألوف أيضاً إلى مصر والسودان عقبى الاحتلال الإنكليزي سنة 887١م‏ كرمت الشام في أربعين سنة نحو سبعمائة ألف يد 
عاملة» كان ثلثهم يستوطن في الأصقاع التي نزلهاء تمسك بتلابيبه لكثرة علائقه وطيب العيش فبهاء والثلث الثاني يبلك» والثلث الثالث 
يرجع. ولم تلبث الهجرة أن عمت جميع السكانء اقتصرت على أبناء الجبال أولاء ثم تعاولت ابن السهول» وانتقل الغرام بها من ابن 
القرية إلى ابن المدينة. ومن جملة ما زاد في عدد المهاجرين سهولة السفر وتأليف شركات للتسفير تسلف المهاجر أجرة طريقه ونفقاته 
الأولى ريما يجد عملاً حيث ينزل. : : / 1 

وهذه المجرة من اعظم ما آخر حال الزراعة في هذا القطرء فاصيبت بضربة مبمة اهمها ارتفاع أجور العملة فيها لآن من عاد منهم 
مل مالا ولو 


6 خصب الأرافي ومعاجتها وما يزرع فيها: 


قليلاً استتكف عن العمل في الزراعة ا كان هو وأبوه؛ ومنهم من بنوا القصور الغناء والدور القوراء في مزارعهم» واكدوا يتشهرث 
بطيب العيش» ويحثون أوقات فراغهم في أمور ما كانت لمم ولا كانوا لماء ويلهون ويلعبون على الطرق التي 

اقتبسوها في مباجرهم. وقد كانت جبال لبنان وعامل والعلويين وقلمون وانخليل والسامرة من أشد الأصقاع التي تأذفه المبدرة 
فتأخحرت زراعتها فوق تأخرها. ولقّلة اليد العاملة رأينا بعضهم في البقاع يقرن امرأته إلى ثوره تعمل مع قلدانه)بووا بها انذووانة لستكاروق 
من الأزواج بتخذو:بن أجيرات في أعمال الحقل وعلف الدواب واستخراج الدر وعمل السمن واللبن. ولئن دخلت القطر أموال طائلة 
بسبب المجرة فثروة أمة لا تعد بكثرة نقدها بل بكثرة ما يعمل أَبناوها في أساليب الرزق امختلفة» ل أن لون بتكمل انين 
الزراعة وإقامة الشركات النافعة» ونحن " نبرح ننشد مع حافظ إبراهيم: 

أأشكي الفقر غادينا ورائحنا ... ونحن نمثي على أرض من الذهب 

ميت الأراضي ومعالجتها وما يزرع فيها: 

يضرب المثل بزكاء منابت الشام واعتدال أهويتباء وجودة مناخهاء وكثرة مياههاء على كثرة حزونها وجبالهاء وإن أرضاً تعطي حبتها 
في بعض الجهات مائة حبة» كأرض الرحبة بالقرب من جبال الصفاء لتعد من أخصب بقاع الأرض» وذلك لأن أرضها مستريحة 
منذ العصور المتطاولة. فإذا كان بنوا إسرائيل قد جعلوا عادة لهم انا أرضهم مرة كل سبع سنين» فإنعا قد أرحناها منذ قرون» 
ولذلك لا تضن علينا يخيرات سطحها كلما حرثناها وزرعتاها. 

وما زالت زراعتنا كما عرفها الأجداد بل ا عرفها الإنسان منذ آلاف من السنين» ليس فيبا شبيء من العلم إلا التجارب» ولا من 
التغيير إلا ما تضطر إليه الأحوال وتبدي إليه الفطرة» ولذلك يعوزها كثير ثما يجود في غيرها من النباتات والأتجار. قال الرحالة فولنى 
في كلامه على مناخ الشام: إن الأرز يجود زرعه على شواطئ بحيرة تاحولة» والنيلة تنبت بلا عمل على ضفاف نبر الأردن في مان 
وهيٍ لا تحتاج إلا قليل من العناية حتى أستوفي الشروط المطلوبة. وبعد ان 

افاض القول على مدن الشام قال: إن دمشق تفاخر وحق 


ا الفخر بأن فيها كل القار التي تحصل في ولايات فرأساء. ثم كر أن البن الذي يزرع في تبامة المن تلاتم زراعته أرض الشام» ومناخها 


يلاثم طبائع الفار كلها فينبت النخل كا .ينبت الصنوبر والسرو. 
وقال هوار: لثن كان القطن زرع في أوربا فإن ضواحي هاتين المدينتين دمشق وحلب كانت خاصة بزراعة تجيرة القطن» وهذه الحقول 
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البديعة توجب حيرة السياح» والقطن الصغير الطول نبت في ضواحي دمشقء وكانت عكا واللاذقية وقبرس تعطي صنفاً ثالثاً من 
القطن» وكانت أرجاء نابلس إلى عهد قريب تصدر من القطن ما قيمته مئات الألوف من الدنانير. 

وقال بوست: تقسم فلسطين باعتبار الفلاحة إلى أربعة أقسام: السواحل كساحل غزة ويافا وشارون وهي صالحة لفو مزروعات 
المنطقة تحت الحارة» ووادي الأردن العربة وهي تناسب مزروعات المنطقة الحارة والجبال وفيها أودية كثيرة مخصبة كرج ابن عاص 
يزرعيل» والأودية المجاورة كالناصرة ونابلس والخليل حبرون وهي تناسب مزروعات المنطقة المعتدلة» والسبول الداخلية وهي تناسب 
في الأكثر الحنطة والشعير والسمسم ٠‏ قال: ولا شك بأن هذه البلاد كانت ذات أتجار برية وبستانية أكثر ثما هي الآن. وكان التراب 
على جوانب الجبال أكثر مما هو اليوم» وكذلك العيون فإنها كانت أكثر عدداً وماءً فضلا عن أن مياه الشتاء كانت تمع في مساقي 
وصباريجخ. وقال ورن: إن فلسطين شرفي الأردن وغربيه كافية لسكنى خمسة عشر مليوناً من الجنس البشري إذا اعتني بها الاعتناء 
الواجب. قلنا: إذا كانت الشام على هذه الصفة من الخصب والسعة فكيف لا تسع العشرين مليوناً من الناس وكل إقليم من أقالبها 
كالبلقاء أو الجولان مثلا يعد الصالح من تربته أكثر من مملكة من الممالك الصغرى في أورباء ولكن السر 

بالسكان لا بالمكان. 

تقسيم السبول والجبال: 

قسم صاحن كاب الزواعة العيلية اللدية أقاليم الشام الزراعية إلى خمسة أقاليم يتركب كل منها من عدة مناطق تكاد تكون واحدة 
قٍ درجة دية عن م البحر وهي: 

1 إقليم الغور أي شواطئ الأردن وهو يمتد من بحيرة الحولة شمالاً إلى بحيرة لوط جنوي أي أراضي جنوب بحيرة الحولة وأراضي 
البطيحة والغوير وسمخ والقسم الشرقي من بحيرة طبرية وأرض جسر المجامع وبيسان وجنوب يسان وغور الصلت ومنطقة ريحا 
وشواطئ بحيرة لوط. ومن جملة نباتات هذا الإقلي البردي والأسل والقصب الفاربي والأكاسيا الشوي والسوسن وزنبق الماء على 
شواطئ بحيرة الحولة والسدر الكثير في الأراضي الجاورة لبحيرة طبرية كأرض الغوير والمجدل والبطيحة وغيرها والغار والطرفاء والقصب 
وأنواع النخيل وسفط السيال والرتم والبان والصلة والغرقد والعويج والعشر وغيرها على شواطئ الأردن في منطقة يسان وشرق الشرعة 
والصلت وأريحا. 

١‏ قل السواحل التي تمتد من شبه جزيرة العقبة إلى خليج الإسكندرونه وإشتمل على السبول الساحلية من غزة ويافا وحيفا وعكا 
وصور وبيروت وطرابلس واللاذقية والإسكندرونة ويدخل فيه مرج ابن عاص وأراضي جنين وشمال بحيرة الحولة ويجود فيه الليمون 
والبرتقال والموز والرمان. ومن جملة نباتات هذا الاقم الطبيعية البلان والصنوبر البحري والقندول والوزال والطرفاء وانواع البرسيم 
والشقائق والدفلى زالأخوان والقصب الفارسي وأنواع مختلفة من الباوط. 

: إقلبم السبول وتدخل فيه سهول الكرك والبلقاء وحوران وسفوح حرمون والبقاع والجولان والغوطة والمرج والسهول المرتفعة في 
فلسطين وحمص وحماة 

وحلب وما شا كلها من السبول المتقاربة في إقليمهاء وتجود في هذا الإقلي الاتجار المثمرة واللحضر والتوت واللوز في الارض البعلية 
وا حور والصفصاف والدلب في شواطئع الأتبار. 

ه إقلم الجبال ويدخل فيه جبال الكرك والصلت ويجلون وقلمون وجبل الشيخ ولبنان ولبنان الشرقي والنصيرية والأقرع» ويجود فيه 
الزيعون والكرم والتين واللوز والصنوبر والسرو والفستق البري والميس والحبوب وكثير من الأتجار المثمرة» وفيه من النباتات الطبيعية 
البطم وَالعَيقّب والجنستا واللخرنوب والزعرور والعليق والشذاب والدردار والزيتون والسنديان والدلب والصنوبر والديشار واللاس 
والسرحس» وفي أقسام الجبال المرتفعة بعض أنواع البلوط ثم الأرز والدفران. 
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4 من النين أدخلوا الطرق الجديدة: 

89 درس الزراعة: 

0 قل الصحراء وثتناول ما نسميه بادية الشام أي الأصماع الواقعة شرق المعمور من دمشق تنبت فيه بعض النباتات والأعشاب منها 
ما يزول في الربيع ومنها ما يبقى في الصيف. وليس في هذا الإقَلي سكان إلا البدو الضاربون في أرجائه. 

من الذين أدخلوا الطرق الجديدة: 

أدخل ثلاثة أصناف من الناس في الشام روحاً جديداً في زراعتهاء ومنهم مباجرو قافقاسيا وغيرهم ممن سكنوا قرى كثيرة في عمل 
حلب ودمشق وعمان» فإن هؤلاء أدخاوا أصول الزراعة على طريقتهم وهي أرق من طريقة من نزلوا علهم في مص والبلقاء والجولان 
مثلا. ثم إن الألمان الذين أقاموا لهم مستعمرات في حيفا ويافا منذ 184١م‏ قد كانوا مثال الفلاح النشيط» وكان على فلاحنا المجاور 
لهم أن يتعلم منهم ويعتبر بما يأخذه الفلاح الجرماني من وافر الغلات» ويتعل منه تنظيم داره واصطبله وحديقته ومزرعته وتعليم أولاده 
وغير ذلك هما يعود عليه بالنفع والراحة. وأهم من أدخلوا التجدد في الزراعة في ربوع 

الشام الصبيونيون من مهاجرة ألمانيا ورومانيا وروسيا وبولونيا وغيرهم» فإنهم والحق يقال قد أنشئوا بأموال روتشاد وبر وفيرو وفيتيفيوري 
وغيرهم من أغنياء الإسرائيليين الذين ابتاعوا الأراضي في فلسطين لأبناء نحلتهم» وامدوهم بالمال ليتوفروا على استثمارها» مزارع حرية 
أن تكون تموذجات الحقول» وقد قامت ابجمعيات الصهيونية مثل ابمعيات الصهيونية المهودية وجمعيات ايكا وفاعوليم والأليانس وغيرها 
بأعمال مهمة لنشل أبناء ديهم من سقطتهم» وأنشكوا لم قرى كسارونا وزمارين واللحضيرة وملبس والجاعونة والشجرة وغيرها هي 
كالقرى الأوربية بإتقان أعمالها الزراعية. وممن ساعد على إنجاح الزراعة بعض مباجري اللبنانيين الشرقي والغربي فإن منبم من وضع مما 
اقتصد من الال أمواله في الزراعة وأدخل طريقة الأمريكان في أرضه. 

درس الزراعة: 

وكان من أثر مدرسة الزراعة العملية في نيتر قرب يافا التي 57 منذ نحو مسين سنة» وكان يتخرج فبها في السنة على الأقل عشرون 
لميذاً إستطيع 

6٠‏ لنقّص كبير: 

تطبيق عله الزراعي على العمل أن نشرت أصول الزراعة الحديقة بين أبناء إسرائيل» وغدا فيهم الكفاة للقيام على الحرث والتسميد 
والبذر والغرس والتعهد والتقليم والتطعيمء وأصبحت مستعمراتهم تخرج أصنافاً جيدة من امور واللوز وغيرها لا تخرجها القرى المجاورة 
0 مدارسل الزواعة الق نفعت يعض اناه شورية وفلسطئ مدرسة اللاطروت بيكتيافا والقدين اها الآباة النيمن: :ومدرسة تعنايل 
كنك تم لقان الآباة اللسوعيوة» وقد أنقات اللكرمة الشابقة مدوسة زراعية فى سلية كنا فييتة ف تلقن العيايانت 
والنعا رانك وقد لاعشا حيمة أن تلاميذها لم يعملوا في الصناعة التي اختصوا بباء وآثروا التوظيف في أعمال الحكومة» وذلك 
على شرط أن تؤسس مدارس ععبلية أخرى ومشاتل في كل قصبة فلم يتم شيء من ذلك. 

ومن الغريب أن الزراعة وهي تكاد تكون في هذا القطر ا محبوب مورد عيشة الأول» لم يدرسها إلى اليوم سوى أفراد قلائل» ولا أذكر 
سوى بضعة شبان من يملك آباوؤهم مزارع واسعة تعلموا فن الزراعة على الأصول في مدارس فرنسا وإنكلترا وتونس ومصر والآستانة» 
وجاءوا فعنوا بتطبيق ما تعلموه» وكان الواجب أن يكون لكل بضع قرى مبندس زراعيء يعلمها من علمه ويمدها بتجاربه ويدير شؤونها 
كا يدير أهل البصر في الغرب مزارعهم. 

نقص كبير: 
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إلى اليوم لم تدخل على ما يجب أرضنا الأدوات الزراعية الحديثة التي تقلل عمل الأيدي وتزيد الفاء كالة الحرث والبذر والدرس 
والتذرية دع غيرهاء وما أبقاه لنا بعض عاماء العرب من الكتب الزراعية التي طبع بعضها بلغتنا في أوربا دليل كبير على ترقي هذا الفن 
أيام لم يكن ني الأرض من يحسنه. سبق العرب الغرب في كل شيء» وسبقهم هو اليوم ويا للأسف في كل شيء» والدهر دول يوم 


لك ويوم عليك. 
سبق الأجداد في كل شيء) وتاغى الأعقاد في كل شيء» والفلاحة التي هي أشرف الأعمال وضيعة في نظر كثيرين حتى إن بعضهم 
قال وقد رأى 


١‏ التحسين الأخير: 

السكة في دار: ما دخلت هذه السكة دار قوم إلا ذلواء ولو قال: ما خلت هذه السكة من دار قوم إلا ذلوا لكان أقرب إلى الصواب. 
شعار الغرب اليوم الأرض هي الوطن ومن توفر على تحسينها يخدم وطنه وإذا كانت الفلاحة عندنا ينظر إلبها نطر احتقار ففن باب 
أو أن ينظر إلى الفلاح كذلك وهو خادم الوطن الحقيقي. وإذا كان الفلاح كالسلطان في مزرعته عند الأمم الممدنة» فهو هنا عبد 
لق لصاحب الارض 

وللحكومة وللمرابي. 

وبينا نرى أرباب المزارع في الممالك الراقية» ومصر منهاء يعنون براحة فلاحيهم وتعليم أبنائهم وبناتهم» وتوفير قسطهم من الصحة 
والناء» ويجعل لحم حتى في قراهم مدارس ومعابد ودور تمثيل وحن تقح رك للتطلية: فد اكت اللزا زعي جما دون ف أن يبقوا 
فلاحيهم جهلاء أغنياة حتق يخضعوا هم بزجمهم أبد الدهر خضوعا عن وقل أن سمعت أن مزارعاً أنشأ لفلاحيه عندنا مدرسة 
الف و وأتاهم بخطيب يعلمهم أو بطبيب يطبهم» ولذلك تجد القرى التي يملكها أفراد عفرا مححقةه ايفان ساعن 
القرية لا يبتم إلا لتكثير الدخل السنوي وإرهاق فلاحهء وابن البادية والقائمون على الزرع والضرع أقلل؟ الأمة ونيا لأسن معطا من 
التفكر بسعادتهم: انهم ليسوا مادة الثروة» إذا اختل نظامهم تطرق الخال إلى سائر مذاهب المعاش» ومقومات الحضارة ومظاهر الرخاء 
وأشنات 

ولا.يزال يدور على الألسن في وصف الفلاحين أنهم غبر الوجوه إذا لم يظلموا ظَلِموا ولكن ثثقيف أودهم بالتربية قلما يخطر ببال» وقطع 
الجرثومة من أساف ا لأكزاوت دوا وماجيك! 

التحسين الأخير: 

عل أن مع" الراحت ارفاك ايض إنه استفادت كثير من قرى الغوطة والمرجين ووادي العجم والبقاع وبعلبك والحولة وجبال 
عامل وعكار والحصن ونابلس وعكا واللخليل وغرة وسبول حمص وحماة وحلب وانطاكية وإسكندرونة والسويدية عمراناً منذ ثمانين 
سنة بفضل بعض طبقة الأعيان» لأنهم استطاعوا أن نوها من عيث البادية وعبث الظللة من العدالك واق نوها بالحال :رقف 
العسرة فغرموا على تحسنها أموالأ وصرفوا قواهم إلى الانتفاع بها ما أمكن. وكان العربان يداهمون حتى القرى القريبة من الحواضرء 
ووظلوة عن الك ا و اعدارة 

وه مبلغ من المال يتقاضونه من الفلاحين البااسين يؤدونه لصعاليك البدو صاغرين» وإذا استتكفوا عن أداء ما يطلب منهم» محتجين 
بضيق ذات اليد أو رداءة الموسم» نبوا دورهم وحرقوا عروضهم وغلاتهم واعتدوا على أرواحهم. وقد كانت معظم الأرياف مأوى 
الأشقياء وعصابات قطاع الطرق» فا كان الفلاح يجسر أن بنتقل من قرية إلى أخرىء أو مل محاصيله إلى المدن» ولا أن يعمل في 
حقله البعيد قليلا عن القرية او المزرعة. 

فنا طبق قانون الولايات بق 7 انهم أنقشت اغا النظانية كان من أدها القضاء عل عصابات من أربايه الذهارة» وقلت 
الشقاوة» فانصرف الفلاحون كلهم إلى العمل» لأن الأسعار بدت بالارتفاع» فبعد أن كان ال حوراني ينقّل غلاته على امال إلى بيروت 
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أو عكا فلا يتحصل منبها غير أجرة النقل» أصبح الفلاح حمل غلاته إلى المواني البحرية ولا سبعا غزة ويافا وحيفا وبيروت وطرابلس 
واللاذقية والإسكندرية فتأتيه بأرباح طائلتء لأن الحبوب كالقار» أصبحت تسافر في البحار» ويدفع في ثمنها النضار. 

وانتبه الفلاح لاله بكثرة اختلاطه بابن المدن فعرف بؤْسهء فلم يكن على ما كان منذ سبعين سنة مملوكا لجهله الطبيعي» ولظالميه من 
المرابين وغيرهم من أدوات التخريب. وكان من تأسيس المصارف الزراعية» وإن كانت قليلة رؤوس الأموال» ويجب أن يكون فيها 
التسبيل كثيراء أن أنزلت معدل الربا إلى سبعة في المئة» تقففت من غلواء المرابين والصيارفة. ولو زيد في ترقية المصارف الزراعية 
500 شارف خقارة تترفن زياف النقارات ارا بفائدة معتداة لزادت المنافع المطلوبة للزراعة. 

وصادف أن قلت آفات الزراعة في العهد الأخير» فأصبحت الأوئة في البشر والبقر لا تفعل فعلها الشديد ا كانت في الأدوار 
السالفة» وردمت بعض 

المستنقعات الصغيرة التي كانت بجوار بعض القرى» وعني ديوان الصحة بفتح مستوصفات في القصبات ومستشفيات في المدن» 
فتتحسنت الصحة بعض الشيء» وأصبح الفلاح يدرك فائّدة التطبب» وإن أعوزه الطبيب أحياناء وفتتحت وزارة 


6 عناية القدمين بالزراعة: 

المعارف مدارس ابتدائية فى بعض القرى الكبيرة فدخلت المدنية قليلاً وزادت النفوس زيادة محسوسة» وربما زادت عما كانت عليه 
مال يعن رمتة سينة أطبعاف» - هته الذياكة أفاذت الزراعة افا ولم تصب بعض الأصماع الزراعية بالضعف إلا مدة الحرب 
الأقرةة وقد كلب عمال الترك فاستلبوا من الفلاح ابنه وبقره وغنمه وخيله وحميره وبذاره وحطبه وقطنه وصوفه وقشره» ولو طالت 
الحرب سنة أخرى لحصد الوباء البقري الأبقار من أكثر أنحاء الشامء لأن ما بتي سالما منها كانت الحكومة تأخذه للنقل أو للذي» 
فتعطل بام عن الحرث؛» ولكن من نجحوا من هذه الغوائل ولو قليلاً استفادوا من ارتفاع الأسعار اوها طائلة» فوفوا ديونهم 
وخرجوا وقد أغنتهم الحرب ول تفقرهم. 

وما اذك أعتقد أن اب اطوانيت مقضرون جداً في تعليم الفلاح» وتحسين حالته المعاشية والمنزلية والصحية» حت كاد يصبح بطول 
الزمن شقيق البهاتم لا يفرق عنها إلا أنه ناطق» وهذا النقص مل علبهم وعلى الحكومة. فقد تجتاز إلى اليوم القرية والقريتين في 
الأرجاء البعيدة ولا تجد رجلين أو ثلاثة من أهلها يقرءون ويكتبون على ما يجب» فكيف لحم أن يعرفوا مل لهم وما علههم من الحقوق 
والواجبات. ولا يستقيم للزراعة حال فيما رأى إلا إذا علمت كل أسرة يأتيها رزقها من الزراعة أحد أبنائها هذا الفن الجليل» ولا تمضي 
بضع سئين حى تدخل الشام ف طور الأقطار الزراعية الراقية قة» وعندها نتضاعنف الثروة هتين أو ثلاث وينقطع دابر ال هجرة وبعمر 
الغائز 16 بر يد عبان حامر و عقن انان أن« العو ةوالع معقوى بالارفن ران القت وعدت انهه عتله الخر 

الحلال. 

عناية القدمين بالزراعة: 

انها انف اندم الكلام القليل على الزراعة الشامية لا إشفي غلة الباحثين اليوم» لآنه مل يحتاج إلى تفصيل كثير. واذا عرضنا 
له هنا فللاستئناس به في تاريخ الزراعة 42 امات فقك علينا ان الإسرائيليين كانوا يريحون الآرض سي سئين ثم يزرعونها فتاني غلاتهم 
مخصبة نامية. وعلمنا أن النبطيين وهم 

العرب الرحل في أرجاء البتراء في الجنوب كان من المحظور عليهم أن يزرعوا الحنطة ويغرسوا الأثجار المثمرة ويبنوا البيوت إذا كانوا 
يعتبرون أن الاحتفاظ ببذه اللحيرات يحتاج إلى أن يفادي الزن عركه :ودوقا أن الليتين كوا لا عزن بالزراعة عنايتهم بالتجارة» 
فكانوا يجلبون من الداخل ومن السواحل القربية منهم ما يلزمهم في غذائهم. حتى إذا جاء العرب وأبدوا ما أبدوا من حب التحضر 
كان قانونهم من انا أرضاً مواتاً فهي أه واطرد 0 منذ الفتح. ٠‏ واغتبط العرب بم وجدوه من ا تلخصب ف هذه الربوع بعل كواة 
اجاز وبواديه احرقة فال زياد بن حنظلة في فتح عمر مدينة إيليا من قصيدة: 
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وألقت إليه الشام أفلاذ بطنها ... وعيشاً خصيباً ما تعد مآ كله 

حتى إذا تربعت أمية في دست الحلافة وأخذ الهم ورجاهم يقتنون المزارع» ويبالغون في اتخاذ الغروس والزروع المثمرة المغلة» جعلوا 
القرى مستغلاات هم ونزازها وعتوا بعمراتها» وتنافسوا ف ذلك. فعد 0 المنبجى أن هشام بن عبد الملك ال المستغلاات الكبيرة 
في أكثر المدن التي في سلطانه» واللخانات وال حوانيت والخبر والضياع والمزارع» وهو أول من اتخذ الضياع لنفسه من العرب» واشتق 
أغباراً كثيرة غزيرة» وهو الذي استخرج النهر الذي فوق الرقة» وغرس 0 كثيراً بالجزيرة والشامات» فبلغت غلته أكثر من خراج 
ملكته., ر 

ولطالما عنى الخلفاء بان لا تبقى ارض شاغرة لا استغل» فقّد انزل معاوية قوما من الفرس في طرابلس» وكان الرشيد لما انتشر ذاك 
الطاعون الجارف في فلسطين على عهده وكان ربما ألى على جميع اهل البيت فتخرب أرضوهم وتعطل» قد وكل ببذه الأرضين من 
عمرها فكان يتألف الأكة والمزارعين إليها فصارت بياغ الخلافة. 

وما زالت العناية بتعهد الأرض متوفرة حتى اغتنى العرب الذين استغلوا هذه الديار بذكائهم وبعد نظرهم. والعرب كا - قال احد 
علماء الإفرج - عمال زراعة ورجال براعة» برعوا في ستى الجنائن واخترعوا النواعير العجيبة بل ووطنوا النباتات والأثجار الإفريقية 
والآسيوية في أوربا كالنخل والبرتمال والتوت والقطن وقصب السكر والذرة والأرز والحنطة السوداء والزعفران والحندياء 


والخرشوف والسبائح والباذنجان والطرخون والبصل والياسمين ان وينسب إلبهم اختراع طواحين المواء ونواعير الماء. وقال ميشو: ما 
من دار في أوربا إلا وتعرف اليوم البصل الذي جاء اسعه وأصله من عسقّلان. ومعلوم أن الأندلس ابنة الشام فتتحها الشاميون ونقلوا 
إليها مدنيتهم. وهذه الصنوف من الزراعة التي انتشرت في الأندلس ثم في سائر أوربا تكاد تكون خاصة بأرض الشام في تلك القرون. 
لا جرم أن الحضارة التي أوجدها العرب كان من أول دعائّها الزراعة فاحتاجت الدول والأمة إلى الاستثار من الغروس واستجادة 
الزروع من وراء الغاية. قيل لإحاق بن يحبى الحتلي من ولاة دمشق 780 لم سكنت دمشق وفلحت أرضهاء وأكثرت فيها من 
الغروس من أصناف الفاكهة» وأجريت الياه إلى الضياع وغيرها؟ فقال: لا يطيق نزوها إلا الملوك قيل له: وكيف ذلك؟ قال: ما 
ظتكم بيلدة يأكل فيها الأطفال ما يأكله في غيرها الكارا. ولطالما دهش العرب بغوطة 

دمشق لأنها كانت أول ما يقع عليه نظرهم من عمران الشام فيعجبون للأثجار والزروع المنوعة التي لا يعرف أكثرها في شبه جزيرة 
العرب ويدهشون للخصب والمياه الدافقة من كل جهة. 

أصناف الزروع والأتجار: 

ذكر المهلبي أنه من كور حلب وضياعها ما جنع جميع الغلات النفيسة فإن بلدة معرة مصرين وجبلٍ السماق بلد التين والزيتون والزييب 
والفستق والسماق والحبة اللحضراء. وقال ابن شداد: وفي بعض ضياع حلب ما يمع عشرين صنفاً امن الغلات. وقال ياقوت: ويزرع 
في أراضيها القطن والسمم والبطيخ والحيار والدخن والكروم والذرة والمشمش والتين والتفاح ا يسقى إلا بماء المطر» وريجيء مع 
ذلك رما ع ل يفوق ما يسقى بالمياه والسيح وقال: إن أكثر مستغل ضياع الغور السكر ومنها حمل إلى الآفاق» وفي عسقّلان 
نخل كثير وصنوف من القور والرمان مل إلى كل بلد بحبسهء وإنها معدن اجميز كثيرة المحارس والفوا كه. واشتبرت نواز في جبل 
السماق بتفاحها الكبير المليح. وتل أعرن في عل يكرا الأغر امون وقال ابن جبير: في بلاد المعرة وهي سواد كلها إشجر الزيتون 
والتين والفستق وأنواع الفوا كه ويتصل 

التفاف بساتينها وانعظام قراها مسيرة يومين. وقال ابن حوقل: وما حول معرة نسرين من القرى أعذاء ليس يميع نواحيها ماء جار 
ولا عينة وكذلك أكثر ما بيع جد فريك أعذاء ومياههم من السماء. وقالوا: اشتبرت الفرزل في البقاع بزييبها الجوزاني» وكان 
يعئل به الملبن المسمى بجلد الفرس وهو من خصائصباء وات غك معدن الأعتات والحولة معدن الأقطان والأزهار واشتبرت بيسان 
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بالنخيل الكثير يا اشتبرت بيروت وآبل بقصب السكرء يطبخ بها السكر الفائق» وعراق الأمير بسفرجلهاء والناعمة بخرنوبها الفائق. وقال 
المقدسي: إن عسقلان معدن اميز وأريحا معدن النيل والنخيل كثيرة الموز والأرطاب والريحان. ومعان معدن الحبوب والأنعام» 
وق عه اله لفاك الدمف ب وان ار سبال فاطق زهرة وك وعد وساء الفا 18 أفل تمن ذلك« وقالنه .كين العسل ما 
رض اسان يزلا وجي غائئلة راجو الما ماعل رارضا وأن علب القدين حر 
ولتل, لمعناتيا لظير» 
وذكر ابن حوقل أن أهل رغ يلقحون كرومم مم فلسطين م يلقح النخل ع الذكر وكا يلقح أهل المغرب تينهم بأذكارهم . 
وقالوا: إن لبنان كثير الأتجار والقار المباحة يتعبد فيه أقوام قد بنوا لأنفسهم بيوتاً من القش يأكلون من تلك المباحات» ويرتفقون بما 
ملون منها إلى المدن من القصب الفارسي والمرسين وغير ذلك. 
وقال شيخ الربوة: ولجبل لبنان ولا سما بقضيبه وأذياله نحو من تسعين عقاراً ونباتاً نافعاً مباحاً بلا تمن وله قيمة جيدة ومن يكتفى به 
الجابي الجامع طول سنته له ولأهله» ومن ذلك الكثيراء والريباس والبربارس والقاويئا وهو عود الصليب والقيسه والبقس لذت 
الذي يعملون منه المرامل والملاعق والآلات المموهة بالذهب والفضة وحمل إلى سائر البلاد والأقالم» وليس عملا ألطف منه ولا 
أحسن » ومن: النبانات أيضاً شجر المحمودة والاشتوان والزراوند والجاما التي لا توجد إلا في إقلبم دمشق وهو معلق في شقيف عال ما 
ِعَدَرُوَنَ عل جنيه إلا أن يدلوا جائبه خبال من رأس جبل عال» كا يدلى الدلو في البئره وهي لأجل الترياق الفاروق والراوندان واللوز 
المر والحلو والأببل والقزا هيا و الايزقر اها القرا د وكارة 0 بلناث أده 
وذكر التعابي أن التفاح اللبناني موصوف بحسن اللون وطيب الرائحة ولذاذة الطعم يمل منه في القرابات إلى الآفاق» وكان مل إلى 
الخلفاء في بغداد منه من نخراج أجناد الشام ثلاثون ألف تفاحة. وقال المقدسي في الرملة: إنه ليس أطيب من حواري الرملة ولا أذ 
من فواكههاء أطعمة نظيفة وأدمات كثيرة وأنها جمعت التين والنخل وأنبتت الزروع على البعل وحوت الحيرات والفضل. وقال: إن 
ماء فلسطين من الأمطار والطل وأتجارها أعذاء وزروعها كذلك لا تسقى إلا 
تالس فإ قا هياهاً جارية. وقال ياقوت: إن ياسوف من قرى نابلس توصف بكثرة الرمان. 
وقال أبو الفدا: إن جبال فلسطين وسملها زيتون وتين وحرنوب وسائر الفواكه أقل من ذلك. وذكر المقدسي أن على نحو نصف مرحلة 
من كل جانب من حبرون قرى وكروم وأعناب وتفاح إسمى جيل نضرة لا يرى مثله ولا أحسن من فواكهه عامتها تمل إلى مصر 
وتنشر. وقال ابن حوقل في زغر: إن بها بسراً يقال له الانقلاء لم ير بالعراق ولا بمكان أغرب ولا أحسن منظراً منه لونه 6الزعفران 
و يكار نه فا ويكون في أربع منه رطل» وبها النيل الكثير المقصر عن صباغ نيل كابل» وفيه لهم تجارة كبيرة واسعة ومقصد 
كبير. وقال الظاهري: [ذ«غزة كيرة الفوا كد وقال ابن بطلان في إنطاكية: وفنا تزرع الحنطة والشعير تحت جر الزيتون. 
وقال ياقوت: وبدمشق فواكه جيدة فائقة طيبة تمل إلى جميع ما حولها من البلاد من مصر إلى حران وما يقارب ذلك فتعم الكل. 
ولقد ذكروا في باب خصب أريحا أن الجفنة التي عمرها ٠غ‏ سنة تكون استدارتها على سطح الأرض مترين وثلاثين سنتيمتراً تمل في 
السنة ١6٠١‏ يلو من العنب وأنه يضرب المثل بورودها وأزاهيرها ويخرج منبا الزقوم والسدر وهو أشبه بالزيتون الكبير يستيخرجون 
منه زيعاً بجروح. ٠‏ وكذلك النبق وهو بمقام الصبار والزيزفون في بلاد أخرى يستعمل حيطاناً لعوائط أي للبساتين. 
وذكر التعالبي أن زيت الشام يضرب به المثل في الجودة والنظافة وإما قبل له زيت الركابي لأنه كان عمل على الإبل من الشام وهي 
أكثر بلاد الله زيتوا ع 
وفيه ما فيه من البركة والمنفعة. وقال شيخ الربوة في نابلس: وقد خصها الله تبارك وتعالى بالشجرة المباركة وهي الزيتون وحمل زيتها 
إلى الديار المصرية والشامية وإلى الجاز والبراري مع العربان وحمل إلى جامع بني أمية منه في كل سنة 
ألف قنطار بالدمشقي» ويعمل منه الصابون الرتي يمل إلى سائر البلاد التي ذكرناها وإلى جزائر البحر الرومي» وها البطيخ الأصفر الزائد 
الحلاوة على جميع بطيخ الأرضيم:«واللاهرا أن هتاه الشتجرة اللبار كد قم 2 ال يون اده بالاسود ون قاما مع حالهم في القديم» فقد 
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0 العافة وانيشنطن لعن يغطيه عا إذلته الك رمةاهنا من اذهف لعرسن اليتون والكرمة» أما في أرباض 
مش فيو اقل بالقلة هنل اشتيد ت القواكه وي هينة العمل ستريعة الغلته وكان في خص عل ما مين عن اللفريات الى أجريت 
ل 
واشتبر في القديم زيتون الطفيلة والشوبك اشتهارهما بمشمشهما وكثراهما ورمانهما. سألنا أحد شيوخ الصلت عن السبب في جام القوم 
هناك عن غرس جر الزيتون مع أنه جود كل الجودة فقال: لا تذكرنا بغباوتما فد حملنا سعيد باشا شمدين أحد متصرفي البلقاء على أن 
نغرس في هذه الأدوية التي تراها مائة ألف زيتونة فوقع في أنفسنا أن في الأ دسيسة من الحكومة تريد بها وضع الضرائب الفاحشة 
من نلا راطقل ١‏ ساق تعرووة لذ تسود سه ننه لتقن :فيه عل نواد دري فاه «وطوهنا برا عن نوعرف كن 
أتدري كيف تخلصنا منه بعد؟ كان أحدنا يجيء إلى الغرسة فيحركها حتى لا يطلع جذعها وهكذا لم يبق من كل ما غرسه الصلتيون 
إلا ما تشاهده اليوم في جوار القصبة وقليل ما هو. قلنا: وعجيب تبدل تصورات الناس فرجال الحكومة بالأمس كانوا يملون الناس 
على زرع الأتجار. ويزينون الحم اقتناء الأراضي للزراعة» واليوم يطلب الأهلون في هذا العمل وفي غيره الأرض الموات ايحيوها ولا 
يبعطون كي هكذا رأينا أهل الشراة والطفيلة ومعان» على حين يقَضي قانون الأراضي بان كن من يحي 
أرضاً مواتاً تبعد عن القرى والدساكر مقدار ما يسمع الصوت فيا من أقصى العام فهي له. ولقد رأينا كثيراً من 
أهل القرى استأصلت أتجار التين والكرمة وغيرها لأن العشارين كانوا يتقاضون منهم عشرها فاحشاً أثمرت أم لم تثر» فعدمت بعض 
القرى شجرها المثمر ببذا الظل!. 
وما قيل في كثرة الزيتون يقال في كثرة الأعناب واشتبرت بلدان كثيرة بذلك» وقد أكثر شعراء العرب من ذكر حمر بيت رأس ولبنان 
وغزة وجدر وصرخد وأذرعات والأندرين وبعات مشايع وبيسان ولد ومآب واخمر المقّدية وخمر الأحص وقاصرين في أرجاء مص 
وحلب وكان يقال لجبل بيت المقدس جبل اخمر لكثرة كرومه. واشتبرت حلبون في جبل سنير عفرها وكثرة كرومبا. ويظهر أن 
الزعفران كان كثيراً ما يجحود في الشام لأنه كان يدخل في الأطعمة والكشرية كثيراً ومزارع الزعفران التي كان يطل عليا من يذو 
مرّان في السفح الغربي من قاسيون جبل دمشق مشبورة» والغالب أعها كانت في ارقن افيه "ون الزعفران يحود في جادية في 
قرى البلقاء والجادي هو الزعفران. ولم تكن عنايتهم بالتخيل أقل من عنايتهم بالزيعون والكرم م مثلاً ولا سيعا في جنوب الشام وشرقه. 
ولا أثر اليوم لبعض القار مثل القراصيا والكستانة والبندق والبيسيم المشمولة وكانت كثيرة مبذولة هي والكراز حتى القرن الحادي 
عشر وكان القطن يجحود في ضواحي دمشق وحماة وحلب. ذكر القلقشندي زروع الشام وفواكهه وريحاينه فقال: إن غالب للدي 
المطر قال في مسالك الأبصار: ومنها ما هو على ستى الأنبار وهو قليل وفيه من الحبوب من كل ما يوجد في مهنريمن الين..«الشغيرة 
الأرز. الباقلاء. البسلّة. الجليان. اللوبياء. الحلبة. السفيي: القرطم. ولا يوجد فيه الككان والبرسيم. وبه من أنواع البطيخ والقثاء ما 
ستطاب ووستحسن.٠‏ 
وكذلك غيرها من المزروعات كالقاقاس. الملوخياء الباذئحان. اللفت: الخزر. المليون. القتيط. الرجات. البقلة الهانية» وغير ذلك من 
أنواع اللحضراوات المأكولة» وقصب السكر في أغواره إلا أنه لم يبلغ في الكثرة حد مصر. 
وأما فواكهه ففيه من كل ما يوجد في مصر كالتين. العنب. الرمان. القراصيا. البرقوق. المشمش. اللحوخ - وهو المسمى بالدراقن - 
والتوت. 


+ 8.1" الانجار غير المثمرة: 

والفرصاد» ويكثر بها التفاح والكنثرى والسفرجل مع كونها أكثر أنواعا وأببج منظرأء ويزيد عليه فواكه أخخر لا توجد بمصرء وربما 
وجد بعضها في مصر على الندور الذي لا يعتد به كالجوز. البندق. الأجاص. العناب. الزعرور» والزيتون فيه الغاية في الكثرة» ومنه 
يعتصر الزيت ويتقل إلى أكثر البلدان وغير ذلك. وبأغوارها أنواع احمضات كالأترج. الليمون. الكاد. الناريج. ولكنه لا يبلغ في 
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ذلك حد مصر. وكذلك الموز ولا يوجد البلح والرّطب فيه أصلاً. قال في مسالك الأبصار: وفيه فواكه تأتي في اللحريف وتبقى في 
الربيع كالسفرجل والتفاح والعنب. 

وأما رياحينه ففيه كل ما في مصر من الآس والورد والنرجس والبنفسج والياسمين والنسرين» ويزيد على مصر في ذلك خصوصاً الورد 
حت إنه يستقطر منه ماء الورد وينقل منه إلى سائر البلدان. قال في مسالك الأبصار: وقد نبي ع ان بوره جوز 
9 فقد دخلت الشام في العهد الحديث عدة ضروب من الزروع والغراس لم تكن فيه من قبل مثل الشوح. الأوكالبتس. الأ كاسياء 
المشمش الهندي. البندورة الطماطم أو القوطة والبطاطا فكان منهما فائدة جلى وأصبحت البندورة والبطاطا من أهم أنواع التغذية» 
وسرعان ما انتشر الغرام بهما وعمت القاصية والدانية زراعتهما. 

الأثجار غير المثمرة: 

كانتت الشام مشبورة بسروها وصنوبرها وارزهاء ويقول الشجارون: إنه كان ف 

غوطة دمشق ألوف من أشجار السرو انقرضت» وأدرك لزي وستلب من قر انمز الحرمي والصيواني أشجاراً قليلة ثم فقد عن آخحره» 
ركان يوتحدهتا بكازة)( وأسن اطيال فى اثشام لبتي احتفظت بغاباتها بعض الشيء جبل لبنان» فإن الصنوبر والرز فيه كثير. وقد 
أكثر القدماء والمحدثون من الكلام على تاريخ الأرة لورود ذه ف الكّاب المقدس مرات» ولآن من خشبه بي قصر داود وهيكل 
سليمان والميكل الثاني الذي جدد في أيام زربايل وسقّف الميكل الجدد في عهد هيرودوس وقبة القبر المقكدس وسمّف الكنيسة 

في .بيت لحمء وقالوا: إن الأشوريين والبابليين والفرس والمصريين استعماوه في قصورهم وبناء هيا كلهم واستعمله الأسكندر المقدوني 
في السد الذي أقامه بين الجزيرة والشاطئ من مدينة صور وكذلك السلاقسة أدخلوه في بناء دورهم. واوكاة أحفاة تمل إل طرابلسن 
وصيدا وصور وبيروت وتعمل منها السفن وفيها عمل بعاوية أساطيله لغزو الروم. وما برح كثير من المتدينين بالنصرانية يتبركون إشجر 
الأر وو عو ل طوبه اقلا شار من ل إن 1 وهو عطر الرائحة إذا وضع في النار ويحسن في المثم إذا مسسته بيدك» 
ولونه اصفر فاقع مشرب بخطوط حمراء لا تعبث به الأرضة ولا يفعل فيه السوس. والغالب أن الحكومات السالفة في لبنان كانت 
تحتكر أربعة أشكال من الشجر تستثمرها للحزينتها وهي السرو والعرعى والأرز والصنوبر وأسمح باحتكار غيره وبدأ النتقص في هذه 
الأثجار منذ خمسة قرون وقد احتاج اللبنانيون إلى الاحتطاب للدفء والعمارة» وكانوا إسمون رزق الرجل أتجاره» وإذا غضب الحا م 
على أحدهم يقطع شجره فيقولون في أمثالهم الدارجة الله يقطع رزقه أي شجره كا يقولون الله يخرب زوقه أي بيته» وربما أسرع اللبنانيون 
في احتطاب جر الأرز وغيره لثلا تصدعهم الدوة العثمانية كا أن كثيراً من القرى في القاصية كانت أيام الأعشار تقطع التين والكرم 
وغيره من 

مثمر الشجر لتخلص من ظلم العشارين الذين يتقاضون العشر من الشجر أثر أم لم يثر على ما تقدم. 

ول يبرح شجر الرز مشاهداً في عدة أماكن من لبنان على كثرة ما انتابه من البوائق فبالقرب من معاصر الفخار على مقربة من بيت الدبن 
غابة منه فيها نحو 70٠‏ شجرة يسمونها الأببل» ع فوق قرية الباروك غير ملتفة وضعيفة الفو» لكثرة المطار والثلوج والعواصف 
في تلك الأرجاء؛ وقمانعا تطروتن بدي اونا قله ورف قري تعر وتنا ركاة 0 أكثرها لاستخراج القطران منه» ورابعة بين أَفتا 
والعاقورة في جرد جبيل من جبل كسروان» وخامسة بين قرية تمورين شري صغيرة الشجر وعدد تجيراتها نحو عشرة آلاف» وسادسة 
بالقرب من بشري على علو ١57‏ متراً على سطح البحر وهي مقصد السياح وفيا أخخم أتجار الأرز ويبلغ عددها 1و8 وقيل 7/٠١‏ 
شجرة منها ١١‏ كبرى 1 8 

واكبرها تجرتان دائرة جذع كل منبهما نحو خمسة عشرة مترا وارتفاع طوطما خمسة وعشرون مترا وقدروا عمرهما بثلاثة الاف سنة. 
وفي تسريح الأبصار أنه لا أثر اليوم في الشام لشجر الأرز إلا في أعالي سير بالضنية في وادي النجاص ففيه كثير من جر الأرز على 
ارتفاع 15٠١‏ متر عن سطح البحر. وبين سير ونبع السكر وفي الغابة الواقعة خلف وادي جهنم ويسمى عند أهله تتوب على أن في 
جبال قره مورط إحدى شعاب جبل اللكام من عمل إنطاكية غابات من الأرز وغيره من فصيلته. ولو توفرت العناية بأمثال هذه 
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كار رفصت الحكومة على كل فلاح ان يغرس ويتعهد عشر تجرات منهاء إذا لما مضى خحمسون سنة حتى تصبح الشام كسويسرا 

بأنجارها الغضة الملتفة» تحسن المناظر والمناخ ويكون منها عموم النفع» كما وقع القطع منها في ثلاثين سنة كا تجري فرنسا في غابة 

فونتينباو وغيرها من غاباتها البديعة المشبورة. ولا تكون في جمالها أقل من 

تجر الأرز الذي يكسو نجاد جبال طوروس الدروب ووهادها قترى فيها تلعة مستطيلة إلى جانهها تلعة هرمية وأخرى ذات شكل بيضوي 

وغيرها امحدودب «المربع أو قاتم الزوايا ومنفرجها وكلها م ينة بالاشجار. 

يقول كاتب جلبي من أهل المرن الحادي عشر: إن غابات الشام كثيرة اشبرها غابة عسقلان ومواسرجع كبير يمتد إلى نواحي الرملة. 

ومن الغابات غابة أرسوف بالقرب من نهر العوجا تمتد إلى عكا وكان يقال له غاب قلنسوة وهذا الحرج يمتد من قاقون إلى عيون التجار» 

ومن د حرج القنيطرة؛ وني 3 عافد غا راك ورد ناي الكو ةا ةك لذور واكثر شجره 8 5 9 ثبت 

وقع ف ا فد ذم ابن حوقل 7 1 قلمون وجبل انع 05 الشيخ الجمة بد مشق كنت منذ ارت يم جردة من 

أتجارها قال: إنك إذا كنت في دمشق ترى بعينك على فرع وأقل بعالا قرضاءاعن, الندات والعيض وأمكنة خالية من العمارة: 

وتجريد الشام من غاباته دعا إلى زيادة مساحة عدد البطاجٌ والمستنقعات وتاليف صحار من الرمال فقد قالوا: إن الظلال كانت تمتد 

شرفي قيسارية على ستة أو 

انية يلو مترات فأصبحت اليوم عبارة عن كثبان من الرمل. وهكذا سواحل فلسطين بل معظم سواحل الشام طمت علبها مياه البحر 

فأبقت فيها الرمال وآلفت منها بطاتحٌ ومغايض وأفسدت الأراضي العامرة. وهذا النظر قل ولا شك مساحة المزروع من ارض الشام 

سنة عن سنة والمستنقعات معروف ضررها بحياة الفلاح وان كانت أقل من الكثبان وال حرار. وضرر المستنقعات يتناول الأنفس لما 

ينبعث عنها من الميات التي كثيراً ما رأيناها تقفر قرى برمتها من سكانها. وقد قال الزراعي أرنزون: إن أهم الآفات التي ابتليت با 

الغابات ثلاث: الي 

ا 5 تصرف ا - إلى عار المشب والتبن 0 إلى د وقال: إن الي من إمدارها 31 ل 5 الغابات 

وقلة غذاء الحيوانات وبوا ر الأراضي بقلة السماد والسباخ. 

الأثجار المثمرة وغيرها: 

شحماني. جوزاني. 0 اخ العصفور. 0 ا شبوي. 0 عصيري ٠‏ رناطي. ٠‏ ورق ق الطيرة 0 حرصي. جرع 

شعراوي. دريل. قاري. علوي. عينوني. مورق. مشعره مسمط. ٠‏ رصص. حضر. مقوس. حمادي. تفاحجي. رهباني. زردي٠‏ 
د. مخصل. مغاربي. تحمة القرط. وقسم المشمش إلى اك وعشرين صنفاً وهي: حموي. سندياني. أوني. عن ببيل ٠‏ خحراساني. 

0 بعابكي. لقيس. لوزي. د خمشي. وزبري٠‏ كلابي. سلطاني. حازي. أيد ري ٠‏ سليني ٠‏ تزذدية 0 قرط البخاني. 

جلاجل القلوع. اع. ووصف العماد الكاتب المشمش الدمشقى فقال: طلعت في أبراج الأطباق كأنها كرات من التبر مصوغة» 

وبالورس مصبوغة» صفر كأنها ثمر الرايات الناصرية» حلا 

يفا و ولو نظم جوهره لكان ظوقاً كأغا خرط من الصندل» وخلط بالمندل» وجمد من الثلج والعسل» وتصاحب هو والسلطان 

في الركوب والجلوسء والتناجي بما في النفوس. 

وقال البدري: ومن خصوصيات دمشق الطرخون من بقول المائدة وكان يخرج 
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فيخا السذاب والرشاد وبقلة امقاء والماش والمندباء والكراويا والتوت الأسود والشامي. وكان يكثر فيها الكراز والوشنة وهو فيها سبعة 
أنواع. وذكر أن الورد جنس تحته ستة أنواع بدمشق ومنه الجوري والنسريي» والنرجس جنذس تحته أنواع منها اليعفوري والبري» 
والمضعف وذكرٍ منثورها وزنبقها واذريونها واسها وحبه وريحانها ونيلوفرها ويانها وحيلانها وزنزنحتها وتمر حنائها وقراصياها وكثراها ثلاثة 
وعشرون صنفاً وتفاحها ودراقها ستة عشر صنفاً وخوخها ثلاثة عشر صنفاً إلى غير ذلك ثما كان غي القرن التاسع. 

الصناعات الزراعية القديمة: 00 

وكانت الزهور والورود من أهم فروع الزراعة» وللطيوب والعطور ومستقطرات الزهور» شأن واي شان منذ الازمان المتطاولة. وكان 
للأقدمين على ما يظهر غرام شديد بالملاب العطر المائع والككاد اليابس» ويستعملون المسك والعنبر والزعفران كثيرا» ويولعون بالعرف 
والأريجة» وكان لهم طيب يقال له الغالية وهي مسك وعنير يعجنان بالبان قال ابن سيده: ويقال إن الذي سماها غالية معاوية بن أَبى 
ل ا ا ل ا ا هذه غالية. وقد حفظ لنا شيخ 
الربوة من أهل القرن الثامن شيئاً من الإشارة إلى كثرة الورد والزهر في دمشق فقال: إن العطر وغيره كان يستخرج في المزة من 
ضواحي دمشق من زهورها 08ظ حتى إن حراقته تلقى على الطرقات وفي دروبها وأزقتبا كالمزابل فلا يكون لرائحته نظير ويكون 
الذ من المسك إلى مدة انقضاء الورد. وذكر صفة إخراجه في الكركات والأنابيق ورمم صورها والقرع والنبيق التان لصنع ماء الورد 
السقل هي القرع والعليا على هيئة امحجمة هي الأنبيق قال: وغير هذه الكركة كؤكة أخرى يستخرج منها الماورد وغيره من المياه بلا ماء 
بوقود الحطب وذلك 

بعد حشو المرع بالورد وبلسان الثور وبزهر النوفر أو البان أو زهر النارنحج والشقيق والهندباء أو بورق القرنفل المزروع بدمشق 

قال: وعمل الورد المستخرج بالمزة إلى سائر البلاد الجنوبية كالجاز وما وراء ذلك وكذلك مل زهر الورد المزي إلى الهند وإلى السند 
وإلى الصين وإلى ما وراء ذلك ويسمى هناك الزهر. ومما أرخوه أنه كان لقاضي القضاة الحنفية ولأخيه الحريري قطعة بأرض تسمى 
شور الزهر طوها مائة وعشر خطوات وعرضها خمس وسبعون خطوة باع منها عشرين قنطاراً باثثين وعشرين ألف درهم وذلك سنة 
عمس وستين وسوائة وهذا لم سمع بمثله اه. 

وكانت حلب في القديم مختصة بماء الورد النصيبي الذي ستخرج بالباب من أعمالها قال ابن الشحنة: إنه لا يقاربه شيء ما يجاب إلى 
الديار المصرية من الشام ولا يدانيه مع أن اجلوب من دمشق عند المصريين في غاية العظمة بحيث يصفه أطباؤهم للمرضى فيقولون 
ماء ورد شاهي. وينبت في ان حلب زهر القرنفل وكان ستقطر ماؤه. واشتبرت في ا زهور لبنان وما إليه من الجبال بل 
الشيخ فإنها كثيرة مبذولة في الربيع شأنها في مراعي الجولان والعمق والبقاع والبقيعة كا اشتبرت طيوب البلقاء وصموغه وكانت تمل 
إلى مصر. وقل اليوم من يلتفت 0 هذه الصناعات الزراعية. 

ومن صناعا” تهم الزراعية في القديم السكر وكان يعمل في القديم على ضفاف الأردق ولا تزال معامله في جنوبي الغور تدعى إلى اليوم 
مطاحن السكرء وكان السكر أكثر مستغل تلك الناحية يمل إلى الشرق والغرب. وكان يصنع السكر في إنطاكية وطرابلس وعكا ويافا 
ويمل منها إلى الآفاق. قال القلقشندي من أهل القرن التاسع: في الشام يعمل السكر الوسط والمكرر. وكانت زيوت الشام تكمورها 
تصدر إلى القاصية. ويعصر السليط أي دهن السمسم في دياف من 

حوران وبه اشتبرت. وكان الصابون الحلبى والناباسى وغيره مما يفيض عن حاجة القطر يباع منه في الأقطار الأخرى. وكان الجبن 
الكركي مكيورا بعر اك مض رادو كافك الدكومة اللكمائلة إيات الحرب العامة بعمل بعض المحفوظات والمربيات في دمشق فتعمل 
الحساء ذروراً ثم يذاب في ماء حار وقت الاستعمال فيأتي كأنه طبخ الساعة واستخرجوا من العظام مرقاً معقماً. وأخذوا يعملون 
من القْار والبقول مجففات ومحضرات عل طريقة لا تتقص من تغذيتها وتكون عند الاستعمال كأنها طرية حديثة عهد بالقطف من 
الفوكرة أو المسكبة. وبلغ عدد البقول المربية عشرة أنواع كان بتناولها الجندي في كل وقت كأنه على مقربة من الحدائق والمقاتي. 
واستخرجوا في معامل الفياق بدمشق أشرية كثيزة من ماء الزهر وهاء الورد وشراب قشر الليمون وقشر البرتقال تجعل أرواحها في 
زجاجات وتكفى القطرة منها كس ماء لتكون حلوة ذات نكهة تستعمل في أشربة الجيش ولا سها في مستشفيات البادية. وباجملة 
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فقد كان لتعقيم السوائل واستخراج الأشربة وتجفيف القار والبقول وخبز الأخباز بالآلات الكهربائية الصحية شأن لم يعهد في الشام 
لا 

ومن صناعاتهم العسل وكانوا يغالون بأكله كثيراً واشتبر عسل سنير وجبل الثلج م اشتبر دبس بعلبك وجبنها وزيتها ولبنهاء قال ياقوت: 
ليس في الدنيا مثلها يضرب بها المثل. وكانت بيسان توصف بكثرة النخل» والنخيل مما يجود غي الأغوار وكان كثيراً في القديم 
والشاميو يعنون بتعهده. هن :وواء الغابة» ويظهر أن العسل والزعفرات والدسن والقتود والقورْ كانت هما تعول عليه فى الأطغمة والخلواء 
أكثر من اليوم. ولدينا وثيقة في بعض المأكولات ذَكرها أبو القاسم الواساني من شعراء اليتيمة الدمشقيين نظمها منذ نحو ألف سنة في 
وصف جماعة زاروه في قرية جمرايا على مقربة من الحامة في غربيٍ دمشق» وما جاء فيها ما 

أكلوه من الأطعمة وفيه إشارة إلى كثرة أنواع القر: 

أكلوا لي من الجرادق ألفى ... ن ببِنْ تشتاقه العارضان 

أكلوا لي أضعافها غير مشطو ... ومالوا إلى سميذ الفران 

أكلوا لي من الجداء ثلاثي ... ن قريْصاً بالكل والزعفران 

6ل اقعيا قو اء وطعلن نم ها ليها فرق ناف نالألوان 

أكلوا لي تبالة تبلت عق ... لي بعشر من الدجاج السمان 

أكلوا لي مضيرة ضاعفت ض ... ري بروس الجداء والعقبان 

أكلوا لي كشكية قرحت قل ... بي وهاجت لفقدها أتجاني 

أكلوا لي سبعين حوتاً من النه ... ر طرياً من أعظم الحيتان 

أكلوا لي عدلاً من المالح المش ... وي ملقى في اللحل والأنجدان 

أكلوا لي من القريشاء والبر ... في والمعقلي والصرفان 

ألف عدل سوى المصقر والبر ... دي واللؤلؤي والصيحاني 

أكلوا لي من الكواعغ والجو ... ز معاً واتلحلاط والأجبان 

ومن البيض وانخلل ما تع ... جز عن جمعه قرى حوران 

ومن صناعتهم الزراعية صناعة الصابون وكانت من أنجح الصناعات القديمة ومصابنه في حلب وكلز وادلب وإنطاكية ودمشق ونابلس 
وطرابلس واللاذقية وحيفا ورام الله وبعض قرى لبنان. وخير الصابون وأشبره اليوم الصابون النابلسي فيه على ما يظهر خاصية ليست 
بغيره أو أن السر في جودته إتقانه بدون غش. ومنذ أفلتت الصناعات من رؤساء لما تشرف على أعمال أهلها انحطت في دمشق صناعة 
الصابون فقّد كانت له أماكن خاصة لتجفيفه وكانوا لا يبيعونه إلا بعد ثلاث سنين من صنعه ويصدر إلى أقطار العالم ونه يزيد خمسين 
في الماثة على سائر أنواع الصابون وكنت إذا غسلت به الثياب تجد من راتحتها ما ينعش 

5 معادن الشام وحماتها: 


من الرواتح الذكية» والآن يبيعون الصابون الدمشقي اخضر بدون تجفيف ويزاحمه في عقر داره الصابون الغربي لرخصه وهو مركب 
من زيوت صناعية على الغالب ليس من الزيت اللحالص» وعسى أن يرسل صناع الصابون في ابلس وطرابلس ودمشق د وحلب وعكا 
وحيفا إلى نا من يدرسون المادة التي تدخل الصابون الغربي فتزيد رغوته أخصن كان اوتاه يعيدوك إلى الصابون البلدي رونقه 
السالف ويخلصون من النكهة اللحبيثة في الصابون الغريب. 

باد الشام وحماتها: 
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وخليق بنا وقد انتبى بنا نفس الكلام على ما حوى سطح الرض من اللميرات الطبيعية إلى هذا الحدء أن لا نغفل الكلام على ما 

حوى بطنها من المعادن والأمواه النافعة. فقّد أجمع المتقدمون لأنه كان فبها معادن حديد في لبنان كان قدماء المصريين حملونها إلى 

قطرهم » وأجمع المتحدثون الذي بحثوا عن طبقات رضن وتركيبها على أن الشام خالية من الفحم ا جري وما وجد منه لا يوازي غُنه 

ما يصرف في تعدينه» وفي لبنان طبقات لديل سل بسور ايك ا اسه اا رونا رماوا سار اين 

هذا 0077م راخب طانام الفحم اللحشبي المتحجر في قرنايل» وقد صار الاعتناء باستخراجه من سنة 888 ام إلى 1/878 م» ومن 
هذا اجر منجم مارشينا وفالوغا وبزبدين وجزين وزحلتا وعين التغرا وحيطورة ويجوز استخدام هذه المناجم للمعامل الصناعية 

00 ات البيتية للوقود. 

والفحم اخجري ونظنه من نوع الفحم اللحشبي في جبل البشر وأبي فياض شرت حلب وذكر ياقوت أن في جبل البشر وبمتد إلى الفرات 

من ارض الشام من جهة البادية اربعة معادن: القار» والمغرة» والطين الذي يعمل منه بواتق لسبك الحديد» 

والرمل الذي يعمل منه في حلب الزجاج وهو رمل ايفن كالاسفيداج. وللدمر مناجم في عينبل ع في جبل عامل وفي أرعاء 

مر جعيون» وأشبرها منجم حاصبياء كان يستخرج منه في اليوم 6١‏ صندوقاً وزن كل واحد منها ٠٠١‏ كلو وكان السلطان عبد اميد 

الثاني ستثمره لنفسه» وبعد انحلال دولته أهملته الحكومة لقّلة اليد العاملة واضطرت أن تبمل معدن حمر 

في البقاع وغيره من المعادن في الشام. فأضر إهمال ار بأرباب الكروم فتصاعدت أمانه وهو يستعمل كل سنة عند تأبيرها فلحقته 

الدودة من أجل ذلك وقلت مداخيله. وفي التاس بين حمص وتدمى معدن لحمر يكاد يوازي معدن حاصبيا بصفائه. وفي المقارن 

بين درعا وسمخ مناجم كلس ممزوج مر وكذلك في أرباض تدم وفي الصلت ووادي اليرموك. قال المقدسي: إن في الشام جبال 

حمر يسمى ترابها الصنغة وهو تراب رخو وجبال بيض أسمى الحوارة فيه ادنى صلابة .ببيض به السقوف ويطين به السطوح. ومعدن 

الحديد كثير في قضض ببنان واتربته» وعلى سطح الجبال وبطون الأودية» لا سما في ارجاء البترون وكسروان والمتن وف قرية دومة 

وبيت شباب وفي عكار ومشغرة والفرزل ومجاري الأنبار مثل نبر الكلب ونبر إبراهيم. ومن هنا كانت تؤخذ مواد المسابك لمعامل 

الحديد التي كانت في تلك الأرجاء؛ والمانع من استثمارها اليوم قلة الوقود أي الفحم الخجري» والحطب لا يفي ببذا الغرض على نحو 

ما كان الحال إلى عهد قريب. 

وأهم مناجم الحديد ف برمانا ومدون ووادي لمر الكبير جر الصفار الكروم وفي جبال اللاذقية معادن حديد كثيرة وفيبا رصاص 

ممزوج بالفضة وخشب مي ونيكل وكان في القديم في ناحيتي باير وبوجاق معدن حجر الصفار (ستخرج منه في السنة ٠‏ طن ولم 

يبق له أثرء ويوجد حجر الصفار على شواطئ بحرية طبرية ومن نوع البيريت واللنيت في برتي وكفر سلوان ومرجبا 

وف راشيا وسفح جبل الشيخ الغربي وجنوبي حاصبيا وفي عين اللبوة وعين عطا وشوايا وعين قني والروج والكفير. 

والنحاس في قرية اهمج في كسروان وفي الجنوب الغربي من حلب وكان منه في عين جر فأ كدى لكثرة ما استخرج منه» وكان النحاس 

الأحمر يمل من جبل جوشن على قيد غلوة من حلب. وذكر كاتب جابي أن في بيت حبرون معدن زجاج يستخرج منه فيحمل إلى 

الأطراك نغ بول إل السوردان براخينعة من أسورفة: ويقايظن لهاب الدرر: 

واستثمر معدن الفحم الجري في مرجيليا في لبنان أثناء الحرب الكبرى 

لوقود السككث الحديدية واستخرج منه 1915 ما يقارب ١١.٠٠١‏ طنء وذكروا أن الطبقات الفحمية في لبنان وجدت في نيحاء المراح» 

كركاء زحلتاء عبيه» عرمون» جمهورء عين تراز» عمدونء القرية» رأ الحرف» مرجيلياء بتبيات» مارحناء الكنيسة» عين موفق» 


قرنايل» جورة را بزبدين» راهن المتن» ترشيش» جوار الجوز» حيطوراء عين تدجوراء عين زحلتاء» صيدنايا» قيتولة", يكاسين » 
جزين» حمصية» مشغرة» قرطباء حدث الجبة» مزرعة بيت ابن صعبء الديمان» القنيات. ومنه الردىء الذى لا بال له. وفى جهات 


أبو فياض على ٠‏ كلو مترأ من حلب حفم حجري رديء من اللنيت ا أنه منه في جهات حوران وني قرية عرنة من إقلم البلان 
معدن العم ا جري قيل: إنه لم ينضج وفيٍ جطار ين الام البللان معاد 3 عر براقة. وفي جبال الكوك كثير من أنواع المعادن قصدها 
مر كثيراً من معدني الإنكليز لتحليلها ومعرفة أنواعها. والبترول زيت الكاز حول البحر الميت. وفي أرسوس على عشرين كلو متراً 
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من الإسكندرونة وفي وادي صقلااب من اعمال الكورة ف شرقي الأردن وفي المزيريب من عمل حوران وفي ارجاء الإسكندرونة 
معدن غاز سائل جرى تعدينه فلم يأت بفائدة. 

وفي ارجاء طرابلس معدن المغرة ونوع من الصبغ الاصفر 

ويوجد الكبريت بكثرة في جهات الباروك وفي قرية عنجرة من جبل علون وني ارجاء البحر الميت وبالقرب من حمة عفرة في 
الطفيلة معادن الكبريت والقصدير والبترول والنحاس وني راس العين من عمل الزور وفي أماكن جبلية عديدة ولا يصلح للاستعمال 
لامتزاجه بمواد غريبة لخمية وحديدية. ويوجد الزاج في حارم؛ والنيكل ومنه الفاخر في جبل الأقرع» والفوسفات في جبال السرو 
بين الصات وعمان حسبتثت نفقات استثماره فرأوا أنها له تنغى ما وارداته فترك وشأنه. والفوسفات موجود ف شهالي ببرود وبعص 
جهات فلسطين. والبوتاس حول البحر الميت والإسفلت في جبل الأكراد على ثلاثين كلو متراً من اللاذقية في قرى كفرية وقصاب 
وخرية السولااس ويقال: إنه أغنى منجم عرف من نوعه. وكان في مقاطعة جرش في ارض أسمى تلول الذهب معدن ذهب جاء في 
اكاب المقدس أن سليمان عليه السلام كان يستخرج الذهب منبها. وفي 

الجنوب الشرقي من تدمس وفي أرجاء إنطاكية معادن ذهب ولكنها شحيحة. وتكثر الفضة في جبال اللاذقية وشمالي بعلبك ومصياف 
وعلى ضفاف العاصى فيما يل إنطاكية معدن ذهب ومعدل رصاص فضى ومعدل إِعُد وجر الكحل ومعدل خم ومعدل الطفال 
المعروف بالبيلون ف ارجا كاز وانطاكية» وفي جبال قره موط إحدى نواحي أنطاكية عدة معادن تستعمل للصبغ وفي جبل بارسال 
وكان في قرية يعفور من عمل دمشق معدن فضة قاله شيخ الربوة» وبأرض حدث من جبل لبنان جوسية فوق كرك نوح يلتقط 
جارة زلطية تكسر مرقشيشا وكل معدن مائل باللونية إلى لون ما هو قسمهء وعد المحوارزيي المارقشيشا من عقاقيرهم فقال: ومنها مريع 
ومدور وقطع كبيرة غير محدودة الشكل وهي 

ضروب فنها اصفر إسمى الذهبي وابيض إسمى الفضي واخر يسمى النحابي. 

ويوجد الملح في مواضع كثيرة ولاسعا في جهات تدمى وجيرود وحماة والخليل وحوالي البحر الميت. وملح جيرود فيه مرارة وأجوده 
ملح الجبول. وفي حلب عدة ملاحات وأعظمها ما كان في جوار قرية جبول على شكل مخروطي عظمٍ لا تطاف أطرافها في أقل 
من شان عشرة ساعة ويمد ماؤها في شبر أيار إلى تشرين الثاني فيكون في هذه الفترة ملحأ ويسمى هذا النهر نهر الذهب يجري من 
ناحية بات يزاقا إلى أن يقن :إل سبعة لبوك ف رمسا كين يعملها أهل. الحيولة والقزض” الكخاورة هاه وكائرا ايترلوة ذه هذا البى عن 
نبر الذهب لأن أوله بالقبان وآتحره بالككل» أي أنه تزرع في أوله الحبوب كالحبة السوداء والأنيسون والكروايا وأنواع الفواكه مما يباع 
بالرطل» وآخخره الملح الذي يباع بالكل. 

ويوجد الزئبق في أرض إنطاكية وغيرهاء» قال شيخ الربوة: إن معدن الملح الأندراني كان إستخرج من أرض سدوم عند بحيرة لوط 
وكيف ما تكسرت ججارته ما تكسرت إلا فصوصا مر بعات الزاويا. ويوجد النحاس في ناحية الصور على مر اللحابور ومعدن السوديوم 
في البصيرة والصور والشدادي والقصبي ويعرف باسم بارود القصبي. والرصاص في إنطاكية والمغرة في جهات حلب وعمان والجبص 
الجبسين في جهات جيرود وصافيتا وعكار وطرابلس.٠‏ 


.مم المات الشامية: 

والرخام الأصفر في جبل الجرمق من عمل صفد وعلى ساعتين من مادبا جبلان أصفر وأحمر والجارة الكلسية على كثرة في جميع 
الأرعات وأهم أنواع الخارة الكلسية الرملية الحواري والرخام السماتي والجنس المدعو حم بلحم وأجمل المقالع ما كان في جوار حلب 
وفي جبل باريشا من عمل حارم وهو رخام اصفر ومن اجملها اجر المزي وهو يضرب إلى الصفرة إستخرج من مقلع المزة قرب دمشق 
والخبر المعرباني وهو | حمر إستخرج من مقلع معربا في 

قلمون يا يستخرج من مقالع تلفتا جر هش وهوشديد البياض يعتمدون عليه اليوم في البناء بدمشق لسهولة نحته وتكثر مقالع اجر 


8ه 511216120 


” الزراعة الشامية 


الرمل في منحدرات لبنان السفلي وعلى الشواطئ البحرية ولونه أصفر. وجميع البنيان من صور إلى طرابلس مبنية يحجره وهو سريع 
القع ير" اليه اق تومه عق لمقلع ويتصلب في الحواء ويصاح للملاط اكثر من الجارة الكلسية ابميلة. والخيارة الكلسية ذات 
تقاطيع زجاجية في المواضع المنحوتة ديا ولرنا ايقن كان قر غزون الزمان يفعل. أشعة ة الشمس إلى شيء من الصفرة الذهبية 
وإذلك يه بهذا الجر اميل من أجمل أبنية الشام» واشتبرت الداروم في القديم برخامها قال الرحالة ناصر خسرو: 
والرخام كثير جداً في الرملة وجدران معظم الأبنية والدور مغشاة بصفاتح من الرخام مرصعة بإتقّان ومغشاة بنقوش ورسوم ويقطع 
الرخام بمنشار لا أسنان له وبرمل تلك الديار» وبالمنشار تقطع قطع من الرخام بقدر طول السواري والعمد كا تقطع الدفوف من شجره. 
ولقد رأيت في الرملة رخاماً من كل جنس ومنه المجزع المبقع والأخضر والأحمر والأسود والأبيض وبابخملة من مختلف الألوان اه. 
هذا أهم ما في بطن الشام من المعادن ومهما كانت حالها فهي وافية بحاجة أهلها ولكنها لا تمون أماً غيرنا كالمعادن المشهورة في العالم 
بذهبها ولكمها وغير ذلك» ومعادتنا تجزتما إذا استثمرناها بعض الشىء. 

امات الشامية: ْ 

الجة بفتح الحاء وتشديد اليم العين الحارة يستشفي بها الأعلاء والمرضى» 

وفي الحديث: العالم كالمة يأتيبا البعداء ويتركها القرباء» فبينما هي كذلك إذ غار ماؤهاء وقد انتفع بها قوم وبقي أقوام يتفكنون أي 
يتندمون. فامة هي ما يعرف اليوم بالمامات المعدنية تكثر في أرض الشام البعيدة عن الساحل» وأهمها حمامات طبرية على شاطئ 
البحيرة» تنفع النساء في الأمراض التناسلية وتشغي الأوجاع الحادة المزمنة وأمراض الرئية والنقرس والبول السكري وأعراض أعضاء 
التناسل والمرة والسوداء والتباب قصبة الرئة المزمن وبعض الأمراض الجلدية وغيرها. قال أبو القاسم في وصف حمة طبرية: وفيها عيون 
ملحة حارة وقد بنيت علبها حمامات فهي لا تحتاج إلى الوقود تجري ليلا ونهاراً حارة وبقربها حمة يغتمس فبها الجرب اه. ويجري الماء 
إلى المامات من أربع عيون حارة وأهمها ما بناه إبراهيم باشا المصري وهو ني الشمال ويعرف باسعه وهو عبارة عن حوض كبير تحيط 
به عمد قديمة من الرخام وعليه قبة عظمى» وهي مثقوبة بثقوب أسطوانية يخرج منها البخار ودرجة حرارة الماء 5 بالميزان المثوي وهو 
صاف براق في اجملة ملح الطعم منّ مبوع وتنبعث منه رائحة شديدة من حامض الكبريت أو رائحة بيض فاسد» وهذه المامات ملك 
الحكومة تؤجرها وموم الاستحمام فيها من أول كانون الثاني إلى آخحر حزيران. 

ومنها المة حمة جدر في وادي اليرموك على اللخط الحديدي عند الكلو متر 91 وهه تنفع في أمراض الجلد وغيرها وهي مياه معدنية 
حارة تنبجس غزيرة وتجري إلى بر الشريعة وهي ثلاث حمامات يبعد بعضها عن بعض بضع دقائق يدعى أحدها المقلى أو حمام سي 
درجة حرارته ١19‏ والآخران حمام الجرب وحرارته 2٠١4‏ أو حمام الريج وحرارته 87 بميزان فارمبيت وعندها آثار المامات الرومانية 
وبقربها ملعب عظم وهو ملعب جدر المشبورة في الجاهلية 

والإسلام قال أحد واصفيها: ولا أبالغ إذا قلت إء معدل قاصديها في شهر ئيسان لا يقل عن عشرين ألفاً يقيمون أياماً تحت حر الشمس 
وهبوب الريج لا بيت يؤويهم ولا نزل يكنهم» فإن كان قاصدوها يبلغون هذا العدد وهي قفراء نخحربة في شبر واحد فم يكون عددهم 
لو تبيأت لهم حمامات منتظمة وأبنية وفنادق وما به تستتب لهم الراحة فيه أأبالغ إذا قلت إنهم يزيدون على المائتي ألف؟. 

وحمة زرقا معين في شرق الأردن تبلغ درجة حرارتها ١41‏ بميزان فارمبيت والمالح في قرية تياسير في غور الأردن من أرجاء ناباس 
درجة حرارته /9 ف وحمة أ ذابلة يجاب خل وحمة 8 سليم في المهد من أرض صفة» بقرية حم الكفارات وحميمة بزور النيص 
من ارض صمة ايضا ودرجة حرارتها فوق ٠٠١‏ ف اما حمامات طبرية فدرجة حرارتها ١44‏ ف وماء حمة جدر عذب جيد الطعم 
يشرب عفنا وباردا بخلاف طبرية. 

وحمة أبي رباح من عمل ناحية القريتين في مص تنفع في الأمراض العصبية وتصلب الأعضاء والتشنج خاصة. وحمة ضير في جبل 
قلمون كبريتية» وحمة أرك ف جهات تدمى» وحمة أنطاكية وهي كبريتية وفيها مغنيزيا أيضاًء وحمة إسكندرونة بين حلب وإسكندرونة 
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على الطريق. وحمة جسر الشغر وحمة زرقا معين في الكرك وهي ثلاثة حمامات يستحم المستحمون بخارها ويقصدها السياح من الفرج 
كا يقصدون حمة عفرة من بحيرة لوط. وحمام النبي داود في وادي الحساء وذكر ابن الشحنة أن في السخنة من أعمال قنسرين حمسة 
حمامات ينتفعون بها من البلغم والريج والجرب. وبناحية الح ع ار وبكورة الجومة من أعمال قنسرين عيون كبرربتية تجري 
إلى اخمة واحمة قر ية يقال لها جندراس يأتيها الناس من الآفاق فيسبحون بها للعلل التي تصييهم. قال الغزي: إن في أطراف حمام العمق 
لوي ل ل 

خانا عظيماء ٠‏ وفي سلنة ١ ٠‏ جراد غلب عل هذى هده العيون. غاوة 'وضارت تويرها. 

و شيخ الربوة أن بين حمص وسلهمية كهفاً في جبل يخرج منه بخار أشد من الضباب المتراكم فإذا دخل الإنسان ذلك الكهف 
خيل أليه أنه في امام لشدة الومج و ثرة قطر الماء من البخار المتصاعد من البئر الذي في وسط الكهف ويسمع غليان الماء بعر البثر 
ولا يمكن النظر فيه لشدة البخار الصاعد من البثر ومن نظر فيه يشيط من الحرارة. ولعله يقصد بذلك حمام أبي رباح. وظهر مؤخراً 
على يلو مترين من قرنفان من عمل إسكندرونة نبع ماء معدني درجة حرارته 47 فتبافت الناس على الاستحمام به. 


6 نظرة فى الفلاحة الشامية الحديثة 
مم اقالم الشام: 


5 أهم حمات أو حمامات الشام المعدنية وأكثرها يا رأيت لا ينتفع بها الانتفاع المطلوب» وحالتها ما عرفت منذ القديم لا نظام فيا 

ولا أبنية للدستحمين حواليها. وقد عرف من تاريخ الرومان أنهم كانوا عكر تلح ورا الا 2 بالكافاضة الممدنية دكاو بيترت كليا أ 

بحسب مصطلحهم» ولكن لم نر أن العرب في هذه الديار عنوا بشيء من هذا القبيل اللهم إلا إذا كان ضاع عنا خبره لقَلة التدوين. 

واوداتا وقعت العناية اليوم بحماتنا على النحو الذي ,ينتفع به بعض الأصماع التي تنبجس فيها مياه معدنية من إقامة المستحمات والمنازل 

نزول طلاب الاستحمام وتدبيرها تديراً جديداً مرفها صحياً لكان منها منافع كثيرة لأبناء السام ومورد أرباح ها تأني من ألوف من 

الغرباء والقرباء يقصدونها للاتضاع بها ويصرفون في جوارها أياماً وشهورا يجعلون عليبا مقاصير للتغميز والقسيد» وأخرى للتعريق» وغيرها 

للتبريد» وفنادق فيبا شروط المدنية الحديفة» وحدائق وغابات تغرس بالقرب منها تحسن المناخ وتمل المناظر الطبيعية 

نظرة في الفلاحة الشامية الحديثة 

قال الشام: 

اولا: لا تقل حرارة غور الاردن عن مثلها في بعض الممالك العربية الحارة كالعراق ومصر. ففي إحدى السنين كان معدل الحرارة 

السنوي في طبرية 7١ - ٠١‏ درجة وهو لا ينقص عن ه - 7١‏ درجة وقد يبلغ أكثر من 78 درجة لا سيعا في مناطق الغور الجنوبية. 

ولا كانوا يحسبوك معدل الحرارة السنوي في القاهرة ه - 5١‏ دزعة وفي بغداد 6 - 5١5‏ درجة كانت حرارة الغور كافية لفو كثير 
من الزروع والأثجار التي أغنت فصر وستعئ العراق وأعلمها شأناً القطن. ويفضل إقلم الغور أَقَاليِ مصر والعراق في أن أمظارة:قليًا 

ينقص ارتفاعها في السنة عن ميليمتر ولهذا يمكن زرع الحبوب الشتوية فيه عذيا على حين لا يستطاع ذلك في مصر وفي معظم 

العراق لقَلة الأمطار فيهما. 

ثانياً ليست سواحل الشام أنققص كنا عن القود من الوجهة المذكورة فعدل الحرارة في حيفا ويافا وبيروت قلما يقل عن ٠‏ 

درجة ولهذا يجود في الساحل كثير من النباتات التي نه ا م 

أما السبول ففي بعضها من الحرارة ما يكفي انجاح القطن وه التي لا تعلو كثيراً عن سطح البحر مثل مرج ابن عامس وسبل الغاب 

شهالي حماة وسبل العمق وادلب» ويبجحب الري إلا في إداب والعمق. اما ف السبول المرتفعة كالغوطة وحوران والبقاع فالمطن ينتج 

خصزلا مترشطا إلذ أنه لا يحد من الحرارة ما يكفي لتفتح كل ثماره. ولهذا قد لا يأ زرعه فيها بفائدة من الوجهة الاقتصادية 
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والواجب أن لا يحل القطن مكان القنب في الغوطة مطلقا. هذا ومن العبث البحث في زرع الأقطان في إقليم الجبال كسبل الزبداني 
وسفوح سنير وغيرها لأن 
نصف ثماره لا يتفتح هنالك لقلة الحرارة. هذا ومن العبث أيضاً البحث في تعميم زرعه في سهول البلقاء وحوران ووادي العجم 
وحمص وحماة وحلب الشرقية في البعل من الأراضيء لقلة الأمطار السنوية واختلاف مجموعها بين سئة وأخرى وإن نجحت زراعته بلا 
ري في بعض قرى حوران كقرية الحراك في وادي الزيدي ريك ميلا بها لأنبا جتمع مياه أرضية وحالة كهذه لا تصلح للقياس. 
ثالاً: ليست مقادير الأمطار واحدة في مختلف مناطق الشام. فأغزرها في السواحل دائا فد دلتنا قوائم رصد الجو في مرصد الجامعة 
الأميركية في بيروت على أن ارتفاع الأمطار السنوية فيها لا يقل عن ٠٠١‏ ميليمتر في أكثر السنين وأنه يبلغ 4٠٠‏ ميليمتر أحياناً وهو 
رقم كبير. وثثبت أن ارتفاع الأمطار في حيفا ويافا يزيد على 05٠‏ ميليمتر في أكثر السنين. وهكذا في باقي سواحل الشام» وفي 
0 القريبة من الساحل. أما السبول الداخلية وهي أعظم المناطق شأناً وأغناها تربة وأوسعها مساحة؛ فارتفاع أمطارها يختلف 
٠‏ و١0‏ ميليمتر في السنين العادية. ولما كان ارتفاع المطر الضروري لتكوين محصول متوسط من الحبوب الشتوية لا يقل عن 
٠ه"‏ ميليمتر اتضح أن منتوجات الحبوب في تلك السبول تختلف اختلافاً ىر تبعاً لتقادير المطر المهمر ولتواريخ 
هطله في خلال السنة. وأمطار غوطة دمشق قلياته فد قستها 
بنفسي خلال عشر سنين متتابعة فرأيت يت أنها لا يبلغ ارتفاعها 8٠‏ ميليمتراً في أكثر هذه السنين» وكان بارضاعها دوق عا في عرليمار في 
ثلاث سنين. فالغوطة إذن كالواحة كادت تكون صعراء لا تصلح للزرع؛ لولا بردى والأعوج ومشتقاتهما التي قلبتها جنة ناضرة. 
رابعاً. لا يسقط الثلج في إقلم الغور ولا تببط الحرارة إلى الصفر. ويندر هبوطها إلى الصفر في السواحل. أما في السبول الداخلية فلا 
#ببط لأوطأً من عشر ١‏ 
درجات تحت الصفر في السنين الاعتيادية ويندر هبوطها إلى هذا الحد. لكن لكل قاعدة شواذ ففى شتاء سئة ١574195765‏ وكانت 
سئة قرٌ شديد هيطت الحرارة إلى ١8‏ درجة تحت الصفر في دمشق و١7‏ درجة تحت الصفر في سلمية. ودام الصقيع عدة أيام فأتلف 
الأسباناخ والملفوف والساق والمقدونس والبيقية والحلبة والفول وغيرها من البقول ا أتلف براعم التين والرمان وأغصان الليمون 
والبرتقال وبعض ورق الزيتون. وباد كثير من الأزهار والرياحين وأتجار التزيين كالمنثور والكافور والسنط والفلفل الكاذب والخروع 
والكزورينا وغيرها. أما الحنطة والشعير والمشمش «التفاح والككثرى والدراق والمحوخ والصنوبر والسرو والازدارخت والصفصاف 
والزيزفون والورد فقّد قاومت فل يمسها الصقيع بأذاه. 
وأضر ما ذكر هبوط درجات الحرارة إلى ما تحت الصفر بضعة أيام في أوائل نيسان من سنة ١57‏ فتلف أكثر من نصف محصول 
المشمش في الغوطة» واسودت أفنان الجوزء وبادت نباتات الحيار والكوسى والبنادورى البكيرة» فعاد الزراع إلى بذر بذورها ثانية. 
ولقد ذكرت هذه الأحداث لأن الطاعنين في السن من أرباب الفلاحة ل يرو شبياً لها منذ ثلاثين سنة وثيف. 
خامساً ليس لبناء التربة في الشام كبير تأثير في إمكان غرس الشجر أو عدمه في إحدى المناطق» بل العامل الأقوى هو الإقليم وذلك 
أن الأمطار تبظل في الشام خلال شهور معلومة ثم يعقب المطر يبوسة تدوم بضعة شهور. وتكون الرياح شديدة» والحرارة زائدة» في 
شهور اليبوسة» ومبما كان ارتفاع المطر السنوي كبيراً حتى في سواحل الشام فكثير من أتجار الفاكهة لا يعيش ببناء عذيأه بل لا بد 
من إسقائه كالبرتقال والليمون والتفاح والككثرى والمشمش 


.8" أتربة الشام: 


واللحوخ» وليس السبب في ذلك قلة مجموع الأمطار السنوية بل انحباسها منذ أواخر الربيع وطول فصل الصيف وأوائل الخريف. فأمطار 
باريز مثلا لا تزيد في السنة على أمطار 
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يروت أو أمطار طراباس لكن المطر في باريز بطل في كل شهور السنة تقريبا فتنمو الأتجار المذكورة دون ري على العكس من حالتها 


ومن الشجر ما يعيش بلا إسقاء في جميع مناطق الشام الغربية كالزيتون والكرمة واللوز والرمان والفستق والآس والزعرور والعناب. 
أما مناطقها الشرقية فنها ما يصلح دون ري للكرمة واللوز والزيتون كشرثي العاصي إلى جبال الشومرية وكالجولان وحوران وجبل 
حوران وعلون والبلقاءز ومنها ما أمطاره من القاه بحيث أن الأنجار عموماً لا تجب بلا ري» كالغوطة والمرج وشرفي سنير منطقة 
القريتين وبادية الشام. ويغو الكرم واللوز بلا ري بعد أن يكبر في القرى الشرقية من منطقة سلمية والجراء. أي أن المطر في تاك 
المنطقة وحالة المياه الأرضية هما بحيث لو سقي الكرم سنتين أو ثلاثاً حتى تضرب جذوره في التراب» لأمكن بعدها أن يعيش بلا ري. 
واختلاف الأقاليم في الشام يجعل هذا القطر صالحاً لزرع زروع متنوعة» وغرس أشجار شتى» فالغور والساحل للقطن والنخل والموز 
والقشطة والبرتقال والليمون والزيتون. والسهول لحبوب والزيتون واللوز والمشمش واللحوخ والكرمة. والجبال للتفاح والكثرى والكرز. 
وتقل الأصقاع التي تحوي كالشام أقاليم عديدة في مساحات ضيقّة. وليس في العالم بإد غيرها يستطيع فيه الإنسان أن يصعد إلى ارتفاع 
متر فوق سطح البحر بعد أن يكون في أعمق من مانت متر من هذه السوية وذلك بقطع مسافة لا تزيد على 5 كلو متر» هذا 
شأن الذي يكون في البطيحة أو التابغة على شواطئ بحيرة طبرية مثلاً ويريد الصعود إلى قة جبل الشيخ فهو يعتلي ثلاثة آلف متر بقطع 
تلك المسافة الصغيرة. 

اتربة الشام: 

كثيراً ما نسمع أن الشام قطر زراعي محض وأن تربتها من أأخصب الأتربة 

فا 


معنى ذلك وما هو مبلغه من الصحة؟ أما كون الشام محض أرض زراعية فلأنها لا كبير منتوج فيها سوى منتوجات الأرض فهي 
إذا ل تقس بغيرها تعد قطراً زراعياً ذا شأن كبير. أما إذا قسناها ببيعض الممالك الأوربية حيث الأرض خضراء دائَ والمحاصيل 
كبيرة بسبب كثرة الأمطار في كل فصول السنة» أو لو قيسنا بينبا وبين بعض الأقطار التي فيها أنهار عظيمة تسقي بمياهها ملابين من 
المكارات صر اليوم وعراق الغد» إذن لوجدنا أن الشام ليس لما شأن عظيم حت من وجهة الزراعة لأنها ما ببحت وان تبرح أرض 
حبوب شتوية كالحنطة والشعير تنتج بالقليل من المطر الذي بطل فيبا. أما الأثجار المثمرة والأقطان واللحضر فقامها في الدرجة الثانية 
ما نتطلبه من الري على حين لا تروي أنبار الشام مساحات واسعة على ما سيجيء ذكره. ونقول لمن جعلوا ديدهم التنويه بأن الشام 
من أعظم الأقطار التى تنتج أقطانا أنم مدفوعون إلى دعايتهم هذه بعوامل سياسية» لأن القطن في الشام لا بمكن أن يكون له المقام 
الأول بين الزروع ما دامت معظم سهول هذا القطر لا تروى إلا بما تجود به السماء من المطر القليل الذي يكاد لا يكفي لحياة الحنطة 
والشعير. ويجب أن لا يتخذ القطن الإدلبي مثلاً لأن صنفه من أرد! الأصناف» ولأن منطقة إدلب وأشباهها ليست سوى جزء صغير 
من سهول الشام الواسعة الأرجاء. وقولي هذا لا ينفي كون زرع القطن مفيداً اقتصادياً في كل مكان يستطيع أن بنجب فيه. فما تعنينا 
معرفته أن الأمكنة التي يستطيع أن بنجب فيها صغيرة إذا قيست بجموع أراضي الشام الزراعية. 

ولئن لم تجعل الطبيعة للشام حظاً كبيراً من المطر والأتبار التي تستطيع أن تروي مساحات واسعة» فلقد جادت عليه بتربة من أجود 
الأتربة. وهاك خلاصة ما تحب معرفته: 

أولاً: تراب أهم سهول الشام طيني كلسي أكثر قرى حوران والغوطة وسهول 

سلمية وحممص وحماة وبساتين حارم اع. . . وتراب بعضها طيني رم بعض قرى الغور والبقاع اع. وتراب بعض اخر رملٍ طيني 
بعض قرى الساحل والسهول الشرقية القريبة من البادية. ومن المعلوم أن بناء هذه الأنواع الثلاثة يعد جيداً لا سيعا الأول منها. 
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عملم حراج الشام: 


أما من حيث غنى أتربة الشام بالعناصر الغذائية. فقد كشف التحليل عن أن معظمها غني ايقن اللستفور بلك والوطاتى, آنا 
الآزوت نيتروجين فقداره كبير في بعض المناطق كالغور مثلاء وكاف في أكثرهاء وقليل في بعض المناطق التي أنبكها الزرع المتتابع 
فرق عل الاركن بالسيفاةا 

ويفيد أن أذكر كامتين في الطبقات والأدوار الجيولوجية التي تنتسب إليبا أهم المناطق الزراعية فأقول: 

الأرض البركانية: إن أتربة حوران وجبل حوران والجاة والجولان والبطيحة وجبل المانع والصفا وغربي العاصي بين حمص وحماة الل 
هي أرض بركانية بزالتية متكونة من اندفاعات البرا كين. 

الأرض الطباشيرية: هي أوسع الأرضين في الشام وإلبها تنسب معظم جبال لبنان وسنير وحرمون وعجلون والكرك والصلت وسبول 
البلقاء وجبل نابلس وتدمى اعل. 

الأراضي المنسوبة للدور الثلائي: منبا معظم جبل العلا لراقع بين حماة وسلمية ومنها جنوب البقاع بدءاً من مجدل عنجر وسهل متسع 
حواللي حلب وسواحل فلسطين وقّة جبل قاسيون في دمشق مع امتداده نحو قرية القطيفة» وقسم كبير من قلمون وقسم من الجبل 
الأبيض بالقرب من تدمى» ومساحة واسعة حول شواطئ الفرات بعد الراسبات الرباعية الل. 

الأراضي المنسوبة للدور الرباعي: في الشام كثير من الطبقات الأساسية سترت 

براسبات من الدور الرباعي وأكثر ما تكون الرواسب في السبول كالبقاع والغوطة والمرج ومرج ابن عامس وسهل الرملة ولد وسبل 
عكار وعلى طول الفرات اعم. 


حراج الشام: 
إذا رجع المرء إلى كتب الأقدمين يرى أنه كان لحراج في الشام شأن وأي شأن. وأهم أثجار هذه الحراج ومواقعها ومساحتبا لعهدنا 
هذاء على وجه التقريب 


أنجار الحراج: أعظمها شأناً أثجار البلوط وهي على قسمين قسم يظل 

مكتسياً أوراقه في الشتاء وآخخر تسقط أوراقه فيه. فن الأول السنديان والبلوط الأخضر وهي أثجار صعبة المراس جبارة تعيش في 
الساحل وتعلو مع مختلف المناطق إلى ألف متر عن سطح البحر. ومن الثاني الملول والبلوط المسمى عفصاً. ولأتجار الصنوبر شأن لا 
يفوقه سوى شأن البلوط. وأهمها الصنوبر المثمر وهو يشاهد في الساحل وفي المناطق التي لا يزيد علوها على ألف متر عن سطح البحر. 
ويغرس في لبنان حماناء برماناء بيت مري» بكفيا الم لأن خشبه وثماره مرغوب فيبا. ويليه الصنوبر الحلبي وهو الأأكثر شيوعاً يعيش 
في كافة الأقاليم الزراعية حتى في ارتفاع ١6٠١‏ متر عن سطح البحر. ومنه حراج ملتفة في عكار والضنية وقزل طاغ ووستخرج منه 
القطران وإستعمل في الدباغة. 

ومن أشجار الفصيلة الصنوبرية التي تشاهد في غابات الشام السرو والتتوب أو الشوح وهو يكثر في الجبال الشامخة حيث يختلط بالأرز 
ثم العرعى والدفران والأرز وجميعها تعيش في الجبال العالية. 

وكثيراً ما يعثر المرء في غابات الشام على أنجار مثمرة برية مثل الكتثرى والزعرور واللحوخ والسدر والزيتون واللخروب وغيرها. م 
إشاهد أتجاراً مختلفة كالبطم في البلعاس والدلب على شواطئ الأنهار واللبنة أو الأببر في لبنان ووادي التبم والعجرم وهو مبذول والغار 
ف غور الاردن انل. 

مواقع الحراج: إذا سرنا اليوم من شمال الشام إلى جنوبها نرى الغابات الآتية: 

9 اج السفح الممتد بين سلسلت جبال اللكام مساحتها نحو ٠٠٠٠١‏ هكار المكار عشرة آلاف متر مريع وأهم أتجارها البلوط والصنوبر 
الحلبي ويلهما الأبهر والأتجار المثمرة البرية. وفي منحدرات الجبال مثل هذه المساحة تقريباً مكسوة بالشجر لكن حالة شجرها سيئة. 
ب حراج كرد طاغ وتمتد من راجو إلى المام) ومساحة الشجر الملتف فيها ألف هكار تقريباً وأثجارها السنديان والصنوبر الحلبي. 
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ولح أن قأبن: تمي لذ دكن عن القذلة مان" وآ أطدائه هذه الاننالغة كانت قنما مطئ عر الما سيل 

ج حراج رأس الحنزير قزل طاغ. أهم شجرها الصنوبر الحلبي وأنواع البلوط. تبلغ مساحة ما تلتف أشجاره منها نحو ١6٠٠١‏ هكار إلا 
أن 

ضعفى هذه المساحة كانتت غابات ملتفة فإذا هي اليوم جرداء او فيها انجار حقيرة متفرقة. ويصنع القطران من صنوبر هذه الحراج في 
أرسوس وأنطاكية. 

د حراج الأردو والباير والبسيط: مساحة القسم لمكتسي بالشجر اليوم ٠٠٠٠١‏ هكار تقريبا. وأهم شجرها الصنوبر الى وأنواع البلوط 
وبلها الدلب فيما الخفض.من. الأرضن:..وجب الاحتفاظة بده الغابات من عت اللاشية لأن بعضن أتجازها بدأت تلف: 

ه حراج العمرانية: تجرها السنديان والملول وقليل من الصنوبر الحابى ومساحتها ٠٠٠٠١‏ هكار تقريياء ويلاحظ أن أكثر أتجارها 
الباسقة قطعت إلا في الماقع الكبيرة الا نحدار التي يشق الوصول إليهاء فأن أتجارها لا تزال باسمّة. ومن المؤسف أن القطع لا يزال 
متواصلا في هذه الحراج لنقل الحطب أو لصنع الفحم ونقله إلى حماة وحممص. 

وحراج عكار والضنية: شي من أجمل الغابات وأهم تجرها السنديان والملول 

ويليهما الصنوبر الحلبي والسرو والعرعى والارز. ومساحتها ٠.و٠١٠|‏ مكار على وجه التقريب. 

ز حراج المرمل واهدن وتتورين. تبلغ مساحتها نحو 5.0٠٠‏ هكار. 

جح حراج الصنوبر في لبنان: زرع اللبنانيون كثيرا من بزور الصنوبر المثمر وغرسوا كثيرا من غراسه فتكون منها حراج جميلة تشاهد في 
كثير من قرى لبنان. أما حراج الأرز القديمة فقد أتت عليها أيدي الجهل وبعض بقاياها في الباروك. 

ط حراج البلعاس: يمع جبل البلعاس على نحو خمسين يلو مترا شرثي سليمة وفيه أجار قديمة من البطم. لعبت بها أيدي البدو 
وامحتطبين الذين يأتون بمرياتهم كل يوم من سلمية إلى البلعاس فيقطعون الشجر و.بيعون الحطب في سلمية وحمص وحماة على بعد 
المسافة. وقد أكد بعضهم من بدو وحضر وبعض الضياظة اللية الختر قو البلفاسن سر ارا أن مساحته تبلغ مكار قرياء وآن 
الشجر متفرق في أكثر أقسامه لكنه يلتف في بعض المواقع . 

يي حراج مجلون: هي من اوسع حراج الشام وأجملها. أتجارها السنديان والملول والصنوبر والحلبي وغيرها. وفيها مواضع أتجارها ملتفة 
واخرى أنبكها القطع. 

الري في الشام: 

هذه هي أهم غابات الشام وثة غابات ومحتطبات لا كبير شأن لها اليوم لما لحقها من الأذى بسبب انكاب الإنسان على قطعها أو 
عيث الماشية بها مثل غابات بعلبك وسنير وجبل الشيخ والقنيطرة وصفد والناصرة والكرمل والصلت وغزة وغيرها. وكانت الحكومة 
التركية خلال الحرب الكبرى ١918 - ١914‏ تأمى بقطع الشجر بلا روية لاستعماله بدلا من الفحم امجري الذي كان يعزوها. 
يروى اليوم في الشام عدا فلسطين وشرقٍ الأردن مساحة تقدر بنجو ٠٠/٠٠١‏ 

هكتار على وجه التقريب وأهم المناطق التي تروى هي الغوطة والمرج اللذان يسقيان من بردى والفيجة والأعوج ومشتقاتهما ومن قني 
موضعية. وتقدر المساحة التي تروى من هذا السبل الواسع بحو 75٠.٠٠‏ هككار ويسقى في وادي العجم من نهر الأعوج نحو ...5 
هكار. وسقى في حمص بمياه القناة التي أشتق من بحيرة مص بساتين واسعة. وني الزبداني سبل يبلغ ١٠٠٠١‏ هكاريروى من أنهار 
صغيرة وينابيع. وإسقى ف القنيطرة والزوية نحو ٠٠٠١‏ هكار لا سعا في البطيحة وشماللي بحيرة الحولة إلى الشرق. وفي حماة نواعير لا 
يقل عددهاأ اليوم عن عانين ناعورة تبدأ بين مص وحماة وكتد مالا إلى العشارنة واتسقى نحو ٠٠‏ ة| هكار. وفي سلمية والقرى الى 
ف تلك المنطقة قنوات عديدة قديمة داثرة أخذ الا كارو من بضع سنوات يكرزنما ويعيدونها إلى سالف عهدها وزفي جيرود والنبك 
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ويبرود ودير عطية والقرى امجاورة لما قنوات وينابيع اسقي 8٠‏ هكار تقريباً. 

وفي لبنان نحو عشرة آلاف هار من الأرض البقي تروي» أهمها ٠٠٠١‏ هكار تقرياً فيها من جر الليمون والبرتقال في طرابلس. 
ويعلوها تسائيق واسعة حول بيرول وصيدا وضون وراس العين والطرمل وبعلبك وبعض قرى البقاع امم. 

وما يسقى سبل عكار والبقيعة وحول اللاذقية وبعض أرض العمق وأرباض 


ىلم رروع الشام وأشجارها: 


أنطاكية ومدينة حلب والإسكندرونة. أما في جنوب الشام فلسطين فأعظم الأرضع سانا ما تي كان حير الخراة ميت رن 
الحاصباني والبائيابي والّدان أي أصل الأردن. ثم الغوير ومجدل طبرية ثم بيسان وما حوطا ثما يسقى من نهر الجالوت ثم سبل عكا ثم 
ضواحي مدينة يافا حيث يسقى نحو 7٠٠٠١‏ هكّار من جر البرتقال والليمون بواسطة آبار ترفع مياهها بامحركات. 

وما إستطاع إِسقَاؤه من الأرض في المستقبل إذا وجد رأس المال الكافي للقيام 

بأعمال عظيمة للري. حتى لتبلغ مساحته ضعفى المساحة التي تسقى اليوم وربما إلى ثلاثة أضعافهاء الأراضي الواقعة حول النبر الأسود 


عند مصبه وحول نبر عفرين وسهل العمق نحو 0 ؟ هكار وسبل الغاب الممتد شمالي قلعة شيزر سيجر نحو ٠.٠.٠.٠‏ هكار 
والسبل الواقع شرفي جسر الشغر والسبل الممتد بين صيدا وصور وحول بحيرة الحولة وارض واسعة في الغور بين بحيرة طبرية وبحيرة 
لوط اعلر. 


زروع الشام وأتجارها: 

نذكر هنا بإيجاز أهم ما يزرع في الشام من الحبوب والبقول والنباتات الصناعية وما يغرس من الشجر المثمر» ثم ما .ينبت لنفسه من 
النباتات الطبيعية المفيدة. 

الحبوب: أهمها الحنطة فالشعير فالذرة الصفراء والبيضاء فالأرز فذرة المكافس. 

الحنطة: أعظم الزروع شأناً وأغزرها محصولا وأعمها انتشاراً. يقدر ما نعج منها في سنة 971 ب "408٠١‏ طن الطن أربعة قناطير 
ف الشام عدا فلسطين وشرقي الوقن وأشبير اعيناقها الحورانية والبياضية واليبرودية والبقاعية واحمارية والنورسية وحنطة عين غرة 
والدوشانية والشلمونية والهيتية. فالحورانية تعرف إساق متوسطة وسنبلة غليظة كثيفة مربعة ذات سفا لونها إلى معرة وحب سمين قاس 
إلى حمرة. وهي أجود الأصناف وأعمها. تزرع في حوران ووادي العجم وفلسطين والبلقاء وحلب» وبالاختصار في كل أنحاء الشام 
عل درجات متفاوتة. اما وطن الأصلي شوراق» وللشطة الناهية منلة مضاء 

طويلة وبرة نصف فرقة ذات سفاء وحب أبيض سعين مكسره نصف دقيقي وهذا الصنف يزرع في الغوطة والمرج ووادي العجم 


7 الييرودي ساق طويلة صلبة تخيئة نصف فارغة» وسنبلة مستطيلة كثيفة ذات سفاء وحبات ضاربة إلى البياض مكسرها قرني. 
وهذا الصنف يزرع في 

دومة وقلمون. وللحنطة البقاعية سنبلة دكاء إلى سواد» وحب إلى سمرة وهي تزرع في البقاع. أما القمح اماري فهو يزرع في جمص 
وحماة وما جاورهما. وأما التورسي فيزرع في فلسطين وهو يعرف إسنبلة مستطيلة ذات سفاء وحبات مستطيلة حنطية إلى حمرة. 
وقح عين غرة أشير الأنواع في الغوطة» وله ساق طويلة فارغة. وسنبلة سعراء متوسطة الكافة ذات سفا إلى سواد» وحب سمين طحيني 
اللون. أما الدوشاني فله سنبلة فرقة طويلة لا سفا لهاء وحب أبيض ُخين» وهويزرع في البقاع وبعلبك وفي الغوطة على الندور. ويزرع 
الطوق قالأمكنة الحبلية ويعرف إسنبلة مستطيلة فرقة ذات سفاء» وحب مستطيل ذي مكسر دقيقي. والقمح الهيتي من الأصناف 
التي تزرع في الكرك والبلقاء» وسنبلته ذات سفاء وحبه حنطي إلى حمرة. وقد جرب على القمح الطلياني في الغوطة فأتى بأحسن 
حصول. 

الشعير: هو في الشام أشبر الزروع بعد الحنطة وأكثرها منتوجأ وقد قدرت غلاته في سنة 197 بنحو 1870.٠‏ طن في الشام عدا 
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فلسطين وعبر الأردن. وهوعلى صنفين العربي والرومي. فالعربي ساقه قصيرة فارغة رسيا عل و وان مورك رد جا ويا طوي» 
وحباته أقل غلظة من حبات الشعير الرومي. ينضج قبل الرومي وهو أشبر منه ولا يتطلب مثله أرضاً خنية. أما الشعير الرومي فسوقه 
اه وسنبلته على ستة صفوف» وه متوسطة الطول كثيفة ذات سفا. يكثر هذا الصنف في الغوطة والمرج 
وهو يتطلب أرضاً غنية مسمدة. 

وتزرع الذرة الصفراء في أنحاء الشام في الأرض التي تسقى» أما الذرة البيضاء قتزرع عذياً في أنحاء فلسطين وفي علون ولا سيها في 
مرج ابن عام. وأما الأرز 

فيزرع في الحولة وهو قليل الشأن. ومن حبوب الفصيلة القرنية الشائعة ما 

تعلفه الماشية ية كالبيقية والجلبان والكرسنة والحلبة. ومن الكلا الفصفصة وهي ذائعة في الأماكن التي تسقى 

البقول: لا : تعيش أكثر الحضر والأبازير بلا ري في أقايم الشام كافة ولهذا يستدل من وجودها في 570000 
وأنواع الحضر التي تزرع كثيرة جداً وكلها تستبلك في القطر. 

الزروع الصناعية: أشبرها القنب والقطن والسمسم. أما الككّان والنيلة والحناء والحشخاش والخروع فليست ذات بال في الشام. فالقنب 
يرع في الغوطة وفي حلب» لكنه في الغوطة أعظم شأناه إذ تقدر فيها مساحة الأرض التي تزرع قنباً بحو ألف هكار في كل سنة» أما 
في حلب فقلما تزيد على مانت هكار. وزراعة القنب رابحة لأسباب شتى أهمها كون هذا النبات لا يتطلب عنايات غير التعطين بعد 
قلعه» وكونه في مأمن من الأمراض والحشرات حت إن الماشية لا تأكل ورقه. وقد ألف ليم الغوطة الوسطى وصار من زروعها 
الأساسية التي لا يرج عليها سوى أتجار الفولكه. ومن الغلط الفاحش أن يقوم بعضهم فيبحث في استبدال القطن به» لأن للقطن أَقَالمِ 
غير قلي الغوطة» ولأنه تصيبه عاهات لا تصيب القنب. هذا عدا العنايات التي تستلزما زراعة القطن مما لا لزوم له في زرع القنب. 
القطن: بمكن زرع القطن بلا ري في الشمال كنطقة إدلب ودانة وريحا حيث قدر ما ينتج منه سنة 1978 بنحو ١.٠٠‏ بالة. وقد 
علمت أنه نتج هنالك وفي باقي المناطق التي يزرع القطن فيها نحو ١6٠٠١‏ بالة في سنة 5ه57١.‏ ولكن للقطن الذي .ينتج في البعل من 
أرض منطقة إدلب شعر غليظ مجعد وهو لا يصلح إلا للمنسوجات الغليظة» وهذا لا يباع إلا بحو نصف ثمن القطن المصري عادة. 
أما الأقطان المصرية فلا تتجب إلا في الأرض البِي اسقى. 

السمسم: زرع السميم شائع في فلسطين ويلون ولا سا مرج ابن عامس حيث بنجب في ألأرض البعل كالذرة البيضاء. ويزرع منه 
قليل في الغوطة ووادي العجم وهناك يكون زرعاً مسقيا. والغاية من زرعه استخراج زيت الشيرج المعروف من بزوره ولتكون أثناء 
غصر هلف النؤور عادة الطحيدة الغارعة؛ 


.مم الأنجار المثمرة: 

المنتونجات الطبيغية: تنيت الطبيعة .فى بغضن' الأرجاء :ثيانات طبيعية لا شأن في اقتصاديات البلاذ مثل السوس والكأة: فالسوس 
ينبت في سهل العمق وجسر الشغر حيث أجود عروقه» ثم في إنطاكية والباب ومنبج ودير الزور والسويدية وكلها في الشمال. و.بنبت 
أيضاً في الغوطة والمرج. ويقدر ما يقتلع من عروق السوس في الشمال خو عشرة آللافٍ طن ل تينة وكيا عقن إل اسك روي 
عورك اك :رايد إلى امرك جام أما في الغوطة والمرج فيقتلع نالطع شرا ووالداهر ف السرم خطانة زهو يضاف 
إلى عدد كبير من الأدوية ويصنعون منه في دمشق ق شراباً سكرياً لذيذاً يزيد الإدرار. 

وليس للكأة مكانة السوس وهي لا تكثر إلا في السنين الغزيرة الأمطار. وتنبت في قلمون وجيرود وكثير من القرى الشرقية القريبة 
من البادية. ويختلف مقدار ما يرد منها إلى المدن باختللاف السنين. 

الأثجار المثمرة: 

أسعاها مكانة الزيتون فالكرم فالبرتقال فالليمون فالمشمش فالتين فالفستق فالحوز. أما باقي الأثجار فتأتي في الدرجة الثانية وأنواعها كثيرة 
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مثل التفاح والكمثرى واللحوخ واللوز والرمان والدراق والسفرجل والموز والنخل والآس والصبار والتوت والعناب واللخروب ال. 
الزيتون: أفضل الشجر وأعمه في مختلف المناطق. وهو يكثر في جزين والختارة والشويفات وزغرتة والكورة» وني الغوطة والمرج» 
وضواحي طرابلس 

وفي طرطوس وصافيتا وجبلة واللاذقية والباير وفي أرباض أنطاكية» وفي السويدية والقصير وكردطاغ» ويقل حول حلب والباب 
وسلقين وادلب. وقد اشتهر في الجنوب زيت الرامة يا اشتبر زيتون جبال نابلس والقدس وسهول إد والرملة. وينجب الزيتون في 
البعل من الأرض ولا يسقى إلا في الغوطة والمرج وفي القرى القريبة من البادية. وأصنافه كار أشبرها في دمشق الدان 0 
المصعبي والجلط والتفاحي. وأشبرها في لبنان الصوري والشاميٍ والمصري والشتوي والعيروني وبيض احمام والبلدي. وأعمها في اللاذقية 
الحضيري والطمراني وقلب الطير. وفي الإسكندرونة القرماني والخلخالي والرماني والتفاحي اعل. 

فالدان أنفع الأصناف بدمشق ق وأغتاها زيتاً ٠ - ١4‏ في المثة يستخرج الريق ينه وقلنا ول اأخصر أو مكوياء ٠‏ يبلغ طول ثرته ٠١‏ 
ميليمتراً وعرضها ١١‏ ميليمتراً وهي تسود بعد أن تنضج. وتجرة الزيتون الأخضر أو المصعبى كبيرة أحد طرفيها حاد يبلغ طولها ”م 
ميليطا وعرضبها 4 هيايمتراً وض تقطف خضراء وتكبس ولا تعصر لاستخراج زيتباء وثمرة الجلط كبيرة مستطيلة سوداء تشبه 
قرة البلح شكلاً طولها ه" ميليمتراً وعرضها ه” ميليمتراً وهذا الصنف أغل الأصناف وأجودها مكبوساً ويندر عصره لاستخراج 


زيته منه. 

الكرم: الكرم شائع كثير في الشام؛ وتقدر مساحة الكروم بنحو ستين ألف هكّار عدا فلسطين وشرقٍ الأردن. وأوسع الكروم اليوم في 
الصلت ودومة وداريا بالقرب من دمشق وفي زحلة وحمدون وحمص وتلبيسة بالقرب من حمص وني حلب انل. ولا تخلو قرية من 
قرى لبنان ووادي التيم وجبال النصيرية وقلمون من قليل من الكروم. والكرمة تعيش في البعل من الأرض لا يسقى من الكروم إلا 
ما كان منها في الخوطة والمرج وي أرجاء سلمية. وتؤكل الأعناب أو تصنع زييباً أو دبساً أو خلا أو عرقاً أو نبيذاً. والكرم أصناف 
عديدة» أشيرها الزيني والبلدي 

والأحمر والأحمر الداراني والدريلٍ والحلواني والأسود في دمشق والغوطة» والفضي والقاصوفي والشقيفي والقمحاني والمريمي والحانقي 
وبيض امام والزحلاوي في وادي التبم والبقاع» وابحافي والبياضي في سلمية. وعنب الشيخ واصبع الست في الإسكندرونة الم. 
وقضبان الزيئي 0 سلاميتها متوسطة وعناقيده ضضمة نصف كثيفة وورقه كار مشرحة بشقوق عميقة حافاتها مسئتة وغرته مستطيلة 
ققرنا بيضاء غليظة :ولييا مائع. تؤكل ثمار هذا الصنف ولا يصنع منها زبيب أو حمر وهي من أجود الأعناب. 

وعناقيد البلدي رف وشرته أسطوانية طويلة بيضاء إلى خضرة؛ ذات قشرة ملتصقة باللب واللب حي قاس إذيذ. وثمار هذا الصنف 
كالسابق تؤكل ولا يصنع منها ثبيء. وليس العنب الأحمر من الأعناب اللذيذة ويصنع منه زبيب ودبس وخمر وعرق. أما الأحمر 
الداراني فثمرته قليلة احمرة مستديرة مع شيء من الاستطالة لبها نصف حي إذيذ وه تؤكل ويصنع منها زييب ومسكرات 

ويعادل من هذا الصنف من العنب الزيي. 

والفضي من أجود أعناب وادي التبم ثرته مستديرة متوسطة الجرم قشرتها رقيقة صفراء وليها يكاد يكون مائياً وزورها متوسطة. أما 
القاصوفي فثمرته أسطوانية منتفخة قليلاً في وسطها نصف حبية بيضاء إلى خضرة وهي أصغر قليلاً من ثمرة العنب الزيني. 

الرتقال واللتمون“الخامعن: 55 علياء الات أن موطن هاتين الشجرتين الأصلية في شرق أسياء :وان الفضل يعود إلى العرب في نقّلهما 
إل شواعل بن الزوط وخا تغنان فق الغزو وسواخل العام :ولك بد من إسقائ ماد أمانق متاماق«السهول الرضحة :وانهيال: كالخورطة 
وحوران وحلب والزبداني مثالا فإن هبوط الحرارة في 

الشتاء إلى بضع درجات تحت الصفر يودي بحياتهماء وهذا لا يزرعان في تلك الأرجاء إلا في حدائق البيوت حيث يكونان بين جدران 
تقيهما تأثير الرياح الباردة فيهما. 

وأوسع إساتين البرتقال والليمون اليوم في يافا نحو ٠٠٠١‏ هككار ثم في طرابلس نحو ١٠٠١‏ هكار ويليهما منطقة الإسكندرونة درت 
يول وبياس وبيروت وصيدا وصور وعكا اع. 
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اه أصناف البرتقال اليافاوي أو اليافوني شموطي غُرته ضخمة بيضية ذات قشرة غليظة ولب قاس لذيذ» لكنه قليل العصارة لا سا 
بعد تمام نضجه. وهو ينقل سهولة إلى القاصية مثل إنكلترا حيث ير على كثير من الأصناف. وما يستملح فيه سهولة تقشيره دون 
تلويث اليدين. 

زم أكثر الأصنافك اهارا الوقال اتلد :وهو ذو قرة كوية أصعريه غرة الباقاوض فغرها رقيقة وليا كير العضازة....وهذا 
الصنف لا يصلح للأسفار مثل اليافاوي. ومن أصناف البرتقال الماوردي وهو يعرف بقشرة رقيقة حمراء ملتصقة باللب ولب أحمر 
كو العضار.. وهذا الشف لا .ا لفل الأسفار الطويلة 5277 ٍ 

كان يقدر حصول البرتقال في يافا في سنة + ١51١‏ أي في بدء الحرب الكبرى بنحو ١86٠٠٠٠١‏ صندوقء أما بعد الحرب فقد هبط 
امحصول إلى صندوق تقريياً. وقد زاد في العهد محصول البرتقال اليافاوي وبعبارة أصم 

الفاسطيني أربعة أو خمسة أضعاف ما كان عليه ربع قرن. وكان محصول طرابلس قبل الحرب لعا هدوف عو الرعقال و 
صندوق من الليمون الحامض على وجه التقريب يحتوي الصندوق على ١6١‏ برتقالة أو "٠٠‏ لهونة. أما بعد الحرب فهبطت 
هذه المقادير إلى نصفها. ويشحن معظم محصول 

يافا إلى إنكلترا ومصرء أما محصول طرابلس فإلى أوديسا وبلغاريا والقسطنطينية ومصر. وكذا محاصيل صيدا والإسكندرونة. 
المشمش: يمكن غرس المشمش في جميع أقاليم الشام الزراعية وليس فيا ولا يصلح له سوى الجبال العالية حيث يخشى على أزهاره 
وفراخه من تأثير الصقيع فيها في الربيع. وهو لا بنجب في غير الأرض الت يمكن إسقاؤها. وأعظم مغروساته في الغوطة والمرج ووادي 
العجم ووادي بردى وحول صيدا وبيروت وبعلبك وأنطاكية وأرسوس. ومنه قليل في كثير من البلدان التي بمكن فيها إسقاؤه. وأشبر 
أصنافه اليوم اموي والبلدي والسندياني والوزري والعجمي والكلابي في دمشق ثم اللوزي في الساحل. 

وللحموي ُرة متوسطة الجم صفراء ذهبية لامعة تذوب في الفم وتبضم سهولة وداخلها بزرة حلوة. وههي أل فار كمون عنظرا 
وأأذها طعماً وأعطرها رائحة وأغلاها نا تؤكل رخصة ولا يصنع منها قر الدين. أما ثمار المشمش البلدي فكبيرة ضاربة إلى حمرة ضمنها 
بزور حلوة وتجيء في اللذة بعد الموي» تؤكل رخصة ويصنع ما أَلِذ المفلقات النقوع. وتبلغ أتجار هذا الصنف عشرين في المائة من 
جموع 


ه ".8 الحيوانات الدواجن فى الشام: 


جر المشمش في الغوطة والمرج. أما اموي فلا يزيد على خمسة في الماثة. ويشبه المشمش السندياني اموي بشكل ثماره وشتان بين 

الغُرتين في اللذة لأن السندياني هو تقليد اموي 5 يقول الدمشقيون. ونسبة البلدي إلى الوزري من هذه الوجهة كنسبة السندياني إلى 

الجوي أما المشمش العجمي فثماره كبيرة جميلة المنظر صفراء أي خضرة لبا قاسٍ وطعمها سكري لكنه جرد عن طعم المشش 

الحصوصي بل هو يشبه طعم الدراق» ولهذا لا نستملح هذا الصنف وهو غير شائع. وثمار المشمش الكلابي أصغر القار حجمماً وأرد وها 
طعما وهي صفراء إلى حمرة بزورها مرة» وهذا الصنف أشبر 

الأصناف في الغوطتين إذ تبلغ نسبته نحو ٠١‏ في المائة من مجموع تر المشمش» ومنه يصنع قر الدين المشهور. ا من بزوره ولا 

يطعم فهو إذن أقرب الأصناف إلى المشمش البري. وثمرة المشمش اللوزي فس الساحل شبيهة بثرة اموي بدمشق ولعلهما صنف 


واحد. 

دمشق ركد تجارة المشمش وما يصنع منه» ومنها يصدر قر الدين والنقوع وبزر المشمش إلى مصر والأناضول وإلى أميركا الشمالية 
ويقدر اليوم متوسط حاصلات المشمش في الغوطة فاجع بحو اني عشر مليوناً من الكعلو غرامات سنوياً منها نحو ٠٠١‏ في المئة من 
المشمش الكلابي الذي يصنع منه تزاف ويظهر أن مستغلاته قبل الحرب الكبرى كانت أعظم منها اليوم. 

الفستق: إن غابات البطم في البلعاس وبقية أتجار الفستق الحرمة في قرية عين التينة تمل على دعوى أن الشام من البلاد التي تعد 
بلاد الفستق الأصلية. وتكاد زراعة الفستق لا تتجاوز اليوم حلب حيث تأت أجود ثماره وألذها وأغلاها ومن أصنافه في تلك المدينة 


مه 511216120 
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الأبيض المراوحي والعاشوري والعليمي والباتوري وناب اجمل والعينتابي» ويقدر ما ينتج من أثماره حواللي حلب بنيف ومائة وألف 

كو السنةة 

الحيوانات الدواجن في الشام: 

الخيل: الميل في الشام ثلاثة أصناف العراب أو الأصيلة» والبراذين أو ما تعرف اليوم بالكدشء والمولدة وهي التي تولد من أم عربية 

وان أعمي و على العكس. ففي الحالة الأولى يسمى المولّد حجنا وفي الثانية مقرفاً. 

تجاب الكدش من الأناضول خاصة وهي بشعة المنظر إذا قيست بالحيل العراب» لا تركب بل تصلح حمل الأثقال أو جرها أو درس 

الحصائد وعددها عظيٍ يبلغ نحو سبعين في الماثة من مجموع خيل الشام. أما اميل الموآدة فأجمل من البراذين وأقوى وهي تركب أكثر 

ما تستعمل في جر المركات في المدن ونسبتها المجموع نحو ٠١‏ في المائة. 

وأحمل اللحيل في العالم هي العراب وتحليتها علمياً ما يل: مستقيمة الرأس متوسطة الجثة طول أعضاءها متوسط لما رأس هربع وجببة 

مسطحة ومقدم مستقيم ووه وتوينطل الطول» وفكان وعافتة 3 ومفكر انها مدا نوع نان جنع نواد ناك 

حساستان وعينان كبيرتان تغان عن ذكاء» وعنق رشيق شديد العضل» وظهر مستقيم وردف أفقي مكتنز» وعزان مستديران وصدر 
ريال عن راد ارقي قو انج وي لا ع ارا عليه ومداضل: عزن يض وجخادرقيق عن وشت لامع ضير 

وعرف وسيب طويلان ناعمان متموجان. ومجموع الجواد العربي آية ف انتظام تكو ينه فهو جميل قوي شبم» ولا ريب أنه أكل جواد 

على وجه الأرض. 

ويختلف لون اللبيل العراب وقد استفاضت شهرة الشهب والشُفْرِ والكت. وأجملها الشبب المدئرة أي الت يخالط الشببة فيها نكت 

مود ايض قح أو اررق منقيده 

وزن الجياد العراب بين +٠٠‏ و ٠ه‏ كلو غراماً ارتفاعها .١‏ *؛ إلى .١‏ وده مترء ودورة صدرها .١‏ ؟" إلى ١١‏ 8 متر» وتصلح 

الخيل العربية للركوب والسباق خاصة وإن من إسفاد ذكورها على إناث إنكليزية غير كريمة منذ بضعة 

قرون تولدت الجياد الإنكليزية الصافية السباقة الشبيرة التي يقصر اليوم عن إدراكها كل جواد في حلبة السباق. 

وأحمل الحيل العراب ما كان في دمشق وحمص وحماة ولدى بعض الأسر والعشائر القديمة كالدنادشة في تل كلخ والموالي في شمال 

الشام. ولا تزيد نسبتها على عشرة في المائة من مجموع عدد اللحيل لدى أهل الحضر من الشاميين. 

الخير: في الشام ثلائة عروق من المير: الآسيوي والمصري والقبرصي أو الأوربي. فالصنف الأسيوي هو الأشبر تبلغ أسبته 96 في 

لماثة من مجموع حمر الشام لونه إلى سواد وارتفاعه متر إلى متر وريع» وهو حيوان الفقراء» يصلح للركوب وال ولا يوازيه حيوان بصبره 

وقناعته وفوائده اجمة إذا قيست بالعلف القليل الذي يعلفه. أما اجر المصرية فبيضاء اللون ارتفاعها أكبر من ارتفاع اجر الأسيوية ولا 

تستخدم إلا للركوب وهي جميلة المنظر سباقة في نوعها وثمن الجيد منها غال لا سيها في المدن. أما احمر القبرصية فتعرف من كبر قدها 

إذ يبلغ ارتفاعها .0ف إلى ٠ .١‏ متروهي تستعمل في سفاد إناث لحيل للحصول على بغال عظيمة القد قو بة البنية. 

البغال: تحصل من إسفاد اجر القبرصية على البراذين كدش وهي 

ذات قَدَ يقرب من قد البراذين فههي إذا صغيرة القد وفائدتها بمناعتها وقوتها وتملها الأتعاب وقيامها بأعمال تشق على كل حيوان عزها 

فهي تستخدم مثلا في الحرث تحاريث حديثة لأن بقر الشام صغير الجثة لا يقوى على إثارة الأرض ببا. تمل أثقالاً في المناطق الجبلية 

الوعرة المسالك كوادي التيم والقرى الجبلية من أَقليم البلان وتجر المركات الضخمة المحملة بضاعات ومؤناً على الطرقات المعبدة في 

لبنان وبين دمشق وبيروت. ومن امنا ل يزاي لبنان وبيروت المرككات الشبيرة التي تسمى كارات يجرها أربعة بغال مصفوفة بعضها أمام 

بعض على سطر واحد. ولقد ترك الجيش الإنكليزي في الشام عقب الحرب الكبرى عدداً عظيماً من البغال الكبيرة القد لا تبرح 

بقاياها في دمشق إلى يومنا هذا. وهي تتطلب عنايات كثيرة وعلفاً زائداً ولا تتحمل المشاق بقدر البغال الشامية. 
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” الزراعة الشامية 


البقر: بقر الشام من العرق الآسيوي القصير الرأس ذي الجببة المستقيمة العريضة وهو على ثلاثة أصناف: البلدي والعكش والجولاني 
أو انميسي فالبقر البلدي شائع في الغوطة وفي أرجاء العاصي ويسميه المصيون البقر الحلبي والمويون البقر الشامي وهو كبير طويل 
القامة متر وربع إلى متر ونصف صلب العود قصير الرأس والقرون ناعم الجلد تغلب الشقرة على أوفنوقة يكوث كينا ان إلى مواد 
أحياناً ووزنه ٠٠ - ٠٠‏ كلو غرام وهو بالنظر إلى كبر قده أقرب الأصناف إلى البقر الأوربية وإذا يصلح لحرث حرثاً عميقاً إذا 
علفت أنثاه علفاً غزيراً تحلب في الغوطة طول السنة تقريباً. ويحسب أنها تدر عندّذ ١6 - ١١‏ كلو في اليوم خلال ستة أشبر عقب 
الوضع و4 - ٠١‏ كلو ني اليوم في الثلاثة أشهر التي تليها ثم غ - ه كيلو في اليوم خلال شبرين آتخرين. فيكون الوزن المتوسط لما تدره 
من اللبن في السنة 5/٠٠١ - 56٠.٠‏ كلو. 

ولا يألف البقر البلدي أقاليم الشام بأسرها بل يتطلب إقليماً معتدلاً ورطبء ولهذا يندر أن تراه في غير البساتين وهو لا يقاوم الحر في 
السبول الت لا ماء للري فيها كوران والبلقاء وسبول مص وحماة وغيرها. وعدده ليس عظيماً ولا يزيد على ٠١‏ أو ١١‏ في المائة من 
جموع قر الشام. ٠‏ ويسمى البقر المولاني بأسماء مختلفة فيقال له اللميسي في النبك والزبداني والبزري في حماة. ويغلب 


على الظن أنه حصل من إسفاد الثور البلدي على البقرة العكش وإذا جاء قدره ووزنه وتكو ينه وطباعه بين بين٠‏ م غير 
وجببة عريضة وقرنين متجهين 


إلى الأمام وثوباً أسود في الغالب وقد يكون أشقر أحياناً وطوله نحو ٠١ .١‏ إلى ١ .١‏ متر ووزنه نحو 7٠‏ كلو. وهو يعد في 
العوامل وتعطي أتعاه قليلاً من اللبن. وليس له رقة البقر البلدي وهو أكثر منه تملا لحر والقّر والجوع والتعب. وفسبته للمجموع ١١‏ 
0 تقريباً. 

شبر البقر اليوم هو الذي يدعى البقر العكش في أكثر أنحاء الشام. ويسميه المويون القليطي والخصيون الأناضولي. ولا تختلف 
ا وله جرم صغير ولا يزيد ارتفاعه على متر وعشرة سنتيمترات إلى متر وربع ووزنه نحو ٠٠١‏ كلو وقد 
يكون أقل من ذلك فهو إذن لا يصلح للحرث بحاريث حديئة تغور في التراب كثيراً. ويغلب عليه اللون الأسود وقليلا ما يكون برش 
أو أشقر. ويحتمل هذا الصنف من البقر الجوع والتعب والحر واليبوسة ولهذا تبلغ نسبته نحو ٠‏ في المائة من جموع بقر الشام. ودر 
اعد قزل وسيل ونه والتمينة اذاه 
الضأن: ينتسب للضأن في الشام إلى العرق الشاعي أو الآسيوي وهاك تحليته فنياً: رأسه طويل قليلاً وجببته تكاد تكون مستقيمة» 
وقرناه معموفان متجهان إلى الوراء» وقد يتفرعان» ووجهه مستطيل» وعظام منخره طويلة» ومنظر راسه ووجهه ينم عن احديداب 
قليل» وذنبه عظم فيه مقدار كبير من الدهن. ووزنه المتوسط نحو ٠‏ كلو غراماً وطوله 5 - 70 سنتيمتراً. وهو يسمن بإسهولة أما 
مقدار الدّر في النعاج فتوسط. 
وفي الشام أصناف للضأن أشبرها المسمى عواس أو ضأن الموصل وهو شائع في حممص وحماة والبقاع ودمشق ولبنان وغيرها. صوفه 
يض يبلغ كيلو غراماً ونصفا إلى كلو غرامين وقد يزيد على ذلك. وينقص نحو نصفه إذا غسل ويباغ وزن إليته ه إلى كلو غرامات 
وطول الشعرة من صوفه ١6 - ١8‏ سنتيمتراً. 
وما ذكر من الأرقام هو الحد الأوسط» ورب كبش سمن في لبنان بورق التوت والكرمة فبلغ وزنه ضعفى ما ذكرء وبلغ طول الشعرة 
من صوفه ٠١‏ سنتيمترا 
وزاد وزن إليته على مانية كلو غرامات» ورق صوفه ومرن. ويرد إلى الشام أمماكت انوك للضاة #طراء والر اد يذ والسقراةوالتيندءة 
ثم ضأن أرزنجان أو المور في حلب وهو ذو صوف أحمر أو إلى سواد. وتدر النعجة لبنها غ - ه أشبر فتعطي في اليوم نحو 0.٠‏ غرام. 
وإذا علفت يا تعلف في حمص والبقاع تعطي 5١‏ غراماً إلى كلو غرام من الحليب في كل يوم. ويبدأ جز الصوف في آذار وينتبي 
في أيار في المناطق الباردة» وأكثر ما يكون في نيسان. 
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ويزيد عدد الضأن في الشام على مليوني رأس وتربيته شائعة لدى العشائر البدوية الضاربة في الشرق ومنها الجزيرة. وقد اشتبرت عشيرة 
الحديديين بحسن تربية الكاش والنعاج الصالحة للسفاد. واشتبر السمن الحديدي ذسبة إلى تلك العشيرة التي تقطن منطقة الجراء ومعرة 
التعمان في الصيف. وينقل في كل سنة قطعان عظيمة من الغنم من الروم والعراق إلى الشام حيث يستبلك بعضها ويرسل الآخر إلى 
مصر وجزر يونان وغيرها. 

المعز: اها من اعرف الإ فريتقي وتحت العرق النوبي أسبة إلى النوبة وهي تعرف برأس طويل ووجه ملعل شك يناك واعذنه 
ضيقة» وجببته محدبة كثيراً. وه على صنفين البلدية والجبلية» فالمعز البلدية لغ ارتفاعها 7٠١‏ - هل 00028 رن ٠م‏ - و”م كلو 
غراما وطا ثوب أحمر أو أجمر ملع ببياض. وقد تكون شبباء 1 سوداء أحياناً وقد جمع ثلاثة ألوان متفر تفرقة: بياض وحمرة وسواد. 
واذا كان لونبا أجر وجببتها بيضاء معيت صبحاء بدمشق» آم إذا جمعت البياض واحمرة فتسمى عحمية» وهي بجا ف الغالب. واذا 
نت لها قرون تظل صغيرة وكثيراً ما تقطع» ويغو لكل منها زنمتان طويلتان فتسمى الشاة 

قرطاء وهي شية حسنة تزيد ثنها وأذناها طويلتان ومتدليتان عا كك طول واحدتهما على شبر ويقطعهما الأكاروة إذا أفرطتا 
في الطول. والبلدية من أجود المعزى الحاوبة فهي إذا صادفت عناية تدر في اليوم ليتين إلى ثلاثة من الحليب مدة سئة أشبر وتدر 
نصف هذا المقدار تقريباً خلال شهرين آخرين. وهي ترعى في الغوطة العشب النامي حول القن ومجاري الماء وترعى أيضاً الفصفصة 
والبيقية الحضراء» وكثيراً ما تعلف نحو كلو غرام من حب الجلبان 

صباح كل يوم قبل تسريحها وهذا خاص بالحلوبة منها. 

والماعن الجبلية تشبه البلدية بصفاتها الفنية لكنها أقصر منباء ولا ثوب أكثر ما يكون أسودء وه ليست دروراً بقدر البلدية. والمعزى 
الجبلية منترة في أنحاء الشام لا تخلو منها قرية وعى العكس في البلدية التي تكاد لا تخرج عن المدن والمناطق التي يكثر فيها الكلاً في 
فصول المنة: 

الإبل: إبل الشام من ذوات السنام الواحد. أما ذوات السنامين فتوجد في جبال فارس والأناضول وبلاد الكرد وتتقل إليها من آسيا 
الوسطى. ولما كانت تحتمل البرد والسير في المسالك الوعرة فقد فكر الشاميون في إسفاد فوا على النوق الشامية غصلوا على مجن 
لما سنام واجد كأءباتها وذات جِلَّد على السير في الجبال والأوعار كابائبا. وهذه المجن شائعة في الجزيرة ولبنان وعلون وغيرها وهي 
تعرف بقصر العامة وصغر الرأس٠,‏ 

والركائب من إبل الشام أصناف وأشبرها اليوم إبل الحرة لدى عشيرتي بني صخر والشرارات وغيرهما في البلقاء. وينتقي الجيش ركائبه 
من هذه الإيل غالباً. ومنها الإبل العمانيات أصلها من عمان وهي ذات رأس نحيف وقد أهيف ومزاج عصبي. وجيش المند يبتاع 
منها ما يلزمه من الإبل» ومنها الإبل التيبية أصلها من السودان وترد إلى فلسطين والبلقاء مع القوافل الآتية من مصر. وقد كانت إبل 
الجيش الإنكليزي من هذا الصنف خلال الحرب الكبرى. 

ويطلق الأوربيون كلمة مبربي على الإإبل السباقة عموماً أو عل عرق معلوم منها. ويظن أن هذا الاسم مشتق من الإبل المهرية المنسوبة 
إلى مبرة بن حيدان وهي مشهورة بالسبق. 

والبعير صديق البدوي اليم ولولاه لزالت البدواة» فهو مل ايام والماء في المراحل الخالية من الماء ومؤناً تكفي لسنة اشير رظنا 
الازوى عم عسولسهر صكراء الشام» وحمل البدوي نفسه وعياله وسلاحه وتاب الاقش يع لومي 0 كل يوم نسة ليتزات إلى عشرة 
في مدة سنة أو أكثرء وحليب النوق إذيذ ملين» وليس لحم امل أردأ من لحم البقر الذي يأ كله الأوربيون ووبر اجخمل ألين من صوف 
الضأن ومنه تصنع عباءات الوبر العراقية الشبيرة» وتصنع من جلده قرب عظام منها ما يسع 5٠٠١‏ لتر من الماء وتعمل أيضاً نعال 


5 الصناعات الزراعية في الشام: 


قوية لا تفنى من جلد ركبتيه وغيرهما من أعضائه التي تحتك بالأرض بينما يكون امل جالساً. 
الصناعات الزراعية في الشام: 
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لفن بق ا ايوم معامل عظيمة المصنوعات الزراعية ا في أورباء لكن لبعض هذه المصنوعات وإن كانت تصنع على الطرائق 

القديمة شأناً كبيراً في الحياة الاقتصادية. وأهم هذه المصنوعات قر الدين والتقوع والزبيب والدبس والصابون والزيت والسمن والعرق 

واتمر والجين والطحين والنشاء. 7 

قر الدين: يصنع أشبر قر الدين في الغوطة والمرج وقليلا في وادي العجم والزبداني وبعلبك وفي كل مكان فيه مقدار من تجر المشمش 

ويازم أربعة أرطال إلى أربعة ونصف من المشمش لحصول على رطل من قر الدين» وهو يصنع من المشمش الكلابي ويندر صنعه 
من المشمش البلدي» واشتبر منه في دمشق ما يرد من قري زملكا وعربيل من قرى الغوطة» ولبلون عض اج في 

فالمشمش إسحق بالأيدي في غربال موضوع فوق فاه فى كارا مروف ا بالأسعنت ثم يفرغ العصير بككلة من خشب ويفرش 

مهارة على لوح من خشب بعد أن يطلى اللوح بقليل من الزيتء وبعدها يوضع اللوح في الشمس يوماً وتصف يوم فيجف العصير 

ويصير شرا وزن كل منها رطل تقريياً وهيٍ لفات قر الددين المعروفة. 

ومعظم القمر الدين المعروفة الذي يصنع حوالي دمشق إشحن اليوم إلى مصر وشمال الشام» ويقدر ما يصنع منه سنوياً بحو ٠ .4٠‏ 

قنطار دمشقي وهوالمقدار المتوسط» إساوي القنطار الدمشقي 1" كلو غرام. 

النقوع: هي ثمار المشمش الجففة وتسمى بالعربية الْوَلَقَ» تصنع من المشمش البلدي وذلك بأن يوضع المشمش في الشمس على مسطح 

من القش مدة أربعة أيام» ثم تكبش الما بين الكفين وتترك يومين آخرين» ثم ترقق أطرافها بالأصابع ثم تترك يومين أو أكثر فتجنف» 

ويام خمسة أرطال من المشمش للحصول على رطل من النقوع» ويدل إحصاء المكس في بيروت على أنه صدر منها وحدها سنة» 

٠00.586 ١‏ هلو غرام من النقوع ومليون ونيف كلو غرام 

من بزور ادال وا تمك مراع زيت منها. 

الزييب والدبس: اجود زبيب في الشام ما يحصل من زبيب العنب الدريلٍ في جيرود والرحيبة والريحان ودومة» ويليه زييب الصلت. 

ويصنع الزبيب في كل القرى التي فيها أعناب» وليس في صنعه صعوبة» فالعنب يغطس بماء فيه شيء من القلي والزيت ثم يفرش على 

مسطاح مدة ثمانية أيام فيجف. ويحسب أن كل أربعة أرطال من العنب ينتج منه رطل من الزييب. وللثمار الجففة شأن كبير إذا 

صحت العزيمة على الاعتناء بصفها وبقطفها وشعنها إلى الديار الأجنبية كا يفعل الزراع حول مدينة أزمير بزبييهم وتينهم امجفف. 

ويصنع الدبس من الزييب أو العنب» ففي الحالة الأولى يدرس الزبيب في المعصرة بمدرس من حجر حتى يصير كلة لزجة» ثم يوضع 

في قدور كبيرة ويغمر بالماء مدة 74 ساعة» ثم يؤخذ ماء الزبيب جلاب أو صليبة ويوضع في مرجل وتضرم النار تحته حتى بتحصل 

الدبس. ويلزم مائة رطل من الزييب للحصول على ٠١‏ إلى 8٠١‏ رطل من الدبس. واشتبر دباسو قرى معربا ودومة وعر بيل بصنع 

حصن 31 عط نيط الررة اكاناء 

الصابون: أشبر مصابن الشام في طرابلس وناباس ودمشق وحلب وكازء ويبلغ المقدار المتوسط للصابون الذي يصنع سنوياً في الشام 

نحو 1. ٠.0٠0‏ طن. وصناعته على الأصول القديمة. 

أشهر الزيوت ما يصنع في معاصر لبنان وفلسطين وأشبرها جميعاً زيت الرامة» واعتاد أرباب الزيتون في دمشق أن يتركوه مدة طويلة 

في المعصرة» فيختمر ويتعفن ويحصل له طعم ,ريه» حتى أنه ليشق تصريفه خارج الشام. والداعي إلى ذلك قلة المعاصر بدمشق 

وخصوصاً اعتقاد الزراع بأنه بقدر ما تطول المدة بين قطف الزيتون وعصره تزداد نسبة الزيت المتحصل بالعصر. واعتقادهم هذا 

صحيح إلا أن زيادة أسبة الزيت لا توازي هبوط سعره المنبعث عن رداءة طعمه. 

ويتوقف استتخراج الزيت على الأعمال الآتية: أولاً سحق الزيتون بأسطوانة من جر يديرها بغل داخل وعاء مستدير من حجر. ثانياً كبس 

الزيتون المسحوق تفريق الزيت عن الثفل وذلك بمكبس عادي أو مكبس مائي. 

الثاً تفريق الزيت عن الماء والعناصر الأجنبية امختلطة به وذلك بترك العصير يروق فيفترق الزيت الصافي لأنه يطفو على وجه العصير. 

أما الثفل فهو سحق ويكبس فيخرج منه زيت أسود إسميه الدمشقيون زيت الجفت إستعمل في صنع الصابون. 


“'اغه 511216120 


” الزراعة الشامية 


وفي الشام اليوم أكثر من ٠‏ مكبس منها نحو ٠٠١‏ مكبس مالي» وستدل من 

عدد المكايس على عدد المعاصرء واذا استثنينا فلسطين وشرقي الأردن فإن متوسط ما يستخرج من الزيت في باقي أنحاء الشام يقدر بحو 
000.٠‏ طن نصفها اليوم في لبنان. 

السمن: هو المادة التي يطبخ بها الشاميون أكثر أغذيتهم على العكس من الفرث فهم يطبخونها بالزبدة ولا يعرفون السمن» ويصنع 
السمن بمخض اللبن في مماخض من جاد الغنم» تعلق بحبلين ِشدان إلى دعائم ويدوم المخض نحو ساعتين ونصف فيلتصق السمن بداخل 
الممخضة ويقشط بعد تفريغ اللىه :ويقدن انه رخص أريقة أرطال حك الم هن هاتة ترظل عق الان. والنهة :من مناعاتة البدره 
واجود السمون ما يصنعه عشيرة الحديديين بلبن الضان. 

العرق واتخمر: العرق أَلِدَ المسكرات وأرجحها لدى الشاميين» ويصنع منه ما لا يقل عن ٠.0٠١ .١8‏ هيكتوليتر في كل سنة في دمشق 
والنبك وحمص وزحلة وكثير من قرى فلسطين ولبنان ووادي التيم. يوضع عصير العنب في دنان عظيمة حتى إذا اختمر يضاف إليه 
الأنيسون بحيث يكون حظ كل مائة كلو غرام من العصير ثلاثمائة غرام من الأنيسون» وبعدها يقطر العرق بالانبيق فيكون مقداره 
ربع العصير تقريب وإذا أريد الحصول على عرق نسبة الكحول فيه أكبر عرق مثلث يعمد إلى العرق الأول فيضاف إليه مقدار من 
الأنيسون وعطرامتة عرق قين» 

20 لمر شائعاً في الشام شيوعه في أوربا حيث يقوم مقام الماء أثناء الطعام. وأكبر المعامل لصنع اخثمرة هو معمل راشون في 
عيون قارة في فلسطين وهو معدود من أكبر معامل العالم وإشحن نبيذه إلى مصر والعراق وإلى أوربا ولا يستبلك من نبيذه في الشام 
إلا مقدار قليل» ويليه معمل كسارة ومعمل شتورة في البقاع. 


٠‏ زراعة الشام من الوجهتين المالية والاقتصادية: 


النشاء: يصنع في الشام لا سعا في دمشق 5 وحلب مقدار من النشاء لاد وقاعات النشاء في دمشق معروفة» وهو يستخرج فيها من 

الحنطة على طريقة قد عة شيطة ل5قأة اكلاك الدع فياء ٠‏ تنقع الحنطة في الماء نحو عشرة أيام ثم تسحق بحجر الرحى وتمرس بضع 

رات ف الماء حىّ يخالط النشاء الماء وبعدها يترك المائع فيرسب النشاء ف قعر الوعاء» ويحسب أن القنطار من الخنطة يعطي ه5- 
٠‏ رطلا من النشاء بهذه الطريقة» أما الثفل فتعلفه اجمال. 

المطاحن: ا مطاحن الشام إلى عهد قريب عبارة عن أخار ون :ين ٍ يديرها الماء بفوة ه انخداره» ا اليوم فيشاهد المرء عشرات من 

المطاحن البخارية في الأماكن التي لا ماء فيها عدا بضع مطاحن على آخخر طراز من الفن أي أنه أرقا اسظواناك دان بالكيواء 

وهي في دمشق ق وحيفا ويافاء 

الجن والقفطلة: تعزل القشطة عن الحليب فتؤكل وحدها وتضاف إلى بعص الحلواء» وتصنع جبنة له إذة لما بالحليب الذي فرزت 

قشطته) وأ شهر أنواع الحين المصنوع ف الشام لسن والحالوم الحلبى» وقد أخل الشاميون يصنعول جين البلقان المسمى قشموان وم 

يتوصلوا إلى تفيره ما في مواطنه الأصلية وجميع أنواع الجبن المذكورة بعيدة عن أن تساوي أنواع الجبن الأوربية بلذتها وتعدد أنواعها. 

زراعة الشام من الوجهتين المالية والاقتصادية: 

نذكر في هذا البحث أقسام الأرض والضرائب الزراعية وطرائق استثمار الأرض وإقراض الزراع. 

أقسام الأرض: تقسم الأرض في الشام من الوجهة القانونية إلى خمسة أقسام وهي الأرض المملوكة والأميرية والموقوفة والمتروكة 

والموات» ولكل قسم من هذه الأقسام نظام خاص في دفع الضرائب الزراعية. فالأرض المملوكة هي التى 

بملكها صاحبها ملكا صحيحاً تاماً بحيث يستطيع وقفها وعدم زرعها مدة طويلة» ومثالها الحدائق المتصلة بالبيرت وما يسمى الأرض 

العشرية واللخراجية بعض بساتين محيطة بمدينة دمشق انل. والأرض الأميرية هي التى يعود تملكها رقبتها لبيت المال» وهو يخول الأهلين 

استثمارها أي حق التصرف بها بصك إسمى 
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الضرائب الزراعية: 

سند التصرف. ومعظم الأرض في الشام من هذا القسم. ٠‏ وليس من فرق كبير في الأمور الجوهرية بين المتصرف بالأرض الأميرية 
وبي مالك الأرظن المملوكةء لأن الأول ولملم يماك الأرض قانونياً إن له سلطة كافية ني استثمارها والنزول عنها حسب إرادته» وهي 
تنتقل لورثته بعد وفاته» إلا أنه لا يستطيع وقفها إى بإذن وهو إن لم يستثمرها ثلاث سنين بلا عذر مقبول يضطر إلى دفع قيمتها على 
شكل معلوم» حت إاذ استنكف من الدفع عدت الأرض غلولة ووجب بيعها بالمزاد العلني. وقة فرق نك الأرضن المناركة والارض 
الأمرية عو أن للورثاء من الدرجة الواحدة عي ريتساوى فيها الذىم والأأنق 2 الأرض الامويةة 2 ف الأرض المملوكة فللذكى 
مثل حظ الأنثيين. ٠‏ ولا سمح لمتصرف بالأرض الأميرية أن يوصي بها بعد مماته وعلى العكس في رب الأرض المملوكة. والأرض 
الموقوفة هي التي حبست في سبيل البر وليس من شأننا البحث فيهاء والأرض المتروكة هي التي تركت للنفع العام كالطرق والساحات 
والبيادر وامحتطبات ومراعي القرى. وه لا بملكها أحد ورقبتها لبيت المال والتصرف بها لمجماعة. والأرض الموات هي الأرض 
العلة عن العمراة الى لا يتصرف :بها لحن :والذكرية سمط رضنا بإحباء الأرعن :ارات فالتعرفه يا عل شروظ عرضة فى 
قانون الأرض. ْ ١‏ 

الضرائب الزراعية: 

على الأرض الأميرية في يومنا هذا نوعان من الضرائب» ضريبة تابعة لقانون ٠‏ 

رمضان سنة 714١ه‏ وقدرها 4 في الألف من ثن الأرض» وضريبة أعظم شأناً وأكبر تأثيراً في الزراعة وهي العشر أي استيفاء 
عشرة في المائة من محاصيل اللأرض غير الصافية يضاف إليها اثنان ونصف ياسم المعارف والمصرف الزراعي أما الأرض المملوكة وهي 
كا قلنا قليلة في الشام إلا في لبنان الصغير حيث كل الأرض تعد مملوكة فصاحبها لا يدفع العشر من غلاتها بل يدفع عشرة في الألف 
من ها في كل سنة. 

والعشر من المصائب المزمنة في هذا القطر لأن .١*‏ ٠ه‏ في المائة من المنتوجات 


.م" طرائق استثمار الأرض 

غير الصافية هي نسبة كبيرة في ذاتبا» ولأنه يصعب جداً تخفين الغلات عل وجه الضبط لأخذ هذا المقدار منها. فقد حارت حكومات 
الشام في طريقة استيفاء العشر أو ثمنه ولا تزال حائرة» لأنها خمنت الغلات تفيناً فققد يضل الخمنون أو يتعمدون الخطأ أحباناً فيظم 
الفلاح إذا جاء التخمين زائْداً عن الحقيقة» وإلا فيخسر بيت المال. وإذا باعت العشر بالمزاودة العلنية من ملتزمين فهم 00 
سوى قرى الفلاحين فيظلمونهم بطرق شتى دون أن يجسروا على المزاودة في عشّر قرى الوجهاء» فيكون الضرر مزدوجاً على الفلاح 
زعلن ينك لمالا معاء» وفك رات الدكرمة أحيا أيه إلى :بعل عشر أزيع سنين ماضية فتقره وتستوفي ضريبة محدودة مساوية 
له سواء زرع الفلاحون الأراضي أو ل يزرعوها. وهذه الطريقة في استيفاء العشر وإن كانت أصلح من الطريقتين السابقتين إلا أنها 
ليست عادلة إذا قل المطر في إحدى الناطق بعض السنين هذا عدا أن أساسها فاسدء لأن متوسط عشر سنين أربع في قرى الفلاحين 
يكون قريباً من العشر الحقيقى غاباً. أما في قرى الوجهاء فيكون أنقص لأن الأعيان لا يدعون الحكومة تصل إلى حقها. 
واتخلاصة أن مسألد العشر في الشام من أعقد المسائل وكثيراً ما اقترح أرباب 

الفلاحة على الحكومة أن تمسح الأرض 5 في بلاد الفرنج وتضع على الأرض وما تنتجه ضريبة واحدة لا لتبدل تخلصا من العشر كا 
يجري العمل به في أرض مصر. وإن هذا الاقتراح في غير محله أو هو مما يتعذر اتباعه في كل أنحاء الشام على السواءء لأن الأمطار 
في الشام متفاوتة التباطل. فقد .بطل في سنة ثلاثة أضعاف ما بطل في السنة التالية» لا سبها في سبول الشام الشرقية» ولهذا يختلف 
محصول الأرض اختلافاً عظيماً كل سنة. وقد تحل منطقة واسعة في إحدى السنين وإذلك لا يجوز أن يستوفى منها في تلك السنة 
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ضريبة كالتي تستوفى في سني الخحصب. أما إذا كانت الأرض تستى بماء نبر أو قناة فعندها يمكن وضع ضريية ثابتة عليها ما في الغوطة 
مثلا. ع 

طرائق استتمان لا رمن 0 

إذا قلنا إن اكثر من ستين في المائة من سكان الشام يعملون في الفلاحة رأسا 

أو بالواسطة فلا نكون مغالين في قولنا لأن سكان المدن الكبيرة والمتوسطة وإن كان عددهم يقرب من نصف جموع السكان في الشام 
فكثير منبم لا عمل له غير الفلاحة. ويتصرف الشاميون اليوم بالأرض على نسبة غير عادلة» ومعنى هذا أن أرباب الوجاهة والثروة 
على قلتهم يتصرفون بمساحات واسعة جداً في كثير من المناطق» بينا الفلاح يعمل في الأرض دون أن يكون له في تملكها نصيب ففي 
أطراف حماة مثلاً ١١4‏ قرية منها ثمانون في المائة لأرباب الوجاهة من عيال لا تتجاوز عدد الأصابع» والباقي وهو عشرون في الماثة 
يتصرف به الفلاحون ورجال الطبقة المتوسطة من الشعب. وفي أرجاء ممص 175 قرية منها ثمانون في المائة للوجهاء دون غيرهم 
وعشرون في المائة مشاع بين هؤلاء الوجهاء والفلاحين إلا بضع قرى ل تمتد إليها أيدي المتغلبين فلبثت للفلاحين وحدهم. وهكذا قل 
عن كثير من مناطق الشام كقرى معرة النعمان وغيرها في حلب. 

وليست الحالة كذلك في حوران حيث ترى 48 بالمائة من الأرض موزعة بين سكانه على أسبة عادلت وكلهم أرباب فلاحة وكذا في 
جبل حوران ويجلون والبلقاء والكرك ووادي لتم وإقلم البلان» وما من بيت من بيوت دمشق الكبيرة إلا ويملك مساحات واسعة 
في الغوطة بل نصف الأرض فيها بيد متوسطي الزراع والربع بيد صغارهم والربع الأخير يخص أرباب الوجاهة بدمشق 

وبعدء فقد كان السلطان عبد اميد العثماني من أقدر السلاطين على تملك الأرضين وجمع الثروة» فقد تماك لشخصه شرقي حمص 
وسلبية نحو ملين هكار من الأرض اشتمل على جبل البلعاس 000 00 مقربة من تدم» وعمر فيها نحو مائة وعشرين قرية 
ومزرعة استثمر نحو مائة الف هكار. وتملك بي أنحاء حلب نحو .٠.٠ه. ٠.٠٠‏ هكار فيها اليوم 5517 قرية ومزرعة عامرة حوالي منبج 
والباب وعلى الشاطئ الغربي من الفرات من مصب الساجور إلى 0 0 معظم جبل الحاص ومساحات واسعة جنوبي 5 
عند مصب نهر قويق واقتى أيضاً سبع قرى في حوران منها قرية المسمية كأ اقتنى بيسان ع قرى بالقرب منبا. وكان يوطد الأمن 
في هذه المملكة الخاصة الواسعة ويعفي الزراع المممتاأ رين من الجندية وحميهم من تعدي أرباب الوجاهة وإسلفهم المال بلا ربا 

حتى عمرت تلك الأنحاء بعد أن كانت منازل للعربان يعيثون فيها فساداً. ولما حصل الانقلاب العثماني سئة ١404‏ اضطر السلطان 
المشار إليه إلى التنازل عن هذه المعمورات إلى بيت المال» فأصبحت ملكا له وأصبح فلاحوها مستأجرين لدى المالك الجديد» وهو بيت 
الال أن اطكرية 3 الفلاحون إلى الحكومة عشرين في المائة من المستغلات في بعض الأماكن و9؟. ٠ه‏ في المائة في أماكن 
أخرى عشر وأجرة او ا ٠‏ وهم وإن كاتوا فعا ريق لا ملكرن الأدسن ,رسي فهم واو 6 : نهم مالكون لما والحكومة لا 
ترج فلاحاً من 7 
قريته إلا إذا أتى عملا منكراً من إحداث فتنة أو القادي على الأضرار بالناس. ولما كانت الحكومة تسلف هؤلاء الفلاحين أموالاً بلا 
ريا وكافت تتوق من غلات الأرضن:قننبة أقل منها في قرى الوجهاء» ربخت حالة الفلاح في أملاك الدولة من كل وجه على حالة 
وت المسكين الذي إستعبده المتغلبون في فراهم ومع هذا اقترح على الحكومة منذ نحو سنتين أن تبيع هذه الأملاك من الفلاحين 
أنفسهم دون سواهم على أن يدفعوا الغن نافلا خلال خمس عشرة سنة» وعل أن يضمن عدم مد المتغلبة أيديهم لمذه ارط 
فأقرت الحكومة البيع مبدئاً. وقد أثبتثُ نا الأيام أثة لا يستطيع أن يزيد في غلات الأرض سوى الذين يملكون فيها مساحات 
متوسطة او صغيرة. 

ولنرجع إلى طريق استثمار الارض المتبعة اليوم في الشام فتقول: إذا استثنينا الغوطة والمرج وبعض ما إسقي وما حوالي المدن من 
المزارع» حيث يستغل بعض أرباب الزراعة أرضهم مباشرةً ويدفعون إلى الفلاحين المشتغلين بها أجوراً مقطوعة سنوية أو شهرية» فإن 
الأرض في سائر الأنحاء تستغل على طريق المزارعة بشرائط مختلفة بالقسم. ففي خسن ونناة راق شاضع ‏ اوضق ربع المحصول 
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فيدفع منه العشر وتبقى الثلاثة الأرباع للفلاح. وفي هذه الحال يم الفلاح بميع النفقات والأعمال» ولكن صاحب الأرض قد 
يقرضه البذار بربا في الغالب على أن إستوفيها من البيدر. ويأخذ أصحاب الأرض ربع المحاصيل في بعض قرى حوران ويدفعون منه 
العشر وضريبة الأرض ويكون الباق للفلاح مقابل النفقات والأتعاب. لكن الطريقة الشائعة في حوران هي إيجار الأرض بمقدار 
معلوم من الحب كأن تؤجر الربعة بنجو 0ه - 50 مدا 


إقراض الزراع: 

من الحنطة» ولما كان يزرع في الربعة أرض تستوعب ٠ه‏ - 50 مداً من البذار» فإذا أغل المد أربعة أمثاله أو نخمسة أمثاله تكون 
الاجرة الت استوفاها صاحب الارض معادلة 

زع امحصول أو عمييةء 

وكاما كانت القرية في منطقة سكانها كار وأرضها ضيقة» يزداد المقدار الذي يستوفيه صاحب الأرض من المحصول والعكس بالعكس. 
ففي البقاع مثلا يأخذ صاحب الأرض نصف المحصول ويؤدي العشر منه إلى الحكومة. وني الحولة حيث الأرض تروى تكون حصة 
احي الأرض قلف امرك وكوف عسن الحضون علبي آنا فى التوطة واارك بقصة ماين الأرضن اذلف كته لا تيدف إل 
الحكومة سوى عشر هذا الثلث» وعلى الفلاح أن يدفع العشر عن ثلثيه. 

هذه بعض طرائق استثمار الأرض وتعود فيها جميع النفقات والأتعاب على الفلاح. أما إذا أحب صاحب الأرض أن يكون رأس 
مال الاستثمار منه فالفلاح الذي يشتغل في أرضه يسمى مرابعاً وهو مطالب بأعمال فدان من البقر زرع نحو ثمانية هكتارات حبوباً 
وكيز فليا للبتة التادفة. وياخد ربع اخصول اوتكيفة بعد رفع العشر من المجموع في الغالب. 

إقراض الزراع: ' 

يعوز الفلاحين في الشام النقود الكافية لاستثمار أرضهم عل مقتضى قواعد الفن. وهم كثيراً ما يستدينون المال من المرابين بفوائد 
فاحشة لا يبعد أن تبلغ ٠٠١‏ في الماثة أحيانا. ولهذا ترى غلة أرضهم تكاد لا تكفيهم للإنفاق على حاجياتهم الضرورية وقلها ترى 
فلاحاً في سعة» يكدحون كلهم طول السنة لتحصيل بلغة من القوت؛ وسبب ذلك ضيق ذات يد الفلاح» فهو لا إستطيع أن يحرث 
الأرض حرثاً ميقا بأبقاره الصغيرة المهزولة التي لا تعلف غير التبن» ولا يستطيع أن يبتاع آلات زراعية حديثة أو أسمدة معدنية» 
وإستحيل عليه أن يخزن محصوله بقصد بيعه عندما يغلو ثمنه» لأنه في حاجة دائّة إلى المال. والسعيد من الفلاحين من لم يثقل الدين 
كاهان ومو كان فلن مو كران المتذابين بواللر انيم 

اتضح لحكومة العثمانية أن الأكارين وأصحاب الأرض في حاجة كبيرة 


١‏ .م” الخلاصة: 

إلى مصرف زراعي يقرضهم المال بفائدة محدودة إلى مدة طويلة فأسست المصرف الزراعي وجمعت له رأس مال صغير بأن أضافت 
إلى العشر الذي تستوفيه من حاصلات الأرض ٠ه.‏ . في المائة من الريع باسم هذا المصرف» وأنشأت له فروعا في الأطراف وسنت 
له قانوناً حك بعد درس واختبار فأقبل الفلاحون عليه أبما إقبال. ولما كان رأس ماله قليلاً فقد لبت فائدته محدودة» فعسى أن تتم 
الحكومة الحاضرة بتزييد رأس ماله وهومن أنفع أعمالها ولعلها لا تسمح لبرائن الأجنبي أن يناله أذاها. 

الخللاصة: 1 ٍ 

الشام فقير جداً بمعادنه المفيدة من الوجهة الاقتصادية. ومعناه أن عدد هذه المعادن وإن كان عظيما وكذا أنواعها فهي لا كبير 
فائدة منها اللهم إلا معدن المر في حاصبيا. والأرجاء التي ليس فيها معادن ذات شأن لا سما الفحم الجري اللخالص لا اللينيت لا 
يمكن أن يكون فبها صناعات كبيرة. وهذا لا نرى في الشام إلا صناعات يدوية كنسج الملبوسات الأهلية في دمشق وحمص وحماة 
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وكالمصنوعات الحشبية والنحاسية وغيرها. فالشام إذن لا يمكن أن يكون له عظيم شأن في المعادن والصناعة» وليس له اليوم شأن يذكر 
في التجارة لكن له مستقبل حسن في قضية الاتجار بالسيارات مع العراق وبلاد العجم عن طريق بادية الشام. واستنتج من بحثنا عن 
الفلاحة أن لها في الشام شأناً غير شأن الصناعة والتجارة. فإذا أحصينا بالمكس مثلا أنواع الأشياء الأهلية التي تصدر من الشام إلى 
البلدان الأجنبية نجد أن أكثر من 1١‏ في المائة من هذه الصادرات هي غلات أو مصنوعات زراعية نباتية أو حيوانية. ثم إذا أمعنا 
النظر في أنواع واردات الحكومة في الشام نرى أن نحو ٠ه‏ في المائة منها هي واردات زراعية مثل 

عشر المستغلات والضريبة على الأرض والماشية وواردات أملاك الدولة وواردات الحراج وغيرها. فزراعة القطر الشامي إذن وان 
كانت لا تساوي زراعة الأقطار الغزيرة الأمطار أو التي متت الطيعة أعارا كبيرة هي الركن الأعظم في حياة هذا القطر الاقتصادية 


أوه. 


9" الصناعات الشامية 


”.١‏ وواد الصناعات: 

الصناعات الشامية 

مواد الصناعات: : ١‏ 

توقف الصناعات في بلد على وجود المواد الأولية فيه» وكان ذلك في القديم أقوى عامل في قيام الصناعات» والمواد الأولية في الشام 
على حصة موفورة لا ينقصما اليوم إلا الفحم اجري وبعض الأصباغ. وكانت الشام منذ عرف تاريخها مشبورة بصناعاتها لتوفر موادها 
المستخرجة من سطح اونا وبطنبا. وتسلسلت الثقافة مها تسلسااً عِيباً في البيوت الصناعية» وكانت الأمة اللخالفة تأخذ عن اكه 
السالفة هذه الثقافة والدربة على نحو ما يعلم الصناع أبناء هم . ٠‏ والصنائع كا قال ابن خلدون لا بد فيها من العلم» وانك لتجدها في الأمصار 
الصغيرة ناقصة ولا يوجد منها إلا البسيط» فإذا تزايدت حضارتهبا ودعت امون الترف فيها إلى استعمال الصنائع خرجت من القوة إلى 
الفعل» وعلى أسبة رسوخ اللضارة وطول اندها تكرت جودة الصنائع ف الأمضان 

3 قلا هر عق لحري واليزات :وا لون واللركة ف :انر :وا متا .والقنينرقيقن عون اجات بارا وهنا نديد الاين 
والقصدير وغيرها من المعادن» وتجود في سبولها وجبالها الأخشاب على أنواعهاء وتكثر في أرجائها الحيوانات الداجنة والمفترسة» وفيها 
لمياه الدافقة والشلالات البديعة. إن قطراً يحوي هذه الحيرات لا يحتاج إلى أيد صناع لصنعهاء وعيون عودت النظر إلى اميل 
واقتباس النافع منه» ونفوس طبعت على حب التقليد والاحتذاء» حتى تخرج ما به تفاخر» وتعيش من عملها عيشاً غضاً نضراً. 


الغزل والحيا كة والنساجة: 

الغذل والحيا 25 والنساجة: 

كانت النساجة والخياكة والغزل راقية في معظم ما عرف من أدوار الارتقاء وقليا أرجت الشام رذالة المتاع ورديئه» بل كانت تخرج 
جيده ونفيسه» وكان أهلها ولا 

يزالون يحسنون غسلها ونفشها ومشطها وحلجها وفتلها ومشمّها وحياكتها ونسجها. واشتبر القطر منذ القديم ببزه وقاشه وديباجه وخزه 
وبروده وكان للدباجين صناع الديباج والأكسية والمسوح صناعة رابحة» وإلى اليوم لم يبرح حلاجو القطن» ومنيم من إستعمل الا 
الآلات الإفرنجية الحديثة» ومنهم من اقتصر على القوس والنداف على الطريقة القديمة في الحلج والغزل في مغازل أولية تدار بالأيدي 
يخرجون بها كل ما يقوم بالحاجة. 

حلت معظم المدن والبلدان حظها من هذه الصناعات» فاشتبرت في غابر الدهر مدينة أعناك في حوران كسما الجيدة اشتبارها 
ببسطهاء وعرفت بعلبك بثيابها المنسوبة إلهها من الأحزام والمشات وثوبها المعروف بالبعابي. وتأفقت شبرة الثياب البلعسية أسبة إلى 
كورة البلعاس من عمل مص على الأرح. وعرفت منبج بالأكسية التي كانت تعمل فيها وتنسب إليها فيقال الأنيجاني والأنيجاني 


/ائه 51101120 


و“ الصناعات الشامية 


كنناء ضوف إن :تمل ولا ع له وهي من أدون الثياب. ومن ثيابهم اللميصة الشامية وهي د ار مع من المرعنّي والصوف 
ونحوه أو كساء أسود مربع له علمان» وقد تكرر في الحديث الشريف ذكر الأنيجاني والخميصة. والميصة قد تكون من الحرير والبرتكان 
والر كان نوا لق والركانق الكيتاة الأسوى كعم هرانا 

وكان يفل و ملتسن الندات ما يقالته المندرة وتعمل الثياب الحفية أسبة لكورة الحفة غربي حلب. وكان لأهل رصافة هشام 
بن عبد الملك في غربي الرقة حذق في عمل الأكسية وكل رجل فيها غنيهم وفقيرهم يغزل الصوف والنساء ينسجن. وكانت تعمل في 
الشام الأكسية المرنبانية قال ابن سيده: يقال كساء مرنباني ومؤرنب فالمرنبانٍ لأنه لون الأرنب والمؤرنب ما قد خلط في غزله وبر 
الأرانب» ويقال بل هو كالمرنباني. وكانت تصنع فيخا القطيفة المخملة أي ذات 

انتمل وهي الخمل. 

واشتبرت حمص بمصنوعاتها من ثياب وفوط وغيرها وقيل: إن حمص ثتلو 
إسكندرية مصر فيما يعمل فيها من الثياب الفائقة على اختلاف الأنواع» وحسن الأوضاعء ولا قلة مائه» وقولة جسمه» مع أنه 
يبلغ الغاية في القْنء وإن لم تلحق بالإسكندرية فإنها تفوق صنعاء الهن. وقال الأدريسي في صور: إنه يعمل فيها من الثياب البيض 
امحمولة إلى الآفاق» كل شيء حسن عالي الصفة والصنعة» هين القيمة» وقليلاً ما يصنع مثله في سائر البلاد امحيطة بها. وكذلك حماة 
وطراباس وحلب. ولكل بإد ومدينة خاصية تحتفظ بها في نوع من الصناعة تبرع فيهاء وأهم ما كان منها في مدينة دمشق. 

فقد ذكر الإدريسي أنها كانت في عصره جامعة لصنوف من المحاسن وضروب من الصناعات وأنواع من الثياب الحرير كانلحز والديباج 
النفيس القن العجيب الصنعة» والعدي المثال» الذي عمل هنبا إلى كل بلد» ويتجهز به منها إلى كل الآفاق والأمصار المصاقبة لحاء 
والمتباعدة عنبا. ومصانعها في كل ذلك عيبة» تضاهي ديباجتها بديع ديباجة الروم» وتقارب ثياب دستواء وتنافس أعمال أصبهان» 
وتشف على أعمال طرز نيسابور» من جليل ثياب ال حرير المصمتة» وبدائع ثاب تبيس» وقد احتوت طرزها على أفانين من أعمال الثياب 
النفيسة» ومحاسن جمة» فلا يعادلها جنس ولا يقاومها مثال. 

وقيل: إن اسم الدمقس مشتق من اسم مدينة دمشق. ونقل الشاميون إلى الأندلس صنعة الثياب المزركشة بالرسوم من الحرير والككان 
من دمشق فنسبت إليها عندهم وقالوا في فعلها أي عمل ثياباً على الفط الدمشقي. قال البدري: ومن محاسن دمشق ما يصنع فيها من 
القماش» وهو النسج على تعداد نقوشه وضروبه ورسومه» ومنها عمل القماش الأطلس بكل جنسه وأنواعه ومنها عمل القماش 
السابوري جنيع ألوانه وحسن لمعانه» ومنها عمل القماش الحرمزي على اختلاف أشكاله» وتبإين أوصاله» ومنها عمل القماش الأبيض 
القطني. وكان من أنواع الثياب في القديم ما أنسيناه 50 قفا السسبوالمعدة امس لقوق والمسهم والمعمد والمعرج والمهلهل 
والمكعب والمطير والمخيل. ولاشتهار دمشق بالحرائر والمنسوجات الغزلية الفائقة بوشيها وحسن طرازهاء عرفت هذه الصناعات ياسم 
المدينة فيقال لما الداماسكو والداماسكو ثوب غليظ برسوم جعلت في جسم الثوب ويتفننون في ذلك تفنناً غر يباً ويعملون كل 

ما جمع إلى المتانة الإبداع في الصناعة. قال ابن عر بشاه: إن الحريريين في دمشق أسجوا لتيمورلنك قباء بالحرير والذهب ليس له درز 
فإذا هو شيء عيب. ولما نجحت الصنائع الإفرنجية - وكانت صنائع الحرائر والطرائف تروج زمناً ثم تتحمق وتكسد - واخترع أحد 
صناع الإنكليز نسيج الشيت الني كاد يِقَضى على صناعاتنا هذه» لولا رجل دمشقى اسمه عبد المجيد الأصفر من أهل هذه الصناعة» 
فاخترع القماش المعروف بالديما ال دون النساجة والبوار دفعة واحدة. ثم ب اسمه الروماني من أهل دمشق أيضا تفنن 
في المنسوجات الحريرية تفنناً عيبا تاجات كادف هذه العامة قر مه وليك الملسوهات الأوونية على منسوجات حلب 
وطرابلس وحماة وحمص ودمشق لرخص ثهنهاء وكثرة تفننهم في تلوينهاء وتغيير أشكالها وطرازهاء وإن كان البلى يسرع إليهاء وعلى الرغم 
ما تقدم لم تعفك هذه الصناعة متماسكة أحوالها. على ما أصاب القطر من الأزمات الاقتصادية. ويزعمون أن ما يتعلق بها من الصنائع 
حق تصلح وتصير أثواباء يقرب من سبعين صنعة. تصرف مصنوعاتها في الشام ومصر والجزيرة» وكانت قبل الحرب العامة تصرف 
منها كميات وافرة في آسيا الصغرى والروم ايل فلما وضعت في العهد الأخير الحواجز ابجمركية في وجهها في تركي! عادت إلى 
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0 لا يزال بعض أهل هذه الصناعة يصنعون الديما وأنواع الحرير والحبر والشال البديع والأعبئة الحريرية للنساء» ما يتفاخر سياح 
الإفرنح باقتنائه في بيوتهم» وإلباس 5 منه في السبريات وأوقات السمرء على حين كان الناس هنا ولا سها في المدن يزهدون فيها 
على متانتها وجمالماء لأنهم بلوا بداء التقليد يقبلون على كل ما تأتهيم به أوربا ولو كان فيه بوارهم. وأهل معامل الحرير والققطن اليوم في 
اجدل من عمل غزة وبيروت وبكفيا وزوق مكايل ودير القمر وبيت شباب والكفير وعص وحماة وحلب وأتطاكية ودمشق» تعمل 
فا الأعبئة والكوفيات والزنانير والملاءات والشراشف والديما والألاجة والفارق والأرائك والسجوف والشفوف واللحف والبرافس 
والطيالسة والميازر والبراقع والأزر والجلابيب والقطائف المخمل. 

ومن الصناعات التي كانت الشام وما برحت تفتخر بها صناعة الشقّق الحريرية والقطنية» وهي عبارة عن قاش محوك طوله تسعة أذرع 
في عرض ذراع. اك تفن في نقشه وصبغه» يدل على رس قدم ف الصناعة» وذوق جميل فيهاء واشتبرت مدن الشام بإتقان 
تلك الصناعة» ومنها د مشق وحلب وحمص وحماة وطراباس» وأشبرها المسماة بالمصرية والحامدية والموية والخصية والخلبية. وتفصيل 
تلك الشقق على الطراز العربي وهي قطنيها وحريريها على غاية من المتانة واجمال. وكانت قدي لباساً عاماً للأهلين فقيرهم وغنههم رجالهم 
ونسائهم وقل المنفق منها الآن لاعتياد الناس اللباس الإفرنبي» ولا تزال مع هذا لباس أكثرية الأهالي يعملون منها القفاطين القنابيز 
وتدر تلك الصناعة عليهم أرباحاً وفيرة» وتصدر إلى الأناضول ومصر والجاز والعراق» ويعد تجار تلك الصناعة من الأغنياء غالباً. ومن 
الصناعات الدقيقة الصنع أيضاً الشال القطني 

وال حريري اماي والشملات» وأتقنها ما عمل في طرابلس وبيروت وحلب ودمشق» ومن صناعات الشام الكوفيات الحريرية على 
اختلاف ألوانها ووشيها بالقصب الفضي بنقوش ورسوم غاية في الإبداع وسلامة الذوق والمتانة» وما فت هذه الصناعات إلى الآن 
زاهرة رغم مزاحمة الأوريبن بكل ما عندهم من قوة تجارية وصناعية وتفنن وإبداع. 

ومن الصناعات التي كانت من متممات اللباس لكنها ضعفت للغاية صناعة المشدات المعروفة بالكار وهي تنسج بالصوف والغزل 
ذات طاقين طويلين أشد على الور ولا تزال لباس الوطنيين الذين م يتأوربوا أي ١‏ يتشيهوا بالأوربيبن فضعفت صناعتها. وقد 
أحدث السادة كسم وقباني معملا لحيا كة الحرير في دمشق ضاهيا به ما يصنع من نوعه في فرنساء وكذلك أحدث السادة توفيق وكامل 
وسعيد الكحالة معملاً لصنع ثياب لكان والشراشف 0 مصنوعات أورياء وأحدث السيد أنطون مزثر في دمشق معملاً لصنع 
الشال الحرير غاية الغايات إتقاناً وجمالاً. وفي دمشق ثلاثون آلة لغسل الحرير على الطرز الحديث. ومما تمتاز به حماة عن سائر المدن 
الصناعية سج المآزر للنساء مما يستعملنه في المام وتسمى المناشفن»ء وما تغطى به الفرش وسمى الشراشف 

وينسج بالكّان ويوشى بالحرير من كل الألوان وهو غاية الغايات في دقة الصنعة والمتانة يصدر إلى كثير من جهات العالم. وتصنع 
حلب من هذه المآزر أنواعاً كانت تضاهي بها المازر التي ترد من العجم إلى أن بذتها وقامت مقامها. ومن المنسوجات الرائجة أيضاً 
صناعة الأعبثة فهي من أهم الصناعات على اختلاف أنواعها ومنها اللحشنة التي يلبسها الفلاحون» وحياكتها غاية في المتانة ولا ألوف 
من الأنوال في دمشق وحمص وحلب وقرى القلمون» وذلك لتوفر مادتها الأولية ولأنها لباس عامة الفلاحين» ويوجد أيضاً ألوف 
اللأوالانى اعفن قري سدويانا 

وحمص وهي تصنع أعبئة من الصوف النحيف والوبر برسم الأمراء والكبراء ويصدر منها إلى الخارج ولا سها إلى فارس و بتاع اجاج 
أيام الموسم من دمشق خاصة من تلك الأعبئة ألوفاً وهي مشبورة بحسن صناعتها وعلى غاية المتانة» مع أنها من النسجج النحيف الناعم» 
وما يدل على ذوق صناعها تفننهم في ألوانها على اختلاف ضروبهاء وفي دمشق وبيروت ولبنان وحمص وحلب من الأنوال لعمل 
الأعبئة من الحرير وه على غاية الرواء واجمال والمتانة وفي النهاية من سلامة الذوق بوشهها وألوانها. وتصدر إلى أوربا وأميركا ومصر 
وإيرات. وما يؤسف له الآن دخول الحرير النباتي إلى الديار الشامية وصنع العباءة منه مؤثرين له لرخص منه مما يكون منه بعد بضع 
سنوات القضاء على صناعة العباءة الحريرية في الشام إن لم نتدارك بما يحمظ وراءها. 
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واشتبرت حلب بالمناديل الحريرية والمقصبة المعروفة بالبوشية وفيها "اه معملاً كا فيها 4؟١‏ لخام و0" لمنسوجات الغزل و ١55‏ 
لحرير و17١١‏ للأغباني أو تقليد الزنار الهندي» وصناعة الأغباني في دمشق راتجة كل الرواج وهيٍ عبارة عن قطعة ثوب مربعة طولها 
ذراعان في مثلهماء تعمل من الحرير الدقيق» لونها أبيض وأدكن» وتطرز بألوان الحرير اجميلة» وبأنواع الرسوم التي قد تعجز عنها ريشة 
المتفننين من المصورين» وكانت تلك الصنعة مختصة أولاً بالهند تصدر منها إلى أطراف العا وكان قليل منها يطرز في حلب ويستعمل 
للعمائم فقط على قاش قطني وبعض الحرير. وأما الآن فقد تناولتها أيدي جميع الشاميين أذجاء وأكثر من يصنعها النساء يطرزن منها 
أثوابً ع ع ع 
طول الثوب تسعة أذرع وعرضه ذراع واحد» وتعمل منها القفاطين وه الألبسة الوطنية في الشام؛ وفيه اليوم ألوف من الآلات 
تصنع هذا النوع من القماش» وتسمى القطعة منه أي ما طوله ذراعان وعرضه كذلك سَلّك أغباني وهو يستعمل في الشام غطاء للرأس 
اي 
كوفية» وزتارأ» وملفاً للأولاد الرضع» وعمامة» ويصدر منه إلى اللخارج كيات وافرة» وله تجار كار أخصائيون في دمشق وحلب 
وبيروت وحماة وحمص وطرابلس وفلسطين وجميع المدن الصغيرة ويصدر إلى الحند وفارس وتركيا والجاز والعراق ومصر والسودان 
الصين. 
0 الشبباء بصناعة الأشغال الحريرية المعمولة بالقصب وأقشة الجوخ المعمولة بالسيم والثياب المفصصة بالجوهر والزبرج أي الزينة 
من وي وذهب ويقّال لهذه الصناعة صنعة القصبجية والألتونية فهي ممتازة بعمل الفضي ومشهورة بالزركشة والتطريز» وعرفت زوق 
مكل يضنافة الوطي «وزركقدة القصب:واللشبيج أيضاء واغتتائ .سناعها متك تنمين ست إلى "رم الأشكال الى يريدوغها عل الوا 
با حواك» واصطنعوا من الأثاث والأكيسة والطنافس ما يأخذ يجامع القلوب إتقانا وعملوا نسات هذا القز فأبدعوا فيه وأظهروا الصور 
الشمسية على النسيج -فاءت كأنها لم تمس بيد» صنعوا بها صور العظماء والملوك والأعراء مجسمة» فكانت من أنفس أعلاق القصور. 
وصناعة زركشة القصب هذه كانت راقية دا قٍِ عقف ونيا د سباح القرن الحادي عشر بقوله: وبباب جيرون على إسار 
الخارج منه حارة الذهبيين» وهي أماكن بد فيها خيوط الذهب غلاظاً أولأء ثم لا يزالون يعالجونها بالإدخال خرقاً بعد خرق» وكل 
ثان أضيق من قبله» حتى تنتي إلى الرقة» إلى أن تصير كالشعر ثم يطرقونها بمطارق لطيفة وصناعة محكمة» ثم يلفون ذلك المطروق على 
خيوط الحرير فيتركب منه القصب المعلوم ونحو ذلك عملهم للفضة اه. وسعى هذه الصناعة البدري صناعة الذهب المسبوك والمضروب 
والمجرور والمرفوع والممدود والمرصوع وكان القوم يغالون في لبس الأردية والأكسية والمعاطف والسراويلات التي تعمل من هذا 
القصب على الجوخ ويلبسه المترفون 


#.و” الدباغة وصناعات الجلود: 


والعركن واراجة التعيم» 

وبقاياها اليوم يلبسها الآذنون عند قناصل الدول والرؤساء الروحيين. 

ااذباغة ومتاعات الذاره: 

كان للدباغة شان ممم 42 هذا القطر تعمل من الجلود الاعدية والسروج والمطارح والمقاعد والقرب والروايا والمحافظ والمطاهر والركوات 
والأذؤات وما كيديا وكانت أهم معامله في حلب وفيها اليوم 5 مدبغة على الطريقة بقَة المقديمة وفي حماة ودمشق وزحلة ومشغرة 
واتخايل.٠‏ وتدبغ جاود الثعلب وبئات آاوى التي تصلح للفراء في جوار طرابلس وبيروت. ويقدرون عدد 0 يدبغ من الجلود في الشام 
بعليون وماق الف جاد منها مليون من المعزرى والغنم. وقد انشا ف دمشق السادة رومية وكمري معملا" لدبغ الجلود وجمل الشراك 
والشسوع للأحذية» لخاءت مصنوعاتها كصنوعات أوربا من كل وجه وزادت عليها رخص أثانهاء فأصبحت تباع حتى في الغرب» 
ومعظم معدات هذا المعمل الكبير من صنع دمشق و يجاب له غين أذواكف قليلة» والعع كلهم من اجات هذه الصناعة القدماء» 
وفي دمشق نحو .م دباغة على الطراز القديم ودباغات الخليل مشبورة 00 صناعة القْرت 2 تلك المدينة» تعمل من جاد الماعن 
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وهي صناعة خاصة بباء وفي عكا معمل جيد للدباغة. 

وصناعة الأحدية والسروج والكاييش والبرادع والرباطات والرثمات من أهم صناعات دمشق وحلب.٠‏ وصناعة السروج من الصنائع 
المشتركة في الشام» ومما يعد في جملتها لوازم الحيوانات كالعذر والهمايين الحراج والبرادع المراخط ويعمل كل ذلك على غاية من 
من دياغة الشام. 

ومن صناعة السروجيينٍ ايضاً أحزمة الجلد وسمونه قشاطا وجعاب رصاص 

م وإسمونها جناداً وازماك للغيان 0 0 الجلد وغير ذلك من الحاجيات الحلية» ويصدر ذلك إلى الداخلية فقط 
وَيَعَمْلن الأحلاية في جميع المدن ومنها ما تستخدم 0 5 الإفرنجية 


64 تربية دود الحرير: 
ه.ه” النجارة: 


المعروفة بلمعانها ومتانتها وحذاءو الشام مشبورون منذ القدم» وأهل الرفاهية والبذخ اليوم يأتون بأحذيتهم من الغرب جاهزة وخصوصاً 
اللساء تريا الطت يشكلا وأذق متعة ويقداق علي وا كانت أغل قيمة وأقل بمعائة ما يعمل “هنا .وبلق يضتتاعة الرباغة أو القرقلية 
صناعة عمل الأوتار من المصير والمري وهي نافقة يبعثون بها بعد تحضير قليل إلى معامل الغرب فتعمل منها أوتار الأعواد والقيثارات 
وغيرها. 

تربية 5 الخرير: 

ومن 0 الصناعات تربية دود ره الفيالج أالشراق 0 0 الاين 0 0 إنطاكية. 0 مساحة 0 
مغروستين إشجر التوت. واقتبس أححاب تربية الدود في العهد 0 باستور في وية دوف القة اديه إتقاناء” بوففية ريت 
كيات-وافزة إلى: معامل :ليون في. قرسا :وناك يضلح الإصلاح: اللطاوب بحق يكون. منه الخريز المعهوة :في اسم الثيابة والطرائتتة 
ومن تربية دود الحرير يعيش عشرات الألوف من الناس في هذه الديار. والغالب أن مناخ لبنان وانطاكية وما إليها وبعض الأرجاء 
المعتدلة القريبة من الساحل تصلح فققط لتربيته ومنذ القديم لم يحظ الحظ سائر الأرجاء أن تشترك في صنعه. وقد أسس في الزبداني 
في العهد الأخير معمل لحل الحرير على الطرز الحديث وتصدر 

مصنوعاته إلى إيطاليا وفرنسا. 

النجارة: 

اميركا وهو الجوز الآميركاني. يعتمدون 5 وعلل خشب 3 والجوز ار بين 0 اين والعرعس 10 وكان 
اعتمادهم يكثر في القديم على الصندل والصنوبر والسروه وخشب السرو والصنوير م قال قسطا بن لوقا 

من أشرف الأثجار التي استعمل أحقابا في البناء بتخذ منها مصاريع الأبواب والدعاتم والسفن ويستعان بها في كثير من الأمور. 
بنشرون اللحشب اليوم بمناشير ميكانيكية بالبخار أو بالكهرباء أو بالطرق القديمة فيعمدون إلى أيدي العملة في إحضارهاء يصنعون منها 
متامئك اضوة للثياب واطارات ومقاعد وكراسي ومغاسل وصناديق وتوابيت ووننال والوانها. لدرس الغلة وأعواد الطرب. وهذه 
الصناعة صناعة الأعواد قديمة جداً في دمشق ودخلت حلب منذ نحو سبعين سنة. وقد اشتبرت دمشق بصناديقها التي كانت تعمل 

من خشب الجوز وتبقى القرون لا نتشقق د ولا يسرع إليها البى ولا تتآكل» وعليها من النقوش ما يدل على ذوق جميل» كم اشتبر 0 
اليوم بمصنوعاتها الخشبية. وفي حلب معمالان للنجارة 0 بأنواعهاء وكذلك مدينة ييروت فغن معامل هاته المدن الثلااث كادت تستأثر 
يتجهيز الدور والمقصور والفنادق ومنبا ما لا تقل جودته عن ادق ما يعمل من نوعه ف الغرب ع الرخص والحودة والمتانة. 
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وإن ما يسمى بالحلقات في القصور والقاعات القديمة دليل كاف على رفي فن النجارة. فإن القصر أو القاعة يبلغ طوله على الاعتدال 
ستة أمتار في مثلها عرضاً وارتفاعه أيضاً يتسامى إلى الستة أمتارء فهاتها الأريع وسقفها مما يشبد 
لمتقدمين من النجارين بسلامة الذوق وإتقان الصنع» ويباع منجور بعض هذه القصور إذا كانت سليمة من الأوربيين بأثمان باهظة» 
وهو عبارة عن أخشاب فقط. وصناعة الدهان المدهون به ذلك اللخشب هو من أبرع اناك نيد بذلك من له أقل إلمام أو ذوق 
من الناظرين في المحلات اللخصوصية عدا ما كان من نوعه في المساجد وغيرها من احال العامة وكله يشبد للمتقدمين من النجارين 
الشاميين بالبراعة والحذق. والنجارون في الشام اليوم من أشبر نجاري العالم باعتنائهم بصنعتهم» والنجار بطبيعته .ينبغي له أن يكون 
فيا لا يقتضي لصنعته من الإلمام بالمندسة والمساحة وضبط المقاييس والحساب وأن يكون على جانب من سلامة الذوق في الوضع 
والصنع. فالنجار الذي يخلو من هذه الصفات لا يحق له أن يصير نجاراً. إن هذا النجار الشامي الموصوف آنفاً يعمل بيده وتدل عليه 
اثاره في البناء الخشبي في دور دمشق وحلب وغيرهما 
وما إسمونه الصلب وغيره من أبواب ونوافذ غاية في الإتقان. ومن صنع النجارين أيضاً قدياً الصناديق الحشبية ومنها ما هو مغثثى 
بالعيلاقته ورفكة ملا اشمرنه ا لقو وول كيو ا رتفي سنة دخلت بيروت ودمشق آلات النجارة الحديثة التي تدار بالكهرباء فاستطاع 
مديرو المعامل أن يقاولوا على بنايات كبيرة لصنع أبوابها ونوافذها بغاية السرعة. 
وظهرت صناعة جديدة على الطراز الغربي تسمى صناعة الموبيليا أي فرش الدور وتنضيدها ويتناول اسم الموبيليا جميع أسماء ا 
والمغاسل والمقاعد اتحشبية المغلفة بالنسيج ا حربري ولوازم غرف ا وغرافت 0 وغرف سا وكل ذلك يصنع ف دمشق 
وحلب وطراباس وبيروت» وهي تضاهي المصنوعات الأوربية جمالة وإتقاناً ومتانة» وتعد هذه المعامل بالمئات» ومما يدل على الذكاء في 
الصناعة أن تلميذات المدارس الصغيرات يشتغان اليوم من جملة 
الأشغال اليدوية على اختلاف أنواعها وأوضاعها ما تقر به العيون ويبشر بمستقبل مجيد. وقلما تجد واحدة من النساء إلا وتجيد أكثر 
من صنعة يدوية. 
ومن الصناعات التي تمتاز بها دمشق خاصة» صناعة خشبية تسمى اليوم بالمصري» وهي بواقي خشب الجوز اليابس تفصل حسب 
المطلوب» وتصقل صقلا تامأ ويرسم عليها بالقلم عروق غاية في الإبداع» ويحفر على حسب رسم القلمء وينزل به الغراء وفوقه الصدف. 
وتقسم قسمين فا كان دقيق الرسم يسمى بالمصري» وما كان رسم عر قه ظاهراً كل الظهور يسمى في عرف الصناع بالعرق. ويصنعون 
منع أنواعاً فنها ما يسمى بالجارد نيه وهي أثاثة يوضع فها كن زهور صناعية» بعرض مترين أو ثلاثة أذرع؛ ويبجعل فوقها إطار من 
تلك الصناعة النفيسة طوله متران وعرضه متر. وفي داخل ذلك الإطار مرآة وبجانبه من الطرفين جناحان لطيفان لما رفوف توضع 
عليها التحف المنوعة» وفوقها تاج على علو متر أيضاً. وكل ذلك محلى بتلك الصناعة الصدفية يتخلله صباغ أسود قليل يزيد في لمعان 
العروف: 0 
ويصنع من تلك الصناعة أشكال وانواع متعددة منها الأصونة خخزائن 
الثياب ومنها ما يسمى بالعرف بالبيرو مكتب وهو عبارة عن أربعة دروج كبيرة فوقها درجان صغيران ويصنع دع لمرأة» 
واطارات للصور ومناضد» وجميع ما يصنع من اللحشب البسيط. ومنذ خمسين او ستين سنة كثر طلب هذا الصنف إلى أوربا. ولكن 
الحكومة والبلدية لم تأخذا تلك الصناعة تحت رعايتهما فكثر الغش فيباء وصارت لى البوار وانقطع عنها الطاب إلى اللخارج بتاتأه وهي 
لا تروج الآن إلا في دمشق وضواحيها تقريبا ولو عنيت البادية بمراقبة صناعهاء» وجعت لهم رئيساً مسؤولاً لدرت تلك الصناعة على 
دمشق أرباحاً هائلة ولأصبحت أجرة الصانع 0 نصف دينار وراجت في أقطار العالم أجمع بجالها ودقة صنعها. 
ومن أهم معامل النجارة والفرش معامل الياس جرجي السيوفي في بيروت زرتها في سنة .١ه‏ 918١م‏ وما قلته فهها: رأيت 
صورة مصغرة من صورة الغرب في الشرق» وتمثل لي فضل الذكاء العربي» وأنه وان لم يفق الغربي فليس دونه» وأن يد أبنائنا صناع 
في الأعمال لا يفوقها ابن فرنسا وإيطاليا وإنكثترا وألمانيا وسويسرا وبلجيكا إلا بأن الإفرن يرجعون إلى أساليب في العمل تنقصناء أو 
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تكاد في أكثر الأصقاع لا تجد لها أثراً بينناء وهي ترجع إلى أسباب رئيسة مهمة» أولها الصبر على العمل» وثانيها تجويد العمل» وثالثها 
القدر اللازم للعمل من المال والمعرفة» ورابعها الاقتصاد في الوقت والأيدي العاملة» وخامسها تنشيط الأهلين والحكومات للمصنوعات 
الوطنية وحماية التجارة الداخلية بقوانين تنفذ على الصادر والوارد» وسادسها وجود المواد الأولية التي يمكن بها الاستغناء عن المواد 
اللخارجية في اجخملة. 

دلت معامل السيوفي على أن الشرقي 0007 وأن الأمة تجموعها ضعيفة» بمعنى أن الشرقي يعمل مفرداً أحسن من عبله مجتمعاء 
وذلك لفقد: التريية المشتركة ب المشارقة يرجعون إليها وتضم عراهم. فلو كان معمل الغزل في دمشق لفرد واحد منذ إنشائه له خيره 
وعليه شره» لما اضحل هذا الاضحلال الذي نراه عليه» ولو كانت معامل السيوفي في بيروت لشركة لما رأينا فيها هذا النظام والنجاح» 
وبذلك صم لنا إثبات ما قدمناه من أن الشرقٍ أثمة بمفرده والأمة ضعيفة يتجموعهاء وأن لا سبيل إلى قيام الأعمال الكبرى وأن نقدر 
لها النجاح المطلوب إلا إذا اتحدت مناحينا 

وتعلمنا تعليما وطنيا اقتصاديا واحداء 

على هضبة من هضاب بيروت اجميلة في حي الأشرفية» في مكان بعيد عن مرك: حركة هذا الثغر» يطل على سفوح لبنان وبيروت وعلى 
العو ارون نغروي قاف ق كنل اماد الاين ن بقن «فنيدة كن الأ رضن قر كلها كان شيل 

في إحدى معامل الغرب الكبرى» وأول ما يبدؤك بعد الدخول من التاج ساعتان عن المين والشمال بجانيما صندوقان معلقان 
مقسومان إلى بيوت صغيرة» وفي كل بيت مقواة كتب عليها اسم أحد العملة وطبعت عليها ساعات الغدو والغداء والرواح» فى وصل 
العامل بعد الفجر وقبل إشراق في الشتاء مثلاً يضع مقواته في بيتهاء فلا تلبث أن تكتب عليها ساعة مجيئه والدقيقة التي جاء فيها بحروف 
عر بية» وفي آخحر اليوم أو الأسبوع يرجع إلا هدي العم وبي متاح مق المتقدم» ويعدون ذلك بموجب نظام خاص لهم جروا 
فيه على مثال نظام العمال في سويسرا والبلجيك والفسا وألمانيا. ومن قوانين العملة في هذه الممالك اختار مؤسس المعمل أحسن ما 
يلاثم هذه الديار وينفع في نجاح عملته ويعود عليه وعلبهم بالريح واقتصاد الوقت. 

وهذه الساعة من نفع ما يحب استخدامه في معاملنا ومطابعنا ودواوين أعمالنا وبيوتنا التجارية والمالية ودوائرنا العسكرية والملكية ليتعلم 
قومنا مراعاة الوقت والتدقيق في حسابه حتى يبارك لهم بساعات العمل وأيام الحياة» ويتعلموا أن التدقيق في المواعيد أحد دعاتم 
التنظيم في فروع الأعمال» ومن أهم 52 النجاح الذي غفل عنه معظم سكان هذه الديار وعدوا من ينظم أوقاته ويدقق في وعوده 
واستقبال خاصته ومن لهم علاقة به في ساعات محدودة متكبراً أو مبوسا. 

باكر العملة في معامل السيوفي في الصيف والشتاء والخريف والربيع على السواء وينقطعون ساعة وقت الظهر ثم يعاودون العمل إلى 
قبيل الغروب أو إلى بعده بقايل بحيث لا يتجاوز معدل ساعات العمل في اليوم تسعاً بخلاف عملة أوربا فإنهم يعملون في بعض الممالك 
كلجيكا ما زهاء اثنتي عشرة ساعة» ولكثرة الأيدي العاملة وللعادة والإقلم دخل كبير في هذا الاصطلاح. 

وني معامل السيوني اليوم 98١‏ عاملاً مع أن الأدوات التي اقتناها صاحبها تشغل ضعفي هذا 

العدد فيستفيدون ويفيدون. : ' 2" 
اكثر ما يعمل في هذه المعامل منجورات الدور الحشبية وانواع الفرش واثاث البيوت تعمل أ تعمل في الغرب وثتانق الايدي 
والعيون في تجويدها وتساعدها الأدوات التي تدار بالفحم الحجري وتبلغ نحو الستين الة ومنها لقطع الخكشب وصقله وحفره وتقويره ونقشه 
وتنشيفه» فترى خشب الجوز والزان من واردات الروم الأناضول والا كاجو من كوبا وشوح الفسا وسنديان أميركا واحشب البياسي 
من قلقية تعمل في تلك الأدوات وتحركها تلك الحركات والآلات كأنها العجين في يد خبازه أو الملاط بيد البناء الحاذق. 

قال لنا صاحب المعمل: إن الآلة الكبرى الحركة في معمله هي بقوة مئة حصان تنفق في النهار ١‏ فرنكاً من الفحم وكانت الآلات 
التي هي أصغر منها تصرف من قبل أكثر من ذلك» وببذا يستدل أيضاً أن نفقات المعامل الكبيرة أدنى إلى الاقتصاد وأعمالها أقرب 
إلى الجودة من مصنوعات المعامل الصغيرة لا سيها والمعامل الكبرى تتجى فيها قاعدة تقسيم العمال فتجد العملة في معامل السيوفي 
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مفسومين إلى عدة أقسام قسم الأدوات وقسم النجارة وقسم الحفر وقسم البيداخ؛ والمحل رسام خاص وكلهم من 5 العرب ليس 
بينهم إفرنجي ٠ ٠.‏ وتختلف أجرة العامل في اليوم من ستين بارة إلى ستين قرش ويحاسب عن أجرته كل يوم سبت من كل أسبوعين في 
الشتاء ويحاسب في الصيف كل سبت قبل الظهر ليتيسر له اللخروج إن أحب إلى الجبل يصرف ليل الأحد وليل الا: ثنين فيه للنزهة» 
ل ا نر تك الوا و د ل 0 
من النظام داخل المعمل قاعة كبرى وموائد يتناول عليها 

العملة طعام الظهر» وآلة تضغط النشارة عندما توضع فبياء وهي من اختراع أحد العمال هناء وتلقي بها إلى مكان بعيد خارج بناية 
المعمل ومن هناك يبتاعها أرباب القمامين. وبما رأبته خارج المعمل من النظام رصف الطريق الموصلة إليه على نفقة صاحب المعمل 
وغىرس 

القيانة والحدادة والنحاسة: 

بعض الأتجار على جانبهها ويبلغ طولا نحو كلو مترين. 

هذا ما رأيته في معامل السيوفي من النظام الذي لا أبالغ بأني قلما رأيته في معمل يرأسه شرقي» واذلك يصفق لصاحبه لأنه بدأ به 
ا ا في مدينة بيروت وكبره في سنة ١504‏ في حي الأشرفية على الصورة الت رأيناها اليوم ونفقة عمارته وأرضه وأدواته 
تساوي خمسة وعشرين ألف ليرة» ولكن لا يتيسر لمن معه مائة ألف ليرة أن يقي مثله بأدواته ونظامه إذا لم تسبق له معرفة "كعرفة 
السيوفي ولم يقض سنين مثله في النجارة بح حيط عا كل توقرن نمك اشاليت العمل وص ييه: فليت كل أعمالنا تجري على هذا المثال من 
النظام البليغ والنجاح الأكيد أه. | ' 

فح ا ا و نر افر رار اموسر ا لبر 01 وهذه الصناعات ا 
وجدد شبابها صناع د مشق منذ نحو سبعين سنة حتى أصبح ما يعمل منها مما ,تنافس في اقتنائه. ونسبت هذه الصناعة إدمشق ق فيقال 
لا بالإفرنجية داماسكينه. 

القيانة والحدادة والنحاسة: 

كانت العرب تطرق المعادن في دمشق بإتقان أكثر من إتقان الغرب على ما قال ميشوء واشتبرت كثير من مدن الشام ,هذه الصناعة 
نك 00 تاريخ القيانة لدم 3 مل وت وذلك لأن الحديد كان يكثر في الجبال ولا سعا في لبنان وحلب.٠‏ وقد 
ا 5 ا 0 فيقَال السيوف المشرفية» وكانت حاضرة المشاردف مدينة مؤتة قال 20 

إذ الناس ساموك من الأمى خطة ... لما خطة فيها السهام الممثل 

أبى الله للثم الأنوف كأنهم ... صوارم يجلوها بمؤتة صيقل 

والصيقل هو الذي يجاو السيوف. ونسبت السيوف إلى دياف وإلى بصرى وكلتاهما في أرض حوران فيقولون للسيوف البصرية قال 
الحصين بن اجام المرري: 

صفاتٌ بصرى أخلصتها قيونها ... ومطرداً من أسج داود محكم 

والقيون حمع قين صانع السلاح. وسيوف دمشق لا تزال يفاخر بها لتفنن 

الصياقلة في صنعها» وقد عىفت بصفاء مائبا» واخضرار لونبا» وارهااف حدهاء ولطنف فرندها» وكات مكدب :غلينا آنات اها واه 
الذهب» وكذلك على الحناجر والرماح» عرفها الصليبيون في القرون الوسطى ونسبوها إلى دمشق وغدوا يفاخرون بتقلدها ولا مفاخرة 
العرب بالسيوف الهانية انمع السمهرية. وصناعة تنزيل الذهب عل السيوف والحناجر والمدى والبنادق كانت من أهم الصناعات 
الدمشقية ويحسب أربابها من أهل اليسار ويعدون اليوم على الأصابع ولا يسع المنصف إلا أن ينحني إعاباً أمام جمال هذه الصناعة. 


هه 511216120 


و” الصناعات الشامية 


وقد نقّل الفاتحون من العرب إلى الأندلس صناعة صقل السيوف وهي الصناعة التي أسبت إلى دمشق حت اليوم فقيل لما بالإفرنجية 
0 تنزيل الذهب والفضة في الفولاذ وقد اشتق منه الفعل عندهم 

نك عمل النيوفة فى رخا والشوير ودومة من عمل لبنان وتعمل النبال الفائقة في عمتا من بلاد الغور. وكانت الدروع تسرد بيد 
0 والكوةةوا اسان 5 تصنع في دمشق خاصة. ويعمل من الحديد كل ما يلزم من الطبر 
واللحناجر والمرادن والمغازل والصنارات والأسياخ والعقافات والقيود والزرد والمباضع والمبازغ والمشارط والآنية» يطرق كل ذلك في 
كيرة الحدادين وسنداناتهم ويضرب بمطارقهم» وكانت وافية بالغرض. 
و أهم أعمال صناعة النحاس في دمشق حلقة باب المدرسة اللحضيرية في حي اللحضيرية وكذلك القتان اللتان على بابي المستشفى 
النوري. والأولى من القرن الثامن والحلقتان الأخريان من القرن السادس وهي آية الإبداع والمتانة وفي هذا البيمارستان أبواب من 
خشب من عصر صلاح الدين عليها مرايا المفاتيح على طرز الغرب إذ ذاك. وفي مستودع الجامع الأموي بقايا النحاس الذي كان 
على باب جيرون من أبواب الجامع تصور للمرء نموذجاً من إتقان النحاسين والحدادين لصناعتهم في القديم. وفي بعض مدارس حلب 
حلقات قديمة من هذا القبيل تدل على مبلغ صناعها من الحذق وفيها ابواب من الحديد صنعت لبعض البيوت والمدارس القديمة اية 
امال الصناعي. ومن صناعة الحديد أمثلة كثيرة مثل أبواب بعض خانات دمشق كان الحرير وخان أسعد باشا 
وخان الزيت وأبواب التكية السليمانية وشبابيكها. وشبابيك المدارس والديارات والجوامع والكقامس القديمة وأبوابها ودرفاتها في دمشق 
وحلب والقدس والناصرة وبيت لحم ولبنان وغيرها وكلها تدل على ترق الحدادة والنحاسة دلالة عظيمة مثل أبواب القلاع كقلعة 
عكا وحصن الأكراد وغيرهما. ولكثرة الحديد في أرباض حلب عمل كثير من أبواب حلب القديمة من الحديد. 
وكذلك قل عن سائر صناعات الحديد والنحاس وكانت تعمل منها السرج والمصابيح والمواقد والشمعدانات والشبابيك والكؤوس 
والصحاف والزهريات والمباخر والقماقم وأوعية القهوة الدلآت والألبان والطسوت والموائد والصواني والصحون والمصافي والمغارف 
والملاعق والقدور» والقدر الشامية كانت مشبورة 
بكونها لا تنش» والسطول والمساخن والطواوين والمدقات والمناشير والجرار والحقاق والأجراس والنعال والمسامير والمعاول والمساحي 
والمناجل والمطارق والأقفال والمفاتيح والمغالق والمناصب والملاقط والسكاكين والمدى والمقال والمواسي والمبارد والقيود والجواشن 
والاؤية والفتجات: وانجر رالعكنووا حشك بوالد رازو والمناسسيق والدبايانت. 
ومن المتاعات التفيية مسة اللجزاس اراس الككائس فإنها تصنع في بيت شباب» واستأثر بهذه الصنعة لبنان من دون أقطار الشرق 
الأقرب؛ وقد دخلت صنعتها أرضنا مع الصليبيين على الأكثرء وكانت البيع قبل ذلك تستعمل أجراساً من اللحشب» وما زالت هذه 
الصناعة محصورة ككثير من الصناعات في أسرة واخدة» وكأ جاء ديد الغرت الرخيعن الشبل عل التطزيق كثرت أدواك ديد 
وتفنن صناعه في صنعه ومنهم من عمد إلى اتخاذ الأدوات الحديفة كعامل بيروت» ومنهم من اعتمد على الطرق القديمة في تطريقه» 
وكثير من الأدوات الزراعية كالفؤوس والقّدم جمع قدوم والسكك الزراعية والمقاريض وأدوات السيارات تعمل في حلب ودمشق 
ومروت: والقداس توا لدان الماميعة :ولاايزال الخد أؤون !عل تبر عق بتساووا مسمولات القرب وداه أ الالفتزا. 
وقد قامت دمشق في الحرب العامة بصنع أعمال نفيسة من حاجيات الجيش كالقدوم والمنشار والكلاب واللولب والفأس والرفش 
والقدر والمركن والمرجل 
والدلو والبرميل وعلة النقل والركوب ومحفة الجرحى والمرضى» كنت إذا رأيتها تظنها هلها ومتانتها من صنع الغرب. وقد جلب كثير 
ما ستعمل في هذه الصناعة من حلب ولبنان وبيروت» وإيستعمل فيها الحديد والنحاس والصفيح التنك وتوفر الجيش التركي في تلك 
الأيام على ملء اللخراطيش وصنع القذائف والمدمرات واستجادة أحسنها طرازاً وأفعلها في وقت الحاجة وإصلاح البنادق 
والمدافع ما دل على ذكاء ابن هذه الديار إذا ع التعليم العملي المنظم بنظام المعامل الغربية. ولقد صنع أحد مبرة الصناعة مدة الحرب 
بندقية من اللحشب أخف من الماوزر فنال استحسان أهل هذا الشأن في الدولة. 
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ويصح أن تلحق صناعة النحاسين والصفارين بالحدادة» وكانت في القديم ذات شأنء ولم يبرح في المتاحف والبيوت القديمة في المدن 
والقرى غموذجات منه صبرت على ثمر الأيام بحالهاء وما عمل منذ ستة أو سبعة قرون كثير جدأ والقديم أقل منه» وكان ما يصنع 
منه في دمشق يقال له الظاهري نسبة ملك الظاهر فيما زحموا ولا ندري أي ظاهر هوء لأنه كان من المنشطين لصناعته فنسب إليه 
تحبيا» وما فتنْت هذه الصناعة رائحة تعمل من النحاس الثريات والمصابيح والفوائيس والتعاليق والجفان والكؤوس والباخر والقماقم 
والصحاف والصوانيٍ واللسوت: والأبارين :والمضات» عصوقة من الساس- الأصقل منقوشة:ق 7 العهد القلايت جتروما للا قرا إذ 
تعاور صناعتها أناس 5 على الأكثرء وكان يطرز ويرقش في القديم بكل معنى جميل. وفي حلب ودمشق وزحلة وبسكتتا وبتغرين 
ودومة لبنان مسابك حديد» يقينون فيبا الحديد قيناً جيدا والنحاس يعمل في كل بلد للانية وامتبانات البيوت» 0 ما صنعه صتعوا 
الأبدق ى:دمقق وبحلب» :ومن أوسع امل التعاين الأصفر معمل السادة النعسان في دمشق فقّد تفنن بصنع الزهريات والكؤوس 
والثريات وغيرها والسياح .بتنافسون في اقتناء مصنوعاته وكثير من أرباب الثراء في مصر وأميركا وأوربا يزينون ردهاتهم بقطع منه ولا 
يقل العاملون والعاملات فيه عن مائقي نفس. 

وصناعة النحاس المنقوش من الصناعات القديمة في الشام» وكل ما كانت تستعمله قديماً في بيوتها وحوانيتها هو من صنعهاء من ءاف 
كبيرة وصغيرة 

.6" الزجاجة: 

وبواط على غاية من دقة الصنعة والقديم منها يباع الآن بأثان باهظة» وبيع من مدة من 

أحد تان الآثان القدعة نات من التعاس سبعين ليرة عتمانية 'ذهياً ويشتري الأوربيون ذلك تقديراً الفن وخدمة للتاريخ» وفي الشام 
معامل كثيرة لصنع النحاس المنقوش وله رواج عظي وهو أنواع كثيرة منها ثريات للتعليق في قصور الملوك والعظماء تزين برسوم جميلته 
ومنها ما ينار بالكهرباء ومنها ما ينار بالشموع وصحاف كبيرة وصغيرة وما يلزم للاستعمال والزينة في البيوت وهو أنواع. والمعقول أن 
يدوم تصدير هذه الأنواع وتزداد» لما في نقوشها من الإتقان ودقة الصنعة والاعتدال في الأثمان. 

الزجاجة: 

من أهم الصناعات التي اختصت بها الشام من القديم الزجاجة؛ صناعة الزجاج. وعدها 

التعابي من خصائص الشام وقال: إنه يضرب به المثل في الرقة والصفاء فيقال أرق من زجاج الشام وقال بعض الحكاء: وارفق بالعدو 
كا برفق بزجاج الشامء إلى أن تجد الفرصة فإما أن يضربه اجر فيفضه» واما أن تضربه با جر فترضه وربما كانت تعمل من هذا الزجاج 
المناظير للعيون قال أحمد بن محمد الدنيسري القاهري المتوفى سنة 84/. 

أ بعد الصبا شيبى وظهري ...ري بعد اعتذال باعوجاج 

كفى أن كان لي بصر حديد ... وقد صارت عيوني من زجاج 

وقد اشتبرت صور منذ القديم بزجاجهاء وكان الرمل الذي يعثر عليه في جوارها يزيد الزجاج ببجة ليست له في غيرها من البلدان. 
وكانت معامل الزجاج في حلب وأرمناز مشهورة تصدر منه إلى العراق ويتباهى به في قصور اللخلفاء. واشتهرت معامل الزجاج في عكا 
إلى القرن الرابع عشرء وعرفت دمشق بزجاجها كا اشتبرت الخليل فكانت الزجاجة من صناعتبا وهي مشبورة بعمل المصابيح التي 
تعمل فيها اشتهارها بأساور النساء. وكان الزجاج 0 بالدمشقي بتخذ للزحرفة والزيئة ومنه والأكواب والانية عل اختلاف ضروبها 
ويفهم ما وصفه الشعراء مبلغ تفنن الزجاجين بزجاجهم. واشتبرت الرقة بصنع الزجاج. وفي دار المتحف بدمشق جموعة من الزجاج 
الملون المنقوش 
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.و" الدهان: 

المرقوش» وهي أَمن المجموعات التي عرفت حتى الآن من نوعها. ومن أجمل الفوذجات في هذه الطرائف البديعة» ومنها الأأكواب 
والأبازيق .والجامات والسكرجات والمضخات والأقداح والقوازيز والكيزات والبواطى وكانت معاملها في دمشق :وحلب. والرصافة 
والخليل وصور وعكا على ما يظهر. وقد انخطت 

هذه الصناعة حتى انحصرت في دمشق وأرمناز والخليل بأناس فقراء يعملون من الزجاج القناني والبواطي العادية فقط. ن صنع 
الزجاج النفيس الذي تعمله البنادقة من معاملنا في الحروب الصليبية وتلقنوه عن معامل صور وانتشر صنعه في أرجاء أوربا بعد أن 
كانوا إستبضعونه من ديارنا قد نافس هذه الصناعة فققضى عليها أو كاد. وكانت معامل الزجاج ممتدة على طول الجامع الأموي في 
دمشق رآها الرحالة بوجيبوجي سنة 15م وبعد أن كانت معامل عكا وصور ثما يضرب بمصنوعاته المثل فقدت أسرار امال في هذه 
الصناعة. وقبيل الحرب العامة 108 أَنشِأ في دمشق السد مس العمري معملاً لصنع الزجاجء أنفق عليه عشرين ألف ليرة عثمانية 
ذهب وجرب عله بواسطة صناع غربيين خاء كالزجاج الذي يجلب من الغرب» ووافق الرمل الذي استعمل لكن المعمل لا يزال 
معطلا وكانت الشركة الوطنية بنته على آخر طرز في شرق المدينة. وفي الحرب العامة الأخيرة قل الزجاج المجاوب من معامل الغرب 
فهب أرباب معامل الزجاج في دمشق وبيروت وأخذوا يصنعون الأكواب والصحون والأقداح من كسرات الزجاجات القديمة 
فسدت بعض حاجة الناس. 

الدهان: 

ومن الصنائع الدهان» وكانت مما تمتاز به بعلبك. قال في مسالك الأبصار: ويعمل في بعلبك الدهان الفائق من الماعون وغيره» ولكن 
دمشق وحلب وغيرهما من المدن حيث كن للرفاهية أسواق نافقة» لم تكن دون بعلبك في هذه الصناعة» فكان يدهن اللحشب والجر 
ويبقى بحاله القرون الطويلة. ومن يدخل قاعة من قاعات دمشق وحلب مثلا ير الألوان زاهية باهرة كأنها نقشت الآن» وفي دمشق 
اليوم قاعات وأبهاء وأواوين مضى عليها زهاء مائّق سنة ولا تزال 

برونقها تدهشك "أ يدهش الداخل إلى متاحف الآثار المصرية من نوش بيبان الملوك 

وبني حسن وسقارة وكاباتها ورسوهباء وقد مضى عليها قرابة أربعة آلف سنة» على حين تنصل الألوان المستعملة لعهدنا وتكد في سنين 
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والسبب في نصول الدهان الجديد» ومواده تأتي من الغربء أن الدهانات القديمة كانت من صنع القطر ترجع إلى أصل ثابت ويحافظ 
عليها من المطر والشمس لأن الأقدمين لم يكونوا يعنون بفتح الطيقان والنوافذ وتوسيع الأبواب مثل المحدثين» ولذلك صبرت الأصباغ 
على الأيام» زد إلى ذلك عنايتهم في تخير الأخشاب وأكثرها من الدف الرومي أو الجوز أو السرو وهذه ثما يصعب تطرق التشقق 
والبل إليه كالكريش والشوح وفيه مواد قطرانية أو غيرهاء وكانت لهم في دمشق صناعة من الدهان تعمل من احفر والتفزيل ويقال لها 
الأبلق وه أن يرسم الدهان الجر مما يريد من الأشكال والنقوش ويحفرها النقاش والحفار ثم يدفعها إلى الدهان فيدهنها بصب الأصباغ 
في الشقوق التي يريدها ثم تجى وتصقل فيجيء صبغها كأنه من أصل اجر ثابتاً براقأ ولا يعما منه شيء اليوم. 

وفي دمشق أسرة عرفت بأسرة الدهان اختصت بصناعة الدهان الذي يقال له العجمي كا اختصت بصنع هذا الأبلق. وتصنع هذه 
الأسرة مناضد وخزائن واسككلات ببذا الدهان المعروف بالعجمي من النوع المقرنص تكون آية الإبداع وحسن الذوق ويتنافس في 
اقتنائها العظماء لتزيين قصورهم وتبقى السنين الطويلة زاهية زاهرة. وقد دهنت عدة قاعات ؤاءت آية الإبداع. وذكر الغزي أن أحد 
شبان حلب تع في أميركا صناعة الدهان على الأأصول الحديثة خاء عمله غاية في الرونق والإتقان. والمنتظر تعميم هذه الصنعة على هذا 
المنوال مع مراعاة المعرفة القديمة فيها. 

هذا في دهان الغرف والأبهاء والقاعات» وأما صبغ الثياب والحرير والقطن 

والغزل» فكان الاعتماد فيها على أصباغ لحم جميلة يعرفونهاء ربما كان أكثرها من تركيبهم أو من معادن القطر. وكان للصباغ الدمشقي 
صيت بعيد في الأقطار» لثبوت ألوانه ولطافة لمعانه» وكانت أصباغه معدنية ونباتية للا غش فيها فلما تغلبت الأصباغ الغربية بطل استعمال 
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القديم منها بل نسي 
5 الفخارة والقيشاني: 


أمره واعتيض عنه بالحديد. وجودة الأصباغ القديمة كانت السر في اشتهار الديباج الدمشقى قديماً حتى أوشكت لطافته أن تجري 
مجرى المثل. وفي حلب اليوم نحو ٠١‏ مصبغة بالنيل وه مصبغة للغزل والحرير وفي دمشق مثلها ونحوها وكذلك في كل بلد بسب 
حمه رآئناضة 

وكان من أصباغهم الاصفران أي الزعفران والورسء» والبرفير أو الفرفير وهو الارجوان حمر وازرق وكان ول يزل للنيل الذي يخرج 
من الحولة أو يق به من الهند» شأن في صبغ ثياب العملة والفلاحين. وانحطت هذه الصناعة تبعا لا نمحطاط أكثر الصناعات» لما 
جاءت الأصباغ الألمانية الحديفة حتى إن بعض معامل ثياب الحرير ترسل حريرها إلى الغرب ليصبغ ويعاد إليهاء فتعمل منه الشمق 
والثياب وتوثى على ما إشاءون» والوشى في الثوب كالرقش في القرطاس والنقش في الحائط» ويحاولون أن تكون ألوانها ثابتة لا تصل. 
الفخارة والقيشاني: 

وصناعة الفخارين اشتبرت بها الشام أيضاً وكان في صور اللحزافون المبدعون في ا وكذلك في كفر طاب» وكانت تعمل 
فيا قدور اللردف وتجاب إلى غيرها ومنها ارجات لطيفة حفظت 2 داري الآثار في |5 مشق وبيروت» وكان ولا يزال يعمل من 


اللحزف القلل واللحوابي والأجانات والدوارق وأصاصي الزهور وغيرهاء يصنع ذلك في حلب ودمشق وطرابلس وبيتشباب وصيدا 
وبيروت وغزة وعيتا وراشيا ويقال لهاتين البلدتين عينا الفخار وراشيا 


الفخار وصناعة الفخار على كثرة منافسة اللحزف الغربي لها لا تزال متماسكة» لأنه يتيسر جلب كل شيء من اللخارج. وأجمل اللحزف 
الوم هحمل قي علب من الصيى اخيل» 

ومن الصناعات التي كانت تجود في دمشق وحلب من دون سائر البإدان على ما علمناء صناعة القيشاني التي دثرت وكانت مورد ريخ» 
وغنوان كن :ومياهاة: ترصف بها الجدران والمحاريب والفساقي والسلسبيلات والباذهنجات والقماقم والزهريات والقلل وغير ذلك. 
وكان يصنع على ما يظهر من الرمل 

الأيكن ولشيسن فادن مها ويفرغان في قوالب على الشكل المطلوب» وتكتب على سطوحها آيات وأحاديث أو أشعار أو ترسم عليها 
نقوش مختلفة بمواد ثابتة» ويذر عليها مسحوق الكعة أو تطى به ممدوداً بسائل غروي» وأشوى في تتور معد لذلك» فيسيل الزجاج 
ويكسوها قشرة رقيقة تقيها من الغوائل والمؤثرات زمناً طويلاء وتظهر النقوش سد زاهية بألوانها الطبيعية. وفي سلسبيل جامع 
الدرواشية بدمشق تموذج منه 5 إسنة 29/1 وقطعة ريق كانت على قبر لطني باشا رحو إسنة /99 وهي محفوظة بدار الآثار 
بدمشق وقد كتبت علها الآية الكريمة (كل هالك إلا وجهه له الحم وإليه ترجعون) بخط تعليق مشرق وفي أعلاها رحمة المولى عليه 
كل حين. ولا تزال في بعض الجوامع والمدارس من هذه القِيشاني العجيب موذجات تأخذ الأبصار. 

وكان في المسجد الأقصى مصنع للقاشاني له كامل الأدوات وذلك في عهد سليمان القانوني العثماني وهو أول من استعمل القاشاني 
في زخرفة خارج قبة الصخرة» ولا تزال بعض قطعه محفوظة في المسجد. ويوجد الآن مصنعان فيها لرجلين أرمنيين أتيا القدس من 
كوتاهيه» وكانت هذه من أشبر معامل القاشاني في الدولة العثمانية» ويشتغل المصنعان بالصنف من القاشاني الذي يرغب الفرنح في 
ا بعض الشبيء لكنها لا تحاكي الأنواع القديمة. ويؤخذ تراب هذا النوع من مطحون جر الصوان يسح بآلة بخارية قوية. 
ومن أجمل الفاذج من القيشاني بدمشق عمودان منه على طول متر في محراب جامع التبان في المناخلية جوار باب الفرج» ومنه نموذج 
كثير ويظن أنه حديث في تربة جامع المرادية» وفي مدخل السويقة في مدرسة أقوش التجيبي كتبت عليه آية الكرمبي بالقيشاني البديع. 
وفي تكيق السلطان سليمان وسلبم وفي قبرني زقاق القرشي بالميدان كتب عليه هذا قبر الجنينين الطفلين يونس وفرج» محفوظ في إدارة 
الأوقاف» والقيشاني في جامع تنكر مكتوب عليه آبة التوحيد وفي مدفن بلال الحبشي الصحابي ١45‏ قطعة من القيشاني المعمول في 
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كوتاهية. 

٠.ؤ””‏ الوراقة 

ولا يعلم تاريخ اندراس هذه الصناعة؛ والمشهور أنها كانت خاصة بأهل بيت يتوارثون صنعها خلفاً عن سلفء فدثروا ودثرت معهم 
منذ أكثر من قرنين. أخبرني أحد أساطين العم أنه رأى القيشاني في جامع الدرويشية بدمشق مصبوبا على الأجار طبقة لطيفة وهو 
في غاية الحسن. ويظهر أن المادة القيشانية كانت تمد على الجر كا تصنع صفاتٌ وألواحاً. وقد قام في العهد الأخير في كثير من المدن 
اناس لعمل الحزف الملون لتبليط البيوت دعره بالقيشاني وهو لا يشبه القيشاني إلا بالاسم فقط. وانتشر وعم استعماله في الشام كلها 
ونقل إلى الأصقاع المجاورة. 

الوراقة: 

فقدت الشام عدة صناعات كادت تكون خاصة بهاء وتعد في جملة موارد عيشباء ومنها الوراقة صناعة عمل الورق. فقد كانت من 
الصناعات التي تعدها من حاجياتها. وكانت العرب تكتب أولاً ف كاف الإبل والخارة الرقيقة البيض وعسيب النخل» بعدما كانت 
الكابة في الأديم والرقوق على ما قاله المقريزي. وفي أيام بغي أمية عمل الورق من الككان وسعي بالحراساني. والغالب أن الشام 
أخذت في صنع الورق في دمشق وطبرية وطرابلس وحماة ومنبج قبل هذا التارية. وعامة المؤرخين من الفرج على أن الورق من 
اختراع أهل الصين سنة ١١‏ ق. م ونقل صنعه أسرى من الصين إلى سعرقند في سنة /51١‏ وفي سنة دقام أو معدل زرف 
في بغداد ثم في دمشق ويظهر من ببيت طرفة في معلقته ان القرطاس ينسب للشام والبيت: 

وخد كقرطاس الشاميٍ ومشفر ... كسبت الهاني قده لم جرد 

وأن القرطاس كان يعمل في الشام على عهده أو قبله خلافاً لا قاله مؤرخو الفرن» وأن الورق من صناعات الجاهلية. وكان يرتفع منه 
"كيات من دمشق شق ومن طبرية على ما ذكر ذلك المقدسي. وقد تعلم صنع الورق في دمشق أسيران فرنسيان على عهد الحروب الصليبية 
فليا عادا إلى ديارهما نشرا صناعته فى 

فرنساء ومنها انتقل إلى جميع أورباء فلدمشق شق على فرنسا بل على المدنية بأسرها الفضل الأول في تعليم هذه الصناعة للغريين» وناهيك 
عه أهم صناعة أشرت العم والأفكار في العالم. وقد حمل الشاميون الوراقة إلى الأندلس وصقّلية في جملة ما حملوه من ماو عل 
نحو ما حملوها إلى شمالي إفريقية. وكانت شاطبة من مدن الأندلس تصدر منذ سنة 5١٠٠م‏ الورق بكثرة وحمل منها إلى سائر أرض 
الاندلس.٠‏ 

وكان الورق يصنع أشكالا فق سكايى ضعيرة» ويغدل» من :ارو البآلية أو أظرين واستبدل ورق القطن الذي منه الورق الدمشقي 
بالحرير في سنة لام رجل احععه يوسف بن عمرو» ولا يزال في خزانة دار الكتب العربية بدمشق كاب كتب سنة 55؟ ه عل 
ورق يظن أنه من الورق الشامي وهو أقدم مخطوط عرف بالشام ولا يزال على متانته. وقال الرحالة ناصر خسرو: إن الكاغد الجيد 
الذي كان يصنع في طراباس يشبه ورق سمر قند إلا أنه أحسن صنعاً. ٠‏ وذكر القلقشندي 

أن الورق المعروف بورق الطيرء أي الورق الذي تكتب به البطائق وتعلق في أجنحة حمام الزاجل» وهو صنف من الورق الشامي رقيق 
للغاية وفيه تكتب ملطفات الكتب وبطائق امام. وهذا هو الورق الرقيق» والورق القديم أشبه بالبردي أو الرقوق بمتانته. ولا نعلم في 
أي زمن انقرضت هذه الصناعة. وحدئني أحد علماء حلب أن الورق كان يصنع في القبيات وا فاضا عزى أحناءا لوال عدار راقة 
حيث كانت معامل الورق. والورق الحلبي الصقيل المتين مشهور إلى عهدنا. 

وقد قام في أوائل هذا القرن رجل بيروت من بيت الباحوط» فأسس معملاً مهما في أنطلياس على ساحل البحرء مت جد 
كورق الفسا وفرنساء لكن معامل الورق في الغرب أرخصت صادراتها من الورق إلى الشام فامط عر أن وله أرما م خفضت 
السعر ولم تزل تخفضه» حتى قضت على هذا المعمل النافع في زمن أصبح المجاوب من الورق كل سنة يساوي عشرات الألوف من 
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الدنانير إلى الشام وأصبح الورق حاجة من حاجات المدنية. 


"9.١‏ الرايا: 
4.17" الصياغة: 
المرايا: 


المرآة بكسر المي ماقي فيه ونوا كدف مور الاقياة وجمعه المرائي والكثير المرايا وصنعها من صناعات هذا القطر كانت تصنع 
في صيدا على ما قال بلينوس وتصدر إلى اللخارج» وقد وجدت في خرائب بومبي ألواح كبيرة من الزجاج وكانت مرايا الأقدمين من 
صفاتح المعدن وي المعروفة عنك العردب بالوذائل واحدتها وذيلة» اتخذوها بادئ يدء من مج القصد لفصدير والنحاس 9 من الفضة خالصة 


أو روج بمعدن ادق ومنها مرايا من الذهب» وقد اطلعنا على مرايا من الشبه والفضة استخرجت من ومن حمص. وهذه الصناعة 
ما تعلمه البنادقة على ما يظهر من الشاميين وانتمل إلى الغرب ثم تتوسي عمله عندنا. 
وكان يرتفع من فلسطين خلال القرون الوسطى المرايا وقدور القناديل في جملة ما يمل منها من أنواع الصناعات. 
الصياغة: 5 
ومن اهم الصناعات القديمة التي م تبرح على ثبي ء من العناية الصياغة صياغة الذهب والفضة والتفئن في تصويرها ووضع الاجار 
الكرية عليهاء وكانت تعمل هنا أكلة الجوهر وأقر طة الذهب المزينة بالدر والياقوت والشنوف واحواتيم والدمالج والقلائد والأطواق 
واللحلاخيل على أشكال ورسوم جميلة. والغالب أن المصنوعات المزيفة من الصياغات الأجنبية نازعت هذه الصناعة وزاد كسادها 
اختلاف شروط الحياة في هذا العصر عما كانت عليه في الأعصر السالفة» وصارت رفاهية القرون اخالية ثما يتعذر على ابن هذا الجيل 
إلا قليلا. فصياغة الحلي كا لا يخفى من الصناعات اليدوية الدقيقة جداء وهي تحتاج إلى ذكاء وعبارة لتغير أوضاعها وأشكالها بحسب 
ذوق كل عصر ورغبة أهله» وهي تقسم كا أك العارفون إلى سبعة أقسام رئيسة. الأول ما يحل الراتن وأعظهها شنا وزواءما 
يسمى بالتاج» وهو عبارة عن دائرة من الذهب الرقيق» يختلف شكلها بحسب الزمان مرصعة بأججار الماس امختلفة حجومباء وهي إجمالةً 
من أحسن ما صنع لتزيين رؤوس السيدات» ويوجد اليوم أسماء كثيرة وأنواع عديدة لما يزين به الرأسء منها ما يسمى بالمشط» 
والبرش» والقمر» وكثير من أشكال الطيور والحشرات كل ذلك من أبدع الأشكال والصور مرصع بالجواهر الكريمة 
وما تزدان به الصدور من الحلى أنواع متعددة أيضاً منها ما يدعى بحسب صوره وأشكاله مثل قلب» حبة» فراشة زنبقة» غزال» ديوس» 
كدان» ضفدع كل ذلك جميل في صنع ذهبه وترصيعه» وتعاسب تركيب أجاره يدل على رسوخ قدم في تلك الصناعة» وغالب ما 
تزين به النحور عقود اللالى ومما تحلى به 
الزنود أساور الذهب الدقيق الصنع ويرصع غالبا بعص واحد كبير احجم ورسمه على الأكثر حية أو أفعى» وما تحلى به المعاصم ويسمى 
00 ترهم على أشكال متعددة من الذهب» وترصع بأجار ماس» ولا بحسب أشكالها أسماء متعددة منها حبة» برغي» ماس» حب» 
عصافير وغير ذلك. وكلها بما فيها من دقة صنع تدل على سلامة ذوق صناعها. 
وحللٍ الأنامل وهو ما إسمى باللحواتم» وعامتها من الذهب ويركب عليها غالباً فص كبير احجم من الماس أو الياقوت أو الزمرد أو 
الفيروزج أو فصوص صغيرة متناسبة الوضع» ولما أسماء متعددة منها مركيزه زيتونة» فريشة» ذو الثلاثة أحجار ومن أكثر أنواع الحلي 
الأقراط حل الآذان وهو شكال متعددة أيضا عقة ما إسمى قرط كف ماس قفل» طارة» خروسة» عصافير» ترق بغدادي» حرية» 
وقظ 50 وهو عبارة عن قطعة واحدة من ماس كبير الخجم» معلقة بسلسلة من الذهب» بطول ثلاثة سانتيمات تقربياً لها خفقان 
على الجيد جميل. 

ويجيد فوقه القرط يلوح ... شبه نجم خافق خلف القمر 
وف الشام ألوف من صناع الحلٍ وتجار الأجار الكرية» وليس من بلد في القطر إلا وفيه عدد من اراي هذه الصناعة النفيسة. ومن 
غيب الأعى فيها أنك لا تجد شكلا راج في بلد إلا تجده قد راج في الشام من أقصاها إلى أقصاها خلافاً الباسهم وبقية أزيائهم. 
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ولا بد من الإشارة إلى سبب ترق هذه الصناعة» ذلك أن الشام مدينة الفتح العربي بباء فن هذا القطر كا يعم الباحثون ليس فيه 


0 صناعة الصدف والرخام: 


ولكن الفاتحين من العرب بعد فتحهم أغلب آسيا وإفريقية وعاصتهم دمشق هادتهم الملوك» وأغلب هداياهم هي الجواهر الكريمة 
والذهب حىق امتلأت منبا خزائنهم » وكان اكلفاء منهم يبدو منبا القواد والأهرراء والأطياة والشعراء والعلماء والفقهاء 

فكثرت في أيديهم وزادت بطبيعة الحال في أيدي الصاغة» وتنافسوا في إتقان تلك الصناعة حتى صارت كا ترى اليوم في أعلى درجات 
الارتقاء. 

ويمكن ن يعد في جملة الصياغة طبع الدراهم وضرب الدنانير من النقرة المذابة من الذهب والفضة» فإن الشام كانت من أول الأقطار 
التي طبعت فيها السكة الإسلامية» وكانت الدنانير تضرب في الجاهلية بأيلة على البحر الأحمر» وفي متاحف دمشق وأوربا نقود ضربت 
في دمشق وحمص وإيليا وانطاكية وبعلبك وطبرية أيام عمر سنة ١١‏ وعليها كلها رسم ملوك الروم ثم اسم اللدعة بالعرية والونائة: 
وكان لهم مبارة في معرفة المرج: والزيوف من النقود الصحيحة ويذهب بعضهم إلى أن الإكسير إذا أضيق مثقال منه على ألف قنطار 
من الحديد إاستحيل ذها كالسا و يت ذلك من طريق الكيمياء وما برح اي الزذهب والفضة معد نين خاصين» ويمكن أن 
يعد في جملة هذه الصناعة صناعة لصق المينا بالمعدن ومنها عوذج ف دأو الاتان اتفشق ٠‏ وش التاريخ العام أن معامل الشام كانت تصنع 
اقرز والآنية الذهية ذات الميناء» أمأ صناعة الجواهر والصياغة فإن ما بقى منها يدل دلالة كافية على رثي العرب في صنعها. وكانت 
العرب تحسن قطع الأجار الدقيقة ونقشها بالرسوم وزبرها بالصور. 

واد شتبرت ببت -لم والقدس بصناعة ادف يعملون منه لصناديق الصغيرة اوضع أدوات الزينة» والمسابع والصلبان والدبابيس والدوي 
والمقاطع 55-5 و وحيوانات الفيل والأريقة وما يصنع من خشب الزيعون أشكالةً دليل على رسوخ الصناعة» وتباع ف الغرب 
كيات كثيرة منهاء لما فيها من دقة الصنعة وججمال الأسلوب والتفنن في الوضع والشكل» ويتنافس الغربيون في 


+1.ة” السجاد والخصير: 

اقتناء هذه 

المصنوعات ويحببها إلهم كونها من الأرض المقدسة. 

وتفرد أهل بيت لحم منذ قرون بصنع أدوات التقوى كالسبح والصلبان وبعض مشاهد التوراة» يصنعونها من عرق اللوَاو كا يعملون 
المرجان ور اللحنزير أو اجر المنتن» وهو مؤلف من الطباشير واخمر المستخرج من بحيرة لوط. 

وكانت عكا في الدهر السالف تعمل صنوفاً من حاجيات الكائس. ال يت لي مرك ا نا 3 مشق فنهم من يعمل 
أحواض الماء من قطع صغيرة» فيها أنواع الرخام الملون» وقد عمل أحدهم خزانة للكتب من أنواع الرخام الملون لا تتجاوز القطعة 
الواحدة السنتمتر الواحد فكانت طرفة من الطرائف الت اثروا بها القصر السلطاني في فروق. وهذه الصناعات من الكاليات قلما يرغب 
فيها حتى الأغنياء أرباب القصورء وإذلك رغب عن صنعها أربابها فكادت تدثر..ولبعض الضناع مبارة في تقليد العادياث القديمة 
وغيرها من الأعلاق» لا تكاد تختلف عما صنع من نوعها منذ قرونء يقتنيها بعض السياح على أنها من القديم. وتقليد العاديات مما 
عمت به البلوى في الغرب اليوم وهي مورد من موارد رح الفقراء من الأغنياء وهي تحتاج إلى معرفة زائدة وعهارة غى يبة. 

السجاد والحصير: 

0 أهم الصناعات صناعة فسج البسط» يقلدون فيه السجاد العجمي والتري. وهو أحط من العجمي لأن هذا السجاد الشيرازي 
والأصفهاني يصعب أن يدانيه سجاد في العالم لا يكاد يفنى حتى بعد استعماله قروناه كالأعبئة الشامية تلبس عشرين سنة وهي بروئقها 
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ومتانتبا. وبحق ما يقولون إن السجادات والأعبثة احلا كرك باد عرق واشتبرت البسط الشوبكية وبسط أعناك في البلقاء وحوران 
وتجاد دمشق» ومنها المصور بأثخاص ورسومء 

وف دفشق وحوران وجبل قلمون ولا سعا في جيرود وفي حم وحلب ألوف ش 

من الأنوال» تحيك البسط من الصوف الخالص وكانت تصبغ بالأصباغ النباتية الثابعة من استتحضار القطرء فتحتفظ بألوانها بعد عشرات 
من السنين 

ه١.ة”‏ الصناعات الحدثة: 

وتصبغ الآن بأصباغ أوربية قليلة الثبات وهي على غاية من دقة الصنعة وتئاسب النقوش ومتانة الحياكة بحيث تضاهي أحسن ما 
يعمل من نوعها في الأقطار الأخرى. ويأني بعدها صناعة السجاد والطنافس» وتعمل في قرى حمص وحماة وه المسماة بالحزوري 
والعدموني» اسبة لقريئي حزور وعدمون» وهي على غاية الجودة والمتانة تعمل من الصوف اللحالص» ومما يعاب عليها انها لم تزل تعمل 
من لون واحد وهو الأمر القاني» ونقوشه متشاببة لا تفنن فيباء ودخلت صناعة الافسن على طريقة اعد 3 الطريقة القديمة 
في حلب وبيروت ودمشق وذلك بدخول جاليات من اسن الصغرى في السنين العكر الأخرة يحسنون ينه يد الإحسان» لكن 
النفوس لا تزال ترغب في سحاد فارس» فإنه لا يعادله بمتائته وثبات ألوانه وتصويره ورقشه. وفي بعض قرى قلمون يصنعون من الوبر 
بسطاً غليظة متينة تستعمل في الضياع والبوادي» وتوضع على الأدراج في المدن. ويعملون الجوالق الشوالات والعدول على شيء من 
الجودة والمتانة وكذلك البلاس والمسوح. 

وكان نسج الحصير والباري من أفضل الصناعات تقوم بالحاجة. واشتبر أنه كان إلى جانب طبرية غابة حلفاء ورفقهم منباء أكثرهم 
ينسجون الحصر ويفتلون الحبال وقد رأى ناصر خسرو في القّرن الخامس حصراً من هذه الحصر الطبرائية تستعمل للصلاة وتساوي 
الواحدة منها خمسة دنانير مغربية. وقد ضعفت هذه الصناعة بانبيال البسط الإفرنجية والحصر اليابانية الرخيصة؛ ولكن القرى وكثيراً 


من المدن ما زالت تعتمد على المصنوع منها ف أرض الوطن والحصر البيروتية مشبورة بحسن ذسجها ولطافة ألوامها ومتانتها التي تفوق 
اللبسط 


الإفرنجية 0 

الصناعات المحدثة: 

ومن أهم الصناعات الحدثة صناعة القرميد وهو صر الاعون القديم تقرمد به السطوح» وفي لبنان واللاذقية قية ويافا معامل مله وفي سئنة 
١51‏ ين رجل فرنبى في اللاذقية معملاً لعمل القرميد» والقرميد الاجرة العظيمة. ويعمل في هذا المعمل الفخار الصيى وبلااط 
الملاط لجودة التراب اللحزفي في تلك الأرجاء 

وفي القكدس معمل للقيشاني .5 البلااط الملون. ومن الصناعات الجديدة صنعة لفائف التبغ تصنع منبا كيات مهمة 42 حمانا ويكفيا 
وزحلة وبعض قرى بيروت الساحلية وتعمل منها كيات عظيمة في فلسطين ودمشق وحلب. وقد استفادت فلسطين في الأيام الأخيرة 
من الإكار من ريع لكان امعماةة عيمة وعدت تصنع من اللفائف ما يقوم بحاجتها وتبيع منه إلى الخارج. ومنها صناعة الطباعة 
وصنع الصور والحفر على النحاس والزنك وفي بيروت أحسن مصانعها ودمشق تقّلدها. ومن الصناعات المحدثة صنع الجليد وأهم افا 
في بيروت وحلب وطرابلس وصيدا واللاذقية ودمشق وحيفا ويافا والقدس وهو يقوم مقام الثلج الطبيعي في التبريد. وكان الثلج 
السماوي يدخ إلى آخحر أشبر الصيف بحاله وكان هذا ينقل في القرون الوسطى على البغال من صيدا وطرابلس إلى قلعة الجبل بالقاهرة 
في ثلاثة أيام لتبريد المياه في قصر الملك وعظماء الدولة هناك. وفي حيفا معمل للإسمنت المسلح إستخرج من حجر الجبل المتاخم لطا 
ومعمل للبنزين والسبيرتوه وقد أأشوء معملان للإسمنت أحدهما في شقّة قرب طرابلس والآخر في دم قرب دمشق ونجحا اها باهراء 
وفي كل من عكا ويافا معمل للثقاب الكبريت ومثله في دمشق. وأهم ما دخل مجدداً من الصناعات صناعة الجوخ في دمشق أنثئ 
لصنعه معملان أحدهما شرفي المدينة والآخر غ بيهاء وأنثئ فيها 
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معمل لحفظ الفوا كه والقار والبقول نجح تجاحاً كيرا يت في حلب معمل عظيم للنسيج أى بأعظم الأرباح وسد حاجة البلاد 
في ال حرب الآخيرة. 

هذه أهم الصنائع الشامية وغالب الصناعات ثتبدل علبها أيدي الصناع من الواحد بعد 0 لان ليف على عشرة صناع حت يتم 
وقد أفاض صاحب قاموس الصناعات الشامية بتعداد هذه الصنائع والحرف في دمشق دمشق خاصة على اختلاف اسمائها وضرو بها فبلغت 
نحو .٠غ‏ حرفة وصناعة. ولابن الصائغ الدمشقي منظومة في ثلاثة الاف بيت 7 الصنائع قال ابن جماعة: واعم ان هذه الصنائع 
استخرجها الحكاء بحكتهم ثم تعلم الناس منهم بعضها وصارت وراثة من الحكاء للعلماء» ومن العلماء للبتعلمين» وم الأستاذين للتلامذة 
ومن التلامذة للصناع. وكان ولا يزال لكل حرفة زعي أو نقيب أو شيخ أو 


وم تأثير الصناعات في الماديات والأخلاق: 


عريف» ويسمى شيخ الحرف كلها إسلطان الحرافيش ثم كني عنه احتشاماً شيخ مشايخ الحرف والصنائع. وكان لأرباب الصنائع 
ترتيبات أشبه بالنقابات الصناعية في الغرب ولذلك دام رواجها طويلاً. في العهد الأخير نقبت الصناعات النقابات على مثال النقابات 

الصناعية في لسع منيدت اضرات العمال تسمع ويزيد صداها رنة كلما كثر الصناع. 

تأثير الصناعات فى الماديات والأخلاق: 

قلت من خطاب فى الصناعات يوم الاحتفال بافتتاح الدباغة الوطنية الفنية ه كانون الأول 1984م - «غ ١ه‏ لقد فقدت معظم 

الضتاعات ورا الاسف :واحن هنا سيفقد منها صناعة النسيج الضرورية النافعة» فقد كانت صادراته من حلب وحماة وحمص وطرابلس 

ل ل ل فأصبحت الآن إلى انمحطاط ونازعتها الأقشة الإفرنجية البراقة 

الدقيقة. قيل: إنه كان في دمشق ق وحدها ثلاثون ألف نول للنسج قبل الحرب فأصبح عددها 

اليوم نحو ثلاثة الآفء ولا تلبث إذا دامت الحال على هذا المنوال أن تضمحل ا اضمحل غيرها من الصناعات» ويفتقر أربابها 

ومباجرون أو يبلكون. وفي كل ذلك خسارة ولفيعة» وأي لفيعة أعظم مخ الفجيعة بالمال أو الرجال أوديما معاء 

وتما يجنيه القطر من اجتماع الناس على مثل هذه الأعبال الصناعية تربية الروح القَومي فييم وإصلاح ما أمكن من شؤونهم الاجتماعية. 

وليك مثالاً جرى في هذا المعمل بتخذ منه العاقل عبرة. ذى لي مدير مدبغتنا هذه منذ مدة أن مستشار الأمور الاقتصادية في المفوضية 

العلنا :وان المعماه بوسر شاع كن اعون إنقظه بالقول:والفعله الأ بوك مه ركه احيرا بولك الشال كيرا مو الل 

عن مذهبهم» وبالطبع فيهم من أهل الأديان السماوية الثلاثة ومن غير الشاميين أيضاً فاستغربت مع صاحبي هذا السؤال منه ول أهتد 

تعليله. ول يلبث المستشار أن زارني من الغد وذكر لي في جملة حدينه سروره بالمدبغة الجديدة» وقال: إنكم معاشر الدمشقيين قد حللتم 

مسألة من أعضل المسائل في بلدم لم تمكن نحن في بيروت من حلهاء. وذلك أننا ردنا 

مرة أن نقوم بمشروع صناعي فيها خاءنا أهل كل مذهب يريدون أن يستأئروا بأكثر المنافع لأبناء طائفتهم + ون 9 بالملع ريد 

أن ينتفع به من يعمل ويعرف. وهكذا ضع الوقت في المجادلة على غير طائل م دم 0 واحداً في ال موضوع الأصلي» وسقط 

المشروع وسو جد :لان النامن هناك يرنيدون أن يقوم بذلك الروح. ولقة تررنعة ارابك ف معملم المسلم والمسيحي والإسرائيل 

على اختلاف مذاهيهم. وكل فرد يعيش مع أخيه متسانداً متعاطفاً قلت له: ولذلك ستغرب بعض عملة المدبغة سؤالك ول أمس عن 
دين من رأيقوه فيه. فقال: ليس في العالم عمل اقتصادي قام على أساس الدين» ولبنان الكبير غريب في حالته هذه فقلت له: هذه 

قاعدة قديمة سارت عليها د مشق منذ الفتح الإسلامي فكل من يحسن عملا يوسد إليه 

وال تسرف ل ان 0 ا 

بيت هناك مسأل لا بد من الإشارة إلهها وأعني بها تأثير الصناعات في الأخلاق. فقد ثثبت أن الأقطار التي تكثر فيا الأعمال الصناعية 
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والزراعية أحسن أخلاقاً من غيرهاء ويقل فيا المتشردون والثرثارون» لأن من طبع العاملين الأخذ بالنافع وترك الفضول على اجملة. 
ولذلك يضعف الشغب في أرباب الصنائع» وتقل الموبقات المهلكات» لأنها لا تبي للعامل إلا الوقت الكافي لراحته ونومه» وهو على 
ثقة من أنه إذا لم يحصر ذهنه في عمله يخرجه صاحب المعمل أو الحقل من خدمته. فالحكومة التى تحب أن يقل الشغب بين من وسد 
إلها أمرهم يحب عليها أن تفكر ليلها ونبارها في إيجاد أعمال رابحة لحم» وبذلك يقل المتشاتمون والمشاغبون والمرجفون والناقون. وليس 
أحسن ولا أنجح من هذه السياسة. 

لا جرم أن اشتراك أهل البلد الواحد بل القطر الواحد والمملكة الواحدة في عمل اقتصادي مما يرفع مستوى القومية أيضا ويلقن الناس 
معاني التكافل الوطني. فقّد رأينا في الدهر السالف سكان الجنوب وسكان الشمال من فرنسا يقتتلون ويتحاربون ولم تنقطع شآفة الفتن 
من بينهم إلا عندما اشترك الجنوبي مع الشمالي في الأعمال الاقتصادية» فأصبحت مصلحتبما واحدة وارتفع النزاع من بينهما وأحسا 
أنهما أبناء أمة واحدة. لذلك نرى إلى اليوم من بقايا تلك الأخلاق 

أن ابن الشمال م بابن الجنوب على حين كلهم سواء في مناحيهم ومنازعهم» بل أن أهل شعالي فراسا لا يعنون بغير صناعاتهم وتجاراتهم 
على الأكثر ويقل فيهم السياسيون والشعراء الأدباء وهم كار جداً في أهل الجنوب كثرة فاضت عن الحاجة. 

فيا حبذا اليوم الذي يشترك فيه قاصينا ودانيناء فقيرنا وغنيناء في إقامة الشركات على أنواعهاء إحياء لصناعاتنا واستبقاء للبقية التي 
5 

فالزراعة عشر الثروة العامة في العادة» والباقي من أسباب السعادة والفاء ثمرة الأعمال الصناعية. وما الكل القديدية ولواح 
والسيارات والقصور والمصانع الفخمة وكل مآ في المدينة من ضروب الراحة والرفاهية ثما يلذ وينفع» إلا نتيجة عمل العملة في المعامل» 
وكل ما أشاهده وندهش به من أنواع الصناعات في امرك وا ؤي وفي اليابان والصين والحند هو ثمرة ا والعلم العمل . وإذلك 
ساغ لنا أن نقول: إن كل ما يدفعنا ولو خطوة واحدة إلى الأمام لنقترب بسفينتنا الفقيرة من ساحل السلامة إستحق ثناء الأمة جمعاء 
ولا رجاء لنا في الحصول على الحاجيات ثم التطلع إلى الكاليات» إلا بتأليف شركات صغيرة بادئ بدء تقوم برؤوس أموال وطنية» 
وتستعمل من الأدوات الجديدة ما لا غنية عنه» تمو يغونا في مظاهر الحياة والانبعاث. فنحن لا نقل عن الغربي ذكاء ونشاطاً واثما 
ينقصنا التنظيم والتدريب. وفي اانا أكثر المواد الأولية اللازمة في الصناعات لا تحتاج إلا إلى معرفة قليلة للانتفاع بها والله الموفق 
والملهم. 

٠غ‏ التجارة الشامية 

٠٠0‏ موقع الشام من التجارة وتجارة القدماء: 


التجارة الشامية 

موقع الشام من التجارة وتجارة القدماء: 

كان من وقوع الشام في طرف آسيا وإفريقية» وقربها من الساحل المقابل لبحرها من أورباء أعظم مرك تجاري في القديم» ومن أهم 
ما حمل أبناءها على الرحيل بتجاراتهم» منذ عرف التاريخ امتداد سواحلهم. وكثرة الأخشاب التي تجود ف غاباتهم» تساعدهم على 
صنع السفن المتينة الكثيرة» ثم ن مرونة أخلاقهم تدعوهم إلى الاختلاط بغيرهم» وتقليده وتعلم لغته وثماثلته في عاداته وبهذا كانت 
شبرة الفينيقيين الذين استولوا على جزء مهم من تجارة شمالي إفريقية وجنوبي أورباء وبلغوا جزائر وبريطانياء وأقاموا لهم مكاتب تجارية 
في كثير من سواحل هذا البحر المتوسط وبحر الظلمات» وما زال الفينيقيون أعظم أمة تجارية بحرية في الدهر السالفء يتقلون إلى 
الغرب حاصلات الشرق وإلى الشرق بعض ما كان يعمل في الغربء إلى أن قامت دولتا الرومان واليونان. 

عاش الفينيقيون بالتجارة لازدحام أقدامم في بقعة ضيقة من الأرض. ول يكن لسائر شعوب الشرق من مصريين وكلدانيين واشوريين» 
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ولا قبائل الغرب البربرية الأسبان والغاليون والطليان» عهد بركوب البحار وشق العباب. والفينيقيون وحدهم جرءوا في تلك الأيام 
على تجثم البح ومفاركة العباب. فصح رك يدعوا من أجل هذا عملاء تجارة العالم القديم وقادة البيع والشراءء» يبتاعون من كل شعب 
سلعه ويقايضونه على غلات البلاد الأخرى. تجارة كانت مستحكمة الصلات مع الشرق والشرن كرا 

واعتاد الفينيقيون أن يرسلوا في البر قوافل تتجه وجهات ثلاثا. إحداها 

إلى أرض العرب تأت منها بالذهب والعقيق ماني والبخور والصبر والعطور العربية واللوَلو والأبازير والعاج والآببوس وريش النعام 
وقرود الحند. والثانية ترحل إلى 

بلاد أشور لتعود منها بأنسجة القطن والّان واجر والأأجار الكريمة والماء العطر وحرير الصين. وتقصد القافلة الثالثة إلى أنحاء البحر 
الأسود لتستجلب منها الحيل والرقيق والأواني النحاسية من مصنوعات سكان جبال القوقاز. 

وكانوا ببتاعون محاصيل صناعات الشعوب المتمدنة» وبحثون ف الأصقاع المتوحشة عما يقل الظفر به في المشرق من الحاصيل. يصطادون 
الصدف من شاطئ اليونان» ومنه إستخرجون فيان اوهو الا وات وكانت الأشسجة تستعمل عند الأقدمين كافة ملابس للملوك 
والأمراء ويجلبون الفضة التي ستغرتعها أهل إسبانيا وسردانية من مناجمهم. وكان القصدير من ضرورياتهم إستعملونه في صنع 
النحاس الأصفرء وهو مركب من نحاس وقصدير ولا أثر له في أرض الشرق» يرحل الفينيقيون في طلبه» وينشدونه حتى في شواطئ 
إنكلترا في جزا: ر القصدير وحيثما حاوا بتخذون الرقيق .ببتاعونه تارة م كان بتاع البفانن العبيد في ساحل إفريقية. وينزلون 0 2 
العدى التتواس كاه فيعخطترة الما والأطفال وينقلبون بهم إلى أهلهم ويبيعونهم في القاصية. وإذا واتتهم كال قله ما 
ولا بتحامون طالة أيدي التعدي على غيرهم. 

وقد أنشأ الفينيقيون مكاتب تجارية في الأرجاء التي اتجروا فيباء وهي مراك للبرد حصينة» واقعة على مرفاً طبيعي يخرجون إليها بضائعهم 
من البحر وهي في العادة أنسجة وخفار وحلي وأصنامء فيأتي أهل تلك الأقطار بغلاتهم يقايضونهم عليها كا يقايض اليوم تجار الأوربيين 
زنوج إفريقية. وتقام أمثال هذه الأسواق في قبرس ومصر وجميع بلدان البحر الرومي مثل إقريطش ويونان وصقّلية وإفريقية ومالطة 
وسردلنية ومالقة وقادس وربما أقاموها في موناكو من بلاد الغول قاله المؤرخ سنيوبوس. 

وكانت الشام في الزمن القديم كثيرة السكان زاهرة على ما يظهر» وهي مدينة 

بوفرة سكامها واستبحار عمرانباء لمركذها الطبيعي وتجارتها العجيبة ورباعها الحصيبة. وكان في وسع مصر أن تمازع الشام مكانتها التجارية» 


بيك 

أن الحسد المتأصل في الطبقات الدينية والسياسية كان يمزقها ويحول بين المصريين القدماء وبين كل صلة بالشام. فكانت الشام إذاً 
المستودع الوحيد للعالم المعروف تأتي حاصلات آسيا وإفريقية مع القوافل إلى موانى الشام حيث تمل على سفن فينيقية» وأتت أزمان 
على الشام كا كرب أبدى الفاعين: وغرت أرما بالحروب المتواصلة بين الممالك الصغرى التي كانت تنازع هذا القطر. فأضاع 
جالمكاع كوف بن القع مز قن تقو كوا وغدت منافسة لها بأن جعلت من مركها الواقع على بحرين مستودعاً سبل 
التجارة بين أنحاء العالم. 

وكان السبب في كثير من الحروب التي نشودك دين الشامية وال نتووية والبابليين والمصريين ثم مع مالك الروم في الغرب» مسائل 
التجارة على الأغلب وإرادة الشاميين أن يفتحوا بدرارطم لغددرها غارات عزا: نهم أو غيرهم من الشعوب. ومن أهم المدن التي 
ابقاتة بالتجارة في القديم البتراء ثم تدمى ثم حلب ودمشق. وكانت مدن فينيقية لولعها بالتجارة تترك الزراعة حتى بلغت ال حال بأهل 
صور أن أغفلوا تعهد الأرض وكانوا إشترون مؤونتهم من من الجليل والسامرة واليهودية» ولما حاصر الإسكندر صور اضطر أن إستجاب 
أزادة جيشه من هذه الحال. 

وذ فرودروس" أن زوه الأببافل اي البتراء كانت من الاتجار بالطيوب والمر وغيرهما من العطريات» يملونها من الجن وغيرها إلى 
مصر وشواطئ البحر المتوسط» ول تكن تجارة تمر في أيامهم , يخ الشرق والغرنت الأاعل 'أين+ مبم» وكانوا يماون إلى مصر خاصة القار 
لأجل التحنيط. ولما استولى الرومان على القَطر انتقلت التجارة إلى تدمى وفارس. ووفق الفرس إلى تحويل 
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التجارة عن مصارفها القديمة إلى أصقاع الفرات واتخليج الفارسي. وأَخذ الرومان يعنون بإنشاء الطرق المعبدة في الشام» والوصل بين 
الشام وأقطار الأخرى كالجزيرة والعراق والجاز ومصر وآسيا الصغرى» ولا تزال إلى اليوم بعض هذه الطرق ماثلة للعيان في صرخد 
والشراة والكرك وأيلة وجرش» وهذه كانت طرق البتراء إلى داخل الشام» وكانت أنطاكية ترسل إلى رومية الأصواف والأنسجة 
والحنطة» والشرق يبعث إليها بأدوات الزينة والرفاهية 

كالعطور والأبازير الفلفل وجوز الطيب والزنجبيل والنيلة والعاج والأجار الكريمة وثياب الصوف والحرير والعبيد السود والحيوانات 
النادرة ولا سيعا القرود فكانت تجلب إلى الإسكندرية من طريق البحر الأحمر أو في النيل وتأتي إلى إنطاكية من طريق الخليج الفاربي 
وبادية الشام مع القوافل. 

يقول بيرين المؤرخ البلجيكي ف كابه حمد وشارلان: لقد عظم نفوذ الشاميين من وراء الغاية في رومية جاءوها بكثرة وكان عدة من 
الباباوات من الشاميين يا كان بعض أباطرة رومية من أصل شاي وإلى الشام تصل قوافل الحند والصين وبلاد العرب وكان الشاميون 
يومئذ رجال البحر على نحو ما صار المولنديون في القرن السابع عشر وبواسطتهم تصدر الأبازير وأعمال الصناعة من المدن الكبرى في 
الشرق كإنطاكية ودمشق والإسكندرية ام وكنت تراهم في كل الفرض البحرية ا كنت تجد منهم جاليات في داخل البلاد. وكان 
لهم على عهد ملوك الرومان منازل في إسكندرية ورومية وإسبانيا وغاليا وبريطانيا العظمى حتى مدينة كارنونتوم على بر الدانوب. ثبت 
ذلك بنصوص العاديات التي عثر علبها. وني القرن السادس كثر المشارقة في جنوبي غاليا وكان منهم من يستوطنها ولا سعا في الجنوب 
من أرجائها وكان سكان أربونة في سنة 89 من القرط والرومان والبهود واليونان والشاميين. وكثر سواد الشاميين في نابل 

وفي جوار باريز. قال: وكانت الميناء التي نعرفها أكثر من غيرها مرسيلية ويظهر أنها كانت فرصة كبرى منوعة السكان ويبين عن 
مكانتها تافس الملوك في الاستيلاء علبها عند تقسيم الإمبراطورية الرومانية وقد كثر فيها اليبود والشاميون والروم والقوط. 

فالتدمريون ومن قبلهم النبطيون عنوا بالتجارة جد العناية» لأنها مورد معاشهم وعلة حياتهم؛ لضعف الزراعة في كورهم» فكانت 
القوافل على عهد ارتقاء تدم تمل إليبا من جزائر العرب الذهب والجزْع والليشب واللبان والصمغ والصبر وعود الند» ومن العراع 
اللؤاق ومن المند أنواع المنسوجات والقرنفل والبهار والحرير الصيني والنيل والضجاج والفولاذ والعاج والآببوس. كل هذا يأتهم من 
طريق القوافل في البوادي والقفار فيحملونه إلى رومية عاصمة الرومان. أما الأرفاق التي تأتههم من البحر فكانت دون ذلك قاله رنزفال. 
وقد اكتشف أمير روسي في سنة 18487 كابة رسمية كتبت بالتدمرية واليونانية يرتتقي عهدها إلى سنة 151 للمسيح فهمت منها أحوال 
التجارة القدة ومطبعوتها تعريق تمر مطول أصبدره مجاس شيوخ ا ] وقعت بين التجار وعمال اللدزانة» وفهها ييان ما 
يضرب من المكوس على البضائع والمعاملات التجارية إجمالةً وافراداً وهي باهظة فكان ل مل جل أو هار ترد ار يصدن عزنا 
عليه أولاً ثلاثة دنانير رومانية وكان الدينار الروماني يساوي نحواً من 7 سنتيماً ثم فريضة أخزي تختلف باختلاف جنس لبضائع. 

والبضائع التي ورد ذكرها في هذه الجريدة كثيرة فنها الرقيق والجزر والأرجوانية والزيوت العطرية المجعولة في اقم من الرخام الأبيض 
أو في ظروف من جاد المعزه ثم زيت الزيتون والشحم والملوحات المتنوعة والجلود والثياب والأنسجة والغلال الختلفة والأفاويه والأثار 
اليابسة كب الصنوبر والجوز واللوز والعقاقير والملح إلى غير 

ذلك. وينقسم كل حمل إلى ثلاثة أقسام حمل امار وحمل امل وحمل العجلة» وكان ثقل الأول نحو مائة كلو والثاني أثقل منه بثلاثة 
أضعاف والثالث يبلغ نحو ألف يلو. قال دي فوكيه: وكانت القوافل التي تمل إلى تدمى خيرات المشرق تستخدم من الدواب الإإبل 
وامير واذا وصل التجار إلى حاضرة زنب تدعس أنزلوا عن ظهر الدواب الجوالق والأثقال الختلفة وحملوها على العجلات ليوصلوها إلى 
جميع أنحاء المملكة على السكك والشوارع الرومانية» فإذا بحثت عن أسباب تقدم تدمى وبلوغها ذروة العمران وجدت ذلك سببين: 
الأول مرور البضائع بها وإقامتها فيها مدة ودفع المكوس إلى خخزانة المدينة» والثاني شبرة أهالي تدمى دون سواهم بقيادة القوافل في 
المفاوز والصحاري» فلذلك صارت هذه الحاضرة في القرن الثاني للمسيح أشبه بمرفاً عظيٍ على بحر البراري ترسو عند ساحلها تجارة 
الأمم فتغنى خزائنها ما جرى في القرون الوسطى للدينة البندقية سلطانة بحر الروم. وقد اكتشف علماء العاديات عمودين نصبا للدلالة 
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على مسافة الطريق ميلا ميلا عليها اسم زينب وامم ابنها وهبلات. وأول هذين العمودين قريب الجبيل والجسر الواقع على وادي العذار 
والثاني برج الريحان شمالي الجبيل. وكانت الشام أهم محال الحرير ولا سبعا صور وبيروت» والشام من 

أهم ولايات الإمبراطورية الرومانية. وذكر بروكوب عند كلامه عن إنطاكية أنها أول مدينة رومانية مبمة في الشرق لغناها واتساعها 
قر تفوتما وتقاها وعاف ابا وفيت الطريرع الشبيد من الترف الذي كان على أتمه في إنطاكية ومن عظمة أفامية وبيروت وغزة. 
وقد اضمحل ذلك على عهد يوستنيانوس لأنه أراد أن يضع شعراً وسطاً للخرير فهلك تجاره وصانعوه وخربت معامله. ويرد تاريخ زراعة 
اشير إلى الفرة الأول ل اليوناني على الشام ولا سعا في ضواحي تروت قال هين يعد أن ذكر ذلك: وقد حدا حب الرح تجاراً 
تحن عل أن شيعو ابا 

دينهم بيع الرقيق لغرب إسبانيا وافريقية والشام» فاتخذ شارمان والبابا ركريا وأدريانوس الأول الأسباب لمنع ذلك. 

وقد وجدت في غاليا وغيرها من المدن التجارية في الغرب كّابات فيها أسماء الشاميين الذين كانوا إسكنونها للتجارة منذ الزمن الأأطول» 
ومنها ما وجد في جناي على مقربة من مدينة تريفو ذكر فيها شامي امه تيم من قرية عتيل من أهل مدينة قنوات في جبل حوران كان 
بتجر مع غاليا بما مله إليه مواطنوه إلى أرل على سفتهم ومنها إلى ليون فا فوقها من مدن فرنسا. 

ولم يكن تجار الغرب يبتمون بالسفر إلى الساحل الشامي لأخذ م اللازمة لحم» بل حمل الشاميون أنفسهم بنشاطهم المعهود تلك 
البضائع» مع أن حاصلات آسيا كانت مما يلفت نظر الغربيين. واشتبر مر غززة في فرنسا على عهد الملك كونتران في القرن السادس 
للميلاد» وحرير الشرق وأجاره الكريمة نتألف منها زينة العظماء والسادات. قال هيد: إن الشاميين كانوا يرحلون إلى فرنسا على عهد 
حكومة الميروفنجيين ونزلوا في جنوبي فرنسا مثل ناربون وبوردو بل في أواسطها مثل أورليان وتور وكانت تمل إلى فرسا أكاس الأدم 
من فلسطين. والظاهر أن الشام كان يفوق غيره بأعماله الصناعية والتجارية» وصلات الشاميين محكوة مع الشرق والغرب» وكانت 
بلادهم على عهد الروم مخط رحال قوافل اللخليج العربي وانخليج الفارسي وأواسط آسيا وهي أهم ولاية تجارية للروم. وني الحق أن 
صلاتنا بالغرب زادت لما توطدت أقدام النصرانية» في أورباء وأصبح زوار بيت المقدس يأتون إلى فلسطين أفواجا أفواجا حاون 
معهم شيئاً من تجارتهم ويأخذون ما عندنا مما يروج في أسواقهم. 


امع تجحارة العرب: 

تجارة العرب: 

العرب اهل تجارة لضعف زراعتهم» وكانوا يوغلون في الشرق والغرب لغرض 

الرخ» وقد كان لهم أسواق يقيمونها في شبور السنة وبنتقلون من بعضها إلى بعض ويحضرها عامة قبائل العرب تمن قرب منهم أو بعد» 
فكانوا ينزلون دومة الجندل على سيف بادية الشام أول يوم من ربيع الأول فيقيمون أسواقها بالبيع والشراء والأخذ والعطاء» وكان 
يعشرهم اود - وهو ملكها - وربما غلب على السوق كلها فيعشرهم بعض رؤساء كلب» فيقوم سوقهم هناك إلى آخر 
الشبر ثم ينقلون إلى سوق مر قله القلقشندي. وما زال يقام في الشام إلى اليوم في أماكن مختلفة أسواق لبيع المصنوعات والحاصللات 
أشبه بمعارض هذه الأيام في الغرب. وكانت تقام في دمشق في كانون الأول سوق تعرف بسوق قضيب البان» رواه البيروني» وروى 
القالي 3 قرشاً كانت تجا تجاراً» وكاتت تجارتهم لا تعدو مك أى ي تقدم علههم الأعاجم بالسلع فيشترونها منهم» م ثم .يتبايعونها بيهم و.ببيعونها 
على من حوهم من الوب» ذكاوا كلك حت ركب ها بن عبد مناف إل اشام قزل بقيصر كن عده وقال ل إن قومي تجار 
العرب فإن رأيت أن تكتب لي كب تؤمن تجارتهم» فيقدَموا عليك بما إستطرف من أدم المجاز وثيابه» فتباع عندم فهو أرخص عليم؛ 

فكتب له كاب أمان لمن يقدم منهم» فأقبل هاثم بذلك اللكاب. جعل كلما منّ بجي من العرب بطريق الشام أخذ من أشرافهم 
إيلافاً. والإيلاف أن يأمنوا عندهم في أرضهم من غير جلف» إنما هو أمان الطريق» وعلى أن قريشاً تمل إلههم بضائع فيكفونهم حملانها 
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ويؤدون إلههم رؤوس أموالهم وربحهم» فأصلح هاشم ذلك الإيلاف بينهم وبين أهل الشام» حتى قدم مكة اليم بأعظم شيء أتوا 
به بركي خفرجوا تجارة عظيمة» وخرج هاشم 7 يوفهم إيلافهم الذي أخذه لهم من العرب حت أوردهم الشام 7 
قراهاء فانّسعت قريش في التجارة في الجاهلية. وهاشم هذا هو جد الرسول مات بغزة فنسبت إليه فقيل لها غزة هاشم لأن الروم كانوا 

يقيمون لهم سوقاً في غزة 

في موسم معلوم وكانت قريش في الجاهلية تحضره وتمتار منه. 

وكانت لماشمين عبد مناف رحلتان رحلة في الشتاء نحو العباهلة من ملوك البمن ونحو اليكسوم من ملوك الحبشة» ورحلة في الصيف 
نحو الشام وبلاد الروم. قال الثعالبي: وكان يأخذ الإيلاف من رؤساء القبائل وسادات العشائر ملحصلتين» إحداهما أن ذؤبان العرب» 
وصعاليك الأعراب» وأصعاب الغارات؛ وطلاب الطوائل» كانوا لا يؤمنون على أهل الحرم ولا غيرهمء واللفصلة الأخرى أن أناساً 
مخ العزمعة كنا لا يرون للحرم حرمة» ولا للشبر الحرام قدرأء كبني طيء وخشعم وقضاعة. وسائر العرب يحجون البيت ويدينون 
بالحرمة له. ومعنى الإيلاف إنما هو شيء كان يجعله هاشم لرؤساء القبائل من اليخ» وحمل لم متاعا مع متاعهء ويسوق إلههم إبلامع 
إبله» ليكفهم مؤونة الأسفان ويكفي قرشاً مؤونة 0 فكان ذلك صلاحاً للفريقين» إذ كان المقيم رايحاً والمسافن قوط وفي 
غزة استغنى عمر بن اللخطاب في الجاهلية لأنها كانت متجراً لأهل الحباز. 

وخصبت قريش وتاها خير الشآم والهن والحبشة» وحسنت حالما وطاب عيشهاء ولما مات هام قام بذلك عبد المطلب» فلما مات عبد 
المطلب قام بذلك عبد شمسء فلما مات عبد شمس قام به نوفل وكان أصغرهم . وذكر اللغويون من جملة التخريجات في اسم قرش 
التي كانت سادة العرب جاهلية وإسلاما أنها سميت بذلك لتجرها وتكسبها وضربها في البلاد تبتغي الرزق» وقيل: لأنهم كانوا أهل 
تجارة ولم يكونوا أحاب زرع وضرع من قولهم فلان يتقرش المال أي يمعه. وكان ساداتهم على حبهم للتجارة إذا تولوا أمراً من أمور 
الأمة تخلوا عنها. ففي التذكرة الجدونية أنه كان لعمر بن عبد العزيز سفينة مل فيا الطعام من مصر إلى المدينة فيبيعه وهو والبهاء خدثه 
مد بن كعب القرظي عن النبي صلى الله 

عليه وسل أيما عامل أتجر في رعيته هلكت رعيته فأ بما في السفينة فتصدق به وفكها وتصدق بخشبها على المساكين. 

وكان الأنباط لون من الشام إلى الحجاز الزيت والدرمك دقيق الحوارى ويعودون إلى هذا القطر بحاصلات الجاز. وفي السئة الثانية 
للهجرة أقبل أبو سفيان بن حرب والد يزيد ومعاوية من الشام في قريب من 

سبعين راكاً من قبائل قرش كلهم كانوا تجاراً بالشام. وكانت تجارة أبي سفيان بيع الزييب والأدم يا كان الصديق وعثمان وطلحة 
بزازين. وخافت قريش لما اسلموا من انقطاع السفر إلى الشام للتجارات لخالفتهم أهل الشام بالإسلام فقال عليه الصلاة والسلام: إذا 
هلك قيصر فلا قيصر» وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده معناه لا قيصر ولا كسرى بعدهما في الشام والعراق» ولا ضرر عليم» 
فقويت نفوس العرب على الاتجار مع هذين القطرين وكانوا من قبل يملكون المزارع في الشام ويقيمون وينعمون. 

واتجر الرسول في الجاهلية وكذلك بعض أححابه كأبي بكر وعمر وعثمان» ولما رفرف على الإسلام على الشام التسعت الدنيا على الصحابة 
حتى إن عبد الرحمن بن عوف الزهري أحد القانية النين سبقوا اللخلق إلى الإسلام كان تاجراً كثير الأموال بعد أن كان فقيرًء باع 
مرة أرضاً له بأربعين ألف ديئار فتصدق بها كلها وتصدق مرة بسبعمائة جمل بأحمالما قدمت من الشام» وأعان في سبيل الله فسمائة 
فرس عرربية» وكان الزبير بن العوام ابن عمة النبي عل الله عليه وسل وأحد العشرة كثير المتاجر والأموال قيل: كان له ألف مملوك 

يؤدون إليه الخراج فربما تصدق بذلك في مجلسهء وقدخلف أملاكاً بيعت بحو أربعين ألف ألف درهم وهذا لم يسمع بمثله قط قاله 
الذهبى. 

زكانت زا كك صور وطراباس تقلع من هاتين الفوفكة الجا رة ا لسواتعا 

خليج القسطنطينية بحر إيجه وخليج البنادقة الأدرياتيك وبحر بنطس الأسود وجزائر قبرس ورودس واقريطش» وكل ما قام به خلفاء 
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المسلين ووزراؤهم لتسبيل الحج على المسلمين من إنشاء الطرق وإنباط المياه على طول الطريق إلى أم القرى» وإقامة معالم الأمن 

والراحة فيها للعجاج قد أفاد التجارة. 

وكانوا قسموا أرض الشام إلى مراحل وبرد وفراعة وعلرا بالأمن من وراء الغاية حتى بتجر الناس. وكانت طريق القوافل إلى مصر عل 

الكرك أو على غزة ورغ. قال ريسون: وكانت دمشق مدينة الصناعة اجميلة 

مركا تجارة شبه جزيرة العرب ومصر والشام» وإن العرب رقوا الصناعة البحرية ووضعوا قوانين لحقوق الملاحة واستعاروا بيت الإبرة 
من الصينيين» وضبطوا التجارة بفن مسك الدفاتر أي ضبط وشرحوا الكفالة وأنشئوا المصارف للفقراء ووضعوا السفات المألوفة وردود 

السك وبعثوا روح الحركة في مصارفنا الحديثة وكنت تراهم حيثما سكنوا مبدوا السبيل وأمنوهاء وعمروا المرائ والفرض» وأصلحوا 

وأنشئوا الفنادق والرباطات ورتبوا سير القوافل الاقتصادية ولم تكن المدن الكبرى غير أوساط تجارية كبرى. 

وكان الفرات بن حيان أهدى الناس بالطرق وأعر فهم بها وكان يخرج مع عيرات قريش إلى الشام وله يقول حسان: 

إذا هبطت حوران من رمل عالح ... فقولا لها ليس الطريق هنالك 

فإنك نلق في تطوافنا وانبعاثنا ... فرات بن حيان يكن وهن هالك 

ويقول بيكولوتي: إن أربع موان: عكا وبيروت وطرابلس واللاذقية» وخمس مدن داخلية الرملة ودمشق وحماة وإنطاكية وحلب 

استفادت من التجارة مع اللاتين ولا سبعا مع البيزيين والجنوبيين والطسقانيين والبنادقة وكلهم إيطاليون وهذه ابمهوريات الأربع» بيزة 

وجنوة وطسقانة والبندقية لني كانت تقتسم إيطاليا هي 

أول من اتجر مع الشام -- الغرب وجاراهم بعض تجار من أهل بلجيكا وإنكلترا ثم عداوا لبعد ديارهم. وكان لمؤلاء الطليان 

ولتجار أمالفي ومارسيليا مكاتب تجارة في الإسكندرية وفي المدن الساحلية والداخلية في الشامء يقايضون بواسطتبا حاصلات الشرق 

مع حاصلات الغرب» ولما فتح الجنويون ثم البنادقة جزيرة قبرس زادت صلات الشام مع هذه الجزيرة التي هي على 97 كلومتراً من 

ساحل الشام في طرف جون الإسكندرونة وتعد من الشام. وجعل ملوك فرفسا لهم تاجراً إسرائيلياً يذهب كل سنة إلى الشرق ,بتاع 

منه حاصلات آسيا. وكثيراً ما كان اليبود سفراء في المفاوضات مع أمراء آسيا. 

وذ ابن نخحرداذبة أن التجار اليبود الراذائية» وكانوا يتكلمون بالعربية والفارسية والرومية والإفرنجية الفرنسية والأندلسية الإسبانية أو 

البرتقالية والصقلبية السلافية إسافرون من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى 

المشترق جر ولفخراء ويجلبون من الغرب الخدم والجواري د والديباج وجلود اللحز والفراء والسمور والسيوف يركبون من فرنجة 

فرنسا في البحر الغربي فيخرجون بالقرما على ساحل مص ر إلى لقازم البحر الأحمر وإن شاؤوا حملوا تجاراتهم من فرنجة في البحر الغربي 

فيخرجون بإنطاكية ويسيرون على الأرض ثلاث مراحل إلى الجابية في حوران» وأما تجار الروس وهم من جذس الصقالبة فإنهم 

يلون جلود اللحز وجلود الثعالب السود» والسيوف من أقصى صقلبة بلاد الروس إلى البحر الرومي واللخارج منهم في البر يخرج من 

الأندلس أو من فرنجة» فيعبر إلى السوس الأقصى فيصير إلى طنجة ثم إلى إفريقية تونس ثم إلى مصر ثم إلى الرملة ثم إلى دمشق ثم إلى 

الكوفة ثم إلى بغداد. 

وكان يرتفع من فلسطين الزيت والقطين والزييب واللخروب والملاحم والصابون والفوط والجبن والقطن والتفاح والقريش والرايا 

وقدور المتاديل والإابر والنيل 

والتمور والحبوب واللحرفان والعسل وشقاق المطارح احج والكاغد والبز والأرزء ومن قدس حمص وحماة الثياب المنيرة والبلعسية 

والحبال» ومن صور السكر والحرز والزجاج المخروط والمعمولات» ومن ماب قلوب اللوز» ومن دمشق المعصور والبلعيس والديباج 

ودهن البنفسج والصفريات والكاغد والجوز والقطين والزييب» ومن حلب القطن والثياب والأشنان والمغرة» ومن بعلبك الملابن. 

واختصت حلب أيضاً يا قال ابن الشحنة بالصابون الذي يحلب منها إلى مالك الروم والعراق وديار بكر وهو أخفر صابون» ويباع منه 

في حلب في اليوم الواحد ما لا يباع في غيرها في الأشبر» ومن خصائصها نفاق ما يجلب إليها من البضائع كالحرير والصوف واليزري 


511216120 5 


٠غ‏ التجارة الشامية 


والقماش العجمي وأنواع الفراء من السمور والوشق والفنك والسنجاب والثعلب وسائر الوبر والبضائع الحندية» فإذا حضر إليها ماثة 
حمل حرير فإنه يباع في يوم واحد ويقبض ثمنه اه. وذكر ابن بطلان من أهل القرن الرابع من عجائب حلب أن في قيسارية البز عشرين 
دكاناً للوكللاء رببيعون فيها كل يوم مثاعاً قذره عشرون ألف ديئار مستمر ذلك منذ عشرين سنة والى الآن أه. وكانت تحارة الشام في 


0.09 التجارة في القرون الوسطى: 

زاهرة جداً وقد قسم جعفر بن علي الدمشتي التجار إلى ثلاثة أصناف وهم اللحزان والركاض وامجهز. 

التجارة فى القرون الوسطى: 

كانت مراكب باري تسافر إلى مواني الشام قبل الحرب الصليبية وقد عقد أمراء سالرن ونابل وجايت وأمالفي في سنة 00م معاهدة 
مع العرب ا عقّد صلاح الدين يوسف وجمهورية بيزا معاهدة مؤرخة في ١١5‏ صفر سنة 59هه 105١م‏ منح بها البيزانيين عدة 
امتيازات خاصة بالتقاضي والمملكة. وحصل الفاورنتيون أهل فلورنسه من قايتباي سلطان مصر والشام على عدة امتيازات وكانت 
هاتان المعاهدتان من أوائل ما وضع من الامتيازات الأجنبية للأوربيبن في الشرق وكان 

المقصد منها ترويج التجارة الصادرة والواردة. 

قال أحد كاب الإنكليز: إن عكا بقيت بخليجها الجون الطبيعى الوحيد على طول ذلك الساحل» وكانت مرسى السفن في العصور 
الوسطى» وما كثر اعتماد سكان الشام في طعاههم على الأرز عظم شأن عكاء لأنها كانت الميناء الوحيد لتوريده. وكان الناس يقواون 
إذا أراد باشا عكا تضرب الجاعة أطنابها في الشام. ولذلك صار امتلاك عكا ضرورياً لكل فاح يريد امتلاك القطر» فوصرت أكثر من 
سائر مدن الشام وكان اتصال أوربا بها أكثر من اتصالها بسواها. 

كانت التجارة من أعظم العوامل في الحروب الصليبية؛ وأكثر أمم أوريا اتتقاعا متها الأتطاليون أهل جيزة وطسقانة والتدقية وهزاء 
وهؤلاء كانتت هم قصور في الشام تدل على غنى» وسفن الطليان هي أهم الأساطيل التجارية 42 القرون الوسطى. 

وإغنافالأورينزة بن الدوويي: الصلبية فاصلاظ:الفرق» فم , بعد لهم طاقة على الاستغناء عنهاء وملك أزْمة التجارة في البحر مع 
الطليان الكاتالانيون والبروفانسيون والقبرسيون والرودسيون» وأصبحت جزيرة رودس بمثابة مالطة وجبل طارق اليوم» وكانت قبرس 
تهدد شواطئ الشام ومنافذ النيل. 

قال صا بن يحبى: إن مراكب الإفرنج أخذت تتردد إلى بيروت بعد الحروب الصليبية بالمتاجر قليلا قليلا. وكانت مراكب البنادقة 
تحضر إلى قبرس فيرسل صاحب قبرس بضائعهم في شونين كانتا له إلى بيروت نقلهً بعد أخرى» وكان للقبارسة جماعة من التجار 
يسكنون فيها أي في بيروت» وهم خانات وحمامات وكاس ثم بطل ذلك. 

وتكاثر حضور مراكب طوائف الإفرٌُ وكانت ضرائب الواردات والصادرات تؤخذ في بيروت» وهيٍ تبلغ جملة مستكثرة» وكان على 
باب الميناء دواوين 

وعامل. وناظر:ومشارف وشاد يولهم نائب دمشق والمتوفر من المرتبات يمل إلى دمشق. وذكر لامنس أنه في نحو سنة 17١1م‏ 
جاءت مراكب فرفسية عليها تجار إفرنسيون من مرسيليا ثم أخذت بعض مراف جنوبي فرنسا كونبلية وارل تبعث سفنهاء وبذلت جنوة 
جهدها لتبقى لها الأفضلية في التجارة مع الشام» وكانت عكا المرفأ الأعظم بين المواني وقاعدة التجارة ومرك القناصل العاملين» ثم مراف 
صور وطرابلس والسويدية التي كانت تسمى ميناء مارسمعان ثم بيروت. ومنذ القرن اللحامس عشر تقدمت بيروت سائر مواني الشام» 
وكان تجار الإفرنح يستبضعون من ديارنا الحرير والقطن بكميات وافرة والكان واللحام والأنسجة الككانية والحريرية» وكانت صور لا تزال 
تتجر بالأرجوان واشتبرت بانيتها الصينية وزجاجها الفاخرء ل الأوربيون على حرير إنطاكية وزجاجهاء ويبتاعون السكر بالكئيات 
الكبرى من صزر وطرابلس وغيرهما من مدن الساحل» إلى غير ذلك من ضروب القار والعماقير والحشائش الطيبة والأفاويه العطرية» 
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وكان البنادقة يجلبون من حلب مقادير عظيمة من القطن والشب والقبارة ياتنه والعجم لتدفق إلبهاء وقد مداه اكت 
الشام مع الغرب منذ الحروب الصليبية. وق اك تجار الإفرخ أ انفسهم بفضل صلاح الدين ثم ثم أخلافه من بعده يغدون ويروحون في 
هذا النظرق واغرت ناشبة بين الفريقين لا يمس أحدهم أذَىٌء ولا يعتدي على حقوقه» حتى اضطر الصليبيون أن يعاملوا تجار العرب 
على هذه الصورة في الأرض التي بقيت في أيدمهم إلى آخر مدة الحرب مثل صور وعكا وإنطاكية لا ينال التجار منبم كبير 


200 التجارة في القّرون الحديثة 


أذى» وللنصارى على المسلمين ضريبة يؤدونها في أرضبم» وتجار التصارى لعن يؤدون في ارسق المسامين على سلعهم. وقد تعقّد 
المعاهدات مع الملوك الإفرنح وتذكر فيها أنواع لمتاجر التي حملونها إلى مواني هذا القطر ومنها اللحشب والحديد. 

و تكن جمهوريات إيطاليا في حرب الصليبيين دولة بحرية من الطراز الأول بل كانت منظمة بأحسن النظم اججمهورية» ومع هذا 
فكثيراً ما كانت آشب الحرب بينها حتى تستأثر إحداها بالتجارة في الشام» فكان الجنويون أعداء البنادقة» وكذلك كان الككلانيون» 
واضطر البروفانسيون أن يدخلوا تجارتهم إلى هذه الديار بواسطتهم» وهم يريدوك أن ستاثروا بتقل زوار نبت المقدس :وأن تمر تحار 
ما وراء جبال الألب من مثل جوخ الفلاندر في مواني إيطالياء وتتقل عن سفنهم ترق يوووا اشافيةة بوثلا اسل اللتوويون 
الماغوسة في قبرس بدأ اللاتين بزيارة دمشق وبقية الشام» وكانت حال التجارة في الدور الثالث من أدوار القرون الوسطى في دمشق 
عل أحسن ما يكون» فكان. التجار الأورييون إذا انتهوا إليها رأوا فيها عدة زملاء لهم من ممالك مختلفة مثل البندقية وجنوة وفاورفسة 
وبرشاونة وغيرهاء فيبيعون وبتاعون» وكان اجتماعهم في خان برقوق وقد أقام بعض البنادقة في حماة ومنها كانوا _يبتاعون القطن. 
وكان للأوربيين قناصل في الشام منذ الزمن الأطول وأول قنصل كان للبنادقة في مديئة دمشق سنة 1884م واسمه فرفسسكو داندللو 
وكانت دمشق مستقر القناصل» إلا أن ا 1 إن 0 ما ورد اسم القنصل في جملة التزالة الجنوية التي كانت في عكا أواسط 
القرن الثاني فقن تزه أزلا جاتب القمطن ت هذه الرتبة في 00 شتى في النصف الثاني من ذلك القرن وعرف أصحابها 
بالقناصل وأطلق أولاً على الإ يطاليين» وبعد زمن 5 صار الفرسيس قنصل٠‏ 

التجازة فى القرون الخد بهة: 

كانت حلب في هذا الدور من أول المدن التي اتجرت مع الطليان» 

وقد أقام هم البنادقة فيها منذ عهد المماليك قناصل من الدرجة الأولى وكان البنادقة يتاجرون من مليونين إلى ثلاثة ملايين دوكا مع 
حلب كل سنة» وقد احتفظت الشهباء 

بمركاها التجاري المهم فكانت نقطة الاتصال بين الخليج الفارسي والبحر المتوسط. ثم اننشر فيها الفرذسيون ولكنهم اضطروا أن يغادروها 
للااضطرابات الساشية إل إنطاكية» كا اضطر تجار الإفريج في د. مشق إلى 00 صيدا وبيروت وعكا. وني سنة 601١م‏ عقدت 
الدولة العثمائية مع فرنسا معاهدة تجارية فكانت سفن فرنسا تأت إلى مواني الشام ولا سعا طرابلس وصيدا وتأخذ منهبا حاصلات 
وتجلب إليها بضائع. وكثر عديد الإفرنج في حلب أكثر من دمشقء لأنها أقرب منفذ لاتصال الشرق بالغرب» فكان تجارهم يأتونها 
من ثغر السويدية بتجرون 2 أهلها ويقايضون محصولاتهم يحصولاتها ومحصولات الشرق» ولا سعا الهند وفارس والعراق» وكانت فرسا 
والبندقية أول الممالك الأوربية التي اتجرت مع حلب وعدت معها الصلات التجارية وأقامت المكاتب» ثم جاء الإنكليز في القرن 
السادس عشر وتلاهم المولنديون» وقد تناسل بعض الإفرج في حلب وارتاشوا وتأثلوا وعدوا كأمهم من أهلهاء وكان البنادقة يتجرون 
بالبهار يأخذونه من حلب بمقادير وافرة ا كانوا يجلبون منها الشب والقطن. 

وكان في حلب وكلاء لتجار الهند وبلاد الكرج والفرس والأرمن وغيرهمء وللبنادقة بين أمم البحر المتوسط موقع ممتان ولئن أفقد 
حلب فتح الطريق البحري إلى الحند الشرقية بعض مكاتتها التجارية» فقد كانت في القرنين السابع عشر والثامن عشر زاهرة بتجارتها. 
وكان في حلب سنة 11/10 ثمانون وكالة تجارية لبيوت تجارية أوربية» وأكثر اعتماد الأوربيبن على سماسرة من البهود يتجرون بالصادر 


الاه 511216120 


٠غ‏ التجارة الشامية 


والوارد» وكثر تجار افنكليز فيها منذ عهد ملكهم جاك الأول ١١١‏ - ه58 .١‏ 

وئما عدد تجار الأوربيبن في عكا وصيدا وبيروت ولا سها في هذا الثغر» فأصبح على ما روى لامنس في القرن الخامس عشر ولا سها 
بعد عهد جورلنك ٍ 

ملتقى شعوب البحر المتوسط. وكنت تشاهد في يبروت مز بجا يصعب وصفه 

من العمائم والطراييش والكوفيات الحرير وأكيسة وبرافس وقفاطين. وفي القرن الثامن عشر اقترح الفرجٌ أن تمر ميناء اللددقية 
مبينين للحكومة حسن مستقبلهاء » فلم يقبل المتصرف هذا الاقتراح وقال: ربما أكون غداً في جدة فلماذا أتخل عن الموجود وأتطاب 
مستقبلا مجهولا. 

ومن كان لهم اليد الطولى في تنشيط التجارة في هذه الديار نفر الدين المعني الثاني في أوائل القرن الحادي عشر للهجرة. وكثيراً ما 
كانت ماكب الإفرنح تأتي لمشترى الحنطة إلى موا عكا وصور والرملة وطنطورة وربما بلغت السفن الصغيرة البرش اراسية في عكا 
نحو.ه١.‏ ولقد توسع نفر الدين في الامتيازات الأجنبية فسمح للفراسيين أن ينوا خاناً عظيما في صيدا» ولأهل فلوراسة أن يفتحوا 
قتصلية: فأضبحت- صيدا وميناؤها أوائل القَرن السابع رام موا الشام. 

وفي عصر نفر الدين كان مل من دمشق إلى الديار المصرية عشرة قافات م قال صاحب محاسن الشام: وهي قصب الذهب. ٠‏ قبع. 
قرضية. قرطاس. قوس. قبقاب. قراصيا. قر الدين. قريشة. قنبريس. وتقّل الغزي عن معجم التجارة العام المطبوع سنة ١077‏ 
385 أن تدان له ضاهيا بإذ بارعا الثرن تقصد ونا م أقطار الذياء قان حعاناتيا الى لك معن خنع أربمق بخان لأ تال غاضة 
با هنود والفرس والترك والفرنج وغيرهم بحيث لا تقوم بكفايتهم. قال: ومن خصائصها التجارية وجود امام الذي أت تجارها بالأخبار 
من إسكندرونة بثلاث ساعات بسبب تربيته حلب وحمله إلى إسكندرونة بأقفاص» فإذا طراأ خعلقت البطاقة في رقبة الطير وسرح» 
فيصير إلى حلب طالباً إفراحكف 


4 ماو 


وفي كاب الشام على عهد مد علي: ما زالت حلب ودمشق المركئين العظيمين 

للتجارة في الشام» وما برحت حيفا وبيروت وطراباس وإنطاكية واسكندرونة هي الموانى التي يكثر اختلااف السفن الأوربية إليهاء وهي 
امحطات الرئيسة لتجارة الشرق» فتأتي قوافل بغداد إلى دمشق وحلب حاملة من العجم التنباك والسجاد» ومن غيرها اللؤْاوْ والأججار 
الكريمة» ومن المند الطيب والعقاقير والأفاويه» وفي عودتها تمل جوخا وثيابا من 

عمل اوربة» والبسة حريرية من صنع دمشق وحلب» وبضائع منوعة ومصنوعات خشبية وصدفية ونحاسية» وبسوء السياسة الخالفة 
لما هو جار في أورباء إذ كان بنشط التجار الغرباء دون التجار الوطنيين» أصبحت معظم التجارة العربية في الشام تجري تحت اسم 
أوربي. وقبل أن يفتح إبراهيم باشا الشام كان التجار الوطنيون يدفعون إلى الإفرنح ثلاثة ونصفاً أو أربعة في المائة ليتأتى لهم أن يتجروا 
بأسائهم» لأن ع لا و على الأكثر زيادة على أربعة في المائة من كل ما يطلب من المكوس والضرائب» فلوضين كنت 
العرب خاضعة لأداء ١8‏ أو ٠١‏ وربما ”١‏ ني المائة. وقال: إن عمال إبراهيم باشا كانوا بتجرون ويحتكرون أصنافا من التجارة. 

ولا قل الأمن في البحر على عهد نابليون وبسوء الإدارة العثمانية وبغورات الإنكشارية سئة ١81١4‏ و855١‏ وبزلزال سنة ١8115‏ 
و/ا؟ و" ووباء سنة 1877 وطاعون سنة 148117 خربت تجارة حلب ودمشق» وكثرت البضائع الإنكليزية التي كانت تباع بأثمان 
بخسة تجيء من طريق ليفورنا في إيطاليا. وكانت الحاصلات اللخام التي تعود إلى الشام معمولة» سبب خراب هذا القطر» مثل حرائر 
لحار اكت قت دست رع وبمنافسة حرائر ليون التي تقلد حرائر دمشق احسن تقليد وتباع بأثمان بخسة» قضي على 
صنائع دمشق بعد أن كانت تعمل أكثر من +٠٠‏ ألف قطعة من الحرير والثياب الحريرية الممزوجة بالقطن. وكانت تجارة الحاصلاات 
التي تبتاع بالسلف والسل» خراب 

الفلاح الشامي الباس. وكان كثير من تجار الأوربيبن يستحسنون هذا من التجارة» ومنهم من كان يمتها وقد 3 حجر با تنه 
وعشرين في المثة» مده ه نعي الما وكان يصل إلى بيروت كل سنة ٠غ ١‏ سفينة تمل /4/ طناً ويخرج ه ٠‏ سفن 
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تمل 5.٠00‏ يخرج منها القطن والحرير والتبغ ليت والفوة والزيت والصابون بمقدار وافر والسمسم والكمون والعفص. وتجارة 
الواردات تبلغ 4495551٠١‏ منها نحو ١5‏ فقو فزع قمر وار الصادرات 4171٠١‏ 75810 منها نحو ١‏ مليوناً لمصرء فكانت الشام 
تخسر مسانبة نحو ١/‏ مليون قر كن اليتها ساك دهي او تقزداء وهذا على عهد الحكومة 
المصرية. وبعض هذه 2 قد بطل إصداره اليو من الشام. 
ولقد تضررت حلب ودمشق بفتح البرتقاليين طريق راقن الزيشاء الصالح في جنوبي إفريقية سنة /491١م»‏ وكان أول عن اكنققة 
من البيض الفينيقيون نحو القرن كك قبل المسيح» وتأذت 0 حلب ودمشق بفتح الفرفسيين ترعة السويس سنة 41854 وكان 
من نكبة الشام بفتح هذه الترعة أن انتقل كثير من تجار دمشق وحلب إلى بيروت والإسكندرونة والقاهرة وطنطا وإزمير وسلانيك 
والآستانة ومانشستر ومارسيليا وميلانو وغيرها من المدن 4 والإفريقية والآسياوية» وقد تحولت تجارة الصين والهند إلى البحر» 
وبطل عمل القوافل التي كانت تغدو وتروح بين الشرق الأدنى والأقصى» وقل عدد الذين يمرون بدمشق من الروم وغربيٍ آسيا للذهاب 
إلى اجاز» وأصبح معظمهم يركب البحر إلى البقاع الطاهرة تخفيفاً من عناء الأسفار في القفار وانحصرت التجارة الداخلية في حدود 
ضيقة» وأصبحت لا نتعدى حد المستبلكات» وصار لا مواسم قلما تروج في غيرهاء ولما انتظم سير السفن البخارية» وكثر اختلافها إلى 
مواني الشام» وكانت رحلاتها من قبل متتقطعة مختلفة المواعيد» تجرأ الناس على الاتجار 
وتضاعفت الصلات التجارية بين الشام والأصماع الإفرنجية. 
يقول بعض الكّاب: إن التجارة البحرية ل تنقطع في البحر الرومي في القرن الأول للإسلام إلا بما كان يبدو من حركة الأسطول 
اليوناني» ولكن تجارة الشام أصيبت بالتأخر مع أب لاضع للشام منافس كالبصرة التي كانت لقربها من الحند أكثر منافسة للشام. 
وظهرت ظاهرة مبمة في الشام منذ نحو ثمانين سنة أ: ثرت فيه تأ يرأ كبراً وذلك أن جماعة من تجار بيت حم في فلسطين حملوا مصنوعاتهم 
اللذقية والعزاقة إل سترطع واد لفيا ان #بارام تعر كثيراً ولا عادوا كثر المقتفون لآثارهم من التجار وغيرهم من أهل الشام 
فيد ,انان تحر طلا للرخ» زكايك ادر متخو ا على سكان الجبال من لبنان وعامل واللكام ثم تعدت إلى سكان السبول» 
وكان المستأثر بها سكان القرى فتعدت إلى سكان المدن» وكان التجار على عات مسيعي دا مهيا 15 من 
جميع أهل الأديان من الشاميين» ولم يلبث نطاق الحجرة أن توسعء وما نراه في اللبنانيين الشرقي والغربي» وما إليهما من الجبال من 
الدور والقصور عمر أكثره بدراهم أمي ركا» ويقدر اليوم المهاجرون إلى أميركا الشمالية والجنوبية واستراليا وغيرها من البلاد التي ترحب 
بالأيدي العاملة بزهاء سبعمائة ألف هباجر شامي. 
وقد ساعد على دوام الحجرة اختلال المجاري الاقتصادية في السلطنة العثمانية» ثم استرسال الحكومات العثمانية ثم المنتدبة في همال 
الحركة الاقتصادية وإلقاء الحبل على الغارب. وقد كان عمال العثمانيين يودون لو هاجر جميع المسيحيين من الشامء لينجوا من دعوى 
أوربا في حماية الأقلية ولكن ببرتهم ضعفت التجارة» وكيف تتح التجارة في أمة والحكام هم التجار» وقد رأينا من ذلك أمثلة خلال 
الحرب العامة» فكان عمال الأتراك لا فرق بين الكبير والصغير منهم يحتكرون 
معظم الحاجيات دع الكاليات؛ فكنت تراهم كلهم تجاراً يؤخرون الأرزاق عن الجند في ساحة الحرب ويقطعون مواد الحياة عن 
الرعية» حت يشحنوا بضائعهم ويغنموا فرصة ارتفاع أسعارهاء فاغتنى بذلك كثير من عمالهم ثم افتقروا بعد حين. 
على أن بعض البلدان استفادت كثيراً من الحرب العامة ومعظم المدن التي استفادت حلب ودمشق وبيروت والقدس. قال الغزي: 
إن التجارة في حلب آخذة بالتقدم منذ ثلاثين سنة وإذا كثر عدد التجار زيادة عظيمة بحيث بلغ ثلاثة أضعاف ما كانوا عليه قبل هذه 
المدة» وكان معظم هذه الزيادة في أيام الحرب العالمية فإن أرباح التجارة التي كانت في غضونها جرت العدد الكثير من ذوي الصنائع 
اليدوية من صنائعهم إلى الاسترزاق بالتجارة فنجحوا وربحوا أرباحاً طائلته ونشأ من بينهم أصحاب ثروة تستحق الذكر. إلى أن قال: 
وفي سئة 1841١‏ بدأ دولاب التجارة يدور ببطءٍ فأخذت الثروة العامة في حلب بالا نحطاط لإغلاق الأناضول أبوابه في وجه تجارة 
البضائع المعدودة من الكاليات وغلاء عدا النقل في السكة الحديدية وتلاعب الصيارفة وامحتكرين بالأوراق النقدية والنقود الذهبية 
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إلى غير ذلك من الأسباب. 

ومن أهم الفوائد التي نتجت للشاميين من تعلم اللغات الأجنبية كالفرنسية والإنكليزية» أن كان من هؤلاء المتعلمين وأكثرهم 3 
عن المسليي غال التحارة الوارد ادق لفرت بوافيها در المسلمون بتجارة الصادرات فكان منهم تجار شاميون في الإسكندرية وطنطا 
والقاهرة والسودان والاستانة وازمير» وكل بلد في الأرض مبما بعدت الشقة إليه ترى فيه تحاراً شاميين وأنجح تجارهم في مصر 
والأميركتين وأوستراليا. ولنا تجار في العراق والجاز وفارس والمند ويابان وجنوبي إفريقية وأواسطها على نحو ما وصفنا شاعى النيل 
حافظ إبراهم: 

ورجال الشام في كرة الأرض ... يبارن في المسير الغماما 

ركبوا البحر جاوزوا القطب فاتوا ... موقع النيرين خاضوا الظلاما 

بمتطون اللحطوب في طلب العى ٠...‏ ش ويبرون للنضال سهاما 

ومن أهم المواسم التي كانت ف فصل مخصوص من السنة تدب فيه روح الحركة في التجارة موسم السياح» فكان سياح الغرب يأتون 
أوائل الربيع لزيارة الأماكن المقدسة والمصانع التاريخية في فلسطين وبعلبك وتدمى ودمشق وغيرها ويقدرون عفسة آلاف سات كل 
سنة عل الأكثر إلى المدن الوسطى والشمالية وبأكثر من ذلك إلى فلسطين فقط» والموسم الآخر موسم حجاج إفريقية وآسيا وأوربا وكانوا 
يقدرون يفسين ألف حاجء والفضل في ذلك يرجع لسهولة المواصلات البرية في السكة الجازية» ولرخص أجبد البواخر في البحر. 
وموم الحج بطل بالحرب فنزل معدل من يزورون الشام ويتجرون و.بتاعون. أما موسم فلسطين فإن كثيراً من تجارها أصبح رزقهم 
موقوفاً على ما يربحونه في موسم الزوار في القدس وبيت لحم والخليل والناصرة وغيرهاء وبدا الشرق العربي يرح كثيراً من السياح الذين 
يختلفون إلى ذاك الصمّع لزيارة جرش وعمان والبتراء وقر المشتى وغيرهاء ا تريح سورية ولبنان من القاصدين إلى زيارة بعلبك وتدص 
وغيرهماء وصار لموسم الاصطياف في لبنان الغربي والشرقي مكانة اقتصادية ذات شأن كبير في تنشيط الصناعة والتجارة. ومتى انتشر 
الأمن في القطرء وكثرت الحطوط الحديدية في البره والسفن التجارية في البحرء وحمت الحكومة التجارة بقوانينها 

وأحكامها العادلت» ومعاهداتما مع الأمم المجاورة» انتبه التجار إلى التجدد في متاجرهم. ولا سدغاها عن عرق كزنه أو ها له بيخ 
ضانه من الشركة الضامنة» أو يتلكأ في أداء الذمم التي عليه» أو يضارب في الأسواق فيؤذي الفقير. أو يعامل صاحب المعمل في 
الغرب بقايل من الذمة فيتلاعب في الأسعار 

والصوافي» فإن هذا مما يؤخر الصادر عنا والوارد عليناء وفي كل ذلك ما يزيد الغبن ويورث الحسارة في العاجلة والاجلة لا محالة. 
ولقد ثبت في العهد الأخير» وخصوصاً لما أخذ المسلمون يجارون مواطنيهم المسيحيين في تعلى اللغات الغربية» ويتقنون أصول التجارة 
أداليك ام الشمارهوكره نان ارساتي لادلا ف انعيار اموا وملسارت افيا ينه أذ افر وار كني أ 
يتوسعوا بعد في الاتجار في القطر» وفتح ببوت تجارية على المثال الذي كان لهم وحدهم في القرن الماضي» وقطع أرزاق الشاميين في 
عقر دارهم. ذلك لأن التاجر الوطني أقل من التاجر الغربي في مطالبه» يكتفي بالرح القليل» ويصبر في الأزمات» وهو في بلده 0 
ما يصلح له ويروج فيه» ونفقاته إجمالةً أقل من نفقات الغريب. وإذا تساوى الوطني والدخيل من كل وجه» فالوطني يٌ: 

مواطته لا مالة. 0 

وإذا جارى التاجر العربي التاجر الغربي أو كاد» تجلت في ابن الشام أخلاق التجارة» والنفوذ في قاعدة العرض والطلب» وبدا في 
هذا الميدان ذاك الشرف المغيب الذي كان كامناً في نفسهء وورثه مع الدم المتسلسل فيه من آبائه الأقدمين» عرباً كانوا أو روماً أو 
فينيقيين» وبذلك أصبح الرجاء معقوداً بأن يستأثر الشاميون بتجارة ديارهم. فإن تعلموا باختلاطهم بالأمم الحية ما ينقصهم من ضبط 
ونظام» وساعدهم على ذلك قلة من يأت من الغرب من أرباب الطبقات الأولى في التجارة» وكان التاجر المتوسط الحال بماله ومعرفته 
منهم أقل حظ أ من يماثله من الشاميين في أسواق المتاجرات» وإذ كان من البعيد على النوابغ من كل صنف في الغرب أن يعْسُوا بلادنا 
كان في ذلك كله النفع العظيم لنا في تجارتناء ومتى حللنا روح الشامي وما انطوى عليه من مراعاة الشرف والاحتفاظ بالثقة» والبعد 
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عن التدليس 

٠‏ التجارة والاقتصاديات في العهد الحديث: 

والمؤالسة» وإرادة النصح في اجملة» كان التاجر كل التاجر» الذاهب في 

الأرض جماع المفاخحرء باستقامة تاجرنا ف معاملته » يدفع عن وطنه كثيراً من الغوائل الاجتماعية» ولا ب العيش ويطيب» إلا إذا 

قل توافد الغريب من الجنس الذي قال فيه حافظ: 

قدّنا بلا وقود ... ولا دية ولا رهب 

ويمي نحو رايته 0 فتحميه من العطب 

التجارة والاقتصاديات فى العهد الحديث: 

نشبت الحرب العامة سنة ١914‏ ول تكن الشام على استعداد للدخول في غمارهاء ولم تأخذ الأهبة الكافية لمقاومة طوارئباء وما لبت 

الدولة العثمانية والبلاد الشامية التابعة ها أن دخلت في صفوف المحاربين إلى جانب الدولة الألمائية وحلفائها» صرت مواني الشامء 

داك شعاد :البضائم ترتفع رقي ذلك قٍ أصناف الملبوسات كأنواع منسوجات القطن والصوف على اختلااف أنواعهاء أو في 

الملأكولات كأنواع السكر والقهوة والأرزء أو في سائر الحاجيات والكاليات كالبترول الكاز والكحول السبيرتو وأنواع المواد القرطاسية 

والزجاجية والأصباغ والمواد الكيمياوية على اختلاف أنواعهاء وشعر الناس بالحاجة إلى الاقتصاد والتفكر في استجلاب هذه الأصناف 

من البلاد المجاورة بقدر الإمكان. 

وقد اشتدت الأزمة الاقتصادية بفقدان الأيدي العاملة أيضاً من المدن والقرى» بسبب النفير العام والتجنيد في جميع أصقاع الشامء 

وكان من تخلصوا من التجنيد الإجباري هم الذين ل يتدربوا على التعليم العسكري فدفعوا بدلات نقدية مرات خلال أعوام الحرب. 

وكانت هذه البدلات تكلف مبالغ طائلة في السنين الأخيرة» وأعلنت الدواة العثمائية بعد دخولها الحرب قانون تأجيل الديون بقواعد 

خضروطة أقرتها:, 5 8 7 9 8 

ول يلبث الضيق أن عم والنقد أن قل وخصوصا بعد أن وضعت السلطة العسكرية يدها على جميع وسائط النقل في البلاد مثل السكك 

الحديدية ودواب 

النقل والمركات والسيارات» فكانت أسعار الحاجيات تختلف اختلافاً بيناً في بلاد الشام القَريب بعضها من الآخرء وذلك بالنسبة 

للتشدد أو التساهل الذي كانت تبديه الإدارة العسكرية في استخدام أسباب نقل البضائع. انقضت السنة الأولى للعرب فأصبحت 
مشق عركاً ليش الرابع لق على ترعة السويس. وأنشأ يعقد البيوع العظيمة والالتزامات الكبيرة سد لحاجات الجيش المذكورء 

فبدأت هذه 

الأزمة الشديدة بالانفراج» وأخذت إدارة الجيش لتساهل باستخدام الجندين في إدارات المتعهدين والملتزمين» ونشطت الحركة التجارية 

والصناعية في الشام. ولا يتكر أن الجيش الرابع صرف مبالغ طائلة في أسواق التجارة لضمان حاجاته الكثيرة التي لم يكن من تأمينها 

بطرق الإكراه أو بواسطة الضرائب الحربية التي رأى أنها عقيمة لا تفى بالحاجة» وبعدئذ فكر بعض التجار باستجلاب بعض الحاجات 

الضرورية التي قاف أعارها وغل وجرها من بلاد نجد التي كانت تستورد بضائعها من المند وفارس على أيسر وجه وطمأنينة» لأن 

أمير نجد عبد العزيز ابن سعود كان موالياً لإنكاترا لا يجد ضيقاً ولا رهقاً في استجلاب البضائع ومواد الغذاء على اختلاف أنواعها. 

ولقد كانت هذه الطريقة من أهم الإاسائل" ليك تاجات ايلاد والميش» ولأعاد رك ها زية جدة كانت تدر ها وهاجا عل 

المتاجرين والمستوردين» كا أن كثيراً من التجار اتخذوا وسائط عديدة لاستجلاب بعض البضائع الألمانية والفساوية بواسطة رجال 

الجيش واخدام وسائطهم لنقل هذه البضائع بالاتفاق معهم » وبتبادل المنفعة بينم » وبذلك انفرجت الأزفة الاقتصادية التي بدأت 

في السنتين الأوليين من الحرب» واغتنى كثير من التجار والعاملين والوسطاء من رجال الإدارة والجندية باستخدام هذه الوسائط في 

التقل ونقل أصناف التجارة» والبلاد محصورة م يرد إليها شيء قط من طرقها البحرية العديدة. وكثرت النقود الذهبية ف التعامل بما 
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أنفق من إدارات الجيش» وما ورد البلاد من طرق البر من البضائع» وما كانت بريطانيا العظمى تنفقه فى أنحاء البلاد المجاورة عن 
سعة من الذهب الوهاج لتأييد الثورة العربية» حتى أصبحت البلاد في أواخر الحرب على أحسن حالات اليسر والرخاء. 


5 الورق النقدي والعوامل في تدني الاقتصاديات: 

فارتفعت أسعار العقارات والمزارع» وشعر الناس بكثرة النقد الذهب في أيديهم 

حتى كان المشتري لا يجد من ببيع عقاراً أو أرضاً إلا بن فاحشء إلى أن دخلت الجيوش الإنكليزية والعربية هذا القطر تمل معها 
الذهب وتتفقه بلا حسابء ويقدر ما أنفقه الجيش الإنكليزي في سنة ١519‏ والأشبر الأولى من سنة 197٠‏ في أرض الشام بما 
يقارب الثلاثة ملايين من الجنيات المصرية. 

الورق النقدى والعوامل فى تدنى الاقتصاديات: 

وحللك خلال إطرب أن ل المالبين بأوراق النقد الدوللي على اختلاف أنواعه» وأصبح بعضهم ورد مق طريق الماننا 
والغسا وسويسرا إلى الآستانة» ومنها توزع في أنحاء بلاد العرب مثل الكورون الفساوي والمارك الألماني والشان الإنكليزي والفرنك 
الفرنساوي والروبل الروسي وأوراق النقد التركية والأسبم اليابانية والعقارية المصرية والأرجنتينية على اختلاف أنواعهاء وأصبحت 
تباع بقيم تخط أحياناً عن قيمتها الحقيقية ه" إلى ٠ه‏ في الماثة. وتدنى سعر الروبل الروسي إلى ٠١‏ و5١‏ في المائة وكذلك المارك 
والكرون» فأقبل عدد كبير من التجار وأرباب الأملاك حت والنساء على مقتناها وذلك على أمل أن تعود إلى أسعارها الأولى بعد 
أن تضع الحرب العامة أوزارها. ويقدر الحبيرون أن الشام أدت قيمة ما ادخرته من أوراق النقد هذه ما يربو على حمسة ملابين ليرة 
عثمانية ذهبأك كان القوم يأمل بيعها بما يقارب أسعارها الأولى» وبذلك يربحون ربحاً عظيماً من أيسر الطريق 

ثم أعانت المدنة عام 191 وبدأ تجار الشام يستوردون البضائع المنوعة التي اشتدت حاجاتها إليها من البلاد المصرية أولاً ثم عقدوا 
المبيعات الختلفة من أوربا بأسعار عالية» وقد اضطر أرباب المصانع والمعامل إلى رفع أسعار بضائعهم لعوامل عديدة» ومنها قلة الأيدي 
العاملة بعد الحرب العامة» وغلاء المواد الأولية للصناعات المنوعة» وارتفاع أسعار الفحم وأجور المواصلات» وراح الكثيرون 

بالنظر لمحاجة الماسة إلى عمّد مبيعات عظيمة من أنواع البضائع المنسوجة والمغزولة على كثرة أنواعهاء ومن الأصناف 


0غ الحواجز اجمركية: 

الأخرى كواد الزجاج والقرطاس والكيمياء وغيرها فأدت الشام أعاناً باهظة وقيماً فاحشة جداً في ابتياع البضائع المستوردة في سنتي 
6 .198 حق غصت اللخازن والمستودعات ببذه الأصناف وضاقت بها الأسواق» وكان لهذا الاندفاع الكلي الذي لا أسبة 
بينه وبين حاجة البلاد بسبب الأرباح التي كبك تدان أولا “قعل عنيك» وطلمة قرية امك بها الأسواق فكانت من بوادر الضيق 
وحدوث الأزمات الاقتصادية للأسباب التالية: 

أولا: إن الشام ولا سيعا دمشق كانت تكنز كيات عظيمة من ورق النقد المختلف الضروب فطرأ عليها النزول العظيم وأصبح قسم منها 
في حك المعدوم مثل الروبل الروسي والكرون الفساوي والمارك الألماني وغيرهاء وكانت خسارة بلاد الشام با عظيمة ولم تعوض منها 
ثانياً: نزول أسعار البضائع المتوالي منذ عام 157٠١‏ إلى ١197‏ وورود كيات كبيرة من البضائع المتنوعة التي ما زالت مخزونة على 
التوالي عند أصحابها فطرا النزول التدريجي علبهاء وذهب بقسم كبير من ثروة كار الأغنياء والتجار. 

الث حدث بعد أن دخلت الجيوش الفرنسية إلى المنطقة الداخلية في أواخر عام ١971‏ أن وضعت الحواجز اجمركية بين جنوب 
البلاد وشمالها وشرقهاء وكانت من قبل وخصوصاً دمشق مركاً عظيماً لتصدير البضائع والمصنوعات الوطنية إلى الخاز وفلسطين وشرقي 
الأردة: والغزاق والكناضول فأصبحت بمعزل عن هذه البلاد امجاورة» بالنظر للتبدل السياسي الذي حدث بعد الحرب العامة» وصارت 
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مصنوعات الشام التى كانت تصدر إلى هذه الأقطار حرة لا مراقبة عليها ولا قيد من القيود الثقيلة والحواجز المركية فكاد يقضى على 

هذا 1 

الصناعات وعل تجحارها وعمالاء 

الحواجز المركية: 

عقدت المفوضية الفراسية العليا في الشام اتفاقا مع المفوضية الإنكليزية العليا في فلسطين يوم 5 ايلول سنة ١95١م‏ لتاسيس جباية 

اخمارك على 

البضائع التى ثتبادل هاتان المنطقتان التجارة بباء واحداث دوائر مكس على الحدود وداخل البلاد لما تقتضيه هذه الجباية» وعلى أثر 

ذلك اجتمع عدد كبير من تجار دمشق وتفاوضوا قضية هذه الحواجز وأضرارها على التجارة والصناعة» وقر رأهم على انتخاب لجنة من 

كار تجار البلاد مؤلفة من عشرة أثخاص للعمل في هذه القضية» فبدأت الجنة عملها بأن قدمت تقريراً مطولا للمراجع الرسمية بينت 

فيه مقدار الأضرار التي تنتاب الشام من وضع ذم الذوايك القركية ويم اويا وكقياب شاك ختصونيا الستاعاف الوطية 3 

وضينته إحصاءً 06 ف أنواع هذه الصناعات ومقدار النفوس زالأموال والميم المقدرة للأنواع المصدرة خلاصته أن 42 مدينقي دمشق 

وحمص نحو ٠١5٠.‏ ول إشتغل بها عامل وهذه الأنواع تخرج مقدار 455865٠٠‏ قطعة قاش قيمتها ثلاثة ملايين ليرة 

عثمانية هنا وذلك الأصناف الآتية فقط: الألاعنة الحريرية والقطنية التركية» الديماء الحامدية الملاءات الخريرية والقطنية؛ العباءات» 

الستور على اختلاف أنواعهاء السلوكات الأغباني» الشال الحريري والصوفي» والككر والمضربات» وفي مدينتق حماة وحلب مثل هذا 

تعود على البلاد وقدمت احتجاجاً مطولاً بينت فيه الضرار السياسية والإدارية والاقتصادية التي تنتج من موضع هذه ال حواجز امركية 

وخلاصته. 

أولا: إنه ليس من مصلحة سورية وفلسطين إلغاء الاتحاد الاقتصادي وفصل 

إحداهما عن الأخرى هذا الفصل المضر لأنه يقال العلائق التجارية ومبادلات الأعمال بين المنطقتين» وهذا يفضي بالتدريج إلى 0 

هذه الامة الواحدة إلى ا ويؤدي إلى تاقد المقازت وما الأطوار والخلال الروابط نيما تدده يحياً إلى أن يصبح البون ييا 

وتضعف عرى الألفة والاتحاد المستقرة الآن» والصلاات التجارية والمعاملاات المدنية هي العروة الوثقى التي تربط د بين الشعوب وتقارب 
بين القَاوب» والحواجن امركية هي الضربة القاضية على هذه المعاملاات والصلاات» وما كان السوريون ل يختلفون ف ثيء 

عن الفلسطينين » أن الفاسطينين يحسبون أنفسهم قسماً من الشعب السوري الغرني بفميعهم لا مرضون يوج من الوجوه أن تع 

بينهم هذه الموة العميقة التي تقوض أركان وحدتهم القومية والعنصرية» وتقضي على آمالهم الوطنية ويرجون من الدولتين امحتلتين أن 

لا تعاونا الدهر على تفريقهم والإيقاع بينهم. 

انا ما بالك لالض عل ا ف 0 0 شديداً 0 لدوداً» نعي 1 الصييونين الذين لا يفون و اماي 

العا ما الت 00 ان الرضرعة ف اليه البلاد عرف 0 0 ف ضبطها وجبايتها حىّّ عنك أرق الدول وأقدرهاء 

والقيام مبذا العمل بين سورية وفلسطين شاق د لا يه إتقانه ولا تَرَحى سلامته» ولذلك اسناتة كثيرة لا تسبل إزالتهاء» منبا 

أ الوسائط النقلية بالقطر الحديدية بين المنطقتين محدودة 0 والطرق الأخرى مفتحة ة عل طول الحدود تجحتازها الخال والبغال وسائر 

حيوانات النقل في الليل والتهار» ولا سبيل لمنع التهريب منهاء وقد يكون 

المهرب من التجارات 0 مرك فتكون النتيجة أن الذي يكن من تبريب بضائعه بدون 0 التجان المي 
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٠غ‏ التجارة الشامية 


تبريب الدخان وإفساد ألاق الناس بفتح السبيل أمامهم نخالفة القانون وارتكاب جرة التبريب التي تملهم أحيانا عل ارتكاب جرائم 
أخرى للفرار بأموالهم» إفساد أخلاق المأمورين الذين يتولون أمى المحافظة بفتح سبيل جديد أمامهم لأخذ الرشوة» والاشتراك مع المهربين 
كا هو المألوف المعروف في الأعمال التى هي من هذا القبيل. 


4 العامل الاقتصادي: 

العامل الاقتصادي: 

ويقال على وجه الإجمال: إن الحاجز الخركي بين القسم الشمالي والقسم اللتواق ع سوزية كوم ما بنالاعقرزات الأرق من اطق 
بدون غنل وتتعطل تخارة البلاد وضتاعانباء» لأن القسم الأعظم مق العزول والمسوهات الأوورية التي ترد إلى دمشق وحمص وحماة 
وحلب ينسج ويفصل ويخاط ويصبغ ويحول إلى سلع تجارية من ألبسة وغيرها وأنسجة منوعة وتصدر إلى الجنوب» فإذا وضع علبها 
ضريبة دي دك اهلك عشر بالمائة نه رسهاً ري يتعذر تصريفها وبضطر المشتغلون بها إلى ترك هذه الصناعة والتجارة ادم م 
جداً وهذه الصناعات القديمة في سورية هي المورد الوحيد لرزق الكثيرين من السكان» ا أن هذا الضرر يلحق أيضاً سكان فلسطين 
بحرمانهم من إصدار معمولاتهم ومصنوعاتهم إلينا وكساد العمل عندهم وعندنا في ان واحد. 

ويناقض هذا الاتفاق امرك نصوص الحقوق الدولية ولا يأتلف مع العادات 

المعمول بها ويضر بمصاحة الشاميين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية ويهدم عمران البلاد» ويودي بالتجارة والصناعة الوطنية» 
ويضعف العلائق التجارية مع اوربا ويرجع بالصناعة السورية القهقرى. 

فألفي هذا الاتفاق وحل مله اتفاق آخر عقد بين المفوضيتين في سورية وفلسطين وجعلت فيه الصادرات والواردات بين هاتين المنطقتين 
حرة غير تابعة لتقاضي الرسوم اجمركية إلا ما كان من استيفاء واحد في المائة على قيمة البضائع الصادرة والواردة رسوماً للبلديات» وعلى 
التجار أن يقدموا قوائم ححيحة بقيمة البضائع الصادرة والواردة» وعلى أساسها يحري الحساب بين إدارة المارك في المنطقتين بنسبة ما 
يوجد في البضائع من المواد الأولية المؤدى عنبا رسوم جمركية» حين دخولا إلى ثغور الشام وهو ما يجعلونه على قاعدة اججمارك المشتركة» 
وعلى قاعدة ابمارك المشتركة عمد اتفاق مع الشرق العربي أي حكومة شرقي الأردن. 

ولا كانت قد حصرت جباية الرسوم الجمركية يميع الواردات الأجنبية إلى البلاد السورية في الثغور البحرية نشأ خلاف كبير بين 
حكومتي الاتحاد 


8 الواردات والصادرات: 

السوري التي كانت مؤّلفة من ولايقي حلب ودمشق والإسكندرونة وإنطاكية ومنطقة العلويين وبين لبنان الكبير» ومع ن هذه البلاد 
تستبلك القسم الأعظم من الواردات الأجنبية» كانت حصة ابمارك التي تدفعها الإدارة العامة إلى حكومة الاتحاد السوري لا تتجاوز 
"٠‏ في المائة وهي أقل بكثير ثما كانت تدفعه إلى حكومة لفان الكير ولك استناداً على طريقة الإحصاء التي كانت متخذة لمعرفة 
أنواع عت التي ترد إلى بلاد الاتحاد السوري. وتعا ا و15 صلدن المفوض الساي للجمهورية الفرنسية في سورية ولبنان حكمه 


في أن تأخذ سورية اثنين 1 ين وخمسين في المائة والباقي يخصص بلبنان الكبير» ا أنه قرر فساد طريقة لإحصاء المتخذة قبل 

والغاءهاء 

الواردات والصادرات: 

تستورد البلاد السورية البضائع المنوعة اللازمة لأسواقها من الخارج» وأهم وارداتها أنسجة القطن والحرير على اختلاف أنواعهاء 
والأجواخ والأواني البلورية والأدوات القرطاسية والأدوات والآلات من الحديد والكاز ومواد البناء كاتلخشب والأسمنت المسلح 
والمواد الكيمياوية وحاجيات الصيدليات وغير ذلك. وتصدر إلى الحارج ما يزيد عن حاجتبا من حاصلات الزراعة وبعض المنسوجات 
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من القطن وال حرير المعروف بجودة صنعه واتقانه وجماله في بلاد الشرق» وكذلك بعض المصنوعات من اللحشب والنحاس الممتاز بدقة 
الصنع والسكا 5 وم بيات الفوا كد والحرير والصوف والجلود والتبغ والصابون وغير ذلك. 

ويجري أكثر التصدير والتوريد في أسواق المدن الآتي ذكها مرتبة حسب مكانتها وهي: بيروت» طرابلس الشام» الإسكندرونة» 
اللاذقية يدا من الغو البحرية» وخلب:وذمشق من المدن الذاحية» ونحب أن لا يفهم أن ما يستبلك في هذه المدن .يتبع التصدير 
والتوريد» بل بالعكس فإن شأن الاستبلاك غالباً في الحواضر الداخلية وما يتبعها من القرى وكثرة السكان ؟! تقدم في بحث تعيين 
0 بين سورية ولبنان» ولكن المعمول في حركة التوريد والتصدير على الثغور البحرية ا لا يخفى وهي واسطة النقل 
و 9 ٠‏ 


٠.٠غ‏ صناعة البلاد فى سنة 1925: 


وقد تبين أن فرنسا وإنكثترا هما في الدرجة الأولى بالنسبة للصادرات إلى الشام ويأتي بعدهما من إيطاليا وبلجيكا والولايات المتحدة. 
وكذلك يظهر أن المقايضات في التجارة بين الشام ومصر في تقدم مستمر» وأن حركة التصدير من سورية إلى البلاد المجاورة كفلسطين 
وشرقي الأردن حسنة جداً وعليها المعول في كثير من المصنوعات الوطنية بالنظر للرغبة فيبا والحاجة إليها في تلك البلاد المجاورة» 
وكذلك حركة النقل الترانسيت بين الشام والعراق والبلاد الإيرانية فإنها قد ارتفعت وتحسنت» وذلك بعد فتح طريق السيارات بين 
سورية والعراق. 1 

وقد بلغ محصول الشام من الصوف في سنة ١978‏ 5 طن » ومن ججموع هذا الحصول الذي كان ينقص ٠‏ ف المائة عن محصول 
سنة 19184 نتج 700 طن من الصوف المغسول» وكانت الولايات المتحدة هي التى تستورد صوف البلاد الشامية بالدرجة الأولى. 
وبلغ الوارد من الحيوانات إلى هذه البلاد خلال سنئة ١974‏ عدد 8014# رأس حيوان والوارد في سنة ه191 ١84178‏ رأساء 
وما الصادر في سنة ١951+‏ فكان ٠5.1185‏ ان وفي سنة ه91١‏ كان 5/489 عيان: وهذه الحيوانات تشمل كدان 


اليل والبغال وامير والبقر واجمال واللنازير. 
صناعة البلاد في سنة :١93768‏ 


ولاية حلب: إن التدابير التى اتخذتها الحكومة التركية بشأن تغيير لباس الرأس الوطنى قد أثرت تأثيراً سيئاً في نشاط الصتاعة الحلبية, 
فقد اشتغل في حلب ١6٠١‏ نول في شهر كانون الأول يقابلها 7٠٠١‏ نول في شهر تشرين الثاني» وبلغ معدل ما يحصل منها ٠‏ 
ثوب قطني مغزول بطول ستة أمتار و ٠ ٠‏ ثوب بطول أخمسة أمتار و ٠١10٠‏ سلكا أغبانياً كوفيات ومناديل. ويصنع في ديرغطا 
وأبو الظهور الَكّان الأهلٍ والقماش المستعمل لصنع انيم الوبره وقد بلغ حصول الصابون في حلب ١5٠٠١‏ يلو غرام ومحصول 
الزيت ٠6٠ه“"م١‏ كلو غرام والدباغات قد حضرت .٠٠‏ ول 


ا .مع ما يبحب للنجاح في الاقتصاديات: 

من جلود اللخرفان و ١5٠٠١‏ جلد ماعن و ٠١5٠‏ جلد حملان و60٠8‏ جلد ثوريكون ججموعها ١١4/٠١‏ وطحنت المطاحن في حلب ما 
يقدر ب ٠هه7‏ طنا من الطحين وأنواعه. وقد شوهد نقص حسوس فى تحضير أدوات التعمير فى هذه النسبة بالنظر للأزمة الاقتصادية 
الى بدأت 

وا 5-0 لا يال النشاط الصناعي ادا الات ارين السويدية وجل مود وق معام الضابون ف إنطاكية 
أغدت أتوال القطن خاي ى فر اللاذقية 00 0 ا الدحقه 
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لين نار الف كشوي الصادرات والواردات في البلاد الشامية فيحك بأنها سائرة في طريق الإفلاسء والحقيقة أن الفرق 
أقل ا بهن لوك وهلت لأن للبلاد الشامية موارد يي غير صادراتها وان كانت لا تسد هذا العجزء ولولا هذه الموارد لوقعت 
البلاد في هوة الإفلاس منذ زمن طويل» وهي تتحصر فيما بلي: 

أولاً: الأموال المرسلة من المهاجرين الشاميين المنتشرين في أنحاء الأرض ولا سا في البلاد الأميركية حيث أصبح الشاميون يملكون 
0 فيعاونوا أهلهم في الشام واشتو هلاء:الآ غرال فليون لززة | كر به وضيك: الخصاء عه 101 ا 

ثانية واردات الاصطياف والسياحة وهي تقدر عفسة عشر مليوناً من الفرنكات. 

ثالغا فوائد الأموال والأسهم والقطع المالية الموجودة في أيدي السكان وهي تقدر بثلاثمائة وتمسين ألف ليرة إنكليزية. إلى غير ذلك 


من الموارد الأخرى الضئيلة. 


تباج قا ررد لان ل 
أولا تأليف الشركات الصناعية لتأسيسها على الأصول الميكانيكية الحديثة» ومتى تم لنا الظفر للقيام بمثل هذه المعاهد نعتقد أنعا بدأنا 
نقاوم تيار الصناعات الغربية لتحل محلها صناعتنا الميلت الممتازة بقوتها ومتانتهاء خصوصاً وان رخص اليد 

العاملة ورخص المواد الأولية كفيلان بنجاح كثير من صناعتنا بالنظر لتوفر هذين الشرطين الأساسيين. 

ثانيا: وضع 0 اجمركية على قاعدة حماية الصناعة الوطنية. 

ثالث العناية الفائقة بتحسين زراعتنا وعلى الأخص مهنبا القطن والقنب والفاكهة والعناية بتصديرها إلى الخارج. وكذلك القول في زراعة 
أ 

0 ذكر هذا الصنف العظيم كفن اقول إن قار نه كتسطو شان أخ داعا لكان عورا ليغا سالاقوى: اناد تمده 
فائّدة تعود بالحير والفاء» إذا كانت حرة طليقة من قيود هذه الشركة واستبداد رجالها. ومن الحقق أن تنشيط زراعة الدخان على أنواعه 
وتشجيعه يقلل من جرة المهاجرين وتخفيف قوة تيارها الجارف ويقتصد للبلاد مبالغ طائلة تدفعها تنا للدخان الأجنبي. 

انعا جعل عملة البلاد على قاعدة الذهب» ذلك لأن وضع عملة البلاد الشامية على قاعدة الفرنك الفرذبي واستصدار الأوراق النقدية 
السورية على هذا الأساس قد أضر الأسواق التجارية ضرراً بليغا وسيب لها خسائر كبيرة إسبب صعوده وهبوطه المتوالي. 

خامساً الإقلال من استعمال الكاليات وأدوات الزينة والترف وبذل الغيرة في استعمال المصنوعات رم بقدر الإمكان لا سها 
الحلويات والسكاى الإفرنجية فإن مصنوعات البلاد من هذه الأنواع تفوقها ماللا وإتقاناً وإذة» وقد ارتقت هذه الصناعة في البلاد 
رقا هيدا فحنا ارم تمي كاك ةنا ل اللا ف الفوية أيضا وخصوصاً أصناف مر ببات الفاكهة على اختلاف أنواعهاء 
والاختصار على مصنوعات البلاد من هذه الأنواع يوفر مبالغ طائلة تقدر بمئات الألوف من الدنانير الذهبية. 

سادشاً. تخفيق الضرائب عل عاق الأهلين: ققد أصبيحوا لا نطيقون 


تجارة فلسطين في الدور الجديد: 

حملها بالنظر ع ع 

لكثرتها وتعددها وزيادتها بالإضافات التي طرأت علهاء مع قلة أسباب الرزق وضعف موارد الاقتصاد. 

تجارة فلسطين في الدور الجديد: 

تت تجارة فلسطين في العهد الأخير في صعود وهبوط وصادراتما اقل من وارداتها لكن التحسن مطرد ف حالتها واد سن تقري 

إدارة اخمارك والمكوس والتجارة أن جموع واردات اجمارك والمكوس والمواني كان سنة دا ههوو١٠ل١‏ 01 00 يقابله 
ج. م ني سنة 1974 وقد زاد الدخل من مكوس التبغ على ٠ ٠‏ ألف جنيه. اليك فق انوك اجمركية الفحم والكاز 
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والوعذ وؤابت كاك وسدانوالما دوه والواميل والواد الأولية التي تدخل في الصابون وكسر بزر الزيت والدباغة والنسج. 0 0 
بضائع قيمتها 5057144 ج لا تقضي به حقوق المعاهدات الدولية. وبلغ مجموع قيمة الواردات /*9*8491١‏ ج مقابل 557149؟ه 
في سنة ١91514‏ وججموع قيمة الصادرات من نوات فلسطين 48 مقابل ١1١٠٠١8١*‏ في السنة التي قبلها وكانت أهم الزيادة 
في الواردات الحبوب والدقيق ومواد البناء والبضائع اللنة وال دوابعه والسيارانت وأنواع الكاز. وبلغ ما بيع من الملح 4794 طنا 
مقابل /اهغ " طناً في سنة 4 1517. 

إن انتعاش التجارة من رم سنة ١9171‏ الذي ابتداً منل سنة ١93784‏ قد ظل مستمراً بتأثير النازحين الجدد وما جلبوه معهم من 
الوا التي أودعوها المصارف فسهلوا بذلك إعطاء السلفات وقد هبط معدل الفائدة إلى أدنى رقم منذ الاحتلال» ولكن 
المشتريات المبنية على المضاربة توقعاً لزيادة الطلب وعلى اللخصوص فيما يتعاق بتجارة المباني واستثمار الأموال في أبنية واسعة النطاق 
مع مشترى الأرض أدت إلى قلة النقد فنتج عن ذلك قبض المصارف يدها عن 

التسليف. وقد زاد معدل المعيشة بنسبة غ6. 4 بلمائة عن سنة وارتفعت اسعار الملة لا. ” بالمائة. 

وبلغت صادرات البرتقال 8 ١ك!١‏ صندوقاً مقابل 18801781 في نه 14 وكانتك الأسعار غالية وكاة معدل المنيعات 
الأول ١٠0 - ٠‏ شلا / 
الصندوق. وكسدت تجارة امور الصادرة وقل الوارد منها جم وصدر من الصابون ه5/ه طناً قيمتها هع/الاع ؟ وأدخل 
تحسين على صناعته فصار يعمل منه الصابون المطيب. وني فلسطين سبعة معامل للتبغ واللفائف وسبعة معامل للتنباك وكان ناتجها 
من أول أيار 519٠١‏ كلو غرام من اللفائف و ١٠٠٠١‏ من التبغ المفروم و +٠‏ في المائة من التبغ المصنوع في المعامل وهو من 
نات فلسطين والمساحة المزروعة تبغاً وتنباكاً في فلسطين هي ثلاثة آلاف آك الآكر ١ه‏ آراً والآر ماثة متر مربع وما زال تبريب التبغ 
مستمرا على درجة واسعة. 

وقسمت الواردات المستبلكة في فلسطين في سنة ١978‏ أربعة أقسام منها ١94101٠١‏ ج عن بأكولات ومشروبات وتبغ و 
64 مواد خام وبضائع أكثرها غير مصنوع و 471751" بضائع مسنتوعة: كلها أو معظمها وغ ع80ده ل#صادرات شي 
واهم مصادر الواردات وأسبتها إلى المجموع بريطانيا العظمى 01ج اي .١4‏ ه بلمائة وسورية ٠١١1/94٠0‏ اي .١5‏ ه 
في المائة وألمانيا و#ع .و أي ؟١. ٠‏ في المائة وأميركا ١177999‏ أي 5. ه وبلدان بريطانية أخرى .٠ه‏ همه أي 7. ه وفرنسا 
8 أي ل. ه ومصر 0159لا" أي ه. ه. 

وتقسم الصادرات إلى مأكولات ومشروبات وتبغ وقيمتها سنة ه97١1‏ 828774 ومواد خام وبضائع أكثرها غير مصنوع 7/0/8 
بضائع مصنوعة كلها أو معظمها ٠١194‏ وأشياء أخرى 4865 وأهم موارد الصادرات مصر ويصدر 

إلها بما قيمته /الالالالاه ج أي :4 ه في المائة وبريطانيا العظمى 0/4 4 ج أي 8 في المائة وسورية ١5/8٠١1‏ أي ؟١.‏ 
ه وأميركا 55٠٠‏ وفرنسا +7898 وألمانيا وإيطاليا ١١954‏ وأهم الزيادة في لصادرات التي كانت في البرتقال وصابون 
الغسيل فزادت صادرات الأول 11١18‏ والثاني غ "48/7 ج. 

ويعرف عر البلاد الحقيقي ويقدر ما لها وما عليها من ميزان تجارة البلاد لسنة ١#‏ وهو ميزان صحيح في اجملة ماخوذ من قم 
إحصائي دائرة التجارة ومن بعض ذوي الحبرة والاختصاص. 


م«ر..ع تجارات الأمم امختلفة في الشام: 
ومع الاسات العديدة التي تحول دون الإنتاج في الوقت الحاضر وفي فلسطين قلة الأيدي العاملة من بشر وحيوان وقلة العمال الفنيين 


في سبيل الإنتاج المختلفة ومشكلة الأرض وخصوصا المشاع وقلة رؤوس الأموال اللازمة للقيام بالمشاريع الكبرى. 
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تحارات الأمم امختلفة في الشام: 

يقدر الحبيرون الواردات إلى سورية ولبنان من القارات انخمس بعانية 

ملايين دينار ذهبي فساعة وغالب ذلك من الأشياء الكالية التي تقتضيها حالة الحضارة والترف» فن أهم ما استورده الشام من 
فرنسا الكتب المدرسية والمطبوعات العلمية والأدبية والسياسية وأدوات الكابة من أقلام ومحابر وورق وأنوال النسيج الإفرنجية ومواد 
الصيداة والعقاقير والمستحضرات الطبية وآلات الجراحة ومعدات موائد الطعام من سكاكين وملاعق ومتممات اخونة الطعام ولوازم 
القاطرات الحديدية والشاحنات» ومن مواد البناء الترابة الكلسية والطوب والقرميد والبلاط الصناعى والات النجارة ومعدات الآيوات 
والنوافذ الحديدية والآلات الكاتية من عربية وإفرنجية وأسلحة الصيد والمسدسات مع ما يلزمها من القذائف والبارود» 

والأجواخ الصيفية على اختلاف أنواعهاء وثياب النساء حريرية وقطنية» وأوان حزفية وبلورية ورواتح عطرية على اختلاف أنواعهاء 
واتمور والدقيق والمطابع وما يقتضي لما عن حروف وآلات طابعة والمواد الكيماوية وغير ذلك. 

وفن أهم ما نستورد من إنكلترا القصدير والمعادن والأجواخ الشتوية الغالية المْنء والمنسوجات القطنية وهي أنواع كثيرة والغزل بأنواعه 
والموسى والسكاكين المعروفة بالإنكليزية وسرر النوم على اختلاف أنواعها المعمولة من الحديد والنحاس وسرر السفر وبعض مطبوعات 
غلنية :وآديية واسلعة الصيك والمندسات :وما يتعها وكتير من العقاقين والمتحدرات الطبية الات" الخراخة والأسلؤله التحاسية 
والركاظ واراوياء وأهم ما يرد على الشام من إيطاليا ألبسة الصوف على اختلاف أنواعها وأكسية القطن كالمدام والبمني والأجواخ 
الرخيصة القن والرخام المرمى الملون وبعض مطبوعات علمية وأدبية وقسم من السيارات والمركات. وأهم ما يردنا من ألمانيا المطبوعات 
العلمية والأدبية وورق الكمابة وأدوات النجارة على تعدد أنواعها وأشكاها من مناشير ومطارق وأدوات الأبواب والنوافذ الحديدية 
وسرر النوم من النيكل والحديد والنحاس وسرر السفر والمسامير وأسلحة الصيد والمسدسات وتوابعها والرصاص والقصدير والأواني 
الذوفية:وآلات الجراحة والعقاقير والمستحضرات الطبية والأوانى التحاسية من طسوت وأباريق وأواى الحديد المدهون المستعهل فى 
المطابغ والأصباغ على أنواعها والأدوات الكهربائية ْ ْ ١‏ 
على تنوع ضروبها والآلات الرافعة للماء وأدوات الزراعة الحديثة والجوخ. 

وأهم ما يرد من الفسا صناديق الحديد والمقاعد والكراسي الهشبية المعروفة اللحيزران والورق. ومن الجر الكبريت والفاصوليا. ومن 
روسيا سخانات بشاي الفاخرة السماورات منها الأبيض ومنها الأصفرء وخيطان الفضة المموهة وتدخل 

في الصناعة الشامية اوثي الحرير» والبترول والطنافس والبسط الغاليا القْنَء والفراء الفاحرة والأحذية المطاطة. وأهم ها معدي إلينا 
بلجيكة باور المرايا وزجاج النوافذ وأسلحة الصيد والمسدسات وحديد البناء وحديد الصناعة ولوازم حافلات الكهرباء وآلات الزراعة. 
وثياب وأجواخ كثيرة والصودا والسلك والورق. ومن بولونيا اللحشب والمسامير. ومن أسبانيا القمصان والجوارب والفلين والزئبق 
وبعضن" الأدهان» ومن صويسر الساعات الذهبية والفضية للنساء.والزجال والمطرزاك: الصضيفية من الأ كسية والدتغاذ والشوكولايه 
والجين واللبن المعقم والزبدة وأدوات النسيج والأحذية. ومن هولاندة الجبن والغليسرين والسبيرتو والجعة والشمع والملبس دروس 
والبسكوت والدهان والأواني الحزفية والحليب المعقم والكتب العربية الجيدة. 

وأهم ما يردنا من السويد الكبريت والمقوى. ومن النروج زيت السمك والقطران وزيت النفط التربنتين. ومن الدانهارك الحليب المعقم 
والسمك المقدد والمغموس بالزيت والجعة. ومن البرتقال سمعك السردين. ومن التشيكو سلوفاكيا السكر والبلور والمالقى والجوخ العربي 
والجوخ العادي والأزرار والطرابيش والحرامات الصوف والأواني الزجاجية. ومن بلغاريا الجين البلغاري ومن فاق الأخشاب 
وتعرف بالقطراني والشوح وقليل من البترول. ومن اليونان التبغ والزيوت والكونياك. ومن أميركا الشمالية والجنوبية آلات الحياطة 
والنيازات :وما نت ا و الو اناك بوالمركانت:والزووت المعلانية واللتروك والالكحول:والتدق رالا حدية والقؤرة و[نلفي: المعروقت 
بالأميركانى والساعات الأميركانية وآلات الحاتف والبرق والمطاط وأدوات الكابة. ومن أوستراليا الدقيق الأسترالى وغير ذلك. 
وأهم ما يرد علينا من اليابان والصين احرف الصيني والياباني وهو أشكال متعددة والحصر المنقوشة والحرير الياباني والصيني والغزل 
والشاي الصيى 


وم/ه 511216120 


٠غ‏ التجارة الشامية 


وانلخام من اليابان والصين والحرير من شنغاي. ومن جاوة بطريق الجاز الشاي والقهوة وثياب الحرير الصفيق المعروفة بالاستكروزة. 
ومن طراباس الغرب وتونس والجزائر والغرب الأقصى نسيج صوف فاخر يعرف بالحرام وهو دثار الشتاء وحرير للصناعة هو أحسن 
أنواع الحرير. ومن الجزائر النبيذ الفاخر. ومن السودان الفول السوداني وبعض الببارات والصمغ والريش والعاج. ومن الحبشة القهوة. 
ومن مصر الثياب الصوفية يخيطونها عباءات في فلسطين والشال الحريري والأرز والسكر والمطبوعات العربية في مختلف العلوم والفنون. 
ويردنا من تركيا الأجار الكريمة وبعض مصنوعات الصياغ من الأواني الفضية الدقيقة الصنع» والشطة الا ورفلئة لنية إلى أورقة 
والطنافس وغاليها تعرف بأسماء البلدان التي تعمل فيها فيقال لها الرشواني والقيصري والكردابي وتستورد الشام من بلاد الكرد الغنم 
واللحيل المعروفة بالجلب وهي حمل الأثتقال والحرث والبسط والطنافس واللبد المعروفة بالكردية. وأكثر ما تبعث العراق البسط المعروفة 
بالبغدادي والعباءات المعروفة بالجيلانية نسبة إلى جيلان والملاءات الحريرية وتعرف بالبغدادية يتخذها نساء القرى الشامية غطاء. وأهم 
ما نتناوله من البمن وااز البن أو القهوة المعروفة بالعدنية» ومن المدينة المنورة بعض الطيوب والمراوح والقر والحناء. ومن نجد الو بل 
واخيول العربية المشبورة. 

وأّهم ما يرد من بخارى الطنافس والبسط المفتخرة وتعرف بأسعاء حواضرها. ويرد من الأفغان الطنافس والبسط الجيدة وتعرف 
بالأفغاني. ومن الخليج الفارسي اللؤلؤ ومصنوعات يدوية من بسط وطنافس وخراج وأعبئة. ومن فارس الشال المي والبسط 
والطنافس وعباءات الوبر وتعرف بامعاء حواضرها فيقال الشيرازي» التبريزي» الحمداني» اللحراساني من حواضر فارس» ومن اهم 
مجاوباتا التنباك الأصبهاني وهو كثير المقطوعية في الديار الشامية والأسلحة البيضاء من 

مدى وخناجر وسيوف وتعرف بالعجمية» والحاويار يجاب الان من بحر اللخزر. 

وأهم الوارد من بلاد الحند الطيوب من مسك وعنبر وعود وكافور 


اليك رأي في ازدياد الثروة والتجارة: 

والنيل والشاي على اختلاف أنواعه ومصنوعات النحاس من أباريق وطسوت وطاسات وأقداح صغيرة وكبيرة وصحاف تعرف بالمندي 
والبارات والأفاويه بأنواعها. والشال البديع من صناعة كشمير ولاهور» ويساوي الثوب منه وطوله ثلاثة أمتار بعرض متر ونصف 
من أريعين إلى “مسين دجارا. 50 

هذا ممل ما يأيينا من الأرجاء المختلفة مق: ضرا بالحاتجيات والكاليات» عذا أضناق المأكولات من شوكولاته وغار حفوظة ويقول 
وحبوب ودقيق وفاكهة ولحوم مقددة وأنواع السكا كر الإفرنجية» مما يصدر إلينا بحسب اللزوم ورواج سوقه إذا 59 القطر بافة في 
واه بوهده الأميناف الجلوبة تدل على دقة نظر تجارها وحسن انتقائهم» وضربهم في طول الأرض وعرضهاء حت لا تكاد ترى 
فيما نعلم بلدا في الأرض ل ينزله شامي بيع أويشتري. ويقال في الأمثال العامة: أعرج الشام وصل الهند» وإذا تأملت هذه المجلوبات 
الصناعية وجدتها مثال امال والمتانة ئما يدل على ذكاء مستبلكيها ورسوخ قدومهم في الحضارة والترف. وقطر كهذا بينه وبين الغرب 
صلات مستحكمة في التجارة منذ أكثر من ألفي عام وبينه وبين ن الشرق صلات مثلها منذ عرف التارية هو عميل قديم أمين جدير بأن 
ينظر إليه بعين العطف ومتم إشأنه أهل الغرت اده 

رأي في ازدياد الثروة والتجارة: 

بعد أن عرفنا بالفصول السالفة تاريخ التجارة في هذا القطرء وعلائقة مع الأمم في القديم» ووقفنا على حالة تجارته اليوم» وصلاته 
الاقتصادية مع الشرق والغرب» ورأينا العجز الظاهر في موازنته واختلال مجاريه الاقتصادية وأن دخله أقل من خرجه في اجملة» يجدر 
بنا أن نلفت نظر أرباب الشأن في الأمة» إلى أن 

الشام باعتدال أهويته وجميل طبيعته؛ وتوسطه بين أقطار الشرق والغرب»ء وما في تاريخه وآثاره من البدائع والروائع» يستطيع أهله أن 
يجعلوه محخط رحال معظم المسلمين في آسيا وافريقية» وأقرب السبل إلى ذلك في نظر المفكرين» أن يصلح ما تخرب في الثورة العربية 
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من خط السكة الجازية الممتد من دمشق إلى المدينة المنورة» وتم مد انحط الحديدي 

المي لمكن وعدةه وعندها يستطيع مجاج العراق وفارس وأفغانستان وباوجستان والهند والصين وعيزها أن سلكر ]ل الأرض 
الطاهرة عن طريق الشام من العراق على السيارات ريما يمد خط حديدي عر يض» وتكون دمشق المحطة المهمة للصادرين والواردين» 
ودمشق هي المدينة الإسلامية الرابعة بقدسيتباء بين أكثر أقطار الشرق الإسلامي وبين الجاز» فإذا تم ذلك لا يقل عدد الاج الذين 
يؤمون دمشق عن ثلاثمائة 5 كل سنة» فإذا صرف الفرد عشرة دنانير» واصطاف قٍ الشام من العراقيين والمصريين عشرون ألفاً 
3 سنة على أقل تعديل » وزارها عشرون ألفاً من سياح الإفرخ» له يقل رخ الشاميين كل سئنة عن و إلى خمسة ملايين دينار 
من هذه الطرق التجارية. ومما يسبل الوصول إليه عمّد معاهدة بين حكومة الشام والحكومات الجاورة. حينئذ يعمر الجاز وتتم للشام 
سعادتها لأنها بالسكة الجازية كانت تمون الجاز قبل الحرب الكبرى فيسافر كل يوم من دمشق سبع مركيات تمل من الطعام والبضائع 
مآ لا يقل ونه عن .مكة أل كلوء وناهيك بذلك من تبادل المنافع بين هذه الأقطار والممالك» وما في ذلك من تيسير سبل الحج على 
شعوب لا تقل عن ماثة وثلاثين مليوناً في العدّه كانت ترحل الأشهر لتحج واليوم تكفيها الأسابيع القليلة مهما بعدت علها الشقة إذا 
امتطت هذه السيارات وهذه القطارات» ثم إذا تم إنشاء الحط الحديدي بين طرابلس وحيفا نتصل كالة في فرنسا بالقاهرة عن طريق 
أوربا وتركيا وتصبح الشام نقطة الاتصال بين أوربا واسيا وإفريقية 

وفي ذلك من الفوائّد لتجارة الشام ما لا ينكر. 

انتتى الجزء الرابع من خطط الشام 

وبليه ا جزء حامس واوله التاريخ المدني - الجيش. 

التاريخ المدني 


(*) قال معد الاب للشاملة: الجزء الخامس كله ساقط» ولعله يتم استدراكه في وقت لاحق إن شاء الله تعالى 


5:١‏ البيع والكاهس والاديرة 
4٠1‏ بوت العبادة عند الأقدمين 


البيع والككانس والأديرة 

بيوت العبادة عند الاقدمين: 

اكد التاريخ الصحيح دا يركن إليه في وصف بيوت العبادة عند قدماء سكان أيام كانوا يعبدون الأصنام والأوثان ثم بعد أن 
اموا يدوك ارات فلا نعرف إذاً شيئاً يعتد به عن هياكل الفينيقيين في صور وصيدا وبيروت وجبيل ولا عن هياكل مشارف 
الشام الجنوبية ولا عن بيوت النيران في حلب ولا عن بيوت العبادة عند الحثيين والبابليين والاشوريين ولا عن هيكل الرب مرناس 
الذي كان يعبد في غزة» ويحجون إلى هيكله من الأقطار ولا عن معبد المشتري جوبيتر الذي أنشأه أدريانوس الرومان الذي وجد 
جبل جرزيم فوق نابلس» ولا عن هياكل المشتري معبود الرومان الذي وجد في السخنة بين تدمى ودير الزور» ولا عن هيكل اليونان 
في أنطاكية» ولا عن هيكل بزبزة بالغرب من كوسبة في لبنان» ولا عن بعل مرقد في أطلال دير القلعة قرب بيت هري بلبنان» 
ولا عن هيكل الزهرة في أفقة في جبل كسروان. والميكل الباق من هياكل القدماء هو هيكل بعلبك وقليل أمثاله جداً ثما صبر على 
ضريات الدهر. 

أما كانس اليهود فقد تبين أنهم شرعوا بإنشاء كنيس لهم في سبي بابل 
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ل منشاً الأديار والبيع: 


يجتمعون فيه ويتعبدون. وأهم ما كان من كاهم كنيسهم في القدس بنوه بعد رجوعهم من بابل بجانب المعبد وقسموه قسمين قسم 
للرجال وقسم للنساء» ثم كثرت الكامُس في المدن الصغرى والكبرى في كل بلد كان فبها لليهودية معتقدون وأنصار. ولكل كنيس 
خحزانة مقدسة تقام في داخل البناء على خشب وتمعل متجهة نحو القدس وهي مغشاة بالكّان وفيها الطوامير المقدسة وأمام اللحزانة 
ستار يذكر بستار المعبد وفي وسطه أمام اللحرانة شيء أشبه بمنير. 

هذا غاية ما يقال في هياكل القدماء وبيوت عباداتهم» وكيف السبيل إلى وصف المعابد القديمة والتاريخ لا يعرف شيئاً يعتد به عن 
العالم الإسرائيل بل ولا عن نصارى القرون الأولى» وكل ما يعرف عن موسى وعن قضاة إسرائيل وداود أو المسيح والحواريين لا 
يكاد يملأ سوى صفحات قليلة والنصرانية نفسها لم تمتشر في الشام إلا في اقرن الرابع للميلاد على يد قسطنطين أو أم قسطنطين بن 
قسطنطين باني القسطنطينية وهو الذي بني كانس كثيرة بدمشق وغيرها حتى يقال إنه بني في زمانه اثني عشر ألف كنيسة. 

ولا بد لنا قبل وصف الكائُس والبيع والأديار أن نعرفها تعريفاً يقربها من جميع الأذهان ولا يوقع فيها لبساًء فالدير كا قالوا في تعريفه 
بيت يتعبد فيه الرهبان ولا يكاد يكون في المصر الأعظم إنما يكون في الصحاري ورؤوس الجبال فان كان في المصر كانت كنيسة أو 


وربما فرق بينهما لشفعلوا الكنيسة للييود. والبيعة للنصارى. وقال بعضهم: البيعة متعبد التصارى وقيل: كنيسة الييود. لان أن تطاق 
الكنيسة على متعبد النصارى والكنيس على متعبد اليهود. وجاءت لفظة الدير من الدار واجمع أديار والديراني صاحب الدير والذي 


إسكنه ويعمره. ويقال له ديار. ويقال دير وديرة وأيار وديران ودارة ودارات وديرة ودير ودور ودوران وأدوار ودوار وأدورة. 
منشاً الأديار والبيع: 

أنشئت الأديار الأولى في الشام» فهي نوطنها الأول» ذلك أن من 

السعين من اندو ابالفون العلة دول ظهورهم في صعيد مصر وجبال إنطاكية ينقطعون للنسك. ولما زاد عدد هؤلاء الناسكين 
دعت الضرورة إلى إنشاء أكواخ منفردة أشبه بعمرات جعلت برئاسة رئيس. 

وأنشت دور عظيمة يعيش فيها أوائك الزهاد عيشة مشتركة” جمعهم سقف واحد وتسيرهم إدارة رئيس واحد. ثم اتحدت تلك الأكواخ 
والبيوت. وأنشئت أديار في المدن تولاها الأساقفة وانتقل ذلك إلى الغرب. وا كانت الشام منشأ الأديار كذلك كانت أول من 
وضع هندسة الكمانس ذات القباب» فقد جرت في هندستها لأول مرة على مثال المعابد القديمة» فالشام إذاً أول من أنشاً الأدبار 
قلنا: إنه يرد إنشاء الكثاثس إلى عهد قسطنطين أن ثيودوسيوس الكبير حول بعض هيا كل الوثنيين في بعلبك إلى كامس فبنى كنيستين 
في القلعة إحداهما في وسط اليبو الكبير القائم أمام هيكل الشمس. وقال المسعودي: إن هيلاني بنت بإيليا الكنيسة المعروفة بالقيامة 
في هذا الوقت الذي يظهر منها النار في يوم السبت الكبير الذي صبحه الفصح وكنيسة قسطنطين وديارات كثيرة للنساء والرجال على 
الجبل المطل على مدينة بيت المقدس المعروف بالطور وهو بإزاء قبة الهود وعمرت مدينة إيليا عمارة لم يكن قبلها مثلها ولم يزلك ذلك 
عامرا إلى أن أخربته الفرس حين غلبت على مصر والشام. 

تكاثرت الكامس والأديار في الشام فلم بمض على التشار النصرانية قرنان حتى زاد عدد الأدبار والبيع على صورة مستغربة حتى إن 
لفاوق ؤلفوا يفا بعمارة الأديار في الجزء الذي ارتفع سلطائهم عليه في الجنوب على عهد ملوك الروم فشادوا دير حالي ودير 
ايوب ودير الدهناء ودير ضخم ودير النبوة. واشتبر الغساسنة بإقامة الديرة والبيع وكانوا م قبل يعتمدون ببنائهم الموضع الكثيرة الشجر 
والرياض والمياه ويجعلون في حيطانها وسقوفها الفسافس والذهب ومثلهم كان شأن آل المنذر بالحيرة وبئى الحارث بن كعب بنجران 
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.اع أعظم الكاس وأقدمبا: 
أعظم الكائس وأقدمبا: 
ويظهر أن كنيسة القبر المقكدس في القدس هٍ أقدم كنيسة في الشام قامت في مكان نظر إليه في كل وقت بأنه مقدس. وذكر 
الأسقف أو سابيوس القيصري 14” - "4٠‏ وهو والد تاريخ الكنيسة أن في الحفريات التي جرت على عهد الملك قسطيطين اكتشفت 
مغارة المخلص المقدسة. وزاد المؤرخون المحدثون أن الملكة هيلانة والدة قسطنين المتوفاة نحو سنة “*#م زارت القدس واكتشفت 
القبر المقدس وصليب يسوع» فالبنات التي افهدك ف ذاك المكان سنة 1795م هي من 
البناء المدور قد دعي كنيسة القيامة ومؤرخو المسامين سمونها كنيسة القمامة م كان هناك كنيسة كاتدرائية خاصة برمل الصليب 
وقد أحرق الفرس هذين المكانين سنة 4 51م. وأعاد هرقل بناء ما كان خرب كسرى من الكخاس في مصر والشام» وذكر المؤرخون 
أن الفرس خربوا كنتس القدس بمعاونة الهود ومما خربوا كنيسة الجسمانية وكنيسة المنية وظلتا خراباً إلى القرن الرابع من الحجرة» 
ولما انصرفوا عمر النصارى كنيسة القيامة والمقبرة والا كرانيون وما قسطنطين وأحدث الراهب مودست رئيس دير تيودوس في سنة 
5 و7795 كنيسة القيامة وكنيسة الصليب وكنيسة انذابجة وا عرقت سنة 817٠١‏ إلى الجنوب كنيسة للعذراء. 
ولا فتحت القدس وجاء الحليفة عمر بن الحطاب أدركته الصلاة فلم يرض أن يصللٍ في كنيسة القيامة اثلا يكون بعده للمسلمين حجة 
في أخذها وبني مقابلها جامعاً ومصلى. ولما تعصر الروم على رواية ابن بطريق وبنت هيلانة أم قسطنطين الككائّس في بيت المقدس 
كان موضع الصخرة وحولما خراب فترك» ورموا على الصخرة التراب وهذه التي ببني عليها المسجد الأقصىء ثم ذهب الخليفة إلى بيت 
لحم فضرته الصلاة فصلل داخل الكنيسة عند الحنية القبلية» وكانت الحنية كلها منقوشة بالفسيفساءء وكتب عمر للبطرك سلا أن لا 
يصيل في الموضع من المسلمين إلا رجل واحد بعد واحد ولا مع فيه صلاة ولا يؤذن فيه ولا يغير فيه شيء. وكنيسة بيت 
لحم هق لكايس القدعة المقبوزة أنشاها قتطتطر بده امنا كانت كاتلارائية كبر وكا بوستياوس 'حيطانا واقيفك .فيا أدياز 
وكام كثيرة حت أطلق عليها سنة سمّائة للميلاد اسم المكان الزاهر. 
ومن أشبر كانس الشام كنيسة دمشق المعروفة بكيسة مار يوحنا مكان الجامع الأموي اليوم» صالح المسلمون على نصفها الشرقي لأنهم 
اعتبروا دمشق بما فتتح صلحاً وعنوة» فكان النصف من هذه الكنيسة العظمى» التي كانت أكبر معابدهم 
على رواية ابن كثير» في النصف الذي فتحه خالد بن الوليد بالسيف. وكان بدمشق ميس عشرة كنيسة كتب بها عمر بن الحطاب 
كاب اماق وأفراما بأيدي التصارى أربع عشرة كنيسة» خعل 5 عبيدة من الكنيسة الكبرى : فكان المسليون والتصارى 
يدخلون من باب واحد وهو باب المعيد الأصلي في القبلة؟ جرجس بن العميد: وقيل إن الوليد بذل للنصارى في كنيسة مار يوحنا 
أربعين ألف دينار فلم يريدوا أن يأخذوا المال فأخذها فأخربها ولم يعطهم شيئاً. وفي توارية دمشق أن النصارى رفعوا إلى عمر بن عبد 
العزيز في خلافته ما بيدهم من عهد أبي عبيدة بن الجراح من أن ائسهم لا تبدم ولا تسكن وان الوليد أخذ كنيسهم بغير حق قهرأء 
ارات ولاك سير دق لرعاا رضي بصت بك له ألفه ارا كني إل كيك بن ويد موري أناياق نع تتم 
أويرضهم في ذلك. فلما وصل كاب عمر إلى دمشق أعظم الناس ذلك وفيهم يومئذ بقية من أهل الفقة» فشاورهم خمد بن سويد 
فقالوا: هذا أمى عظم ندفع إلههم تعلدنا :وقد اذا فيه بالصلاة وجمعنا فيه هدم ويعاد كنيسة. فال رجل منبم: هنا مسألة فإن هم 
كاش عظاماً حول مدينتنا وهي دير مران والكنيسة بياب توما وغيرها من الما أن أحبوا أن تعطومٍ كنيستهم فلا ييقوا حول 
مدينة دمشق ولا بالغوطة كنيسة إلا هدمت أو نبقي لحم جميع تكاشهم ويتركوا هذه ونسجل لهم بذلك مجلاء فرضي النصارى على أن 
إسجل طم الخليفة جلا منشوراً بأمان على ما بدمشق والغوطة من كنيسة أن تدم أو تسكن. وهكذا استحالت كنيسة مار يوحنا إلى 
مسجد جامع للمسلمين أخذوه بحكم الفتح 
وأرضوا أنباء ذمتهم على كل حال. وما ندري كيف آل إلى هؤلاء من الههود أو إلى النصارى من الصابئة وغيرهم. ولعل التقليد 
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لقائل بأن في الجامع رأس يحبى بن ركريا عليهما السلام أتي من كون الكنيسة كانت على اسم مار يوحنا هو يحبى والله أعل. 
وخاصم النصارى حسانا بن مالك الكلبي إلى عمر بن عبد العزيز في كنيسة بدمشق فقال له عمر: إن كانت من امهس عشرة كنيسة 
التي في عهدهم فلا سبيل لك إليهاء وقال غيره: خاصت العرب في كنيسة بدمشق يقال لها كنيسة ابن نضر كان معاوية أقطعهم إياها 
فأخرجهم عمر بن عبد العزيز منها فدفعها إلى التصارى فلما ولي يزيد ردها إلى بني نضر. وفي كاب جل يحبى بن حمزة أن النصارى 
ذكروا لعمر بن عبد العزيز أن عتقاء العرب قد عخروا بهم وبرئيسهم وبدينهم وجماعتهم من أهل القرى وأن أوائك العتقاء أحلاف وفرق 
وأنهم غلبوا على كام انا الوفاء لهم بما في عهدهم وبما في الاب الذي كتبه لحم خالد بن الوليد عند فتح مدينتهم فأمرهم أن 
يأتوا جم فأتوا يكاب خالد بن الوليد فإذا فيه: ببسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل دمشق يوم فتحها أعطاهم 
أماناً لأنفسهم ولأموالهم وكاشبم لا تبدم ولا تسكن لهم على ذلك ذمة الله وذمة الرسول عليه الصلاة والسلام وذمة الخلفاء وذمة 
لمؤمنين لا يعرض لهم أحد إلا بخير إذا أعطوا الذي علهم من الجزية شبد بهذا الاب يوم كتب عمرو بن العاص وعياض بن غنم 
ويزيد بن أبِي سفيان وأبو عبيدة بن الجراح ومعمر بن غياث عتاب وشرحبيل بن حسنة وعمير بن سعد ويزيد بن نييشة وعبد الله بن 
الحارث وقضاعي بن حمر وكتب في شبر ربيع الأول سنة خمس عشرة. 

قال كوي إن بغر تكرت نكيم فوجدته خاصة لحم ولخصت عن أمرهم فوجدت فتحها بعد حصار ووجدت ما وراء حائطها 
آثاراً وضعت دع الخيل ومرا كز الرماح» ونظرت في جزيتهم فوجدتها وظيفة عليها خاصة دون غيرهم» ووجدت أهلها عند فتحها 
رجلين رجلا رومياً قتلته الحرب أو نفته» ومساكاهم قسمة بين المسلمين 


اا هدم الكاسى: 


معروفة لا تخفى» ورجلا من أهلها حقن دمه هذا العهدء فساكهم وكاشهم مع دمائهم لحم لم تسكنء ول تقمم معروفة ليس تمنفى» 
فققضيت لهم بككائهم حين وجدتهم أهل هذا العهد وأبناء البلد» ووجدت من نازعهم لفيفاً طرأ وذلك لو أنهم التو لم نيديا "كان 
لهم صرفها مساجد ومساكن. فلهم في آخر الدهر ما لحم في أوله وأثبت ت في الأصول قبل وأشبد لله عليه وصالح المؤمنين» وفاء ببذا 
العهد الذي عهده لهم السابقون الأخيار فلم يكن بينهم خاصة في ذلك اختلاف نظر لهم. ٠‏ وقضيت لمن نازعهم بما كان لهم فيها من 
خياد او اليه أى كهوة او عرضة أضافوا ذلك إليا أن يدفع ذلك إلييم بأعيانها إن قدروا عليه وسبل قبضهء أو قيمة عدل يوم ينظر فيه 
شبد الله على ذلك أه. 

هذا ما كان من المسلمين مع أبناء ذمتهم ومراعاة العهود التي قطعوها على أنفسهم. ولم تزل سيرة خلفاء بني أمية وبعض بن العباس 
مع التصارى وكانسهم سيرة الخليفة الثاني والفاتحين من الصحابة الكرام. فقد بنى أبو جعفر المنصور كنيسة في دمشق لبني قطيطاني 
الغوريق» ذكر ذلك ابن عساكر. ولما وقع حريق في كنيسة مريم بدمشق أيام أحمد بن طولون أمى أن تفرق على أهل الحريق سبعون 
ألف دينار ففضل عنبم أربعة عشر ألف دينار فأمى أن تفرق علهم على قدر سهاههم ثم أمى ففرق على أهل دمشق وغوطتها مال عظيم 
فاقلٍ من اصابه من ذلك دينار. 

مبدا هدم الكاس: 

اذك حادث وقع في تخريب الكامس قبل الإسلام كان لما ثار بفلسطين أهل السامرة وهدموا في سنة إحدى وعشرين وخمسمائة 
الككائّى كلها وأحرقوها من يسان إلى بيت لحم وقتلوا النصارى وعذبوهم عذاباً شديداً فأعاد يوستنيانوس لكات وكتب إلى عامله 
في فلسطين أن يعفي أهلها من الخراج ويعمر بها الككائس والديارات وبني بتهارستاناً للغرباء في القدس. 

وبقدر ما رأى النصارى من عدل المسلمين معهم أيام عزهم أخذ بعض ملوكهم 

بعد القرن الثالث يحكمون العواطف بدل العقل في الكانس 
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والبيع» وكان من أثر ذلك أن نالت السياسة من بيوت العبادة فكان إذا أحس القائم بأم المسلمين أن قومه في شدة في ديار الحرب 
انتقم من أهل ذمته في ديار الإسلام» وسلط العامة من طرف خفي ليخرجوا كانس النصارى وبيعهم. 
قال القلقشندي: وفي السنة الأخيرة من رياسة البطريرك قسيما وهي سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة أحرق المسلمون كنيسة مريم بدمشق 
ونببوا ما فيها ونتبعوا كانس اليعاقبة والنساطرة. وقال ابن بطريق: إن هذه الحادثة وقعت في رجب سنة اثنقي عشرة وثلامائة وذلك ان 
المسلمين في دمشق ثاروا فهدموا كنيسة مرلتمريم الكاتوليقية» وكانت عظيمة كبيرة حسنة أنفق فيها مائما ألف دينار» و:هبوا ما كان 0 
من آنية وغير ذلك من حلى وستورء ونببت ديارات وخاصة دير النساء الذي كان في جانب الكنيسة وشعثوا كانس كثيرة للملكية 
وهدموا كنيسة النسطورية. وثار المسلمون بالرملة وهدموا للملكية فيها كنيستين كنيسة مار قزماس وكنيسة مار كورقس 0 
كنيسة عسقلان وقيسارية وذلك سنة ."١١‏ وثار المسلمون بكنيسة بيت المقدس وأحرقوا أبواب كنيسة قسطنطين القبلية سنة هام. 
وكأن الداعي إلى ذلك ما وقع من اضطهاد المسلمين في الروم على الغالب فل يجد ملوك الإسلام واسطة لتخفيف الشر الواقع على 
رعاياهم من أهل الإسلام إلا بالضغط على النصارى 2 ديارهم والتأثير في ملوك النصارى بضر بهم ف أكادهم ف كاس غي موى 
قلوب أبنائهم في بيت المقدس وما إليها بدليل أن ابن بطريق نفسه قال بعد إيراد تلك الحوادث: وقع بين الروم والمسلمين هدنة مرضية 
في سنة ست وعشرين وثلاثمائة وقال في حوادث السنة التالية: إن المسلمين ثاروا في عسقلان فهدموا كنيسة كبيرة تعرف بكنيسة 
م االحضراء ونببوا جمبيع ما 
فيها وأحرقت وعاضد المسلمين اليهود في هدمبا. وكان البهود يشعلون النار في الخطب ويجرونه بالبكر إلى أعلا السقوف حتى يحرقوها 
وخحل رصاصها وتقع غإدها وترحتك الكنية وفيت عرية» وروف أيضا أن الصناحي والي القدس 
اضطهد بطريرك القدس فاستعدى عليه ملك مصر فأعداه فلم يستمع الوالي لذلك واختبأ البطريرك في كنيسة القيامة فهاجمها الوالي 
وأحرقوا أبوابها وسقطت القبة» وتوجه الرعية إلى كنيسة صهيون وأحرقوها ونببوها. وهدم الييود وأخخربوا أكثر من المسلمين. وأهم ما 
نال الكامّس في الشام من الأذى» كان على عهد الحا بأمى الله الفاطمي فإنه ل يبق في ملكته ديراً ولا كنيسة إلا هدمها. ٠‏ ففي سلة 
كتب الحا ثم إلى دمشق بهدم كنيسة السيدة القاتوليكية فهدمت» وكتب إلى والي بهدم كنيسة القيامة في القدس وإزالة اننا 
والقضاء على اثارهاء وهدم الاقرانيون كنيسة ماري قسطنطين وسائر ما اشقّلت عليه حدودها واستقصوا في إزالة الآفار المقدسة» وكان 
في جوار المقبرة دير للنساء يعرف بدير السري فهدم أيضاً. وكان ابتداء نقضها سنة أربعمائة ووضعت اليد على الأملاك والأوقاف 
وجميع ما في تلك الكقاس من آلاتها وحلاها. 
وعاد الحا م بعد أن ضرب النصارى في كانم في جميع أرجاء تملكته فأعطاهم عهداً يا كان يعطي الخلفاء العادلون ومنها هذا 
اللخود الذي أورده ابن بطريق: 
لدم الله الرحمن الرحيم أشن أمين لقره كفه سن للقن امتقو بطريرلك نوك اقوس ها ترادمق إنفانة برععان بو طلق تعن 
من صيانته وحياطته» والذب عنه وعن أهبل الذمة من نحلته» وتمكينهم من صلواتهم على رسومهم في افتراقهم واجتماعهم» وترك 
الاعتراض لمن يصلي منهم في عرصة الكنيسة المعروفة بالقيامة ونخربتباء على اختلاف رأيه ومذهبه» ومفارقته في دينه وعقيدته» وإقامة 
ما يلزمه في حدود ديانته» وحفظ المواضع الباقية في قبضته» داخل البلد وخارجه والديارات وبيت لحم ولد» وما برسم هذه المواضع 
من الدور المنضوية إليهاء والمنع من نتقض المصلبات بهاء والاعتراض لأحباسها المطلقة لحاء ومن هدم جداراتها وسائر أبنيتباء إحساناً 
من آمير ومني منين إلهم» ودفع الأذى عنهم وعن كافتهم» و لذمة الإسلام فهم» فن قرأه ا عليه من الأولياء 
والولاة» ومتولي هذه النواحي وكافة احماة» وسائر المتصوفين ف الأعمال» والمستخدمين على سا ثر منازهم» وتفاوت درجاتهم» واسعرار 
خد متهم » أو تعاقب نظرهم» في هذا الوقت وما يليه» فليعم ذلك من مير المؤمنين ورمعهء ويعمل عليه وبحسبه» وليحذر من تعدى 
وحده ومخالفة حكمه» ويتجنب مباينة نصه ومجانبة شرحه» ولقر هذا المنشور في يده حجة لمودعه» إستعين بها على نيل طلبه» وادراك بغيته» 
إن شاء الله تعالى. وكتب في جمادى الأخرى سنة إحدى عشرة وأربعماثة. وفي أعلاه بخط الحا م توقيع: اند للدروي العامة 
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قال ابن بطريق» وانفتح حينئذ باب رجعة الكْاس ورد أوقافها عليهاء وأطلق عمارة جميع الككاس والديارات التي يستدعي منه الإذن 
فيها وفي عمارتها بمصر وفي سائر بلاد مملكته» وكتب لكل منهم جلا لإعادة أوقافها إليهاء إلا ما كان من الأوقاف والكائس قد بيع 
في وقت القبض عليها في دمشق وفي جميع بلاد الساحل» وصرف ثمنه في النفقات السلطانية» لضيق الأموال وقلتهاء أو ما كان منها 
قد حصل لن يتوقون شره من المسلمين. وما تسا الحا كم بعمارة الكْامُس وتجديدها ورد أوقافها عاد الذين أسلموا من النصارى وقت 
الاضطهاد إلى دينهم لاحر وتسامحه. ولما هلك الحا كم وبويع لابنه الظاهر واستولت عمته على الملك بالفعل تقدمت سير نيقيفور 
بطريرك بيت المقدس إلى حضرة الملك ليطلبه بعودة الكانْس وتجديد كنيسة القيامة ببيت المقدس وسائر البيع في جميع بلاد مصر 
والشام ورجوع أوقافها إليها. 

وكان البطاركة أشبه بسفراء سلام بين ملوك الإسلام وملوك الروم. إذا وقم حيف على المسلمين في ديار أعدائهم يندبهم ولاة الإسلام 
إلى مطالعة الروم الواقعين في أسرهم» أو الراحلين إلهم في التجارة. وما اشترط ملك الروم على الظاهر العبيدي في عمّد الحدنة ثلاثة 
غروط هنا أن بسكن الاك الظاهر كتيية القيامة بيت القدسن بوجددها من مالد:«ويصي يطرركا عبنت المقلس نوأ شمر 
النصارى جميع الككائس اللخراب 

التى في بلاد الظاهر. فقبل الظاهر ما شرطه الملك من بناء كنيسة القيامة ومن إقامة بطريرك ومن تجديد النصارى بقية الكثاس سوى 
واي 0 يما 

وقد علل مجير الدبن الحنبلي عمل الحاكم في هدم البيع تعليلاً غير مقبول كثيراً قال: إنه بسبب ما أنهي إلى الحاكم من الفعل الذي 
يتعاطاه النصارى يوم الفصح من النار يوقدونها في سبت النور يوهمون أنها تنزل من السماء وقال: إن المستنصر بالله أبا تيم معدء هادن 
ملك الروم على أن يطلق خمسة آلاف أسير لمكن من عمارة القيامة التي كان خحربها جده الحا فأطلق الأسرى. قال: والذي يظهر 
أن تخرييها لم يكن تخريباً كلياً بل كان في غاليها. 

وقد وقع في العصور التالية بعض حوادث من تخريب كنيسة أو بيعة كان السبب فيه داخلياً كأن يميل أهلها إلى عدو خارجي يداهم 
القطرء فقد استطالوا سنة 5ه على المسلمين كا يقول المؤرخون فتهبهم المسلمون وخحربوا كنيسة مريم بدمشق وكا وقع لهبة الله 
النصراني متوبلي خحزانة السلطان فإنه كان تمكن من المسلمين وآذاهم؛ ورفع منار النصارى وتسلطوا بجاهه على المسلمين» وجدد لمم بناء 
كنيسة مريم وشيد بنيائهاء ورفع بابباء وحسن عمارتهاء ثم هدم ما زاده» وأعيدت الكنيسة إلى ما كانت عليه» وتولى النصارى هدم 
ذلك بأنفسهم. 

وكل تخريب وقع كان عن دواع كلية في الغالب يرجع في جملته إلى اعتداء التصارى في غير ديار الإسلام على المسلمين. فإن نيقيفور 
دومستيقس صاحب الروم لما غزا جزيرة اقريطش يريت في أسطول ونازلها في النصف من امحرم سنة حمسين وثلاثمائة وحاصرها 
ثمانية أشبر وفتحها وخرب ما فيها من المساجد وسبى من أهلها خلقاً كثيراً قام المصريون شفربوا بعض ما عندهم من اكمس التقاماً 
من الروم على فعلتهم وهكذا دواليك في تلك العصور المظلمة. 

وفي سنة 855 صدر مرسوم الملك بالكشف على الأديار وبهدم ما استجد بدير صبيون في القدس وانتزاع قبر داود من أيدي النصارى 
فهدم البناء 


ا كالمو سن 

المستجد» وفيا أخرج المسجد من دير السريان وصار زاوية وهدم البناء المستجد ببيت لحم وفي كنيسة القيامة وكشفت جميع الأديار 
وهدم جميع ما استجد ببا. وفي سنة 96/ هدمت القبة التى أحدثها النصارى في دير صبيون. والسبب في ذلك على ما يبدو للنظر أن 
الدولة في تلك الأيام حاذرت من أن يكون من بعض الأديار والككائس أماكن يعتصم فيها تساعد في الأيام العصيبة على أن تكون ثكاً 
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ومع هذا لم يخل زمن من ظهور حكام استعملوا العدل في تلك الأعصار مع أبناء ذمتيم فقد ذكروا أن المفرج بن الجراح لا تغلب على 
أرجاء فاسطين ألزم النصارى ,بناء كنيسة القيامة ببيت المقدسء قال ابن بطريق: إنه عاون على بناء كنيسة القيامة وأعاد فيها مواضع 
يه م 

كانس دمشق 

و يحدثنا اتارخ بما كان من أ انواع الكامس بعد القرن 0 ومعظم الكاس والأديار في الشام لومي كاين القدس وبيت لحم 
ودمقق هن افا اكيم فى القرون الأخيرة: فالكاس في دمشق جددت بعد سنة ١/85٠‏ أي بعد أن حربت في حوادث تلك السنة. 
فالطائفة الروم الو كن ثلاث كانس أكبرها المريمية وهي أعظمهاء ومن أقدم كانس هذه الديار وفيها مقام البطريرك الأنطاكي 
خربت في أدوار كثيرة وآخخر خرابها في وقعة تيهور يبلغ طوهها نحو ٠١‏ ذراعاً وعرضهما نحو أربعين. والثانية كنيسة مار يوحنا الدمشقي 
لشت ريعلا بكة وني جوارها مدرسة الروم. والثالثة كنيسة الميدان في محلة القرشي تم بناؤها سنة 0.18٠‏ ولطائفة الروم 
الكاثوليك ثلاث كانس أيضاً كانت الكبرى كنيساً لليهود القرائين فا* شتراها الكاثوليك وأسست أيام الحكومة المصرية تم بناؤها سئة 
1م على اسم السيدة وهي في حارة زيتون قرب سور البلد القديم وحرقت في حادثة سنة ١85٠١‏ أيضاً وهي متينة راعخة البنيان 
وفيها مقّام 0 الأنطاي لتلك الطائفة. والكنيسة الثانية في باب المصلى على اسم القديس جاورجيوس. 


255 كان بعلن 

والثالثة في القرشي على اسم سيدة النياح. وللسريان الكاثوليك كنيسة على اسم مار موسى الحبثي في حي المسيحيين على الطريق العامة 
وفيها دار البطريركية ولحا مدرسة متصلة بها حرقت في سنة ٠«كم/١‏ أيضاً ثم جددت. وللأرمن القدماء كنيسة قرب السور وهي قديمة 
احترقت ف حوادث سنة ١/85٠‏ واسعها قاو قر كيس ولا مدرسة حدد بناوّها بعل الحوادث. وللسريان اليعاقبة ة كنيسة بالّرب من 
الباب الشرقي في محلة حنانيا جددت سنة ١85٠١‏ ياسم جاورجيوس. وللآرمن الكاثوليك كنيسة أمام توالا رانين أشنت بعد سنة 
على اسم القدرس غريغوريوس. وللبرواستانت كنيستان بنت إحداهما مسر موط الإنكليزية سنة ١857‏ والثانية ١854‏ بناها 
وقد الشئت عدة 50 واديار في دمشق اهمها دير اللعازاريين كان شرع ببنائه قبل حوادث «كمأا ثم احرق وجدد بعد ذلك وفيه 
مدرستان إحداهما للذكور والثانية للإناث. ولليسوعيين مدرسة للبنات وفيها كنيسة صغيرة. وهناك دير الفراسيسكان بالقرب من د 
اللعازارية قيل: إنه من نحو ٠ه"‏ سنة عقّيب حوادث ١8٠١‏ وفيه مدرسة للصبيان. ولطائفة الموارنة دير عل اسم 5 
الباردواني حرق 187٠‏ وفيه دار البطريركية. وفي سفح الصاحية كنيسة صغرى للسريان الكاثوليك. وأنشئت في العهد الأخير كنيسة 
في المدرسة الإيطالية بطريق الصاحية وأخرى وراء المستشفى العسكري لراهبات الفرنسيسكان وغيرها من الكائّس الصغرى. 

وليس في الشهباء كس قديمة واقدمبا لا يرد عهده إلى قبل منتصف القرن الماضي فنها كنيسة الاربعين للارمن الغريغوريين في 
الصليبة وهي من الكائْس القديمة جددت 1855 وكنيسة السيدة للأرمن الغريغوريين 180٠‏ وكنيسة مار أنطونيوس البادوي للاباء 
الفرنسيسيين أَنشئت ١7٠‏ جددت وكنيسة انتقال السيدة للسريان الكاثوليك في حارة الصليبية جددت 


/١٠غ‏ الكافس والبيع في القدس: 


٠‏ بعد حريق وقع لماه وكنيسة أم المعونات للأرمن الكاثوليك تم بناؤها ١84٠‏ ومنها كنيسة بشارة الإنجيل للبرتستانت في محلة 
جقور القسطل جعلت كنيسة 1851. وكنيسة مار فراسيس للاباء الفراسيسيين في حي جلوم تم بناؤها ١‏ . وكنيسة السيدة 
للروم الأروة كسن. فق الصليبة جدد بعاوّها اهعلماء. وسيدة الانتقال للروم الكاثوليك جددت بعد حريقها اعلماء. ومار جرجس 
للروم الكاثوليك في ثرعسوس تم بناؤها .١85 ١‏ وكنيسة قلب يسوع للاباء اليسوعيين في حي تراب الغربا تمت سنة 018/0١‏ وكنيسة 
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مار بطرس للكلدان في العزيزية ١18/5‏ وكنيسة مار 

جرجس للسريان الأرثوذكس في جقور قسطل وهي من الكامس القديمة اختص بها السريان بعد أن كانت مشتركة ينهم وف ال رع 
في سنة 1837 وكنيسة للموارنة باسم مار الياس اللي في الصليبة تمت سنة 21831١‏ وكنيسة القديس بوناونتورا للاباء الفرنسيين تم 
بناؤها في حي الرام سنة ١501٠‏ وكنيسة للموارنة باسم الياس الحي في الصليبة تمت سنة 41891١‏ وكنيسة الأنفس المطهرية في الميدية 
تم بناؤها سنة .191١‏ 

الام والبيع في القدس: 

وفي القدس أديار وكامُس كثيرة بحيث يصح أن تدعي بلد الكْاس ولطائفة كاثوليك الرومانيين كنيسة اسمها كنيسة البطريركية ود, 
الخلص للفراسيكان وله كنيسة وميتم وصيدلية ومطبعة» وكنيسة القديسة حنة وكنيسة الا كببي هومو أي إ.يتيان» وكنيسة الاغوني 
وأديار كنيسة القيامة ودي لا فلاجلاسيون والدومنيكيين واخوان البعئة الإفريقية واللعازاريين والآباء الباسيونيست والبندكتييين. 
ودير البندكتيين وأديار الكلرمليين وسيدات صهيون وأخوات القديس يوسف وأخوات الوردية والكلاريس وأخوات رباراتريس 
والبندكتيات. ولهم كامس في المدارس. منها في المدرسة الا كليريكية البطريركية وميتم الأطفال في دير الخلص والمدرسة الصناعية في 
الدير نفيه ومدرسة الذكور للفراسيكان والمدرسة الصناعية 

للذكور الرهبان سيدة صهيون ومدرسة الذكور لإخوان المدارس المسيحية ومدرسة وميتم بنات اخوات القديس يوسف وميتم البنات 
لأحوات الفرنيسكانيات ومدرسة للبنات لراهبات الوردية ومدرسة وميتم لبنات سيدات راتسبون» ومدرسة البنين والبنات جمعية 
الأرض المقدسة الألمانية. ومن المستشفيات مستشفى سان اويس» تعاون فيه راهبات القديس يوسف وماجأ اللقطاء والعجزة والمرض 
لأخوات الإحسان» وملاجئ الجاج مثل كازانوفا للفرنسيكان. والملجأ الكبير 

القرس البيدة :قرسا وملجا الاعسطييية والملجاً الكاثوايكي الألماني والملجأ الفساوي والروم الجتمعين أو الروم الكاثوليك كنيسة في 
البطريركية وبيعة في سانت فيرونيك ومدرسة اكليركية كبرى لرهبان القديسة حنة لإخوان البعثة الإفريقية الاباء البيض ومتيم 
للبندكتيات وواحد للسوريين المتحدين وله مدرسة اكليركية يديرها الآباء البنديكتيون وقليل من الأرمن المتحدين مع كنيسة سيدة 
السباسم وبيعة وتنا ومدرسة متصلة بالكنيسة اللاتينية. 

وللطوائت البروتستائثية الألمانية كتيسية المخلص الأللاتية وملاجئة فرسان القديس يونخنا ومستقق 'الديا كرتيس قيطر ورت ودار للبرص 
الإخوان المورافيين وميتم للفتيات وميتم سوري للأولاد العرب ف القديس. وللطائفة البرواستانتية ية الإنكليزية مدرسة وكنيسة أسققة 
وجمعية التبشير الاش إدعوة أبناء العرب من المسلمين والهود للمذهب ولا كنيسة لقديس بواس ومتم الكو سيد أنقف كو 
ومدرسة للذكور والنبات ومدرسة عالية وكنيسة سوع جمعية يبود لندراء وهذه الإرسالية تقوم بنفقة مستشفى كبير وصيدليتين ومدارس 
للذكور والإناث ومدرسة صناعية ومطبعة. ولرهبتة فرسان القديس يوحنا الإنكليزية مستوصف للرمد وبعض الأدبار والمدارس تنفق 
عليها جمعية تبرعات فلسطين وجمعية مبرات إرسالية الشرق الإنكليزية. ولطائفة الروم الأرثوذكس عدة أديار وكامْس منها دير هيلانة 
وقسطنطين ودير إبراهيم ودير جيتسماني والقديس باسيليوس والقديس تيودوروس والقديس 

جورج والقديس ميشل والقديسة كاترينا وأوتم وسيدة النجا واسبيريدون وكارالومبوس وديمتريوس ونيقولاوس وروح القدس ومدرسة 
للبنات وأخرى للذكور ومستشفى وغير ذلك. وللبعثة الروسية مدرسة كبرى في حي يافا والبنايات على جبل الزيتون. وكان لجمعية 
الروسية الفلسطينية ملجأ كبير للحجاج بالقَرب من المعهد الروسي» وماجا للراهبات بالقرب من البيمارستان. 

وللأرمن من دير بالقرب من باب صبهيون وهم مدرسة | كليريكية ومدرستان للذكور وللإناث وكنيسة القديس يعقوب ودير للنساء 
اسنه دي الزيعونيٍ ودير وبيعة جبل صبيون وهم ليما وللذقاط دير يقيم فيه أسقفهم مذي اسن يقال له دير القديهس جورج. ٠‏ وللسريان 
اليعقويين كنيسة صغرى يقي فيها أسقف لهم. «“وقبين دير وكنيية فق الشمال::أعرى .هن اللددهةوللاسرا يلين ذهاء +/1 كنساء 
وكثير من معاهد احير والإحسان وملاجئ للزوار ومعاهد للفقراء أسس معظمها مونتفيور وروأشيلد وجمعية الا تحاد الإسرائيلٍ وغيرهم 
ولهم أربعة مستشفيات ودار للمعتوهين ومدرسة للعميان وملجأ للشيوخ ومدرسة ابتدائية وصناعية تمي عليها جمعية الاتحاد الإسرائيلٍ 
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ومدرسة إنكليزية للبنات ومدرسة ألمانية للبنين وملاجئ منها الألماني والإسباني وفي القدس مدرسة البنات لاسوج. ولما زار الإمبراطور 
غليوم الثاني ملك ألمانيا مدينة القدس أمى بإنشاء كانس وكلها واقعة في أهم بقَعة في المديئة ثلاث منها مشرفة عليها من اللخارج والرابعة 
داخل المدينة أي السور. 

وقبل الحرب العامة كان في القدس 6 أديار للذكور وه أديار للإناث من اللاتين وكنيستان للروم الكاثوليك وواحدة للأرمن الكاثوليك 
و4١‏ ديراً للروم الذكور و؛ أديرة للإناث من الروم و؛ أديار للروس وه للأرمن و8 للأقباط وم لحبش و" للبروتستانت الاسقفيين 
و١‏ للإنجيليين وللهيكليين من الطواف البرواستانتية و٠‏ ع كيبا لاز اله وربما زادت بعض الطواف أماكن أخرى للعبادة. 
وكاس القدس وأديارها وبيعها على غاية من الفخامة لأ:ها من إنشاء 


366 اسن فلسطين: 

دول كبرى ومكانة القدس في هذا الباب لا تنازعها فيه غير رومية العظمى» وأهم تلك الكاْس في القدس كنيسة القيامة وهي ليست 
بالكبرى كثيراً بالنسبة كامس الغرب المهمة بل هي متوسطة الهم استأثر أهل كل مذهب من مذاهب النصرانية ببقعة 

صغيرة منها لا يتعدونها يسكنونها ويوقدون سرجها ويتعهدونها بما يصلحها. والسدانة للمسلمين حت لا يمع بين أهل تلك المذاهب شيء 
من التحاسد الذي أدى في الأزمان السالفة إلى فتن وحوادث» ولكل قطعة من قطع كنيسة القيامة وجدار من جدرائها وعمود من 
عمدها حادثة تاريخية يذكرونها في تاريخهم الديي. 

ولو كان عني بعمران كل بلد على مثل ما عني بإنشاء الأديار والككائُس في القدس وما إلهها من الأرض المقدسة لكانت الشام أعمر 
الراك 6 ا ل 0 هذه المعاهد الد.بنية 0-7 عفسة 0 أن 0 البيود 
5 في هذا التقد, م في معابد القدس من 0 والآثار والتحف والطرف فإن ذلك لا يقوم بمُن. كل هذا إسائق المنافسة 
السياسية والد.ينية بين الطواف المسيحية بعضها مع بعض وبين المسيحيين من جهة والموسويين من أخرى. 

كاسن فلسطين: 

ولو جئنا استقصى كااس فلسطين لطال بنا الجال فن كاسها كنيسة روسية في يافا مطلة على سبل سارون وكاس صغيرة ثابتة للفراسيين 
1 لارنوذكس 000 ا رسن ا 0 كا 3 9 تل اعت 0 الأدبار فيا 0 وفها كنيسة 
بإنشائها كانس المدن لأن العراية اشر 3 ف القرى وعصى أهل المدن على 3 ينا لفلية فضي علهم. ومن 59 كه 


الواقفين أن النصرانية انتشرت أولةً في المدن 
كالقدس وانطاكية والإسكندرية حى وصلت إلى داخل بلاط القياصرة. 


وفي نابلس دير للاتين وكنيسة للروم وكنيس وكاب للسامرة ومدرسة للإنكليز ومدرسة للراهبات وا بيع صغير وفي أريحا كنيسة 
للروم وأخرى للاتين. وكنيسة بيت لحم من أقدم الكاتدرائيات الباقية لم تخرب في جملة ما خربه الحا م» وقد رممت في أوقات مختلفة 
وزينت ولا سعا في عهد الصليبيين» وفي بيت لحم عدة أديار وكانس منها دير للفراسيسكان مع دار ضيافة ومدرسة للذكور وصيدلية 
وكنيسة حياة ولأخوات القكدرس يوسف دير وميتم ومدرسة للبنات ودير للكمليات عمر على مثال قصر سانت أن في رومية وله كنيسة 
ومدرسة اكليركية بجمعية آباء القلب المقدس وجمعية الأب بيلوني وفيه مدرستان إحداهما صناعية وكنيسة. ولراهبات المحبة مستشفى 
ولإخوان المدارس المسيحية مدرسة عظمى وللروم دير الولادة وكتيستان إحداهما باسم القديسة هيلانة والثانية باسم القديس جورج 
ومدرسة للذكور وأخرى للإناث. وللأرمن دير عظيم وهو دير الفراسيسكان ودير الروم أشبه بقلاع. ٠‏ وللبروتستانت الألمان مدرستان 
وميتم» وللإنكليز مدرسة للفتيات يضاف إليها دار المعلمات وكلها تحوي كان ويفا ٠‏ وف الناصرة أربع عشرة بيعة وكنيسة ومعظمها 
من خخامة البناء ما يذكر بقصور الملوك» ودير الفرنسيسكان يزار لبعض الآثار التاريخية فيه وهو أثر من آثار القرون الوسطى. وفي صفد 
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كنيسة ومدرسة للروم الكاثوليك وخمس 520 للإسرائيليين وخمس مدارس ابتدائية دينية ومدرسة عالية للاتحاد الإسرائيل وكنيسة 
ومستشفى للبرواستانت. وفي طبريا كنيسة للروم واخرى للكاثوليك وعمس “انس لليهود. وللكاثوليك كانس في حيفا والبصة وشفا 
عمرو وترشيحة والمقار. وفي الطور دير وكنيسة لكل من الفراسيين والروم الأرثوذكس» وكنيسة الفرنسيين من أبدع كائس العالم. 


الأسباني ثم خرب سنة 17٠٠١‏ ثم أعيد بناؤه. ورب صلاح الدين 


.0 كلس اللأردن: 


كنيسة إد التي أَنشئّت في النصف الثاني من القرن الثاني عشرء ا رب كثيراً من الكائْس في عهده ونخرب بعضها في الحروب 
وخحرب الآخر قصداً لأسباب سياسية وحربية حافزة. وفي جنين دير ومدرسة للذكور وللروم كنيسة وللبروتستانت وللكاثوليك ولكل 
كنيسة مدرسة تابعة لماه 

وباجملة فكل بلد في فلسطين لا يخلو من دير أو كنيسة أو كنيس مبما بلغ من قلة ساكنيه من المسيحيين والإسرائيليين. 

والفضل في إأشاء هذه الكائس جماعة الرهبان والمبشرين فهم الذين استوكفوا أكف امحسنين في الغرب وصرفوا عمولهم وأوقاتهم ف 
إقامة تلك المعاهد المهمة» وقد جاء منهم نوابغ في كل قرن خلدوا اسعهم بقدر ما بذلوا من العناية بنشر دينهم وإقامة شعائره ومعايده 
فاستفاد العمران من عملهم فوائد لا يكرها منصف. كتب إيليا بطريرك بيت المقدس إلى أنسطاس ملك الروم: قد بعثت إليك ناعة 
عبيد الله ورؤساء رهبان بريتنا وهم سابا الفاضل الذي قد صير بريتنا مدائن وأعمرها وهو نجم فلسطين. 

كاسن الاردن: 

وفي عبر الأردن كامس أهمها كنيسة مادبا أو ميدبا وقد تقدم الكلام عليها في المصانع وين" الآن: أن عدا تعن 'خاة المدرة فاق 
أخواتها بككاشها الفخمة العشر وأن سرجيوس مشيد الككائس شيد كنيسة على اسم الرسل القديسين. ومن الككامّس التي بقي ذكرها 
إلى اليوم كنيسة البتول التى يرجع عهدها إلى أيام القيصر يوستنيانوس. ولما فاضت جيوش الأعاجم على هذه الديار حرقت الكائُس 
والأديرة وذبحت الألوف من الرهبان والنصارى ثم وطئتها أقدام الفاتحين من المسلمين فدثرت تلك الأسقفية وعادت أخربة ينع فيها 
البوم عصوراً طويلة. 

وكان في أكثر أمبات قرى حوران كانس مبمة في الإسلام خربت بطول الزمن حتى قبل إنه كان في إقلي حوران فقط أربع وثلاثون 
أسقفية وناهيك بما يقتضي لما من الكاثس. واشتهرت اليوم كانس تبنة وبصير وخبب. وفي جبل يلون عدة كس منها ثلاث في 
الحصن أكبرها كنيسة اللاتين. وفي يلون عدة كانس صغرى جعل بجانهها مدارس. 


2٠‏ كانس لبنان: 

وفي الكرك ثلاث كانس للروم والكاثوليك والبروتستانت. وقد بلغ الغرام برجال المذاهب المسيحية أن أهل كل مذهب إذا وجدوا 
خمس عيال في قرية من رعاياهم أنشئوا لهم كنيسة فالكائس الصغيرة كثيرة جداً في كل بلد وكل قرية أنشأ فيا اللاتين كنيسة أنشأ 
قا البرؤتستانتك أيضا والعكين 'بالفكين: 


كامس , لمنان: 

أما انس اعان ذكثيرة جداً لا تكاد تخاو قرية من كنيسة أو كنيستين وربما أكثر» وليست كلها على جانب عظيٍ من العظمة ولا يرد 
عهدها إلى زمن قدي فإن معظم ما كان منها في كسروان وما إليه إلى جنوبي الجبل ليس له من العمر أكثر من مائّتي سنة» ذلك 
لأن الموارنة لم شمالي لبنان قبل ذلك. ولقد ترى في بعض المدن اللبنانية كاحلة وهي أكثر القرى سكاناً في الجبل كثيراً من الكمائس 
التي لم تقم على ما يظهر إلا بسائق المنافسة قفيها ١‏ كنيسة للكاثوليك وكنيستان للأرثوذكس وكتيستان للموارنة وكنيسة ودير لليسوعيين 
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وكنيسة للسريان الكاثوليك وكنيسة للأميركان» وفي زحلة أيضاً دير القديس الياس الطوق للرهبنة الباسيلية وفيها كنيسة في المدرسة 
الشرقية وغير ذلك من اللككااس الملحمّة بالمدارس ولا تقل عن ست وعشرين كنيسة. وف مدينة بيروت وطرابلس واللاذقية وصور 
وصيدا كانس كثيرة لكل طائفة ولكل طائفة ولكل جمعية تبشيرية وأهمها ما كان في بيروت فللروم الارنوذكسن وللروم الكاثوليك 
وللبروتستانت الأميركان ولغيرهم 

من الطوائف كانس وبيع غم أعو اهيا :كان الوشوضية او زلف الامرية 

وفي الحدنة التي عقّدت بين المنصور قلاوون وولده الملك الصالح مبين حكام الفرنج بعكا سنة 587 أن تكون كنيسة الناصرة وأربع 
بيوت من أقرب البيوت إليها لزيارة اجاج وغيرهم من دين الصلب كبيرهم وصغيرهم على اختلااف أجناسهم وأنفارهم من عكا 
والبلاد الساحلية ويصلى 

بالكنيسة الأقسام رهبا وتكون البيوت المذكورة لزوار كنيسة الناصرة خاصة» وإذا نقبت اجارة التي بالكنيسة المذكورة 0000 
ولا يحط جر منها على جر لأجل بنايته ولا يتعرض إلى الأقسام والرهبان وذلك على وجه الهبة لأجل زوار دير الصليب. 

ومن كانس لبنان وما إليه كنيسة معاد وكنيسة رشكيدا وكنيسة حدنون وكائس أهدن عبدلة وبحديدات وصربا وكفر شليمان وقنوبين 
وبكفيا واده وبشري وبكرى والديمان وزحلة ودير القمر والشرفة وبرمانا وغزير وبييت خشبو وبزمار وبعبدات والقرية وحريصا وأميون 
وجزبن وجبيل وأفقة والكورة والزاوية وبحنس ودير مار الياس والشوير وبسكنتا وكفتين ودير مار يعقوب المقطع ودين سيدة الراسن 
ودير حماطورة ودير مار جرجس ودير مار الياس النهر ودير ناطور ودير سيدة النورية عند وجه الجر ودير كفتون ودير جبرائيل ودير 
ميخائيل المعظمة في برج صافيتا ودير مار جرجس الميرا ودير الأحمر. ودير مار شربين ودير مار توما قرب صيدنايا. 

وكان الصليبيون أنشئوا عدة كاس في أرواد وطرطوس وصيدا وبيروت وغيرها من الساحل فهدمت» ثم زنات مسا ع بولا عفنا 
كان بمثابة حصون في أيدي الراهبنات المتجندة مثل الميكليين والاسبتاريين والتوتونيين. وفي أمبات المدن الصغيرة كائْس مبمة مثل 
بعلبك وعكار والحصن وحمص وحماة ويبرود 0 آ 

والقبيات والإسكندرونة وإنطاكية. وفي هذه ققط تسع كائس وفها أَنشنت أول كنيسة في الشام وكانت في جميع أدوارها موضع 
إعجاب المؤرخين والساتحين ومنها ما هو في القرى مثل صدد ومعلولا وصيدنايا وهذه أليق بأن تذكر في باب الأديار لأنها بعيدة عن 
المدن والدير في الحقيقة كنيسة وزيادة. والهود في حلب ودمشق عدة كاثس ولكنها ليست من المكانة على شيء ولهم في تادف وجوبر 
وغيرهما كانس قديمة ينتابونها ومن عادة الإسرائيليين أن يكون في دار كل غني كنيس وهو عبارة عن غرفة في حلب كانس مهمة 
وكذلك في بيروت. 


: عمل الرهبان والراهيات العظيم‎ 2١ 

عمل الرهبان والراهبات العظي: 

يتصور القارئ مبلغ عناية الرهبان والراهبات بدينهم من إلقاء نظرة على الفصل القال: للراغياتالألايات 'مدرسة ودار الأيتام ف 
القدس ومستشفى في حيفا ومستشفى ومدرسة ليلية ونهارية للإناث في بيروت ومعهد في دمشق وآخخر في حلب وقد جئن القدس سنة 
لالم ٠.١‏ وجاء راهبات السجود القدس سئة ١/8/7‏ وام فيها ديرا كبيرا 9 جتن بيروت وأنشأن دارا للعبادة. وللعازاريين محال 
مبمة وهم يقسمون قسمين قم الرهبان العازريين الألمان جاءوا سورية عام 189٠‏ وأنشئوا في القدس مدرسة» والقسم الثاني رهبان 
فراسيون جاءوا سورية منذ نحو قرنين واخذوا الأديار التي كانت لليسوعيين وهم مدرسة ف ييروت واخرى 2 عينطورة واهدن ف 
لبنان ورابعة في دمشق وخامسة في ريفون. 

وجاء الاباء الساليزيون القدس سنة 1891١‏ ولهم دار للأيتام 2 بيت لحم ودار للأيتام زراعية في بيت جمال وثالثة في الناصرة ومدرسة 
اقداية في بيت على :وجاء«الراهبات الساليزيات القدس-محة 1/41 وهن يشتغلن مم الزاهيان الساليزيين:.-وألى زاطيات: صنيو 
القدس عام ه6١‏ وأنشأن معهداً في كنيستبن المسماة اكس هومو. وقدم الآباء البيض القدس عام 18108 وأنشئوا كنيستين فيها. 
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ونزل آباء القاب المقدس القدس عام 959 وأنشئوا مدرسة في بيت لحم. ولراهبات الوردية عمل ديئي مثل بنات جنسهن. وجاء 
القدس آباء سيدة صهيون عام 0.1884 والدومنيكان أو رهبان مار عبد الأحد وردوا على القدس عام ١88٠‏ وأسس الرهبان 
الصعوديون مأواهم في القدس عام 1١841‏ وأسس الآباء الترابيون ديراً في الأطرون وهم معروفون بفن الأبان والزراعة. وجاء 
الراهبات البند كيتات القدس عام 195 وراهبات هورتوس كونكلوز وهن أمريكانيات جئن القدس عام .15٠01‏ 

ولراهبات الناصرة مدرسة في حيفا وأخرى في شفا عمرو وثالثة في عكا ودير الناصرة في بيروت وقد جتن سورية سنة ه188. وقدم 
الراهبات 

الكرمليات الشام سنة 1817 وأنشأن ديرهن المعروف في جبل الزيتون في القدس ولمن دير في بيت لحم وآخر في سفح جبل الكرمل 
قرب حيفا. وجاء رهبان الفرير الشام سنة 181/8 وهم مدرسة في لماي وأخرى في حيفا وثالثة في الناصرة ورابعة في بيت 

وخامسة في يروت وسادسة في طرابيلس وسابعة في إسكندرونة وثامنة في د مشق وتاسعة في يافا. وجاء رهبان مار يوحنا الإلمي القدس 
عام 89 فأسسوا مستشفى في طنطور على طريق بيت الم ولهم مستشفى وموستوصف في الناصرة. 

وجاء راهبات سانت كير الشام عام 18484 وأنشأن ديراً على طريق يبت لحم ون دير في ل ووئفت الزاهات الارتيسنات 
البيض القدس عام 6 وأنشأن ميتماً ولهن ميتم في بيت لحم وأنشأن مدرسة في دمشق. وجاء راهبات المحبة القدس عام ينا 
ولهن مستشفى ودار للأيتام في بيت لحم ومستشفى ومدرسة في حيفا ومستشفى ني الناصرة ولن في بيروت مستشفى عظيم ودار 
للأيتام ودار للصناعة لاذكور والإناث وثلاث مدارس صغرى في بيروت ومكتب 

للصنائع في طرابلس ودور نقاهة في أهدن وبحنس من لبنان ومدرسة في برج البراجنة وفي كل معهد منها دار للعبادة يختلف إليها أهل 
المذهب الذي ببشرون به. 

ولقد قالوا: إن عدد ابمعيات الأجنبية التي تسعى لتنوير أفكار النصارى في سورية تبلغ ثانين جمعية» وأهمها جمعية اليسوعيين وردوا 
الشام قبل قرنين أو ثلاثة فأسسوا الأديار التي ينزها اللعازريون ثم غادروا الديار فلم يعودوا إليها إلا عام 1871 فأنشئوا مدرستهم في 
غزير من لبنان وفي عام 1815 افتتحوا كليتهم العظمى في بيروت وهم الآن عدة أديار ومدارس في بكفيا والمعلقة وزحلة وغزير 
ودمشق وحلب وتعنايل وجزين وقد أنشئوا بعد الحرب العالمية مدارس صغرى كثيرة في ربوع جمهورية لبنان ويوشكون أن يتوسعوا في 
الداخلية كثيراً بمدارسهم وكائسهم. أما الفرنسيسكان فل يزالوا في الشام منذ الحروب الصليبية ولهم فيها ستة ملاجئ ولهم أديار وملاجئ 
في بيت لحم وعين كارم وطبريا وجبل الطور والناصرة وقانا وعكا وصور 


الأديار القديمة في الشام: 


وصيدا وبيروت وحريصا وطرابلس واللاذقية ودمشق وحلب واسكندرونة وهم مدرسة في حلب. 

وكان الكرمليون تركوا الشام مع القافلة الأخيرة من الصليبيين ثم عادوا إلى جبل الكرمل عام 15 وبنو ديراً ومحلاً للضيافة في الجبل 
ولهم أديار في حيفا وطرابلس والقبيات من إقليم عكار ومدرسة في إشري. وديرهم في الكرمل من أجمل أديار الشام ترى منه أجمل 
المناظر. وجاء راهبات القديس يوسف أو الراهبات اليوسفيات من مرسيليا إلى القدس عام ١844‏ وطن في فلسطين ١‏ معهداً وم 
مستشفيات أحدها في القدس والأخر في يافا والثالث في الناصرة. ولمن في هذه المدن ثلاث دور للأيتام ومدرستان تباريتان ومس 
مدارس دينية ومدرسة في بيروت ودير في صيدنايا ومدرسة فيها دير ومدرسة في دير القمر 

وديران ومدرستان ليليتان ومستشفى في حلب ودير ومدرسة في إسكندرونة. 

الأديار القديمة في الشام: 

ديرا حاف كان بين حمص وسليمة في موضع حسن نزه على :بر جار وحوله كروم ومزارع إلى جانب ضيعة صغيرة يقال لها جدرء 
وه التي ذكرها الأخطل في قوله: 


كانني شارب يوم استبد بهم ٠...‏ من قرقف عتقتها مص أو جدر 
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وقال فيه أبو عبد الرحمن الماشمي السلماني من أهل سلمية: 

واذا مرت بدير إنحاق فل ٠...‏ جادتك غيث حائب وبروق 

دير إشبه ماؤه ببوائه ... وهواؤه بلطافة المعشوق 

وليس لهذا الدير من أثر اليوم. 

دير الباعفي كان قبل بصري من أرض حوران وهو دير بحيرا الراهب كا زعموا ولا يعرف الآن. وبحيرا غخص خيالي. 

دير باعنتل من جوسية على أقل من ميل وجوسية على مرحلة من حمص ولا يعرف اليوم هذا الدير. 

دير البتراء كان في وادي موسى دير للراهبات وذكر البولنديون 

ديراً للراهبات في البتراء كان يرأسه القديس مومى أسقف البدو الرحالة يقال: إن بانيه أثينة جينوس أوائل القرن السابع للميلاد. وذكر 
الرحالة تيتمار أنه طاف تلك الفيافي سنة ١811‏ وعثر بين أخخربة البتراء على كنيسة ودير لم إسكنه بعض الرهبان. وهناك الكنيسة 
الكاتدرائية المثلثة السواعد وقد كانت أماً لسائر الكائّس الملكية الكاثوليكية في هذه البلاد الشرقية عن مجلة المسرة. 

دير البخت كان عل فرتفين من دمشق ويسمى دير ميخائيل وكان عبد الملك بن مروان قد ارتبط عنده ختاً وهي جمال الثرك فغلب 
عليها وكان لعل بن عبد الله بن عباس قربه جنينة يتنزه فيهاء وقرية دير البخت معروفة إلى اليوم في الجيدور. ووجه التسمية في هذا 
الدبر بعيد لانه عرف ببذا الاسم قبل الإسلام على 

ما ظهر من رواية ابن عسا كر في بعض وقائع عمر بن اللحطاب في الجاهلية ومروره بدير البخت واجتماعه براهب أ كامه وتفرس فيه 
لكين فيب قال: 

دير بصرى قيل هو الذي كان فيه حيرا الراهب في حوران. مجهول محله. 

دير بلاض من أعمال حلب مشرف على العمق فيه رهبان لهم مزارع وهو دير قديم مشهور لم يبلغنا أنه موجود. 

دير البلمند من أديار الروم الأرثوذكس المشهورة على نشزعال قرب مدينة طراباس في أقصى حدود جبل لبنان يقال: إنه من أديار 
الصليبيين وان اسمه جاء من تركيب بل مونت أي الجبل اميل وهو اليوم عام. 

قو لبد ان يه ا ا اد العمري ونزل إليه فققال فيه: إن بناءه قديم بديع الحسن وافر الغلة كثير الكروم والفواكه والماء الجاري» 
بقربه قرية بلودان وهي محاذية لكفر عامى تطل من مشترفها على جبة الزبداني وبه رهبان نظاف ونظم فيه أبياتاً ومنها: 

حبذا الدير من بلودان دارا ٠.٠‏ أي دير به وأي نصارى 

فههم كل أحوز الطدف أخوف ٠٠‏ فائق الحسن ف حسان العذارى 

وقال محاسن الشوا الحبى: 

حييا ساكني بلودان عني ... ورجالاً بدير قانون زهرا 

ولا يعرف متى زال هذا الدير» ودير قانون من قرى الوادي لا دير فيه اليوم. 

دير بولس كان بنواحي الرماة نزله الفضل بن إسعاعيل وقال فيه شعراً ل إسمه ف أوله: 

عليك سلام الله يا دير من فت ... بمهجته شوق إليك طويل 

ولا زال من جو السماكين وابل ... عليك لكي يروي ثراك هطول 

قال البكري: ودير إولمن أععن ودير بطرس أ نارين 

وهما معروفان بظاهر دمشق في نواحي بني حنيفة في ناحية الغوطة وغياهما عفي جرير بقوله: 

لما تذكرت بالديرين أرقني ٠‏ صوت الدجاج وقرع بالنواقيس 

فقلت للركب إذ جد الرحيل بنا ... يا بعد يبرين من باب الفراديس 

و نعرف شيئاً عن هذا 5 

دير البنات وهو دير أبيض البناء مشرف على أرض طرابلس كان للرواهب قال فيه الطيبى: 

دير البنات الزاهر أنث المنى ... وأنت من دون الأماني المرام ْ 
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م أس يوماً فيك أذهبته ... باللهو بل ذهبته بالمدام 

ونحن في غرة أيامنا ٠...‏ والعيش مثل الطيف حلو اللمام 

والدوح ما جفت له زهرة ... والروض طفل ما جفاه الغمام 

وبيننا خود كشمس الضحى ... وأغيد قد فاق بدر الام 

لولا نبات الشعر في خده ... " تدر أي الأغيدين الغلام 

ولا نعرف اليوم أي أديار البنات هذا. 

دير يونا أي يوحنا وروى بالباء بدل الياء كان يجانب الغوطة بدمشق ليس بكبير ولا رهبانه بكثير ولكنه في رياض مشرقة وأنهار 
متدفقة ويقال بأنه من أقدم أديرة النصارى. اجتاز به الوليد بن يزيد فأقام فيه أياماً وقال فيه: 

حبذا يومنا بدير يونا ٠...‏ حيث أسقى براحه ونغنى 

واستبنا بالناس فيما يقول ... ن إذا خبروا بما قد فعلنا 


قال ابن فضل الله وهذا الدير اليوم لا وجود له. 

دير حمطورا هو في شرق طراباس في جانب الوادي الذي أسفل من طرزيه والحدث. وهو بناء في سفح الجبل من ذلك الجانب قبالة 
الطريق السالك إلى 

طراباس وهو حصين جداً لا يسلك إليه إلا من طريق واحد وظهر الجبل الذي له ممتنع - قاله ابن فضل الله -. 

دير الحنابلة في تاريخ الصا حية لم يكن في الجبل أي قاسيون إلا بناية إسيرة من الناحية الغربية دير أبي العباس الكهفي ودار بيت الضيا 
وغيرهاء ومن الناحية الشرقية دير يقال له دير الحتابله وكان أولا لناس من الرهيان فاتفق أنهم أحدثوا شيئاً فأخرجوا منه ثم بنى الشيخ 


ادس ادوس 
دير حنيناء دير بالشام وهناك مات معاوية بن هشام بن عبد الملك فقال الكيت يرثيه: 


فأي فتى دنيا ودين تلسست ... بدير حنيناء المنايا فدلت 

تنطلف الدنيا بسدرعلة هوه .1 وكائة اسهنا باقن قاف 

وقيل: إن الذي رثي ببذا الشعر البطال أحد قواد الأموية وفرسائهم مات بدير حنيناء قافلاً مع هشام من غززوة فأ معاوية الشعراء 
برثائه. والرواية في شعر أبي تمام حبيناء بالباء المعجمة ولا عنه شيء في عصرنا. 

دير انخمان كان هذا الدير بأرض أذرعات بن بالخجارة السود على نشز من الأرض يشرف على بركة الفوار وهو من البناء الرومي القديم. 
ولا يعرف اليوم عنه شيء. 

دير خالد وهو دير صليبا بدمشق كان مقابل باب الفراديس نسب إلى خالد بن الوليد لنزوله فيه عند حصاره دمشق قال ابن الكلبى: 
وهو على ميل من الباب الشرقي ولا يعرف عنه شيء آخخر وفي هذا الدير يقول مد ابن علي المعروف بأبِي البقاء: ْ 
جنة لقبت بدير صليبا ... مبدعاً حسنه كال وطيبا 

جثته لمقام يوماً فظنا ... فيه شهراً وكان أمراً عا 

جر محدق به ومياه ٠...‏ جاريات والروض يبدو ضروبا 

من بديع الألوان يضحي به الثا ... كل ما يرى اديه طرويا 

كم رأينا بدراً به فوق غصن ... نامس قد علا بإشكل كثيبا 

وشربنا به الحياة مداماً تطلع الشمس في الكؤوس غروبا 

فكأن الظلام فيها نهار ... لسناها تسر منا القلوبا 

لست أنبى ما من فيه ولا أج ... عل ندحي إلا لدير صليبا 

دير خناصرة ورد ذكره في شعر بني مازن في قول حاصب بن ذبيان الممزني مازن بن تمي من عمرو بن شيم لعبد الملك بن مروان في 
جدب أصاب العرب قال: 
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وها آنا يوم دير خناصرات ... بمرتد الهموم ولا ملي 

ولكني ألمت بحال قومي ... كا ألم الجريج من الكلوم 

وخناصرة بلدة في قبل حلب وليس للدير ذكر الآن. 

دير الدواكيس شرقي القدس حسن البناء له سمعة وذكر وكان له وقف يعود منه على الرهبان السكان جليل فائدة ونفع ولابن فضل 
اللداقيه رق ريه فزعرة أياف فنا 

دير الدواكيس أم ريش الطواويس ... أم الشموس سنا تلك الشماميس 

مأوى المياسير لكن بعد أوبتهم منه يعدون في حزب المفاليس 

فائزل به وأقم فيما تريد وقل ... املا كؤوسي وفرغ عندها كيسي 

واقدح زناد سرور من مدامته ... فهذه النار من تلك المقاييس 

دير رمانين جمع رمان بلفظ جمع السلامة يعرف أسضاً بدير السابان وهو بين حلب وإنطاكية مطل على بقعة تعرف بسرمن وهو دير 
حسن كبير خرب قبل القرن السابع وآثاره باقية يا قال ياقوت وفيه يقول الشاعى: 

الف المقام بدير رمانينا ٠...‏ وتراه يجني الس والنسرينا 

قال ياقوت ودير السابان وهو دير رمانين وتفسيره بالسريانية دير الشيخ. 

دير ساير كان من نواحي دمشق وهو من إقلم خولان سكنه عمر ابن مد الأموي. كانت بقرب دمشق خربت بها قبر أبي مسلم 
الحولاني وبها آثار باقية ياقوت. وبيت سابر اليوم قرية في سفح جبل الشيخ من عمل وادي العجم. 

دير سعد كان من أديرة الشام نزله عقيل بن علفة المري وكان يصبر إليه خلفاء بني أمية وهذا كل ما عرف عنه قدياً. 

دير سليمان دير بجسر منبج وهو في جبل عال من جبال دلوك كطل على مرج العين وهو غاية في النزاهة قال أبو الفرج أخبرنٍ جعفر 
بن قدامة قال: ولي إبراههم بن المدبر عقيب نكبته وزوالها عنه الثغور الجزرية وكان أكثر مقامه بمنبج نفرج في بعض ولايته إلى نواحي 
دلوك برعبان وخلف بمنبج جارية كان يتحظاها يقال لها غادر فنزل بدلوك على جبل من جباها بدير يعرف بدير سليمان من أحن بلاد 
الله وأنزهها ودعا بطعام خفيف فأكل وشرب ثم دعا بدواة وقرطاس فكتب: 

أيا ساقيينا وسط دير سليمان ... أدير الكؤوس فانهلاني وعلاني 

وخصا بصافيها أبا جعفر أخي ٠.‏ فذا ثقتي دون الأنام وخلصاني 

وميلا بها نحو ابن سلام الذي ... أودء وعودا بعد ذاك لنعمان 

وعما بها النعمان والصحب إِنني ... تنكر عيشي بعد صحبي واخواني 

ولا تتركا نفسي تمت بسقاءما ... لذكرى حبيب قد سقاني وغناني 

ترحلت عنه عن صدود وجرة ... فأقيل نحوي وهو باك فأبكاني 

وفارقته والله مع شملنا ... بلوعة محزون وغلة حران 

وليلة عين المرج زار خياله ... فهيج لي شوقاً وجدد أحزاني 

فأشرفت أعلى الدير أنظر طاعاً ... بألمح آماق وأنظر إنسان 

لعلي أرى أبيات منبج رؤية ... تسكن من وجدي وتكشف أشجاني 

فقصر طرفي واستبل بعبرة ٠...‏ وفديت من لو كان يدري لفداني 

ومثله شوثي إليه مقاب ... وناجاه عني بالضمير وناجاني 

دير ممعان بنواحي إنطاكية على البحر قال ابن بطلان وبظاهر إنطاكية دير ممعان وهو مثل نصف دار الحلافة ببغداد يضاف به الجتازون 
وله من الارتفاع كل سنة عدة قناطير من الذهب والفضة وقيل: إن دخله في السنة أربعمائة ألف دينار ومنه يصعد إلى جبل اللكام 
قال هذا فى 
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القرن الخامس للهجرة» وني رواية أن دير سمعان بنواحجي حلب بين جبل بن عليم والجبل الأعلى. ودير معان أيضاً في قرية تعروف 
بالبقرة من قبلي معرفة النعمان وبه قبر عمر بن عبد العزيز مشهور لا يتكر ذكره السيد الرضي في رثائه بقوله: 

يا ابن عبد العزيز لو بككت الع ... ن فَتِى من أمية لبكيتك 

أنت نزهنتا عن السبب والشت ... م فلو يمكن الجزا لجزيتك 

دير سمعان لا عدتك الغوادي ... خير ميت من ال مروان ميتك 

وقال أبو فراس بن أب الفرج البزاعي وقد عى به فرآه خراباً فغمه: 

يا دير سمعان قل لي أن سمعان ... وأين بانوك خبرني متى بانوا 

وْن سكانك ليم الألى افوا داقن سبوا وهم في التزب: تكن 

بعت خراباً مثل ما خربوا ... بالموت ثم انقضى عمر وعمران 

وقفت أساله جهلا ليخبرثي +.. هيهات من صامت بالنطق عبيان 

أحائق لدان حال نيج نوا ويكفيك فول نيم ياوا 

دير السيق كان معروفاً قديماً ويقع قبلي البيت المقدس على أشز عظيم عال مشرف عل الغور غور أريحاً يطل على تلك البسائط اللحضر 
ومجرى الشريعة 1 1 ١ 5 ١‏ 

وبه رهبان ظراف اكياس لا ياتههم إلا قاصد لمم أو مار في مزارع الغور. تحتهم وفوقهم الطريق الاخذة إلى الكثيب الأحمر. ومشهد 
موسى عليه السلام في القبة التي بناها عليه الملك الظاهر بيبرس وفي هذا الدير ومشترفه وأطلال قلاليه وغرفه قال ابن الفضل الله 
العمرى: 


أرقف ييه ين النفا وذاذ كنا موصفارك انرو افك ادج تعر 
بنوه على نجد من الغور مشرف ... كتخت مليك تحته بسط خضر 


رخرات ق تبره اشام 6ف جور فقن لان عاق 1 اهز 

وقام على طود علي كأنما ... مصايحه تحت الدجى الأنجم الزهر 

وزفت إليه الشمس من جنب خدرها ... وناغاه جنح الليل في أفقه البدر 

وألقت إليه الريج فضل عنانها ... وأحنى عليها لا تبل له عذر 

ولو كان كالنسرين هان ارتقاؤه ... ولكنه قد حط من دونه النسر 

علا نبر ريحا وامجرة فوقه ... قن فوقه :بر ومن تحته نبر 

دير شق معاولا وهو بباطن جبة عسال وهو بناء روش بار الأبيض معاق بسقيف وبها صدع فيها ينقط نحو الذي بصيدناياء ويأخذه 
النصارى للتبرك معتقدين فيه نحو اعتقادهم في الآخر وما الاسم لذي بصيدنايا - قاله في مسالك الأبصار والغالب أنه دير الروم الباقي 
إلى اليوم. 
دير صليبا ويعرف بدير السائمة السائحة؟ وهو بدمشق مطل على الغوطة ويليه من أبوابها باب الفراديس نزل دونه خالد بن الوليد أيام 
محاصرة دمشق وهو في نزه كثير البساتين وبناؤه حسن عيب وإلى جانبه دير النساء فيه رهبان ورواهب وإياه أراد جرير بقوله: 

إذا تذوت بالديرين أرقني 06 صوت الدجاج وقرع بالتواقيس 

فقلت للركب إذ جد النجاءٌ بهم ... يا بعد يبرين من باب الفراديس 

يا دير باب الفراديس المهيج لي ... بلابلاً بقلاليه وأثجاره 

لو عشت تسعين عاماً فيك مصطحباً ... لما قضى منك قلبي بعض أوطاره 

قال ابن فضل الله وهذا اليوم أي في الثامن لا عين له ولا أثر وإنما صار دوراً وأبنية ومساجد ومدافن وه بناحية محلة حمام النحاس 
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دير صيدنايا يؤْخذ مما قاله صاحب مسالك الأبصار أنهما اثنان أحدهما يقصده النصارى بالزيادة وهو في دمنة القرية والآخر على بعد 
منها مشرف على الجبل شماليها بشرق وهو دير مار شربين ويقصد للتنزه من بناء الروم باخبر الجليل الأبيض وهو دير كبير وفي ظاهره 
د وفيها ما يطل على بواطن ما وراء ثنية العتقاب وبمتد النظر من طاقته الشمالية إلى ما أخذ مالا عن بعلبك. وأما الذي 
في القرية فن بناء الروم باخ يمن ١‏ خا ريداقم بترن البيدة ولدايكان وما جار بركة علمت به وعليه أوقاف كثيرة وله مغلاات 
واسعة وتأتيه نذور وافرة وطوائف النصارى من الفرح تقصد هذا الدير وتأتيه للزيارة. وكنت أراهم إسألون السلطان في أن يبمكنهم 
من زيارته وإذا كتب لحم زيارة قامة ولم يكتب معها صيدنايا يعاودون السؤال في خَابتها لحم» ولحم فيها معتقد. وقال جاءت مرة 
كتب ريد فرأس , ١‏ 
ملك فرنسا وكتب الاذفونش ملك إسبانيا على أيدي رسلهم وبما سألوا فيها تمكين رسلهم من التوجه إلى صيدنايا للتبرك بها فأجماب 
السلطان سؤالهم وحمل الرسل على خيل البريد إليبا. وهذا الدير لم يزك عامراً إلى اليوم يزور الناش: وفيه زاهبات: ارقو كتياق وفي 
عيد الصليب من كل سنة تجري فيه قربه اجتماعات وأفراح ويأتيه الناس من الإقليٍ امجاورة وغيرها. 

دير الطور الطور في الأصل الجبل المشرف» والطور هاهنا جبل مستدير واسع الأسفل مستدير الرأن لا يتعاق بع شيء من الجبال 
وليس له إلا طريق واحد وهو ما بين طبرية والْبّجمون مشرف على الغور ومرج اجون وفيه عين تنبع بماء 

غزير كثير والدير في نفس القلة مبنى با جر وحوله كروم يعتصرونها ويعرف عندهم بدير التجلٍ والناس يقصدونه من كل موضع 
فيقيمون به ويشربون فيه وموضعه حسن يشرف عل طيرية والبحيرة وما والاها وعلى الجون. وما زال هذا الدير عامراً وقد جدد في 
أقواز تكتلفة فيه خوك ملفل نك ترسف ررم 

نبضت الى الطور في فتية ... سراع النبوض إلى ما أحب 

كام :للد وو تمان الربجره يد كيرل المقرل قانع لضع 

فأي زمان بهم 0 وأي مكان بهم لن يطب 

أنخت الركاب على ديره ... وقضيت من حقه ما بيجب 

وأزتهم وسط أعتابه ... وأسقيتهم من عصير العنب 

وأحضرتهم قرا مشرقاً -3 ميل الغصون به في الكثب 

نحث الكؤوس بأهزاجه وص سوم أرماله بالعجب 

وما بين ذاك حديث يروق ٠...‏ وخوض لهم في فنون الأدب 

فيا طيب ذا العيش أو ل يزل ... لاسي :ذا "السك لوعي 

دير تمان قال ياقوت: بنواجي حلب وتفسيره بالسريانية دير الماعة قال فيه الحدان بن عبد الرحيم الحلبي: 

دير جمان ودير سابان ٠...‏ مجن غراهي وزدت أشجاني 

إذا تذكرت منهما زمنا ... قضيته في عرام ويعاني 

ومس به أبو فراس بن أب الفرج البزاعي قال ارتجالاة. 

ورأينا منازلا وطلولا ٠...‏ دراسات ولم نر السكانا 

وأرتنا الآثار من كان فيها ... قبل تفنيهم اللخطوب عيانا 

فبكينا فيه وكان علينا ... لا عليه لما بكينا بكانا 

لست أنس يا دير وقفتنا في ... ك وإن أورثتني النسيانا 

من أناس لوك وهر على وأمنسوا 'قدعطلوك الانا 

فرقتهم يد الخطوب فأصبح ... ت خراباً من ببدهك أسيانا 
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وكذا شيمة الليالي تميت ال ... حي منا وتهدم البناا 
حربا ما الذي لقينا من الده ... ر وماذا من خطبه قد دهانا 
نحن ف غفلة بها وغرور ... وورانا من الردى ما ورانا 
ولأ صرت عن قا الان 
دير فاخور وهو الموضع الذي تعمد فيه المسيح من يوحنا المعمدان يا في كتب الجغرافية. 
دير فيق هو في ظهر عقبة فيق - عقبة تتخدر إلى الغور من أرض الأردن ومن أعلاها طبرية وبحيرتها - وهذا الدير فيما بين العقبة 
وبين البحيرة في لحف جبل يتصل بالعقبة منقور في اجر وكان عامراً بمن قيه من الرهبان ومن يطرقه من السيار» والنصارى يعظمونه» 
واجكاق به أبو نوا فقال في غلام نصراني فيه قصيدة منا: 
فييك تامذا جا سرمحتان «م "قور الويياة. قفن فق 
وبالمطران إذ يتاو زبوراً ... يعظمه ويبكي بالشبيق 
وهذا الدير غير عام الان. 
دير القاروس قال ابن فضل الله: إنه على جابن اللاذقية من شمالها وهو في أرض مستوية وبناؤه مربع وهو حسن البقعة. وقيه يقول 
أبو علي حسن بن على الغزي: 
ل لشن في القاروس يوماً أبيضاً ... مثل الجبين يزينه قرع الدجى 
في ظل هيكله المشيد وقد بدا ... للعين معقود السكينة أبلجا 
واللاذقية دونه في شاطئ ... بلوره قر رين" القيرؤ قينا 
وادي من رهبانه متنمس ... أضحى لفرط جماله متبرجا 
أخوض أغن ! إذا تردد صوته ... ف مسمع رد احتجاج ذوي الى 
لشن الطف“ من قائله إذا سق الشمول: ولفظه قن دليها 
فله ولليوم الذي قضيته ... معه بكائي لا لربع قد تجا 
دير القديس سابا إلى الجنوب الشرقي من أورشليم على بعد ثلاث ساعات ونصف عنها على الراجل وعلى ا نخفاض ٠ه‏ متراً عنها عند 
الطريق المؤدي منها إلى البحر الميت على مقربة من وادي الراهب النار وعلى عدوة وادي قدرون إلى شمال بيت ساحور الشرقي. وهو 
اخية كلنة حسة عونية ال بلة: ومن الدير إلى هضم الوادي 70 ذراعاً فيصعد من الوادي إلى الدير إسلالم 0 منقور بالصيخر 
والآخر مبنى على شكل أدراج ولا يدخل إليه إلا بإذن البطريك الأورشليمي. وواغيانه شعوق زالقا رن عو قعية تق لقوق إلى 
الصلاة والصوم والعبادة وفي كل يوم جمعة يبعث لهم دير القبر المقدس في أورشلي طعامهم مرة واحدة 9-0 للتبناء آنا وطاق 
وتلك عادة منذ تشييده إلى اليوم لم تدخله امرأة» وقربه برج مار سمعان وهو دير خرب فيه بيت كبير شرف على الدير القديس سابا 
على بعد مس دقائق فيسمح للنساء أن ينظرن الدير الكبير من بيت هذا البرج وقربه دير على قة جبل تاودوسيوس وهو عامى الآن 
وفيه رهبان ويسميه العرب دير عبيد من مجلة النعمة. 
دير قنسري على الشاطئ الفرات من الجانب الشرقي من نواحي الجزيرة وديار مضر مقابل جرابلس في الأصل جرباس وجرابلس شامية» 
وبين هذا المبو زوم ار فرامخ وبينه وبين سروج سبعة فرام» فهو دير كبير كان فيه أيام عمارته ثلاغائة وسبعون اا ووجد في 
هيكله مكتوبا: 
ا دير قنسري كفى بك نزهة 4 من كان بالدنيا يلد ويطرب 

3 ايك جصورا ون زاك أهلذ مارلا ولك عفرا 2 
دير كعب كان من أديار الشام وهو الذي جاء فيه المثل أطول من 
قرا دير كعب قال الشاعى: 
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ذهبت تادياً وذهبت عرضاص ... كأنك من فرائخ دير كعب 

دير كفتون وعله المعروف اليوم بدير كفتين قال فيه ابن فضل الله: إنه ببلاد طرابلس مبني على جبل وهو دير كبير وبناؤه بجر 
والكلس في نباية الجودة وبه ماء جار وله حوض كبير تماوء من تر النارنج يمل نارنجه إلى طرابلس يباع فيها ويرتفق ينه الرهبان 
مستشرف مطل عل البلاد والمزارع ومنه مكان يشرف على بعد على البحرء ولهذا صيت النذور ويقصده كثير من أهل البطالة واللهو 
للتفرج به والتنزه فيه» وفيه يقول الطيبي: 

أدبر كفتون تكفي كل نائبة ... من الحموم وتلقى كل سراء 

من كل عفرا ن الأثجار مانسة ٠...‏ وكل صهباء في الكاسات حراء 

علات فق حير كفتون فلااعب:... |3 مث سكا جراء وخضراء 

دير مارون قال المسعودي في التنبيه والإشراف: وني أيام موريق من ملوك الروم ظهر رجل من أهل حماة من أعمال حممص يعرف 
بمارون إليه تنسب اللمارونية من النصارى. وأمرهم مشبور بالشام وغيرها أكثرهم بجبل لبنان وسنير وحممص وأعمالها كماة وشيرز 
ومعرة النعمان وكان له دير عظيم يعرف به شرقي حماة ذو بميان عظيم حوله أكثر من ثلائمائة صومعة فيعا الرهبان وكان فيه من آللات 
الذهب والفضة والجوهر شيء عظمٍ :قرب هذا الدير وما حوله من الصوامع بتواتر الفتن من الأعراب وحيف السلطان وهو بقرب 
ثور الاريط العاصي بر حمص وإنطاكية. وكان يقول: إن سيدنا المسيح طبيعتان ومشيئة واحدة وفعل واحد وأقنوم واحد وأكثر من 
تبعه على مقالته تلاميذه القائلون به اهل 

مدينة حماة وقنسرين والعواصم وجماعة من أرض الروم فسموا الموازنة ولما مات مارون بتى أهل حماة عماة وسموه دير مارون. قلنا 
ولعله دير آخخر غير الدير الذي أشأ فيه مارون شرفي حماة وشيزر. وقد خرب دير مار مارون سنة و٠‏ 

للهجرة لما غزا موريق وموريان بلاد الشام وحملا على هذا الدير وقتلا منه “مسمائة راهب وهدما بنيانه ثم تحولا من هناك إلى قنسرين 
والعواصم فقتلا الأهلين ونببا وخربا المساكن ولم يعفيا عن أحد من أتباع مار مارون. وقال الدويبي: كلان قرب دمشق فوق نهر 
يزيد دير على اسم القديس مارون. قال: ولقد استدللنا برسومه وأطلاله المائلة إلى اليوم على عظمه وشرفه ذكره ابن الحريري المؤرخ فيما 
كتبه عن الحا بأمى الله سئة 8". ولا أثر اليوم لدير حماة ولا لدير دمشق. 

دير مار مروثا وهو دير صغير بظاهر حلب في سفح جبل جوشن على :بر العرجان العوجان؟ وكان سيف الدولة محسناً إلى أهله وقلما 
مس به إلا نزله ووهب لأهله هبة كبيرة وكان يقول: رأيت أبي في النوم يوصيني به - وف رواية والدته وله بساتين قليلة ومباقل وفيه 
نرجس وبنفس وزعفران ويعرف بالبيعتين لأنه فيه مسكنين للرجال والنساء. قال الخالدي وإياه عني الصنويري بقوله: 

كأنما اختيرت الفصوص له ... بين عقيق وبين فيروزج 

أما ترى البيعتين أفردتا ... بمفرد الأسقوان والمزوج 

أثوابه المزن كيف ما اتصلت ... وناره البرق كيف ما أج 

هذا مابرؤاء ابن فضله الله في هذا الديرء وفي رواية ياقوت أن هذا الدير ذهب ولا أثر له استجد في موضعه مشهد زعم الحلبيون أنهم 
رأوا الحسين أبى علي رضى الله عنه يصلي فيه لمع له المتشيعون بيتهم مالا وعمروه أحسن عمارة وأحكها وفيه أيضاً يقول بعض 
الشاميين: 

بدير مارت عم وثا ال ٠‏ شريف ذي البيعتين 


الأدوقتة امن ».. عقارق ليخ 
قد شفه منك جر ... من بعد لوعة بين 
قال وفيه يقول الحسين بن على القيمى: 


يا دير مارت مروثا ... سقيت غيثا مغيثا 
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قار عد ع 1 قل حزت روضاً أثيثا 

دير مارت ىم قال الحالدي: وبالشام دير يقال إه مارت ىم وهو من قد.م الديرة ونزله الرشيد وفيه يقول الشاعى: 

ظل ظليل وماء غير ذي اسن 0300 وقاصرات كأمثال المها حور 

دير الماطرون يروى لزيد بن معاوية فيه: 

حرقة حتى إذا ربعت ... ذكوت من جلق بيعا 

في قباب حول دسكرة ... بينها الزيتون قد ينعا 

قال أبو مد حمزة بن القاسم قرأت على الحائط من بستان الماطرون هذه الأبيات: 

الم كاه ا 

دير المصلبة وهو بظاهر مدينة القدس الشريف في شامها بغرب وهو دير روي 

قديم البناء بامخجر والكلس محكم الصنعة مونق 00 بحيرة من أتجار 00 والكروم وتجر التين بإزاء قرية 0 على الدير ار 
لقاو ردك إلى سطحه 8 له حسن مشترّف وسعة 0 ا من الكج. قل 1 أخل وجعل 000 00 9 
أعيد ف للنصارى وتوصل إلى هذا يكاب احفرهق ملك الكرج وأعان عليه قوم ارون قال: وحد ثته رهبانه بن عل ديرهم 0 
في بلادهم منها خيول سائّة أثان نتاجها إليهم وأنه يجيء منها في كل سنة قدر جليل وإنها تنفق في مصالم الدير وابن السبيل. وفيه 
يا حسن أيام قطعت هنيئة ... بالدير حيث التين والزيتون 

دير المصلبة الرفيع بناؤه ... تفدي عبير ترابه دارع 

في ظل هيكله وأسراب الدمى ... مجلوة والمرمصٌ المسنون 

غزلان وجرة هم وبين جفونهم ... لاسود ييشة إن عرّضن عرين 

نزعوا القلاس والمسح فزحزحت ... منبن عن غرز الشموس وذ 

0 بكاسات 0 8 دروا 355 أن 0 عارك جدون 

تلك 0 قل سفحن 0 055 د ولا جيرود 

ولا يزال هذا الدير عامراً وهو للروم الأرثوذكس. 

درفنن القالني آنه كان من النواحي حلب ورد في شعر حمدان بن عبد الرحيم في قوله: 

أسكان عر شين القصور عليجم ٠6١‏ سلامي ما هبت صبا وقبول 

ألا هل إلى حث المطي إليكم ... وشم خزامي حربنوش سبيل 

إذا ذكرت إذاتها النفس عندم ... تلافي عليها زفرة وعويل 
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بلاد بها أمبى الهوى غير أنني ... أميل مع الأفذازحية قيل 

دير مَرّان هذا اسم إديرين في الشام كان أحدهما على الجبل المشرف على كَمّرْ طاب قرب المعرة يزعمون أن فيه قبر حمر بن عبد العزيز 
رض وهو مشهور بذلك كان يزار في عصر ياقوت. والثاني بالقرب من دمشق على تل مشرف على مزارع الزعفران ورياض حسنة 
وبناؤه بالجبص وأكثر فرشه بالبلاط الملون» وهو دير كبير رهبان كثيرة وف هيكله صورة عينة دقيقة المعاني والأثجار محيطة به. روى 
ذلك الخالدي أما محل الدير فحل خلاف منذ القديم قال ابن فضل الله: والناس في اختلاف أين كان دير مران فن قائل إنه كان 
بمشارق السفح نواحي برزة والأكثر على أنه كان بمغاربه وأن مكانه الآن القرن الثامن المدرسة المعظمية» وأما الذي كان بمشارق 
السفح فهو دير السائّة المسمى دير صليبا. وروى صاحب قضاة دمشق قال: لما وافى المأمون دمشق سنة حمس عشرة وماتتين نزل 
بدير هران 

ومكانه المعروف بالسهم إلى قرب النيرب خارج دمشق في سفح قاسيون فعمر المأمون هذا الدير وب القبة التي فوق الجبل وهي 
المعروفة الآن بقبة النصر ولم يعثر على أثر لهذا الدير العظيم. وكان هذا الدير لقربه من دمشق وجمال موقعه مقصد الملوك والراغبين في 
النزهة والشراب. قال ابن بطريق: إن كس الغوطة ودير مران كان المسلمون ينزلونها ودسكنون فبها. وقد نزل يزيد بن معاوية دير 
عران ومات فيه الوليد واجتاز به الرشيد والمأمون وقد أكثر الشعراء من ذكره حتى نسب ليزيد قوله وقد أصاب المسلمين سباء بأرض 
الروم: 

وما أبللي بما لاقت جموعهم . بالغذقدونة من حمى ومن 7 

إذا اتكأت عل الأغاط مرتفقاً ٠‏ بدير عران عندي أم كلثوم 

ومن عله ما فيل في هذا الدير قول أَبي بكر الصنوبري وهو: 

هن درعراه وخا 5 وأجمل بيت هوي بيت ليا 

ويبرد فقي بردى فسقياً . لأيام على بردى ورعيا 

ولي في باب جيرون ظباءٌ ... أعاطبها الحوى ظبياً فظبيا 

ونعم الدار داريا ففيها ... حلالي العيش حتى صار أريا 

سقفت دنيا دمشق ليصطفيها ... ولس ريد عير دمشق شق ادنيا 

تفيض جداول البلور فيها 5 خلال حدائق بقن وشيا 

مظللة فواكهها بأببى ال ... مناظر في نواظرها وأهيا 

وو ظامة 1 مه كد دن رمئ رمانة ل كنك نيا 

وله فيه: 

متى الأرحل مخطوطة ... وعير الشوق مر بوطة 

بأعلى دير مران ... فداريا إلى الغوطة 

فشطي بردى في جن ... ب إسط الروض مبسوطة 

رباع الأنبار من ... ها خير مببوطة 

وروض أحسنت تكتي ... به المزن وتقيطه 

وقاك: فه المي بن الذيهالة: 

شور أن عر رك هو سكو نه للدشيط كت ل عونا باد دنا 

حث المدام فإن الكأس مترعة ... مما دواعي الشوق احيانا 

وقال الببغا ابو الفرج عبد الواحد: 

ويوم كأن الدهر سايحني به ... فصار امعه ما بيننا هبة الدهر 

جرت فيه أفراس الصبا بارتياضنا ... إلى دير مران المعظم والعمر 
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بحيث هواء الغوطتين معطر ال ... نسي بأنفاسن 'الرياحين والزهر 
ُن روضة بالحسن ترفد روضة ... ومن نهر بالغيض يجري إلى مر 
وفي اليكل المعمور منه انتزعتها وصبحي حلالا بعد توفية ال مهر 
ونزهت عن غير الدنانير قدرها ... فا زلت منها أأشرب التبر بالتبر 
وقال عون الدين الحبي الكاتب المتوفى سنة 507 وهو مما إستأنس به من أن هذا الدير كان عامراً إلى أواسط القرن السابع وفيه ذكر 
ديرين آخخرين وهما دير متى ودير حنينا والأول ليس له ذكر في ديرة الشام بل هو من أديار الموصل ولما كانت القصيدة في التشوف إلى 
الشام استلزم ذلك أن يكون دير متى من جملة أديارها التي ضاع اسمها ورسمها قال: 
يا سائقاً يقطع البيداء معتسفاً ... بضاص لم يكن في سيره واني 
إن جزت بالشام شم تلك البروق ولا ... تعدل بلغت المنى عن دير مران 
واقصد علالي قلاليه تلاق بها ... ما آشتّي النفس من حور وولدان 
من كل بيضاء هيفاء القوام إذا ... ماست فيا جلة المران والبان 
وكل أسعر قد دان امال له ... ويل الحسن فيه فرط إحسان 
ورب صدغ بدا في الحد مرسله ... في فترة فتنت من حر أجفان 
فليت ريقته وردي ووجنته ٠...‏ وردي من صدغة أي وريحاني 
وج على دير مت ثم حي به ال ... وبان بالطرسن قالر ا ددريان 
فهمت منه إشارات فهمت بها ٠...‏ وصنت منشورها في طي كتمان 
واعبر بدير حنينا وانتبز فرص ال ... ان ومطران 
واستجل راحاتها تحي النفوس إذا ... دارت براح شماميس ورهبان 
دير المغان مص في خربة بني السمط تحت تلهمء وهو دير عظيٍ الشأن عندهم 
كبير القدر فيه رهبان كثيرة م عليه للعقارب ويبدى إلى البلاد قاطبة ولتنافس التصارى في موضع مقبرته ياقوت. 
دير ميامس نقلت من ياقوت: بين دمشق وحمص على نبر يقال له ميامس وليه ذسب» وهو في موضع نزه» وبه شاهد على زحمهم 
من حواربي عيمى عليه السلام زعم رهبانه أنه يشفي المرضى. وكان البطين الشاعى قد مرض لخاءوا به إليه يستشفي فيه فقيل: إن 
أهله غفاوا عنه فبال قدام قبر الشاهد واتفق أن مات عقيب ذلك فشاع بين أهل حمص أن الشاهد قتله وقصدوا الدير لييدموه وقالوا: 
نصراني يقتل مسلياً لا نرضى أو تسلهوا لنا عظام الشاهد حتى نحرقهاء فرشا النصارى أمير حمص حت رفع عنهم العامة فقال شاعى 
يذكر ذلك: 
يا رحمتا لبطين الشعر إن لعبت ... به شياطينه في دير ميماس 
وافاه وهو عليل يرتجي ا فرده ذاك في ظلمات أرماس 
وقيل تكاهن هذا الذين أتلقه ,:. بحما حقالة وساوس وتعناشن 
ااعظم باليات ذات مقدرة ... على مضرة ذي بطش وذي باس 
لكنهم أهل حمص لا عقول لهم ... بهائم غير معدودين في الناس 
وحكي تدان نراق لاحت حص عار ا دعاة فتى من أدبائها إلى دير ميماس ودعا معه أشجع السلمي فلسوا يشربون وأبو نواس 
ينشدهم له ولغيره فقال أشجع : 
مت 1 الصباح بالكأس ٠.‏ ول تعقني مقالة الناس 
ونحن عند لداع أزبعة 35 أوم صحب وخير جلااس 
دير حمصية معتقة ... على نسيم النسرين والآس 
و يزك مطرباً ومنشدنا ... أبو نواس في دير ميماس 
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دير نجران بأرض دمشق من نواحي حوران ببصرى وهو دير عظم عيب 

العمارة ولهذا الدير ينادى في البلاد من نذر نذراً لنجران المبارك والمنادي راكب فرس يطوف عامة نهاره في كل مدينة مناد» وللسلطان 
على الدير قطيعة يأخذها من النذور التى تبدى إليه. 

دير النقيرة في جبل قرب المعرة ولا نعرف عنه شيئاء 

دير هزقل قال احالدي هو بالشام وذكره دعبل بن علي حين مما أبا عباد كاتب المأمون فقّال: 

فكأنه من دير هزقل مفلت ... حنق يجر سلاسل الأقياد 

قال لبن فضل الله: ولا أدري في قرب أي مدينة هو. 

دير يونس ربما كان في جهات الرملة في فلسطين وقد قيلت فيه قصائد كثيرة وما ندري إن كان اختلط بدير في جهات الموصل على 
جانب دجلة الشرق وموضعه يعرف بنينوى» ونينوى هي مدينة يونس. 

هذا ما أمكن تلقفه عن الأديار في الإسلام وكان قبل الإسلام أديار ممة ضاعت أخبارها ولا إستغرب ما قيل في هذه الأديار 
من الأشعار في سالف الأعصار. فقد كان المسلبون يختلفون إلى الديرة يجعلونها محال النزهة لأنها في أماكن نزهة على الغالب تخير 
بانوها مواقعهاء وبالنظر لتحريج الحكومات الإسلامية في امور وإباحة شربها وبيعها لأهل الذمة كلن المولعون بالشراب من أهل الشأن 
وعلدا العو عدن راء يفون العاف امكو رو رحبة فيشربون ويطربون وإذلك خص الفعراء تلك الأديرة باشعا زلطيفة 
وقصائد ربما كان فيب شييء من المبالغة ومنها ما نبا عن طور الأدب اليوم ولكنه كان من المألوف في تلك العصور. 


وفي ديار الشام اليوم ولا سبها في لبنان وبعض أنحاء فلسطين أديار عظيمة منها ما ورد ذكره في الجريدة التي كتبناها هنا ومنها ما هو 
من البناء الجديد وفيها 


لمهم بنيانه وهندسته أشي 8 منه بطرابيل وصوامع للمنقطعين للعبادة والتبتل وقد ظهر في يوم /1؟ أيار ه غ9١‏ وقد قذفت فراسا 
مدينة دمشق مم مدافعها أن معظم كامس دمشق للآتين كان فيها ورشاشات وسلاح قاتلوا به السكان وعلى رأسهم الراهبات والرهبان. 


9 المساجد والجوامع 


.”ع في أول الفتح: 

المساجد والجوامع 

في اول الفتح: 

المسجد بكسر اليم البيت الذي يسجد فيه وكل موضع يتعبد فيه فهو مسجد. ويقّال مسجد الجامع والمسجد الجامع أي مسجد اليوم 
جامع. فالمسجد قد يكون صغير المساحة والهم» والجامع مسجد عظيم يمع المصلين لام ابجمع والأعياد» وأول المساجد التي بنيت في 
الشام على ما يظهر كانت في البلدان التي سبق فتحها غيرها من أمبات المدن مثل مؤتة والجرباء وأذرح ول وأجنادين وبصرى. 
وما كانت السذاجة في كل شيء قد غلبت على العرب لأول عهدهم بالإسلام كانت مصانعهم بحسب الحاجة» وإذا كان من الواجب 
إذا اجتمع بضعة أفراد منهم أن يقيموا الصلاة جماعة لم تلبث المساجد إن كثرت في الشام في المدن والققرى. وكان الفاتحون يصا حون 
الأهلين إما على النصف من كانسهم أو عل بعضها أو يكتفون بواحدة أو بنصف واحدة 5 اكتفوا بكنيسة مار.يوحنا من أصل نين 
عشرة كنيسة ق:دتفق وضاحيتها. وأعطى أبو عبيدة أهل بعلبك وأهل الرستن الأمان على كاهم واستثنى عليين ربع : كاينة ونا 
للمسجد ف الرستن. وصاط الفاتح أهل حمص عل ربع كنيستهم للمسجد وظلت كذلك إلى القرن الرابع وبعض بيعها امسا الجامع 
وشطرها للنصارى وبيعتهم من أعظم بيع الشام. وترك الفاتحون لأهل اللاذقية كنيستهم وبنوا مسجداً جامعاً لصلاتهم ثم وسعوه. 
بيت المساجد على حالة ابتدائية حتى تولى معاوية أمى الشام» وكان بعيد 
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النظر في العمران» فسمت به همته إلى أن يخرج المساجد من دور التأسيس ويدخلها في مظهر مدني فيه الجلال وابمال. ولم يزل 
بكمان حم ادن د أن يبيني المساجد ويكبر ما كان ابتني منها قبل خلافته. وهكذا بدأ التوسع في المساجد والجوامع عقيب استقرار 
الفتح ورسوخ أقدام بني أمية. 

واختط سليمان بن عبد الملك لا وبلي جند فلسطين مدينة الرملة واختط المسجد وبناه فوبلٍ الحلافة قبل استتمامه ثم بي فيه بعد في 
خلافته ثم أتمه عمر بن عبد العزيز ونقص من اللحطة وقال: أهل الرملة يكتفون ببذا المقدار الذي اقتصرت بهم عليه. ومعنى هذا 
أن جوامع القوم ومساجدهم كانت بحسب حاجة من ينزل في كل صمّع من المسلبين والتوسع لم يبد إلا مع معاوية بن أبي سفيان 
وأخلافه. ١‏ 

عرضنا في فصل المصانع لوصف المسجدين الجامعين في هذه الديار المسجد الأقصى وجامع دمشق. ونحن الآن تعرض لغيرهما من 
المساجد نذكر المهم منها في الحواضر على الأكثر» ونقابل بين قديمها وحديثهاء وبدمي أن المساجد لقيت من المصائب السماوية والأرضية 
ما لتي غيرها من المصانع والعاديات. فإن الزلازل قد نسفت في الإسلام مدناً برمتها فقد تقطع الجبل الأقرع فات أهل اللاذقية سنة 
7ه وخرجت طرابلس منه وفي هذا الزازال خرب معظم الساحل وزازلة سنة 47٠‏ خربت فلسطين وزلزال سنة 5ه خربت به 
أمبات المدن الشامية وهكذا يقال في معظم الزلازل التي وقعت بعد إلى القرن الماضي ومن أهمها زلزال سنة ١١17‏ حتى إن من المدن 
ما ل ببق فيه جدار قائم ولا إنسان سائر. ومساجد الساحل أصيبت في الحروب الصليبية بما نسفها أو غير معالمها فأصبحت كاتس ثم 
عادت البلاد لسلطان المسلمين اعيدت بعض البيع إيضا مساجد. 

ومن المتعذر أن نعرف ما قام في كل عصر ومصر في الشام من المساجد والجوامع. ومن القرى اليوم ما كان فيه بالأمس عشرة 
مساجد والعمران يكثر ويقل بحسب حاجة الناس. والغالب أن العناية ببناء المساجد كان لغرض شريف للغاية بادئ بدء يراد به وجه 
المولى وثواب الآخرة وخدمة الإسلام والمسلمين. فلما أوغل الناس في مضمار الحضارة كان من البانين من معون 

يم الدين 

والدنيا إذا تعلقت هممهم أن ينشئوا لحم جوامع يقصدون بها تخليد ذكرهم ونيل الثواب والأجر. ثم أنت قرون وقد أخذ بعض الناس 
ولا سا الحكام يعمرون المساجد ويقفون عليها حتى يحفظوا بحجتها بعض ثرواتهم لذراريهم» وفي هذه العصور الأخيرة وقع التخليط 
رارك اناق وإنامة لو وا امو صو لمكن اي رضح براااي الايد ع كت ا لا 
ف جوارهاء واشبية دمشق القاهرة ف عهد المماليك ويه فكانوا يعمرون الجامع قرب أخيه على أشبار قليلة منه. وما حدثت 
البانين أنفسهم أن يشترك في إقامة مسجد جامع بضعة من أهل ار أوإعشرات ماهم » لأن المقصد الأول استحال في الآخر إلى إحراز 
شبرة ة واذا عمر إنسان 068 بالاشتراك مع غيره بضيع امعه» وغايته أن يقال بنى فلان 00 هذا مسجد فلن أو أن ينتفع هو أو 
أولاده بمغل وقف الجامع . 

وكان للماوك والأمراء في كثرة المساجد وقلتها يد طولي ومنها أن الملك أو الأمير أو غيره من طبقات الحكام والولاة إذا آنس منه قومه 
رغبة في الاستكار من المساجد والقربات جاروه على أفكاره وتقربوا إليه بمثل هذه الأعمال الصالحة» وربما تقاضاهم هو ذلك سراً حتى 
يستخرج بذلك أموالهم وتوزع في الرعية فلا تمد الثروة في يد واحدة. قال ابن تغري بردي في حوادث سنة 844: لما كانت الملوك 
الفتالقة موى الندة والطري عمرت في أيامهم بولاق وبركة الرطلي وغيرها من الأماكن» وقدم إلى القاهرة كل أستاذ صاحب آله من 
اللطارية وأمثالهم من المغاني والملاهي إلى أن تسلطن الملك الظاهر جقمق» وسار في سلطنته على قدم هائل من العبادة» والعفة عن 
المنكؤات والفروج » واه قٍ مقت من يتعاطى مسكرات من ماله ذارياف دولته» فعند ذلك تاب أكثرهم وتصو وتزهد» وصار 
كل واحد يتقرب إلى من تاب وأقلع عما كان فيه» ومنهم من بى 

المساجد» ولم يبق في دولته من اسقّر على ما كان عليه إلا جماعة إسيرة. 
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83637 مساجد حلب: 

مساجد حلب: 

في حلب اليوم ١9‏ جامعاً و81١1‏ مسجداً ومنها الجيد بنيانه» وأعظمها المسجد الجامع مسجد ركريا في غربي القلعة. صا المسلمون 
أهل حلب على موضع المسجد يوم الفتح» وكان محله حديقة كنيسة الروم القديمة التي بنتها هيلانة أم قسطنطين. قالوا: إنه كان يضاهي 
جامع دمشق بالزخرفة والرخام والفسيفساء» وإن سليمان بن عبد الملك هو الذي بناه وتأنق في بنائه ليضاهي به ما عمله أخوه الوليد 
في جامع دمشق. وقيل: إن بانيه الوليد نفسه» وإن بن العباس نقضوا ما كان فيه من الرخام والآلات ونقلوه إلى جامع الأنبار في 
جملة ما نقضوا من آثار بني أمية بالشام. ولما جاء الروم حلب سنة ١ه"‏ أحرقوا الجامع والباد فرم بعضه سيف الدولة ثم ابته سعد 
الدولة» وأحرقته الإسماعيلية سنة 054 مع الأسواق التي حوله فعمره نور الدين زنكني وقطع الأعمدة الصفر من بعادين ونقل إليه عمد 
مسجد قنسرين» وأحرقه من الأرمن سنة 1/9 أيام كانوا محالفين للتتر. وعمره قراسئقر سنة 784 وبى فيه غيره بعض جهات منه 
مل الأمين الطون با المالى :تاتب حلب والأمير شبك اليوسني. 

ويقول العارفون بالآثار: إن بناء الجامع الحالي قد قام على الصورة التي عملت عليه زمن سابق بن ممود من بني مرداس 45/8 - «/اغ 
على يد القاضي ابن اللحشاب وإن في أسفل المثارة كابة تاريخها سنة 48 ذكر فيها اسم ملكشاه وابن اللحشاب وفي جهة أخرى ذكر 
اسم لش أخو ملك شاه ويستدل من جموع البناء» وليس في جدرانه من كّابة مزبورة» أن هذا الطراز قديم صبر على الدهر. ومحرابه 
من عهد قلاوون والمنبر من عهد الناصر مد» ويرد عهد الباب الأوسط لحرم إلى أوائل زمن المماليك وإن كانت فيه كابات أحداث 
يه 7 0 

السلطان مراد الثالث 495. وأسس المثارة المربعة ذات الهس طبمات القاضي ابن الخشاب سنة 48١‏ وهي منقوشة أبدع نقش 
وهي بما كتب عليها من الكقّابات الكوفية والنسخية المثال الوحيد من الهندسة الإسلامية. قال أبو الفداء: وكان بحلب بين نار قديم 
ثم صار أتون حمام فأخذ ابن اشاب جارته وعمر منارة جامع حلب. 

وصف ابن جبير في القرن السادس جامع حلب بقوله: وهذا الجامع يخ امن الجوامع وأجملها وقد أطاف بصحنه الواسع بلاط كبير 
متسع مفتح كله أبواباً قصرية الحسن إلى الصحن عددها ينيف عن امسين باب فيستوقف الأبصار حسن منظرهاء وفي صعنه بثران 
معينتان» والبللاط المَيلٍ لا مقصورة فيه» خاء ظاهر الاتساع رائق الانشراح. وقد استفرغت الصنعة القرنصية جهدها في منبره» ا 
أرى في بلد من البلاد منبراً على شكله» وغرابة صنعته» واتصلت الصنعة اللحشبية منه إلى المحراب فتجالت صفحاته كلها حسناً على 
تلك الصنعة الغريبة» وارتفع كالتاج العظي على المحراب» وعلا حي اتصل إسمك السقف» وقد قوس أعلاه وشرف بالشرف الحشبية 
القرنصية» وهو مرصع كله بالعاج والآببوسء واتصال الترصيع من المنبر إلى المحراب مع ما يليهما من جدار القبلة» دون أن .بتبين بيتهما 
انفصال» فتجتلي العيون منه أبدع منظر يكون في الدنياء وحسن هذا الجامع المكرم أكثر من أن يوصف أه. 

هذا وصف المسجد الجامع وما كان فيه وليس هو بالعظيم كتلعن دشان اميف الأففق وقد رمم في أوقات مختلفة. وفي حلب 
جامع الصالحين جنوبي المدينة أنثئ سنة 41/9 أنشأه أحمد بن ملكشاه وبحرابه مهم في بابه وأول جامع بني بحلب فيما قالوا بعد الجامع 
الكبير جامع ألطون بغا الصالحي تم سنة ٠78‏ وفية يقول: أبن حينب: 

في حلب دار القرى جامع ... أنشأه ألطنبغا الصالحي 

رحب الذرى يبدو لمن أمه ... لطف معاني حسنة الواضم 

مرتفع الرايات يروي الظما ... من مائه السارب والسارح 

عدي المع لي ظلدم لسع ما من أوره لايع اادج 

من حوله روض يرى للورى ... من زهرة بالفائق الفاح 

لله بانيه الذي خصه ... بالروح للغادي وللراح 

وعد ابن الشحنة من أحسن الجوامع التي بنيت على أجمل الوجوه جامع منكلي بغا الشمسبي نائب حلب عمر 1/8. وعد ابن شداد في 
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لاه مايه اق تمسداة وشريقة عقن يه و انك لور اللشكقا نا نب دده وما 


260 جوامع عمالة حلب: 


ما عرفه بالحطة التى هو فيها. وذكر المساجد التى بأرباض حلب وذكر منها ما هو بالحاضر السليماني مائة مسجد وعشرة مساجد» وذكر 
مساجد الرابية وجورة جغال فعدها مائة وكانية وستين متبعندا وأ عن 55 الممبناعيل الى بالظاهرية فعدها أسعة وتسعين تدا وغل 
الزمادة أزيعة وقلايك سعد أ وعد وانقوسا ثالاثة عش سهد وبالفزافزة الى ضفر تدا وبالمضيى بكة عقر مهدا وبالقلعة غهرة 
مساجد. قال ابن الشحنة وعنه حصنا إحصاء ابن شداد لمساجد حلب: خملة هذه المساجد التى داخل حلب وخارجها إلى حين 
اليك ان لاك انل ييغيافة ونسية وعفرون معدا وقد بنى بعض الولاة الأول في الدولة العثمانية جوامع في حلب منهم جا 

خسرو باشا 988 وجامع عادلي مد باشا لاه وجامع ببرام باشا 984 وابشير مصطفى باشا ٠١1١‏ وجامع عثمان باشا .١١6٠‏ 
ومن جوامع حلب التي بقيت عليها بعص الكابات الحثية جامع القيقان ومن جوامعها الأطروش واشتبر بكاباته ونقوشه جامع البيادة 


في شماللي غ بي القلعة. 
جوامع عمالة حلب: 


قامت في أنحاء حلب مساجد كثيرة ومنها مساجد قنسرين وهو البلد القديم الذي كان في الإسلام بمثابة حلب نفربه سيف الدولة 
سنة 01" أو هم وأحرق مساجدهء لما نزل الروم حلب وقتلوا جميع من كان بربضها وذلك خوفاً من سقوطها في أيدي أعدائه. 
وأنشئت في إنطاكية عدة جوامع بقيت منها بقايا على ما انتابها من الزلازل وأهمها اليوم جامع حبيب النجار والجامع الكبير والشيخ 
علي والذخحرية. وف إنطاكية لعهدنا ١‏ عاضا ود 00 وجموع ما في عملها ١‏ مسجداً وعامها زاف وتكية. اخ منذ 
الفتح جوامع في مدينة المعرة وصف ناصر خسرو في أواخر منتصف القرن المامس جامعها الأعظم فقال: إنه مبنى على أكة قامت 
وسط المدينة ومن أي جهة اتجهت إلى هذا الجامع كان عليك أن ترتقى ملا :ذا ت ثلاث عشرة درجة. وقد خربت المعرة بدخول 
الصليبيينء ثم عاد إلييا بعض حياتها وفيا اليوم /٠“‏ عانها ونططدا اهنا الجامع العمري الكبير تقام فيه ابنمعة دون غيره 

من المساجد. وججموع ما في عمل 4١‏ ا 56 وفي عمل جيل سمعان اليوم ١1‏ ا 000 وفي بيلان ه مساجد 
وجوامع. وف ققباء دلب /ال مسيظداً ‏ وجامعاً وجامعها في القصبة من عهد الفتح سمونه العمري. وني معرة مصرين وعملها ١١‏ 
جامعاً ومسجداًء وفي حارم جامع ومسجد وفي عملها عدة جوامع ومساجد وكذلك في أعزاز» وفي قضاء الباب ١١‏ جامعاً ومسجداً 
وفي بزاعة وجسر الشغر ومعرة وصرين وسرمين وجبرين وسلقين وخناصرة والفوعة وأرمناز وديركوش والجبول والأثاب ودانيث وكلز 
وغيرها من البلدان القديمة مساجد وجوامع. ٠‏ ولا تكاد تخلو في يومنا هذا كل قرية من مسجد إلا كانت مزرعة حوره داريا 
الأملاك. وني الشغر اليوم ثلاثة جوامع وخمسة مساجد ولا تخلو المدينة التي كانت عامرة جداً ثم خربت عن آخرها مثل بالس مسكنة 
ومنبج مثلاً من مساجد لا بأس بهاء 

ولقد تقلبت الأيام هذه المساجد والجوامع فكثرت في الأماكن التي اشتدت إليها الحاجة وقلت حيث قل العمران وابِدّعَنَ السكان. 
فقد طانت سرمين ما عل طرف جبل السماق من المدذا أوطا مباعين ككبرة تروف اخ شلاله أن عددها كان بنيف على ثلامائة 
مسجد» قال: وليس بها الآن أي في عهده مسجد يصلل فيه غير الجامع وأكثر أهلها إسماعياية ولحم بها دار دعوة. وسواء كان هذا 
العدد مبالغاً قيه أو غير مبالغ فالححقق أن الجوامع والمساجد كثرت في الأعصر السالفة في هذه الأرجاء بكثرة السكان وتوفر خيرات 
الأرض ثم لما خربت المدن دع القرى تراجع أمى بيوت العبادة. 

ومن الجوامع القديمة في هذا الصمّع جامع اعزاز عرف بالجامع الكبير قال الغزي: وهو صن واسع فسيح في شماليه رواق وفيه مئذنة 
ضضخمة وفي وسطه حوض يببط إليه بدركات تجري فيه قناة جرها إليه إسماعيل بن عبد الله العزازي المتوق سنة 74/7 وفي جنوبي 
صحن الجامع قبيلة يبلغ طولها نحو .٠ه‏ في عرض ١١‏ ذراعاً سقفها قباب ممولة على أعمدة ضخمة وقد كتب على باب الجامع المتجه 
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إلى الغرب: يسم الله الرحمن الرحيٍ في سنة غ 54 أمى بعمله مولانا السلطان العالم العادل الملك الناصر صلاح الدنيا والدين يوسف بن 
الاق احور عدن عرد الماك الظاهر غازئ' ابرق أروانيه ناعير أمين لكشي حان الله ملكة: 


286» مساجد الساحل وجوامعه: 

مساجد الساحل وجوامعه: 

كان مدل" اناس «تغرنة الحماق الأعداء كل تعن )ركان الالازل قداتوالك علي كديرا وللت عرسا وش الصلية هلان 
قرنين أصاب الجوامع والمساجد فيها ما أصاب غيرها من العمائر» فليس في الإسكندرونة اليوم سوى جامعتين وفي عمالتها بعض المساجد 
الحقيرة» وكذلك الحال في السويدية واللاذقية والمرقب وطرطوس وجبلة وبانياس وطرابلس وجبيل وبيروت وصيدا وصور 

وعا وحيفا ويافا وغزة» خربت جوامعها ومساجدها وعمرت غير مرة في الإسلام. فنفي اللاذقية اليوم عدة مساجد وفيها جامع جميل 
مطل عليها من الحضبة المطلة على الثغر ولما منارة جميلة. وأهم جوامع اللاذقية جامع المغربي ومن جوامعهم جامع جديد والكبير 
ا منصوري وأرسلان باشا والصليبة وصوفان والشيخ ضاهر وجامع الاسكلة والشواف والصغير» وفي اللاذقية اثنا عب يها غير هذه 
الجوامع. وفي جبلة جامعان وهما جامع السيد إبراهيم والمنصوري ومن مساجدها القنطاري وبني علي أديب والغزالي والأكراد وجامع 
واحد في بانياس» وفي طرطوس جامع كان على عهد الصليبيين كنيسة كاتدرائية» وفي صافيتا جامع وثلاثة مساجد في جوارها. 

وفي طرابلس عدة جوامع ومساجد ومعظمها من آثار المماليك البحرية والجراكسة» وما تجدد بعدهم فقايل جداً بالنسبة لاثارهم 52 
هذه المدينة» وأكثرها لم يذكر عليه اسم بانيه. ولا ريب أن البواعث كانت درنية محضة ورغبة في ثواب الله بدار الآخرة فكان عدم ذكر 
الباني على البناء أبعد عن السمعة والرياء» وكان الأمير أو المتمول منهم إذا شيد مسجداً للصلاة جعل في أحد أطرافه مشبداً ليدفن 
فيه عند موته ول يزل إلى الآن كثير من قبور المماليك الرخام محفوظاً في المساجد التي أقاموا على الطراز الخصوص بهم كأن يجعلوا في 
كل زاوية من زوايا القبر قاعدة بارتفاع ثلاثين سائتيماً وأعلاها كروي. وللمماليك من نوع هذه القبور في دمشق صنوف. وإن ما بقى 
إلى اليوم من الفسيفساء في محاريب تلك المساجد وجدراها آية في الإبداع وحسن الصناعة. 

ومن أعظم جوامع هذا الثغر الجامع الكبير بناه السلطان صلاح الدين خليل الأشرفي على ما يرى في الككابة ا حفورة فوق باب الجامع 
الشماللي وذلك في سنة 5915ه وكان متولي العمارة سالم الصهيوني ابن ناصر الدين العجمي وفي سنة 7١٠‏ وعلى عهد ولاية السلطان 
تمد بن قلاوون لامرة الثالثة بنيت بأمره الأروقة المحيطة بصحن المسجد أيام نيابة المقر السيفي كستاني الناصري وكان متولي العمارة 
أحمد بن حسن الحرابعايلٍ وتسميه أهالي طرابلس الجامع المنصوري وهو غلط بين لأن الملك المنصور قلاوون هو أبو الأشرفي باني الجامع 


ومنها جامع طينال وتسميه العامة طيلان بناه سيف الدين طينال ملوك مد الناصري وحاجبه وكان قد تولى ولاية طرابلس مرتين 


وبنى الجامع المذكور للمرة الثانية سنة 75. وفي منارته هندسة لطيفة ولها من داخلها سلمان أحدهما سقف للآخحرء فإذا أراد المؤذن 
الصعود للأذان من داره الملاصقة للمسجد دخل من باب المنارة صاعدا أعلاها وإذا أراد النزول للصلاة دخل من باب آخخر يصل 
منه إلى داخل المسجد وعلى هذه الصورة فباب المنارة السفلي الخارجي أدنى من أرض المسجد بقدر قامة الإنسان. 

ومن جوامعها جامع أرغون شاه وتسميه العامة الفنشا على الطريق الشرقية الآخذة لجبانة باب الرمل ولا يعلم تاريخ بناه وفوق بابه كابة 
حفرت أيام قايتباي من الممليك الجراكسة سنة 88٠‏ يأمى فيها يماية زراع أراضي الوقف لجامع المذكور وتسليمها إلى مود الأدهمي 
الحسيني وقد بني هذا الجامع حديثا بعد سقوطه ووضعت له القساطل الحديدية لجر المياه. 

ومن جوامعها جامع التوبة وهو ملاصق لجسر الجديد على نبر ابي علي ومن الثابت أنه بفي ايام دولة المماليك وطراز هندسته إشبه الجامع 
الكبير من وجوه كثيرة وقد جدد بناءه بعدما تهدم من الفيضان الكبير الذي وقع في طرابلس سنة ٠١٠١‏ أحمد بن محمد الشربداري 
الأنصاري كتخدامي حسين باشا السيفي» وتم بناءه في شبر ربيع الآخر سنة ٠١١١‏ والكابات الأثرية التي عليه يرجع تاريخها إلى سنة 


511216120 51٠ 


أيام دولة المؤيد أبي النصر شيخ المحمودي من المماليك الجراكسة. 

ومن جوامعها جامع المعاق بناه مود بن لطفي الزعيم سنة 9731 أيام سليمان القانونٍ وهو في محلة بوابة الحدادين. وجامع العطار 
وسط البلد بقرب محلا الملاحة والمشهور عند أهالي طرابلس أنه كان كنيسة في زمن الصليبيين ثم تحول إلى جامع بعد الفتح الإسلامي 
وكان قد تداعى بناؤه» فأقيِ وفي أعلى بابه الشرقي مكتوب هذا التاريخ البسملة. هذا الباب المبارك والمنير من عمل المعلم حمد بن إبراهيم 
المهندس في سنة إحدى وخمسين وسبعماثة. وجامع البرطاسي في جانب الجسر العتيق على 5 عل وفي الكابة التي فوق بابه يقول: 
بني هذه المدرسة عيسى بن عمر البرطابي ووقفها على المشتغلين بطلب العلم على مذهب الإمام الشافعي ولم يعلم الزمان. الذي تحولت فيه 
إلى جامع وقد ذهب حل الثابة التاريخية القسم الذي به زمن البناء عن أن أعللية تلك الكحابة وطرز بنائه الفخم ودقة الفسيفساء 
التي على محاربه وني أرضه تدل على أن بانيه من الأثرياء أيام دولة المماليك البحرية. وجامع الأويسية بي في دولة المماليك غير أنه 
لم يكن عليه كابات تاريخية فية إلا ما كان في أعلى منارته وفيها فيها ذك أنه حلا ما ءها أيام السلطان سليمان القانونيٍ سنة 14١‏ رجل اسعه 
حيدرة في وقفية الجامع أن اسم بانيه مي الدين الأويسي. 

وجامع عبد الواحد وراء سوق الصاغة بناه عبد الواحد المغربي المكتاسي أيام السلطان مد بن قلاوون لمرة الثالثة سنة 7١٠‏ وعليه 
زبرت كابة تشعر بذلك. وجامع التفاحي يسمى اليوم بالميدي لم يبق من بنائه الأصلي أثر وتجدد بناؤه حوالي سنة ١1١‏ بمعاونة 
أهل احير وإعانة السلطان عبد اميد الثاني فنسب إليه. وجامع مود بك السنجق وهذا بناه في طرف البلد تقريباً لجهة الشرقية بالمحاد 
المعروفة بباب التبانة سئة ٠١٠١‏ في عهد السلطان أحمد من ملوك بني عثمان ووقف عليه أوقافاً كثيرة ل تزل قائمة إلى الآن. وجامع 
الطحام داخل البلد 

ولم يعلم اسم بانيه ولا تاريخ بنائه وشكله وطرز منارته يدل على أنه بني زمن المماليك. 

هذه جوامع طرابلس وقد وصف ناصر خسرو المسجد الأعظم فيا أواع النضت: الأول هع القرن اندامسن: بقؤله: والمسيمل الأعظم 
قائم في وسط المدينة وهو جميل للغاية» مزدان بأحسن زيئة» ومبني على غاية القوة 

”ع جوامع المدن الداخلية: 

والمتانة» وفي صحنه قبة عظيمة تعلو من المرم في وسطه فوارة يخرج ماؤها من منقار نحاس أصفر اه. والغالب أن هذا الجامع خرب 
بخراب تلك المدينة بعد. 7 

وف جبيل جامع هو عا تخد جامعا بعد ادرو الطليبية» أمامدينة وروت فكانت فيها جوانع صغيرة بعد الفتح ولم تكن بيروت بالئغر 
العظيم إذ ذاك ول يكن للمسلمين جامع فيها أيام استيلاء الصليبيين عليهاء فلما انتزعت منهم أخذوا كنيستهم وجعلوا جامعاء وهي تعرف 
بكنيسة ماريو حنا الصايغ ويقال لما جامع النبي يحبى أو الجامع الكبير اليوم. وبنى فيها الأمير منصور عساف جامع السراية. وكان 
جامع اللخضر كنيسة للموارنة باسم مار جرجس إلى سنة 1771م فأخذه أحد باشوات الترك وجعله جامعا. ومنها جامع المجيدية وغيره 
وجموع ما في بيروت اليوم من المساجد والجوامع ثلاثون جامعاً ومسجداً. 

وفي صيدا سبعة جوامع ومساجد أهمها الجامع الكبير جامع يحبى وكان كنيسة على الغالب باسم مار يوحنا وفي صور مسجد جامع. 
وفي عكا بضعة جوامع أهمها جامع الجزار» وفي حيفا وعملها عدة جوامع ومساجد» وني يافا وعملها كذلك وجوامع يافا قديمة في اجملته 
وفي غزة» وكان مسجدها الجامع من لكام المهمة في القرن الثاني عشر للميلاد على اسم القديس يوحنا المعمدان» وكان كاتدرائية 
لأسقف الروم» وفيبا جامع هاشم وجامع باب الداروم وغيره من الجوامع التي فيها نقوش بديعة وأنقاض تدل على مجد قديم. 

جوامع المدن الداخلية: 

وفي الخليل وحبرون 2 فيه مقام انخليل إراهيم في مغارة تحت الأرض. قال شيخ الربوة: ومن المباني القديمة مقام الخليل عليه 
السلام طوله قُانون 0 وعرضه خمسون كرا في الطول نته عشرون حرا 00 والعذأء وداخل المقّام نصب على الضريح كل 
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واحد حجر واحد» الطول أربعة أذرع والعرض ذراعان وتصف والسمك مثلها وأزيد. ويحتوي اليوم سور الخليل على أساس يبلغ علوه 
# هرا رارم مايا عليا يده 

الإمبراطور هيرودوس. وقد بف هذا الجامع الصليبيون من سنة ١١51‏ إلى 4١1١817‏ وربما كان إأشاؤه مكان كنيسة يوستنيانوس 
وجدده المسليون بعد ذلك. ٠‏ وأقدم ما في الجامع من الترميمات ما قام به قلاوون من سلاطين المماليك. وفي القدس عدا المسجد 
الأقصى ثائية جوامع وهي جامع عمر بن اللحطاب تهدم ومكانه الآن كنيسة القديسة حنة شمال كنيسة مار يوحنا والجامع الباقي 
مع المئذنة من آثار قلاوون قاله الأستاذ البرغوثي وجامع عكاشة وجامع سوق البيزار وجامع سامان الفارسي وجامع الشيخ جراح 
وجامع سويقة علوان وجامع اللخانقاه بالصلاحية قرب الكنيسة وجامع باب خان الزيت. والجوانع الذرية أبضا شتعة وهي جامع بحارة 
الحدادين» وآخخر قرب دير اللاتين وثالث قرب بطريركية دير اللاتين ورابع اسمه الحيات وخامس جامع اليعقوبي قرب العقوبي قرب 
القلعة وجامع قرب دير الأرمن وثلة على مقربة من دير السريات وغيره في حارة الود وجامع الأزرق. وهناك ثلاثة جوامع معمورة 
أيضاً وهي جامع البيل وجامع لوْلوْ وجامع أبي قصبة. وبعض هذه الجوامع لا شأن له من حيث النظافة والإتقان شأن المصليات 
0 عدة جوامع ومساجد قال ناصر خسرو في مسجدها الجامع: إن في وسطه صباريج واسعة وإن مساحته ثلامائة قدم 2 
مائتين. وقال الظاهرى: إن 

من جملة مزارتها الجامع الأبيض ميب من العجائب. وكان منارة من حجائب الدنيا بناها قلاوون. وف لد عدة جوامع ومساجد وكان 
بها في القرن الرابع جامع مع به به خاق كثير من أهل القصبة وما حوها من القرى وجامعها الكبير اليوم من عهد الصليبيين كان 
كنظ راان تيد جرامم ومساجد أهمها الجامع الكبير ومسجد أولاد يعققوب وجامع النصر واللخضراء والجامع الكبير بناه 
يوستينانوس. وعلى قيد غلوة من أرسوف بقَايا حرم سيدنا علي بن غليل أو علم. وفي قاقون بفي الملك الظاهر بيبرس جامعاً. والظاهر 
هذا جدد وبي عدة مساجد وجرامع قٍِ الشام ومثله قلاوون وتدك من المماليك. 

ومن الجوامع التي رمها ديوان الأوقاف في فلسطين في العهد الأخير جامع المنشية والعجمي والبحر وأرشيد والطابية في يافاء وجامع 
العصا في 0 

وجامع 5 ٠‏ ومقام النبي يحبى في قرية المزيرعة ومقام النبي روبين وجامع سويقة علون وجامع باب خان الزيت والزاوية التقشبندية 
وجامع سعد وسعيد» 2 ف 00 2 النبي شو ب في القكدس وأرباضهاء ورمت ا ف ابلس جامع النصر ولام 
ان ا د قرية برقة. 5 عدة إمالقدات ف ا وو ل ف م 0 الاستقلال. 00 
الأوقاف الجامع الكبير في غزة أصابه خراب كبير إسبب معارك الحرب العامة وهو من المساجد العظمى في فلسطين نفم البناء كبير 
القيمة الأثرية جميل الشكل والهندسة يحتوي على عدة ملاسل من العقود اجرية وأصلح جامع سيدنا هام وجامع ابن عثمان وجامع 
المجدل وحرم يكنا وك ناى 'العليل 6 وشرع أهاى الظليل لشترن مسعداً فساعدهم المجاس الإسلامي الأعلى. 

وكانت المدن القديمة غاصة بالجوامع مثل قيسارية وأرسوف فذهبت بذهاب عمرانها. وفي طبرية اليوم جامعان قديمان الجامع الفوقاني 
من بناء عرب الزيادنة عام ١١55‏ والثاني جدد بناؤه عام .١5٠١‏ وفي صفد عدة جوامع ومساجد. وفي قلعة الشقيف بن الظاهر 
بيبرس جامعاً وكانوا يقيمون الصلوات قي القلاع أيضاً كا بنوا جوامع لمم في قلعة دمشق وفي قلعة حلب. 

وفي صرخد عمر الظاهر يبرس جامعاء وكذلك فعل في بصرى وعلون والصلت» وفي هذه البلدان اليوم مساجد صغيرة فققد قضت 
الأيام على المساجد المهمة. وني عمان جامع ومسجد وكان فيه في القَرن السابع جامع ظريف في طرف السوق مسف الصحن شبه 
مكة. وقد أأشوء فيها في العهد الحديث جامع نفم. 

وللدروز في الشوف من لبنان ووادي التي الأعلى والأسفل ومرجعيون وصفد وضواحي دمشق وبيروت والجبل الأعلى وفي بعض 
قرى عكا خلوات أشبه بالمساجد لا منابر لما ولا مآذن» ويجتمع فيها خاصتبم ليلة الجمعة ويسمونها مجالس > أن للنصيرية العاويين في 
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جبالهم خلوات صغيرة ذات قباب تكون على الغالب في أطراف قراهم» وكذلك لا تخاو أكثر قرى المتاولة 
الشيعة في جبل عامل من مساجد صغيرة لهم لا مآذن لا ولا منابر» ومنها ما يسمونه حسينية نسبة لمحسين بن على رضي الله عنهما 
يقيمون فيها المآتم عليه في أوقات لهم مخصوصة. وني بعلبك عدة جوامع ومساجدها بتّى بعضبا من عهد عزها. أيام غلبة مذهب أهل 
السنة وابماعة على سكائها أكثر من التشييع. وللاسماعيلية مجالس أيضا كا للنصيرية. 
ولقد زين بعض عمال السلطنة العثمانية للسلطان عبد اميد الثاني أن بيني جوامع ومساجد في جبال النصيرية وجبل الدروز عمبى أن 
يغوب أهلها إلى مذهب اهل 
السنة وابماعة» بنيت عدة جوامع في هاتين المقاطعتين» هنبا أربعون جامعا في جبال العلويين على أمل أن يعود النصيرية والدروز إلى 
التسئن» فأصبح بعضهم يصلون شبه مكرهين» فلا سوا ضعف الحكومة بعد مدة فقليلة أتى جهلاء النصيريين والدروز على ما بني من 
مساجد الجديدة ودمرها عن آخخرها وداسوا كزامتها بما لا يليق. ْ 0000 
ومن الكّابات الاثرية في بعلبك ما زبر فوق باب قبة الامجد على رابية السيخ عبد الله إِنما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الآخر. 
أمى بعمارة هذا المسجد المبارك الأمير الاسفسهلار الكبيرصارم الدين أبو سعيد خطلخ ابن عبد الله المعري الملكي الأمجدي» ضاعف 
الله له الثواب وغفر له يوم الحساب» وفي سنة ست وتسعين وخمسمائة. 
وكتب في جامع المنابلة بيعليك هذا: بسم الله الرحمن الرحيم. 5 هذا المكان المبارك في أيام مولانا السلطان الأعظمء شاهنشاه المعظم 
مالك رقاب الأممء سيد ملوك العرب والعجم والترك والديلل» الملك المنصور سلطان الإسلام والمسلمين» قامع الكفرة والمشتركين» 
أبي المعاللي قلاوون قسيم أمير المؤمنين» خاد الله سلطانه» وشد أزره ببقاء ولده وولي عهده» مولانا السلطان الملك الصاح علاء الدين» 
وأدام نصرهماء وجعل البسيطة ملكهماء بتولي الأمير نجم الدين حسن نائب قلعة بعلبك المحروسة ومدينتباء ونظر القاضي بباء الدين 
بن خلكان وذلك في العشر الآخر من جمادى الأولى سنة تين وثانين وسمّائة واجد لله وحده. 
والمساجد في لبنان قليلة جداً أنثئ بعضها حديئاً كامع عالية» وأهم الجوامع في هذا الجبل جامع دير القمر للأمير فر الدين عثمان 
المعني وعهدي به والمسيحيون من أهل جواره يحافظون عليه إذ ليس هناك من يصلي فيه من أهل الإسلام. وقد كتب على واجهته 
كابتان هكذا باللخط العربي النسخي» الأولى: (يسم 
لله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويكر فيها أسعه يسبح له فيها بالغد والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلوة وإيتاء الزكوة يخافون يوما نتقاب قم لقاو والابضاد ليجزمم لله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من 
يشاء بغير حساب). والثانية: ريسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ في ببوت دن ألله ترفع ويذكر فيها اسعه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا 
تلهههم تجارة ولا بيع عن ذَك الله واقام الصلوة وايتاء الزكوة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار). عمر هذا المكان المبارك ابتغاء 
أوجه الله العظيم ورجاءً لثوابه العميم العبد الفقير إلى عفو ربه القدير امقر الفخري الأمير نفر الدين عثمان بن الحاج يونس ابن معن 
غفر الله له. 
وكتب في ه من شبر الله حرم الحرام من شهور سنة تسع وتسعين وان ماثة للهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 
وكانت الجوامع في مص مبمة للغاية أوائل الإسلام وقد صالح المسامون أهلها على ربع كنيستهم وكانت على أربعة أركان وذلك من 
مجائب بنيان العالم ومسجدها اليوم وسط السوق وليس بالكبير وفيه عقود وعمد ومحراب مزين بالفسيفساء المذهبة القديمة. وفي جهة 
أحرى غرات قدص خوك بالفسيفتاء أيضاء ,وا كذ الأثريون أن بناء هذا الجامع هاي جاء الكنسنة»:والغالف أله ليد في :أدواز 
مختلفة من عهد نور الدين زتكي إلى زمن قريب. ولا تزال في حمص منارة مئذنة من بناء بكجور الذي استولى على المدينة سنة 17م 
وعليها كابة مفيدة في اب اطندسة العربية. ومن جوامع حمص المهمة جامع الرومي. ولم .ينبت كون المدفون في هذا الجامع هو خالد 
بن الوليد الفاتج» لأن هذا على أغلب الروايات مات في مدينة الرسول والغالب أن هذا القبر 
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هو قبر خالد بن يزيد بن معاوية على ما أكد ياقوت قال: وهو الذي بنى القصر مص واآثار هذا القصر 

في غربي الطريق باقية. وذ المؤرخون أنه كان في جامع مص عمود يقال: إنه من الكحل الأصفهاني. 

وفي حماة +" جامعاً و١١‏ مسجداً ومن أهمها التوري بناه نور الدين رتك سنة 9ه. ومنها أبي الفداء الشبير بجامع الدهشة أو الحيات. 
وقد وصف الأثري هرزفاد المسجد الجامع في حماة وهو الجامع الكبير فقال: إنه أصل حرمه كان كاتدرائية للنصارى غريبة الشكل 
وله ثلاثة أفنية مختلفة السعة» وثاني دعائم» ومس قباب» ومن كل ناحية خمسة عقود أو أقبية. ويظهر أن الحائط الغربي كان حائط 
رواق الكنيسة» والحائط الجنوبي من العهد السابق للنصرانية» يا هو الحال في جامع دمشق كان معبداً ثم بيعة ثم جامعاً. وإلى جهة 
الشرق قامت منارة قديمة منفردة وهي مربعة الزوايا زبرت علبها كابة كوفية ربما كانت من القرن اللحامس» وتحيط بصحن الجامع 
اميل أروقة معقودة» وهناك سدة بحرابين أمام الحرم وسدة أخرى لحا حوض قديمة» وني الرواق الشرقي تربة ومصبلى ولا نوافذ صلبة 
معمولة من النحاس من عهد المماليك» ومن الرواق الغربي يصل الإنسان إلى قبة الملك المظفر مود الثالث 58 - 59/8 وله تابوت 
معمول باللحشب ابميل المنقوش» وهناك منارة ثانية قامت في اللخارج وسط الرواق الشمالي ويستدل من كابته وشكله أنه من زمن 
المماليك» وفي جامع حماة تجلت خاصية من هندستها تجلياً عظيما وذلك أن ظاهر الحيطان مزين بتقوش رمعت بألوان آشبه الفسيفساء 
مراوحتبم في صنعها بين الجر البركاني الأسود والجر الكلسي الأبيض. 

وفي الجامع النوري على الشاطئع الأيسر من العاصي في أرض منحدرة وعلى بناء تحتي عال هذا الجامع على عهد نور الدين» وعلى ما 
دخله من الترميمات الكثيرة تشاهد فيه إلى اليوم أجزاء مهمة من البناء القديم» ولا سيعا على طول 

الحرم» والعقود فيه حديئة العهد بالنسبة لمجموع الجامع» وكذلك ثلاث قباب من الرواق الشمالي مختلفة الأشكال والأبنية التحتانية من 
الجهتين ع 

الشرقية والشمالية والحائط اللخارجي الشمالي من الجامع ربما كان الجزء الأسفل من المنارة بما فيه الخارة المنحوتة البيضاء والسوداء 
قديم العهد أيضاً وفي هذا الجامع بايا منبر جميل عمل من اللحشب ويرد إلى زمن نور الدين ثم محراب مين أجمل زينة له سوار من 
الحام امجزع من زمن الملك المظفر تق الدين 585 - 47 وفي مكان آخخر من الشرق محراب ذو سوار من المرمى زُير في تيجاتها اسم 
أبي الفداء. 

والجامع الأول هو الذي قام على أنقاض الكنيسة أو حول منها في زمن الفاتح» وهو جامع السوق الأعلى وجدد خلافة المهدي من 
خراج مص على ما نقش على رخامة فيه» ثم جاء المظفر عمر فزاد فيه وبنى مدرسة بجواره» ثم أنى إبراهيم الحاشمي فأْشأ منارته الشمالية 
سنة 87 5" زبر ذلك على رخامة فوق بابها» ومن بنائه الحرم الصغير في جانب المسجد من جهة الشرق ورواق الجامع أيضاً بناه سنة 
8» وجامع الحيات أو جامع الدهشة الذي بناه الملك المؤيد وبنى لحرمه من جهة الشرق شباكين كبيرين بينهما عمود كبير من 
الرخام على صورة أفاعي ملتفة ولهذا يسمى جامع الحيات. وقد نقش حرمه بالذهب والفسيفساء والرخام الملون في جدرانه وأرضه 
وعمل له من الغرب شباكين كا في جهة الشرق» غير أنهما هدما وأدخلا في البساتين المجاور له» ولم يبق غير الشباكين. وذهبت خزانة 
الكتب الموقوفة وكان فيها سبعة آلاف مجلد. ويرى الداخل إلى حرمه حتى اليوم زناراً عل ساريتين محفوراً من الرخام وصورته: 

هن بعمل هذا الجامع المبارك السلطان الملك المؤيد عماد الدنيا والدين إسماعيل بن الملك الأفضل نور الدين علي بن الملك المظفر تقي 
الدين مود ابن الملك 

المنصور ناصر الدين مد بن الملك المظفر تقىي الدين عمر بن شاهنشاه ابن أيوب في شبور سنة سبع وعشرين وسبعمائة. 

ومن الجوامع في حماة جامع السلطان في محلة الدباغة وهو متسعء بناه السلطان بدر الدين حسن شقيق أي الفداء على هيأة جامع الدهشة 
وفي كل منبهما رخام محفور بالآيات القرانية كتبتبا يد واحد» وله رواق كبير وني محرابه كتبت آيات بالحط الكوفي. وفيها جامع العزة 
بناه مد بن حمزة 
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65 جوامع العاصمة وضواحهها: 


العزي سنة 77 وهو مبجور. وفيها جوامع بناها بعض آل الككلاني الذبين سكنوا حماة منذ القّرن السابع ولا أوقاف عظيمة دارة إلى 
اليوم. ومن الجوامع الحديثة جامع احميدية ام. 
جوامع العاصمة وضواحيها: 
إذا صرفنا النظر عن الكلام على الجامع الأموي مفخرة دمشق على توالي الأيام والمعدومة من المصانع العظيمة في العالم» وعمدنا إلى 
وصف بعض جوامع العاصمة ومساجدها نجد عدد المساجد في العهد الأخير بحسب إحصاء ديوان الأوقاف ثمانية وحمسين مسجدا 
وجامعا منها الباشورة في الشاغور ومسجد الجديد في مسجد الأقصاب وجامع الأتابكية في الجركسية بالصالحية وجامع حسان في 
القماحين بباب الجابية ودرويش باشا في الدرويشة 08 واممه القديم الاخصاصية وسعة درويش باشاء وجامع الدقاق في الميدان 
الفوقاني والركنية في الصالحية ومسجد رستم في العقبة وزيد بن ثابت في باب السريجة وجامع السقيفة في العمارة وجامع سيدي إشارة 
في باب المصبى وجامع سيدي صبيب في الميدان التحتاني وجامع السنجقدار وشادي بك في القنوات والطاغوسية في البحصة والعداس 
في القنوات ومسجد العداس الصغير في العمارة وجامع عبد الغني النابلسي في الصالحية وجامع برسباي المعروف في الورد في سوق 
ساروجا 8517 وجامع كافل سيباي في الدرواشية. 
وفي هذا الإحصاء نظر لأن جوامع دمشق ومساجدها أكثر من ذلك ولعل من مصلحة الأوقاف أن تقلل من عددها لكي يتسع لما 
اجال أكثر مما اتسع لاستصفاء وقوفها فقد فاتها في هذه الجريدة ذكر جامع السنانية عمره يوسف عبد الله سنان باشا سنة 399 في 
محل مسجد البصل وجامع يلبخا أنيئ سنة 840 وجامع التوية في العقبة وجامع الجراح في باب الصغير عمره الملك الأشرف موسى 
١‏ وله منبر جميل مبم. وجامع الجديد وهو جامع المعلق بين الحواصل أجمل بناء في دمشق جدده نائب الشام سئة ٠١0‏ ويظن 
أن أصله من القرن السابع أو السادس. وجامع الحنابلة في الجبل ويقال له جامع المظفري أنشأه ابن قدامة المقدسي 58 وأتمه الملك 
المظفر كوكبوري صاحب أربل وهو جامع جليل. 
ومن الجوامع الجليلة جامع المرادية في السويقة له منبر ومحراب بديعان. ومنها جامع منجك ني الميدان أنشأه الآمير إبراهيم بن سيف 
الدين منجك .٠٠١‏ جامع النحاس شرقي الركنية في الصا حية في بستان النحاس عماد الدين بن عبد الله بن الحسين بن النحاس + 50. 
ومن الجوامع التاريخية التي 7 جامع الحشر في الجانب الغربي من القلعة لأرغون شاه جدده سنان جاووش يكيجري 
٠‏ . الحيوطية للأمير عل بن حيوط 8860 العسالي لأحن راكنا كرك +116 شا أتمن بن عبي العسالي شع الحاوتية جامع 
١ 7‏ العزران شاه السيد تفي الددين الزينبي الجنوبي خرب ني فتنة يمور دده الطوش مرحاب. جامع الجوزة في العمارة وسعة 
القاضي ناظر الجيش 8٠١‏ جامع خايخان خارج بان كديات مث الخريت انقاء نجم الدين بن خليخان 7١5‏ جامع الكريمي 7١4‏ 
بالقبيبات أنشأه عبد الكريم بن هبة الله المصري. جامع باب المصلى أنشأه 505 الملك العادل أبو بكر بن أيوب. وكان هذا السلطان 
راغا بالحترآن أستضق 
عهده مسجد كثيرة في مملكته. جامع الحاجب في سوق ساروجا 88٠١‏ جامع السقيفة دفن فيه عثمان السقيفي من الصحابة فيما يقال 
أنشأه خليل الطوغاني 8١‏ وكان محله يعرف بالسبعة. وهناك مساجد دثرت لأنها ليس في جوارها من يتعدها مثل جامع الأحنر في 
حي اليبود والببائية في باب توماء 
وفي مفكرات طارق أن اسم سوق القطن القديم بدمشق سوق النسقار وفيه جامع هشام أأشأه القاضي بدن الدين بن هته عنم وأن 
محراب جامع التوبة مبم وكذلك منبره ونوافذه ومثل ذلك جامع الشامية وجامع التبان في المناخلية فإن فيه عمودين مبمين وفيه قاشاني 
ومنبر قديم وملاصق جامع السيدة سكينة جامع من بناء الملك الظاهر عليه كابات وفي جامع ركن الدين منكورش المعروف بالركنية 
في حي الأكراد نقوش وكابات مبمة. 
15 غاية ما يقال في مساجد دمشق اليوم. وقد عدد ابن عبد الحادي القسم الأعظم من ن مساجدها في القرن العاشر نع 5" لم ستقص 
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أسماء كثير من الجوامع في الضاحية بما يناهز خمسمائة قال: فناهيك ببلدة يحتوي واديها فقط على 

زهاء ألف وتحمسمائة مسجد»ء وأما ما هو محيط بمعاملتها ثما وراء جبالحا فهو كثير للغاية اه وذيل على كابة الدكتور أسعد طلس فأورد 
وصف ثلامائة ومائية مساجد في دمشق زارها كلها وحث في حاضرها وغابرها وبعضها من المساجد التى عرضنا لحا في هذا الفصل 
وكان فات إدارة الأوقاف ذكرها في المساجد الباقية. قال كانت جلبي في القرن الحادي عشر: إن عدد جوامع دمشق بين كبير وصغير 
يبلغ مائة وخمسين جامعاً وإن الدولة العثمانية أنشأت فيها عدة جوامع على طرز جوامع ديار الروم فبنت جامع السلطان سليمان بين 
الشرفين الأعلى والأدني وأنشأت جامع درويش باشا مير ميران ولاية الشام وأنشأت جامع سنان باشا خارج باب الجابية وأنشأت 
جامع قره مراد باشا مير ميران ولاية الشام خارج 

السور فوق طريق الشام على سمت طريق باب المصلى أه 

وإذا توغلنا في التاريخ إلى القرن السادس نجد ابن عساكر قد عد من المساجد التي بنيت بدمشق 71١‏ مسجداً وجامعا في داخلها و84 ١‏ 
فظاهرها ذا لين تق ليه مسكرة أ متقوووة قله إن 13 ود يتك دعق الدافك إن عا راط كيرة العلا وعازييا 
هذا مع ما اختصت به دمشق من كثرة المدارس والأوقاف. ومن المساجد التي عدها الحافظ منسوبة إلى أحد الصحابة مسجد ايمن 
بن خريم بن فاتك الأسدي الصحابي» الأنصاري قاضي دمشق. ولتعبر المعالم بها لا تعرف أسعاء الأحياء التي ذكر أنها كانت فيبا. قال 
ابن شاكر: وأما المساجد اللحارجية عن البلد فنها مسجد بين ججيرا وراوية قبر الست على قبر مدرك بن زياد ومسجد في راوية على أم 
كلثوم من أهل البيت. ومسجد كان قبل قذايا. قرية كانت قبلي مقابر اليهود خفربت» ومسجد في مقبرة باب توماء عند النهر المجدول 
بقرب الصفوانية يعرف بخالد بن الوليد لأنه صلى به وقت الحصار» ومسجد يعرف بمسجد النبى في أرض المصيصة له منارة. والمصيصة 
قرية. كانت,عامرة تقربت شري ٍ : 

بيت لياء ومسجد عند بيت أبيات يعرف بمسجد ادم» ومسجد معاوية من ارض قينية على طريق المزة ودارياء ومسجد اجر ويعروف 
بكسجد الناريج قرب المصبى» ومسجد القدم عند القطائع بقرب عالية وعويلية قديم له منارة. 

ولقد كانت مساجد الغوطة عامرة كلها إلى دخول العثمانيين ثم أخذت تخرب في عهدهم» فقد كان كل قرية من قرى دمشق مسجد 
أو مساجد جامعة بحسب ضخامة القرية» وعشرات من هذه القرى خربت برمتها في القرون الأخيرة فذهبت معها الجوامع بالطبيعة. 
ومن القرى التى رت بنا وذهب اسمها ورمعها راوية وفذايا والمصيصة وبيت ليها ولبيت ابيات وقينية وعالية وعويلية والنيرب 
والروةة ولقق كاه ق اليو غلاة يتمد وطذ زيند و تارق /الضائلية أن المقاييق كانك تعدو تاها لأازهة تفن طبر لين« والنهار: 
المكلفة كانت للمدارس والجوامع وان قاعة المسجد الديلمي الذي جدده نور الدين في الربوة قد بناها على شعب الجبل» سقفها نهر بزيد» 
واسافي)ا نبر ثورا من المقامات التي لا تدرك. قال: وبقى بعد الألف من هذا المسجد المثذنة وأثر العمار ثم دثر. 

ون البرك تممه عا عد غيقا رن اعد اللادف وال5 6 لفن قرا أ اميس ولا لقريية ركام اف الفاروق عافوقا لؤلة مما د 
وبالقابون التحتاني ثلاثة» وليس فيهما الآن سوى مسجد واحد حقير. وهكذا مساجد قرى الغوطة والمرج وقلمون فإنها كلها ليست 
ذلت شأنء ومن أجملها اليوم جامع التل وعربيل ودومة ودارياء وجما دثر مسجد خاتون في منتصف الطريق بين دمشق والمزة. كا 
دثرت مساجد المزة وكانت بضعة مساجد وجوامع» منها مسجد بناه ابن عنين الوزير الشاعى في القرن السابع» وفي هذا القرن أيضاً 
بنى با الوزير صفي الدين بن شاك جامعا وهو الذي بلط جامع دمشق وأحاط سور المصلل عليه وعمل الفوارة وبى جامع حرستا. 
والجوامع والمساجد اليوم صورة من عمرائناء وعمراتنا كان متراجعاً إلى عهد قريب» وهو اليوم آخذ بالتقديم فلا يبعد أن تقوم المساجد 
بغ ادن على قانون ينم عن حسن ذوق في البناء فيعيد الصورة القديمة مضمومة إلى التحسين الحديث. 
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:ع المدارس 


١.”ع‏ نشأة المدارس 

المدارس 

نشأة المدارمن 5 

اتخذ المسلمون مساجدهم للصلاة والعبادة وتلقي القرآن وعلومه والحديث وفنونه وعلوم اللسان» وما يتعلق بذلك من المطالب التي فيها 
قيام أمرهم وخدمة دينهم أولاً ولغتهم ثانيه وظاوا على ذلك في الشان حت أنشأ بدمشق ى رشأ بن نظيف بن ما شاء الله الدمشقي سنة 
4 مدزسعه المعروفة بالزثائية الحْذَهًا داو القرآن» وكان اسن بخ حمار قاضي طرابلس للفاطميين والمتغلب عليها أقام في بلده دار 
الحكمة أو شبه مدرسة جامعة على النحو دار الحكمة التي أنشأها الحا بأمى الله في مصر سنة أربعمائة. ولما أراد المعتضد بالله العبابي 
بناء قصره ببغداد استزاد في الذرع بعد أن فرغ من تقدير ما أراد فسثل عن ذلك فذك أنه بريده ليبني فيه دورا وميا كن اضر 
يرتب في كل موضع رؤساء كل صناعة ومذهب من مذاهب العلوم النظرية والعلمية ويجحري علهم الأرزاق السنية ليقصد كل من 
اختار علياً أو صناعة رئيس ما يختاره فيأخذ عنه. وأول من حفظ عنه أنه بنى مدرسة في الإسلام أهل نيسابور فبنيت بها المدرسة 
البهيقية ثم مدرسة الأمير نصر بن سبكتكين وتبعه غيره. وعني السلاجقة بإنشاء المدارس في أقطار الشرق» وكان آلب أرسلان إذا 
رأى في بلد رجلا متميزاً متبحراً في العلم بنى له مدرسة ووقف علا وقفاً وقرر فيها للفقهاء تعالم وجعل فيها دار كتب» ونظام الملك 
أحد وزراء السلاجقة الذي أنشأ المدرسة النظامية في بغداد في القرن الخامس أيضاء 

أصبحت طرابلس بدار الحكمة التي أنشأها فيها ابن عمار كعبة عل» 

كا كانت حلب على عهد سيف الدولة بن حمدان كعبة أدب. ويقال: إنه كان في طراباس في ذاك القرن عدة مدارس ونحزائن 
كتب لم يبلغنا خبرها. وعلى هذا فالمدارس في الإسلام نشأت في أواخر القرن الرابتع وعرفت جيداً في الخامس والسادس. 

ونقصد بالمدارس تلك الدور المنظمة التي يأوي إليها طلاب العل؛ وتدر عليهم المعالم والأرزاق» ويتولى تدريسهم ولثقيفهم فئة بحسب 
شروط الواقف من يحسنون القيام بالغرض الذي ندبوا للدعوة إليه؛ ويجازون بما تعلموا من ضروب المعارف الإلهية والبشرية. 

ولقد كان من نور الدين مود بن زكي لا استولى على الشام همة عظيمة في إنشاء المدارس لأهل السنة واجماعة كا أنشأ القائد جوهر 
الأزهر في القاهرة» والقاضي ابن عمار دار الحكمة في طرابلس لبث التشيع» وأخذ نور الدين يستدعي فول العلماء من الأقطار وريبني 
لهم المدارس ويدر عليهم المشاهرات حت قالوا: إن الشام أصبح على عهده مقر العلماء والفقهاء والصوفية. بنى سئة ه4ه في حلب 
المدرسة العصرونية واستدعى لها من سنجار شرف الدين ؛ أن عصرون من أعيان فقهاء ء عصره وبنى له مدرسة بمنبج وأخرى يماة 
وثالثة في ممص ورابعة بيعلبك وخامسة بدمشق» وفوض إليه أن يولي التدريس فبها من إشاء. وبنى لقطب الدين النيسابوري المدرسة 
القادلية بلامقى ولريتها. .وأو قدرسية بنيلكة ى علي ندا عادر الدؤلة أبى ااربيه لمان إن عبد اشبارن أرى ساحب حلب ننه 
عشر وخمسمائة وسميت المدرسة الزجاجية. وأول ما عرف من المدارس في القدس ما بناه صلاح الدين يوسف ابن أيوب وتُسب إلى 
ع الفا الاك زار دمشق في سنة ثمانين يانه اند كان فيا و عترين عادرسة بالإنفاق عل من يدتخل قا للتعايم 
والاستفادة. وقال: إن هذه المارستانات مفخر عظيٍ من مفاخر الإسلام والمدارس كذلك وأن الرباطات قصور مز نحرفة. وقال في 
كلامه على مشاهد دمشق: ولكل مشبد من هذه المشاهد أوقاف معينة من بساتين وأرضن بيضاء ورباع حتى: إن البلدة تكاد الأوقاف 
مستغرق جميع ما فيبا 0 مسجد .ستحدث 

بناؤّه أو مدرسة أو كائقة ركية نا 

السلطان أوقافاً تقوم بالوساكها واللاوسين طاء وهذه' أيضا دق اللقاضز اشارة. ونخ النساء القوايق ذوات الأقدار مق تأمن بيناء 
تكد ا راط د ارق وتتفق فيها الأمواك الواسعة وتعين لما من ماما الأوقاف» ومن الأعراء من يفعل مثل ذلك أه. 
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ومعظم المدن مدارس مديئة دمشق» كثرت في الدولتين النورية والصلاحية وقام بإنشاء بعضبا العتقاء واللحصيان والإماء والبنات» 
ومنها ما بثي بالمال الحلال من أموال الغنائم» ومنها ما بناه بعض أهل اللحير من بنات الملوك والملكات» ومن القواد والسادة» ومنها ما 
أنشأه أهل اليسار من التجار وغيرهم واكار هق بنوا المدارس في دمشق هم غرباء عنباء ولولا بضع مدارس أنشئُت في القرن الثاني 
عشر في حلب ودمشق لقلنا: إن تاريخ المدارس فبهما ختم باتقراض ملوك الطوائق ودخول الدولة العثماتية الدياز الشامية. ومن رأى 
كثرة المدارس في القرن السادس والسابع والثامن والتاسع وقلة ما شيد منها في القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشرء إستنتج معنا 
أن الأمة إذ ذاك كانت على جانب من التدين والغنى وحب الخير أكثر من القرون التالية» وأن بعض من جمعوا ثروات كانوا يحبون 
كن يتصدقوا من مالهم بشيء عقون أئة قربى لهم يوم الجزاء» وقد فسد الناس في القرون الأخيرة وتوفروا على لتهام تلك المدارس 
وأوقافها. وه على الأكثر تقسم إلى أقسام» فنها مدارس للشافعية يقرأ فيها فقه الإمام أحمد بن إدريس الشافعي» وأخرى للحنفية يقل 
فيها الإمام الأعظم أبي حنيفة» وغيرها لحنابلة لفقه الإمام أحمد بن حنبل» وبعضها للمالكية أي فقه الأمام مالك بن أنس» ومنها 
مدارس أو دور للقرآن يتلقون فيها القراءات على الأصول وما يتعلق بذلك» ومنها دور لحديث يأخذون فيها فنون الحديث ويروونه. 
وكان في دمشق خاصة مدارس لتعليم الطب والصيداة والكحالة ومدرسة للهندسة بتخرج فيها مبندسون 

وبناءون» ولم يتصل بنا أنه أنثئ في عواصم ذاك العهد: قصبة الوسط دمشق» وقصبة الشمال حلب» وقصبة الجنوب القدسء مدارس 
لتعليم الفلسفة والعلوم الطبيعية والرياضية» ولعل بعض العلوم وخصوصاً الفلك والجغرافيا والتاريخ كانت تدرس في تلك المدارس كي 
كانت تدرس في الجوامع في بعض الأدوار» 


0.0 دور القران بدمشق 


وكان أبو شامة في القرن السادس يقرئ التاريخ درساً عاماً في الجامع الأموي بدمشق» وقد وصف أبو الفضل بن منقذ الكاني هذه 
المدارس يقوله: 

ومدارس م تأتبا في مشكل ... إلا وجدت فتى يحل المشكلا 

ما أمبا مرء يكابد حيرة ... وخصاصة إلا اهتدى وتولا 

وبها وقف لا يزال مغلها ... يستنقذ الأسرى ويغني العيلا 

وأئمة تلقى الدروس وسادة ... تشفى النفوس وداؤها قد أعضلا 

ومعاشر تخذوا الصنائع مكسباً ... وأفاضل حفظوا العلوم تجملا 

وقال السابق أبو ابمن المعري في وصف مدارس حلب ومنه استدللنا أنها كانت تدرس العلوم المختلفة: 

فلديها كل الفنون وفيها ... ما اشتباه الشرعي والفلسفي 

لا جرم أنه كان لإلقاء العلوم في تلك المدارس نظم ومناج» ويقرأ الطلبة أشبراً مخصوصة ويفحصون فيما تعلموه» ولا ينال الإجازة 
بالتدرس والحطابة والإمامة إلا من ثبتت لمشايخه كفايته» وكان على استعداد لأن يزداد علياً بعد إنجاز الطلب واجازة الطلاب 
بمسموعات مشايخهم ومروياتهم. 

دور القران بد مشق: 

في مدينة الرسول بنيت أول دار للقرآن في الإسلام. وذكر الواقدي أن عبد الله بن أم كلثوم قدم مباجراً إلى المدينة مع مصعب بن 
عمير رضي الله عنهما وقيل: قدم بعد بدر بيسير فنزل دار القران. وكان في دمشق سبع دور للقران على ما في 

الدارس وهي: 0 

١‏ - اللميضرية شمالي دار الحديث السكرية بالقصاعين وتنسب إليها اليوم محلة الخيضرية» أنشأها قاضي القضاة قطب الدين اللحيضري 
الدمشقي نل )ولذان ووقت :غلبا نوما تسد اخن اوقافا جمة» وقد بتي اليوم جزء صغير منها استحال زاوية للشاذلية. 
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- الدلامية بالقرب من الماردانية على الجسر الأبيض بالجانب الشرقي من الشارع الآخذ إليه بالصالحية فوق نهر ثورة على طريق 
الجركسية» أنشأها زين الدين دلامة بن عن الدين نصر الله البغدادي البصري وكان من أجل 
أعيان. اغلدوا جكية بالشام ووقفها سنة 641 وهي الآن عبارة عن مصلى ومنزلين بالقرب من جامع كعكع. وفي كاب وقفها أن 
ماعنا وميا إهافا وله من المعلوم مائة درهمء ما لال الإمامء وستة أنفار من الفقراء الغرباء المهاجرين لقراءة القران» ولكل 
منهم ثلاثون درهماً في كل شبرء ومن شرط الإمام الراتب أن يتصدى لإقراء القرآن للمذكورين وله على ذلك زيادة على علوم الإمامة 
عورد درغم وستة أيتام بالممكتب الذي على بابها وذكل منهم عشرة دراهم في كل شهر أيضاً وقرر لحم شيخاً وله من المعلوم ستون 
درهماً في كل شبر» ولقراءة البخاري 42 الشبور الثلاثة وللقارئْ من المعلوم مائة دركم' وعاماةً وله من المعلوم سنة سوائة اه 
ورتب للزيت في كل عام مثلهاء وللشمع لقراءة البخاري والتراويج ماثة درهم» ولأرباب الوظائف مسة عشر رطلا من الحلواء ورأسي 
م أضحية» ولكل من الأيتام عة قطية بوقيضا: 

- الجزرية قيل: إنها كانت بدرب الجر نسب إيقافها محمد بن محمد الجزري المقري المحدث. ولعل درب الجر هو طريق الجركسية 
ب اللامية فتكون دار الشيخ محمد في حارة الشرباتي. 
4 - الرشائية شماللي الخانقاه السميساطية الملاصقة لجامع الأموي من شماليه أنشأها في حدود سنة أربع ان 
نطيق ابن مااشاء الله الدمشتى الللترئ. وقد درست الآن وبنيت 'المدرسة الاختائية مكاتها كأ فى: الكواكنت. الشائرة. وقيل: كانت 
بياب الناطفانيين أ بالتد روي : قال المتى: هي التى جوار اخانقاه السميساطية من الشمال. قال ابن قاضى شهبة: وقد عينها وأدخلت 
ه - السنجارية كانت تجاه باب الجامع الأموي الشمالي أنشأها علي بن إسماعيل السنجاري أحد التجار الأخيار المتوفى سنة ها" وهي 
أمام الاخنائية استحالت داراً ول يبق غير بابها وعليه وقفها. 
5 - الصابونية خارج باب الجابية قبالة تربة الباب الصغير لشباب 


.”اع دورالحديث بدمشق: 
الدين أحمد بن علم الدين بن سليمان بن مد البكري المعروف بالصابوني ثم إنشاؤها سنة 854 وبنى أيضاً تجاهها بشرق مكتباً لأيعام 
عدر شح ابم يترتيم القراب العام بتعاليم شرطها لحم معلومة تصرف عليهم من جهات عديدة منها قرى غربي مدينة بيروت تحت 
يذ 000 تعرف بالصابونية ولا تزال هذه الدار باقية إلى اليوم وهي مدفن السادة بني البكري. 

- الوجيبية قبل المدرسة العصرونية والمسرورية وغربي الصمصامية التي مالي الحاتونية أنشأها وجيه الدين محمد بن عثمان بن المنجا 
0 شيخ الحنابلة الدمشقي التتوخي سنة 54٠‏ درست وأصبحت مفازن ودوراً 
وفي ترجمة تبكر أنه عمل داراً للقرآن إلى جانب داره دار الذهب بدمشق وعلى ذلك فتكون دور القرآن ثمائية. وما أجمل ما قال على 
بن منصور السروجي في دمشق ش 
في كل قصر بها للعلى مدرسة ... وجامع جامع للدين معمور 
كأن حيطانه زهر الربيع ا ... بمله الطرف فهو الدهر منظور 
على القرآن به كل ناحية ... والعلم يذكر فيه والتفاسير 
دور الحديث بدمشق: 

عني عق المسليوك أي عناية برواية الحديث الشريف لفهم السنة والكاب وللتبرك والتفقه. وأول من بنى دار حديث في الشام وربما كانت 
مدرسته الأولى من نوعها في بلاد الإسلام نور الدين مود بن زتكي وكثرت دور الحديث بعد ذلك. وكان في دمشق على ما ذكر في 
الدارس ثماني عشرة دارا للحديث وهي: 
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- الأشرفية جوار باب القّلعة الشرقي غر بي العصرونية» وشمالي القايمازية الحنفية» وفي رواية أن القايمازية مدرسة» وكانت دار الأمير 
قاغاز ابن عبد الله التجمى قاشتزاها الملك: الأشرف هومى بن العادل ويناها دار حديث وتو بناوها سنة 58٠‏ درس با جلة من 
العلماء مثل ابن الصلاح وابن الحرستاني وأبي شامة والنواوي والشربشي والفارقي وابن الوكل وابن الزملكاني والحافظ المزي والسبكي 
وابن كثير وغيرهم» وكانت يد 

التعدي تسطو على هذه المدرسة غي أواخحر القرن الماضي كا سطت على غيرها من المدارس فقا الشيخ يوسف البيباني المغربي واستخلصها 
وأعادها مدرسة وسكنها من بعد نجله الشيخ بدر الدين الحسني جعلها مقره تقرأ فيها دروسه وقد حرقت في حريق سنة ٠‏ ١ه‏ الذي 
دس أربعة شوارع من شوارع المدينة ودهى ما فيها من مدارس ثم لفت مدعنا وعاد بعض الطلبة والغرباء فسكنوها. 

9 - الأشرفية البرانية بسفح جبل قاسيون على ضفة نبر يزيد تجاه تربة الوزير تي الدين التكريقي وشرقي المرشدية الحنفية وغى بي الأتابكة 
الشافعية» بناها الملك الأشرف المظفر موسى بن العادل باني دار الحديث المتقدمة قبل سنة 547 ودرس فيها جلة من العلماء أخذها 
امجمع العلمي العربي من الأوقاف ليجعل فيها 

حزانة كتب يختلف إليها أهل تلك الحلة ول يتم له ترميمها للد الملل. 

٠‏ - البهائية داخل باب توماء كانت دار بهاء الددين أبي مد القاسم ابن بدر الدين لأبي غالب المظفر المتوفى سنة77 وليس لها اليوم 
أقر. 

١١‏ - الخصية كانت معروفة بحلقة صاحب حمص في الجامع الأموي فقدت وجهل مكانهاء وفي مفكرات طارق أن المصية في سويقة 
صاروجا امام جامع الشامية بدئْ باختلاسها منذ سنة .5٠٠١‏ 

؟! - الدوادارية دار حديث ومدرسة ورباط داخل باب الفرج وهو باب المناخلية اليوم» لعلم الدين سنجر الدوادار امحدث الحافظ 
المتوفى سنة 599 من نجباء الترك وعلمائهم وهي غير معروفة لعهدنا ولعهدنا الدار الكائنة أمام بحرة الدفاقة فظاهرها يدل على ذلك. 
١٠‏ - السامرية وبها خانقاه بالقرب من محله مئذنة الشحم في زقاق الشيخ الدسوقي» أنشأها أحمد بن ممد البغدادي السامري وهو 
افون نيا “والشامرق نسة إلى مره رأ على دجلة. قال الصلاحي الكتبي: إن سيف الدين السامري كان يسكن داره المليحة 
التي وقف عليها خانقاهاً ووقف عليها باقي أملاكه وكان السلطان صادرها “59. وه موجودة اليوم ولكن لم يبق منها غير المدفن 
وناك لي زقاق السلبي. 


قمع قور الخزية: الدارة 

14 السكية بالقصاءين وهو أول سوق الذلق القميلة وكان أمسن سوق القطن داخل باب الجابية» وه ما يظهر داخل الدخلة الني 
شرق جامع شركس» درست وكان درس بها ابن تيمية ووالده والحافظ الذهبي. 

١١‏ - الشقيشقية بدرب البانيابي في ظاهر المدينة أنشأها نصر الله الشيباني الصفار المعوف بابي الشقيشقّة وهي من الدوارس» ومن 
الذوارتق أنضناء 

١‏ - العروية بمشبد عروة من الصحن الشرتي من الجامع الأموي قبالة الحلبية المعروفة قدياًبمشهد علي ؛ أنشأها مد بن عروة الموصلي 
ووقف علبيها مكتبة عظيمة توفي سنة 77١‏ وحلها معروف وهي مستودع لجامع. 

- الفاضلية بالكلاسة منسوبة للقاضي الفاضل البيساني من رجال صلاح الدين والمدرسة جوار تربة هذا السلطان وهي الآن 
مسا كن . 

- القلاأسية م له ومنارة يمر في وسطها نبر يزيد» إنشاءُ أبي يعلي حمزة الجيو العرو يبان 
القلانبي من كبراء دمشق سنة 9؟/ وكان في رباطه هذا مئذنة ودار حديث وبر وصدقة» وقد جعلت هذه المدرسة 0 ا 
بمعاونة رجل اسمه 00 التكريقي. 

- القوصية بالقرب من الرحبة قال بعضهم: إنها في الجامع الأموي بجوار الشافعية وهي إحدى حلقات الجامع قدياً. 

؟ - الكروسية غلابي مثذنة الشحم لمحمد بن عقيل بن كوس السلي محتسب دمشق المتوفى سنة 1ك كان :فنا قلاقة قور وجعات 
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0 وي شهالي السام ية. 

"١‏ - النورية وهي من دور الحديث الباقية وأول دار أنشئت لهذا الغرض أنشأها نور الدين مود بن زتكى» وهي الآن مسجد جامع 
وبا قبره يزار ويتبرك به» تولى مشيختها في عصره الحافظ ابو القاسم بن عسا كر 

؟" - النورية الصغرى فهي في العصرونية بين دار الحديث الأشرفية ومدرسة العصرونية أمام العادلية الصغرى وقد حرقت في الحريق 
الوه وفي النورية الكبرى فيما تظن يقول عرقلة الدمشقي: 

ومدرسة سيدرس كل شئ ... وتبقى في حمى عم ونسك 

تضوع ذدها شرقا وغربا 3-5-5 بنور الدين مود بن زنقي 

ف ا بغير كاية وبغير شك 

0-6 ا َّ العامة الدقاقي كذ ويا الزيادة أي اسافث اليوم على يمنة اللخارج منه شماللي غر بي المدرسة الأمينية إنشاء 
النفيس إمعاعيل بن مد الحراني ناظر الأيتام المتوفى سنة 595 حدثنا الثقة أنه رأى حجر بابها باقيا بحاله وقد طمس بالطين حتى لا 
يظهر أثرها وأصبحت دورا. 

العزيز سنة 4 + أمست حديقة الآن وكانت أنقاضها ظاهرة إلى عهد قريب وأدخلت أحجارها في ترصيف ضفة يويد وفها جسر معقود 
جميل ربما كان الموصل إلى د مشق ويتجاوز عرضه ثلاثين متراء 

ه” - التنوية دار قران وحديث شرقي حمام نور الدبن ن الشبيد وراء سوق البزورية أنشأها نائب السلطنة تدر سنةم؟/ وي الآن 
مدرسة للصبيان ععيت الماشعية وكان هندسبا المعمال ادقن المعنى. 

١‏ - الصبابية دار قرآن وحديث قبل العادلية الكبرى وشمالي الطبرية أنشأها شمس الدينم بن الصباب. قال في مختصر الدارس إنهما 
احترقت في الفتنة أي فتنة تهورلنك ول د ورننا نسو ميان الما 

”١/‏ - المعبدية دار حديث وقران والمشبور إنبا دار قران» إأشاء الأمير على بن معبك البعليى ليست معروفة. 


.”+ مدارس الشافعية بدمشق: 
مدارس الشافعية بدمشق: 
في الدارس أنه كان في دمشق شق سبع وخمسون مدرسة للشافعية وهي: 
1ه الأناكية بالضباخية عر بها المرشدية روز ارا شنيك"الأقزفنة التدييةه العان ا اخف نوو النيك ا رجلا ن عن انابك خباحب: مضل 
المتوفاة سنة 54٠‏ وبها قبرها وقد جعلت لعهدنا مصلى درس بها زمرة من مشاهير علماء الشافعية. ش 
4 - الاسعردية بالجسر الابيض بالصالحية دثرت وهي ف وسط البساتين» انشاها إبراهم بن مبارك شاه الاسعردي من ارباب الثراء 
والسخاء توفي سنة ”87 ودفن بتربة مدرسته. قال ابن قاضي قييةد كان الأسعردئ اذا والشيس1 انق اللزاق كر تان دمشق وله 
المتاجر السائرة في البلدان قد أعطاه الله المال والبنين» وكان عنده كرم واحسان إلى الفقراء» وكان صاحب هذه المدرسة الإسعردية 
يقول: عجائب الدا أريئة او خب عوطة سمل را عه الغوطة السائليةه واحبى الغوائلية الل ال يضة! 

م - الأسدية بالشرف القببلى ظاهر دمشق مطلة على الميدان الأخضر وه على الفريقين الشافعية والحنفية» إنشاء أسد الدين شيركوه 
من قواد نور الدين وهي في حديقة الشرف وأنقاضها ماثلة للعيان. 

"١‏ - الأصفهانية كانت بحلة الغرباء بالقرب من درب الشعارين لناجر من أصفهان» وفي رواية أنها خلف المدرسة القاجمازية وغرباء 
محلتبا ومكانها غير معروف على التحقيق» ويذهب بعضهم إلى أنها كانت موضع تكية أحمد باشا أدخلت فيبا. 
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*” - الإقبالية داخل باب الفرج وباب الفراديس وبينهما شمالي الجامع الأموي والظاهرية الجوانية وشرقي الجاروخية وغربي التقوية 

لشمال» أنشأها جمال الدولة أقبال خادم تور الدين وعتيق ست الشام؛ وقد استحالت داراً ثم استخلصت على يد الحاكم وألحقت بأملاك 

المعارف ول يبق منها إلا اجر الذي كان علٍى بابها وفيه 

أوقافها وه شمالي حمام العقيقي. 

بم - الاكدية قبالة الشبلية الحنفية» إنشاء أك حاجب نور الدين 

مود وهي غربي الطيبة والتنكزية وشرفي أم صالح» غيرت معالمها وبابها موجود» وقد استحالت داراً. 

4م - الأمجدية بالشرف الأعلى الشمالي مطلة على المرجة قرب مدرسة التجهيز إنشاء الملك المظفر عمران بن عبد الملك الأمجد ببرام 

ا ع بعلبك وهي دار فروخشاه وكان الملك الأمجد أشعر بني أيوب» قال ابن الشحنة: دفن الأمجد بمدرسة والده التي ص 

الشرف بدمشق» 2 هذه المدرسة عامرة إلى القرن الثاني عشر درس بها إبراهم بن حمزة» لكثرة ما 2 جوار هذه الدار من 

المدارس سمي اليوم الزقاق الموصل إليها وهو الذي يبتدئ من أمام جامع الطاووسية ومستودع الترامواي الكهربائي وني بمستودع 

البارود بزقاق المدارس. 

وم - الأمينية قبل باب الزيادة المعروف اليوم بباب القوافين من أبواب الجامع الأموي» وهي شرب المجاهدية جوار قيسارية القواسين 

00 السلاح وكان به باءها وتعرف هذه احلة قدباً بباب القباب» وهناك دار مسلمة بن عبد الملك» قيل: إنبا وك ووس نيك 
مشق للشافعية بناها أتابك العساك الملقب بأمين الدولة ربيع الإسلام أمين الدبن كشتكين ابن عبد الله الطغتكيتي المتوفى سنة 541١‏ 

وقد بنيت المدرسة سنة 014 وفي تاريخ دمشق أن الحسن بن مد النبربيت المقري الفقيه سمع الحديث بدمشق في المدرسة الأمينية 

وو من درس بها علي بن المسلم الدمشقى سنة ١ه‏ وهي الآن في سوق الحرير جعلت كاب صبيان واختلس الجيران بعضهاء 

5" - الباذرائية جاء في الدارس إنها داخل باب الفراديس والسلامة شمالي 

جيرون وشرقي الناصرية والجوانية» وفي الختصر أنها على باب الجامع الأموي الشري المؤدي إلى العمارة» وكانت قبل ذلك داراً تعروف 

بأسافة وغر اساعة الجبلي أحد كار الأمراء المتوفي سنة 9٠‏ إنشاوها أبو مد الباذرائي البغدادي المتوفى سنة 50 قال الذهبي: الباذرائي 

قاضي القضاة سفير الخلافة نجم الدين عبد الله بن الحسين الباذرائي الشافعي صاحب المدرسة التي بخط جيرون. ولا تزال أسوارها 

باقية وهي سائرة نحو اللحراب وقد اقتطع جانب منها وجعل دورا. 

لا - الببنسية بسفح قاسيون أنشأها مجد الدين المعروف بأبي الأشبال وزير الملك الأشرف مظفر الدين موسى المتوفى سئة 77 وهي 

على طريق المهاجرين بطرق السكة بجوار حا كورة العدس. : 

8" - التقوية داخل باب الفراديس العمارة شماللي الجامع شرثي الظاهرية والإقبالية كانت من أجل مدارس دمشقء بناها سنة 4/اه 

الملك المظفر تقي اين عمر بن شاهنشاه بن أيوب ودرس بها جلة العلماء عرف بالشام أن المدرسة القصاعية والمدرسة التقوية كانه 

عامرتين في القرن العاشر تقام بها الأذكار الآن باسم خانقاه ولا مخصصات شبرية من الحكومة. 

9" - الجاروخية داخل بابي الفرج والفراديس وف حي السبعة بالققرب من الإقبالية الحنفية شمالي الجامع الاموي والظاهرية الجوانية 

المعروفة. بناها جاروخ التركاني برسم ممود بن المبارك المعروف بالمجير الواسطي البغدادي سنة ٠‏ 9ه درس بها كثير من العلماء ومنهم 

زمرة من الفقهاء بني جهبل. وه دار بني الككلاني اليوم. ٍ 

٠‏ - اخمصية تجاه الشامية البرانية قال ابن كثير: في سنة 77 فتحت المدرسة احمصية ودرس بها محبي الدين الطراباسي الملقب بابي 

رباح. في مختصر الدارس أنها خربت بعد قليل من تشنيدهاء والغالب أنها ورست وتجعلت :ذوراً و 

يبق منها إلا قطعة خخحربة. 

١؛‏ - الحلبية بحلة السبعة طوالع وهي خلف دار الكتب الظاهرية أو المدرسية الظاهرية مجهول حالها ومنشئها من القديم. قال في 

الدارس: إن شباب الدين ان عبد اللحالق المتوفى سنة 8١‏ وقف إلى جانب المدرسة الحلبية مسجدا واضاف إلى المدرسة ووقف عليهاء 

ويمن وقف عليها الأمير سيف الدرين من مماليك برقوق. 


7 - الحبيصية قبل الزنجاري» وخان الزنجاري هو جامع التوبة الآن» تولى مشيختها ابن قاضي أذرعات وقد استحالت دوراً. 

4ت إطايلية باه سيف انين بكتمر الحليل المتوى سنة 745 ولا يعرف عنها شيء. 

+ - الدماغية كانت داخل باب الفرج وغربي الباب الثاني الذي 

قبل باب الطاحون وه قبلى وشرفي الطريق الآخذ إلى باب القلعة الشرتي وهذا الطريق بينها وبين الحندق وهي أيضا شمالي العمادية 
الشافية افيف أنشأتها عائّشة جدة فارس الدين بن الدماغ زوجة تجاع الدين بن الدماغ 7*4 درس بها جلة من العظماء وهي 
الآن قاعة النشا التي في المناخلية. وفي الصالحية مدرسة أخرى اسعها الدماغية أنشأها أو درس بها افتخار الكاشغري. 

ه؛ الدولعية يجيرون قبلي المدرسة الباذرائية مال الدين مد التعلبي الدولعي خطيب دمشقء وقد كانت الدولعية والشبلية عامرتين في 
القرن الحادي عشرء درس ببما إسماعيل الحائك؛ والدولعية في الدخلة المشبورة بدخله الداغستاني في نصف الطريق الآخذ من دار 
بنى منجك إلى زقاق الباذرائية» اختلست وجعلت دوراً وف إحدى الدور قبر مدفون فيه واقف المدرسة همد بن أبي الفضل بن زيد 
اللحطيب التخلى الأرقي الدولعي ثم الدمشقى 80 قاله الصفدي ودفن في 

اله اقرب مد المدرسة وهاك نسخة التوقيع الذي كتب للفخر المصري المتوفى /٠ ١‏ بتدريس الدولعية ونظرها: رسم بالأمى العالي 
لازال يرتفع به العلم الشريف إلى نفره» ويعيده إلى خير حبر تقتبس الفوائد من نوره وتغترف من بحره» و١‏ د بولاية من هو 
على عصره ونفر مصره» أن يعاد الجلس العالي الفخري إلى كذا وكذا وضعاً الشيء في محله» ورفعاً للوابل على طلهء ودفعاً لسيف النظر 
إلى يد هي الك هزه وسله» كما افك مك2 أن ينزله غير أهله» إذ هو لأححاب الشافعي رضي الله تعالى عنه ججة» ولبحر مذهبه 
الزاخحر لحة» إلى أن قال: باكر عا فوس ليه جرياً على ما عهد من إفادتهء وألف مخ وباسعة لمذه العصابة وزيادته» حتى يحيا بدرسه 
ما درسء وير عود الفروع فهو الذي أنبته ببذة المدرسة وغرس» مجتهداً ف نظر وقفهاء معتمداً على تتبع ورقات حسابها وصحفهاء 
عاملا بشروط الواقف فيما شرط» قابضاً ما قبضه وباسطاً ما بسط اعم. 

الركنية الجواتية شهالي الإقباليتين شرقي العزية الجوانية والفلكية غربي المقدمية» واقفها ركن الدين منكورس عتيق فلك الدين 
سليمان» درس 

بها جلة العظماء منهم ابن خلكان وأبو شامة وبنو حمزة وهي اليوم في زقاق بني مفلح أمام المقدمية وبينهما الطريق ويعرف بدخلة بني 
عبد افادي في العمارة "وه تنضمة إل بدازيبي العمري :ونه ببق شا اث 

- الرواحية شرفي مسجد ابن عروة بالجامع الأموي ولصيقه شماللي جيرون وغربي الدولعية وقبلٍ السيفية الحنبلية. بانيها رك الدين 
بن رواحة اموي التاجر الغني المعدل المتوفى سنة 777 درس بها ابن صلاح والسبوروردي وابن البازري وابن الزملكاني وأبناء السبكي 
وفريساوقة انطكق بكلة اللاو وطن مدو فاك نالور عوده إن رك الزن ان 5ك الذو يق زرانجة ني يحي 

مدرسة للشافعية وبدمشق مثلها داخل باب الفراديس ووقف عليهما أوقافاً حسنة وقنع بعد ذلك باليسيره وكان يسكن في بيت المدرسة 
الدمشقية وهو الذي في إيوانها من الشررق ويقابله من الغرب نخزانة الكتب التي وقفها وهي كتب جليلة كان من أرباب الثروة. 
وافيسدة التوية الرو انيه ل ٍ 

8 - الزاوية اللحضراء بمقصورة اللحضراء غربي الجامع الأموي وهي مكان داخل الجامع أشبه بالحلقات. 

3 - الشامية البرانية تحلة العقيبة» إأشاء ست الشام بنت نجم الدين ايوب بن شادي المتوفاة سنة 71١5‏ وتعرف هذه المدرسة بالحسامية 
لأن ابنها حسام الدين دفن فيها كا أنها هس أيضاً دفنت فيبا. وهي اليوم مدرسة ابتدائية للأيتام تقوم بها جمعية الإسعاف الخيري» 
وكان درس بها من المشاهير ابن الصلاح وابن أ عصرونء وابن الي والفارقي والشريشي وابن الوكل وابن قاضي شببة وغيرهم. 
٠ه‏ - الشامية الجوانية قبل البيمارستان النوري» إنشاء ست الشام أيضا درس بها عظماء الشافعية ابن الصلاح قال ابن خلكان في 
ترجمته: إن الملك الأشرف بن الملك العادل بن أيوب لما ببنى دار الحديث بدمشق فوض تدريسها إليه» ثم تولى تدريس مدرسة ست 
الشام زمرد خاتون بنت أيوب وهي شقيقة شمس الدولة توران شاه بن أيوب التي هي داخل البلد قبلي البيمارستان النوري» وهي بِنّت 


المدرسة الأخرى ظاهر دمشق وبها قبرها وقبر أخبها المذكور وزوجها ناصر الدين بن أسد شيركوه صاحب حمص» 0 

فكان يقوم بوظائف الجهات الغلاثة, قلنا: وكثير من هؤلاء الفقهاء والمحدثين كانوا يدرسون ف المدرستين والثلااث وربما اكثر. ومن 
مدرسيها سالم بن أي الدر أمين الدين 7١‏ وزين الدين الفارق شيخ دار الحديث الأشرفية. وقد خربت هذه المدرسة ولم يبق فيها 
سوى بابها وواجهتها احجرية 

واتخذت داراء ومن اوقافها قرية جرماناء 

١ه‏ - الشاهينية بالقرب من جامع التوبة بحارة العقيبة إنشاء الدوادار شاهين الشجاعي أحرقت ١7‏ فأعاد عمارتها هو أيضاء 

*ه - الشومانية إنشاء خاتون .نت ظهير الدين شومان وهي المسماة بالطيبة» والطيبة كما في الدارس قبل النورية الكبرى ليست معروفة. 
“اه - الشريفية كانت عند حي الغرباء بدرب الشعارين عند باب السلام» وفي تاريخ مبرات الشام أنها قبل الجامع الأموي بالصاغة لم 
يعرف واقفهاء درست بعت حوانيت٠‏ 

+ه - الصالحية غى لى الطيبة والجوهرية الحنفية وقبل الشامية الحوانية اشرف وتعردف بترية ام الصالح إسماعيل صارت مساكن وم 
يعرف للا أثرء وكان من جملة مدرسيها الذهى وابن كثير. 

ده - الصارمية داخل بابي النصر والجابية قبلى العذراوية إشرق» إنشاء صارم الدين أزيك مملوك قاغار التجمى 97+ أصبخت دوراً 
وكان درس بها طبقّة عالية من المدرسين. 

5 - الصلاحية بالقرب من البيمارستان النوري» وهي من إأشاء نور الدين مود بن زنك واليه أسبها ابن قاضي شببة ومنسوبة للسلطان 
صلاح الدين٠‏ لم يبق لها اثر. 

اه - التقطائية داخل باب الصغير في الشاغور بنحو مائة ذراع إلى شرق شمال غربي بيت اللحواجا الناصري قبل منارة الشحم» عمر 
بعضها ومجهول بانيها وليس لا اثر. 

- الطبرية بجوار باب البريد» انشاها نور الدين الشبيد درس 

نيا الشرف ابن :قبة الملا يعرق عا كو ليس فا مع أثر, 

9ه - الطيبة قبل النورية الحنفية وشرقي تربة زوجة تكد بقرب اللحواصين» وهي المسماة بالشومانية وإنما غير اسمها تهنأ درس بها جلة 
من الفقهاء» وه الآن دار لبنى العظمة وبني كيوان. 

٠‏ - الظبيانية قبلى المدرسة الشامية الجوانية التى هي قبل البيمارستان النوري وغربى المدرسة الصالحية الواقعة غربى مدرسة الكيبة 


1 - الظاهرية البرائية خارج باب النصر شرق الحاتونية الحنفية وغربي اللحاتقاه الحسامية بين نهري بانياس وقنوات بالشرف القبلي» 
بناها الملك الطاهر بن الملك الناصر صلاح الدين؛ درس بها كثير من المشاهير منهم إمام الدين وجلال الدين القزويني وابن صصري 
وابن جملة. ولم يبق لها أثر 

9 - الظاهرية الجوانية وهي لحنفية والشافعية داخل باب الفرج والفرادهس جور الجامع الجواني باب البريد وقبلي الإقباليتين 
والجاروخية وشرقي العادلية الكبرى» أنشأها مدرسة ودار حديث الملك الظاهر بيبرس وه التي دفن بها هو وابنه الماك سعيد سنة 
5 كتب على واجهتها بنائها جريد وقفها بحروف غليظة 5 اسم مبندسها في الزاوية الشمالية من المدخل عمل إبراهيم بن غناتم 
المهندس» وممن درس بها نائب السلطة أيدمى الظاهري والأذرعي والإخنائي والسويدي والأسدي والرعيني والواسطي. وهي اليوم 
يد المع العلن الدزى: جداك عتطوطةاتر انق القبة/الظاهرية«اللحمر له جخيطانها بالفتسيضهاه البديعة وقد ا نعلت خوانة' عسي ملك أواحر 
القرن الماضي٠‏ 

0+ - العادلية الكبرى شمال الجامع بغرب وشرقي خائقاه الشهابية وقبلي الجاروخية تجاه باب الظاهرية يفصل بينهما الطريق المؤدي 
إلى باب البريد» بدأ بإنشائها نور الدين مود بن زتعي ول تتمء ثم عمل فيها الملك العادل سيف الدين ولم تتم» ثم ولده الملك المعظم» 
ووقف عليها الأوقاف ونسبها لوالده الذي 

دفن فها. أنشأها نور الدين للإمام قطب الدين النيسابوري فعاجل الأجل الباني والمبني له قبل إتمامبا. قال صاحب الروضتين: وقد 
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رأيت أنا ما كان بناه نور الدين ومن بعده منها وهو موضع المسجد وامحراب 

الآنء ثم لما بناها الملك العادل أزال تلك العمارة وبناها هذا البناء المتقن الحم الذي لا نظير له في بنيان المدارس» وهي المأوى وبها 
المثوى» وفيها قدر الله تعاللى جمع هذا الاب الروضتين فلا أقفر ذلك المنزل ولا أقوى اه. وقال أيضاً وفي سنة ١١‏ شرع في عمارة 
المدرسة العادلية المقابلة لدار العقيتقي من الغرب وحضر السلطان لترتيب وضعها بين الصلاتين يوم السبت» ثم أحرقت بالنار في رمضان 
لمبارك سنة أربع عشرة. وقال ابن أي شامة أيضاً في ذيل الروضتين في حوادث سنة 119: وفيها نقل تابوت العادل بن أيوب من 
قلعة دمشق إلى تربته المقابلة لدار العقيقي» أخرجوا جنازته من القلعة والتابوت مغشي برقعة» وأرباب الدولة حوله» إلى أن قال: 
ولم تكن المدرسة كلت عمارتها وألقى فيها الدرس في هذه السنة القاضي جمال الدين الحصيري وحضر درسه أعيان الشيوخ والقضاة 
والفقهاء وحضر السلطان المعل المعظم عيسى بن العادل وتكل في الدرس مع الماعة. وكان الاجتماع بإيوان المدرسة وجلس عن يمين 
السلطان إلى جانبه شيخ الحنفية جمال الدين الحصري ويليه شيخ الشافعية شيخنا نفر الدين بن عساكر ثم القاضي شمس الدين الشيرازي 
ثم القاضي محبي الدين يحبى بن الزتكي» وجلس عن إسار السلطان إلى جانبه مدرس المدرسة قاضي 0 جمال الدين الحصري وإلى 
جانبه شيخنا سيف الدين الآمدي 9 ثم القاضي هس الدين بن سني الدولة 3 ثم القاضي نجم الدين خليل قاضي العسكر» ودارت حلقة 
صغيرة والناس وراءهم مصلون ملء الإيوان. وكان في دور تلك الخلقة أعيان المدرسين والفقهاء. وقبالة السلطان فيها شيخنا تقي 
الدين بن الصلاح وغيره» وكان مجلساً جليلاً لم يقع مثله إلا في 

سنة ثلاث وعشرين وسقائة اه. قال ابن كثير: وفي سنة أربع وسبعمائة جلس قاضي القضاة نجم الدين بن الحصيري بالمدرسة العادلية 
الكبرى وعلمت رد بعدما جددت عمارة المدرسة ول يكن أحد يح ببا بعد وقعة غازان بسبب خرابباء وهذه المدرسة من أعظم 
مدارس الشافعية بدمشق وكان يحكم قاضي القضاة ويجاس نواب القاضي بالمدرسة الظاهرية المناوحة لما 

درس بها وسكنها جلة من العلماء» منهم ابن خلكان والجلال القزويني 

والعلاء القونوري وأبناء السبكى وكال الدين التفليسى وابن مالك النحو وابن جماعة» وممن درس بها وسكنها الشباب أحمد المنينى صاحب 
التآليف المشبور من أهل المثة الثانية عشرة وسكاها ودرس بها أولاده من بعده. وقد أخذها الجمع العلدي العربي ا أسس في سنة 
89 وججعلها مقر ورمها بما يقربها من الندسة الأصلية. وقد حرقت هذه المدرسة مرتين الأولى في فتنة غازان التتري سنة 599 مع 
ما حرق من مدارس المدنية» والثانية في سنة 1/1/8 ولعلها أحرقت في فتنة تهور أيضا 6٠‏ هذا عدا ما تناوبها من تناوبها من الزلازل. 
ومع هذا ل يزل حائطها القبلٍ وحائطها الشرقِي قائْينء أما الجدران الآخران الغربي والشمالي فقد خربا وما بني بجانهها جديد. ومن 
الأسف أنا لم نعثر فيها على كابة ولو ضئيلة تدل على شيء من تاريخها ووقفها وإنشائها حتى ولا على قبر الملك العادل الذي نبش على 
ما يظهر في القرن الأخير لأخذ الذخائر التي كانت تدفن مع الملوك والعظماء. وكانت فيها خزانة كتب مهمة. 

والعادية اليوم العضو الأثري المهم من تلك المدارس التي كانت في القرون الوسطى مفخر الشام والإسلام. قلت في التقرير الرابع 
للمجمع العلمي عن سنة 1١9158‏ -/ا1950-19151: وفي العادلية وضع المقدسي تاريخ الروضتين في أخبار الدولتين» وفي العادلية عمل 
ابن خلكان تاريخه المشبور» وعلى باب العادلية 

كان يقف ابن مالك النحوي ويدعو الناس لحضور درسه» ينادي هل متن متعم هل من مستفيد» والتاريخ يعيد نفسه» وفي العادلية 
توك ارق خلووق: كابوت الدرات أواقلالكالة النانييهةة وكات اميك لقت إزادنة فد أن لا يل العادلية والظاهرية من عل ينشرء 
وأدث يذكرء فاختارهما مباءة للمجمع العلمي يقَيم فيهما سوق العلم لدي بعد الكساد على النحو الذي كانتا عليه منذ وضع اعادييها 
نور الدين بن زنك والظاهر بيبرس. 

4 - العادلية الصغرى داخل باب الفرج شرقي باب القلعة الشرقي قبل الدماغية والعمادية» انشاتها زهرة خاتون بنت الملك العادل 
أبي بكر بن أيوب وقد حرقت مؤخعراً وبقيت جدرائها قاعٌة. 


العدل التى 
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سعيت في القرن الماضي دار المشيرية حيث يعم مشير العسا كر في الدولة العثمانية» وجعل في عهد الانتداب 57 لدواوينه ودص 
بالحريق» إنشاء عذراء بنت السلطان صلاح الدين يوسف في رواية. وهي للفريقين الشافعية والحنفية» درس بها الفخر ابن عساكر 
وابن أبي عصرون وابن الزي والشمس بن خلكان وابن قاضي شببة وغيرهم. وهي باقية اتخذت داراً يجتمع فيها النساء لسماع الوعظ. 
وكان نفر الدين بن عَيَنا ك اول من :د رسن بالمدرسة العذراوية؛ ودرس بالنورية والجاروخية وهذه الثللاث مدارس بدمشقء والمدرسة 
الصلاحية بالقدس يقي بالقدس أشبراً وبدمشق أشبراً. 
5 - العزيزية شرفي التربة الصابلحية وغربي التربة الأشرفية وشعالي دار الحديث الفاضلية» أول من أسسها الملك الأفضل وأتمها الماك 
العزيز وثمن درس بها سيف الدين الآمدي وغيره من المشبورين» وهدهها ضياء باشا واللي سورية 
وجعلها حديقة ضمت إلى مدفن صلاح الدين أواخر القرن الماضي. وفي بعض التواريخ أن القاضي ابن الزكي أعى بأن تبنى دار الأمير 
أسامة مدرسة للتربة. وهي المدرسة المعروفة بالعزيزية ووقفها قرية 00 غتمة؛ وذ ان شلكان أن السلطان صلاح الدين بقي 
فنا بقة دمشق إلى أن بنيت له قبة في شمالي الكلاسة التي في شمالي جامع دمشق وها بابان: أحدهما إلى الكلاسة والآخر في زقاق 
غير نافذ د جار المدرسة العزيزية» ثم نقل صلاح الدين من مدفنه 7 إلى هذه القبة» ثم إن ولده الملك العزيز عماد الدين 
عكماق 1ن دق هن اعد للك الأفضل ب د عام هده القية اللنزنية التكيورة تررقف عليا وققا عدا .للقي ا وو 
شباك إلى هذه المدرسة وهي من أعيان مدارس دمشق اد. 
- العصرونية داخل بابي الفرج والنصر شرق القلعة وغربي الجامع» لقاضي شرف الدين أبي سعيد عبد الله بن محمد بن أبي عصرون 
ابن أبي اليسر القيمي الجوني ثم الموصلي الدمشقي المتوفى 80ه» درس بها 2 منهم المشايخ ببو عصرون وغيرهم. حرقت في الحريق 
الكبير سنة ١ه‏ ول تعد إلى ما كانت وبقى اسم السوق 07 إليها ورم قبر من ادا مضق الشيء. 
7 - العمادية داخل باب الفرج والفراديس قرب الدماغية من قبلة» بناء عماد الدين والواقئف عليها السلطان صلاح الدين درس مها 
عماد الدين الكاتب وغيره» وهمي الآن كاب الصبيان ف زقاق الخندق. 
9 - الغزالية في الزاوية الشمالية الغربية شماللي مشبد عثمان بالجامع الأموي وتعرف بالشيخ نصر المقدسي وهو أول من درس ببا. 
وثمن درس بها من المشبورين الدولعي وابن عبد السلام والقطب النيسابوري والشرف بن أبي عصرون وأبو حامد الغزالي وهي الآن 
مشبد من مشاهد الجامع . 

- الفارسية غربي الجوزية الحنبلية تجاه الخارج من باب الزيادة بالبزورية وقفها فارس الدوادار القيمي/ ٠‏ 8. وفي المدرسة الآن 
ا وهاك أبياناً من نظم بانها أمى أن تكتب على تربته بعد وفاته وأظنها لغيره من المتقدمين وقد رأيتها مكتوبة على مدفن بني الشحنة 
مؤرخي حلب في باب المقام بحلب والأبيات هي: 
هذه دارنا التي نحن. فا عي دار حق وها شواها بترن 
فاعتمر للسمات داراً إلها ... عن فريب يفضي بك التحويل 
واعقم بالك يواتقاك فيا جد مكنا يؤنين اليل اليل 

١‏ - الفتحية إنشاء الملك فتح الدين صاحب بارين وبها قبرة كانت مدرستين إحداهما للشافعية وثانيتهما لحنفية نسيتا وبي مكانهما. 
١‏ - الفخرية بين السورين إنشاء خفر الدين» تم بناؤّها سنة ١1١٠م‏ وهي على أهل المذاهب الأربعة فيما يظهرء وبها درس جماعة منهم 
عن الدين الإربلي والشيخ المراغي. 
70 - الفلكية غرب الركنية الجوانية بالعمارة» إأشاء أخي الملك العادل فلك الدين سليمان» دفن فيها سمة599. وفي بعض اللطان أن 
المدرسة الفلكية بنواحي باب الفراديس تنسب إلى أبي منصور سليمان بن شروه ابن جلدك. 
4 - القليجية داخل باب شرثي وباب توماء شرفي المسمارية إأشاء مجاهد الدين بن قليج ممد. قال البوريفي: إن احمد بن سليمان 
الدمشقي الصوني عزل التراب الذي في المدرسة القليجية الذي كان من بقايا الخراب 
في فتنة اللنك أي تيمور انك وقطن بها وأسكن في حجراتها عدة من الفقراء» والمدرسة المذكورة كانت تعرف في القرن الحادي عشر 


بمزار سيدي سيف الدين» وسيف الدين هذا هو الأمير سيف الدين الاسفسهلار من الأمراء النورية» ويطل على تربته شبا كان عل 
راس كل واخل مها حر فيه شط متت نقوشة» شةء فأما الأول فعليه من الككابة, هكذا: قال 
الأمير الكبير المجاهد المرابط الاسفسهلار سيف الدين علي بن قليج رحيه الله هذه الأبيات وأمى أن تكتب على قبره. وعلى الخير الثاني 
الأبيات وذكر الأبيات ادعاها كثيرون وأحبها غير واحد من العظماء. 

6 القوافية بالعقية المحرق قز تيتجل الذهرفة إنقاء الأمير عن الدين بن القواس درس بها جماعة. 

11ل يوان جلا بالل الامرق الأيخوتينريق: كانت محلا للتدريس» أنشأها رجل يقال له جمال الإسلام في رواية وقف 
علدا أوقانا عن ما بين الشاعير: 00 

// - القيمرية الجوانية بحارة القيمرية» الآمير ناصر الدين القيمر احد امراء الجند» درس ببا جلة من فقهاء الشافعية ولاتزال معروفة. 
بوابا< القب به لطر اه خارف القيس يف شاه الا مين ناصرد اليك القيسن اتن ءا للحن دوس نا تعلة من شيا القنافسية ول ران 
4 - القيمرية البرانية ويقال لها القيمرية الغرى في القباقبية قبية العتيقة غربي المقدمية وشمالي الحنبلية» خربت وأنقاضها إلى اليوم ظاهرة. 
ويقول طارق: إن بانيها الأمير عل بن يوسف بن يولك القيمري سنة 5601”. 

9 - التجيبية قال ابن كثير في سنة :4٠‏ درس اللخطيب عن الدين الفارقي بالمدرسة النجيبية عوضاً عن كال الدين بن خلكان ولم 
يذ في الدارس لا وفقاً ولا وقت بنائها ولا محلها. 

8 - الكروسية بجانب السامرية الشافعية وقفها سنة 54١‏ محمد ابن كروس محتسب دمشق» وممن درس بها كال الدين بن الزملكاني 


والشريشي. 

١‏ - الكلاسية متصلة بالجامع الأموي من شماله ولما باب إليه» أأشأها سنة ههه نور الدين الشبيد سميت بذلك لأنها كانت موضع 
عمل الكلس 

أيام بعاء 


الجامع» ثم أمى بتجديدها السلطان صلاح الدين درس بها جلة من الفقهاء وهي أطلال. 

٠‏ - المجاهدية الجوانية بجوار تربة نور الدرين وفي الدارس قرب باب اللحواصين» واقفها مجاهد الدين أبو الفوارس الكردي أحد أمراء 
الدولة التورية. وفي الروضتين أنه الأمير مجاهد الدين بزان بن مامين أحد مقدم الأكراد المتوفى سنة هده له أوقاف على أبواب البر 
بدمشق منبا المدرستان المنسوبتان إليه» إحداها الى دفن فيا وهى لصيق باب الفراديس الحدد» والحض قبالة باب دار سيف الغرلى 
في صف مدرسة نور الدين» وله وقف على من يقرا السبع كل يوم بمقصورة اللحضر بجامع دمشق وغير ذلك. وقد درس بها قطب 
الدين النيسابوري وكثير غيره من الاعلام. 

مم - المجاهدية البرانية أيضاً بياب الفراديس كا في الدارس واليوم في زقاق حمام أسامة غر بي الباذرائية لواقفها المشار إليه» وفي مختصر 
الدارس انها بجحوار سوق البطيخ وبها قبر واقفهاء درس بها غير واحد من المشبورين وهي جامع السادات. 

غ8 - المسرورية بنات البريد» إأشاء مسرور اللخحصي الطواثى صاحب خان مسرور بالقاهرة» وقيل: مسرور الملك الناصر العادلي وقفها 
عليه شبل الدولة الحسامي واقف الشبلية. درس بها جماعة من نيباء الفقهاء. 

وم - المنكلائية لا يعلم عنها إلا كونها قرب المدرسة القيمرية الجوانية كا في مختصر الدارس وإلى اليوم لا يزال في تلك البقعة مقام 
للشيخ عبد الله المنكلائي. 

5 - الناصرية الجوانية داخل باب الفراديس شمال الجامع والرواحية بشرق» وغربى الباذرائية شنال وشرق القيمرية الصغرى 
والمقدمية الجوانية من آثار الملك الناصر صلاح الدين وهي اليوم دار. درس فيها بعض المشبورين من 

العلماء 

- المقدمية الجوانية إنشاء الملك الناصر صلاح الدين يوسفء ولعلها هي التى كانت عامرة في القرن العاشر م بِوْحْذ من ترجمة 
الشمس البهنسى من أن المقدمية والقصاعية والسيبائية كانت عامرة في عصره؛ وقد 
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ه.”غ مدارس الحنفية بدمشق: 

نوبت الممدمية آوائل “هذا القرة واستحالت دوراء 

- المجنونية شرثى الشامية البرانية بالعقيبة» إنشاء شرف الدين ابن شرف الرازي المعروف بالسبعة مجانين» وهي معروفة بالسبعة 
امجاهدين أيضاً وذلك بعد الثلاثين والستمائة. 

- النجيبية ملاصقة للمدرسة النورية وضريم نور الدين من جهة الشمالء أنشأها النجيبي جمال الدين لقوش الصالمي أستاذ الملك 
الصالح. 

مدارس الحنفية بد مشق: 

كان بدمشق أوائل القرن العاشر إحدى وخمسون مدرسة لحنفية يا في الدارس وهي: 

٠‏ - الأسدية تقدم محلها وهي في المرجة اللحضراء في الشرف القبلي. 

١‏ - الإقبالية تقدم محلها وهي على الأحناف والشوافعة» وقد زالت ولا يعرف غير أطلالها وحجر بابها. 

؟ - الآمدية بالصالحية جوار الميطورية من الغرب» جاء في الدارس أنه مجهول حالما من القديم وهي على ما فهم في بستان الميطور 
فزت سحن الا كاد 

- البدرية قبالة الشبلية بالجبل عند جسر كيل ويعرف بجسر الشبلية» وهي بستان السنبوسكم بطريق عين الكرش» لم يبق منها إلا 
قبة تهدم أعلاها بجانب ثوراء إنشاء الأمير المعروف بلالا ابن الداية من أمراء نور الدين سنة 588. 

4 - البلخية داخل الصادرية وبابها من حمام باب البريد» أنشأها الأمير ككر الدقاق للشيخ إبراهيٍ البلخي بعد سنةه؟ه درست 
واتخذت مع الصادرية دوراً في عهدنا. 

- التاجية بزاوية الجامع الأموي الشرقية غربي دار الحديث العروبية» وكانت زارية للدراويش عرفت قدا بابن سنان وبالسلارية 
جددت في سنة غ 17" وني غير موجودة. 

57 - الناشية إنشاء الملك الناثئي الدقاتي سنة نيف وحمسين ومسمائة وهيٍ مجهواة اليوم. 

٠و‏ - الجلالية لقاضي القضاة جلال الدين أب المفاخر أحمد بن قاضي القضاة حسام الدين الرازي» كانت ملاصقة للبيمارستان النوري 
وهي الان خراب. 

8 - اجمالية كانت بسفح قاسيون للأمير جمال الدين يوسف وكان يسكنها في القرن العاشر أيام الصيف عبد الصمد العكاري درست 
مع الذواناين :وا لخدف 

0 اليل ءِ 3 ءِ 
9 - الجقمقية هي شمالي الجامع الأموي» أسسها سنجر الحلالي وولده شمس الدين فانتزعها الملك الناصر حسن سنة 71١‏ واص 
بعمارتها فبنيت بالجر الأبلق وجاءت في غاية الحسن واحترقت في فتنة تهور لخدد بنيائها سيف الدين جاقاق وخص اللحانقاه بالصوفية 
واضافت إلها مدرسة للأيتام وتربة» ودرس بها جماعة وجعلت في القرن الماضي مدرسة للذكور وهي اليوم في حالة خراب أو ما يقرب 
متف #ترفت يعكن أركانا بمدافع الفرنسيين سنة 19141 

٠‏ -الجركسية ويقال لما الجهاركسية وهي مشتركة بين الحنفية والشافعية وقيل: هي للحنفية فقط» واقفها جركس نفر الدين الصلاحي 
وكان نائياً عن الملك العادل ببانياس وبلاد الشقيف وتبنين وهونين» وهو من أرباب الحمم العالية مشبور بصداقته وصدقاته» وهذه 
المدرسة فوق نبريزيد بالصاحية بالقرب من الجامع الجديد معروفة يأوي إليها المهاجرون والدراويش وتنسب إليها امحلة كلهاء اندرست 
و ببق منها سوى قبتين عظيمتين أعلاهما متبدم وجدرانها ججر نحيت. 

١‏ -الجوهرية شرقٍ تربة أم الصالح داخل دمشق بحارة بلاطة المعروف اليوم بزقاق المحكمة. إنشاء الصدر نجم الدين بن عباس 
القيمي الجوهري سنة 7175 كان بعضهم أواخر القرن الماضي قسمها ثلاث دور وجعل عليها مرصداًء وقام ولداه بعده فأخذا ما أنفق 
والدهما عليها وأعاداها إلى الوقف لفعلت مدرسة للصبيان وحصل الانتفاع بهاء 

٠‏ - الحاجبية واللحائقاه بها قيل المدرسة العمرية بالصالحية عل 
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مقربة من مرقد الشيخ عبد الغني النابابي» إنشاء الأمير ناصر الدين مد بن مبارك الإيناللي سنة 850. وقد تداعت فأخذت أنقاضها 
منذ نحو سبعين سنة لتبليط الطريق» وهي أمام جامع الحاجب بالجركسية» أصبحت الآن عرصة محاطة 
يجدار وحوض مائها لا يزال موجوداً ومئذنتها كانت جميلة. 
٠١‏ - احاتونية البرائية مسجد خاتون على الشرف القبل في مكان كان يسمى صنعاء دمشق مطل على وادي الشقراء» وقفتها زمرد 
خاتون أخت الملك دقاق صاحب دمشق» وهي أم شمس الملوك إسماعيل ومود زوجة تاج الملوك بوري توفيت سنة لاههء وكانت 
حافظة للقران سمعت الحديث من أب الحسن بن قيس واستنسخت الكتب وقد خربت هذه المدرسة في أواخر حك الماليك فنقات 
أنقاضها لتعمر بها مدرسة غيرها في باب الجابية» وكان من مدرسبها على البلخي وشرف الدين عبد الوهاب الحوراني وصدر الدين 
2 وخ وطن لذن الأدمن. 

٠‏ - اللخاتونية الجوانية كانت تحلة جر الذهب محلة البيمارستان النوريء إنشاء خاتون ابغة سعيد الدين اّسز وزوجة نور الدين الشبيد» 
0 أخره ضحد الرن علياة ومو درس ما ان قداديران أ د عاد 
٠٠‏ - الدماغية تقدم محلها عند جسر ثورة قرب معمل الغزل القديم وأنها على الفريقين الحنفية والشافعية؛ درس بها الافتخار 
الكاشغري والسنجاري وابن سحنون خطيب النيرب وغيرهم» أصبحت اليوم حدائق. 
- الركنية ويقال لها الركنية البرانيو تمييزاً لها عن الركنية الجوانية المار ذكرهاء وهي من إنشاء الأمير ركن الدين منكورش عتيق 
فلك الدين سنة خمس وعشرين وسقائة» درس بها جلة من الفقهاء وهي في حي الأكراد بالسفح» اختلست منها قطعة وجعلت دورا 
ولا تزال تقرأ في حائطها كابات كوفية. 
٠‏ - الريحانية جوار النورية» إنشاء ريحان الطوائي من أكبر خدام نور الدين سنة 7ه وهي كاب للذكور. ولا يزال على بابها جر 
زبر عليه بخط جميل الأوقاف المرصدة لماء 
-الزنجارية خارج باب توماء وباب السلامة ويقال لا الزنجيلية 
كانت تجاه 
دار الأطعمة من أحسن المدارس. وفي مختصر الدارس أنها هي التي على بابها هذا الرخام من جائب الدنيا وهذه الصناعة التي كانت 
كأنها بين أيديهم كالعجين. أنشأها نائب عدن نر الدين الزنجيلٍ صاحب المن أيام الملك العادل أَنْشئت سنة 5 وبي رواية أنه الأمين 
عن الدين 00 ابن الزنجيل صاحب عدن» درس بها أجلة الفقهاء ولا يعرف محل هذه المدرسة ولعلها كانت شرق السقيفة وهي 
اليوم حدائق. 
- السيفية بجوار الجامع الأموي ومن القديم لا يعرف عنها غير هذا. 
٠‏ -السبائية خارج باب الجابية وشمالي بثر الصارم والتربة والزاوية بها في آخر شارع الدرويشة» إنشاء نائب الشام سيباي أمير 
السلاح بمصر سنة 971١‏ جعلها جامعاً ومدرسة وزاوية وتربة. قال في الختصر عمرها بار الأبلق ولم يدع بدمشق مسجداً مجوراً ولا 
مدفناً معموراً إلا وأخذ منه من الأجار والآلات والرخام والأعمدة ما أحب حتى سماها علماء دمشق جمع الجوامع وهي منذ سبعين 
سنة تكتب ابتدائي للذكور» وتقام فيها الصلوات والأذكار. 
-الشيلية البرانية اماسية إسفح قاسيون بالقرب من جسر ثورة» إأشاء شبل الدولة كافور الحسامي الرومي طواشي حسام الدين 
بن لاجين والدست الشام سنة 577 وقد دفن بباء وهي فوق جسر ثورة من طريق عين الكرشء ل يبق منها إلا قطعة إسيرة») درس 
مها وأعاد بها عظماء من الفقهاء منهم الصفي السنجاري والشمس ابن الجوزي وابن قاضي آمد وابن الغويرة والبصروي والأذرعي 
والكاشغري والطومبي والكفيري والتركاني والعماد الجيلي وابن بشارة. قال ابن خلكان: إن ست الشام بنت أيوب أنشأت مدرسة 
بظاهر دمشق وقد دفن فبها الملك المعظم وه أيضاً وولده حسام الدين عمر بن لاجين وزوجها ناصر الدين أبي عبد الله مد بن أسد 
اللين شيركوه صاحب حمص» وحسام الدين هو 
سيد شبل الدولة كافور بن عبد الله الحسامي اتلحادم صاحب المدرسة وانحانقاه الشبلية اللتين ف ظاهر دمشق على طريق قاسيون» ولا 


شهرة في مكانهما وأوقاف كثيرة اه. وإلى اليوم لا تزال 

القبور ظاهرة للعيان» وهناك حوض ماء وإيوان. 

١١‏ - الشبلية الجوانية قبالة الأ كدية داخل باب الجابية» إنشاء شبل الدولة كافور المعظمي صاحب المدرسة قبلهاء وه أمام محكمة 
الباب الشرعية القديمة وقد أصبحت دوراً. 

١١‏ - الصادرية داخل باب البريد على باب الجامع الأموي الغربي» إنشاء تجاع الدين والدولة صادر بن عبد الله قال صاحب الدارس: 
وهي أول مدرسة أشنت في دمشق 451 درس بها ابن زتكي الكاشاني والبلخي وأو العنكن: وأ رحد الدين الدمشقي والغزنوي رشيد 
الدين وابن مسعود والكعكي والرضي الملتاني المندي والبرهان الغزنوي المعروف بأبي الحول وابن الشجاع وابن أسد الدين الدمشقي. 
وهي دور مساكن منذ استصفاها المستصفون من عهد قريب. ٍ 

| - الطرخانية قبلى الباذرائية إنشاء ناصر الدولة طرخان أحد كار أمراء دمشق وهي منازل ومساكن. 

١‏ - الطوماتية تجاه دار الحديث الأشرفية غربي الشريفية والفقاعية إسوق العصرونية ولعل واقفها طومان النوري. وقد جعلت في 
أواخر القرن الماضي حانة تباع فيها امور ثم صارت حوانيت وداراً. 

- العذراوية مى محلها وأنها على الحنفية والشافعية. درس بها العز السنجاري والسمرقندي والرازي. 

١١١‏ - العزيزية أنشئْت هم جوار المدرسة المعظمية إنشاء الملك العزيز عثمان بن العادل شقيق الملك المعظمء وفي العزيزية دفن الملك 
الناصر صلاح الدين 

يوسف بن أيوب ولا يزال قبره معروفاً يزار ويقصده العالم من الأقطار. 

- العزيزية البرانية بالشرف الأعلى شمالي ميدان القصر خارج دمشق وهي البستان الذي أصبح معملاً للكهرباء وقد زال أثرها. 
أأشأها الأمر عن اإنين اناد دان المعظين المعروة) بساح مرش مد 

درس بها جماعة منهم ممد الكريي المتوى سنة ٠١8‏ أي إنها كانت عامرة إلى القرن الحادي عشر. 

9 - العزية الجوانية المعروفة بالكوشك أي القصر إنشاء المقدم ذكره وهي غير معروفة. 

- العزية يجامع دمشق منسوبة له أيضأء قال في الدارس: وشرط واقفها أنه بنى مدرسة بالقدس الشريف على أنه مق كان 
القدس بيد المسلمين يكون الوقف على المكان المذكور وان تعطل أي تعطيل القدس كان مدرسة بالجامع الأموي المعمور جوار مشبد 
علي . درس بها حين تعطل القدس القاضي جد الدين قاضي الطور وهمي غير موجودة. 

١‏ -العلمية ب حل جل الساحة وغري الإطرينة إنقز الامريعز لبن سير المطامي يشر يو ابر 

- الفتحية ذببي مكانها منذ قرون قال ابن شداد: وه برحيبة خالد وهي مجهولة أيضاء ومنشمها الملك فتح الدين صاحب بارين. 
٠١‏ - الفرخشاهية تعرف بمعز الدين فرخشاه وواقفتبا حظ امير خاتون ابنة إبراهيم بن عبد الله والدة عن الدين فرخشاه وهي زوجة 
شاهنشاه ابن أخي صلاح الدين سنة8/ه وهي مقالبة التكية السيمانية بالشرف الأعلى شمالي حديقة الأمة» دثرت. 

4 - القجماسية داخل باب النصر ودار السعادة إنشاء نائب الشام ماس الإححاقي الجركسي المتوى سنة 6897. وأول من درس 
بها مس الدين أبو تراب 

خد الأمامي وهي عامرة ف اجملة. 

18 - القضاعية بحارة القصاعين إنشاء خطلشاه خاتون بن ككجا سنة 9ه كانت عامرة في القرن العاشر» ودرس بها بحب الدين 


العلواني وهو آخر من درس بها من الفقهاء وهي في حية التيضيرية جدات دور 
- القاهرية بالصالحية على طريق الترام في الزقاق الذي وراء سوق الجمعة على ضفة نبريزيد لصيق دار الحديث القلانسية المشهورة 


باتخانقاه وغ بي العمرية يفصل بينهما الطريق» وي مساكن ولح يبرح اسعها معروفا بالقاهرية وعي اسرة اسعها بنو القاهرية وي الآن 
دار بئى الحشاش. 


- الظاهرية الجوانية تقدم محلها في مدارس الشافعية وأنها لحنفية أيضأء أول من درس بها الصدر سليمان وابن النحاس وابنه 
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شباب الدين والسمرقندي والجوبري وابن العز وعفيف الدين الآمدي وقوام لطف الله ا حنفي ٠‏ 
8" - القليجة واقفها سيف الدين بن قليج النوري بين اللحضراء والصدرية السالفتين بالتورنة بق "٠‏ وجدد بنأ ءها قاضي الشام 
مد جلبي سنة 478. درس بها الشمس على بن قاضي العسكر ونفر الدين بن خليفة البصروي وتقي الدين أمد وعلاء الدين القونوي 
0 وهي في سوق التبن اتخذت بيتاً ملاصقاً لدار العظمء ولعلها هي التي كانت جمع الفضلاء والعقلاء للاستشارة إذا دهم أهل 
دمشق أمى بم لا القليجية التي كانت داخل باب توماء يا روى بعض المؤرخين. 
9 - القايمازية داخل بابي الفرج والنصرء إنشاء صارم الدين قابماز النجمي المتوفى سنة 55ه» كان من عمال السلطان صلاح الدين 
يتولى أسبابه في مخيمه وبيتولته ويعمل أستاذ الدار» وكما فتح السلطان بلدة سلمها إليه ليروضهاء وهي بالمناخلية درست عندما جرى 
توسيع الطريق. : ٍ 
- المرشدية على نبر يزيد بالصالحية جوار دار الحديث الأشرفية إنشاء خديجة خاتون بنت الملك المعظم بن العادل أخت الناصر 
داوود سنة555» وهي من المدارس التي بقيت إلا ان داخلها متهم وجموعها مختاس.٠‏ 
"١‏ - المعظمية بالصالحية بسفح قاسيون الغربي جوار المدرسة العزيزية» أنشئت ١‏ نسبة إلى الملك المعظم شرف الدين عيسى بن 
العادل صاحب دمشق وهي مدفن. 
م( - المعينية بالطريق الآخذ إلى باب المدرسة العصروئية» إنشاء معين الدرن أَنَسزء وهي دراسة. 
م« - الماردانية عل ضفة غبر ثورة لضيق اللسر الأبيض معروفة» أنشأتا عزييزة الدين أخشا خاتون بنت' الماك قطب الدين صاحب 
ماردين زوجة الملك المعظم 5٠١‏ درس بها جلة من الفقهاء»؛ وهي جامع عام بالصلوات وفيه مدفن بي المؤيد. 
4" -المقدمية الجوانية داخل باب العمارة إأشاء الامير هس الدين 
محمد بن المقدم في الأيام الصلاحية أُنشئت سنة ه/اه» وهي في حك المفقود استصفي قسم ناذا ربعن دور ووا ايا حرف د 
وحرهها مخزن. 
م - المقدمية البرانية تجاه الركنية إسفح قاسيون شري الصالحية إأشاء نفر الدين إبراهيم بن المقدم» غير موجودة ولعلها دار الشريباقي 
وحوض مائها ل يزل كا كان أمام حمام المقدم. 
"1 - المنجكية بجوار خانقاه الصوفية بالجاتقاقية» وفي الدارس أنها باللخلخال. وكان الخلخال حديقة أخذت للثكنة الميدية غربي 
المدينة. وه قبل الصوفية وغي بيهاء إنشاء الأمير سيف الدين منجك من مماليك الناصر مد بن قلاوون أسست سنة 1/5/ا وهي اليوم 
حدائق ولا اث ر لما 
٠0‏ - الميطورية شرقي جبل الصا حية في حي الأكاد» وقفتها فاطمة خاتون بنت السلار سنة 579 خربت. 
4" - المقصورة الحنفية وهي محل التدريس في حرم الجامع الأموي وقف عليها كاتب المالك القاضي فر الدين أوقافاً. 
9 - النورية الكبرى إنشاء نور الدين سنة «5ه» والصحيح أنها إنشاء ولده الصاح إسماعيل وهي بعض دار هشام بن عبد الملك 
الأموي» وفي الداوس أما كاتك دهده كار عاوية بك أى شان وكاقق لعاوية دان عرق يبائه القراوقى شرت الفقرفة قال ]ما 
الدار التي كانت معروفة بدار ابن المقدم. ولا تزال المدرسة عامرة إلى يومنا إلا أن بعض جيرانها اختلسوا بعضها من الشمال. 

ع١‏ - التوزية الصغرى كان في القلعة جامع م إلى القرن العاشر وبه مدرسة حنفية أسمى النورية الصغرى» قال: ابن 
شداد هي مدرسة بجامع القلعة» وكان مدرس القلعة أوائل القرن التاسع القاضي شمس الدين الزرعي وهو الذي ألزم ببناء مثذنة الجامع 
بالقلعة سنة 8١4‏ التى كانت أحدثت سنة 8+لاء 
14 النشيوورة بالغ اتقيه» ]ناه الاأسويعان النرة ببق يتور الباروق المطلسيك» 


”ع مدارس الالكية بدمشق 
.”اع مدارس الخنابلة بدمشق 
مدارس المالكية بد مشق 
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كان بدمشق أربع مدارس للمالكية وهي: 

- الزاوية المالكية وقف السلطان صلاح الدين ملاصقة المقصورة الحنفية من غربي الجامع الأموي درس بها بعض فقهاء 
المالكية. ٍ 

*؛ ١‏ - الشرابيشية في القنوات وفي الدارس انها بدرب الشعارين لصيقة حمام صالح شمالي الميطوريين داخل باب الجابية» وكانت قبل 
أن تصبح مدرسة للأيتام محكمة شرعية واختلس الجيران بعضبا. وهيٍ إنشاء شباب الدين بن نور الدولة 

بن محاسن الشرا بيشي التاجر السفار ولا يعم عنها غير هذاء. 

4 - الصمصامية شرق دار القرآن الوجيبية وقرب المسرورية» وقف عليها الصاحب همس الدين غبريال الأسامي» وذكر المؤرخون 
أن سنان القرماني والد القرماني صاحب التاريخ خرب مدرسة المالكية بالرب من البيمارستان النوري وتعرف بالصمصامية وحصل به 
الضرر بمدرسة النورية بيعلبك» وول نظارة البيمارستان ونظارة الجامع الأموي وانتقد عليه أنه باع إسط الجامع وحصره فقتل إسبب 
ذلك هو وناظر السليمية حسين سنة 577 خنقاً معاً بدار السعادة بشاشيهما وعمامتاهما على رأسيهما. ولو نفذ حك الشرع هكذا في 
امختاسين والغاصبين لما ذهبت كل هذه المدارس مع انون الذان. 

ه؛١‏ - الصلاحية إنشاء السلطان صلاح الدين بالقرب من البيمارستان التوري غير معروفة أيضاً. 

وكان في زقاق حمام القاضي مدرسة للمالكية على ما في مفكرات طارق. 

مدارس الخنابلة بدمشق: 

كان بدمشق عشر مدارس لحنابلة وهي: 

5 -الجوزية في البزورية كانت ف عهدنا محكة شرعية ثم جعلتها جمعية الإسعاف الخيري مدرسة للأيتام ثم حرقت في الثورة 
السورية» إنشاء بي الدين بن جمال الدين بن الجوزي. 

- الجاموسية غر بي العقيبة خارج دمشق ابتلعها وأوقافها ا ابتلع غيرها المتولون عليها. 

- الشريفية عند القباقبية العتيقة قديماً ودار بني الغزي في العمارة أمام الفرن بالجانب الشرقي وهي الآن دار. من إنشاء شرف 
الإسلام عبد الوهاب أبي الفرج الحنيل شيخ الحنابلة بدمشق المتوفى سنة 0 وظلت يتعاقب عليها أولاده 

واحفاده حينا من الدهر. 

9 - الصاحبة بسفح قاسيون من شرق الصالحية. إأشاء ربيعة خاتون بنت نجم الدين ايوب اخت صلاح الدين وست الشام» 
ودفنت في فنائها سنة 08 وجعلت اليوم مكتباً ابتدائياً للذكور. 

٠٠‏ - الصدرية إنشاء صدر الدين أي الفتح أسعد المنجا التنوخبي العدل سنة 770 وكانت بجوار الجامع في زقاق الريحان والعامة 
تزعم أن قبر معاوية بن أبي سفيان بها وليس بصحيح. 

١‏ - الضيائية المحمدية شرفي جامع المظفرية بجبل قاسيون. إنشاء ضياء الدين مد بن عبد الواحد المقدسي سنة 77١‏ كان علامة 
عضر درس بها بانيها أولاً ولا يعرف عنها شىء. 

9و١‏ - الضيائية امحاسنية بسفح قاسيون شرقي جام المظفرية وأمام جامع الحنابلة» بي منها أريع نوافف وجدارء أنشأها ضياء الدين 
محاسن ووقفها على من يكون أمير الحنابلة. ٍ 

وم" - العمرية الشيخية وسط دير الحنابلة بسفح الجبل» إنشاء أبي عمر الكبير الحنبلي الزاهد المعروف بابن قدامة سنة ٠‏ 6ه وهو الذي 
نسبت الصا حية إليه لنزوله بمسجد أبي صالح بظاهر باب شرق» وهي الآن خراب أكل النظار عليها أوقافها واستباحوا أخذ نخزانة كتبها 
المهمة. وفي تاريخ الصالحية أنها أكبر المدارس بدمشق والصالحية لأنها مشتملة على ثلاثمائة وستين خلوة على ما قيل» والعامى منها الآن 
عصر مؤلف تاريخ الصالحية أقل من ذلك اه. قال في تاريخ الصالحية أُيضا إن أبا عمر بنى المدرسة ووالده الشيخ 


المدارس الحديثة: 


أحمد بنى المصنع ثم كثر البناء المتسع بالصالحية حول المدرسة حتى بلغ من القبلة حد المدينة ومن الشرق برزة إلى الميطور ويستان 
الميطور الآن معروف بالقرب من جسر النحاس قرب 

سي الأكاد. أها الآن فهي خراب بباب» وقد درس بها َع أعلام فيما سلف. 

- العالمة مدرسة للتحابلة ودار للحديث شرقي الرباط الناصري تحت جامع الأفرم غربي سفح قاسيون» وقفتها الشيخة الصالحة 
العالمة امة اللطيف بنت الناح الحنبلي سنة 56 وهي خراب بلقع. 

هه٠‏ - المسمارية قبل القيمرية الكبرى داخل دمشق قبل الفتيحة قرب مئذنة فيروز. واقفها التاجر الحسن بن المسمار الحلالي 
الحوراني المغربي من أهل القرن السادس جعلت الآن مخفراً الشرطة. 

5 -المنجائية زاوية بالجامع الاموي تعرف بابن منجا. 

١‏ - المدرسة الحنبلية تولى عمارتها سعد الدين بن عبد العزيز إمام الملك الأشرف موسى بن الملك العادل. 

المدارس الحديغة: 

هذا ما ذكره صاحب الدارس من دور القرآن ودور الحديث ومدارس الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة» وقد أشنت بعد عهده في 
دمشق عدة مدارس في القرن الثانٍ عشر وهي: 

- المرادية جنوب الظاهرية الجوانية وتفصل بياهما الآن سكة ضيقة لصاحبها الشيخ مراد المرادي مراد بن علي بن داود بن كال 
الدين بن صا البخاري النقشبندي سنة ١١5‏ وكانت قبل ذلك خاناً يسكنه أهل الفشق والفجور وقد ربت :رمن الحربه العامة 
وهي الان خراب. 

9 - التقشبندية البرانية هي في سوق ساروجا بناها الشيخ مراد المرادي وكانت داره» وبنى إلى جانبها مسجداً وهي الآن تكية 
ومنزل لأحفاده. ١‏ 5 5 

٠‏ - السيسمانية مدرسة سليمان باشا العظم» اسست في باب البريد ١١5٠‏ جعلت زمنا مكتبا للإناث وقد رمت بعد خخرابها 
وسكاها دراواش. ش : 

١‏ -العبدلية مدرسة عبد الله باشا العظم» أسست في سوق السلاح سنة ١١97‏ ولا تزال موجودة. 

- الإسماعيلية مدرسة إسماعيل باشا العظم في سوق الحياطين» أسست سنة ١١41‏ والطابق السفلي منها من بناء إسماعيل باشا 
العظم والعلوي من بناء أسعد باشا العظم» ولكل نيما وقف. خاض :يذه :وكانتك المدزستان الأهيزتات مح المدارس العامرة إلى عهيك 
قريب فأصبحتا مأوى الفقراء وذهبت أوقافهما أو كادت. 

وهناك مدارس حدثت بعد عهد صاحب الدارسين يعثر على أسمائها مبعثرة في كتب التاريخ والمدونات الحديثة ولا أثر لما لعدم مكانتها 
أو لطارئ طرأ عليها. والطوارئ على مثل هذه المدارس قد تحدث في كل عقّد أو عمّدين من السنين مثل: 

٠‏ - المدرسة الجازية التي نزل بها أحمد بن مس الدين الصفوري ولا نعرفها الآن. 

4" -المدرسة الجوزية انتقطع إليها إبراهيم السمًا سئة مه ٠١‏ ودرس بها إبراهم بن حمزة سنة .1١١19‏ 

.١٠١51/ المدرسة الحافظية بصالحية دمشق درس بها حمزة بن مد نقيب الشام المتوق سنة‎ - ١١ 

55 دعدوية أن مسي باشا في سوق الأروام. 

٠0‏ - ومن المدارس التي لم يذكرها صاحب الدارس مدرسة السلطان المؤيد التي بناها سنة 8117 الملك المؤيد في دمشق وسماهاوانشاً 
سوقاً نسب إليه ولا تعلم عنها هذا. 

ومنها 174 القارية مدرسة ابن القاري قال ابن طولون: لم يكن في الصف الشماللي مسجد البيع من باب الجابية إلى باب شرق يوجه 
إلى القبلة» قيل: إن الصحابة بايعوا فيه» وهو الان مدرسة بناها اللحواجا مد بن يوسف القاري سنة881 وبي إلى جانبها دارا عظيمة 
بالغ في إتقانها وقد أصبحت هذه الدار والمدرسة دوراً صغيرة وحواصل لخشب. ومنها 159 المدرسة المزلقية بطريق مقابر باب الصغير 
الخهدال 


49 مدارس الطب بدمشق 


الصابونية» أنشأها تاجر الخاص الشريف شمس الدين أبو عبد الله مد بن على بن أبي بكر المعروف بابي المزلق ميلاده سنة 704 كان 
أبوة لبان حك عن نفسه أن أول سفرة سافرها في البحر كسب فها مائة ألف دينار وثمائمائة ألف درهم وانفتحت عليه الدنيا وعمر 
أملاكاً كثيرة وأنشأ على درب الشام إلى مصر خانات عظيمة بالقنيطرة وجسر بئات يعقوب وعيون التجار» أنفق على إعمارها ما يزيد 
على مائة ألف دينار» وكل هذه الخانات فيها الماء وجاءت في غاية الحسن ول يسبقه أحد من الملوك والخلفاء إلى مثل ذلك» 
وهو صاحب المآثر الحسنة بدرب الجاز ووقف على سكان الحرمين الشريفين الأوقاف الكثيرة. 
ومن المدارس الحديفة بناء مدرسة الحقوق على شاطئ بردى في المرجة وهي من بناء الترك في آخر أيامبم وهي من أجزاء الجامعة 
السورية. ومدارس الدولة إلى اليوم تقوم على أنتقاض البيوت القديمة أو الحديثة أو بقايا الجوامع والمدارس. وهمم الأفراد فاترة لسد 
هذه الثلمة. ومدارس الطوائف والتبسير تجعل في الكمائس والبيع على الأغلب. ومن أهم مدارس الحكومة مدرسة التجهيز والمعلمين 
وهي دار خاصة في شرقي المدينة كانت لغني إسرائيلي اسمه عنبر» فوقعت في تلك الحكومة العثمانية لدين كان لها على صاحيها وجعلت 
مدرسة إعدادية في سنة ١1٠٠١4‏ شرقية» وفيها من ضروب الصناعات في البناء شىء كثير وقد خلفتها المدرسة التجهيزية غربي البلد 
على الشرف الأعل وهي من أجمل أبنية دمشق على عهدها الحديث؛ أما سائر المدارس الحديثة فيستيحى المرء من ذكها إذا لا شأن 
لها وليس للآمة ولا للحكومة يد في إنشائها. 
مدارس الطب بد مشق: 
كان بدمشق أربع مدارس للطب وهي: 

- الدخوارية بالصاعة العتيقة قرب اللحضراء قبلي الجامع وني رواية شرتي سوق المناخليين: إنشاء مبذب الدين عبد الرحي بن علي 
المعروف بالدخوار» وفي رواية: عبد 8 بن عل المعروفك بالدخوار سنة 77١‏ جعلها مدرسة يدرس فيها من بعده صناعة الطب» 
ووقق نذا ضياع وعدة أماكة 
يستغل منها ما ينصرف في نصالحها وفي راتب المدرس والمشتغلين بها. ووصى أن يكون المدرس بها شرف الدين علي بن الرحبي. قال 
ابن أبي أصيبعة في ترجمة شرف الدين بن الرحبي من كار أطباء دمشق المتوفى سنة 571 إن مبذب الدين عبد 
الرحيم بن وقف على الدار الشمالية وجعلها مدرسة للطب وربما هي الدخوارية بعينها. وفي رواية أنها وبستان الدخوار عند أراضي 
الجامع الأموي من قص اللباد شماليها نهر ثورة» درس بها واقفها وبدر الدين مد بن قاضي بعلبك والدنيسري وابن حيدرة الرجيحي 
وكال ال الطيب وانغال أحدين عبد الله ين اللسين الذمققن وسليمان ين داوه وعد ان قبات:الديق أحد الكتعمال: وعن النين 
السويدي. وه اليوم دور ولا يعلم زمن دمارها. ْ 
١‏ - الدنيسرية غربي باب البيمارستان النوري والصالحية وباخر الطريق من قبلة لصاحبها عماد الدين محمد الدنيسري من مدرسي 
المدرسة السابقة ولم يعرف عنها غير هذا. 
- الربيعة لم يذكرها في الدارس وقال في مختصره: إنها غربي البيمارستان النوري والمدرسة الصلاحية بآخر الطريق قبلة يقال: 
إنبا هي المسجد الذي أنشأه قاضي القضاة مد بك وكان بها أيضاً صيدلية منظمة إنشاء عماد الدين مد بن عباس الربعي المتوفى سنة 
. وجاء في الدارس: وفي سنة 749 أقامها جديدة عبد الله بعد أن الرومي الحنفى من مماليك السلطان بايزيد بن عثمان ثم جعات 
دار بني البكري ونسفت في الثورة الأخيرة بالديناميت. ْ 
٠‏ - اللبودية خارج البلد ملاصقة إستان الفلك وحمام الفلك» إنشاء نجم الددين يحبى بن اللبودي 5514 درس بها جمال الدين الزواوي. 
قال في الوائي: هو يحبى بن مد الوزير الصدر نجم الدين بن اللبودي الدمشقي الطبيب ترفي بالطب عند صاحب حمص إبراههم ووزر 
له ثم اتصل بالناصر صاحب الشام لؤفعله ناظر الدواوين توفي سنة سبعين وسقائة ودفن في تربته التي بالقرب من بركة الميريين وجعل 
رع وا كك وسفة وتزر تنا قدا وقراء. وقال إنه ألف في الرد على الموفق عبد اللطيف البغدادي 
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00٠‏ ملارس حلب: 

كاباً وهو في الثالثة عشرة وهو 

صاحب دار الطب والحندسة. ومدرسته اليوم» متهدمة وام البستان بستان اللبودي شرثي الشموليات من اراضي باب السريجة. هذه 
هى المدارس الطبية بدمشق وقد دثرت أسعاؤها. 

ومن عرف أن القدماء كنوا يعنون بالطب أكثر بما تتصور لا يستكثر على دمشق أريع مدارس في الطب في الدهر الغبر. ققد ذكر 
المؤرخون أنه كان لكل من أب الجد ,: بن الحم ومبذب الدين النقاش ورفيع الددين الجيلي مجالس عامة للمشتغلين عليهم بالطب في دمشق شَ 
قال السبكي في معيد النعم: ومن حقهم - أي السلاطين ل ليه 0 
أولياء الأمور ستخدمون في كل حصن ع واستصحبون اطبا 2 أسفارهم بمعلوم من بيت المال ولا بتخذون فيا يعلمهم الدين» 
وما ذاك إلا أن من أبدانهم أهل علهم من 97 أديانهم نعوذ ذ بالله من الحذلان اه. 

وني المحرم من عام ١8١‏ صدرت إرادة السلطان عبد اميد الثاني بإنشاء مدرسة طبية ملكية بدمشق وأن يخصص لبنائها عشرة 
آلاف ليرة ومثلها لنفقتها السنوية ولوازمها لمنافسة مدرستي الطب في بيروت الأميركية واليسوعية. فشرع في خريف تلك السنة بالتدريس 
في دار استؤجرت موقتاً في طريق الصالحية ريما تبنى المدرسة الجديدة. 

وفي أوائل دخول الجيش العربي والإنكليزي آخر أيام الحرب العامة أأشئت. 

4 - مدرسة طبية على أنقاض مدرسة الأتراك جعلت في مستشفى الغرباء التي كانت في مقابر الصوفية أو مقبرة البرامكة ثم أ 
لها مدرج باسم مدرج الجامعة السورية. 


مدارس حلب: 
نشأت المدارس في حلب في العهد الذي أُنشئُت فيه بدمشق ولكن على 
صورة 


مصغرة» وقد بنيت أول مدرسة فيها سنة 117ه وهي: 

فابا1 + :اللارسة العاجية وداه بدن دوه سلي مان بن قبلا اانا كي جلف ونا أراة اها (#كله ابيرق مق ذلك إن كان 
الغالب علبهم التشيع» فكان جماعته يبنون في النهار» وتالشيعة تنقض ما بنوه في الليل. وقال بعض المؤرخين: إنها من بناء عبد الرحمن 
ن العجمي لأصحاب الشافعي» وقد خربت وأصبحت دوراً للسكنى» ويغلب أن يكون مكانها في محل خان الطاف من محلة الجلوم 
إعلام النبلاء. 

5 - النورية أنشأها الملك العادل نور الدين مود بن زنك سنة 4 4ه وتعرف بالنفرية أيضاً وهي عا المدوشة العاخية: 

١/1‏ - العصرونية كانت داراً لأبي الحسن علي بن أب الثريا وزير بني مرداس فصيرها الملك العادل نور الدين سنة 06٠‏ مدرسة 
وجعل فيبا مساكن للمرتيين بها ص الفقهاء» وقد كانوا سنة 81/4 فوق المئة» واستدعى لما من سنجار شرف الدين ١‏ ياف عصرون 
فولاه تدريسها والنظر فبهاء وهو أول من درس بها فعرفت به» وبئى له نور الدين مدارس بمنبج وحماة وحمص وبعلبك ودمشق» وقد 
كان لها بقية إلى سنة ١4#‏ إذ شرعت إدارة الأوقاف بخرابها وإقامة دور للسكنى مكانها يضاف ريعها للأوقاف. 

7< الضاحية أنهأها:القاف نمباء «الدرق. رسفت المعرواك باع تدا تقال ابن حلكان؟ إن عل" كان قبل أذ دصل أن هداد 
بخدمة الملك الظاهر قليلة المدارس وليس بها من العلماء إلا نفر يسيره فاعتنى بترتيب أمورهاء وجمع الفقهاء بهاء وعمرت في أيامه 
المدارنس! الككررة .وكات الماك الظاهو قن #رزااه إقطاعا حيدا معن ونه تع سرهم عدو ندوسة بالقرت نمو بابب القراف كاله 
مدرسة نور الدين مود بن زتكى للشافعية» وذلك في سنة إحدى وسقائة» ثم عمر في 

جواوها دارا ديت ونععا تبرق المكانق ززية قيا.ولا أصازظ علب قل هذه الضورة'قضدها النقياة وسار ب الاشغاذة والاعفال 
وكثر انمع بهاء وتقع هذه المدرسة في الزاوية الغربية من الجنينة المعروفة الآن بجنينة الفريق شرق محلة السفاحية» ولم يبق منها ولا من 
دار الحديث سوى جر مكتوب وقد 

كانتا عامرتين في القرن العاشر يا في إعلام النبلاء. 
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9 - الظاهرية وتعرف أيضاً بالسلطانية» وهي للشافعية والحنفية أسسها الملك الظاهر١”‏ وتوفي ولم تتم وأكلها شباب الدين طغرل 
أتابك وعلى بابها أنها نشت سنة >7٠‏ وه اليوم خراب إلا بضع جر جددت يسكنها بعض الفقراء وبحرابها من بدائع الصنعة. 
1« الأأسدية أنشأها الأمين أسْك الدين شيركوه المتوى سنة 554 وهو عم صلاح الدين. وه في محلة باب قنسرين باق منها قبلية 
وقبة وقد جدد فيها سنة ١15‏ تمان حجرات. 

41 - الشعيبية كانت فيما قالوا مسجداً أول ما اختطه المسلمون عند فتح حلب يعرف بالغضايري ذسبة لعلي بن عبد اميد الغضايري. 
فليا ملك نور الدين حلب وصل الشيخ شعيب بن أب الحسن الفقيه الأندابي فصيرت له مدرسة فعرفت به» وعلى جدارها تاريخ بناء 
نور الدين سنةه 4ه وهي في القرب من باب إنطاكية مسجد تقام فيه الصلوات وهي في إدارة الأوقاف إعلام النبلاء. 

- الشرفية أنشأها شرف الدين عبد الرحمن بن العجمي» وأنفق عليها ما يربو على أربعمائة ألف درهم» ووقف علها أوقافاً جليات 
وكان فيها غرف وإيوان وقاعة للدرس» وفي بنائها وأبوابها من بدائع الصنعة ما يفتخر به الصناع» وعلى برها قنطرة من الحديد مكتوب 
عليها بالقلم اجوز أمبا صنعت سنة أربعين وسقائة وهي من بدائع الرسم. وفي سنة ١41٠‏ شرع في تعميرها واتخذ من 

الجهة الشرقية منها بهو كبير بأربعة أعمدة يصلح للمحاضرات وأماكن أخرى. 

١4‏ - الرواحية أنشأها ركن الدين هبة الله مد بن عبد الواحد اموي وقال في الوافي: رك الدين بن رواحة الأموي الشاعى المعدل 
كن أكون الأموالتعتسياء أقا مدوية اسن :راخف عاب بوقرط حل الفنهاء والمدرسة شروطا ضعةه وان لا .دحل مدرسهه 
بودي ولا نصراني ولا حنبلي حشوي توفي سنة اثنتين وعشرين وسقاثة» وقد اندثرت في وقعة تهور ثم أصلحت في زمن قصروه كافل 
حلب. أما الآن فقد صارت دوراً ول 

يبق منها باب ذي أجار ثلاثة سودء وباب مسدود يعلوه حجرة عظيمة» وه واقعة في أول الزقاق المعروف بزقاق الزهراوي شمالي 
المدرسة الشرقية الآنفة الذكر. 

5 - البدرية أنشأها بدر الدين عتيق عماد الدين شادي في صدر درب البازيار ويعرف الآن بزقاف الزهراوي وهي دائرة. 

66 - السيفية أنشأها الأمير سيف الدين علي بن عل الدبن سليمان ابن جندر 511 مشتركة بين الشافعية والحنقية وقد دثرت هي 
وسميتها التي جعلت لتدريس مذهبي مالك وأحمد بن حنبل كا يأتي» لكن يتعين موقع إحداهما في قبلي تربة الكيباتي بجانب محلة 
الكلاسة» بما هو موجود من تربة الباني التي لم يذكر التاريخ أنها في جوار مدرسته» وهي اليوم قبة قديمة سمّفها خرب فيا قبره. 

- الزيدية وتعرف بالألواحية لنزول الألواحي فبهاء هي داخل باب إنطاكية بالقرب من المدرسة الشعيبية» أأشأها إبراهيم بن 
إبراهيم المعروف باخي زيد اككال انتبت سنة هه" درس فيها احمد بن بي الدين العجمي. 

7 - القوامية داخل باب الأربعين بالقرب من حارة الفرافرة تجاه قسطل الملك العادل غياث الدين وداخلها ربط للقلندرية. 

- الشادبختية أنشأها جمال الدين بن كال الدين بن العديم مود بحلب 

89 وممن وبل اوسا أحد بن يال الدين بن العديم لقوق رم ة وكات بحاي ركد أعترها كانت بالعلماء والمشايئخ والفضلاء 
الرواخ. وقد تولي تدرسها بعده كثيرون من الفضلاء من بي الشحنة. 

- الظاهرية أيضاً أنشأها الملك الظاهر غياث الدين صاحب حلب 51 للشافعية وأنشأ إلى جانبها تربة ليدفن فيها من يموت من 
الملوك والأمراءء وه قبيلٍ حلب ما يلي باب المقام لم يبق منها سوى المحراب وعمودين وحوض مثمن بديع. 

٠‏ -المروية أأشأها الملك الظاهر غازي لأجل الشيخ الذي كانت له عنده منزلة رفيعة وهو علي الحروي السئح وه قبل حلب» 
خربت في فتنة 

التتر ولم يبق منهبا سوى قبره في قبة داخل كم فستق» وكانت وفاته سئة إحدى عشرة وسهائة. 

١‏ -الفردوس أنشأتها الملكة ضيفة خاتون بنت الملك العادل سيف الدين أبي بكر مد بن أيوب وهي جليلة» وجعلها تربة ومدرسة 
وربطاً ورتبت فيها خلقاً من القراء والفقهاء والصوفية» ولا تزال أسوارها باقية وجامعها عامراً» لكنها جعلت مدفناً للفلاحين النازلين في 
جوارها وتحتاج إلى ترميم» وق يهثال تحيل. امن" أمعاد المئدسة الغربيةة كتب :عل بقائط ضائرا بعل الإنتملة وآيات من سورة التخرف: 


هذا ما أمرت بإنشائه ذات التر الرفيع» والجناب المنيع» الملكة الرحيمة» عصمة الدنيا والدين» ضيفة خاتون ابنة السلطان الملك العادل 
سيف الدين أَبِي بكر بن أيوب تغمدهم الله برحمته» وذلك في أيام مولانا السلطان الملك الناصر العالم العادل الجاهد المرابط المؤيد المظفر 
المنصور صلاح الدنيا والدين يوسف بن الملك العزيز مد بن الملك الظاهر غازي بن يوسف بن ايوب ناصر امير المؤمنين عل نصره» 
بتولي العبد الفقير عبد المحسن العزيزي الناصري رحمه الله 
في سنة ثلاث وثلاثين وسقائة. وقد كتب على محرابها البديع عمل حسان بن عفان. 
937 - البلدقية 3 أنشأها الأمير حسام الدين القيمري سنة545 وهي خراب منذ قرون. 
وهناك أببع مدارس ذكها ابن الشحئة: 
الأآرن بالخيل لسمى انين أن بن العجمي وف افق كا ابن ذر المؤرخ سبط ابن العجمي وه مشتركة بين الشافعية 
والمالكية أشنت سئةه 9ه وتسمى الآن جامع ان ذر فيها قبلية ومنير. 
هو - الثانية أنشأها الأمير شمس الدين لولو. 
5 - الثالثة بالمقام أنشأها بهار الدين المعروف بابن أبي سبال. 
0 - الرابعة أنشأها عن الدين مظفر اموي ”م5. 
هذه هي المدارس الشافعية في داخل المدينة وخارجها. أما مدارس الحنفية في المدينة فهى: 
4 - البلدقية أيضاً وهي بجانب سميتها المتقدمة الذك نيت كذللك سنة وما 
4 - الخلاوية كانت كنيسة من بناء هيلانة أم قسطنطين ولما بعثر الفرنح قبور المسلمين وأحرقوهم انتقم المدلون بان اخالوا 
هاه الكنيية مع ثلاث وق مدرسة» وفيها إلى الآن عمد الرخام في تيجانها نقوش تمثل أنواعاً من النبات تشبه نقوش قلعة سمعان» 
وكانت تعروف قدا بمسجد السراجين جعلها نور الدين مدرسة» وجدد ببا مساكن يأوي إليبا الفقراء ٠غ‏ ه وهي من أعظم المدارس» 
ومن أكثرها طلبة وأغزرها رواتب وجرايات» درس بها جملة من العلماء. وهي منفصاة عن الجامع الكبير بزقاق ضيق في السوق قبالته 
من الغرب. وقد ذكرها أحد علماء الآثار فققال: إن الجزء الجنوبي منها يحتوي على بقايا بناء دينى من 
عهد النصرانية الأولى» وقد أثبت ذلك التقليد القائل بأن هيلانة بنت فى حلب كنيسة» ونقوش البناء تشبه نقوش اللكامس ذات 
السطلع المتوسيط فى دياز ك1 والرضافة كل هذا يدل بالمنظر ليورة تان "الكسيسنة أن أضلها من ما قام. ي اخعرالقرةالسادس» 
ويقول هرزفيلد: إن عهد الفراغ الذي قامت فيه القبة يرد إلى تاريخ قاعتبا. وكذلك الرواقان المتلاصقان من الجنوب والشمال» وإن 
الناظر في جموع هذا البناء يرى الجزء الغربي منه بيعة تغشاها قبتان أو ثلاث كان محراباً متصلا بالزقاق الآخذ ايوم ال الدوية والجامع 
00 وذكر القزويي أن في مدرسة الحلاوي بحلاب جراً على طرف بركتها كأنه سرير ووسطه منقور قليلا يعتقد الفرج فيه اعتقاداً 

عظيماً وبذلوا فيه أموالةً فلم يجابوا إليه. ومحراب هذه المدرسة العامرة اليوم بالطلبة من أجمل المحاريب عمل بخشب الآببوس على صورة 
بديعة» وكان على قبتها طائر من نحاس يدور مع الشمس.٠‏ 

” - الأتابكية أنشأها شباب الدين طغرل بك عتيق الملك الظاهر غياث الدين غازى نائب السلطنة سئة518 وتحربت فى فتنة التتر 

ثم ريمت وما ١ ١‏ 
زالت عامرة إلى القرن العاشر ثم خربت» والآن لا يعرف إلا مكانها الذي أصبح عرصة خالية شري جامع العادلية وقبلي خان الفرايين 
0 عنبما الطريق الأخذ إلى السفاحية والطريق الآخذ إلى اللحسروية. 

" - الحدادية أنشأها حسام | الدث غبد بن عر ين الاين ان حت صلاح الدين» وهي من الككامّس الأربع التي صيرها ابن اللحشاب 
ساكل تيده وداه كاك ردقا عراها دويق الدزينيية وكانت عامرة في أواخر القرن العاشر. وهيٍ في محلة السفاحية لم يبق من 
آثارها سوى عضادتي باب كبير مكتوب على طرفه الأيمن امد لله. 
0 - الجردكية وهي ملاصقة للصاحبية» أنشأها الأمير جرديك النوري !سوق 
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البلاط كلت سنة 0١‏ كانت عامرة إلى آخر القرن الثامن. وفي أواخر القرن الثالث عشر كانت قهوة ثم تحولت مكتباً ثم صارت 
دكاناً ثم عمرتها واه اللعارف عزنا واشعا وهو الآن كلك 

.ل - المقدمية أنشأها عن الدين عبد الملك بن المقدم من أمراء صلاح الدرين سئة 554 وكانت إحدى الككائس الأربع التي صيرها 
ابن اتلحشاب مساجد -فعلها مدرسة وأضاف إليها داراً كانت إلى جانبها. وهي في محلة الجلوم في زقاق يسمى خان التتن باق منها قبليتها 
وبابها الذي فيه صنعة حسنة. وهي أخت المقدمية في دمشق التي بناها المقدم أيضا والأوقاف التي في دمشق مشتركة بين الاثنتين. 
٠4‏ - الجاولية أنشأها عفيف الدين عبد الرحمن الجاولي النوري» وهي في محلة سويقة حاتم وقد كان الباق مها قبليتبا. أما الآن فقد 
هدمتها دائرة الأوقاف وعمرت في مكانها عقارات للاستغلال. 

٠‏ - الطمانية أنشأها الأمير حسام الدين طمان النوري وخربت في القرن القن أو قبله» وكانت في درب الأسفريس الذي هو يجانب 
جامع منكلي بغا المعروف الآن بجامع الروي من باب قنسرين. 

5 - الحسامية أنشأها الأمير حسام الدين مود بن ختلو غربيٍ قلعة حلب سنةه51» وأمام بابها القديم باب حادث كتب عليه أنه 
عمر سنة »١7/81١‏ والبافي منها قبليتها وثلاث حجرات صغار. وهي خربة في إدارة 

الأوقاف مسدودة الباب» أول من درس بها بدر الدين يعقوب النحاس ثم ولده مد ثم العلماء بنو الشحنة. 

٠0‏ - الأسدية ثم الحسروية تجاه القلعة المعروفة حينئذ بالطواشية أْشأها بدر الدين الحادم عتيق أسد الدين شيركوه كانت داراً يسكنها 
فوقفهما بعد موته» وكان مكتوباً على بابها جددت سنة 587 قال ابن الشحنة: إن هذه المدرسة خحربها الملا 

خمد ناظر الأوقاف بحلاب سنة عمس وثلاثين وتسعمائة ول ببق ق لما عين ولا أن ودخلت ف عمارة المدرسة التي أنشأها الوزير خسرو 
باشا المشتملة على مسجد وجامع ومدرسة وخانقاه معدة للضيوف» وهي أول عمارة أنشئت بحلب منذ دخول الترك. وفي دار الحبيب 
أن خسرؤرياشا كافل خلت تو الوزارة أن بإنشاء جامع وتكية في حلب بمشارفة معمار رومي» وأدخل عدة أوقاف منها الدار التي 
عَدَرْها وؤقفها أب الفضل اب الفسكة والمدوسة الأسدية ١‏ لذسقه نا وميد اىغدن المللاضق لا وكانك هذه لدان إلعدى :دون علب 
العظام مشتملة على حديقة وبحرة وسبع قاعات وفرن وابار :لزن الغلال ودهليز يصل إلى حمامه المشبور مام القاضي. 

واتفق في هذه المدرسة أن جعلت ميضآت للتكية المذكورة. وفي أعمدة التكية المذكورة عمودان كنا للمدرسة القديمة بزقاق سالار 
بحلب فأخذهماء ومتوليها إذ ذاك مد جلبي ابن المرعشي ولم ينتطح فيها عنزان اد. 

قلنا: وهذا مثال صريح من العمران التركي فهو والخراب اسمعان لمسمى واحد. وهذه المدرسة تسمى اليوم بالحسروية وهي عامرة بطلبة 
العلم بفضل النبضة الأخيرة» ومحرابها ومنبرها وقبتها من أجمل آثار الصناعة الحلبية في القرن العاشر بقيت بحالها لم تمسها أيدي المتولين 
والمتلاعبين» وفيها القيشاني من صنع حلب. 

- القليجية أنشأها الأمير مجاهد الدين مد بن شمس الدين مود بن قليج النوري سنة 50٠‏ ملاصقة إدار العدل ثم تجدد من 
جوانيها الثلاثة دور مضافة إلى دار العدل» خربت في القرن العاشر. 

٠4‏ - الفطيسية أنشأها سعد الدين مسعود بن الأمير عن الدين أييك المعروف بفطيس عتيق عن الدين فرخ شاه» كانت داراً يسكنها 
فوقفها توفي 

١ .5145 سبنة‎ 

وأول من درس بها أحمد القراولي المارداني المعروف بالفصيح وعليه انتقضت الدولة الناصرية» وهي ما دخل في دار العدل وحكم 
القاضي شمس الدين بن أمين الدولة بانتقال وقفها إلى القليجية أقرب مدرسة إليهاء قال ابن الشحنة: إنها درست في الفتنة التيمورية 
ول ببق الاك يعم أبن كانت. وكذا صار في مدارس عديدة فإنني ما زات أسمع أنه كان بحاب الفية مدرسة لتنفية 
خاصة و يدع ابن شداد ذلك. 

.9195 -امجدية الجوانية منسوبة إلى مجد الدين بن الداية في محلة بزة بالقرب من ضرح النبي بلوقيا خربت في سنة‎ ٠ 

١‏ - الجدية البرانية منسوبة إليه أيضاً دثرت بالكلية. 

١‏ - الكلتاوية بناها الأمير طقتمر الكلتاوي المتوفى سنة 1/10 داخل بانقوسا في محلة تسمى بالكلتاوية» وهي لحنفية لم يبق منها سوى 
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قسم من قبيلتها وكان فيها قبر الواقف لكنه دارس. 

١ل‏ - الالجانية لصيق جامع الطواثي نسبة إلى الجاي أمين السلاح زمن اشقتمر أَأشئُت سنة 7/44. 

4 1؟ - الكينوشية أو الكهنبوشية داخل النيرب ويقال بل هي زاوية. 

هل - الشبابية تجاه الناصرية لنفية. ولا أثر لها الآن» ولعلها دخلت في بعاء خان الوزير. 

- الكاملية بالقرب من الناصرية بناها ابن كامل. ولا أثر لما ولعلها دخلت في بناء خان الوزير أيضاء 

0" - الصاحبية شمالي الجردكية أنشأها شباب الدين أحمد بن الصاحب سنة 70 وهي باقية إلا أنها متوهنة وفيها نقوش وآثار تعد 
من النفائس. 

-المدرسة التي في شرثي الجامع العمري في بحسيتا فيها قبر الشيخ حسن 

الفوك؛ 

9 - اليشبكية بناها الأمير يشبك المؤيدي نائب حلب على أنها مكتب أيتام وبنى له فيبا مدفناً دفن فيه سنة878 ووقف عليها سوقه 
الذى 

باه بيتك وله ارزلناء نا السجد الدع يق هنها فهو افا موق العى: 

- تغري الدرمشية تحت القّلعة بناها الأمير تغري درسلا بل" 

"١‏ - السفاحية بناها القاضي شباب الدين سبط بي السفاح ووقفها على الشافعية وشرط أن لا يكون خنفي فيبا حظ إلا في الصلاة. 
"0 - مدرسة أقَا أأشأها أقا خازن يشبك اليوسفي وه قبل السفاحية باللحط المذكور ولا أثر لها اليوم. 

00# - الدلغادرية بناها الأمير ناصر الدين باك حمد بن دلغادر ظاهر البلد من شماليه على كتف الحندق» ووقفها على الحنفية وقرر ببا 
شباب الدين أحمد بن مومى المرعشى. 

- الأشودية أنشأها الأمير عن الدين أشود التركاني دثرت في القرن العاشر. 

ه"" - النقيب أنشأها السيد الشريف المرتضى النقيب عن الدين أبو الفتوح أحمد بن مد الإسحاتي المؤتمني الحسيني المتوفى سنة 8ه 
على جبل جوشن» وكانت عمارتها من البدائع يقال لها تاج حلب. 

- الدقاقية أنشأها ممذب الدين أبو الحسن علي بن الدقاق سنة ٠‏ + خخربت بعد القرن التاسع على الغالب» كانت شمالي الفيض. 
79 - اجمالية أنشأها جمال الدولة إقبال الظاهري عتيق ضيقة خاتون وهي قبل الفردوس. 

م" - العلاثية أنشأها علاء الدين على بن أبي الرجا شاد ديوان الملكة ضيقة - 

خاتون بنت الملك العادل. وهذه إما أن تكون ليست مدرسة بل مسجداً وهو موجود الآن في عحلة الكلاسة مكتوب عليه اسم الباني 
هذه سنة 8" وهو مدفون في حجرة شرق القبلية» أو تكون المدرسة غيره وقد زال أثرهاء 

8 - الكلية العدعية أنشأها الصاحب كال الدين عمر بن 

العديم شرفي حلب خارج باب النيرب وب إلى جوارها تربة وجوسقاً ويستاناء ابتدأ بعمارتها سنة 59 وتمت في سنة 145. 

.ام - الأتابكية أيضاً أنشأها الأتابك شباب الدين طغرل عتيق الملك الظاهر سنة 57٠١‏ أول من درس بها الصفي عمر اموي ثم نظام 
الدين البلخي والفخر عبد الرحمن بن إدريس وه في محلة الجبيلة في صدرها قبيلة في طرفها الأيمن إيوان في وسطه ضريم الواقف وقد 
اتخذتها دائرة المعارف مدرسة ابتدائية مكتوب على بابها اسم بانيها أبى سعيد طغرل وأنها على المدرس والحنفية. 

١‏ “5 - الصهيبية وراء باب إنطاكية مباشرة تجد بقايا بناء عرفه قدماء السياح بأنه قوس قديمة ثم نقشت عليه بعد كابة كوفية وإسمى 
جامع التوتي. وهي المدرسة الصهيبية التي قامت على أنقاض جامع في حلب بناه أبو عبيدة. قال سبرنهايم: إن النقوش الكثيرة والحندسة 
القديمة والكّابات الكوفية الموجودة في البناء تجعله في الدرجة الأول من المكانة» ومنه يدرس التحويل التام المجهول سره حتى الآن 
والذي تم على عهد نور الدين في أسلوب الهندسة من حيث صور الكابة والطرز السياسي في الككابات. 

«سم - السيفية أيضاً أنشأها الأمير سيف الدين على بن سليمان ابن جندر تحت القلعة لتدريس مذهبي مالك وأحمد بن حنبل. هذا 


ما ورد في الدار المنتتخب في م على مدلرس المالكية والحنابلة. 

00؟ - الناصرية كانت قدي كنيسة لليهود تعرف بكنيسة مثقال ثم في سنة /ا/1/ 

ثبت أنها محدثة في دار الإسلام فقلبت مدرسة وعمل بها منارة وهي معروفة الآن بجامع الحيات لرسوم حيات من الجر في قنطرة بابها 
وقد عراها الوهن عدم النبلاء. 

غم" - الشاديختية أيضاً هذه هي الجوانية أنشأها الأمير جمال الدين شادبخت الخادم الحندي الأتابكي تائب نور الدين بحلب» أول من 
درس فيها نوفق الدين مود بن النحاس ثم لبن العديم ثم بنو الشحنة» وهي في سوق الضرب ويقال الآن الزرب تحريفاً مكتوباً على 
بابها انها موقوفة على الحنفية سنة89ه وتعرف اليوم بجامع الشيخ معروفء محراب قبايتها بديع كتب عليه 

أنه عمل الرجا وعبد الله بن ييحبى. 

و" - الطرنطائية منسوبة إلى مجددها طرنطاي بن عبد الله الأمير سيف الدين نائب دمشق المتوفى سنة 797 وهي في آخر محلة باب 
النيرب» جسيمة مكتوب على بابها كّابة حديثة بالاستناد إلى بعض الكتب: وقف هذين الجامع والمدرسة عفيف بن همد شمس الدين 
سنة 0786 وفيها رواقان وججر وفوق الرواقين رواقان صغيران ووراء كل منهما عمس جر وشمالي باب المدرسة باب قديم داخله دار 
يظهر أَنها خانقاه تابع للمدرسة. 

وكان في حلب داران لحديث أنشأهما الملك العادل وخمس دور تعد من مدارس المالكية والحنابلة: 

85ل الأوق أشاها القاطئن ان شذاد: 

810” - والثانية أنشأها نجد اين بن الداية. 

- والثالثة انشاها بدر الدين الاسدي. 

وم؟ - والرابعة أنشأها أم الملك الصاح إسماعيل بن نور الدين ممود. 

1م واكامية هناها الصاحب مؤيد الدين إبراهيم بن يوسف القفطي كانت 

تعرف بالفردوس. 1 , د 
هذا ما رواه ابن الشحنة عن ابن شداد وغيره في مدارس حلب الشبباء. وأنت ترى أنبل من هذا القبيل تعد ثانية دمشق. وأن 
مدارسها على الأكثر نشأت في الدولتين النورية والصلاحية أو عمرت بأيدي الأمراء والأميرات؛ ولم يكتب لها البقاء كلها لأنها عل 
أفراد > قلنا. ولولا ذلك لكانت أقرب إلى مقاومة الراك وهذا من جملة آفات هذا الشرق, اللعاسن دوا هده المد اسن نا بذاً 
فيه الحراب في أيام العثمانيين م هو الحال في مدارس دمشق وقد جاء في تقوم سنة سس أن في الشبباء ء 9 مدرسة» وما نظن 
العامى منها يتجاوز العشر وقد انمنت فا عل تعيب اليماين» 

١‏ - العثمانية انشأها أحد ولاة حلب في القرن العاشر وما والت عامرة يسكنها الطلبة. 


74 - الشعباتية. 
م8" - القرناصية. 
غ 4” - السيافية. 
هع" - الإسماعيلية. 
5 -المنصورية. 
لاغ" - الببائية. 


-الحسروية التى مرت. 

- الكواكبية أَنشأها بنة :11 الود احدد يق السيد :ان اعرد ابن النبيد اعد الكواكبي في محلة الجلوم الصغرى وأودعها 
كتباً قيمة تفرقت أيدي سباء 

.وك - الأحمدية أنشأها سنة ١١‏ عل صلحاء أكاد ما وراء الموصل. وفيها نحو ثلاثة آلاف كاب» القاضى أحمد بن طه زاده 
المشتهر بالجلبي. 

١ه‏ - الماشمية في محلة الفرافرة» أشأها هاثم الدلال باثي من أصعاب الأملاك حلب سنة عشر وثلاثمائة وألف. 
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*ه" - الدليوانية كانت سيدا ورقه ل اميه باشا الجابري سنة ١7‏ وجعل فيها ست جر للطلبة وججرة للمدرس يدرس فيها 

الفقه الشافعي» وشرط أن يكون الطلبة غرباء. 

8" - البلاطية هي زاوية مشروط فيا إقامة عشرة من الطلبة الحنفية ولا إمام ومؤذن ومدرس وهم طعام» وقفها الامير زين الدين 

الحاج بلاط الدوادار وهي خارج باب المقام» بتي من آثارها إيوان كبير وست حبر يسكنها الفقراء» عمرت في منتصف القرن التاسع. 

4ه - التجهيز نشت في صفر سنة عشر وثلاثائة وألف باسم المكتب السلطاني» وه في غربي حلب في محلة اسمها السليمية أو 

احميلية وهي دار التجهيز والمعلمين. 

وه" - الصنائع أسست هذه المدرسة سنة 1819 في دار الصابوني من محلة باب قنسرين» ثم ثم اتخذ لحا بناء خاص في محلة السليمية. 

75 - الأميري هو جامع لكن فيه جر للدرس ومدارس للحديث والفقه والنحو. 

هذا عدا المدارس الابتدائية والمدارس الت لغير المسلمين وهى عديدة. 

وليس في تاريخ حلب ما يدل على أنه كان فيها كا كان في دمشق دور للقرآن» بل كان فيها دار القرآن الحبشية المنوبة إلى أبي العشائر 

المطل شباكها على الجتمع الك حون كا ابو الرقاء العرضي سنة ٠١‏ . وذكرابن جبير في المائة السادسة أنه كان يعصل من الجانب 

الغربي من جامع حلب مدرسة لكنفية تناسب الجامع حسنا وإتقان صنعة» فهما في الحسن روضة او ورين قال: وهذه المدرسة 
من أحفل ما شاهدناه من المدارس بغاء وقراه صنعة» ومن أطرف 

ما يلحظ فيبا أن جدارها القبلي مفتح كله يوتاً وغرفاً وله طيقان يتصل بعضها ببعض» وقد امتد بطول الجدار عريش كوم مثمر عنباء 

قصل الكل طاق من تلك الطيقان قنطها من ذلك العسن. علدلا أمانها :يمد السنا كن قباءيذه وضديه متكا دون فة ولا مفقة: 

وللبإدة سوى هذه المدارس نحو أربع مدارس أو مس. قانا: ولعله يقصد بكلامه المدرسة الحلاوية العامرة إلى اليوم 

وقد درس في هذه المدارس أجلة علماء الشبباء والوفدين عليها من الأشمة» وكلنت كدارس دمشق والقدس تقرئ الطالب ما ينفعه في 

دينه ودنياه. ويقول منش: إن المدارس تكائرت في حلب على عهد أولاد صلاح الدين وازدهرت معارفها وآدابها حت بلغت أربعا 

وأربعين مدرسة أو تزيد» ثلاث منها لعلوم الطب وم يبتعرض من كتبوا على مدارس حلب لوصف مدارس الطب. 

/ه" - القرموطية إأشاء عبد القادر بن قرموط سنة 865 جددها عبد الرحمن بن قرموط سنة 91 وهي الآن مككن: 

م/ه” - الشاذلية وقيل هي دار حديث قرب مسجد النحويين في سويقة امجارين» كا طيدة عدوت تابنا وها واستخرج منها 


دكانان. 
8 - البولادية في محلة باب المقام في الصف الشرفي من الجادة» نحربة يسكنها الفقراء. 
٠‏ - مدرسة للشافعية هي تربة العلمى في محلة الدحديلة. 


١.”غ‏ مدارس القّدس: 

١‏ - القلقاسية قبلى القلعة مندثرة. 

- الصروي ملحقة في جامع الصروي في محله البياضة أَلشأت سنة .17١‏ 

758 - الرحيمية أنشأتها رحمة بنت عبد القادر بن أحمد بك في محل مستدمبك سنة .١١65‏ 
4 - مدرسة تجاه واوية الككال لا يعرف ا سم بانيها هي اليوم مسكن للفقراء. 

١‏ ا ا ا 1ل 

5 - الدفتردار منسوبة لبيت العقاد بجانب سبيل البيك داخل حلة باب المقام. 

/اد؟ - مدرسة داخل بوابة البى لا أثر لحا 

- مدرسة خارج بوابة لنبي لا أثلر هاء 

- مدرسة الالجابية السالفة الذكر تعرف بالصاحبية أْشأها بباء الدين يوسف بن رافع المفرروقت اق قات لتنا 
ل - مدرسة تجاه سابقتها لنور الدين وكى لا أثر لما 
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وق بخرية الطوقيغا وتفرف» لان بالمدرسة بلا اسم. 

ف داك و ع سينا كس البو بزقاق المدرسة معطلة موهنة. 

مدارس القدس: 

هذاوسن :بيك امد كلدارس دمقق وعل من تديش البناء والترقني :والوقوق غلياء :ومعظمها ما أقامه الملوك والأدراء والاغياء 
والعلماء» ول يكتب لها البقاء كثيراً لأمبا كلها من الأفراد مبدد بالوهن في كل قرن» ضربها الدهر ضرباته» وعبث يمالا وقطع أوصاطاء 
ولو كانت من عمل اخماعات كدارس الغرب في المقدس نفسه» لكتب لها البقاء أكثر أحكر وأعظم. 

واقدم مدارس بيت المقدس ما بي على عهد صلاح الدين يوسف بن ايوب عقيب استخلاصه هذه المدينة من ايدي الصليبيين» 9 
توفر أهل اللحير من الأمراء والأغنياء» ومنهم النساء والإماءء فَأَنْشئوا منها ما أنشئوا عنوان الغيرة على العلى وبث الفضائل. وقد عدد 
مجير الدبن الحنبل ما كان على عهده منها 42 القدس والحليل فقال: إنه كان ف بيت المقدس من المدارس: 

لام - المدرسة الفارسية التي شرقي المسجد وقفها الأمير فارس البكي» وهي عامرة فيها دار كتب المسجد الأقصى. 

4 - النحوية على طرف سحن الصخرة من جهة القبلة إلى الغرب بانيها الملك المعظم عيس سنة أربع وسقّائة كان يدرس فيها 
الاب لسيبويه. 

م - النصرية كانت على برج باب الرحمة مدرسة تعرف بالنصرية للشيخ نصر المقدسبي» ثم عرفت بالغزالية نسبة لأبي حامد الغزالي 
وقد اعتكف فيها وأتم تأليف كابه إحياء العلوم فيما قبل. ثم أنشأها الملك المعظم عيس وجعلها زاوية لقراءة القرآن والاشتغال بالنحو 
ووقف عليها كتباً وتاريخ وقفها سنة 7٠١‏ ويقول مجير الدين: إنها دثرت في عصره وه الآن غرفتان عامرتان معدتان للزيارة. 
5" - التنكزية واقفها الأمير تتكرز الناصري نائب الشام» وهي مدرسة عظيمة ليس في المدارس أتقن من بنائها عمرت سنة ٠9‏ 
وهي بجانب باب الحرم بجوار باب السلسلة مجاورة للسور من جهة الغرب» ولا تزال عامرة وهي مقر المحكة 

الشرعية. 

الال - البلدية بجانب باب الحرم جوار باب السلسلة» واقفها الأمير منكلى بغل الأحمدي نائب حلب ودفن فيها سنة 785 وما برحت 
7" - الاشرفية داخل المسجد الاقصى بالعّرب من باب السلسلة» عمرها الملك الاشرف قايتباي وبدئ حفر أساسها دعام وكانت 
قبتها ثالث القباب المهمة ف القدس. والاولى قبة الصخرة والثانية قبة الاقصى. 

وقد تكاملت هذه المدرسة ٠‏ وكانت طبقتين سفلية وعلوية» ولعها آتحر المدارس الإسلامية الفخمة التى أنشأت من هذا الطراز في 
يبت المقدسء على كثرة ما وقف عليها من الأوقاف لم يبق منها إلا سطحها وبابها وعليه كابة من عهد الأشرف. 

9 - العثمانية بياب المتوضا بجوار الحرم» واقفتها امرأة من أكابر الروم اسمها أصفهان شاه خاتون وتدعى خانم» وعليها أوقاف ببلاد 
الروم وغيرهاء وعلى بابها تاريخها في سنة أربعين وثمانمائة وه لا تزال عامرة وتسكنها أسرة. 

٠‏ - اللحاتونية بياب الحديد جوار الحرم واقفتها أغل خاتون بنت مس الدين محمد بن سيف الدين القازانية البغدادية» ثم أكلت 
عمارتها ووقفت عليها اصفهان شاه بنت الامير قازان شاه 87 وما حبس عليها من المغل معلوم» وهي اليوم دار فيها قبر السيدة خاتون 
القازائية البغدادية. 

١‏ - الأغونية بباب الحديد جوار الحرم» واقفها أرغون الكاملٍ نائب الشام وهو الذي استجد باب الحديد أحد أبواب المسجدء 
أكلت عمارتها سنة 709 وه الآن سكنى وقد ضاعت أوقافها وأحباسها وفيها قبر أرغون شاه. 

- المزهرية بياب الحديد جوار الحرم» وقفها المقر الزيني أبو بكر بن مزهر الأنصاري صاحب ديوان الإنشاء بالديار المصرية» 
وبعضها راكب على ظهر الأرغونية؛ ولا جمع على أروقة المسجد وكان الفراغ من بنائها في سنة 8/5 

وقد غدت دارا للسكنى وقسم منها خراب. 

8 - الجوهرية بباب الحديد جوار الحرم الشريف وبعضها على رباط عرد. واقفها الصفوي جوهر زمان الادر الشريفة في سنة 
4 وه الآن دار للسكنى. 
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4 - المنجكية بياب الناظر جوار الحرم وقفها الأمير منجك نائب الشام ونقل مجير الدين أن الأمير كان وصل إلى القدس الشريف 
ليبنى المدرسة للسلطان الملك الناصر حسنء فليا قتل السلطان في معة اثنتين وستين وسبعماثة بناها لنفسه وأسبت إليه» ووفق عليها ورتب 


ا فقهاء وأرباب 
وظائف ثم تلاشت ثم عمرت» ولا تزال معمورة إلى هذا العصرء وقد أتقّن عمارها في العهد الأخير وأقام فيها اجلس الشرعي الإسلامي 
الأعلى. 


وم" - الجاولية في الجهة الشمالية» واقفها الأمير علم الدين سنجر الجاولي نائب غزة توفي ه74 ضاعت أوقافها وه اليوم قسم من 
كلية روضة التعارف الوطنية. 

١85‏ - النصيبية في الجهة الشمالية» واقفها الأمير علاء الدين على ابن ناصر الدين محمد تائب قلعة نصيبين» ولي نيابة القدس وعمر بها 
المدرسة وتوفي بدمشق سنة ١9‏ ونقل إلى هذه المدرسة وهي اليوم قسم من كلية روضة المعارف الوطنية. 

0 - الإسعردية جوار الحرم إلى الشمال» واقفها اللحواجة مجد الدين عبد الغني الإسعردي وتاريخ وقفها 7٠٠١‏ ولا تزال عامرة. وقد 
شرع في ترميمها منذ عهد غير بعيد لنقل دار كتب المسجد الأقصى إليها وإقامة قاعة للمحاضرات فيها. 

-المالكية إلى شماللي الحرم» عمرها الحاج ملك الجوكندار» وكان بناؤها في مستبل المحرم سنة إحدى وأربعين وسبعماثة. وهي 
تابعة للأسعردية .وها بحت عاضرة: 

5 - الفارسية إلى شماللي الحرمء واقفها الأمير فارس البكي ان الأميز: قطلوماك ننه سفانت البلطة الاعال لاسا وله 
ونائب غزة» وهو الذي أسبت إليه الفارسية بداخل المسجد الأقصى وهذه الآن دار سكن وكان يدرس فيها الخالدية. 

٠‏ - الأمينية بياب شرف الأنبياء المعروف بياب الدويدارية بجوار المسجدء واقفها الصاحب أمين الدين عبد الله في سنة ثلاثين 
وسبعمائة وهي دار سكن. 

3- الاؤيدارية زات قرت الانباء جوار الجامع» واقفها الأمير عل الذي أب موبى سنجر الصالمي النجمي وتاريخ وقفها سنة 
5 وفيا اليوم مدرسة البنات الإسلامية. 

+ الباشطية "يباب قزق الأتبياء» بعضها عل المدرسة الدوايذارية) 

واقفها زين الدين عبد الباسط بن خليل الدمشقى ناظر الجيوش المنصورة وعزيز المملكة وقفها سنة 64 لا تزال موجودة تابعة 
للدويدارية وفيها مدرسة البنات الإسلامية. 

- الكريمية بياب حطة جوار الحرم» واقفها الصاحب يريم الدين بن المعلم هبة الله بن مكانس ناظر اللحواص الشريفة بالديار 
المصرية سنة 1/١4‏ وهي الآن دار سكن. 

4 - الدلغادرية بياب حطة جوار الحرم؛ واقفها الأمير ناصر الدين ابن دلغادر وبعد أن عمرتها زوجته مصر خاتون وقفها سنة /51/ 
وهي دارسة. 

- الطولونية داخل المسجد على الرواق الشمالي» كان يصعد إليها من السلم الموضن عقة إلى امتازة بات الأشاطة أشاها لمكن 
الناصري مد الطولوني الظاهر زمن الملك الظاهر برقوق سنة 871 وهي من الدارس الداثرة. 

5 - الفترية مقابل الطولونية من جهة الشرق» كان يصعد إليها من السلم المتصل منها إلى منارة باب الأسباط أَيض وهي من إنشاء 
الطولولٍ عمرها من 

مدرسته المقدم ذكرها وجعلها للملك الظاهر برقوق» فلما توفي الظاهر وال الأعى لولده الملك الناصر فرج رتب لها قرى وأقام نظامها 
وجعل لها معاليم تصرف عليهاء ثم لما توفي الناصر فرج لم يكن لها كاب وقف فاشتراها بعد وفاته رجل من الترك يقال له مد شاه بن 
الفئري الرومي ووقفها واييث إليه» وقد درست وأصبحت مساكن. 

37 - الحسنية على باب الاسباط» وقف شاهين الحسني الطواشي من دولة الملك الناصر حسن المتوفى سنة 57 هي الآان دارسة. 
- الصلاحية بالقرب من السور من جهة الشمال بياب الأسباط وقف صلاح الدين على الشافعية. ذكر المؤرخون أن صلاح 
الدين كان نازلا في كنيسة صبيون ففاوض جلساءه من العلماء الأكابر في أن ,ببنى مدرسة للفقهاء الشافعية ورباطاً للصلحاء الصوفية» 
فنين الأندرسة'الكتيسة العروقة يصتدحتة عند باب أسياظء "وضن ذار البطرك وهي يقرب كنيسة 
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القمامة للرباط» ووقف عليها وقوفاء وارتاد أيضاً مدارس الطوائف» وقيل: كان موضع هذه المدرسة ديراً للراهبات أقهم في مكان 
بيت القديسين يواكيم وحونة فهدمه الملك وأقام المدرسة مكانه. وتاريخ وقفها 8ه ووظيفة مشيختها من الوظائف السنية بمملكة 
الإسلام. وكان الأتراك نزلوا عن هذه المدرسة للآباء البيض في القرن الماضي خعلوها مدرسة أكليركية» وفي الحرب العامة أخذها 
الترك وجعلوها مدرسة للعلوم الدينية» فلما سقطت القدس في أيدي الحلفاء رجعت إلى المسيحيين كنيسة. 

9 - الكاملية بخط باب حطة جوار الكريمية من جهة الشمال» واقفها الحاج كامل من أهالي طرابلس كتب محضر بوقفها سنة 
٠‏ تعد في الدوارس. 

٠‏ المعظمية وقف الملك المعظم عيسى مقابل باب شرف الأنبياء المعروف بباب الدويدارية» تاريخ وقفها سنة ستين وسمّائة وهي 
معمورة وكان يدرس فيها 

االخالدية خصوصا الكافية والحداية., 
١٠م‏ - السلامية بباب شرف الأنبياء تجاه المعظمية وهي يجوار المدرسة الدويدارية من جهة الشمال» واقفها اللخواجا مجد الدين أبو 
الفداء إسماعيل السلامي والظاهر أنبا وقفت بعد السبعمائة وهي دار قرآن ولا تزال دار سكن. 

٠ل‏ - الوجيبية بخط درج الموله. وقف وجيه الدين محمد بن عثمان بن أسعد بن المنجا الحنبلي المتوفى في سنة ه74 هي الآن دار 
00 المحدثية بالقرب من الوجيبية عند قبو باب الفواغة بجوار الحرم» واقفها عل الدين أبو محمد عبد العزيز العجمي الأرد لي سنة 
وه اليوم قسم من كلية روضة المعارف الوطنية. 

٠‏ - الحسنية بياب الناظر على رباط علاء الدين البصير» واقفها ناظر الحرمين الشريفين نائب السلطنة بالقدس» وكان بناؤها في سنة 
ام وهى لعهدنا دار سكن. 

ل التشتمرية بياب الناظر بالقرب من الحسنية» واقفها الأمير تشتمر السيفى» ناريخ وقفها ٠/59‏ وهي دار سكن. 

55 - البارودية بياب الناظر بالقرب من التشتمرية» واقفتها الست الحاجة سفري خاتون ابنة شرف الدين أبي بكر بن مود المعروف 
والدها بالبارودي تاريخ وقفها سنة 78 هي اليوم دار سكن. 

.م - الجهاركسية بجوار اليونسية من جهة الشمال» كانت كنيسة من بناء الروم قسمت نصفين» جعل الأول المدرسة الجهاركسية 
والثاني الزاوية اليونسية. والجهاركسية نسبة لواقفها الأمير جركس الخليل المتوفى سنة 2091١‏ لا تزال معمورة. 

8" - الحنبلية بياب الحديد» واقفها الأمير بيدر نائب الشام فرغ من ا “١‏ 

وهي ذان سكق» 

8س - دار الحديث بجوار التربة الجالقية من جهة الغرب ذسبة لركن الددين الكبير العجمى المعروف بالجالق. واقفها الأمير شرف 
الدين عضف :نيدن الدين أبي القاسم المكاري 555. ْ 

"٠‏ - دار القرآن السلامية تجاه دار الحديث» واقفها سراج الدين عمر بن أب بكر أبي القاسم السلامي 77١‏ ل تبرج معروفة. 

"١‏ - الطازية بخط داود بالقرب من باب السلسلة» وقف الأمير طاز المتوفى 7 موجودة إلى الآن دار سكن. 

؟ وم - الأفضلية وتعرف قدهاً بالقبة بحارة المغاربة» وقف الملك الأفضل نور الدين أبي الحسن علي بن الملك صلاح الدين علي فقهاء 
اللالكية القدس :زوفت اهنا حارة المغاربة على طائفة المغاربة على اختلاف أجناسهم ذكورهم وإنائهم» وهي دار سكن الآن. 
0س - الؤلؤية بخط مرزبان بجوار حمام علاء الدين البصير من جهة الشمال أو بباب العامود» واقفها الأمير لوْلوْ غازي عتيق الملك 
الأشرف شعبان بن حسن لا تزال موجودة وقسم منها زاوية. 

4 - البدرية قرب اللؤلؤية بخط مرزبان» وقفها بدر الدين محمد ابن أبي القاسم المكاري وه دار سكن. 

ول - الميمونة عند باب الساهرة وكانت كنيسة من بناء الروم» واقفها الأمير فارس الدين أبو سعيد ميمون القصري 9ه حولت 
3 في عهد العثمانيبن» وهي الآن مدرسة بئات للمعارف وجعل اسمها المأمونية. 
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5كأا” - الأباصيرية 0 تلسب للأمير علاء الدين الأباصيري» كانت بجوار باب الناظر وهي معمورة إسكنها فقراء السودان وكانت 
السجق: 

م - الموصلية بباب شرف الأنبياء بجوار المسجد الأقصى» وذسبت للخواجة دفر الدين الموصلي وهي عامرة. 

هذه خمس وارغزة مدرسة مرت كلها قبل عهد العثمانيين وما ندري إن كانرك أنشئت ف زمنهم الطويل مدرسة للمقه أوتوان 
للحديث أو القرآن» وأكثر هذه المدارس من البناء الجري الجيد وفيها يتجلى جمال الهندسة العربية وبعضها لم يقو على عوادي الأيام 
فتداعي فى عصر واقفه» وبعضه ما سطا عليه أكله أكلة الأوقاف فاضحل بالطبيعة» لم تشفع فيه متانة بنائه واحكام بنيانه» وأكثر ما 
صبر على الأيام وبتى إلى الآن مثالا ناظماً بعك البانين والواقفين لكنه تعطل عما كان وقف عليه من التدريس والملازمة. وكيف 
دارت فعدد الباقي من المدارس بيت المقدس بالنسبة لنا بتى من نوعه في دمشق وحلب أكثر ولا يعلل ذلك إلا أن أرباب العدوان 
على الوقوف والأحباس لم يتيس لهم أن يتسلطوا عليها وكان لهم من عناية غير المسلمين بمدارسهم ودياراتهم في القدس عبرة وعظة. 
وكان في قرية الطور ”١/‏ المدرسة المنصورية وهي خراب. وتحلة الواد 819 المدرسة العثمانية. 


.”ع بقية مدارس المَطر: 


"5١‏ - الدقرية. 
عمس - المرصرية. 
م "وس - البرقوقية. 
غ م - الرشيدية. 


وبباب المناظر ه”” الفرهادية. 
وبباب حطة 95” الصلاحية. 


وفي القدس اليوم مدارس مبمة لطوائف النصارى وجماعة الصهيونيبن تحتاج إلى درس خاص ففيها من حيث العمران ما هو ذو شأن 
وان كان حديئاً على طراز غربي في البناء لا صلة بينه وبين هندسة هذه الديار» لذلك ليس له في النفس تلك الروعة التى يحدها المرء 
لمدارسنا القديمة المتقنة الأوضاع. 

ذكر من زاروا حماة في لبقرتين السابع والثامن أنه كان فيها ثلاث مدارس وبهارستان وأن فيها زوايا وربطا. وليس هذه المدارس من 
أثر اليوم. ومن ام 

وقفاً جليلا وكتبا وهي الآن بستان في مبدا طريق 00 2 ان 

اام - المدرسة الطواشية في محلة المدينة» وقفها الطواثبي مرشد في دولة الملك المنصور تجاه باب الجامع الكبير الشمالي في جانب 
حمام الذهب الشرفي» خربت بعل الأان وي الآن دارسة» وكانت عظيمة جداً ولا أوقاف مبمة ولم ب ببق منها إلا آثار الحدران ف 
البستان. 

"م - المدرسة البارزية وهي للشافعية وقد نحربت أيضاء 

8 المدرسة العصرونية في باب حمص على ضفة العاصى قرب بستان الجبل» كانت دار قرآن وكان لا جامع وداران متصلان ببا» 
وفي جدارها كابة حجرية إلى اليوم مقروءة وخلاصتبها أن الأمير نم الدين التوتان بن ياروق أنشأها سنة 84ه وعمر مسجدها وكتب 
عليها: أمى بعمل هذه الدار المباركة السيد الفقير إلى الله تعالى حمد بن مد بن أي بكر الشافعى خلا قبلها وما استثنى» جعلها دار قرآن 
ووقف عليها أوقافاً كثيرة لتسكن في هذه الديار من فقراء 


هع 510120 


المسلمين الغرباء وقيمين بها ليلا ونهاراً يتلون كاب الله ويتذا كرونه ينهم ويدعون للواقف ولوالديه وللمسلمين. وقرر بها شيخين يعلمونهم 
القران الكريم ويكون مقام الفقير فيها مدة حمس سنين 

فإن ختم القرآن أو مضت المدة المعينة فيكس ثوباً أو جبة» جعلها الله خالصة لوجهه الكريم في شوال سنة مس عشرة وسبعمائة. 
"٠‏ - المدرسة العزية كانت في محلة باب الجسرء بناها محمد ابن حمزة العزي بجوار جامع العزي في شبور سنة 771 وهي خراب. 
"١‏ - المدرسة النورية كانت قريبة من جامع نور الدين وبعد أن عفت آثارها جددها سيف الدين الككلاني وجعلت تكية. 

“عام - المدرسة الحنفية هي القطعة الشرقية من حرم جامع نور الدين» بناها الملك المؤيد صاحب حماة. وهذه إحدى المدارس التي 
أغاز الباناق حجنو الى كانت يقذاء المأرسْتاق: والفانية التورية”والقالئة لأ عرق مكادياء 

مم - المدرسة الشيخية وهي الزاوية السفاحية في الموقف بناها قاضى القضاة نجم الدين عبد الظاهر بن السفاح الحلبى وكانت أسمى 
مدرسة الشيخة وقد وكيا كوف اوقا رف 

"م - المدرسة المظفرية كانت في جانب الجامع الكبير إلى الغرب» في محلة المدينة» بناها الملك المظفر تقّى الدين عمره 

وكان بميع هذه المدارس أوقاف دارة على الطلبة والمدرسين ومعاليم لحم» وقد كتب على باب جامع التوري في الجر ما إستفاد منه أن 
أحد الملوك وقف على طلبة العلم فيه خمسة عشر ألف درهم في كل سنة استجلاباً لأدعيتين وإعانة لحم على طلب العل. يقال عل 
اجخملة: إن مدارس حماة حسنة من حسنات بيت أيوب فإن بضعة منهم تولوا مملكتها فعمروها بعلمهم وعدلهم ونشطوا العلماء وأفضلوا 
على المعوزين. 

وليس 2 مص مدارس قديمة» وقد دك ابن جبير في المائة السادسة ان مها مدرسة واحدة وليس مها مستشفى على رسم مدن هذه 
أثر لحاء 

ومن أهم مدارس طرابلس ه88 المدرسة القرطائية أخنفم مدارس طرابلس كلها وهي مرصقة للجامع الكبير من الجهة الشرقية» وقد 
ذه|ب 


اسم بانيها بالتحقيق وزمن بنائها مع الككابة التي طمست لإخفاء أوقافها التي كانت نحفورة على ظهر جدارها القبلي والمظنون أن بانيها 
هو قرطاي ابن عبد الله الناصري الذي أقام المنبر بالجامع الكبير الأشرفي وذكر اسمه هناك» وكان تاريخ بنائه في شبر ذي القعدة ٠/75‏ 
وهذه المدرسة أشبه من وجوه كثيرة جامع البريطاني وتقام فيه الصلوات وهي ملحقة بالجامع الكبير. 

مم - مدرسة تغري برمش بباب الحديد على طريق الآخذة إلى المولوية» والمشهور عند أهل طرابلس أن بانيها الملك الظاهر بيبرس» 
وليس الأأعس كذلك وهذه صورة الكتابة التاريخية التي فوق بابها: 

5 الله الرحمن الرحيم. الملل والبنون زيئة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاء قوله الحق وله الملك. عمر 
هذا المكان المبارك المقر السيفى تغري برمش الظاهري أعن الله أنصاره مسجداً له تعالى وتربة لدفن ولديه الأخوين الشقيقين السعيدين 
سيدي الأمير قالمّر وسيدي الأمير تغري بردجي الطفلين المنغصين على الدنيا المتجاورين في دار الآخرة تخمدهما الله برحمته وأسكنهما 
فسيح جنته؛ وجمع بينهما في دار كرامته. وذلك في ثالث شهر الله امحرم سنة تسع وتسعين وسبعمائة ورحم الله من يترحم عليهما. 
وهذه المدرسة متداعية للسقوط. 

مي - المدرسة الزرشية هي في حلة السويقة داخل طريلين وهيٍ متسعة ولا تقام فيبا الصلوات وهذه صورة الكابة التارخية التي 
عليناه أت شاك فته اذاو المناد 5ف الفيف الفشين إلى الله تعالى سيف الدين كرناي السيفي وذلك بتاريخ شبر شوال سنة ثمان وثلاثين 
ولحعيانة 0 8 7 
"ل - المدرسة السقرقية تقع في طرف المدينة ليجهة الغربية على الطريق الاخذة إلى جباية باب الرمل» بناها اقطرق الحاجب مسجدا 
الله تعالى وتريه للدفن وعل 00 لجهة الجنوب الشرقي كتب الوقفية بأحرف غليظة ظاهرة فيها اسم بانيبا وتعداد العقارات الموقوفة 
على المسجد وشروط الواقف 

لصرف ريعها وفبها أن كاب الوقف مؤرخ بمنتصف ذي القعدة الحرام سنة /اه/اء 
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وعم _ اللحاتونية تقع أمام الدوسة السقرفية يها أوشوث خاتون بالاشتراك مع زوجها ومعتقها عن الدين ايدمى الأشرفي والي طرابلس» 
وكان الفراغ من بنائها في سنة 7٠‏ كا هو مذكور في كاب الوقف المحفور عند مدخل المدرسة المذكورة وفيها أسماء العقارات الموقوفة 
عليها وشروط الواقفة ريعها وإقام الصلات فيبا. 

6م - مدرسة دبها بناها الشيخ عبد الله الديبا الخلبي من أصحاب الطريقة “تددر قري ف هوق الضناعة ميئة ١"‏ على ما زبر 
ذلك ياماة ووقفق ليا أوقافاً حسنة ودفن فيها وتقام فيها الصلوات. 
وفي ظرابلسن عد ارين بو زوايا وتحوارق أخرى للا يعلم اسم بانيها ولا زمن بنائها وبعضها جور مقفر وآخر متداع. 
ومن مدارس الشام ١م‏ مدرسة حصن الأكراد أنشأها والي هذه البليدة بكتمر من عبد الله الحر الأشرفي زاوية ومدرسة وبهجارستاناً 
بأموال جسيمة على الصادي والغادي من ابناء السبيل وذلك في سنة 19لا. 
ومنبا 49" رباط الحيل الرحمن أنشأها قلاوون سنة 19 صاحب الآثار في دمشق والقدس والخليل وغيرها. 
ومنها 47" مدرسة غزة أنشأها للشافعية الأمير الكبير عل الدين الجاولي الذي سمع مسند الشافعي بالكرك دانيال» وعمل نيابة السلطنة 
فغزة وبق انا عدرسة ويعامعاً حش و غنائز ككيزة :وحانات ترق ينه 46/. 
ومنها 44" خانقاه النجمية في بعلبك» عمره نجم الدين أيوب والد السلطان صلاح الدين يوسف أيام ولايته علييا وخصه بالصوفية. 
ومنها ه84 السيفية بمدينة الصلت منشئها الأمير سيف الدين بكتمر والي الولاية سنة 41/. 
ومنها 4" الزبدانية لواقفها مد بن عبد الصمد بن عبد الله بن حيدرة 
5 درس في سنة 51 ابن العدل مي الدين يحبى بن مد بن عبد الصمد وهي مدرسة جدة. 
ومنها 41" الأمينية مدينة بصرىء وكانت عامرة في القرن السادس ولم نعلم اسم با 
وكان في المعرة .48" مدرسة المعرة قديمة للشافعية بنيت على ما يفهم ما كتب على رتاجها اميل زمن الملك المنصور محمد أحد ملوك 
الأيوبيين فى حماة سنة هوه وعمر فيها ابن الوردى مدرسة فى النصف الأول من المائة الثامنة. 
ومنها وعم مدرسة عزاز أنشأها إسماعيل بن عد لعن العرازي وساق إليبا الئاة الحلوة وانتفع الجامع وكثير من المساجد ببذه القناة 
وله اثار حسنة غيرها توفي سنة /4/ا. 
قال ابن طولون: كان في ربوة دمشق مدرسة يقال ها المضجية "5٠‏ وفي الأصل المنبجة موقوفة على مدرس حنفي وطلبته. 
وكان في منبج مدرسة بناها نور الدين مود بن زنقي لابن أي عصرون في جملة ما بنى له من المدارس» وفي آثار البلاد أنه كان 
فيها مدارس وربط. وفي ع وميس وعيناتا وجزين ومشغرة والشقراء من جبل عامل مدارس دينية تخرج فيبا جلة فقهاء الشيعة 
وأدبائهم» وقد خربت واضطر أهل عامل إلى إرسال بعض الطلبة إلى النجف الأشرف يدرسون في مدارمها التي هي للشيعة بعثابة 
الأزهر في القاهرة والزيتونة في تونس لأهل السنة. 
ولا نعلم في سائر مدن الشام سانهليا ود علي ف من تاريخ المدارس وخططها فإن كانت فهي ضئيلة لأن قوة المسلمين في هذه الديار 
كانت في العواصم الكبرى حيث ينزل الملوك والأعراء والأغنياء» وسائر المدن ضعيفة الشأن في هذا المعنى. ومن الصعب أن تقوم 
المدارس 58 في القرى. وكانت الكرك وصفد وبصرى والزبداني ومنبج والرملة وغزة» وأكثرها اليوم أشبه بالقرى منها بالمدن أكثر 
من بيروت وصيدا وصور ويافا وحيفا وعكا واللاذقية وجبلة والسويدية والإسكندرونة عمرانا فقد ذكر الظاهري في القرن التاسع أنه 
كان في كل من غزة وصفد وبعلبك مدارس بصيغة ابجمع» ومنها ما 
كان مركاً من مراك العلم مثل صفد. وما نخال بعض المدن التي أصبحت قرى كانت خالية أيضاً من مدارس مثل كفر طاب بين 
المعرة وشيزر ولكن أخبارها ضاعت. ٍ 
ومن مدارس القطر مدرسة قليتباي في غزة درست ويظن انها قرب المسجد» وفيها مدرسة هاشم حديثة العهد وفيها طلااب متعممون» 
ومدرسة أبي نبوت في يافاء ومدرسة الجزار في عكاء ومدرسة في الجامع الكبير المارستانية في نابلس» ومدرسة جامع الحنابلة» ومدرسة 
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لبيك والصلاحية في ناباس أيضاً وبجوارها الشيخ بدران شيخ المدرسة» كانت محكة شرعية والآن تحوات مقهى. 


4 اللحوانق والربط والزوايا 


١غ‏ خوانق دمشق: 

الحوانق والربط والزوايا 

خوائق مشي : ع ع 3 

الخائقاه كلمة فارسية قيل: أصلها خوتكاه أي الموضع الذي يأكل فيه الملك. وهي زوايا الصوفية لم تعهد على هذا الفط إلا في القرن 
السادس» وأول من بناها من الملوك بمصر كا قال السيوطي السلطان صلاح الدين يوسف ورتب للفقراء الواردين أرزاقاً معلومة. وقال 
المقريزي: إن اللحوانلك حدئت في الإسلام في حدود الأربعمائة من سني المجرة» وجعلت ليتخلى الصوفية فيها لعبادة الله تعالى» وإن 
أولتمن ”ايها للعنادة وين ين وان بن صر وذ لك أنه عد إلى بعال عن أهل البصرة قد تفرغوا للعبادة وليس لهم تجارات 
ولا غلات فبنى ذؤزاً وأسكنهم فيها وجعل م ما يقوم بمصا حهم من مطعم ومشرب وملبس وغيره. 

وقيل: إن أول خانقاه بنيت في الإسلام للصوفية زاوية برملة بيت المقدس بناها أمير النصارى حين استولى الفرخ على الديار القدسية» 
وسبب ذلك أنه رأى طائفة من الصوفية وألفتهم في طريقتهم» فسأل عنهم ما هذه الألفة والصحبة والأخوة الخاصة بيتك فقالوا له: 
الأئفة والصحبة لله طريقتنا. فقال لهم: أبن لك مكاناً لطيفاً ثتآلفون فيه ونتعبدونء فبنى لهم تلك الزاوية. وفي التاج أم معاوية كان 
يكتب إلى أطرافه وعماله وإلى زياد بالعراق بإطعام السابلة والفقراء وذوي الحاجة في كل يوم أربعون مائدة يتقسمها وجوه جند 
الشام. 

ولقد كان بدمشق من هذه الهوائق أو اللحاتقات ست وعشرون خانقاهاً على ما في الدارس وهي: 

١‏ هم الأسدية داخل باب الجابية في امحل المعروف بدرب الحاشمية قدياً إنشاء الدين شيركوه» ولي مشيختها نجم الدين بن القرشية 
العبابي وغيره وي غير معروفة. 

وم - الإسكافية كانت على نهر يزيد إسفح قاسيون» إنشاء شرف الدين بن الإسكافي مجهول محلها. 

ووم - الأندلسية شرق العزيزية والأشرفية قرب الكلاسة ملاصقة لجقمقية غربي السمسياطية وهي المعروفة بأبي عبد الله الأندلبى 
ومن صوفيتها شباب الدين أحمد القباني. وهذه الحائقاه الآن عمد قائمة ليس إلا. ْ 
4 هل - الباسطية كانت بالجسر الأبيض غربي الإسعودية وشمالي العزية إنشاء عبد الباسط بن خليل ناظر الجيوش بعد القانمائة» ولي 
مشيختها قاضى القضاة الباعوني وهي الآن في البساتين خراب. 

3و8 اللينامية القبلية عاق الكيلية الراية عند مر كيل امتقؤية للم عام الدرن عن بن لمن وى فيضا درف الدين 
نعمان وهي غير معروفة. 

5ه" - امكاتونية ظاهر باب النصر المعروف بدار السعادة أول الشرف القبلٍ على تملر بانياس شرقي جامع تتكرز وملاصقة له منسوية 
إلى خاتون بنت معين الدين زوجة نور الدين وهي الآن عمائر وبنايات. 

/اه" - الدويرية كانت يدرب السلسلة يباب البريد منسوبة لمحمد ابن عبد الله الدمشقى المقري المعدل. 

4ه" - الروزبارية بالباب الشرتي من الجامع الأموي خارج باب الفراديس في لحل الذي كان يعرف بيرج المسجد» لأبي الحسن 
الروزنهاري ليست معروفة. 00 

8 - السميساطية للشمال الشرفي من الجامع الاموي. أسها ابو 

القاسم علي بن مد المعروف بالحييش السميساطي المتوفى سنة “0غ قالوا: إنه دفن بداره بياب الناطفانيين المعروف الآن بباب العمارة 
وكان قد وقفها على فقراء المؤمنين والصوفية ووقف علوها على الجامع وحبس أكثر نعمته على وجوه البر. وكانت هذه الدار دار عبد 
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العزيز بن الوليد وهو الأصبخ الأموي وابن أخت عمر بن عبد 
العزيز» وقد سكنها عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة وتولاها أناس من أكابر العلماء. وجددها تنكر في سنة 7 بناء جميلاء وتتكر هذا 
ده عباتن المساعد والمداوس ووس الطزقاك< ف «امشق. ولء: .العام :جما وآثازء..وقداقضتق من يضم سفن من أسانها وعلاد 
بناؤها على أن تجعل مدرسة راقية للعلو م الدينية لم يتم ل ذااهذا ورحدت خرها ماوع البطاليت» 
ذكر القلقشندي من الوظائف الديئية بدمشق نامر التاسع وظيفة شيخ الشيوخ» وموضوعها التحدث على جميع الحوائق والفقراء 
بدمشق وأعمالهاء والعادة أن يكون متوليها شيخ القايقاه السمسساطية مضق 
"٠‏ - الشومانية أنشأها شومان ظهير الدين أحد مماليك بني أيوب ولم 2 النازس نهدا 
"١‏ - الشهابية داخل باب الفرج غر بي العادلية الكبرى وشهالي المعينية إنشاء الأمير ليدكين بن عبد الله ماوك الأمير الطواشي شباب 
الدين رشيد النجمي سنة >6٠ ٠‏ خربت في وقعة تور م ١‏ وم تتجدد بعد» وهي الآن دون وأنقاضنا ظاهرة بأجارها النحيتة. 
9م - الشبلية إنشاء شبل الدولة كافور المعظمي بإزاء الشبلية البرانية المتقدمة على بر ثورة بسفح قاسيون» وليها نجم الدين بن بركات 
بن القرشية البععلى وغيره ولا يعرف عنها غير هذا. 
مد الشنياشية بحارة البلاطة تعرف بأبي عبد الله الشنباثى كانت مدرسة للإناث. 
4" - الشريفية تجاه العروية شري دار الحديث الأشرفية ملاصقة للطوملنية شرق باب القلعة وغ بي العادلية الصغرىء إنشاء أحمد 
بن الفتقاعي درس بها الفارق وهي الآن حوانيت. 
هو" - خانقاه الطاحون خارج البلد منسوية لنور الدين تولاها السيخ سعيد الغثاني وهي دائرة. 
5" - الطواويسية منسوبة للملك دقاق أو لابنه وه المشبورة بجانب الكوجانية والطريق الآخذ إلى المرجة والصالحية وه اليوم 
جامع اقتطعت الأوقاف من غر ببها قطعة جعلتها للمستغلات. 
بوت العكية باللسين الديطن على بر ثورة بالصالحية فبلي الباسطية وغربي الماردانية ومدرسة إبراهيم الإسعرديء إنشاء عن الدين 
ايدمير الظاهرى 55٠‏ وهى محطة الترامواى الان. 
8" - خائقاه القصر مطلة على الميدان الأخضرء إنشاء شمس الملوك ذهبت مع ما ذهب. 
8" - القصاعية كانت بالقصاعين مرق مدحت باشا اليوم | إأشاء فاطمة خاتون خطليجي» خربت ول يبق ق لما عين ولا 5 
٠لا‏ - الكججانية بالشرف الأعلى بين الطواويسية والعزية وأمام شركة الكهرباء والترامواي» إنشاء إبراهيم الكججاني لم تبرج قبتها 
3 الجاهدية إنشاء مجاهد الدين إبراهيم على الشرف القبلي سنة “50 ولم يعلى منها ولا مكانها. 
لالال - النهرية المشبورة بخانقاه عمر شاه بأول شارع القنوات شرق سيدي مار وهي الآن دار. 
"الا - النجيبية جاء في مختصر الدارس انها بناحية باب البريد» إأشاء نجم الدين أيوب والد صلاح الدين ولا يعرف لا اثر. 
4" - الناصرية إنشاء صلاح الدين يوسف بن الملك العزيز محمد ابن غازي بن أيوب بجبل قاسيون على نهر يزيد تقدم ذكرها في دور 
الحديث صارت اليوم 
حاكورة صبار. 1 
ها" - الناصرية منسوبة للناصر صلاح الدين يوسف بن نجم الدين ايوب بن شادي كانت بدرب خلف القيسارية» وهيٍ غير معلومة. 
05م - اليونسية في أول الشرف الأعلى الشمالي شرقي احانقاه الطواويسية» إنشاء الأمير الشرفي يونس سنة 84 هدمت وجعلت 
طريقاً في أيامنا. 
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.+ع رباطات دمشق: 

ومن اللحوانق الحديفة /الال خانقاه أحمد باشا الشبير بين أمراء الأروام أي العثمانيين إشمسي أحمد باشاتولى دمشق فطالت مدته وبق 
فيها خانقاهاً قبالة قلعة دمشق ى من جانبها القبلي ملاصقة لحندقها وجعل فيها ججرات للصوفية وهي من محاسن دمشق. رواية الحسن 
البوريق» وما زالك هذه الخانقاه عامرة ولكن ئى على الصورة الى أرادها الواقف بل صارت 0 ومن خوانق دمشق القديمة 
خانقاه النحاسية أنشأها الحواجة الكبير شمس الدين النحاس الدمشقى سنة 515. 

رياطات دمشق 1 

الرباط ويقال له التكية بالتركية قال الأميري: والخانقاه بالكاف يعنى انك وي بالعجمية دار الصوفية و يتعرضوا للفرق بينهما وبين 
الزاوية والرباط وهو المكان المسبل للأفعال الصالكحة والعبادة. وأوك من ال دار الضيافة الواردين الوليد بن عبد الملك الأموي واتؤل 
بعده عمر بن عبد العزيز دارا لطعام المساكين والفقراء وابن السبيل. وكان انور الدين مود بن زتكى يد طولي في الاستكثار من الربط 
واتلحوانق بى منبا 42 يع ملكته للصوفية ووقف عليها الوقوف الكثيرة وأدار عليها الإدرارات الصالحة» وكان يكرم الصوفية والفقهاء 
والعلماء. وقد جدد الظاهر دور الضيافة للرسل والواردين. ويؤخذ مما قاله المقريزي أن الرباط دار يسكتها أهل طريق الله والرباط 
والمرابطة ملازمة تغر العدو ثم صار 

لزوم الثغر رباطاء والرباط المواظبة على الأعس» وقيل لكل ثغر يدفع أهله عمن وراءهم رباط» فالجاهد المرابط يدفع عمن وراءه» والممَيم 
في الرباط على طاعة الله يد فع بدعائه البلاد عن العبادة والبلاد» فالرباط بيت الصوفية ومنزهم» ولكل قوم دار والرباط دارهم. 
وكان بدمشق ثلاثة وعشرون وناقلا وهي: 

8 - رباط البياني داخل باب شرق بحارة درب الخير أو البيمارستان الآن. والبياني نسبة لأبي البيان مد بن محفوظ القرثى 
0 0ه الاين ١ثه.‏ 

ع ل ل ل عر 

8١‏ - رباط الشيخ حي الدين بالصاللية بناه على قبر مي الدين ابن عن بي السلطان سليم خان وجعله جامعا وتكية لطعام الفقراء في 
سنة اثنتين وعشرين وتسعمائة قاله القرماني. وهو موجود إلى اليوم. 

8" - رباط صفية القلعية بالقرب من المدرسة الظاهرية لا يعرف عنه شىء غير هذا. 

رين - رباط زهرة كان قرب حمام جاروخ وأمام فرك خليفة بجيرة وق الا فين مره ابن الست عذراء صاحبة المدرسة وهو غير 
معروف. 1 5 

4 - رباط طومان إنشاء طومان احد امراء السلجوقيين تحت القلعة ولا يعرف عنه شيء. 

ل - رباط جاروخ التركاني لا يعرف عنه إلا أنه كان بباب الجابية. 

كم" - رباط غر س الدبن خاليل من ولاة دمشق» كان 000 يات الحابية وهو مجهول. 

امم - رباط المهراني 

و88" - رباط البخاري كنا عند باب الجابية ولا يعلم عنما غير ذلك. 

8 - رباط البافلاطوني 

وهو9؟ 5 رباط الفلى 

و91" - رباط بنت السلار داخل باب السلامة ولا يعلم عنما شبيء. 

7" - رباط عذرا خاتون كان داخل باب النصر غير معروف. 

و" - رباط بدر الدين عمر. 

4 - رباط الحبشية تحلة المعينية غير معروف. 

8" - رباط اسد الدين شيركوه بدرب زرعة لا يعرف ولا يعرف درب زرعة. 

رباط القصاعين 
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ولاه” - رباط بنت الدفين كانا داخل المدرسة الفلكية. 
- رباط بنت عر الدين مسعود صاحب الموصل 
و99" - رباط الداوداري داخل باب الفرج» ولي مشيخته 


.٠غ‏ زوايا دمشق: 

نور الدين بن قوام وهما غير معروفين. 

٠٠‏ - رباط الفقاعي من رباطات السفح سفح قاسيون. 

١‏ - رباط الوزار محلة سويقة صاروجا. 

تمنو دنه الا لاك تن ريفلا باسم مدارس وبنيت في محلها والغالب أن الرباطات كانت تستحيل في الأحايين جوامع أو 
مساجد أو مدارس كا شوهد ذلك في زماننا. ومما أغفله صاحب الدارس من الرباطات 

؟ - رباط نجم الدين أيوب والد صلاح الدين» وقفه وكان داخل الدرب بوقاق العونية بباب البريد. 

زوايا دمشق: 

الزوايا كاللخانقاهات والرباطات إلا أنها تقام فيها الأذكار وقد كثرت بكثرة الطرق والمشاي المعتقدين وذلك بعد القرن السادس. وكان 
بدمشق على عهد صاحب الدارس ست وعشرون زاوية: 

١غ‏ - الأرموية بسفح قاسيون» إنشاء عبد الله بن يوفس الأرموي المتوفى سنة 1+ وهي خراب. 

٠4‏ - الأرموية الشرفية بالسفح أيضأ إنشاء الشيخ شرف الدين ابن عثمان بن علي الرملي غير معاومة. 

٠٠‏ - الحريرية ظاهر دمشق بالشرف القبل» إنشاء على الحريري أبي حمد ابن أبي الحسن بن مسعود سنة 50 لم نحققها. 

4 اظرري“الأضقية لأعد الأعقت: احير 7 

٠قيتعلا الدهستانية لإ براهم الدهستاني» كانت عند سوق الخيل‎ - ٠ 

6غ - الحصنية إنشاء تقي الدين الحصني بالشاغور وهي موجودة. 

وفي ظهر نسخة من كاب العنوان في ضبط هواليد ووفيات أهل الثمان للتعيمى ما تضلدة القد ليه كان ابغداء:عمارة الزاوية أعل ينان 
السبيل المعروف بخان الحصني قدس سره نار الاثنين من شعبان سنة ٠١97‏ اثنتين وتسعين وألف في مدة قليلة» ومطلعها من مسجده 
المعروف بالحصنية المجاورة 7 

للخان المذكورء وقد أنشأ العبد الفقير فيه أيضا عمارات كثيرة وكذلك عمارة ميضأته التي اختلسها بنو العجمي الغادرون وانتزعت منهم 
وأغيذت: أعسن ما كانت بإمداف الله ومعوعه «ورفقه بواطيد للد الذي بنعمته تتم الصالحات» وكتبه العبد الفقير تي الدين الحسيني 
لحن القاقق للق الله تعالى جه والمسشلدية» 

- الديتورية بالسفح إنشاء عمر بن عبد الملك الديتوري المتوفى سنة 5178. 

٠٠‏ - الدينورية الشيخية بالسفح أيضاً إنشاء أبي بكر الدينوري بافي الزاوية 


0 


ل > سح 


بالصاحية. 
١‏ - السيوفية بالسفح على نهر يزيد غربي دار الحديث الناصرية والعالمة إنشاء الشيخ السيوفي نجم الدين بن عيسى بن شاه أرمن 
الرومى. 


- الداودية بالسفح أيضاً تحت كهف جبرائيل» إنشاء زين الدين عبد الرحمن بن أب بكر بن داود القادري. 

418 - السراجية بالصاغة العتيقة منسوبة لابن سراج. 

١ 4‏ - الشريفية التعارانية شرفي الناصرية الجوانية» إأشاء مد الحسيني التعاراني. 

٠غ‏ - الطالبية الرفاعية بقصر حجاج» إأشاء طالب الروي. 

5 - الوطية مالي جامع جراح للمغاربة وتعرف بزاوية المغاربة» إنشاء الرئيس على الشبير بابن وطية الموقت سنة .8٠‏ 
- الطيبة شمالي القيمرية الكبرى داخل مدرسة القطاطء إنشاء طه المصري شرقي حمام أسامة سنة 581. 
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- العمادية المقدسية عند كهف جبرائيل بالسفح» إنشاء أحمد ابن عماد الدين بن العماد المقدسي المتوفى سنة /5/8. 

9 - الغسولية بالسفح أَيضاء إنشاء أبي عبد الله حمد ابن أبي الزهر الغسولي. 

- الفقاعية بالسفح أَيِضْأ إنشاء الشيخ يوسف الفقاعي. 

"١‏ - الغويتية بالسفح» لصاحبها الشيخ على الغويق. 

9"؛ - اللوثنية بالسفح أيضأ إنشاء على اللوئني. 

“0م - القوامية البالسية غربي جبل قاسيون والزاوية السيوفية ودار الحديث الناصرية على حافة نبر يزيد» لصاحبها أبي بكر بن فوام 

ناسين 

4 - القلندرية الدركبنية بمقبرة باب الصغير لمحمد بن يونس الساوجي من 

مشايخ القلندرية. وقلندر لفظة فارسية معناها الدرواش الذي نفض يده من الدنيا وزهدت نفسه 42 زخارفهاء 

ه” - القلندرية الحيدرية كانت تحلة العونية. 

5 - اليوأسية بالشرف الشماللي غر بي الوراقية والعزية البرانية للشيخ يونس بن يوسف الفتى ألشنّت سنة 519. 

0غ - زاوية ابن اللقيمية أنشاء ناصر الدين بميدان الحصاء وهو من ذرية صلاح الدين أيوب غير معلومة. 

- زاوية عبد القادر الموصلى. 

هذه أسماء الزوايا وبعضها ل يزل باقياً لم يصب بما أصيبت به المدارس. 

ومن الزوايا الى كانت في المزة: 

9 - زاوية خضر العدوي على باب دمشق» وكات هذه ملشموراً اشيخ الملك الظاهر بيبرس وكان يعتقّده» بنى له م قال ابن طولون 

عدة زوايا في مصر والشام منها زاوية المزة» وبدمشق ق زاوية وبظاهر بعابك زاوية ويماة زاوية. ومن ع الزوايا الحديغة: 

٠غ‏ - تكية السلطان سايم التى بناها أيام بنى القبة على قبر حى الدين ابن عربي بالصالحية 577 ووقف عليها أمقانا دارة ولا يزال 

بعضها إلى الآن وقد بقي الرسم من هذه التكية وأضيفت إلى معاهد الجامعة السورية. 

29١‏ - التكية السليمانية انها منسوية اد سليمان القانوني» جاء ٍِ كاب دعت والمدارس أن فيا من الأججار والآلات 
ثم مدح بحرت ومئذنتها فقال: إنه 00 لمسافر أس يقالن غالب المهندسين متشرفون بدين الإسلام. ثم قال: تجددت مدرسة 

إلى جانب التكية السليمانية من 

الشرف برسم الملدرس في سئة غ91/8 وهي من زوائد التكية وجاء مدرسها من الياب العاليي اه. وقد رمت هذه التكية في الحرب العامة 

الترك وازيل ما كان علق بِقَبتها ومسجدها وججرها من الكلس والجبس واعيدت إلى حالتها الأولى فظهر حسن هندستها وطرز بناتها 

الرومي» ومنارتاها شاهدتان بانها من طرز بناء الجوامع في فروق» وكانت ت تتداعى منارتها الشرقية فنقضت واعيدت ييا كانت» واستوات 

إدارة الجامعة السورية على جزء منها في العهد الأخير جعاته مخابر لمدرسة الطبء ولا أوقاف قيل: أنها تبلغ قوولة لق زر سمانية 

وهذه التكية من أجمل آثار العثمانيين هندسها معمار سنان أشبر مبندس في دولة الترك المتوفى 477 ول يحصل الانتفاع بها مع أنها في 

الغاية بناء وهندسة اانا 

ومن التكايا 00 عرت:أواعع الفرق الحاشرة 

#معع- تكية مولويخانة تكية الدراويش بالقرب من جامع تدك وه في غاية الحسن عمرت سنة 447 والمولوية هي طريقة الدراواش 

المنسوبين خلال الديبن الرومي» وكان مقرها ف قونية وطريقتهم تمتاز بالرقص والتواجد والإنشاد وقد لي الكاليون طريقة المولوية من 

مملكتهم ول يبق منها إلا بعض تكايا في الشام أكلت أوقافها ومن أهلها تكية حلب. 

ومن الزوايا التى عمرت بعد صاحب الدارس على ما يظهر: 

مع - الزاوية الغزالية بالجامع الأموي شمالي مشهد عثمان» كان مدرسها سنة ٠١8‏ مصطفى المحاسني. 
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4" - الزاوية المزلقية بطريق مقابر باب الصغير الآخذ إلى الصابونية لشمس الدين بن المزلق مولده سنة 784 وكان من الأغنياء» 
عمر على درب الشام إلى مصر خانات عظيمة بالقنيطرة وجسر بئات يعقوب وعيون التجار وغيرهاء وأنفق 

على عمارتها ما يزيد على مائة ألف ديار ولم إسبقه أحد إلى مثل ذلك» وهو صاحب المآثر بدرب الخاز وقف جميع أملاكه من القرى 
وغيرهاء» وجعل النظر في ذلك لمن كان حاجب الجاب ولن كان خطيباً بالجامع الأموي» و يكضص قرنث وبعضص الثاني حي " بيق 
حازياً من مبراته سنة ٠١8‏ المعينة في كاب الوقف سوى شيء قليل. قاله المحاسني. زالغالك أن اسم واقف هذه المدرسة مد بن 
عل بن المزلق المتوفى سنة 84/4 وهي عند مسجد الذبان. ومن الزوايا الحديقة: 


4 خوانق حلب وربطها وزواياها: 
ه"؛ - زاوية الصمادية في الشاغور أنشئت سنة ه١٠‏ أأشأها زاوية ومسجداً ممد بن خليل الصمادي. 
"4 - الزاوية الشاذلية أت ١185٠‏ في القنوات لأهل الطريقة الشاذلية وما زال يقام فها الذكر. 


0" - الغواصية زاوية أشنت في الميدان لأححاب الطريقة الرفاعية» حرقت في الثورة الأخيرة» وكانت عمرت في أواخر عهد السلطان 
عبد احميد الثاني. 

8" - زاوية السعدية في زقاق اعمارات وي لأهل طريقة بقة سعد الدين الجباوي. 

ويؤخذ من مجموع الإحصاء الرسعي أن بدمشق الآن إحدى عشرة تكية» ولعل الزوايا داخلة في هذا المجموع. وفي القنيطرة تكية أنشأها 
لآلا مصطنى باشا الذي تولى دمشق سنة ١/او.‏ 

خوانق حلب وربطها وزواياها: 1 8 00 

ومع - خانقاه البللاط هذه اول خانقاه بنيت في حلب» سميت بذلك لآانها في سوق البلااط الان سوق الصابون انشاها ثعس اللخواص 
ولو الحادم عتيق الملك رضوان سنة أنسع و“مسمائة» كان لما بابان أحدهما من السوق المذكورة ثم سد وجعل صخرا والاخر من شارع 
شرقيهاء قيل: هي موقوفة على الفقراء 

المتجردين دون المتأهلين بحلب» م غرت واتوت يتاء إلى أن أحياها الشيخ علاء الدين الجبرتي بنفقة الأمير تغري بردي» ثم إن 
الحكومة التركية اتفذت منها مخفراً ثم أجرته دائرة الأوقاف مدة طويلة فعمر غذرناً للتجارة ونقل باب الحانقاه اليم إلى شمالي باب 
الخزن وجمل له دهليز يدخل منه إلى ا والقبلية» ووقع قٍ هلين ترميمات بسعى أهل اتخير ومعاونة مديرية الأوقاف فعاد للمحل 


بعص الحياة. 
5٠‏ - خانقاه القديم أنشأها نور الدين مود بن زدقي سنة “مسمائة وثللاث وار ان حت القلعة إلى جانب الخندق ملا صمة 


لدار العدل» 9 عرفت بالممشاتية 9 خربت ودخلت ف عمارة المستشفى الوطني. 

١‏ - خانقاه المَصر من إأشاء نور الدين أيضاً سنة خمسمائة وثلااث وخمسين» وهي تحت القلعة سعيت بالقصر الذي كان هنالك من 
بناء تجاع الدين فاتك. 

٠غ‏ - خانقاه الست أنشأتها زوجة نور الدين أم الملك الصاح إسماعيل سنة خمسمائة وثمان وسبعين» وبنت إلى جانبها تربة دفنت بها 
ولدها الملك الصالح. ثم كثرت اللحوانق والربط من ذاك العهد. وعد ابن الشحنة منها عدا ما تقدم خمسة وعشرين رباطاً أنشئت في 
الدولتين النورية والصلاحية ثم في دولة المماليك» وكلها قامت بأيدي أهل احير من الملوك والأمراء والأميرات وبعض أرباب الدولة. 
- خانقاه الملك المعظم مظفر الدين كوكبوري بن زين الدين على كوجك صاحب إربل في المحلة التي كانت تعرف بالسهيلة ثم 
عرفت بسويقة حاتم. هكذا في الدار المنتخب وهي تعرف بالزينية بزقاق يقال له زقاق الفرن» مكتوب على بابها أنها جددت في دولة 
الملك الظاهر ابي المظفر ابن الملك الناصر يوسف بن أيوب» وأن واقفها الأمير زين الدين على بن بكتكين سنة .5٠‏ والان فيها قبلية 


وستت خجر. 
4 بغانقاء بعرعية القراك أشنا ايد الدرن أب وك تععد :رن فلن ا لذاية انا توشكن لقوق مل تعستالة وففيين :وسفن أت تون 
الدين من الرضاع. 


مغ - خائقاه بمقام إبراهيم أنشأها مجد الدين ابن الداية المذكور أيضاً. 
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445 - خانقاه سعد الدين كشتكين الخادم فول نك الأتارقة عاق النيك! الوق :ستة تمتيانة ودالاث ولسعي ةر كام عاذ مرقة 

للمدرسة الصلاحية البهائية اليوم ثم عرفت بالقلقاسية ويرخ أنها والآتية دخلتا في خان خيري بك. 

41 - خانقاه طاوس بجانب السابقة. 

4 - خانقاه ابن التبنى أنشأها الأمير عبد القاهر ابن عيسى المعروف بابن التبنى وقفها سنة 589 عند وفاته» وهي ذيل محلة العقبة 

والآن صارت دارين وعننناى حجرة قبر الواقف. ْ 

و - خانقاه الأمير علاء الدين طاي بغا كانت داراً يسكنها فوقهما على الصوفية على الصوفية عند موته سنة ٠ه‏ وهي مما دخل في 

دار العدل ثم دثر وقام في نحله المستشفى الوطني. 

٠ه‏ - خانقاه العجمي أنشأها أبو بكر أحمد بن العجمي وكانت داراً يسكاباء فوقفها أخوه الشيخ شرف الدين على الصوفية. 

١‏ - خانقاه حوشي أنشأها بيرم مول ست بنت التعسنا التعسلني خالة صلاح الدين في دهليز دار الملك المعظم وتعرف بخانقاه 

حوشي. 

١‏ - خانقاه بباء الدين أبو المحاسن يوسف بن رافع بن شداد المتوفى سنة 7708 كانت داراً يسكاها فوقفها للصوفية. 

“هع - خانقاه الفطيسية أأشأها مسعود بن عن الدين أيبك المعروف بفطيس المتوفى سنة 545 وهو عتيق عن الدين فرخشاه» وكانت 

في مدرسته المعروفة 

مبذا الاسم ثم دخلتا في دار العدل م ذكر في خير المدرسة. 

4ه؛ - خانقاه سنقرجاه وهي برأس زقاق البهاء قبلي دار العدل عمرت سنة 4هه ثم دثرت مع دار العدل ودخل اجميع في بناء 
المستفقق الووطق :وما يليه: 

وه؛ - خانقاه الكاملية مكتوب على بابها وقفت هذه الحانقاه فاطمة بنت الملك الكامل مد توفيت سنة 2.505 وهي في محلة الجلوم 
الكبرى في زقاق يسمى بزقاق الشيخ عبد الله» ليس فيها اليوم سوى ثلاث جر صغيرة مشرفة على الخراب. 

5ت خاشاوجنت ساح شور وهودساف:الديث عثمان أنشأها قبالة دورهم» لا أثر لها وقد كانت في العرصة التي إلى شري جامع 
العادلية وقبل خان الفرايين. 

هع - خائقاه بدرب البنات شهالي البيمارستان الكاملي وقفتها ست العراق لبنة نجم الدين أيوب بن شاذي عن ولدها سيف الدين 
سنة 01/4 وهذا الدرب يعرف اليوم ببوابة خان القاضي من محلة باب قنسرين لا أثر لما. 

- خانقاه بدرب البنات كذلك أنشأتها زمرد خاتون وأختها ابنتا حسام الدين لاجين عمر بن النوري وأمبا أخت صلاح الدين 
سق ٠‏ 

5 ع عانقاه نوو اررق كوفين: وذى ذكها أن ذو قال أفلنا الك نه ادرف و تيم وتمبييانة »ا قالوااتخة داك الها الن 

بجوار المدرسة الشاذيختية الجوانية» وفي هامش خط محد بن عمر الموقع أنها أصبحت تعرف بالشيجرية» ليس لها أثر, ْ 
- خانقاه ضيفة خاتون بلتها سنة مس وثلاثين وسيّائة داخل باب الأربعين تجاه مسجد حافظ عبد الرحمن بن الأستاذ» هذه 
الخانقاه الآن بحلة الفرافرة أمام جامع الزينبية ومدرسة الحاشمية» تسمى الناصرية لأن على بابها أنها 

أنشئت زمن الناصر يوسف بن أيوب» فيها إيوان عظم وبحراب بديع» وهي مائلة إلى الاندثار يسكنها بعض الفقراء من العبيد المعتقين. 
١‏ - خانقاه بنت والى قوص مندثرة مجهولة المحل. 

1غ - خانقاه القوامية كانت تجاه خائقاه ضيفة خاتون» ليس لا أثر. 

5غ - خانقاه حمد بن عبد الملك بن المقدم بدرب الحطابين الذي عرف بعد ذلك بدرب ابن سالار سنة أربع واربعين وخ“مسمائة» 
ودرب ابن سالار هو المعروف الآن بزقاق خان التين من محلة الجلوم» فيرخ أنها كانت يجانب مدرسة المقدمية التي ذكرناها المنسوبة 

إلى محمد بن عبد الملك بن محمد الذى يظهر انه ابن صاحب الخانقاه. لا اثر لاه 

4 دقام العدسية فق رأ دوي البازيارملاميقه نيك أو قو الزرع» أكاها أو ع احدوارضى نا مانس النرفية أن 

يقفها على الصوفية» الدرب المذكور يعرف الآن بزقاق الزهراوي. 

- خانقاه الحادم هي إلى جانب المتقدمة من شماليها وقفها اللحادم من عتقاء بني العجمي على سكنى بن العجمي الإناث. 
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- خاتقاه تجاه المتقدمة لا يعلم لمن تنسب ولعلها هي ما جاء في بعض التواريخ أنها إنشاء جمال الدولة إقبال الظاهريء قال أبو ذر 
عن هاتين الأحوية إن ف 5-3 قبراً والآن تجول جميع ذلك إلى دور مسكونة. 
1غ - خانقاه طغرل بك هو الأمير شباب الدين طغرل الأتابك 
وهي في خارج باب الأربعين بالجبيل» هي الآن مدرسة النجاة. 
8 - خانقاه الدورية أنشأها يمد بن جمال الدين يوسف الدوري عين التجار بحلب ووقف لا ابنه وقفاً وهي موقوفة على شمس الدين 
الأطعاني؛ كانت على شاطئ نبر قوين من جهة الناعورة» وهي دائرة مكانها مجهول. 

8 - خائقاه المسعاواية اقل اقل قويق قرب إستان جازي وقفها كافل حماة الإسعردي على عبد الرحمن بن حلول المتوق سنة 
ينك وجعل لها مدرساً هدمت في حادثة تهور لا يعلم محلها. 

- خانقاه الكاملة أنشأته الكاملة زوجة علاء الدين بن أبي الرجاء خارج حلب. 

- رباط أنشأه سيف الدين على بن سليمان بن جندر بالرحبة الكبيرة وكان في دار تعرف ببدر الدين مود بن شكري الذي خنقه 
الماك الظاهر غازي» و د أنه كان في محلة باب قذنسرين تجاه جامع الوعية. 
“ا - رباط قرب مدرسة النورية التق تعرف أيضاً بالنفرية» كانت في محلة السفاحية تجاه المدرسة الصباحية في الزاوية الغربية من 
الجنينة المعروفة اليوم بجنينة الفريق وهي مندثرة. 

4 - رباطان تحت القلعة لخدم أحدهما برأس درب الملك الحافظ» والآخر اسمه الجنالية برأس زقاق المبلط بينه وبين السلطانية 
طريق» وهذا من إنشاء جمال الدولة إقبال الظاهري في حدود الأربعين وسقاثة. 

هلا - رباط قرا سنقر ذكره ابن خطيب الناصرية في ترجمة بانيه المتوفى سنة 774 وقال: له وقف كبير» وهو مندثر لا يعلم محله. 
5 - رباط الخدام تحت القلعة» مندثره 
/الاغ - رباط بشرقيٍ تربة ابن الصاحب أمام الظاهرية» أنثئ في دولة الناصر حسين علي بن أحمد. 

- رباط بجانب مره عيدةيعا ود الوق َْثئ ستة م1908”, 

49 - رباط قرب الظاهرية التي ف خارج حلب» نشو أيام يوسف الناصر. 

٠‏ - رباط للقاندرية في داخل المدرسة المقدمية التي كانت في الفرافرة تجاه 
قسطل الملك العادل» مندثر. 

8١‏ - الثكنة العسكرية أسسها إبراهي باشا المصري ١184/8‏ ثم أصلحت سنة ١891‏ وتسمى بقشلة الشيخ يبرق لزاوية هذا الدفين 
بجانيباء وهي في الجهة الشمالية الشرقية من حلب طوها ثلاثمائة توا رتيهوث واعا وغ كنا وعاء ته لين 

8 - ثكنة على ة قة جبل البختي بدئ بتأسيسها عسل ثم زيد عليها بعد انسحاب الترك زيادات ول نزل غير كاملة. 
وقد درس كثير من الرباطات في باب المقام وغيره. 
8 - زاوية معروفة بيني اللحشاب مكتوب على حجر في جدارها: جدد عمارة هذه الزاوية المعروفة بيني الحشاب الحسن بن إبراهيم بن 
سعيد ابن الحشاب 80 وفيها تربة كانت تسمى بالتربة اللحشابية» هي اليوم في زقاق اسمه زقاق أبي درجين من محلة الجلوم؛ جددها 
في سنة ١18‏ مصطفى اللالي وجعل لما جرة درس ومنبرا. 

4 - الزاوية الحلالية في محلة الجلوم بزقاق الحلالية» كانت مسجدا صغيرا قطنه هلال الرام حمداني» ثم وسعت وصارت تقام فيها 
اجمعة والأذكار. ١‏ 

- زاوية البزازية في الجلوم بزقاق خان البيضء» تصلى فيبا الأوقات الجهرية ولما قبلية. 

5 - الزاوية الكالية في محلة العقبة في زقاق الكيزواني. 

0 - زاوية الأخضر في محلة السفاحية نجاه الموازيني وقفها الشيخ الأخضر ودفن فيها سنة /1741. 

- زاوية الشيخ تراب. 

9 - زاوية الطواشي. 

4غ - زاوية النسيمي تحت القلعة» كانت مسجدا قديما جددها قانصوه الغوري 
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١‏ - الزاوية الجوشني الاقصراوية فسبة نشها سنة 419/ علي الشيخ إبماهم شبريار الكازروني. 
- زاوية الصالحية في سويقة الجارين وتعرف بالقادرية أيضاء وكانت قديا تعرف بالبيشنية من أقدم الزوايا متولوها ؛ بو الحلوى. 
عو - زاوية البيلونٍ في سويقة حاتم صغيرة معطلة يسكنها الفقراء» إنشاء أحد بن البياونٍ. 
4" - زاوية محبي الدين في باب الجنين. 
- زاوية الكالي في سويقة حاتم. 
- زاوية الجعفرية في زقاق فرن جقجوقة من سويقة حاتمك أُنشئت 5و/ا. 
- زاوية الهبراوي في محلة الكلاسة كانت دارا وقفها محمد خير البراوي وسع ببعضها الجامع وجعل الباقي زاوية. 
- زاوية لبن المبراوي أيضا كانت تسمى مسجد الراعي. 
9 - زاوية في المقامات مندرسة. 
٠ه‏ - زاوية مد الاطعاني البسطامي في محلة الشماعيين من المشارفة أَنْشئُت سنة ./٠١‏ 
ا 00 
كافل حلب وجعلها زاوية سنة ٠/٠١‏ وهي مندثرة. 
٠‏ - زاوية للقادرية تنسب للأمير جلبان أيضًا على رأس باب الجنان» منشأة سنة ٠‏ لالا. 
م.ه - تكية المولوية من أعظم التكاياء أنشأها مرزا فولاذ ومرزا علوان 
فارسيان من أتباع شاه إسماعيل الصفويء ثم أحدث فيها زيادات كثيرة. 
4 0ه - زاوية غربي قبلية جامع قارلق» أشنت سنة .17١17‏ 
٠‏ - زاوية الحريلٍ في قارلق» أنشأها علي الحريل سنة «17. 
٠‏ - زاوية الشيخ طه بطيخ في قارلق أشنت سنة ١٠8؟1.‏ 
٠ه‏ - نكية الحداد في محلة تاتارلر. 
ها ؤاونة للالويية بالطانت الغربي من الجامع الأحمدي في محلة الدلالين» وقف أحمد صديق. 


:6 - زاوية بجانب سابقتها للطريقة بقة النقشبندية للواقتف المذكورة 
٠‏ - زاوية لطريقة سعد الهاني في محلة المشاطية. 


١١اه‏ -زاوية الشيخ بلال في محلة البلاط. 

- زاوية بيت خير الله في محلة بانقوسا. 

١ه‏ - زاوية قطليجا في محلة مد بك أَنشئت سنة /اه/اء 

4 - زاوية أبي الجدايل بزقاق المزوق. 

هاه -الزاوية الصيادية أنشاها أبو الحدى الصيادي سنة ه9١١‏ ثم زيدت إلى سنة /1711. 
5 - التكية الإخلاصية نسبة لإخلاص الخاوتي المتوفى سنة ٠١1/4‏ عمرها له مد باشا الأرناءوط. 
- تكية القرقار مبنية فوق مغارة الأربعين تحت القّلعة. 

- زاوية الشيخ يبرق في داخل الثكنة العسكرية» أشنت سنة .51/1١‏ 

9 - تكية بابا بيرم للقندرية شت سنة754. 

- زاوية المصريين في محلة اقيول. 

١‏ - زاوية هي مسجد الفرا أنثئ في حدود الألف» ثم أتخذ زاوية لبني الأنجق 

في مله الألماحي. 

0 - زاوية الشيخ عبد الله هي مسجد في محلة الشرعسوس. 

37 - زاوية تغري برمش كافل حلب قرب جامع الأطروشء أنشأها سنة .841١‏ 


0 


كا ا جح للا 
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4 - زاوية العقيلية في محلة محب. 
نوهد كية املس نرت الغرياءة أشنت سنة 48 


ه.ءة: ربط القكدس وزواياها: 


- تككية الشيخ أبي بكر للطريقة الوفائية أسسها حمد ابن عمر القاري في القرن العاشر. 

/ا؟ه - زاوية البعاج في محلة الطبلة. 

- زاوية الشيخ جاكير في مدفن الشيخ أشبه زاوية. 

وفي حلب خانقاهات ومدارس وزوايا كثيرة ادثر معظمهاء جاء في ترجمة مظفر الدين صاحب إربل أنه بنى أربع خانقاهات للزمى 
والعميان ودارا للأرامل ودارا للأيتام ودارا للملاقيط وخانقاهين للصوفية. 

ربط القدس وزواياها: 

كان في بيت المقدس عدة زوايا وربط منها: 

9 -الزلوية المعظمية وقد مى ذكرها في المدارس بقى منها غرفتان والباقي دارس. 

٠ه‏ - الزاوية الحنفية بجوار المسجد الأقصى خلف المنبر وقفها صلاح الدين سنة /81ه في جلال الدين الشاشي» ثم من بعده على 
من يحذو حذوهء وقد وقف صلاح الدين نصف دار الاسبتار رباطا للمتصوفة الوافدين من أهل الطريق والمعرفة» ونصفها مدرسة 
لمتفقهة» للطلبة المتعففة والمتنزهة» لمع بين العلم والعمل» وكتب الرزق لهم إلى كاب الأجل - قاله العماد الكاتب» ودار الاستبار 
اليوم أو هذا الراط الآن خراب بلقع. 

له أوقاف كثيرة وبر إحسان للأهل العلى ؟70 ولا تزال عامرة إلى يومنا هذا وهي زاوية ودار سكن 

“ابه - الرباط الزمنى بباب المتوضا تجاه المدارسة العثمانية. واقفه اللحواجا شمس الدين محمد بن الزمن وكان بناؤه في سنة إحدى 
وعانين وعاغائة. 

ممه - رباط ,رد بياب الحديد بجوار السور تجاه المدرسة الأرغونية» واقفه المقر السيفى ياد في “591 استحال الآن دار سكن. 
غ”ه - الزاوية الوفائية بباب الناظر تجاه المدرسة المنجيكية وعلوها 

دار من معالعا تعردف بدار الشيخ شباب الدين بن احاتم 9 عرفت ببفي الوفا لسكثاهم مها» وتعردف قديا بدار معاوية» وي الآن دار 
هلاه - الزاوية الشيخونية بالقرب من الإصلاحية عند سويقة باب حطة» واقفها الأمير قطيشا بن على من رجال حلقة دمشق» جعل 
نظرها لنفسه ثم من بعده لولده شيخون» فسميت بالشيخونية تاريخ وقفها ./51١‏ 

ماردين» وشرطه أن يكون لمن يرد من ماردين تاريخ وقفه 7 وهو موجود. 

/ا"ه - الزاوية المهمازية غرب المدرسة المعظمية من الغرب» منسوبة للشيخ مال الدين المهمازي» ووقفت على مربع من الملك الصاح 
إسعاعيل بن الناصر مد بن قلاوون ف وهشي معروفة. 

- الرباط المنصوري بباب الناظر» وقف قلاوون الصالحي .١‏ كان جنا في عهد الأتراك واليوم ينزله فقراء السودان. 

9 - رباط علاء الدين القصير تجاه الرباط المنصوري واقفه» علاء الدين أيدغدي 0 

4ه - الزاوية الحمدية بجوار البارودية من جهة الغرب» وقفها خمل بن ويا الناصري سنة آهب“ وي خراب. 

١‏ - الزاوية اليوفسية مقابل البارودية» ونسبتها إلى الفقراء اليونسية» مجهول واقفها وهي موجودة. 

7 - زاوية الطواشية بحارة الشريف وتعرف قديما بحارة الأكرادء وقفها مد بن جلال الدين عرب سنة 8ه/ا. 

48 - زاوية المغاربة بأعلى حارتهم» وقف عمر بن عبد الله المصمودي المجرد سنة ١٠/ا.‏ 

4 - زاوية البلاسى بظاهر القدس من جهة القبلة» وه قديمة نسبتبا لأحمد البلاسي. 
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هه - زاوية الأزرق بظاهر القدس من جهة القبلة شرثي زاوية البلابي» أسبتها لإ براههم الأزرق١/‏ وتعرف أيضا بزاوية السراي. 
5 - زاوية الدركاه بجوار البيمارستان الصلاحي» وكانت في زمن الفرث دار الاسبتار» وهي من بناء هيلانة أم قسطنطين التي غمرت 
كنيسة القيامة. واقفها الملك المظفر شهاب الدين غازي صاحب ميافارقين وذلك في سنة 51 قسم منها داخل في كنيسة الألمان 
الدباغة والباقي خراب. 

4 - زاوية الشيخ يعقوب العجمي بالقرب من القلعة» وهي كنيسة من بناء الروم تلاشت أحوالما. 

-الخانقاه الصالية علو كئيسة القيامة وقف صلاح الدين عل الصوفية 5/ هوهي موجودة. 

9 - زاوية الجثنية كانت بجوار المسجد الاقصى» وقفها صلاح الدين على جلال الدين الشاشي الزاهد ولا يعرف عنها ثيء. 

٠وه‏ -الزاوية المراء بالقرب من اللخحانقاه الصلاحية بجوار جامع عمر» مذسوبة للفقراء الوفائية وهي باقية. 

١ده‏ - الزاوية الميمونية بجوار باب الساهرة» وهي كنيسة من بناء الروم» واقفها ميمون القصري وه دخلت في المدرسة المأمونية. 
- الزاوية اللؤلؤية بباب العمود أحد أبواب المدينة وهي وقف بدر الدين لواو غازي واقف اللؤلؤية المتقدم ذكرهاء 

لوه - الزاوية البسطامية بحارة المشارقة واقفها عبد الله البسطامي وكانت موجودة قبل ااه 

؛هه - زاوية الصمادية بجوار البسطامية من جهة الشمال» وض بلصق درج البراق سد بابها في المائة التاسعة. 

وده - زاوية الهنود بظاهر باب الأسباط» وهي قديمة كانت للفقراء الرفاعية ثم نزل بها طائفة امنود فعرفت ببم. 

- زاوية الجراحية بظاهر القدس من جهة الشمال» أسبة لواقفها الحسين بن شرف الدين عيسى الجراحي /9ه. 


5 الربط والزوايا في المدن الصغرى 

اده - تكية خاصكى سلطان أنشأتها أم السلطان سليمان» ولا تزال عامرة تفرق الحساء واللحيز» ولا يزال يأخذ قسم من وجهاء 
القدس وأشرافها هذه الصدقة والإحسان. 

في خليل الرحمن لعهدنا ثلاث تكايا وزوايا وهي: 

مه - تكية سيد نأ الخليل لما خصصات من دائرة الاوقااف وتعمل اعياء والطعام. 

٠«كه-‏ زاوية اني بكر الشبل تدر عليها الاوققاف ومعاوناتباء 

5ه -الزاوية القادرية. " 

- زاوية الشيخ سعيد. 

5ه - زاوية المجاهد. وفيها زاوية خاصة لإقامة الذكر 

غلم - زاوية حارة قيطون. ووضع أنواع الأعلام وما يتبعها 

- زاوية الشيخ الجعبري. ويجلسون فيها ويضيفون. 

ككم - زاوية الشيخ الحيري. 

وكان في اللحليل على مجير الدين الحنبلى 5517 زاوية الشيخ عمر المجرد 554 - زاوية المغاربة بجوار عين الطواشي و 59ه - زاوية الشيخ 
على البكا و١017‏ - زاوية القواسمة نسبة لأحمد القاسمى الجنيدي من ذرية أبي القاسم الجنيد وهو مدفون بها و1/ه - الرباط المنصوري 
تجاه باب القلعة» وقف المنصور قلاوون. و؟/اه - زاوية الشيخ إبراههم المزي بين حارتي الأ كراد والدارية و"ا/اه - زاوية الشيخ 
عبد الرحمن الأرزرومي 2 حارة الأكراد. و4/ه - زاوية البسطامية 

بجوار المسجد الجاوبلى من جهة الشمال وه/اه - زاوية السمانية بجوار زاوية الشيخ عمر المجرد. و5لاه - زاوية أبي عقافة ولالاه - 
رباط الطوائي و07/8 - زاوية شيخون وو/اه - رباط مكى ١٠8ه‏ - زاوية الشيخ رضوان ١8ه‏ - زاوية الشيخ االحضر 087 - زاوية 
الصلاطقة 

بجوار البركته وي داخل زاوية الأدهمية ولاه - زاوية الراممي وؤ:م/ه - زاوية الشيخ علي كنعوش الأدهمي وهو(ه - زاوية الشيخ 
محمد البيضة و85 ه - زاوية الموقع ولامه - زاوية الشيخ إبراهيم ا حنففي و86 ه - رباط اماعيلٍ و89ه - ا الحضر بالقرب من 
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متوضا المسجد و٠5‏ - زاوية الحدابنة و١91ه‏ - زاوية القادرية بظاهر البلد. 

ومن ربط فلسطين 537 - الخانقاه الصالحي في قرية حطين» وإنشاء السلطان صلاح الدين ول ببق منه الآن إلا مطبخه وأنقاضه. 
ومنها 9ه - خانقاه الرملة مهدم غير معلوم أثره. 

وفي إنطاكية ه تكايا وفي إدلب وعملها ١١5‏ تكية وزاوية» وفي كل من حارم وبيلان والجسر تكية» كل من جبل سمعان ومنبج 
تكيتان. وني حماة الزاوية الككلانية» بني الجامع القببل منها ياسين الككلاني ١١18‏ ولم يعرف اسم بانيها الأول. وفيها رباط مرتض 
الكلاني ورباط مد الحيري ورباط السبسبي ورباط الككالي. ومما كان في حماة ويصح أن يعين في جملة الربط دار الإكرام» كانت 
معدة للضيافة وسكت الملوك» خربت وصار حلها مدابغ وأنشأ فيها مبارز الدين أقوش داراً لضيافة الملوك وهي ما تحرب. وكان فيا دار 
الضيافة المسماة بالطيارة امراء على سور باب النقفي والطيارة امراء كانت فوق القبوء والباسطية شرفي الجامع التوري. وكان في حماة 
أيضاً دار الفرح كانت وقفاً للأفراح» فن أراد أن يتزوج مثرٌ يأخذها من متوليها وكان فيها ه" بيتاً وهي اليوم بيوت السادة الككلانية. 
وفي ربض حمص زاوية قام بإنشائها أبو الحدى 

الصيادي ولكنها لم تتم وهي حسنة البناء والطراز. 

وكان في حمص دار صدقة لأبي عبد الله صالح بن ثوبان من عبيد الرسول وهو الذي روى في مسجد دمشق: أنا الذي صيبت الماء 
على يدي رسول الله عليه وسلم وأعطيته قدحاً فأفطر. 

وفي طرابلس 8 تكايا للخوتية والقادرية والرفاعية والشاذلية والنقشبندية. وفي عكار تكية واحدة» وني اللاذقية 4 تكايا وزوايا. 


7غ هراقد العظماء وخوانق: 

مراقد العظماء وخوائق 

هذه أسماء من لك في أرض الشام من الصحابة الكرام: أبي بن كعب. أبو الدرداء. أبو أمامة. أبو عبيدة. أبو هاشم دعقةة: أون 
بن اوس. بلال الحبشي. ٠‏ تم الداري. جعفر بن ابي طالب. الحارث بن ا . الحباب بن المنذر. حرملة بن زيد. خالد بن الوليد؟. 
خزيمة بن ثابت. زيد بن حارثة. سعد بن عبادة. سبرة بن فاتك. سهيل الأنصاري. مهيل بن عمرو. شرحبيل بن حسنة. وشمعون 
تي الروي. الضحاك ابن القيس. ضرار ابن الخطاب. ضرار بن الأزور. عبد الله بن حوالة. عبدون بن السعدي. عيد المطلب 
الماشمى. عبد الله بن سعد. عبد الله بن رواحة. عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق. همد بن أبى حذيفة. مدرك الفزاري. معاوية بن 
أبى ناف المقدام بن معدي كرب. معاذ بن جبل. وأثلة بن الأسقع. عبد الرحمن بن عوف. فضالة بن عبيد. 

اكتزحعر افك العتلماط من الصحاءة والتاضق والطلناة والعافلي واأزهاة أشي بزوايا وتكايا يتقصدها الناس للزيادة والتبرك وإن كان منها 
ما لم يثبت أن فلاناً بعينه دفنت تجاليده في البقة التي يعنوتها. فكن المقالات والمزارات قبر يحبى بن ركريا والحسين بن علي في الجامع 
الأموي بدمشق» وقبر صلاح الدين يوسف بن أيوب شمالي هذا الجامع» ومقام ذي الكفل وهود في سفح جبل قاسيون بدمشق» 
ومقامك زيد العابدين وبلال الحبشي وبلال بن حمامة وخديجة ورقية وأم كلثوم وأم حبيبة وزينب الكبرى والسيدة سكينة وغيرهم 
في مقبرة باب الصغير بدمشق. ومقام أب الدرداء في قلعة دمشق ارط عي بس الصاو سار ق٠‏ ومقام شريجح 
بن حسنة وخولة وأبي وضرار وبنت الأزور والبدر الغوي الشيخ رسلان في باب توماء وباب شرقي بدمشق. وزيد بن ثابت في باب 
السريجة. وشمعون ابن خناقة ف حي الشاغور. وصبيب اأرومي وتقي الدين ال حصني وغيرهما ف الميدان. وعدي بن مسافر في إستان 
الورد» والشيخ السروجي في الشاغور. وعبد الرحمن الكودي في حي العمارة. وعبد الرحمن بن أبي بكر وكال الدين 

المزاوي وعبد الرحمن الدحداح والشهاب المنيني والشباب العطار في مقبرة مرج الدحداح. ومقام محبي الدين بن عربي وعبد الغني 
النابلبي وأصعاب الكهف وعائشة الباعونية بصالحة دمشق. ونور الدبن الشهيد والإمام ابن دقيق العيد في سوق الحياطين. وممّام سعد 
بن عبادة في المنيحة. وعبد الله بن سلام قي سقبا. والشيخ حرملة في جوبر. ومقام حزقيل في داريا. ودحية الكلبي في المزة. وهذه 
القرى امس من قرى غوطة دمشق. وتنم الداري في قرية الطيبة. والشيخ حسن الراعي في قطنا. ومعاذ بن جبل في القصير. 
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والشيخ جندل في منين. ومقام السلطان أب يزيد البسطامي في المرج. ومقام أيوب وسعد الأسود في قرية الشيخ سعد في حوران. 
وسلمان الفارسي في قرية السبوة. ومقام عكاشة في الجولان. والمقداد بن الأسود في تل المقداد. وسعد الدين الجباوي في جبة. وعمار 
بن ياسر في الجاة. وقبر أبي عبيدة ابن الجراح ومعاذ بن جبل في الغور. ومقام جعفر بن أبي طالب وعبد الله ابن رواحة وزيد بن 
حارئثة قرب قرية مؤتة في المزار من عمل الكرك. 

ومقام الإمام الأوزاعي في بيروت» ومقام يوشع وشمعون في صورء ومقام 

هارون ويعقوب في صفد» ومقام اللحضر والياس في حيفا. ومقامات شعيب والسيدة سكينة ومعاذ بن جبل ونصر الدين الطيار في 
طبرية. ومقامات صا وأبي عتيبة في عكا. ومقامات العزير ولوط ويونس في الناصرة. ومقامات يعقوب وأولاده واللحضر والشيخ 
مسلم وبشير ومسعود ورجال العمود والشيخ بدر والسلطان عماد الدين في نابلس. ومقامات دانيال ويامن ومعاوية وإسكندر ذي 
القرنين وابن سيرين والشيخ حمدان وغيرهم في جينين. ومقامات يامن وشمعون ويعقوب والياس ولأبي ميس وأبي شعير وعام وعمار 
وعدنان في بني صعب. ومقامات يحبى وذي الكفل ويوشع وناتون وإبراهيم وشيت والشيخ أي الجود وأبي رماح وأ عابد والجنيد 
والدجاني في جماعيل. ومقامات ركريا ويوسف وأنبياء بني إسرائيل والشيخ حاتم وغانم المقدسي في المشاريق. ومقامات الشيخ زين 
ونصر الله في الشعراوية. خالد بن الوليد وعمر بن عبد العزيز وأبي أمامة الباهلي وأبي ذر الغفاري 

والنعمان بن بشير في مص والمعرة وما إلهما. ومقام الشيخ أب الليث السمرقندي والشيخ علوان في حماة. 

ذكر نجير الدين قبة راحيل والدة يوسف الصديق إلى جانب الطريق بين .بيت لحم وبيت جالا. وبظاهر الرملة من جهة الغرب بالقرب 
من البحر أشبد يقال له روبيل بن يعقوب. وبظاهر لد من جهة الشرق مشهد عبد الرحمن ابن عوف الصحابي» وبظاهر القدس في 
قرية العازرية مشهد العازرا. ور مون بقرية ظاهر القكدس من جهة الشمال على طريق الرملة في ريه رامة. 

وللشيعة عدة مقامات في حلب وارجاءها وفي غيرها أسبت لعل بن أبي طالب وللحسن وللحسين. ؟ا ان للفضر عدة مقامات في كثير 
من الأرجاء ويشترك في تعظيمها النصارى والمسليون غالباً. ومما ذكره ابن الشحنة من المقامات القديمة في حلب مسجد النور بالقرب 
من باب قنسرين كان أبو تمير عبد الرزاق بن عبد 

السلام ”ء يتعبد فيه تنذر له النذور وبزار. ومسجد الغضايري ويعرف بمسجد شعيب وقبر كليب العابد ومسجد الأنصاري والمشهد 
الآخر في رأس جبل جوشن ومشهد قرية براق ومقام إبراهيم الخليل في قرية نوابل وكلتاهما من عمل حلب. 

وبقرية روحين من جبل سمعان مشبد فيه ثلاثة قبور: الأوسط منها قبر قس بن ساعدة الأيادي» والقيران الآخران فبرا سمعان وشمعون 
من الحواريين» وقيل كانا من المتوحدين الزهان» وبجبل برصايا من عمل إعزاز قبر برصيصا أي مقضورة العابذ:. وبقورش قير أورياء 
وبمنبج مشهد خالد لبن سنان العبسي صاحب الاخدود. ويجبل بزاعا من غربيٍ الباب مشهد يطل على الباب. وبجبل الطور اجاور 
لقنسريم مقام يقال: إنه مقام النبي» وبدير سمعان من عمل المعرة قبر بن عبد العزيز ووراءه قبر الشيخ أبي ركريا يحبى بن منصور. وبجباة 
قبر إبراهيم بن أدهم الزاهد. ومعظم هذه المزارات مازالت معروفة يختلف إليها الناس وقام عليها شبه أو تكايا. وفي عبيه من شوف 
لبنان مزار الأمير جمال الدين عبد الله التنوخي يزوره معظم الطوائف الإسلامية وعليه مدرسة. 


ة:- المستشفيات والبيهازستانات 


1 عحستشفيات مسق : 

المستشفيات والبيمارستانات 

مستشفيات دمشق: 

إقامة دور لإنا اسيت وهاو لالضعفاء واصحاب العاهات والزمانات من امارات الحضارة ودلائل ارتقاء الإسان قَْ العطمن عل من 
م الطبيعة. روى ادر ان عمر بن اللحطاب رضي الله عنه مى عند مقدمه الجابية من أرض دمشق بقوم مجدمين من النصارى 
قاص ان يعطوا من الصدقات وان يبري علهم القوت. ووقف عثمان بن عفان حلة سلوان ف ربص القدس على عقا 2 البلل. واول 
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من اتخذ المستشفيات صدر الإسلام الوليد بن عبد الملك» فإنه أقام في دمشق على ما يروى مستشفى للمجذومين بالقرب من الباب 
الشرقي في محل إسمى الآن بالأعاطلته ذلك لأن في ماء دمشق ق على ما قالوا خاصية دفع مرض الجذام عن أهلها فلا يصييهم إلا 
في الندرء وإذا حل الغريب المصاب به نكسر عنه عاديته أو يتوقف سيره في جسمه. قال ابن عساكر: كان الوليد عند أهل الشام 
: نأف - خلفائهم» فرض للمجذومين ار لذ تسأ لوا اثادسن» واعط كل معد ادها وك أعمى قائداً. وذكر بعضهم أن الوليد لما 
ولى إسحاق مم ديوان الومني بدمشق قال: لأدعم الزمق أحت إلى أهله من الصحيحء وكان يون بالزمن حت توضع في 
ذه 0-6 وفي سنة 1+1 أمس المهدي أن يجري عل المجذومين وأهل السجون في جميع الآفاق. وبذلك عرفنا أن القوم يخصون 
المجذومين بأماكن خاصة أثلا تسري العدوى منهم إلى غيرهم. أما المستشفيات فللأمراض الأخرى. 
ولقد كان بدمشق ثلاثة مستشفيات أو بمارستانات - والبيمارستان 0 
كلمة فارسية مركبة معناها محل المرضى - الأول 5ه انشأه نور الدين مود بن زنك ا أنشا غيره في الشام. وكان بهارستان دمشق 
أعغلميا وأكازها يما ودعلا فال 
صاحب الروضتين بلغني في أصل بنائه نادرة وهي أن نور الدين رحمه الله وقع في أسره بعض أكابر ملوك الإفرخ فقطع على نفسه في 
فدائه مالا عظيماً فشاور نور الدين أمراءه فكل أشار بعدم ما استخار الله تعالى فأطلقه ليلا فلما بلغ الفرئجي مأمنه مات» وبلغ نور 
الدين موت الفرنجي فبنى بذلك المال هذا البيمارستان ومنع امال :الا ماد لكيه لم يكن عن إرادتهم. تولى بناءه كال الدين الشبرزوري 
وكان الاك امحتكم في الدولة النورية بدمشق» وهو الذي تولى بناء أسوارها وسن دار العدل لتنفذ أحكامه بحضرة السلطان فلا يبقى 
عليه مغمز وملمز. ا 
وذكر ابن جبير أنه كان في القرن السادس بدمشق مارستانان قديم وحديثء والحديث أحلفهما وأكبرهما وجرايته في اليوم نحو اللمسة 
عشر ديناراً وله قومة بأيديهم الأزمة الحتوية على أسماء المرضى وعلى النفقات التى يحتاجون إليها في الأدوية والأغذية وغير ذلك» 
والأطباء يبكرون إليه في كل يوم ويتفقدون المرضى ويأمرون بإعداد ما يصلحهم من الأدوية والأغذية حسبما يليق بكل إأسان منهم» 
والمارستان الآخر على هذا الرسم لكن الاحتفال في الجديد أكثر. اغلب الظن أن البيمارستان الكبير هو النوري» والآخر غيره 9ه 
كان في باب البريد وخدم في هذا رشيد الدين 
بن على بن الخليفة وعن الدين السويدي من الأطباء المشبورين. 
وفي شذرات الذهب أن المارستان الصغير بدمشق أقدم من المارستان النوري كان مكانه في قبلة مطهرة الجامع الأموي وأول من عمره 
يتا وخرب رسوم المارستان منه أبو الفضل الاخنائي ثم ملكه بعده أخوه البرهان الأخنائي وهو تحت المئذنة الغربية بالجامع الأموي 
من جهة الغرب» ويذسب إلى انه عمارة معاوية او ابنه. 
أما المستشفى الثالث 5917 فهو المستشفى القيمري في الصالحية بجوار جامع محبي الدين عرربي نسبة لمنشته أبي الحسن القيمري المتوفى 
سنة 508 وواجهة الباب من أجمل الأبواب هندسة؛ وقد رمه حسن باشا المعروف بشور يزي حسن ونظر إلى أوقافه وأقام شعائره 
كا فعل في البيمارستان النوري» وقد رمم في العهد الأخير وأعيد إلى ما كان عليه. 
وقرأت في كاب الجوامع والمدارس صورة وقف البيمارستان القيمري فإذا فيه: هذا وقف أَبِي الحسن بن أب الفوارس القيمري 
على بهارستانه في الصا حية على معالجة المرضى وا معالجين والاشوة راع الطبيب» يصرف إلى الطبيب في كل شهر لواحد سبعون 
درهماً ونصف غرارة من فح والأدنى ستون فرق ونصف غرارة فح وللمشارف ف 13 ريعون درهماً ونصف غرارة فح 
وللتواحح ف 1 شبر ثلاثة عشر درهاً وسدس غرارة فح ومن يقوم بمريضات النساء واجنونات ف و5 شبر لكل واحد عشرة 
دراهم وسدس غرارة قح وإلى الشراب وبائعه لعنل الأشربة والمعالجين في كل شهر ستة وعشرين درهماً وثلث غرارة قنح» ولأمين 
المشارفين والمتولين في الوقف إلى كل واحد في كل شبر ستون درهماً وغرارة قح وغرارة شعير» وللإمام في كل زرا يعون درهماً 
وثلث غرارة قحء وللمعمار المرتب لعنارته في كل شبر ثلاثة عشر درهماً وسدس غرارة قح» ويكون بوابأ» وللحوايج في كل شهر ثمانية 
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ا ا عن المغل» وريع الوقف ويصرف ويصرف إلى رجاين اثنين 
نخدمة اليهارستان عن عُن قدور ونحاس وفرش وحف ومخدة» وفي كل شبر إلى قيمه والمؤذن بالمسجد يقرب البيمارستان خمسة 
وعشرون درهماً فإنه فضل يصرف إلى فكاك الأسارى من الكفار» وبعد ذلك عاد وقفاً على الفقراء. وتاريخ الوقفية سنة 7ه وتاريخ 
المسجد سنة 88٠‏ ثم ذكر القرى 
والبساتين والحوانيت اراسي التى وقفها على البيمارستان. 
وظل المستشفى النوري عامراً إلى سنة 117١ه‏ وكان أطباؤه وصيادلته لا يقلون عن عشرين رجلا حتى قامت بلدية دمشق بإنشاء 
مستشفى للغرباء /9ه ف الجانب الغربي من التكية السليمانية المظلة على المرج الاخضرء وجمعت له إعانات واخذ مبلغ من واردات 
البلدية واوقاف المستشفى النوري واحتفل ف ه ١‏ ذي المعدة /ا١1 ١”‏ بافتتاح المستشفى الجديد وخصصت اوقاف المستشفى النوري 
ومبلغ خمسمائة ليرة 6 مسائبة من ريع البلدية تصرف على المستشفى الذي سني بادئ بدء بالمستشفى اميدي نسبة إلى السلطان 
الذي بي ف عهده. اما بناية المستشفى النوري فقك جعلت مدرسة وواجهتها لا تزال حالما وفيها بعض اجر والنوافل من البناء القديم» 
والغاال أن الأيام سطت على بقية بقية البناء فتغيرت معالمه. وقد رمث واجهته را 
وزاد المستشفى الجديد 2 1 مقبرة ة الصوفية الى ضمت إليه وجعلت حديقة للمستشفى ٠‏ وقد عى المستشفى عل عهد الحكومة 
العلابية بالمستشفى الوطني وأقيمت مدرسة الطب يجانبه والحكومة متكفاة بالإنفاق عليه. 
وفي دمشق لمذا العهد عدة مستشفيات» الأول: 
484 -المستشفى العسكري وهو من بناء إبراهيم باشا المصري في القرن الماضي٠‏ 

5 - المستشفى الإسكندي وفي ١١‏ ذي القعدة ١1‏ 56 أيار 199 احتفلت جمعية اسكلندا الإتكليزية بافتتاح المستشفى 
الذي أسسته في أرض الزينبية على طريق بغداد وهو على غاية من حسن الحندسة وجمال الحديقة وسعتهاء 

5 - المستشفى اللعازري بنته أخوية اللعازريين الفرنسية قبالة المستشفى الاسكلندية وهو حسن البناء والنظام عا 


- مستشفى الراهبات اللعازريات وهو قديم قرب مدرسة اللعازرية. 
المستشفى الوطنى أو مستشفى مدرسة الطب وقد عن ذكره. 
٠0‏ - المستشفى الطلياني في الصالحية قبل الجسر. 


4 - مستشفى المجاذيب المسمى بمستشفى ابن سينا أنثئ له مكان في قصير دومة. 
مستشفيات حلب: 


٠‏ - بهارستان بي الدقاق كان يعرف بهذا الاسم ثم دخل في دار سودون الدوادار غربي المدرسة الحلاوية لا أثر له اليوم. 

- بمارستان بثي الدقاق على باب الجامع الكبير» كان له بوابة عظيمة ينسب لابن خخرخان» لما تعطل كان يجاس فيه الكحالون 
فعرف بدار الكحالة. بي منه ثلالة خادع يسكنها بعض الفقراء. 

- بمارستان نور الدين هو في الزقاق المعروف الآن بزقاق الببرمية من محلة الجلوم الكبرى» مكتوب على بابه أنه أمى بعمله مود 
بن زنك بعولي ابن أبي الصعاليك. ونظين أ خضل فيه إملاعات كثيرة» فإنه كان فيه قاعة للنساء مكتوب عليها أنها عمرت في 
دولة طلاخ الدين يوسف سنة هه" ومكتوب على إيوانه أنه عمر أيام الأشرف شعبان المتوفى سنة 7179 وعلى الشباك الذي على بابه 
أنه أحدث سنة 84٠‏ وكانت قاعة المنسبلين معاوية فسقّفها القاضي شباب الدين بن الزهدي. هنا الآ فقد صارت جراته تلالا وم 
يبق إلا بضع منها يسكنها بعض الفقراء. وقد جاء في بعض التواريخ أن هذا البيمارستان كان في الأصل من وضع ابن بطلان الطبيب 
البغدادي المتوفى سنة 45/8 ثم جدده نور الدين ووقف عليه أوقافاً كثيرة وهو في أصم بقعة هواءً. حدثتي الثقة أنه اطلع على صك 
وقف أحد المستشفيات في حلب قال: جاء فيه أن كل مجنون بخص 
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بخاد مين يخدمانه فينزعان عنه ثيابه كل صباح ويحهمانه بالماء البارد» ثم يلبسانه ثياباً 


“ان ع. : بقيه: المستشفيات: 

نظيفة وعملانه على أداء الصلاة وسمعانه قراءة القرآن يقرأه قارئ حسن الصوت» ثم يفسحانه في المواء الطاق ويسمع في الآخر 
الاصوات اجميلة والنغمات الموسيقية الطيبة. 

8 - بمارستان أرغون الكامل وهو في محلة اسمها الآن باب قنسرين» أنشأه أرغون الصغير الكامل نائب حلب سنة سبعمائة ومس 
وتمسين» :رتب" كل ما يحتاج إليه من زوقادوا لات دوي وخدام» شرط واقفه أن التولية 5 فكان في كفالة تغري برمش 
عل أتم الوجوه» فيه حجر وأروقة ومحالس الاين مظلية يورو "أنه كانت توضع فيه الرياحين ويؤقٍ بآلات الطرب والمغنين لتكون 
هذه المشاهد والأنغام من تمام العناية بالمداواة» ثم في أواخر عهد الأتراك نقل من كان فيه من الجانين إلى مستشفى الغرباء واصبح 
هو مأوى لبعض الفقراء. وفي مدخله أفاريز ونقوش من أجمل ما نقش النقاشون تزينه. 

89 - مستشفى الرمضانية أنشأه إبراهم باشا المصري» وهو مخصص لمرضى العسكر. 

٠‏ - المستشفى الوطني بدئ به سنة ثلاثمائة وألف وبعد باوغه نحو النصف ترك ثم أكل بعد نحو عشر سنين وجعل المرضى الغرباء 


والفقراء. 
١‏ -المستشفى الزهري أنشأته غدارة الصحة للأمراض الزهرية بعد تأليف الحكومة العربية. 
بقيه المستشفيات: 


المارستان النوري هو المستشفى الوحيد في حماة» بناه نور الدين مود وكانت التولية عليه سنة ألف للشيخ صفا العلواني وكان جموع نفقته 
كل يوم ثمانية وثمانين عثمانياً العثماني أو السلطاني نحو سبعة قروش» وهو الآن شبيه بالمندرس 

يستعمله بعضهم للسكنى وذهبت أوقافه إلا قليلاً. وقد وجد على حجر في المارستان بالجانب الغربي من أعلى البنيان كابتان الأولى سنة 
خمس وسبعمائة وهي: رسم الملك لأس بختشاي الكافلي ماة بإبطال ما كان 

يوْخْذ من البيمارستان بغير طريقة وأن وقفه يصرف على ما وقفه الواقف على السكر والأشربة وذلك بأعى السيفى. الثاني: لما كان بتاريخ 
الشبر امحرم المحروسة داود المقر السيفي درداس اللخاصكي كافل المملكة الموية أعن الله أنصاره وتبرع م المعناة الشيمين به 
وهو في كل شبر مائة دراهم لاغتنام الأجر والدعاء اه. 

وفي حماة اليوم مستشفى واحد» ومثله في حمصء وآخر في درعاء ورابع في القنطرة» وخامس في يبرود» وسادس في دير الزور» وفي 
إسكندرونة مستشفى وذلك ما عدا المستوصفات بإدارة الصحة والإسعاف العام ويقوم بإدارتها وتمريض مرضاها أطباء وطنيون. 
وكان في طرابلس مارستان أنشأه بدر الدين مد بن الحاج أب بكر أحد الأمراء بحلب المتوفى سنة ٠‏ 74. وفي طرابلس اليوم مستشفى 
كان سمي مستشفى عزي بك أحد عمالها الذي بتنشيطه. وقبل هه سنة جاء نابلس مبشر إنكليزي وأسس فيها مستشفى» وأخذ يعالح 
المرضى بأجور طفيفة ويكرههم على اسماع وعظه فتحسس المسلمون وأسسوا سنة 177 شرقية المستشفى الوطني وهو إلى اليوم سائر 
05 حسناً يقوم بأموالهم وريع البلدية. 

أسس البرتستانت عدة مستشفيات ومستوصفات في الشام منها في طبرية والناصرة وصفد والصلت وصيدا والقدس ويافا وحيفا 
وبيروت ودمشق وغيرها من البلدان» ولا تكاد تخلو المدن المهمة من مستشفى أو شبه مستشفى مثل اللاذقية وطرطوس ومنها مستشفى 
خاص بمرض السل ومستشفى العصفورية للمجاذيب 

في لبنان» وكان في الخليل مستشفى جميل اسمه المنصوري وقفه الملك المنصور قلاوون» ومستشفيات الصبيونيبن في القدس وحيفا ويافا 
برها مبمة في يابها. 1 

وقد أقام الصليبيون في المدن التي احتلوها بعض مستشفيات منبا واحد في صور وكان لهم في القدس مارستان وهو من الأماكن 
التاريخية كان عبارة 
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+ لفة على المدارس وغيرها: 


عن 418 بترا بطر ةا عرضاً وعليه قامت في القرون الوسطى الملاجئ سحاد الدافة كوا الاوفنا و لامها رسوة قرباة 
القديس يوحنا ومستشفياته. وحول ابن أخت صلاح الدين كنيسة الملجأ إلى مستشفى وبقي اسمه العربي الفارسى أي المارستان يطلق 
منذ ذاك العهد على جموع تلك الأماكن. وني سنة 1859م أعطى سلطان العثمانيين النصف الشرقي من المارستان إلى تاج بروسيا 
بمناسبة زيادة ولي عهد بروسيا للقدس. وقد كان صلاح الدين جعل دار الأسقف في القدس لما فتحها بممارستان المرضى. 
ومستشفيات القدس اليوم كستشفيات بيروت مبمة لكثرتهبا ووفرة ريعها وتعافس المبشرين في تجويدها لا أحذق الأطباء» وفي بعض 
قرى لبنان مستشفيات صغيرة ومصاح منها مصح بحنس ومستشفى جمعية الفرندس في برماناء ومصح ضبر الباشق وغيرهاء وفي عمل 
دومة من دمشق مستشفى ابن سينا لأصحاب الأمراض العمّاية. 
لحفة على المدارس وغيرها: 
أرأيت أيها الناظر في هذا الّاب» كيف كان عمل الأجداد في إنشاء المدارس والربط والخوانئق والمستشفيات» وكيف تساوى في 
تأبيدها والوقف عليبا الملوك والعظماء وجمهور الناس من الرجال والنساء. وكيف جودوا بناءها وأحكموا وقوفها الدارة ومع هذا لم تقو 
على مقاومة الخربين والغاصبين فعاد أكثرها دوراً وحوانيت. أزهرت في أزهرت في أربعة قرون واستصفيت في أربعةة استصفاها 
من ارتكبوا العار في الاستيلاء عليها من دون حرجء عملوا هذا وهم متنمسون بالدين يصلون ويصومون» يقال عنهم: إنهم المسلمون» 
ووعا كان عل أبدان بعضهم شعار العلماء وما هم في الواقع إلا من أهل الرسم لا من أهل العم وقد يكون أقرب الناس إلى مخالفة 
الشرع القاتُون عليه. 
ترى هل تلام الحكومات على هذا العبث بالمدارس وانتباك حرمتها أم تلام الأمة؟ لاشك أن الحكومات الها قسط كبير من الملامة 
لأنبا هيأت سبل السرقات» وربما كانت مشتركة بالسرقة أحياناء ولكن اللوم كل اللوم 
على اججماعة والمدارس مدارسهم والدين دينهم. ومنذ عبث العابثون بالمدارس» وسرق السارقون عينها ومغلهاء تراجعت دروس الدين 
وتراجعت معها دروس العلوم الأخرى ففشا الجهل المطبق في الأمة» وكادت تعود سيرتها الأولى من الجاهلية الجهلاء؛ وأصبح من 
وسمعوا بالعلم إذا سلوا أفتوا بغير علل» وجوزوا ما حرمه الشرع وحرموا ما جوزه؛ ومن مساويهم أكل أموال الأقاف واستصفاء أعيانهاء 
ومعدهم تبضم مره البداع ديز لد ردن 
أضاع الخلف ما أبقاه السلف معموراً زهراً من المدارس التي كانت في العصور الغابرة غاية ما وصل إليه العمل البشري ظرفاً ومظروفا 
فيا انك الهناذنا أنهم كانوا شيئاً مذكوراً في إتقان المندسة والبناء» وأنهم عل جانب من سلامة الذوق» وأنهم حراص على نجد 
أمتبم» وأن الأعمال العظيمة ل تقم بنفسها لو لم يفكر فيها عقول كبيرة» وما كانت تلك المدارس تعمر لو لم يدرس فيهلا نوابغ من رجال 
العلم والاداب» ولو لم تكن ذات قانون معقول. نعم لم نعرف سر هذه الصناعة التي مثلتها لنا هذه المدارسء واعله يقوم في الجيل 
المقبل أبنائما علماء بالآثار والبحث يكشفون سر أعمال الأجداد كا توفر علماء الآثار في أوربا مائة سنة حتق كشفوا لأمهم أسرار البيع 
العظمى التي قامت خلال القرون الوسطى» وعبى 
أن يبرهن الباحثون منا انه لم يقم في الأرض شيء من العظمة إلا كان إلى جانبه عظماء يتعهدونه ويغذونه بعقولهم» ويفضون عليه 
من معن لايم .ل [ 
قلت مرة من محاضرة القيتها في الشبباء في ربيع سنة 41١‏ ١ه‏ - 977١م‏ وقابلت فيها بين مدارس حلب ودمشق: من تأمل مدارس 
أرباب احير من المسامين في الشهباء والفيحاء» وقرأ ما كتب بتأمل» وزارها المرة بعد المرة على تغير معالمها» وتشويه طرأ على محاسنهاء 
وفساد عرا أذواق الأبناء والأحفاد» إذا قيس إلى سلامة ذوق الأجداد» وجعل أسبة بين عدد ما عمر منها وما بقى في البلدتين 
الشقيقتي يوك معنا أن القساد استحوة عليها فى دمشق أكثزمن خلب» وأن فن تجردوا مق الوعجطدان) فاسضاوا استضقاء ملك المذارمن 
كانوا في الفيحاء اكثر من أمثالهم في الشهباء» ولذلك كان عدد الباقي في حلب اكثر وأجود من المدارس في دمشق 
ولأيك أن مادة البناء قد تختلف في بلد عن آنحر. وقد كان الاعتماد في تلك القرون على اجر الصلد» وفي دمشق عدة مقالع جميلة 
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منوعة منه ا في حلب» ولم كثر الاسن والطوب واللحشب إلا في القرون الحديثة» ولذلك لم تخرب المدارس الدمشقية امم متانة في 
بنائهاء فإن المثلة الظاهرة منها إلى اليوم لا تجعلها تختلف في شيء عن مدارس حلب. ولكن القائُين على هذه المدارس في هذه المدينة 
كانوا يعتدلون في العبث بباء ومتانة الأخلاق من جملة ما امتاز به الحلبيون» يضاف إليها حب الاحتفاظ بتراث الأجداد على صورة 
كانت ظاهرة في قرون الارتقاء» كامنة في عصور الشقاء والرجوع إلى الوراء. 

والناظر إلى مدارس دمشق وحلب وه لا تقل عن ثلاثمائة مدرسة» منها زهاء مائتين في دمشق يدرك أنها من عمل السلاطين والعمال 
وقليل من التجار وأهل اللمير. وكان منهم من يتوخى منها أن تكون توليتها لبنية من بعده ليعيشوا منها إذا 

مود وك أملاكهم. بنى قليل من التجار المدارس لأن الشعب كان يفئى في أغلب العصور في كبرائه» فلم يكن شأن في مظاهر النعمة 
والغبطة مدة قرون لغير أرباب الدولة أو من كان يعد في جملتهم» وكان الناس يحاذرون أن تنشأ لحم شبرة في الثروة» والثروة تتجل 
في الدار والفرش والدابة واللباس» وني بذل المال فقامة دور العلم وإيواء اليتامى وامحاويج» فكانوا يتظاهرون بالفقر لينجوا من خا 
امال" .. َ 06 

وقل أن رأينا جماعة اتفقوا على إقامة عمل من هذا القبيل يفتخر به اللهم إلا قليلا من المساجد» ولو فعلوا لأمنت أعمال الماعات 
من اعتداء المعتدين اكثر من عمل الأفراد» ولما استصفت واستحل هدمباء ولا غير خططها ومعالمها من لا يخافون الله ولا عبادة» 
ولجاءت ممثلة للعظمة الحقيقية في الأمة» على نحو ما قامت البيع والأديار والمدارس في الغرب» بإرشاد رجال الدين من كرادلة وأساقفة 
وقساوسةه كايا مون فليا من صدقات الملوك والأغنياء والفرسان والشعب» فيجيء جموعها عظيماً يدار بأيدي هيأة منظمة على 
كل حال» ويختطون خطة لا يخرج عنها اللخلف إلا قليلا 

لثر القديم من الموقع في النفس مال ليس الثر الحديث» فإن الأول 

يذكر بأمور كثيرة» يذكر يد السلف وأياديهم البيضاء وإرادتبم الصحيحة» يذكرنا بأن فلاناً الذي تحترمه الأمة بنى ذاك المصنع وتاك 
الدار» وأن فلاناً العالم درس هناك أو كان يألف المكان الفلاني» وم من أثر تاريخي أو مصنع من مصانعنا مر به دون أن نحفل بما فيه 
من عبر» ولو كا على شيء من مدينة أجدادنا ما زهدنا هذا الزهد البشع في تراثهم» وأو اقكنينا المدعة اللايية عاسها ومشاوم راكنا 
أسرع إلى التقاط آثار الجدود والاحتفاظ بها من الماء إلى الحدود. 

لا تستطيع أمة أن تقطع الصلة بينها وبين ماضيهاء خصوصا إذا كانت ذات غابر 

عظيم كغابر الأمة العربية» قام على أساس متين» وتقاليد جميلة» ومقدسات متسلسات» أما ونحن لا نرق بدون القديم والأخذ من نافع 
الحديث» فواجب العقلاء أن يفكروا في أقرب الطرف إلى هذه الغاية» وهذا لا يتم بغير إحياء دور العلم ومعاهد الفضل» وإحياؤها 
موقوف على قليل من العناية. 

ليس للمدرسة الحديقة التي ننشئها اليوم تلك النضارة» ولا تتجلى فيها معاني الحسن والإحسان التي نشعر بها وتكاد نلمسها في المعاهد القديمة 
مل مدو خيفة خافن رهها اد فإنك إذا رأيتها تمثلت أمامك صفحة من تاريخ هذه الأمة الجيد» تمثلت بيت بني أيوب وأفضالهم 
على ربوع الشام؛ وكفى بهم وبصلاح الدين حسنة عقّم الدهر أن يلد مثلها. كثير من المصانع بناها الملوك بالسخرة وإرهاق الرعية» 
واعانات الأسرى والمعتقلين» ولم نقرأ في التاريخ أن أحدا من آل البيت الصلاحي عمر مدرسة أو جامعاً أو مستشفى أو رباطاً من مال 
مشبوه» أو سغرة ممقوتة» فأكام وأنعم كل فرد أصيلاً كان في هذا البيت الشريف أو دخيلا عليه. . . . 

عمر أهل اخيرات من سلف هذه الأمة هذا القدر العظيم الذي نعجب به من معاهد التعليم الديفي دع المساجد والجوامع» ولو كتب 
القاة لنحقيا لأعدق القوم بعض الشبيء بمعارفها ونشرت النور بينهم. وكانت المدارس والجوامع في تلك القرون المظلية في الغرب 
المستنيرة في هذا الشرق هي المتكلفة بتعليم الناس وإخراجهم من الأمية» وكان لمعظم المدارس والجوامع مرتبطة بها وخارجة عنها لتعليم 
الأطفال تؤهلهم لتلتي دروس 

المدارس والجوامع» ولا نغاللي إذا قلنا: إن عدد الأميين كان في تلك العصور أقل مما هو الآن في هذه الديار. ولو اطرد العمل اطراده 
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في مدارس الغرب مثلاً لأصبحنا في هذا القرن والأميون أقل مما هم في مماليك المدينة الحديفة. 

ولكن الجهل قضى على تلك المدارس وأكل المتولون أوقافها نفربت وتغيرت معالمها. وم من وقف يستمتع به النظار عليه يصرفون ما 
وقف على الحير في سبيل شهواتهم بدون محاسب من ذممهم ولا رقيب من أصحاب السلطان. ولو كتب لمم أن يأ كلوا منها بالمعرووف 
ويصرفوا حقوق تلك المعاهد أو بعض مغلها على رمها وإجراء الرزق على ساكنيها والدارسين فبها لأنت بعرات جنية» ولما أكلوا في 
بطونهم النار» وركبوا متن العار والشنار» وكم من بيت كان موسوماً في القديم بالعلم والتقى نفلف من بعد السلف خلف عبثوا بالحرمات 
فاستحلوا أموال المدارس والمعابد فدثر البيت وانقرضت الأسرة وذهبوا وما يملكون جملة. لم يرحموا لأنهم لم يرحموا. 

ضبطت الحكومة السابقة أكثر أوقاف الملوك والسلاطين وكان ريعها كثيراً جداً في هذه الديار» فلم تصرفها فيما خصصت له ول تجح 
في الغاية التي توختها منباء واستقل بعض أرباب النفوذ بالأوقاف التي اتقنوا عليها أو انتبت إلهم بح الوارئة فأساءوا الاستعمال إلا 
من عصم الله. فالسبب إذاً في خراب مدارسنا ابميلة سوء إدارة الحكومات السالفة وعبث المتولين عليها وإخراجها عما وضعت له من 
عمل احير بصنع أولئك الذين يعدون أنفسبم في جملة هذا امجتمع وهم أعدى عداته اد. 


5ع دور الاثار 

١‏ المتاحف والعرب: 

رت 

المتاحف العامة على الصورة التي نراها في الغرب لعهدنا ليست مما عهد في هذا الشرق. فإن أثينا منذ الزمن الأطول كان لما متتحف 
دعته رواق الصور. وعرضت رومية أمل ما أخذته من الصور من أثينا. ول يكن حت ني القرون اوسعى في أوربا متاحف. وكانت 
بدائع الصنائع البشرية تحفظ في دور الملوك وفي قاعات البيع والأديار. حت إذا كانت القرون الحديثة ونشأ كار المصورين في إيطاليا 
وغيرها كثرت المتاحف التي تعرض فيها التصاوير العجيبة ومبدعات القول والآنامل» بحيث كاد أن يكون لكل مدينة معرض منباء 
وأخذت تخص تغص بما مبديها إياه الكبراء والملوك» ولما كثر الإخصاء عم المتاحف أيضاً. فصار الأمم العظمى متتحف لغرائب 
الصناعة في النقش» وآخر في الرسم» وغيرها في أدوات الحرب» وآنحر في أدوات الزينة» وغيره في أدوات الموسيقى إلى غير ذلك. 
ولا نعلم أن كانت للعرب متاحف أيام مدنيتهم على الصورة التى هي اليوم في كل بلد تذوق الحضارة» بل كانت متاحفهم في جوامعهم 
وقصورهم التي اختاروا لنقشها وتزويقها أممر صناع أيامهم على نحو ما كان في جامع بني أمية في دمشق» والأقصى في القدس» وبعض 
جوامع بغداد والقاهرة» وفي الخراء والزهراء في الاندلس» وفي قصور الخلفاء ببغداد وقصورهم في الأندلس وقصور الفاطميين في 
القاهرة. وكانت دور العظماء في الشرق ا كانت في الغرب ثتنافس في بدائع الصناعة وتجعلها بحيث يراها من يختلفون 

إلى قصورهم» ولا تزال البيوت القديمة إلى اليوم في الشام تفاخر بما عندها من مجموعات الصيني والقاشاني والسلاح القديم والحلي 
والأواني الفضية والذهبية القديمة على كثرة ما 

طرأ على القطر من الحوادث التي عزت فيها الحاجيات دع الرغبة في الكاليات. وكان اقتناء هذه البدائع في هذه الديار من دلائل 
الظرف وايات التعيين والرياسة» يا كان اقتناء الكتب في قرطبة بل في حلب ودمشق إلى عهد قريب. 

كان الفاتحون يغنمون في جملة ما يغنمون الطرائف البديعة وأدوات الزينة والتحف. هكذا فعل تيمور مل معه من دمشق صناع هذه 
البدائع ا لفرت وهكذا فعل سلي العثماني فاتح مصر فتبب منها أجمل آثارها التي استطاع حملها وزين بها قصره وقصور جماعته في 
القسطنطينية. وذكر المؤرخون أن بعض ملوك الأندلس من العرب كانوا يعرضون في قصورهم القاثيل اجميلة من غير نكير» وفهها صور 
الادميين وغيرهم. 

وكان أهل أوربا زمن الحرب الصليبية وبعدها ,تنافسون فيما يجلبونه من الأقشة والبسط وأدوات الزينة من الشامء وما جاء القرن 
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الأخين اذا ينقاون إلى متاحفهم ما أبقته صنع الأيدي من أهل المدنيات القديمة من تماثيل ونصب وأحجار زير عليها رقم» وفي بعض 
متاحف أوربا ولا سها في متحف اللوفر في باريس والمتحف البريطاني في لندا ومتحف برلين ومتاحف إيطاليا وغيرها كثير مما عثر 
عليه الباحثون العادات الجرية في اهن والشام ومصر ولا سا من الديار الشامية. وقد أخذت عادياتنا تسافر من أرضنا منذ اخذ علماء 
الآثار يحثون في سبوا وجبالماء وما كتبه كثير من علماء المشرقيات والعادات في القرن التاسع عشر دليل يويد ذلك» وقد نشروا 
أبحائهم في كتب خاصة ومقالات لهم في المجلات الأثرية والعادية والعلمية. 

أما نحن سكان هذه الديار فلم تكن لنا عناية بهذا الشأن بل قل جداً من اهتدى إلى الاحتفاظ بما خبأته الأيام في بطون هذا الصمع. 
وكا أزهد الناس فيها حتى نقلت آثارنا ونفساتْسنا أمام أعيننا يا نقلت مخطوطاتنا ونحن ضاحكون مستبشرون» 

وانتفع بها الوم هناك وأكلوا بها تاريخ المدينة» ولما وقع الانتباه في الحكومة العثمانية أخذت تمانع بعض الشيء في نقل هذه التعحف 
والطرق» ونقلت بعض ما عثر عليه من المصانع في خرائب صيدا وتدمى وغيرها فزينت بها متحف الاستانة. وقد ندب بعض علماء 
الآثار من الإنكليز وحفروا بطرق عجيبة مغارة الصخرة في المسجد الأقصى فذهب ما فيها ول يعلم عنه شيء. 

وك من بعثة أثرية قامت بحفريات وأخذت ما عثرت عليه ول تأخذ الدولة العثمانية حقها منه ولسان حال الباحثين ما ورد في الأمثال 
العربية لا يحزنك دم ضيعه أهله. وقد طلب منها في مؤتمر الصلح باريس إعادة ما أخذته هي وآلمانيا خلال الحرب العامة من هذه 
الديار من الاثار. وفي ذلك برهان على مكانه العاديات في نظر الغربيبن. 

ولقد كنا نزين للحكومة التركية منذ ست وأربعين سنة أن تنثئ لدمشق متحفاً صغيراً تجعل فيه العاديات وبدائع الصنائع» فكان عمالها 
يتشاغلون عن ذلك لأنهم يحبون أن يكون كل فضل في الاستانة» وأن تكون سائر الولايات قرى ومزارع للاستعمار على طريقتهم» 
حت إذا نادت سورية بالحكومة العربية حت عريمة هذه على إأشاء متحف فاتخذت له سنة /881١1ه‏ - 919١م‏ دار المدرسة العادلية 
من أبغن فون القيحاء».واخذكت تمع بعناية المجمع العلمي ما بقي من الآثار النفسية. فهو أول متحف عربي في هذه الديار» سار 
القائُون به على قدم الغربيبن في نظامه» ثم بني له بناء خاص في غلبي المدينة في المرج الأخضر واغتنى في أسرع مدة غنى يغبط عليه 
با اكتشف المنقبون عن العاديات من علماء الغرب. 

حياة المتحن العربي بمعاضدة الأمة له. ول يقصر بعض من إديهم مثل هذه التحف والطرف في إهدائها لتجعل في دار آثار الأمة 
عنوان ارتقائها ونموذجاً 1 ١‏ 0 

على معرفتها بتاريخها. لا جرم أن هذا المتحف هو البذرة الأولى التي ألقيت في هذه التربة الخصبة المهيأة لأنواع الغاء والإثراء يستفيد 
منه أهل الأأجيال الخالفة ما يعني غناءه في تربية عقوطم وعيونهم وأناملهم ويعتبرون بماضي المكاعة عند الأقد مين :وما كان لأعداذنا 
من الأيادي البيضاء في الفنون اججميلة بين المحدثين. 


أشأة علم الآثار: 

نشأة عل الآثار: 

عنيت الأمم منذ القديم بالفنون اجميلة» وكان حظ كل أمة من هذا الشأن بحسب رقهها وحضارتها. كان الأفراد جمعون الآثار 
وبتنافسون باقتنائها لا لغاية علمية بل للزينة والتفاخر. ودام هذا حالهم حتى سنة 1754م لما ظهر متاب تاريخ الفن عند الاقدمين 
مؤلفه وانكان الألماني» وهو أول من وضع سوق هذا العلم الحديث. 

إن عم الاثار القديمة فرع من فروع التاريخ» ومن اصعبها مراساء إذ يحتاج صاحبه إلى قوة انتباه وذوق سليم. فإن هذا العام لا يقتصر فيه 
فقط على جمع الآثار القديمة في المتاحف ووصفهاء بل يتطلب حل رموزها وفهم كنبهاء واستجواب تلك الشبود الصامتة» واستنتاج 
الحقائق منباء 

ولقد أصبح النظر في أبحاث علماء الآثار وتحقيقاتهم محتماً على كل مؤرخ وححقق» ويستير بها كل لغوي ومفسر. وك معضلة تاريخية 


511216120 5/ 


5 دور الآثار 


ولغوية حسمت بفضل هذا العلم. وهاهي كمة فرعون التي لا يجهل اليوم الأحداث معناهاء ذهب المتقدمون من علماء اللغة في 
تفسيرها ا علماء لآثار فأظهروا 07 3 ال نر اميه وم من حوادث جاءت في كتب السلف 
الآثار الذي أماط عنها اللئام» وأظهرها للعيان ملموسة محسوسة» لقالوا: إنها أساطير الأولين. أليست جهود الذين اكتشفوا اثار اشور 
والكتدان ومصن وفارس وريوتان وبعكوا ذكها يد أن كانت سيا منسيا ألوفا مك السديى»: شناهدا عذلا غل اعبار كلك المماليك: 

لم يدون الأقدمون غير النزر اليسير الذي وصلهم من أخبار الشعوب القديمة» وأغفلوا ذكر أكثر الأمم البائدة الع دهت أكبارها وال 
أصحابباء ولو اكتفينا ببذه النصوص المشبوهة لما كما أوفر حظاً من تقدمنا بمعرفة أخبار السلف» وبفضل هذا العلم نعرف اليوم أخبار 
أكثر هذه الأمم» كا نعرف حوادث الأمم في الققرون الوسطى» وقد توصلوا لمعرفة ما كان عليه الإنسان 


5 االتغنات اليه الغربية: 

قبل عشرات الألوف من السنين» يوم كان يأوي إلى الكهوف» ويقتات بالنبات» ويفترس الوحوش» مع أننا مجحل ونحن في القرن 
الععشرين كثيراً ول بعتا بعد لفوت الصار بق اهل هيه وهيٍ معاصرة لناء 

ومن الإنصاف أن لا نتكر فضل من نقلوا إلينا أخبار القدماء لأن هذا الشيء اليسير هو الذي أثار في فئة من الناس حب الاستطلاع» 
وكانت هذه النصوص نوراً إستضاء به» عاضا سان به. وعلماء الآثار أأصدق الناس في هذه الروايات» وهم وإن ل ينكروا وقوعها 
فلا يجزمون بصحتها إلا متى عثروا على دليل من ذلك العصر يؤيدها. ولأبحاث علماء الآثار ميزة جديرة بالاعتبار فإنها تكون في أكثر 
الأحابين منزهة عن الأغراض والغايات النفسانية. وقد بمخطع الأثرى فى استنتاجة» ولكنه لا يعتمد تشويه الحقائق» لأن همه الوحيد 
أن يحبي هذا الماضي البعيد» ويصبح ومعاصروه كأنهم يعيشون في ذاك العصر وذاك الحيط. ومن منا لا يشعر بمثل هذا الشعور عندما 
يزور متحفاً أو معبداً أو أطلالاً قديمة. وكيف يمكنه أن يتكر الحقيقة ولسان حال هاته الأمم البائدة يقول: 

إن آثارنا تدل علينا ... فانظروا بعدنا إلى الآثار 

تي هذا العلم ادي إقالاً عظيماً قي الغرب .فعبيت حكوماتها به» وأصدرت التشتفلين به أموالة طائلت» وأنشأت له المدارس وامجامع 
العلمية لسر ببقية العلوم. وقد أبدى الأتريون على قلة عددهم نشاطاً 00 ووضعوا في برهة قصيرة 0 من المؤلفات المفيدة. وقد 
نال الشام قسط وافر من هذه الأبحاث» فهي أرك كمه كروك اوها "لاطا طوف السطف لمكانة الشعوب التي استوطتتها منذ 
الزمن الأول الأطول» وأضهم الشعب الإسرائيلي» لعلاقة الأمم الغربية بككابهم المقدس. 

البعثات الاثرية الغربية: 

أوفدت أكثر حكومات الغرب بعثات علمية للتنقيب عن آثار الشام نخص منها بالذكر البعثة الفرذسية التي رافقت حملتها في سنة ١87٠‏ 
واخمعية الإنكليزية للبحث عن آثار فلسطين. ثم تضاعفت الحهمم خاء من 

الفرنسيين رنان والدوق دولوين ودوساسبي ودوفوكوين وكلرمون غانو ودوسو وفاتزان وغيران» ومن الإنكليز روبنسون ومادن وسااس 
وويلسون وفارين» ومن الألمان أوتوتينيوس» ومن السويسريين ماكس فان برشيم. وأهم الأمكنة التي نقبوا فيها هي تل الحسي وتل 
زكريا وتل الصافي وتل الجديدة وتل الجزر وتل تعناك وت المتسلم وعكا ويافا والقدس وصيدا وصور وجبيل وعمريت وجزيرة أرواد 
وبعلبك إلى عدة أُصماع في الشام الشمالية. 

وبينا هذه البعثات مجدة في عملهاء كانت الدولة العثمانية في سبات عميق مكتفية بمراقبة هذه البعثات لاقتسام الغنيمة وإيداعها ممتتحف 
الاستانة الوحيد. ولم تفكر بعمل حفزيات قطء 6 آنا كانت أن إقناء فروع لمتحفها في الشام أو في غيرها من السلطنة العثمانية» 
وججتها فى ذلك أن الآثار إذا جمعت فى مركد 

ل وضم بعضها إلى بعض نتجت من ذلك فوائد علبية وعملية لا ترجى من تعدد دور الآثاره وذلك أسوة بمتاحف أكثر الأمم 
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الغربية» وعملاً برأي أكثر علماء الآفار. ولكنها تجاهلت بأن ما يصلح لأرض لما وحدة تاريخية لا يعمل به في أرض ضمت تحت لوائها 
شعوياً عنتلفة 'ومذاتيات متبايعة” كالإمبراطورية العقمانية: 

وإذلك كان جل اهتمام الدولة العثمانية مصروفاً إلى إنماء متحض الآستانة فأهملت أمى الآفار القديمة في ديارهاء ول تعهد إلى أناس 
يتعهد ونها أو يراقبون سيرهاء فدرس كثير من البنايات الأثرية البديعة» وأقبل الأهلون في كل ناحية ينقبون عن الآثار القديمة بغية 
الاتجار بها. فأصبحت هذه التجارة ذات شأن في القطرء وغصت متاحف أوربا بآثار الشام» واقتنى غواة العاديات الأجانب كثيراً 
منبا. وببذه الصورة وبفضل الامتيازات الأجنبية تحكنت كل من الجامعة الأميركية والكلية اليسوعية في بيروت وغيرهما من المعاهد 
من إنشاء متحف خاصء وجمع الدكتور فورد في صيداء وغيره في حلب من الأجانب مجاميع مبمة من آثار الشام. بول يمرك عن 
الشاميين من شتهر بجع الآثار» القديمة وكانوا لا يعيكون بباء ولا يقيمون لما وزناً ٠‏ ومن كان منهم يملك طرقة أو أثراً يتنازل عنها مقابل 
دريبمات معدودة» حتى تجردت أكثر البيوت والأسر من نفاشهاء 


ع ١‏ أثاونا بوانا زر تميراما: 

آثارا راثاو جيرانا: | 

ولقدتين عم اويا التي أجريت في الشام ومن الآثار التي اكتشفت فيها أن آثارها تختلف كثيراً عما وجد من نوعها في الأقطار 
امجاورة» ولا يرجى أن نعثر في هذه الديار على آثار ثغير يجسامتها إمجاب العامة قبل الخاصة» كا هو شأن اثار مصر وآشور وفارس. 
والسذاجة ف الصناعات تغلب على الشاميين منذ القديم» وهذا ناثئ عن طبائعهم ومعتقداتهم. فالشامي ف جمميع ادواره التاريخية يميل 
إلى الساذج» وهذا يظهر في صناعته وفلسفته الدربنية» وتتجل في هذه 

البساطة مواهبه الفنية» جمع بين الساذج واجميل فأحسن الصنع وأبدع. وتقل الآثار المنقولة النفيسة التي اكتشفت في الشام بالنسبة لما 
وجد في غيرها من الأقطار» وهذا القليل يشهد ببراعة الصانع الشامي وذوقه السليم» حاز بهما مكانة بين أقرانه من فناني بقية الشعوب. 
وليس معنى قلة العاديات عدم التشارها في القطر» بل لأنما لم تصل إلينا لأسباب وعوامل شتّى. ذلك أن تربة الشام رطبة لا تحفظ ما 
يودع فيل وآن الشاميين قلما يجعلون في مدافن ا نفاسهم» عراز المصريين وغيرهم من الأمم القديمة. بل يكتفون بالأشياء 
الساذجة المنوعة. فإذا أضفنا إلى خلو القبور من الأعلاق» وما قد كتبه اشمو نزار ملك صيدا على تابوته مخاطباً به نبشي القبور» ناصصاً 
لهم أن لا ييبتكوا حرمته» مؤكداً أن لا ذهب ولا فضة في قبره ندرك من هذا سر ندرتها بين أيدينا. فإذا كان هذا حال ملوكهم فا 
بالك بالاعيةة :واو القيون ها عو خة اللشام لا عليهاء ودليل على سمو عقيدة سكانهاء ونضج فكرتهم منذ القديم» لأن الشامي كبقية 
الشغوتب البنامية يذب عليه الأعتقاة بأ الجسم مادة ثتلاثى مع الزمن ليست جديرة بالإكرام الذي يبالغ به غيرهم من الشعوب. 
ومع هذا فد انتشرت في الشام عادة وضع بعض الأشياء في القبور وذلك بمؤثرات خارجية واقتباس عادات الغالب» والشام في أكثر 
أدوار تاريخها خضعت اسلطان أجني. 

الشام معهد ثلاث ديانات يدين بها اليوم معظم البشر. وهذه الديانات 


هءكة تاسيس دون الأثار: 

لم تكن ابنة ساعتهاء بل هنالك عوامل مبدت لا السبيل مدة قرون عديدة قبل ظهورها. ولذلك يهم كلا منا معرفة تطورها. 

وهذا ما يزيد في مكانة آثار الشام ويجعل إقبال العلماء عليها أكثر من سواها لعلاقتها الكبيرة بنظامنا الاجتماعي الحاضر. وقد أدركت 
جمعية الأمم هذا الأ 

واحتاطت له ضوها من المزاحمة واستتثار دولة ببذه الآثار دون سواهاء فاشترطت ف المادة ١+‏ من صك الانتداب أن القانون الذي 
سيسن لماية العاديات يجب أن يستمد روحه ما يدعو إلى التنشيط أكثر منه إلى التثبيط» كا أنها اشترطت على الحكومة المنتدبة عند 


5 دور الآثار 


منحها إجازات بالحفر أن لا نتصرف بشكل يري إلى حرمان علماء أي شعب كان تلك الإجازات دون أسباب موجبة» وهكذا أصبح 
الباب مفتحاً بميع الأمم. 

تاسيس دور الاثار: ش : 

وقد تضاعف أشاط البعثات الاثرية الاجنبية عقب الحدنة في سنة 2١914‏ واظهرت قيادة جيوش الحلفاء في الشرق عناية كبرى 
بالآثاره وعهدت الأخصائيين في جيوشها بدرس آثار الشام ورفع التقارير عنباء وشددت النكير على العابثين ببا. ومن جملة مقررات 
المؤتمر الفرنبي الذي عمّد في مرسيليا سنة ١919‏ للبحث إشؤون الشام العامة اقتراح على الحكومة الفراسية بإنشاء ديوان للاثار القديمة» 
والتشبث باسترجاع ما أخذته الحكومة العثمانية من آثار الشام» وقد حمَقت المفوضية الفرنسية في الشام الاقتراح الأول» فأنشأت لها 
ديواناً للآثار القديمة» وحذت المفوضية الإنكليزية حذوها في فلسطين وشرق الأردن. 

ولم تكن الشام في عهد الملك فيصل أقل عناية من تينك الدولتين. فقّد اغتنم هذه الفرصة بعض المفكرين وفي مقدمتهم الأستاذ مؤلف 
خطط الشام فاقترحوا على الملك إنشاء متحف في دمشقء فقوبل هذا الاقتراح بارتياح عظيم. ومانلث الماك أن اصور مره داكت 
إلى الأستاذ بأمى تحقيقه على أن يكون فرعاً للمجمع العلمي العربي الذي أسسه الرئيس أيضاً. وأنشأت الحكومة السورية متحفاً آخر في 
علنة وات حكومات لبنان وجبل الدروز والعلويين 

5 متحف دمشق: 

متاحف في بيروت والسويداء وطرطوسء وكذلك أأشأت كل من حكومتي فلسطين والشرق العربي متحفاً جعلته 

الأول في القدس والثانية في عمان» وجميع هذه المتاحف نمت بسرعة عظيمة بفضل ما اشترته واستبدته من الآثار» وما نالها مما اكتشفته 
البعثات الأثرية في مناطقها فأصبحت الشام بتشجيع الحكومات المحلية والسلطات المنتدبة ساحة عمل دولي كبير. 

وقامت البعثات الفرنسية بالبحث عن الآثار في صيدا وأم العواميد وكفر الجرة وبيروت وجبيل والقرية ولبيا في منطقة الحكومة اللبنانية» 
وفي السويداء وقنوات الشبباء» وفي تل النبى مند قدش القديمة وفي المشرفة قطنا القديمة والنيرب وارسلان طاش والقصر الأحمرء 
وقامت بعثتان مختلطتان بأعمال التنقيب في قلعة الصالحية دوراسا أو روبوس القديمة على شاطئ الفرات» وفي هدينة تدس. وتحرت 
البعثة التشكوسلوفاكية آثار الشيخ سعد وتل أرفاد» ونقبت بعثة ألمانية في رأس العين شمالي الشام. وحصرت البعثات الإنكليزية 
والأميركية أعمالها في منطقة فلسطين والشرق العربي» فنقبوا عن الاثار في تل مجدو القديمة وبيسان وسبسطية سمرة القديمة وسيثم 
وبيت جبرين والقدس والتابغة وجرش. 

متحف دمشق: 0 9 ' 

تختلف جموعة دار الآثار في دمشق عن مجاميع متحف الشام للعناية التي بذلتها بآثار القطر الشامي على اختلاف أدواره التاريخية وخاصة 
العهد الإسلامي. وحري بدمشق عاصمة الأمويين» ومبد الحضارة العربية» أن يكون لما متحف يحبي ذكرى هذا الماضي الجيد. ورغم 
ندرة العاديات الإسلامية المنقولة في ربوع الشام وأسعارها الباهظة» تمكنت دار الآثار من جمع أعلاق قيمة. منها جموعة نقود إسلامية» 
وجموعة خزف عربي» وجموعة مصاحف مخطوطة ومذهبة. وجموعة خشبية أخص بالذكر منها جانباً من سدة جامع من خشب الحور 
الرومي آية في جمال الصنع وحسن الذوق» مز ينة بنقوش عر بية بديعة» 

وكابات قرانية كوفية مزهرة متناسقة جميلة جداً» وقد كتبت في أعلاها هذه الفقرة: بن محمد بن الحسين بن 


متاحف بيروت والسويداء وحلب وطرطوس والقدس 
له وعمان: 


علي صفي أمير المؤمنين تقبل الله منه وذلك في شهور سنة سبع وتسعين وأربعماثة وتابوت مزين جموع شكل حشوات صغيرة منقوشة 
نقشا بديعا وقد كتب على كل جوانبههذا ضري الست الجليلة الكبيرة المعظمة الملكة فر اللحواتين عصمة الدنيا والدين» بخ خاتون 
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ابنة السلطان الملك معز الدين قيصر شاه ابن السلطان السعيد الشبيد ملك ملوك الروم والأرمن قليج أرسلان قدس الله روحه ونور 
ضريحه» وذلك في مستبل ربيع الأول سنة ثمان وأربعين وسقائة وبين مجموع الككابات اجرية لوحتان سلجوقيتان كتب عليهما تاريخ 
ترميم جانب من جامع بن أمية في شبور سنة 417٠‏ وأخرى أيوبية تاريخها سنة 01/0 وجموعة وافرة من شواهد قبور أمراء الشام 
وعلمائها في القرن السابع والثامن ه. وما يلفت النظر جرة من رخام أبيض» وعلى القسم الأسفل منها نقوش عر بية وعهدها من القرن 
الثامن للهجرة. وأخرى من الفخار عليها نقوش أشثخاص وحيوانات وطيور وزهور محكمة الصنع وكتب في وسطها هذه العبارة عل 
واقبال وسلامة وسعادة وكام وغبطة ورفعة» وهذه الجرة فريدة في بابها وهي من صنع العراق في القرن الثالث عشر م. 

ومن أهم الآثار غير الإسلامية مجموعة زجاجية وه أجمل مجموعات العالم» وججموعة مهمة من الآثار التدمرية وهناك رأس تمثال أحد 
عظماء الحثيين يرجع عهده للألف الثانية قيل الميلاد. ونصب الفرعون سيتي الأول وعليه ذكر انتصاره على الحثيين» وطائفة من الآثار 
الرومانية واليونانية. 


0-0 بيروت والسويداء وحلب وطرطوس والقدس 
وحمان 


وح وسحت يدوت كثير من الآثار الفنييقية وغيرها الأواني والحلٍ التي عثر عليها في مدافن جبيل وف أقبية معبدها. ويرجع عهد 
عنما إلى الألى الثالئة وبعضها إلى ١4٠٠١‏ سنة قبل الميلاد منها ناووس الملك أحيرام المتوفى في القرن الثالث عشر قبل الميلاد. وقد 
نقشت على جوانيه صورة الملك بتناول القرابين من أتباعه وبعض الشعائر الدينية 00 قل أرئعة 
أسود. ومما يزيد في شأن هذا الأثر الكابة الفينيقية التي زبرت عليه وه أقدم كابة عرفت من نوعها حتى اليوم وهذه ترجمتباعمل 
هذا الأران التابوت أفسبعل بن احرام ملك جبيل لأبيه كي يكون مقره الأبدي» فإذا نصب ملك من الماوك أو حا 5 من الحكام 
العداء لجبيل وإخخراج هذا ادو قت اليك فيكون خاتون خصمه فيدك عرش ملكه ويعم الحراب جبيل إذا محا هذه الكابة. 
عع لا هله الكتاررانية كاف 2 تقّش عليبا ١‏ سم الفرعون امنمعحت الثالث 18٠١ - 186٠‏ قبل المسيح. وانيتان عليهما 
اسم امنمعحت الرابع وآنية من الرخام جميلة الصنع مع غطائباء وكتب عليها بالميروغليفية ما يأتي: خدام الإله ابن الشمس فليعش 
امنمعحت إلى الأبد وصندوق صغير حلي من حجر كريم أسود نحلى بالذهب وشكله على طراز الناووس وعلى الغطاء كّابه هيروغليفية 
هذه ترجمتبا: فليعش الإله بون سيد الأرضين ملك مصر البحرية والقبلية مع خرون راع الحبوب راع المحبوب من ثوم سيد هيليوبوليس 
المتويهة ]د انلياة الابدية: وجمع في هذا المتحن مقدار كبير من الفخار أهمه الأواني التي عثر عليها في كفر الجرة ويرجع تاريخ صنعها 
إلى الألف الثاني قبل الميلاد. ولآثار جبيل مكانة تاريخية عظيمة وهي من أهم ما عثر عليه حتى الآن في الشام. 
وكان في متحف السويداء مجموعة حجرية نفسية أكثرها من العهد اليوناني والروماني ضاع معظمها مع السف إبان الثورة السورية. 
ومتحف طرطوس 1 ١‏ 
ما ل ا ا ولحت عات د عبض ال خلاو ورور عابيهه افر 
ستحفظ فيه مق هئ هله الآثانحية .واشورية من التي استخرجت في حفريات أرسلان طاش وتل الأحمر وتل 
أرفاد والنيرب. 
وفي متحف القدس خزفية مجاميع ومعدنية تبين تطور نبضة فلسطين والأدوار التي مرت عليها في أهم عصورها التاريخية» م أنه حتوي 
على عدد من النواويس من العهد اليوناني وأجملها مما نقش عليه صورة معركة بين اليونان والنساء المترجلات أمازون وطائفة آثار من 
الخجر البركاني من عهد الفرعون سيتي الأول ورعمسيس الثالث التي وجدت في 
بيسان. وقد حفظت قطع ابمجمية التي وجدت في التابغة ويرجع عهدها إلى ما قبل التاريخ. وأما مجموعة متحف عمان فأكثرها مما 
يرجع تاريخه إلى العهد الروماني والبيزنطي. 
وبعد فقّد عرفنا بما تقدم مقدار العناية التي بذلتها البعثات الاجنبية باثار الشام غير الإسلامية واعر اضهم عن هذه الاخيرة. لا جرم ان 
معظم الآثار الإسلامية في القطر محفوظة في الجوامع والمساجد والمدارس تحت إشراف ديوان الأوقاف. ولذلك يتحاشى ما أمكن أن 
يثيروا عواطف عوام المسلمين حتى إن السلطات المنتدبة تركت إدوائر الأوقاف حرية التصرف ببذه الأماكن المقدسة. وقد اكتفت 
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بأن تسدي إلها من حين إلى آخر النصات لبذل العناية بهذه الآثار. لكن أكثر هذه الدوائر في شغل شاغل عنها. فكل يوم أسمع 
بضياع اثر أو تشويبه لا عن قصد منهم بل لأنهم لا يقدرون قيمة ما هو تحت أيديهم» حتى أصبحت أكثر هذه الأمكنة الأثرية في 
حالة يخثى عليها من الاندراس» وبذلك يفقّد القطر هذه المفاخر التى تشهد بمدينة السلف العظيمة في أزهى العصور الشامية. فعبى أن 
تحذو الشام حذو شقيقتها مصر وتؤلف لجنة للآثار الإسلامية تعنى معها ونتفقد شؤون البنية - 

وقد أنشأت ابمهورية الفرنسية في دمشق معهداً فرنسياً لدرس الآثار وخاصة منها الإسلامية على منوال المعهد الفرنبى في القاهرة. 
وقد سبق للبعئات الأجنبية أن أسست في القدس معاهد إدرس الآثار مثل المدرسة الأثرية الفرنسية» والمدرسة الأثرية الإنكليزية» 
والمدرسة الأميركية للأبحاث الشرقية» وهذه المعاهد فضل كبير بكشف غوامض تاريّ الشام القديم. 

لم تدع السلطتان الفرنسية والإنكليزية في منطقتي سورية وفلسطين باباً إلا وطرقتاه لنشر الدعاية في الممالك الأجنبية عن آثار الشام 
ومكانتها. وقد تجلى ذلك في دعوتهم لمؤتمر الآثار الدولي الذي عقد في سورية وفلسطين في شبر نيسان سنة ١57‏ فكانت نتاتجه 
مرضية. وبفضل هذه الدعاية نرى عدد السياح بازدياد في كل سنة. ولا شك أن الشام إذا صرفت العناية بفنادقها وطرق مواصلاتها 
تصبح مقصد السياح من أهل الأرض» وتجنى من ذلك فوائّد مادية وأدبية لا تقدر. 
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١غ‏ أشأة الكتب: 

دور الكتب 

أشأة الكتب: 

عرفنا من سير القدماء أنهم كانوا يقيدون علومهم وما ثرهم وتواريخهم وأيامهم في صنوف من المواد» تكون على مقربة منهم» وتكثر في 
أرضهم وديارهم. فالبابليون كتبوا كتبهم على الآجر أي بالطين المشوي» وكتب المنود على النحاس والجارة والحرير الأبيض والطومان 
المصري» والعرب عمدوا إلى أكّاف الإبل والخاف» أي الخارة البيض والرقاق وعسب النخل. وبقى الأمى على ذلك حتى شاع الورق 
المعمور من الكّان في نخراسان وسعرقند وبغداد ودمشقء منذ القرن للهجرة على ما يظهر. 

وما شاع الورق قضي على الرق لسهولة تناول القرطاس والمهرق» وه الصحيفة البيضاء يكتب فيبا. وكان من الحرير الأبيض ما يسقى 
الصمغ ويصقل ثم يكتب فيه» وقد اعتمدوا عليه قبل القراطيس بالعراق» وكتب بعض أهل الغرب في صفائحٌ من معدن رقيق. وكان 
أهل فرغامة في الروم أول من استنبطوا الرق» كانت له تجارة رابحة بارت بظهور الورق» وكانت الكتب في العراق تجعل في جلود 
دباغ التورة أي الكلس» وهي شديدة الجفافء ثم كانت الدباغة الكوفية» تدبغ الجلود باقر وفيها لين ولا رائحة لمماء 

ولا فتح الإسكندر فارس كن العلم منقوشاً مكتوباً في صغور وخشبء فأخذ حاجته منها وأحرق الباقي. ولما تولى أردشيربابك وابنه 
سابور على فارس والعراق جمع مل تفرق من الكتب فبهماء واستنسخ من الهند والصين والروم 

كتبهم. ولما ملك بطلميوس بطولوماوس فيلادلفوس من ملوك الإسكندرية خص عن كتب العم فعهد إلى رجل اسمه زميرة جمع 
من ذلك على ما حكي أربعة وخمسين ألف كاب ومائة وعشرين كاباً. وقال له: قد بقى في الدنيا شيء كثير 

ناليد واهف وفارس وتقراجياة والأماة وباب والإافيل:وقند: الزويم ».ووو أن التسمان جلف ادير أن :مدت الا أشتعار الترنيت 
في الطنوج أي الكراريس فكتبت له ثم دفنها في قصره الأبيضء فلما كان الختار ابن عبيد قيل له: إن تحت القصر كزاً فاحتفره فأخرج 
تلك الأسفار. قالوا: فن ثم كان أهل الكوفة أعم بالأشعاز من أهل البصرة. وبلغ من عناية ملوك الفرس بصيانة العلوم»؛ وحرصهم 
على بقائها على وجه الدهرء وإشفاقهم عليها من أحداث الجو وآفات الأرضء أن اختاروا لا من المكاتب أصبرها على الأحداث» 
وأبقاها على الأيام» وأبعدها عن التعفن والدروس» فكتبوا في لحاء ثجر الحدنك» ولحاؤه يسمى التوز» وكانت تعمل منه القسي» وببم 
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اقتدى في ذلك أهل المند والصين ومن يلد من الأمم. 

وما حصل الفرس العلوم طلبوا لما من يفاع الأرض أصعها تربة وأقلها رطوبة» وأبعدها من الزلازل واللحسوفء وأعلكها طيناء وأبقاها 
على الأيام بناء» يقيمون فيها خزائنهم ودور كتهيم فاختاروا مدينة جي من عمل أصفهان جعلوها في قنبندرز أي حصنء فانبارت هذه 
المصنعة في الإسلام فظهروا فيها أزج معقود من طين الشقيف» أي بيت مستطيل من الخرف» فوجدوا فيها كتباً كثيرة من كتب 
الأوائل مكتوبة كلها في حاء التوز بالككابة الفارسية القديمة» وقالوا: إن الفرس كانوا يودعون كتبيم في سارويه» أحد الأ بنية الوثيقة 
القديمة المعجزة النباء» وتشبه الأهرام في الجللة وإجاز البناء» وكانت الكتب على صفحة صفحة أي من وجه واحد. 

هذا ما يؤخذ من كلام ابن النديم وغيره في منشأ الكتب عند القدماء» ومع هذا لم تحفظ لغات الأقدمين اولا ما وجد منها مكتوبا 
على الأججار» وكان بعض تلك اللغات اندثر في القرون الأخيرة حتى لا يحلها إنسان» مثل اللغة الميروغليفية لغة 

قدماء المصريين المقدسة فعثروا في رشيد من ثغور مصر 

في سنة 1875 على حجر كان مكتوباً بالميروغليفي» وهو الخط اللخاص بالآثار عند قدماء المصريين» وكان امخط المعتاد عندهم اللخط 
الميراطيقي يكتبون به حاجاتهم العادية وفنونهم وادابهم. وهذا يكتب على البردي بقلم من البوص المعروف بالغاب» يغمس في مدار 
اود أو امن وم أدراج طويلة قد يبلغ طول الواحدة منبا ثلاثين متراء ومنها نماذج حفظت ف متاحف الغرب ومتحف مصر» 
وكذلك ما عثروا عليه فى رسائل تل العمارنة فى المنيا بمصر فى سنة ١88/8‏ وقد كتبت بالآجر بالحروف المسمارية البابلية» وفيها بملاات 
الدولة في عهد فرعون مصر أمينوفيس الرابع أمينوفيس الثالث» وانلت ببذه الآجرات عقد من التاريخ القديم استدل بها على علاقة 
الشام بكصر. 

ومثل ذلك يقال في الأثر النفيس الذي اكتشفها أحد أمراء روسيا في تدم سنة 18487 وانحلت به مشاكل كثيرة من الحضارة 
التدمرية. وقد حل اللحط التدمري بارتلبي» واكتشف دوسو في الجنوب الشرقي من الفرة في الصفا را مكتوباً بالخط الآرامي وهو 
بالعربية» وحل لغة الصفا .يمان وهاليفي. واكتشفت في البتراء المصانع المكتوبة بالآرامية» وحل علماء الاثار اللغة الميرية السبئية في 
البمن. وحل لغة البابليين دي مورغان» ومن أهم ما عثر عليه من آثارهم مسلة عظيمة عملت بمسحوق الجر البركاني وقد زبرت عليها 
شريعة حمورابي أحد أعاظم ملوك البابليين» وكان من أصل عربي كا يقول هومل. 

وأهم الكّابات الفينيقية التي ظهرت: ها وعد عن بوراض عل تاووسن: اند ملوك صيدا سنة 21808 والحط الفينيقي أشي كلل 
العبراني» والحط المسند هو الذي كتبت به مصانع الفرس القدماء ومصانع اغوركوبانل وارسنية«رعووساة ونا إلى د لفرمق اركن 
الغزاق».ولا ذال العلباء يكتقفون: الآثار والعاديات :فى أرض 

الشام» وإلى اليوم ل يحل خط الحثيين أقدم شعوب هذه الديار» ولا يزال علماء الآثار منذ عثر بروكهار في حماة على ججر مكتوب بهذا 
الحط سنة 1817 متوفرين على حل هذا القَلم وقد ظفروا بكثير من آثار الحثيين في هيرابوليس أوقرقيش عاصمة الحثيين وفي طرابلس 


.ع أنشأة اتلبزائن والعناية محفظها: 

وحلب وأرفاد وحمص وغيرها. 1 

ومعنى كل هذا أنه لم يصل إلى أهل الحديث بعد تطال الأعصار من تلك اللغات القديمة إلا ما كان مزبورا على الأججار والآجرء ثم 
ما كان على اللحشب والرق ثم الورق» وكانت للعرب في الككابة على الرق والورق يد طولي نقاوا بواسطتهما ما أمكن ؟ علوم القدماءء 
وأعطوه لأهل الحضارات الحديثة بأمانة واخلاص. فالقدماء إذاً وضعوا الكتب أيام عرفوا الككابة» فكان لبعضهم كالفرس والبهود 
والهنود كتب مقدسة» وخلف الرومان واليونان تواريخ وقصائد وخطباً ومقالات فلسفية. قال سنيويوس: وقلما نجد في الكتب المواد 
اللازمة لمباحثنا إذ ليس إدينا ثاب أشوري ولا فينيقى. أما ما بقى من أسفار الشعوب الأخرى فتافه جداً. وكان القدهاء يكتبون 
ولكن أقل مناء ولذلك كانت تاليفهم أندرء ولم يكن لهم من كل مصنف غير نسخ قليلة لما أن الكال كانت تقضي باستنساخها كلها 
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باليد» وقد دثر غالب هذه النسخ أوضاع وتعذرت قراءة ما بتي منه» ويسمى عل حلها باليوغرافيا أي على الخطوط والككابات القديمة. 
نشأة الحزائن والعناية بحفظها: 
عرفنا بما تقدم أننا لا نستطيع أن نحكم على العصور التي سبقت الإسلام في الشام في أمى الكتب واللحزائن فإن إنطاكية نطقت بما كان 
فيها من علوم القدماء» وانتقلت إليها من حران والإسكندرية» ولا بيروت ولا مدرسة الفقه التي كانت فيها قبل الإسلام» أطلعتنا على 
ما كان فبهما من خزائن وأسفار فإن أخبار هاتين المدينتين إنطاكية وبيروت انطمست منذ القديم كا انطمست معالها بالزلازل 
المدهشة التي قضت على دور العلم فيهماء وأتت أيضاً على برمتها في العصور الأولي للإسلام» والزلازل كالحريق نتلف الكتب وتدص 
فورفا: 
ثبت أن العرب ل يدونوا في الجاهلية شيئاً من مآثرهم بالعربية؛ لأن اللخط العربي محدث انتقل إلهم من أتبار قبيل الإسلام ولكنهم 
كانوا أول من أسرع التدوين خارج جزيرتهم» ولا سبعا في العراق والشام أوائل الإسلام. 
وهر أهم الكتب القديمة في الشام مصحف سيدنا عثمان الذي عام ثلاثين للهجرة إلى دمشق ليكون الاعتماد عليه يا أرسل مثله 
إلى الأمصار الكبرى في الأقطار الأخرى. والغالب أنه نقات عنه عدة مصاحف عدت من الأمبات منها ما جعل في طبرية» ومنها ما 
وضع في قنسرين. وكثرت النسخ بعد ذلك» لكن هذه المصاحف ذهبت في الحريق الذي أصيبت به الجوامع في عصور مختلفة» وكلما 
حرق مصحف قدي قال القوم: إنه مصحف عثمان, والأصم أن يقال المصحف المنقول عن مصحف عثمان. وحدثين الشيخ مسعود 
الكواكبي أنه تشرف غير مرة بزيارة مصحف كتب عليه حرره عثمان بن عفان وهو محفوظ في مكتبة جامع أياصوفيا في الآستانة. 
ثبت أن أول خزانة كتب في الإسلام أنشئْت في دمشق أو في حلب أنشأها حكيم آل مروان خالد بن يزيد الأموي المتوفى سنة 
حمس وثهانين» ولم يصل إلنا من أخبارها شيء) ولذشك أننا كانت تحوي بعض العلوم التى نقلها من القبطية واليونانية والسريانية» في 
الكيمياء والطب والنجوم وغيرهاء وربما كان فيها شيء من كتب الجغرافيا لأنه ثبت مما قاله ابن السنبدي الذي زار خحؤانة الكتب 
بالقاهرة في سنة هه أنه كان فيها كرة من نحاس من عمل بطلميوس» كتب عليها حملت هذه الكرة من الأمير خالد بن يزيد ابن 
معاوية. وقال: إنه كان في تلك اللحزانة من كتب النجوم والندسة والفلسفة خاصة ستة آلاف وخمسماثئة جزء. ولا شك أن خزانة 
خالد بن يزيد كان فيها أيضاً كاب عبيد بن شرية الجرهمي الذي كان 
استحضرزه جذه معاوية من ستغاة العن .وسأله. عن الأحبار المتقدمة» وماوك العرب والتجم» وسيب تبلل الألسنة» وأ اراق 
الناس في البلدان. فأجابه إلى ما أراد» فأمى معاوية أن يدون وينسب إلى عبيد بن شرية. ولعبيد كاب الأمثال واب الملوك وأخبار 
الماضين. وهذا من أول التدوين في النصف من القرن الأول. ولوهب بن منبه المتوفى سنة ١١١‏ أو ١4‏ أو ١5‏ تصنيف ترجمه بذكر 
الملوك المتوجة من مير وأخبارهم وقصصهم وقبورهم وأشعارهم» رآه ابن خلكان في القرن الثامن وقال: إنه من كتب المفيدة. 
وجاء القرن الثاني والشام تبتز أعصابها بانتقال الملك من بتي أمية إلى 
بي العباس فلم يؤثر عنها أنه" كان افيا خؤانة كني ولا عت اد من الناضة يأنه كان مولعاً جمع الأسفار» فكانت الكتب القلياة 
التي لهم تجهل في الجوامع أو في بعض دور الخاصة على ما كانت الحال في أكثر المدن الإسلامية. 
وإذا وقع التدوين في القرن الأول لم يدخل القرن الثاني حتى كثرت الكتبء وقد ورد في سيرة الزهري المتوفى سنة + ١١ه‏ أنه كان 
إذا جلس في بيته وضع كتبه حوله مشتغلا بها عن كل أحدء فقالت له زوجته: والله لهذه المتب أشد علي من ثلاث ضرائر. وهذا 
دليل على تكاثر المتب حتى صارت للزهري جموعة منبا ينصرف إليها بكليته» وامرأته تريده على أن يكون لها فقط. وكل هذه الكتب 
تبق الأيام علبها. والغرب كان أمبر منا في الاحتفاظ بما دون فإن أقدم كاب في أوربا يرد إلى القرن الثاني للمسيح. 
ولم يعرف قبل عهد الرشيد والمأمون أن جمعت الكتب في خزانة وسعيت دار الحكمة أو بيت المعرفة. وكانت دار الحكمة أشبه بيجامعة 
فيها دار كتب يجتمع فبها رجال يتقاضون ويطالعون وبنسخون. ويدير شؤون تلك الدور من يثق الخليفة بعقلهم وأمانتهم وعملهم. 
كان هذا في القرن الثاني واعتوره في القرن 
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الثااث بعض الفتور» وظل بيت الحكمة في القرنين الرابع واللامس في بغداد مفتح الأبواب. ونشأ أحد وزراء العباسيين أبو نصر 
ماوق أرذفي و الفرق الفاضرق :دارا بالكرخ في بغداد سماها دار العلء وقفها على العلماء ونقل إليها كتباً كثيرة ونشأ الفاطميون 
في القاهرة دار العم في القرن الرابع تشبهاً بالعباسيين في بغداد» أنشأها الحاك العباسي بأعى الله سنة ٠غ‏ وفرشها ونقل إليها الكتب 
العظيمة وأسكنها من شيوخ السنة شيخين. قال ابن قاضي شببة: وبتي الحاكم كذلك ثلاث سنين ثم أخذ يقتل أهل العلم 7 50 
العلم. ول تعهد الشام دار الحكمة إلا في القرن الخامس أنشأها بنو عمار في طرابلس. وكان في كل من كفر طاب والعمرة في زمن أبي 
العلاء المعري خحزانة كتب زارها كا زار خزانة طرابلس. وهذه الحزانة كانت قبل خزانة بني عمار بمدة خلافاً لما وهم بعض المؤلفين 
المعاصرين» لأن بن عمار ل ستولوا على طرابلس إلا بعد الأربعين وأربعماثة. 

وكان أبو العلاء زار طرابلس قبل هذا التاريخ أي في أواخر القرن الرابع» وانتفع بخزانتها وكتيها الموقوفة. 

وكانت في الشرقية التي بجامع حلب خخزانة كتب هبمة اسمعها خزانة الصوفية. واتفقت فتنة في بعض أيام عاشوراء بين أهل السنة 
والشيعة ونهبت خزانة الكتب» ول يبق في خزانة الكتب إلا قليل. قال ابن العديم: وجدد الكتب بعد ذلك الوزير أبو اللنجم هبة الله 
بن بديع وزير الملك رضوان ثم وقف غيره كتباً أخر. وقد ذكر ابن سنان اللحفاجي 455 هذه الحزانة في قصيدته اليائية التي كنبها من 
القسطنطينية يداعب أحد أصدقائه قال فيها: 

أبلغ أبا حسن السلام وقل له ... هذا الجفاءً عداوة الشيعية 

فلأطرفن بما صنعت مكاراً ... وأبث ما لاقيت منك شيك 

ولاجلسنك للقضية بيننا ٠.٠‏ في يوم عاشوراء بالشرقية 

حت اثير عليك فيها فتنة ... تنسيك يوم خزانة الصوفية 

وقد ظلت هذه الحزانة في حلب عامرة إلى القرن السابع وهي مسبلة على المطالعة» ولم يعلى هل كانت الزانة المهمة التي أنشأها في 
حلب سيف الدولة بن حمدان وجمع فيها الأمات الجيدة عامة للناس أيضا كزانة الصوفية أم هي خاصة به ويماعته في قصره» وقد 
أشتهر عنه ولوعه بالكتب إلى الغاية. وناهيك بخزانة كان من جملة نحزانها الخالديان الشاعران المشبوران. وربما ذهبت هذه اللحزانة في 
يجمة الروم على حلب وتخريههم قصر سيف الدولة. وقلت عناية الملوك بخزائن الكتبء لما كثرت المدارس في هذه الديار في القرن 
الحامس اكتفاء بخزائن كتب المدارس التي أثبتوها من حيث أنها بذلك أمس ولو تكد تخاو مدرسة من المدارس في الشام من خزانة 
كتب. وكان لحلب ودمشق والقدس الحظ الأوفر من ذلك» لو ل تنازعها طرابلس التي كان يراد من إنشاء دار الحكمة فيها نشر التشيع 
على ما يقال» وساعد عل كثرة الكتب في طرابلس ما كان فيها من معمل الورق الجيد. وقد عرفنا أن معامل الورق كانت تخرج 
الكاغد والقراطيس والطوامير الجيدة في طرابلس ودمشق وحلب ومنبج وطبرية وغيرها من المدن. ومن أشبر خزائن الملوك والأعراء 
في القرن السادس والسابع خخزانة الكتب التي 

وقفها بحلب نور الدين مود بن زنك على مدرسته وسلمت إلى مد بن علي ابن ياسر الجياني الأنداسي» زميل ابن عسا كر مؤرخ دمشق» 
وأجريت عليه جراية ثم وقف كتبه على أصحاب الحديث توفي سنة هه ووقف نور الدين على البيمارستان الذي أأشأه بدمشق جملة 
كثيرة من الكتب الطبية يا وقف كتبا كثيرة على أهل العلم في أرجاء مملكته. 1 

وأعطى صلاح الدين يوسف لمؤدب وإده الأفضل أب سعيد البندهي أو البنجديبي 

كتبا كثرة من خزانة كتب حلبء أباح له أن يأخذ منها ما شاءء وهذا جمعها وحصل من الكتب التي لم تحصل لغيره» ووقفها بخانقاه 
السميساطي بدمشق. وكثيرا ما كان صلاح الدين يبيح لرجاله أن يأخذوا ما شاءوا من الكتب التي وقعت إليه» كا فعل في مصر 
وأعطى وزيره القاضى الفاضل من نخزانة الفاطميين قدرا كبيرا من كتبهاء وأعطى عماد الدين الكاتب أيضا بعض أسفارهاء وكان في 
هذه اللحزانة على ما قبل ألف ألف كاب وفيها من تاريخ الطبري فقط ألف ومائنا نسخة. فبيعت خزانة الفاطميين وتشتتت على هذه 
الصورة ولم يكن في ديار الإسلام أعظم منبا. ووهب صلاح الدين القاضي الفاضل ما شاء من كتب خخزانة آمد لما فتحها وكان فيا 
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ألف ألف وأربعون ألف كاب فانتخب منها الفاضل سبعين حملا. وهذه الألوف من الكتب التي ملكها القاضي الفاضل وقفها بعد 
على إحدى مدارس القاهرة وكان هو وابنه من غلاة الكتب. 

ومن اللحزائن التي كانت بالشام خزانة علي بن طاهر السامي النحوي 5٠٠‏ كانت له حلقة بالجامع بدمشق ووقف فيه خزانة كتب. 
وكان لتاج الدين الكندي في الجامع الأموي خزانة كتب فيها كل نفيس. ووقف شرف الدين بن عرروة الموصلي ميوت اميد 
ابن عروة في الجامع الأموي خزائن كتبه فيه. ومن الخزائن خزانة بني جرادة العلماء في حلب فقد كتب أحدهم أبواتاسنق ابن أ 
جرادة 4ه بخطه ثلاث نخزائن من الكتب النفيسة ونزانة لوالده أبي البركات ونحزانة لاببه عبد الله. وما موفق الدين ابن المطران 
7ه وفي خزانته من الكتب الطبية وغيرها ما يناهز عشرة آلاف مجلد خارجاً عما استنسخه. وكان في خدمته ثلاثة نساخ يكتبون له 
أبداً ولهم 

منه الجامكية والجراية. ومات أمين الدولة السامري وقد اجتمع عنده نحو عشرين ألف مجلد لا نظير لها في الجودة. وكان مبذب الدين 
الدخوار صاحب مدرسة الطب بدمشق من أهل القرن السابع اقتتى كتباً كثيرة» 

واقتنى من آلاات النحاس التي لا ييحتاج إليها في العلم الحيأة والنجوم ما لم يكن عند غيره أي إنه كان عنده مرصد فلكي وخزانة كتب. 
وجمع جمال الدين بن القفطي ف حلب ما لا يوصف من الكتب» وكانت خنزائته تساوي حمسين ألف دينار. وكانت نحزانة قطب 
الدين النيسابوري مهمة وقفها على إحدى المدارس بدمشق. وكان الملك الناصر ابن الملك المعظم عيسبى 505 معيئاً تحصيل الكتب 
النفيسة» وكان جمع مد بن عمر ابن شاهنشاه صاحب حماة وابن صاحبها من الكتب ما لا مزيد عليه» وكان في خدمته ما يناهز ماقي 
متعمم من الفقهاء والأدباء والنحاة والمشتغلين بالحكمة والمنجمين والّاب ٠١8‏ ووقف الملك الأشرف موبى ه78 كتبه بالمدرسة 
الأشرفية بدمشق» واشتبرت في هذا القرن خحزانة ابن أبي أصيبعة وتلمذه ابن القّف بدمشق. ومن نخزائن القرن الثامن والتاسع والعاشر 
التي بلغنا خبرها خحزانة أبي الفداء صاحب حماة فإنه جمع من الكتب سبعة آلاف مجلد وقفها على جامع الدهشة. ول يقم في هذا القرن 
بعد الملوك من بني أيوب أحد من الأعراء عني بالكتب وتسبيلها على المطالعة» فالقرن الثامن كان خاتمة هذه الحركة المباركة في الشام. 
ومن الحزائن في هذه الحقبة خزانة ناصر الدين العسقلاني 78 فد خلف ثماني عشرة خزانة مملوءة كتباً نفيسة. واقتنى ابن قب الجوزية 
تلميذ ابن تهية خخزانة مبمة. وملك عمر القريشي الدمشقى 757 من نفائس الكتب شيئاً كثيراً. ووقف تقى الدين اليلداني أكثر كتبه 
ومجاميعه بالحزانة الفاضلية بالكلاسة بدمشق سنة هه وحصل مس الدين البعلي كتباً وكتب بخطه المليح شيئاً كثيراً 1/٠‏ وخلف 


تافنح الفارقي 594 ألفى مجلدة وماق مجلدة. وكانت خزانة ابن رواحة اموي 577 في مدرسته بدمشق. وخلف بدر الدين ابن غانم 
الدمشقي ألفي مجلدة. واجتمع لشرف الدرن البارزي اموي 78 من الكتب ما لم يجتمع لأهل 

عم وكانت | 

خزانة ارغون نائب حلب 71١‏ عامرة بالكتب النفيسة. ومن اللحزائن المشبورة نحزانة ابن فضل الله العمري وابن مالك النحوي وابن 
خلكان المؤرخ. 


واقتق بعض ولاة العثمانيين في الشام كتباً نفسية بطريق مختلفة ومنهم سنان باشا صاحب الجامع خلف مائة وستين مصحفاً مرصعاً 
بالذدو وا دوعر وتفينة ويلذمن مبلاوقا علوءة بالكمن الى لا ريقو وكاتك البنادق حرضعة بالبواقيت والمعد ةركل هذا أعذه 
صاحبه من الهن والشام وغيرها ونقل إلى الآستانة. وكان القرن العاشر في الجامع الأموي بدمشق خخزانة كتب خاصة با مالكية والأمين 
عليها مفتي أهل هذا المذهب. ووقف علي الدفتري من أهل القرن الحادي عشر كاباً نفيسة غالية بدمشق. وكان لبولس الزعيم اللبناني 
من أهل القرن السابع عشر للميلاد خزانة مخطوطة. 

وم يبلغنا أن قامت للكتب سوق في وراء جنوب دمشق من الأرجاء إلى أقصى حدود الشام» مع أن بعض أقالمها أنجبت علماء إجلاء 
مثل قرا وامتان وعرمان ونجران وشببة وصرخد وبصرى والصليب ووادي الأردن وجبل الشراة وعمان ومعان والشوبك ولون 
واذرعان وجرش والسويداء. 
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وبعد فقد كانت الوراقة أو صنعه الكتب من فسخ وتجليد وتذهيب صناعة رائجة ومن أهم الصناعات في العهد القديم» والنانخ يرزق 
بقدر إجادته الخط أو اللخطوط التي يعرفها ويحسنها. وكذلك الجلد والمذهب يكافأً كل واحد منهما بحسب غنائهما. وكان كثير من 
العلماء يكتبون اللخط المنسوب أي اللخط ذا أومة ريك ا ان وحار وفك ٠‏ ومنهم من كائوا يتعففون عن 
القضاءء أو تولي شيء من أمى الأمة» ويؤثرون أن يعيشوا بالنسخ أو الوارقة أو الاتجار بالكتب» ومنهم من أثروا منهبا. وكان في كل 
حاضرة سوق لبيع الكتب 

يختلف إليه العلماء والأدياء. ومن العلماء من ذسخوا المائة بل المئات من الكتب» ومنهم من أسخ ألف مجلد في حياته. ولم يكد الاب 
نج من يد مؤلفه خصوصاً إذا كان من المشاهير الثتقاب حتى نتعاوره الأيدي بالنسخ» وينتقل من قطرء ويتداول في الأيدي» ويجاد 
ويوضع في القماطر. 

وقد جاء زمن على دمشق من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 

وكل مدرسة من مدارسها الكثيرة لا تخاو من نحزانة وافية بغرض الأساتيذ والتلاميذ. ومن أهم المدارس التي حوت خزائن ذات 
أن اران والعروية والناصرية والعادلية والأشرفية. جاء في فتاوى التتي السبكي صك وقف دار الحديث الأشرفية هذا: ويصرف 
إلى خازن الكتب ثمائية عشر درهماً في كل شبر وعليه الاهتمام بترميم الكتب» وإعلام الناظر أو نائبه ليصرف فيه من مغل الوقف ما 
يفي بذلك» وكذلك إذا مست ال حاجة إلى تصحيح متاب أو مقابلته. وجاء فيه: وجعل جزاءاً من الوقف يصرف على مصال المدرسة 
التورية ومن ذلك أن يصرف في شراء ورق وآلات ذسخ من مركب حبر وأقلام ودوي ونحو ذلك ما يقع به الكفاية لمن بنسخ في 
الديوان الكبير أو قبالته الحديث أو شيئاً من علومه أو القرآن العظيم أو تفسيره؛ ويصرف إلى من يكتب في مجالس الإملاء» وإلى من 
بتخذ لنفسه كتباً أو استجازة» ولا يعطى من ذلك إلا لمن ينسخ لنفسه لغرض الاستفادة والتحصيل دون التكسب والانتفاع بثنه. 
قال: وللشيخ الناظر أن إستنسخ للوقف أو يشتري ما تدعو الحاجة إليه من الكتب والأجزاء ثم يقف ذلك أسوة ما في الدار من كتبها. 
وكتب سنة سقائة واثنتين وثلاثين اه. 

وكان رهبان الموازنة في لبنان منذ القرن االحامس عشر يصرفون اوقات فراغهم في ذسخ الخطوطات الد.ينية والعلمية وكان بعض بطارقتهم 
وأساقفتهم يلون الشمامسة الرهبان وغيرهم على ذسخ المتب يزيدون بها مجاميع الأديار والبيع في 

الجبل ويتقيلون في ذلك مثال إخواهم علماء المسلمين في المدن. وببذه الطريقة كانت تفو الكتب والأيدي لتناوهها على اسروطه كأما 
بعض المقدسات. وكأن الوم 7 يتعبدون الله بحفظها واماطة الأذى عنها وتجليدها وتخليدهاء وخدمتها بالتعليق عليها ومعارضتها 
بالنسخ الصحيحة ووضع الفهارس لما بحسب عرفهم في تلك الأيام» بتخيرون لها ما يبقى ويخلد طويلاً من الورق المتين والمركب الجيد 
والجلد النفيس المجود الدبغ لندرتهاء والنادر موضع العناية وهو خليق بأن نشد على يد الضنانة وتحتفظ النفوس به وتختبط بتعاور الأيدي 
عليه دون ان يناله سوء من عوادي الدهر. 


ىا مصائب الكنين ودورها: 

مصائب الكتب ودورها: 

ما برحتكت تحزائن الكتب تزيد على الزمن بازدياد الحضارة 2 الإسلام وتنتقل الكتب من مصر إلى الشام» ومن الشام إلى العراق» 
ومن 0 إلى 00 مشلا ويعي 7 العلماء والانياءء ل ف اقتناتها الملوك والأمراء» ف ويضعفبف لغرام ٠:‏ بف تضعون*لف ا 
المدن. ثم وقع الحريق 4 ل 3 وها 0 والمسناتشي بوره سوق كه الطيسك 
العثماني القديم. ومن أهم النككات التي أصيبت بها الكتب نكبة طرابلس لما فتحها الصليبيون وإحراق صنجيل أحد أمرائهم كتب 
دار العلم ازا هذا السليرورة تعفن ها نطالت أيديهم إليه من دفاترها وكتب خاصة في بيوتبم. واختافت الروايات في عدد المجلدات 
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التي كانت في خزانة بني عمار أو دار حكتهم في طرابلس» وعلى أحم الروايات أنها ما كانت تقل عن مائة ألف مجلد» وأوصلها بعضهم 
إلى ألف ألف وبعضهم إلى أكثر. وقفها الحسن بن عمار وجاء بعده علي بن حمد بن عمار الذي جدد دار العلمى سنة 40 ثم عمار بن 
مد حتى صارت طراباس كا قال ابن الفرات في زمن آل عمار جميعها دار على» وكان في تلك الدار مائة وثمانون ناعفاًينسخون لها 
الكتب بالجراية والجامكية» فضلاً عما يشتري لها من كتب المنتخبة من الأقطار. وابن الفرات هو ممن يقول بأن عدد ما كان في دار 
العم هذه من الكتب نحو ثلاثة ملايين كاب عندما أحرقها الصليبيون سنة ١"‏ 5. والغالب أنه كان في طرابلس من الكتب الموقوفة 
غير دار العلم وقفت قبل بني عمار» وأراد ابن الفرات ببذه الثلاثة آلاف الألف عدد الكتب التي كانت في مكاتب طرابلس كلها. 
ولا يذبغي أن دهي عن اتفاظل أندها! كانوا سقو ينا أو كتادا أرعانة لا يتجاوز بضع كراريس من عراساتعاء والكراسة قد لا 
تكون أكثر من ثمان صدائف 

بمعنى أن ألف الجلدة أو الجلد لا تبلغ في مصطلحنا 

أكثر من مسين كاباً أو ستين أو سبعين كبا فكان المجلد في تلك العصور قليل الأوراق» لأن الورق أو الرق غليظ فإذا جعل كل 
مجاد مئتين أو ثلاثممائة أو أربعمائة أو تمسمائة ورقة يصعب تناوله وحمله ونقله ولا يصح ما قاله ابن الفرات من انه كان في دار العلم في 
طراباس ثلاثة آلاف ألف يوم نكبتها إلا على هذه الصورة» أي إن كتيها كانت بين المائتين وثلاثمائة ألف ومنها أجزاء صغيرة ورسائل» 
0 الحزء من كاي لا قاوز سطووره طون مثالة :من مقالاها او املدءة من أمالينا أو افرة أو متتاية من عخاضراتنا 
ساس ثناة 

أل العظمى التي أصابت الكتب في الشام كانت على عهد الصليبين والمصيبة الثانية ما حمله منها الثتر في نوبة هولا كو وما 
أحرق في مدارس دمشق وجوامعها من أمباتهاء فقد ذكر المؤرخون أنه امتلأت خزانة الكتب بمراغة بما نببه هذا الطاغية من الشام 
والعراق وغيرهما. وقدر ما حمله بأربعمائة ألف مجلد» ومنها ما حرق في فتنة غازان سنة 599 وفي وقعة تيمور سنة 6١‏ فان النار 
ظلت تحرق دور دمشق ودارسها وجوامعها في الفتنة التيمورية ثلاثة أيام» فذهب في هذين الحريقين وغيرهما كتب المدرسة الضيائية 
واللدوسة العادلية وغيزهها من المذاارس» 

ومن الخزائن التى دمرت في الحروب الصليبية خزانة أسامة بن منقذ أحد أصحاب قلعة شيرز فإنها كانت أربعة آلاف مجلد من الكتب 
القاعيزة | ريل رايط أن عد هود امن اللاي مرو بو فياط إن جك أن كلد قريت زوذن ونه بلا الع وها وقانة إنتكهانا 
حزازة في قلبه ما عاش. ومن مصائب الكتب ما وقع من حريق في دار صاحب حماة سنة 417 ذهب فيه من الكتب مقدار عظيم. 
ومنذ دخل الصليبيون الشام أخذوا على ما يظهر يقتنون الكتب العربية ولكن على صورة ضعيفة لأن العلم بها كان معدوماً عندهم» 
يببتاعونها على أنها عاديات قديمة غريبة الشكل» ولما لمعت في القرن السادس عشر شعلة النبضة في إيطاليا أراد البابوات اقتناء الكتب 
العربية» فندبوا لذلك بعض العارفين من رهاب الموارنة وحملوا إلى رومية من أديار لبنان ما كان محفوظاً فيها 

من كتب الدين والعلم بالعربية والسريانية. وحمل يوسف السمعاني من لبنان سنة 1758م كتباً في ثلاثة مراكب إلى رومية ملأها 
بالخطوطات العربية وغيرها فغرق منها مركيان. 

ومن المصائب التي أصيبت بها الكتب أن بعض دول أوربا ومنها فرنسا وجرمانيا وبربطانيا العظمى وهولندا وروسيا أخذت تجمع منذ 
القرن السابع عشر كتباً تبتاعها من الشام بواسطة وكلائها وقناصلها والأساقفة والمبشرين من رجال الدين» وكان بلغ الجهل ببعض 
من اتسموا بشعار الدين ومن كان يرجع إلههم أمى المدارس والجوامع أن يفضلوا درهماً على أنفس كاب نفانوا الأمانة واستحلوا بيع ما 
تحت أيديهم أو سرقة ما عند غيرهم والتصرف به تصرفهم بملكهم. حدئتي الثقة أن أحد سعاسرة الكتب في القرن الماضي كان يغثى 
فال عضن رياب العمائم في دمشق» ويختلف إلى متوللي خزائن الكتب في المدارس والجوامع» فيبتاع منها ما طاب له من الكتب 
الخطوطة بأثمان زهيدة وكان يبيعها على الأغلب» وأكثرها في غير علوم الفقه والحديث» من قنصل بروسيا إذ ذاك بما يساوي ثمن ورقها 
ا وبقي هذا سنين ,بتاع الأسفار المخطوطة من أطراف الشام حتى اجتمع له منها خزانة مبمة رحل بها فأخذتها حكومته منه 
وكافأته عليهاء والغالب أن معظم الكتب العربية امحفوظة في خزانة الأمة في برلين هي من هذا القطر. وفهرس هذه اللزانة فقط في 
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عشرة مجادات ضخمة ما عدا الملحق. يتألف من فهارس الكتب العربية في خزائن الغرب اليوم خخزانة برأسها. 

وإن بعيداً يحسن القيام على هذا التراث الوافر لأحرى به من قريب يبدده جزافاً. وان أماً عرفتنا أكثر مما عرفنا أنفسنا حتى قال أحد 
علمائهم: إن العرب وضعوا من المصنفات ما لا يستطيع أحدنا أن يقرأه طول عمره» لجديرون بإِرث الشرق في مادياته ومعنوياته كأ 
قلنا في فصل في مجلة المقتطف منذ أريع وأربعين سنة. نعم أن كتباً تترك للأرضة تعيث فيهاء والعفن يعبث يمال جسمها ورسمهاء 
وتحرم النور ويعفى أثرها الغبار والأوساخ» ويبحرم النظر فيها على من يحسن الاستفادة منهاء أو تفضل علها دريهمات معدودة حرية 
بأن تكون في ملك من إستفيد منها ويفيد 

ومن اللحزائن المشبورة التي بعثرت في عهدنا ولم نعرف متى جمعت خخزانة قبة سحن الجامع الأموي» وكانت مملوءة برقوق نفيسة فتتحت 
سنة 18011ه بأمى السلطان عبد اميد الثاني إجابة لمقترح د الثاني الألماني فعثروا فيها قطع من الرقوق كتبت فيها سور 
من القران الكريم بالخط الكوفي» ومنها قطع مبمة من مصاحف وربعات وقطع من الأشعار المقدسة بالارامية الفليطيئية وكاباتك 
دينية وأدبيات دينية وقصص رهبانية ومزامير عر بية مكتوبة بالحرف اليوناني ومقاطع شعرية لأوميروس» وكراريس وأوراق بالقبطية 
والكرجية والأرمنية في موضوعات د.ينية؛ وجذاذات عبرانية وسامرية فيها فسخ من التوراة وتقاويم أعياد السام ييبن وصلوات وصكوك 
للبيع والأوقاف وعهود زواج وبينها مقاطيع لاتينية وفرفسية قديمة وقصائد شعرية يرتتقي عهدها إلى أيام الصليبين ونسخ إنجيل برقوق. 
فأهدى السلطان بعضها لعاهل أمانيا ووزع قسم منها على بعض رجال الآستانة ورجال دمشق واستخلصت بعض قطع منها حفظت 
الآن في دار الآثار في دمشق وأهمها تلك القطعة الكوفية المكتوبة على ورق شريفة وقفها عبد المنعم بن أحمد سنة 79 وعلى الوجه 
الثاني نقش مذهب باسم واققياء راض 

شيخنا طاهر الجزائري في تلك القبة جزءاً مكتوباً عليه أنه حبس على مشبد زين العابدين صلوات الله عليه وعلى أبعائ ئه الأعْة سنة نيف 


وسبعين وأربعماثة. 
وكانت ف دير صيدنايا من جبل قلمون حزانة كترة حافلة بالخطوطات النادرة ولا سي السريانبة» لغخاذر وكلاء الدير من كثرتها 


المشرق١٠‏ ص8 ه أن تكون حبة بيد السريان يتقوون بها على إثبات حقوقهم في الدب فأجمع رأمهم على إخراجها وإتلافها تخلصاً منباء 
لجمعوها ومعظمها من النفااس المخطوطة على زق وبدءوا يحرقونها وقوداً للفرن خَبزوا غلبها خبزتين وكان هذا من نمو عشر سنين ومائة 
سنة. وهو عمل مثل الجهل المطبق والتعصب الممقوت. وك وقع من حوادث إفرادية من مثل هذه فضاعت فيها الكتب ول تبلغنا 
تفاصيلها. وما أعان على شتت الكتب أن بعض من أولعوا في العهد 


.2 زان اليوم وأهم ما حوت: 


العثماني ينسم ذرى المناصب والمقضاء» وكان هم مشا كل وقضايا يريدون حلها في المراجع العليا ورد التقرب والتظرف كانوا يكعنول 
في مباداة من يتوقعون احير منهم بالكسية :ويذلك رحلك إلى الآستانة وَغيْرها أخال من الخطوطات عل هذا الوه أيضاً فدات هذه 
الحدايا في جملة مصائب الخزائن. 

خزائن اليوم واهم ما حوت: 

من أهم اللحزائن في الشام خزانة المسجد الأقصى في القدس وفيا نصف مصحف قدي بخط كوفي كتب عليه كتبه مد بن الحسن بن 
لبوق أن بنك رسوله الله واحدى ثلاث أسخ من مصحف مأ ثلاثين جزءاً كتبها بيده أحد ملوك المغرب بن عبد الحق على رق 
وي مجلدة على الطريقة بقة المرا كشية وموضوعة في الصندوق ورت بالميناء على الطريقة قة الاندلمية: ومصاحنف كبيرة ا وصغيرة 
كتبت في عهد المماليك وملوك بني عثمان. ومن كتبها نشق الأزهار لابن إياس وحوادث الجو لمؤلف مجهول وكاب المعرفة والتاريخ 
رواية ابن 

درستويه عن ابن القطاف. 

ومن خزائن القدس مكتبة القبر المقدس ودير الروم ومكتبة دير الدومنيكان ومكتبة الآباء البيض ومكتبة دير الفرنسيسكان ودير الأرمن 
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وخحزانة الآثار الأمريكية والآثار الإنكليزية ومكتبة المجمع العلمي الأثري البروآستانّتي والجامعة العبرية والمكتبة الحنبلية ومكتبة الشيخ 
الخليل ومكتبة البديرية» وأهمها المكتبة الخالدية العمومية أنشأها في القدس راغب الخحالدي من أعيان تلك المدينة بمشورة أستاذنا طاهر 
الإزائري تومف اوه وق زلقك كو أريعة الاق تنه سنا اليا مسي اللخطرط جوز اولع اونا دارفا “فيا ولق لما بعر تخرانة الاميرة 
الخالدية. جعلت سنة 14١ه‏ - ٠٠13م‏ على مقربة من المسجد الأقصى في مقبرة أحد الأمراء. ومن نوادرها أنموذج العلم للمولى 
شمس الدين محمد بن حمزة الفناري المتوفى سنة 4ه ذكر فيه أصول مائة عل الطبقات السنية في تراجم الحنفية عليه خط مؤلفه تقي 
الدين بن عبد القادر المضري القيمي الداري المتوفى سنة ١٠١٠ه.‏ الشعور بالعور للصلاح الصفدي المتوفى سنة ٠7514‏ 

ف 1 اناك الكرن يندا فد إحدى عينيهم. منادح الممادح وروضة المآثر والمفاخر في خصائص الملك الناصر وهو المعروف 
بالمديجحات لعبد المنعم الجلياني 7157. مختصر حياة الحيوان لجلال الدين السيوطي .31١١‏ قهوة الإأشاء لابن حة اموي 81٠‏ وهو 
جموع رسائله. اختصار السيرة النبوية نحي الدين بن علي 7. رواية ولده أبي سعيد وولده أي بكر بن أب المعالي مد وابنته فاطمة 
عنه. نزهة الناظرين في تارية من ولي مصر من اعخلفاء.والسلاطين لرعي الحنيلى ١٠١88‏ ورونق الحفاظ بمعجم الألنفاظ لحافظ يوسف 
سبط أحمد بن علي بن جر وعليه خط الحافظ قامم بن قطلوبغا 5 وهو المجلد الثاني ويرجع أنه خط مؤلفه. مثير الغرام بفضائل 
القدس والشام لسرور المقدسي ل وفي اخره حواش فيها أسماء 

بعض تواريخ القدس. إتحاف الأخصا في فضائل المسجد الأقصى محمد أبي شرف الشافعي المصري 704. شاناق في السموم والترياق 
لشاناق الحندي نقله من لغته الهندية إلى الفارسية منكه الهندي نقل للمأمون على يد العباس بن سعيد الجوهري مولاه وهو في معرفة 
السموم والترقيان وهي نسخة ملوكية. الوسيط للواحدي 458 الجزء الثالث منه. عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لابن 
سيد الناس اليعمري غ77. أرجوزة مد بن أحمد الباعوني 47١‏ في التاريخ وقعت في نحو ألف بيت من الحجرة إلى الملك برسباي. 
تعليق شباب الدين أحمد بن الحائم على االحصائص النبوية بخط أحمد الشبير بابن الهائم 81. تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع 
للدبوبى .4٠١‏ جموعة رسائل لابن كال باشا ٠‏ 44. تأويل مشكل الأحاديث والرد على الملاحدة والمعطلة وأهل الأهواء المبتدعة 
من إملاء أبي بكر مد بن حسن بن فورك ١4٠5‏ إيضاح الإشكال في من أبهم اسمه من النساء والرجال أي رواة الحديث للحافظ مد 
بن المقدسي 0107ه. واب الأربعين الأبدال التساعيات للبخاري ومسل للحافظ عبد المؤمن الدمياطي ١١1‏ ارتياح الأكاد بأرباح 
فقد الأولاد للسخاوي. كاب قصص الأنبياء علهم الصلاة والسلام لأحمد بم حمد بن عمر القدسي الشبير بابن زوجة أَبي عذبية. 
كاب التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري 515. دمية القصر وعصرة أهل العصر للباخرزي 4517 ذيل يتيمة الدهر للثعالبى. 
ومن الوا ئن. المهعنة ق ظرزة عزانة المقى» وق بيافا أتزالةة الإساامية وعزانة أى نوت .وق أرياضن حيئنا خزانة دين الكرمل .وفيا 
صكوك قديمة لما علاقة بالديره ومن الهزائن الخاصة في القدس خزانة عبد الله مخلص وفي عكا حزانة جامع الجزار وفي نابلس خزانة 
ال اترهك وعؤانة اللاضوفات وميه 

نداتة آل النحويئ وفي جبل عامل خخزانة آل خاتون وإبراهيم يحبى والشيخ قالطنال العيقة اد وها 

وأهم خزائن لبنان آل أرسلان في عبيه وخزانة جرجس صفا في دير القمر ونخزانة دير الشرفة ودير السير ودير المخلص ودير البلمند وعين 
تراز وقزحيا وبزمار واللويزة ومار أشعيا ودير يوحنا مارون بكفرحي. وكان ني بعض أديار اليسوعيين في لبنان مخطوطات نقلوخا إلى 
ديارهم في بيروت 5 نقات المخطوطات المهمة في القرون الماضية من أديار الموارنة في جبل إلى رومية العظمى. 

ومن خحزائن بيروت اللحزانة الشرقية للآباء وخزانة الجامعة الأمريكية معظمها بالإنكليزية ويجموعة دار الكتب الكبرى في بيروت قليلة 
الخطوطات كثيرة المطبوعات وكان في بيروت ججموعة البارودي من المخطوطات فبيعت كا بيعت موعة حيدر أحمد الشبابي وجموعة 
جميل العظي وجفوغة رشي الدحداح في بيروت وغيرها من مجاميع الأفراد التي بعثرت لقلة العناية بالعلم أوالأ ميات قادلة فاه انا 
ومن نخزائن الساحل خزانة آل كامة وآل الجسر وأل المغربي وآل السمين في طرابلس» وخحزانة آل الأزهري في اللاذقية وخحزانة 
سليمان أحمد في جبل العلويين وخزائن بعض المدارس في إنطاكية. وأشبر الخزائن العامة في حلب خزائن المدرسة الأحمدية والمدرسة 
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الحسروية والمدرسة العثمانية والمدرسة القرمانية وجامع الناصرية واللحزانة المارونية والأرثوذكسية والكاثوليكية وخزائن آل الكوا كبي 
والغزي والملاح والزرقا والكتخدا ومنش والأنطاكي والعينتابي وقطر أغابي وجموعة سباط. وفي الحزانة الأحمدية بحلب المباحث 
المشرقية للفخر الرازي. والوافي الصفدي ومختصر 

تاريخ الذهبي المسمى العيان وتاريخ الذهي في سبعة مجلدات ودر الحبب في تاريخ حلب لابن 

خطيب النأصرية في مجلدين والتفسير المهمل للفيض الهندي ومثير الغرام لزيارة القدس والشامء ومن مخطوطات المدرسة العثمانية 
المعروفة بالضيائية بحلب عمدة الحفاظ في تفسير أشرا الألفاظ لحبى السمين والمقدمة السنية للصفدي والدر القين في أسماء البنات 
والبنين والحدائق الأنسية في الحقائق الأندلسية. وكاب الناغ والمنسويخ لحازمي» وفي خزانة المولوية حلب اختلاف الفقهاء للوزير ابن 
هبيرة المسمى بشرح معاني الصحاح. ونخحزانة الجامع الكبير حلب غنية بالكتب الفلكية والاات عم الفلك وكان واقفها مود الجزار 
ا من علماء هذا الفن. وفي المدرسة البهائية عيون السير لابن سيد الناس في السيرة النبوية وحاشية عليه في ثلاثة أجزاء لإبراهيم بن 
مد خليل سبط ابن العجمي الحلبي. وفي بعض المدارس الللبية الأخرى كتب متفر تفرقة لكنبها غير ذات بال. وف الكنيس الكبير في 
حلب توراة مخطوطة قديمة اللخط جداً. وفي حممص خزانة نوري اككلاني في جامع الشيخ إبراهيم ومجاميع الككلاني. وفي حمص جاميع 
آل الأتابي زنياه القديس اليان امصي وخزانة الحوري عيسبى أسعد وخزانة بني الجندي وكامل اوقا. وفي المعرة مجموعة آل الحراكي. 
وكان في دمشق عدة خزائن بعثرت منها خزانة آل جمزة» ونحزانة الحضرة وال الحسني وتؤانة آل 'عبد: القادو الحسني هدت أسرته 
0 الظاهرية. وحرقت خزانة بدر الدين الحسني وخخزانة الشمعة وآل مردم بك وخزانة آل القوتلي. 
وتشتتت خزائن آل الحسيبي والعطار والحابي والغزي وبايزيد والأيوبي. وخزانة آل السققطي وزعت»ء وإلى اليوم لا تزال محفوظة خزانة 
كل من آل الأسطواني وكان وق قسم ميم منها في دار سعيد الأسطواني وذلك في حريق سوق اميدية» وحفظت خزائن كتب آل 
النيطان وال القاممي وعابدين والمبارك وآل النابلسي وآل المنير وآل المرادي ودخل قسم مبم 

من كتب المثير والمرادي إلى دار الكتب الظاهرية. وحملت نخزانة طاهر الجزائري وكان فيها الأمبات المحررة إلى مصر فأباعها من دار 


الكتب المصرية والحزانتين التيمورية 
والزكية. وبما حفظ من المجاميع جموعة البطريركية الأرثوذكسية وجموعة كنيسة السريان وهما مجموعتان جديدتان جمعتا بعد فتنة سنة 


التي ذهبت فيها مجاميع الككانس والأديار في دمشق وبعض لبنان ولا سما زحلة. وفي بعض البيوت القديمة في دمشق وحلب 
والقدس بل في معظم المدن القديمة مجاميع قليلة يحتفظون بها ورثوها من اجدادهم ومنهم لا يرجعون إليها ولا عرفوا مضامينها ويتغالون 
بحفظها ويتنوقون في رصفها كأمها بعض الآنية اللطيفة والعروض التي ,تنافس فيها ونعم الحوى هواها. واهم اللخزائن العامة في الشام 
خحزانة دار الكتب الظاهرية وليست مكاتتها منبعثة من كثرة أعداد كتبها بل من النوادر المحفوظة فيها وربما كانت جموعتها أندر جموعة 
في الشام؛ فيها بضعة آلاف متاب ورسالة وفيها ما هو بخط مؤلفيه أو مقروء عليهم ومنها القديم جداً بل فيها أقدم كاب في الشام من 
القرن الثالث. أنشئت هذه الحزانة سنة ١595‏ بمساعي طاهر الجزائري وسليم البخاري ومعاونة غيرهما من العلماء وكان لمدحت باشا 
وحمدي باشا والبي سورية يد في جمعهاء وأهم رجل من عمال الدولة عطف على هذا د وساعده مساعدة فعلية مباء بك مدير 
الرسالة في ولاية سورية. لمع ما تفرق من الأسفار في اللحزانة العامة التي أبقت عليها الأيام وبعد مانعات شديدة من يرومون كتم 
العم وإبقاء الناس في عماية جمعوا مقداراً من الكتب جعلوها في شطر من مدرسة الملك الظاهر بيبرس قبالة العادلية الكبرى ونصبوا 
عليها وام قدا لما مثل شرائط المكاتب الكبرى خاءت مؤلفة من هع ؟ لمعه عدا الدشت والكراريس والأوراق المتفرقة. 
أخذت من عشر خخزائن وهي: 

١‏ - خزانة المدرسة العمرية بالصالحية وهي قديمة العهد وفقها بعض أهل اللمير ولكن كان الناظر قد سرق جانباً عظيماً منها لا تزال 
عند أبنائه ومنها ما في الظاهرية الجزء الأول أو الثاني والتتمة أو الأول في دار السارق. 

؟ - خزانة مدرسة عبد الله باشا العظم وقفها سنة ١١١١‏ وضم إليها كتباً وقفها والده حمد باشا العظم سنة . 
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" - نحزانة سليمان باشا العظم وقفها سنة ١1١95‏ كانت بعدرسة بياب البريد. 

غ - نحزانة الملا عثمان الكردي 

كانت بمدرسة السليمانية أيضا ‏ , 

ه - خحزانة مدرسة الخحياطين وقفها اسعد باشا العظم بعد سنة ١١56‏ وكان مقرها بمدرسة والده إسماعيل باشا العظم. 

” - خخزانة المرادية بمدرسة مراد المرادي. 

٠‏ - مدرسة السميساطية وهي قديمة وقفها بعض اهل الخير. 

- نخحزانة الياغوشية كانت موضوعة في مدرسة سياوش باشا بالشاغور. 

9 - نحزانة الأوقاف وهي مؤلفة من عدة قرا كعات انها 

٠‏ - خزانة بيت اللحطابة كانت بحجرة اللحطابة بالجامع الأموي. ومن كتب أخرى موقوفة. 

وفي زمن رءوف باشا والي دمشق أوائل هذا القرن جمع لما نحو تمسمائة ليرة وابتاع لها مقدراً من الكتب المطبوعة في الغرب وغيرها 
وجلد بعض كتبها حتى إذا كانت سنة 519١م‏ وتألف المجمع العلمي العربي على يد كاتب هذه السطور بذلت العناية بابتياع أو استبداء 
الكتب الخطوطة والمطبوعة وقليل منها بغير اللغة العربية فناهز عدد الكتب المخطوطة الأربعة آلاف كاب عدا المجاميع» وعدد المطبوعة 
الأربعين ألفاً عدا الحزانة التي أعدها المجمع لأعماله في الفروع التي بيحث فيها وهي تربو على أربعة آلاف» وحصلت الفائدة من تتوع 
هقان 

والمجلاات والصحف حت قدر معدل الداخلين للاستفادة منها كل يوم بمائة إنسان وما زالت عناية المجمع بتكثير كتبها متوفرة» ومن 
الكتب الخطوطة التي حفظت في دار الكتب الظاهرة الكواكب الدراري لابن عروة الحنبلي وهو في أكثر من مائة وعشرين مجلداً 
في فن التفسير والحديث والفقه وعم الكلام والرد على الفلاسفة وأسماء الرجال وعلوم شت والموجود منه 47 جزءاً. والغريب في 
الحديث كثير منها أجوبة الإمام أحمد عن أسئلة أبي داود السجستاني كتب سنة مائثين وست وثانين وهو اقدم كاب عرف في 
الديار الشامية. والبحر امحيط في أصول الفقه للبدر الزركشي في خمس مجلدات والجزء الأول منالتذكرة لأميرك من علماء المعتزلة في 
ع الكلام. والأول أيضاً من الإشارات الإلمية لبي حيان التوحيدي في مخاطبة النفس. والأول من سر الصناعة لبن جني في أسرار 
العربية وشعب الإيمان في التصوف والأخلاق لعبد الجليل الأندلسي. والرسالة الجامعة من جمع أصءاب 

رسائل إخوان الصفا تقرأ عندهم بعد الرسائل المعروفة. والصحائف اليونانية في مخاطبة النفس الإنسانية والضوء اللامع للسخاوي في 
تراجم أهل القرن التاسع في مس مجلدات كبيرة طبع. والثاني من مناقب اللحلفاء الأربعة لأبي بكر ابن الطيب الباقلاني. وجامع 
بيان العلم وفضله لابن عبد البر الأندابي طبع. والثالث من الجليس والأنيس لأبي الفرج المعافا بن زكريا. وكاب الأحكام السلطانية 
القاضي أي يلي طبع وتفضيل السلف على الحلف لإبراهيم بن هبة الله وديوان خالد الكاتب المتوفى في حدود السبعين والمائمين. والطب 
الروحاني لأبن الجوزي في عل الأخلاق طبع. والأطراف فيما يتعاق بامحدثين سبع مجادات للحافظ جمال الدين المزي. وكاب الأموال 
لأبي عبيد بن سلام الأزدي طبع. وتاريخ دمشق لابن عساك المتوفى سنة ١/اه‏ في عشرين مجلداً. والجزء الخامس من الفتاوى 
المصرية لشيخ الإسلام ابن تهية وهي في علوم شتى. وأخبار 

الأذكاء ليوسف بن عبد الحادي المتوفى 505 بخط مؤلفه. وفهرس الكتب الموقوفة بخط يوسف بن عبد الحادي بعضها من تصنيفه 
وبخط يده. المناقب والمثالب تأليف هبة الله بن عبد الواحد الحوارزمي. مساوئ الأخلاق ومذمومها ومكروه طرائقها لأبي بكر حمد بن 
جعفر الخرائطي في خمسة أجزاء. شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأبن العماد الدمشقي المتوفى سنة ٠١89‏ طبع. الدرر الكامنة 
في أعيان المائة الثامنة لأبن حجر العسقلاني المتوفى سنة 07 بخط إبراهيم البتقاعي طبع عمد اجمان في مختصر أخبار الزمان المذسوب 
للمسعودي المتوى 14" وهو للشاطبي المتوق إرشاد السالك إلى مناقب الإمام مالك ليوسف بن عبد الهادي بخط مؤلف. 
طبقات النحاة واللغويين لابن قاضي شببة الأسدي ويليه مختصر النحاة للزبيدي. المدهش لابي الفرج ابن الجوزي المتوفي سنة /091. 
طبع الطف والطائف لأبى الفرج بن الجوزي. أدب السلوك لأبى الفضل عبد المنعم بق عر اث غيد الله الأندلسي 0 مشتمل على 
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مشارع كلمات الحكمة والأدب والأخلاق. قاموس الأطباء وناموس الألباء لملدين بن عبد الرحمن القوصوني 

المصري من أطباء القرن الحادي عشر للهجرة في المفردات الطبية. مالا يسع الطبيب جهله ليوسف بن إسماعيل المعروف بابن الكبير 
من أهل القرن الثامن. منهاج البيان فيما إستعمله الإنسان لأبى العباس يحبى بن عيسى الكاتب الملقب بالرئيس الأجل المتوفى 457 
وهو في جزأين دخلا في مجلد واحد. خلاصة تحقيق الظنون في الشرح والمتون تأليف محمد بن مصطفى الصديقى وهو ذيل لكشف 
الظنون أتمه ١.114٠‏ مع الزوائد ومنبع الفوائد لأبى الحسن علي بن أبى بكر الحيشمي ٠017‏ جمع فيه مولفه زوائد الكتب الستة من 
مسند احمد بن حمبل واليزاز وأبى يعلى الموصلي والمعاجم الثلاثة للطبراني نسخة في مجلد كبير. المجمل في اللغة لأبى الحسين احمد بن 
فارس بن ركريا المتوفى ٠9م‏ 0 

أقتصر فيه مؤلفه على الألفاظ المهمة المستعملة أخذ أكثرها بالسماع عمن تقدمه وأختصر الشواهد ورتبه على الأبجدية منه جزء ببتدئ 
من حرف العين إلى آخحر الاب بخط أبى بكر مد بن مد بن خلف في سنة 59. جنى الداني في حروف المعاني لحسن بن قاسم 
المرادي المتوفى 749 وهو كا في كشف الظنون من مأخذ علي المغني لابن هشام. شرح الإيضاح لأبي علي خسن بن جد الفارسي 
الال والشرح للجرجاني +17١‏ شرحه أولاً شرحاً مبسوطاً في نحو ثلاثين مجلداً وسماه المغني ثم للخصه في مد واحد وسماه المقتصد وهو 
في مجلد ضخم 104 صفحات بخط نفيس من القرن العاشر. جمع الآداب في معجم الأسماء والألقاب لعبد الرزاق الفوطي المتوفى 
0م70 منه الجزء الرابع ببتدئ من حرف العين إلى القاف بخط مؤلفه. الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة للنجم الغزي المتوفى 
١‏ وذيله المسمى لطف السمر وقطف القْر من تراجم أعيان الطبقة الأولى من القرن الحادي عشر. طبقات الحنابلة لأبن رجب 
و أشر المحاسن الهانية في خصائص ونسب القحطانية لأحد أفاضل وصاب من بلاد المن. أجزاء مكن عيون التواريخ للصلاح 
الكتبى 514/. 

وق عزأنة الجمة العلى الخاصة عدة عنطوظات تافزة أخد ته بالتصوير الشنسى مها ششخة من الدآرس 'لانعيمي أي القاتى عين انين 
المتوقى ع 3 ع 

3 منقولة عن أسخة لابن المؤلف محفوظة في خحزانة ميونخ. وتراجم الاعيان للبوريني .٠١54‏ الذيل على الروضتين لابن أبي شامة 
ة. حكاء الإسلام للبمهقي المتوفى في حدود سنة .01٠١‏ رحلة الأمير يشبك بن مبدي الدوادار 8. كاب الإنصاف والتحري 
في دفع الظلم والتجري عن أب لعلاء المعري لكال الدين أبن العديم الحلبي المتوفى سنة 77٠‏ ناقص من أخره. جموع فيه نقش خواتم 
الحكاء وأدبائهم» واجتماعات الفلاسفة في بيوت الحكة وغير ذلك. 

التيسير والاعتبار والتحرير والاختبار فيما يحب من حسن التدبير والنصيحة في التصرف والاختيار محمد بن محمد بن خليل الأسدي 
صاحب تاب وام الأنوار ومطالع الأسرار فرغ من تصنيف كابه سنة 884 المثالث وامثاني في المعالي والمعاني لصفي الدين اللي 
8 ومقه خووعة اخري للشاعى نفسه. نظم درة الغواص للسراج الوراق بخط حمد بن الصا حي الملالي المتوفى سنة + .٠٠١‏ تحفة 
ذوي الألباب للصفدي سنة 774. وفي المجاميع عشرات من الرسائل النادرة الجديرة بالنشره 

هذا ما أمكن استيعابة من الكلام على خزائن الكتب المخطوطة في هذا القطر عرفنا بها في اماه كيف غت وجمعت وكيف مزقت 
وشتنت. وكان القوم يعتقدون أن اقتناء الكتب يورث الغنى وبيعها يورث الفقرء ولذلك احتفظت بعض البيوت بكتبها وربما زادت 
عليهاء وشوهد أثر هذه العناية في البيوتات القديمة فإن الخطوطات على كثرة ما أصابها من التفريق ما برحت محفوظة في المدن بل 
في القرى في بيوت أفراد من الشعب قد لا يخطر في البال أنها تعنى بمثل هذه الكنوز. ومنهم من يتبرك بها ويفاخر باقتنائهاء ومنهم 
من يرتقب الزمن ليبيعها بالأثمان الغالية. وقد ابتاعت في مصر في العهد الأخير مقادير عظيمة منهاء لغنى مصر وشيوع العلم في بنيهاء 
وتفانيهم في إحراز آثار السلف. وقد يبتاعون السفر الخطوط بن فاحش وربما كان ما مثل بالطبع زات لأن اليخطرط روعة عيذ 
روعة المطبوع» وقبم تاريخيا يدركها من يعاني هذه الصناعة ويقدر العاديات قدرها. 

ومن الاسف أن صناعة النسخ ماتت من قطرنا وضعف بذلك التنافس 
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في الخطوط الجيدة المنسوبة وغيرها كا قضت الآلة الكاتبة في الغرب وفي الشرق على الحط أيضاً. ومن المولفين والكّاب اليوم من 
بملون على كامهم على تلك الآلة مباشرة 
أو يكتبون هم أنفسهم عليها دون أن تبعوا أناملهم بتنميق السطور ووضع الصفحات مما يفيد في الإسراع بالأعمال» ويقضي على الفن 
واجمال. ولولا الحرص المغروس في الفطر ما بقيت هذه البقَايا التي نفاخر بها من عمل الأجداد» وهي في نظر العقلاء أغلى من التبر 
والعسجد» ولا سيعا بعد أن سطت عليها كل يد أنيهة وأبيع من كتب الجوامع والمدارس بالألوف فسافرت عنا تنزل على الرحب والسعة 
على من يعرف قيمتها ويحسن تعهدها. والكتب كا قال أحد المولعين بها كالطيور لا تطلب إلا المواء الطلق السالم من الشوائب. ولطالما 
انتقلت من يد إلى يد ومن جيل إلى جيل كا تتنقل الأعلاق النفسية أو ما نتداول النقود والحلٍ ولكن بتجلة وحرمة. 
هذا وخير طريقة تحفظ بها اله تركه السلف الصاح أن يعمد كل من حوت رفوفهم وطماطرهم كتباً إلى كتبهم المخطوطة فيودعوها 
في الحزائن العامة لأنها أقل عرضة لحريق والتلف ولكارث ووارث» وأن إستعاض عتها بالكتب المطبوعة في الحخزائن اللخاصة» وتجعل 
الخطوطات ملك اماعات يرجع إلهها العلماء والباحثون» وتسبل عليها فتكون منهم على طرف القار» وبذلك يزيد النفع منها ويحيا بالطبع 
والنشر ما لم شناعنة :الخال أن يعرف حت الآن» وبذلك تجتمع فائدتان فائدة الانتفاع وفائدة الحفظء "ا فعل المصريون وحفظوا بقايا 
كتبهم في داري الكتب المصرية والأزهر وخخزانة امجلس البلدي في الإسكندرية والجامع احمدي في طمطا والله يرث الأرض ومن 
عليها. 
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أديان القدماء: 

الأديان والمذاهب 

اديان القدماء: : : 

اهتدى الفينيقيون بفطرتهم إلى الاعتقاد بالتوحيد على ما ظهر. ودعوا معبود هم البعل اي الرب والسيد وقد إسمونه ادون ومعناه 
اليد أهاء ولقبوه بملوك أو ملوخ أي الملك أو ببعل شمائيم أي رب السماء» ثم أخذوا يصورون الرب ويجسمونه على الصورة التي 
يختارونباء خصوصاً لما جابوا الأقطار ومصروا الأمصار» فأصبحت كل المدينة تخص الرب بهاء فكان أهل صور يطلقون على معبودهم 
بعل صور» وأهل صيدا يقولون عن معبودهم رب صيدون» وأهل بيروت يعرف ربهم ببعل بيروت وهكذا يقولون بعل حرمون وبعل 
ادوع انان 

وفننوا بعد في أربابهم فأخذوا ,ينسبونها إلى النار وعبادة الطبيعة وأنشئوا يوم هون قوات الوجود ومظاهرة الرائعة والأفلاك والنجوم. وكا 
جعل الفينيقيون لأربابهم أنداداً اخترعوا لهم أزواجا سموها عشروت وقد عبدت في سواحل الشام خاصة. ثم أخذت بعض المدن 
بالطبع تطلب لمعبوداتها زوجات وتنثئ لما معابد. وكان معبد بعلة جبيل يحج إليه الناس من أنحاء القطر كما يحتفلون في الربيع بمقتل 
الب أدونيس أو غبر إبراهي. وكان من كهنة الفينيقيين أن أقاموا في أوقات مخصوصة من السنة حفلات دينية تجري فيها أمور غ يبة 
من الرقص والفحش ومن تضحية البنات والأسرى على مذابح اميا كل التي كانت أشبه بمواخير يأوي إليها الفاحشات فيختلف إلهن 
من ,يريد الفجور باسم الدين. 

ويقال على اجملة: إن الفينيقيين عبدوا في كل بلد مجموعة من الأرباب» فأهل صور عبدوا عشتروت وملكوت وبعلاء وأهل صيدا 
أشثعون وعشتروت وبعلاء وأهل بيروت عشتروت وعطارد وبعل مرقد. وتجىء بعد هذه الطبقة من الأرباب 

لبقة أغرى متا كلريك أبيض :والرمي سلئناك» :ووعة الأزياب الكيرى عند التتزيتبين اتصدوطة ما ده اومان زفت فزوة: فى 
بعلبك من عطارد والمشتري وغيرهما. 

وكانت ديانة الآراميين كديانة الآشوريين يعبدون الرب العظيم ورب الفكر ورب السماء والرب الأسد. ويجسمون رب الأرباب 
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عندهم؛ على صورة إنسان في نصفه الأعلى» ونصفه الأسفل على صورة سمكة. وذكروا أن شيعا كانت ربة أهل حماة. وعبد الآراميون 
النيازك والشمس والقَمر والسيارات السبع والمواء والرياح والنيران وعبدوا أترعطي الربة السورية ودعوها دركيتو نصفها السفلٍ سوك 
وكان عابدوها | كراماً لها يمتنعون عن تناول السمك ويتوفرون على فتتح أحواض يربون الأسماك فيها. ومن معبودات الآراميين هدد 
وسعيسيوس زوج الربة شيعا وأرترعطي زوج الرب هدد. 

وكان الحثيون على مثال من تقدمهم الأمم عباد أورثان يض فقد عبدوا الرب تيشوبو وهو مثل هدد الآراميين وبعل الكنعانيين. 
وروي أنهم عبدوا الشمس وأخذوا عن الكنعانيين عبادة عشتروت وغيرها من الأرباب وأهوا مظاهر الطبيعة فعبدوا جمالما وجلالما. 
وعد لكان وال شر يوا ول رب السماء ورب الأرباب ورب الأرض ورب البحرء وجعلوا لكل رب هذه الأرباب ربة تكون 
قرينيه. وبعد حين عبدوا القمر والشمس والزهرة. والزهرة هذه ينظرون إليها أنبا قد تجسدت فيبا الحياة والحرب ففيها اللطف 
واللحمجية» وقد بنوا لها في المدينة أرك هيكااً للفحش حت دعيت هله المدينة بمدينة العاهرات. وعبد البابليون على عهد حمورابي 
مردوك رب الأكوان وعبدوا رب الحكة والعلوم والحرب والصيد والزراعة والموت والزوابع والأنواء والأوبئة. واقتبس الأشوريون 
عامة معبودات البابليين وزادوا عليها ربهم أشور 

رب الارباب عندهم» 

ينزهونه عن الوالد والولد والزوج» ويعتقدون بحشر الأجساد أو ما يشبه ذلك في يوم الجزاء. ويرمرون إلى أربابهم بحيوانات ودواب 
كرمزهم بالأفاعي والطير والسمك والغزلان والبقر والخرفان. 

أما قدماء المصريين فقّد اهتدوا إلى عبادة رب الأرباب وتمثلوه في الشمس الحاكة على الأكوان. وقدسوا معبودهم على صور شق 
ثم أصبح لكل مدينة ربها يعتقدون بأنه واحد يظهر في مظاهر مختلفة من مظاهر الطبيعة من نبات وحيوان وجماد وطواطب وأتهار 
ولا سيها النيل» وأقاموا لكل واحد من أربا. بهم المياكل يخدمها الكهنة والسدنة ومن أهم يوا تهم أوزيريس ونس وهوروس أي 
الوالدوالوالنة والوآن:. واعتقك المصريون ا والجزاء في العالم الثاني وحشر الأجساد» ولذلك 0 تحنيط موتاهم على ما لم يصل 
إليه احد قبلهم» عل الميت يأنس بصورته. 

وعبد الفرس قوى الطبيعة التي وقعت تحت حسهم من مس ور ونار وماء وهواء» ثم عبدوا ميترا التي هي الزهرة» ثم كان من 
جوسهم على عهد زرادشت ولأخلافه أن عبدوا رب الخير والشر» واسم رب الحيريزدان أو رب النور وهو الرب الأعظم مبدع 
الكائئات» واسم رب الشر أهرمن وهو رب الظلمة وأصل كل بلاء. قال ماني: مبداً العالم كونان أحدهما نور والأخر ظلمة كل واحد 
منبما منفصل من الآخرء فالنور هو العظي الأول ليس بالعدو وهو الإله ملك جنان النور وله خمسة أعضاء الحل والعلم والعقل والغيب 
والفقلنة» وتفسة اعت روحانية وهي الحب والإيمان والوفاء والمروءة والحكمة» وزعم أنه بصفاته هذه أزلي ومعه شيئان اثنان أَزليان 
أحذهنا اطى :ؤالا نش الأركن» وعدا الجو خمسة الحلم والعلم والعقل والغيب: والفطنة وأعضاء: الأرض النسيم والريح والنور والماء 
والنار» والكون الآخر وهو الظلمة وأعضاؤها خمسة الضباب والحريق والسموم 

والسم والظلمة» ومن تلك الظلمة كان الشيطان. والصابئة هم القائلون بالأصنام الأرضية للأرباب السماوية أي الكواكب متوسطون 
إلى رب الأرباب» ويتكرون الرسالة في الصور البشرية عن الله تعالى ولا يتكرونها عن الكواكب. 

هذا وقد دان اليونان يا دان كثير من الأمم القديمة قبلهم بعأليه امال 

على اختلاف مظاهرة» عبدوا المادات لأول أمرهم ثم ترقوا إلى غيرها من تاليه الأشجار والرجوم والأجارء وأنشاا يكومون الأفعى 
في هيا كلهم كا يكرمون بعض حيوانات البحر وطيور البر. وكانوا يبالغون في | كرام الموق من عظمائهم حتى أحقوهم بأربابهم» وفسبوا 
0 كل صفات البشر وأبشع رذائلهم. ويقدمون في المذايح من الطيور والحيوانات والبشر مما كان عند الفينيقيين. 6 555 
اربابهم إلى التي ليس بعدها» وكلما فتحوا أرضاً أضافوا إلى أربابهم بعض الأرباب التي وجدوها تعبد في الأقاليم المغلوبة على أمرهم» 
وكثرت خرافاتهم حتى كان يستبدف للموت كل من يريدهم من عقلائهم على أن يقلعوا عن تخريفهم. هذا غاية ما يشار إليه من 
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أديان قدماء الدول التى طال أمرهم في هذه الديار. 

ومن أجيال العرب الت حككت هنا أجزاء مهمة قبل الإسلام النبطيون في الجنوب والايطوريون في بعض الساحل وقد عبد النبطيون 
اللات والعزي» وكانت البتراء مركذ عباداتهم قبل العهد اليوناني بستة قرون على الأقل. وعبد الايطوريون الكواكب والشمس والزهر 
وإذا الشرى» وربما أشاببت معبوداتهم ومعبودات النبيطيين. وكان لحم في بعلبك مذ قالوا: إنه بيت من بيوتهم عظيم عندهم جدا. 
وصنم الأقيصر كان في مشارف الشام لقضاعة ونلحم وجذام وعاملة وغطفان يحجون إليه ويحلقون رؤوسهم عنده وكلما حلق رجل 
منهم رأسه ألتقى مع كل شعره قرة من دقيق أي قبضة. وعرف من الآثار أن أهل صرخد كانوا يعبدون اللات على ما اكتشف عل 
باب كنيستبا. ومعظم هذه الأصنام كان ما بنضحت من 

الأجار ومنها ما كان من الشببة البرون وقد نقلوا هذه الأصنام إلى الغرب خصوصاً منذ أوائل القرن الثالث قبل المسيح لما قبض 
على زمام الإمبراطورية الرومانية أباطرة من الشاميين» وقد عثروا على بعضها في فرذسا والفسا وإيطالياء وكان ياهو المشبور في تاريخ 
الإسرائيليين حفيد يبو شافاط الذي قتل جميع أنبياء بعل وعبدته يعبد العجول في بيت أيل. وبيت أيل إلى شرقي خط يمتد من أورشليم 
إلى نابلس على بعد واحد من كلتا المد.بنتين وكانت قديما عاصمة الكنعانيين. 

وقد عبد الرومان قوى الطبيعة من الأفلاك والشمس والأرض والنبات 

والحيوان وأ.كموا الينابيع والأتجار العظيمة والجارة ثم عبدوا المشتري وأظهروه في مظاهر عديدة وكانوا يقولون رب البرق ورب الرعد 
ورب النور. وجعلوا للدشتري ربة اسمها جونون وعبدوا المريخ ورب الحرب يقدمون له ضحايا من الحنازير والبقر والغنم بل يقدون له 
الذبائج البشرية يختارونهم من أسرى الحرب على الأكثر. وهم أرباب أخرى كرب البيت وحارسه ورب نار البيت وجعلوا لها هيا كل 
أقاموا على حراستبا ببات عذارى يتعهدون نارها حتى إذا غفان عنبا فأطفأت وأدوهن على ما كان أهل الجاهلية يقدون بناتبم خشية 
الغارة بولا اختالط الرومان بالأمم الأخرى اقتبسوا منها ما راقهم من أربابهم ومنها عشترت المعبود الشامي. 

قال كلرمون غانوا: ل تكد تظهر الوثنية اليونانية الرومانية حتى أصبح الناس يحبونها أصمّاع الشام كافة ويقبلونها راضين. وذلك لأنما 
قاعّة على أساس التساخ القابل للظهور في كل مظهر وصورة. تلت بمرونة عجيبة مع أشكال الديانات التي تدين بها الشعوب الأخرى. 
وذلك بأن تمزج هذه الديانات بنفسها أو تمزج نفسها بهاء ولم تدخل في ذاك حيط الخاضع المدهوش إلا إصلاحاً والعذاً 

كو فرفة الاتياء الحسنة» ولم تقض إلا بقضاء واحد وهو الابتعاد عن البشاعة» ولم تضع إلا نظاما واحداً وهو نظام السرور ولا 
وا غير تعليم الذوق» ولم توح بغير اجمال. وكانت ترفق بالأديان التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها ولا تشتد إلا على الأديان 
التي تحاول مقاومتبا. فالعبادات القديمة التي عرفت عند الكنعانيين استقت من هذا النبع الصافي البارد مأخوذة بشيء من الجنون اد. 
لما جاء كسرى إلى حلب وعمر بيِتاً للنار كان في الشام أربعة أديان أمبات» وهي: الهودية والنصرانية وعبادة الأوثان والنيران. وما 
جاء الإسلام كان الناس يدينون ببذه الأديان. وكانت النصرانية قبل الإسلام على رواية اليعقوبة في ربيعو وغسان وبعض قضاعة» 
والهودية في حمير وبني كانة وبني الحارث بن كعب وكندة» والجوسية في تَيم؛ والزندقة في قرش أخذوها من الحيرة. وكان بنو 
حنيفة أخذوا في الجاهلية إلا من حيس» 

.مغ اليبودية: 

والحيس تمر يخلط بالسمن والأقط فيعجن» فعبدوه دهراً طويلاً ثم أصابتهم مجاعة فأكلوه. ولما مرض عمرو بن لحي وكان يلي أ 
الكعبة في الجاهلية قيل له: إن بالبلقاء من الشام حمة إن أتيتها برأت فأتاها فاستحم بها فبرأ ووجد أهلها يعبدون الأصنام فقال: ما 
هذه؟ فقالوا: فستسقي بها ونستنصر بها على العدو» فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا وقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة. 


اليبودية: 
يرجع البشر على اختلاف مذاهيهم وأديانهم إلى جد واحد وهو آدم وإلى أبناء سيدنا نوح الذين تناسلوا وتكاثروا وانتشروا على سطح 
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الأرض. ومعلوم أن عرب الجاهلية والهود هم أبناء سام وإذلك سموا بالساميين واستوطنوا في الأصل الديار الكنعانية المعروفة اليوم 
بفلسطين ومشوا منها إلى حدود مصر جنوباً ولى العراق ثم إلى منتصف آسيا شرقاً. والحاميون أبناء حام سكنوا مصر والحبشة وانتشروا 
القسم الثالث أي أبناء يافث فهم في القارة الأوربية والأرض التركية. 

وما ظهر الأب الأول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ومن بلدته الرها أورفة من ديار الكلدان جاء منقاداً بمشيئة الله إلى الأرض 
الكنعانية وأقام في بلدة حبرون أي خليل الرحمن رمزاً لمودة اللخالق له. وهنا نغضي عن متها أو من المسحزات وتفقل أيضا عن 
ذكر من جاء بعده من الأباء والأنبياء الكرام وما أوتوا هم أيضاً من المعجزات والكتب المقدسة حافلة بكل ما يراد معرفته بهذا الشأن. 
ولا نرى بداً من الإشارة فقط إلى أن سيدنا إسماعيل بن الخليل الأكبر قد نزح وأمه هاجر من الأرض الكنعانية إلى شبه 

جزيرة العرب وبقى أخوه إسحاق في تلك الأصقاع الموصوفة بأرض الميعاد» إشارة إلى العهد الذي أعطاه الخالق سبحانه وتعالى خليله 
إبراهيم القائل ع الأرض: الكتعانية غل رحها إلى انسله وقد سيت بالأرض المقدسة أيضاً غندما بدأ الهود يحون إلى الميكل 
المقدس الذي بناه سليمان الحكيم. وقد كان بناء هذا الميكل مدعاة لتمسك الههود ببذه الديار ولعدم النزوح عنها إلا لتعاطي التجارة 
لمن كان مكروهاً حك الضرورة على الإقامة موقتاً في الأقطار امجاورة. وقد وجدت في الدهر الغابر آثار تاريخية كثيرة تدل على نزول 
اليهود حوران ودمشق 20007 الواقعة عل شاطرع البحر المتوسط. 

وما لا ريب فيه أن اليهود قد أقاموا عصوراً في القطرين الذين دوختهما جيوش النبي داود وأعني هما سورية وشمال ما بين النبرين. 
ولا أعمل نبوخل نصر ملك بابل ٠‏ ٠ق‏ م سيفه باليهود هاجر قسم منها إلى فارس واسيا الوسطى واب قسم أخر إلى دمشق. وعادت 
البقية وعلى رأسها نيا ودانيان وجددوا بناء اليكل المقدس ولم يليك أن جاء تيطوس الروماني ١7٠ب‏ م وهدمه. وقد أعمل هو أيضاً 
السيف برقابه وأضطرهم إلى النزوح إلى الأمصار البعيدة كاليونان والأندلس 

وشمال إفريقية. وقد روي عن بولس الرسول أنه حاول إقناع اليهود القاطنين في الشام لا تباع السيد المسيح والتدين بدين النصرانية» 
وهذا ما يدل على وجودهم في تلك الأزمنة في هذه الديار. 

ثم أن قائدي عساكر سيدنا عمر عندما فتتح الشام انتخبا نفراً غير قليل من الهود والمسلمين الدمشقيين أرباب الصناعات والفنون اججميلة 
وجيء بهم بعد إلى بلاد بخارى فتوفروا على البناء المتوافر تمام المماثلة للنسق الدمشقي من يكيف اطاري الداء: وواسدوا جكالددوا موائة 
عق يخي لق رفاك الأصقاع أنه في سوق أو دار من أسواق الشام ودورها. 

ثم إن نزول اليهود في دمشق منذ أمد بعيد مشهود ومحسوس من كنيس قرية جوبر التي تبعد بضع دقائق عن شرفي دمشق وقد جاء 
ذكره في التلمود الموضوع منذ أكثر من ألفى سنة وذلك بقوله في الحرف الواحد: كنشتادييه جوبر ومعناه كتيسة جوبر القَائمة إلى يومنا 
هذا والق كانت مقراً للنييين ْ 

إيليا الحضر وتلميذه اليشاع اليسع. وفي بعض دور الكتب العبرية في دمشق إلى اليوم آثار مخطوطة يرجع عهدها إلى القرن الحادي 
عشر للميلاد. وصفوة القول أن الهود ل ينقطوا عن الشام لا سعا عند فتح المسامين لما إذ ثبتت أقدامهم فيها وتوفرت لحم أسباب المناء 
والرخاء: 

وم تؤثر التطورات والفتوحات التي وقعت في القطر في اعتقاد الهود الديني ولا غيرت شكلاً من مراسعهم» بل كانت بالعكس سيباً 
قوياً لتضافرهم وتحفزهم لدرء كل ما من شأنه أن يفسد لهم معاملاتهم وعاداتهم. وما زالوا منذ الخلقة كسائر الهود يعبدون الله عن 
وجل ويوحدونه ويعرفونه بيبوه يا تسمى إلى آدم وإلى الاباء والاشاء بقوله هم باللفمظ العبري: إني ي ه وه أي أنا عبوة. 

وقد فصل امجتهدون من علماء الييود اسمعه المقدس تفصيلا وافياً خلاصته باللغة 

العبرانية: هياء هيوء يبيه ومعناه كان» في الماضي وكائن في الحال وسيعون في المستقبل أي إنه تعالى حي قيوم داتم إلى الأبد. وكان 
يرفق أحياناً اسعه الكريم في التوراة كلمة إلوهيم أو شداي ومعناهما الجبروت والشدة. ويحترم الهود أيضاً الأنبياء الذين أوحي إلههم في 
زمن ملوكهم وعددهم . 
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آلف اليهود مع مواطنههم مهما اختلفت نزعاتهم. فهم فرنسيس في فرنساء وروس في روسياء وإتكليز في بريطانياء وهنا أيضاً لا يختلفون 
عن الشاميين من حيث الأخلاق والزي. ولأسمائهم دخل قوي في الألفة مع مسلي الشام. فهم يتسمون بأسماء لا يسمى بها غيرهم 
من اليبود كصبحي وصبري وعارف ومراد ويحى وعبده وببية وعااشة وجملية إلى ما هنالك من الأسماء المحضة» ومما يزيد اتتلافهم 
مع المسلمين أنهم مضطرون بحكٌ الدين الموسوي أن يراعوا مثلهم أحكام اللحتان والغسل والطهارة. 

ولغة الههود العبرية أغا حلوا ورحلوا يتعرف بها بعضهم إلى بعض وبها يؤدون فروض صلواتهم اليومية وشعائرهم الدينية» ولغتهم هذه 
هي شقيقة اللغة العربية. فإن الصرفيين العرب لا يتعذر عليهم تعلم اللغة العربية والتعمق 


.مغ الساصرة: 


في دقائقها. وهي كا قلنا لغة سامية تكتب كالعربية من الهين إلى الشمال وأغلب كتها هي كشقيقتها لفظاً ومعنى. وعدد حروفها ١7‏ 
حرفاً وهي: اب ج د ه وزح ط ي ك ل م ن سع ف ص ق رش ت أي أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت 

وقد كان للغة العانية الفضل الأكبر في حفظ حياة الود إلى هذا الزمن فهي التي معت هلهم في البدان الختافة وهي التي ذبت عن 
حياضهم وحافظت على كانهم. وقد العلماء المعاصرون على رفعها إلى مصاف اللغات الحية ثما حدا بهم على تأسيس الجامعة العبرية في 
القدس الشريف في ١‏ نيسان سئة ١57‏ وبدءوا بترجمة الآثار النفيسة والكتب المفيدة إليهاء ولا يمضى زمن حتى يكون لهذه اللغة 
على ما أرى شان عظيٍ ومرك سام. ورب قائل بقول: إنه قد يحثوا دون توسع علماء اليهود في الترجمة والإنشاء فقدان الكلمات الفنية 
الحديقة من اللغة العبرانية» فالجواب» أن التلمود أني على ذكر بعض الخترعات التى نظنها وليدة القرن الغابر أو الحاضر كالمناطيد والكهرباء 
وسماها بأسمائها المخصوصة. وقد أعيدت إلى اللغة في هذا العصر ومع هذا لم يحجم علماء اللغة في القرن الماضي عن استعمال الكلمات 
الدخيلة امحتاج إليها والتي تفي بالمعاني المقصود إد خالا على اللغة العبرانية. 

السامرة: 

ينسب السامريون أنفسهم إلى سبط يوسف وينسب كهانهم أنفسهم إلى سبط لاوي ويقررون أن هذا السبط هو بيت الكهنوت 
الإسرائيل حصرا. 

والسامرية أسبة إلى إقطاع شمر ونيم الذي كان في ملك سامير الأشوري الشمرونهي. وذلك إن الآشوريين لما غزوا فلسطين غزوتهم 
الأولى اتتكن, وافي الأقليم وامتلكوا كثيراً من الإقطاعات. وكانت فرقة شمرونيم تملكت 

إقطاع سبسطية وأخذوا يستغلون أرضه بعد أن ربوا المدينة المذكورة. ثم آل هذا الإقطاع إلى سامير أمير الفرقة قة لخاء إليه أحد ذوي 
اليسار من آل يوسف واشترى إقطاعه وأخذ يعمره هو وآله» فلبستهم نسبة الأرض ثم ثم ابثتوا أخيراً مدينتهم التى أسمت بالسامرية اسبة 
إلى أصل تسمية الإقطاع ومالكه الآشوري. 

ويعزو السامريون سبب انشقاقهم عن سائر أسباط إسرائيل إلى خلاف ديت نشأ بينهم وبين هذه الأسباط. وذلك أن الإسرائيليين 
ظلوا إلى القرن الثالث من دخولهم أرض كنعان يقدسون جبل جرزيم الذي هو جبل نابلس الجنوبي ويقربون عليه قرابينهم اعتقادأ 
منهم أن ِ شع أقام هيكل العبادة الأول في هذا الجبل. وكان إلى ذلك التاريخ مرك حجهم ومقام إمامبم اللأكبر وكاهنهم الأعظم. فليا 
ورث الأمامي 

الكبرى الإمام عزي ابن بحي وكان حديث السن -فسده الكاهن الأعظم فأن: رانك أن وكرة اللتعوووسا وا خلددسن: اسان 
حتى نجم في اسقالة فريق سن الإسرائيليين فهجروا جنم وانتمقلوا إلى سيلون - قرب القدس وكان ماهراً في الشعوذة وأعمال السحرء 
فعظم حوله امع فأقام هر هيكلاً وصندوقاً للشواهد وادعى أنهما الأصليا وأوجب تقديسهما وصرف الوجوه عن جرزيم. 

وقد ساعده في عمله اختفاء الميكل وصندوق الشواهد اللذين أقامهما يوشع على جرزيم بأغرية واي نان من اليهود خالفتهم الشريعة 
وانغماسهم في المعاصي. فاعتبر سائر الهود قول عالي وأخذوا يقدسون هيكل سيلون. 
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أما سبطا يوسف ولاوي فإنهما ظلا على عهدهما من نصر الإمام عزي وتقديس جرزيم واعتباره امحل امختار الذي اختاره الله للهيكل 
والذبيح. 

ومن هذا الحين أصبح الإسرائيليون فرقتين: فرقة عزي ومركزهم جرزيم وحددوه» وفرقة عاللي ومركنهم سيلون. وقد استحك العداء 
بين الفرقتين فأخذتا تبتعدان إحداهما عن الأخرى وطفقت كل فرقة تلصق بالأأخرى التهم» وجرت بينبما مناقشات ومنازعات كانت 
تؤدي في بعض الأوقات إلى إراقة الدم. 

يقول السامريون: إن عالي الكاهن بعد أن عظم أمره أخذت مطامعه تظهر 

وأساء السيرة في اليهود هو وأولاده وأخذوا يخالفون أواص الله وشريعته» وقد تبنى وإدا أسعه صمويل أتقن الشعوذة. وأغتم الفلسطينيون 
فرصة اأشقّاق الإسرائيليين على اليهود ونكلوا بهم» فلما مات الكاهن خلفه مويل فلم ير إلا أن يدعي النبوة ربطأ لقلوب اليهود به 
فصدقه هؤلاء لقوة شعوذته ودهائه ولكنهم طلبوا منه أن يق عليهم ملكا يدير شؤو:هم ويمع شملهم دفعاً لخطر الفلسطينيين فأقام علههم 
شاول الملك. وكان من أعمال هذا الملك إشبار الحرب على سبطي يوسف ولاوي لعدم اتباعهم لهم وعدم اعتبارهم هيكل سيلون 
وهم ميم ودج ساون ووفك “كيش 

شاول السبطين في عيد المظال فقتل منهم كل من وجده وذيح إمامهم الأكبر شيشي بن عزي وخرب حل عبادتهم في جرزيم ونقض 
جارة الميكل. 

واحتل منطقتهم فتشتت قسم كبير من اللذين سلموا من القتل منهم. د يؤظل كرست ولاو ليق وعشين هاما ول بتبروف كل أداة 
فريضة الحج ولا يجرءون على التظاهر إشعائرهم الدينية. وقد حاول كاهنمه الأكبر بإير داود حينما ملك باحترام جرزيم وبناء الميكل 
فيه ينجح» وأخذ قي الميكل في يابيس القدس الآن وادعى هو وابنه سليمان من بعده أنه امحل الختار وأناطوا به جميع المقدسات 
المنوطة بجرزيم دون أن يكون في أسفاره التوراة المسة دليل على ذلك في زعم السامريين. 

ولما غزا بختنصر فلسطين أجلى في من أجلاه آل يوسف إلى بابل وأسكن محلهم أقاً غَرية فنيت ذلك اباس الأمطار وعظب 
الزيتون» فائقآس القاطنون من الملك أن إسأل آل يوسف عن سبب ذلك فأجابه هؤلاء أن لنا جبلا مقدسا نحج إليه ونتقرب إلى الله 
فيه بالقرابين لا نرى فيه حبسا ولا عطبأء فعزم على أعادة تهم إلى أرضهم ليقيموا شعائرهم. وقد وقع في هذا السياق يينهم وبين آل مهوذا 
خلاف على امحل الختار ولكن آل يوسف أتنعوا الملك بقوة تصوصهم فرجحهم وأعادهم وجعل 5 شِيئاً من السلطة خاءوا وأقاموا 
هيكلهم على ياييس وهدموا هيكلها. فكان نجاحهم هذا عاملاً جديداً في ازدياد النفرة بين الفريقين أولةً وتحريف الههود نسخ التوراة 
الموجودة في أيديهم ثانياً. 

وقد طعن اليهود في أصلهم فقالوا عنهم كوتيين ونعتوهم بأنهم وثنيون وأن لحم صا اممه أشها نكاية وتغرضاً. وانتماماً. وقد كان اليهود 
في عهد الحم الروماني والفارسي كار العدد. وكان لهم يد كبرى في الثورات الوطنية التي كانت محتقي رم تن إلى ارقن قرت 
هذه المنازعات ددا 3 فلا دخل 

العو #لسنفاق اعد الساعريود يدينون بالإسلام فيقل عددهم 5 رويدا إلى أن 0 طائة ئفة قليلة جداً رعا لا بتجاوز عددها الآن 
مائقي نفر ذكوراً وإناثاً كارا وضغاراً. وقد اقتبسوا من المسلمين واقتبس المسلمون منهم في نابلس على توالي الأيام كثيراً من العادات 
واللهجات. وهم الآن يتكامون بالعربية النابلسية العامية. وقليل منهم يحرف القراية 6 أن عبرانيتهم قديمة بينهما وبين عبرانية اليهود 


5 بين وإن مت متت اللغتان إلى عي واحد. ولا يزال صل بعص الأسيرةالمسطية ف نابلس معروف النسبة والاؤزمة ف الطائفة 


حك السام يون أنفسهم بامحافظين لأنهم حافظوا ولا يزالون يحافظون عل أدق شعائر العبادات والشريعة دون تأويل ولا انحراف. 
ويزعمون أن التوراة التي في أيديهم اصدق واقدم توراة وأنها بخط ابيشع فينحس ابن العزر بن هرون نقلها ابيشع عن المدرج الذي 
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كتبه بيده موبى عليه السلام. وتوراتهم هذه مدرج طويل من الرق له أسطوانة مفضضة محفوظة في معبدهم تكاد تكون سلوتهم 
الوحيدة في هذا العالم الذي أصبحوا فيه غرباء عن كل أنه وأثرها تاريخياً أكثر بما هو شعي حي. وهم يزعمون أن توراة الييود قد 
ققذك عرارا وتترقق ‏ كيرا وأن التوراة التي بين أيدي اليهود ملفقة بالظن والحدس على غير أساس» وأن اليهود عدا ذلك قد تسامحوا 
بكثير من مظاهر الدين وأولوا نصوص الشريعة فصار بياهم فروق كثيرة. وفي أيدي السامريين كتب جدلية كثيرة في نثبيت طريقهم 
والطعن في طريقة اليهود وتفسيراتهم وتأويلاتهم. 

وأول خلاف أشأ بينهم وبين اليهود خلاف القبلة. فالسامريون بعتبرون جبل جرزيم الجبل المقدس ولحل الذي أمى إبراهيم عليه 
السلام بذيح ولده عليه والذي أمى يوشع من قبل موسى بإقامة الميكل فيه ويقررون أن عيد 

الفسح وقرابينه لا تجوز إلا في هذا الجبل وحدود منطقته التي لا نتعدى منطقة نابلس الآن. ومن 

اللحلافات بينهم وبين الهود وقت الحتان. فالسامريون لا يقبلون عذراً لتأخير يوم احتان إلى ما بعد اليوم الثامن من الولادة على حين 
بتجوز الهود في ذلك. وبين الفريقين خلاف في مواعيد الأعياد وشعائرها وفروعها وفرضية القرابين والطبقات الملزمة بها وللسامريين 
أصول فلكية دقيقة يستندون إليها في حساب تولد الأهلّة وتعيين مواعيد الأعياد والشعائر. 

ويخالف السام يون الهود في تجويز بعض الأنكحة فهم يحرمون نكاح امرأة الأخ الشقيق وبنت الأخ وزوج الأخت وامرأة العم 
وأمرأة الخال واليهود يحللونها. وكذلك هم يختلفون في بدء عيد الفطير والطقس المسيني ذوي الأسابيع السبعة المقدسة التي يحبي بها 
الانترائيليون ذدى أسايع الخروج من مصر ودخول رظي كنعان. والسامريون .تشددون في شعائرهم الدينية لا سعا يوم السبت» 
ويزعمون أنهم يطبقون أواعى التوراة حرفيا. و.تشددون في أحكام الدم والنجاسات ومواعيد الطهارة وكيفياتها وحملون أنفسيم عبئاً لا 
بماك الإنسان نفسه من الشفقة علهم من أجله. وهم اليوم لا يغسلون موتاهم ولا حملونهم وإئما يستأجرون لحذين الغرضين أناسا من 
المسلمين لأن للميت وغسله ومائه نجاسات يتعذر طهر السامري منها في الحال الحاضر. ويقولون: إن السامري لا يطهر منها إلا إذا 
رش بعد عزرلة الأيام السبعة برماد بقرة مقررة الصفات. وقد نفذ هذا الرماد الذي كانوا يتوارثونه منذ أمد طويل ول يمكنهم تعويضه. 
وللسامريين صلوات مفروضة يوم السبت وغيره. ففي غير السبت لهم صلاتان مفروضتان هما صلاة الصبح وصلاة المغرب. وفي بوم 
السبت صلاتان زائدتان على تينك الصلاتين هما صلاة الظهر وصلاة الصرفة. وصلاتهم ذات ركوع وبجود وانتصاب يتاون فيها سوراً 
من التوراة. وهم يتوضئون قبيل الصلاة وضوءاً يقرب من وضوء المسلمين. 

وأهم أعيادهم عيد الفسح في آخخر أسبوع الفطير. ويكون في الرابع عشر من 

الشبر القمري الذي يجتمع مع شبر نيسان. وهو عيد سنوي جامع إشبه الحج. يصعد السامريون فيه كارهم وصغارهم جبل جرزيم. 
ويوجبول 5 

حضوره على كل سامري ولا يقبل المتخلف عذر. فإذا كان يوم العيد وأخذت الشمس بالزوال تبيئوا للعيد في ثياب بيضاء وجبب 
زاهية واعتصموا بعماتم بيضاء أو حرير أغبانية مطرزة وهيئوا سبعة أجاش سالمة من كل عيب ونقص وحفروا تنوراً عميقاً يبنونه 
بحجارة مرصوفة من دون طين. فإذا آن وقت الغروب يأخذون بتلاوة التوراة وقراءة التراتيل مصطفين على شكل إمام ومؤتمين» 
ينما يأف الوقت المقرر وهو بين الغروبين يعطي الكاهن الأكبر إشارته فيذيح الذباحون الأكجاش بسرعة البرق» ثم ينتبون من هذه 
الصلاة الأولى ويبادرون عم تر الذبائج ينتفها أناس وعلحها اخعرون» وبعضهم يوقدون النار وحمون التنور وهم في كل أعمالههم 
هذه في صلاة لا يفترون عن التلاوة والترتيل. ثم يحرقون شحوم القرابين وأطرافهم على مذبح يصنعونه من اجارة ويلقون بعد ذلك 
الذباتح في التنور» ويقضون بعد ذلك ثلاث ساعات في الصلاة ريما ينضج القرابين فيرفعون عنها الجارة ويخرجونها ويأكلونهاء وبعد 
أن ينتبوا من الأكل يحرقون الفضلات والعظامء إذ أنه لا يجوز لغريب أن يمس الذبيحة ولا أثرا منها. وقد اعتاد المسلمون في نابلس 
أن يصعدوا الجبل في هذا اليوم للتفرج أولا ولزيارة شيخ لهم امعه الشيخ غائم يظن أنه من شبداء الحروب الصليبية اه. 

وفي كاب ولاية بيروت أن شروط العقيدة الأصلية عند السامريين خمسة وهي الاعتقاد بوحدانية الله» ونبوة موبى» وأن التوراة كاب 
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منزل» وأن جبل جرزيم هونتسن فوا ند الكافة ةلا رين ونا يدون انال منزه عن جميع الضفات ولد تؤمون يذاه أحد 
من الانبياء سوى موسى ويشع ويعتقدون ان البشر يحاسبون على اعمالهم في اليوم الآخر ويؤمنون عجيء المهدي ويطلقون عليه 

أسماء مختلفة فيسمونه حاشا حيب وحاطا حيب ومرجع وأن لظهور علائم فيظهر كمة الله وينقل عصا مومى وألواحه العشرة ويجيء 
تدر للق وهي الورك الإاطية: 'ويعتقد الشامرة باللا0كة وفرض عل كن ساي أن يصل بورذكق قلغلا متلقنات إعذاعنا صلاة 
الصبح» والثانية صلاة الغروب» وكل صلاة إحدى عشرة ركعة» 


الأرثوذكسية: 

جماعة أفضل» والصلاة مفروضة على الرجال والنساء ولكن النساء لا يخالطن الرجال خلال الصلاة» ويشترط أن يكون المصلي اهنا 
والطهارة عندهم على نوعين الغسل أولاً والوضوء ثانيا فالطهارة من الحدث شروط أولى على كل موسوي حتى إن لمس الحائض 
موجب للغسل» وعلى الحائض أن تحضر ثلاثا من النساء يقفن على رأسها حين اغتسالاء وأما الوضوء فيغسل المتوضئ أولا يديه» وإذا 
كان من أصحاب الأعمال اليدوية فيغسل يديه إلى المرفقين والساعدين ثلاث مرات. ثم يقضمض وإستنشق ثلاثاً ثم يغسل وجهه 
وبمسح أذنيه ويغسل رجليه ثلاثا. ويتلون التوراة في الصلاة باللسان العبري القديم وتجوز تلاوتها باللغة السامرية. واللحج عند السامربين 
هو عبارة عن زيارة جبل جرزيم وهو ثلاثة أشكال خ الفطير وج العنصرة وج المظال. ويمسكون في صوممم أربعاً وعشرين ساعة 
قبل خ المظال مخفنسة أيام» فلا يدخل السامري 0 06 هرا شيئا إلى فه حتى الطفل الرضيع فإنه يمنع من الرضاعة طول 
هذه المدة» ولا ينامون مطلقاً في هذه الأربع والعشرين ساعة» بل يقضونها بالطاعة والعبادة. أما الزكاة في عبارة عن إعطاء واحد في 
العشرة من الأرباح إلى الكاهن والفقير. ويحجب السامريون نساءهم ويجوز الزواج ثانية إذا كانت المرأة عاقراً أو مريضة أو ذات 
عيب شرعي. وأصول مواريثهم لا تخالف أصول الشريعة المتبعة عند جميع الموسويين. 

الأرثوذكسية: 0 

ليس من دين يدين به ابناء ادم إلا فيه مذاهب متباينة بتباين منازع زعمائه. فقد خاصم اهل الحتان المنتصرون رسل المسيح ليقنعونهم 
بوجوب اختتان الوثنيين الراغبين في التدين بالنصرانية. ولكن الرسل والكهنة اجتمعوا في أورشليم في السئة اللمسين بعد الميلاد وحكوا 
ألا يفقل بهذا الناموس على من يرجع إلى الله من الأمم اع1١:‏ 7 - 8 وه!: ١‏ - ا" و15: 1 -"“, 

وفي القرن الثاني اشأت في الدين المسيحي بدع الهود الناصريين والنيونيين والكلساعيين والشمشونيين والفنوستيين على تفرق نحلهم 
فانتبذتهم الكنيسة 

وعاجلهم سبم القضاء. وقام بعدهم مبتدعون كثيرون اشتبر منهم في القرن الرابع قس كنيسة الإسكندرية آريوسء إذا كفر بألوهة 
المسيح معت عليه الكنيسة سنة 7" جمعاً مسكونياً في مدينة نيقية حضره ماوك المسيحيين القيصر قسطنطين الكبير وثلاثمائة وثمانين 
عشر أسقفاً ما عدا الكهنة والشمامسة والعلماء وحكنت عليه فعري من الكهنوت ونفي وقطع السبب بأتباعه. 

وبتأثير ضلال اربوس كفر مكدونيوس أسقف القسطنطينية بالروح القدس فكت عليه الكنيسة وعللى بدع افنوميوس وأبوليناريوس 
وصباليوس وماركلوس وافدوكسيوس وفوتينوس بالمجمع الثاني المسكوني الذي التام سنة 88١‏ في القسطنطينية على عهد القيصر 
ثيوذوسيوس الكبير وحضره مائة وخمسين أسقفاً أثبتوا صلاحية المجمع الأول الشرعية وأكوا دستور الإيمان الذي وضعهء قاضين 
بإقامته على كل أرثوذكسي فهو شعار إيانما إلى اليوم القيامة ومطلعه أومن بإله وأحد اب ضابط الكل خالق السماء والأرض. . . 
وخطوا مكد ونيوس من رتبته الكهنوتية فسكن أسيس مطايعة 

وأولع أسطوريس أسقف القسطنطينية بعشق الإمامة نافرا إلهها في شاكلة من خالف ليعرف فكفر بالمسيح وأمه ميم فرمته الكنيسة 
بإقاف رأسه في جمعها 
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الثااث المسكوني الذي اجتمع في مدينة أفسس سنة 48١‏ على عهد القيصر ثيوذوسيوس الصغير وحضره نحو مأتي أسقف قرعوا 
لال تسطرو يوس اطق فاشقط من الكهنوت ونفي إلى مصر وباتت بدعته تذمى في الكلدان كاحنفساء إلى اليوم. 

وركب أوطينما الراهب رأسه في محاربة ضلال اسطوريوس حت انتشر عليه رأيه في طبيعتي المسبح ففسد إيمانه مهما وأغرق في غوايته 
حتى انتصفت منه الكنيسة بحكها عليه وعلى بدعته تجمعها المسكوني الرابع الذي اجتمع في خلكيدون سنة 401١‏ وحضره القيصر 
رانوس وسهّائة وثلاثون أسقفا. 

وطبركه ااذه كور االفالين بالطيعة الراتسذة لتهرووا قلا علا المي أولا زعيمهم أسقف أرفاً يعوب الزنزلي المشهور بالبرادعي. فإنه 
اصع ار بور ا رع نيه افير الاي تاها انرو تمصو ان سرك دوا ةوشر 

وفي سنة اده اجتمع المجمع المسكوني اللحامس في القسطنطينية على عهد القيصر يوستنيانوس الكبير وكان أعضاوه مائة وخمسة وستين 
أسقفاً حكموا على غوايات أوريجانوس الشبير وما يعرف في التاريخ الكنسي بالقضايا الثلاث وأثبتوا أحكام الجامع المسكونية الأربعة. 
وفي سنة 58٠‏ التأم المجمع المسكوني السادس في القسطنطينية وحضرة القيصر قسطنطين الحياني ومائة وسبعون أسمَفاً وفي رواية 
أخرى مائتان وتسعة وثمانون أباً حكوا على القائلين بالمشيئة الواحدة في المسيح» منهم سرجيون بطريرك القسطنطينية وأونوريوس بايا 
رومية وأقاموا امجامع المسكونية امسة فباتت ت هذه البدعة تعالج النزع في شيعة الراهب يوحنا مارون التي عرفت بالمردة وانمحصرت على 
فتن لبنان وأسمى الآن بالمارونية أسبة إلى الراهب المذكور الذي 

صار أسقفاً أول عليها حتى استوفت أنفاسها أيام حلات الفرج الصليبين على الشام سنة 1187 فإنهم جذبوا الموارنة إلى اللمضوع 
لكنيسة رومية فثبتوا فيه بعد أن طرد المسلمون الصليبين» إلا أنهم ل ا 
من شركتها في القرن الحادي عشر. 1 , 

وفي سنة 785 بدأ القيصر لاون الايصوري محاربة صور الأولياء الأيقونات وبقاياهم وشايعة أسقافه كثيرون فتأذنت الكنيسة من 
عدم الدع جعي يسكت غلا ور لها الا اللدكرن يجمه ديه 1/0111 عل مهن الليضرة ة إيريني الوصية على 
ابنها قسطنطين السادس وحضره ثلاثمائة وسبعة وستون أباً. إلا أن هذه البدعة تجددت في الشيع البروتستانتية في أوائل القرن اللخامس 
عشر ولا تزال ترهقها بأضرار جمة عاملة على تشعث ألفتها وتمزق شملها. 

وفي سنة 8079 التأم المجمع المسكوني الثامن في كنيسة أيا صوفيا وحضرة القيصر باسيليوس المكدوني وعماله ليحافظوا على النظام جرياً 
على عادة أسلافه العواهل العظام وثلامائة وثلاثة وثمانون رئيس كهنة أثبتوا دستور الإيمان الذي وضعه المجمعان الأول والثاني على 
ما مى قاضين بانتباذ من يزيد فيه او ينقص منه. ولا يحصى هذا المجمع رمعيا مع امجامع السبعة 

المذكورة» مع أن الكنيسة كلها شرقاً وغرباً اشتركت فيه وقررت أحكامه بالاتفاق التام جرياً على عادتها فيهاء وسبب ذلك أنه لم يلتم 
بعده ممع مسكوني تام الشروط ليئبت صلاحيته الشرعية اتباعً لنظام لجامع. 

ونشرت كنيسة رومية الدين المسيحي في شعوب أوربا أيام كان الله خاتاً على قلوبهم: فبذاوا لها مقادتهم وخشع ملوكهم أمام أساقفها 
فعصفت في رؤوس الباباوات زوابع جد العالمي واسترسلوا في سعيهم وراء السلطة المطلقة على 

الممالك والكائُس» فنزل جهل الغرب المطبق على مقترحهم وأسدر عيونهم نور الشرق - والشرق مبعث النور - فنصح لهم البطريركان 
الممكرفيات أن يتزعواء فا كان منهم إلا أن غلوا في طغيانهم فنبذتهم الكنيسة جمع التأم على عهد القيصر قسطنطين مونوماخس 
والبطريرك ميخائيل المذكور» فعمدوا بعد يأسهم إلى القوة البدنية توصلا إلى ما اشرأبت إليه أطماعهم فسيروا على الشرق المللات 
الصليبية التى سودت بإخاشها فيه مجادات اه وطهروه منبا وردوا على الكنيسة الأرثوذكسية حقوقها التى منحها 

إياها الخليفة عمر بن اللحطاب وخلفاؤه. فقت الروم اللاتين حتى آثروا أن يروا عمامة السلطان مد الثاني الفاتح في كنيسة أجيا صوفيا 
عل أن يروا فيها.كة الباباء 

ولما انحجب نور الشرق عن رومية تاهت كنيستها في شعاب الباطل فأجفل منها معظم أمم أوربا متعوذين بالمذهب البرتستانتي» 
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فأنشأت لهم ديوان التفتيش المشهور بفظائعه. ثم لما سطع لخر العلم في أوريا وامتنع عليها | كزاه الناس على التدين بما تمليه علههم عمدت 
إل ذهاء الرشاياضه طروت والكوشية وغيرهم فاستغوت بالمال حزائق من الطواف الشرقية القديمة» منها حزيقة الروم الكاثوليك 
الذين استغوتهم من الملة الأرثوذكسية فانتحلوا لأنفسهم وصف الملكيين ليوهموا الناس أنهم الأصل ولكنهم ل يوهموا إلا أنفسهم فصدق 
فيهم قول المتنبي: 

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه ٠...‏ وصدق ما يعتاده من توهم 

أما الحقيقة التاريخية فهى أن القائلين بالطبيعة الواحدة من أقباط مصر 


و.مع الكلك: 

نعتوا الأرئوذكسيين بالملكيين لتمسكهم بإِيمان ملوك القسطنطينية. 

فن هذه الحقائق التاريخية التي أيدتها شواهد العمل والنقل المثبتة في المطولات عم المطالع: 

١‏ - أن الحقيقة الإنجيلية حفظت في الكنيسة الأرثوذكسية مصونة عن كل شائبة 

بدعة وضلال وستحفظ إلى منتبى الدهرمت ١5‏ و5 ١و1‏ 21 5اء 

ا وأن المملكده البيزنطية الى عاشت ت زهاء ألن ومائة ثه و“مسين عاماً قل ناصرت الكنيسة على صيانة هذه الحقيقة مؤثرة إياها على 
المصلحة المادية. 1 

- وأن أمى الكنيسة الأرثوذكسية شورى لأنها تعمد في حل المشكلات إلى المجامع اقتداء برسل المسيح المخلص فلا يستبد فيها ثخص 
وومةه ه١١‏ -ل/ا١ا‏ واع 16 5”. 

- 0 السلطة العليا با فا 0 ف 2 المكرم د ني امن 4 بما حددته من عمَائْد الإيمان القررة في الاب المقدس 
قاد 1 الشرق كان 78 اه 5 0 5 الراخين» الذين حددوا العقائد السو 0 له يحتمل التأويل 
والتبديل بما أقاموا عليها من البينات الواضحة والحيج الدامغة ما اضطر الغرب أن يجعل قياده في يده وينزل على حكه في جميع الأمور 
الدينية. 

5 - وأن الروم الأرثوذكسيين كانوا أصراب البلاد وكان معتقدهم سائداً في من توطنها من العباد حت افتتحها المسلبون وأمنوهم على 
دينهم وأموالحم فعاش بوجاهتهم في الممالك الإسلامية حت اليوم بقية الطوائف النصرانية التي حكمت عليها الكنيسة قبلا» وقد قال 
القران الشريف في الروم (غالبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعل غلبهم سيغلبون) ) سورة ة الروم. 

الخلكه: 

الملكة أو الدين الكاثوليكي أوالكسة الكاثوليكية اسم واحد للبذهب 

الديني المعروف الذي يدين به اليوم نيف وثلاثمائة مليون من البشر كا ورد في أضبط 

الإحصاءات الحديئة. يعلن أحعابه ويثبتون قولهم بالبرهان أنه هو الدين الوحيد الذي بشر به السيد المسيح كن النهة ةر ا لهام 
عنه رسله الحواريون لينشروه بأمره في كل العالم مق78: 1 - ٠١‏ مرقس 15: ١١‏ تحت رئاسة الأساقفة اللخاضعين لغبر الأعظم 
بابا رومية وخلف القديس بطرس المقام من السيد المسيح كالمتقلد الرئاسة العامة المطلقة على كنيسته وكراعي نعاجه وخرافه متى5١:‏ 
١9 -‏ يوحنا 1١7-١6 :9١‏ وأما اسمها ففشتق من لفظة يونانية معناها الجامعة والمنتشرة في كل الأرض لأن الكنيسة الكاثوليكية 
مكل عهد الرسل اننتشرت قَْ جميع أنحاء المعمور حقق ما وراء حدود المملكة الرومانية. 

وأصل الكملكة تلك ابماعة الأولى التي أنشأها السيد المسيح بذاته ودعاها كنيسة مت 15 - ١8‏ ألفها من الاننى عشر رسولاً متى ٠١‏ 
0م يفن الاثنين والسبعين تلميذاً لوقا ١ :٠١‏ وأنبأهم بتبشير إنجيله في كل العالم مق ”: ١‏ وأوصى تلامذته قبل صعوده أن 
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علهم بضعة أيام حتى حل عليهم البارقليط أي الروح القدس الذي وعدهم بإرساله يوحناه١:‏ 55 فأنطقهم بألسنة جميع الأمم التي 
كن حفر عضن اناا أورشلي لعيد العنصرة ووقفوا بذلك على الدين الجديد أعمال": ١‏ - ؟١‏ فاعتمد في ذلك اليوم ثلاثة آلاف من 
الهود اعمال؟: 4١‏ ثم بلغ عددهم خمسة الاف بعد ايام 4: 4 ثم شاع اسعهم فعرفوا بالمسيحيين :١١‏ 55 ثم صار التخصيص بظهور 
بعض الشيع فدعوا بالكاثوليك وكنيستهم بالكنيسة الكاثوليكية 0 عهد الرسل 5 ورد في كاب القديس أغناطيوس تلبيذهم 
والفناسوف يوستنيوس الناباسي المستشهد سنة 15م ول يزل مذ ذاك الوقت اسعهم اللخاص دون سواهم. 
يؤمن الكاثوليك بكل العقائد التي اانه في الكتب المنزلة وفي التقليد. وتقسم 
الكتب المنزلة إلى قسمين أسفار العهد العتيق وأسفار العهد الجديد. 
وأسفار العهد العتيق منها أوية ومنها ثانوية. فالأولية هي التي كتبت في الأصل باللغة العبرانية وهي: أسفار مومبى اللمسة التكوين 
والخووج والأحبار والعدد وثثنية الاشتراع ثم الأسفار التاريخية يشوع والقضاة وراعوت والملوك الأربعة وأخبار الأيام الاثمان وعززرا 
ونميا وأستير ثم الأسفار النبوية: أربعة كار اشعيا وارميا وحزقيال ودانيال واثنا عشر صغار هوشع ويوئيل وعاموس وعوبديا ويونان 
وميخا وناحوم وحبقوق وصفنيا وحجاي وزكريا ومليخا ثم الأسفار الحكيمة مزامير داود وأمثال سليمان وأيوب ونشيد الأناشيد والجامعة. 
أما الأسفار الثانوية فهي التي كتبت بالكلدانية أو اليونانية ونقلت في الترجمة المعروفة بالسبعينية وهي طوبيا ويبوديت وابن سيراخ 
والمكابيون اثنان. ا 
وهذه كتب العهد الجديد: الأناجيل الأربعة القانونية للرسولين متى ويوحنا وللتلميذين مرقس ولوقاء ثم سفر أعمال الرسل للقديس 
لوقاء ثم رسائل القديس بولس الأربع عشرة ثم رسالة القديس يعقوب ورسالتا بطرس وثلاث رسائل يوحنا ورسالة بوذا ورؤيا يوحناء 
وفي الكنيسة الكاثوليكية معتقدات أخر ليست مدونة في الأسفار المنزلة وانما أخذتها بالتعليم الحي إسلسلة متواصلة من عهد الرسل إلى 
وهنا واعلفته نادف عامعها ار تنتراعات سارها وق لفيا اللوعن:. وعولكسة هده للسقداته المدونة فى شان لعيك ولمعا 5 
شان الجن اط حي انا ْ ْ ْ ْ 
أرلاً عتيدة الترحيلة أى عاذ وجرد 41 انعد زوع يبظ أرق ا نأك ول اكول شمر جرهرة لكا فك ركاه ذورصفات 
وكالات لا حد لما من قداسة وحكمة وقدرة ورحمة وعدل. وهو خالق كل الكائنات الروحية واطيولية من العدم بجوده واختياره. 
ثانيا عقيدة التثليث: هذا الإله الصمد ذو الجوهر الفرد والطبيعة الإلمية الواحدة له ثلاثة انيم هي صفات جوهرية أسبية متساوية بكل 
كال وكل 0 | 
قدرة لا يفرقها شيء أسبة بعضها إلى بعض. فندعو الأقنوم الأول أباً وهو أصل اللاهوت غير مولود وغير منبثق. والثاني ابن مولوداً 
من الآي مل الأزل لبس ولادة جسدية بل .ولادة عقّلية ووحية معرفة الأبه إزاته: وكالاتة يعتدن .بده المغرفة ابنه الشبيه به وضياء 
مجده وصورة جوهره عبرانيون :١‏ " كولوبي ١5 :١‏ فهو إله من إله نور من نور إله حق من إله حق من جوهر الأب دستور نيقية. 
والثااث 6 06 منيثقاً من الأب والابن ليس بطريق الولادة العقلية» بل بتبادل حب الأب لابنه وحب الابن ا المولود منه. 
وهذا الحب ليس رفيا بل ين ذدعوه الروح القدس. وهذه عقيدة ثليت الأقانيم قٍ الله أوصى بها الله بنوع خفي في العهد 
العتيق كا يؤْخذ من بعض آياتهء ثم صرح به السيد المسيح في نصوص عديدة من الإنجيل وقرره تلاميذه في رسائلهم بما لا يبقي في 
الأمى أدنى ريب وإن كان سراً يفوق الإدراك البشري. 
ثالثاً عقيدة التجسيد: هو سر الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس الذي تأنس وأتخذ في أحشاء مريم العذراء دون زرع بشري طبيعتنا 
البشرية بكل خواصها ما عدا الحطيئة ليفدي بتي آدم من تبعة اللحطيئة الأصلية التي ارتكبها الأبوان الأولان تخالفتهما لأوامره تعالى في 
جنة عدن وخلفاها لسائر نسلهما وبا حصل هلاك الجنس البشري قفقد البرارة الأصلية التي منحها قبل خطيئته فلم يعد أهلاً للتمتع 
النعيم الأبدي ومشاهدة الله في السماء. وإذا كان الإنسان غير قادر على الوفاء عن خطيئته لجلال الله فإنه تعالى رحمه ووعده بخاص 
يعيد له بفدائه ما فقده من تلك النعم تكوين #: ١١‏ وليس هذا المخلص إلا السيد المسيح منتظر الآباء والأنبياء وجميع الشعوب وهو 


51121120 51 


8 الأديان والمذاهب 


الإله المتجسد ذو الأقنوم الإلمي الواحد وذو 

الطبيعتين الإلمية والإنسانية يوحنا ١+ :"و١4 :١‏ لوقا: +” - 4م فهذا الإله المتأنس قضى على الأرض ثلاثاً وثلاثين ارسة دل 
ويعلم وأنيا ك1 وأسلم نفسه اختياراً للعذابات وللبوت ثم قام بقوة لاهوته من قبره في اليوم الثالث وتراءى مراراً لتلاميذه ثم صعد 
إن انمه افيد ا ريغن روماء ٠‏ وبكل ذلك أتم جميع ما تنبأ عنه الأبياء دون أن يخل من نبواتهم حرفا. 

ولا كنك أعالل سواء ضدرت من طيمتة الألية كالحزات الى صدعها أومن علبي الاسانية كاده وموقه كاك مه غي شاهية 
ورا عن نبو لكيه الاح لسن :ان ندا مدر رام حسما فوت 2ن« نااك سكاو | فر مانا لمر ار قوت ب 
ذلك أن ينالوا نعمة البرارة واخلاص الأبدي بواسطة المعمودية والأعمال الصالحة والتوبة عن الزلات. 

زائعاً عقيدة القياهة: يزامن الكوليك كلوه اللقبن افد انفضاطا عن 'اللنعد بالموت #دخل السماة أن كانت ظاهفن مخ كل .خطعة 
ثقيلة أو خفيفة نه وراد ل ب إن لنت وجا اجا لمعك درن ارا نه ااريت» 

اها 151 كانق ددن يفن الخطارا اللميقة أوم تكفر تماماً عن خطاياها السابقة المغفورة فيح عليها بعذابات مؤقتة وذلك ما يدعونه 
المطهر ريثا تفي لعدل الله الوفاء التام. وفي آخخر الأزمنة سيبعث الله الموق من قبورهم فيعودون إلى أجسادهم ليحضروا الدينونة 
الأخيرة التي يتلوها السيد المسيح فيحكم نبائياً عل البشر فيجازي الأبرار بالنعيم الأبدي ويعاقب الأشرار بالعذاب الدائم يوحناه: 5م 
00 المعتقدات التقليدية: ماعدا المعتقدات السابقة التي وردت في الأسفار يؤمن أيضاً الكاثوليك ببعض الحقائق التي لم تصرح بما 
الكتب المنزلة وإن أمكن إثباتها من بعض آياتها كعقيدة عصمة الحبر الأعظم من الغلط في أمور الإيان والآداب 

إذا عل كائب المسيح وكليفة هامة الرسل وكعقيدة حبل العذراء مريم بلا دفس وكعقيدة وجود المطهر وهل عزاء 

فهذه العقائد يمكن ترقيتها بسلسلة متواصلة إلى زمن الرسل تشهد علييا نصوص الآباء والمجامع جيلا بعد جيل ويعلن بها أرباب الكنيسة 
في تعليمهم اليومي بالإجماع. لما كانت الكنيسة الكاثوليكية تعلن بكونها هي كنيسة المسيح ويعارضها في ذلك غيرها من الكائس 
المنفصاة عنبا كان لا بد أن تمتاز الكنيسة الحقيقية عن سواها ببعض العلامات الخاصة. وهذه العلامات قد سبق الرسل 50 ف 
دستور الإيمان المذسوب إلههم وتكرر ذكرها في كل دساتير الإيمان المتقررة بعدهم وهي أربعة: أن تكون الكنيسة واحدة 

مقدسة جامعة رسولية. وهذه العلامات لا تستطيع أن لثبتها لنفسها أي كنيسة كانت إلا الكنيسة الكاثوليكية. 

فهي واحدة باتفاق جميع أغعضاقا في خضوعهم 5 واحد منظور هو نائب المسيح وخليفة بطرس هامة الرسل ثم في اعتقادهم كا 
ما تعليه الكتيسة دون خلاف وأخيراً في اشتراكهم بالأسرار عينها. 

وهي مقدسة لأن منشأها السيد المسيح هو القداسة بالذات ثم لأن كل تعالهها وآدابها صالحة مقدسة ولأنها أيضا تقدم لذويها وسائط 
جملة لتقديس نفوسهم لا سبها بالأسرار السبعة التي رسمها الخلص أعني المعمودية والميرون والتوبة والقربان الأقدس ومشحة المرضى 
والكهنوت والزواج بقريبة واحدة دون طلاق. ولذلك قد أولدت عدداً لا يحصى من القديسين في كل أنحاء العالم تشبد على قداستهم 
أعمالههم العجيبة وفضائلهم السامية التي لا تزال آثارها ظاهرة لكل ذي عينين. وكفى دليلا عليه وجود الرهبانيات الساعية وراء الكهال 
بنذورها والمتفانية في عمل كل خير دون غاية زمنية. 

وهي جامعة لأنها وحدها قد نشرت تعالهها في جميع أقطار العالم المعروف فقام 

دعاتها بأمى الرب الموصي بنشر إنجيله بين كل الأمم ومن ثم لا يكاد يخلو قطر من بعض تبعتبا. وهي أعظم عدداً من أي مذهب كان 
إذا قيس بها منفرداً منقسماً كالروم والشيع البرواستانية والبوذية والبرهمانية وهلم جراً. وفي اسمعها دليل على هذه السمة فإن الكاثوليكية 
مناها الخامية ٍ 

وقد ظهرت هذه العلامة منذ عهد الرسل إذ يقول القديس بولس في رسالته إلى أهل رومية :١‏ 8 إن إيماتكم يبشر به في العالم كله 
وهي رسولية لأن سلسلة أخبارها الأعظميين نتصل دون انقطاع برأس الأول القديس بطرس هامة الرسل. وبيوس الحادي عشر 
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الجالس اليوم سعيداً على كرسي رومية إِنما هو خلفه المائتان والسادس والستون. 

هذه علامات الكنيسة الكاثوليكية الأصلية. أما مايرى في بعض بلاد الشرق من الاختلافات في الطقوس واللغات والعادات الدينية 
فكل ذلك ثانوي عرضي يمكن تغييره مع الزنان قوق أن مى حزم الكديينة الكاؤيكية لذ بردوها وها هال 

ومعلوم أن الكنيسة الكاثوليكية انتشرت بكل سرعة في العالم كله منذ عهد الرسل الحواريين حتى تجاوزت حدود المملكة الرومانية. 
ولوقوع بلاد الشام في جوار فلسطين لا إستغرب انتشار النصرانية فيها قبل سواها. وذلك ما لثبته أقدم الشواهد التاريخية واولا سفر 
أعمال الرسل الذي منذ يلوح إنشاء الدين المسيحي في إنطاكية :١١‏ 5 وفي سائر سواحل الشام ذكر منها صور وعكة وقيصرية :7١‏ 
0 

ويمكننا أن :3 تتبع تاريخ الكنيسة الكاثوليكية في الشام جيلا بعد جيل على الرغم سم ميد 
شاع من البدع ل واليعقوبية والنسطورية والمنوثلية فلم يكن بين الطوائف الشرقية ما 

الكنيسة الرومانية في إيمانها وخضوعها لرأس الكنيسة الرومانية وآدابها غير الأعراض السابق 0 3 على ذلك ! كرام كس 
الشرق لقديسبي الغرب وإ كرام الغربيين للقديسين الشرقيين. وف طقوس الشرقيين القديمة ما يشبد إلى اليوم بتلك الوحدة والاتفاق. 
وكذلك نين الفدسيخ الشرقين فتك ذلك لامر وككيزون منبم أزهروا في الشام كالقديس يوحنا فم الذهب والقديس أفرام السرياني 
والقديس مارون الناسك. 

غيل أن تملك العرب على الشام واستفحال الشيع المضادة لتعالي الكقسة وطيعونة طرق الوا مهديك القرق والعريب ات الدية 
الكاثوليكي كثيراً ف القامء إلى أن عاد فتعزز بقدوم الصليبين إلى الشرق ثم بدخول المرسلين منذ القرن الثالث عشر في هذا القطرء 
فقلزواك نارم اليه أو بين الموارنة ثم بعد ذلك بزمن بين الروم والأرمن؛ ثم بين الكلدان والسريان حتى قامت لكل هذه الطوائف 
كانس منظمة لا بطاركتها وأسقفتها ورعاياهاء ولكل طائفة تاريخها الخاص يترجم عن أعمال بنهها ومشاهير ملتها وارتباطها مع الكرسي 
الروماني. 

واليوم يبلغ إحصاء الكاثوليك في الشام ند نيفاً وسمائة ألف معظمهم الموارنة. . .». . #. ثم الروم الكاثوليك. . .». 1. ثم الأرمن. 
..». 8. ثم السريان. . .». *. ثم اللاتين. . .». .١‏ ثم الكلدان. . . ” هذا ماعدا المهاجرين إلى أميركا وغيرها. 


5 الارونية: 

وقد تعززت الخلكة في الشام بدخول الرهبان وأقدمهم الفرنسيون في القرن الثالث عشر. ثم في القرن السابع عشر الكرمليون والكبوشيون 
واليسوعيون. ثم في أواخر القرن الثامن عشر اللعازريون» وفي القرن التاسع عشر ا خرة اللدادس اليه والأحرة المريميون مع راهبات 
من رهبانيات مختلفة كراهبات الزيارة وراهبات المحبة واليوسفيات وراهبات القلبين الأقدسين وراهبات السجود وراهبات 

العائلة المقدسة وراهبات العجز انٍ. ولكل من هؤلاء الرهبان والراهبات من المشروعات الجليلة ما يكفى وحده لتشريف الكنيسة 
الكاثوليكية. وله امد على كل حال. 

المارونية: 

الموارنة طائفة من النصارى الكاثوليكيين الشرقيين بعروف من توارييخهم انهم ينتسبون إلى الناسك البار القديس مارون القورسى النشاة 
على ما يرجع. اعتزل هذا الفاضل الدنيا في أواخر القرن الرابع ولأ إلى صومعة في قة جبل غير بعيد عن إنطاكية فا لبث عرف فضائله 
ا فاح في تلك الأنحاء خذب إليه جماعات قصدوه ليلتمسوا منه بركته وصلواته واسترشدوا بتعالعه ويقتدوا إسيرته. وقد زهد قوم منهم 
بالدنيا واختاروا العزلة والتفرغ لخدمة الله في المغاور وأعالي الجبال ليقيموا بعيدين عن ضوضاء العالم» على أن أريج حياتهم الطاهرة لم 
يمكن إخفاؤه فتقاطر المجاورون حول تلك المناسك وتألفت منهم طائفة عرفت فيما بعد بام الطائفة المارونية» وكان أهم المراك التى 
التفوا حولها دير القديس مارون المبني على ضفاف النبر العاصي في نواحي أفامية. 

ولما توافر عددهم مست الحاجة إلى تنظم أحوالهم الروحية فأقيِ هم بطريرك هو الباريوحنا مارون وبه تبتدئ سلسلة بطاركة الموارنة» 
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وعاش هذا البطريرك الأول في أواخر القَرنْ السابع في حين كان للموارنة أمراء يديرون شؤونهم الزمنية» ثم أخذ الموارنة بجرون إلى 
الأقطار الجاورة» فنزل قوم منهم في جبال عكار وعمروا فبها القرى» وسارت فئة نحو الجنوب إلى لبنان الشمالي فا عتموا أن قويت 
شوكتهم فيه فبلغ في القرن العاشر عدد 

رجاهم الصالحين للقتال أربعين ألفاً على ا مؤرخو الحروب الصليبية. وقصد فريق منهم سورية الداخلية فاستوطن جوار دمشق 
واستغل الأرض فيها وبي الدساك والمرابط. وفريق أم 

القدس وآخخر نزح إلى قبرس في أيام الصليبيين وبعض الأسر سكنت حلب في أواسط القرن الخامس عشر وهبط بعضهم مصر ورودس 
ومالطة. على أن الأغلب فضلوا الإقامة في جبال لبنان فاعتصموا بها ونموا وكثروا رغم ما أصابهم من النككات في أوقات مختلفة. ولما 
ضاق بهم جبلهم رحل قسم منهم إلى بلاد المهجر كأمريكة وإفريقية وأوقيانية حيث ألفوا جاليات ها مقامبا المعتبر في عالم التجارة 
والصناعة والأدب كسائر إخواتهم اللبنانيين والسوريين» وبلغ عد الموازنة ويدخل فيه المهاجرون مسمائة ألف أسمة. 

أما في الدينيات فيتفق الموازنة من الكاثوليكيين بمعتقدهم وشرائعهم الدينية والأدبية وهم مثلهم خاضعون اسلطة بابا رومية» وإئما 
لهم وللسريان لغة طقسية واحدة هي السريانية لكنهم يختلفون عن سائر الطوائف بترتيباتهم ونظام إدارتهم الروحي المبينة كلها في 
دستورهم المجمع اللبناني الذي عقد سنة ١75‏ وفي عاداتهم المشروعة» ويرأس الطائفة بطريرك يعرف ببطريرك إتطاكية مستقل عن 
سائر البطاركة الشرقيين مركه الشتوي دير سيدة بكري فوق جونية ومقره الصيفي جديدة قنوبين لبنان الشمالي فوق طراباس. ويخضع 
لإدارته مطارنة يقي بعضهم نوباً له بعضاً على أبرشيات معينة مستقل بعضها عن بعض»ء ويعهد إلهم في تدبير هذه الأبرشيات الروحي 
والزمني وادارة أوقافها مباشرة أو بواسطة وكلاء يسمونهم لذلك ويراقبون أعبمالهم» وفي الأبرشيات كهنة يعنون بخدمة الرعايا. وفي 
الطائفة جمعيات رهبانية بقَمِ أعضاؤها في أديارهم ومدارسهم ويتفرغون نحدمة الله والنفوس. 

وكان للموازنة شرع خاص يتقاضون بموجبه أقره لم جميع الذين حكوا القطر من النصارى وغيرهم» ولا تزال أغلب قوانينه مرعية 
الإجراء عندهم حت اليوم. 

ونبغ منهم في رجال الدين كثيرون نذكر منهم البطاركة جرجس عبيرة الذي ألف 

اول غراماطيق سرياني ووضع قواعده بالغة اللاتينية ليسبل على 


/و.مغ البرواستانتية: 

المستشرقين درس هذه اللغة» ثم العلامة اسطفانوس الدوموي المؤرخ المشبور» ويوسف جبيش وبولس مسعد ويوحنا الحاج» والبطريرك 
الخال البايى. ا خوراك.صبا حب المزافت:الممدروزة .و القضايا الوطنية, 

ثم الأساقفة كالمطران جرمانوس فرحات والسيد يوسف سمعان السمعاني ويوحنا حبيب ويوسف الدبس وغيرهم كثيرون من رجال 
وبين العلمانيين مرا شباب وبيت أبي المع وآنامن امتازوا نخدمة وطنهم وأعمالهم المبرورة كال خازن ودحداح وحبيش والسعد 
وكرم والظاهر ونبغ غيرهم في خدمة العلم كآل البستاني والشدياق والنقاش والباز. ولا يمكن في ال سرد أسماء جميعهم. 
البرواستاننية: 

التام في اوائل سئنة 9" ه١‏ في إحدى مدن جرمانيا مؤتمر بأ الإمبراطور كارلس االخامس قرر عدم السماح بإحداث تغيير في الرسوم 
الدرينية وكان هذا القرار موجها ضد الإصلاح والمصلحين. وفي ١9‏ نيسان من نفس السنة أرسل كثيرون من الأمراء والأشراف 
وأربع عشرة مدينة إمبراطورية احتجاجاً قالوا فيه: إنهم مستعدون أن يطيعوا الإمبراطور والمؤتر في كل القضايا الواجبة والممكنة 
هذا الاسم على كل المسيحيين من غير اللاتين والكثائس الشرقية بفروعها. وهم يدعون أنفسهم غالب إنيليين ويدعون غيرهم تقليديين 
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فيه إلى التقليد ما سنرى. والبروتستائتية بمعناها اللغوي لا يخلو منها دين أو مذهب» ففى كل زمان ومكان أفراد وجماعات يحتتجون 
على رسوم في الدين أو مذهب الذي ولدوا فيه قد ينجحون أو لا ينجحونء أما البروتستانت فقد نجحوا نجاحاً لم يقدره أحد لهم فعددهم 
الآن يتجاوز مائتي مليون في الدرجة الأولى عدداً بعد اللاتين وكل من انضم إلهيم من الككانس الشرقية» وفي الدرجة الأولى في الرقي 
وسبعة اكيك: ِ عاااءع 

ثم إن البروتستانت وإن افترقت أكثر فرقهم في أمور أكثرها عرضية 

فهم مجمعون على أمور كثيرة» وإليك التفصيل في ما هم جمعون عليه وما هم مختلفون فيه: أهم ما تمع عليه أكثر فرق البروةستانت عدا 
ما هم جمعون عليه مع غيرهم مما يأتي بيانه: 

أ-: أن اكاب المقدس هو القانون الوحيد في كل ما يلزم لخلاص. 

ب -: أن المسيح هو المخلص الوحيد وليس بأحد غيره خلاص. 

ج -: أن الخلاص كله نعمة مجانية من الله. 

5 أن الأعاق هو انون الرشيد لين :ادادصن: 

ه: أن الأعمال الصالحة هي ثمر الأيمان الحي فنعمل لأننا مخلصون لا لكي نخلص. 

والبروتستانت إجمالاً قسمان كبيران - الأول الايسكوبيليان أي الأسقفيون وهو الذين يقولون: إن درجات الأ كليروس ثلاث: الأسقف 
والقسيس والشماس - الثاني البرسبتيريان أي القسوسيون وهم الذين ليس عندهم وتبة أساففة وكش فرق البروتستانت هذا القسم. 
فالأسقفيون مثلاً يرون العبادة غالباً موجب كاب صلاة أي صورة معينة ثثتل وقت عبادة الماعة. وأما العبادة العائلية والاجتماعات 
الأخرى الروحية فيتركونها لحرية القسيس أو من ينوب عنه. أما القسوسيون فالحرية مفوضة لخادم في كل الأوقات. وعندهم بعض 
صلوات وإرشادات مكتتبة لمساعدة القسيس في أحوال خصوصية. 

على أن هذا النظام لا يعد جوهرياً فهذه الكنيسة الأنكليكانية وهي تجري عبادتها بموجب كاب صلاة تقول في العقيدة 4" لا يلزم 
أن تكون التقاليد والطقوس في جميع الأماكن واحدة متساوية إذ قد اختلفت في كل الأزمان ويصح تغييرها على مقتضى اختلااف 
المكان والزمان وعادات الناس بحيث لا يرتب منها شيء مضاد لكلام الله. . . وكل كنيسة تختص بأمة فلها سلطان أن ثثبت وتغير 
وتبطل طقوسها ورسومها التي رتبت إسلطان الناس فقط. 

وكل الأسقفيين والأكثرية العظمى من غيرهم يحرون السرين المعمودية والشركة ويعمدون الأطفال والبالغين الذين لم يعمدوا أطفالا 
أما بعض القسوسيين فلا يعمدون إلا البالغين ويسمون بالمعمدانيين» وبعضهم لا يحري السرين مطلقاً وهم المعروفون بالفرندس أو 
الك ن: 00 5906 

يتفق البروتستانت مع غيرهم في أمور كثيرة جوهرية ويخالفون في أمور أخرى وإليك التفصيل: أهم الأمور الجوهرية التي يتفق فيها 
البرواستانت مع غيرهم. 

يتفقون في قانوني الإيمان - أولاً القانون المعروف بقانون إيمان الرسل وهو يرجع إلى أواخر القرن الأول المسيحي بل قيل: إن الرسل 
أنفسهم وضعوه - ثانياً قانون الإيمان النيقاوي وضعه المجمع المسكوني الأول الذي التأم سنة 0 17" في مدينة نيقية مع ما أضيف إليه في 
ما بعد سوى عبارة واحدة بخصوص انبثاق الروح من الابن أضيفت فيما بعد لا يقبلها الروم الأرثوذكس ويوجد قانون إ يمان ثالث 
جمع عليه إسمى قانون مار أثعاسيوس ولكنه أقل شبرة وأقل استعمالاً من الأولين. ويمكن تلخيص الأمور الجوهرية التي يتفقون فيبا 
في ما يآتي: 

١‏ - التوحيد والتثليث. 

؟ - الخلق والسقوط والفداء. ش 

+ - تجسيد الكلمة الأزلية المسيح ابن الله من مريم العذراء بالروح القدس وكل ما يتعلق بتاريخ فداء المسيح من ميلاده إلى جيئه 
الثانى للدينونة. 
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ف القيافة وااديوة 
ه - وجوب التبشير بالمسيح ودعوة الغير إلى الإيمان به. 

١‏ - عدم تحريف الأسفار التي يتفمّون على قانونيتها من الاب المقدس. 

وأهم الأمور المختلف فيها سلطان الاب المقدس. ويعتقد البروتستانت أنه المرجع الوحيد المعصوم الذي يجب الرجوع إليه في عقائد 
الإيمان. ويعتقد غيرهم أن للكّاب والتقليد سلطاناً متساوياً ومن هذا يدعوهم البرواستانت تقليديين. والتقليد عند المسيحيين كالتلمود 
عند الههود والحديث عند المسلدين. وبعد فلا خلاف بين البروتستانت وغيرهم في عدد أسفار العهد الجديد إنما االحلاف في عدد أسفار 
العهد. فالبروتستانت لا يقباون إلا الأسفار التي يقبلها الييود وذكر عددها يوسيفوس. وغيرهم يضيف إليها أسفاراً تسمى أبوكريفا وجدت 
في الترجمة السبعينية مضمونة إلى باقي الأسفار. ومع تسليم البروتستانت بلزوم المجامع 

وفائدتها فهم لا يحسبون لما تقرره قوة ولا سلطاناً إلا إذا أثبت من الاب المقدس. أما امجامع عند الروم الأرثوذكس والمجامع والبايا 
عند البابويين فهم معصومون من الخطأ في ما يقررونه من عقائد الإيمان ويعتقد البرواستانت ان فرصة اللخحلاص تنتّبي بالموت وبه 
كروك ل ب ٍ 

نفس أما في النعبم أو في الحم . ويتفق معهم في حال اهل ابحم ويخالفون في حال أهل النعيم فعندهم مكان عذاب وقتي غير احم 
يسمى عند الباباوبين المطهر وعند الروم الأرثوذكس عقالات الخيم تذهب إليه الأنفس لتكفر عن ذنوب صغيرة» وتصرف فيه مدة 
تطول وتقصر بحسب عدد تلك الذنوب وصفتبهاء» وبيمكن تقصير هذه المدة بالصلوات والصدقات. يحصر البروتستانت الشفاعة وطلب 
هلاص بالمسيح» وغيرهم يطلبهما منه ومن الملاتّكة والقديسين. 

عد الروستاتت سران فقط هما المعمودية والشركة وغيرهم يضيف إليهما خمسة فيصير العدد سبعة والمضافة هي: 

١‏ - التثبيت عند اللاتين والموازنة. والميرون عند غيرهم. 

” - الكهنوت. 

م - الاعتراف للكاهن. 

4 - الزواج. 

ه - المسحة الأخيرة قبل الموت. أما الإفاضة في تعريف السر وفاعليته وما يحدث فيه وما يحدثه هو من التغيير وفي سبب هذا اللحللاف 
فإنها تخرجنا كثيراً عن المقصد. 

والبروآستانت يعترفون لله وحده وللشخص الذي أخطتوا إليه» ولله وحده عندهم السلطان على مغفرة الخطايا. وغيرهم يوجب الاعتراف 
للكاهن وللكاهن سلطان مطلق علة غفران الخطاياء ٌ 

ولما كان البروآستانت في هذه الديار ثمرة الإرساليات نرى من الواجب أن نشير إلى الداعي إلى الإرساليات» فالداعي إليها أوامى اتاب 
المقدس الكثيرة» وأهمها أمى المسيح الأخير الصريح اذهبوا وتلبذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الأب والابن والروح القدس. وقد 
أطاع رسله أمره وتفرقوا في أنحاء العالم المعروف حينئذ وليس لمم ما يستندون عليه أمام قوات هذا العالم سوى إيانهم وثقتهم بوعده. 
وعياوا عتالقة أعرو هد انرما عطييا فقا الرسول بولس: إذ الضرورة موضوعة علي فويل لي إن كنت لا أبشر. ولا يزال هذا التبشير 
من مميزات الكنيسة الحقيقية ففي العقيدة 9 الأنكليكانية كنيسة المسيح المنظورة هي جماعة المؤمنين التي فيا ريبشر بكمة الله النقية. 
وقد وجه البروتستانت قواهم إلى هذا الواجب حالما تمكنوا من تنظيم 

شؤونهم» فتألفت الجمعيات هنا وهناك» وربما كان أقدمها جمعية المورافيين نسبة إلى مورافيا على ضفاف الدانوب» وتعرف يمعية الأخوة 
المتحدين» وقد كانوا ولا يزالون في المقدمة بالنسبة إلى عددهم الذي لا بتجاوز ٠.٠‏ ". وفي أواخر القرن الثامن عشر زاد عدد 
الإرساليات البرتستانتية وزاد نشاطها. وقد طلبت من أمين سر المستر هاردمان في القدس بعض إحصاءات لمذه الإرساليات فأسل 
وم عرفه منبا أحى به بالشكر قال: عدد إرساليات البرواستانت 2 العام "٠‏ عدد المرسلين اله ونساءً "5٠49‏ والمال الذي 
صرفته خحمسة عشر مليون ليرة إنكليزية هذا عدا ما جمع في حقول الإرساليات نفسبا وصرف عليها 8 وعدد الإرساليات في 
فلسطين/٠١‏ وعدد المرسلين فيها .١١‏ 
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وعمل بعض هذه الإرساليات عام وبعضها خاص محصور في قارة أو تملكة أو إقَليِ اواك مدهت اورشن انان أى الداكون اد 
الإناث أو الطب العام أو الخاص أو طبع الكتب أو نشرها أو التبشير مجرداً أو فتح المدارس فقط. وهذا 

الاختصاص في الغرب حت في الأمور الدينية هو أساس نجاحه. 

ومن المبادئ الأساسية لذه الإرساليات أن تنظم المهتدين جماعات تشرع بإدارة شؤونها بنفسباء وتسير نحو الاستقلال الإداري والمالي. 
ومنها عدم التدخل في سياسة البلاد التي يرسلون إليهاء ووجوب إطاعة أوامى حكومتهاء والمحافظة على قوانينها ونظاماتها في كل ما لا 
يخالف الضمير بناء على قول المسيح أغطاوا ها لقتعت لقتصي ويا للد لله وبناء على أوامى رسله المتعدد بالصلاة والطاعة للحكام. ومع ذلك 


فد أوقعت السياسة الأوبية تبمه مايال السام ف الرمي أن لششسات الاساناك عل عر فعد دن المصلن مفيراً 


وقد كاك من الطبيقئ أن توي الإرساليات أفكارها إلى هذه الديار يبط الوحي ومبد المسيحية لإنعاش المسيحية وتبشير غير المسيحيين 
بهاء وفي إحصاء بتاريخ سنة 1518 أن عدد الإرساليات في هذا القطر أكثر من 

٠‏ أمسريكية وانكليزية واسكلندية يرلندية وألمانية ودمركية ومورافقية وأسوجية. ويقوم بأكثرها أفراد أو مدينة أو جماعة صغيرة» 
وأعمالما غالباً محصورة في العواصم كالقدس وبيروت: ودمشق أو بعض المدن والقرى افا وحيفا والناصرة وبيت لحم واتخايل ورام 
الله وصفد والشويفات وبرامانا وبيت هري والشوير وشعلان وبعلبك والنبك ودير عطية وغيرها. وليس بين كل هذه الإرساليات 
سوى إرساليتين حموميتين كبيرتين لهما طائفة منظمة يجامع وقوانين وميزانية ومالية مستقلة عن ميزانية الإرسالية» والأولى أمريكية 
قسوسية في الشمال» والثانية إنكليزية 1 سقفية في الجنوب. 

إرسالية الشمال أمريكية قسوسية أسست سنة .18٠١‏ وفي سنة 187١‏ نزل أول مرسليها من ميناء يافا وشرعت بعملها في القدس 
وجوارهاء ولكن قضت الأحوال 

أن بنحصر عملها في الجزء الواقع شمالي رأس الناقورة» وقام مرسلوها بمبادئ الإرساليات البروتستاتية بكل أمانة ونشاط وكان لهم اليد 
الطولى وفضل السبق في ذشر العلم والمدنية لا بما عملوه فقط بل بتحريض غيرهم أيضاً. 

ودائرة عمل إرسالية الجنوب من رأس الناقورة شمالا إلى حدود مصر جنوباك وهي إنكليزية أسقفية أعضاؤها من كنيسة إنكثترا المثبتة. 
سبي ق لبدن :فى »ايسان سية:4 1 وأسها عمعة المرليق الكشية ويعير عت بالأحرف: وللاتحاطة يعمل |وسالية ‏ قلط لا 
بد 7 من تارعز الأسقفية الإنكليزية فيها. وفي سنة ١41١‏ أسست أسقفية أنكليكانية في القدس بالاشتراك مع بروسيا. وكان 
من مبادئ المرسلين الأولية أن لا يشقوا من الطوائف الأخرى المسيحية طائفة بروتستانئية وخصوصاً من طائفة الروم الأرثوذكس 
التي يعتبرونها أم الكائُس. بل قصدوا أن يعملوا بالاتفاق مع رؤسائها لإنعاش المسيحية من الغفلة التي استولت على معظم مسيحبي 
الشرق. ولكن مقاومة هؤلاء الرؤساء وهيجهم طوائفهم على المرسلين وعلى كل من يقترب منهم» اضطرتهم بعد تردد طويل إلى 
تألين طوائف. وقدان بالمذهب البروتستائقي من كل الطبقات» وارتقى كثيرون من أولاد الفقراء والفلاحين إلى أسمى ما يمكن 
الأضولة إليْه نهر المراتي» :عل أن تأنين المرسلين 

لم يقتصر على العدد القليل من البروتستانت العرب» بل عم القطر بل هم كانوا من أول عوامل الرقي. 

أن لكل من الإرساليات المذكورة عمال وأفراداً متعلقين بها وعددهم بحسب سعة عملها. ولكن للإرساليتين السابقتين فقط طوائف 
برواستانتية منظمة بجامع وقوانين وميزانية مستقّلة عن ميزانية الإرسالية 5 مره 

ليس لطائفة البروتستانت العرب "م مس قسوسية مشيخية» وليس لما كاب صلاة تجري بموجبه عبادة اجماعة سوى بعض إرشادات 
مطبوعة ضرورية لإرشاد 

القسيس في بعض الواجبات باه لوطو ٠‏ وتستعمل كاب ترتيل فيه الآن 49 ترتيلة بأنغام مختلفة غربية وبعض 
أنغام شرقية» واثما العلامات الموسيقية كلها غربية. وهذا الاب مشترك بين سورية وفلسطين ومستعمل للعبادة في الكنيستين. 
وعدد تفوس الإنجيليين في لبنان ٠١‏ آلاف نفس. بتي الكائس الأخرى غير الميخية منها كنيسة الفرندس في برمانا ورأس المتن 
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والكنيسة المعمدانية في راشيا الوادي وجوارها والكنيسة الإنجيلية في دمشق للكنيسة المشيخية الاسكوتلاندية والكقامُس الإنجيلية في 
جهات القلمون وهي تابعة للإرسالية الدغركية و عدة راكاق النبك 0 وببرود وصدد وغيرهاء 

أما طائفة البرواستانت العربية 2 فلسطين فهي اقفن فية انكليكانية تجري عبادتها موجب كاب الصلاة العامة المترجم عن الإنكليزية 
مع عقائْد الدين التسع والثلاثين وكاب الترتيل 2 مع كنيسة سورية. رمم أول قسومها الوطنيين سنة 1817/١‏ في الناصرة وكان 
طائفة الناصرة في مقدمة كانس فلسطين في إقامة 0 والسعي نحو الاستقلال وكان أحد أفرادها عودة عزام المستوطن القدس 
في الربع الثالث من القرن الماضي وقف أملاكه كلها لكنيسة القدس وأصبحت الآن ذات قيمة كبيرة. وتبعه غيره في الوقف على 
الككائس. ويبلغ مجموه البروتستانت في فلسطين وشرقي الأردن نحو ثمانية آلاف إنسان. 

وبعد فإن في العالم أجمع الآن حركتين متضادتين نعبر عنهما بالجذب والدفع» فبينما أنت ترى الشعوب تتحرك بدفع بعضها عن بعض 
فتتألف 


١ 41‏ هنا ١‏ المحة 


ا متفرقة تجدها في نفس الوقت تنجذب ونتقارب ونتفهم وتسعى لتوحيد هذه الكل أو ربط بعضها ببعض على الأقل» وعلى الرغم 
ما نجده من التباعد ببحركة الدفع والقركز نجد الناس يقرب بعضهم من بعض بحركة الجذبء والعامل الأقوى في 

ركة الودت شرعة المواضلة وانتشار العلم؛ فسرعة المواصلة قربث الناس بعضهم عن يعطق دوا يتفاهمون والعلم جعلهم يحكون 
الفقل ا كنز سق العوطت قراو أكر كفر ا من القرا ررق اما بوضية ا ورعوضية ان مبالع فيها. وما يجري في الدائرة البشرية الاجتماعية 
يجري ف الدائرة الد.بنية. فعللى الرغم من بعد مسافة الفوارق الد.بنية والمذهبية نجد أهل هذه الأديان والمذاهب 0 تساعياً وأسرع 
سعياً نحو الاتفاق» حتى في الأديان التي نراها على أعظم مسافة من البعد» فلا تكاد تمر سنة حتى يعقد مؤتمر الأديان يجتمع فيه نواب 
معظم الأديان الإلحية كالمسيحية والإسلام والهودية وغير الإلحية كالبوذية وغيرها. وقد عمد أول مؤتمر رسي في 1١١‏ أيلول سنة 
4 شي سوق الغرب اجتمع فيه نواب الجهتين للسعي في زيادة الاتحاد وتوحيد النظام. 

اصل السنة: 

لا يخفى أن الأحكام الشرعية التي علمت من الككّاب والسنة ثلاثة أقسام: الأول الأحكام الاعتقادية وأصوا المجملة ستة الإيان بالله 
وبالملاككة وبالكتب وبالرسل وباليوم الآخر وبالقدر. ويقّال بميع هذه الأحكام دين الإسلام وهي ما جاء به جميع الأنبياء. وهذه 
وان كانت في تعيينها مذاهب عديدة إلا أن ما عدا مذهب السنة باطل. 

القسم الثاني الأحكام العملية وهي عشرة: الفرضء الواجب» السنة» الاستحباب» الإباحة» الحرمة» الكراهة التحريمية» الكراهة 
التنزيبية» الصحة» الفساد. ولا يخلو فعل العاقل البالغ عن حكم منباء فالشرائع المتعلقة بأفعال المكلفين ثلاثة أنواع إجمالية: الأول 
العبادات وهيٍ عبارة عن الصلاة والصوم والزكاة والحج وسائر الفرائض والواجبات. الثاني المعاملات كالتكاح والطلاق والهبة 
والوصية والبيع والشراء والكفالة والوكالة. الثالث العقوبات كالدية 

والكفارة فدية والقصاص» وى 

تعبينها مذاهب كثيرة إلا أنه تقرر فيها المذاهب الأربعة» وأصابها أبو حنيفة النعمان بن ثابت؛ وجحد بن إدريس الشافي» ومالك بن 
أس» وأحمد بن حنبل» فا اتفق عليه هؤلاء الأعة الأربعة هوحق وصبوات» وما اخثلفوا فيه يحتمل اللخطأ والصواب» لأن كل عتيد 
يخطأ ويصيب» والحق واحد لا يتعدد» وكل مؤمن مأمور باتباع مذهب منبها إذا " كن بلغ عمتبة الاجتباد» ويازمه الاعتقاد بصواب 
متبوعة» إذ لا يجوز له تقليده إن اعتقد خطأه. 

القسم الثالث الأحكام الشرعية المتعلقة بأحوال القلوبء والمتكفل بذلك عل الأخلاق والتصور. والقصد هنا بيان اعتقاد أهل السنة 
واجماعة في القسم الأول. وينبغي أن نبين أولاً من أهم أهل السنة واجماعة ثم نذكر عقائدهم إذ ربما يضن بعض الناس أن كل من 
يطلق عليه امم المسلم هو من أهل السنة وابماعة وليس الأمى كذلكء فإن أهل البدع والأهواء مخالفون لأهل السنة وابماعة» والحال 
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أن فييم من يعد من أهل ملة الإسلام؛ لذلك رأيت من اللازم أولاً بيان من هم أهل السنة وابماعة» ثم بيان عمّائدهم التي اتفقوا 
عليهاء ولم أتعرض للمخالفين لهم ولا بذكر بج الطرفين» وسرد المسائل التي وقع قينا خناة فين الأشتردية والماترينية كا أذ ذلك 
خارج عن موضوع الخطط وإثما من خصائص كتب الكلام» فاقتصرت على أهم المسائل الاعتقادية التي يكلف كل مؤمن باعتقادها. 
وق أل كنا ينان الفرق الإسلامية ومقالاتها كالشهرستاني وابن حزم وعبد القاهر البغدادي وغيرهم. إذا أطلق أهل السنة واماعة 
يراد بها الأشعرية والماتريدية» أما الأشعرية فهم أحعاب الإمام أبى الحسن علي بن الإسماعيلي مو اقرية أن مون عبد اله بن فين 
الأشعري الصحابي الجليل. أخذ عل الكلام أولاً عن شيخه مد بن عبد الوهاب الجبائي شيخ المعتزلة وتبعه في الاعتزال حتى صار 
للمعتزلة إماماً ثم رجع عن مذهبه وصنف كتباً في الرد علهيم» وأجمع على 

عقيدة الأشعري المالكية والشافعية وبعض الحنفية وفضلاء ال حبابلة» ولم يكن أبو الحسن أول متك بلسان أهل السنة» إنما جرى على 
سنن غيره أو على نصرة مذهب معروف فزاد المذهب 

جة ويانا وليس له في مذهب السلف أكثر من بسطه وشرحه وتأليفه في نصرته. ولد سنة ستسن ومائتين وتوف سنة أربع وعشرين 
ولادكانة” : ' 

وأما الماتريدية فهم اصحاب الإمام ابي منصور مد بن مد بن مود الماتريدي أسبة إلى قرية إسمرقند» الحنفي المتكم ناصر السنة 
وقامع البدعة وحبي الشريعة» كان إماماً جليلاً مناضلا عن الدين موطداً لعقائد أهل السنة قطع المعتزلة وذوي البدع في مناظرتهم» 
وله مصنفات منها كاب التوحيد وكاب بيان وهم المعتزلة وكاب تاويلات القران وهو كاب لا يوازيه فيه كاب. 

وليس هو من أتباع الأشعري لكونه أول من أظهر مذهب أهل السنة ا ظن. لأن الماتريدي مفصل اذهب الإمام أبي حنيفة 
واضاتقه المظهرين قبل الأشعري مذهب أهل السنة. وكانت وفاته إسمرقند سنة ثلاث وثلاثين وثلاقائة. 

والحاصل أن كلا من هذين الإمامين الجليين أبي الحسن وأبِي منصور لم يبدعان من عندهما رأياً وم يشتقا مذهباًإنما هما مقرران لمذاهب 
السلف مناضلان عما كان عليه أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل. أحدهما قام بنصرة مذهب الشافعي وما دل عليه والثاني قام 
بنصرة مذهب أبي حنيفة وما دل عليه. وناظر كل منهما ذوي البدع والضلالات حت انقطعوا. 

وما ينبفي أن يعم أنه ليس بين هاتين الطائفتين اختلاف في أصول الدين» وانما اختلفوا في بعض مسائل متفرعة عن الأصول لا تستلزم 
تضليلا ولا تفسيقاً. 00 ٍ 

ثم أن عقائد أهل السنة وابماعة تتحصر في أربعة أركان هي مبنى الإيمان: إلميات والصفات والأفعال والسمعيات. 

اركن الأول قباحت لله تعالى وما يجوز وما يستحيل العالم جميع خا وها نات ود يمك أن لم يكن» وهو قابل للفناء وله صانع 
واجب الوجود إذاته ممتنع العدم بالنظر إذاته» واحد لا شريك ولا مثيل له في ذاته وصفاته وافعاله» قديم لا بداية له» أبدي لا نباية 
له» متصف بصفات الكال» منزه عن سمات النقص» ليس جسم ولا جوهر ولا عرضء ولا تحله الجواهر 

ولا الأعراض» ولا يحل في غيره ولا بتحد بغيره» ولا يقوم بذاته حادث؛» منزه عن التحول والانتقال» استوى على العرش على الوجه 
الذي عناه بالمعنى الذي أراده» استواء يليق بجلال ذاته» وهو فوق سماواته فوق عرشه» مباين نخلقة لا مله العرش بل العرش وحملته 
خُمولون بقدرته» ومع ذلك فهو قريب من كل موجود بل هو أقرب إلينا من حبل الوريد» وهو تعالى مرك للمؤمنين بالأبصار في دار 
القرار» فيرونه لا في مكان ولا على جهة من قبالة واتصال شعاع أو ثبوت مسافة بين الرائ والمريي. 

الركن الثاني في العلم بصفاته تعالى الله تعالى متصف بالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة» وهي صفات لما أزلية 
عوك لد ديق فهو تعالى قادر على جميع الممكثات» وجميع الحوادث واقعة بقدرته تعالى» وقدرة الله على المقدورات كلها قدرة 
واحدة» يقدر بها على جميع المقدورات على طريق الاختراع دون الا كتساب» ومقدوراته تعالى لا تفى. 

وقو ابيناعانه عربين فياه فلا وجود إلا وهو مستند إلى مشيئته وصادر عن إرادته؛ لا يقع شيء في العالم إلا بإرادته ومشيئته» فالخير 
والشر والطاعة والمعصية واقعة بإرادة الله تعالى وقضائه وقدره ومشيثته» ما شاء الله كان لم يشأ لم يكن» وإرادته تعالمى قديمة وهي في 
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القدم تعلقت بإحداث الحوادث في أوقاتها اللائقة بها على وفق سبق العلم الأزلي» والإرادة غير الأمى لأنه قد يأس بالشيء ولا يريده» 
ويريد الشىء ولا يأمى به» ويريد الشىء ويأمى به» ولا يريد الشىء 

ولا يأص به. وغير الرضى أيضاً فإن الإرادة قد تتعلق بما رق به الله تعالى كالكفر الواقع من الكفار فإنه تعالى أراده ول يرض 
به ولا يرضي لعباده الكفرء وليست عين العلل لأن العلم يتعلق بالواجب والمستحيل والجائن والإرادة لا نتعاق إلا بالجائز. 

وهو تعالى عالم ميع الموجودات كلياتها وجزئياتباء ومحيط بكل المخلوقات لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماوات» 
وعلمه واحد يعلم به جميع المعلومات على تفصيلها من غير حس ولا بداهة ولا استدلال عليه» وعلمه قديم لم يزل عالماً بذاته وصفاته وما 
رببثه من مخلوقات» د 

الخلوقات " ييحدث له عم بها حصلت مكشوفة بالعالم الأزلي. ٠‏ وهو تعالى حي وحياته بلا د ولا اغتذاء» وجميع الأرواح مخلوقة» 
والحياة شرط في العلم والقدرة والإرادة والرؤية والسمع» فن ليس بحي لا يصح أن يكون فنا فادرا 07 ا عير 
وعراديالة اح بصو لشي وري ولا ريسن ممع السو وأناسي نولا ينيب يغيب عن رؤيته مث وأن دق» ولا ييحجب ممعه 
بعد» ولا يدفع رؤيته ظلام» لم يزل زاك القيت ة وخا من كلام فيه وان ات بالسميع غير الانتكشاف بالبصر» وأن كليهما غير 
الأكدات ام ابل كيم حتيقة فوطق علنها اله عا ٠‏ وهو تعالى متكلم بكلام قائم بذاته ليس بحرف ولا صوت هو به أمرناه 
واف الثران كلام الله غير مخلوق. 

الركن الثالث في الأفعال الله تعالى لا خالق سواه وكل حادث في العالم حدث بقدرته وخلقه لا محدث له غيره» وجميع أفعال العبادة 
اختيارية واضطرارية» مخلوقة له تعالى ومتعلقة بقدرته وإئما الله خلق في العبد قوة تسمى الإرادة الجزئية وأقدر عبده على صرف هذه 
القوة إلى ما شاء من جزئيات المامورات والمنبيات 0 0 

قار وهذا الصرف هو الذي اسدى بالكسن تارة وبالميل والجزء الاختياري تارة اخرى» ويسمى ايضا بقدرة العبد. وقد جرت 
عادة الله تعالى أنه لا يخلق القدرة على المعصية ني أعضاء العبد حتى يصرف العبد إرادته الجزثية ة إلمهاء فإذا صرفها إليها بأن مال قلبه 
وعم عليها فهناك يخلق الله تعالى القّدرة في أعضاءه على فعلها فيفعلهاء فقدرة العبد التي هي الميل المذكور مقارنة لإيجاد الله تعالى 
ليس للا تأثير في إيحاد الفعل بل مجرد مقارنة. 

وهو تعالى لا يحب عليه شيء من فعل الأصاح لعبادة» ورعاية الحكمة والمصلحة في فعله» فله أن يعذب على الطاعات ويثيب على 
المعاصي» وأن ربتلي عبده بضرب الآلام من غير جرم سابق ومن غير ثواب لاحقء ولا يعد ذلك منه قبيحاً ولا ظلماً لأنه يتصرف 
في ملك لا في ملك غيره؛ يفعل ما يريد» ولا حالم عليه بل له المكم» وما ثيب على الطاعة بحم الكرم والوعد لا بحكم الاستحقاق 
واللزوم» ويعاقب على المعصية عدلا منه تعالى» 

وقد راعى الحكمة فيما خاق وأ مى تفضلا منه ورحمة ولا باعث له على الفضل. 

بعثة الأنبياء ممكنة عملا وواقعة قطعا وفي وقوعها حكمة بالغة ورحمة للعالم شاملة» واحتياج الناس إلى الأنبياء كاحتياجهم إلى 
الأطباء» النبوة نما تحصل بجرد اصطفاء لي لا باستحمّاق من المبعوث واجتماع شروط فيه» بل الله يختص برحمته من إشاء وهو 
تعالى اعلم حيث يجعل رسالته» وقد أرسل الله تعالى رسلاً من البشر إلى البشر مبشرين ومنذرين» لثلا يكون للناس عل الله جة» 
وأيدهم بالمعجزات الحارقة للعادات المقرونة بالتحدي» وكلهم فعاو فريك اللد تعالمى والنمي على الشرك وإخلاص العبادة له تعالى» 
وهم صادقون فيما جاءوا به مصونون عن التحريف والتبديل» معصومون من كل نقص حي أو معنوي مبلغون أممهم جميع ما أمروا 
بتبليغه» واولهم ادم واخرهم نبينا مد 

صلوات الله وسلامه علييم أجمعين. 

أن الله سبحانه أرسل نبينا تمداً صل الله عليه وسلم إلى اللحلق كافة بشيراً نذيرأ وجعله خاتم النبيين فلا نبي بعده وأيده بالمعجزات 
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الباهرة» واليراهين الظاهرة» واتزل عليه القران اليم الذي هو له معجزات باقية إلى يوم الدين» فنسخ بش ر يعته الشرائع التي كانت قبله 
إلا ما قرر منباء وفضله على سائر الأنبياء وجعل الشبادة له بالرسالة شطر الإيمان» وألزم الناس تصديقه في جميع ما انقزر بدا عق وام 
بتبليغ ما انزل عليه فقال تعالى: (يا أمها الرسول بلغ ما أنزل إليك) فبلغ صلوات الله وسلامه عليه الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة 
حي اتاه اليقين. 

إن لله تعالى وملائكة هم عباد الله المكومون ورسل الله بينه وبين أنبياءه وأمناؤه على وحيه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
فورظ ل وسفن ل كزوه ولذ اكد ول ١‏ عزن ولا يشربون» ولا يعلم حقيقتهم ولا عددهم إلا خالقهم؛ وهم أجسام لطيفة نورانية 
يروننا ولا نراهم بصورهم الأصلية. 

الركن الرابع في السمعيات إن لهذه الدنيا أجلا مموداً فإذا جاء اجلها ,تبدل نظام هذا الكون» فتبدل الأرض غير الأرض والسماوات 
غير السماوات» 


9 الشيعة: 


ويعبد الله تعالى الأرواح إلى الأجسادء ثم يجازي الله تعالى كل نفس بما كسبت إما بنعيم أبدي أو عذاب سرمديء وجميع ما أخبر 
به 'العنادق تمن عذات الثين وتعيمة» :وسؤال الملكين ووؤن'الأعال» والمرور على الصراط» والشفاعة لمن إِذن له الرحمن» جميع ذلك 
حق يحب الا يمان به. 

الي ِ عِ 

الشيعة لفظ معناه الأتباع والأنصار يطلق على الواحد والمثنى واجمع والمذكر والمؤنث» تقوم هو شيعة وهما وهم وهن شيعة وجمعه شيع 
وأشياع» ثم صار علءاً بالغلبة على أتباع علي بن أبِي طالب عليه السلام. 

عرف جماعة من كار الصحابة بموالاة عل في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل سليمان الفارسي القائل: بايعنا رسول الله على 
النصح للمسامين والائقام بعلي بن أبي طالب والموالاة له. ومثل أبي سعيد اللخدري الذي يقول: أمى الناس فس فعاموا بأربع 0 
واعدة بولا نكل عن الأربع قال: الصلاة والزكاة وصوم شبر رمضان والحج قيل: فا الواحد التي ترموها؟ قال: ولاية علي ات 
طالب قيل له: واثما لمفروضة معهن قال: هي مفروضة معهن. ومثل أَبي ذو الغفاري وعمار بن ياسر وحذيفة بن الهان وذي الشبادتين 
خزيمة بن ثابت وأبي أيوب الأنصاري وخالد بن سعيد بن العاص وقيس ابن سعد عبادة وكثير أمثالهم. ومن أرادهم فليراجع كاب 
الدرجات الرفيعة لابن معصوم. 

عرف هؤلاء باسم شيعة علي ثم غلب فأطلق فقيل لهم شيعة. ذكر أبو حاتم الرازي في كاب الزينة في الألفاظ المتداولة بين أرباب 
العلوم على ما نقل في كاب الروضات أن أول اسم ظهر في الإسلام على عهد رسول الله صل الله عليه وسلمالشيعة وكان لقب أربعة 
من الصحابة وهم أبوة وووشليهاق وان والمقدات إن انان اواك صفين فاشتهر بين موالي علي عليه السلام. ومبما تكن منزلة هذه 
الرواية من الثقة فالأمى الذي لا خلاف أنه لما استقل الأمويون بالأمى وناهضوا الحاشميين وأتباعهم تلك المناهضة الشديدة كان اسم 
الشيعة على إطلاقه علما على أتباع آل البيت. 

أما ما ذهب إليه بعض المتاب من أن أصل مذهب التشيع من بدعة عبد الله ابن سبأ المعروف بابن السوداء فهو وهم وقلة علم بحقيقة 
مذهبهم. ومن عل منزلة هذا الرجل عند الشيعة وبراءتهم منه ومن أقواله وأعماله وكلام علمائهم في الطعن فيه بلا خلاف بينهم في 
ذلك» عل مبلغ هذا القول من الصواب. 

لا ريب في أن أول ظهور الشيعة كان في الجاز بلد المتشيع له. وكان التشيع 

هناك ضعيف الحول ولكنه مكين في قلوب أهله. ثم استفحل أمره في العراق زمن خلافة علي السلام. أما في الشام فالمعروف بين 
الشيعة في جبل عامل خلفاً عن سلف أن الذي دلهم على هذا المذهب أبو ذر الغفاري لما سير إلى الشام ولا يزال في قرية الصرفند بين 
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صيدا وصور له مقام معروف باسمه اتخذ مسجداً وعموراً وهو غير مسجد القرية الجامع» وفي قرية ميس الجبل له مقام آخر. وميس 
هذه قرية في جبل عامل على طريق القادم من دمشق. وروى ا حر العاملٍ في كابه أمل الآمل أن أبا ذر لما أخرج إلى الشام تشيع فيها 
جماعة ثم أخرجه معاوية إلى القرى فوقع في جبل عامل فتشيعوا من ذلك اليوم. ثم ذكر رواية عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن حمد 
الصادق عليه السلام وقد سئل عن أعمال الشقيق فقال: أرنون وبيوت وربوع وتعرف بسواحل البحار وأوطأة الجبال هؤلاء شيعتنا 
حما. ع 3 

وفي كاب الروضة والفضائل لشاذان بن جبرئيل القمي رواية مسندة إلى عمار بن ياسر وزيد بن ارقم تدل على أنه كان زمن خلافة 
علي عليه السلام قرية في الشام عند جبل الثلج تسمى أسعار أهلها من الشيعة» وأسعار هذه قرية خربة بين مجدل مس وجباتا الزيت 
وهناك غبر يعرف بنبر أسعار. 1 5 

المتأولة جمع متوالمي مأخوذ من الموالاة وهي الحبء لموالاتهم أهل البيت واتباعهم طريقتهم. والظاهر أن تلقيبهم بهذا اللقب في جبل 
عامل لم يتقدم عن القرن الثاني عشر للهجرة لأنكل المؤرخين قبل هذا القرن ل يعرفوا لحم هذا اللقب ولم ينبزهم به أحد منهم» وكانوا 
إذا أرادوا ذلك تجنبوا الشيعة وقالوا: الرافضة يا فعل الحبي في خلاصة الأثر. ولكن من تأخحر عن القرن الحادي عشر لم يازهم بترك 
نبزهم به يا فعل المرادي في سلك الدور فإنه ل يذكرهم في جبل عامل إلا باسم المتاولة وفاقاً للشبرة في عصره. 

وقد جاء في إحدى السالنامات التركية أن ابتداء ظهور المتأولة سنة ٠١٠١‏ للهجرة. وعلى اجملة إن هذا اللقب أطاق علهم 

ا يووا وجودهم السيابي وخلعوا طاعة أمراء لبنان واجتمعوا جملة واحدة في جبل عامل تحت قيادة آل نصار الوائليين» وفي بعليبك 
تحت لواء بني حرفوشء» وف شمالي لبنان بزعامة 0 ال حمادة. 

كانوا يومئذ .ينتيخون باسم بن متوال فعرفوا به واشتبر عنهم ويدلنا على ذلك أن هذا اللقب لم يكن إلا لذبن دخلوا في غمار تلك الفتنة 
فعرف به شيعة جبل عامل وبعبلك وشمالي لبنان» ولم يعرف لشيعة حلب وحمص وحماة» ولا لشيعة دمشق إلا الذين تديروا الصالحية 
واطراف الميدان وهم من مباجرة بعبلك وجبل عامل. 

الشيعة في الشام هم في جبل عامل» وهو البلد الوقع بين صفد جنوباء ونبر الأولي شمالأ» وغور الحولة وما حاذاه إلى ارض البقاع 
شرق والبحر المتوسط غرباً. وفي مدينة بعلبك وأعبالها وزمنهم فيها قديم. 

وفي أعمال حمص قرى قليلة لحم وفي نفس المدينة جماعات ظاهرة ومستترة» وفي أعمال إدلب قرى الفوعة ونبل وغيرهما وكلها شيعة» 
وفيهما إلى اليوم السادة بنو زهرة نقباء الأشراف في مدينة حلب في الزمن السالف. وكل هؤلاء من بقايا زمن امدانيين ومن فلول 
شيعة حلب يوم شتت شملهم. وفي دمشق ويرجع ا إلى القرن الأول للهجرة» وني أكاف حوران وهم من مباجرة جبل عامل» 
وفي شمالي لبنان والمتن والبترون وهم من مباجرة بعلبك ٠‏ ولا يقل عدد نفوس الشيعة في الشام عن ماقي ألف من الإمامية. معتقدات 
الشيعة» وهم فرقة من المسلمين» اعتقادات المسلمين العامة عينها ولكنهم في الأصوال يخالفود أهل السنة بالإمامة» وهي عندهم رياسة 
عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص بحق النيابة عن النبي؛ وهي واجبة عمّلاً على الله لأنبا لطف وكل لطف واجب 
عليه تعالى» ولذلك خالفوا المعتزلة القائلين بوجزبها عل ' اندلق غلا والأشاضة القائليخ .عل :اندلق خرعاء 

وبحب عندهم أن يكون الإمام 000 وانفرد بهذا الشرط الإمامية 

والإسماعيلية من الشيعة» واف كلك سفيرم ل 6ق افضل أهل زمانه. 

وأن الأتمة اثنا عشر أولهم علي بن أبي طالب المنصوص عليه من الرسول صل الله عليه وس وآخرهم مد بن الحسن العسكري الذي 
اختفى عام 7١‏ في سر من رأى وهو حي يرزق ولا يعلم الناس مقره وسيظهر في آخر الزمان في مكة المكرمة» وقد قال بقولهم هذا 
فريق من أهل السنة. وأما القول بأنه يخرج من سرداب سر من رأى فل يقل به أحد من الشيعة وأن نسبه إلهم من لا يعرف مذهبهم 
جهلا محقيقة الحال. 

ويخالفون الأشاعرة في بعض صفاته تعالى فالأشاعرة تقول في كونه تعالى متكا إن الكلام معنى قائم بذاته تعالى ليس حرف ولا 
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صوت ولا شيء من أساليب الكلام وهو قديم. والشيعة والمعتزلة يقولون: إن الكلام قائم بالغير يراد من كونه متكماً فعل الكلام لا 
أن الكلام قائم به ولذلك فالكلام حادث. 

والأشاعرة تقول: إن أفعاله تعالمى لغرض وإلا لكان ناقصاً مستكملاً بذلك الغرض. وعند الإمامية أن أفعاله معللة بالعلل والأغراض 
وإلا كان عابثاً. والغرض عائد لغيره أما لمنفعة العبد أو لاقتضاء نظام الوجود ذلك الغرض. 

والأشاعرة تقول: إن أفعال كلها واقعة بقدر الله وأنه لا فعل للعبد أصلاًء وقال بعضهم: إن للعبد من ذلك الكسب أي كونه طاعة 
أو معصية. ْ ِ د 1 

وقال آخرون: إن العبد إذا صمم خاق الله الفعل العقيب التصميٍ وأنه تعالى فاعل للكل حسناً أو قبيحاً. والشيعة الإمامية أو زيدية 


يقولون بقدرة العبد واختياره وأنه ليس تجبر على فعله» بل أن يفعل وله أن لا يفعل وأن الفعل منسوب إليه وأنه يستحيل عليه تعالى 
فعل القبيح. وقالت الإمامية بوجوب اللطف عليه تعالى وهو ما يقرب من الطاعة ويبعد عن المعصية ولا حظ له في الفكين ولا يبلغ 
درجة 


الإلجاء. 
وقالوا بحريان المسببات عن أسبابها فالشبع مثا شيء حادث عن الأكل أنه ثيء يحدثه الله عند الأأكل. 

وقالت الأشاعرة بإمكان الرؤية البصرية يوم القيامة على الله تعالى. وقالت الشيعة والمعتزلة باستحالتها مطلقاء 

وقالت الأشاعرة في الحسن والقبح بأنهما شرعيان أي أنه ليس في العمل ما يدل على الحسن والقبح» بما حسنه الشرع فهو حسن 
وما قبحه فهوء قبيح» وقالت الشيعة الإمامية بأن الحسن حسن في نفسه ستحق صاحبه المدح» والقبيح قبيح بنفسه صاحبه الذم ولا 
يتوقف ذلك على حك الشارع. 

ويقولون: إن العدل صفة من صفاته تعالى واجبة الثبوت له. هذه أمبات المسائل الأصولية التي يخالفون فيها بعض فرق المسامين 
كالأشاعرة» وربما واققهم في أكثرها غيرهم كالمعتزلة. وأما في الفروع فلا تكاد تجد لهم قولاً مخالفاً لا يكون قائلا به غيرهم من فرق 
اسايق ارم 

نعم انفردوا اليوم بالقول بالمتعة وأن كان أثرها في العرب منبم قليلا بل أندر من النادر. وهي متعتان متعة النكاح ومتعة الحجء فالأولى 
هي الزواج إلى أجل مسمى تحل عقدته بانقضاء الأجل» وكل اوعد الع با ينه الفضاء, اا جل انط الماة المرظية 30 مكح 
0 غيره حتى تنقضي عدتباء ولا بد فيها من ذكر المهر والأجل» ولا توارث بينهما وبين الزوج للدليل اللخاص إلا مع الاشتراط» 
ولكن الولد منها ولد شرعي لا فرق بينه وبين اخوته. وأما متعة الحج فهي الطواف الأخير المعروف بطواف النساء فلا تحل البحرم 
النساء حت يأتي به 

ومنبا في الميراث مسألة العول والتعصيب فهم ينكرون العول. ويقول إمامهم جعفر بن مد الصادق على أن الذي أحصى رمال الحج 
عايج يعلم أن المواريث 

لا تعول» ويجرون فيما جاء من ذلك على قاعدة من له الغنم فعليه الغرم. 

ولا يقولون بالتعصيب بل يرثه أقرب الناس إليه» وطبقات الإرث في النسب ثلاث: الآباء والأبناء والاخوة والأجداد» والأخوال 
والأعمال. فالمتقدمة من هذه الطبقات تحجب ما بعدهاء فإذا كان ذو فرض أَخد فرضه ورد الباق على نفس الطبقة لا يتعداها سواء 
6ن افو عليه د أن اوه 

فإذا مات الميت عن بنت وأب أخذت البنت النصف والأب السدس بالفرض ورد الباق عليهما كل بقدر سبمه لأنهما من طبقة 
واحدة» فلو لم 
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٠‏ ”لباطنية: 

يكون له أب بل وجد أو أخ كان الرد على البنت لأنها من الطبقة الأولى والجد والأخ من الطبقة الثانية فهي أولى منه باية وأولو 
ويقولون بابجمع بين صلاتي الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء سفراً وحضراً ولكن التفريق أفضل. 

واذا قال القائل لزوجته أنت طالق ثلاثاً فإن كانت جامعة لشروط الطلاق وقتية: واسدة وال كان الطلاق باظاد. وشرط صحة 
الطلاق أن تكون الزوجة طاهرة في طهر ل يواقعها الزوج فيه وأن يكون الطلاق بشهادة ذوي عدل. 

وتجتمع الشيعة في أيام عاشوراء فتقبم المآتم على الحسين بن علي شبيد كربلاء عليه السلام» وعهدهم بذلك بعيد يتصل بعصر الفاجعة 
واول من رثاه ابو دهيل الى بقصيدة يقول فيها: 

تبيت النشاوى من أمية نوماً ... وبالطف قتلى ما ينام حميمها 

والظاهر من سيرة ديك الجن المصى في كاب الأغاني أن هذه الاجتماعات للماتم كانت معروفة في زمانه. ثم إن بني بويه أيام دولتهم 
عنوا بها مزيد العناية. ولا تزال إلى تقام في جميع اقطار الشيعة» وليست هي من الفروض "ا يتوهم بل يستحبونها لأنها تصدر عن 
ولاء ومحبة. وقد تطرق بعض العجم فابدعوا فيها 

بدعاً فيا فعا الله والتاسن من صرب أنفسهم بالملدى وغسالة الدماء على أثوامهم وعمل ما إسمونه الشبيه وقد مقته العلماء من الشيعة 
و تذعن لهم به العامة في كثير من البلدان التى استحكمت فيها هذه العادة. 

١ الباطنية:‎ 

أطاق هذا اللقب على فرق خالفت الإسلام مدعية بأن لكل ظاهر باطنا ولكل تنزيل تأويلا. ولهم ألقاب كثيرة سوى هذه على لسان 
قوم. فبالعلالق يسمون الباطنية والقرامطة والمزدكية» وبخراسان التعليمية والملحدة» وهم يقواون: نحن إسماعيلية لأنا تميزنا من فرق 
الشيعة بهذا السم وهذا الشخصء ثم الباطنية القديمة قد خلطوا كلاءهم ببيعض كلام الفلاسفة وصنفوا كتبهم على ذلك المنهاج هذا ما 
قاله الشبرستانى. وقال عبد القاهر 

البغدادي: إن الذين وضعوا أساس دين الباطنية كانوا من أولاد المجوسء وكانوا مائلين إلى أسلافهم» ولم يجسروا على إظهاره خوفاً من 
سيوف المسلمين» فوضع الأغمار منيم مادا از قبله صار في الباطن إلى تفضيل أديان المجوس» وتأولوا آيات القرآن وسنن النبي عليه 
الصلاة والسلام على موافقة أساسهم. وا تأولت أصول الدين على الشرك احتالت أيضا لتأويل أحكام الشريعة على وجوه تؤدي إلى 
رفع الشريعة أو إلى مثل احكام المجوس. 

وذكر أنه خرج منهم أناس بالبحرين والقطيف والأحساء ومنهم من ظهر في طريق الجاز واستولى على مك2. ومنهم من ظهر بالقيروان 
واستولى بأتباعه على بلاد المغرب. ومنهم من استولى على مجر. ومنهم من ظهر بالمن وقتل الكثير من أهلها. ومنهم من خرج بالشام 
وهو أبو القاسم بن مبرويه. وأن زعيمهم الأول ميمون بن ديصان كان مجوسيا أولا. ومنهم من نسب الباطنية إلى الصابئين الذين هم 
ضرا واتعذل عل ذلك داق قرمظ داعية الباظنية بع ميموق بن ديضان: كآن من الصاكة الرابية: .واسقدل عل ذلك أيضا بأن 
صابئة حران 

يكتمون اديانهم ولا يظهرونها احلافهم إياه على ان لا يذكر أسرارهم لغيرهم. قال عبد القاهر: الذي يصح عندي من دين الباطنية 
أنهم دهرية زنادقة يقولون بقدم العالم ويتكرون الرسل والشرائع كها ميلهم إلى استباحة كل ما يميل إليه الطبع. والأربج أن المحور 
الاعظم الذي تدور عليه الباطنية هو مسائل الملك والسلطان وي اشبه من بعص الوجوه بالطريقة الماسونية. 

وعلى اجملة فإن منشأ هذه المذاهب خلافة على بن أبي طالب» وطلب شيعته باسمه الملك فغالوا فيه مغالاة عظيمة حق أخرجه بعضهم 
عن البشرية. وقد كان أكثر أهل الشام في القرون الثلاثة الأولى للإسلام على ما يظهر من مذاهب النصارى» والمسامون اقل منهم. 
ولقد انتّى الحال 2 القبائلل القديمة 2 الشام مثل بى كلاب وبق جذام وبى عاملة أن دانوا بال سلام ولم بتخلف عنهم بادئ بيذلء 
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سوى تنوخ في حلب وتغلب في شمالي شرقي تدعى. ولا مى السات ويليبالد في القرن الأول للهجرة دص كانت نصف 
مسلمة وقويت عريكة الإسلام في القرون التالية لما سكنها العباس من قواد المروانيين في خمسين من أولاده. 
وكانت الشام في الإسلام توالي علياً وأصحابه تارة وتوالي غيره أخرى. وكان أهل حلب سنية حنفية حتى قدم الشريف أبو إبراهيم 
الممدوح فصار فيها شيعية وشافعية. وأ صلاح الدين وخلفاؤه فيها على التشيع ا أنى عليه في مصر. وكان المؤذنون في جوامع الشبباء 
يؤذنونَ بحي على خير العمل. وحاول السلجوقيون مرات القضاء على التشيع فل يوفقوا إلى ذلك. وكان حكم بني حمدان وهم شعية 
من جملة الأسباب الداعية إلى تأصل التشيع في الشمال. ولا يزال على حائط صحن المدفن الذي في سفح جبل جوشن بظاهر حلب 
كر الأعة الثنني عشر وقد خرب الآن. وني سنة ١4١‏ ظهر في حلب قوم يقال لهم الراوندية خرجوا بحلب وحيران وكانوا يزعمون أنهم 
منزلة الملاتكت وصعد وأ 3 بحلاب 
فيما قالوا ولبسوا ثياباً من حرير وطاروا من التل فكسروا وهلكوا. ٍ ٍ 
وصف المقدسي مذاهب الشام في القرن الرابع للهجرة فقال: إن السامرة فيه من فلسطين إلى طبرية ولا تجد فيه مجوسياً ولا صابئاء 
مذاهيهم مسقيية أهل جماعة وستة: تواهل طيريا ونضف تابلين وقس وا كن عمان شيعة ولا ماء فيه لمعتزلي نما هم خفية» وببيت 
المقدس خلق من الكرامية لهم خوانق ومجالس ولا ترى به مالكياً ولا داوديأء وللأوزاعية مجلس بجامع دمشق والعمل كان فيه على 
مذهب أحاب الحديث» والفقهاء. شفعوية وأقل قضبة أو يلد لبس فيه حنفي» وربما كانت القضاة منهم قال: واليوم اكثر العمل 
مذهب الفاطمي. 
ووصف ابن جبير المذاهب المتغلبة على الشام في القرن السادس فقال: وللشيعة في هذه البلاد أمور عيبة وهم أكثر من الستيوخ با 
وقد عموا البلاد بمذاهيهم» وهم فرق شق منهم الرافضة وهم البسبايون ومنهم الإمامية والزيدية وه يقولون بالتفضيل خاصة. ونيم 
الإسماعيلية والنصيرية يزعمون الإلحية عل رضي الله تعالى عنه. ومنهم الغرانية وهم يقولون: إن علياً رفن كان اخية بالنبي صلى الله 
عليه وسلم من الغراب بالغراب» وينسبون إلى الوح 
الأمين عليه السلام قولاً تغالى الله عت علواً كبيراً. إلى فرق كثيرة يضيق عنهم الإحصاء. قال: وسلط الله على هذه الرافضة طائفة 
تعرف بالنبوية سنيون يدينون بالفتوة وبأمور الرجولة كلهاء وكل من موه بهم لخصلة يرونها فيه منها يحرمونه السراويل فيلحقونه ببم» 
ولا يزو أن دف امحل بر قسمه وهم يقتلون هؤلاء الروافض لين ما وجدوهم. وشأنهم عيب في الأنفة والاثتلاف. 
قال الشيخ الإسلام ابن تمية في رسالته الرد على النصيرية أيام استولى هؤلاء على جانب كبير من الشام: إن للقرامطة في معاداة 
الإسلام وقائع مشهورة وكتباً مصنفة» فإذا كانت لمم مكنة سفكوا دماء المسلمين وقد قتلوا من علماء المسلمين 
ومشايخهم وأمرائهم وجندهم ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى» وهم دام مع كل عدو للمسلمين» فهم مع التصارى على المسلمين» 
ل أعظم المصائب عندهم انتصار المسلمين على التتاره ومن أعظمٍ أعيادهم إذا استولى النصارى على ثغور المسلمين» وبسببهم استولى 
النصارى على القدس الشريف وغيره» فإن أحوالهم كانت أعظم الأسباب في ذلك. واتفقوا بعد صلاح الدين ونور الدين مع النصارى 
خجاهدهم المسلون حق فتحوا البلاد. وقال: إن لهم ألقاباً معروفة عند المسلمين تارة سمون الملاحدة وتارة سمون القرامطة وتارةً 
إنسمون الناظنية. وئازة إسمون الإ سماعيلية كارة لمن" اللعيرية ب وتارة اموق الدرسية بودارة مون موقل الأهاممها ما 
يعمهم ومنها ما بخص بعض أصنافهم. وهم يا قال العلماء فيهم» ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر الحضن» وحقيقة أمرهم أنهم 
لا يؤمنون بنبي من الأنبياء والمرسلين لا بنوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيبى ولا مد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولا بثيء 
من كتب الله المنزلة لا التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن» ولا يقرون بأن للعالم خالقاً خلقه ولا بأن له ديناً أمى بهء ولا أن له داراً يحزي 
الناس فيها على أعماللهم في غير هذه الدار» وهم يبنون قولهم على مذاهب الفلاسفة تارة وعلى أقوال المجوس الذين يعبدون النور. وقال: 
إن إخوان الصفا ونحوهم هم من أَعُتِم 
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ويكرون على الرسل ودعوى أنهم من جنسهم طالبون للرئاسة فنهم من أحسن بطلبها ومنهم من أساء في طلبها حتق قتل» ويجعلون 
عدا وموسى من القسم الوك والمسيح من القسم الثاني ويستهزئون بالصلاة والزكاة والصوم والحج اه اه. 
الاسماعيلية: 
هم القائلون باتتقال الإمامة بعد جعفر الصادق إلى ابنه الأكبر إسماعيل» انتقلت إليه بعد أبيه دون أخيه موسى الكاظم. وهم يوافقون 
الإمامة في سوق الإمامة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى جعفر الصادق 1 يعدلون بها عن موسى الكاظم الذي هو الإمام عند 
الإمامية إلى إسعاعيل هذا. 1 ثم يسوقونها في بنيه فيقولون: إن الإمامة انتقلت بعد أمير المؤمنين عل إلى ابنه الحسن ثم إلى أخيه الحسين 
ثم إلى ابنه علي زين العابدين ثم إلى ابنه حمد الباقر ثم إلى اك امدق ثم إلى ابنه إسماعيل الذي تنسب إليه هذه الفرقة بالنص 
إلى ابنه جعفر الصادق ثم إلى ابنه حمد الحبيب ثم إلى ابنه عبيد الله المهدي أول خلفاء الفاطميين ببلاد المغرب» وهو جد الخلفاء 
الفاطميين عضن * م إل ابنه العزيز بالله أبي منصور نزار ثم إلى أبنه الظاهر لإعزاز دين الله أبي الحسن علي ثم إلى ابنه المستنصر بالله أبي 
ميم معد خامس خلفا كد بمصر. ومن هاهنا افترقت الإسماعيلية إلى فرقتين مستعلوية ونزارية. فأما المستعلوية فيقولون: إن الإمامة 
اقلق يعن المنقضي الله إن ابنه المستعلي الله أبي القاسم ثالث خلفائهم بمصر ثم إلى ابنه الآعى بأحكام الله أبي علي منصور إلى آخر 
من جاء بعدهم وهو حادي عشر خلفاتهم بمصر. واما النزارية فانهم يقولون: إن الإمامة انتقلت بعد المستنصر إلى ابنه نزار بالنص 
فز أية المستعلي . ثم الإسماعيلية في اجخملة من المستعلوية والنزارية يسمون أنفسبم أصحاب الدعوة الحادية تبعا لإمامهم إسماعيل المذكورء 
وكان يسمى صاحب الدعوة الحادية - وفي القرن التاسع كانوا يسمون في ديوان الإنشاء بالقصاد وبين العامة بالفداوية - وهويرون أن 
الأرواح مسجونة في هذه 
الأجسام المكلفة بطاعة الإمام المطهر» فإذا انتقلت على الطاعة كانت قد تخلصت وانتقلت للأنوار العلوية» وأن انتقلت على العصيان 
هوت ني الظلمات السفلية. 
وذكر في العبر أن منيم من يدعي ألوهية الإمام بنوع الحاول» ومنهم من يدعي رجعة من مات من الأعة نوع التنائخ والرجعة» ومنهم 
من بنتظر مجيء من يقطع بموته» ومنهم من .بنتنظر عود الأمى إلى أهل البيت. ويتفق المستعلون والنزارية في بعض المعتقدات ويختلفون 
في بعضبا. وإدعاة الأعة المستورين عندهم مكانة عظمى لا سها الداعي القائم بذلك أولاً وهو الداعي إلى مد المكتوم أول أَمُتهم 
المستورين» فإن له من الرتبة عندهم فوق ما لغيره من الدعاة القَاعَين بعده. واشتبر من دعاتهم رمضان وابنه ميمون وعبد الله القداح 
بن ميمون» اطلع هذا على اسرار الدعوة من ابيه وسار من نواحي اصفهان إلى الاهواز والبصرة وسلمية من ارض الشام يدعو الناس 
إلى أهل البيت. ثم أنشأ ابنه أحمد فأرسل هذا أحد دعاته إلى ابن وإلى الغرت» ومن .أبن أحدا من مؤلاء الذعاة إلى ارتكات 
محظور أو احتقاب إِثم فقد ضل وخرج عن جادة الصواب عندهمء ويرون تخطته من مالأ على الإمام عبيد الله المهدي أول أَمْتهم 
القائَينَ ببلاد المغرب وارتكابه المحظور وضلاله عن طريق الحق» وكذلك من خذل الناس عن أتباع القائم بأمى الله بن عبيد الله ثاني 
خلفائهم ببلاد المغرب أو نتقض الدولة على المعز لدين الله أول خلفائهم بمصرء ويرون ذلك من أعظم العظائم وأكبر الكائر. 
ومن أعيادهم العظيمة الخطر عندهم يوم غدير خم غيضة بين مكة والمدينة على ثلاثة أيام من امخفة وسبب جعلهم له عيداً أنهم وك 
أن لبي صلى الله عليه وس نزل فيه ذات يوم فقال لعلي: اللهم من كنت مولاه فعلي مولاه» اللهم وال من والاه» وعاد من عاداه؛ 
وانصر من نصره» واخذل من خذله» وأدار الحق معه حيث دار. ومن أكبر الكائر عندهم وأعظم العظائم أن يرمي أحد من آل بيت 
النبي صلى الله عليه وس ولا ميعا الأئمة بكبيرة» أو .ينسبها أحد إلههم أو يوالي 
لهم عدواً أو يعادي ولياً. ويقولون: إن الإمام منبم لا يموت إلا وقد خلف وإداً ذكاً منصوصاً عليه. 
وأصل هذه الفرقة كانت بالبحرين في المائة الثانية وما بعدهاء ومنهم كانت القرامطة الذين خرجوا من البحرين حينئذ ثم ظهروا بأصيبان 
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في أيام السلطان ملكشاه السلجوق» واشتبروا هنالك بالباطنية لأنهم تظئوق اشاكاف: ها ايوق دوا ماهد لان مذهيهم كله إلحاد» 
ثم صاروا إلى الشام ونزلوا فيما حول طرابلس وأظهروا دعوتهم هناك» وإلههم تنسب قلاع الإسماعيلية المعروفة بقلاع الدعوة فيما حول 
طرابلس ك,صياف واخخوابي والقدموس والركب والعقليقة والكهف والرصافة وغيرها. وهم يعظمون راشد الدين سنان» وهو رجل 
كان بقلاع الدعوة وانتبت إليه رياستهم في زمن صلاح الدين. 
ولا افترق الإسماعيلية إلى مستعلوية ونزارية أخذ من منهم ببلاد المشرق بمذهب النزارية عملا بدعوة ابن الصباح» واخذ من منهم 
بالشام بقلاع الإسماعيلية بمذهب المستعلوية وصاروا شيعة لمن بعد المستعلي من خلفاء الفاطميين بحصر واشتهروا باسم الفداوية لفاداتيم 
بالمال على من يقتلونه. روى هذا القلقشندي وقال ابن ساعد: ويلقب الإسماعيلية بالسبعية لقَوهم إسبعة أَعّة» ويرون أن في كل دور 
سبعة أَعَة» إما ظاهرون وهو دور الكشفء وإما مختفون وهو دور السترء ولا بد من إمامء إما ظاهر واما مستور لقول أمير المؤمنين 
رضي الله عنه الأرض عن قائم لله بحججه. ويلقبون أيضاً بالباطنية لقولهم: إن لكل ظاهر باطناء وبالتعليمية لقوهم: إن العلى بالتعلم 
من الأعة خاصة» وربما لقبوا بالملاحدة لعدوهم عن ظواهر الاب والسنة لأنهم يتأولون سائر النتصوص» وعندهم أن من مات ولم 
يعرف إمام زمانه وليس في عنقه بيعة إمام مات ميتة جاهلية اد. 
وذكر كاب جلبي أنه كان للفداوية الذين اشتبروا في زمن الظاهر بيبرس - هكذا 
كانت العامة تسمي الإسماعيلية - من طراباس إلى صيدا إلى حلب على الساحل حت حوران سبعون قلعة أهمها قلعة صهيون. وقد 
ذكر مؤرخو حلب أنه جاء إلى جبل السماق سنان بن سلمان بن مد أبو الحسن البصري صاحب الدعوة النزارية ومتولي الحصون 
الإسماعيلية» وكان أديباً فاضلاً عارفاً بعلم الفاسفة وله شعر حسن وكلام منثور جيد» وتمكن 

في الحصون وانقادت إليه الطائفة الإسماعيلية ما لم ينقادوا إلى غيره. 
ويقضي مذهيهم على ما قال هوار في المعلمة الإسلامية بأن الله لا صفات له ولا تدركه العقول ولا تفهمه الألباب ول يخلق العالم 
نباشرة» بل تجلت إرادته في أمره وهو العمل العام وفيه تختفي جميع اللتصائص الإلهية وهو الله المتجبلي. وإذ كان لا يصلي لكائن لا 
يدرك فإن الصلاة تتجه نحو صورتها الخارجية وهي العمّل الذي هو حقّيقة معبود الإسماعيلية. فكا أنه لا سبيل إلى معرفة الله بل 
يعرف العقل فققط فهذا العمل يطلق عليه أسماء اجاب والمكان والأزل والعقل والأول. والعقل يخلق الروح العام الذي هو الجوهر في 
الحياة» وإذ كانت حياة العقل بالعلم وهو ناقص من هذا النظر فيرمي بالضرورة إلى تحقيق الكال. ومن هنا تذنشأ حركة بمعنى آتحر عن 
حركة أخرى لتولد منها. الروح تخرج المادة الأولى التي لتألف منها الأرض والكواكب وهي غير عاملة بل تتجل في أشكال تنطوي فيها 
الأفكار على العمّل. وهناك كاتئان ضروريان وأصليان وهما الأمد والزمان. والكواكب والعناصر نتيجة لازمة من عمل هذه المخلوقات 
المهسة مشتركة. ويفسر ظهور الإنسان بالضرورة التي إشعر بها الروح العلم في إحراز العلم الكامل حت يرق إلى طبيعة العقل العام ومق 
جرى الوصول إلى هذه الغاية تبطل كل حركة. وللخلاص يجب على المرء تحصيل العلم الذي لا يتأنى أن يأتي إلا من تحسد العقل على 
هذه الأرط وعين ذلك نق"الرضول وعلفائة والاعة: 
ويسمى الذي يتهلى قيه الكلام الموحى» والثاني هو ترجمان هذا الكلام بما يحوى من المعاني التي تؤول. والمبادئ الثلاثة الأخيرة هي 
الإمام والخجة» الذي يبرهن على رسالة الإسالة الأساسء والداعية. وكان مد الناطق وعلي الأساس. 
والذين يرخص لهم بالاطلاع على أسرار الدين هم طناك كوا ألا سعة ثم صاروا تسعة. وييداً الداعية مع كو بريد تلقينة امتراز 
الدعوة بأن يضع له مشكلات في صعوبة فهم الشريعة وهيٍ الطريقة يجحرى عليها الباطنية عامة» ولا يوال به حتى يذكر له أن هذه 
المشا كل قد حلت على 0 
وجه بتأويل القرآن ومعرفة رموزه. وللحساب المستخرج من قيمة الحروف العددية شأن كبير. ومق اقتنع المدعو بقوة البراهين التي 
أوردها له الداعية يستحلفه بأن لا يبوح بأدنى سر من الأسرار التي سيفضي بها غليه» ويعلمه بأن الواسطة للنجاة أن يخضع 00 
أعبى لأوامى الإمام الروحية والزمنية. وجمهور المؤمنين ببذه الدعوة ما كانوا يقفون على أكثر من الدرجة الأولى أو الثانية من الأسرار» 
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والدعاة يصلون إلى الدرجة السادسة إلا قليلا. ولا يبلغ الدرجة العالية غلا بعض المتازين. وهذا أسبه بتعاليم الشيعة والمتصوفة في 
تعيين درجة الإنسان الكامل. 
والجنة معناها مجازاً حالة النفس الواصلة إلى كامل العم وجهم معناها الجهل» وما من نفس يحم عليها بالحاود في جهنم على الأبد» 
بل تعود إلى الأرض اتنا حت تعرف إمام الزمان وتأخذ عنه علوم الدين. والشر لا بقاء له ولا بد ما اشتبر عن الإسماعيلية من 
القنل بحت أن نذهب إلى أن ما اجترحوه لم ينشأٌ عن عقيدة لحم بل يجب أن ينظر فيه إلى الإفراط الذي عرف به رؤساؤهم في 
نيل السلطة السياسية. وقال رسو من السياح: إن من عرفهم من الإسماعيلية هم على جانب عظيٍ من الكرم ولطف الأخلاق» وقلما 
يحبون التنقل ويعملون في أرضهم وفسكون بأهذات ديهم الذي يخالف مذهيهم القديم كل الخالفة» وهم أشداء 
الحاجة خاضعون لزعمائهم. انتبى قول هوار. 
ولم يعرف الزمن الذي نزل فيه الإسماعيلية بعض لأرجاء الشام إذ لم يجر لهم ذكر قبل أوائل القرن اللخامس للهجرة. وكان الحكيم 
وأبو طاهر الصائغ وهما من دعاة الإسماعيلية وأمثالهما من العجم أول من أظهر هذا المذهب بالشام في أيام الملك رضوان بن 
نتش السلجوقي صاحب حلب الذي أغضى عنهم وأراد اريم حزباً له فقيل دعوتهم على ما قبل» واسئالوا إلهم خلقاً كثيراً إسمين 
والجوز له فقيل دعوتهم على ما قيل» واسهالوا إلهم خلقاً كثيراً إسمين والجوز وجبل السماق وبثي عليم وجعل لهم في حلب 0 
وم يلبثوا أن اغتالوا في جامع مص 445 عمه جناح الدولة وصاحب حمص»ء تولى ذلك ثلاثة من العجم يلبسون لباس الصوفية 
بينما كان يتبيأً لغزوة صنجيل أمير طراباس من الصليبيين لرفع الحصار عن حصن الأكراد. ولم يلبث هذا الطبيب المنجم أن قضى 
نحبه عاهداً بالدعوة إلى رفيقه أبي طاهر الصائغ. استولى الإسماعيلية على أفامية من الصليبيين ثم استرجعها هؤلاء منهم /49 ووضع 
السيف في الإسماعيلية حلب سنة /1٠ه‏ و08١0‏ كا وضع فيهم في دمشق سنة 5ه خطط الشام ج١‏ وج"؟ وكذلك كان حالم في 
الباب من عمل حلب. قال ابن جبير: فداخلت أهل البلاد المية فتجمعوا من كل أوب علييم ووضعوا السيوف فيهم فاستأصلوهم 
0 وقال: إن الإسماعيلية يبذلون الأنفس دون أمامهم سنان وحصلوا من طاعته وامتثال أمره بحيث يأ أحدهم بالتردي 
من شاهقة جبل فيتردى. وفي تلك السنة عا لو بقوع عد لمر ا حل مقدي وادي التهم. وفي سنة لاه حاول أحد الإسعاعيلية 
من العجم اغتيال السلطان صلاح لني نتوسف ين ررض بقا اه الله وأغضى الطرف عابم وفي سنة 8ه قتل الإسماعيلية كوتراد 
أمير صور. وبعد مدة قتلوا ربموند بن بويمند الرابع المعروف بالأعور أمير إنطاكية من الصليبيين 
قتلوه في الكنيسة. وفتح الظاهر بيبرس والتتار قلاعهم وخضعوا بعد ذلك لمماليك مصر. 
وكان للإسماعيلية في بلاد العجم وقائع عظيمة وهم الذين قتلوا الوزير نظام الملك في بغداد وغيره من رجال الإسلام حتى ضاقت بهم 
الصدور. .وقد مموا أوائل دخول الصليبين إلى الشام بالحشاشين أو القتلة لأن رؤساءهم كانوا فيما قيل يعطون الحشيشة لمن يريدونه 
على قتل أحد خصوههم السياسيين. وكان الصليبيون يطلقون على رئيسهم شيخ الجبل. وقد نالوا من الصليبيين كثيراً كا نالوا من أمراء 
المسلمين وهم جمعية سياسية تر إلى إقامة ملك. وما كان هذا القتل منهم عن باعث مذهبي بل سياسي. على أنهم أخافوا رجال 
السياسة في هذه الديار وهي في أشد أوقات ضيقها زمن الحروب الصليبية وحروب التتار. ويبلغ عدد الإسماعيلية اليوم في الشام 
نحو مسة وثلاثين ألفاً منهم جماعة في سليمة وفي قلاع الدعوة في جبل النصيرية. ومن الإسماعيلية عشرات ألوف في العجم والهند 
والأفغان وعمان ومسقط وزنجبار وافريقية الشرقية. واسماعيلية هذه الديار يجبون 


”.مغ النصيرية او العلوية: 
الذكاة' كل هنتة ووبرتساونيا إلى أمامهم أغا خان في الحند أماء سائر الإسماعيلية فليسوا مرتبطين به. وقد ذكر بعض أعيائهم أن الإسماعيلية 
اليوم يقولون: إن كل زمن لا يخلو عن رجل من السلالة الطاهرة إسمونه إقاماً واعتباره اعتبار علبي ديشي خال من كل غردض 
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سياسي. 
التصييرية أو العلوانة: 

قال القدماء: هم أتباع نصير غلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهم يدعون ألوهية علي رضي الله عنه مغالاة فيه ويزعمون أن مسكنه 
السحاب وإذا مى بهم السحاب قالوا: السلام عليك يا أبا الحسن ويقولون: إن الرعد صوته والبرق ضحكه» وهم من أجل ذلك يعظمون 
السحاب» ويقولون: إن سلمان الفارسى 

رسوله» وإن كشف الاب عما يقوله من أي كاب بغير إذن ضلال» ويحبون ابن ملجم قاتل علي ويقولون: إنه خلص اللاهوت من 
الناسوت ويخطئون من يلعنه. وإن لهم خطاباً ينهم من خاطبوه به لا يعود يرجع عنهم ولا يذيعه ولو ضرب عنقه. وهم يخفون مقالتهم 
من أذاعها فقد أخطأ عندهم. ولهم اعتقاد في تعظيم يوون خا من النور ولزمبم من ذلك أن عظموا شجرة العنب التي هي أصل 
اخمر حت استعظموا قلعها. ويزعمون أن الصديق وأمير المؤٌمنين عمر وأمير المؤمنين عثمان تعدوا على على ومنعوه حقّه من الخلافة. 
وقال الحدثون منهم أنفسهم على ما ذكره صاحب تاريخ العلويين: إن التصيرية رجع لهم امعهم القديم بعد انتهاء الحرب العامة 1914م 
وسعيت العلوية وكانت محرومته مدة 4١1‏ سنة أي من قتال الاتراك للعلويين وإن اسم العلويين الذي كان يطلق على طائفتهم دثر 
عدة قرون وسعى الموجودون باسم الجبل ويظن بعضهم أن اسم النصيرية هو نسبة للسيد أي شعيب مد بن نصير البصري الفيري مع 
أن الأصم هو لأنه تغلب اسم 

الجبل إلههم وأصبحت كلهة النصيري أشنع كنا سوير 

وقال: إن قوله تعالى (اليوم أكلت ل ديدم)ء معناه كال الدين وال الدين هو ولاية علي وهذه هي الحكة المقصودة من نزول 
القرآن بالتدريج. 

وتشوك العلوورتة إثة نا أغن كال الإسلام كان لا يزال بعض العقَائّد مكتوما وخفياء ولذلك بقى إلى هذا اليوم مكتوما بخصوصيته» 
وبتعبير أصم إن بقاء عقيدة العلويين مكتومة هو من كال الإسلام وإعلانها مضر به لأن الرسول صل الله عليه وسلم بشر المؤمنين بولاية 
علي وبذلك كل الإسلام» ولكنه بقي حريصا على كتمان البقية ولذلك كان كتمان البقية من كال الإسلام أيضاء. وهذا هو تعليل 
تكتم العلويين في عقيدتهم. وهم يقولون أيضا: إن بني هاشم كانوا يعرفون في زمن 

النبي أحكاما ما كان يعرفها الأمويون» وإن أهل البيت تعلموا علوما لم يسمعها غيرهم. وهنا مبدأ أسرار العلويين. ومن جملة أسباب 
تكتم العلوية أن ببعة غير خم لم تكن إلا إفشاء لبعض حقوق أهل البيت والأعى بأتباعها واحتراءبا. 

وقال: إن السلطان سليما العثماني لا فتح الشام استدعى عشائر تركية من الأناضول إلى خراسان وقدرها تسعون ألف خيمة أي أكثر 
من نصف مليون تقريبا وأسكنهم في القلاع في جبال النصيرية والمواقع الغنية المرتفعة منه» ولم يمض أكثر من مسين عاما حتى انقرض 
الأتراك في المنطقة الضيقة التي لم تكن حاصلاتها تكنفي سكانها الأصليين» ول يبق من الأتراك سوى خمسة عشر ألفا وهم اليوم في 
الباير والبوجاق وقليل منهم 2 الساحل» حافظوا على جنسيتهم ولسانهم» ومن نزل منهم أوعاء ساة#وعض تلك عليه الغريية: 
وليس بين العلويين اختلاف في المذهب بل تفرقوا عشائر وأنفاذا فنهم الكلبية وهي من أكبر العشائر والنواصر والجهينية والقراحلة 
والجلقية والرشاونة والشلاهمة والرسالنة والجردية والحياطية والبساترة والعبدية والبراعنة والفقاروة والعمامرة والحدادية وبنو على والبشالوة 
والياشوطية والعتارية والمتاورة والحلبية واتلحرزجية والسوارخة والنيلاتية والسرانبة والصوارمة والمهالبة والدراوسة وا محارزة والبشارغة 
والجواهرة والسواحلية والإنطاكيون 

والأطنويون. والنسبة في هذه الأسماء إما إلى أشخاص منهم معروفين عندهم أو إلى قرى ومدن معروفة في أراضيهم وغيرها. 

وقال أيضاً ليس للعلويين ديانة خاصة أو مذهب خاص كا يظن بعضهمء بل إن العلوبين مسلمون شيعيون جعفريون» لا تفرق ينهم 
وبين سائر الجعفرية قيود دينية أو اجتبادات علمية» ويعتقدون أن الأتمة الاثني عشر هم معصومون من الخطاياء وإن أقوال الأعّة 
دلائل قطعية» ولا يمكن أن يخالف الإمام القران 
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والأحاديث ولا يحق لأحد أن يؤول القران» ولا أن يفرق بين محكمه ومتشاببه سوى أهل البيت» ولا تنفع عند العلوي القواعد 
الصرفية والنحوية أو الأصولية في استخراج الأحكام الشرعية؛ بل كل ذلك من جملة حقوق أهل البيت. وإن العلويين يمتازون على 
بقية الجعفرية أي الاثنني عشرية بانتسابهم في الآداب الدينية إلى الطريقة الحنبلانية» وهذا الانتساب هو الذي أدى إلى افتراقهم 
عن بقية الاتنى عشرية. ويرى المؤلف أن بتحد العلويين والشيعة المتأولة والإسماعيلية» وليس بين هؤلاء وبين العلويين سوى الافتراق 
االخاص في امار النقة بع فق امنا 

وقد سألنا الأستاذ سليمان أحمد من علمائهم فأجاب معتذراً عن التوسع في وصف مذهيهم وختم بقوله: أمة توالت عليها النوائب 
السياسية والاجتماعية حمسة أجيال فأخملتها أي إخمال» وانزوى علماؤها وصلحاؤها وعاث الجهل في عشائر فسادا» ليس من السبل 
الكخابة عنهاء وليس بالهين ضلال التاريخ» وقل من جرى في ميدانه فم يعثر. لا فرق بينهم وبين الإمامية إلا ما أوجبته السياسة والبيئة 
وعادات العشائر التي توارثها سكان الشام» أكثر الناس اختلافا وأقلهم اتتلافا إذ شيخ مذهبهم الذي ينتمون إليه اللحصيبي من رجال 
الإمامية تقرأً ما له وما عليه ف كت ايجال» ٠‏ إِثما لهم طريقة بقة كالنقشبندية والرفاعية وغيراهما من طرق الصوفية بالنسبة إلى أهل السنة. 
وهذا مصدر التقولات الباطلة علهم» وما أرَئ جهلتهم من كل ما يقال» ولكن أشهد بالغرض والتغريض على غالب المؤرخين الذين 
كوا عنهم أه. 

ودسكن النصيرية أو العلويون اليوم في جبال اللاذقية وطرابلس وحماة 


26.١‏ الدروز: 

ومنهم فئة قليلة في دمشق وصاحيتها وفي قرى عين فيت وزعورا وغر في الحولة» وعدد العلويين البوم أكثر من ماقي ألف. وقد 
استعملوا العنف معهم في أكثر الأدوار السالفة فنفروا وقد كان الظاهر بيبرس في القرن السابع أمى أن تبن لحم جوامع 

في قراهم فبنوا في كل قرية ا وا كانوا يدخلونها على عهد ابن بطوطة في القرن التاسع» بل كانت حظائر للغنم واصطبلاات 
للدواب» وأمى السلطان قلاوون ض أن بنى جامع في كل قرية من قرى النصيرية» وهكذا فعل عبد اميد الثاني من العثمانيين فى 
هم جوامع لم لقا" ا#قريوها وأعان هاوه ن“العاوميق فأ نسار الطوافون: ا الستلامنة الحدرى كنا زاذوا طب وتزية اوم إل 
الأصول الصحيحة. وفيهم كم وشهم وتجاعة ومكارم أخلاق. 

الدروز: 00 

لما طمع الحا م بأمى الله الفاطمي سادس خلفاء الفاطميين أو العبيديين بمصر في دعوى الربيوبية» أخذ يمهد إذلك المقدمات ولقب 
نفسه الحاك بأمره وأمى اللخطباء بأن يقرءوا بدل البسملة يسم الله الحاكم اححبي المميت وفي رواية أنهم كتبوا باسم الحاك الله الرحمن 
الرحي. فلما أكروا عليهم كتبوا بسم الله الحاك الرحمن الرحيم خعلوا في الأول الله صفة لحا كم وجعلوا في الثاني العكس. وأاشأ يدعي 
عل المغيبات» وكان من دعاته رجلان عميان من دعاة الباطنية يقال لأحدهما مد بن إسماعيل الدرزي المعروف بنشتكين» وللآخر 
حمزة بن علي إن امد وهداامء أعظم دعاة الحا ى» كان يؤثره على جميع عشيرته» وكان صاحب الرسائل والمكاتبات عنده. وصنف 
الدرزي كاباً كتب فيه أن روح آدم انتقلت إلى علي بن أبي طالب ومنه إلى أسلاف الحاكم متقمصة من واحد إلى آخر حتى انتبت 
إلى الحا كم بأع اللّه. وقرئ هذا الاب في الجامع الأزهر بالقاهرة» فهجم الناس على مؤلفه ليقتلوه ففر منبم» وحدث شغب عظيٍ في 
القاهرة وقتلوا 

كثيرين من أصحعابه. وكانت بلغت جريدة أسمائهم ستة عشر ألفاًء ولم يسمع الحاك بأمى الله بعد أن وقع ما وقع إلا أن يشبعث إلى 
الدرزي في السر مالا وأوعن إليه أن يخرج إلى الشام وينشر فيها الدعوة» فنزل وادي تي الله بن ثعلبة غربي دمشقء وقرأ 

اكاب على أهله واسقّال همك إلى الحا 5؛ وأعطاهم امه فكو سل سره ا عاق 
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وكان الأعراء التنوخيون سكان لبنان على استعداد لقبول دعوة الدرزي فانقادوا إليه فسمى جماعته بالدروز. والدروز يتكرون هذه 
التسمية وحبون أن' يدعو بالموتطيق »وكا سيم أصتاريم.بالأعرات. - وغل :عي فى وان في العهد. الأخي لتب ال معروت 
ا ييا وهذا كان من شعار لانقسام هذه الطائفة إلى أصلين من أمبات أصول العرب في هذا القطر وهما القيسية والجنية. ولما 
شا الدروز ,يبثون دعوتهم بين المسلمين غزوا ف عقر دارهم وفي وادي التيم نحو اسنة 1٠١‏ عل الأرخ وغزوا ف جبل السماق من 
أرخاء حلب لما هاجروا بمذهههم أيضاً وخربوا ما عندهم من المساجد فقتل دعاتهم وأعيانهم سنة 477 خطط الشام م٠.‏ 
ووقع خلاف بين الداعية الأول مد بن إسماعيل الدرزي والداعية الثاني حمزة بن علي بن أحمدء فكتب التقدم لهذا ومات الدرزي 
سنة 4١١‏ فقام بالدعوة حمزة واصبح ا يدرسون ويلقبونه ببادي المستجيبين وجة القَائم وغير ذلك. ولما هلك الحا م كتب حمزة 
الرسالة المسماة بالسجل المعلق وعلقها على أبواب الجامع وفيها يقول: إن الحا كم اختفى امتحاناً لإيان المؤمنين» وشرع حمزة يزرع في 
القوب بذر الاعتقاد بألوهية الحا كْ وتوحيده وعبادته» ويجتمع هو واتباعه في المعبد السري» حتى ثار عليهم المسلمون وطردوهم ففروا 
من مصر إلى الشام. 
قال سل البخاري: إن الدروز يخالفون في عقائدهم عقائد الفرق من أرباب الديانات يتظاهرون بالتبعية لمن يكونون تبعاً له» وأما في 
الباطن فإنهم يتكرون الأنبياء علييم السلام وينسبونهم إلى الجهل وأنهم كانوا إشيرون إلى توحيد العدم وما عرفوا المولى» وإشنعون 
بالطعن على جميع ارباب الديانات من المسلمين 
والنصارى والههود» والديانة الحقة عندهم هي توحيد الحا م 
ويفترض عندهم صدق اللسان بدل الصوم وحفظ الأخوان بدل الصلاة. 
ويقرءون القرآن ويؤولونه ويذهبون إلى قدم العالم تبعاً لبعض الفلاسفة ويقولون بالتناعخ معبرين عنه بالتقمص» فالسجد إسمى قيصاً 
عندهم) وأن الميت حين موته تنتقل روحه إلى من يولد وقتئذ» فالأرواح الإنسانية لا تنتقل عندهم إلا إلى قوالب إنسانية. ويقولون: 
لموية الإلمية تنتقل من قالب وتحل في قالب آخر في كل عصرء فتتجلى في كل زمن بصورة وتجلت أخوراً في الحاك» وهر يفا 
ظهر في كل عصر قالب» ففي زمان كان فيثاغورس الحكيم» وفي زمان كان تعبا وفي زمان كان سليمان بن داود» وفي زمان كان 
المسيح الحق» فهو ني الكريم م وحمزة العصر اللحمدي وهو سلمان الفارسي» وبزعمون أن القران قد أوجى حقيقة إلى سلبان 
الفارسي وأنه كلامه وأن عدا هذه وتلقاه عنه حتى زعموا بق خطاب لقمان الذي خاطب به ولده في معرض الوصية بقوله: (يا 
بفي أقم الصلاة و مس بالمعروف وانه عن المنكر) هو خطاب سلءان محمد والتعبير بالنبوة إنما هو من خطاب المعلم للمتعل . 
واذا أراد 0 من جهالهم أن يدخل في سلك الموحدين ,بغي له أن إستجلب رضاهم بتقديم وسائل العطف مدة حق تتحقق توبته» 
فإذا قبلوه أدخلوه على الإمام فيوصيه بحفظ السر وعدم إشهاره» 000 تحرير العهد الواجب تحريره» إذ لا يكون موحداً خالصاً بدون 
تحرير العهد على نفسه» فإذا حرروه وسلمه إلى الإمام صار واحداً منهم. وصورة العهد وهو المعروف لأول انتشار الدروزية بميثاق ولي 
الزمان: توكلت على مولانا الخاكم الأحد الفرد المنزه عن الأزواج والعدد» أقر فلان بن فلان إقراراً أوجبه على نفسه وأشبد به على 
روحه في صحة من عقّله وبدنه وجواز أمره طائعاً غير مكره ولا مجبر» أنه قد تبراً من جميع 
المذاهب والمقالات والأديان والاعتقادات كلها على أصناف اختلافاتها وأنه لا يعرف شيئا غير طاعة مولانا الحا كم جل ذكره والطاعة 
هي العبادة وأنه لا يشرك في عبادته أحداً مضى أو حضر أو ينتظر وأنه قد سلم روحه وجسمه وماله وولده وجميع ما يملكه لمولانا 
الحا ثم جل ذكره ورضي نيع أحكامه له وعليه» غير معترض ولا منكر 
لشيء من أفعاله ساءه ذلك أم و رجع عن دين مولانا الحام > جل ذكره الذي كتبه على نفسه وأشبد به على روحه أو أشار 
يكإلل غيره أو بقالق فقا من أرافريعة رم بن لا من البارئ المعبود وحرم الإفادة من جميع الحدود واستحق العقوبة من البارئ 
العلي جل ذ5ه) ومن أقر أن ليس له في السماء إله معبود ولا في الأرض إمام موجود إلا مولانا الحا م جل ذكره كان من الموحدين 
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الفاكيت: وكتب في شبر كذا وسنة كذا وكذا من سني عبد مولانا جل ذكره ومملوكه حمزة بن علي بن أحمد هادي المستجيبين المنتقم 

من المشركين والمرشدين بسيف مولانا جل ذُكره وشدة سلطانه وحده. 

وليس لأحد من الناس أن يدخل في مذهب الدروز لأن ذلك لا يتأت إلا إبان الدعوة الأولى» وقد سد هذا الباب بعد ذلك. 

ويحرص الدروز كل الحرص على كتمان عقائدهم ولذلك يعبرون عن مراءهم في كتبهم ورسائلهم بطريق الرمل والككاية فلا يفهم ما 

يراد منها إلا الطبقة العالية من أرباب اللبين عندهم أو مشا العقل. ويذكرون مباحث من عل الكلام؛ وبعض مقالات غلاة المتصوفة» 

وتأويلات الرافضة والملاحدة» وخصوصا الإسماعيلية من غلاة الشيعة. لهم قضاة مهم يحكمون في المعاملات المدنية الجارية بينهم على 
مقتضى الشريعة» غير أنهم يخالفونها في بعض المعاملات بكم العادة الموروثة وقد اصطلحوا على التوصية بما يشاءون لما يشاءون. ولا 

يجوز عندهم المع بين 0 فإن لم يطلق التي عنده لا يمكنه التزوج بغيرها. وتطلق المرأة بأدنى سبب» ولا يجوز 

عندهم رد المطلقة ولو كان بعد زوج آخر. 

ويقسم الدروز من حيث الدين إلى ثلاثة أقسام: العمّال أو الأجاويد والشراح والجهال. ويرخص للشراح بالاطلاع على ما كتبه الشيخ 

الفاضل بشرح أحد أوليائهم الأمير غيل الله التنوخي الملقب بالسيد دفين قرية عبيه وهو الذي بن المساجد وجدد الجوامع» وكان على 

ما قيل يريد أن يرجع بالدروز إلى مذهب أهل السنة واجماعة توفي سنة 474. 

ولا يباح مجهال من الديانة غير معرفة المسائل الأولية من الدين. ومن العقال طبقة أتقياء يقال لهم المتنزهون وهم مثابرون على العبادة 

والورع» ومنهم من لم يتزوج» ومنهم من لك يأكل لمأ طوال حياته؛ ومنهم من هو 

يا كل يوم» ولا يذوقون شيعاً ميلك اعد من غير العمّال. والعمّال جميعهم يعتدوث أن أمواك الحكام والامراء حرام فلا يأكلون 

شيئاً من طعاءهم ولا من طعام حَدَمِمٍ ولا من طعام حمل على دابة مشتراة من مال حا 5» وقد يعتاشون من عمل لهم خاص يتعاطونه 

بأنفسهم من زراعة وصناعة. وينزهون ألسنتهم عن ألفاظ الفحش والبذاءة ويتجنبون الإسراف. 

واسمع بعد هذا رأي الأمير شكيب أسلان من مقالة في جريدة الشورى ١١‏ جمادى الثانية سنة 144 في الدروز قال: الدروز فرقة 

من الفرق الإسلامية أصلهم من الشيعة الإسماعيلية الفاطمية» والشيعة الإسماعيلية الفاطمية أصلها من الشيعة السبعية القائلين بالأعة 

السبعة» وهؤلاء هم من جملة المسلمين كم لا يخفى. وإذا قيل: إن الدروز هم من الفرق الباطنية التي لا يح لها بالإسلام فالجواب 

أن الدروز يقولون: إنهم مسلمون ويقيمون جميع شعائر المسلمين ويتواصون بمرافقة الإسلام والمسامين في السراء والضراء» ويقولون: إن 

من خرج عن ذلك منهم فليس بمسلم. راص ف مي امات ور ادر انيد 

السلف الصالح والذي سمع حديث فلا شققت مدي بن قله أن يخرج الدروز من لي 

وفي الشرع المحمدي قاعدة: نحن لنا الظاهر والله يتولى السرائر. وقد قال الله تعالى: (ولا تقولوا لمن ألقى إلي5 الستالام لست بمؤمناً 

تبتغون عرض الحياة الدنيا) وهؤلاء لا يلقون السلام فقط بل يلقون السلام ويقولون: أنهم مسامون» ويحفظون القرآن» ويلقن ملقنهم 

اميك ]ذا سدس وتكن نالك ما دينك ومن نبيك وما كابك ومن إخواتم وما قبلتك فقل لهمت الإسلام دين وحمد نبي والقرآن 

ابي والكعبة قبلتي والمسلمون اخوتي وليس من شعائر الإسلام شيء لأ شي اولوحت إقافكه الدرون 

وإذا قيل: إنه مع كل هذه المظاهر تحتوي عقيدتهم الباطنية التي تعرفها طبقة العمال على ما يصادم أركان عمّيدة السنة واجماعة ولا 

يتفق معها في شيء فالجواب قد وجد في الإسلام 1 كار يترضى عابم عند ذكرهم ولهم قباب تزار وتعلق فيها القناديل وكانوا يقولون 

بوحدة الوجود! فهل وحدة الوجود ما يطابق السنة؟ كلا فهل أخرج المسلمون هؤلاء الأئمة من 


٠4‏ البابية: 


الإسلام؟ وَآما تحبيين الإله فليس من عقيدة الدروز م يتبمهم بعضهم والتجسد شي والترائي شيء آخرء وأما تأويل آي القران اليم 
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وبعد فإن للدروز روابط مهمة بينهم منها انهم مما كانت بينهم طوائل وحزازات يتخلون عنها ويصبحون جسما واحدا يوم يريدون مقاومة 
0 لهم . وهم من التساخح على جانب حىّ مع من يخالفهم. ومعظم عاداتهم إسلامية واسعاؤهم إسلامية وفيهيم من الإسلام شيء 
كثير من جوهره. وقد رأينا لعهدنا أبناء هذا المذهب كلما تعلموا قربوا من الأصول الإسلامية وفيهم اليوم فئة صالحة مستنيرة 

تريد الجهر بالرجوع إلى مذهب أهل السنة. 

ومن أراد زيادة تفاصيل في مذهب الدروز فعليه بالرجوع إلى كتبهم ورسائلهم وهي محفوظة في دور الكتب العامة هنا وفي الغرب. 
وينزل الدروز اليوم في شوف لبنان وجبل حوران ووادي التيم وبعض قرى الغوطة بدمشق والجبل الأعلى في حلب وبعض قرى عكا 
ولا يقل عددهم عن مائة وأريعية ألفاء 

البابية: 

مؤسس هذا المذهب رجل من فارس اسمه المبرزا على مد الشيرازي ولد سمة ١ه‏ وتوتي والده وهو حدث فكقفله خاله وعلبه 
مبادئ الفارسية والعربية وحسن اتخط واشتغل دوك عير بالتجارة» وفي سن العشرين أخل يكثر من الرياضة والعبادة نفاف خاله 
على صحته فأرسله إلى العراق وقضى أشبراً في كربلاء والنجف اجتمع خلاها إلى علماء الشيعة ورج من العراق بأفكار تخالق ما عرفه 
الناس من الإسلام» وأخذ يبث دعوته فال إليه جماعة وج في تلك الأيام. وكان يقول: ادخاوا البيوت من أبوابها أنا مدينة العلم وعلي 
بابها شير إلى أنه واسطة السعادة الأبدية» ثم دعا نفشه الباب ومعنى الباب عند الشيعة المهدي المنتظر وتخل عن اسعه. وبعد مدة 
ارسل إلى بوشبر ومنها ارسل دعاته إلى شيراز واصفهان ,يبثون دعوته. فعقد ولي شيراز لهم مجالس المناظرة مع الفقهاء فافتى هؤلاء 


1 ووجوب قتلهم. لكن الوالي اكتفى بقطع العصب الكعبري من >عابهم وسجنهم. وجيء بالباب من بوشبر ١9‏ رمضان سمة 
١‏ وأنزل في دار أبيه ريا يبدأ روعة» ثم استقدمه الوالي سر وبعد المفاوضة تظاهر الوالي بأنه اقتنع بصحة دعوة الباب وجعل 
هذا في قصرهء ثم عقد له مجلساً لمناظرته فأفتوا بكفره فل يسع الوالي إلا أن أشار بضربه على رجليه فلما استغاث أو عزوا إليه أن يصعد 
لمنبر ويعان توبته قفعل. وظهر الوباء في شيراز واختلت أحوال 

فارس فبعث والي اصفهان إستدعي الباب إليه» فلما راى واللي شيراز ذلك نفى جميع اصحاب الباب من ولايته» ولما حمل الباب إلى 
والي أصفهان أوعن هذا بأن يحسن القوم استقباله فاستقباوه» ثم عقد له مجلس المناظرة فأفتى العلماء بقتله» فاعتذر الوالي عن تنفيذ 
فتواهم» وخبأه في قصره مطلقاً له حرية التأليف والكتابة وبتتي في داره حتى قتل الوالمي وخلفه في الك ابن أخيه» فطالع هذا رجال 
عاصمة الملك بالأمر» فأمروا بنفيه إلى أذريجان خبس في قلعة جهريق ثم قلعة ماكو. 

وبث الباب دعلته وساعده المحيط واختلال الأمن في كثير من الولايات» فاشتد دعائه في بث دعونه فلقيت قبولا من بعض الناس» 
وفي مقدمة أتباعه الملا حسين بشرويه الملقب بباب الأبواب في نحراسانء والثاني الملا مد على البارفروشى بمازندران والثالثة امرأة من 
قزوين اسمها زرين تاج من عائلة عريقة في العلم وزوجة أحد المجتبدين وهي جميلة الصورة جحميلة الأذت» خنك القرآن وتعرف تفسيره 
وأسراره» فاقتنعن بصحة دعوة الباب» ول تلبث أن دعت إليه سرأً وجهراً وإن لم تجتمع به» فال الناس إلى مواعظها وفتنتهم بفصاحتها 
وجمالها وجميل شعرهاء وقد حسرت نقابها ولقبت بقرة العين» ثم حرجت إلى خراسان فالتقت في رشت بالبارفروشي أحد الدعاة ومعه 
جند من البابية فبعثا منادياً ينادي علوا أيها الناس فقّد ظاهر الإمام المنتظر فنصبوا منبراً ووقفت قرة العين سافرة وحثت الناس على 
الاعتقاد بالباب فآمن بعضهم وأنكر الآخرء ثم انتقلت على هودج إلى مازندران والناس يتبعونهاء وأخذت تطوف القرى تبشر بدعوة 
الباب فقبضت عليها الحكومة وخنقتها وأحرقتبا. 

ثم قام تاملا حسين بشرويه وقد كثر أنصار الباب وألف منبم جيشاً صغيراً قاتل جيش الشاه في مازندران وجعل الملا علي البارفروشي 
مقدما وسعاه حضرت 

أعلى وحبه عن الناس» وأصيب بشرويه في إحدى المعارك وأوصى جماعته بأن يطيعوا حضرت أعلى وتغلبت الحكومة على قلعتهم 
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وقبضوا على ملا مد وحاكوهم فقتلوهم على بكرة أبهم. وبلغ عدد من قتل في هذه الوقائع لفون وتميساكة امن الناجة وعيهانة 
من الجند وغيرهم. وحدث مثل ذلك بقيام أحد الدعاة الملا مد علي الزنجاني في زنجان ولكنه لم يوفق. وكذلك وقع في مدينة تبريز 
فقاتلت حكومة فارس دعاتهم حتى أبادتهم. آم الباب فكان مسجونا في سجن جهريق. ولا اندلع لسان الثورة في مازندران وزنجان 
وتبريز وقتلت الأنفس» ارتأى رئيس حكومة فارس قتله فقتله بمشورة الشاه في 7 شعبان سئة 77١ه.‏ ووضعت حكومة فارس 
في أشياعهم السيف في جميع علكنا خصونها بعد أت ثبت أن الذي حاول اغتيال ناصر الدين شاه سنة ١7/8‏ هو من شيعة البابية. 
وكان من جملة العلماء الذين فتنوا بدعوة الباب رجل اسمه بباء الله ميرزا حسين على فلما وقعت هذه الحوادث قبض عليه وسجن ثم 
حوة؛ وكان سفير روسيا يدافع عنه من تبمة الاتفاق مع اللخارجين على الشاهء ثم أفرج عنه ونفي إلى العراق فأرسل غخفوراً بالجند 
الفاربي مع بعض فرسان من سفارة روسيا في طهران ثلا يغتالوا في الطريق فأقام في العراق ١١‏ سنة ثم حمل إلى الآستانة ومنها إلى 
أدرنة فأقام فيها نحو “مس سنين ثم صدر الأعى بنفيه إلى قرس وظل اليهاء في عكا حتى وافاه أجله سنة 108 فدفن فيهاء وخلفه 
ابنه عباس افندي وكان كابيه على غاية من حسن السنت والاخلاق وعظم النفس وبسط اليد وجمال الاأدب وحسن العشرة حتقق 
اسمّال بأخلاقه من يعتقد بالبابية ومن لا يعتقد. ولما توفي سنة ١477‏ تفرق أعى الماعة وانقلبوا فرقاً جا كان عباس أفندي في حياته 
مع صبح أزل متخاصهين متشا كسين. وسرت دعوتهم إلى عدد قليل من أبناء 

الشام وإلى بعض أهل أوربا وأميركا. ويبالغون في عدد من دانوا بهذا المذهب 

في الغرب. وهم في الشام وفي أميركا وأوربا بضعة آلاف على الأغلب. 

يقولون: إن من تعاليم الباب تحريم الكتب المنزلة قبله ونسخ القران وأحكامه. وإنه قضى بهدم المزارات حتى الكعبة وقبر الرسول 
وفوف اء :ف مزارا باضه وو دتهلها امل ؛ وأبطل الحج وقسم السنة إلى ١9‏ شبراً وجعل الشبر الواحد ١4‏ يوماً فأيام السنة عنده 
"١‏ وأضاف إليها خمسة أيام سماها المسروقة ورمل عنها بحرف ه وجعل أول يوم من شبر فروردين ماه الفارسي الموافق للحادي 
والعشرين من شهبر مارس الإفرنجي الغربي الذي هو يوم الاعتدال الربيعي وهو عيد النوروز عند الفرس عيداً للفطر وخصه بذسفه 
وسماه عيد رضوان. وجعل الصوم يوقا من شرق انس إلى روي وخصتضن الأيام انخمسة المذكورة للهو والطرب قبل دخول 
شبر الصيام. والمطهران عنده نخمسة النار والهواء والماء والتراب وكاب الله أي الباب مع تلاوة آية التطهير 7 مرة على كل شيء 
نجس. وجعل الدم وروث الهائم وغيرها طاهرا. ولباب وخليفته بهاء الله عدة رسائل وكتب هنبا ما كتباه بالفارسية ومنها بالعربية» 
من أهلها من قم الباب كاب البيان وفيه شريعته وتعالمه. ومن أهم كتب بباء الله كاب أقدس نبج فيه منبج القرآن في ترتيب الآيات 
والشور ودون قيه شريعته وأخكابها باللغة العربية؛ وقد أدخل ابباء عدة إصلاحات على مذهب الباب اقتضته الحال ذلك. وبعضهم 
يطلق على أهل هذا المذهب اسم البابية مبية اليؤننسن الأوْل وبعضهم يلقم بالبهائية نسبة لبهاء الله الذي زاد في المذهب ونقص منه» 
وهم إسمون انفسهم اهل البيان٠‏ 

قال تمان هوان: إن آنات أنقا دينا ديد بعالند وعقائده وألهأ ديعا حديداً تحت ستار الإصلاح في الإسلام. فالله واحد وعلي 
مد مرآته التي ينعكس فيها النور الإلمي ويتأق لكل إنسان أن إشاهدها. وقال الباب في كابه البيان: عليكم 3 

تجعلوا من أنفسك ومن أعمالكم مرائي بحيث لا ترون فيها | لا الشمس التي تحبونها وقد برأ الله العالم على سبع صفات سميت حروف 
الحقيقة وهي القدر والقضاء والإرادة والمشيئة والإذن والأجل 

والكاب. ويدير شؤون الطائفة ١‏ رجلا وكل بابي يدفع لهم في السنة خمسة في المائة من قيمة رأس المال» وتلغى جميع العقوبات ما 
عدا الغرامة التي توضع على زوجين لا يريدان ان يتعاشرا بالمعروف. والتجارة والعقود مشروعة» ويسمح بدفع فائدة عن بضائع بيعت 
بالنسيئة. والزوج إجباري بعد الحادية عشرة والطلاق ممقوت» وبمهل الزوجات المتخاصمان سنة لتأليف ذات بينهماء وعلى الأرامل 
من الرجال والنساء أن يتروجواء وعدة الرجال منهم تسعون يوما والنساء تمسة وتسعون يوما وإذا لم يفعلا يغرمان غرامة. 
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ولا يضرب الوإد قبل أن يبلغ اللخامسة وبعد ذلك لا يضرب أكثر من خمس ضربات. ويسمح لمن يدينون بهذا المذهب أن يستعملوا 
اللي والجواهر خلافاً لما أمى به الشارع الإسلامي. ويسمح لهم بالوضوء ولكن لا على لأنه قرض» ويجب أن يكون في كل حي 
حمام» ولا يتحجب النساء ويوذن بالتحدث إليهن من دون كاه وأن يكون الكلام معهن جهراً لا سراً. وييحج أتباع الباب إلى البيت 
الذي ولد فيه حيث يقام له مسجدء أو إلى المكان الذي سجن هو فيه أو خاصة حوارييه» ولا يسمح من يدينون بمذهبهم بالارتحال 
والسياحة إلا لمن اضطر إلى ذلك» ولا سمح بركوب البحار منهم إلى المكان الذي سجن إلا لمن اضطر إلى ذلك» ولا سمح بركوب 
البحار منهم إلا لمحجاج والتجار» ولا تقام صلاة جماعة إلا على الأموات وخطبة المسجد واجبة» ويدفن الموق في زجاج أو في جارة 
منحوتة مصقولة» ويجعل في يد الميت الهنى خاتم يكتب على فصه لثلا يفزع الموق في قبورهم. وليس من حق أحد أن يستعمل الشدة 
مع إنسان ولا أن يسيء إلى أخيه» 

ويجيبون على كل من يكامهم أو يكاتهيم ويفرض عليهم أن يؤدوا الرسالة التي اتمنوا عليها إلى صاحبها من دون عبث بهاء ويحظر علوم 
تعاطي ارات والمكيراض» وت أن يدعو كل واحد منهم في كير تيه حشر قاد يران يجتمع معهم ولو على شرب الماء 
القراح» ويحظر علههم الكدية» ومن الضلال إعطاء الشحاذين. وتقهم مواريثهم على الصورى التالية بعد صرف نفقات الدفن والجنازة: 
للواد 5 من ستين وللزوج 8 من ستين وللوالد ١‏ من ستين وللأم ” من ستين وللأخ ه من ستين وللأخت ؛ من ستين وللأستاذ ٠"‏ 
من ستين» ولا يرث أحد من ذوي القربي بعد ذلك اه. 

وحظر على البابية لما نزلوا عكا الدعاية إلى مذهيهم في الشام. وما أعانت 

الحرية سئة 1308 انتقلوا إلى عكا وزاد أشياعهم قليلاً وهم هنا قلائل ربما لم بتجاوزوا المائنين وهم على غاية من حسن الأخلاق 
وهيل العاملة قبا نكا مجم إنيان تاو اشكرا بهم نبن. إننان. و جد بيهم عن لا يترم حرفة ويعمل اويكده ولا ميعا رئيسهم 
الأخير عباس أفندي فقّد كان محافظاً على صلواته مع اجماعة لم يخرج في سعته عن روح الشرع الإسلاي. فإما أن كرن عاديا ف 
إسلامه أو أنه عاش في تقية متقنة كا يعيش كثير من أرباب النحل الضعيفة بين المخالفين لحم من السواد الأعظم» ولا سيعا الشيعة 
بين ظهراني أهل السنة. 

وكان عباس على عل وأدب إذا تكلم يمزح الفلسفة بالمنقولات فيتعذر على كل إنسان فهم كلامه؛ وله خطب ومواعظ انطلق بها لسانه 
في سياحة له في أوربا وأمريكا دانت خمس سنين» ويؤخذ من مموع أقواله أن الببائية أو البابية ترمي إلى تطبيق الشرائع على العقل 
وحل المشاكل القائمة بين أهل الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والنصرانية والإسلام. وقال مرة: إن الباب صاحب المذهب كان 
يريد التوفيق بين السنة والشيعة. بل كان يرم إلى وحدة العالم الإنساني ونشر 

السلام العام والتأليف بين قلوب البشر بقوة الدين وتحكيم العمل والعله» ونبذ التعصب الديني والجنسي والوطني والسياسي» ونشر العلم 
وانشاء محكمة عامة كبرى تفصل الخلافات التى تحدث بين الشعوب والدول» وإلى تربية ببني البشر على الفضائل الإنسانية وإلى إقامة 
القواعد الاقتصادية وتأليف لغة عامة تفهمها جميع الأمم. 

ويقال على اجملة: إن التشيع كان منشأ البابية والإسماعيلية والنصيرية والدرزية. وا كانت فارس مثابة كثير من أسباب المدينة 
الإسلامية كانت أيضاً منشأ معظم ما تفرع من الإسلام من النحل والطرق الغربية. ولو تساخ أهل هذه المذاهب في نشر حقائقهاء 
لا تقول عليهم المتقولون» ولا رماهم الخالفون بها قد يكوئوق مئه أبرياء. وبقي أن يقال: إن في الشام مذهب اليزيدية عبدة الشيطان» 
وممن ينتحلون هذه النحلة قريتان في ضواحي حلب» ولما كانت جمهرة أهل مذهيهم في جبل سنجار من عمل الموصل لم تخصهم بمبحث 
اختص لأنهم لا يسترعون الانتباه ويقثلون على الأغلب في سواد الأمة والله أعل. 
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الأخلاق والعادات 

١‏ عادات الدمشقيين: 

الأخلاق والعادات 

عادات الدمشقيين: 

كان سمر الشاميين قبل نصف قرن تقريباً في بيوتهم» نكتفي كل طبقة باجتماعها مع أهل طبقتهاء فنتج عن ذلك أن في المدينة الواحدة 

من مدن الشام المبيرة تبايناً ومعرهم ولحجاتبم» وبالطبع بتصوراتهم وعقليتهم إلى أن ولي الشام مدحت باشا الوالي العثماني الشبير 

ووضيع أسس الإصلاح العلبي والاجتماعي والإداري» وبدأت النبضة الأدبية عقب ذلك فتعارف الأولاد بالمدرسة أولاء وتقومت 

ألسنتهم» واعتادوا التلفظ بالفصيح الميجيع» وفففت الاندية والمقاهي ودور التمثيل» ثم قاعات الصور المتحركة» وتعارف الناس وقلت 

الفوارق» وقضى على الأرستقراطية إلا قليلا» وحلت حلها الديمقراطية» فنشأ عن ذلك اعتياد الشباب الراتي المتعلى ارتياد الححال العامة 

والاحتكاك بمن مضى وقت تعليمهم» فرنوا يض بل التحاطي بالفصيح الصحيح ما أمكن» وعم ذلك جميع الطبقات حتى غير المسامة 

وما نزال نوى ذلك في تقدم مستمر. تتقسم حفلات الدمشقيين إلى مدنية ودينية. أما الدينية فتتحصر فيما بلي: عيد الفطر والنحر 

والرجوع من الحج» والإياب من زيارة مسجد الرسول 5 الصلاة السلام» وسنة الختان» وبعض نذور لله بيقوم بها من أبل من 

مرض شديد» واب من سفر خطر أو بعيد» وعادات القوم في تلك 

الأعياد إخراج الصدقات والزكوات والتوسيع على الفقراء» وتكثر الزيارات ويتصاة القوم عما بينهم فرع سكاك» بوره أرحامهم 

ويوسعون على عيالهم. وعادتهم في ذلك أن يبدأ الأصغر سنا بزيارة الأكبر» ويقدم الأكبر سنا وييحترم في كل شيء. ومنشأ ذلك 

على ما أعلم الأمية فإن غلبة الأمية على قوم تضطرهم إلى احترام من كان أكثر تجربة منهم» ومن مرت عليه السنون» وحلب الدهر 

أشطره وكثرت تجاربه» كان جديراً بالاحترام. أما اليوم 

خقيق بالاحترام من يقدم الخدم النافعة لأمته» وليس للسن دخل في ذلك. وخير الناس ”ا قيل أنفعهم للناس. 

ويتقدم عيد الفطر شبر رمضانء وللدمشقيين فيه عادات: منها إتمام فريضة الصيام» والانقطاع عن بعض عادات ضارة» ويقضون 

نهاره في سماع المواعظ في المساجد» وليلة في زيارات بعضهم بعضأء وارتياد محال اللهو المباح» وتكثر حركة الأخذ والعطاء والبيع 

والشراء» وهو من المواسم المذكورة. 

أما حفلات الحج ني هذا العصرء فتتم حين رجوع أحدهم من بعد أداء فريضة الحج بأن يقدم إلى خواص ذوي قرباه وجيرانه 

وأصدقائه وأحبابه هدية» وتختلف هذه الحدية بحسب مقدرته الالية» و.يبتدئ المهنئون بزيارته في داره» ويقدم له خواص أصدقائه 

وأقربائه قبل وصوله إلى وطنه هدايا تكون غالباً من اللباس الفاخر» ويكون مثل ذلك بعد رجوع أحدهم من زيارة مسجد الرسول. 

وتختم هذه الزيارات غالباً بإقامة حفلة يدعونها مواداً وهي عبارة عن اجتماع يضم أصدقاء امحتفى به وذوي قرباه وزملاءه وجيرانه في 

داره» ويدعون المنشدين ويفتتحون بتلاوة بعض يات من القران الكريم وبنشدون بعض قصائد في مدي الرسول يتلون المواد النبوي 
فيه وتعداد بعض ماثره ونسبة وبعض إرهاصات تقدمت بعثته» وحين مولده؛ يقصدون من ذلك التبرك. 

ومثل ذلك حفلة اللحتان ومن المتعارف فيها أن يبدي إلى صاحب الحفلة أهلد وأصدقاؤه شيئاً كثيراً من السمن والأرز والغنم والقهوة» 

بل من جميع ما يلزم لتلك الحفلة» ويكون ذلك دياً عليه وفاؤه» حين إقامة حفلة مثلها 

عند المهدين. وتختم هذه الحفلة مثل أخواتها أيضاً بتلاوة المولد. 

ولم يبرح بعض من لا يعتد بعموهم ينذرون بعض نذور غربية وهي ما إسمونه بالنوبة يقيمون لها حفلة هي عبارة عن دعوة بعض 

الفقراء المشعوذين» ممن 

يضربون على الطار والطبل» ويلعبون بالشيش» وبعض قطع من السلاح الأبيض ويطفئون بأفواههم النيران فيجتمع عليهم الأطفال 
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وبعض صغار الأحلام فقط. وه عادة أصبحت على وشك الزوال. 

ومن الحفلات الدينية أيضاً حفلات تكايا أو زوايا المولوية» وأرباب هذه الطريقة لحم حين إقامة هذه الحفلات لباس خاص وهو 
ثوب أبيض فضفاض» ويلبسون على رؤوسهم ما يسمونه كلاهاً وهو من اللباد مستطيل الشكل» ويمتاز رئيس تلك الطريقة بوضعه 
عمامة خضراء فوقها ويدورون على أنفسهم على نغمات موسيقية مطربة جداً من حيث الفن الموسيقي. وهي من حيث نظامما أتقن 
حفلات الشرق الدينية على الإطلاق» وهي بالحفلات المدنية اليق منها بالد.ينية. 

إذا حضرت أحدهم الوفاة تعلن وفاته إن كان من الأشراف والعلماء وأرباب الظهور في مآذن المدينة» ثم يحضر غسل المتوفى أصدقاؤه 
وذوو قرباه. وغسل الميت عند المسلمين يقوم مقام التقرير الطبي في هذه الأيام» رشبت بها أن الميت مات ميتة طبيعية فيطلع الغاسل 
على عامة جسمه» فإذا كان فيه أثر ضرب أو رض أو خنق ظهر ذلك لحاضري غسله» وهم غالبا من محبيه» فيشيع ذلك ويتصل 
بالحكام» وبعد غسله إشيعون جنازته إلى أحد المساجد ويصلون عليه» ويذهبون به إلى المقبرة ويمشي المؤذنون أما جنازته يذكرون الله 
وذلك إشهاراً لموته وإعلاناً له. وبعد رجوعهم من المقبرة يذهبون إلى منزل عميد الأسرة يعزونه ويحضرون على ثلاث ليال بعد العشاء 
أحد المساجد القريبة من دار المتوى» إسمعون ما تيسر من القرآن الكريم» ويسمون ذلك صباحية» ويحضر تلك الحفلة أقرباء الراحل 
وجيرانه وزملاؤه ويصرفون على الفقراء والمعوزين الدراهم والطعام بحسب ثروة المتوفى. وهذه العادة كادت تبطل لمعرفة القوم بقيمة 
الوقت فأخذوا يكتفون بالتعزية في 

بيك ال الفقرف. وها نه عزادة :مر رفن ملو 

عندهم من ااواحجاتة يواسوه وسلوتهم و رون الختدلاف إللة. 

من عاداتهم المدنية أنه متى بلغ الشاب العشرين إلى الثلاثين أن يتولى عميد أسرته إرسال عميدة العائلة مع من ترضاه من أخت وعمة 
وخالة ونسيبة وبعض خواص الجيران إلى بيوت المدينة ييحثن وينقبن على زوجة إذلك الشاب» وتكون قاعدتهم في خطبهم غالباً الكفاءة 
من عبهة الأزوة والسزن والاداحف ولا يزاك يوالق تون عاماً كاملا عل الفقل ومق قر قرارهن أعل إحدف الات كرف القزدة ]إل 
دارها مرات عديدة ليرينها جنيع مظاهرهاء يرينها في زينتها وفي وقت الغسيل ووقت الطبخ وتنظيف المنزل. وعادة الدور التي يكون 
بها بئات في سن الزواج وهي عادة من الخامسة عشرة إلى الخامسة والعشرين أن يناط بالبنات تقديم القهوة والشراب للخاطبات فيتأمل 
الخاطبات مشيتها ونقل أقداءها وأدبها في تقديم القهوة في الإياب والذهاب ويخاطبنها فيرين غنة كلامها وفصاحتباء ومتى أصبح الأ 
تقريباً واقعاً يذهبن إلى امام معأ وبري حسهها غارية بوشعرها ويشعنمن آذانها وفها وتحت ] بطهآ ورائحة غررقها وثيابهاة: وينقلن ذلك 
إلى الخاطب وعميد الأسرة مع وصف شكلها وجمال وجهها وطوا وغير ذلك. هذا ما له مساس بالنساء من طرف اللخاطب. 

أما وظيفة النساء من جهة اللخاطب فيزرن الحي القاطن فيه سراً ويرسلن من يقن به من أقربائين وجيرانين ن فيد خلن غالب بيوت ذلك 
الى باحئات عن أخلاق اللخاطب وثروته وتجارته أو وظيفته» وعن عدد آل بيته ومركد تلك الأسرة في الميأة الاجتماعية. وجري 
التقصي عن آداب بيت الخاطب وأصوله ويذهين بالمخطوبة سراً إلى مقر الخاطب أو طريق ذهابه وإيابه فتراه فإذا راق اللخاطب في 
أعينين بعد تلك الاستخبارات يرفعن الأعى إلى عميد أسرة الخطوبة. وهنا تنتبي هبمة النساء» ال شبه وفد من عميد أسرة 


الخاطب» والبعض من 
معارف غنيد بيت الخطؤيةة إلى أدا :لك العميدة ويظليوت منه الموافقة عل :تزواج فلك البنت من ذلك العنابية بعيارات: متلق 


بحسب مركد تلك الأسر في الجتمع. ويكون الأمس مقضياً على الأغاب 

بعد تلك القهيدات» ويقررون المهر ويقرءون فاتحة القران الكريم للتبرك دليلاً على رضى الطرفين. وبعد ثلاثة أيام يقدم االخاطب خاتم 
الخطبة. وبعد أسبوع غالباً يحتفل بحفلة العقد يقوم بها االخاطب» ويدعوا برقاع مطبوعة على غاية الإتقان أهله ومعارقة معيناً وقت 
الدعوة ويومباء يرسل إلى عميد أسرة الخطوبة بعدد من تلك الرقاع ينفقون عليه من قبل» فيدعو من أراد من أسرته وأصدقائه. فيجتمع 
المدعوون في امحل المعين ويجري على الأغلب افتتاح تلك الحفلة بقراءة المولد» وتدار المرطبات وقراطيس الحلوى على المدعوين» بعد 
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عمد قران الزوجين الشرعي» وينفض المدعوون» وتنتبي حفلة العقّد بعد دفع اموا لتر هن قرت أوايلالة غالا يدهت وفد أساقي 
من قبل العروس بعد أن يكون أهل العروس أتموا لوازم عروسهم تلن هدية تختلف بحسب مكانتين» يسمينها تعيينة فيعين موعد 
حفلة العرس وعدد المدعوات من أهل العروس وتكون تلك الحفلة يلا في الغالب» ويرسلون بطاقات الدعوة» وليلة الحفلة يرسل وفد 
من النساء في مركيات على عدد المدعوات من النساء إلى دار العروس» يأتين بها من دارها مع المدعوات إلى دار العروس» وتكون 
هذه غاية الرواء والبهاء والزينة» ويدعى عادة إلى تلك الحفلة المغنيات والمطربات ويقضين تلك الليلة بعد دخول العروس بعرسه غرفة 
خلوتهما بالغناء والرقص وسماع الموسيقى وآلات الطرب» ويمسين على ذلك إلى الصباح» وتعود السيدات المدعوات إلى دورهن ويبقى 
في بيت العروس بعض الحواص من أهلهاء مثل أمها وعمتها وخالتها ومس بيتها سبعة أيام. 

هذه هي الحفلة النسائية أما الحفلة الخاصة بالعروس الرجل فيتقدم أحد وجوه 

أسرته أو أصدقائه غالبا يعد داره لتلك الحفلة ويسمونها تلبيسة ويدعون إليها جميع أقارب العروس وأصدقائه وأرباب مبنته وجيرانه» 
في جوقة موسيقية تدير هذه الحفلة نحو ساعتين تطرب الحضور بأنغامما» ومتى حان للعروس لبس ثيابه بهزج الشاب عادة عند إلباسه 
كل قطعة من ثيابه بأهازيج وطنية عامية بحسب كل عصر ومصر. يذهب به الحضور عقبى ذلك إلى دار حفلة العروس بالأهازيج, 
ويدخلونه الدار مع عميد الاسرة 

فيدخله ويضع يده بيد عرسه ويدخل بهما إلى غرفتبما ويذهب بسلام. 

هذه حفلات الزواج وعوائد القوم قدي واليوم قد زيد عليها معاينة حة الزوجين» وينظرون إلى الكفاءة العلمية قبل كل شيء ما 
بببشر الأسرة المقبلة بأعلى درجات السعادة الزوجية» وهذا الشكل في تأسيس الأسرة يعض عليه المحافظون بالنواجذ» ويؤيدونه بكل 
ما أُوتوا من قوة» ويرونه أَضمن لحفظ السعادة البيتية من جميع أشكال النظم المتبعة في العالم, 

ومن عاداتهم اللخروج أواخر فصل الشتاء وأوائل الربيع إلى المتنزهات العامة يوميا في الأسبوع لاستنشاق المواء النقي» على اختلاف 
عادهم ومذاهبهم» نساء ورجالاء وتكون أماكن جلوس النساء خاصة بهن غالبا ولا يتيسر للرجال أن يخالطوهن بك العادة» والشاذ 
قليل. ومن العادات القديمة التي نشأت من الأمية أيضاً سماع الفصاص في المقاهي وقد تلاشت الآن هذه العادة» وكان يجتمع في 
المقهى عدد يختلف بحسب امحل والقصاصء يتصدر القصاص الحكواتي في صدر المكان ويقرأ لهم غالباً القصص التي يرغبون فيها 
مثل رواية عنترة والزير وأبي زيد وه روايات حماسية» تمثل الشجاعة والكرم والأنفة وامية والوفاء والصدق والمروءة والجرأة وحفظ 
الذمام ورعاية الذمار والجار» إلى آخر ما هنالك من مكارم الأخلاق ينسبوتها إلى أبطال الرواية» ويجعلون نباية النصر لحم 

والدوائر على مناوئيهم» ويصفون اللحصوم بالجين والبخل والرياء والغدر واللحيانة والنكث بالعهد إلى آخر ما هنالك من مفاسد الأخلاق» 
مما يربي نفوس السامعين على حب الفضائل ويحبب إليهم العمل بباء ويبغض إلهم النقائص وملهم على البعد عنهاء وغالب من 
يجتمعون لسماع تلك الاقاصيص من طبقة العوام» وهم متصفون ببعض تلك الفضائل. 

ومن ملاهيهم خيال الظل والعوام يدعونه قره كوزء وكان في أول القرن الحاضر من أشد العوامل تأثيراً في تبذيب الأخلاق وتقوبجهاء 
بما يلقيه أستاذ هذا الفن المشبور بدمشق على بي حبيب على ألسن تلك اللحيالات من المواعظ الأخلاقية» بعبارات ملؤها انتقاد» تفعل 
في قلب أشد الناس بلادة» وكان يصور في كلامه العادات السيئة المتفشية في عصرهء ويظهرها 

في قالب ينفر الناس منهاء ويصور ظلم الحكام وأصحاب النفوذ وأغلاطهم في صور نقد لطيف» وكان يحترمه علية الوم ويعد أستاذاً 
كبيراً في الموسيقى تخرج به كل من ينتمي هذا الفن بدمشق. 

ومن العادات الشائعة تعاطي القهوة والشاي في المقاهي العامة شتاء» وأنواع المرطبات صيفاء والتدخين بالتبغ والنارجيلة على الدوام؛ 
وتكون صورة اجتماعية حسب طبقاتهم» ويرتادون أماكن سعرهم هك برهن الفقاء ميق الأتتاء مق حر واد الأشتغال وظلي: الزاية: 
وأحاديئهم غالباً تدور على السياسة وفي موضوعات علمية واجتماعية يمتدحون فلاناً لمكرمة أتاهاء ويذمون فلاناً لنقيصة بدرت منه. 
ارتقت أحاديئهم في هذا القرن إلى الموض في هذه الشؤون العامة» ولم تكن في القرن الماضي نتعدى أحاديث البطون والفروج إلا 
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قليلا. ومنهم من يقَضي سمره ببعض الألعاب الشائعة كالشطرث والبليار والدومنية والدانا والنرد وألعاب الورق على اختلاف أشكالحا 
0 2 ءِ 2 
وقد فشت مؤخخرا عادة ارتياد بعض الشباب اماكن الشراب» وموقعها غالبا بين 
الرياض والغياض» وعلى ضفاف الأنبار» وتكون أغلب تلك الاجتماعات متجانسة» فتراهم جماعات متشا كلين حوا مناضد الشراب» 
يجتمع كل أليف إلى أليفه» وتجد جالساً إلى كل منضدة غالباً رجل من أرباب الصوت الحسن ينشد أصحابه الأناشيد الحسان. ومنهم 
من يختلف إلى زمرة من الموسيقيين الفنانين» يصحبون الاتهم كالعود والكمنجة والقانون والدائرة والناي. ومنهم من يقتصر على بعض 
تلك الآلات. وتجري غالب الاجتماعات في أماكن خاصة. وأما المحال العامة للشراب فنحوي من كل شيء أحسنه كالمنشدين 
والمغنين والآلاتية» وتسمى تلك الأماكن الجنائن» تضم غالباًالماء واالخضرة والشكل الحسن» وتبتدئ وقت الغروب وتنّبي عند منتصف 
اداه 
وهذا مل عادات دمشق ولا تختلف عنها عادات سكان القطر في الشمال والجنوب والغرب اختلافا يذكر ما خلا بعض عادات دينية 
عند الطوائف غير المسلمة» وفيما عدا ذلك فهم متشاببون في أخلاقهم الاجتماعية» وبمتاز سكان هذا الديار من غيرهم في المحافظة 
على ما ورثوه من بعض أخلاق 
ازع أغادات اللليين: 
الفاتحين العرب منذ نيف وثلائة عشر قرناً وه الرزانة والوقار والصبر على المصائب» ويلتزمون هذه الرزانة وهذا الوقار في أعمالهم 
ومجالسهم بل وف بيوتهم وبين ذويهم ومجالس سعرهم وشرابهم وأنهم» ويكرهون من يتصف بالطيش والرعونة والشكوى الصريحة 
ويتجنبون مجالسته» ولكل عادة من هذه العادات شذوذ وهي قليلة. 
عادات الخلبيين: 7 
لحلبيين المسلمين عادات إستعملونها في أفراحهم وأتراحهم نذكر منها شيعا بحفظه التاريخ إلى ما بعد أن يحتاجه تطور الزمن فيبقى ذكره 
من مستغرب الأخبار وروائع الاثار فنقول: 
ما يستعملونه في قضية الولادة أن الطفل متى تخضت به أمه وولدته تلمسه القاباة فإن كان غلاما صلت على محمد وإن كان جارية 
ترضك عن أفاطنة الزمراء. 2 تيقلام إلى أنعد أقاريه ووه :فى" أدهداالأداذة لقرعي دسم من قبل :وليه رظي لأمه بقاري بالفونية 
والجوز لتكثير لبنها وتقصير بالشرب على ماء امام المنقوع فيه أصول البنفسج مدة أسبوع ويرسل أحد أصدقاء الأسرة مائدة كبيرة 
تشتمل على مقدار عظيٍ من الزلابية معها أباليج السكرء ويولم أهل المولود في اليوم السابع وليمة حافاة بين أطعمتبا حلوى قوامها الدبس 
والشمرة تعرف باسم المغلي وقد يحضر في ليلة تلك الولمة قيان للذساء ومطربون للرجال» وكل صديق لأبوي المولود يقدم هدية بعضها 
مأكول وبعضها مما بتجل به ومنها مسكوكات ذهبية قديمة تعلق في قلنسوة الطفل واسم ذلك تبناية وبعد مضي أربعين يوماً على الولادة 
تؤخذ النفساء إلى امام مع أترابها من النساء ويكبس بدنها بالشدود وهو المردقوش والحزامى المغربية. وإذا شعرت أم الطفل بمخص 
في بطنه تمضغ له لب عو الدراقن وعصر لفظتها في فه فيسكن مغصه وتدهن مراقه بالزيت وتذر عليه مسحوق ورق المرسين» ومق 
بدأت أسنانه بالحروج تسلق له شيئا من 
الحنطة تدوفه بالسكر ولب الجوز واللوز والفستق وتطعمه منه وتفرق باقيه على الأهل والجيران. 
مق بلغ الطفل اذاه مرق ره برشل إل اللكتب: أن إلى الشيشة أو اليلية إذا كان جارية ومتق ختم تعلِ القرآن العظيم تعمل له 
حفلة أسمى أشيدة يحضر فيا إلى منزل الغلام جماعة الشداة والمطربين ودراويش الطريقة المولودية وبعد ان تقام نوبة سماح يطاف 
بالغلام ورفقانه بعض الشوارع البلدة وهم ينشدون أزجالاً في المداٌ النبوية ماشياً وراء الغلام حامل المبخرة ورجل آخخر يثر الشعير 
على رؤوس الناس دفعاً لإصابة عيون العين ثم يعود هذا الموكب إلأى منزل الغلام 
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وتبسط له الموائد فيأكل وينصرف ويملاً جيب كل ولد فستقاً وزبيباً مضافاً ليما شيء من النقود. وقد يختن الولد في هذا اليوم 
إذا لم يكن ختن من قبل. واعتاد كثير من الناس ختن أولادهم في اليوم الع من ولادتهم كا اعتادوا ثقّب شحمة أذن الأن 
فيه. وقد يفرد لحتان الغلام حفلة يدعى إليها الأحباب والأصحاب ويولم م ثم يزين الغلام بالحلي وأطلل ور كي فل بردو مين 
ويركب وراءه رديف يقال له العريف» ويطاف به ف الشوارع يتقد مه ا مشايخ الطرق 5 على برذون جلل إسجادة الإرشاد 
بكلاذ رامة يظيلماة أحمر في يده عقافة اشير بها إلى جماعته وهم بائزوق أعامة علو أعلام طريقتهم وبيضربون طبوهم») وعدا 
ينتبوا من طوافهم يعودون إلى منزل الغلام وتلى قصة المولد النبوي ختامها يختن الولد. وقد يرافق هذا الموكب طائفة من الدارعين 
ولابسي الجواشن واللحوذ في د مهم السيوف والتراس يقفون في فسحات الطرق ويلعبون بعضهم مع بعض إسيوفهم وقد سار وراء 
ل ل و ا ل ل لو 
برقص بها حتى يصل إلى دار المختون وهذا الموكب إسمى عراضة. 
للغلام في أول يوم يصومه من رمضان طبق يملا بأنواع الحلوى يفطر عليه. وإذا بلغ الغلام مبلغ الرجال وتاق للزواج تأخذ أمه وذوات 
قرابته يلتمسن له زوجة تنطبق أوصافها على أذواقهن. والأغنياء يغالبون بالمهر 
وربما بلغت جملة المهر ذهب عثماني وزيادة» والمهر عند الفقراء لأحد لأقله والمعجل منه ثلثاه والمؤجل الثلث الباقي. والزوجة الغنية 
تضيف إلى المهر من مال أبيها قدره وربما زادت وتصرف اجميع على شراء أثاث المنزل. وعقّد الزواج يكون في بيت الزوجة باحتفال 
ئق يحضره المطربون ويطاف على الحاضرين بكؤوس المرطبات وأنواع الحلوى الجففة. وبعد أن يتم العقد بأيام ينقل الجهاز الذي 
أعدته الزوجة 
إلى بيت الزوج بموكب حافل يتقدمه جماعة المالين ولاعبو السيوف والعصي» وشدادة الأزجال» ويسبق ليلة القران ليال إسمونها 
التعاليل يحضر فبها المطربون والموسيقيون وتحرق الألعاب النارية وقبل ليلة القران بليلتين يدعو أهل الزوجة أقارمبن ويفرق عليين الحناء 
ونقوشها فينلن منها على أيديبن ما تناله منها العروس على يديها ورجليبا ومعصميها وتعرف تلك الليلة بلبلة النتقش» ثم في صبيحة اليوم 
الذي يكون القران في مسائه تقام ولمة العرس وتكون الدعوى إليها جفل يجلس على سماطها من أحب. وفي هذا اليوم بأد اهل 
الزوج الزوجة من بيت أهلها فيركين العربات المزدانة ويأتين بها إلى بيت زوجها وكن قبل ظهور العربات يأتين بها إلى بيت زوجها 
ماشيات على أقدامهن يزغردن ولا يمرون بها على باب حمام زعماً بأن جنه يخطفها. وأصل هذا ما كان يفعله الانكشارية من اختطاف 
العراس اللواتي يمررن على حمامبن فكانوا لا يطلقون سراح العروس إلا بعد أن يأخذوا شيئاً من حيلها أو نقوداً من زوجها. 
في مساء هذا اليوم يأخذ الزوج زيينته في منزل أحد أصدقائه ويحضر إلى منزله بموكبه حافل من المطربين والموسيقيين وهو يسير ا هوي 
بين شابين إشيهانه يقال هما سخاديج وأحدهما عخدوج. قد حملت أمامه مصابيح ضخمة على عتلات في مقدمتهم شداة يترنمون بمواليات 
كلما أتم أحدهم مواليه مبتف اجميع بقوهم: الله يساور جوز جوز جيز تحريف الله يصور الزوج زوج جهاز. وقدم تقدم صف الزوج 
صفوف المطربين وأصحاب الأزجال الماسية وحملة المشاعل وبحرقو الألعاب النارية والمدرعون واللاعبون بالسيوف ألعاب الفروسية 
إلى أن يصل هذا الموكب منزل الزوج فيدخله ونتلقاه عرسه ويضع يدها في يده أقرب إنسان إليه ويدخلان الغرفة المعدة لهما 
ويفتح على رأسههما طياسان وردي اللون. وف صبيحة تلك الليلة يدخل الزوج امام ومعه الجم والغفير من اللحلان 
والإخوان» وبعد خروجه منه يعمل له أصدقاؤه الولائم على عدة أيام وه المسماة بالصبيحات. وني اليوم اللحامس عشر يولم الزوج 
لأهل زوجته ولهة شيقة تسمى عزيمة الخامس عشر. ٍ 
ومما إستغرب من عادات بعض الأهلين من قطان أطراف حلب أنهم يفرشون ليلة القران في غرفة العروسين قطيفة يجعاون رؤوس 
ما التوى من ريشها إلى جهة صدر الغرفة» فإذا وجد الزوج الوردة زراً غير باسم الثغر حول القطيفة أي جعل رؤوس ما التوى من 
ريشها إلى جهة عتبة البيت وإلا أبقاها يعلنان القضية وتعلو الضوضاء وتشتد 0 ويفتضح | شال 
وبما إستعمله الحلبيون المسلمون في أتراحهم دق العاداك هو أن رمن سكاق أطرافه الادة حشر طم وفاة رجالهم الأعزاء عليهم - 
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نائحات بدويات ينثرن على رؤوسهن الحناء وإشدن في أوساطهن المازر ويخدشن خدودهن وإسودن وجوههم إسخام القدر» وحين 
روج النعش من الدار يضرين جبهة بابها بإناء خزفي زاعمة أن هذا العمل بمنع من أن يلحق بالميت غيره من أهلهء ونعش الميت 
إسيرون به وهم يجهزون بكامة التوحيد» وقد يكون في مقدمته من يؤذن أذان الجوق وينشد المداحٌ النبوية» وقد يمي أمام النعش 
جماعة الدراويش المولوية. وإذا كان الميت من مشايخ الطريق يتقدم جماعته ويجماون نعشه ويتجاذيونه ويقسكون به كأنه يحاول الطيران 
وهم يكنعونه عنه وينادونه باسعه ويضرعون اليه بأن يعدل عن الطيران» وحملة اعلام الطريقة يفعلون بأعلامهم فعل حملة النعش به 
فيركضون بها إيباماً بأنها تجرهم وتحاول أن تطير بهم إلى غير ذلك من الحركات التي ينكرها الشرع. إذا وصل النعش إلى القبر حطوه 
إلى الأرض وأخرجوا اميت منه ولحدود» ومن الناس من يودع في نقرة من جدار القبر قنينة فيبا شيء من زيت الزيتون قصد تعتيقه 
لينتفع به بعد من يكون مصاباً 

الريج فيطل منه بدنه فيبراً. 

في الليالي الثلاث الأولى من الوفاة يجتمع في المسجد المي بين العشائين 

نفر من الرجال والأطفال يكررون كمة التوحيد وفي أيديهم سبحة كبيرة ينتظم في سلكها خمسمائة حبة كل حبة منها في حجم الجوزة. 
فإذا دارت دوراً سكتوا وتلا إمام المسجد شيئاً من القران. ثم تدور دوراً آخر في ختامه .ينتبي الذكر ويفرق على ال حاضرين الحاوى 
المعروفة بالغريبة. في صباح اليوم الثالث من الوفاة يجتمع الجم الغفير على القبر وتمد البسط على أطرافه وتوضع عليه تام ماء الورد وتنثر 
فوقه الزهور ويفرق على الحاضرين أجزاء الربعات وبعد الانتباء من قراءتها يصطف الناس حلقة ويذكرون الله تعالى ويفرق على الفقراء 
ثيء من النقود ويعزى الناس أهل الميت وهم في المقبرة. وهذا اليوم يسمى الثالث وفيه وفي كل من اليوم السابع واليوم الأربعين 
واليوم المتمم للسنة من الوفاة يدعى جماعة من القراء إلى بيت الميت يتلون القرآن العظيم في نبارهم» وفي المساء تبسط الموائد ويفتح 
فين الدار الققراء فيا كارن ودودوة: 

وما اعتاده الحلبيون في أول يوم من المحرم أن يكون فطورهم من طعام حلو» وأن يخرج جماعة من العجزة يتصدق عليهم الناس بشيء 
من البرغل لهم فاز من صلى سموا يلازمه زجل ينشدونه على الأبواب وهو فاز من صب على تاج العلى طه النبي المصطفى جد الحسين 
وبعض الناس إسمونهم الحسينية. وهذه العادة موروثة عن الطوائف العلوية التي كانت تقطن حلب. وبي يوم عاشور يوسع الناس على 
عيالهم بالمطاعم ويطبخون طعام الحبوب الذي يشير إليه ابن منير الطرابلسي الشاعى بقوله: 

وسبرت في طبخ الحبو ... ب من العشاء إلى السحر 

وفي يوم عاشور كانت الحكومة قبل خراب مشهد الحسين تولم فيه ولمة حافلة 

يحضرها الوالي ومن دونه و.بنشد أحد المطربين قصيدة ابن معتوق في رثاء الحسين التى مطلعها هل المحرم فاستبل مكبرا. وتعطل الحومة 
أيضاً في آخر أربعاء من صفر وفي اليوم الثاني عشر من شهبر ربيع الأول وتحتفل بتلاوة قصة المولد النبوي في الجامع الكبير» ويستمر 
الناس على تلاوة هذه القصة ليلا ونهاراً إلى آحر هذا الشبر» ويولمون من أجلها الولائم العظيمة. 

وتعطل أيضاً في اليوم السابع والعشرين من رجب وتحتفل بقراءة قصة المعراج 

في المشهد المذكور. ويجتمع الناس ليلة النصف من شعبان في المساجد بين العشائين ويقرءون سورة يس ثلاث مرات ويلقنهم الإمام 
دعاة ليلة النصف المذكور في كاب نزهة امجالس وغيرها من الكتبء وتبجر المعاصي في شبر رمضان ويكثر ترداد الناس على الجوامع 
والمساجد ويقبلون على تلاوة القرآن ومنهم من يقصد المقاهي ليلا لتفرج على المشعوذين والمتصارعين. 

ويخرج قرب السحر طبال يوقظ الناس للسحور ويعقبه شداة المداتٌ النبوية في منارات الجوامع. وبعد صلاة العيد يخرج الناس 
إلى المقابر لزيارة موتاهم» وكان يخرج قبل العيد بيومين رجل تغفره معه مدرع بالودع واللحزر والأجراس إستجدي الناس بالرقص 
ويضحكهم بحركات حماره يقال له بجحش العيد. وكان يخرج في أيام العيد ولدان قد صبغوا أجسامهم بالسواد وعلى رؤوسهم الطراطير 
يستدرون إحسان الناس بالرقص والقفز ويقال لهم بيضه بيضهء وبعد انتباء العيد رواد اجاز أهبتهم ويسافرون لأداء فريضة الحج 
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ويحتفل أحبابهم بوداعهم. وفي عيد النحر يقبل الناس على الضحايا. 

وفي تاسع آذار الرومي الشرقي يخرجون صباحاً إلى ضاحية البلدة لاستنشاق نسي الصبا التي مبب في ذلك الوقت ك! يزعمه بعض 
المنجمين. ويكثر خروج الناس في أوائل أيام الربيع إلى جبل الجوشن وما قرب منه فإذا نور الشجر وأوراق 

يترددون على البساتين. وفي شبر نيسان يحتكرون مؤوناتهم من السمن والجين والفحم. وكان النساء في يو أربعاء الزوبعة وخميس 
البيض ويكونان قبل يوم الأحد وهو أول يوم من عيد الفصح يخرجن إلى البساتين ويمضين فيبا سحابة يومين ويفعلن مثل ذلك في يوم 
الاثنين الذي بلي عيد الفصحء ويزعمن أن من لم يخرج إلى النزهة في هذه الأيام لا يأمن الصداع ووجع الرأسء إلى غير ذلك من 
العادات التي بعضها مستحسن وبعضها مستبجن مما هو مذكور في كاب نهر الذهب مسهباً مفصلا. 

وأما ما يستعمله النصارى الحلبيون من العادات في أفراحهم وأتراحهم فنبا أن مريد الزواج منهم ب بتصفح وجوه النسوة في مجامع 
الناس وحين خروجهن من الصلاة فتى أعبته أن سعى بإعلامبما أنه يرغب أن تكون له زوجة وهذه هي الحطبة الأولى. ثم إسعى 
بانلحطبة الثانية وهي ان يرسل 

أحد أوليائه مع كاهن طائفته إلى ولي مخطوبته فيعاماه أن موليهما يرغب أن تكون موليته زوجة له فإذا أجاب طلبهما وضع الكاهن 
يد أحدهما بيد الآخر علامة على الرضى المتبادل» وبعض الكهنة يسأل المخطوبة بقوله هل وفيت أن كر فادن زوها لك فتطأطرء 
رأسها بال يجاب وحينئذ يقدم له قطعة من ال حل مرسلة من زوجها وبعد ذلك يشرع اللخاطب بزيارة مخطوبته» وطالما نبى الكهنة عن 
كثرة هذه الزيارة فذهب :بيهم سدى. وبعد مرة يرسل الكاهن إلى أهل المخطوبة ليتفق معهم على ميعاد عمد الخطبة وليقدم هدية 
الخاطب إلى مخطوبته. وهذا العمل يسمى المشورة وقد يتكث أهل المخطوبة ويفسخ عمد اللخطبة فيقي الكاهن الجة على أهل المخطوبة 
ويغرمهم ما أنفقه اللخاطب في مدة الخطبة. أما إذا لم يفسخ عقّد اللخطبة فإن رقاع الدعوة ترسل بتوقيع الوليين إلى المدعوين لحضور 
الإكليل» يقبل المدعوون إلى بيت اللخاطب في اليوم المعين ثم يتوجهون إلى ببيت المخطوبة 

فيضعون عليها مارها وأزهارها وتكون جميع ثيابها بيضاء ويأتون بها في وقت العتمة إلى بيت خاطبها وهي آسير الحوينى بين امرأتين على 
شاكلتها وأمامبا المصابيح وجماعة الموسيقي» حتى إذا اقتربت من بيت خاطبها خف لاستقبالما خفاصرها ودخل بها إلى منزله وانتظم 
عقد المدعوين» ثم يتقف العروسان بين يدي مطران الطائفة ومن معه من الكهنة وهم متحلون بملابسهم الكمانسية ويشرع المطران يترنم 
بآيات من الإنجيل مخصصة بعقد الزواج ويجري بين العروسين الإيجاب والقبول ويلقي عليهما النصائٌ ويأمرهما بالتحابب والطاعة 
أحدهما الآخر للآخر ويستغرق ذلك ساعة من الزمن. وفي الحتام يرفيهما هو والحاضرون ثم تعزف آلات الطرب وتدور أقداح الراح 
فيرقصون ويمرحون إلى المزيع الأول من الليل» فيقدم لحاضرين سفرة الدخلة وهي قطع من لحم الدجاج الهندي والحضم اللحمضة 
المعروفة بالمخلالات واللحبز الحواري وغير ذلك وبعد أن يتم الحاضرون أكلهم يعودون إلى السماع والطرب. ثم في منتصف الليل يقوم 
بعض الأدباء ويبئ العروسين بقصيدة» وفي الصباح يقدم للحاضرين الفطور من معمولات اللوز الحندي الشكولاته مع بعض الحلاوي 
واللعوم المقددة ثم بتحاق الحاضرون حلقاً العروسين بالرقص العربي والكردي ثم ينصرفون. 

وفي هذه الصبيحة بدي أحد أبوي الزوج إلى الزوجة قطعة من ايل تسمى الصبيحة وني اليوم الرابع يحضر المدعون إلى منزل الزوج 
لتبنئة العروسين» ثم في اليوم الثامن يزور العروسان أصحابهما فيحيون لما ليلة طربء ثم في اليوم الثاني عشر يولم الزوج إلى كهنة الطائفة 
وبعد شبر يطوف العروسان منازل الألى كانوا مدعوين ليلة القران ويردان إلههم الزيارة. 

امو يدقع من الزوجة إلى الزوج عكس ما هو معروف فك المماوة :ول سيد لقره إذا كانت الزوجة غنية والرغبة منها في الزوج 


فوق رغبته 1 وهو إسمى 
دوطه وبعضص الكتبة 0 هذه اللفظة بكلمة بائنة ثنة واذا كان رغبة الزوجين ف الزواج متساوية فليس هناك دوطة إغا كل واحد 


من الزوجين يبدي ال 00 1 تاسب ثروته. 
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جميل يطلقان فيه حريتبماء كأن العروسين بمضيان هذا الشبر في وداع الحياة المطلقة المؤذنة بفراقها لحلول ذلك الضيف الثقيل بل القيد 
الأبدي الذي لا يحل وثاقه إلا بالموت: عادة أخذها الغربيون عن الأمم الوثنية القديمة كأنها رمن إلى سرعة انقضاء راحة الإنسان 
بالزواج وطول عنائه بعده» وذلك لأن الزوجين لا يلبث فرحهما بعد الاقتران سوى أيام قلائل حتى يدخلا في العريض الطويل من 
تليق اغياة واوهتابيا التي لا تنفد إلا بنفاد العمر. فا أشبه الحياة وما فيها من الراحة والتعب بإناء مفعم من الصبر قد بسط على 
وجهه قليل من العسل» وكأن الإنسان لا يضطر إلى استعمال ما في هذا الإناء اضطراراً حقيقياً إلا بعد أن يتزوج فكأن مقدار ما يناله 
حينئذ من الراحة وما يعقيها من التعب كقدار ما في ذلك الإناء من الصبر والعسل فلا يعلق من العسل غير قليل حت ينفد ويظهر 
تحته الصبر» فيجرعه مكرهاً ضرورة عدم إمكان الحياة إلا به وهذا مصداق قول الناس في الزواج فرح شهر وثر دهر. 

وما يستعمله النصارى في أتراحهم أنه متى احتضر انه مق احتضر المريض يحضر إليه كاهنه وستأديه واجباته الدينية» وبعد أن يقضي 
نحبه يتربصون بدفنه مدة أربع وعشرين ساعة يضعونه في خلالها في صندوق من الصفيح» وفي هذه البرهة 

يرسلون رقاع الدعوة لحضور الاحتفال بالجنازة» ثم في الوقت المعين يضعون الصندوق في نعش مزدان بالأيقونات وأكاليل الزهر 
فيحمل إلى البيعة 

ليصلى عليه ثم مل إلى المقبرة وأمامه صفوف الكهنة يترنمون بآيات من الإنجيل ووراءهم عظماء الطائفة وتلامذة المكاتب وحملة 
الصلبان والشموع» وقد اكتنف النعش أربعة من كار الطائفة يمسكونه من أربع أظرافه مفاتت عه اللو الأ شوو ونعكنا نصلون 
به إلى الخد يضعه ا مالون عن كواهلهم ويتقدم أحد الأدباء فيرثيه نظماً أو ثراً ثم يوارونه في لحده» ويصطف أهل المتوفى للتعزية ويمر 
علهم المشيعون لجنازته لتعزيتهم وفي مقدمتهم المطران ولفيف الكهنة. ولبعض الأسر الغنية ديماس تحت الأرض مختص بدفن موتاهم 
يقال له خشخاشة يودعون فيه النعش دون أن يبيلوا التراب عليهء وقد يكون هذا الديماس بناية تشبه البيت مبنية عل وجه الأرض. 
في اليوم الثالث من الوفاة يحتفل لامتوفى بصلاة في البيعة إسمونها جنازاً يسرجون فيبا من المصابيح قدر ما يقع عليه الاتفاق من النقود 
فين أغل الميت وبين كهنة طائفته؛ وهذه الصلاة تعاد في اليوم التاسع وفي يوم الأربعين وفي نصف السنة وتمام السنة. وحداد الواد 
على أبوية ثلاث سنين والأخ على أخيه والزوجين أحدهما على الآخر والأبوين على ابنهما سنتان. 

وجما إستعمله اليهود الحلبيون من العادات في أفراحهم وأتراحهم أن يختنوا بعد يومين من ولادته» واذا كان من سبط إسرائيل وكان 
كر أبويه وجب على أبيه أن يفتديه من كاهن من سبط هارون يضع الطفل في جره ويقول لأبيه: هذا المولود حق سبط الكهنة 
فيستوهبه أبوه منه بمقدار معلوم من الفضة. ومتى بلغ عمر الطفل سنة يأخذه أبواه كل سنة إلى ولمة قدوس أي زفاف يطعمانه من 
طعام السيعودته فإذا بلغ الثانية عشرة يؤمى بصيام ذلك اليوم» وإذا بلغ الثالثة عشرة يلبسونه كنفوت وهو صدرة تربط أطرافها الأربعة 
بفتائل من الغزل ويشد على رأسه وعضده الأيسر تيفلين وهو سير من الجلد يشتمل على الكامات العشر 

والإصحاح الأول 

3 متش الرقياناء وسالة يقد رقا منمما عاذ الماعة التي لا تتم إلا بعشرة رجال ويرث مبهمين من تركة أبيه. 

وإذا بلغ الثامنة عشرة وجب عليه الزواج فيباشر اللخطبة ومتى انتقى مخطوبة يكتب اهما قنيان أي عهد يسمونه شيطاراً يعينان فيه 
مقدار المهر المدفوع من الطرفين ويذكران ما اتفقا عليه من الشروطء ثم في اليوم المعين تنعقد جمعية يسمونها كتبة فيها يكون تسل الزوج 
الأمتعة والنقود التي تعهدت الزوجة بتقديمها إليه» وبعد ثلاثة أيام تكون حفاة الزفاف المعروفة باسم قدوس فيحضر المدعون وتعزف 
آلات الطرب وتدار كؤوس ابنة العنب من وقت العصر إلى وقت الغروب ثم يقوم رؤساء الدين ويجرون العقد بين العروسين ويقرأً 
أحدهم قداشين يققف الزوجان مدة قراءة الأول متقابلين ومدة قراءة الثاني متحاذيين» ويفتح على رأسيهما ملاءة من الصوف إسمونها 
طليطة أي طيلسان. وفي هذه الساعة يقدم الزوج إلى زوجته قطعة من الفضة فتأخذها منه ويشهد بذلك رجلان ليس مما قرابة لأحد 
الطرفين» وحين أسلم الزوجة القطعة المذكورة من الزوج يخاطبها بقوله هاري ات ميقديشت لي بي طباعت زكيدات موشي واسرائيل 
أي أنت مقدسة لي بهذه القطعة مثل دين موسى وإسرائيل. ثم يتقدم الحاخام الكبير وبيده كأس من الثمر فيبارك عليه بدعاء طويل 


لخر 511216120 


الأخلاق والعادات 


باللغة العبرانية ويشرب منه جرعة ثم يدار على الحاضرين فيشرب من شفافته كل واحد منهم جرعة ثم يعاد إلى الحاخام فيرميه إللى 
الأرض فينكسرء وبعد ذلك يدخل الزوجان البيت المعد للحلوتهما فإذا التقى آدم مع حواء في تلك الليلة وجب عليه أن يمسك عنها 
مدة خمسة عشر يوماء وأن ينطبل أي ينغمس في حوض خصوصيء وعلى الزوج أن يدعو في ثاني يوم من زواجه عشرة من رؤساء 
الدين ويولم لهم» وعلى رئيسهم قبل الأكل أن يبارك على المائدة سبع مرات ا بارك على كأس اخمر يوم الزفاف. 

ومما يستعملونه في أتراحهم أن المريض مت احتضر جلس عند رجليه رجلان يذكرانه بقولهما شماع إسرائيل أدوناي ايلو هينو أدوناي 
احاد اي اسمع يا إسرائيل الديان إطنا الديان واحد. فإذا قضى نحبه وضعوه على 


“.وغ عادات لبنان وأخلاقه: 

اللوحوت أي المغتسل وغسلوه بالماء الفاتر وأدرجوه في ثوب من الكمّان يعيبونه بالتقريض والحروق كلا يطمع به نباشو القبور ثم 
يضعون جثة الميت في الأورت أي النعش ويحضر أحد أقربائه ويقراً عليه قداسا أي يصلى عليه صلاة الميت» ثم يمل النعش بين ثلاثة 
أثفاص وعلى كل من مرت به الجنازة أن يمي معها أربعة أذرع أو أكثر ويطلب هذ اميت السماح» إلى مدفنه ويوارونه في ترابه 
ويقوم أحد الحاضرين ويبارك عليه بقوله: باروخ ديان ها ابميت أي عيوننا ما رأت وأيدينا ما سفكت هذا الدم. فإذا وصلوا إلى بيت 
الميت قام أحد الحاضرين إلى كل وارث له وخرق ثوبه من زيقه وهو يقول: باروخ ديان ها ايميت ثم تحضر مائدة عليها أطعمة متنوعة 
يلها أحد الكاضرين يأ كل منها ورقة الميك عل قرط أن يضع الطعام يديهم اح الحاضرين ويبارك لهم بقوله: باروخ ميناحيم ابيلي 
أي تبارك الذي يسلي الر توعل وزنة اليه أن يارهرا منازهم 7 0 يعلون فيها علا مطلقاً ويسمونها التآبيل أي الحداد. وفي 
اليوم السابع يصنع طعام الفقراء وهكذا في اليوم الثلاثين آسعة أشبر ومرور السنة اد. 

عادات لبئان وأخلاقه: , 0 

كانت عادات لبنان إلى أواخر القرن الماضي» قبل أن يبدأ أهله بالمجرة إلى أميركاء كعادات معظم جبال الشام» تغلب عليها السذاجة 
والفطرة السليمة» وفي مضاء ووفاء واباء. يقل الكرم ويكثر الحرص في أهل القسم الشمالي منه وهم الموازنة والروم» وكان العكس 
في حال أهل القسم الجنوبي وهم الدووق واليئة:والشيعة والتضارئ الذي . كانوا مره أصول عر يية:فان أخلاقهم ظلت عربية بحتة» 
وهم في باب الكرم وحفظ العهد فصول. وقد يكون الشماليون ألين عريكة وأقرب إلى السكون في الأحابين. والجنوبيون 

أهذ نأب واقوق شكبنة ردقل قل كهيافى العادات: بانتغان"المنارش؟ الكجنية و1 الخيل ونه بيت ومتين سح واسستدلت 
العادات الإفرنجية ببعض العادات الوطنية إلا قليلاً. وحمل الذين عادوا من المهاجر بعض عادات من نزلوا عليهم» فأصبحت عادات 
الجبلين مزيجاً من الغربية والشرقية. ويكثر التقليد في سكان الشمال أكثر منه في سكان الجنوب. وهناك فروق ليست بقليلة بين سكان 
الجرود الشمالية والجنوبية. 

كانوا اللبناتيون من أول من نفخ في ديارهم وق لقره إلى مركا نتروا اوسوافراس افا قي غيرهم من الشاميين» لأن حاصلات 
أرضهم قليلة لا تكفي لعوائلهم. وكانوا من قبل مولعين بمواطنهم» لا يحبون أن ينتقلوا ولو في أرجاء هذا القطر» وكان من يسافر من 
إحدى قرى الجبل إلى دمشق يضرب به المثل في بعد الهمة وكثرة الشجاعة. وكثير ما كانوا يتغنون بقوهم: 

جوزك يا مليحة ... راح عالشام وحده 

وكان أقصى ما يبلغه تصورهم من البعد إنطاكية شمالي الشام دنقلة في السودان» ويقال إلى اليوم أوصلك إلى دنقلة. وكان إذا نشط 
أحدهم للسفر إلى مصر أو الآستانة» بعد كن وصل إلى المريخ» يقصدونه من القاصية ليسمعوا ما يقص علهم من جائب رحلته. فليا 
بدءوا بالحمجرة وكثر عديدهم» واستسهلوا ركوب 

الخاطر في بلاد المهجر» ونجحوا وارتاشوا» تبدلت عقليةهم بعة بعض الشبيء» وهم كأكثر من يباجرون في طلب الرزق يعتمدون على أنفسهم 
ومضائهم وتضامنهم» لا علم نيهم ولا دولة يبمها أمرهم . ٠‏ حملوا في جنوبهم عزماً وحزماء وحماوا أيضاً روح التحزب والفرقة الذي 
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امتازوا به لما نشأهم عليه رؤساؤهم. وكان المتعلمون منهم في هذه السبيل أشد مراساً من العوام. ولما كان العائدون من طبقّة الفلاحين 
والعاملين إلى قرارهم من ديار المهجرء أكثر من الراجعين من أصحاب المعامل والمزارع والتجارات» وبعبارة ثانية أن عدد الفلاحين 
الأميين كان أوفر من عدد الآيبين من المتعلمين والمغتنين أصبح تسرب العادات الغربية لا يكاد يشعر به بين العامة على كثرتهم» وهو 
ظاهر يحسوس بين الخاصة على قلتهم . 

وقصارى ما يقال في هذا الباب أن أهل لبنان أخذوا مدينة الغرب من 

مدارسه هنا وبالاختلاط بأهله وراء البحار بلا قيد ولا شرط» على حين كان غيرهم ولكرنا ون ا سلاويا فى اتلد وو ايل وابنات 
منذ عهد متطاول كانت علائقه بالغرب أكثر من غيره من أهل هذه الديار. والروح اللاتيني ترفرف عليه. مله إلى ربوعه الرهبان 
الموارنة من رومية وغيرهم من دعاة النصرانية والاستعمار. ولو مكنت طبيعة الجبل من ! إنشاء مدن كبرى فيه» لظهرت هذه الفروق 
على جليتها في أهلهء كا تتبى مثلاً في أهل المدن الداخلية. 

ل يبرح الدروز يعدون في المحافظين على عادتهم القديمة وأخلاقهم العربية من إباء ووفاء وحسن عشرة وكرم وحسن وفادة» يعظمون 
رؤساءهم وأو كاتوا ف« من صغير بدا والدروز» ما خلا الطبقة المتمدنة منهم التي تلبس السراويل والمعاطف والسترات والأقصة 
الإفرنجية على الأساليب الغريبة» ما زال جمهورهم الس لاني واحداً في جميع البلاد التي ينزلومبا: عمائم بيضاء وقفاطين من الأقشة 
التليظة القفلعة وا ضكة «قصريرة شخططة روا مك يل بإزية انا ؤي 015 

لباسهم لم يتبدل منذ حلو هذه الأرضء وساؤهم محجبات قليلاً يسبان على رؤوسهن شاشاً أبيض فإذا رأين غريباً أظهرن إحدى 
عينيين فقط أي أن جاببن الاب الشرعي. 

كان أهل لبنان قبل حادثة سنة 18+٠‏ يقسمون إلى خاصة وعامةء فاتخاصة هم الأمراء والمقدمون والمشايخ. والمشايغ على ثلاث 
طبقات» مشايخ الإقطاع» والمشايخ الذين يدلون إلى مشايخ الإقطاع بنسبء وكانوا يعرفون بمشاي الطبق» ثم مشاي الطبقة الثالثة. 
وتختلف مصطلحات هذه الطبقات باختلاف العصورء وكلامنا هذا .بتناول الأخيرة منبا التي ثبتت إلى ظهور الجبل بمظهر الاستقلال 
الداخلي بعد حادثة الستين. ولهم عادات راعفة في خطابهم وكابهم ومجالسهم وأفراحهم ف تراحهم» امس عندهم بمثابة القواعد 
العامة» وتختلف عن ججموع ما هو من نوعها في سائر الأقطار» والسر في ذلك أن لبنان مدين بظهوره بمظهر المنعزل المستقل منذ عهد 
المغاليك والعتماتييت لأمراء كانوا يتلون جباية الجبل على سبيل الإقطاع مقابل مال يؤدونه» وهم ينصرفون إلى توظيف طبقات الناس» 
وتصنيف أهها على ١ 5 ١ ١‏ 

ما يرون. وبما أثبت هذه الأصول بين الأشراف لبنان أن الأرستقراطية فيهم كانت ثابتة لا تتحول عنهم لفقر أو غيره. ويغلب على 
الظن أنهم جمعوا في عاداتهم بين العادات العربية» وشبيء من العادات الغربية اكتسبوها في مخالطتهم الصليبيين. 

وني الحق أن لبنان القديم وليد أمرائه من المعينين والتنوخيين والشهابيين واللمعيين والأرسلانيين وآل علم الدين. وقد أقر هذه العادات 
المشايخ الجنبلاطية والعمادية والتكدية والتلاحقة والملكية وبنو العيد» وفي المسيحيين آل الحازن والحداح والضاهر وحبيش وغيرهم. 
وأخذت تحتفظ كل طبقة بأصولها وعاداتباء لا يباح لأهل طبقة أن يتزوجوا من أهل طبقة أخرىء ولا أن يختلطوا بهم الاختلاط 
اللازم. وكان الجلال الوقار يغلبان على أهل كل طبقة. ويعدون من أسباب السقوط أن يسف ابن أسرة من أسر الأمراء أو المقدمين 
او المشايخ فيصبر إلى غير اهل طبقته» ولذلك غلب ضعف الاجسام على بعض هذه الطبقات» وتأصلت فيبا بالوراثة الآمراص العضالة 
الحروجهم عن الطبيعة في الزواج. 

وكانت لهم عادات نشأهم عليها حكامهم في الإسلام والجلوس واللحطاب. وهم يغالبون في الحرص على ,رامتهم» ويعد أكبر أعيائهم 
من الشرف أن يكتب إليه الحا كم ويلقيه الأخ العزيز ويوقع له بامحب المخلص. ويكتب الأمير إلى الطبقّة الثانية من الشعب وهي طبقة 
المشايخ عززيزنا أو أعن الحبين أو حضرة عززيزنا أو جناب بدل حضرة. وإذا كان طبق الورق صغيراً أو كبيراًء أو كان توقيع الحاكم في 
أسفل الكابة أو في أعلاه فإن لكل ذلك معاني عندهم. والغالب أن القوم كانوا لقلة أشغالهم .يتسلون بمثل هذه التفاهات» ويضعون 
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لا قواعد من عند أنفسهم » ويتنافسون في رضا الحا كم والوصول إلى مجلسه وتقبيل يده وثوبه» تأصل هذا الداء فهم إل العصر الأجيرة 
فكان من كتب له هذا الشرف تتافل خبره أهل بيته خلفاً عن سلف وعدوه في مفاخرهم. وقد كثر فيهم حب الظهور حتى أن المرء 
ليبيع وداره ويبذل مال ينال عملا صغيراً في الحكومة أو ليكتسبي الحرير هو وعياله ويتعاظم على أهل قريته. ومنه من ابتعدوا 

عن مواطن الشرف ليتزلفوا إلى من اعتقدوا أن في أيدٍ مهم إسعادهم. وَثم من بيوت خربت إسبب هذا القجد بالباطل والتقرب من 
أصعاب السلطان بفساد الأخلاق. 

وكانوا إلى عهد قريب يقدمون الرجال على النساء في إعطاء القهوة أو امثمر» برفعون مام الرجل فوق مقام المرأة» ولا يزال أثر ذلك 
ظاهراً و في الطوائف الإسلامية. فلما اقتبسوا المدينة الحديثة أصبح الرجل عند المسيحيين لا ثبيء تقريياً في بيته» والح لامر أته تصرفه 
اها خزه] إذا' كاقك فليا عند أو 

كانت أسرتها أغنى من أسرته وجاءته ببائنة أو جهاز. وهذه الأخلاق ماثلة في بيروت وفي بعض الأقاليم المكتظة بالسكان. 

ويحترم الأولاد آباءهم يا كان ذلك في سائر أرجاء القطر» على صورة فيها التشدد الزائد» حتى إن الولد لا يكاد يحالس أباه ولا يعد 
أمانة». ولا دا كلة :ولا يدخلن. أمامنة ولا يرفع صوته» واو تزوج وولد» ولا سبها في البيوت التي احتفظت بتقاليدها. وكانث العادة أن 
لا يتفرق أهل البيت الواحد مبما كثر أفراده؛ يسكنون في دار واحدة» وإذا كانت الأسرة فقيرة ففى غرفة واحدة. وكثيرا ما يخصون 
الولد الأكبر في الأرض لي مت الغقان وبشقظ كامة إن أسرة احرى» شان ون عق لظ بلغا ننج يعدون أنفسهم ف 
اران أضاء ٍ 

كان البناني يتزوج في الثامنة عشرة أو العشرين من عمره ولا سعا في الطوائف الإسلامية» والمسيحيون قد يتاخرون إلى الثلاثين وبعضهم 
إلى الأربعين» وقد يخطف العروس عروسه في بعض الطبقات» إذا كانت من طبقة غير طبقته» وتظاهر أهلها بأُنهم يأبون زواجه» أو 
لعداء بين أهل اللخاطب والمخطوبة؛ أو لعدم الكفاءة في النسب أو المال» وكانوا يحبون كثرة النسل بخلاف ما نراهم اليوم بعد الحجرة» 
لهم اصتراع حال الأمر الى بريد 0 الذرية في البيت ما أمكن حتى لا يدخله الفقر. وكانوا يعدون كثيرة العيال من اليسر 
والبركة» ويقلقون لمن يتأخر حملها من أسائهم» ويشرعون 

بمداولتها أو وضع التعاويذ المصطلح عليها بينهم» وينذرون التذورإن رزقت ولد يقدمونها إلى قديسهم وأولياء ثهم. ولهم كغيرهم نخحرافات 
كثيرة منها تخزيف الأولاد في صغرهم فلكت ينها اراد سد يقن انيع اناء والدروز منذ القدم في هذا الجيل على قله 
عددهم يخاف جيرانهم باسمهم. وقد زاد هذا الجين كثيراً من انتشار التعليم ومعروف قدرة الحياة» فأصبح يجبن من لم يكن يجين» 
ونزعت الأخلاق الحربية إلا من الدروزء 

وأصبح القوم يؤثرون الراحة ويتطلبونها جيثما وجدوهاء ويزهدون في سكنى جبالحم على كثرة غراههم بهاء وتجيدهم لموائها ومائها 
ومتاظرها:وهتائياء. :ووها' كان أهل ينان مق أخثر الشامي اقتداراً على الإعلان عن أرضهم, والإعجاب بجبلهم» والتبجح بثروتهم 
لاك يري ةرين تاق بوطلاقي وأدبائ :هذا غاسا مو عل زعاو ا لحل ما نويه اليين اليناف من الاك إلى أرضه رسيت 
الحمم بأهله أن يعمروه هذا العمران الواسع بالنسبة إلى البتقاع الأخرى» ولذلك لكان كسائر جبال الشام انحخطاطأ وفاقة. 

تسربت العادات الغربية إلى لبنان أكثر من غيره» فبعد أن كان اللبناني يأ كل وأهله وضيوفه على سفرة في الأرض أو على خشبة 
مستديرة من صفحة واحدة» بادوات منها اتلحوف ومنها ملاعق من اتلحشب من صنع ارضه» اصبح يجاس إلى خوان وامامه صحاف 
وملاعق وشوكات وسكاكين ومائدته مغطاة بثوب أبيض» وعلى يده منديل الغمر أبيضء وألوان الطعام تأتيه إرسالاً. وأكثر هذا 
حوس الأتزيق للحن ولاسعا كان البباحل: وقد بلغ بيعضهم حب التقليد أن أصبحوا لا يكتفون عفر أرضهم» م 
أغنيائهم المترفين فيجلب مور الغرب يسقيها ضيوفه على مائدته. وغدا لا يطيب له الزجل والمواليا والمعنى والقراديات والغناء العربي 
والقصا. العربية» وكانت تتبسط أرواح أجداده إلى سماعهاء بل يحاول أن السمع التغمات الإفرنجية لأنها أجمل وهو تفرح وتأورب 
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ويحب أن يقطع صلاته مع 

وهكذا يقال في الرقص 0 فليا فانرا حك بين الطبقات المتعلمين إفرنجية محضة في بيروت وفنادق لبنان الكبرى. وقد ولع 
بعض النساء في بيوت الراقية على الطراز الحديث بالرقص وامخاصرة والمقامرة ولا سبعا في بيروت» واوعاً لا تكاد تجد له مثيلاً فيما 
بلغنا وعرفنا من أخبار الأقطار الغربية. فمّد ترى 

البيروتية ولا سبعا من المسيحيات ترقص المتقدمة في السن منبن تجلس إلى منضدة القمار تقضي الساعات الطويلة» وقد يكون بناتها 
الفتيات واقفات ينتظرنها ليذهين إلى النوم وهي مستغرقة. وكثير عدد النساء اللاتي فقدن صحتبن وشرفهن لشدة ولوعهن بالقمار 
والرقص» وإذا رأيت أزياءهن» حسبتبن أوربيات وزيادة إفراطه في التقليد» وغرتهن الظواهر من مدنية الغرب فاجتزان بها» وكانت 
مرا المسيحية في جنوبي لبنان في القرن الماضي تتجنب وتتجانى عن غشيان مجالس الرجال من غير محارمبا. 

وفي أندية بيروت في الشتاء والفنادق الكبرى في جبل مدة الصيف تموذج من الحياة البيروتية التي أصندك مركا غر يا من الأعرق 
والعادات» يبدو فيها التكلف والتصنيع» ويفقد منها الروح العربي» وليس المسلمون فيها على المستوى جيرانهم في النبوض الاجتماعي 
حق ترسم لهم الآن صورة بعينهم. وقد أخذت بعض البيوت التي أخذت المدنية الحديقة لا تنكل فيوتها أ وخالسها والجتماعاتها 
إلا بالفرنسية وقليل منها بالإنكليزية» أو يمزجون لغتبم الأصلية باللغة التي تعلموها بعضها في المدارس» وأصبحت معظم عادات السكان 
إفرنجية مقتبسة منقولة لا أصلية. 

وأنت إذا دخلت اليوم دار لبناني متعلم ممن كتب له السفر كثيرأًء ورأيت العادات القديمة محفوظة يأخذك العجبء لأن اللبناني يحاول 
أن يقلد» ولطالما عولح في هذه السبيل حت تنزع منه عاداته وتقاليده» ويلحق بالإفرنج في مناحية منازعه. ومن أبشع ضروب التقليد 
أنه اعد أن تعلم بعضهم في المدارس تعليماً ناقصاً أبتر يستعمل في سلامه وحديئة بعض ألفاظ إفرنجية» تساوي في ذلك البحري 
الجاهل والتاجر المتمول» فصارت أحاديثهم مزجا 

من العربية والإفرنجية كعاداتهم وأخلاقهم. وأ ثبت ابن هذا المع أنه ما استطاع أن يتخل عن القديم برمته» ولا 

استعد لأن يقتبس اميل من الجديد جاته. ٍ ٍ ٍ 

واللبنانٍ اكثر من غيره من سكان هذا القطر اقتصادا وتؤدة» ومعرفة بأساليب الحياة» وبعد همم» وشدة حذر. وهو نظيف لا كابن 
ليان الأعووي وفي مسكنه وزراعته وصناعته شيء من النظام. وقد تبيت في بيت الفقير منهم في إحدى المزارع الحقيرة» ولا 
تستتكف من موا كلته» ولا تأنف من النوم في فراشه» والجلوس على مقاعده» والاتكاء إلى وسادته. فالزعامة الزمنية من قبل عند غير 
المسيحيين» والرياسة الدينية عند المسيحيين» كانتا بين اللبنانيين على أتمهما لسهولة تسلط الزعيم أو الرئيس الروحي على رعاياه» لضيق 
الرقعة التى بمتد عليها نفوذه. وقد استفاد ابن الجبل من هذه الزعامة ترتيبا ونظاما على اجمملة» وولد فيه حب التضامن والصدق با يلقنه 
إياه الشيخ أو الكاعن» وربط الناس بقيود يصعب التفلت منبا بعض الصعوبة وهذا أقرب إلى النفع من الفوضى تضرب أطنابها بين 
سكان الجبال الأخرى» وجهالة متدة الرواق على الككار والصغار لا تدري متى ينقشع ظلامبا. وقد اضطر السكان أن يقلد بعضهم بعضاً 
في باب الأخذ بأسباب الترقي والتعليم. وكان للموازنة التقدم ثم لمن يلمهم من الروم والكاثوليك» ثم أت الدروز فالسنة فالشيعة. 
فقدت عادات ليست بقليلة من الجبل وما فقد أو كاد لباس الفلاحين وهي العمائم والسراويل والعباءات» ولا سا من القرى التي 
هي مصطاف البروتين والطرابلسيين والمصريين» ولباس جمهور عظيم منهم الاء هو اللباس الغربيء والقبعة الإفرنجية شائعة الاستعمال 
في النساء والرجال» ولا سبما عند من تعلموا التعليم الغربي في مدارس التبشير في بيروت وما إلهها من القرى والمدن. والقبعة اليوم 
تهزم الطربوش والعمامة والكوفية والعمّال افيا 3 تنهزم المدنية الشرقية ة أمام المدنية الغربية رع 1 كاه وربما كان لخالة لبنان 
السياسية 0 دخل 

كبير في هذا القثل السريع. والمخاونيث أبذا مولع بشعار الغالب. وكل ما قام به اللبناني من اقتباس القدن فبل هذا العهد كان مقدمة 
إلى هذه النتيجة. ولولا أن الحجرة نخرت عظام اللبنانيين» 
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4 العادات في الذويعاء الأخرى: 


وتغلغل حبها في شغاف قلوبهم؛ لكان اللحطر كبيراً من هذه السرعة في اقتباس عادات ليست عاداتهم» وأخلاف قلما تلائم أخلاقهم» 
في أرض هي مفتاح باب البحار. وكأنا بلبنان إذا ظل غرام أهله بالرحيل عنه على هذه الصورة طلب الغنى» يوشك أن يفرغ من 
بكانت: علوة لذ لكرق فاكسق ومنافا بل تجاراً ومستخدمين. وقد أولعوا بتقليد الأمم العظيمة الغنية في عامة مناحيهم وهم لا 
ثروة ثابتة لحم» وفي ذلك ما يخشى عليهم من عواقبه» ومن أظهر شؤْ ؤمه على جتمعهم ا ل مد 
والاحتيال ف دواوين حكومتهم وبيوت تجارتهم بحيث كادت ترتفع ثقة الغرب بن ذلك لأن الصعلوك فهم يحاول أن يعيش 
عيش أزَيانث الطبقة الوسطى» هؤلاء لا يقنعهم إلا أن يدانوا ا العليا»ء وتقليد 56 أوقعهم ف شر أمورهم» وفاتهم أن الأمة 
لا تفلح إلا باقتباس الجديد» والاحتفاظ بالقديم المفيد» وأن كل شعب يحاول أن يرتجل عاداته» ويصطنع أخلاقه» يندغم في غيره» 
ويذوب في بوتفة من يريدهم ولا يريدهم. 
العادات في الأرجاء الأخرى: 
تتخالف العادات في القرى ونتقارب» بحسب قربها وبعدها عن لاا الأغلب6 وحتسن. أصول سكاتناء فإذا كنوا :من أضول 
عربية تجات فهم عادات البلدية كأهل حوران ما فانهم على قربهم من دمشق قد رمخت فهم العادات البدوية» كأهل ال حواضر 
والوادي من سكان أقصى الجنوب. 
ذلك لأن العرب تسربوا إلى الشام أولاً من الجنوب قبل الإسلام بقرون» وما زالت 
موجات الحجرة تأتيها من تلك الأصقاع. وبينا تجد أهل غوطة دمشق كأهل الحضرة في مناحيهم كأ يقول الرحالة ابن بطوطة» ترى 
أهل مرج دمشق» وما هم من الغوطة ببعيد» كأهل حوران» في عاداتهم ولباسهم وطراز معيشتهم. تقثل فيهم عيش البداوة» وهم 
فلاحون مقيمون على الحرث والكرث وماشيتهم قليلة. وعادات المسيحيين ف حوران وجبل الدروز وماديا والكرك كعادات المسلبين 
السنة والدروز» والتعديل القليل عل عادات المسيحيين لأنهم أسرع إلى التعليم من الأكثرية وان كانت 
الأقليات في الغالب تفنى في الأكثريات. بيد أن الحال كانت على ذلك قبل الانتباه الأخير في الأقلية. مثال ذلك أن النساء المسيحيات 
في نابلس وحماة يحتجبن كالمسلمات مراعاة لعادات الأكثرية. 
ولبائن أهل ابلاد غزة واتخليل وتابلس كباس أهل خوران» كوفية وعقال وعباءة وقفطان.. وكذلك أهل بر حماة وحمض والمعرة 
وما إليها ثما هو في سمت الشمال من الأصقاع. وسكات قرى حلب القريبة» كسكان قرى دمشق يلبسون العمائم. وهذه لا تلبس أن 
تزول بالطربوشء لأن المتعلمين من أبناء القرى يؤثرون لباس الطربوش على العمامة أو الكوفية. دع أهل المدن فقد قلت العمائم فيها. 
واذلك يصح أن يقال: إن القبعة تبزم الطربوش من الساحل» والطربوش يبزم العمامة في الوسطء والعمامة تبزم الكوفية والعقال 
سائر أطراف القطر النائية. وهكذا لا ترى وحدة في اللباس في أي ناحية من أنحاء الشام اجتزت بها. وقد يظن الغربي الذي 
اعتادت عيونه رؤية التوحيد في الملابس» إذا مى بإحدى الحواضر عندناء أنه في قاعة تمثيل هزلي» تعرض فيها صور من البشر غر بية 
في حركاتها وألبستها. | ٍ 
جاء في دواني القطوف أن عادات الحورانيين في أعراسهم وولاداتهم ومآتمهم شبيهة بعوائد سورية القديمة ممتزجة ببعض عادات 
العرب» مثل دفع حاطب 
لوالد عروسه تقدها في القديم عشرة آلاف غرش نففض إلى ستة آلاف ثم إلى ألفي غرش فقّط لعهدنا هذا عند المسيحيين. وعندهم 
الألطاف النقوط ورشق العروس عند مرورها في البلد بالعنصل بصل الفار. وفي الماتم حملون الطعام إلى بيت الميت. ومدة النوح 
سبعة أيام كاملة. ومن العار عندهم بكاء الرجال إلى غير ذلك. وأهم ماين الفال الفمضاك الظويلة البيضاة المرشلة الأردان» 
والغنباز من أسيج الديا القطنية أو الحريرية» وسلطة قنطيشة واسعة الككين قصيرة» من الجوخ الأزرق» مطرزة بالحرير الأحمر الناقء» 
والفقراء بتخذونها من الخام الأزرق بلا طراز. وعلى رؤوسهم الكوفية والعقال. وفي أرجلهم المداس والجزمة الحذاء أما ملابس النساء 
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الأخلاق والعادات 


فتميضن أززق .لون الطري وأسع الأردان والأكام». وفوقه سلطة أكبر مما يلبسه الرجال إما من اللحام أو الجوخ. وعلى رؤوسين 
شبر أسود حريري. فالمتزوجات يتلفعن به ويربطنه من الوراء. والعزبات يعصبن رؤوسهن فوق المنديل. ويلبسن البوابيج والجزمات 
القصير ة» وبتخذان زناراً من الفضة حياصة قيمته أكثر من ألف غرش»ء وله ذوائب مسترسلة» وفي معاصمهن أساور فضية ضخمة» وفي 
أرجلهن خلاخيل فضية» وفي آذانهن تراكي ذهب حلق مستدير» وعلى رؤوسهن عصابة من فاش مرصوفة بنقود ذهبية تعرف بالشبكة» 
وفي أضابعين خواتم فضية. وستعملون جميعهم نساءً لجال اوشم إلى غير ذلك مما يختلف باختلااف حالتهم اه. 
وعادات السكان في القرى تتشابه وكذلك ألبستيم» وكلما بعدوا عما يقال له المدن تمازجوا وتضامنواء فا يزال المسلمون في بعض القرى 
وادي بردى إذا كان عند جارهم المسيحي فرح أو ترح يأتي المسلمون يخدمون ضيوفه» ويقدمون له الحدايا ليبيضوا وجهه أمام الواردين 
عليه وبالعكس. وهذا من د العادات في التضامن بين أهل البلد الواحد. وعادات المسلمين في الساحل والداخل متشاكلة» وكلها 
مقتبس من عادات أهل دمشق ٠‏ فدير الزور وحلب وحماة وحمص والمعرة وانطاكية واللاذقية وطرابلس وبعلبك وبيروت وصيدا 
وصور وصفد والنبطية والصات 00 وعكا وحيفا ويافا والقدس والخليل وغزة» وباجملة فكل بلد فيه كلة إسلامية أو مسيحية من 
السكان لا تجد عاداته إلا دمشقية» وأهله يقتبسون من دمشق إلى اليوم ما يروقهم من عاداتهاء ومدينة دمشق محبوبة تبفو إليها نفوس 
الشاميين عامة» وأهلها محبوبون للرقة التي فطروا عليهاء ولأنهم يعطفون كثيراً على الغريب» وربا أخرقوا في عطفهم واثروه على ابن 
حيهم؛ وكل من دخلها ولا سيعا من سكان القطر متى خرج منها الأب ودعا لها بالعمار ولو خسر فيها جزءاً من ماله قال القزويني: 
وأهل دمشق أحسن الناس خلقاً وزياً وأميلهم إلى اللهو واللعب وهم في كل يوم سبت الاشتغال باللهو واللعب» ووصف المساخر 
والصراع والغناء والألعاب بما لا يخرج الآن عما كان منذ نحو ألف سنة. والغالب أن السبتية من عادات اليهود سكان البلاد الأصليين 
1 إضراب بعض المسَاي عن القراءة أيام الثلاثاءء من عادات الصابئة لأن يوم البطالة عند الصابئة يوم الثلاثاء. ومع هذا فقد مدح 
الدمشقيوت منذ القديم كثيراً ومجوا كثيراً. ولعل المادح والقادح لا يخلوان من مبالغة. 
ومن يتزوج من أهل هذا القطر بامرأة دمشقية يحسب نفسه سعيداً» فالدمشقيات يتغرين كثيراً وما برحت دمشق تضم إليها الغرباء 
من أهل الكور الأخرى وتقثلهم وتعيضها عمن يدخل إليها من الرجال بعض نسائباء يدخل فيها عادات العاصمة الأموية؛ ويمزجن أهل 
الوطن الواحد من طريق الأسر والبيوت. والبدو والحضر من جميع النحل يؤثرون البنين على البنات» وكلهم يلدون كثيرً» ويعيش 
الأطفال في المدن أكثر من القرى» للعناية بصحتبم ووجود الأطباء والقوابل. ولولا أن البدوي يولد له كل سنة لانقرض أسله لكثرة 
الغزو واع في الدهر 


السالف 
ا الحى يرن مساق فى لظام يداف ا كزيعها دوم اجات و بلقو ولراك حل يانه ل لال قرا اما غات يطل ثريا 


القريبة من الحواضر فإن عادة المجاب سرت إليبن» فيلبسن ملاءات من حبر أسود أو زوق عل الأقابية: ٠‏ وف بعض المدن ملاءات 
ملونة بأصفر وأحمر معاً أو بأبيض فقط. ولكن أساء دمة تق خاصة اخترن زياً من الملا ءات ومناديل الوجه» اقتبسنها عن أساء الاستانة 
أيام كان الخياب شائعاً في نساء الترك. فلا كشف الجاب في تركيا في العهد الأخير وأصبح زيبن كذي الغربيات» قبعات على الرؤوس 
والوائية قصيرة خفيفة. وزال المجاب أو كاذ عند أساء مصر بالطبيعة لتغلاب المدينة عليين » بي نساء حواضر الشام كبيروت ودمشق 
وحلب وطراباس حائرات يطمح بعضهن إلى تقليد التركات والمصريات. ولكن شدة المسيطرين من الرجال» اضطرتهن إلى الوقوف 
الآن هنل هد عا ببن القديم» فيظهرن في الشوارع في حبرات سوداء مسدولة إلى أعقابين ومناديل سود مسبلة على وجوههن» وقد 
تكون في المتبرجات شفافة جميلة لا تكاد تحجب الوجوه بل تزينها وتدعو الناظرين إلى إرسال الطرف إليين. 

ومنذ هاجر الجركس من القافّاس بعد الحرب الروسية التركية سنة ١594‏ إلى الشام وأسكتتهم الدولة العثمانية ف بعض قرى منبيج 
ا ودمشق وعمان وجرش و«القنيطرة» أدخلوا إلى الشام بعض عاداتهم في تربية المواشي والفلاحة والصناعات الزراعية. ويغلب 
على الجراكسة الإمساك والتضامن لأنهم في حاجة إليه لدفع عادية البوادي عنهم» ويغلب التدين على شيوخهم والشجاعة على شبابهم 


و الأخلاق والعادات 


وإذا أراد الشاب منهم أن يخطب فتاة خطفها من بيت أبيها مبما كانت منزلتها ومنزلته. ونساؤهم بظللك بسافرانكما دمن أبكاراً 
وعافسات» حت إذا 

تزوجن عمدن إلى الجاب وابتعدن عن مجالس الرجال. والفتيات يختلطن بالفتيان ويغنين ويرقصن 38 وبتسامون ويتحدثون من دون 
نكير. ويقّل فيهم تعدد الزوجات»ء والمرأة الجركسية مثال المرأة الصالحة في تربية أولادها وادارة شؤون بيتبا. 

وفك عيذ الصبيونيون في فلسطين يدخلون عاداتهم منذ عراصم قبا ولكق قفن الصعية أن تكسا النكاق الأعتليرن لأنهم 
ينظرون إلهم نظر أعداء» وان كان في عادا ل 15 كب النظام والترتيب والنظافة والاقتصاد» وتجويد الأعمال الزراعية على 
اختلاف ضروبها. وكذلك الحال في اللماعوين عرد الأرفرة الدع تترنيوا م الماك وامعيوا إن قوري قاد والى الغرب» فإن من 
عاداتهم ما هو المعقول» وهو تضامنهم إلى ما لا حد له» واقتصادهم ومبارتهم في التجارة والصناعة» بيد أنهم لذ موسو بالخناميرة 
ويريدون كالصهيونيين أن يعاملوا أهل القطر ليربحوا منهم فقطء لا لتكون بينهم المنافع مشتركة كا هو الحال بين أبناء هذا الوطن الواحد 
على اختلاف نحلهم» وعلى كثرة ما يوقد الواقدون من الرؤساء المتعصبين من جذوة التعصبء يوشكون أن يقاطعوا غير أبناء جنسهم» 
ولكن السواد الأعظم إذا عاملهم بالمثل وعمدوا إلى مقاطعتهم لا يبقى أمامهم شوق الرحيل: 

وهل ذمدق وطات بل بوا كاز الدة الاغلية مم أشد الشاميين محافظة على عاداتهم وأخلاقهم» وهم غرام إلى اليوم بالتقليب بألفاظ 
اعقو ونان الألقاب المعينفه العف راع كثيراً على آخر عهد الترك العثمانيين» لأن رتبهم وألقابهم مما كانوا أسرفوا في 
منحه للرفيع والوضيع فصار أهل الطبقتين الوسطى والدنيا لا يتخاطبون إلا بلقب باشا أو بك أو أفندي ودولتك عطوفتك سعادتك 
سماحتك فضياتك 0 

شيادتك. أما ألقاب شيدنا ومولانا فتكاد تذلق ءا عيبا م 

أحاديئهم ابتليت الأمة بهذه الألقاب ا ابتليت بالتلقيب بالدين في القرن اللحامس إلى القرون الأخيرة. وقد وصف ابن جبير ماتم 
أهل دمشق وجنائزهم في الدولة الصلاحية فقال: ونقباء الجنائز يرفعون أصواتهم بالنداء لكل واصل للعزاء من محتشمي البإدة وأغياما 
ويكلونمم مخططهم الحائلة التي قد وضعوها لكل واحد منيم بالإضافة إلى الدين قتسمع فاشتع دهن صدن النين او شميلة 

أو بدره أو نمه أو زينة أو ببائه أو جماله أو مجده أو خفره أو شرفه أو معينه أو محيبه أو زكيه أو نجيبه إلى ما لا غاية له من هذه الألفاظ 
الموضوعة» وتتبعها ولا سبعا في الفقهاء بما شت ع من سين الغلياء وجمال الأقة بوحة مادم ونفر الشريعة وشرف الملة ومفقٍ 
الفريقين إلى ما لا نباية له من هذه الألفاظ امحالية» فيصعد كل واحد منبم إلى الشريعة ساحباً أذياله من الكبر ثانياً عطفه وقذاله 
قال: ومخاطبة هذه الجهات قاطبة بعضهم لبعض بالقويل والتسويد وبامتثال الخدمة وتعظم الحضرة» وإذا لقي أحد منهم ار مسلا 
فرك عناء الماك أو حادم برسم الخدمة كناية عن السلامء فيتعاطون محال تعاطياء والجد عندهم عنقاء مغرب. وصفه سلامهم إيماء 
للركوع أو السجود فترى الأعناق لتلاعب بين رفع وخفض وبسط وقبض وربما طالت بهم الحالة في ذلك» فواحد بنحط وآخخر يقوم 
وجماعهم تبوي ينهم 0 وهذه الحالة من الانعطاف الركوعي ف فم كا عهدنا لقينات النساء. وعند استعراض رقيق الإماء» 
فيا عباً لمؤلاء الرجال» كيف تحلوا بسمات ربات الخخال» لد ابتذلوا أنفسهم فيما تأنف النفوس الأبية منه» واستعملوا تكفير الذي 
المنبي في الشرع عنه» لحم في هذا الشأن طرائق عيبة في الباطل» فيا للعجب منهم إذا تعاملوا ببذه المعاملة» وانتهوا إلى هذه الغاية في 
الألفاظ بينهم فبماذا يخاطبون سلاطينهم ويعاملونهم لقد تساوت الأذناب عندهم والرؤوسء ول يميز لديهم الرئيس والمرؤوس اه. 
تل هذا اللسان الغريب وضيفدا ابن تجبينة: .وما أفرط القوم في عاداتهم في الجنائز والمآتم والأفراح والمجتمعات والقيام والقعود وتبادل 
السلام وتقديم القهوة والشاي وغيرهماء ودخلت في طور من المزل عيب» زهد فيها المتعلمون على المناحي الغربية» وأنشئوا يتبذوتها نبذ 
النواة. وخفت اا 

ألفاظ التكريم عن عهد الترك وهي آخذة بالزوال» وبقدر ما يكثر سواد المتعلمين يقل سواد المداهنين والمرائين» على ما يقل المخرفون 
والمعتقدون. فقد كان بعض الناس يعتقدون بالفال والمندل والكيمياء والأحلام والكشف»ء فقّل اليوم من يلتفتون إلى هذه المسائل» 


الأخلاق والعادات 


وخفت وطأتها حت من القرى البعيدة. والمنورون من الناس قسمان: قسم وقف عند حدود الشرع واكتفى بأوامره ونواهيه» وآخخر 
نزع ربفة الدبين ولكن في سره دون الجهر من القول. 

وبعض العادات لا تقوى على نزعها إلا الأيام الطويلة والنشوء السريع» وهذا متعذر الآن لتعذر نشر التعليم الإجباري في الشعب» فقد 
كان النساء إلى عهد قريب في الأحياء البعيدة عن مدينة حلب في الجنائز مسخمات وجوههن مفشات لما لاإسات ثياب الحدادء 
بايات مولولات منتحبات» وهذا من عادات الجاهلية التي منعها الإسلام. وأول المسؤولين عن إقرار مثل هذه العادات المشايخ 
والوعاظ وأرباب الصحف. وقل أن رأينا من المشايخ والوعاظ من يتعرض لإنكار مثل هذه البدع والعادات الضارة. أما الصحف 
فعلى كثرة ما نشرت من الأنوار في طبقات مخصوصة من الناس فقد بقيت في ناحية من النواحي مقصرة كل التقصيره وهو البحث 
ف العادات المضرة والأخلاق الساقطة. ونا ليحزننا أن كان ف الصحافيين أناس لا يزيدون اجتمع إلا ناوا فوق فساده» لأنهم 
يلقنون العامة الكذب والحديعة والملق» ويدعون أن قراءهم لا يرضون منهم إلا بهذه الطرق. ولكننا على يقين من أنهم هم ببيعون 
من قرائهم ما يتفق مع مصلحة جيوبهم ٍ 

وأكاسبم. كان التدجيل إلى عهد قريب من خصائص بعض مشايخ الطرق فذهبت الآن ريحهم أو كادت وخلفهم هذا الضرب من 
الناس. 

ا أهم صفات الناس في هذا القطر إلى مادتين أصليتين الوفاء والكرم ولا تزال هاتان الصفتان ماثلتين في معظم الشاميين 
على كثرة ما اعتور (عسهوين ديل رسيل: ٠‏ وتجد هاتين المزيتين على أتمهما في كثير من أهل الطبقات الوسطى والدنياء يقومون 
علييمَا غالياً من دون أن يتوقعوا عنهما أجراً سماوي أوفقيرا كنيو أما الطبقة العليا فن النادر أن يكون فيها الوفاء والكرم» وإن وفت 
فلاس ما تفي ) 5 تكارمت فلغرض 


ه.ةغ عادات القبائل وأخلاقها: 

ترتجيه. وكلما ضعف الوازع الديني في القوم» وهاجمتهم عادات الغربيين» انحلوا م عهدة الوفاء والكرم» ولذلك ترى الأوفياء والكرماء 

بعيددين إلا قليلاً عن المناطق الت اختلطت بالغريب على سواحل البحرء وأخذت من معارفه» وتخلقت بأخلاقه» واعتادت عاداته. 

ومنذ شاع الكذب والحسد في الشاميين» ضعفت مادة حياتهم من التجارة والصناعة» وكادت ثقَة الغرب ترتفع منهم» وإذا كتب لهم 

أن شاعوا في اجملة اليوم فبفضل الأسس القديمة التي قام عليها مجتمعهم وجامعتيم؛ فقيل أشاطهم في مباجرهم حيث رأوا أنفسهم 

أمام جاليات كثيرة من الأمم اضطرتهم الخال معها أن يظهروا بمظهر الأمانة ليعتاشوا ويرتاشوا. أما التحاسد والمشاغبة فلم تتقطع 

شأفتهما فهم حت في ديار الغربة» وربما زادهم على ما كانوا ألفوه منها ما روأوه في مباجرهم عند الأمم الأخرى فاقتبسوه وأضافوه 

إلى رؤوس أموالهم. وربما بلغت الجالية الشامية نحو ألف ألف أسمة أي نحو سبع سكان القطر» فا أمرهم باليسير إذا حتى لا يشار 
ملت لأنبم على الأقل يمثلون صورة من أهل القطر في الخارج» والأجانب لا يعرفون إلا أنها صصيحة مطابقة للأصل» أو أنهم 

من أمثل طبقات الشعب. ولو تفرقوا في الأرجاء التي ينزلونبا» كا تفرقت 

قاوبهم في موطنهم الأصلي» لكان لزماً أن يؤثر ذلك في أخلاقهم وعاداتهم» ولكنك تراهم في مباجرهم يجتمعون أهل كل إقلم بإقليمه 

على الأكثر» وقد لا تختلط لفائفهم بسكان الديار التي ينزلونها إلا ما يختلط الشاميٍ بالمصري إذا نزل مصرء يختلط به ليبرح منه ويحتفظ 

بشاميته وتقاليده بعد جيلين وثلاثة واحيانا بعد اربعة و“مسة. 

عادات القبائل وأخلاقها: 

قن أو سبع أهل القطر الشامي اليوم أي نحو تمسمائة ألف أسمة بادية أو قبائل رحالة» ويقال لهم في الاصطلاح: العرب أو العربان» 

تصطاف و في مكان وآشتو في آخر» وقل من يألف منهم سكن الدور» وبيوتهم من اللحيام والمضارب تذسج من شعر المعزى» يعتمدونها 

بعمد وإشدونها باطناب» 
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الأخلاق والعادات 


ويضربونها حيث نزلوا لرعية ماشيتهم» لون معهم أثاثهم وخرثههم ودوابهم ومؤونتهم» وهم شاوية يقومون على تربية الشياه والعنز 
ويربي بعضهم الأباعى» والشاوية من الأسماء التي تطلق على عشائر دير الزور على الفرات خاصة لأنهم جماعة شياه. ومعاش البدو من 
مواشيهم وما تدر عليهم من السمون والألبان والأجبان والزبد وما يبيعون من نتاج قطعانبم؛ أو من غزو بعضهم بعضاً إن كانوا أشراراً 
على الفطرة لم تدمث أخلاقهم قليلاً بالاحتكاك بالمتحضرين؛ وإذ كان سكان البادية على هذه الحالة من التنقل وأكثرهم يوغل في 
الشياء إلى وسط ديار العرب انتجاعاً لكلا والماء» أصبح من المتعذر أن تنش لحم حالة ثابتة يتأى معها وصف كل قبيل منهم في عاداته 
واخلاقه. ع ع ع ع 

وعرب الشام من أصول شتى وقد تتغير أسماء ل له أو قرنين» فقد تغيرت أسماء القبائل التي كانت معروفة 
بدخول الإسلام الشام» في القرن الثالث أو الرابع» وما عرف من أسمائها في القرن الثامن أو التاسع تبدل في القرن الحادي عشرء 
وهكذا نتبدل أسماء العائلة تبعاً للمتأ عليهاء وقد تسمى القبيلة كلها باسم ها أو شيخها. والعشائر كلها تتقسم إلى أنفاذ وبطون» 
والإمارة أو المشيخة ترجع على الأغلب لمن كان له أصل قديم مق يكة» أوامن كأنا أذ قومة بجناناء وأبسطهم بالكرم يدا وأشبعهم 
يوم النزال قلباه واصلبهم في الحوادث عوداء ثم تنتقل بالورائة. 

وغزو القبائل بعضها ا يحول دون بقاء الثروة الناطقة والصامته فهم؛ فقد 

تكون القبيلة اليوم في الغابة من طيب العيش» ناعمة البال بحلالما أي ماشيتباء فتغزى من الغد في عقر دارهاء فلا تلبث أن تصبح 
أعرى من مغزل لا بد لها ولا لبد. دع ما يصيبها من نقص في الأنفس» فقد كان من النادر أن تجد رجلا بلغ أقص سن الشيخوخة 
لأنه يعتبط في الغزوات» ويقتل في سن الفتوة غالبا. والحكومات الشامية اليوم تحظر على القبائل الغزوه وهم يخافون سطوتها لمكان 
السيارات ورشاشاتها في الأرضء والطيارات وقذائفها في الجو» وتحاول كل حكومة أن تعطي البائية أرضاً #زرهها لتأوي 

إلى البيوت الثابعة» وتتخل عن عيش البداوة وما تستازمه من شقاوة وشقاء: ومن عشائر الشام ما عرف أنها كانت رحالة فأصبحت 
مزارعة مقيمة» ولذ لحا عيشها الثاني فاغتنت يوم تحضرت» مثل الدنادشة أو بني دندش فهم قبيلة بمانية جلت إلى حوران منذ نحو 
ثلاثمائة سنة» ثم انعقلت إلى أرجاء تل كلخ من عمل حصن الأكراد» ولحم اليوم قرى عامرة وبيوت وقصور في قرى الفتايا والحوز 
ومدان وحير البصل والموح ومشتى حمودة ومشتى حمزة وبرج الدنادشة وغيرهاء وظلت أخلاقهم إلى عهد قريب أخلاق العشائر يحبون 
الغزو والسطو وحمون الذمار والجار» وهم على حصة موفورة من الكرم والوفاء وصحة العهد. واتفق مثل هذا التحول لكثير من عشائر 
الحديديين والموالمي وبني خالد» فإنهم ما امتلك السلطان عبد اميد الثاني أرضآ واسعة في الشمال الشرقي من الشام في أرجاء حماة 
وممص» حمى العشائر ومنع الغزو بينباء فنتحضر من هذه العشائر عدد كبير انصرفوا إلى اعتمال الأرض والعناية بالزرع والضرع. وهكذا 
كانت الحال في القديم والحديث» تدخل البادية في الحضارة» وقل أن خرج أفراد من الحضارة إلى البداوة» لأن الترقي سنة الطبيعة» 
والبداوة أصل ثم يذوب أهلها على الزمن في الحضر. 

تبج سنا زلا البددو عن سوال ليحن الوط غالياء :وله ثزال فك ف« الداخل بد 

دق العام من ديار الشام في الجنوب والشرق» وهناط البداوة بأجلى مظاهرها. والأولى أن يقال مثلاً في أعلار افا واللوادتيرة 
وَالبَعاة ثرة النازلين على ضفاف بحيرة الحلوة» وبي صخر الضاربين في البلقاء» وبني حسن في علجون». والحسينية والفواعرة والعكيدات 
قٍ أرعاء حمص» وبي خالل عرب حماة» والحديديين والموالي واللهيب والغيار عرب حلب» والسيعة والفدعان من عنترة النازلين 
من بحيرة الجبول إلى سليمة وعشائر البشاتورة والبواتية الغزاوية والمساعيد ونقار والصفور عرب بيسان ونابلس وجنين وطول كرم 
وعشائر شرقي الأردن التي تشتو في وادي العربة أو الأغوار» أو اماد أي الصحراء العربية شرق وتصطاف في ارض معينة الحدود 
معروفة فالا وق أن يطلق على هذه القبائل اعابت در 

لأن منها من يزرع الأرضء ومن أفلح في الفلاحة» وأيقن على الأيام أن العيش الثابت خير من المتقلقل» وأن من يدفع للدولة أجرة 
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حمايته» أهنأ بالا ممن يتكل في حمايته على نفسه وسيفه وعصبيته. 

وهكذا يقال في عرب الغياث والعمور في الجا والصفاء وعرب العدوان والأيديات والعباد والمشالحة والمايدة والشوابكة والدعة 
والعجمارمة والفر والكايد في أطراف عَمَانَ والصلت ومادباء والحرشان والجبور في الموقر والعليا والنقيره وبني حميدة والسليط والهايا 
والحباشنة والصرايرة والطراونه وكثروية والمعارطة والجاى والمدنات فى أرجاء الكرلد» والشويطات والدهانية وأى تايه:والمطالقة والتعيمات 
والديابات وبني عطية في جهات معان» وعرب الشرور وبتي عطا والحلالات والعبيدية والعلايا في وادي موسى وجبال الشراة» 
واميدات وعبدين والبحارات والكلالدة والوهبيات والمنازعين في الطفيلت© فإن كثيراً م: منهم يزرعون الأرض» ويقومون على تعهد 
الماشية» وقد يبعدون في الانتجاع ثم يعودون أدراجهم. 

وعلى مثل هذه الحال عشيرة العمور في أرجاء تدم وعشائر بو شعبان في السخنة والجبور في البو كال والعكيدات في الميادين ودير 
الزور وغيرهم من العشائر النازلة على شط الفرات الغربي» فإنها كلها نصف متحضرة وبقليل من العناية تدخل في المدينة وتترك عاداتها 
وشقائها» ويسوغ لنا أن نستنتج أن البادية حتى أكثرها إيغالاً في البداوة يمكن تحضيرها إذا أكرهت على التحضر خلافاً لما يذهب إليه 
بعض أهل الغرب. وفي الشام قبائل من البدو مثل عرب الروالة من عنزة وهم لا يقلون عن عشرين ألف أسمة» ينتقلون أبداً كالنور 
أو الغجر كل مدة في ناحية» ولا ينزلون المدن إلا لابتياع حاجاتهم وبيع جمالهم وأصوافهم وألبانهم. والنوز جيل متيحط من النانن 
يرتحاون كالبدو ويعملون الأعمال الحسيسة» ولذلك يحتقرهم جميع أصناف العالم من أهل المدن والقرى والبدو» وهم قلما تخلو منهم 
بلد ومنهم عدد كبير في أوربا. 

ولا تختلف عادات العشائر لأنها كلها في حالة أولية فطرية هدتهم إليها الحاجة إلى الحياة» فعشائر ولد على والسرحان والمعجل والسردية 
وا 

7 والقنيطرة والزوية» والزريقات في طرابلس والتياهة والعزازمة والترابين والجبارات والحناجرة والكعابنة والصرايعة والجهالين 
وفقرة وثباني وهارين وفرحات وزويديين وضواحك وسلامات وصقرير والرسيلات وأبي صونية والغوالبة في أقصى فلسطين أي في 
أوجاء بتر السبع وغزرة والخليل والمجدل» وعشائر القدس ورام الله وبيت لحم وأريكًا ويافا والرملة كالسويطرة وعرب النبي روبين 
واطاشيع يواى. كشكو الكالة و النويها «الدرولة بوالتو يعمة و افطل اء و القييزات والقرقاك والتضيزات والسار وت والعيدية بوالبواتيرة 
وعرب حيفا وعكا وزمارين والناصرة وطبرية وصفد وهم الغابة والعواضين والشقارات والزبيدات والتواتحة والكابية والضيبة وني 
عزة والنغناغية والرمل الترمان 

وجسر الزرقاء وقسارية والفقرة ونفيعات والدمايرة والسواعيد والسمينة والغوارنة والسويطات وامجيرات والطوقية والمريسات وصبيح 
اخيرات والمزاريب والسبارجة والجواميس والغزالين والتلاوية والمواسي والسرجونة والسدور والسمايرة والحرامية والسماكية والمنارة 
وكراد اللخيط والملاحة والشمالنة والبويزية والزنغرية وزبيد وقديرية وطوبا وحسينية وعلمانية ووقاس والصويلات والفيرات» وعشرات 
من القبائل كلها:متقابية ىعاداتها وأسواطا الطريعية وبسلها لا نس مطامقة إلا,الغارات واسثباحة حى: الممعنوزة بحر فوا بذلك من 
عرف تاريخهم. :وكان الرومان.خاصة يقيمون الخافر من اجتياحهم القرى .ويقيمون ع منهم زعماء يصدوتهم عن الاعتذاء بعضهم 
على بعضء أو يحولون دون اعتدائهم على المقيمين من سكان المزارع والدساكر. 

وفي تارية فلسطين أن العزة والسيطرة كانت في جميع بلاد الساحل والسبل البذو وأهل الدير» فبلاد السبع وغزة كانت منقسمة بين 
الغزارمة والحتاجرة والترايين والجبارات» فالعزارمة يانيون ومشاهم أجداه:ازذ سسعيد» :وأمراء'الترابين عائلة أن سنت «وامرأء النياها 
0 عيل » وساف هذه القبائل غير صريحة فإنها مزج من عشائر مختلفة وقبائل متنوعة وفهم القيبي والبماني» وبلاد الحليل أكثرها 
قيسية ومقاطعة القدس يانية وقيسية اه. 

وكا عرف البدوي بأنه يجير الملتجئ إليهء كذلك إذا آنس ضعفاً 

من أحد أبناء السبيل في البرية سرق منه ماله وثيابه أو هيمانيه ودابته» وندر أن يقتله فشأنه شأن معظم البشر عبد القوة لا يحاذر 
غيرها. ولطالما كان الجنود الشاميون أيام كانوا يفرون على عهد الترك من المن تطيل البادية علهم أيدي الاعتداء تارة ويكسونهم 
ويطعمونهم تارة أخرى» وهكذا كان الفار يعرى ويكتسي 0 حتق يصل إلى المعمور من دياره. 
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ناذا سين البدوي وماشيته ترعى أمافةة وكيف يصرف ليله ونباره» وكيف تطيب له الحياة في الصيف والشتاء» وهو معرض لأشد 
الحرارة وأكة لا جرم أن البدوي» وهو بذكائه وفراسته معروف موصوف اكثر هن الفلاحين أهل القرى» يعرف من الأخبار التي 
ود من انا العالم ما ينبغي له الإحاطة به» ويتناقله بسرعة البرق» حت إن ما يحدث في الجاز أو العراق» يصل خبره إلى ابن بادية 
الشام وما وراءه من العرب» قبل أن تصل السيارة والبريد» فينتقل اللحبر في الأفواه من فم إلى فم» ويسمون الأخبار العلوم واول 
ما يسأل البدوي في البادية أو المعمورة عن العلوم. وإذا ل يمن عند البدوي ما ,تسل به من القصص والأخبار التي تمون في العادة 
طب واحداً يأخذ شاعى القبيلة ربابة يضرب علهاء ويفكههم من نظمه أو من محفوظه بأشعار. وفي الغالب أن يكون ما ينشدهم إياه 
بلهجتهم التي يألفونبا. ويحتوي على الأكثر الماسيات وأخبار الغزاة والغزوات وأيام الشجعان وحوادث الكرماء والضيفان. والرقص 
معروف عندهم وهو الدبكة أو السحجة يرقص في الغالب الفتيان والفتيات» دون الرجال والنساء المتزوجات. ومبور النساء غالية في 
بعض العشائر» وتكون من اججمال والشياه غالبا لا من النقود لقَلة تداول النقد بينهم فهم يتقايضون الحاصلات» ا يتقايضون البنات 
بالحيوانات. والبدوي يخصب إن جادت المراعي من خيرات السماء» والا فقّد اترب واجدب» ونفقت دوابه فاعوزته اللقيمات. 
ويجاس الرجال في العراء في خيمة مضروبة تكون في الغالب خيمة الشيخ أو الغني» يتعاطون قهوة البن وهم يجيدون طبخها لفراغهم 
وتوفرهم على معاجتها. وقد يستغني البدوي عن الأكل أو يقلل منه كثيراًء ولكنه لا 

يستغني بحال عن تعاطي في كل ساعة فهي نقله وحلواؤه وشرابه المتنعش» وقد يصرف أحدهم من بن في السنة أكثر مما يصرف على 
طعامه ولباسه. واحب المدايا إلى قلب البدوي 

أن تمل إليه مقداراً من البن. وطعامهم من أسبل الأشياء» مقصور على بعض الألبان والبر والجريش والأقط والعصيدة» ولباسهم 
ساذج للغاية وكسوتهم متشاببة: قفطان من القطن» وعباءة خفيفة» وزنار عادي» وكوفية وعقال» ولا يلبسون في الأعم من حالاتهم 
انا وصدراً وسراويل» وأكثرهم حفاة» ويصطنع كسكان وادي موبى نعالاً من جلود الأباعى يذيطونها بحبال يدخلون فيها أباهم 
أرجلهم تعلق ببا. 

قل أن تجد في البادية من يقرأ ويكتبء فقد تبلغ العشيرة ألف نسمة ولا تظفر فيها بمن يكتب جملة. ومن العشائر من تستأجر خطيباً 
من أهل الحضر يكون معها في مشتاها ومصيفهاء ويعظم بما يعلم من أمور الدين. روكت النادية لك عطورو مول يصاون بولا وموك 
ولا يعرفون من الإسلام إلا أن الله واحد وأن حمداً رسوله. واولا هاتان الكامتان لقلنا !بم كعرب الجاهلية حذو القَذّة بالقذة وقد 
تصلي بعض القبائل كالرولة» ولما كان الماء يعوزهم في منتجعاتهم وتنقلاتهم فهم ,تيممون صعيداً طيباء والله يعلم هل يحسن أكثرهم 
قراءة فاتحة الكمّاب» أو يعرفون سوره الصغار. وما كانت هذه العشيرة تصلل من قبل ولا أن لابسها بعض دعاة الشيعة وعلموا كل 
فريق منهم إقامة الصلوات» وانقوهم بعض معتقدات التشيع من حيث لا يدرون. وقد تدّن اليوم أي دان بالمذهب الوهابي قسم 
من الروالة لما لحقوا بتجد» والمذهب الوهابي مذهب تمد بن عبد الوهاب وهو مذهب أحمد بن حنبل بأصوله وفروعه. وإذا كان من 
الأمور العادية في البادية أن تكون القبائل في خصام دائم» وهي أشبه بحكومات صغرى نتقاتل وتستعين بالغريب على خصمهاء ممست 
الحاجة إلى قضاة يفصلون بينها في المنازعات» وقضاتهم منهم يتقاضون عندهم بأجر معلوم» وأحكاءهم لتريعة نافد 48 وهر أحكامبم 7 
هو مطابق للشرع 

الإسلامي» ومنها ما هو من بئات افكار القاضى» او 

ِأَحْذْه من العرف والعادة. والاختلافات فض بين المتخاصمين على أيدي اإإقعاء قلعا عل الا كاف أن يراجع البدوي الحكومة 
في مسألة لأن من أصوها البحث والتحقيق» وهو يحب قضاء عاجلاء وأن يحم له أو عليه في جلسة واحدة» وينفي القاتل في بعض 
القبائل سبع سنين فإذا صالح أهل القتيل ودفع الدية يعود إلى عشيرته» وتختلف دية القتيل بين م٠‏ ألف غرش إلى ١١‏ ألفا ولا بحق 
عند بعضهم لأحد بعد سبع سنين أن يثأر للقتيل» والأخذ بالثأر كثير عندهم» ولا مدة عند معظمهم للمطالبة بالثأر. ومن المأثور عنهم 
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أن البدوي أخذ ثأره بعد أربعين ستة وقال: إنني تعجلت أخذه. وجزاء السارق تغريمه المال المسروق من ضعفين إلى أربعة أضعاف» 
وبنجو السارق بالفرار» ويدفع الضارب للمضروب إذا عطل منه و نصف الدية. والزاني يرجم عندهم حتى يموت ولكنهم أساهلوا 
في هذا الك والفحش عندهم على أسبة ما هو عند الحضر ويكثر في بعض العشائر ويقل بحسب اختلاطها بأهل المدن وبعدها عنهاء 
والخمور لا أثر لا في البادية لأن العرب قلما إشبعون الحبز والإدام فالهم إذا والمدام» ولشطف العيش عندهم يعدون في الأعياد اليوم 
الذي ينزل على شيخهم ضيف يجب أن بحر له شاة في تلك الوجبة مدعوون كلهم بالطبيعة» وعندما يأكلون الحم فترى قطعانه تسافر 
من فوق الرؤوس حتى يطعم من المنسف البعيد منهم عنه» وتسمع عندها تعريق الحم عن العظم أشبه بأصوات حيوانات وقعت على 
عظام. 

ويكثر تعدد الزوجات بينهم خصوصاً عند من بملك بعض نعجات أو بضعة أباعى فتراه طول النهار وجزءاً من الليل» نحت خيمته 
يتقهوى أي يشرب القهوة مستلقيا على قفاه» يقص أقاصيصه وينعم ببطالته» على حين ترعى امرأته وبناته الغنم واجنمال» وبتحطين 
الحطب أو ينعن العشب» وتمل المرأة الماء على رأسها من مكان بعيد» أو تستقيه في قرب تملها على حمار إن كان صاحيها من أهل 

اليسار» وتستخرج المرأة الزبد والسمن وتعمل الجبن وتخبز اللحبز وتبيئ الطعام. ويعيش أولادهم كالسائمة في البرية بدون عناية ومباك 
معظمهم قبل الخامسة من العمر» ولهذا تكون أجسام من يفلتون 

3 من الأررت تزيةتعا لقاع ايها د لانم وهم لا طبيب عندهم ولا جراح ولا قابلة إلا ما تعلموه من أجدادهم من الوصفات» 
وقوه بطول الزمن في مداواة الجروح» ويداوون أكثر الأمراض المستعصية بالكي أو بأدهان وحشائش لهم يعرفوتها. وأمراضهم قلياة 
بالنسبة لحشونة عيشهم وجشوبة طعامهم وقلة تطهرهم» وذلك لكان الهواء النتقي والشمس المطهرة من أجساءهم ولندرة ما يطعمون من 
اللأطفمة الركية مع جنامطن :ضاف وهار بوبارة ولقلة الحموم التي تساورهم وما آساور في العادة إلا سكان المدن والقرى ممن يفقهون 
واجبات الحياة» ويكدحون في طلت لغاش ولاو لون ماحو ايت بحب التقليد. والبدوي حاد النظريرى الأشباح من مسافة بعيدة 
جداًء وقد يرى والقمر ليله هلاله ما لا يبصره الحضري» ومن رآه في تمييز المرئيات عن بعد باعدء يكاد يصدق ما ذكرته العرب عن 
نظريؤرقاء 'القافة: وا كبرت أبصارهم حادة كانت أسنانهم وأضراسهم هائمة براقة لالطو أخلاطهم وتخليطهم. 

قال أديب وهبة: إن سكن البدوي في بيت الشعر في البوادي المحفوفة بالأخطار والمشاق» وبعده عن الحامية وانتباذه الأسوار» قد 
ولد فيه عدة مزايا يمتاز بها على الحضري» منها الشجاعة والعصبية والكرم والوفاء والأنفة والنجدة فتوغل البدو في البادية» وتولعهم بالغزو 
والغارات قد جعلهم في قتال أو استعداد دائم للقتال» فأصبحت الشجاعة فيهم طبيعة» وتعذر قيام الفرد مبما كان شجاعا بمقابلة العدد 
من العدو قد اضطرهم للالتجاء إلى العصبية» وهي التضامن المطلق بين أفراد القبيلة» حي تطلب العشيرة ايديا بحق اد أفرادهاء 
وأقرب أسبابها لديبم الأخوة والأبوة والعمومة» ومنها لتألف الأسرة» ومن الأسر نتألف الفصيلة ونتدرج 

ببذه الصورة إلى القبيلة. والذي عليه عشائر الشرق العربي أنها تطلب وتطالب بحقوق أفرادها إلى الجد اللحامس من جدود الطالب 
والمطلوب» أي لكل فرد يتصل مع إيباما بالجد الأول أو الثاني أو الثالث إلى اللخامس الحق بطلب حق قريبه» وعليه أن يخضع للحق 
المطلوب منهء وهم بذلك قوانين وقواعد موروثة. ثم إِن ابتعاد البدو عن المدن وتفردهم في الأرض المقفرة يضطرهم إلى | كرام 


رأي في الأخلاق الشامية: 


الضيف والقاصد وحماية الضعيف والملتجئ» حتى إذا وقع حك قرا قبيلتهم تن هلدا "لخن الذي يكثر حدوثه إديهم يتقاضى ما 
أسلفه. وقد قويت هذه المزية فييم حتى ضرب بكرمبم المثل» وفاقوا به سائر الأمم. وإن مطاوي التاريخ العربي مستفيضة بأقاصيص 
كاماء العرب وكمهم العجيب. والبدوي يعتقد أنه لا ذكر له ولا إرث أفضل من سمعة الكرم والجود. وان هذه المزية لا تزال عند 
بدو الشرق العربي على ما كانت عليه في زمن أجدادهم الجاهليين فلا يحل ضيف بيت أحدهم غنياً كان أو معدماء إلا ويسرع لتبيئة 
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كل ما يرضيه ويسرهء وإن الكثيرين منهم يضطرون إلى تمل أعباء الدين الثقيلة لإرضاء قاصدهم. وإذا استأمنهم مستأمن على أمانة 
فدوا لحفظها أموالهم وأولادهم وأنفسهم » وكذلك إذا التجأ إلهم خائف» أو استجار بهم مظلوم» أو نزل علهم موتور مطرود. 

رأى فى الأخلاق الشامية: 

تمثل الأمم في العادة طبقتان من أبنائها الوسطى والعليا. والطبقة الدنيا وهي طبقة العامة مستتبعة لا متبوعة» لأن ما هي فيه من تأخر 
أسباب الحياة» لا يترك لما مجالا للتفكير في ثئ» غير ما يقع تحت حسها مباشرة» تشتد حاجتبا الطبيعية إليه. وقد تقلد الطبقة السفل 
الطبقة الوسطى تقليدا خفيفا لا يكاد يشعر بهء وتقليد الطبقة الوسطى الطبقة العليا أشد ظهورا من تقليد الدنيا للوسطى. وتجل في 
الطبقة العليا مظاهر السعة في العيش» والبسطة في العلم أو الحضارة» وهي أبدا 

حريصة على مكانتباء تحاذر سقوط شأنها من أنظار الطبقتين التاليين» وتعد السؤود كل السؤود» ما همي فيه من جاه ومال ومجد وعلم. 
بعد مخ الطيقة العليا العلماء والعظماء والقواد :وأريات الأموال» من إسيرون الجاعات إلى نجياتها أو موتها» وينفثون في روعها ما يرقع 
مستواها العقلي) ويطهرون نفوسها من الاثام والالام» وبأيديهم د اانه وجهودهاء والهم منتّى ما بلغته قرائج أعاكا يمثلون 
التساسل في الفكر, وتتجسم فيهم الإرادة الثابتة والعزيمة الصحيحة» وهم صورة البيوت اللحالدة 

ومنعكس التأثيرات الطريفة والتالدة» ومثال الشعب ورقيه ووجهه الوضاح اجميل» وفي قبضتهم مفاتيح المفاخر ومغاليق الماثر وهم 
المذكورون وهم المشبورون» ومصير غيرهم إلى امول والعفاء. 

من أجل هذا كان على تلك الطبقة أن تتحجل بحل الفضيلة والشرف وأن تكون عفيفة الطعمة حسنة الأحدوئة» بعيدة عن الموبقات 
والبذخ والسرف» بأيدي العائرين والبامسين» وتلقن أبناء أمتها علماً ينتج الثروة ويحفظ المجدء ويولي الكرامة. وإذا 51 بالظهور من 
دون استعداد له وحاولت الاحتفاظ بمكانتها دون أن نتذرع بأسباب البقاء» وبتجديد مواد حياتها الحين بعد الآخرء فإن عزها لا يلبث 
أن يزول» وسعادتها توشك أن تضمحل» ومن العبث أن تعيش هذه الطبقة بشبرة أجدادها من الحكام وأهل الشرف وأرباب المظاهرء 
وأن تعتقد أن جماع المفاخر وقف على أحسابها وأأسابهاء وتطلب من كل إنسان أن يرفع مقاما لأن من أجدادها من كان على شيء 
من الفهم أو الظيورة أو أنه كان مشك الذماء وتستحين :أ عل أموال:الثائن حدى أترى بوتحلن عقازا وقرل رشانتا.وتاطقاء “ورت 
صعاوك في نظر المتمجدين كبير في عيون الحلق. والكبير من كبرت أخلاقه» ونفع الناس وانتفع بهم 

وإذا جثنا نحاسب مثلا بعض من انتسبوا إلى الدبن» وهم أشرف الفئات في العرف نراهم أقرب الناس إلى امتهانه بأعمالحم» يأتون ما 
لا ينطبق على جلال منزلهم. فد فشت المطامع فيهم واستحلوا الأموال مبما كان اونها وطعمها وراتحتهاء وأتوا للاحتفاظ بمظاهرهم 
القديمة من الأعمال ما بدت به مقائلهم؛ فقضوا بفساد ذممهم على أوضاع الأمة» وركبوا مراكب الموى واسقرأوا لأنفسهم أكل ما 
افق ك وى حلؤلا طن وأضاعق الأ ممتخصانا ومتوناةا وأميحة. ع صا خرياً لا تعرف كيف تكيفه. وليس في المجتمع من 
يناقشهم الحساب» وكيف يناقشون وهم المرجع وهم الحادون. وكان المشار إلهم بالبنان من أهل هذه الطبقة في الدهر الغابر» يدلون 
إشممهم على الخلفاء والسلاطين» ويسيطرون بإخلاصهم عل القضاء ولا كين ومن عانك عليه «غزّة 'نفسيه يرشك أن ستين بكل 
خمدة. ولقد ادركما احد كار الشيوخ 

العللء لما شاهد هذا التسفل في طبقة العلماء إشير على طلاب العلم الديئي أن يتقن كل واحد منبم صناعة حتى لا سف لأحد إستجدي 
نواله» ولا يمسي عالة على أبواب الحكومات وأرباب السلطات» أن احتاج إلى صناعته احترف ببا. ولا كان لمناصب الدين والدنيا 
مخطوباً لا خاطباً 

ولي سويد بن عبد العزيز قضاء بعليك سنة 1١ه‏ وكان محتاجأً فلقيه داود ابن أبي شيبان الدمشقى فقال له: يا أبا مد وليت القضاء 
بعلم العم والمحديث. قال: نشدتك الله أتحت جبتك شعار؟ فقال داود: تعم. فرفع سويد جبته وقال: لكن جبت ليس تمتها شعار. 
وقال: أنشدك الله هل هذا الطيلسان لك؟ قال داود: نعم. قال سويد: فوالله ما هذا الطيلسان الذي ترى علي لي» وإنه لعارية» أفلا ألي 
القضاء بعد هذاء فوالله لو ولوني بيت المال فإنه شر من القضاء لوليته اه هذا قول عالم في زمن كان صاحب السلطان يطلب الأ كفياء 
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إلى القضاء فيفرون منه فرار السليم من الأجرب. ومنهم من ضرب لأنه لم يقبل أن لي القضاءء وكأن عثما غية 

قبوله لانتباء الرياسة في العلم والعمل إليه. كان هذا في ذاك العصر الذهبي فابيالك بالععير الأشيرة:والديال عط نه متاميت الديث: إلا 
في الندر» ويقدمون لتوليتها الرشي والحدايا وقل فيهم النزيه الذي يستحق أن يطلق عليه اسم العالم» أفلا تسقط بحدك هيبة هذه الطبقة 
من النفوس بعد هذا؟ 

وبينا تجد بعض القائين على الدين من أهل السواد الأعظم لا يبتمون لغير إملاء جيوبهم وبطونهم» تشاهد بعض رجال الدين من 
أبناء الطوائف الصغيرة جمعون شمل من التفوا حوهم» يقودونهم إلى محجة سعادتهم» ويؤسسون لهم دور التعليم والقربات» وينشاونهم 
من السقوط الذي صاروا إليه بحكم الأيام. فلا بدع إن جاء مجموع الطوائف المسيحية على قتله في الشام» أرق من مموع الطوائف 
الإسلامية على وفرة عدده وسعة ثروته. وكان من أثر الرياسة الدينية المنتفية من الإسلام أن استخدمها أهل النصرانية في المصالح 
المهمة» فكان لهم فيبا عموم النفع. وكانت هذه الرياسة على ما فيها ناجعة في تهذيب الشعب عندهم» فأخرجوه من تيه الفوضى إلى 
باحة النظام. وهذا هو سر الترتيب الذي تراه ماثلاً في الجتمع النصراني وهو على 

حصة ضْئْيلة في المجتمع الإسلامي ولا يؤاخذ الإسلام بانحطاط أهله وما المؤاخذ إلا من أخذوا على أنفسبم عهدا بأن يطبقوا مفاصله 
فأهملوا واجيهم» ولو كان الدين عاملاً من عوامل سقوط أمة ما كانت اليابان وهي تدين بالبوذية في مقدمة أمم الأرض علماً وعمرانا. 
ولا مشاحة في أن من طبقة الدينيين فئة صالحة» ولكنهبا كانت في كل عصر تلقى الحبل على الغارب لغلبة اليأس عليهاء وهناك فئة 
أشد تأثيراً وظهوراً وهي التي طالما قدامت وأتخزت:وباغت من هذه الأمة المسكيثة مااشاءت وشاءت منافعها ودارث في كل :ذون مع 
مطامعها كيف دارت. إلا أن الدهر عاقب هذه الطبقة بما احتقبته من الككائره فضربها ضربة آذنت بانقراضها لأنما لم تجار الزمن في 
أشوانه» كأن تكون مثال الفضائل تربأ بأنفسها عن الغيبة والفيمة ولتشرب أفتدتبا حب الصدق والصدع بالحق وتتحامى مزالق التغرير 
والتضليل وتحضر وكدها في واجبها من إرشاد العامة من طريق العم الصحيح» في زمن أشتد فيه النزاع بين القديم والحديث» أو بين 
الدين والإلحاد» وتجل الانتقال في كل مظاهر الحياة. وما زالت هذه الفئة تحاول أن تسترد بالثرثرة والتبجح مجدا زائلاء وهي في حالة 
ا حتضر ولا تبدئ ولا تعيد. وما تحدئت أن تخرج من جهالتها» ونتطور بطور العصرء وتأخذ بحظ من العلم الديني والمدني» وتتحلى بشيء 
كثير من مكارم الأخلاق. 

كان أحد أفراد هذه الطبقة أيل في الدعوة الدينية بلاء حسناء ورزق قلما ماضياء وعزما مؤاتياء واستعد للنزول والنزال في ميدان 
دعوته» مل أكثر أدواتها. وما عتم أن ترك ما هيأته الفطرة له وأكسبته إياه التجربة وطول المدة وحاول بلوغ مظهر جديد اعتقد أنه 
جماع المظاهر» وهو لم :قرس بادابه» ولا يعرف مداخله ومخارجه» وغلبه حب الشبرة فادعى مالم يخاق له ولا تخاق به وبي الغرض 
الذي يضطع به» وراح إستغل موضع الضعف من فطرته ولا يعمل فيما يرجى فيه كاله» ترك سيرته الأولى وهام بمظهرة الثاني» زهد 
فيما يحسن وحاول التلبس فيما لا يحسن. وغريب من إأسان لم يقنع بمنزلة طيبة وضعته فيها بيئته وتربيته» ويجاهد جهاداً آخر في 
ساحة الوغى ولا سلاح معه إستخدمه؛ ولا آله من أدوات الحرب يتقنهاء الذكاء 

وحده ينفع إلى حد معين» وأدوات النجاح في طريقة تحتاج إلى عل وفطرة. والعل بالتعليم والتريضء والفطرة هبة لا تباع ولا تشترى. 
أنت يا هذا إذا حفظت قواعد عل من العلوم» يتعذر عليك إن تدعي الكيمياء والطبيعة أو السياسة والاجتماع؛ علوم مختلفة طويلة 
الذيل لا ينفع معها التخليط. 

القواعد المجماة التي تحفظ من كاب في موضوع تحتاج في إتقانها إلى صرف طائفة طويلة من عمرك فلا تعطيك القريحة قياد كل أص 
ولا تسير في سبياك كل دعوى. ولذلك ترى من هذه شأنه صاعداً متدليا ينفي اليوم ما أثبت أمس ويحارب حيناً من سالمه زمناً 
يصانع أرباب القوة طوراً ثم يقلب لحم ظهر امجن تارة» إذا لم إستمرئ ما أطعموه ول إستقبل من أمره ما استدبر في وضع اللخطط التي 
خطها لحم» والناس كلهم في نظره صغار عمّول وأرباب فضول وهو لا يرى غير نفسه استجمعت ضروب المحامد» ولذلك لا يضن 
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عليها بما يعجدهاء ويضع الألقاب الضخمة لما وينوه أبداً بما انطوى عليه من شرف وعلم وعمل» ومن رضي عنه من الناس ينيله من 
عطفه ما لو وزن أيضاً في ميزان القسط لشالت كفته. والعاقل من أنصف نفسه قبل أن ينصف الناس منه» ومن ظلم نفسه كان حرياً 
أن يظل غيره» ولهذا أمثال غير قليلة فيمن يلقبونهم بالبارزين واللحواص أي الناببين. 

عوذج آخحر. بينا تجد الأول جرع دعوته كا يجرع الصاب والعلقم ويستعلي ويستطيل ويحاول أن ثبت أنه مصدر كل خير» لو اسع 
الناس له لقت سعادتهم الدنيوية والأخروية» ترى أخاه قد أتخذ في الحياة غير طريقته وخالفه في سيره وسيرته» فقّد لقن في صباه 
جملات يحم فا بالجزيئات على الكليات حكاً مسمطأً ويتلطف ويتطرف ليجد السبيل إلى قلوب العامة والسوقة لأمهم كثير سوادهم 
يستميلهم بالدعابة والفكاهة» وماذا مبمه من الخاصة وهم قليل عديدهمء وما يناله من غضبهم ورضاهم ما دام ابمهور عنه راضياً. 
وأحسن ما يراه للوصول إلى قلوب العامة أن يرضي كل صاحب سلطانء لأن في رضي القوي تنطوي المظاهر والدنيا وهو عبدها 
وغايته من الحياة السجود على أبواب سدتتهاء لا يبالي أن يصعق 

كل من ل بمالئوه» ويتوهم أن النقاد لا يفرقون بين الزيف 

والببرج» ولا بين الحازل الماجن وانجد امجاهد» والعلم الحقيقي يولي صاحبه عرزوفاء واذا قرن بالتبذيب لا يحاول صاحبه درجة إذا 
ا أدركه 5 3 3 5 8 4 4 

عرفت عالمين دينيين أريدا على أن تفتتح لما أبواب الرزق» وتغدق عليهما المظاهر على أن يسفا إسفافاً خفيفاً يكون في السكوت عن 
رجل كان لهما صاحباً قديماً خاز مظهراً كبيراً من مظاهر الدنيا حسده عليه عبيد المطامع والشبوات» وكان جوابهما كل مرة أن من 
لا يعمل للمصاحة العامة لا مستحق صداقتنا ليأت ما استطاع من اللحير ونحن بالطبع له الأخلاء الأوفياء لا نريد منه جزاء. وهكذا 
قاطعاه وهو الحا ك المتحك في الدولة» وهكذا عزفت نفسهما عن أن يرقصا للقرد في دولته ويزينا للظالم ظلمه وهو في أوج عزته. زهدا 
في الجاه العريض لزهد صاحبه في الفضائل وشدة هيامه بدرهمه وديناره. رجلان يأكلان اللقمة بالتسفل والرياء وآتحران جاهرا بأنها 
تؤكل بدون هذا. وهذا مثال من أخلاق بعض المعاصرين» وعبرة للأعمّاب في الغابرين. 

ظهر التعطيل في الإسلام منذ قرونء بما قام به المبتدعة من أهل الطرق وسخفاء الدجالين والقصاصين» فانحطت العقول وضعف مستوى 
العلم والتبذيب في الناس فن تصدى يا ترى محاربة هذه الضلالات التي لم ينزل بها سلطان؟ قشت أخلاق سيئة تخالف هدي الدين 
فتغافل الموكل إلههم هداية الحلق عن انتشار سمومها كأنهم يقروها» وتركوا رعيتهم هملاً كالسائمة. وكانت دروس العلم مباحة مورودة 
إل أزائل هذا القرن» ويتساهلهم كاد العم الإسلاي ينقرض. وجاء كثير من مرتزقة الوعاظ واللخطباء والأعُة والقضاة جهلاء يفتون 
بغير علم) ويخطبون بالمبتذل الساقط» ويلهون اجمهور بالقشور» و.بيعونه من سلعهم الكاسدة ما لو اثقر العوام بأوامرهم لرجعوا ألف 
سنة إلى الوراء. وإذا اجتمع مولا الديفون إلى كل زعاك الأدات الكسرئ» طير الفرق ديت النقصين والعنانة ولك اللمباخة 

بين من ساروا مع الزمن» ومن عاندوا الحقائق وحاربوا العقل وجمدوا في الفكرء ومالوا إلى الكسل عن عمل. وفوق هذا تراهم جنعون 
أموالهم بخرق حرمة كل 

قانون وشريعة» وهم متخاذلون متفاشلون لا يكاد واحد منهم يرك أحامة ولاك خمسة منهم اتفقوا على مقصد واحد من مقاصد 
الحير. والعاقل يرح الأمية على هذا العم الذي ل ينتج خيراً لأهله ولا لغيرهم» والأميون لا تصدر منبم هذه الجرأة على العبث بناموس 
الكال. ومن تفلتوا من حدود الشرائع على فربهم منه» كانوا أشد انتقاضاً علييا من الجاهلين والغافلين. 

ونتصرف على هذه الطبقة» طبقة تلتحم بالخاصة أو العليا أيضأ من جماعة المتعلمين على الأصول المدنية الحديقة» فقد دب في بعض 
هذه الطبقة سوس الفساد وما تزل في بدء تأسيسباء وظهر لأرباب البصائر أن الدروس الطبيعية والرياضية والاجتماعية والفلسفية 
قري فين المتر ولكنا لكين الأخلاق» إذا كانت منحطة من أصلها. وربما كان العلل في بعض هذه الطبقة أداء شر 
تستخدمه حبائل لصيد ما يسد المطامع. والأخلاق مغروسة في الدم والأسر والعلم صناعة يتعلمه الذي الدائب. 


511216120 7:١ 


الأخلاق والعادات 


وقد تلونت صبغة هذه الفئة في هذه الأرض الطيبة» بألوان أهوية الأقاليم وجوائهاء بل بألوان المدارس التي تخرجت بأساتيذهاء فن 
تعلى منها في مدارس التبشير التي بها أهل أوروبة وأميركا على آسية وإفريقية» جاءت إلا قليلاً منحلة من ربقة حب الوطن وعهدة 
حب اجماعة» واستحككت في كثير من أفرادها الأنانية والأثرة استحكاماً هون عليها كسرة قيود الحكمة والخروج على الأدب الصحيح. 
وقد اشتبر بعض هذه الطائفة بمعاداة الد.ينيين والأعيان» والإزراء بسائر الطبقات وأكل الحسد والحقد قلوبهاء فهى لا تتحاب بينها ولا 
تحب غيرهاء ولا تعرف من محيطها أكثر ثما يعرف الدخلاء. شمخت بأنوفهاء واحتقرت كل من لم يجر على 1 

مثالهاء ولا نثقف ثثقيفهاء ومنهم من دفعه ما لقفه من تربية وحصله من تعليم ناقصء إلى خدمة الغريب» والفناء في محبته والدهشة 
بكل ما يأتي على يده وقبول كل ما حمله من خلق وثقافة والتغني بتاريخه ومجده والتغزل يمال بلده والإعجاب بأوضاعه» أخذ كل ما 
أعطاه شاكاً مغتبطأء نفرج بذلك عن قوميته» وكثير منهم مجر بلده» إلى مكان ,ينبت بزعمه العز ويدر أخلاف الرزق. 

ومنهم من تعلموا في مدارس الدولة المنقطعة وتخلقوا بغير أخلاقهم» وانحلوا زمنا من قوميتهم فلا يفكرون ولا يتكلمون إلا بالتركية» 
ولا يكتبون إن كانوا ثمن يحسبون الكابة إلا بالتركية. فلما تبدلت الحالة السياسية بعد الحرب العامة دفعةهم الضرورة إلى ادعاء العربية 
وكانوا من قبل يعقونها وهم من أبنائهاء زاعمين أنهم تبدلت أخلاقهم عجرد الانتقال من دور إلى دور. 

ولفية الكم اذى رولك نفيك وا قزل ل وجل عزف شد ا كان معظم من تعلموا هذه العلوم في العهد السابق من أهل 
الطبقات النازلة في أصولهمء كان الموروث وهم والمائل فيهم من الأخلاق مثلاً من أخلاق أهل جرثومتهم» وإذلك هان علهم ع 
في كل دور أن ينزلوا عن مشخصاتهم لأرل :ظارعد هده لفنه مره بأخلاتيا وين ا خبال رأم ا عايت ليما بويا عه 6 
شيء. ومذ فارقت المدارس التي شاعو رما قن كباذائهاء وكفيراً ما نال شهاداتها المتوسط الغبي» ظنت أنها قبضت على قياد العلوم 
وودعت الكتب فصارت ترح القهقري في معارفها الأولية وتجات أخلاقها في كل ما عانته من الأعمال» فكانت إذا وسد إليها أ 
تلتهم الأخضر واليابس» وإذا بدا لها طمع ع بالفضائل إذا لم تجلب لما السعادة التي نتصورها. 

رأى المجتمع من سقوط الأخلاق في بعض أهل هذه الطبقة ما تتدى الجباة من آسجيله: رأى منهم من يقول ولا يخجل أنه إذا قيل 
لهم: إن الحالة الحاضرة 

ستتبدل بعد عشرين سنة يفكر مذ الآن في أمى راتبه الذي قبضه من سلك ما كان يحم أن يحشر في جمله أهله» ويقول أبداً: اعذروني 
إذا خدمت أغراض كل صاحب قوة كا يشتبي» وإذا كنت آله في كل ما يحب. 

هو غنى الجيب فقير النفس ٠.‏ عادل حك تيه فق العلناء» والطلبيعة عه بيت تريد. 

وعنهم من جعل رأس ماله في مصانعه ولاة الأمى مهما كانوا والتقرب إليهم بكل حيلة» لينال مظهراً يظهر بهء لاعتقاده واعتقاد 
كثيرين أن الشرف كل الشرف في التقرب من الحكام» وأن كل مجد جاء من غير طريقهم لا وزن له إذا نصبت الموازين» وهؤلاء 
المتصدرون أسوأ مثال لمن حوهم. 

يحبون إليهم الاتكال وضعة النفوس» وكأنهم يقولون: إن سبيلهم لا غيرها في سبيل الفلاح والقجدء وأن الفضائل لا شأن لما أمام 
المغائم. وأن العلم لا ينفع بغير تدليس» والطريق المسلوك عندهم طريق المداجاة وامحاباة» وإتقان المؤامرات والسعايات. 

ومنهم أناس ظنوا وبالسوء ما ظنواء أن السعادة مناط القحة» والسعادة هي المال؛ والمال محلل أخذه من كل وجه» فتراهم يرتكبون 
كل شأئن من العمل ليجمعوا مالا ويعددوه ويستمتعوا بمتع الحياة» فهم حراص على كل ما يوصلهم إلى غايتهم» سلاط في التتسرر على 
مقامات أهل الفضل» يصمونهم بكل كبيرة وينبزو:هم بالحفة والرعونة. جوزوا لأنفسهم السرقة» لأنهم لاعارثب لهم في غير الإثراء» 
وجمع المال جماع المزايا في نظرهم. احتقروا الشرائع عليهم بتبديل مذهبهم والتقرب إلى أهل كل دين وطريقة بدينهم وطريقتهم. ولو 
أنصفوا لعدوا لصوصاً عارفين باللصوصية؛ واللص يسرق خفية من طريق واحدة قد يكون فيا مكرهاً ليطعم نفسه وعياله» وهذا يسرق 
جهرة من كل طريق ويزيد على لوم طباعة 
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تنما لاوط والغر ف برلا نانة دروو القريت: أن ررم مقف من الأذكاء مف باون أ وريغ لملون أنفسهم في انحطاط أخلاقه وهم 
يعرفونها» ورحم الله شاعى مصر إسماعيل صبري حيث قال: 

غاض ماء الحياة من كل وجه ... فغدا كالح الجوانب قفرا 

وتفثى العوق في الناس حتى ... كاد رد السلام يحسب برا 

ا مثلما نثرت على الأج ... داث 0 إن هن ا بشرا 

وشفاه يقلن أهلاً ولوأد.ه. إن اق الها ا قل تخيرا 

ومنهم أناسن. ورقؤا عق آبائهم استحلال آكل السحت والعبث بحقوق العباد. فلما تلقفوا القشور اللازمة لحم في المدارس التي سموها 
بالعليا ومرنوا على النفاق والباطل ومردوا على آداب الأديان وخرجوا عن أوضاع المجتمعات» جاءوا سراقا إسكنون القصور» وعاشوا 
طول حياتهم في ذل النفوس» يمعون بين المنازع امختلفة في وقت واحد علماً أن إحدها لابد أن تكتب له الغلبة» فإذا نجم كان لهم 
حظ من نجاح أهله» وإذا أثر الآخر لم تفهم خيراته» انا 

بيوتهم لخمر والقمر أندية ومسارح» وفطموا نفوسهم إلا عن إشباعها المال الحرام. وهم بأصحاب الملاعب أشبه منهم بالمتعلمين أحداب 
0 وإذا دخل الغر حانتهم وفها كل 0 جائز هلن عليه انتبالك الحرمات» وإذا عاشرتهم تعلم في بؤرتهم من التزوير والتغرير 
رداك به الليواق قضلد عن الالنياق» 

ومنهم من ورثوا التذبذب من بيوتهم وأخذوا الدس والوقيعة بالسند المتصل بابائهم» وكان قصارهم أن يحزوا مناصب تمكنهم من 
المتاجرة بحقوق الناس ودمائهم» ليتأثلوا وينفقوا في السفه ما تألثوه» فهم 00 عن التقرب من أصحعاب الشأن بكل ما لدمهم 
من الوسائط» وريبسمون لعامة أصناف الناس بل ويصانعونهم على ابخملة يعرف كذب مصانعه» ومع هذا يمضون في طريقهم وهم لا 
يحبوك 

أحداً ولا يحبهم أحد. ونزع عقيدة عرفوا بها أمس»ء لتقلد غيرها اليوم» أسبل عليهم من نزع أحذيتهم وقصاهم. قضوا أعمارهم في 
نصب الحيل والمكايد» لا يإذهم من دنياهم غيرهاء وأكبر أفراحهم يوم يغشون ويسري في الناس غشهمء كأن المدرسة التي تعلموا فيها 
لم تعلمهم غير ذلك. 

ولكن هي الفطرة إذا فسدت فكل خير يأتيها يكون عارضاً عليهاء تنبذه ولا تسيغه. 

ومنبم أناس عرفوا منذ قبضوا على زمام أعبالهم بسلب نعمة الضعيف وبحاولة التقرب من القوي نبذتهم الطبيعة أولا ثم عمي الدهر 
عنهم فبلغوا مأربهم من المراتب» و أسعهم جلودهم يوم شاهدوا العز بعد الذل» فظهروا ف 0 الكبرياء والعظمة» ومن اك 
للسافل بأصله أن يكون في فرعه عالياًء حصروا هممهم في العبث ع العامة» يفكرون بغير إملاء جيومم» والدهان لسادتهم مهما 
كانوا» وتوفير المنافع لمن ينحف من حول عروشهم» وان كانوا من أخك الطقات جغرقة وأخلاقا. وقد رأينا من هذه الطائفة من يغير 
سيرته في السنة الواحدة مرتين» ويدخل في آن واحد في عدة أحزاب وجمعيات سرية وجهرية» يقسم لكل واحد منها ابهين الغموس» 
معاهداً طائفة على الإخلاص لطائفتها وحزبها وطريقتبا دون غيرهاء وهو لا يتوقع من هذه المرونة المستغربة إلا أن يكون له شأن مع 


كل 

حزب إذا كتب له الظهور”, 

ومن هذه الفثة أناس لا نا لمم بال إلا إذا اختنواء فلما اتتفخت صناديقهم بالورث والؤرق؛ ضيقوا حتى بنيهم وبناتهم لثلا يسرفوا في 
أموالهم» طروي إلى ارتكاب كل شنعاء» أما هم فعادوا يدعون الفاقة» فتراهم لا ينفقون مهنظ علهم مظيرهم» م 
لاخر امن كادا بار جيل الكرن هطو المي ان جع وار 1 اسع بع حيانة: ويخلفه لمن هم عليه أشداء الأعداء» ويصرفونه 


قٍ العهر وانخمر والزمى والقمر. ولو أنصف هذا الظهور له أيضاً إن 
تأقت نفسه إلى الظهور. 


ومنهم طائفة تصلي وتصومء وتلزم المساجد ودروس الوعظء ونتظاهر بالدين» وثتقرب إلى حملة الشرع وأرباب الصلاح لا تفلت السبح 
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من أيديهاء نتظاهر بأنها تذكر اسم الله في غدوها ورواحهاء وهي في باطتها من أشد الحلائق عداوة للإنسانية» تقول بألسنتها ما ليس في 
قلوبيم» ول فق غنا الفظاء لأيقلك أن قن القققةفيت ل شاهنت سقاراً مضوروة. جوعا ما أطعمتهم فتات موائدهاء ولو 
سرلك باس تطون :دنقا وعوياً ما كستهم بلاس بلاط ولا زودتهم حثالة مطابخها وأهرائهاء وإذا وقع لها أن أكرهت على نجدة 
باممى نؤوف تجحت بما أتت» وقامت تومئ بلسان الخال إلى أنه لولاها لنبار كاك الامة وتداعت صروح مجدهاء وتوهم اك غى يبة 
مضحكة. 

ومنهم أناس إذا عر فتهم قٍ العهد الماضي عر فتهم بعجمتهم التي لا غبار عليها» وهم ما كانوا يجحوزون لأنفسهم التكلم بلغتهم الأملةة 
فلما تبدلت السياسة تبدلوا لساعتهم» وصاروا لغير ما سبب معقول حرباً على من كانوا بالأمس يقنون رضاهمء وأخذوا أنفسهم وأبنائهم 
بتع لغة من جاءوهمء وغيروا عاداتهم ولهجاتهم» وأنشئوا إستخدمون كل الطرق للاحتفاظ بكراسيهم» حتى إذا جلسوا عليها نسوا فضل 
المفضلين عليهم» وقد عاهدوا أنفسهم أن يخدموا كل صاحب قوة بالصورة التي نوع 

ذكاء فم وتجربة أحرزوها فهان عليهم أن يبيعوها مقابل عرض قليل ومظهر ضئُيل. التجسس فيهم فطرة والإزراء بالقومية والوطنية 
من مألوفاتهم ما أساءوا استعمال ما انْقنوا عليه إلا ليغتنوا بطرق عرفوهاء ويغنوا 5 ولو كان في ذلك هلاك مئات من الناس. 
ومنهم 0 كانوا في هذ المال: كالعلقة يمتصون الطاهر وغير الطاهر ثم يفيضون منه على القانع والمعتر» ويطعمون الطعام ويكسون 
الأيتام. ومنهم من 

جمعوا العشرات الألوف ومئات الألوف ولا تجود أنفسهم بدائق لتعليم أطفال الفقراء وانجاد البائّسين وإكساء العراة. وإذا تصفحت 
جرائد اجمعيات اللحيرية التي قامت في العهد الأخير لتعليم اليتامى وإغاثة امحاويج» ولا تسقط فيها إلا نادراً على أسماء بعض أرباب السعة» 
بمعنى أن هذه الطبقة كانت أقل الناس في معاونتبا. والطبقتان الوسطى والنازلة هما اللتان جمعتا الدرهم فوق الدرهمء اقتطعتاه من 
رزق عيالهاء لتطعما به من هم أجوع منهاء وتنة من السقطة من هم أكثر سقوطاً من بينها. 

وفي هذه الديار عشرات من الأغنياء يدمجون في سلك الأعيان يعتزون بأموالهم» ويضنون بها كل الضنانة» اللهم إلا إذا كان في صرفها 
إرضاء شبواتهم» وتوقير أنوا لع رفاهيتهم. ٠‏ وإذا أشير إلهم أن يشاركوا في المصالح الوطنية اووا وجوههم» وهزءوا في باطنهم ذه الأعمال 
التافهة» حت إذا حلت بهم مقيية اخذزا يستنجدون ولا بنجدون» ويطاقون ألسنتهم في رجال كنوا بالأمتن يقد سونهم» فاع للأمة 
أن تعرفهم أيام شتا تهم» وهم ل يتعرفوا إليها أيام سعادتهم. وهذا وهم أنصار كل حكومة أسوغهم أكل حقوقها وحمّوق الضعفاء» 
وتطلق أيهم ف 0 الفلاحين والمغفلين» وتعاونهم في محا كها على فض قضاياهم بما يتفق مع رغائبهم» وتوسد إلهم أمورها المنتجة 
هم مالا وياقاء 

في هؤلاء الأعيان رجل كان عنده من أدوات الزينة والتبرج ما يساوي المئات من الدنانير» وربما كان تن ربطات رقبته المعمولة من 
الحرير لا يقل عن ألف جنيه» لأن عددها كان ألفى ربطة معروضة في قاعة كبيرة وكنت إذا أردته على أن ببتاع جريدة ليقرأها شكا 
إليك ضيق ذات يده» 

وأظهر أن القراءة ما لا تسمح له به أوقاته الفينة» وكان يدفن أمواله في الأرض حتى لا يظهر عليها الناس إذا وضعت في المصرف» 
فظهر أأوف بعد أن أصيب بتكبة اضطرته إلى نبشها. 

وبلغ الشح ببعضهم أنه كان يطعم خدامه وأولاده طعاماً غير ما يطعمه نفسه وزوجه» ويدعى مع كل من يجتمع إليه أنه فقير ماق» 
لا طاقة له على تمل شيء؛ فلما اضطر إلى الكشف عن دفائيه كانت ألوفاً عدا ما يسلفه بالربا الممقوت أضعافاً مضاعفة وعدا مزارعه 
وحدائقه. ومن الغريب أن يتطوع مثل هذا الرجل الذي رد إلى أرذل العمر في الجاسوسية وهو يتظاهر بالتقوى. وأكثر هؤلاء الأشعة 
يظهرون في العامة بمظهر المتصدقين والمحسنين» وكأن تجود نفوسهم ببعض دريبمات لبعض المستكدين على رؤوس الأشهاد» ليقال عنهم 
إنهم أهل خير وصلاح. وهناك رجل يكذب على قومه طول حياته الطويلة» بنسبه وعلمه وتقواه» فلم يعدم ضعاف العقول من صدقوه 
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في دعاويه» وعاش بمداهنة الناس وبلغ من ثقة القوم به أنه إذا حانت منية أحدهم؛ يلوب على من يأتمنه على أولاده بعده» فلا يجد 
غير هذا المزور يقيمه وصياً على عياله لما اشتباه من أمانته بين السذج في كل دور» فلا يلبث مال الموصي أن يمزق بيد الوصي. وهكذا 
كان هذا الدعي بعد نصف قرن من المشار إلهم المجمع على تكريمهم» وقد عرف أيام تنولي القضاء بتبرئة الجرم وتجريم البريء. ومن 
العجب أنه لم يسأله أحد من أن جاء بثروته» والعادة على الأكثر أن لا يسأل الغنيى عن طرق غناه بل يقسح به ويتبرك بأنفاسه» ولو 
كان لا ينزل منه عن قطمير لأحد. 

ظهر الكثير من العامة في حوادث وقعت بمظهر الغيراء على المصالح الوطنية» وأبانوا عن حمية وأريحية ما كان يرجى صدور مثلما من 
أزبابه الطبقة الملياء .ولا عن اعقادوا أن لوا مق الأداق مدا إن درك شهواتهم» وقام من صفوف الأميين وأهل المتربة أناس 
جعلوا هدفهم ما اعتقدوه حقاً نافعاً مخلصين في أقوالهم وأفعالهم» معتقدين احير فيما بذلوا أنفسهم ونفائهم في سبيله. وتجل النبوغ في 
أفراد منهم حك قانون الرجعة» فأثبتوا في الشدائد بهذا الشرف المغيب أنهم ربما 

كانوا من سلالة عظماء أكارم. وهناك أناس ظاهرهم و راف انرا 

امتبان النفس في أخس الأعمال مقابل عرض ينالونه أو إقبال يتخيلونه» فارتكبوا كل ما يورثهم عار الأبدء فكان ظاهرهم جملاء 
وباطنهم خبثاً وخديعة» يفادون بكل ما ليس لحم فيه مصلحة» ويداجون كل من يلقاهم بما يريد» ولعلك على حق إذا قلت إن صيغ 
الكلام تضيق عن وصف أفعالهم. فهم 5-7 إلهم من دنياهم أذى القريب لا ينامون ملء جفونهم إلا يوم يوقعون بأحماب 
اقرف والمرووات»: 

وما لنا والإثار من ضرب الأمثلة بفئة هي معقد الآمال في الإصلاح وه لم تكد تحقق رجاء إلى الآن» وليست في أخلاقها مما 
يرغب المرء كثيراً في تكثير سوادهاء لأن منها من تجرد من معنى الحق والصدق. ولو حللت نفوس أكثرهم تحليلا دقيقاً لرأيتهم أعرف 
الناس بالمدخل والمخرج وأعراهم من أكثر التضائل الكسية والادية..ضعت عطفهم على جنسهم وهان علييم أن يبيعوا وجداناتهم 
لمن يضمن هم مظاهرهم. فهم ابدا سلاح العربي على القريب» وهم يده الباطشة واظافره الحادشة. 

ولطالما نضب حل أويافا الحلوم من تلاعب نان استناروا بقبس العم الحديث» يتبارشون على أبواب جمعية مدنية وهم في الحقيقة 
لا يجمهم من دعوتها إلا أن يوا إسلطانها سلطائهم» 0006 في حمى كهفها معايههم » ومن الغريب أنه لا يكاد يرق في 0 
من عرفوا بالاسترسال في حظوظهم» وكانوا مر: ل والعادة» وهذا وقانون ابمعية شديد في التساخ مه أمثالهم» ولكن 
كل لاود صن عه عيظله يروما ذام. حيط كل ما ارنى للاجج إن بجا بعذا ا عقلم قاو #ماوني :او ارانتي' وينيع العدم: 

ولا يفوتدك أن الطبقة الوسطى في ديارنا هي التي تمثل فيها الأمة حقيقة لا مجازاً ويكثر فيها احير ويقّل فيها الشرء وهي التي تقوم 
يجاب المنافع ودرء 

المضار» وتعيش في خوف الديان» وتبتم لسعادة الأوطان» وه في الغالب محدودة بعقول أبنائهاء وكثير بما يتم على أيديها من اخيرات 
باجتماعهاء وه التي تفكر وتقدر وقد قام كثير من الأعمال النافعة بصنيعها ومن وضعها. فيهم الصبر وفيهم الأناة وفيهم الرحمة» 
وخسيسهم أقل من رفيعهم» هم قوة الظهر 

ف جيش الأمة بل ف طليعته المتيقظة. السخاء مغروس ف أكثرهم والمروءة والوفاء غريزتان يورثبما الاباء لأبناء 3 نهم وهم يبعدون 
عن أرباب السلطات دأبهم التوفر على صناعتهم وزراعتهم» وقلما تحدثهم أنفسهم أن يتخذوا بديااً عن عمل عاناه آباؤهم وأجدادهم. 
الأخلاق التي تعبث ك بلفائل هي اي نت في بعض اللة من أهل ود له أ هذمالأم ل تش قله ما قدر ما تنكو 
ضعف أخلاقهاء وإذا أخذت المطامع البشعة من قلوب دعاة الإصلاح وحماة الحوزة كيف يوجه اللوم على من كان دون طبقتبم؟ 
ومما يسوء أن كان أقرب الناس إلى إدراك معنى الفضائل أسرعهم إلى عمّوها وانتباك حرماتبا. وإذا كانت في الطبقة الوسطى هناك 
لا تخلو منبا إأسان فهي كالعوذة يتقي بها شر الحاسد» ويصان بها جمال المكمات والمحامد» وقلدا يخلو بشر من عيوب صغيرة ضررها 
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على صاحبها وحده. أكثر ما تعاب به هذه الأمة عصيانها على الأنظمة والشرائع لا تطبق منها إلا ما لا يمس بمصالحها الخاصة» فإذا 
كان في بعضها ما يخالف الشبوات والأغراض خرجت عليها وحاربتها والمهيمنين عليها. ولذلك صعبت هنا في كل قرن مبمة المصلحين 
في إصلاحهم لقاة الثبات وونى تاهمهم. فقد يسرع بعضهم في التصديق خصوصاً إذا أحسنت الدعاية بادئ بدء ولكنهم سرعان ما 
ينقضون العهد. ومن أَضْر ما يضر هذا الشعب أنه قلما يخضع لزعي عو 0 معانيه في حركاته وسكاته ولو كان الزعبم في 
الغاية من حسن الاخلاق وارادة اتير لماه 

وهذه أخلاق العرب بعينها أفرطوا في حب حريتهم خاول الصعاوك فيهم أن كرة ونيا فسارع الا نحلال إلى دوهم بالطبيعة وظهر 
التتخبط في إحرازهم الرياسات منذ لخر الإسلام. 

وظلت هذه الأخلاق متسلسلة في دمائهم. وقد يريد الطامع في شيء أن تتقلب الدولة رأساً على عقبء وتنتقل ولو إلى عدوه» على أن 
يتولاها قريبه الذي لا يحبه وأن يبلك في امم والنيران المستعرة فريق عظيم من قومه إذا كان له من هذا الحريق ما إشوي به سمكته. 
وأنت إذا حللت روح الشاميين تراهم فرادى لا يقلون كثيراً عن 

غيرهم من الراقين» وإذا جئت تحللهم جماعات فهنالك التفسيخ في القوى والا نحلال في الروابط. والشاميون إذا اجتمعوا تخالفوا عادة 
على الرياسة والتصدرء وتباينوا في الفكر والاجتباد» لأن الذكاء غالب علهم» وحب الذات مستحكم في شغاف قلوهم» وكل واحد يريد 
أن ينفذ قوله ولو كان مغلطأء وإذا لم يوافقه رفقاؤه على ما ارتأى عاداهم وربما آذاهمء كأن الاختلاف في الاجتباد يستلزم العدواة 
والسخيمة. فلا تستغرب بعد هذا إن أصيبت أكثر أعمال ابماعات عندهم بالشلل والفشل ومنها ما بموت كالجنين في بطن أمه قبل 
أن يقثل بشراً سوياً. وقد ينثئ غير المسلمين المعيات والمجامع ويحالفهم النجاح أكثر من غيرهم اليف تربية متقاربة وعلٍ 0 
ودؤوب في اجخملة. وما ندري لعل العامل في هذا النجح الضرورة التي دعا إليها تماسك الصغير أمام قوة الكبير» على حين ترى أن هذا 
الكبير لا يحسن على الأغلب إلا الإدلال بقوته الموهومة والإعجاب بماضيه يقف عند حدهء ولا يعرف أن يبرهن على العظمة الغابرة 
سداد اعماله الحاضرة. 

ققى حيوية الشراة الأعظم أن الهزل يغلب عليه والجد قليل فيهمء يحبون المداعبة والحزل واللهوء ويسوء بعض اللثام أن يروا في 
قرمهم من يجد. مبزءون 

ان إتجارة وه لاليعكارة ولا مترقون كتج يعد ارده تسيلهم تسيل الداطل بوالعطلء ومن عيوبهم أنهم لا يصدقون صاحهم لأن 
سوء الظن غالب علوهم» وهذا ولو جاءهم 07 مسترليناء لأنهم أهيل إلى المصانعة لا إلى الصدع بالحق» واقرت إلى أن يرضوا 
جليسهم ويسكتوا أمامه عن هفواته» وربما التقسوا له في حضرته المعاذير حتى إذا غاب عن عيونهم نحتوا أثلته وعابوه بما قد لا تلزمه 
تبعته. ومن أجل هذا تأصلت في القوم عادات وأخلاق كان يتأن نزعها لو كتب لها من ينقدها ويتكرها غير مدالس ولا موالس. 
فالنعومة الظاهرة التى تشاهد في بعض الشاميين يحتاجون معها إلى شىء من الحشونة والقسوة. 

كانوا في الأيام الماضية إذا أرادوا الحط من شخص سلبوه صفاته واتهموه بالمروق من الدين وربما أوصاوة ببذه التهمة الشنعاء إلى ضرب 
عنقه» وهذا من بعض الأسباب في قلة التوابغ في فى القرون الاك واليوم 

نشأ لهم زي جديد من أزياء التبمات يلبسونها من لا ترضيهم حاله» أضافوا إلى من يحاولون النيل منبم تهمة المروق من الوطنية كأن 
اللاي تعن كل والتخاذل وطلب الظهور بقاصمة الظهور. ويا لشقاء الدين والوطن © اتمرييما متاجرون في الغابر والحاضر. 
ومن تدر أحوال هذه الطائفة بأدقى نظز أدرك أن 1 من يتبجحون ببذه الدعاوى هم و من يدوس كل مقدس لبلوغ غرض 
0 الناجع في مداواة هذه الأخلاق هو أن يكون للصغار مدارس وطنية متقنة تلقنهم العلم الصحيح والأخلاق الصحيحة والقومية 
الصحيحة. أما الككار الذرين اشتبروا بسوء القالة فيقاطعون وبتجهم لهم العقلاء في كل أفق» لا يدنونهم من مجالسهم مبما بلغ من سلطائهم 
وجاههم ومالحم. فأن من السخف التلطف مع الأشرار في الحضرء والتبامس في قبيح سيرتهم في المغيب. يجب أن يناقشوا الحساب 
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ولا يؤمن لهم على خطاب والمؤذي طبعاً يقتل شرعاً. 

ستول فرق فن قرووة: هلها الفرفعاكة أنا اعرف تبرست أخلاق الطقاتك رفش حت نا كان مكترنا لا غرف إلا أربيانية 
البصيرة» ونحن في زمن أحوج ما نكر إلى السكوت عن المعايب .ملق لا بيد غوارنا لتورقاء: كأت.غيرنا .لا يدرفا أكثر ميا يروت 
اتفسفا: وان الأول في عرفهم ا نجامل ونججمء ولاق الشكرة عن العوري هري كير ونان العاك سددريعة إلى الخلكة 
والتاريخ لا يكتب على الموى ولا يمل لإرضاء الناس. وما نخال منصفاً بصيراً إلا ويعترف وهو مثلنا جد آسف أن ما أصاب هذه 
الديار من المصائب منذ عهد طويل لم يكن إلا بسوء أخلاق من تولوا من أبنائها أمرهاء وأنه من المستحيل بعد أن صرح الحق عن 
محضه أن تؤلف الشام كاناً يذكر وتقوم في ساحة الحضارة البشرية بعمل يشكرء ولو أوتيت نيت علم الجرمانيين واللاتينيين» ورزقت غى 
2011 ما دامت أخلاق أهل الحل والعمّد فيها لا تعاح بالتقوم» ولا يحاول القضاء على مواطن الضعف من نفوسهم 
وعمّولهم. والساكت عن الحق شيطان أخرس. 

فصلته لكن على عمل فا ... مقياس عقّلك كان لي معروفا 


كك حياة حمل 5د عل 

:.|١‏ زع مؤلف خماط الشام 

حياة همد 30 

ترجمته بنفسه 

أصل أسرتنا من السليمانية تنسب إلى الأكراد الأيوبية؛ جاء جدي إلى دمشق في التجارة وكان من أهل اليسار فراقته وسك فاء 
نم ذهب في بعض السنين إلى الجاز متجراً» واتفق له أن اتتقد ذات عامط الحجء وكان ظالماً جبارأ» فشق ذلك 
عليه » وا بمصادرته ف كل ما يملك» فاضطر أن يذهب إلى الاستانة : وما زال يعمل الوسائط حىّ" اجتمع بالسلطان» واقترح 
عليه هذا أن يصرف النظر عن دعواه 4 محافظ 1-0 واد مقابل ماله قريتين ف الشام إقطاعاً له ولأولاده من بعده» فأبى وقال 
للسلطان: ما جئت لاخذ صدقة بل - جك الات عدلاً واتضنافا: 

وهكزا 0 افق ردأ من “روته وهلك قهراً بعد قليل. وخلف والدي يتيما فقيراً فاشتغل لأول أمره في صناعة اللحياطة ثم 
بالتجارة» فأثرى مرات وخسر مرات»ء وابتاع في آخر أمره مزرعة صغيرة في الغوطة تمززتها أنا واخوتي منذ صغاراً والى الآن. 
ولدت في دمشق اواك او نه 9ه 605مامء من أم شركسية» ولما بلغت السادسة في الف عدت بتلقى القراءة والكابة 
ومبادئٌ العلوم الإسلامية والحساب والطبيعيات في مدرسة كفل سيباي الأميرية» وتلت شهادتها من الدرجة الأولى. ثم دخلت 
المكتب الرشدي العسكري فدرست مبادئ التركية» وكانت دروس الفراسية ناقصة ة فأتاني والدي بمعلم إل الذان كدت عه حر هذه 
اللغة وصرفها على الأميوك مدة ثلااث سئين» 

وبرعت بالترجمة من الفراسية إلى العربية وبالعكس. ولما أحرزت شبادة المدرسة الرشدية من درجة متوسطة» لآني لم 

أتمككن على ما يحب من الرياضيات لإصابتي بالحسر وضعف البصر - بحيث ل أكد أتبين عن بعد مايرسم الأستاذ من أشكالها وخطوطها 
في اللوحة» ففاتني التبحر فيها مع الاأنيك «تصينت :هدة شيف سنن رطفا ن قم الأمور الأجنبية» فأخذت في خلالها أتقن آداب 
التركية. وشرعت أنئئ فيها كا أَنْشئ بالفرنسية» وقد اختلفت حولين كاملين إلى مدرسة اللعازاريين للاضطلاع بآداب اللغة الفرأسية» 
ودرست الطبيعيات ودروس الكيمياء مبذه اللغة ل تمكاً منباء 

وقد اقتطعت مع ذلك جانباً من الوقت لدرس الآداب العربية والعلوم الإسلامية» وتلقيت اللغة الفارسية حتى حذقتها ثم أنسيتها. وفي 
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خلال تلك المدة اتصلت بالأساتذة الشيخ طاهر الجزائري والسيد مد المبارك والشيخ سليم البخاري وأخذت عنهم وعن غيرهم من 
مايخ الطبقة الطبعة الثانية كل ما وسعتفي قراءته» من كتب اللغة والأدب والبيان والاجتماع والتاريخ والفقه والتفسير والفلسفة. 
وكان العامل الأكبر في توجيه إرادتي نحو الدعوة إلى الإصلاح الاجتماعي» والإقدام على التأليف والنشرء واشرابي محبة الأجداد 
والتناغي باثرهم» والحرص على تراث حضاراتهم» أستاذي الأكبر الشيخ طاهر الجزائري» فا زلت ألزمه منذ اتصلت به إلى أن ذهب 
إلى ربه سنة 1ه حميد الأثرء وكنت بدأت بنظم الشعر فئاني عن تعاطيه أستاذي المبارك» وأرادني على إتقان الإنشاد فقطء 
وما ينبغي له من الأدوات» أثلا إشغلني الشعر بإذته عن طلب العلم. فصعدت بأمره» 5 كنت قبلت نصيحة والدي» وأنا يافع» بترك 
الإنشاد بصوت رخم. لأن ذلك كان يعد ف نظره شيئاً وضيعاً كا روى ذلك عن شيخه. وهكذا حرمني والدي الموسيقى» وحرمني 
حص القدما وز اتسيف لمركيتان تون ركذا :ل طارق وأ لليف ::.ولكن امعاذي الماولد كرحي يالنة والؤلقاب: 
ووالدي» وكان عامياً يقرب من الأمية» أنفق عن سعة ليعلمنى. فكان مدة سنين يدر الرواتب على 

أساتذتي» وقد ابتاع لي خزانة كتب كانت تعد في ذلك ليد شيئاً ف بلدتي. 

وأهم ما أواعت بمطالعته - بعد درس المطبوع من كتب الأدب العربي وجانب من المخطوط الذي عثرت عليه - كتب الفلاسفة 
وعلماء الاجتماع» وأصول الشعوب ومدنياتهم. وطالعت بالفراسية أهم ما كتبه فولتير وروسو ومونتسكيو وبنتام وسبنسر وفوليه وتين 
ورنان وجوت ولاقيشن وهانوتو وبوترو ولوبون وبرونتيروبي دي جولفيل ولمتر وسانت بوف» وتدارست اجلات الفلسفية الاجتماعية 
والتاريخية والآدبية بالغة الفرنجية. : 

وجريت منذ أشأت على قاعدة مطردة لم أتخلف عنها قيد شبر» وهي أن أقرأ أكثر مما أكتب» وقلما دونت موضوعا لم أدرسه في اجملة 
ولم لتسربه نفسبي. وعهد إلي سنة 16١ه.‏ بتحرير جريدة الشام الأسبوعية خررتها ثلاث سنين كانت مدرستٍ الأولى في الصحافة. 
وساعدتني فيها معرفة التركية والفرنسية. ثم دعيت إلى المؤازرة في مجلة المقتطف المصرية أكبر مجلاتنا العربية. فنشرت فيها أبحاثاً حمة 
في التارية والاجتماع والأدب مدة خمس سنين فبدأت لي شهرة في عالم الأدب العربي لمنزلة هذه انجلة إذ ذاك بين أبناء اللغة العربية» 
وكثرة من تقع تحت أنظارهم من العلماء والأدباء والباحثين. وفي عام ١٠5١م‏ هبطت مصر للسياحة بقصد الذهاب إلى باريز للدرس» 
فعرض عل صاحب جريدة الرائد المصري نصف الأمووعية أن اق جريدته» فلبيت الطلب متكارها إذ كانت عاقتني عن العودة 
إلى الشام 5 قام بها المشاغبون المتجسسة في دمشق. واتهموني تشفياً بأمور هي من المحرمات في عرف الحكومة العثمانية» ثم رجعت 
ام غترة لوزي ود أعظم ما استفدته من رحلتي هذه الأخذ عن عالم الإسلام والإصلاح الشيخ مد عبده وحضور مجالسه 
القافية :والبافة ١‏ 

وفى شتاء سنة ١737‏ فتشت الحكومة العثمانية دارى فى دمشق بحجة أنه علقت 

مناقين فق لزاوع البلذة "مويه رلحه اقلمة نوفيا مطاعن فى أحد ”عبان والإاك وعقق قلاه الغا ره ومةة«الأنه رامنا ل 
يعرفها غيري! فظهر لحكومة افتراء المفترين واكتفت بأن شردتني أياماً عن داري. وفي هذه الوقعة نظم صديقي العلامة الأمير شكيب 
أرسلاق قصيدة ازتالية يداعيق عا ويضت' ها اخل بى حسما قال ساععه الله: 

ألا قل لمن في الدجى لم ين ... طلاب المعالي سمير الألم 

ومن أرقته دواعي الحوى ... فدون الذي أرقته الحم 

فك في الزوليا تخبى فتى ... طريد الاب شريد القلم 

يرى اللأرض ضيقَاً كشق اليراع ٠.٠١‏ ويبوى على ذا الوجود العدم 

وم ذا بجسرين من ليلة ... على مثل جمر الغضا في الضرم 

تنى الأديب بها ندحة ... ولو بات يرعى هناك الغنم 
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وم سروة تحت جنح الظلام ... كبر مدو ل ري انكتم 
يخاف بها حركات الغصون ... ويخشى النسيم إذا ما ذنم 
وإن نشد ورقاء في أيكة ... تؤرقه في صوتها والنغم 

وك بات للنجم يرعة إذا أديم السما بالنجوم ادم 
وطال به الليل حتى غدا ... يظن عمود الصبح ا نحطم 
ومن ذعره خال أن النجوم ... لتبدي إلى مسكه عن أمم 
إذا ما السمك بدا راح ... توهمه نحوه قد مجم 

ولولا الدج ل يتم الجا +نء بقل امك الظلم لولا الظلم 
ولله در القرى إذ خفته ... فا بالسهولة يخفى العلم 
خسرين زبدين والأشعري ٠‏ ديار بها قد أوى واعتصم 
ونحو المليحة رام اللحفا ... وك بالمليحة من متهم 

ديار أبي أهلها غدره ... وأواه فيها الوفا والكرم 

ولا شك رقوا لأحواله ... طريدأيعاني الجوى والسقم 
ليالي كانون في الأربعين ... وبرد العسيات أغل الفحم 
بأرض تراها سماءً وماءً ... قفوقالسوانني وتحت الديم 
كلوقه سا ميل الليال دن ودى فلو لاح لم يقتحم 
فوق الحدود كلون البهار ... وتحت المقي كلون العتم 
وف كل يوم وال يوت دوا تولي وكيف انهزم 
وقد كان في كسبهم بيته ... بلق قال وقيل عمم 
فكانت عل كتبه غارة ... كغارات عرب الصفا بالنعم 
وقالوا سينفى إلى رودس ... وقالوا سيجزى بما قد جرم 
وقالوا ا أدهم ... وقد فيل فزان من دونه-وتلك السموم وتلك امم 
وبعض إسجن عليه قضى ... وبعض بضرب عليه حم 
وكرد على غدا عبرة ... ففات ومنه الرجاء انصرم 

فا كه لا فرمك الخطوت ..: فإن الحموم بقّدر ال همم 
ومن رام أن يتعاطى البيان ٠.٠‏ توقع أن ييل بالنفم 

فذي حرفة القول حريفة ... ات 
وك نكتة أعقبت نكبة ... وم من كلام لقاب كم 

ومن بالكابة أبدى هوى ... فإن الكابة منها القسم 

فيا 5د فرخلاب 20 ديت تنم 
00 على ورقات لما ... عيون المعاني يكين دم 
زناه لاقات بزع تك به لاني يا أخي من قدم 
أزاهر تسبر في جمعها ... فلا غرو إن فاح عرف فم 

وها إلا بنش 2:53 وطيت يفوق عراز ال 
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فقولوا لواش بكرد علي ... نشرت الثنا حين حاولت ذم امح 

كان التضييق علي في الشام يزيد كا استفاضت شهرتي» والشبرة حقيقة كانت على صاحبها آفة في الدور الميدي» فرأيت بعد طول 
التأمى أن المقام فيه عيثا فأخذت بالاستعداد للهجرة إلى تعب لامرك وا خاة المقتبس» احير ف و سنة 758١اه»‏ وتوليت 
معها رئاسة تحرير جريدة الظاهر اليومية» وبعد سنة عينت أمير سر تحرير جريدة المؤيد. والجرائد ثلاث التى توليتها في مصر هٍ الرائد 
المصري والظاهر والمؤيد وكانت من الصحف التي تصدع بالوطنية المصرية» وتنتقد سياسة الحتلين» ولذلك كثر أصدقائي من الوطنيين 
لالمصريين» فعددت بهم مصر وطن الثاني» وكادوا هم يعدونقي منهم. وقد آزرت في مجلة العالم الإسلامي الباريزية التي ما زالت 
تصدر في باريز باللغة الفراسية إلى عهد قريب. حتى إذا حدث الانقلاب العثماني ٠15١م‏ رجعت إلى دمشق واصدرت في ١7‏ 
كانون الأول ٍ 00 
جريدة المقتبس يومية سياسية» بعد ان صدر المقتبس ثلاث سنين في القاهرة مجلة شبرية علمية» وعدت إلى إصدار امجلة ايضاء 
وكان المقتبس السياسي معتدلاً بلهجته» وطنياً بمسلكدء ينتقد ما يمكنه نقده من مواطن الخلل في الإدارة العثمانية؛ وما رمى إلى وما 
رم إلى الانفصال عن الترك قطء بل كان ير إلى استحصال حقوق العرب ضمن الجامعة العثمانية الكبرى» فلم يرق هذا أبخنا بعد 
رجال الدور اميدي» وأخذوا يقاومون المقتبس وصاحبه» ويقيمون عليه الدعاوى المزورة» يصدرها الظالمون المرتشون من الموظفين» 
ممن دأبنا على الكيد لهم» والعمل على تخحيتهم» حت جاء زمن وعلى المقتبس عشرات من الدعاوى» يطلب فيها أححابها جزاء المفتري 
على الأكثى لأنهم أبرياء زعمهم نما ذسب الهم 0 

ومن أغرب دعوى الوالي اخميدي على في السنة الاولى اتهامه إياي بالارتجاح» أي ارجاء عهد عبد اميد الاستبدادي» وهو الدور 


الذي بكيت من أهواله» وقد مجرت الأهل والوطن فراراً من كابوسه» ولكن أعمالي في خدمة الحرية سنين طويلة» كذبته وأشياعه 
من احميديين الا تحاديين. 


وقد اضطررت في هذه الدعوى إلى مغادرة الشامء فكيق لطر عرساو هدو الوالي يبدد القضاء بالعزل إذا لم يحكموا علي بالجباية» 
وضرفك الرققف :فى نارية أدرشن مدايعا وأتعفيد من لقاء علناك با !وسانساء -ووققت:وقوفا جيه عل حركتا الدلبية والسياسية» ذلك 
بواسطة جماعة من أصدقائي علماء المشرقيات» عرفوني إلى الطبقة العليا التي أردت التعرف إليها في عاصة الفرضشيس» وفي مقدمتهم 
فيلسوف فرنسا المرحوم إميل بوترو. وقد سألته أن يكتب لي جريدة بأمبات الكتب التاريخية والاجتماعية والأدبية والاقتصادية» 
فتفضل وكتب لي ما أردت» فابتعته وطالعته يا مطالعة درسء ولا أزال إلى اليوم أجل تلك المجموعة المختارة سلوتيٍ في خاوتي 
وجلوتي. 

كتبت تمساً وثلاثين مقالة ومحاضرة في وصف سياحتى» ولا سها في وصف عاصمة فرساء وطبعت هذه المقامات في كاب سميته 
غرائب الغرب وما كان في الحقيقة إلى غرائب باريد ليس إلاء وبعد أن أقت ثلاثة أشبر في كارثيه لاتين بباريز عدت إلى الآستانة 
عن طرق قينا 2 ع 3 
مبرا ثما أسب إلي. وفي سنة ١911‏ اقام نفس الوابلي احميدي دعوى على المقتبس وقبض على مديره المسؤول المرحوم اخي احمدء 
وهل مه علماء المدينة اسمه الشيخ إبراهيم الأسكوبيء وأرسلهما إلى الآستانة فسجنا مدة» وذلك بتهمة أن المقتدس نشر قصيدة 
لهذا العالم تمس الآل السلطاني. 

والحقيقة أنها تأوهات ونصائ» وكان نشأت في جريدة من جرائد الشام قبل أن 

تمتّشر في المقتدس بعشرين يوماً. أما أنا فتمكنت من الفرار كلمرة الأولى» وهبطت مصر عن طريق البر مع تجار اجحمال. ودخلت 
الإمماعيلية بعد سير أربعة عشر يوماء قطعن فيها الشام من الوسط إلى أقصى تخومما الجنوبية. ثم برأت مما نسب إلي كامرة الأولى» 
وعدت إلى دمشق بعد ستة أشبر» وعاد المقتبس إلى الصدور. إلا أن الوالي كان تمكن من إجبار أحد أخوتي على بيع مس بعتن» فاباعها 
بن بخس» فأضيفت الحسارة بها إلى ما خسرناه في إغلاق صحيفتنا السياسية مرتين. ولم يعوض علينا أحد شيئاً مما خسرناه. واكتفى 
المقتبس إلى ذاك حين باشترا كاته واعلاناته ومطبوعاته فقط. وقد استقبلت يوم عودتي إلى دمشق وكا يستقبل العظماء» فضحكت 
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من تيدل الرأي العام» وبالغ بعض من استقبلوني بالحفاوة» وهم يزيدون على ألفين» كانوا يوم وقعت في الدعوة يتكرون عمل في انتقاد 
الحكومة» ومن قبل كانوا يصفقون ويستحسنون» وينحنون ويدعون» فلم أدر وجهاً برضاهم ولا ا ؛ فكتبت إلى صديقي المرحوم 
العلامة رفيق بك العظم أقول له: إن القوم لا قوني في دمشق في هذه المرة كا يلاقون الملك. فلم أفرح لهذا الإقبال» ولا ساءني ذلك 
الإدبار» وعجبت لجنون من بتخدع بابماعات الذين لا يثبتون بحال على أفكارهم. 
وفي سنة ١91‏ زرت إيطاليا وسويسرا وفرنسا وا مجر والآستانة» وكتبت 88 في وصف مدينة تلك المماليك. وكان الداعي إلى هذه 
الرحلة الثانية البحث عن المخطوطات التاريخية التي نقل 6 بالتصوير الشمسي صوراً» الأمير ليوني كايتاني من علماء إيطاليا وعظمائها. 
وقبل نشوب الحرب العامة ببضعة أشبر وقف والي دمشق المقتبس» بدعوى أنه نشر عبارة في كشف الجاب» وهي منقولة عن 
الصحف التركية» والحقيقة أن المقتبس 
كان توفر على كشف حجاب الا تحاديين» وأصلاهم 15 غوانا قو و الضيانه من رجال البلاد وحملة الأقلام 
فهاء فأخذوا يخلقون له هذه التهم اوضكف عنهم. ولظاكا شاهره ةلات وله أن 5 في مطالبه الخاصة ما شاء فأبى» وربما كان رده 
لهم غير جميل لا يخلو من بعض خشونة» ثم ورد الأعى من نظارة الداخلية بعود المقتبس إلى الصدورء فأبيت إصداره» لما الحا كين 
المتحكمين في السلطنة العثمانية بلا منازع. وألح أرباب الشأن بإعادة المقتبس إلى الصدورء فكان جوابي أنني زهدت في هذه الصناعة 
صناعة الصحافة» ما دامت أحكاءهم غاشمة ظالمة. إلا أن الحكومة بقيت تحاذرني مدة أشبر. وأقامت شرطياً أمام داري يكتب كل 
يوم أسماء من يدخل علي من أربابا الطبقات امختلفة» حتى إذا خرجت إلى منتزه أو زيارة أحد يتبعني الجواسيس حيث سرت. أما 
كتبي وجرائدي وبرقياني فإنها كانت تراقب أشد مراقبة» بل أضحكها وأبكاها. 
وبينا كان حالي كذلك أعلنت الحومة العثمانية النفير العام» وجاء الشام وال عاقل عادل اسمه خلوصي بك فنشأت بيني وبينه صداقة» 
ولا ميعا عقب أن ظهر من تفتيش أوراق قنصل فرنسا أننئي كنت دائاً إلى جانب خدمة العربء ول أمل إلى اللحروج على الترك» ولا 
افق إل خدمة غيرهم؛ مع أني أردت على ذلك مرات» وأغلوا لي القن والجعالة» فاحتقرت كل نفيس في سبيل خدمة المصلحة 
العامة» وهذا سر نجاتي من مخالف قتلة الاتحاديين الذي لم يراعوا عظيماً ولا غيره في الحرب» وصلبوا من صلبوا على أعواد المشانق بلا 
3 في مدن دمشق وبيروت وحلب. 00 1 
أرادني خلوصي بك ست مرات على إصدار المقتبس وأنا أحاوله واطاوله» لكن قنصل آلمانيا كان يلح على الحكومة المحلية بإقناعي 
لإصدارهء لما أيقن من تأثيره في أفكار الشاميين بل في بلاد العرب» فصحت بعد حين عزيمتي عن هذا روا صصوض يك ان ره 
أي خلص أصدقائي» أن القوم يتربصون بي الشر إذا م 
أجبهم إلى إصدار المقتبس» ولم أخدم الحكومة في تلك الحالة الحرجة. وأنني إذا طلبت على إبائي يخشى أن يحاسبوني 
عما اجترحته في الماضي حساباً غير يسيره وتكون حياتي في تبلكة» فاعتذرت بأن على المقتبس مبلغاً من الديون بسبب توقفه ثمانية أشير 
وبيع مطبعته فقالوا نهم يسددونها عني قفعلوا. وفي خلال ذلك جاء أحد أساطين الاتحاديين أحمد جمال باشاً قائداً بيش الرابع» وحئي 
على التعجيل بإصدار المقتبس» وكان كلامه رجاءً في الصورة الظاهرة» وتبديداً في الحقيقة» فبادرت إلى امتثال الأعى فأصدرته» 
وبقيت سنة لا أكتب فيه إلا نادرأ ويتولى أخي سياسته» حتى تنبه جمال باشا للأمى وأرادني على كابة مقالات افتتاحية باسمى 
ففعلت» وكثيراً ما كانت أفكاري ترش اضطراراً من أفكار القائد العام مباشرة أو بالواسطة» فكانت إرادتي مسلوبة لتبديدي كل ساعة 
بنشر الحسابات القديمة مع الاتحاديين» وفي أواخر السنة الأولى لحرب أرسلي جمال باشا مع البعثة العلمية من علماء الشام إلى الآستانة 
لخناق قلعة» وأوعن إلى بإنشاء رحلة هذه البعثة» ووضع كاب في رحلة أنور باشاء ول القَائد العام وناظر الحربية» إلى الشام واحجاز. 
ع امقيط را ء وظهر هذان الكابان الأول باسمي واسم ثلاثة من أرباب الصحف في الشامء والثاني باممي فقط. وهما من كتب 
الدعاية السمجة في الحرب الممقوتة. وفي هذه السنة أيضاً أنشأت الدولة بإيعاز ألمانيا وترتييها في مدينة دمشق جريدة يومية عربية أسمتها 
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الشرق عهدت إل برئاسة تحريرها فوليته مدة» واضطرني أحمد جمال باشا إلى رفع اسعي من جريدة المقتبس لتروج جريدة الشرق التي 
ظهرت إلى أواخر الحرب. وكانت جريدة ألمانية تركية بحتة يقصد بها الدعاية والتأثير في العالم العربي خاصة والعالم الإسلامي عامة. 
ولا بدأت جيوش الحلفاء نتقدم في جنوبي الشام غادر أحمد جمال باشا البلاد» 
فأردني خلفه جمال باشا المرسيني أن أظل على ما كنت في جريدة الشرق فقلت له: لم يستعبدني أحد في حياتي غير سلفك العاللي ولا 
أريد أن أستعبد مرة أخرى. وقصدت إلى الآستانة للتجارة فنعى الاتحاديون هناك بإيعاز من أحمد جمال باشاء ومنعوني من معاطاة 
أعمال لا أعرفها في الحقيقة. وبينا كنت أفاوضهم بذلك سقطت دمشق بأيدي الحلفاء» وانقطعت الطريق بين الشام والاستانة» إلى 
دمشق بعد ثلاثة اشبر 
من سقوطهاء لأعاود إصدار المقتبس» لكن الحا كم العسكري العام وكان من أصدقائي» ألم عل أن اتون رئاسة ديوان: المغارق“' فقبلت 
متكارهاًء وأخذت في درس حالة المدارس لإصلاحها على ما يلائم روح الأمة العربية» وبدأت بإنشاء دار للآثار وتجهيز دار الكتب 
الظاهرية بجهاز حديث. ثم حصل خلاف بيني وين الفكومة فاردتك اتتتحي عن رئاسة ديوان المعارف» فألحت علي الحكومة بالبقاء» 
إن كان ولا بد فينقلب ديوان المعارف بأعضائه ورئيسه إلى جمع علمي» وتكون علاقته مع رئيس الحكومة مباشرة» فقبل هذا الاقتراح 
وشرعت في تأسيس امجمع العلبي العربي في 8 حزيران سنة 1919. 
وفي آخر تشرين الثاني سنة ١91‏ طاو ادس مغري الضيى لا بعيرات رئين اجن العلي وأعطاتة» إلا عضوين فقط الأشراف 
على داري الكتب والآثار.. وكان ذلك تشفياً نك يعن الأليزات التي لم أشانان اسارها على العمياء. ودمت ا في داري إلى 
ان عهدت إلي وزارة المعارف في أيلول سنة ١97٠‏ أول دخول السلطة الفرنسية إلى المدن الربع» وهي الوزارة التي غيروا اسمها 
بعد مع سائر الوزارات باسعمديرية عامة. وفي خلال ذلك أخذت عشرة من الطلاب للإخصاء في العلوم العالية في جامعات فرفسا. 
وزرتها للمرة الثالثة» يا زرت بلجيكيا وهولندا واتكلترا واسبانيا وألمانيا وسويسرا وإيطالياء وكتبت الرحلة الثالثة في إحدى وتحمسين مقالة» 
واعدت طبع غرائب الغرب وادخلت فيه 
الرحلات الثلاث» لخاء في مجادين. وكان أحد أعوان الجنرال غورو أول مفوض سام للجمهورية الفراسية ولبنان نش ر على لساني وبدون 
اطلاعي في إحدى المجلات الباريزية عبارة يقصد منها مدح الانتداب الفرنبي إلى التي ليس بعدها وتقريظ غووق واعوائة: فكذبت ما 
عزي إلي في الصحف. وكان أحد موظفي البعثة الفرذسية في دمشق ق دس أيضاً على لساني في خطبة أردت عل إلقَائها باللغة الفرنسية 
في معرض بيروت التجاري على جماعة من الفرنسيس جملا بخصوص العهد الفيصلي لم تخطر لي في بال. فامتعضت مما وقع في المرة 
الأولى والمرة الثالثة» ولما لم يرق عملي من التكذيب في نظر وكل المفوض 
استقلت من المعارف» وبقيت في رئاسة المجمع» وكنت أديره أثناء وزارة المعارف وبعدها. وكان في ذلك الخير لأف حصرت وكدي 
في خدمة المجمع تسريه على ما يجب وبقدر ما يساعد المحيط المالية. وعرضت علي وزارة المعارف في الحكومة المؤقتة خلال ثورة 
سنة 4 ١ه‏ فاعتذرت وآثرت الانقطاع إلى الجمع وإتمام كابي خطط الشام. 
وفي ١6‏ شباط سنة 1977م أسندت إِلي وزارة المعارف في حكومة صاحب الفخامة الشيخ تاج الدين الحسني وبقينة دكؤن 
المجمع العلمي إلى الآن. وفي أواسط شبر تموز سنة 1917 ندبتني دولة سورية والمجمع العلبي لمثيلها في مؤتمر المستشرقين السابع عشر 
بمدينة اكسفورد فرحلت إلى بلاد الإنكليز وزرت بلجيكيا وفرنسا. وقد اغتدمت فرصة وجودي في وزارة المعارف فأاشأت مدرسة 
العلوم الأدبية العليا جعلتها من فروع الجامعة السورية» كا هيأت جميع افتتاح أسباب كلية الإلحيات تضاف أيضاً إلى الجامعة وبذلك 
ل ها أربع شعب» شعبة الطبء وشعبة الحموق» وشعبة الآداب» وشعبة الإلميات. وإذا انفسح الزمن للعمل ففى النية إضافة الفرع 
الأخير من فروع الجامعة وهو الفنون والعلوم. 
كان المقتبس عقب الحدنة قد عاد إلى الصدور وظل يطرد أشره» حتى ألفت العصابات لغزو الساحل الشامي وأصبح القول الفصل 
لأنامج نم "قرعا للق العامة :وغول لزانت وق دوا نوفا نيوا جيرا إن لم مالئهم على رغائبهم» في هيج ار ودغوكنا إلى 
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الثورة» فآثرت توقيف المقتبس على إصداره آلة للفتنة بين الناس» وإهراق دماء الأبرياء ليرح المستعبدون. على حين كنت على مثل 
اليقين أن الانتداب الفرنبي واقع لا محالة. وقد شق عل بعد أن بلوت من السياسة حلوها ومرهاء وكرعت خلها وجمرهاء أن آني ما 
يكون وباله علي قبل غيري من رجال الصحافة» في أمى لا فائدة منه إلا لمن يستثمرون الثورات لمصحتهم الخاصة. وبقيت جريدتنا 
معطلة سنة كاملة» حتى دخل الجيش الفرنبي فعادت إلى الظهور. وظهرت جريدة المقتبس بحرير المرحوم شقيقي أحمد كرد علي 
تصدر حرة في اللملة» وطنية الصفة والمنزع» فلما هلك أصبح تحريرها ألعوبة في أيدي أناس أرادوا ْ ْ 
تسخيرها في خدمة أحزا. ببم» فاضطررت إلى إغلاقها في صيف سنة ١917/8‏ بعك عقوف ااذه عقزين مده 
كان مذهب المقتبس السيابي معاونة ا حكومة بالمعقول» وانتقادها عند الاقتضاء. وتحبيذها إذا أتت ما تحبذ عليه. ينزع أبداً إلى إنارة 
الأفكار» وبث الملكات الصحيحة وتقوية روح القومية العربية» وسياسته وطنية ليس فيها شيء من روح الكراهة للأجانب» وير إلى 
فتتح صدر الأمة لمعظم ما في المدينة الغربية من أسباب الرقي. ولا يتحزب المقتبس لحزب إلا إذا تجل له غناؤه وبلاؤه في خدمة 
الأمة. فقّد دخلت في جمعية الاتحاد والترقي قبيل الانقلاب العثماني بحو اثنتي عشرة سنة» وخدمت ما استطعت وساعدت البيئة» ولم 
أجدد في الانقلاب للاتحاديين عهداً مع كثرة إلحاحهم علي. إذا رأيت وتناقضاً في اللخطة» لأن مرامي الاتحاديين تلت بأنها تقصد 
إلى تتريك العناصرء ومن أول مقاصدنا الدعوة إلى 
القومية العربية» م العرب من كبوتهم. 
ولما عبث الاتحاديون بالمقصد الذي رسموه لأنفسهم يوم أشأتهم الجديدة» تألفنا في الشام والآستانة كلة من العرب والترك» وألفنا حزب 
الحرية والائتلاف اشتغلنا به مدة» ثم رأينا من المصلحة حله خالناه. وأقترح عل زمن الحومة العربية غير مرة الدخول في الأحزاب 
فأبيد. ولكن لما تفاقم الشر» وأصبحت دمشق عاصة في الصورة» والمدبرون لما أغمارنا غرباء في الأأكثرء صحت عن يمتنا مع جماعة من 
أهل الطليقة العالية مزلي مضي وألفنا الادية: لوكي معدلا أن ينه 'الأهداتى الأحري كان عا جا دون "اتات ما يد رمن 
07 :. 
وفي شباط ١97+‏ عهد إلي تدريس الآداب العربية في معهد الحقوق بدمشق» فرأيت تفاوتاً في عربية الطلبة» وكان منهم المقتدر الذي 
يصلح للككابة والحطابة» ومنهم الضعاف في مبادئ النحو والصرفء لأن مدرستقي الحقوق والطب كانتا تحاولان تكثير سواد الطلبة 
وتقبل منهم حتى المقصرين في الفروع المهمة» ولا سيا اللغة العربية التي يعد ونها ثانوية! فاضطرت إلى إلقاء بععض دروس نحوية مختصرة 
على التلاميذ ريغا يستعدون لتلقي 
الآداب» فاولت تعليمهم الإنشاء والحطابة بالعمل أكثر من النظر. ولم ترق بعض الطلبة العلامات التي نالوها في الفحص العام» 
وكان بعض أسائذتهم إشوقونهم من طرف خفي على رفع أصواتهم بالشكوى من المدرس ليظموا درسه إلى دروسهم» ورأى رئيس 
الجامعة الطبيب الكحال السيد رضى سعيد الايتوني عاقيا كهدة اندر كه لماه ومماحه ابيا في إقصاء الأكفياء أرباب الإرادات 
المستقلة من تدريس الجامعة» فقام مدفوعاً أيضاً بيد رئيس الحكومة إذ ذاك السيد صبحي بركات. وكان هذا مغيظاً محنقاً من صاحب 
الترحمة لأن جريدة المقتبس لم تمالئه على خطبته» وصعب علي أن أترضاه» ولو بأن أذكر له على الأقل أن لا علاقة لي بالمقتبس منذ 
ا 
والفى لا اديره ولا احرره ولا ينطق بلساني. 
وكانت المؤامرة فاستكتب رئيس الجامعة عض الصحف للنيل مني» وأعطاها فيما قيل دراهم لتكتب له المطاعن على علي بما يفيد في 
تضحيتى. ومن الرسائل ما كتبه له بعض مستخدميه تمن كان يغطى عن سراقته في مدرسة الطب مقابل هذا التطوع في خدمة أغراضه» 
زمابع ظلبة #قصرون اق دروسهم "قي عل ما روه :لذ من الطلعن فى يأن: متشهم قيادة الطب »طون أنه في عا إلى من 
بحسن من جماعته كّابة سطرين بالعربية» لأنه هو ورئيس الحكومة ابن بركات لا يسنان كابة سطر واحد» وإذا قرأ أو قرئْ عليهما 
كلام عربي لا يفهمانه بحال. وهكذا جمع رئيس الجامعة بعض الطلبة المقصرين في دروسهم في دار أحد من يدهنون له من أطباء 
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مدرسته» ولقنوهم كيف يجرئون على الشكوى من الدرس ويكتبون محضراً بهذا الطب» ومن لم يوقعه من الطلبة يبدد بما يخاف منه 
على مستقبله. وأخيراً تقرر إرسال بضعة من طلبة مدرسة الطب إلى درس الخحطابة في دار الحقوق لينادوا بإسقاط مسة من الأساتذة 
من جملتهم مدرس الآداب العربية» وخطب بحضوري أحد الطلبة» وهو أبن أحد أخصاء رئيس الحكومة خطبة لقنهاء وكوف عليها 
بعد هو ووالده» تفرجت من المدرسة على أن لا أعود إليهاء وتم لبعض الأساتيذ ما أرادوه» فاستأثروا بأكثر الدروس الشاغرة» ولم 
يعد من الحخطوب فيهم إلا واحد وهو مدير المعهد السيد عبد القادر العظم الذي 
أكون الطلبة وصانع رئيس الجامعة مع أنه اشعف الساكة المشتكي منهم ولا صلة له بالعلم. 
أهم المطبوع منة كتبي مجلة المقتبس ثمانية مجلدات وجزآن صدر منها ثلاث سنين في مصر وخمس في الشام وه تيحث في الاجتماع 
والادب والتربية والتعليم والتاريخ ومنها رسائل البلغاء وغرائب الغرب وغابر الاندلس وحاضرها 
وتاريخ الحضارة والقديم والحديث ورواية امجرم البريء وقصة الفضيلة والرذيلة. وأول ما نشرت رواية .تيمة الزمان سنة 17 ١ه.‏ 
وآخخره خطط الشام وهو كاب في مدينة الشام وتاريخه صرفت في تأليفه ثلاثين عام وطالعت لأجله زهاء ألف ومائتي مجلد بالغات 
الثلاثة العربية والتركية والإفرنسية» وأنفقت 2 سبيل تأليفه نحو ألف وخمسمائة جنيه» ويدخل في ستة مجلدات وربما كان معجمه في 
أربعة. وعندي من التأليف التي لم تطبع حرية الوجدان والحرية المدنية والحرية السياسية معربة من جول سيعون الفيلسوف الفرذبي. 
ومنها كنوز الأجداد ومكتشفات الأحفاد وأمراء الإنشاء وأخلاق المعاصرين إلى غير ذلك من المقالات والأبحاث المنشورة في 
امجلات والصحف وآخخرها مقالاتي وانتقاداتي في مجلة المجمع العلدي العربي خلال تسع سنين. 
خلقت عصبي المزاج دموية» مغرما بالموسيقى العربية» حباً الطرب والأنس والدعابة» عاشقاً للطبيعة والساحة. وقد كان للمزرعة الصغيرة 
الي أورثنا إياها المرحوم والدنا في قرية جسرين ومن قرى الغوطة أثر ظاهر في تربية ملكتي. وبها استغنيت أنا واخوتي لأول أمرنا 
عن طرق الأبواب للتحيل أو التسفل للمعاش. , ٍ 
ولم أخل منذ اشتغلت بسياسة البلاد وحتى بعد أن تجردت العلم الحضء من جرائد كان من جملة أغراضها ثلي» وكثير من كاب 
الذين عرفوا بالسفاهة كانوا يرزقون الجنيبات الكثيرة على حساب النيل منى» والتطاول على» وما زالت حي الساعة لا أخلو من أناس 
يتطاولون علي حب الشبرة» ينالونها من طريق الطعن بمن اشتهروا ولم يبحدث ان أجبت أحد هؤلاء 
الطاعنين في وقت من الأوقات. الهم إلا إذا كان هناك تحريف لحقيقة وطنية أو قضية علمية» فأذكر الواقع بدون اسم المتحامل 
الخالف. وقد وقع مرة لجل ألبسها أصحابها ثوب الدين» أن 
جلت نحو ثلاث سنين تكتب في المقالات والقطع الصغيرة فلم أجبهاء ولم أقرأ أكثر ما كتبت» حتى إذا نضبت مادتها من المال 
والقولم هنا بمقالة شرت في كاب القديم والحديث باسم الإصلاح وهي من المقالات التي لم تخل من حدة. 
اعشق النظام والتدقيق» واحب الحرية والصراحة» وقد اولعت بالتجدد» ومن عادني ان اقف بمعالجته عند حد لاا اتعداه إلى هدم 
أضل من الأصيول المقلاسة بوأد ووا مق الإصلاح التدريجي العلمي في دائرة لا نتعدى الثروة في الأفكار» أجاهر في الحق» وأطعن في 
المنافقين وأتجهم لهم وأجبت المرتشدين والمخربين» اذلك يكثر أعدائي من أهل هذه الطبقة. ولطالما كادوا لي وآذوني في مادياتي فلذ 
لي عملى تَسوْنٍ نتائجه. أخلص للصاحب وأخدمه خدمة خالصة» وأغار من مصلحته. وربما أرفعه فوق قدريه» حتى إذا بدرت منه 
بادرة سوء نحوي أو نحو امجتمعء ألوي وجهي عنه آخر الدهر. ولطالما آخذني يعض أصحتابي على إسداء المعروف إلى من هم أول من 
يتكرونه» وإسراعي إلى التصديق من حولي» في زمن يكذب فيه معظم أهله» دعاني إلى الإحسان إلى أناس ليسوا أحرياء به» وألي الأخل 
يدي فئة كان الأولى هم أن يظلموا مغمورين» ومعظمهم كانوا لمقاصد لهم بتخيلونها أو من حملوا علي وعادوني» فكان الجواب» أني 
أحمل الناس على مل الحيره فإذا ظهرت تربيتهم الاقالة اروووم نتروا بهم كان جزاؤهم الإعراض» وهل يجوز العقل 
أن تعض الكلب الذي يعضكء واحيوان المفترس الذي يحاول إهلاكك ولو أطعمته وسقيته. 
أكره الفوضى وأتألم الظلمء وأحارب التعصبء وأمقت الرياء» وإذا حاربت لأجل المظلومين» وهاجمت طفغمة المتعصبين» فإما أحارب 


ه/ا 51121120 


10 حياة مد يرد على 


- 


وأجم بذوق وفهم على الأغلب» وأميل إلى الشدة» وقد تكون إلى الإفراط أحيانا لتفعل البلاغة فعلها في عقول من يراد إرشادهم 
أو إسقاطهم. وتنقبض نفسي منذ الصغر من غشيان 
امجالس والمجتمعات الغاصة بأنواع الناس» وأحرص على الوقت فلا أكاد أنفقه إلا لمنفعة عامة أو خاصة اه. 


هده“ .512111612 


